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مكية وآياتها ثلاث وثمانون 


بين يدي السورة 


سورة يس مكية وقد تناولت مواضيع أساسية : ثة وهى: (الإيمان بالبعث والنشورء 
وقصة أهل القرية» والأدلة والبراهين على وحدانية رب العالمين ). 

# ابتدأت السورة الكريمة بالقسم بالقرآن العظيم على صحة الوحي» وصدق رسالة 
محمد جَلِدٌ ثم تحدثت عن كفار قريشء الذين تمادوا في الغي والضلال» وكذبوا سيد الرسل 
محمد بن عبد الله» فحق عليهم عذاب الله وانتقامه. 

* ثم ساقت قصة أهل (إنطاكية» الذين كذبوا الرسلء لتحذر من عاقبة التكذيب بالوحي 
والرسالة» على طريقة القرآن في استخدام القصص للعظة والاعتبار. 

وذكرت موقف الداعية المؤمن «حبيب النجار» الذي نصح قومه فقتلوه فأدخله الله 
الجنة» ولم يمهل المجرمين بل أخذهم بصيحة الهلاك والدمار. 

* وتحدثت السورة عن دلائل القدرة والوحدانية» في هذا الكون العجيبء بدءًا من مشهد 
الأرض الجرداء تدب فيها الحياة» ثم مشهد الليل ينسلخ عنه النهارء فإذا هو ظلام دامسٌء ثم 
مشهد الشمس الساطعة تدور بقدرة الله في فلكِ لا تتخطاه. ثم مشهد القمر يتدرج في منازله. ثم 
مشهد الفلك المشحون يحمل ذرية البشر الأولين وكلها دلائل باهرة على قدرة الله جل وعلا. 

* وتحدثت عن القيامة وأهوالهاء وعن نفخة البعث والنشورء التي يقوم الناس فيها من 
القبور» وعن أهل الجنة وأهل النار» والتفريق بين المؤمنين والمجرمين في ذلك اليوم الرهيب» 
حتى يستقر السعداء في روضات النعيم» والأشقياء في دركات الجحيم. 

* وختمت السورة بالحديث عن الموضوع الأساسيء وهو موضوع «البعث والجزاء» 
وأقامت الأدلة والبراهين على حدوثه. 

# التسمية: سميت السورة «سورة يس» لأن الله تعالى افتتح السورة الكريمة بهاء وفي 
الافتتاح بها إشارة إلى إعجاز القرآن الكريم. 

* فضلها: قال يَكِبهّ: (إن لكل شئ قلبًا وقلب القرآن يسء وددت أنها في قلب كل إنسانٍ مِنْ 
04 


2 
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)١(‏ أخرجه البزار. (ش): ضعيف. رواه الترمذيء والبزار. 
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لَه المرأهعم 

يس 2 وَالْفَانٍ لكي ل إِنَّكَ لمِنَ لمرْسَلِينَ 5 عل صل مس مُسْتَقِيٍ (8) تيل الْعزيزِ 
لتحم () لِدرَهمَامَآَذِرَ َابَآوهُمْ هم ِو تدع المرل غك كرح مهم لا ومن 
0006 ف أعتَقَهمْ أَعْدَلا َه إل آلأدْقانِ مهم مُقَمَحُونَ وَجَكَلَْا من بن يسم 

سَحَدَاوَمنْ حَلَفِهم سَدَا َعْمَيِتَهُمْ فَهُمْ لا 0 سرود (2) وَمَوَآء علديم درت أذ كر شينف با 
ست (2) إِتَما كيد من آَم ألوَسَكْرٌ و لمن يليب مر يمففرَؤوَعْر حكريم 
9 ينان بتي البو وتستشب ما ذا وانوش و َكل شَىْءٍ أحصيدئة ف إِمَارِ بين () 
وأَضْرِبٌ لمم مَنَلا صب ريه | ادعايعا لْمرَسَلون 5 إذ نسلا ليم 2 رد 
الث فََالوَا إِنَإِلَحُم مَرَسَلُونَ (010 قَالوأما أنسم إلا بسي شنا وما أنزللرَحمنُ من شَّىْءٍ إن أَسْرٌ 
إِلّا تون( فَالُوأ ريا بعل نا 1 مون 05 0 وما دن إلا 0 0 


إن ينا يك لين ل هوأ ركه و ان لك م 5 الوأ ركم مَك م 


00 


ار ار 00 © وه ين أقصا الْمَدِبَةِ جل يس قَالَ ينقوم أَتَيِعُوأ 
المريسيس» 5 أصَمعوأ ا ار هُم مُْمَدُوتَ (8) وباك لآ د ا رق 
وَإِليه رحَعُوي 4 َأَعج من دونْده الهحة إن يردن البَحنَنُ بِضْرَ عن عق سَفنعته 
سيا ولا بنقِدُون 9 إِنَ ذا لَنى صَكلٍ من 8 إِقِت 0 فأسمعون (( 
120011111110 50 يمَا عَفَرَلى رق وبحعلنى من المكره 0 وما 
ًا عل قو نووم من جُند يتاسمل وما كنا ملي (8) نكت 00 
هم حَتِمدُونَ يتَحَسْرَةعلَالَْاومَا يهم و هاوأ به ستهزءون (5) ابروا كر 
0 ترك الوق | 211 . ينا سرون 
اللعّة: #أغكلا كلا جمع عل القيد الذي يوضع في اليد ود نشةبه اليد مع العف 
مُقَمَحُونَ #رافعوا الرءوس مع غض البصرء قال أهل اللغة : الإقماح: رفع الرأس وغعض 
البصر يقال: أقمح البعير إذا رفع رأسه عند الحوض 5 من الشرب"'» قال بشر يصف 
00 
وَنَحْنُ عَلَى جوَانِبِهَافُعُوةُ صن الطاافك كَالإبلٍ الْقِمَام ”" 
سَدّا» السَّد : الحاجز والمانع , ا ل 
تشاءمناء والتطير التشاؤم؛ وأصله من الطير إذا طار الى جهة اليسار تشاءموابه إحَيِدُونَ ميتون 


اليو 0 ا 


(١)انظر‏ «القاموس المحيط» مادة قمح. 
(؟) «تفسير الطبري» /. 
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التفيسير: يس 4 الحروف المقطعة في أوائل بعض السور الكريمة للتنبيه على إعجاز 
القرآن» وأنه مصوغ من جنس هذه الحروف الهجائية التي يعرفونها ويتكلمون بباء ولكن 
نظمه البديع المعجز آيةٌ على كونه من عند الله”'' وقال ابن عباس: معنى اايس» يا إنسان في 
لغة طئٌ؛ وقيل: هو اسم من أسماء النبي يَكِةٍ بدليل قوله بعده 9 إِنَّك لمِنَالْمَرْسَلِينَ 4 وقيل 
معناه: يا سيد البشر قاله أبو بكر الوراق”" 9# وَالفرءَانٍ الْحَكيِوٍ # قسم من الله تعالى بالقرآن. 
والحكيم معناه المحكم. الذي لا يلحقه تغيير ولا تبديل» ولايعتريه تناقض أو بطلان 
قال القرطبي: أحكم في نظمه ومعانيه فلا يلحقه خلل”" وقال أبو السعود: أي المتضمن 
للحكمة أو الناطق بالحكمة من حيث نظّمه المعجزء المنطوي على بدائع الحكو”».. 
والخلاصة فقد أقسم تعالى بهذا الكتاب المحكم.ء المعجز نظمه؛ وبديع معانيه» المتقن في 
تشريعه وأحكامه. الذي بلغ أعلى طبقات البلاغة» على أن محمدًا رسوله. وفي هذا القسم 
من التعظيم والتفخيم لشأن الرسول ما فيه #إِنَك لمِنََلْمُرْسَاِنَ # جواب القسم إنك يا محمد 
يا محمد مرسلاء وما أرسلك الله إليناء فأقسم الله بالقرآن العظيم المحكم أن محمدًا يك 
من المرسلين” 9 عل صمل مسقيو 4 أي على طريق ونهج مستقيم, لا انحراف فيه ولا 
أي على طريق لا اعوجاج فيه من الهدى وهو الإسلام كما قال قتادة"» والتنكير للتفخيم 
والتعظيه”" # نبل العزيزالتحيم 4 أي هذا القرآن الهادي المنير» تنزيل من ربٌ العزة جل وعلاء 
والعزيز في ملكه. الرحيم بخلقه # لِنُنذِرَقومامَاأنذِرءاباؤهم فَهُمْ عَِلُونَ * أي لكتذيا محمد 
بهذ القرآن العربء الذين ما جاءهم رسولٌ ولاكتابء لتطاول زمن الفترة عليهم, والمراد 
بالإنذار تخويفهم من عذاب الله #فَهُم عَيِلُونَ 4 أي فهم بسبب ذلك غافلون عن الهدى 
والإيمان» يتخبطون في ظلمات الشرك وعبادة الأوثان.. ثم بيّن تعالى استحقاقهم للعذاب 
بإصرارهم على الكفر والتكذيب فقال # لَمَدَحَقَ الْصَوَل عَكح أ كيح فَهُمْ لَا مون > اللام مُوَطْنَةٌ 


)١(‏ انظر تفصيل البحث حول الحروف المقطعة في أوائل البقرة من هذا التفسير. 
(0) القرطبى /١6‏ 6. 

() «تفسير القرطبى» /١8‏ 6. 

(4) ««تفسير أبى السعود»» 7417//4. 

(0) «تفسير القرطبي» /١6‏ 5 وقد نقله القرطبي عن القشيري. 

(1) «تفسير الطبري» 77/ /41. ْ 

(0) «الانتصاف على الكشاف» 4/ 7. 
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للقسَم'”" أي والله لقد وجب عذاب النار على أكثر هؤلاء المشركين» بسبب إصرارهم على 

الكفر والإنكار» وعدم تأثرهم بالتذكير والإنذار» فهم لذلك لا يؤمنون بما جتْتَهُم به يا محمد. 

ثم بِيّن تعالى سبب تركهم الإيمان فقال إَِاجَعَل] ف َعسَقَهمْ أَعَدَلَا فَهِىَ إل الأَدَْانِ فَهُم 

سو ثيل وتصوير لحال المشركين في ضلالهم بحال الذي جعل في يده غلّ وجمعت 

يده إلى عنقه. فبقي رافعًا رأسه لا يخفضه قال في «الجلالين») : وهذا تمثيل ولمراد أنهم 

الافكون للز يمان زولا يخفضون وؤوتسهم * لداعال ابن كير ومعنى الآية 0 

المحرم علبي الكقات كمن جع و عتعل» وتخيفت يد اج كه تبعت ينه ارم 

رأسه فصار م لتمخاءر لفق هوار انع اسار على باكر ادل ل الل عن كر بار د 

لعل إنما يُعرف فيما جمع اليدين مع العنق''' وقال أبو السعود : مثل حالهم بحال الذين غلت 

أعناقهم #فَهىَ إل الْأَدْمان »أ أي فالأغلال منتهية إلى أذقانهم» فلا تدعهم يلتفتون إلى الحق» 

ولا يعطفون أعناقهم نحوه. ولا يُطأطئون رؤوسهم؛ غاضون أبصارهم,؛ بحيث لا يكادون 

يرول الح أو ينظرون إلى جهته”” (٠‏ َحَعَلام نِم حَدَاومَِ لهم سد 4 قال أبو 

السعود : وهذاتمةٌ للتمثيل وتكميل له أي وجعلنا من أمامهم سد عظيمّاه ومن ورأئهم سدًا 

0 اي غشينلهم فَهمْ لا ب علر ا تطايها لسارم نوم سحب لك لا يرون 3د 

م ار ا د محرومين من النظر في الأدلة والآيات©» قال 

المفسرون : وهذا كله تمثيل لسدّ طرق الإيمان عليهم, بمد سُدِّت عليه الطرق فهو لا يهتدي 

لمقصوده2" «9 وَسوَآه عليهمٌ َأدَرَيَهُم أمْلْرسَذِرَهُمَ # أ أي يستوي عندهم إتذارك نا مفحمد 

وتخويفك لهم وعدمه. لأن من خيّم على عقله ظلام الضلال؛ وعَشْعَسَتُ”" في قلبه شهوات 

الطغيان. لا تنفعه القوارع والزواجر” '" #لَابِؤْمِبنَ 4 أي فهم بسبب ذلك لايؤمنونء لأنالإنذار 

)١(‏ (ش): مُوَطَنَةٌ للقسَم: أي مُمَهّدةٌ له؛ لأنها التي تَهَيّى الذهن لمغرقته. 

(1) «تفسير الجلالين» 818/7. 

() الذَّكَنُ: مفرد الأذقان قال الطبري: والذَّكَنُ مَجْمَعُ اللّحييْنِ . (ش): اللَحْئ: منبثٌ اللّحية من الإنسان وغيره» 
وهما: لَحْيّان. 

(4:) امختصر تفسير أبن كثير» ”/ ١60‏ . 

(6) «تقسير أبى السعود» .١1/8/4‏ 

0) (ش): المَطْمُورة: حو وتعت الأرعن تيد فنهنا اللحيوت وتتحوننا: 

(0) «تفسير أبى السعود» 54/4 ؟. 

(8) احاشية التاق على الجلالين» ”7/7 .7١9‏ 

() (رش): هكذا ني أكثر من طبعة» والصواب أن يقال: (عشَّسَت) . يقال “مشت الطائز: تخ بين من قش وغيره 
ليضع فيه بيضّه . وتعشَّش الطائرٌ في المكان : استقرٌ فيه. والِعَشْعَشُء وَالِعُشْعْشٌ: الِعْش المُتَراكِبُ بِعضُهُ في بعض. 

) ٠)(ش):‏ قارعة: مصيبة. زجّر السّخصّ: انتهره وردعه .زاجر: : مانع؛ مُعاقب. رادع. . المؤنث : زاجرة؛ < جمع المؤنث: 0 
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و ا ال 0 
ع و ل حَتى ليحن بِلْعَيبٍِ # أي وخاف الله 
دون أن يراه قال أبو حيان 2# حي لين 4 أي المتصف بالرحمة؛ والرحمة تدعو إلى 
ارات لكوم علج برسية حما وجل وعلاء خوقًا من أن يس لبه ما أنعم به عليه ومعنى 


لير عم 2 ور 


(بالغيب») أي بالخلوة عن مغيب الإنسان عن عيون البشر ”7 شه بمَغْفرَوْوَأَجْر حكَرِيرٍ # 
لما انتفع بالإنذار كان جديرًا بالبشارة” أي: : فبشرهيا محمد بمغفرة عظيمة من الله لذنويه. 
وأجر كريم في الآخرة في جنات النعيم قال ابن كثير: الأجر الكريم هو الكثير الواسع» الحسن 
الجميل وذلك إنما يكون في الجنة”". 

ولما ذكر تعالى أمر الرسالة ذكر بعدها أمر البعث والنشور فقال # إِتَانحنٌ نحي الْمُوون * 
أي نبعهم من قبورهم بعد موتهم للحساب والجزاء #وَيَحكحبما قَدَموأوءاتَرَهُمَ 4 قال الطبري : 
أي ونكتب ما قذّموا في الدنيا من خير وشر» ومن صالح الأعمال وسيئها اليه 4 أي وآثار 
خطاهم بأرجلهم إلى المساجد””» وفي الحديث عَنْ جَابِرٍ قَالَ: أَرَادَ بو سَلِمَةَ أنْ يب َحَوَنُوا إَِى 
قرْبِ الْمَسْجِدٍ. - وَالِْقاعٌ حَالِية - بلع ذلك الى وك َال :ياي بنرك" 
َقَالّوا: مَا كَانّ يسنا أنا كنا تَحَوَلنَا.') وول شَىْءِ أَحَصَيْنَهُ ف إِمَاوِمُبِينِ # أي وكل شيء من 
الأشياء أوامر من الأمور جمعناه وضبطنا اق كان مالو وهو ضبخائف اللأعدال كقولة تعالى 
يوم نَل تدُعُواكُلَ اياسم 4 [الإسراء: ]١‏ أي: بكتاب أعمالهم؛ الشاهد عليهم بما عملوه 
من خيرٌ أو شرء وقال مجاهد وقتادة عو االو لسر وقال أبو حيان :انكتب ما قدموا» 
أي وتُحصِيء فعبّر عن إحاطة علمه جل وعلا بأعمالهم بالكتابة التي تضبّط بها الأشياء 0 


.776 «تفسير البحر المحيط» /ا/‎ )١( 

. ١605 /7 امختصر ابن كثير»‎ )١( 

5) «تفسير الطبري» 77/ 44. (ش): وقيل: #وءاتدرهمٌ # وهي آثار الخير وآثار الشرء التي كانوا هم السبب في 
إيجادها في حال حياتهم وبعد وفاء تهم؛ وتلك الأعمال التي نشأت من أقوالهم وأفعالهم وأحوالهم. ؛ فكل خير 
عمل به أحد من الناس» بسبب علم العبد وتعليمه ونُصحه. أو أُمْرِه بالمعروف. أو نبيه عن المنكر ؛ أو عِلمٍ 
أؤدعه عند المتعلمين؛ ؛ أو في كتب ينتفع بها في حياته وبعد موته أو عمل خيرّاء من صلاة أو زكاة أو صدقة أو 
إحسان» فاقتدى به غيره» أو عمل مسجذاء وما أشبه ذلك» فإنها من آثاره التي تكتب له وكذلك عمل الشر. 

(؛) أخرجه مسلم في صحيحه. (ش): («دِيارَكُمْ تَكمَبْ آنَارُكُمْ): مَعْنَاةُ الْرَحُوا ديَاركُمْ فََِكُمْ | إِذَا لَرْمتُمُوهًا كُيَنَتْ 
أنَارُكُمْ وَحطاكم اْكَِرة إلى الْمَسْحِدِ. سلف -بِكَسْر الام - قبل مَعرُوفة مِنَ الْأنْصَار رَضِيٍ الله عَنّْهُم. 
(قَقَالُوا: مَا كَانَ يَسُونا أنّا كنا تَحَوَّلنَا): لأن القرب من المسجد يفوّت عليهم نقص الآثار بقلة الخطًا لقرب 
المكان. 

(5) الأرجح ما ذكرناه أنه صحائف الأعمال وهو اختيار ابن كثير. 

() «اليحر المحيط» /ا/ 376 7. 


٠ 41‏ سورة يس * الحزء الثالث والعشرون 


: ثم ذكر تعالى للمشركين قصة أهل القرية الذين كذبوا الرسل فأهلكهم الله بصيحةٍ من السماء 
فقال 9وَأضْرِب َم مما أصحنب الْقَديةٍ * أي واذكريا محمد لقومك الذين كذبوك قصة أصحاب 
القرية «أنطاكية» التي هي في الغرابة كالمثل السائر والقول العجيب #إإذ جاءها الْمِرَسَلُونَ * أي 
حين جاءهم رسلنا الذين أرسلناهم لهدايتهم قال القرطبي : وهذه القرية هي 'إنطاكية» في قول 
جميع المفسرين أرسل الله إليهم ثلاثة رسل وهم (صادق) و (مصدوق) و«شمعون) أمر كلل 
بإنذار عؤلاء المشير كين كزيل مي مااع بكقار أهل الكت الجيعويت الب بلا فيل فين 
الله» وقيل :هم رسل عيسى”' الع و جه دي 
يي م سو يي 
بكم مُرسَنُوتَ 4 أين نحن رسل الله مُرسَلون لهدايتكم « َالوأما سر لامتحا 4 أي ليس 
كم كل عنام أت الابثر ا كيف وس اليك دون؟ و ا 
أي لم ينزل الله شيئًا من الوحي والرسالة إإنأ ِْْلَا كين أي ما أنتم إلا قوم تكذبون في 
دعوى الرسالة ل َالوا را بعَمُ إََِحْلمرْسَنُونَ 4 أي أجاء بهم الرسل بقولهم :الله يعلم أننا رسله 
إليكمء ولو كنا كَدَبَة لَانتَقَمَ منا أشدّ الانتقام قال ابن جزي أكدوا الخبر هنا باللام الْمرَسَلُونَ © 
لأنه جواب المنكرين؛ بخلاف الموضع الأول فإنه إخبارٌ مجرد”" «وَبَاعَمَاإلَاالبَلَم 
َلْمِيتَ # أي وليس علينا إلا أن نبلغكم رسالة الله بلاغا واضحًا جليًا لاغموض فيه فإن 
آمنتم فلكم السعادة: وإن كذبتم فلكم الشقاوة قال أبو حيان : وفي هذا وعيدٌ لهم؛ ووصف 
البلاغ المي 4 لأنه الواضح بالآبات الشاهدة بصحة الإرسالء كما روي في هَل اِْصَّ 


صمي م 


ل اسه 


مِنَ الْمُعْحِرَّاتٍِ الدَالَةِ عَلَى صِدْقٍ الرّسْلٍ مِنْ إِبْرَاءِ الأكْمَه وَالأبْرَص وَإِحْيَاءِ اميت(" لقَالوا إن 
تطبَيَك > أي قال لهم أهل القرية :إن تََاءَمْنا بكم وبدعوتكم القبيحة لنا إلى الإيمان» وترك 
عبادة الأوثان قال المفسرون : ووجه تشاءمهم بالرسل أ: نهم دعوهم إلى دين غير مأ يدينون 
به فاستغربوه واستقبحوه ونفرت منه عنه طبيعتهم المعوجة» فتشاءموا بمن دعا إليه كأنهم 
قالوا : أعاذنا الله مما تدعوننا إليه 9 ثم توعدُوا الرسل بقولهم لإلَينَلَرْتَنتَهُواْ 4 أي والله لئن 
لم تمتنعواعن قولكم. ودعوتكم لنا إلى التوحيد. ورفض ديننا رجتم :1ك ولسد2َ متَاعَدَات 


)١(‏ «تفسير القرطبي» ١4/١0‏ وما ذكره من أنهم رسل عيسى قول مرجوح» لأن قوله تعالى: امآ أَنشْر إلا مشي 
متلا » إنما يقال لمن ادعى أن الله أرسله كذا في التسهيل. 

(؟) «التسهيل في علوم التنزيل» ع/ ١5١‏ . (رش): الموضع الأول إخبار فقط بِمَيْرِ لآم التوكيد لفَقَالْواً ! الم 
ممرِسَلُوَ 4. 

02١‏ ااتفسير البحر المحيط» الا ال هكذا ذكره صاحب «البحر المحيطابدون إسناد. أَكُمَهُ: أعمى 
بالولادة. (أَبْوَص) أصاب جِسّدَه مرض ارهن #ظهر و بعسده باقن لهل 

(5) #حاشية شيخ زاده على البيضاوي» ”/ ١75‏ . 


الجزء الثالث والعشرون 





لم 4 أي لنرجمئكم بالحجارة حتى تموتواء ولنقتلتكم شر رَ قتلة ة 8 قَالوا طَرمُم مَعَكه 4 
أي قالت الرسل لهم: ليس * لزمكو سينا انما ومح سكم ويكتركيء وعصيابكي» 
وسوء أعمالكم إن دُكُر 4؟ شرطٌ جوابه محذوف لدلالة السياق عليه أي أئن دكراكم 
اع مرا كي لون ترح لويش ا ور لتر لايرل 
< 82و لاه 
وروي 4 أي ليس الأمر كما زعمتم بل أنتم قوم عادتكم الإسرافٌ في العصيان 
سر سر لخ ول سر و سر 

والإجرام» وهو توبيخ لهم مع الزجر والتقريع # وَجَاء مِنْ أقصا الْمدِيةَ رِلّيسَي * أي وجاء 

من أبعد أطراف المدينة رجل يعدوء يسرع في مشيه وهو «حبيب النجار» قال ابن كثير: إن أهل 
القرية همّوا بقتل رسلهم» فجاءهم رجل من أقصى المدينة يسعى لينصرهم من قومه» وهو 
حبيب النجار كان يعمل الحرير وهو الحباك'"» وكان كثير الصدقة يتصدق بنصف كسبه'" 
عبادة الأصنام سبعين سنة يدعوهم لعلهم يرحمونه ويكشفون ضُرَّهء فما استجابوا له؛ فلما 
أبصر الرسل ودعوه إلى الله قال: هل من آية؟ قالوا: نعم نحن ندعو ربنا القادر فيفرج عنك 
ما بك! فقال إن هذا لعجيبٌ إن إدعو هذه الآلهة سبعين سنة لتفرج عني فلم تستطع فكيف 
يفرجه ربكم في غداة واحدة؟ قالوا نعم ربنا على ما يشاء قدير» وهذه لا تنفع شيئًا ولا تضرء 
فآمن ودعوار ا ا 
القرآن"" مال يعو كبشا ألم مسكإيس> # أي اتبعوا الرسل الكرام الداعين إلى توحيد الله 
ا 7 مهو واستمالة لها لقبول النصيحة» ثم كر القول تأكيدًاوبيان 
للسبب فقال # أتَبِعوا ف روصم مد 4 أي اتبعواهؤلاءالرسل الصادقين 
0 
ع ا ل والمعنى أي 
شيء يمنعني من أن أعبد خالقي الذي أبدع خلقي؟ وإليه مرجعكم بعد الموت فيجازي كلا 
بعمله؟ «9 د ون ويف اليك لهحة 4 استفهام إنكاري أي كيف أتخذ من دون الله آلهة لا تسمع 
ولاتنفع ولاتغني عن عابدها شيئًا؟ إنبدْنِ ليمع يِصُرٌ لاهن عق مَمَحَهُمَ سيا 4 
أي هي في المهانة والحقارة بحيث لو أراد الله أن ينزل بي شيئًا من الضر والأذى وشفعت لي 


((ش) ال وو ا ا ا ا ا 
ولعلوشطا لماعي وقد تجاء في تفسدير اق كالمل ) 110 ام ): «وَكَانَ يَعْمَلُ الْجَرِيرَ وَهُوَ الْحبَالُ». اه 
وجاء في «لسان العرب» (5/ )١717/‏ : الجَرِيرٌ الحَبْلء وجَمْعْه أجِرَّةٌ. 

(؟) مختصر تفسير ابن كثير» 7/ 2109 والقول بأن اسم الرجل: «حبيب النجار» مروي عن ابن عبا 

(*) «تفسير القرطبي» 218/١5‏ وهذه رواية وهبء ذكرها القرطبي. 
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لم تنفع شفاعتهم ولم يقدروا على إنقاذي» فكيف وهي أحجار لا : تسمع ولا تنفع ولا تشفع؟ 
1117 ا 0 
عدت غير الله واتخذت الأصنام آلهة لفي خسران ظاهر جلي . وبعد النصح والتذكير أعلن 
إسلامه» وأشهر إيمانه فقال 9 إِؤْتءَامَن تيربك َأسْمَعُونٍ © أي إني آمنت بربكم الذي 
خلقكم» فاسمعوا قولي واعملوا بنصيحتي قال المفسرون: لما قال لهم ذلك ونصحهم وأعلن 
إيمانه ”''» وثبوا عليه وثبة رجل واحد فقتلوه» ولم يكن له أحد يمنع عنه أذاهم قال الطبري: 
وثبواعليه فوطئوه بأقدامهم حتى مات”"» وقيل: رموه بالحجارة حتى مات لآ قِيل أَدَحُلٍ 
َلَْنَة4 أي فلما مات قال الله له: ادخل الجنة مع الشهداء الأبراره جزاءً على صدق إيمانك 
وفوزك بالشهادة قال ابن مسعود: إنهم وطئوه بأرجلهم حتى خرجت أمعاؤه من دبره» وقال 
الله له #أَدَخَلٍ ‏ نه فدخلها فهويُرزق فيهاء قد أذهب الله عنه سقم الدنيا وحزنها وتصَبها”" 
مَل يكت مَرَيِيَمْلمونَ (9 يما ِمَا عَفَرَلى رق وحعلنٍ من الْمَكْرَمِينَ نَ 4 أي فلما دخل الجنة وعاين 
ما أكرمه الله مها لإيمانه وصيره 7 تمنى أن يعلم قومه بحاله: ليعلموا حسن مآله أي يا ليتهم يعلمون 
بالسبب الذي من أجله غفر لي ربي ذنوبي وأكرمني بدخول جنات النعيم قال ابن عباس: 
نصح قومه في حياته» ونصحهم بعد مماته ''' قال أبو السسعود: وإنما تمنى عِلم قومه بحاله 
ليحملهم ذلك عى اكتساب الثواب والأجرء بالتوبة عن الكفر والدخول في الإيمان» جريًا على 

سنن الأولياء في الترحم على الأعداء'"' #ومآأَرلا عل قود ديفن بكو ف حل فرك المناء #اهذا 
تحقيرٌ لهم وتصغيرٌ لشأنهم 9إنكاتت َلاصيحَوِدَةإدَاهُمكدُويَ 4 أي ما كانت عقوبتهم إلا 
صيحة واحدة صاح بها جبريل؛ فإذا هم ميتون لا حراك . بهم» قد أخمدت أنفاسهم حبّى صاروا 
كالنار الخامدة قال المفسرون وفي الآية استحقار لإهلاكهم فإنهم أذل وأهون على الله من أن 
يرسل الملائكة لإهلاكهم؛ وقد روي أنه لما قتل "حبيب النجار» غضب الله تعالى له» فعجّل 


ال ا ار ا 0 


سح ل 1 


بالصيحة. : ئمقال تعالى 2 بلحسرة :عل العستاد ما تسر من سول إل" نوأ يو سمه ء ون # أي 


.1١69 انظر «مختصر ابن كثير» "ا/‎ )١( 

.٠١ 5/57 «تفسير القرطبي»‎ )١( 

(7”) «مختصر ابن كثير) 7/ ١١‏ . 

(4) هذا قول ابن عباس وقال الكشاف: وفي حديث مرفوع: «نصح قومه حيًا ومينًا» أقول: والمشهور أنه من كلام 
ان عباس لش المرقر أ لمر تي ورا ردنا وده ماد قات اك 


مون 0ه 


0 أ 0 


يعوا الفزمسزرت # [يس: ”ل بهد مَمَاِهِ في كزله: لبت ري يملحو يما عه رق وك 
2 مان 4 


(0) «تفسير أبي السعود» 7/4 767. (ش): أما الاستغفار للمشركين فلا يجوز. 


٠ سورة يس‎ ٠ 
يا أسمًا على هؤلاء المكذبين لرسل الله المنكرين لآياته ويا حسرةٌ عليهم؛ ما جاءهم رسولٌ‎ 
إلا كذبوه واستهزءوا به. وهكذا عادة المجرمين في كل زمان ومكان قال في حاشية البيضاوي:‎ 
إنهم أحقًا بأن بتحَسّروا على أنفسهم أو يُتحَسّر عليهم؛ فإن الأمر لفخامته وشدته» بلغ إلى‎ 
حيث إن كل من يتأتى منه التلهف إذا نظر إلى حال استهزاء نهم بالرسل تحسّر عليهم» وقال: يا‎ 
لها من حسرةٍ وخيبة على هؤلاء المحرومين؛ حيث بذّلوا بالإيمان بالكفرء والسعادة بالشقاوة‎ 
وفي الآية تعريض بكفار قريش حيث كذبوا سيد المرسلين.‎ "7 

7:5656969629:: 000 
سبقهم فقال 8 ويروا اهلكا قَلَهُم يرحت لفرون َم لمر لَايرَحُِونَ * أي ألم يتعظ هؤلاء 
المشركين بمن أهلك الله قبلهم من المكذبين للرسلء ويعلموا أن هؤلاء المهلكين لا عودة 
لهم إلى الدنيا بعد هلاكهم؟ "" ل وَإِنْكل لَب يمينا محصَرُونَ 4 أي وإن جميع الأمم الماضية 
والآتية ستحضر للحساب والجزاء يوم القيامة بين يدي أحكم الحاكمين» فيجازيهم بأعمالهم 
كلها خيرها وشرها؟ قال أبو حيان: وجاءت هذه الجملة بعد ذكر الإهلاك تبييئًا إلى أن الله 
تعالى لا يترك المهلكين بل بعد الهلاك جمعٌ وحساب؛ وثواب وعقاب ”". 

البَلآغَة: تضمنت الآيات الكريمة وجومًا من البيان والبديع نوجزها فيما يلي: 

١‏ - التأكيد بأكثر من مُوَكّد لأن المخاطّب منكرٌ مل لإِنَّكَ مسي 4 ناكم 
سر > فقد أكّد كل منها ب (إن) و «اللام؟ سين هذا لقنت [ نكر 

١‏ - الاستعارة التمثيلية إِنَاجَعلنَا ف هغللا تلا ..* الآية شبّه حال الكفار في امتناعهم 

من الهدى والإيمان بمن عَلّتْ يده إلى عنقه بالسلاسل والأغلال فأصبح رأسه مرفوعًا لا 
يستطيع خفاضًا له ولا التفانّاء وبمن سدَّت الطرقٌ في وجهه فلم يهتد لمقصوده. وذلك بطريق 
الاستعارة التمثيلية. 

؟' - الطباق #مِنْبَينِ أيَدِِمٌ ... وَمِنْ سَلَفهم 4. 

عاد لك 3 رسرَهُم4. 

ه - الجناس الناقص ##أنحنٌّ دن © لتحي يعن البخرو 7 

.4 الإطناب بتكرار الفعل #أتَِّعوأ ألمرسوت 8 أتِعُوأ من لاست لك جر‎ - ١ 


)١(‏ (ش): حقيقٌ: جديرٌء حريٌّء خليقٌ. 
(1) «حاشية ذاده على البيضاوي» 78/5 1 . 
(*") «مختصر ابن كثير» ١01/7‏ . 

(5) «البحر المحيط» /ا/ 770 


(5) (ش): الضَرْب: النوع. 


٠ 641١5‏ سورة يس * الجزء الثالث والعشرون 


- الاستفهام للتوبيخ 1 طق وني لهك 4 
4-الحَدذّف لدلالة السياق عليه # قِيلَ أَدَخْلٍ لْحَنّة4 أي فلما أشهر إيمانه قتلوه فقيل له: 


ادخل الجنة. 

9 - جناس الاشتقاق بين #تطيريًا . .. طَِكُم © وبين سل ذا ... المسلون #: 

٠‏ - مراعاة الفواصل وهو من خصائص القرآن لما فيه من روعة البيان» وحسن الوقع 
على السمع» وهو كثير. 

تنبيه: من محاسن التنزيل الكريم وبلاغته الخارقة» هو الإيجاز في القصص والأنباء» 
والإشارة إلى روحها وسرّهاء لأن القصد من القصص التذكير والاعتبار» ولهذا لم يذكر في 
القصة اسم البلدة» ولا اسم الشخص الذي دعاهم إلى الله» ولا اسم الرسل الكرام؛ لأن كل 
ذلك ليس هو الهدف من القصة» وقس على هذا سائر قصص القرآن. 

قال الله تعالى : 


ررس لخر 1 موس د مه ساعد عر عر 0 هه له دومءة َنُونَ (15 آ [آ يه 


وءاية طم ارس امه أَحسَهَاَأَخْرَجَنَاسَهَاحبافم هيا حكُلونَ وََعَلْنَا فِهَاجَنَّتِ 
يلوتب وهَجَرنا فيا نَأ ود () أ ذاب راي يهأ قطي 


م م يو رم 


0 ال 1 روب كله فعا حت الارن وَمِنَ أنفسهم وَمِمًا لا يَعَلَمُونَ © 


وََيَه بر هينه هد دا ال 0 ومس يحَرى لِمُسَتَمَرِلََأَلِكََقيرُ 
لعزي علي (55) وَالْفمَرَدَتَهُ رق عد كَالْميَجُونِ الْقَديرٍ (5) لا السّمس يبَتى ها أن مرك 
القررة تر سان ار 6ك كاك لتر ا لهم ْم ريم فى للك الْسَْحُونٍ 

وَسَلَقَنَاهُم من مله اراق( ود تاتف سين افع (© الاقف 
50 : (2) وَِداقِلَ اناما يكم وما حلفم وَمَاحَلْهَ عل يحون تزه 9 نوما تَأتيوم مَنْءَايَةَ 
لكت ويم لاعن مضي (3) مَلِذاقِ0 وأمَ و أنه َال الْذِنَ حكفروا لذن 
“اممو َم من لو َه َه أْصَسَهُ إن ْم لاف صلل مين (80) وَيفُولُونَ مو هنذا اوعد إن فشر 
صَِدِونَ (0) مَاينظرُونَ إلا يَحَة ات وش محِضمُوة (8) ا 0 
هلهم يعون (2)وَقمَ لور َإِدَاهُم: ن ألَسَدَاثِ إل يهم ينيلوب () ولام 
َعَعَنا من مَرقَرنا دام مد اك لز المسلوريت إن كات إِلْاصبْحَهوحِدَهُ 


ع + ريرج د مجر سل 


اهم يع لَدَيسَا حصو © هالوم لا نظلَم نَفْسٌ سينا ا 
(2) إن أضحب انه اليو ى سمل مَكهْود (3) م اجر ى يكل عل الأزآيك متكون (2) 
لم يا هه وَطمَابدَعُوتَ (2) لم تلان وب َي 

الماسّبّة: لما ذكر تعالى قصة أهل الفزحة, ورعلالة 1لا لف بالصيةة يضيب قذي 
المرسلين» ذكر هنا الأدلة والبراهين على القدرة والوحدانية» في إخراج الزروع والثمار» 


الجزء الثالث والعشرون ٠‏ سورة يس ٠‏ 


وتعاقب الليل والنهار» وف الشمس والقمر يجريان بقدرة الواحد القهار, : ثم ذكر شبهات 
المشركين حول البعث ورد عليها بالأدلة القاطعة والبراهين الساطعة. 
اللغة: 9 راي علاط لجال على وردان ال ار كاه 


فيَاعجَبًا كيف تخصي ا 5 كيف بعد الجَاحِد؟ 
17 د تدر على ةريم 


ار 


«الأروج 4 الأصناف والأنواع تلح © المَلْخ : الكشط والتَرْع قال تعالى 0-0-0 
مِنْهًا * [الأعراف :6 ويقال لح الجزارٌ جلدّةً الشاةٍ أي نزع الجلد عن اللحم #َالَْيْجُونِ » 

دن الالجراع وهو ال تعطافته والعرجرد : عود عِذَّق النخلة الذي فيه عناقيد الرطب قال 
الجوهري: هو أصل العِذق الذي تَ يعْوَجٌ وتقتطّع منه الشماريخ فيبقى على النخل يابسّا”" 

#الْمشْحُونِ # المملوء الموقر بالأشياء الثقيلة ومَرِعْ # مغيث #يحِضمُونَ # يختصمون 
في أمورهم غافلين عما حولهم «#الْدجَدَانِ # جمع جَدَّث وهو القبر #ينيلوت * يُسرعون في 
الخروج. يقال: عسّل الذئبٌ وَنَسَْل ٍِ أسرع في المشي”". 

التفسير : « وَءَايَه طارص امتهم ينها » أي ومن الآيات الباهرة» والعلامات الظاهرة 
الدالة على كمال قدرة الله ووحدانيته هذه الآية العظيمة» وهى الأرض اليابسة الهامدة التى لا 
نبات فيها ولا زرع؛ أحييناها بالمطر قال المفسرون: موث الأرض جدبهاء وإحياؤها بالغيث؛ 
ل و بم ع ا 
وت ساف اف ةا حكُلُونَ 4 أي وأخرجنا ببذا الماء أنواع الحبوب ليتغذوا به ويعيشوا 
قالالقرطبي ميم تكالى عدا على إجياء المرتيء ودترض على نو توه تداك قار 
بالأرض الميدة أحياها بالنبات» وإخراج الحب منهاء فمن الحبٌّ يأكلون وبه يتغذون *) 
# وَحَعَلنا فِيهَا بن تين تل وَأ 4 أي وجعلنا في الأرض بساتين ناضرة فيها من أنواع 
النخيل والعنب #وفَجَرنَا فيا من العمون * أ أي وجعلنا فيها ينابيع من الماء العذبء والأنهار 
السارحة في بلدان كثيرة حون َنِم 4 أي ليأكلوا من ثمرات ما ذكر 
من الجنات والنخيل التي أنشأها لهم» ومما عملته أيديهم مما غرسوه وزرعوه بأنفسهم قال 


)١(‏ انظر «القرطبي» 07١/١5‏ و«القاموس المحيط» و«الصحاح». (ش): عِذّق: سبَاطة» عغصن نخلة بما عليه من 
الرَطب. 

.4١ /١6 «تفسير القرطبي»‎ )1( 

(*) (ش): أي فإذا أنزل الله عليها الماء تحركت بالنبات تتفتح عنه. وارتفعت وزادت لارتوائهاء وأنبتت من كل 
نوع من أنواع النبات الحسن الذي يَسْرٌ الناظرين. 

(5) #تفسير القرطبي» /١6‏ 786. 


!1 . _ *سورةيس*٠‏ 
ابن كثير: لما امتنّ على خلقه بإيجاد الزروع لهم عطف بذكر الثمار وأنواعها وأصنافهاء وما 
و 0 بم لا بسَشيهم وكدّهمء ولا بحَوْلهم وقوتهم ولهذا قال (أذا 
يَنْحكُرُونَ 4؟ أي أفلا يشكرونه على ما أنعم به عليهم؟ واختار ابن جرير أنَّ اما) بمعنى 
الذي أي ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أي من الذي غرسوه ونصبوه 231١.‏ بلقو 2ن ال 
َي كلها أي» تدر ونقدّس لله العلي الجليل الذي خلق الأصناف كلهاء 
سات 4 ان بش سجر اررض قن لحر و الأعسحان رلزرو] والتقان ومن اس ود 
الذكور والإناث» وما لا يعلمون من المخلوقات العجيبة والأشياء '”'' الغريبة كما قال تعالى: 


وم ل سا صخر ا 


ومن حكل نَىَءٍ حلفنا رَوْجَينٍ لعا ترون * [الذاريات: 00 وََايَه يَدلمْالُ ليه ممَارَفَإِدًا 
شم مُظَلِمُونَ 4 أي وعلامةٌ أخسرى لهم على كمال قدرتنا اليل نزيل عنه الضوء ونفصله عن 
النهار فإذا هم داخلون في الظلام» وني الآية رمرٌ إلى أن الأصل هو الظلام والنور عارض. فإذا 
غربت الشمس ينسلخ النهار من الليل ويكشف ويزول فيظهر الأصل وهو الظلمة 9 افش 
تحر لِمُسْتَفَرِلّهحا4 أي وآبة أخرى لهم الشمس تسير بقدرة الله في فلك لا تتجاوزه ولا 
للخطاء ازمر ك وزيا وار و يي لج وكر حو القياية جيك تكلم جر انرا وتو ترات 
العالم قال ابن كثير: وفي قوله تعالى #لِمُسَمَمَرِلّهسا» قولان: أحدهما :أن الجراة مد ميق 
المكاني وهو تحت العرش مما يلي الأرض لحديث البخاري أن النبي و قال: ديا أَيَا و 

أَنذْرى أيْنَتَغْرْبُ الشمْس؟» قلت انكو فسولة أَعْلَم . قَالَ « نا تذْهَبُ حَنَّى نَسْجُدَ نَحْتَ 3 
عردو » الحديث”". والثاني: أن المراد بمستقرها هو منتهى سيرها وهو يوم القيامة؛ حيث 
بطل سيرهاء وتسكن حركتهاء وُكرَّر وينتهي هذا العالم إلى غايته؛ وقرىء (لا مقر 2 
أي لا قرار لها ولا سكونء بل هي سائرة ليلا وماراء لا تقر ولا تقف 7 #ذَلِكَ تقديرالمزيز 


. ١7 /7 «مختصر ابن كثير»‎ )١( 

(1) سبحان الله ما أعظم قدرة الله لقد كان السائد أن الزوجية إنما تكون بين الإنسان والحيوان فقطء وجاء القرآن 
بالمعجزة الباهرة المثبتة لما اكتشفه العلم الحديث منذ قريب وهي أن الزوجية بين الإنسان والحيوان والنبات 
والذرة وسائر الكائنات» فقد ثبت أن الذرة -وهى أصغر أجزاء المادة- مؤلفة من زوجين مختلفين من الإشعاع 
الكهربائي «سالب وموجب» ب يتزاوجان ويتحدانء وأن بين النبات أعضاء مذكرة وأعضاء مؤنثة» فيبحان العلي 
القدير القائل ظ[ نسب على َلنَ لوي كلها سئي تالس ون لهم يلون 4. 

رشن عَنْ أب در - رضن الاغنه - قَالَ كُنْتُ مَعَ ال كي فى الْمَسْحِدٍ عِدْدَ عُرُوبٍ الشَّمْسٍ قَمَالَ ايا با در 
اذى أَيْنَ تَعْربٌ الشنسش» . قَلتٌ: لله وَرَسُولَه أَعلّم. َال «قَإِنََّا تَذْمَبُ > حَتَّى تَسْجُدَ تَحْتَ الْعَرْشِء فَذَلِكَ فول 
تَعالَى « وَالشّمْش جَحْرى لِمُسْتَمَرْلسَادَِكَ تقد لعز اميم 14. 

(:) (شس) : وهي قراءة شاذة. 

(6) «مختضر تفين ار كتين 8 +١19‏ (كن): دنه : لا تضعفت: 


© سورة يس * 
لعي » أي ذلك الجرّي والدوران بانتظام وبحساب دقيق هو تقدير الإله العزيز في ملكه. 
العليم بخلقه ل وَالْفَمَرََدَرََهُمنَازِلَ4 أي والقمرٌ قدرنا مسيره في منازل يسير فيها لمعرفة 
الشهورء وهي ثمانية وعش رون منزلا في ثمانٍ وعشرين ليلة» ينزل كل ليلدّفي واحد منها لا 
يتخطاها ولا يتعادهاء فإذا كان في آخر ليلة دق واستَقوّس”" #حَقَّ عاد كَالْعرَجُون ألْفَرِيِرٍ # أي 
حتى صار كغصن النخل اليابس» وهو عنقود التمر حين يجف ويَصْمَرٌ ويتقّس قال ابن كثير: 
جعل الله القمر لمعرفة الشهورء كما جعل الشمس لمعرفة الليل والنهار» وفاوت بين سير 
الشمس وسير القمر» فالشمس تطلع كل يوم وتغرب آخره. وتنتقل في مطالعها ومغاربها صيمًا 
وشتاء» يطول بسبب ذلك النهار ويقصر الليل» ثم يطول الليل ويقصر النهارء وهي كوكب 
نباريء وأما القمر فقدّره منازل يطلع في أول ليلةٍ من الشهر ضئيلًا قليل النور» ثم يزداد نورًا في 
الليلة الثانية ويرتفع منزلة» ثم كلما ارتفع ازداد ضياؤه حتى يتكامل نورهتي الليلة الرابعة 
عشرة: ثم يشرع في النتقص إلى آخر الشهر حتى يصير كالعرجون القديم قال مجاهد: أي 
العذق اليابس وهو عنقود الرطب إذا عتق ويبس وانحنى, ثم يبدأ جديدًا في أول الشهر الآخر”" 
« لا اَلشَّم فى ها أن در الْعَمَرَ4 أي لاايمكن للشمس ولا يصح لها أن تجتمع مع القمر 
باللا هر نوزم للأن ذلك يهل خلزين المات: ومستلعة العياد قال الطبرية: آى لا الشعين 
يصلح لها إدراك القمر» يذهب ضوءها نوره فتكون الأوقات كلها تهارًا لا ليل فيها إولا الل 
حرو ارا أي ولا ندال وح التهنار حت ركه ور قري يفيانه ياكبود الأونات كليا 
ليله لل فت تر بح 4 أي وكل من الشمس والقمر والنجوم تدور في فلك السماء 
قال الحسن : الشمس والقمر والنجوم في فلك بين السماء والأرض» وغير ملصقة بشيء ولو 
كانت ملصقة ما جرت ”2 والغرض من الآية : يان قدرة الله في تسيير هذا الكون بنظام دقيق» 
فالشمس لها مدار» والقمر له مدار» وكل كوكب من الكواكب له مدار لا يتجاوزه في جريانه أو 
دورانه» ولا يطغى أحدهما على الآخر كما قال قتادة: «لكل حدٌّ وعلدٌ لايعدوه: ولا يقصر 
دونه) حتى يأتي الأجل المعلوم بخراب العالم» فيجمع الله بين الشمس والقمر كما قال تعالى 
9# وحم تمس 0 وَالْقَمَئ# [القيامة 5 ميل نظام الكدونء وتفرع القيافةء تحر ناه الشيرية عن 
سطح هذا الكوكب الأرضي”” لإوءَابهُ نحملا ديعم في لمك آلْمَمَحُونٍ 4 أي وعلامة 
(١)(ش):‏ دقٌ الشَّىءُ: صَعْرَ صار دقيقًاء خلاف غَلُْظ أي كبر حجمّه. استقوس الشَّيْءٌ: تَهَوّس: صار منحنيًا كالقّؤس. 
)١(‏ الامختصر ابن كثير» ”/ ١7‏ . 
(؟) «تفسير الطبري» 7/77 . 
(4) «تفسير القرطبي» /١6‏ 77. 
(0) (ش): تسمية الأرض كوكبًا إطلاقٌ غريب عن نصوص الوحيين الشريفين» فالكواكب في السماءء. والأرض في 
الشّفْلء ولم يطلق على الكواكب اسم: الأرض» ومن لازم هذا الإطلاق أن تكون الأرض زينة للسماء الدنيا» - 


)»ال . *سورة س٠‏ 
أخرى واضحة للناس على كمال قدرتنا أننا حملنا آباءهم الأقدمين وهم ذرية آدم في سفينة 
نوح عليه السلام التي أمره الله أن يحمل فيها من كل زوجين اثنين قال في التسهيل: وإنما خص 
وح لي لل ار بهم إلى يوم 
القيامة”" ا وَسَلفَْاهُميِنْمْلِومَابركبُونَ 4 أي وخلقنا لهم من مثل سفينة نوح السفن العظيمة 
التي يركبونها ويبلغون عليها أقصى البلدان» وإنما نسب الخلق إليه لأنها بتعليم الله جل وعلا 
للإنسان وقال ابن عباس: هي الإبل وسائر المركوبات؛ فهي في البر مثل السفن في البحر'"" 
9 200 لاسرع » ولو أردنا لأغر قناهم في البحر فلا مغيث لهم #ولاهم ينْقَدُونَ # 
أي ولا أحد يستطيع أن ينقذهم من الغرق لا إِلَارحمَةمَنَوَمتَعَالَحِنِ 4 أي لا ينقذهم أحد إلا 
نحن لأجل رحمتنا إياهم» وتمتيعنا لهم إلى انقضاء آجالهم.. بِيّن تعالى أن ركوبهم السفن في 
البحر من الآيات العظيمة» فإن سير السفيئة بما فيها من الرجال والأثقال فوق سطح الماء آية 
باهرة فقد حملتهم قدرة الله ونواميسه التي تحكم الكون وتصرفه بحكم خواص السفن, 
وخواص الماءء وخواص الريحء وكلّها من أمر الله وخلقه وتقديره» والسفينة في البحر الخضم 
كالريشة في مهب الهواء» وإلأتدركها رحمة الله فهى هالكة في لحظة من ليل أو نهار والذين 
ربوا النحاب وكا هدو لا خطان در كون قرل الس اليه ويحسن وعد رسي اله 
وأنها وحدها هي المنجي لهم من بين العواصف والتيارات» في هذا الخضم الهائل الذي 
تمسكه يد الرحمة ويعرفون معنى قوله تعالى لأآإلَارَْمَةمَنَا4 فسبحان الله القدير الرحيم! 
١‏ وَإِدَاقلَ هم ابن يكم وما لفك للك مون © لماذكّرهم تعالى بدلائل قدرته 
وآثار رحمته؛ أخبرنا هنا عن تعاميهم عن الحق» واعراضهم عن الهدى والإيمان» مع كثرة 
الآيات الواضحات. والشواهد الباهرات. والمعنى: وإذا قيل للمشركين احذروا س خط الله 
وغضبه واعتَِرُوا بما حل بالأمم السابقين قبلكم من العذاب بسبب تكذيبهم الرسل؛ واحذروا 

ماوراءكم من عذاب الآخرة لكي ترحمواء وجواب الشرط محذوف تقديره أعرضوا 
واستكبروا ودلّ عليه قوله تعالى لإلَّا انها مُرضِينَ 4 قال القرطبي : والجواب محذوب 
والتقدير إذا قيل لهم ذلك أعرضواء ودليله الآبة انتي بعدها لإومَا تم نْءايةٍ 4 فاكتفى 


وت ره سوب ري 


مبذا عن ذلك وما توم مَنْءَايَةَ مَنْ ءايلتِ ر رجهم َ لاما عنها معَرِضينٌ # أي وما تأي هؤلاء 


-- -: وجعلهارجونا للشباطينوهذا باطل انظر: ا ا ١١8:‏ ))]. 
(ش): السّفين: السّمْن: جمع سَفِينة. الخِضَّمّ: البحر الواسع 

. ١55 /” «التسهيل في علوم التنزيل»‎ )١( 

(؟) اتفسير القرطبي» 6 ل وهناك قول آخر عن ابن عباس أن المراد بقوله : (من مثله) السفن أي خلق لهم 
سفنًا أمثال سفينة نوح يركبونها وهو الأظهر لقوله بعده: وإ تََأْنْفْرقَهُمَ 4. 

(؟) «تفسير القرطبي» 77/١6‏ 7. 


الحزء الثالث والعشرون 





المشركين علامة من العلامات الواضحة الدالة على صدق الرسول كالمعجزات الباهرة التى 
أيه الها إلا أعرقو إاعتهااعاى ونه التكدزهيوالكستهزاء فال ابن السبعوه:ؤاضنانة الآنات 
إلى اسم الرب جل وعلا لتفخيم شأنهاء المستتبع لتهويل ما اجترءوا عليه في حقهاء والمراد 
بالآيات إما الآيات التنزيلية التي من جملتها الآيات الناطقة ببدائع صنع الله وسوابغ آلائه. أو 
الآيات التكوينية الشاملة للمعجزات وغيرها من تعاجيب المصنوعات. التي من جملتها ما 
ذكر من شئونه الشاهدة بوحدانيته تعالى» وتفرده بالألوهية” ف وَإدَاقِلَ طح أنَفِعوأْمَا رفك 
4 أي وإذا قبل لهسؤلاء الكفار بطريق النصيحة أنفقوا بعض ما أعطاكم لله من فضله على 
الفقتراء :والمسشاكنة مَالَ الدب حمر لِرينَ »انوأ أطي من لو ممه أ َه أَطْمَمَهُ # أي قال 
الكفار للمؤمنين تمكمًا مهم: أنتفق أموالنا على هؤلاء المساكين الذين أفقرهم الله؟ إإن أي 
لاف صَلَلِِينٍ ‏ أي ما أنتم أيها المؤمنون إلا في ضلال ظاهر واضح حيث تأمروننا أن ننفق 
أموالنا على من أفقرهم الله قال ابن عباس : كان سكة ونالقةافذ اموا بالفتلافة عن المسناكين 
قالوا: لا والله لا نفعل» أيفقره الله ونطعمه نحن'" وغرضهم الرد على المؤمنين فكأنهم 
يقولون: لو كان الأمر كما تزعمون أن الله قادرء وأن الله رازق لأطعَمَ هؤلاء الفقراء» فما بالكم 
تطلبون إطعامهم منا؟ وما علم هؤلاء السفهاء أن خزائن الأرزاق بيد الخلاق» وأنه تعالى أغنى 
بعض الخلق وأفقر بعض الخلق ابتلاء» لينظر كيف عطف الغني» وكيف صبر الفقير» فقد منع 
انبا عن الققيسى لا مكلا وامر القرانا لاسا غلية لاحاجة إلى ماله؛ ولكن للإبتلاء والله 
يفعل ما يشاءء؛ لا اعتراض لأحدٍ في مشيئته ولافي حكمه # لامعل نيعل وهم يلوت »# 
[الأنبياء :]ثم أخبر عن إنكار المعسركين للآخرة» واستبعادهم لقيام الساعة فقال # وتفولُونَ 
مي هنذا الوعِدٌ نكسم صَدقِينَ 4 أي متى يوم القيامة الذي تتوعدوننا به؟ ومتى هذا العذاب الذي 
تخوفوننا به إن كنت م صادقين في دعواكم أن هناك بعثا ونشورًا وحسابًا وعذابًا؟ قال تعالى رذًا 
عليهم ارون يسود تَحْدهُمْ 4 أي ما ينتظرون إلا صيحةً واحدة تأخذهم مفاجأة 
من حيث لا يشعرون وهم يخِضَمُونَ 4 أي وهم يتخاصمون في معاملاتهم وأسواقهم, فلا 
يشعرون إلا بالصيحة قد أخذتهم» فيموتون في أماكنهم قال ابن كثير: وهذه - والله أعلم - 
نفخة الفزع؛ ينفخ إسرافيل في الصور والناس في أسوا قهم ومعايشهم يختصمون ويتشاجرون 
على عادتهم؛ فبينما هم كذلك إِذْ أمر لله إسرافيل فنفخ في الصور نفخة يطوّلها ويمذّهاء فلا 
يبقى أحدٌ على وجه الأرض إلا حنى عنقه يتسمع الصوت من قبل السماء فذلك قوله 


.7506 /5 اتفسير أ بى السعود»‎ )١( 

(؟) #تفسير القرطبي» 50/18 قال القرظبي: وإثما أخرجوا هذا اللجواب مخرج الاستهزاء بالمؤمنين. 

(*) «مختصر ابن كثير» 7/ 1765» وهذا الذي قاله ابن كثير هو اختيار الطبري وهو أن المراد بها نفخة الفزع» وقال 
القرطبي: هى نفخة الصعق التي يموت بها جميع الأحياء. 
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تعالى*9 فلا يسَتطيع يعون مويه ولك أهلهم برجغود # أي فلا يستطيع بعضهم أن يوصي بعضًا 
أمر من الأمورء ولا يستطيعون أن يرجعوا إلى أهلهم ومنازلهم لأن الأم أسرع من ذلك وفي 
اللحذيتك ١:‏ لَتَقومَنَ الساعَة كدر الرّجُلآنِ نَْبهُمَا هااا وَلا بويا وَلَقُومَنَ 

السّاعَةوَهْوَبَيطٌ حَوْضَهُ - أي يصلحه بالطين مَلايَسْقَى فيه وَلتقُومَنَالسّاعةوكَ َك كله 
إِلَى فيه فَلايَطْعَمُهَا "0 ثم تكون هناك نفخة ثانية وهى انفخة الصّعق» التي يموت بها الأحياء 
كلهم ما عدا الحى القيوه”"» : م تكون النفخة الثالثة وهي انفخة البعث والنشور» التي يخرج 
اناس بها من القبور» وهي التي أشارت إليها الآبة الكريمة وبح في لصّور قَإِدَا مين 
لْدَجَدَاثِ إل ريهم نيلو » أي ونفخ في الصور فإذا هؤلاء الأموات يخرجون من قبورهم 
يسرعون المشي قال الطبري : #ينسلوت >4 يخرجون سراعًاء والنْسَّلان: الإسراع في المشي”" 
8 الوا مويلا من بَعَكَنَا من مرا 4؟ أي يقولون يا هلاكنا من الذي أخرجنا من قبورنا التى كنا 
فيها؟ قال ابن كثير: وهذا لا ينفي عذابهم في قبورهم؛ لأنه بالنسبة إلى ما بعده في الشدة كالرقاد. 
فإذا قالواذلك أجابتهم الملائكة أو المؤمنون”» #هذًا مَاوَعَدَ امن وصَِدَقَ الْمرسلُورح # 
أي هذا الذي وعدكم الله به من البعث بعد الموت والحساب والجزاء؛ وصدق رسله الكرام 
يسا أخبرونابه عن اله « إن سكا لَامبحَدوي؟ ودام جع و4 أي ما 
كان أمر بعئهم إلا صيحة واحدة يصيح بهم فيها إسرافيل فإذا هم جميع عندنا حاضرون قال 
الضّاوي : وهذه الصيحة هي قول إسرافيل : أيتها العظام النخرة؛ والأوصال المتقطعة» 
الم | 
الصور فإذا هم مجموعون في موقف الحساب ”” 9 لوملا نْظلمْتْفْسٌ تحرو إلا 
اسك س5 4 أي ني هذا لب بوم اليد لاقام نفس عي سوا كانت هل اق 
برّة أو فاجرة. ولا يُحَمّل الإنسان وزر غيره وإنما ييجازى كل بعمله قال أبو السعود: هذه 
حكاية لما سيقال لهم في الآخرة» حين يرون العذاب المُعدَ لهم تحقيقًا للحق» وتقريعًا لهه”"". 
ولما أخبر عن مآل المجرمين أخبر عن حال الأبرار المتقين فقال #إنَّ أضحلب الْنَةَ اليو في 


)١(‏ أخرجه البخاري. 

(؟) (ش): هذا يخالف قوله تعالى: لوَيْقِسَ في ألصُورٍ فَصَعِقّ مَن في أَلسَمَووتِ وَمَن في الأَرْضٍ إِلّا من مَآء أَنَّهُ 4 فهناك 
من اسناهم الله سبحانه. فتبّتهم عند النفخة, فلم يُصِعٌَقواء قيل: هم جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت. 
وقيل: هم الشهداء أو بعضهم. 

.١١ /77 «الطبري»‎ )*( 

(:) «مختصر ابن كثير» 7/7 .١17‏ 

(0) «حاشية الصاوي على الجلالين» 7/ 87/8. 

(5) «أبو السعود» 701//5. 
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سُعْلِ فََكهُونَ 4 أي إن أصحاب الجنة في ذلك اليوم يوم الجزاء مشغولون بما هم فيه من اللذات 
والنعيم عن التفكير بأهل النار» يتفكهون ويتلذذون بالحور العين» وبالأكل والشرب والسماع 
للأوتار قال أبو حيان: والظاهر أن الشغل هو النعيم الذي قد شغلهم عن كل ما يخطر بالبال 
وقال ابن عباس: شُغْلوا بافتضاض الأبكارء وسماع الأوتار عن أهاليهم من أهل النار لا 
يذكرونهم لثلا يتنغصوا"2, 9( ثم وَأَروبجَهْرْق يِلَلٍ عل الأرآبك متَكونَ # أي هم وزوجاتهم في 
ظلال الجنان الوارفة» حيث لا شمس فيها ولا زمهرير» متكئون على الشّرّر المزيّنة بالثياب 
والسعور ١‏ َم يا ك4 أي لهم في الجنة» فاكهة كثيرة من كل أنواع الفواكه لوَكَمنَ 
ا ا 0 
عيرت # [الزخرف: ]١‏ # سَلَنمُ قايرت نَّحبِوٍ 4 أي لهم سلام كريم من ربهم الرحيم؛ وفي 

م تعييهم إذ يمظع عليهم بور فرقايوا رءوستهم فإذا الرت تعالى كد 
اوعدو ترق ال : السلام عليكم يا أهل الجنة فذلك قوله تعالى # سَلَمُ قاين 
رب نَحِوٍ © قال: فينظر إليهم وينظرون إليه» فلا يلتفتون إلى شيء ء من النعيم ما داموا ينظرون 
إليه حتى يحتجب عنهم» ويبقى نوره وبركته عليهم في ديارهم» '" . 

البَلعَة: تضمنت الآيات الكريمة وجومًا من البيان والبديع نوجزها فيما يلي: 

ل 


+ الطاق يز الموت والاحياة 9الرْس الِْنَة أَحَمَينَهًا* وبين الليل والنهار. 

* - الاستعارة التصريحية # وءَايَهَ لهال َلَمُْهُالئّبَار4 شبّه إزالة ضوء النهار 
وانكشاف ظلمة الليل بسلخ الجلد عن الشاة» واستعار اسم السلخ للإزالة والإخراج» واشتق 
منه نسلخ بمعنى نخرج منه النهار بطريق الاستعارة التصريحية» وهذا من بليغ الاستعارة» 
وبين الليل والنهار طباق. 

4 - التشبيه المرسل المجمل #حَقٍّ فَعَادكَالْمُوَُونِ قر 4 وجه الشبه مركب من ثلاثة 
أشياء: الرقة» والانحناء» والصفرة» ولمًا لم يُذْكّر سمي تيل . 
0 - تقديم المسند إليه لتقوبة الحكم المنفي 9 لَاالقنش يقي ها أن يدرك الْمَمَرَ ‏ فإنه 
أبلغ من أن يقول (لا ينبغي للشمس أن تدرك القمر) وأكد في إفادة أنها مسخرة لا يتيسر لها إلا 
ما أريد بها فإِنّ قولك «أنت لا تكذب» بتقديم المسند إليه أبلغ من قولك "لا تكذب» فإنه أشدٌ 


.7” 57 «البحر المحيط» /ا/‎ )١( 

(1) أخرجه ابن أبي حاتم قال ابن كثير: وفي إسناده نظر كذا في «المختصر» لابن كثير 2١77/7‏ ورواه ابن ماجه في 
سننه. (ش): وضعفه الألباني. 

(*) (ش): أي ولمّا لم يُذْكّر وجه الشبه سُمي تشبيهًا مُجملاً. 
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لنفي الكذب من العبارة الثانية فتذبر أسرار القرآن 0 


- تنزيل غير العاقل منزلة العاقل لوَكلٌ في د ينبح ب 4 بدل (يشبح)» فقد عبر عن 
ا ل 0 
0 ا 


- الاستعارة اللطيفة #منْ بِعَمَمًا من مَرَقَِدِئًا# المرقد هنا عبارة عن الممات؛ فشبهوا حال 
موتهم بحال نومهم لأنها أشبه 0 مهأ وأبلغ من قوله” من بعثنا من مماتنا. 
- الإيجاز بالحذف #هذا ماوَعدَ لمن # أي تقول لهم الملائكة: هذا ما وعدكم به 
0 7 
- الطباق قال الْذِنَ حك هرو لَذِنَ امنواً 4 والاستفهام الذي يراد منه التهكم «أنْطْهم 
سيم 4 
٠١‏ - السجع غير المتكلف في ختام الآيات لكريمة مثل وَأحرجنااحبافنةُ 


00 هه 


حكلُونَ © #وفجرنا يها من العبيون 4 «ومن مهم وسنَ لَايَسْلمُونَ 4 لفَإدَاهُم مُظلِمُونَ * 


ل ير 2 ميم > ولاح عاد لون ال ا 1 0 


قال الله تعالى : 
وَأمسرُوا ْم المجرئو (ح) © أن ا عه إ[: يتب ادم أن لاد تَعبدُوأ لطن إِنَهُ لكر 
ل ونأ دك هاما اقم ل صل سك جبلا كديرا فلم تَكووا 


عدو مَبِينَ وأن 


7 قل ©) هلذِو. ع ألّتى كسم عدوي 5 أَصِلرَها لوم 21111 ل الوم 
يم عل نووم م يم ونشيك َرْجِلْهُم با كنا كيكو 2 ولو مناه اطميتا 
غلك يبوم كَانتهُوا الضرط تأ بعزست (9) وذ قتا لَسَحْتهْرْ عق مَكاتَتِوِمْ فَمَا 
ملسا مضي لوحو ١‏ ومن عون كه ةق لذاى ألا سيارن َع 
البمَعر وما يتبقى لَه إِنْ هُو إِلَاذْكر وردان بين 55 تدك نانول للكت 
0 اليو ألا هيناعت أ أنعكمامَهُمْ اميك دللا هم فا يهم 

ياي (7) مَك ها مكف وَمسَاربٌ أفلا منكورت 2 لكلاب شوائه لها عل 


1 م 2 0 رهم وه وه و ‏ سم س وا ا 3 
بت 9 رهم وَهع لم جرد نحصو (2) فلا ردك مَوله م إِنَا تلم ما 


1 7 2 و الافدن انا حليتة ين نطف فَإذا هو 0 ين 5 وَسَرَبَ آنا 
لق َال مَن يح الوظدم وه رَمِيه (0) قل محِيها اذى أنناها وَل مَرَوْ وَهْوَ بَكُل 


. 177 /7 انظر «حاشية الشيخ زاده على البيضاوي»‎ )١( 

() انظر «حاشية الصاوي على الجلالين» 7/7 775. 

(*) ذكرنا بعض الامثلة البلاغية على سيبل المثال لا الحصر» حتى يتذوق الإنسان بعض روائع القرآن. وإلا فكلام 
الله معجز وفيه من الروائع البيانية ما يعجز وصفه اللسان» فسبحان منزل القرآن. 
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حلي عَلِيمٌ (5) َلَِى جَعَلَ لَك عن سج رِالأْحْصَرِنَارَا أيه دوت( أولنس أ الى 
حَلَقَ السَملووَتِ وَلأَْصَيصدرٍع بلق نكمُم َل ل وهو لحل العليمر '(0) إسَمَآ مهد إذا رد 
عَيمًا نيول دكن كَسَكْورتٌ 0 سبح نَ الى بدو ملكو ث فل سَْءِوَإلهِ يحون (00) 
المتاسّبة: لما ذكر تعالى حال العداء الاير روما ليون الند من للضي لقنب عق 
بذكر حال الأشقياء الفجار وما لهم من الخزي والدمار. على طريقة القرآن في الترغيب 
والترهيب» وختم السورة الكريمة ببيان أدلة البعث بعد الموت» والحساب والجزاء. 
اللغة : ل وَآَضَرُواْ 4 تميزوا وانفصلواء والتمييز الفرق بين أمرين ا حلا 4 بكسر الجيم حَلَقَا 
جمع جبلّة ومنه #وَالْجِلَه الْذوَينَ 4 مشتق من جبل اللهُ الخلق أي خلقهم #لَطْمَسَمًا # الطمس : 
إذهابٌ الشيء وأثره جملة كأنه لم يوجد لآ أصْلَوُمًا 4 ادخلوها وذوقوا سعيرها للْمَسَْحَتهُمْ 4 
المسخ: التَحْويل من صورة إلى صورة منكرة #نْحَيْرَهُ 4 التعمير: إثاله العمر ح ىوا سن 
الشيخوخة «تُبَحَكّسَهُ #4 التدكيس: قلب الشيء رأسًا على عقب يقال: نكستٌ الشيء نكسا 


و 


عرس اير 


إذا قبلته على رأسه ومنه لثم لُكسوا عل عل رءوسهم # [الأنبياء: 16] رم مث 4 ارم #البالن 
المفتت يقال رم العظم أي بلى فهو رميم. 
ضَيت الترول :روي أن اأبيّ بن خلّف» من صناديد كفار قريش جاء بعظم بَالٍ إلى النبي يكل 
برضل أتزعم يا محمد أن الله يحي هذا بعدما رمٌ؟ فقال له النبي كل نعم يحييه؛ 
و يبعنك ويدخلك الثار فأنز ل الله تعالى # أَوَلرْي رَالِإفْسنٌ أَتَّاحَلَقَسَهُ من نُطفَةٍ فَإِذَا هو حَصيمٌ 
مين 0 يحي العِظلم وَهَرَمِيِهمٌ # 227. 
ا بعد أن بين تعالى حال البجعناء ذكر حال الأشقياء فقال # وَآمتَرُوا أليوْمأمها 
مُجَرِمُونَ # أي تميزوا وانفصلوايا معشر الكفرة المجرمين عن عبادي المؤمنين» انفردوا 
نه وكون ان قل لطي حال ل هذا عبالوتوف النسوالاا حيو يوس اهل الجدنه 
إلى الجنة "ا «أر مهديك يلبى تحن ءام 4 الأساعهام للتربيع والتعرية :ودر بوت للكدرة 
المجرمين أي : أَلَمْ أوصكم وآمركم يا ؛ بني آدم على ألسنة رسلي #أن لَاتَعبُدُ تعدو الشنطلت #4 


)١(‏ انظر «تفسير القرطبي» ,38/١5‏ و«البحر المحيط» 48/17”. (ش): ضعيف جدًا. أخرجه الطبري في 
#تفسيره) .وأخرج ابن أبي حاتم في «تفسيره»؛ والحاكم في «المستدرك» بإسناد صحيح عَنِ ابْنِ عباس رَضِيَ 
اله عَنهُمَا قَالٌ: ججَاء الَْاصٍ بن وَائِلٍ إِلَى رَسُولٍ الله وك عَم حَائل فَمْنَهُ فقَالَ: انيه يتك اله هذا بعد 
ما أرم؟ قَالّ: «نَعَمْ يَبْعَتْ الله هَذَاء يُمِيتّكَ ثم حبك تم يُدْخلكَ ثَارَ جَهَنمَ» قَال: فَنَرَّلْتِ الآيَاتْ «أولر 

يَرَالْانْسَنٌ أتَاحَلَفسَهُمِن تمدام حَصِيٌ تين 4 (يس : /1/ا] إلى آخر الْسُورَةٍ. (قال الحاكم: «هَذًَا حَدِيتُ 
اليا (بعَظم حائل): حال الشيءٌ : تغير وتحول. فته : 
دقه وكسّره بالأصابع كِسَرًا صغيرة. أرَمَّ العَظُمُ: بَلِىَ. 

(1) «تفسير القرطبي» .57/١6‏ 


٠ 9‏ سورة يس * الجزء الثالث والعشرون 


أي: ألا تطيعوا الشيطان فيما دعاكم إليه من معصيتي؟ #إِنّهُلَكْر عَدُوٌ مُِين4 تعليلٌ للنهي أي 
لأندغدو لكم ظاهر العذاوةافكيف يطيع الالتينان خلزو) و ود نِأَعْبْدُوِفٍِ » أي وأمرتكم بأن 
تعبدوني وحديء بتوحيدي وطاعتي وامتثال أمري لإعَدًا ربل مُسَتَقَيمُرٌ # أي: هذا هو الدين 
الصحيح؛ والطريق الحنٌّ المستقيم ل وَلََد َل كر لا ًا 4 تأكيد للتعليل؛ أي : ولقد 
أضل الشيطان خلقا منكم كثيرين» وأغواهم عن سلوك طريق الحقّ قال الطبري : أي مد 
الشيطان منكم خلقا كثيرًا عن طاعتي حتى عبدوه ”" فلم تَكُونُوا تَعَقلُونَ # أي : أفما كان لكم 
عقل يردعكم عن طاعة الشيطان ومخالفة أمر ربكم؟ وهو توبيخ آخر للكفرة الفجار.. ثم 
بشرهم بما ينتظرهم من العذاب فقال 9# هَذِوء هم أل كسم عدوي 4 أي هذه نار جهنم 
التي أوعدكم بها الرسل وكذبتم يها قال الصاوي : هذا خطاب لهم وهم على شغير جهنم» 
والمقصود منه زيادة التبكيت والتقريع”" ا لوا ايوم بمَا هنش نكرو * أي ذوقواحرارتها 

وتوا الرا» ايا لوم بسي كد حت اانا وهر أ هوسق قزل ترك 310 كت 
نت الْمَزِرٌألحكرهم #* [الدخحان: 4 ثم أخبر تعالى عن فضيحتهم يوم القيامة على رءوس 
الأشهاد فقال 3 الوم نحْيَم عَكَ أَفوهِهِمم 7#" أي في هذا اليوم يوم القيامة نختم على أفواه 
الكفار ختمًا يمنعها عن الكلام وَيُكيْسا يوم وَكَدْبَدُ أنهله بِمَا كانوأْيَيسيُونَ # أي 
تنطق عليهم جوارحهم أيديهم وأرجلهم بأعمالهم القبيحة روى ابن جرير الطبري عن أبي 
موسى الأشعري أنه قال: ايدعى الكافر والمنافق يوم القيامة للحساب فيعرض عليه ربه عمله 
فيجحده ويقول: أي ربٌ وعزتك لقد كتب علي هذا الملك مالم أعمل» فيقول الملك: أما 
عملت كذافي كذافي مكان كذا فيقول: لا وعزتك أي رب ما عملته: فإذا فعل ذلك ختم على 
فيه وتكلمت أعضاؤه ثم تلا لا الوم تحْيِمُ حك أفوْهِهِم 4 وفي الحديث ش ك: اقول الْعَبْدُ: يار رَبَّ َل 


بول : كَفَى بِتَفْسِكٌ الْيَوْمَ َلك شهدا اكرام الاين . شود - َال - ْم عََى فيه َال 
أَرْكَانِهِ: انطقى. َال نطق بأَعْمَاله - قال - َم سل يه ويَْ َم - قل - فقول يندا 


0 ارك 


ييا . فَعَذْكنَّ كنت أَنَآضِل90. #وَلَوْ شَمَآءُ لَطَمَسَمَا عَكَ أصنوع واستبفواالضرط كأ 
اضرو بت * أي لو شئنا لأعميانهم فابتدروا طريقهم ال اح ا 0 


قال ابن عباس: المعنى لو نشاء لأعميناهم عن الهدى فلا يهتدون أبدًا إلى طريق الحقٌ”, 


.١5 7/757 «تفسير الطبري»‎ )١( 

(؟) «حاشية الصاوي على الجلالين» ”7179/7. 
(*) «الطبري» *7//ا١.‏ 

(4) هذا جزء من حديث أخرجه الإمام مسلم. 
(5) «تفسير القرطبي» .54/١6‏ 


الحزء الثالث والعشرون 





وهو تهديد لقريش #8 وََوْ شَمَءُ لَعَسَحَتهُرْ عَلَ مَحكَائَتِهمَ 4 أي لو نشاء لمسخناهم مسخًا 
يقعدهم في مكانهم هما أسْتَطنعُوأ مضي ولَابرْحعُو 4 أي إذا مسخوا في مكانهم لم يقدروا 
وأن يذهبوا ولا أن يرجعواء وهو تهديد آخر للكفرة المجرمين» : ثم ذكر تعالى دلائل قدرته 
على مسخ الكفار يتطاول الأعمار فقال [١‏ وَمَن نُحَيَرْهُ نيَحكسْه ف اخَقٍ 4 أي ومن نُطِل 
عمره َه في أطوار منتكسّا في الخلق فيصير كالطفل لا يعلم شيا قال قتادة يصير إلى حال 
الهرم و الال الغهر يف الفساض هرما والقرة شيعماء والزيادة نقضًا نقصا 
1 لُونَ #؟ أي أفلا يعقلون أن من قدر على ذلك قادر على إعمائهم أو مسخهم؟ قال 
اد : والقصدٌ من ذلك الاستدلالُ على قدرته تعالى على مسخ الكفار» كما قدر على 
تنكيس الإنسان إذا هرم 20 لوَمَاعَْتَهُ يعر وات له * أي وما علمنا محمدًا الشعرء ولا 
يصح ولا يليق به أن يكون شاعرًا قال القرطبي: هذارَدٌ على الكفار في قولهم : إنه شاعرء وإن 
ما أتى به من قبيل الشعرء فالرسول وك ليس بشاعرء والقرآن ليس بشعرء لآن الشعر كلام 
مزخرف موزون. مبني على خيالات وأوهام واهية» حتى قيل: اأَعذَّبه أكذَبُه؛”". فأين ذلك 


. 177/5 «التسهيل في علوم التنزيل»‎ )١( 

(؟) (ش): هل أَعَذَّبٌ الشعر أكذَّيُه؟ يرى المؤيدون لذلك أن الشعر لا يُبهر ويُبهج إلا إذا ترَضّع بالكذب» وسافر 
مع الخيال. أما المعارضون فيرون أن هذه المقولة أخطأت الصواب» ولم تُصب الحقيقة ولا قاربت» بل عَذَُوها 
دعوى فارغة من البَينة» زائغة عن الصواب. وقالوا : إن أحسنّ الشعر أَصَدَقهء وإن فضيلة الشاعر ليست في معرفته 
بوجوه الإغراق والغلو؛ ومخالفته الحقيقة» وخروجه عن الواجب والمتعارف, فخير الكلام الحقائق» فإن لم يكن 
فما قاربها وناسبها. أما المُمَصّلون في المسألة فقالوا إن أحسن الشعر أُقصّدُه إذ لا تعارض بين الصدق من جهة» 
والغلوٌ والمبالغة من جهة أخرى. فالشعرٌ أساسّه التأثير بواسطة التخييلات البيانية من تشبيه واستعارة وكناية ونحو 
ذلك» ولما كان الخيال صورةٌ من صّور الكذب قيل: إن أعذب الشعر أَكُذَّبُه ولكن ليس ذلك على إطلاقه؛ فإن 
العمدة في حُسْن الشعر وجودته على صدق الشعور» وجمال التعبير» وكم من أبيات اعتّبرت من عيون الشعر بينما 
هي لا تعتمد على أي صورة كاذبة» وإنما تتجلى بلاغتها في سن إصابتها للمعنى الصحيح؛ وحسن صياغتها 
في تعبير جميلء إلا أن الذي غلب على الشعراء المبالغة في الصور البيانية إلى حد التخييل الكاذب الصريح؛ 
وخاصة في مقاصد الوصف والمدح والهجاءء فتسابقوا إلى الإغراب في ذلك. وإلى ابتداع المعاني الموغلة في 
الاستحالة» زاعمين أنه بذلك يحلو الشعر ويستعذب بّمايكون تضخيم الحقّ وتجسيمه في الصورة الأدبية عملا 
أدبا جميلا؛ لأنَ التضخيم والتجسيم ني مفاهيم النّاس لون من ألوان البيان والشرح للحقيقة» وبعد الشرح ترجع 
الحقيقة في تَصُوُ النامن [لى حنجمها الطبيعى: جكرح اكد اروا ان جر لفح كنا وال خياد 

أقَاكَ الرَّبِعُ مُ الطّلْقُ يَخْمَالُ مَاحِكًا مِنَالْحُمْن حَنَى كَادَ أن مَتَكَلَمَا 
فهذا البيت قد تضمن غلرًالكن لما جاءت فيه كلمة () ريه إلى الصحة. .ولكن الفكرة المشتملة على كرب 
سخيفٍ ممجوج قد يستعذبها الذهن لطرافتهاء ولكن يمجّها الذّوق والحسٌ المرهف العارف بألوان الجمال 
لسخافتهاء ومجافاتها للحقيقة مجافاةً واسعة المسافة» في قول المتنبّي : 
كفَى بجِسمِي نُخُولا يي ربل للاخ اطْبَنَي َاكَلمْترّني 

وفي قول القائل: 2 


»ا ابا ا ٠سورةيس٠‏ 
من القرآن العزيز الذي تنزَّه عن مماثلة كلام البشر!! وقد أكثر الناس في ذم الشعر ومدحه. وإنما 
و رَحِمَهُ الله: «الشعر كلامٌ» والكلام منه حسرٌ» ومنه قبيح0”". #إإن هو 
لاد وما قي 4 اف ها عدة الذي حلره فتحمد | لاعظلة وك 3 من الله جل وعلا لعباده. 
وقرآن واضح ساطع لا يلتبس به الشعر بحالٍ من الأحوال # لِْنَذِرََكَانَ حَينّا #4 أي لينذر بهذا 
القرآن من كان حي القلب مستنير البصيرة» وهو المؤمنون لأنهم المنتفعون به #وَيحيَ الْمَوْلُ 
عَلَالْكفْريتَ # أي وتجب كلمة العذاب على الكافرين”" لأنهم كالأموات لا يعقلون ما 
يخاطبون به قال البيضاوي : وجعلهم في مقابلة من كان حيا إشعارًا بأنهم لكفرهم؛ وسقوط 
حجتهم» وعدم تأملهم؛ أموات في الحقيقة”". ر ثم ذكرهم تعالى بنعمه. وأعاد ذكر دلائل القدرة 
والوحدانية ليسستدلوا على وجوده جل وعللا من آثاره فقال أورة لماعت 
يديا أنْصكمًا » الهمزة للإنكار والتعجيبء أي : أولم ينظروا نظر اعتبار» ويتفكروا فيما أبدعته 
أيدينا من غير واسطة. وبلا شريك ولا معين مما خلقناه لهم ولأجلهم من الأنعام وهي الإبل 
والبقر والغنم» فيستدلوا بذلك على وحدانيتنا وكمال قدرتنا؟ لهم لَهَامكْوْنَ # أي فهم 
متصرفون فيها كيف يشاءون تصرف المالك بماله #وَدَلْلتَهَاحُمْ # قال ابن كثير: المعنى 
جعلهم يقهرونها وهي ذليلة لهم لا تمتنع منهم؛ بل لو جاء صغير إلى بعير لَأنَاحَه ولوشاء 
اأباتزريائه وفرة ا لاديف رركا ركان التطارها»» يعبر لجار جوع صر العقير 
فسبحان من سخر هذا لعباده! 27 فيا مها ربح وَمِنْهَاياً ون 4 أي فمن هذه الأنعام ما يركبونه 
في الأسفار» ويحملون عليه الأثقال كالإبل التي هي سفن البر» ومنها ما يأكلون لحمه كالبقر 
والغنم لوم فِبَامسَفِعوَمَسَارِبُ 4 أي ولهم فيها منافع عديدة غير الأكل والركوب كالجلود 
والأصواف والأوبار» ولهم فيها مشارب أيضًا يشربون من ألبانها #من بين ورب ووم بََحَالِصًا 
سَبعالََصَّدرِبِينَ © [النحل: ١‏ لأفلا يَنْحَكُرُنَ 4 أي أفلا يشكرون رهم على هذه النعم 
الجليلة؟ والغرض من الآيات تعديذ النعم وإقامةٌ الحجة عليهم. . ثم وَبَّحَهم وعَدْمَهم في عبادة 


- يَكَبْ لُؤْلُوًا رَطْبا قَسَالَتْ مَدَامِِي عَقِيِفَانَصَارَالْكُلَفِيجِيدِمَاعٌفْدًا 

وما 0 أنْ ينتقي من الحق والصدق عناصر جمالية لأدبه فما أوفر الحقٌّ والصدق في بيانات 
الإسلام؛ أما الدّعاة إلى الله فما عليهم إلا أن يغترفوا. 

(١)(ش):‏ قَالَ رَسُولٌ الله يكئ: «السَّعْرُ تعر الكَلآمء م؛ حَسَئْهُ كَحَسَنِ اكلام وُه كَقبيح الْكلآم ( (رَوَاهُ البُخَارِيٌ 
ف «الأدب المفرد» وصححه الألباني). 

(1) «تفسير أبي السعود» 5/5 . 

(*) تفسير البيضاوي 175/7 . 

() «مختصر ابن كثير» */ .17١‏ (ش): أَنَاحّ الجمّل: أَبِرَكَهُ. القِطَارٌ من الإبل: عددٌ منها بعضَة حَلْفَ بعض على 
تسق واحد. 


» سورة يس * 
ما لايسمع ولا ينفع من الأوثان والأصنام؛ وذلك نباية الت والضلال فقال ل ودين ُون 
أسّم َا! َه لَعَلَّهُمْ نتصمرود رج # 4 أي وعيلة الم كرن الهة ور الأخجار ريحاء أن بتصتروا ما وخي 
صماء بكماء لا تسمع الدعاء ولا تستجيب للنداء ل« لايسَتَطيو نستطيعون تصرهم د ان ١‏ وها 
الآلهة المزعومة نصرهم بحالٍ من الأحوالء لا بشفاعة ولا بنصرة ة أو إعانة #وَهُمَ َم جدد 
ُْصَرُونَ 4 أي وهؤلاء المشركون كالجند والخدم لأصنامهم في التعصب لهمء والذبٌ عنهم؛ 
وفدائهم بالروح والمال» مع أخهم لا ينفعونهم أيّ نفع قال قتادة: المشركون يغضبون للآلهة 
في الدنياء وهي لا تسوق إليه خيرًا ولا تدفع عنهم شرّاء إنما هي أصنام والمشركون كأنهم 
خدام”" وقال القرطبي: المعنى إنهم قد رأوا هذه الآيات من قدرتناء ثم اتخذوا من دوننا 
آلهة لا قدرة لها على فعل شيء أصلاء والكفار يمنعون منهم ويدفعون عنهم؛ فهم لهم بمنزلة 
الجند؛ والأصنام لا تستطيع أن تنصرهم”" مَلَايحرنكَ فهر 4 أي لا تحزن يا محمد 
ل ل را رام ا ار ريا ان ل ا اام ا 
الكلام . ثم قال تعالى نا َعم ماود ب وما بعْلِبُونَ 4 أي : نحن أعلم بما يخفونه في صدورهمء 
وما يظهرونه من أقوالهم وأفعالهم» فنجازيهم عليه» وكفى بربك أنه على كل شي #شهيك.. ثم 
أقام الدليل القاطع» والبرهان الساطعء على البعث و النشور فقال # أَوَكري لاضن أرَ تَاحَلسسهُ 
مِنَنطفَةٍ 4 استفهامٌ إنكاريّ للتوبيخ والتقريع» أي : أولم ينظر هذا الإنسان الكافر نظر اعتبار, 
ويتفكر في قدرة الله فيعلم أنَا خلقناه من شيء مهين حقير هو النطفة «المني» الخارج من مخرج 
النجاسة؟ لفَإِدَا هو حَصِيمٌ مين 4 أي فإذا هو شديد الخصومة والجدال بالباطل» يخاصم 
ربه وينكر قدرته؛ ويكذب بالبعث والنشورء أفليس الإله الذي قدر على خلق الإنسان من 
نطفة» بقادر على أن يخلقه مرة أخرى عند البعث؟ قال المفسرون نزلت في أبي بن خلف) 
8 ء بعظم رميمء وفتّته في وجه النبي الكريم وقال ساخرًا : أتزعم يا محمد أن الله يُحيينا بعد 
رفانًا مثل هذا؟ فقال َك له: «نعم يبعثك ويدخلك النار» ”" 8 وَصَربَ لَنَامتَلا وَشبِىَ 
4 آي وضرب لنا هذا الكاف المثل بالنظم الرميم؛ معد عل لل إعادة خلق الإنسان 
بعد موته وفنائه» ونسي أنا أنشأناه من نطفةٍ ميتة وركبنا فيه الحياة» نسي خلْقَه العجيب وبَدَأه 
الغريب» وجوابّه من نفسه حاضر #ثَالَ من بحي الام و رَمِيمٌٌ * أي وقال هذا الكافر: من 
يحبي العظام وهي بالية أشسدٌ البلَى» متفتنةٌ متلاشية؟ قال الصاوي: أي أورد كلامًا عجيًا في 


.7١ /77 وهذا القول هو الذي اختاره الطبري ورجحه انظر «تفسير الطبري»‎ )١( 

(1) «تفسير القرطبي» 057/١65‏ بشيء من الاختصار. 

(*) قال في البحر: وقيل: إنبا نزلت في «العاص بن وائل» والأصح أنها في «أبَنَ بْنِ حلف» وانظر سبب النزول 
المتقدم في هذا التفسير. (ش) 0 ل ا 
بإسناد صحيح. . أما ما رُوِيّ أنها نزلت في أَبَيَ بْنِ تحَلف» فضعيف جدًا. أخر جه الطبري في «تفسيره». 


١االثياي‏ + ٠سورةس ٠‏ 
الغرابة هو كالمثل» حيث قاس قدرتنا على قدرة الخلق ”2 قل حِيه لَدِىَ أنماها أَوَلَ مَرَرِ» 
أي قل يا محمد تخريسًا وتبكيئًا لهذا الكافر وأمثاله: يخلقها ويحييها الذي أوجدها من العدم؛ 
وأبدع خلقها أول مرة من غير شيء. فالذي قدر على البداءة» قادر على الإعادة #وَهْوَيْكل 
َعَم 4 أي يعلم كيف يخلق ويُبدع: فلا يصعب عليه بعث الأجساد بعد الفناء « أل 
حَعَل1 مشج رالأْحْصَ با 4 أي الذي جعل لكم بقدرته من الشجر الأخضر نارًا تحرق 
الشجرء لا يمتنع عليه فعل ما أراد» ولا يُعجزه إحياء العظام البالية وإعادتها خلقًا جديدًا9) 
وقال أبو حيان: ذكر تعالى لهم ما هو أغرب من خلق الإنسان من النطفة» وهو إبراز الشيء 
من ضده. وذلك أبدع شيء وهو اقتداح النار من الشيء ء الأخضرء ألا ترى الماء يطفىء الثار 
ومع ذلك خرجت مما هو مشتمل على الماء» والأعراب توري النار من المرْحَ والعُفاره وفي 
أمثالهم الكل شَجَر نار وَاستَمجَدَ المَرَخْ والعقار» ©. 

ولقد أحسن القائل: 

جَمْعٌ الَقِيضَيْنِ مِنْ أَسْرَارٍ كُدْرَته مَذَاالسَحَابُبومَاءبونَارٌ 

5 ينه ُوقِدُونَ 4 أي فإذا أنتم تقدحون النار من هذا الشجر الأخضر # أوَلَنَسَالرى 

حَلَقَ اموت وَالْأَرَضَبِقَددِ رِعََ أن يحَلّقَ مِتْلَهُم 4؟ أي أوَليس الذي خلق السموات والارض 
و ام قادرًا على أن يخلق أجساد بني آدم بعد فنائها؟ بل وهوا خاو 
لعل 4 أي بلى هو القادر على ذلكء فهو الخلأق المبدع ني الخلق والتكوين؛ العليم بكل 
ضيء لتم أزك |5آ رد طب يفول كن سكي 4 أي لا يصعب عليه جل وعلا شيء؛ 
لأن أمره بين الكاف والنون» فمتى أراد تعالى شينًا وُحِدَء دون تعب ولا جهدء ولا كُلفَة 
ولاعناء”) #فسيح مَسَبْحنَلَذِى بدو مَلَكْو تفل نَىْءٍ » أي تنرّه وتمجد عن صفات النقص الإله 
العظيم الجليل» الذي بيده المُلك الواسع» والقدرة التامة على كل الأشياء #وَإِليْهِبتحَعُونَ #* أي 
وإليه وحده مرجع الخلائق للحساب والجزاء.. ختم تعالى السورة الكريمة ذا الختم الرائع» 
الدال على كمال القدرة» وعظمةٍ الملك والسلطانء الذي تفرد به خالق الأكوان. 

التلآغة: حبت د ل رع ناي اد ولد برجاها بكسي 

اعطاق البنك لآ لاتقدوا القتطنن .: . وَأَنِ ع أ عَْبَدُوفِ # فالأول سلي. والآخر إيجاب. 


.871 /7 «حاشية الصاوي على الجلالين»‎ )١( 

(؟) «تفسير الطبري» 77/ .7١‏ 

(©) «البحر المحيط» 7/ 44. (ش): المَرْحٌ والعَمّار هما شجرتان من أسرع الشجر خروجٌ نار» والاسِتِمجَادُ 
الاستكثار من المجد وهو كثرةٌ الشرف» وقيل: معناه أنهما أخذا الفضل وذهبا بالمجد, يَُضربٌ هذا المَثّل في 
تفقيل القوع على يعض ذا كاتوا كليو ذوى حير والعقوهم مزية وعدم لسن للاخرين: 

(2) (شس): كلْفَة: مَسَقَة. 
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الي د للتوبيخ والتقرير #أفلم تَحُوبوا تعِقَلُونَ #؟ #أفلا كروت #؟ 
” - الطباق بين مُضْسيًا .. بيجعو * لإبيرُو وما بِْلِيْونَ 4 وهو من المحسنات البديعية. 
- التشبيه البليغ وهم طم جنر مُحْصَرُونَ 4 أي كالجند في الخدمة والدفاع» حذفت أداة 
التشبيه ووجه الشبه فأصبح بليغًا. 
ه - ذكر العام بعد الخاص #وَهُمْ فِبَامسَفِعٌوَمَشَارِبُ © بعد قوله لها 0 َسهَارَويهم © الآية 
وفائدته تفخيم النعمة» وتعظيم المنة. 
١‏ - المقابلة # لِمُنِذِرَمنَكانَحَيًا 4 الآية قابل بين الإنذار والإعذارء وبين المؤمنين والكفار 
#ويحنَّ الْقوَلُ عَلَ الْكَفيتَ » وهو من ألطف التعبير. 
/ - الاستعارة التمثيلية #مَمَاعَمِآَتَ عَعِلت يي نكما 4 الأنعام تخلّق ولا تعمّل» ولكنه شََبَّه 
اختصاصه بالخلق والتكوين بمن يعمل أمرًا بيديه ويصنعه بنفسه واستعار لفظ العمل للخلق 
بطريق الاستعارة التمثيلية 9" . 
8 - صيغة المبالغة 9حَصسِيءٌ بن 4.. لالَلَقُ الْمَلِيمُ 4. 
4 - الاستعارة التمثيلية #أن يمول لمكن سكوك كه سرغة تأثير قذرتة تعالن :وتفاذها 
في الأشياء بأمر المطاع من غير توقف ولا امتناع» فإذا أراد شيئًا وجد من غير إبطاءٍ ولا تأخير» 
وهو من لطائف الاستعارة (". 
فائِدّة: الملكوت صيغة مبالغة من المُلكء ومعناه الملك الواقع التام مثل الجيروت 
والرحموت للمبالغة. 
تتنينه : قال العلامة ابن كثير: اك 
الهم ولا نت ما اهنا" . وما ثبت أنه قال يوم حنين وهو راكب على بغلته : «أنا الب لا 
كَذْبٌ أنا نا ابن عبد الْمُطلِبْ»9) وقوله: « كل أَنْتِ إِلاَإِضْبَعٌ دَمِيت وَفَى سبل الوم تيت 
إلخ إنما وقع اتفاقًا من غير قصد إلى قول الشعرء بل جرى هذا على لسانه يك عفوًاوكل هذا 
لدينا في قوله تعالى: #وَمَاعَلَمْتَه الشَعَر ومَاييَفى لدم © 20 1. ه. ان 
انم بعونه تعالى تفسير سورة يس) 


.١4٠ /7 انظر «حاشية شيخ زاده على البيضاوي»‎ )١( 
.197 /١ انظر تلخيص البيان في مجازات القرآن للشريف الرضي‎ )1( 
(ش): رواه البخاري ومسلم.‎ )*( 
0 0 
ل م ين ار أخرع منه لذ‎ 
. ١7/7 /7 «مختصر ابن كثير»)‎ )5( 
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مكية وأياتها ثنتان وثمانون ومائة 
بين يدي السورة 

سورة الصافات من السور المكية التي تعنى بأصول العقيدة الإسلامية التوحيد الوحي. 
البعث؛ الجزاء» شأنها كشأن السور المكية التي #هدف إلى تثبيت دعائم الإيمان. ا 

# ابتدأت السورة الكريمة بالحديث عن الملائكة الأبرار» الصافات قوائمها في الصلاة 
أو أجنحتها في ارتقاب أمر الله» الزاجرين للسحاب يسوقونه حيث شاء الله.. ثم تحدثت عن 
الجن وتعرضهم للرجم بالشهب الثاقبة» ردًّا على أساطير أهل الجاهلية في اعتقادهم بأن هناك 
قرابة بين الله سبحانه وبين الجن» وتحدثت السورة عن البعث والجزاء وإنكار المشركين له 
واستبعادهم للحياة مرة ثانية بعد أن يصبحوا عظامًا ورفاتا. 

# وتأكيدًا لعقيدة الإيمان بالبعث ذكرت السورة قصة «المؤمن والكافر» والحوار الذي 
دار بينهما في الدنياء ثم النتيجة التي آل إليها أمر كل منهما بخلود المؤمن في الجنة» وخلود 
الكافر في النار. 

* واستعرضت السورة الكريمة قصص بعض الأنبياء» بَدْءًا من نوح, ثم إبراهيم؛ ثم 
إسماعيل» ثم قصة موسى وهارون. ثم إلياس ولوطء وذكرت بالتفصيل قصة «الإيمان 
والابتلاء» في حادثة الذبيح إسماعيل» وما جرى من أمر الرؤيا للخليل إبراهيم حين أمر 
بذبح ولده ثم جاء الفداء» تعليمًا للمؤمنين كيف يكون أمر الانقياد والاستسلام لأمر احكم 
الحاكمين. 

* التسمية: سميت السورة «سورة الصافات») تذكيرًا للعباد بالملاً الأعلى من الملائكة 
الأطهارء الذين لا ينفكون عن عبادة الله 9 يسَبّحونَ لعل والتا رلا يفتروت * [الأنبياء: ]٠١‏ وبيان 
وظائفهم التي كلفوا بها. 

قال الله تعالى: 

سياه تمر اهعم 


لصفت صََا )لزت وخا (8) َالتَينت ونا (2) إن إلهكر لد( رَبُ لسوت 

والأرضن وما نيما ووب المتترق 0 إنارنا الثهاء الذن بس الكوكب (2) وَحِفْطا َكل سَمطانِ ماد 

(0 لَه تعن إل الملا اقل وَيدطنَ كل جاني 27 شونا عدا توصت (5) اميل 

الَمد تت عاق ف وباس اواو وو د 4 
0 ور 


مَل عجضك وََحَرُونَ 190 وإذاذ 0 وَإِذَا عليه سَتسَجِرُونَ (10 واوا إن هادا | لاسِحرٌ 
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مين (10) أوِدًا نا وا رايا ولام ون مغو (5) أزءاب الولو (5) قل تسم وأ سم رون )ِنَم 
هي تمدام بطو 1 وَوَالُوْسولنَا هَدَايَومُ الذين ((؟) هنذا يومُ الفصل اذى كر بو تُكدبوت 
8 أحسروا لذي ظَلَمُوأ روجهم وَمَا كأنوا يدون 0 من دون الله اهدهم ِل صَاطٍ لبجم 2 
وَقَفوهرٌ | ىم م مسحُولُونَ 050 ما ل لئاسرو )بل هاليو تون (ك) وَأَمَلَيَصُمْ 0 
2 َالو كم اع َي 8 الوأ بل : مَوّمِنِينَ (51) وما كان لَنا علبَكر من 
ل كم قوم ين ال اناق 7 رك يك 9 ايد 
الْعدَّابٍ مشترؤون 02 كك تفعَلبالْمخرمين 2 نهم كان أل مل له لاه كروت (89) 
وَبعُولُنَ ينا لتَارُأْ ءاهتنا لِمَاع تون 1 بحن وعدن الللن 5 55 دايترا لتاب 
ليع ب 2 دما رد اماك معَو () لاد لس للحن 20 ولك ورك مَل () 
2 هم فَُكْرَمُونَ () في بحست ألتعم رين 8 بملآث عل ميا بن مع (8) يصاة 
تين () لني ولاب ووس 8 وَسكَمْ قصِرْتُ طرف عون 0 بن 
مَكنونٌ (8) كَل بعصم بَعْصهُمْ عل بَحْضٍ ينآ لُونَ (8) َال فَْبلٌ َتهُمْ ِف كن لي رين 00 2016 
لْمصَرَقِينَ 00 2 1" منامقم وم كية (152 1 أنسم مَطلِحُونَ 00 فا 0 
لجحِيرٍ نما فَلَ تأ إن ؟ تَّ لون :ما (5) وَلوْكَا يعَمَهُ رق لكت من الْمُحْصَرِينَ (0) أَنَمَا ححْنُ تين 
2 إلَاموَول وما معدن (3) إِنَهَذَالوَامودلْعم )ليذ نيليلق ”7 
اللغة: م9 كَالبَجرَتِ * الزجر: الدفع عن الشيء ء بقوةٍ أو صياح, والزجرة الضيحة د قرللكة 
زجر الراعي الغنم إذا صاح عليها فرجعت لصوته تا ٍ 4 عاتي متمرد ايب 4 محرق شديد 
النفاذ #واصي # دا م لا ينقطع لاي © ملتزق بعضه ببعض لتحي 4 شراب نابع من العيون 
العَوَلٌ * الغول : كل ما يغتال العقل ويفسده قال أبو عبيدة: العول ما يغتال العقل ويُذهبه وأنشد 
قول ابن إياس: 
وكَاراتت الشنة: تَنْبَالنا وَكَذْمَبُ بالأوَّلٍ قَالأوّلٍ 0 
ليك » قال أهل اللغة: العرب تقول للإناء إذا كان فيه خمر: كأس» فإذا لم يكن فيه خمرا 
قالو : إناء وقدح قال الشاعر: 
وَكَأْسِ فَرِنِتْعَلَىلدة امسر تَدَاوَئِتَمِنْهَابهًا" 
يرن 4 يسكرون يقال: يرف الرجل فهو نزيف ومنزوف إذا سكر قال الشاعر: 
لَعَمْرِي لَيْنْ أَنْرَفْثُمُ أَوْ صَحَوتُمُ بنْسَ التداى كُكُمُ آل أَنْجَرًا 9" 
)١(‏ «البحر المحيط» ل/ا/ .76٠‏ 
(1) «تفسير الفخر الرازي» .١1777//55‏ 
(*) «البحر» /ا/ .7”6٠‏ (ش): تديم: مُجَالِسٌ على الشّراب وعلى المائدة عامّة. نديم: رفيق وصاحب. وأبجر هو 
أبجر بن جابر العجلى وكان نصرانيا. 
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التفسير: #وَالصَّلفتِ تمت صَفًا 4 افتتح تعالى هذه السورة بالقسم ببعض مخلوقاته. إظهارًا 
شأ وكير فواندهاء وتنيه لاد على جلا قدرها”» 

والمعنى: أقسم هذه الطوائف من الملائكة. الصافات فوائهما في الصلاة. أو أجنحتها قُْ 
ارتقاب أمر الله قال ابن مسعود : هم الملائكة تصفف في السماء ء في العبادة والذكر صفوفاء وني 
الحديث :آلامَصُعُونَكمَاتَصُفُ الْمَلائِكَُعنْدَرَبهمْ؛؟ قلنا :ركف بارشو لالله؟ قال كمون 
العيفوت المقوقة وَيتَرَاصُونَ فى الصَّفف70". أقسم تعالى بالملائكة تنبيهًا على جلالة قدرهم. 
وكثرة عبادتهم» فهم مع عظيم خلقهم ورفعة شأنهم لا ينفكون عن عبادة الله» يصطفون للعبادة 
كاصطفاف المؤمنين في الصلاة» مع الخشوع والخضوع للعزيز الجباره الذي دانت له الخلائق» 
وخضعت لجلال هيبته الرقاب؛ بما فيهم حَمّلة العرش والملائكة الأطهار فا لجرت رحا 
أي الملائكة التي تزجر السحابء يسُوقُونه إلى حيث شاء الله» من الزجر بمعنى السّؤْق والحَتّ 
١‏ ميت و4 وصفٌ ثالث للملائكة الأبرارء إشادةً بذكر محاسنهم ومناقبهم العلوية أ يِ 
وأقسمٌ بالملائكة التالين لآيات الله على أنبيائه وأوليائه»مع التسبيح والتقديس والتحميد والتمجيد 
إن إِلهَمْلودِدٌ 4 هذا هو المُقسَم عليه. أي: إن إلهكم الذي تعبدونه أيها الناس إله واحدٌ 
لاشريك له قال مقاتل: إن الكفار بمكة قالوا: أجعل الآلهة إلهًا واحدا؟ وكيف يسع هذا الخلق 
إله فرد؟ فأقسم الله ببؤ لاء : تشريفا”” ثم بِيّن تعالى معنى وحدانيته وألوهيته فقال # رب لسَموتِ 
وَالْرضٍ وَمَابِتبمًا 4 أي هو تعالى خالق السموات والأرض ومالكهما ومابينهما من المخلوقات 
والموجودات. فإن وجودهما وانتظامهما على هذا النمط البديع» من أوضح الدلائل على وجود 
الله ووحدانيته #وربٌ الْمَسَرِقٍ © أي وهو رب مشارق الشمس ومغاربها في الشتاء والصيف قال 
اي ام يده مما سيا ب مو 1 وو يي 
السماء بالكواكبء بعد أن أخبر عن وحدانيته فتقال # إِنَاويس السَمَاء لديا برِسَةٍ الوك * أي زينا 
السماء القريبة منكم بالكواكب المنيرة المضيئة, التي تبدو وكأنها جواهر تتلألأ « وَحِمْظا 
0 (ش): نقل المؤلف في تفسير سورة «النجم» عن تفسير ابن كثير أن الْحَالِقَ يُقسِم بِمَا شَاءَ مِنْ حلْقه؛ وَأن 

الْمَخْلُوق لَايَنْبَفي له أن يق إلا بالْحَالقٍ. قال مالو ٠:‏ مَنْ حَلَف بِعَيْر ال قَمَدْ أَشْرَكَ » وَفِي روَايَةٍ ٠:‏ مَنْ حَلَْفَ 

م م و ل ل 0 وعَنِ ابْنِ عَمَرَ يخطد 

نه رك عُمَرَبْنَالحَطابٍ في رَكْب وَعُوَ يِف بيو اهم وَسُولٌ الث . بكو : « آلآ إِنَ اله يَنْهَاكُمْ آنْ تَْلِفُوا 


ف 2 


بِآبَائِكُمْ فَمَنْ كَانَ حَالِفًا فلْيَحْلِف باش أو ل ليتصمت » (رواه البخاري ومسلم). 

27 اجرج بعلم فق حدم وانطن امعضر ان كا (ش): هذا لفظ أبي داود أما لفظ مسلم فهو: 
«آلآ تَصُفُونََمَا تَصُفَ الْمَلائِكَة عند ريا ». فَعَلَْا: نشول الف وكيك تف الملككة عَنْدَ رَيمًا؟ قَال: 
درن ادرف الول امون ف المت 

(؟) «تفسير القرطبى» /١6‏ 57. 

(4) «تفسير الطبري» 77/ 75. 


الحجزء الثالث والعشرون ٠‏ سورة الصافات ٠ه‏ 





ينَكلٍ سَيطنِمَادٍ# أي وللحفظ من كل ثسيطان عاتٍ متمرده خارج عن طاعة الله قال قتادة: 
خلقت النجومٌ لثلاث : رجومًا للشياطين؛ ونورًا يُهتدى بهاء وزينة للسماء الدنا"" وفال ان 
حيان: خصٌ السماء الدنيا بالذكر لأنها هي التي تشامّد بالأبصار» وفيها وحدها يكون الحفظ 

من الشياطير» 9" 9 لامعو نَ إِلَ ألملا الْأَعقَ * أي لا يقدرون أن يستمعوا إلى الملاتكة الذين 
هم في العالم العلوي» وقيل» المعنى: لثلا يتسمّعوا إلى الملا الأعلى #وَيِعَدَهُونَ مِنَكُل جَابٍ * 
أي ويُرجمون بالشهب من كل جهةٍ يقصدون السماء منها 9 مُحُورَا 4 أي طردًا لهم عن السماع 
لأخبار السماء قال الطبري: أي مطرودين» من الدحر وهو الذَّفْعٌ والإبعاد”" لوَمعَدَابُ 
يِب © أي ولهم في الآخرة عذاب موصول لا بنقطع ل إِلَامنحَِفَ لحم 4 أي لمن اختلس 
شينًا مسارقةً تابه شبَابٌ دا 4 أي فلحقه شهاب مضي نافذ بضوئه وشعاعه فأحرقه قال 
المفشرون: قد يخطف الشيطان المارد خطفة سريعة مما يدور في الملا الأعلى» فيتبعه شهابٌ 
يلاحقه في هبوطه فيصيبه ويحرقه حرقًا قال القرطبي :وليببت الشهب التي يرجم بها الشياطين 

من الكواكب الثوابت,ء لأن الثابتة تجري ولا ثرى حركتهاء وهذه الشهب : نرى حركاتها”*) 
9# فَأسْسَف َم 4 أي فل يا محمد هؤلاء المنكرين للبعث «أمْ سد َعَم ك4 
أي أيهم أقوى بُنية وأشد خلقاهل هم أم السموات والأرض وما بينهما من الملائكة 
والمخلوقات العظيمة العجيبة؟ لإإنََلَفَنّهُم وطن لاي 4 أي من طين رخو لا قوة فيه قال 
الطبري : وإنما وصفه باللزوب لأنه ترابٌ مخلوط بماء» وكذلك اق ابن آدم من تراب وماءء 
ونار وهواءء والتراب إذا مُخلط بماءِ صار طيئًا لازا والغرض من الآية إقامةٌ البرهان على 
إعادة الإنسان. فالذي خلقه من العدم وخلق هذه الخلائق» قادرٌ على إعادة الأجسام , بعد الفناء 


عي بر ص2 


9 بل عيبت وََسَحْرُونَ # أي بل عجبتٌ يا محمد من تكذيبهم للبعث مع رؤيتهم آثار قدرة الله 
الباهرة» وهم يسخرون منك ومما تقول لهم في ذلك قال أبو السعود : المعنى عجبت من قدرة 
الله تعالى على هذه الخلائق العظيمة وإتكارهع للبعث :وهو يسخرون من تعجيك وتفريرك 
للبعث”" « وَإِاهَْلَايرونَ 4 أي وإذا وُعِظُوا بالقرآن وحُرّفوا به لا يتّعظون ولا يتدبرون 
وَإِدَارَءَليةمستَسِْرُونَ ‏ أي وإذارأوا آية باهرة» أو معجزة قاهرة تدل على صدقك كانشقاق 


القمرء وتكليم الشجر والحجرء يبالغون في السخرية أو يدعون غيرهم للسخرية والاستهزاء 


.514/١6 «تفسير القرطبى»‎ )١( 
«البحر المحيط» ام‎ )5( 
.710//77 #تفسير الطبري»‎ )*( 
.5//١8 «تفسير القرطبى»‎ )5( 
.78/77 «تفسير الطبري»‎ )6( 
.7 557/5 «تفسير أبي السعود»‎ )1( 


7ب | سد دم 
# وَمَالوأإِنَ هذ لَاسِحَرُضِينُ # أي ماهذا الذي جتنا بهيا محمد إلا سحر واضح بَيّن قال في 
البحر: والإشارة ب «هذا» إلى ما ظهر على يديه عليه السلام من الخارق المعجز'" « أء دِذا هِْنَا 
ْم وما ُو 4 الاستفهام للإنكار والاستهزاء أي أئذا أصبحت أجسادنا بالية» 
وتفئّت أجزاؤها إلى تراب وعظام سوف نبعث نبعث؟ 9# أَوْءَابَوْيَا آلَْوَلُونَ 4 أي أو آباؤنا الأولون 
كذلك سيبعثون؟ قال الزمخشري: أي أيبعث أيضًا آباؤنا؟ وهذا زيادة في استبعاد الأمرى 
يعنون أهم أقدم؛ فبعثهم أبعدٌ وأبطل”" لاقل موأ دخِرُونَ # أي قل لهم: لع عقون وان 
صاغر ون 9إهَإنََاَ رَجَرَهُوِْدَهُ 4 أي وما هي إلا صيحة واحدة ينفخ فيها إسرافيل في الصور 
للقيام من القبور ودام يرن # أي فإذا هم قي في أرض المحشر ينظر بعضهم إلى بعض 
قال القرطبي: الزجرة : الصيحةٌ وهي النفخة الثانية» وسميت زجرة لأن مقصودها الزجرء 
كزجر الإبل» والخيل عند السوق”". 

ثم أخبر تعالى عن حسرتهم وندامتهم عند معاينتهم أه وال القيامة فقال 9# وَوَالُوأْيويكنَا هلدا 
يوم رين © أي يا هلاكنا وخسارتنا هذا يوم الجزاء والحساب! فتقول لهم الملائكة على سبيل 
التوبيخ والتقريع: 9# هلدا ب م فصل الى كُتُم يو تَكذّبت 4 أي هذا يوم الفصل بين الخلائق 
الذي كنت تتكرونه وتكدبون يه فال البيفساوي الفضر : القضاء والتفريق بين المحسن 
والمسيء”” #أحشرواً لين طلموأ وأزونِحهُم * أي اجمعوا الظالمين وأشباههم من العصاة 
والمجرمين» كل إنسان مع نظرائه قال القرطبي: الزاني مع الزاني» وشارب الخمر مع شارب 
الخمرء والسارق مع السارق”" وقال ابن عباس: اجمعوا الظالمين ونساءهم الكافرات» 
وعنه: االمراديه لماعي ين العنضباء"” لوبا مَكانوا عبدُونَ (59) من دون سه 4 أي وما كانوا يعبدون 

من الآوثان والأصنامء وذلك زيادة 2 تحسيرهم وتخجيلهم #فاهَدُوهٌ هم إل صرْط الحم * أي 
فعرفوهم طريق الجحيم ووجهوهم إليهاء وني لفظ 9فَأهدوكم > بكم وسخرية» فإذا لم يهتدوا 
في الدنيا إلى الصراط المستقيم» فليهتدوا اليوم إلى صراط الجحيم ل وَقَعُوهر نهم مَسمُوُونَ * أي 
احبسوهم عند الصراط لأخهم سيسألون عن جميع أقوالهم وأفعالهم. ثم يقال لهم على سبيل 
التقريع والتوبيخ مال اام ننَاصرُونَ © أي ما لكم لا ينصر بعضكم بعضًا وأنتم هنا جميعًا؟ 
وكلكم في حاجة إلى الناصر والمعين؟ قال المفسرون: هذا إشارة إلى قول أبي جهل يوم 


(١)«تفسير‏ البحر المحيط» /ا/ 0660 7. 

(؟) «تفسير الكشاف» 5/ ."٠‏ 

٠” /١0 «تفسير القرطبي»‎ )'”( 

(5) تفسير البيضاوي 7/ ١7/8‏ 

(6) «تفسيرالقرطبى» /١6‏ ”الا وعزاه إلى عمر بن الخطاب 
(5) نقلهما عنه صاحب «البحر المحيط» /9/ 803 


الحزء الثالث والعشرون 9 سورة الصافات » 





بدر انحن جميعٌ منتصر»7" وأصل لآ لَنَامُونَ 4 تتناصرون حذفت إحدى التاءين تخفيمًاء قال 
تعالى #بَلْهْوالوْمَمُسسَْمْنَ 4 أي بل هم اليوم أذلاء مُنقَادونء عاجزون عن الانتصار» سواء 
منهم العابدون والمعبودون ايحص عَلْبعَض ينون * أي أقبل الرؤساء والأتباع يتلاومون 
ويتخاصمون قال أبو السعود: وسؤالهم إنما هو سؤال توبيخ بطريق الخصومة والجدال”" 
الحقّء وتزينون لنا الباطل» وتصدوننا عن اتباع طريق الهدى”" قال الطبري: أي كنتم تأتوننا 
من قبل الدين والحقء فتتخدعوننا بأقوى الوجوه. قال: واليمين في كلام العرب: القوه والقدرة 
كقول الشاعر: 
إِذَا مَارَيَةٌرُفِعَتْلِمَجْدٍ تَلَقَامَاعُرَابَة بِالْيَمِينِ" 


اا 


3 


وقيل: المراد تأتوننا بطريق الوسوسة عن يميننا كما هو المعتاد في حالة الوسوسة بالإسرار 
غالبا #قَالوأ بل لَمتَكُوبُوأمُؤْنِنَ 4 أي يقول لهم الرؤساء: لم نحملكم نحن على الضلال 
ولم نمنعكم من الويمان» بل كفرتم ولم تؤمنوا باختياركم قال ابن كثير: أي ليس الأمر كما 
تزعمونء بل كانت قلوبكم مُنكِرةٌ للإيمان» قابلةً للكفر والعصيان”” #إوماكانَ لَاعَبَكر ين 
سُلْطَدنٍ 4 أي ما كان لنا عليكم من قوة وقدرة نقهركم مها عن متابعتنا لبلكُمْ وما طلِيِينَ 4 
أي بل كان فيكم فجور وطغيان واستعداد للعصيان» فلذلك استجبتم لنا واتبعتمونا #فَحَقَّ 
عَيَْاقولْرَين] * أي فوجب علينا جميعًا وعيد الله لنا بالعذاب إن لَدَبمُونَ * أي فإنا لذائقو هذا 
العذاب لا محالة لمَاعْوتَحُم ناكا عَنوِنَ 4 أي فزينا لكم الباطل» ودعوناكم إلى الغ لأننا كنا 
على غيّ وضلالء قال تعالى مخبرا عن حالهم ل نَمف العا مسر 4 أي فإهم يوم 
القيامة مشتركون في العذابء كما كانوا مشتركين في الغواية» ولكنْ كما قال تعالى # وَلن 
ينَفَعَحكُم الوم إذ ظلمتم دك ف الْمَذَابٍ ممَترعونَ * [الزخرف: 4] 9# إِنَا كدَلِكَ تَعَلَبِالْمجَرِمِينَ * 
أي مثل هذا الفعل ببؤلاء نفعل بالأشقياء المجرمينء ثم بين تعالى السبب فقال © إِنَهُم كانواإدَا 


ل َم الهلا أهتَكْرُونَ 4 أي إذا قبل لهم قولوا لله إلا َه 4 يتكبّرون ويتعظّمون 


ا 0 


وَيعُولونَ أبن لَارراَالهتِنَالِتَاع ون 4؟ أي ويقولون عندما يُدعون إلى التوحيد: أنترك 
عبادة الأوئان لقول شاعر مجنون؟ يعنون بذلك رسول الله عَلَبِيَ قال تعالى ردًا عليهم: بلجا 


٠5 /١6 «تفسير القرطبى»‎ )١( 
20/5 اشوا سس‎ 
هذا قول حكاه ابن كثير عن السدي وهو لا الأظهر.‎ )*( 
تفسيرالطبري 37/7 (ش): البيت للشماخ. يمدح عَرَابَة الأَؤْسَِ. وقبلّه:‎ )5( 
ولحت عسرافة الأَؤْيسمم/ يتفمو السيئ الْحَبْرَاتِمْنْفَطِعَالْمَرِيِنِ‎ 
١/ا/‎ /7 «مختصر ابن كثير»‎ )6( 


« سورة الصافات ٠‏ الجزء الثالث والعشرون 


لحي وَصَدَقَألْمْرَنَ4 أي ليس الأمر كما 0 والإسلام الذي 
عير الجن الأنلو ا وجاء بمثل ما جاء به الرسل قبله قال أبو حيان: جمع المشركون بين 
إنكار الوحدانية. وإنكار الرسالة. ثم خلطوافي كلامهم بقولهم 000 فإن الشاعر 
عنده من الفهم والحذق ماينظم به المعاني الغريبة» ويصوغها في قالب الألفاظ البديعة ومن 
كان مجنونًا لايصل إلى شيء من ذلك» فكلامهم تخليط وهذيان”" ل إِنَكْلدَايمُوا لْعَذَابِ 
الألِم »أي إنكم أيها المجرمون لمُعَذَّبون أشد العذاب وما رون إلا كم َعَم 4 أي 
لا تعاقبون إلا جزاء مثل عملكم قال الصاوي : لأن الشريكون جزاؤه بقدره. بخلاف الخير 
فجزاؤه بأضعاف مضاعفة”".. ولمّا ذكر شيئًا من أحوال الكفار وعذاءهم» ذكر شيئًا من أحوال 
المؤمنين ونعيمهم» على طريقة القرآن في الموازنة , ب الفريطي دق ره نقال للج 
أَسَالْمحَلّصِينَ # الاستثناء منقطع أي لكنْ عباد الله المُخلّصين الموحدين. فإنهم لا يذوقون 
العذاب» ولا يناقشون الحساب”*»» بل يتجاوز الله عن سيئاتهم ؛يُجرّون الحسنة بعشر أمثالها 
إلى سبعمائة ضعف. 

نم أخبر عن جزائهم فقال لوك قوم 4 أي أولتك الأخيار الأبرار لهم رزقهم في 
الجنة صباحًا ومساءً كما قال تعالى #وَطم رِزفهم فا بَكرة وعشيًا © [مريم: ؟1] وقال أبو السعود: 
ارم لاض در جر الوكازو راد الع ولريب الرائية لادتي لمر ارق 0 00 
كد وهم كمون 4 أي فواكة متنوعة من جميع ما يشتهون» وهم في الجنة معززون مكرّمون, 
وخصٌ الفواكه بالذكر لأن كل ما يؤكل في الجنة إنما هو على سبيل التفكه والتلذذ لف سَتّتِ 
لع 4 أي في رياض وبساتين يتنعمون فيها علب رُرَِنَ 4 أي على أسرٌ رّة مكذلة بالدر 
والياقوت» تدور بهم كيف شاءوا قال مجاهد #تَعَبِنَ 4 أي لا ينظر, بعضّهم إلى قفا بيعض 
تواصللا وتحابيًا9 #8 باك علوم ينين 4 لما ذكر الطعام أعقبه بذكر الشراب» أي: يطوف 
عليهم خدم الجنة بكأس من الخمر من نهر جارٍ خارج من عيون الجنة قال الصاوي: وصف 
به خمر الجنة لأنه يجري كالماء النابع”" وقال ابن عباس: كل كأس في القرآن فهي الخمرء 
( (عن) :بلح الحق: ومع وطن 
(؟) «البحر المحيط» / /01 7 
(؟) ««حاشيه الصاوي» علي العجادلين؟ ع بام 
5( (ش): قال طليَهِ: «مَنْ ُوقِشٌ الْحِسَّابَ يوم م الْعيَامَة عدت (رَوَأه البْخَارِيُ وملم). وَالْمُوَاُ الْمَُاقسَةٍ 

الاسْيَقَصَاءٌ في الْمُحَاسَبَ وَالْمُطَالَبَة بالْجَيلٍ وَالْحَقِير وَيَدلة التشافئكة: (عدت): أى في الثار ع 

السّينَاتِ الَتِي أَظْهَرَهَا حِسَابُة. 
(5) «تفسير أبي السعود» 4/ 714 


(5) «تفسير القرطبي» /١6‏ /ا/ا 
(1) «حاشيه الصاوي» "/ الال 


الحزء الثالث والعشرون 9 سورة الصافات ٠»‏ 





والمعين هي الجارية”" مٍابَيْصَة آَدََّّرنَ 4 أي هذه الخمر بيضاء ذات لذة للشاربين» يلتذ 
بها من شربها قال الحسن: خمر الجنة أشد بياضًا من اللبن لضا ول وَلَاهُمْعهَ فرت * أي 
ليس فيها ما يغتال عقولهم فيفسدهاء ولا هم يسكرون بشربها كما تفعل خمر الدنيا قال ابن 
كثير: نزّه الله سبحانه خمر الجنة عن الآفات التي هي في خمر الدنياء من صداع الرأس» ووجع 
البطن» وذهاب العقل» فخمر الجنة طعمها طيب كلوهاء والمراد بالغول هنا صُداع الرأس قاله 
ابن عباس» وقال قتادة: هو صداع الرأس ووجع البطن""' وتلك أجمل أوصاف الشراب. التي 
تحلق لذ لخر انيم نوكت أكدارة وا ضرا زه :"قل جما رمدو الرووس ولا يبكر و لاعويد: 
يُذهب لذة الاستمتاع كماهي الحال في خمرة الدنيا 8 وَِنرَهُم قر تارف 4 أي وعندهم الحور 
العين» العفيفات اللواتي قصرن أعينهن على النظر إلى أزواجهنء فلا ينظرن إلى غيرهم حياء 
وعفة» قال ابن عباس: #قَصِمِ تٌ طرف # أي عفيفات لا ينظرن إلى غير أزواجهن”" ##عِينُ 

ارك مدا العقة رداك سملا اعون قال الطوي أ :ل الجيون! جسم هناد رهن 
المرأة الواسعة العين مع الحسن والجمال؛ وهي أحسن ما تكون من العيون”” 9كَأَمهنَِيِضُ 
2 رن 4 لكأن نادو لمكتو و, ادف قله أبن اسن وات هد رول تقال 2 
ِب )عمس لٍالؤل أكون © [الواقعة: 1-77] وقال الحسن : #المكنون # المصون الذي 
لم تمسّه الأيدي. :والغرض أبن مع هذا الجمال الباهرء مصونات كالدّر في أصدافه» مع 
رقةٍ لط ونعومة كََهنَيِضُ مَكنُونُ # لا تبتذله الأيدي ولا العيون؛ والعربٌ تشبّه المرأة 
ليقن لعفا نيا ويا قيها فال ضبان ةدك تعازى فى هنو لأجاات أو له ال وقوه اند 
و الاخشام نات اكرام وخوها كلدد يه اغوي ثم ذكر المحل وهو جنات النعيم؛ ثم 
لذة التاس والاجتماع #عَلَمُرْرِسَِْنَ 4 وهو أَنَمٌ للسرور وآنسء ثم ا 
0 ثم ختم باللذة الجسدية أبلغ الملاذ 
وهي التآنس بالنساء”" ثم خبر تعالى عما يتحدث به أهل الجنة للأنس والسرور؛ وهم على 
وال الشراب يلون كل متع» وتعمون بتجااب أطراف الحديث فقا أي 


لل سم ل سر 


عَلْبِعْضِ بِنْسَاء لونَ # أي جلسوا يتحدثون عما جرى لهم في الدنياء يتذاكرون نعيمهم وحال 


1/7 «تفسير الطبري»‎ )١( 

(1) اامختصر ابن كثير» *ا/ ١19/4‏ 

(7) «مختصر ابن كثير» ”7/ ١91/‏ 

(4) (ش): نجِلّتٍ العينٌ: اتسَعَتء وحَسُّنت. نّجُلاء: واسعة العينين. 
(6) تفسيرالطبرىي 75/77 

/١ 7/١6 «تفسير الطبري»‎ )١( 

(0) اتفسير البحر المحيط» /ا/ 764 
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الدنيا وثمرة الإيمان ل مَالَ لهم إِقِكانَلي رين # أي قال قائل من أهل الجنة: إني كان 
لي في الدنيا صديق وجليس ينكر البعث يفول أِنّكَ لِمنَالْمُصَيْقِينَ 4 أي يقول لي: أتصدق 
بالبعث والجزاء؟ # لَوِدَاينْنَا وَضَا دابا َعم لونَالمَرِْنَ #؟ أي هل إذا متنا وأصبحنا ذرّاتِ من 
التراب وعظامًا تَخرة”"2» أئنا لمحاسبون ومَجْزْيُون بأعمالنا؟ يقول ذلك على وجه التعجب 
والتكذيب والاستبعاد لكَالَ هَل أَسْمُطيِمنَ 94؟ أي قال ذلك المؤمن لإخوانه في الجنة: هل 
أنتم مطّلعون إلى النار لننظر كيف حال ذلك القرين؟ قال تعالى لافَاطَلَمَعَاهْف سَوَآأَْحِرٍ * 
أي فنظر فأبصر صاحبه الكافر في وسط الجحيم يتلظى سعيرها ل وَالَ تاه إنَكُدتَّ مون * أي 
فخاطبه المؤمن شامنًا وقال له: والله لقد قاربت أن تبلكني بإغوائك « وَلوْكَا ْعَمَهُ رَقَ لكت من 
لْمُحْصَّرِنَ 4 أي ولولا فضلٌ الله علي بَمْييتي على الإيمان» لكُنتُ معك في النار محضرًا ومعذبا 
في الجحيم ثم يخاطبه مستهزئًا ساخرًا كما كان ذلك الكافر يستهزئ به في الدنيا #أَتَما نحن 
ميدن (00) إلَاموبكَلدولَ وَمَائحَنُ بمُعَذَِنَ 4؟ أي هل لا تزال على اعتقادك بأننا لن نموت إلا 
موتة واحدة» وأنه لا بعث ولا جزاء ولا حساب ولاعذاب؟ وهو أسلوب ساخر لاذع يظهر 


فيه التشفى من ذلك القرين الكافرء والتتحدث بنعمة الله عليه قال تعالى # إِنَّ هذاه وَالعُورٌ 


لْمَظِم 4 أي إن هذا النعيم الذي ناله أهل الجنة لهو الفوز العظيم للِيدْلٍ هذا َعَم لِالمَِلُونَ # 
أي لمثل هذا الجزاء الكريم يجب أن يعمل العاملون ويجتهد المجتهدون. 

قال المفسرون: أشارت الآيات الكريمة إلى قصة شريكين كان لهما ثمانية آلاف درهم» 
فكان أحدهما يعبد الله ويقصّر في التجارة والنظر إلى أمور الدنياء وكان الآخر مقبلا على تكثير 
ماله؛ فانفصل من شريكه لتقصيره؛» وكان كلما اشترى دارًا أو جارية أو بستانًا أو نحو ذلك 
عرضه على المؤمن وفخر عليه بكثرة ماله» وكان المؤمن إذا سمع ذلك يتصدق بنحو من ذلك 
ليشتري له به قصرًا في الجنة» فإذا لقيه صديقه قال ما صنعت بمالك؟ قال: تصدقت به لله! فكان 
يسخر منه ويقول: أئنك لمن المصدقين؟ فكان أمرهما ما قصّ الله علينا في كتابه العزيز". 

البلآغة: تضمنت الآيات الكريمة وجومًا من البيان والبديع نوجزها فيما يلي: 

١‏ - الطباق # بل عبت وَيسَحَرُونَ 4 لأن السخرية في مقابلة التعجب. 

؟ - التأكيد بإن واللام #إإنَإَِهَك َوبحِدٌ 4 ومقتضى الكلام يقتضيه لإنكار المخاطبين 
للوحدانية. 

* - الأسلوب التهكمي #اين ذو ن أله فَأَهْدُوه إِلَسِرل ليم 4 وردت الهداية بطريق 
التهكم؛ لأن الهداية تكون إلى طريق النعيم لا الجحيم. 


)١(‏ (ش): أي عظامًا بالية. 
)١(‏ أنظر «الطبري» 78/77 » و«مختصر ابن كثير» 181/7 ففيهما تفصيل للقصة. 


الجزء الثالث والعشرون ه سورة الصافات ٠‏ 





5 - الإيجاز بالحذف لإإِدَاقِِلَ شُمْلَا لَه ِلّا أنه » أي قولوا: لا إله إلا الله وحذف لدلالة 
السياق عليه. 
4 - الالتفات من الغيبة إلى الخطاب #إإِنَلدَايمُوا آلْمَدَابٍ آلْأَليِرٍ # والأصل: إنهم لذائقو 
وإنما التفت لزيادة التقبيح والتشنيع عليهم. 
١‏ - الكناية فصر تُلطرَفٍ # كثى بذلك عن الحور العين؛ لأنبن عفيفات لا ينظرن إلى 
غير أزواجهن. 
- التشبيه المرسل والمجمل كبن يض كنُونُ 4 حذف منه وجه الشبه فأصبح مجملا. 


هر 


- مراعاة الفواصل وهو المحسنات البديعية مثل لشْهَابٌ نَفَبُ () كَأسْمَفْومَ أَهم أشد 
حلام مَن لاا فته 5 * إلى آخره. 

قال الله تعالى : 

ار 
اجيم 0 طَلَعْهَا كن ومُوش لشن (2) تلكو يها مون ينها لبون ( إن لَهُمْ 
ًا لمان جيو (50) ممإنَمرَهح إل لجح (0) اه مَأ با فرصائِنَ () مع علا 0 
روت (ج) وَلقَذ حل صَلهُم أ كير الْأوَّلِينَ (5) وَلِقَدَ رسلا فييم مُْذْرِينَ (59) فَنظر كي 
كان عَلقبَة ةدو 9 إلَاعبَادَ أَلَّهِ المخاصرت "2 وَلِمَّدَ 0 ينين 2 
ونه وأضرة من الْكربٍ العظيم (0 ويحعَلنا درِسَه: هر ألباوين (00) وبا عليه فى الخري (00) سكم 
5 5 5 نَاكَدِكَ يجرَى الْمُحِينِينَ (ز) إن مِنْيبَادِا ألْمُؤْمِنينَ ما أعْرَهنَا لحرن (5م) 
# وإ من سْعيهء شيعيو لإترهِيع (05) إذ جه َي بقلب سَلِيمٍ (م) د قَالِايه ومو ما عدون هم 
سق فك دَالِهَةَ دون ألله ٠‏ وود( اذك ب اللي (00) نظ نَظوَةٌ فى الجر (هم) فَقَالَ إن 7 سدم 
46 ونه مُوينَ () مراع اميم فَقَال لاما ُو (80) مالكل لقُن (:8) يا 
لين (25 مَأَفبلوا إِلِهِيروونَ 00 قَالَ بدو مَا تون( 05 وَآشَهُ لفك وما تَحَمِلُونَ (158؟ فَالوا أبنو 
ل نَمف الححِيم (5) كاذو , بهد يدا جَعلْتَهُمْ الأَسَمَلِينَ متالَفٍ ذهب إل رق سَيَهَدينِ 

ري هَبٌ لى من ألصَلِحنَ ا مسري َه كْلَرِعَايِرٍ (80) 5 لما بكم مََهُ ألسّىَ كََالَبَمىَ إن أرن 
ف المتاء اق أذ حك فاظل مادا 0 قَالكات أمْمَلما شم ل إن ضَآء ألَهمِنَألصَيرينَ (03) 
لما أسْلَمَا وكَلَهُ جين (5]) وَتَنَدَيسهُ أن يتإرهيمٌ 0 قد صَدَّقَتَ الرما تكد برو التحييه (8) 
إى عدا هَوَ البلتوا لين (3) وَعَدَيْسَهُ ينح عي (053) ركاه فالآخريت (02) سَلَُ عل إهِي 
(13) كُدَلِكَ تحزى الْمَحَسِنِينَ (:0) نه من باوكا 000 كي عق بَيئ كنيو (2) 
يكنا كه وَعَكَ إِسْحَقّ وَمِن دُرَيَّتَهِمَا سن و ظالمٌ لَنَفَيِهِ سِلء 

المناسية وووا و وي 7 


5 * سورة الصافات ٠‏ 
ليظهر التمييز بين الفريقين» ثم ذكر قصة «نوح2 وقصة (إبراهيم» وما فيهما من العظات والعبر 
للمعترين. 

اللغة جل »> الل : الضيافة والتكرمة» وأصله ما يُعد للأضياف من الطعام والشراب 
وغيرهما #طَلْعُهَا 4 ثمرهاء سمي طلعًا لطلوعه #إلَشَوْيا 4 خلطًا ومزاجًا من شاب الطعام 
يشوبه إذا خلطه بشيء آخر لابهرَعُونَ © يُسْرٍ عون قال الفراء :اللإهراع الوسراع مع رعدة' الوك 
المبرد: المُهرع :المبعكث يقال : جاء فلان يُهرّع إلى النار» إذا استّحَئه البر د إليها''' عير يه # 
شيحة الرحل أعوانة:زاتضا ره ومن ضار غلى طريقته وعنيا جه 9 1ك 4 كديا وراملكة 29 7 سَقَيِكٌ *# 
مريض وعليل 9# فراع © راغ إليه: أقبل عليه ومال نحوه خفيةٌ وأصله من الميل قال الشاعر: 

وَبُرِيكَ مِنْ طَرَفِ اللَسَانٍ حَلَارَ َيَوُوِعٌ منْكَ كَمَا يَووِع تلب ”" 

رفون 4 يُسرعون في مشيهم #وثَلهُ 4 صرعه وكبّه على وجهه. 

التفسير: ١‏ َك رولا أمْ سْجَرة لوم 4 أي أنعيم الجنة خيرٌ ضيافةٌ وعطاءً أم شجرة 
الزقوم التي في جهنم؟ أيهما خيرٌ وأفضل؟ فالفواكه والثمار طعام أهل الجنة» وشجرة الزقوم 
طعام أهل النار» والغرض منه توبيخ الكفار لاإِنَاَعأْتَهَافَنَةَِيِنَ © أي إنا جعلنا شجرة 
الزقوم فتن وابتلاءً لأهل الضلالة قال المفسرون المابجي الكنار دار تكخرة الرنوم كالوا 
كيف يكون في النار شجرة» والنار تحرق الشجر؟ وكان أبو جهل يقول لأصحابه اوها 
الزقوم؟ إنه ابد والتمر : ثم يأتيهم به ويقول :تزقّمواء هذا الذي يخوفنا به محمد" © إنها 
00 تج ع ف أسلٍ اليم 4 أي تنبت في قعر جهنم ثم هي متفرعة فيها أده للها انار 
د 00 نبا ناو نلوك 4 أي فإن هؤلاء الكفار لشدة 
جوعهم مضطرون إلى الأكل منها حتى تمتلئ منها بطونبم» فهي طعامهم وفاكهتهم بدل رزق 
أهل الجدة؛ وفي الحديث 'لَوْأنَ َطْرَة مِنَ الزُّوم مطِرَتْ فِي بحَارِ الدّنيالأْسَدَتْ عَلَى أَهْل 


00 آ#ر 


الْأَرْض مَعَايسَهُمْ فَكيْف بِمَنْ تَكون طَعَامَُ مك؟ 00‏ ذَّلَهُمْعَلَهَالَسَوْبَامِنَ حيو # أي ثم إن لهم 


)١(‏ (ش): رعدة: هيئة الجسم إذا أصابه فزع أو خوف أو حمّى أو غيرها. 

)١(‏ «تفسيرالقرطبي» .88/١6‏ (ش): استَّحَئه البرد إليها: أي جعله يُسرع إليها. 

(6) نفس المرجع السابق /١‏ 44. 

(5) أنظر «تفسير الطبري» .5١/7‏ (ش): ضعيف جدّاء أخرجه ابن جرير االطبري في «تفسيره». 

(6) «مختصر ابن كثير» 7/ ١187‏ . 

)١(‏ أخرجه الترمذي وقال: : حسن صحيح. . (ش): الَو أن مَطْرَةٌ َمِنَ الرُوم قُطِرَتْ فى دار الدَّيْا لأفْسَدَتْ عَلَى أ أَمْل الدّنا 
مَعَايسَهُمْ فَكَيْف بِمَنْ يَكُونْ طَعَامَُ) (رواه الترمذي» وصححهه ورواه أحمد وصححه أحمد شاكر والأرنؤوط). - 
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بعدما شبعوا منها وغلبهم العطش لمزاجًا من ماء حار قد انتهت ت حرارته يشاب به الطعام أ أي 
يخلط ليجمع لهم بين مرارة الزقوم» وحرارة الحميم تغليظًا لعذابهم «ثمَإِنَمَرْحِمَهمْلإكَ 
الحم 4 أي ثم مصيرهم ومرجعهم إلى دركات الجحيم قال مقاتل: الخدم حا الجحي 
0 يُرَدُونَ إلى الجحيم وقال أبو السعود : الزقوم والحميم نَزْلُ 
يقل قبل دخولها”" #َإِنَّهُمْ لْموَاْءَابَاءَهرصَالِينَ * أي وجدوهم على الضلالة فاقتدوا 
00 و4 أي فهم يُسرعون في اباع ماهم من غير دليل ولا برهان قال 
مجاهد: شبَّهه بالهرولة كمن يُسرع إسراعًا نحو الشيء وَلْقَد صَلَقَلَهُمْ أ كر الأوَنَ * 
بيو يا وات بوي لإسيدط و ب 
كثيرين يُخَوّفونهم من عذاب الله ولكنهم تمادوا في الغيّ والضلال #فَأنظرَحكيفَك 
َلْمُنَدَرنَ * أي فانظر يا محمد كيف كان مصير أمر هؤ لاء المكذبين؟ ألم نملكهم فنصي ص 
عبرةً للعباد؟ «إِلَايبَد آله ألمُخضصِيت * أي لكنْ عباد الله المؤمنين الذين أخلصهم 0 
لطاعته فإنهم نجوا من العذاس. 
ثم شرع في بيان قصة نوح فقال ‏ وَلْقَدَ ناد ْنَا مح فَلَِعْمَالْمْحِِبُونَ 4 اللام مُوَطبَةٌ للقسَه 7" أي: 
وبال لقداستفاث ينانح لماكذب قومه فم المجييون نحن له. وصيدةالجمع «الثيبن > 
للعظمة والكبرياء قال الصاوي: ذكر تعالى في هذه السورة سبع قصص: قصة نوح» وقصة 
إبراهيم» وقصة الذبيح إسماعيل» وقصة موسى وهارونء وقصة إلياس» وقصة لوطء وقصة 
يونس وكل ذلك تسلية لهي وتحذيرًا لمن كفر من أمته'* « وَيَََهُ لهي تالكر الميليم 4 
أي ونجيناه ومن آمن معه من أهله وأتباعه من الغرق قال المفسرون : وكانوا ثمانين ما بين 
رجل وامرأة وَجَعَلنادرِبتهءهْباقِنَ 4 أي وجعلنا ذرية نوح هم الذين بقواني الأرض بعد 
هلاك قومه قال ابن عباس: أهل الأرض كلهم من ذرية نوح* قال في التسهيل : وذلك لأنه لما 
غرق الناس في الطوفان» ونجا نوح ومن كان معه في السفينة» تناسل الناس من أو لاده الثلاثة 


ل 


3 «َالّذِي تفي بَِدِهِ َو أن َطرةٌ مِنَ الزَُّوم مُطِرَتْ في بحَارٍ الأرْض لَمَسْدَتْ» وفي رواية: «لْأمرّث عَلَى أَهْلٍ 
لديا معَاَِهُم مكف بِمَنْ تون طََامَة؟» (رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي). ١‏ لَوْ أَنَ قَطْرَةمِنَ الوم 
مَطَرَتْ في الْأَرْض لَأَفْسَدَتْ عَلَى أهل الْأَرْض مَعِِسَتَهُمْ» رواه ابن حبان . والحديث صححه الألباني؛ ثم تراجع 
وضعفه لأنه تبرّن له أن فيه عنعنة اللأعمش وأن بينه وبين مجاهد أبا يحيى القتات وهو ضعيف. 

(١)(ش):‏ أورد المَرّس الماءً: جعله يَرِدْه أي يذهب إليه ليشرب. 

(؟) «تفسير أبي السعود» 77١/4‏ 1 

(9) (ش): مُوَطَتَةٌ للقَسَم: أي ممَهّدة ؤّله؛ لأمها التي تَهَيّى الذهن لمغرقّته. 

(:) «حاشية الصاوي على الجلالين» */ 51٠‏ 

(0) "تفسير البحر المحيط» 87/ 875 


سورة الصافات ٠‏ الجزء الثالث والعشرون 





السامء وحام. ويافث»”" 9# ويَرصاعليهِ في الأخرنَ # أي تركنا عليه ثناءٌ حسنا في كل أمة إلى يوم 
القيامة #سَلمَ عَلْنوج ف الْعَامِينَ # أي سلام عَاطِرِ من الله تعالى والخلائق على نوح باق على 
الدوام بدون انقطاع أ إنَاكَدِكَ تحر ألْمُحَيِنِينَ 4 أي هكذا نجزي من أحسن من العباد» نبقي له 
الذكر الجميل إلى آخر الدهر أ إِنَه منْعبَاوِنا لْمؤْمنِينَ 4 أي كان مخلصًا في العبودية لله» كامل 
الويمان واليقين قال في حاشية البيضاوي : عل هذه التكرمة السَنيَة بكونه من أُولي الإحسان» 
ثم عذّل كونه محسنًا بأنه كان عبدًا مؤمنًاء إظهارًا لجلالة قدر الإيمان وأصالة أمره؛ وجعل 
الدنيا مملوءة من ذريته تبقية لذكره الجميل في ألسنة العالمين”" ثم ما لْأحَرنَ أي 
لاك كتير ن الذين لم يؤمنوا بنوح عن آخرهم. فلم تبق منهم عينٌ تطرف”" ' ولا ذكرٌ ولا 
ثر.. ثم شرع تعالى في بيان قصة إبراهيم فقال #وَإبك مِنْشِيِحَيِهِ لَإبرَهِيمَ * أي وإن من من 
أنصار نوح واعوانه وممن كان على منهاجه وستته إبراهيم يم الخليل» قال البيضاوي: وكان بين 
نوح وإبراهيم ألفان وستمائة وأربعون سنة» وكان بينهما نبيان هما «هودا و «صالح» صلوات 
الله عليهم أجمعيسن”' 9 دجاه ريه بَوِسَِرٍ» أي حين جاء ربه بقلب نقي طاهر؛ مُخلص 
من الشك والشرك #8 إِدْ فَالَلِاَبيهِوَرْمِهِ لمانا د متو 4 ىيحيل قال لابين ازز:وقوقه هويا 
لهم:ماالذي تعبدونه من الأوثان والأصنام؟ وهو إنكار لهم وتوبيخ «أيفَكًا اله دون أللّهِ 
يدُونَ 4؟ أي أتعبدون آلهة من دون الله من أجل الإفك والكذب والزور؟ وإنما قدّم المفعول 
لأجله ْنَا 4 على المفعول به لأجل التقبيح عليهم بأسم على إفكِ وباطل في شركهم 
ل أتريدون آلهة من دون الله إفكا؟ قال القرطبي : والإفك أسوأ الكذب وهو الذي لا 
يشبتٌ ويضطرب”" #هَمَا ظَدك ير بَالْعَلِينَ ‏ استفهام توبيخ وتحذيرء أيْ: أيّ شيءٍ تظنون بربٌ 
العالمين؟ هل تظنون أنه ينرككم بلا عقا وقد عبدتم غيره؟ قال الطبربي المعتى أى ليه 
تظنون أيها القو م أنه يصنع بكم إن لقيتموه ه وقد عبدتم غيره”)؟ ا فَنظرَتَظرةٌ ف الجر (دم)'مَقَالَ 
إِفسَقِيُ 4 لما وبّخهم على عبادة غير الله أراد أن يُرِيّهم أن أصنامهم لا تضر ولا تنفع» وأراد 
أن يخلو بها حتى يكسرهاء فاحتال للبقاء وعدم الخروج معهم إلى العيد, فنظر في السماء 
على عادتهم حيث كانوا نجَامِين وأَؤْمّمهم أن النجوم تدل على أنه سيسقم غدًا" فقال: إني 
)١(‏ «التسهيل في علوم التنزيل» ”/ ١61/‏ 
(؟) حاشية الشيخ زاده علي البيضاوي ١617/7”‏ 
(*) (ش): طَرّفت العير: تحرّك جفتاها. 
(5) تفسير البيضاوي ”/ ١61/‏ 
(6) «تفسير القرطبي» 47/١6‏ 
() «تفسير الطبري» 77/ 55 
0) (ش): الصواب أن يقال إنه لء َْر إِلَى النْجُومء وَأطَالَ الِكْر فيما يعتذر به عن الخروج مم قَوْمِهِ عَبَدَةِ - 


الحزء الثالث والعشرون « سورة الصافات ٠ه‏ 





سقيم : : أي سأمْرَض إن خرجتٌ معكم' ل وهذا ليس بكذب وإنما هو من المعاريض الجائزة 0 
لمقصد شرعي كما ورد إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب»)7) أو أراد أنه سقيم القلب 
من عبادمهم للأوثان"" 8 مَكور أعَنْه مَدْينَ # أي فتركوه إعراضًا عنه وخرجوا إلى عيدهم 
9 فَراعإِلَ لمم 4 أي فلما ذهبوا وتركوه توجه إلى الأصنام ومال إليها في خنفية قال ابن كثير: 
أي ذهب إليها بعد ما خرجوا في سرعة واختفاء”؟» #قَمَالَأ لاا عون #؟ أي ألا تأكلون من هذا 
الطعام؟ قال ابن كثير: وذلك أنهم كانوا قد وضعوا بين أيديهما طعامًا قربانًا لتبارك لهم فيه”» 
ا مالك لَاتَطُِونَ4؟ أي ما لكم لا تجيبون على سؤالي قال أبو حيان: وعرض الأكل عليها 
ميو ب عد حر وو و ب ب ل 
وينطقون بسخلافها'"' 9 وَاع عَم سَرَيا بِآلسَمِينِ © أي فأقبل على الأصنام مستخفيًا يحطمها بيمينه 
بفأس كان معه قال البيضاوي : وتقيده باليمين للدلالة على قوته وقوة الآلةتتستدعي قوة 
الفعل؟" وقال القرطبي: خصّ الضرب بالبمين لأنبا أفوى والضربُ بها أشد” « مَأََلوا ليه 
يروي 4 أي أقبلوا نحوه مسرعين كأن , بعضهم يدفع بعضّاء فلما أدركوه قالوا : ويحلكٌ نحن 
نعبدها وأنت تكسرها؟ فأجابهم موبخًا « َالَأَحَبدُونَمَانَسَحِيُونَ 4؟ أي أتعبدون أصناا موه 
بأيديكم» وصتغتموها بأنفسكم؟ «١‏ # وَاسَهُ حَلْفَكروَمَا تكَمَلُونَ 4 أي والله لَهُ جل وعلا خلقكم وخلق 
عملكم. وكل الأشياء مخلوقة له فكيف تعبدون المخلوق وتتركون الخالق» أليس لكم 
عقل أيهاالناسٌ؟ قال ابن جزي: ذهب بعض المفسرين إلى أن #ما» مصدرية والمعنى: 


3 الأضْنَام إلى أعيادهم» فقال لهم: إني مريض. وهذا تعريض منه. فتركوة وراء تلهورهم. قال التحافظ ابن كتير 
في «تفسيره» (/1/ 01 كال قاةة: وَالْعَب تقول لعن تمك : نر نِي النجوم: يَعْنِي قَتَاده: أنه نَظَرَ في السَّمَاءِ 
متَفَكرًا يما يُِْهِمْ بوه فقَالَ: إن سَقِيمُ *. 

(0)(ش): وَقِيل: فَقَالٌ: :لسع 4 بلية إلى عيطي . يَعْنِي : “مركن الموت: وق قيل: أَرَادَ لإ سَقِيمٌ 4 أَيْ: 
مَرِيض الْقَلْبِ مِن عِبَادَيَكُمُ الْأوْنّانَ مِنْ دُونٍ الله عر وَجَل. 

(؟) (ش) : رواه البيهقي وغيره مرفوعًا (أي منسوبًا إلى النبي :2ة)؛ وضعفه الألباني. ورواه البخاري في «الأدب 
المفرد» من كلام عمران بن حصين خينعك قال: «إن في المعاريض لمَنْدُوحَة عَنِ الكَذِبٍ»» وصححه الألباني. 
(المغاريضن) جمع الجعراض: وهو التوارية: أن يكون للفظ معنيان» أحدهما قريب؛ ظاهر الكلام يدل عليه؛ 
والآخر بعيد. وهو الذي يقصده القائل. (مَنَدُوحَةٌ عَنِ الكَذبٍ): أي سَعَة وفسحة عَنِ الكَذِبٍء يُقَال: أرض 
مندوحة واسعة بعيدة. ويقال: لع هذا الأمن مدو عة: أي سَعَة وفسحة. 

(*) انظر أقوال المفسرين في القرطبى 47/١6‏ 

(:) «مختصر ابن كثير» ”/ ١/86‏ ْ 

(6) «مختصر ابن كثير» "'/ ١/6‏ 

(1) «البحر المحيط» /٠‏ 77؟ 

١57 /7 «البيضاوي»‎ )( 


45/٠ «القرطبي»‎ )8( 


اءلللطبت هر القاناف: 
لله خلقكم وأعمالكم» وهذه الآية عندهم قاعدة في خلق أفعال العباد» وذهب بعضهم إلى أن 
#ما» موصولة بمعنى الذي والمعنى: خلقكم وخلق أصنامكم التي تعملونهاء وهذا ليق 
بسياق الكلام» وأقوى في قصد الاحتجاج على الذين عبدوا الأأصنام”". 7 موا أبنو لمم يما 
َأَلْمُهُف لحيو 4 أي ابنواله مكانًا وأضرموه نارًا ثم ألقوه في تلك النار المتأججة المستعرة 
قال المفسرون: لما غلبهم إبراهيم عليه السلام في الحجة, مالوا إلى الغلبة بقوة البطش والشدة» 
وتشاوروا فيما بينهم ثم قرروا أن يطرحوه في النار انتصارًا لأصنامهم وآلهتهم اعَرَادُوأ به كنا 
جَعلتَهُُ ألْأَسْمَلِينَ #4 أي أرادوا المكر بإبراهيم واحتالوا لإهلاكه؛ فنجيناه من النار وجعاناها 
بردًا وسلامًا عليه» وجعلناهم الأذلين المقهورين لأنه لم ينفذ فيه مكرهم, ولا كيدهم ##وَقَالَ 
إِقِّ ذَاهِبٌ إِلَرَقٍ سَيَهْدِنٍ © لما نجاه الله من النار» وخلّصه من كيد الفجارء هجر قومه واعتزلهم. 
والمعنى: إني مهاجر من بلد قومي إلى حيث أمرني ربي قال مقاتل: هو أول من هاجر من 
الخلق مع سارة إلى أرض الشاء”” 9 رَتِهَبّ لىمِنَ ألصَّلِحِينَ 4 أي ارزقني ولدًا من الصالحين 
يؤنسني في غربتي قال ابن كثير: يريد أولادًا مطيعين يكونون عوضًا عن قومه وعشيرته الذين 


الس 
ِ 


فارقهم'”" 9 مَسَّرَهُ بِكْلِسَليِمٍ # أي فاستجبنا دعاءه وبشرناه بغلام يكون حليمًا في كبره قال 


- وى 8 عبن 


أبو السعود: جمع الله له فيه بشارات ثلاث: بشارة أنه غلام؛ وأنه يبلغ أوان الحُلمء وأنه يكون 
حليمًاء لأن الصغير لا يوصف بذلكء وأيّ حلم يعادل حلمه عليه السلام حين عرض عليه 
أبوه الذبح فقال #يتأبت أفْعل ما نَوْمَرُ سَمَحِدّنَ إن سا ألَُوِنَالصَرِينَ 44 ! وجمهور المفسرين 


.- 


على أن هذا الغلام المبشر به هو «اسماعيل» لأن الله تعالى قال بعد تمام قصة الذبيح 


)١(‏ «التسهيل في علوم التنزيل» ”/ ١077‏ (ش): الإيمان بالقدر يقوم على أربع مراتب» من أقرّ مها جميعًا فإن 
إيمانه بالقدر يكون مكتملاء ومن انتتقص واحدةٌ منها أو أكثر فقد اختل إيمانه بالقدر. وهذه المراتب هي: 
الأول: الإيمان بعلم الله الشامل المحيط. فعلم الله محيط بكل شيء, يعلم ما كان وما سيكون. وما لم يكن 
لو كان كيف يكون. ويعلم الموجود والمعدوم» والممكن والمستحيل. وهو عالم بالعباد وآجالهم وأرزاقهم 
وأحوالهم وحركاتهم وسكناتهم وشقاوتهم وسعادتهم» ومن منهم من أهل الجنة» ومن منهم من أهل النار من قبل 
أن يخلقهم» ويخلق السماوات والأرض. الثاني: الإيمان بكتابة الله في اللوح المحفوظ لكل ما هو كائن إلى يوم 
القيامة. الثالث: الإيمان بمشيئة الله النافذة وقدرته التامة» فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. الرابع: خلقه تبارك 
وتعالى لكل موجود., لا شريك له في خلقه.فالله تعالى خالق كل شيء» ومن ذلك أفعال العباد» فلا يقع في هذا 
الكون شيء إلا وهو خالقه. روى البخاري في «خلق أفعال العباد» بإسناد صحيح عَنْ حَدَّيْفَةَ رَضي الله عَنْهُ قَال 
لَك يَكة: «إنَّ اله , تع كل صَانِع وَصَنْعَتَه) وَتَلَا بَعْضْهُمْ عِنْدَ ذْلِكٌ: ل« وَأَشَّه حَلَفَكْرْوْمَاتَدْمَوْنَ 4 [الصافات: 95]. 
قال البخاري: «فَأَخبَرَ أن الصَنَاعَاتِ وَأَهْلَهَا مَخْلُوفَة». 

(؟) اتفسير القرطبى» 6١//ا9.‏ 

(*) «مختصر ابن كثير» 185/8 . 

(5) «تفسير أبي السعود» 1/5 


الحزء الثالث والعشرون « سورة الصافات ٠»‏ 





« وَصضَرْهباسْحَقَ بََامَنَصَدِحِيَ * فدل ذلك على أن الذبيح هو إسماعيل”" 9# فم بلمَ معد 
لحت 4 إورقلما ار واي وبا العيير الذي يمككيه أن يوي اال أن الاوحر اتخنه 
قال المفسرون: وهو سن الثالئة عشرة َسَاليَبَ إن أرئ ف الْمََام أ أدْبحكَ 4 أي إني أمرت 
نالجام أن اسك فالكااين اس : رفيا الأخياء وحن رجلذالالة:'" وقال محمد كمب» 
كانت الرسل يأتيهم الوحي من الله تعالى أيقاظًا ورقودّاء لأن الأنبياء تنام عيونهم ولا تنام 
قلوهى'" فَانظرَمَادًا رك *؟ أي فانظر في الأمرء ما رأيك فيه؟ قال ابن كثير: وإنما أعلم 
ابنه بذلك ليكون أهون عليه» وليختبر صيره وجلّده وعزمه على طاعة الله وطاعة أبيه». فإن 
قيل لم شاوره في أمر هو حتمٌ من الله؟ فالجواب : أنه لم يشاوره ليرجع إلى رأيه» ولكنْ 
فااعتةة ققدت للبم ووومان تلمع مان الدعون فأعانه اسن حرات ا لكات ادل 
ممم س1 دف إن سَاء نّم مِنَالْصَابرِينَ 4 نكي لما تراك انازور دسحي ستيان مار 
إن شاء الله» وهو جواب من أوتي الحلم والصبر وامتثال الأمر» والرضا بقضاء ء الله #قَلمَا أَسْلَمًا 
َكَل ِلْجبِين# أي فلما استسلما الأب والابن لأمر الله» وصرعه على وجهه ليذبحه قال ابن 
عباس : لوت 4 أكبّه على وجهه* ف وَيَدبئَُ أن بهي + 09 فَدصَدَفتَ الرةسآ هذه 
جواب «لمَّا)» والواو مُقَحَمّة أي : ناديناه يا إبراهيم قد نفَّذْتُ ما أَمِرتَ به» وحصل المقصود 
من رؤياك بإضجاعك ولدك للذبح” '"'» روي أنه أمَرَ السكين بقوته على حلقه مرارًا فلم يقطع 
قال الصاوي : والحكمة في هذه القصة أن إبراهيم اتخذه الله تعالى خليلاء » فلما سأل ربه الولد 
ووهبه له تعلقت تُعبةٌ من قلبه بمحبة ولده» فأير بذبح المحبوب ليظهر صفاء الخُلّة» فامتثل 
أمر ربه وقدّم محبته على محبة ولده» قال ابن عباس: فلما عزم على ذبح ولده ورماه على شقه 
قال الابن: يا أبتِ اشدُّذ رباطي حتى لا أضطرب. واكفف ثيابك لثلا ينتضح عليها شيءٌ من 
دمي فتراه أمي فتحزن. وأحِدٌَ شفرتك وأسرغ بها على حلقي ليكون الموت أهونَ علىّ» وإذا 
أتيتَ أمي فاقرئها مني السلام» وإن رأيتٌ أن ترد قميصي عليها فافعل فإنه عسى أن يكون أسْلى 


ل ل ا » وانظر «ابن كثير» 185/7 ففيه 


بحث لطيف ونفيس 
(0) (ش): ل نمس لو اتن «رُْيَاالأنبيَاءِ َي ليوا الا 
وروى البخاري عن عُبَيْد بن عُمَيْرٍ قال: «رُؤْيَا الأنبيَاء وَحَىٌ» كم قرأ : #إق أرى ف ألما نَم أي أذ حك 4. 


.١١ 7/١6 «تفسير القرطبى»‎ )"( 

(4) اممختصر ابن كثير» / 185. 

(5) (ش): وله لْسبِينِ4 أي وضع إبراهيم عله ابنه على جبينه على الأرض؛ ليذبحه. والجبين جانب الجبهة. 
ولكل إنسان جُبينان أيمن وأيسر والجبهة بينهما 

)١(‏ (ش): لَفْظَة مُفَحَمَة أي رَائْدَة. وَقيل: جَوَاب لما مَخدُوفكه ودر : ظْهَرَ صَبْرُهَمَاء أو أَجْرَّلَْا لَهُمَا أَجْرَهْمَاء 
أو فَدَيْنَهُ بكب [«فتح القدير» للشوكاني (5/ 454)]. 
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لهاعني» فقال له إبراهيم : نعم العون أنت يا بَْىَ على أمر الله "9 إنَاَدِكَ يحْرِى الْمُحْسِنَ ‏ 
تعليلٌ لتفريج الكربة» أي : كما فرجنا شدتك كذلك نجازي المحسنين بتفريج الشدة عنهم 
ونجعل لهم من أمرهم فرجًا ومخرجًا لا إِك عدا هْوَ البلَوا آلِينُ * أي إن هذا لهو الابتلاء 
والامتحان الشاق الواضح. الذي يتميز فيه المخلص من المنافق #8 وََدَيْسَهُ يبح عَظِيمٍ © 
أي وفديناه بكبش عظيم من الجنة فداءً عنه قال ابن عباس : كبش عظيم قد رعى في الجنة 
أربعين خريفًا " :«( وَتركناعلدِهِ فالآجِرنَ * أي وأبقينا عليه ثناء حسنا إلى يوم الدين # سَلَمٌ 
عَكَإَهِيِمَ # أي سلام منا على إبراهيم عاطرٌ كريم لا كُدَِكَ ترَى اليخيزيت (80) نين انا 
ار رد ل عالت و الس ار جلاقة أن لاقن رسخي و ابكار م 
الإيقان والاطمئنان 9 وَيشَرْينهياسْحَقَّ ساك نَ بََاينَأَصَللحِيت # وبشرناه بغلام آخر بعد تلك الحادثة 
هو إسحاق الذي سيكون نبا قال ابن عباس: بُشّرَ بنبوته حين ولد وحين تُبّى”") وتكاد تكون 
الآية صريحة في أن الذبيح هو «إسماعيل» لا الإسحاق») 9# وَبَرَكنا نا عليه وَعَلِنَ إِسْحَقَ أي أفضت 
على إبراهيم وإسحاق بركات الدنيا والدين ومن دُرَيَّمَهِمَا مح مسن وظالم لقي ميت » أي 
ومن ذريتهما محسنٌ ومسيء قال الطبري: المحسن هو المؤمنء والظالم لنفسه هو الكافر” 
وقسال أبو حيان: وفي الآية وعيد لليهود ومن كان من ذريتهما ممن لم يؤمن بمحمد وَُْ وفيها 
دليل على أن الب قد يلد الفاجر ولا يلحقه من ذلك عيب ولا منقصة 6 
البَلآَة: تضمنت الآيات الكريمة وجومًا من البيان والبديع نوجزها فيما يلي: 
١‏ - الأسلوب التهكمي 9 أَدَلِكَ حر م جره الَو 4؟ التعبير ب اخيرٌ) تهكم بهم. 
١‏ - الجناس الناقص 5 الْسَذِرينَ .. ألُْدَِيَ 4 لأن المراد بالأول الرسلء وبالثاني الأمم. 
' - التشبيه 9 طَلعُهَا كَأنَهُ رهس أَلشَِْطِينِ © أي في الهول والشناعة ويسمى تشبيهًا مرسلا مجملا. 
4 - الاستعارة التبعية # إِذ جاه رَيّهُ بقَأَبٍ سَلِيمٍ # شبّه إقباله على ربه مخلصًا بقلبه بمن قدم 
على الملك بتحفةٍ ثمينة جميلة ففاز بالرضى والقبول ففيه استعارة تبعية. 


.747 /7 «حاشية الصاوي» على الجلالين‎ )١( 

(؟) امختصر ابن كثيرة 7/ /1481. 

(7) «مختصر ابن كثير» 7/ .١181/‏ 

(:) (ش): وَذَلِكَ أن الل حِينَ فرع مِنْ قِضّة المَذبُوح مِنِ ابن إِبْرَاهِيمَ قَالَ: ٠‏ وَشَرْيهُبِسْحَاقّ بَيَّابَنََصَيحِيَ *. 
ومن الأدلة على أن الذبيح هو اإسماعيل» لا الإسحاق» أيضًا قوله تَعَانَى: #مسَْهابإسْحَقٌ ومن ورَآه إسْحَقٌّ 

يعقُوبَ 4» فبشرها الله بابْنِ وَابْنِ ابْنِء فَلَمْ يك 0 مْرَهُ بذَبْح إِسْحَاقٌ وقد وَعَدَهُ بأن زوجته ستلد منه ولدّا يسمى 

حاف وسيعيش ولدهماء وسيكون لهما بعد إسحاق حفيد منه» وهو يعقوب. 

(6) «تفسير الطبري» /لاه. 

(5) «البحر المحيط» /ا/ 77/7 
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5 - الطباق بين مسن .. وَظَالم *. 
١‏ - جناس الاشتقاق بين (طلنه .. بليلنًا #. 
- الكناية اللطيفة # وَيَرَصَاعليّهِ فالْآخرِينَ © كنى به عن الثناء الحسن الجميل. 
/ - مراعاة الفواصل مثل ل وإ مِنْسِْكَيِه- لِإبْرهِيم (05) إذ جا رَيَهُه َب سَلِيمٍ * إلخ وهو 
من المحسنات البديعية» وهو من خصائص القرأن وفيه من الروعة والجمال» وحسن الوقع 
على السمع ما يزيده روعة وجمالا. 
ا 
َقَدْ مكنا عل مومى وعنروب» (00) وَتَحَتِسَهُمَا وفَوْمَهُمَا من سكرب م 
1 هم ألْمَبِيَ (00) وََائَهُما 0 0 و 0 0 
ع 5 سَكْمٌ عَلَ مور وَعَدِرُوَ 2 إِنَا كَدَللكَ 2051 
089 إِتهْمَان عبتاو مؤت (55) وَإنَّ يا لي اسيل 050 16 لقم أل تهون 029 
أندَعُون بعلا ويدرورت لَحْسَنَ الحتتلقين (19 الله ريك وريب يكم لويرب 15 فَكدوه ِنَم 
لمخصزوة 05 لاب باد أله الْمْخْلْصِيَ وتَرماعَيهِ يه فى لي الخرت (00 سَكَمعل لاسي( إناكدَكَ 
كر ألْيُحينِينَ 2 َه من عسوا ألْمُؤْمِِينَ (159 وَإِنَّ ُوطالَمنَ لْمرَسَلِينَ 59 د تنه وأَهْلْهُر لمعي 
0 عورأ فى الْعَدِيرِينَ ص 5 ثم درن لحرن 0 إن لون علي تصيض 1 5 َكل أفلا 
3-3 سك د لع َمْسا () د َال امون () فاه مكاي نَالمدحَضِينَ 
(0) مَالْنصَمَهُ همه ا حوث وهو ملم (5) ملكا أنه 0 سين ليت يليه ِل بوم يعون( 
# فَبَدْنََهُ بالعرَاءِ وهو سق ْنَا عب سجرن يفن (25 وَأَرْسَلْئهُ إِلَ مِأمَةِ أَلَفٍ أو 
يَرِيدُوس> اا نامأ مَأ متهم إِلَ جين (00 شتفت اريِكَ ات ل ل 6 0 
ل لْمَكَتِحكة إِنَدم يق تريذرتك 5 أَلا نيم يَنْ ِفْكهمَ تب 212 َي 
657 مل الات عل أبصين 02 لكذكت كني (2) 1 دكن 0 1 لكر سْلْطدنٌ 
وث 7 اراي ا نك صَيقِينَ 0 وجَعَلوأ يس وين سوسا وَلَقَدَ علِمَتٍ أنه َم لْمحصرون 
6 سحن أله عَمَايَصِفُونَ 0 ! ( إلاعِبَاد أسَهالْمْسَلْصِينَ قتي وما دون 159 مم عليه بِمَِتينَ 097 
إلَامَنَ هُوصَالٍ بلحم (505)ومَايَا لاله معام لوم (00) وَإنَ لحن لصفن (50) ون ابحو (00) وإن 
:ا ]اران (©1 ليد أل التخليي () مكدا بسن بت 5 
وَلَعَرَسبََ تْكلمئًا لباوك رسن (0 إن ل ممصو زود 07 وَإنَمندَا طم عيبو (07)) فول نهم حو حون 


اي 


97 تعنم مود يرود (05 ين مد لون 20 عنين قلة صا دري 7 وبل 


0 وكيروت 0 سْنْحَنَ رَيْكَ رت عرو عَم يدوت (1أوَسَلَمٌ عل 


2007 


سيت" (إدا ولحمد ينه رب الْعللميت 
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المنَاسَبّة: لما ذكر قصة الخليل إبراهيم» وقصة الذبيح والفداءء» أعقبها بذكر قصص بعض 
الأنبياء» كموسى وهارون» ويونس ولوطء ومافي هذه القصص من العظات والعبر» وختم 
السورة الكريمة ببيان أن النصر والغلبة للرسل وأتباعهم المؤمنين. 

اللعة: أبن 4 هرب فالْمَشْحُونٍ 4 المملوء مََاهَمَ 4 قَارَعأي: ضرب القرعة: قَالَ 
الْميدّد : وَأَصْله مِن السّهَام الَّتِي تجَالُ0©. 

#الْمُنْحَضِينَ # المغلوبين» وأصله من الزلىء يقال: حضت حجته وأدحضها الله أي 
عُلب وهم قال الشاعر: 


2 سر 8 لس و 2 د55 


مَتَلْنَاالْمُنْحَضِينَ بك ل فج نَقَدْكَرَّتْ بِقَنْلِهِمْ الْعَيُون”" 

مم4 آتٍ بمايْلامُ عليه (بالعرة # الأرض الفيحاء ء لاشجَّر فيهاء ولا مَعْلَّه قال الفراء» 
العراءٌ المكان الخالي #يقَطِينٍ » القَرْعٌ المعر وف والميشتى ادغ قال اللجوفرى : اليقطين 
اجن ل ل ا بيج 46 الساحة: الفناء. 

التفسسير: «( وَلَعَّد مَكنَا َك موس وروت 4 اللام مُوَطْئَةٌ للقسَم”؟ أي وعزتنا وجلالنا لقد 
أنعمنا على موسى وهارون بأنوا اع النعم والمنافع الدينية والدنيوية» ومنها نعمة النبوة والرسالة 
(َيَا مان السكري اتير 4 أي ونجيناهما وقومهما بشي إسرائيل من النم 
والمكروه العظيم» وهو استعباد فرع ون إياهم مع التعذيب بقتل الأبناء» واستحياء ء النساء 
9 وَنَصَرَينهُمَ فَكَانوأهُمْ آلْمَليِينَ 4 الضمير يعود على موسى وهارون وبني إسرائيل» أي: 
ونصرناهم على أعدائهم الأقباط فكانوا الغالبين عليهم بعد أن كانوا تحت أيديهم مقهورين 
0 وَدَاسَهمَاالْكبَالْميينَ #أي أعطيناهما الكتاب البليغ في بيانه» الكامل في حدوده وأحكامه. 
وهنو التوراة زكنكهنا وار التو أي وعدن اهيا كارا العياتي الدى 10 اغو جاع 
فيه قال الطبري: وهو الإسلام دين الله الذي ابتعث بتعث به أنبياءه”” # وَكَرَعَلتَهمَاف الكخرسى * 
أي تركنا عليهما الثناء الجميل» والذكر الحسن # سَلَم عَلِن موس كك وروت 4 أي سلام منا 
على موسى وهارون #إتَّاكَدَلِكَ جرَى ل بهن أحسسن 
وأخلص العبودية لله ف« دياس نمسي 4 أي ون إلياس - أحد أنياء بني إسرائيل- 
هارون أخي موسى”" #إإِذ قَالَ لعَومِهِ 2 نك 4 أن جين نال لوي ب حي إسرائيل ألا 
(1) (ش): أَجَالَ السّهَامَ بَيْنَ الْقَوْم: حَرّكها وأَفُضَّى بها فِي القِسمة. 
(؟) «تفسير القرطبي» 177/1١6‏ 
إفرة انظر «الصحا » للجوهري و«القاموس المحيط». 
(5) (ش): مُوَْطْتَه للقسَم: أي مُمَهّدةٌ له؛ لأنها التي تَهَيّىح الذهن لمغرقّته. 
(5) «تفسير الطبري» 77/ 86. 
(5) «تفسير أبي السعود؛ 517/4. 
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تخافون الله في عبادتكم غيره؟ # دعوب بعلا ويدّرويت 1 حْسَنَللقِينَ 4 أتعبدون هذا الصنم 
المسمّى بعلا وتتركون عبادة ربكم أحسن الخالقين؟ مهرد دورب أبَآيكُم رليرت » 
أي تتركون عبادة أحسن الخالقين» الذي هو ربكم وربٌ آبائكم السابقين قال القرطبي: و 
البعل) اسم صنم لهم كانوا يعبدونه وبذلك سميت مدينتهم , بعلبك. والمعنى :اتدذعوان رثا 
ل 
الأوليسن ”؟ «تَكدهَِْهكْصُون 4 أي فكذبوانبيّهم فإنهم لمحضرون في العذاب إلا 
أ لاحي 4 أى لكت عزاة اله امون في 0 من العذاب #أوَبركنا عليه فى الآحرنَ * 
أي تركنا على إلياس الثناء الحسن الجميل إلى يوم الدين # سَلم عَلَإِل يَاسِينَ # أي سلام منا 
عليه وعلى آل ياسين قال المفسرون: المراد ب ©إِلْيَاسِينَ # هو إلياس ومن آمن معه جمعوا 
معه تغليبًا كما قالوا للمهذّب وقومه المهاّبون”", واخشار الطبري أنه اسم لإلياس فيقال: 
إلياس» وإل ياسين مثل ميكال وميكائيل» وأن له اسمين فيسمى «إلياس» و #إِلْ ياسِينَ 7#" 
ٍاإِنَاكدَلِكَ يحَزِى الْسْحَسِيينَ (02 َه نباو لْمُؤْمِنِنَ 4 تقدم تفسيره وإنما ختم الآيات بعد ذكر 
كل رسول بالسلام عليه وبهاتين الآيتين الكريمتين لبيان فصل الإحسان والإيمان» وأن هؤلاء 
الرسل الكرام كانوا جميعًا من المتصفين بهذه الصفات» فلذلك استحقوا التحية والسلام؛ 
والذكر الحسن , بين الأنام» صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ل وَإِنَ ومين 4 أي 
إن لوطًا لَأحَدٌ رُسلنا لهداية قومه لإ ته نه وَأَهْلمُ معي *# أي : ذكر حين خلصناه من 
العذاب هو ومن آمن معه من أهله وأولاده ٍا اغراف الْفيينَ * أي إلا امرأته الكافرة فإنها 
لم تؤمن فكانت من الباقين في العذاب ومن الهالكين لا ثُم دمر آلْآحَرينَ 4 أي ثم أهلكنا 
المكذيين من قوم أثد إهللاك وافظعه» وذلك يقلت كرا حك متعلنا عالبها سافلها وامطرنا 
عليهم حجارة من مسجيل» ولهذا عبر ب #دَمَريا © « ون لمرونَ عكّرم مُصبِحِينَ # أي وإنكم يا 
أهل مك لََمُرُونَ على منازلهم في أسفاركم وتشاهدون آثار ملاكهم صباحًا ومساءً» ولي 
وغبارًا لأملَانعقدُوت 4؟ أي أتشاهدون ذلك ثم لا تعتيرون؟ ألا تخافون أن يصيبكم مِثل ما 
أصابهم؟ # وَإِنَّ يونس لِنَ اه 
إِذ أَبَقَإِلَالْفْزْكٍ الْمَمْحُونِ #* أي اذكر حين هرب إلى السفينة المملوءة بالرجال # فاه ة 
ِنَالْمْنْحَضِنَ # أي فقارع أهل السفينة فكان من المغلوبين بالقرعة فألقوه 0 
المفسرون: إن يونس ضاق صدرًا بتكذيب قومه» فأنذرهم بعذاب قريب» وغادرهم مغضبًا 


.١١57/١6 «تفسير القرطبي»‎ )١( 
.” 557/7 انظر «تفسير الجلالين»‎ )0( 
.51١ 7/757 «تفسير الطبري»‎ )9( 
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لأم كذبوه؛ فقاده الغضب إلى شاطئ البحر حيث ركب سفينة مشحونة» فناوأتها الرياح 
والأمواجء فقال الملاحون ع لي ا 
لتنجو من الغرق» فاقترعوا فخرجت القرعة على يونس فألقوه في البحر ل مهوت وهو 
يو أي تلم الحوت رهوج بمالام ليم تخ عن الوح ان أرسه اله ياء ورك 
قومه مغاضبًا لهم؛ وخروجه بغير إِذَنٍ من ربه ## فلولا أنه نَينَالْمْسَبَحِنَ # أي لولا أنه كان 
من الذاكرين الله كثيرًا في حياته 9# للَيِتَ فى بطي إِلَ بَوْ يبْعَمُْنَ 4 أي لبقي في بطن الحوت إلى 
ولفادت حي عط الل لل ل ا روا يع الازر|وقئر و رداون بطر اريت 
بقوله الا إِلَّهإِلَا أنتَ سْبَْحَدبَك إن كنت ين الظدلميرت * الأنبياء: 410] فاستجاب الله 
تضرعه ونداءه فَتَبَذْنَهُ بعر وَهْوَسَقِيمٌ * أي فألقيناه من بطن الحوت على الساحل» 
بالأرض الفضاء التي لا شجر فيها ولا ظل» وهو سقيم مريض مما ناله من الكرب قال عطاء: 
أوحى الله تعالى إلى الحوت إني قد جعلت بطنك له سجتاء ولم أجعله لك طعامّاء فلذلك بقي 
سالمًا لم يتغير منه شيء”" 9 وَأبسَنَايه سَجَرَةيِيْفْطِينِ © أي وأنبتنا فوقه شجرة لتظله وتقيه 
حر الشمسء وهي شجرة القرع ذات الأوراق العريضة قال ابن جزي ترقا خض الغ 
بالذكر لأنه يجمع كبر الورق» وبرد الظلء» والذبابٌ”" لا يقربه» فإن لحم يونس لما خرج من 
البحر كان لا يحتمل الذباب» وكان هذا من تدبير الله ولطفهء فلما استكمل قُوَنَّه وعافيته رده 
الله إلى قومه ولهذا قال # , وَأرْسَلَهإِكَ وأَة أل أوْيرِيدُوت 4 أي وأرسلناه بعد ذلك إلى قومه 
اللن غرت تته وج مانا التيوبل بريدرن كال المتسيرود : كانوا مائة وعشرين ألفا وقيل: 
وسبعين ألفاء وهم أهل نَيْنَوَى بجهة الموصلء و «أو) بمعنى (بل) أي بل يزيدون ناوأ 
َمَعننهُمْ إِلدْحِنٍ ل د 
النيا إلى حون انفضياء أجالهم قآن ق التسسهدن روي اح خر جو بالأطفال وارلا البهاتء 
وفرقوا بينهم وبين الأمهات» وناحوا وتضرعوا إلى الله فرفع الله العذاب عنهم”".. ولما انتهى 
من الحديث عن الرسل رجع إلى الحديث عن المكذبين من كفار مكة فقال # فَأَسَتَفْتِهم 
لرَيِكَ الْبَنَاتُوَلْهَ م لوت 4؟ أي اسأل يا محمد واستخبر كفار مكة على سبيل التوبيخ 
والتقريع لهم كيف زعموا أن الملائكة بنات اله: فجعاوا ل الإناث ولأنفسهم الذكور؟ إنبم 
يكرهون البنات ولا يرضون نسبتهنٌ لأنفسهم؛ فكيف يرضونها لله عَزْ وَجَل ويختصون 
بالبنين؟ « ملفا آلْمكهِحكَة إتَدنًا وَهُمَْدهِدُونت 4 توبيخ آخر على بهتانهم واستهزاء بم 
وتجهيل أي بل أخلقنا الملائكة الأطهار حين خلقناهم؛ وجعلناهم إنانًا وهم شاهدون لذلك 


)١(‏ تفسير «أبو السعود» 5//ا/71. 
(0) التهسيل في علوم التنزيل 1757/7 . 
(") تفسير «التسهيل في علوم التنزيل» 7/ 177. 
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حتى يقولوا مثل هذا البهتان؟ 9 امهم مِنْ إِفكهمْ لُولُوت (01)وَلَداَنهُ * أي ألا فانتبهوا أيها 
الناس إن هسؤلاء المشركين من كذبهم وافترائهم ينسبون إلى الله الذرية والولد لَب 
لَكنْبونَ اريم اتسوك تكجا ل تراهسم الملائكة بنات الله قال أبو السعود والآية 
استئناف مَسُوى لإبطال أصل مذهبهم الفاسدء ببيان أن مبناه ليس إلا الإفك الصرية” والافتراء 
القبيح, من غير أن يكون لهم دليلٌ قطمًا ( آمك لْبَاتٍ عَلََلسِينَ 4؟ توبيخ وتقريع أي هل 
اختار جل وعلا البناتِ وفضلهن عن البنين؟ لما يِف تحَكْينَ 4؟ تسفيةٌ لهم وتجهيلء أيْ: 
أَيّ شيء حصل لكم حتى حكمتم بهذا الحكم الجائر؟ كيف يختار لنفسه أخسٌ الجنسين على 
زعمكم؟ ا أَفَلَائد توت 4 أي أفليس لكم تمبيز وإدراك تعرفون به خطأ هذا الكلام؟ قال أبر 
السعود: ادك كرون عات عل يائيهة المسال ازعم كور واعاسل كل آي واتي 1 
9 أ لي سلطئن سيره بح ا ل ا بود وا و 
ا ا ل كم صَدِقِينَ # أي فأتوا هذا الكتاب الذي يشهد بصحة 
دعواكم فيما تزعمون. رن لإيستندون في أقوالهم الباطلة على دليل 
شرعيء ولا منطق عقلي.. وينتقل إلى أسطورةٍ أخرى لفقها المشركون؛ حيث زعموا أن هناك 
صلة بين الله سبحانه وبين الجنٌ» وأنه من التزاوج بين الله تعالى والجئة وَلِدَت الملائكة 
فيقول: 9 وَحعَْ به وَبَِلِسَوَنسبًا # أي جعل المشركون بين الله وبين الجن قرابة ونسبّاء حيث 
قالوا: إنه نكح من الجن فوَلِدَت له الملائكة 9 سبحته وتعال عمايفولُونَ علوا كيرا © [الإسراء: 47] 
ثم زعموا أن الملائكة إناث. وأنهن بنات الله # وَلَعَدَ عَلِمتٍ أيه هم المحضدروه لَمَحَصَرُونَ # أي لقد علمت 
الشياطين أهبم محضرون في العذاب قال الصاوي: وهذا زيادة في تبكيتهم وتكذيبهم كأنه قيل: 
هؤلاء الذين عظمتموهم وجعلتموهم بنات الله أعلمٌ بحالكم وما يئول إليه أمركم 7" 
« سْبَحَنَ أنه حَحايَصِفُونَ 4 أي تنرّه وتقدّس الله عما يصفه به هؤلاء الظالمون # إِلَاعبَادَأمهِ 
لْمُخَلَصِينَ # استثناء ء منقطع, أي: لكنْ عباد الله المخلصين فإنهم يَرّهون الله تعالى عما يصفه به 
عؤلاء «يَووَتنكَ )ربدي © لمن مُوَسَالِبم 4 أي فإنكم أيها الكفار 
وكل ما تعبدونه من الأصنام والشياطين لستم بقادرين على أن تُضلوا أحدًا من عباد الله» إلا 
من قضى الله عليه الشقاوة» وقدّر أنه يدخل النار ويصلاهاء ثم ذكر تعالى اعتراف الملائكة 
بالعبودية لله فقال أوَمَاينَ اَمَو 4 أي وما منا ملك إلا له مرتبة ومنزلة ووظيفة لا 
يتعداهاء فمنا الموكّل بالأرزاق» ومنا الموكّل بالآجالء وما من يتنزل بالوحيء ولكل منزلته 
)١(‏ «تفسير أبي السعود»4/ 71/8. 


(1) «تفسير أبي السعود»#/778. 
(7) «حاشية الصاوي» على الجلالين 48/7 7. 
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من العبادة» والتقريبء والتشريف 9 وَإِنَا لحن الصَافوَنَ 4 أي الواقفون في العبادة صفوفًا 
وَإِنَا لَحنْالْسبَحونَ 4 أي المنزهون الله سبحانه عن كلا ما يليق بعظمته وكبريائه» نسبّح الله في 
كل وقتٍ وحين قال في التسهيل: وفي هذا الكلام الذي قالته الملائكة رد على من قال: إنهم 
بنات الله وشركاء الله لأنه اعترفوا على أنفسهم بالعبودية والطاعة لله. والتنزيه له جل وعلا 
وَإِنكان ليوو '(2ج) لَونَعندَنَا ورا نَالأوَلِينَ (ن) لمَعبَد أنه الْمْسْلّصِينَ 4 الضمير لكفار قريش 
ول وَإن» هي المخففة من «إن6 الثقيلة» أي: وإن كان الحال والشأن أن كفار مكة كانوا قبل أن 
ينزل عليهم القرآن يقولون لو نزل علينا كتاب من كتب الأولين كالتوراة والإنجيل لَكُنَا أعظم 
إيمانًا منهم؛ وأكثر عبادةً وإخلاصًا لله منهمء فلما جاءهم القرآن كفروا به ولهذا قال 9# فَكَفرواً 
بو 4 أي فكفروا وكذبوا بالقرآن أشرف الكتب السماوية ضوف يعُلَمُونَ # أي فسوف يرون 
عاقبة كفرهم بآيات الله» وهو وعيد وتبديد ل وَلْمَدَسبِقتٌكمئنا لاون لْمرْسَِنَ © أي سبق وعدنا 
وقضاونا للرسل الكرام 9 نمم الممصورود 4 أي إنهم هم المنصورون على أعدائهم. والإشارة 
إلى قوله تعالى حب أَمَهُ لَأَطليرَى أنأ رس © [المجادلة: ]1١‏ # وَإِنَجندَنا طم امَو # أي وإن 
جندنا المؤمنين لهم الغالبون في الدنيا والآخرة. في الدنيا بالحجة والبرهان. وني الآخرة 
بدخول الجنان قال المفسرون: نصر الله للمؤمنين محققء ولا يقدح في ذلك انهزامهم في بعض 
المعارك» فإن القاعدة هي بالظفر والنصرة» وإنما يُغلبون في بعض الأحيان بسبب تقصير منهم 
أو ابتلاءً ومحنة لآ فَنَولعَنْهمَ حَقَّحِنٍِ # أي أعرض عنه يا محمد إلى مدة يسيرة» إلى أن تؤمر 
بقتالهم « وَأَصِرم صَوْدَبصِرُونَ 4 أي وأبصرهم حين ينزل بهم العذاب» فسوف يبصرون عاقبة 
كفرهم ل أََعَدَِنَ يسْتَعْسِنُونَ # استفهام إنكاري للتهديد أي أيستعجلون بعذاب الله؟ روي أنه 
لمانزل َو فيصوت * استهزءوا وقالوا: متى هذا يكون؟ فنزلت الآية”" ثم قال تعالى 
9 فَإِذا ترَلَسَاحنْمَ فسآ صْبَاحالْمنْدَرِينَ # أي لا يستبعدوا ذلك فإن العذاب إذا نزل بفناء المكذبين 


سر 
عر بر 


فبئس هذا الصباح صباحهم؛ شبهه بجيش هجم عليهم وقت الصباح فقطع دابرهم 9# وبَولٌ 
عَنْهُمْ حَقَ حِنٍ (00) وأبوِرَ موف روت #4 كرره تأكيذا للتهديد وتسلية للرسول عَلَِدٌ # سَبْحَنَ 
ريك رب الْعِرَّوْ عمًا يصِفُوت * أي تنزه وتقدس ذو العزة والجبروت عما يصفه به المشركون 
#وَسَلكمٌ عَلَ الْمَرسَِيت» (ود) للد ينه رب الْعَلَويت 4 أي وسلامٌ منا على الرسل الكرام 
والحمد لله في البدء والختام لله رب الخلائق أجمعين. نزه تعالى نفسه عما وصفه به الكفار مما 
لايليق به سبحانه فإنه حكى عنهم في هذه السورة أقوالَا كثيرة شنيعة» وختم بتعميم السلام 
على الرسل الكرام وبحمده سبحانه» وهو تعليم للعباد. 


()(ش): لم أجده إلا في «روح البيان» (/1/ 48 5) بدون إسناد. 
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.4 الطباق دوق .. وَتَدرُوك © وبين آْبنَّاتِ.. بسني‎ - ١ 

؟ - تتابع التوبيخ وتكراره مثل #ألرَيْكَ لبكَاثُ4؟ « آَم حَلَفَنَا ألْمكِيِحكة ِتنا #؟ 
لأمَالكيِتَ كبن 4؟ ١‏ ملا ركو 4؟ « أ لكي لطن مُْوتٌ *؟ وكلها للتوبيخ والتبكيت. 

١‏ - التأكيد بعدة مؤكّدات لتحقيق المعنى وتقريره مثل لأإِتَهملم التضوزوة 08 وَإنَجدَكا لم 
لعي # فقد أكدت كل من الجملتين بإن واللام. 

4 - الاستعارة التصريحية # إِد أَبَىَإِلَ لفك الْمَشْحُونِ # شبه خروجه بغير إِذن ربه بإباق 
العبيدل من سيده. ا 

- الالتفات من الخطاب إلى الغيبة # وَحَعَلايينهُ وبَكْلسَوَنسبًا # الأصل وتجعلون. 
والالتفات للإشارة إلى أغهم ليسوا أهلا للخطاب, وهم بعيدون من رحمة ربٌ الأرباب. 

- الاستعارة التمثيلية # فَإِدَائْرَلَسَاحَنِيم # مثل للعذاب النازل بهم بجيش هجم عليهم 
فأناخ بفنائهم بغتة» ونصحهم بعض النصاح فلم يلتفتوا إلى إنذاره ولا أخذوا أهبتهم» حتى 
اجتاحهم الجيش. قال الزمخشري: وما فصحت هذه الجملة ولا كانت لها الروعة التي 
يروقك موردها إلا لمجيئها على طريقة التمثيل'"". 

فَائِدَة: روى ابن أبي حاتم عن الشعبي قال قال: رسول الله يَكِةِ : «من سَرَّه أن يكتال بالمكيال 
الأوفى فليقل آخر مجلسه حين يريد أن يقوم « سْبْحَنَ رَيَكَ رت الِْزَّة عمَا يصوت :)سكم عل 
التزسييت (2) وَنشد يرب العلويب 4 010 


تم بعونه تعالى تفسير سورة الصافات» 


6006 02 


.67/5 الكشاف‎ )١( 
(؟) أخرجه ابن أبي حاتم مرسلا » وروي موقوفا عن علي رضي الله عنه (ش): ضعفه الألباني.‎ 


1ت 
مكية وآياتها ثمان وثمانون 
بين يدي السورة 

# سورة ص مكية» وهدفها نفس هدف السور المكية» التي تعالج أصول العقيدة الإسلامية. 
ابتدأت السورة الكريمة بالقسم بالقرآن المعجز المنزل على النبي الأمي» والمشتمل على 
المواعظ البليغة والأخبار العجيبة -على أن القرآن حق وأن محمدًا نبى مرسل. 

# ثم تحدثت عن الوحدانية وإنكار المشركين لهاء ومبالغتهم في العجب من دعوة 
الرسول يَككِةٍ لهم إلى توحيد الله *9 أجعرًلَطَةَ لها وحِدا ِنَّ هنذا لشئء عحَابٌ 4. 

* وانتقلت السورة لتضرب الأمثال لكفار مكة بمن سبقهم من الطغاة المتجبرينء الذين 
أسرفوا بالتكذيب والضلال» وما حل بهم من العذاب والنكال» بسبب إفسادهم وإجرامهم. 

# ثم تناولت قصص بعض الرسل الكرام» تسلية للنبي عليه الصلاة والسلام, عما يلقاه 
من كفار مكة من الاستهزاء والتكذيبء وتخفيمًا لآلامه وأحزانه. فذكرت قصة نبى الله داود. 
وولده سليمان» الذي جمع الله له بين النبوة والملك؛ وما نال كلا منهما من الفتنة والابتلاء» ثم 
أعقبتهاء بذكر فتنة أيوب وإسحاق ويعقوب» وإسماعيل وذي الكفل» هكذا في عرض سريع 
لبيان سنة الله في ابتلاء أنبيائه وأصفيائه. 

وأشارت السورة الكريمة إلى دلائل القدرة والوحدانية» في هذا الكون المنظور وما فيه 
من بدائع الصنعة: للتنبيه على أن هذا الكون لم يخلق عبثاء وأنه لا بد من دار ثانية يجازى فيها 
المحسن والمسيء. 

* وختمت السورة الكريمة ببيان وظيفة الرسول ومهمته الأساسية التي هي مهمة جميع 
الرسل الكرام. 

التسمية: تسمى السورة الكريمة «سورة ص» وهو حرف من حروف الهجاء للإشادة 
بالكتاب المعجز الذي تحدى الله به الأولين والآخرين» وهو المنظوم من أمثال هذه الحروف 
الهجائية. 

قال الله تعالى: 





سج سرمي ارحس 1 لدم 7 7 ير ا . 2 ا _- 5 م “م “مي سه 22 

ص والعرءآنٍ ذى الْذٍِ 0 بل انين كمَروأ فى عرق وَسِفَاقٍ (ع) كر هلكا من قبَلهم من رن نادو وان 

“نمزل سس وده سه 0 ' 598 0 وه سرد له ل عسل م ا ا 0 رع 
حِينَ منَاصٍ 2 وجبوأأن آم مدر نهم وال كرون هلدا سح كدب :8 أَجَعَلَا لل الها وَحِدًا 
رن 0 00 زر رص سس سر ممص ىل > مور ه رمس 6س راس سسحت ره له سه سس عت عل خخ 
نهدا لَه جاب (رع) وَأنظلقَ الملا نهم أن سوأ ويروأ عَكَ لَك إن دا َيه يُرَادُ (2)ما معنا 
)ل دي مر نه 


راص مم 2 مجم ص لس ار صهة نا مم #8 و سه ص سرع سي رو عر تاه مك اد > بذ مر 1 
يكذ فى الله ألآخرة نذإلا للق ((0) مدل عه لكر من يسا بل هر في سَّكِ من وك بل لمأ يذوقوأ 
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رع 2 ره 207 1 م م 2 01 2# اي ته مه رس ل سل رم ل ا 
عناب عند هر حَرَاين يَحمَةِ ريك أ ير الوهاب ب '(رف) آم لَه ممُلْكَ حك اتوت والارس وها يما فايرا 
و عر 31 ا ا 0 ع 00 72 رار 0 صو 
3 الاح جند ماهنالاكت مهرم دن الا حزاب أكذبت فلم فوم نوج و عاد وفْرَعُونُ وا لاوناد 


(8) وود ووه ويل وأصصاب لَعَيَكَدَ أؤلتك وتيك ألا أحزاب اث 59 نكل إل اكت ارفس عِقَابِ 
زر سر هد له سمه رص مرح سل مره 
35 ابطر مول إلَاسَيْسَه وه ماسو 03 لال ريسب ا 
أصير عل ما يمُولُونَ كد عبَكا ماود ذا الطب توك )إن سك را لْمَالَ مَعَهُ يبح لعشي وَالإِسْرَاقٍ 
7س سم ور 7 0 10101 ل ع ص سس ور م 000 7 مه 
تر أ دوب (/01) و مَُددنا ملك و ادكه أل مَصسْلَللْنِطَابِ (2) # وَمَلْ أتَنكَ 
ب اندم وها ليب (9) إذ تخا 26ة قرم بنع كا وحن كان ب شا عل 
رع سر عر سل سرس 2 فال سج و سه يح ل كد عر سح سر لور 
يحون قشم يسنا رالعق ولا مسطط واهينا ل سيك لصزط )لد عذا ليل يسم وضعو لَه وى جه 
وَاحِدَهُ فَقَالَ أ كُفلنيَا وَعَرّن فى الْخِطَابٍ 50 فَالَ َقَد ظَلَمَكَ سَوَّالٍ نمك إِك زعاجدء وإنَّ كيرا من الخلطاء 
بيصي عَلَ بَعْضٍ إلا لذبن امَو ولوأ لحنت 27 ل 
7 2 وَإنَّ هه ندا لزي وحْسْنَ مَكَابٍ 80 زه يداو دنا جَعلتكَ 


غك قالأرض فلن بيذاي يكلق ولاشتع الهرق متنك ع متيل أن إن اكه مأو ع يل ل أله 
عَذَابٌ سَّدِيد دما نسو يوم ألْيِسَانٍ 


اللفّة: لعز 4 تكبر وامتناع عن قبول الحق» وأصلها الغلبة والقهرٌ ومنه قولهم «من عَزَّ 
برا يعني من غلب سلب لوَشِفَاقٍ4 مخالفة ومباينة ممَنَاسٍ # المناص: الملجأ والغوث 
والخلاص يا ب 4 بالغ الغاية في ألعجب قال الخليل: العجيب: العجب. والعٌجّاب الذي 
قد تجاوز حدّ العجب” إاختلاق » كذب وافتراء #فواق * الفَوّاق: الاستراحة» والإفاقة قال 
الجوهري : الفواق والفواق : مابين الحلبتين من الوقت» لأنها تحلب ثم نترك ساعة يرضعها 
الفصيل لتدرٌ ثم تحلب وقوله تعالى #أمَّالّهَا لهامِن فواقٍ # أي ما لها من نظرة وراحة وإفاقة”" 
#قِطنًا ا والنصيب #أآلْأَيْرٍ 4 القوة في العبادة والطاعة #تََوروا # تسور الحائط 
علا أعلاه وتسلقه» والسور: الحائط #تتَطِط» قال علماء اللغة: الطط : مجاوزة الحد 
ا ا : شط في الحكم أي جار فيه ولم يعدل؛ والأصل فيه #اللعديه نندت 
الذار جمعتى تعذت 

لتفيصير: لإ © تقدم الكلام على الحروف الهجائة: وين أن فها الإضارة إلى إعجاز 
القرآن”” #وَآلمُرءَانِ ذِىأَلدَْ #4 قسمٌ أقسم به الباري جل وعلا أي والقرآن ذي الشرف الرفيع؛ 
وذي الشأن والمكانة» وجواب القسم محذوف: تقديره إن هذا القرآن لمعجز وإن محمد 


.١6١ /١8 «تفسير القرطبى»‎ )١( 
انظر «الصحاح للجوهري».‎ )( 
. انظر أول سورة البقرة من هذا التفسير‎ )*( 


«سورة ص ٠‏ الجزء الثالث والعشرون 


لصادق قال ابن عباس: ظذِى ادم 4 أي ذي الشرف""' # بَلِألْذَمروْفِعِرََوَشَِاقٍ 4 أي بل 
الكافرون في حمية وتكبر عن الإيمان» وفي خلاني وعداوة للرسول عليه السلام قال البيضاوي: 
أي ما كفر من كفر بالق رآن لخلّل وجده فيه بل الذين كفروا به 9 فعِرَّ 4 أي استكبار عن الحق 
#وَشَِاقٍ4 أي خلاف لله ولرسوله ولذلك كفروا به”" #كرَأهِلَكا م كلهم يرن 4 أي كم أهلكنا 
قبل أهل مكة من أمم كثيرة من القرون الخالية» لكبرهم عن الحق ومعاداتهم لرسلهم, قال أبو 
السعود: والآية وعيد لأهل مكة على كفرهم واستكبارهم ببيان ما أصاب من قبلّهم من 
المستكبرين ” مادأ وَلَاتَحِينَ مَنّاصٍ # أي فاستغاثوا واستجاروا عند نزول العذاب طلبًا 

للنجاة» وليس الحينْ حينَ فرار ومهرب ونجاة قال ابن جزي: المعنى أن القرون الذين هلكوا 
دعوا واستغاثوا حين لم ينفعهم ذلكء إذ ليس الحين الذي دعوا فيه حين مناصء أي: مفر 
ونجاة من (ناص ينوص إذا فرّ)ء ولات بمعنى ليس -وأصلها لا النافية زيدت عليها علامة 
التأنيث”)- «إوَيبوَأآن جَآءَمُ مَذْريهُمْ 4 أي وعجب المشركون من بعثة محمد يَكَِةٌ واستبعدوا 
أن يبعث الله رسولَا من البشر #وَمَالَ الْكَفْرُونَ مَْدَاسَحِبَكَدَّابُ # أي وقال كفار مكة: إن محمدًا 
ساحرٌ فيما يأتي به من المعجزات طكَذَابُ © أي مبالغ في الكذب في دعوى أنه رسول الله. وإنما 
وضع الاسم الظاهر ظالْكَفْرُونَ # مكان الضمير «وقالوا» غضبًا عليهم» وذمًا لهم وتسجيلا 
لجريمة الكفر عليهم. فإن هذا الاتهام لا يقوله إلا المتوغلون في الكفر والفسوق « أَجعلا ليله 
هاسنا 4؟ أي أزعم أن الربٌ المعبود واحد لا إله إلا هو؟ لإإنّهدَا لق تيم عَابٌ * أي إِنْ هذا 
الذي يقوله محمد: إن الإله واحد شيء بليغ في العجب قال ابن كثير: أنكر المشركون ذلك 
قبّحهم الله وتعجبوا من ترك الشرك بالله» فإنهم كانوا قد تلقّوا عن آبائهم عبادة الأوثان وأشربته 
قلوهم؛ فلما دعاهم رسول الله وك إلى خلع الأوثان وإفراد الإله بالوحدانية» أعظموا ذلك 
وتعجبواوقالوا : 9 أجملََ اونا نمدا لجاب قال المفسرون: (إن قريشًا 
اجتمعوا وقالوا لأبى طالب كف ابنَ أخيك عناء فإنه يعيب دينناء ويذم آلهتناء ويسقه أحلامناء 
فدعاه أبو طالب وكلَّمه في ذلك فقال ككلل: : «يا عم: : إنما أريد منهم كلمة واحدة» يملكون بها 
العجم. وتدين لهم بها العرب'. فقال أبو جهل والمشركون: نعم نعطيكها وعشر كلماتٍ 


معها!! فقال قولوا: (لا إله إلا ايله) فقاموا فزعين ينفضون ثيايهم ويقولون « لَه 
)١(‏ «مختصر ابن كثير» 7/7 .١947‏ 

.١55 /7 «تفسير البيضاوي»‎ )١( 

(*) «أبو السعود» .75/8١/5‏ 

(5) «التسهيل في علوم التنزيل» 7/ 179 . 

(0) «مختصر تفسير ابن كثير» */ 1917 . 


الجزء الثالث والعشرون وسورة ص ٠‏ 


دا ...194 فنزلت الآيات”" ا وَاََلوَاللا يتوم أي أنشوأ وأصرروا ع َالِهَيَكر4 أي وانطلق 
أشراف قريش ورؤساء الضلال فيهم؛ وخرجوا من عند الرسول يَلِْةْ يقول بعضهم لبعض: 
امشوا واصبروا على عبادة آلهتكم, ولا تطيعوا محمدًا فيما يدعوكم إليه من عبادة الله الواحد 
الأحد ##إنَّ هنذا لَىْءٌ يرا دُ 4 أي هذا أمرٌ مدبّر» يريد من ورائه محمد أن يصرفكم عن دين 
آبائكم لتكون له العزة والسيادة عليكم, فاحذروا أن تطيعوه 6" ما معنا بلدا فى الْمِله لخر # 
أي ما سمعنا بمثل هذا القول في ملة النصرانية التي هي آخر الملل؛ فإنهم يقولون بالتثليث لا 
بالتوحيد» فكيف يزعم محمد أن الله واحد؟ قال ابن عباس: يعنون بالملة الآخرة دين 
النصرانية . وقال مجاهد وقتادة: يعنون دين قريش أي ليس هذا في الدين الذي أدركنا عليه آبائنا 
«إِن دالا أَخيلقٌ # أي ماهذاالذي يدعيه محمد إلا كذب وافتراء» ثم أنكروا اختصاصه 
عليه السلام بالوحي من بينهم فقالوا « أمِلَعَه عله الزكر من بِيْا ينَا4؟ الاستفهام للإنكار» أي :هل 
تنزّل القرآن على محمد دونناء مع أن فينا من هو أكثر منه مالّاء وأعلى رياسة؟ قال الزمخشري: 
أنكروا أن يختص يله بالشرف من بين أشرافهم ورؤسائهمء وهذا الإنكار ترجمة عما كانت 
تغلي به صدورهم من الحسد على ما أوتي من شرف النبوة من بينهم'" #إبَل هم في سَّكِمّن 
ِيْرِى 4 إضرابٌ عن مقدر تقديره كارح الك وس عر عن بره رشك ف بيك 
كفروا بل لَمَايدُوهْعدّابٍ # إضراب انتقالي وغرضه التهديد. والمعنى: سبب شكهم أنهم لم 
يذوقوا العذاب إلى الآن» ولو ذاقوه لأيقنوا بالقرآن وآمنوا به « أمَعِنْدَهرَ حَرَاينٌ يَحمَة ريك الْعريزِ 
لْوَكّابِ #؟ هذا رد على المشركين فيما أنكروا من اخنتصاص محمد وَل بالنبوة “ولمع اهل 
عندهم خزائن رحمته تعالى حتى يعطوا النبوة من شاءواء ويمنعوها من شاءوا؟ قال البيضاوي: 

يريد أن النبوة عط وق الله لكل جنا عان مرو ءاقن عناذف وإهط الميو 4 أى الغا اللي 
لا يغلب # الْوَمَابِ * أي الذي له أن يهب ما يشاء لمن يشاء'* # أم لهم مرك السَّموبٍ وَالْأرضٍ 
وَمَابيِجُمًا#؟ أي هل لهم شيء من ملك السموات والأرض؟ وهو إنكار وتوبيخ يصوأ في 
لْأُسَبَبِ 4 أي إن كان لهم شيء ء من ذلك فليصعدوا في المراقي التي توصلهم إلى السماءء» 

وليدبرواة شئون الكون؟ وهو تهكم مهم واستهزاء قال الزنمخشري هكم بهم غاية التهكم 
فقال: إن كانوايصلحون لتدبير الخلائق» والتصرف في قسمة الرحمة؛ وكان عندهم من 
الحكمة ما يميزون بها بين من هوحقيقٌ بالنبوة من غيره فليصعدوا في المعارج التي يتوصلون 
بها إلى العرش» حتى يستووا عليه ويدبروا أمر العالم» وينزلوا الوحي على من يختارون» هو 


)١(‏ انظر «تفسير الطبري» 77/ 1/4 » و«البحر المحيط» /٠‏ 787. (ش): رواه الترمذي وغيره. وضعفه الألبانى. 
(؟) هذا معنى ما قاله ابن جرير وهو الأظهر » وهناك اقوال أخرى انظرفي «تفسير أبى السعود» 6/ 7817. 

(") #تفسير الكشاف» 65/5. ْ 

() تفسير البيضاوي ١577/7‏ . 


٠ سورة ص‎ ٠ 
# غاية التهكم بم 0 ند ما شالك مَهَرْومُ لحرا 4 التدكير للتقليل والتحقيرء ما‎ 
لتأكبد القلة أي ما هم إلا جندٌ من الكفار» المتحزبين على رسل اللهء هم عما قليل يُهرّمون‎ 
ويُولّون الأدبار» فلا تبَال بما يقولون» ولا تكترث بمايهذون”".ثم أخبر تعالىَّعما نال‎ 
أسلافهم الكفار من| العذاب والدمار فقال # كدت قبل قوم نوج واد وفِرَعَونُ دوا دواد 4 أي‎ 
كذب قبل كفار قريش أممٌ كثيرون منهم قوم نوح. وقوم هود وهم قبيلة اعاد؛ وفرعون الجبار‎ 
ذو الملك الثابت بالأوتاد أو ذو الجموع الكثيرة» قال بعض المفسرين: سمي بذي الأوتاد.لأنه‎ 
كان يوتد من يريد تعذيبه بأربعة أوتاد في يديه ورجليه ويتركه حتى يموتء وقيل: لأنه صاحب‎ 
الأهرامات والمباني العظيمة الثابتة التي تقوم في الأرض كالأوتاد' " #ويمود وموم ول وَأصْصَبُ‎ 
تيَكَةٍ 4 أي وكذبت ثمود وهم قوم صالح وقوم لوط؛ وأصحاب الأيكة أي الشجر الملتف‎ 
وهم قوم شعيب لاو ادراب 4 أي أولنك هم الكفار الذين تحزبوا على رسلهم‎ 
فأهلكهم الله» فليحذر هؤلاء المكذبون لرسول الله أن يصيبهم ما أصاب أسلافهم ف إنكل إلا‎ 
مدب الرملَ4 أي ساكل سن هؤلاء الأحزاب والأمم إلا كذّب رسوله الذي أرسل إليه‎ 
فَحو فَحَقَ عِمَانِ # أي فثبت ووجب عليهم عقابي» وحذفت الياء مراعاة لرءوس الآيات وما‎ 
ظرْهوْلا إلاصَيْحَدَ وِودَةٌ 4 أي وما ينتظر هؤلاء المشركون كفار مكة إلا نفخة واحدة ينفخ‎ 
فيها إسرافيل في الصور فيصعقون ما لَهَامِنْقَوَاقٍ #4 أي ليس لها من توقف ولا تكرار قال ابن‎ 
عباس: أي ما لها من رجوع” قال المفسرون: أي إن هذه الصيحة إذا جاءت لا تستأخر ولو‎ 
0 فثرة قصيرة مقدار فواق ناقة وهي المسافة بين الحلبتين؟ لأغها نحي‎ 
الذي لا يتقدم ولا يتأخر قال الزمخشري: بريد اجا فق واتدن تعيب لا ل كولم‎ 


- ا ا 


هدورب يحَوِطنَاقِلبَو لساب 4 أي وقال كفار مكة على سبيل الاستهزاء والسسرة: 
عجّل لنايا ربنا نصيبنا من العذاب الذي وعدته لناء قبل أن يجيء يوم القيامة إن كان الأمر كما 


ال 0 ينيم 


يقول محمد قال المفسرون : وإنما قالواهذا على سبيل الاستهزاء كقوله تعالى # ويستعجلونك 


بالعذاب * [الحج: 17] #أصِيرعَل مَايمُولُونَ * أي اصبريا محمد على تكذيبهم فإن الله ناصرك 


آ# ص 


عليهم قال الصاوي: وفيه تسلية للرسول يَلِةٌ وتهديد للكفار”" واو حيس يولي 4 أي 


(١)«تفسير‏ الكشاف» 61//5. 

(5) (ش): بالى الأمرّ/ بالى بالأمر/ بالى للأمر: اكْتَرَثَ له واهتم به ويغلب استعماله في سياق الي الا يُبَالي 
كثير من النّاس بقيمة الوقت- لا أبالي له» . هذّى الشّخصٌ: تكلم بكلام غير معقول لمرض أو غيره. 

(*) نقل عن الضحاك أن المراد بالأوتاد المباني العظيمة الثابتة ورجحه ابن عطية » وقال الزمخشري: إن ذلك 
استعارة في ثبات الملك كقول الأسود: في ظل مُلِكِ ثابت الأوتاد. 

(4) «تفسير الطبري» 54/77 / 

(6) «الكشاف» 6094/5. 

(5) «حاشية الصاوي على الجلالين» ”/ 701. 


الجزء الثالث والعشرون 





وتذَّكَرْ عبدنا داود ذلك النبي الشاكر الصابرء ذا القوة في الدين» والقوة في البدن» فقد كان يصوم 
يومًا ويفطريومّاء وكان يقوم نصف الليل”" لإِنَهوابُ 4 أي كثير الرجوع والإنابة إلى الله» 
والاوّاب: الرّجاع إلى الله قال أبو حيان: لما كانت مقالة المشركين تقتضي الاستخفاف 
بالدينء أمر تعالى نبيه بالصبر على أذاهم؛ وذكر قصصًا للأنبياء «داود. وسليمان» وأيوب» 
وغيرهم» وما عرض لهم فصبروا حتى فرج الله عنهم؛ وصارت عاقبتهم أحسن عاقبة» فكذلك 
أنت تصير ويئول أمرك إلى أحسن مآل”" إِنَاسَحَرنَا َال محه يسح باْعشي وَألِإِسْرَاقٍ اق # أي 
سخرنا الجبال لداود تسبح معه في المساء والصباح» وتسبيحٌ الجبال حقيقة وكان معجزةٌ 


ير 


لداود عليه السلام كما قال تعالى #يِبَالٌ وب معش واَلطَيِرَ 4 [سباً: #1٠١:‏ وار كحور يل 
ا 00 
سابح في الهواء فسمعه يترنم بقراءة الزبور يقف في الهواء ويسبح معه. وكذلك الجبال 
الشامخات كانت تُرجْع معه وتسبّح تبعًا له قال قتادة : واب * أي مطيع'" ا وسَدَ سَدَدِنا ملكه, # 
أي قوّينا ملكه وتَبنّناه بالهيبة والنصرة وكثرة الجنود وَءَابكَهُ ألْحَكمَة» أي أعطيناه النبوة 
والفهم والإصابة في الأمور #وَوِصْلَآلْنِطَابٍ # أي الكلام البَيّن الذي يفهمه من يُخاطب به 9) 
قال مجاهد : يعني إصابة القضاء وفهمه وقال القرطبي : البيان الفاصل بين الحق والباطل”*) 
قال المفسرون : كان ُلك داود قويا عزيزًاء وكان يسوسه بالحكمة والحزم معاء ويقطع ويجزم 

برأي لا تردد فيه مع الحكمة والقوة» وذلك غاية الكمال في الحكم والسلطان وَمَلأَسدك توا 
العحو وار اليس # هذا الامستطواء التعيعت واتو ين الى لاما لقن اليه كما تقول 
لجليسك: هل تعلم ما وقع اليوم؟ تريد : تشويقه لسماع كلامك. والمعنى: هل أتاك يا محمد 
خبر الجماعة المتنازعين الذين تسوّروا على داود مسجده في وقت اشتغاله بالعبادة والطاعة؟ 


عار ا ا ل 0 


ا لا و الات و ا ل 
المفسرون : وإنما فزع داود منهم لهم لا: نهم دخلوا عليه بغير إذن» ودخلوا من غير البابء في وقت 
5 بزو ” لط او عت 


كان قد خصصه للع ادة ظتَاثا كد ”تمان بق بين 4 أى لاتخف منا فنحن فوجان 
مختصمان تعدّى بعضنا على بعض طافلَعَويسَنَ الْحَنَ ولَاسْنِط 4 أي فاحكم بيننا بالعدل, 


0 ش) : الصواب أن داود طُيتُغه كان يقوم ثلث الليلء قال ب'/5ة : أب الصَّلَاةٍ إلى الله صَلَاةَاوَةَ - عََيِْ السَّلَام- 
وَاَعَالضّيًا إلى اللو صِيَامُ اود وَكَانَيَنَامُ ضف اليل وَيَُوم تله وَينَامُ شُدْسَهُ وَيَصُومٌ يَوْمَا وَيُمْطِرُيَوْما » 
(رَوَاُ البكَارِيُ وَمْسْلِم). 

(؟) «البحر المحيط» /ا/ .59٠‏ 

(5) هذا قول الزمخشري واختاره ابن عطية واستدل بقوله تعالى: 8 إِنَّ لموْلْعْصلٌ #. واختار الطبري أنه الفصل في 
الكلام والحكم والمحاورة والخطب. 

(0) «تفسير القرطبي» /١6‏ 157. 


الجزء الثالث والعشرون 
جر" ولا تظلم في الحكم #واهينإِلَ سو اضر # أي وأرشدنا إلى وسط الطريق يعني 


# هر عرسم 2 ا لل ح سه كر مر ير نت سه لوه سر 


و ااا ا نس وشسعون نجه وى نيجه وحِدَة # هذه بداية قصة 
الخصمين”" أي قال أحدهما: إن صاحبى هذا يملك تسعًا وتسعين نعجة وهى أنثى الضأن 
وأملاف آنا كه و اعتنة قال المنسوونة :وق 2 ماعن العا تفكون الحومن أن عدد هتفه 
وتسعين امرأةٌ وعندي امرأة واحدة مَفَالَ أ كيتيا 4 أي ملكنها واجعلها تحت كفالتي 
#وعَرَّ ف ألْخِطَابٍ #4 أي غلبني في الخصومة؛ وشدّد علي في القول وأغاظ # قَالَلَمَدَ ظَلْمَكَ 
0 سَوَالٍ نيك إِلَ نِعَاحِهِ # أي قال له داود: لقد ظلمك بهذا الطلب حين أراد انتزاع نعجتك منك 


الس 


ع د ماثة #و إن برا من لاطا ِبحْصُّهُمْ عل بَعْضِ * أي وإن الكثيرين من الشركاء 


)١(‏ (ش): جَارَ في حكيه: ظَلَّم مَالَ عن الحقٌّ وخالفَ العدل. 
(؟) وقع بعض المفسرين في خطأ فاحش حين نقلوا بعض الأقوال الواهية في تفسيرهم اعتمادًا على ما جاء عند 
أهل الكتاب من غير تحقيق ولا تمحيص . مما لم يصح سنده ولا يجوز اعتماده. لأنه من القصص الإسرائيليه 
التي تتنافي مع العقيدة الإسلامية في (عصمه الأنبياء). من هذه الأباطيل المدسوسة ما رُوي من أمر عشقه 
لزوجة قائد جيشه وخلاصتها: ( أن داود كان يمشي على سطح داره فنظر إلى امرأة تستحم فأعجبته وعشقها . 
وكانت زوجة أحد قواده ويسمي (أوريا) فأراد أن يتخلص منه ليتزوج بها » » فأرسله في إحدي المعارك وحمله 
الراية وأمره بالتقدم فانتصر » فأرسله مرارًا ليتتخلص منه حتي قُتِل فتزوجها. .. ) إلى آخر ما هنالك من الكذب 
والبهتان» قال ابن كثير: وقد ذكركثير من المفسرين ههنا قصصًا وأخبارًا أكثرها إسرائليات» ومنها ما هو 
مكذوب لا محالة» تركنا ايرادها في كتابنا قصداء اكتفاء بمجرد تلاوة القصة من القرآن الكريم » والله يهدي 
من يشاء الى الصراط المستفيم؛ وقال البيضاوي: ما قيل: إنه أرسل (أوريا) مرارًا الى الحربء وأمره أن يتقدم 
حتى قل فتزوجها داود. فرُُورٌ وافتراء » ولذلك قال علي رضي الله عنه: امن حدث بحديث داود على ما يرويه 
القضياص لد تونانة وت كلل ةوهو ضنة«القرية على الأسناء: والصحيح في موضوع هذه القصة ما ذكره 
المحققون من أئمة التفسير وعلمائه الأعلام » وبيان هذة القصه أن داود عليه السلام كان يخصص بعض وقته 
لتصريف شئون الملك , وللقضاء بين الناس » ويخصص البعض الآخر للخلوة والعباده وترتيل الزبور تسبيحا 
لله في المحرابء وكان اذا دخل المحراب للعبادة والخلوة لم يدخل إليه أحد حتى يخرج هو إلى الناس » وف 
ذات يوم فوجئ بشخصين يتسوران المحراب الذي يتعبد فيه » ففزع منهما وأضمر في نفسه أن يبطش بهما » 
فبادرا يُطَمْئَِانه أنمما خصمان اختلفا في أمر بينهما » وبدأ أحدهما فعرض خصومته. كما قصها القرآن الكريم في 
آياته البينات. والقضية كما عرضها أحد الخصمين تحمل ظلمًا صارخا مثيرًا لا يتحمل التأويل ومن ثم اندفع 
ا 
ذلك ونهة الج قشر وزرن يت 0 + أما مااقالة لمعه معنناة اجا 
بعض الرويات الإسرائيلية مما ذكرناه وحذرناه منه فإنه لا يصلح بالنسبة إلى عوام المسلمين وجهلة الفساق» 
فما بالك بالأنبياء بل بخواص الأنبياء . فليتدبّرٌ هذا مَن له عقل سليم ودين قوي. 
رشع : قول علي رضي الله عنه: لام عد بغدينع داو د على :نا يزؤيه التعاهى خللتهماثة وسنية جلدة» 
وهو حد الفرية على الأنبياء. لم أجده إلا في بعض التفاسير بدون إسناد. وقد قال الألوسي في تفسيره اروح 
المعاني»(770/ 186 ) أن الزين العراقي ذكر أن هذه القول لم يصح عن علي خنع . 


الجزء الثالث والعشرون ٠‏ سورة ص ٠‏ 


ليتعدى بعضهم على بعض إلا ألنَ اما وعدْاألصَِحَتٍ وَكَلِلُمَاهُمَ * أي إلا المؤمنين 
الذين يعملون الصالحات فإ هم لاييخون وهم فلي دكا 4 أي علم وأيقن أنه 
اختيرناه بهذه الحادثة وتلك الحكومة” #فَاسبَعْفْررَيه وَحرَّراكعا وأَنَآبَّ 4 أي طلب المغفرة من 
الله وخر ساجدًا لله تعالى» ورجع إليه بالتوبة والندم على ما فرط منه قال أبو حيان: وذكر 
المفسرون في هذه القصة أشياء لا تناسب مناصب الأنبياء» ضربنا عن ذكرها صفْحًاء والذي 
يدل عليه ظاهر الآية من أن المتسورين المحراب كانوا من الإنس» دخلوا عليه من غير 
المدخل وفي غير وقت جلوسه للحكم., وأنه فزع منهم ظنا منه أنهم يغتالونه إذا كان منفردا في 
محرابه لعبادة ربه» فلما اتضح له أ: نهم جاءوا في حكومة» وبرز منهم اثنان للتحاكم كما قص الله 
تعالى فاستغفر من ذلك الظن؛ وخر ساجدًا لله عَرْ وَجَلء ونحن نعلم قطعًا أن الأنبياء 
بحر اس الخطايا ١‏ لوسر ا جاده جام الك ولاك شير الع رتم ام 
يذكرون. فما حكى الله في كتابه د مر على ها ]اذ الله ونا سك المصاصن فعافية غضم 
منصب النبوة طرّحُناه”" ثم قال تعالى ل تمد دُدِكَ 4 أي قسامحتاه وعفونا عنه ذلك الظلن 
السيع بالرجلين قال ابن كثير: أي غفرنا له ما كان منه مما يقال فيه : لاحستات الأبرازسيئات 
المقربين2 #إوَإنَ عدا َل 4 وإِنْ له لقربةٌ وكرامة بعد المغفرة #وَحَسَنَ مَكَابٍ # أي وحسن 
مرجع في الأخمرة 9 بلدا دإِنَّاجَعَلتَكَ َلِيمَهٌ في الْأَرَضٍ 4 أي استخلفناك على الناس لتدبير 
شئونهم و مصالحهم مالي 5 اي فاحكم بينهم بالعدل وبشريعة الله التي أنزلها 
عليك ولا هوك فيضت عن سيل و4 أي لا نع هوى النفس في الحكومات وغيرها 
فيضلك اتباع الهوى عن دين الله القويم» وشرعه المستقيم #إنَّألِنَ يِلُونَعَن مسب لهلهم 
عَذَابٌ سَّدِيد# أي إن الذين ينحرفون عن دين الله وشرعه لهم عذاب شديد يوم القيامة #يما 
ملسا # أي بسبب نسياهم وتركهم سلوك سبيل الله؛ وعدم إيمانهم بيوم الحساب. 
لأهم لو آمنوا به لأَعَدُوا الزاد ليوم المعاد. قال أبو حيان وجعلة تعالن :ذاو خليقة فى الارضن 
يدل على مكانته عليه السلام واصطفائه له ويدفع في صدر من نسب إليه شيئًا مما لا يليق 
بمنصب النبوة. 
البلآعة: تضمنت الآيات الكريمة وجومًا من البيان والبديع نوجزها فيما يلى: 
)١(‏ (ش): : اْحُكُومَةٍ مِنْ مَعَانِيهَا رَدُ لظام عَنِ الظّلمِه ومن معانيها الاجهَادُ َإِعْمَال الْفكْر فيمَا يَسْتَحِفهُ الْمَجيُ 
عَلَيْهِ مِنَّ الْجَانِي. 
(1) «تفسير البحر المحيط» // 797 بشيء من الاختصار » هذا هوا الحق الأبلج الذي ندين لله عز وجل به والذي 
يجب أن يعتقده المسلم في الأنبياء والمرسلين » وانظر كتابنا «النبوة والأنبياء» ففيه بيان أوسع لهذه القصة 
وانظر «التفسير الكبير» للإمام الفخر الرازي فقد رد تلك الفرية من عشرة وجوه فأجاد وأفاد... «التفسير الكبير» 


., 75 


477 "ورد ين - الجزء الثالث والعشرون 
١‏ - المجاز المرسل بإ مَرَْهِلَكا مِنكَبْلِهِم رن * القرن مائة عام والهلاك لأهله ففيه مجاز. 
١‏ - وضع الظاهر مكان الضمير لوكَالَ الْكَفْرونَ 4 بدل «وقالوا» لتسجيل جريمة الكفر عليهم. 
٠”‏ - صيغة المبالغة في كل من ##كَذَّابُ ء الْمزيرٌء الْوهَابٍ » أُوَابٌ 4. 
- التنوين للتقليل والتحقير وزيادة 9مآ * لتأكيد القلة # ند ما هَنَالِكَ *. 
ه - تأكيد الجملة الخبرية بإن واللام لزيادة التعجب والإنكار #إإنَّ هادا 9 حاب 4. 
- الاستعارة البليغة #وفرعون 6 ف به الْجُْلْكَ بحيمة ة عظيمة شدَّت أطنامها 
الأو لبت ترسخ ولتم رح هسار كي وك لود شيل 
. 0 التشويق 7 تي اننم ورد الأسلوب بطريق التشويق. 
5 0 الإطناب #وَلَانَيْع الهوئ ملت عن سيل لله نان يَضِلُونعَن مدي لاله ١‏ 3 
7-3 توافق الفواصل مراعاة لرءوس الآبات مثل #إوَّمَدَ د حاب .. فيضأ في الاسبتب 


ل لس سسحت ل اوور سس فح 2 


ند ما لِك مَهَرُومُ لحرا # مما يزيد في روعة الكلام وجماله. 

لطيفة: روى ابن كثير أن أبا زرعة ددمل على الوليد بن عبد الملك فقال له الوليد: أخبرني 
أيحاسب الخليفة فإنك قد قرأت القرآن وفقهت! فقال يا أمير المؤمنين ن: أقول؟ قال : قل في 
أمان الله قال: يا أمير المؤمنين» أنت أكرم على الله أو داود َل الصّلاة وَالسّكامٍ؟ إن الله تعالى 


جمع له بين الخلافة و 0 ثم تو ركو كد فقال « اك سد لاز ادم 


20 


قال الله تعالى»” 
وما خَلقَنَا لحَمَآه وَالْدضَ وما يسما بلطلا لِك علي ل داكتو امل ند كرابن در () أز عل 


#7 


لذبن ءَامَمُا مم سمأو لصحت كَلْمَفْسِدِينَ و فى الأرض رجَمَل اق ا مُجَارٍ ع كنب أ أَرَلّْهُ إيّكَ 
مَك نتروا اينيد وَلِتَدَكر لوا لدبب 6 2 دان ملسن َه 1 60 3 


ع عَكيلْمِ لفك لِلْياءُ (0) مقا 56 أحِيتث 9 حب يرن ذ 5-006 لجاب 


0 0 


)روا ع مي مهنا يلوق الاق © يَقَدَ عَم 1 و دانم ناب 
0 قَالَ رء وى وكتالى 6 0 ىلوا يق كاين )سن 1 الي * ترك 


عر عر جيل مودس ما ء لي سر سر م سس رم 


ا يني آّاسَ 7 لول بآ وَعَوَصٍِ وَاحَيت مقرو فى ال سكاو 
كذ ور جب 1005 كلبق وناب (2) :6 عدا 0 إِد 7 ري 5 سق 


00010 - و ل ل قرم هرو [ ره _- سر عر سل تر 
لطن عن عذابي كن ده ووهنا ل أهله. ومسلهم مَعهم رمة 
من وذكرئة بأو الأنتب 20 ويك فد أرب دس وا ع دده ويامب نه واب 


ماي 


1 َنِم وَِسْحَقَ وَيعْقُوب أوْلي الْأيوى والأصر (0) إن أخلضكم يَالِصَةِ مَك كك الدَارٍ 


© وَيْ بد يناسل قيار (2) و ستول ويسم وا الكل وي كبر (3) 


هنذا ذكر وَإِنَّ مسقن لَحسَنَ مَكَابٍ َك عدن َك الب () متكين فيا يعون فيا سكم 
صكيرة روشا لك #1 وَعِنْدَهرٌ قَصِرَتٌ الطرفي أ دراب 0م أ (0)؟ هنذا مَا يوَعَدُونَ ليو لجسا 9م ! 7 هنذا 


المناسية: لما ذكر تعالى إنكار المشركين للقرآن والرسالة والحشر والنشرء وأعقبها بذكر 
قصة داود تسلية للنبي عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالِمَلَام» ذكر هنا بعض البراهين على البعث والنشورء 
ثم بين الحكمة من نزول القرآنء ثم تابع الحديث عن قصة ساليمان بن داود تتميمًا وتكميلا 
للهدف السامي من ذكر قصص القرآن. 

اللغة: الدب 4 العقول واحدها لب ولب الشيء صفوته وخلاصته؛ ولذلك سمي 
العقل لَيّا #الصَّلِفِسَتٌ لصَّفِئَتٌ # الخيول الواقفة على ثلاثة قو الم 
الفراء الصافن في كلام العرب الواقف من الخيل أو غيرها قال الشاعر 

تَرَكْنَاالْخَيْلَعَاكِمَةَعَلَبْهِ ممَقَلْدَةَ أمِنَتَيَاذ فون]0؟ 

«لَلْيَاد # السّراع السّوابق في العدو قال المبرد: الجياد جمع جواد وهو الشديد الجري 
كما أن الجواد من الناس هو السريع البذل”"' ## تَوارَتٌ * اختفت ##ينَءٌ * لينة أو منقادة حيث 
أراد #الْاْصْقَاد * سلاسل الحديد والأغلال واحدها صَفْد وف الحديث: «صفدت الشياطين» 
أي ربطت بالسلاسل”" قال الشاعر: 

فَأيُوابِالئُهَاب وَبالسَبَايَا وَأَبْتَا بِالْمُلُوك نييبت" 

9ضِفْئًا4 الضغث: حزمة من الحشيش أو غيره مختلطة الرطب باليابس» وأصله: الشيء 
المختلط ومنه «أضغاث أحلام) للرؤيا المختلطة. ْ 

التفيسير: #وَمَا لقنا السَّمَاهَ ارس وما بم بطلا 4 أي ما خلقنا هذا الكون البديع بما فيه 

من المخلوقات العججيبة عبًا وسُدى َلك طن دوا ديكروا 4 أي خلن هذى لا 
لحكمةٍ هو ظنْ الكفار الفجار الذين لا يؤمنون بالبعث والنشور فول لِلْدِينَ مقرأ نألا * أي 
فويلٌ للكفار من عذاب النار» ثم وبّخَّهم تعالى على هذا الظنٌ السيئء فقال ل آَم يجمَلُالدِينَ 
)١(‏ «اتفسير الطبري» ./١١‏ (ش): أي قتأنهه وحبسنا حَيْلنا عليه وقد قلدناها أعِدتَها في حال صُفُونِها عنده. 

والأعِئة: ابجع ناد : وهو سير النّجام الذي يُمْسَك به الفَرَسُ ونحوّه كي يُتحكم في سيره. مُقَلَدءٌ أَعِيتهًا : قلدناها 

أَعِنَئها: أي وضَعْنا أَعِنْتََا في أعناقها. 


(؟) «التفسير الكبير» للرازي 5/75 .7١‏ 
(5) (ش): قال مث : إذَا جَاءرَمَضَانَ فحت أَبوَابُالْجَنَِ وَعلَقَتْ أَبوَابُ النَارِء وَصْفَدَتٍ الشََّاطِين) (رَوَمْمْلمُ). 


(4) (ش): آب: رجع وعاد. الَتّهَاب: جمع تَهْبء وهو المنهوب». أي ما يؤخذ قهرًا. 


الجزء الثالث والعشرون 


َ'مَمُواْ يحي والح تٍكَالْمُفْسِيِينَ فى الْأَرْضِ #؟ أي هل نجعل المؤمنين المصلحين كالكفرة 
المفسدين؟ لأأميجَعَلُ الْمنَّقِينَ كألْفْبَّارٍ 4 أي أم نجعل الأخيار الأبرار كالأشرار الفجار؟ 
والغرض: أنه لا يتساوى في حكمته تعالى المحسنٌ مع المسيء؛ ولا البَرْ مع الفاجر, ففي الآية 
استدلال على الحشر والجزاءء وفيها أيضًا وعد ووعيد قال ابن كثير: بِيّن تعالى أنه ليس من 
عدله وحكمته أن يساوي بين المؤمنين والكافرين»ء وإذا كان الأمر كذلك فلا بد من جزاء”) 
يُثاب فيها المطيع؛ ويعاقب فيها الفاجرء وقد دلت العقول السليمة على أنه لا بد من جزاء 
ومعاد. فإنا نرى الظالم الباغي يزداد ماله وولده ونعيمُه ويموت دون عقابء ونرى المطيع 
المظلوم يموت بكمده؛ فلا بذ في حكمة الحكيم العليم إنصاف هذا من هذاء وإذا لم يقع هذا 
في هذه الدار» فتعّن أن هناك دارًا أخرى لهذا الجزاء والمواساة وهي الدار الآخرة'".. ثم بين 
تعالى الغاية من نزول القرآن وهى العمل والتفكير فقال « كك أَرْلتَهُ ِيّكَ مُبَرْكُ 4 أي هذا 
الكتاب الذي أنزلناه عليك يا محمد كتابٌ عظيم جليل؛ كثير الخيرات والمنافع الدينية 
والدنيوية #لِنَبروَأ ايم # أي أنزلناه ليتدبروا آياته ويتفكروا بما فيها من الأسرار العجيبة» 
والحِكّم الجليلة #وَلَدَكرَ ولأ » أي وليتعظ بهذا القرآن أصحاب العقول السليمة 
قال الحسن البصري: والله ما تَدَبْرٌه بحفظ حروفه وإضاعة حدوده؛ حتى إن أحدهم ليقول: 
والله لقد قرأت القرآن فما أسقطت منه حرفاء وقد أسقطه والله كله. ما يُرَّى للقرآن عليه أثْرٌ في 
لق ولاعمل”". اللهم اجعلنا ممن قرأه وتدبّره وعمل بما فيه 8 وَوَعَبَا دَاوُد سين * 
شروعٌ في بيان قصة سليمان بن داود عليهما السلام أي رزقنا عبدنا داود بالولد الصالح 
المسمّى سليمان وأعطيناه النبوة قال المفسرون: المراد بالهبة هنا هبة النبوة كما قال تعالي 

وَوَرِتٌ سَلَيْمنُ داوردَ # [النمل: 17] أي في النبوة» وإلا فقد كان له أولاد كثيرون غيره نعم الْعَبَدٌ 
ِنَّهه واب # أي نعم العبد سليمان فإنه كان كثير الرجوع إلى الله بالتوبة والإنابة « إِذْعَرض عَلِيه 
لعش يَألصَلِفئتٌ لْلْيَادْ 4 أي اذكر حين عرض على سليمان عشية يوم من الأيام -أي بعد 
العصر- الخيل الواقفة على طرف الحافر» السريعة الجري قال الرازي: وصفت تلك الخيل 
بوصفين: الأول: الصفون وهو صفة دالة على فضيلة الفرس.ء والثاني: الجياد وهي الشديدة 
الجري؛ والمراد وصفها بالفضيلة والكمال في حالى الوقوف والحركة» فإذا وقفت كانت 
ساكنة مطمئئة في مواقفهاء وإذا جرت كانت سراعًا في جريها" « كَقَالَإِنَكَحَيْدَتُ حي اكير 


(1) (ش): هكذا في أكثرمن طبعة» والذي في «تفسير ابن كثير» (1/ 57) و امختصره» للمؤلف (1/ :)7١7‏ 
«وَإذًا كَانَ الْأمْدْ كَذَّلِكَ فلا بد مِنْ دار أخرّى». 

()#مكتضر شير انه كدر 0 

(*) «تفسير الكاشف» 5/ .,/١‏ 

(8) «التفسير الكبير» للرازي 5؟7/ 5 .7١‏ 


الحزء الثالث والعشرون ٠‏ سورة ص * 


عَن ِكرِرَق4 أي آثرت حب الخيل حنى شغلتني عن ذكر الله قال المفسرون: عرضت عليه 
الأف عن اليل تتركها له أبوت ذاج وك بد ولي عق | فتتاغر ضيه وجررها ونيا د 
ذكر للاخاين سن شارك اسمس 8ح .كانت 4 أن ختو غارت الشهسن حلت 
عن الأنظار « دوعا # أي قال سليمان : روا هذه الخيل علي لضفي مَسَيا السُوقٍ وَالْأسَاقٍ 4 
أي فشرع يذبحها ويقطع أرجلها : تقربًا إلى الله» لتكون طعامًا للفقراء لأنها شغلته عن ذكر الله 
قالالحسن : لماردّت عليه قال: لاوالله لا تشغليني عن طاعة ربي ثم أمر بها فعَقَرّت”) 
وكذلك قال السدي”"» وأما قول من قال احص عن عاذ العصر حي ارت اسمس 
لفسعت ان لا عورم لى أن العا لسر ين 1 دل إشيكاله بالباو تدس يري 
#عن وَفْررَق 4 ١‏ وقد كََ سل وبين ْنَا َك كر بدا ثم أََبَ # هذه إشارة إلى ابتلاء آخر 
غ2 
عن أبي هريرة أن النبي يكةٍ قال: ١‏ قَالَ سَلَيِمَانَ: لأَطُووَنَ ليله علَى سَبْعِينَ مره كل وَاحِدَةٍ 
نه تأتى بفَارِس يُجَاهِدُ فى سَبيل الله وَلمْيقل إن شَاء اللة. فَطافَ ف عَلَيْهِنَجَوِيعَاء ؛قَلَمْ تل 


و ساس 


ينْهُنَ إلا امرَهوَاحدَة جَاءْ بشِقَرَجُل وَالَذى تَفْسٌ محمد بِيدِهِلَوْقَلَ إن ضَاء اله. لجاعدوا 
فى سعييل اله فرْسَانًا َجْمَعُونَ” قال أبن كثير: «وقد أورد بعض المفسرين آثارًا كثيرة عن 

جماعة من السلف. وأكثرها أو كلها متلقَاة من الإسرائيليات: ا 
واختار الإمام الفخر أن الفتنة المذكورة في الآية الكريمة يقصد بها فتنته في جسده؛ حيث إن 
سليمان ابتلي بمرض شديد نحل منه وضعف» حتى صار لشدة المرض كأنه جسد ملقى على 
كرسي قال والعرب تقول في الضعيف: إنه لحم على وَضَم' وجسم بلا روح؛ ثم نآب # 


)١(‏ (ش): عقر الحيوات: ذبّحه. 

(؟) روي عن ابن عباس أنه قال: جعل يمسح أعراف الخيل وعراقبيها حا لها وتكرمة » وهذا القول اختاره ابن 
جريرء وأظهر قول الحسن البصري والسدي أنه ضرب أعناقها بالسيف ونحرها لأنها شغلته عن طاعة , ولهذا 
عوضه الله ما هو خير منها الريح التي هي أسرع من الخيل. 

(؟) الحديث أخرجه البخاري ولكنه لم يذكر فيه أنه تفسير للآية فيحتمل أن يكون تفسيرًا ويحتمل غيره. 

(5) أشار ابن كثير إلى ما ذكره » بعض المغرمين بالروايات الضعيفة» والحكايات الإسرائيلية المصطنعة » حول 
فتنة سليمان التي أشار اليها القرآن الكريم هذه الإشاره الخاطفة # وَلْمَدَ َتَنَآمْيسَنَ » ومن أغربها وأنكرها ما 
رواه ابن أبي حاتم أن سليمان عليه السلام أراد أن يدخل الخلاء » فأعطى الجرادة. زواجته. خخاتمة » وكانت 
احب نسائه إليه فجاءها الشيطان في صورة سليمان فقال لها: هاتي خاتمى فظنته سليمان فأعطته إياه » فلما لبسه 
دانت له الإنس والجن والشياطين... » إلخ » وكل هذه الروايات خرافات وأباطيل ردّها المحققون من العلماء 
كاين كتيرء والفخر الرازي » والبيضاوي والسفي وغيرهم: 

(5) (ش): الوّضّم: خشبة الجزّار التي يَقَطّع عليها اللّحم. 


٠‏ سورة ص * الجزء الثالث والعشرون 

أي رجع إلى حالة الصحة "7 قال رٍَ مرك وَمبَ لي ملكا لق لمر مَنْبَمَرِىَ # أي اغفر لي 
ما صدر مني وأعطني ملكا واسمًا ا 
أي وا سع الفضل كثير العطاء عسَكَرْن ريج 4 أي فدَلَلَنا الريح لطاعته إجابة لدعوته لير 
اك 2ك سات > أى تسر ,أده الل له سنن شد راط لطن كل َو وعَواضٍ 4 


ال ويحت اله خبطي لانو زعي مرو تو رن تاف اجام الاب الهاللة العنعدة: 
#[ ا ل ل و 


ومنهم من يغوص في البحار لاستخراج اللؤلؤ والمرجان ل وَءَاحَرنَ مقر ف الأسْمَادٍ 4 أي 
وآخرين من الشياطين وهم المردة موثوقون في الأغلال» مربوطون بالقيود والسلاسل لكفرهم 
وتمردهم عن طاعة سليمان #آ مذَاعطاؤيا فَامن أو سك بِعَبْر حِسَابٍ * أي وقلنا له: هذا عطاؤنا 
الواسع لك فأعط من شئت وامنعٌ من شئتء لا حساب عليك في ذلك لأنك مطلق اليد فيما 
وهب الله لك من سلطة ومن نعمة #وَإنَّله هعد للق وَسَنَمتَابٍ * أي و إن له عندنا لّمكانة رفيعة 
في الدنياء وحسن مرجع في الآخرة 9# وذ دعي لوب 4 هذه هي القصة الثالثة في هذه السورة 
والإضافة للتشريف. أي اذكريا معي عييد العدالك ابوب عا البلا »الذي ابتلي بأنواع 
البلاء فصير. #إِذ تاد ريه أن عن القتطلن ين ب وَعَذَابٍِ # أي حين نادى ربه متضرعا إليه 
قائلا: ني مسني الشيطان بتعبٍ ومشقة» وألم شديد في بدني قال المفسرون : وإنما نسبٌ ذلك 
ل ل ل ل 
ابوب للاصبت فق تالو هله ريلف وك 3ق البلاء لمان عقحرة نسل »اوقد تقليت تصفه "١‏ 

رص ب جلِكَ 4 أي وقلناله اضرب برجلك الأرض فضريبها فنبعت له عين ماء صافية #هانا 
متسر بكر و5 4 أي وقلنا له : هذا ماءٌ تغتسل به» وشراب تشرب منه» فاغتسل منها فذهب ما 
كان بظاهر جسده؛ وشرب منها فذهب كل مرض كان داخل جسده قال أبو حيان : #هاذا معصَزأ 
بأد # أي ما يُغتسل ؛ به وراب 4 أي ما يشرب منه» فباغتسالك يبرأ ظاهرك؛ وبشربك يرأ 
باطاكه رالجيهور عان النا حت له فتاه قر فز إخذافاءو اغسال هه الأخرى ققار 7 
#وومبنا له أهله. ومِمْلهمٍمَعَهم # أي أحيا الله من مات من أولاده ورزقه مثله. قال الرازي: الأقرب 
أن الله تعالى مّعه بصحته وبماله وقوّاه حتى كثر نسله وصار أهله ضعف ما كان وأضعاف 
ذلك: وعن احير اه احاهم بعد ابالملعوا!" وقال ابر تحيان : الجمهور على أنه تعالى أحيا 
له من مات من أهله؛ وعافى المرضى» وجمع عليه من شتت سنت منهم ”#رََةمَنًا 4 أي رحمة من 


)١(‏ انظر «تفسير الكبير» للرازي 7١4/75‏ فقد أجاد فيه وأفاد » وكتابنا «النبوه والأنبياء». 
(؟) انظر قصته في سورة الأنبياء من هذا التفسير. 
(9) «البحر المحيط» ل/ا/ .5٠ ١‏ 


(؟) «التفسير الكبير » 75/ 8١؟.‏ 
(6) «البحر المحيط» /ا/ .4٠١ ١‏ 


الجزء الثالث والعشرون سورة ص * 
به لصبره وإخلاصه #إوَوكْر لذو للب # أي وعبرة لذوي العقول المستنيرة قال ابن كثير : 
0 ل يق دي يذ يب يوه وك 
ل ل 
وسبب ذلك أنها كانت تخدمه في حالة مرضه.؛ فلما اشتد به البلاء وطالت به المدة وسوس 
إليها الشيطان: إلى متى تصبرين؟ فجاءت إلى أيوب وف نفسها الضجر فقالت له: إلى متى هذا 
البلاء؟ فغضب من هذا الكلام وحلف إن شفاه الله ليضربنها مائة سوط فأمره الله أن يأخل 
حزمة من فضبانٍ خفيفة فيها مائة عود ويضربها بها ضربة واحدة ويبرثي يمينه» ورحمة من الله 
به وبزوجه التي قامت على رعايته» وصبرت على بلائه» وهذا من الفرج والمخرج لمن اتقى 
الله وأطاعه ولهذا قال تعالى #إإِنَا وَجَدْنَه صَارا # أي ابتليناه فوجدناه صابرًا على الضراء يَعَمَ 
ميد إِتَمدأء > أي عسم اعبد أيوب إنه كثر الرجوع إلى له بالتوبة والنابة والعبادة ( 1696 
عدا اند دَق يللي لَص 4 أي اذكر يا محمد هؤّلاء الأنبياء الأخيار وتأس 
بهم» الذين جمعوا بين القوة ال الغناده والبعائرن الاين قال الطبوي ي: أي أهل القوة في عبادة 
الله وأهل العقول المبصرة ”9 إنَا أخلضَكم بحَالِصَةَنِك كالدَارٍ 4 أي خصصناهم بخصلةٍ 
خالصة عظيمة الشأن» هي عدم التفاتهم إلى الدنيا وتلكر للدار دافن فال جامد : جعلناهم 
يعملون للآخرة ليس لهم هم غيرها” ١‏ ا 0 
المختارون المجتّبون على سائر الناس لأمهم أخيار أبرار روَأإتل ولح كلتل و 
ينَألْفَْيَارٍ 4 أي واذكريا محمد هؤلاء الرسل أيضًا وكل من خيرة الله فاقتد بهم في الصبر 
وتحمل الأذى في سبيل الله 9 مَدَاِكرٌ4 أي هذا الذي قصصنا لَك با محمد مخ نصيرة 
العا م ذكرٌ جميلٌ لهم في الدنياء وشرفٌ يذكرون به أبدًا لإوَِنَ من حسما 4 أي 
وإن لكل م مُقٍ لله مطيع إرسّله لَحْسنّ مرجع ومنقلب؛ ثم فسره ه بقوله «( جَنّتِعَدَنِ مُفنَحَة لم 
لوب أي جنات إقامة في دار الخلد والنغيم قد فتحت لهم أبوايها انتظارًا لقدومهم قال 
الرازي: إن الملائكة الموكلين بالجنان إذا رأوا المؤمنين فتحوا لهم أبوابباء وحيوهم بالسلام» 
فيدخلون كذلك محفوفين بالملائكة على أعرٌ حال» وأجمل هيئة” # مُتَكدِينَ فيبَا # أي 
متكئين في الجنة على الأرائك وهي السرر الوثيرة ”2. 9# يدعو فبها بمكهة حكييرةٍ وسَرَابٍ * أي 


.7١ 0 /' «مختصر ابن كثير»‎ )١( 
.٠١ 9/77 (؟) «تفسير الطبري»‎ 
.7١ 5/7 «مختصر ابن كثير»‎ )7( 
.77١ /75 «التفسير الكبير»‎ )5( 
(ش): وثير: لمن ناعم.‎ )0( 


ه سورة ص ٠‏ الحزء الثالث والعشرون 
وهم متكثون على الأسرٌ ا 0 
على دعاء الفاكهة للإيذان بأن مطاعمهم 0 التفكه والتلذذ دون التغذي لأنه لا جوع في 
الجنة”" 9و يدهز مهت رفي اذا أب # أي وعندهم الحور العين اللواتي لا ينظرن إلى غير 
أزواجهن أتراب أي في سن واحدة # هَذَاما نوَعَدُونَ لو رِلَكْسَانٍ # أي هذا جزاؤكم الذي 
وُعِدتَم به في الدنيا ( نهنا امالك نَمَادٍ © أي هذا النعيم عطاؤنا لأهل الجنة لا زوال له 
ولا انقطاع ولا انتهاء أبدًا. 


قال الله تعالى : 
مع م 5 وس 3 م 00 
هَدَامَا بُوَعَدُونَ ليو رِأَلسَابٍ (05) إِنَّ هنذا لَررْنَا ماله من تَفَادٍ (0م) هذا وإ لظن ترما 
را ليل م 3 اه 7 ل سس خلا تر له م 
(ك) هم كنا دراه () هد هذافل: وكوة حي وَعَا ا رمن كلو د أروبع لدم ع (وامننا 


سح وو ار ور له ل رد مه هر سر و9 2 عر 
00 اميا بوم صافا لكر (62لويل أثر لا مزعي يك أثر مدنو لاق 
لْعَرَادُ (١‏ َالوأريا سن قَدَم سداد هما فلار (تاتة لوا مانا كارك هالا هنا تعدهم 
ضار (3) أحدحَهم سخ م َاعَتَ عنهم ألا ست صر 0 9 ذلك لحي ل ا عَمُمْ تار (2) مين 
و مس هو 0 00 00 1 7 ول مرقاة 
أنَأْمُنَذِرٌ ومَامِنَ لَه إلا ام لتر (ارث لسوت وَالْدرْضٍ وما ديا رك 0 : كل هوبل 


عم 0007 


عَظِيمْ (7©) معن منرمطرة 24 نز لور نصئة )دجت 5ه يي 
1610 تكد بن حيدم طن ان فنا تيه رقت لين رك تكثا معدن 
0 فَسجَدَ الملتيكة كلمع بون 1 كك ون بن ألْككفْرينَ 2 مي ما 
متعَكَ أن تسم لا حلفت يدق تكرت كس من لمان () كال نَأ يرنه حلي نكر وَحَلقهُ 
0 16 6ن ياك 1 © مَوَعيَكَ لقتو إل بز الي (2) 1 بَكَأظَِق َم 
5 1 يق( إ ير لوقي الْمَعَلُووِ 40 قَالَ مَعرَيكَ لذ سم حون 
تنيب لع لفق اول( الاجم ينك ومن كيه 
00 كرلْعِينَ 00 وَلْعلمنَبَابشَدحِينِ 
0 قة كاذك تغالن مال العسةه العقد ل يناك سال الاعقاء المدر مين ثم ذكر 
الأدلة على صدق رسالة محمد َك و : ا 0 
عن السجود لآدمء تحذيرًا للبشر من عدوهما لأكبر ومن وساوسه وإغوائه. 
اللعّة: «وَصاقٌ © الغسّاق : ما يخرج من لحوم الكفرة #من الصديد والقيح والنتن لداعت 4 
مالت إسِخَريًا #بكسر السين وهو الهزء والسخرية #مُفََحِمُ #الاقتحام: ركوب الشدة والدخول 
ها ونة اتسناء المخاتار « ميث 4 انميت حلفه على أكمل الوجوه #الْمَالِينَ © المتكيرين» 


.751١ «حاشية الصاوي»”7/‎ )١( 


لعي 
5 حم 0 


1 
برسم 


الحزء الثالث والعشرون 





وعلا في الأرض: تكبر وتجبر وبحم 4 مرجوم بالكواكب والشهب. 

التفسير: 9 هَدذًا وَرَلِلطَدِينَ شَرَّ ماب » ١‏ هَدذًا » خبر لمبتدأ محذوف تقنيره الأدة 
هذا وهي بمنزلة أما بعد ثم قال لوَإِك لِلطدِينَلَسَرّمَتَابٍِ * أي وإن للكافرين الذين كذبوا 
الرسلء؛ لشرّ منقلب يصيرون إليه في الآخرة ثم فسّر هذا المصير بقوله 9 جَهَمْيَصَلوْهَا َس 
َلْهَادُ 4 أي جهنم يذوقونها ويصلون سعيرهاء وبئست جهنم فراشًا ومهادًا لهم قال ابن جزي: 
لماتمٌ ذكر أهل الجنة ختمه بقوله # هَددَا 4 ثم ابتدأ بذكر وصف أهل النار» وعنى بالطاغين 
الكفار”' 9 مَدَاليَدُوُوهُ حِيِموْضمَاقٌ # أي هذا هو العذاب الأليم فليذوقوه وهو الحميم» أي: 
الماء الحار المحرقء؛ والغسّاق وهو ما يسيل من صديد أهل النار قال الطبري: في الآية تقديم 
وتأخير» أي: هذا حميم وغساق فليذقوه. والحميمٌ الذين أغلي حتى انتهى حره. والغسّاق ما 
يسيل من جلودهم من الصديد والده”" #وَءَاحَرٌمِن سَكَلِوءَأَرْوجْ # أي وعذابٌ آخر من هذا 
العذاب المذكور كالزمهرير» والسمومء وأكل الزقوم لهم منه أنواع وأصناف.. ثم حكى ما 
يقال للرؤساء الطاغين إذا دخلوا النار فقال #هنذا فو مُفَنَحِمُ مَك لَامَرَحَيَا بوم 4 أي تقول لهم 
خزنة جهنم: هذا جمع كثيف قد اقتحم معكم النار» ودخلوها بصحبتكم كما اقتحموا معكم 
في الجهل والضلالء لا أهلا ولا مرحبًا بهم ِنَم صَالوأَارِ 4 أي إغهم ذائقو النار» وداخلوها 
كما دخلتموها أنتم قال الرازي: والاقتحامٌ ركوبٌ الشدة والدخول فيهاء وهذا من كلام خزنة 
جهنم لرؤساء الكفرة عن أتباعهم» والعرب تقول لمن يدعون له: مرحبّاء أي: أتيت رحبا في 
البلاد لاضيّقَاء ثم يدخلون عليها كلمة «لا» في دعاء السوء'" #َالوأبلأَسرْلَامرَحبا كر 4 أي 
قال الأتباع للرؤساء الطغاة الذين أضلوهم: بل أنتم لا أهلا بكم ولا مرحبًا قال المفسرون: 
عندما يدخل الأتباع جهنم تتلقاهم الرؤساء بقولهم الَامَرُحبَابكيْ 4 أي تلقون هنا رحبًا ولا 
خيرًا وهذه تحية أهل النار كما قال تعالى #كماحَلَسَ أَمَهُ منت أُخْنهَا» [الأعراف:8] فعند ذلك 
كول له اانا علو لين اخرلا نر 1 6 ويا على شد نول القائز با ونه يم فت 
وَحِيعْ ». فكذلك أهل النار يتلقون بعضهم باللعنات والشتائم بدل التحايا والسلام ثم 
يعلّل الأتباع ذلك بقولهم #أنسْرَمَدَمْمُوهُ نا مس اْصَرَادُ 4 أي أنتم قدمتم لنا هذا العذاب وكنتم 
السبب في ضلالناء فبئس المنزل والمستقر لنا ولكم نار جهنم #َالْوارينا من فَدَّم لا هدَاهَرِدَهُ 


آي 


عَذَاباضِعَهًا فأَلتَارٍ © هذا أيضًا من كلام الأتباع دعوا الله أن يضاعف العذاب لرؤسائهم الذين 


. «التسهيل في علوم التنزيل» ”/ /ا18‎ )١( 

(0) «تفسير الطبري» 7/ .1١7‏ 

() «التفسير الكبير» للرازي 75/ 777. 

(5) (ش): أي: الْقَائِمُ مََامَ التَحِّ هُوَ الصَّرْبٌ الْوَجِيم. 


سورة ص ٠‏ الجزء الثالث والعشرون 


أ ويد الهم العذاب فهو كقولهم. #رينا من فَدَّم نا هذا فرْدَهُ عذَابا ضِعْهَا ف لسار © [الأعراف:8؟] 
والضعف زيادة المثل” قال البيضاوي : وقال الأتباع أيضًا #رينا من قَدَّم أنا هدذًا فَرْدَهُ عذَايا 
ضْعَهًا 4 أي مضاعمًا وذلك أن يزيد على عذابه مثله فيصير ضعفين ”" #وَقَالُوأمَا لا ابر ال 
عدم يَالسرار 4؟ أي وقال الطغاة من رؤساء الكفر وأئمة الضلال: ما لنا لا نرى في النار 
هؤلاء الذين كنا نعدّهم في الدنيا من الأشرار؟ يعنون بهم المؤمنين قال ابن عباس: يريدون 
أصحاب محمد يَكِةٍ يقول أبو جهل: أين بلال» أين صهيبء أين عمار؟ أولئك في الفردوس 
(واعجبًا لأبي جهل) مسكين؛ أسلم ابنه عكرمة» وابنته جويرية: وأسلمت أمهء وأسلم أخوه 
وكفر هو" قال ابن كثير: هذا إخبار عن الكفار في النار. أنهم يفتقدون رجالا كانوا يعتقدون 
أمم على الضلالة وهم المؤمنون» يقول أبو جهل: ما لي لا أرى بلالا وعمارًا وصهيبًا وفلانًا 
اانا ؟ وهذا لبر امال لامكل الكقار هذا خالهم ؛ يعتكل ون إن الم متي وا حاون الثارء 
فلمادخلها الكفار افتقدوهم فلم يجدوهه”'.: ثم قالوا# دنهم سِخْرا ا م َاعَتَ عنهم الأبْصر 4 
ا اد و ا ل ا ا 
ولكن لانراهم؟ قال البيضاوي: إنكار على أنفسهم وتأنيب لها في الاستسخار من المؤمنين» 
كأ: نهم قالوا : ليسوا ههنا في النار؟ أم مالت عنهم أبصارنا فلا نراهم”*'؟ قال تعالى 9# إِنَّ لِك 
5 ل ل ل 0 
لهو الحقٌ الذي لا بد وأن يتكلموا به» فنحن نخبرك عن قول الرؤساء #لامرحبا وم 4 وقول 
الأتباع #بل نسرلا مَرحَأ بي # من باب الخصومة”" 8 فَلْإِنَا أَنأممَذِرٌ # هذا شروع في بيان مهمة 
الرسول كَكة وف إثبات الوحدانية» والمعادء والجزاءء أي قل يا محمد لهؤلاء المشركين: 
إنما أنا رسولٌ من رب العالمين, أنذركم وأخوفكم من عذابه إن لم تؤمنواء ولستٌ بساحرٍ 
ولاشاعر ولا كاهن #ومامِنَإِلَهِإِلَاأمَهُالوِدَالْمَهَارُ 4 أي وليس لكم رب ولا معبود إلا الواحد 
الأحد. الغالب على خلقه؛ القاهر لكل شيء #ربٌ لسوت وَالْارضِ وَمَاينصمًا © أي خالق جميع 
مافي الكون من الخلائق والعجائبء والمتصرف فيها بالإيجاد والإعدام #الْعرِي عفر » 
أي الغالب على أمره الذي لا يغلبء المبالغ في المغفرة لمن شاء من العباد قال الرازي: لما 
ذكر أنه #الْقَهَارُ # وهذا مشعر بالترهيب والتخويفء أردفه بما يدل على الرجاء والترغيب 
)١(‏ «التسهيل في علوم التنزيل» ”/ ١188‏ . 

(1) «اتفسير البيضاوي» ؟*/ 6١‏ . 

(*) «تفسير القرطبي» 54/١5‏ 717. 

(:) (امختصر ابن كثير» 7/ .7١1/‏ 

(6) #تفسير البيضاوي » ١01١/7‏ . 

(5) «التفسير » 5؟/ 777. 


الحزء الثالث والعشرون سورة ص ٠ه‏ 
وذكرثئلاث صفات دالة على الرحمة» والفضل والكرم وهي: «الرب. العزيزء الغفار» فكونه 


ربا مشعر بالتربية والإحسانء وكونه عزيرًا مشعرٌ بأنه قادر على كل شيء ولا يعجزه شيء؛ 
وكونه غفارًا مشعر بالترغيب وأنه يرجى فضله وثوابه» فلو بقي الإنسان على الكفر سبعين 
مسنة» ثم تاب فإن الله سبحانه يغفر له برحمته جميع ذنوبه؛ ويمحو اسمه من ديوان المذنبين؛ 
ويوصله إلى درجات الأبرار” "ل فل هوَبوا عي أنعَنهُ مُْرِضُويَ # أي قل لهم يا محمد: 
إن هذا اقرآن الذي جنتكم به هو نبأ هام وأمر عظيم الشأنءأنتم عنه غافلون لاتلتفون إليه ولا 
تعلموق قلددة لمكن منْعِلِْ بأ بللا الْتْلَإِدخصِمُونَ # أي من أين لي العلم باختلاف الملائكة في 
شأن خلق آدم لولا الوحي المنزل عليّ؟ قال ابن جزي: والقصد الاحتجاج على نبوة محمد 
عد لانه أخبر بأمور لم يكن يعلمها قبل ذلك» والإشارة إلى اخختصام الملائكة هو ما جاء فى 
قصة آدم حين قال تعالى لهم إلى جَاعِلُ ف لَْرْضِ خَلِيقَة 4 [البقرة: ]+٠‏ حسبما تضمنته قصته 
في مواضع من القرآن”" إن بو إلدَإلّة أتَماأََأَِيرُمُرِينَ # أي ما يوحى إلىّ إلالآن:وهول مرضل 
لأنذركم عذاب الله» ومعنى النذير المنذر المخوف من عذاب الله» ثم شرع تعالى في ذكر 
قصة آدم فقال 8أإِدْكَالَ ريك للْمَلَيِكَةِ ! إن حَِق بسَرًا مّنْطِينِ # أي اذكر حين أعلم ربك الملائكة أنه 
سخلق إنسان من طين وهو آدم عليه السلا نيوك دين د فقا له مدن # 
أي فإذا أَتَمَمْتٌ خلقه ونقَّحْتٌ فيه الرو ح فاسجدوا إكرامًا له وإعظامًا قال القرطبي: وهذا 
نتخوة تبحرة لاشععو و عاد 9 مهد الاي مشر عون 4 أي فسسجد جميع الملائكة 
خضوعًا له وتعظيمًا لأمر الله بالسجود له #إِلََإِبليسأسْتَكيرٌَ وكنَمِنَ ألْكْفْرِينَ © أي لكن إبليس 
استكير عن طاعة الله وأ بى السجود لأدم فصار من الكافرين قال ابن كثير: امتثل الملائكة 
كلهم سوى إبليس» ولم يكن منهم جنسّا كان من الجن فخانه طبعُه وجبأَته فا كف 
عن السجود لآدم؛ وخاصم ربه عَزٌَ وَجَلَ فيه. وادعى أنه خيرٌ من آدم؛ فكفر بذلك وطرهه الله 


عن باب رحمته» ومحل أنسه. وحضرة قدسه # َالَيإ ليس ما مَك أن جد لِما حلفت بيد م ئّ #؟ 
أن قال ريه نما الادى سولاك روه لذ عن النجفوة لحن لامي لبي ليوو اسيطلة أ 


.7785 /55 » «التفسير الكبير‎ )١( 

(7) «التسهيل في علوم التنزيل» ”7/ 185 . 

(”) «تفسير القرطبى» .771//١6‏ 

(4) هذا هوا الرأي الصحيح أن أبليس من الجن وليس من الملائكة » وقد تقدم قول الحسن البصري: ١‏ لم يكن 
إبليس من الملائكة طرفة عين»! وهذا هو الرأي الذي تطمئن إليه النفس وترتاح » وتدل عليه النصوص الكريمه 
كقوله تعالي 33 من الجن فَمَسَىَ عَنْ أمْر ريد 4 »وانظر الأدلة في كتابنا «النبوة والأنبياء؟ 8/١‏ . 

(6)(شس): تفسير اليدين بالذات تعطيل للصفات وجحد ليدي الله الكريمتين . فاليدان صفةٌ ذاتية خبريّة لله عَرَوجل؛ 
نثبتها كما نثبت باقي صفاته تعالى؛ من غير تحريفٍ ولا تعطيل» ومن غير تكبيف ولا تمثيل» وهي ثابتة بالكتاب 
والسنة. 


)اا بمععرقص ٠‏ 
و م؟ قال القرطبي : أضاف خلقه إلى نفسه تكريمًا لآدم وإن كان خالق كل شيء»؛ كما أضاف 
إلى نفسه الروحء والبيت» والناقة» المساجدء فخاطب الناس بما يعرفونه #أَسْعَكيرتَ ام كنت 
ليت 4؟ أي استكبرتٌ الآن عن السجود أم كنت قديمًا من المتكبرين على ربك؟ وهذا 
على جهة التوبيخ له لاستنكافه عن السجود « قَلَأتَأحَرٌ يِنْهُ #4 أي قال اللعين : أنا خير من آدم 


ع سيل سر وو رلور 


وأشرف وأفضل لفن نر وحَلَفَنهنطِينٍ # أي لأنني مخلوق من النارء وآدم مخلوق من 


آ له 


الطين» والنار خيرٌ من الطين» فكيف يسجد الفاضل للمفضول؟ 8 قَال فاخي انك محم 4 
أي اخرج من الجنة فإنك لعين مطرود من كل خير وكرامة #« وَإَِعََكَ لمت ِل يوم الزن 4 أي 
وأنت مبعدٌ عن رحمتي إلى يوم الجزاء والعقوبة ثم تلقى ما هو أفظع وأشنع من اللعنة 9# َال 
َب َأَنظِرَفةإِلَ َو بعت 4 أي أخرني وأمهلني إلى اليوم الذي تبعث فيه الخلائق من القبور 
قال أب السهوء: أراد بذلك أن يجد فسحة لإغوائهم؛ ويأخذ منهم ثأره؛ وينجو من الموت 
بالكلية إذ لا موت بعد البعث فأجابه الله بأنه مؤخر إلى وقت النفخة الأولى لا إلى وقت البعث 
الذي طلبه”" # قَالَ متك مِنَالْممظرنَ (زه) إِلَ يو لوقت الْمَعَلُووِ © أي إنك من الممهلين إلى 
وقت النفخة الأولى حيث يموت الناس وتنتهي مهمتك ا ال َعرَيكَ لوهم مين (85) إلا 
بادك نهم المُحلصِيتَ لمَخَلْصِيِتَ * أي قال اللعين أقسم يعزتك لأضلربني آدم أجمعين» لا الذين 
أخلصتهم لعبادتك وعصمتهم مني َال ماح ولق فول (8) لاملا َأحَلاجَهَمَ مِنك وممّن َبِعَكَمَهُم 
تمن 4 أي قال تعالى : أقسم بالحقّ ولا أقول إلا الح لأملآن جهنم منك ومن أتباعك قال 
الصدى: :هو قسم أقسم الله به" وجملة «والحقّ أقول» اعتراضية لتأكيد القسم # قَلّمَا 1 
هين جوم كفن 4 أي قل لهم يا محمد: لا أسألكم على تبليغ الرسالة أجرّاء ولست 

من الذين يتصنعون ويتحيلون حتى انتحل النبوة وأتقوّل القرآن #إِنَهو إِلَاذِهرَإلْمَكمِينَ 4 أي ما 
هذا القرآن إلا عظة وذكرى للإنس والجن والعقلاء #وَلَعلمنَبَمبحَدَحِينٍ » أي لتعملن خبره 
وصدقه عن قريبء وهذا وعيدٌ وتهديد قال الحسن البصري: يا بن آدم عند الموت يأتيك 
الخير اليقين. 

البَلآعَة: تضمنت الآيات الكريمة وجومًا من البيان والبديع نوجزها فيما يلي: 

١‏ - المقابلة بين المؤمنين والمفسدين» وبين المتقين والفجار 8« أَرتجَمَلُالذِينَ ءَامَمُا 
وَحيد لصحت كَلْمُفْسِدِينَ في الْارْضٍ أَرتجَعَلُ الْمنَّقِينَ كَلْمُجَارٍ 4 [ص:8١]‏ وهذا من ألطف أنواع 
ده 


.59//5 تفسير أبي السعود»‎ « )١( 
.7١9 /7 (؟) امختصر ابن كثير»‎ 


الجزء الثالث والعشرون سورة ص * 
وهي كناية بليغة. 

- الطباق بين #فَْنَ وميك # [ص: 4"] لأنها بمعنى أعط من شئتء وامنع من شئت. 

4 - مراعاة الأدب أن ص ىَالشَيِطنٌ 1#[ص:!:]أسند الضرر إلى الشيطان أدبّاء والخير والشر 
بيد الله تعالى. 

© - الاستعارة التصريحية #أوّل الأيرى وَالْأَبْصَْرِ ©[ص: ه:] استعار الأيدي للقوة في 
العبادة والأبصار للبصيرة 2 الدين.. , 

5 - المقابلة الرائعة # هذا ؤِكروَإِنَ لْمَقِِنَ لَحَسَنَ منَابٍ ((ك) حتت عَذَنِ مُمَنْحةَ لم الوب » 

ع 7 


ب #ن_ م 


تص:ة50-4] ثم قابل ذلك بقوله ا هَدذَاوَإ لين لكَرَّمَابٍ (82) جَهمَيصوْا يذْرَلِهَادُ 4 
وياله من تصوير رائع! 

١‏ - التأكيد بمؤكدين «مَسَجَدَ اكه كله مَعْونَ 4 فقد أكده أولَا بلفظ (كل) ثم 
بلفظ (أجمعون). 

8 - مراعاة الفواصل وهي من خصائص القرآن #وَهَانُوأما نا ادر رجالا ها تعدهم من شرا 


م و ع ع عر سر ل سر آي م 


حَدنَهُم سِخريًا م َاعَتْ عَْهمُ صر (05) إن دَكَ للح تحاص أهلٍلنَارِ 4 فمشل هذا البيان 
الرائع والجرس العذبء يسري في النفس سريان الروح في الجسدء وأقسم بالله أنني أشعر بهزة 
في نفسي كلما قرأتٌ القرآن. لما له من وقع عذب على السمع. وأحيانًا أجدني أتمايل طربًا 
بدون شعورهء أكثر مما يتمايل المُعْرّمون بالأنغام» وما ذلك إلا لروعة البيان في هذا القرآن”", 


وصدق رسول الله حين قال ١‏ إن مِنَ البيَانِ سِحرًا »”". 


اتم بعونه تعالى تفسير سورة ص ولله الحمد والمنة» 


00 


)١(‏ (ش): المطلوب عند تلاوة القرآن الخشوع لا الطرب والتمايل» ويجب أن ينزه القرآن عن مثل هذا الكلام 
ولو كان هذا الفعل خيرًا لَسَبّقنا إليه مَن هم خير منا النبي بالك وأصحابه مضتهه . 
(؟) (شس)»: رواه البخاري ومسلم. 


« سورة الزمر ٠‏ الجزء الثالث والعشرون 





مكية وآياتها خمس وسبعون 
بين يدي السورة 

# سورة الزمر مكية» وقد تحدثت» عن اعقيدة التوحيد» بالإسهابء حتى لتكاد تكون 
هى المحور الرئيسى للسورة الكريمة لأنها أصل الإيمان» وأساس العقيدة السليمة» وأصل 

* ابتدأت السورة بالحديث عن القرآن «المعجزة الكبرى» الدائمة الخالدة لمحمد بن عبد 
الله وأمرت الرسول بإخلاص الدين لله وتنزيهه جل وعلا من مشاببة المخلوقين» وذكرت 
شبهة المشركين في عبادتهم للأوثان واتخاذهم شفعاء» وردت على ذلك بالدليل القاطع. 

* ثم ذكرت الأدلة والبراهين على وحدانية رب العالمين» في إبداعه لخلق السماوات 
والأرض وفي ظاهرة الليل والنهار» وفي تسييره للشموس والأقمار» وفي خلق الإنسان في أطوار 
في ظلمات الأرحام» وكلها براهين ساطعة على قدرة الله ووحدانيته. 

وتناولت السورة موضوع العقيدة بوضوح وجلاء» وكشفت عن مشهد الخسران المبين 
للكفرة المجرمين ني دار الجزاءء حيث يذوقون ألوان العذاب» وتغشاهم ظلل من النار من 

* وذكرت السورة مثلا يوضح الفارق الكبير بين من يعبد إلهًا واحذاء ومن يعبد آلهة 
متعددة لا تسمع ولا تستجيبء وهو مثل للعبد الذي يملكه شركاء متخاصمون. والعبد 
الذي يملكه سيد واحدء ثم ذكرت حالة المشركين النفسية عندما يسمعون توحيد الله تنقبض 
قلوءهم» وإذا سمعوا ذكر الطواغيت هشوا وبشوا. 

ثم جاءت الآيات طرية ندية تدعو العباد إلى الإنابة لر,هم» والرجوع إليهء قبل أن 
يداهمهم الموت بغتة» أو يفاجئهم العذاب من حيث لا يشعرون. وحيتئلٍ يتوبون ويندمون في 
وقت لا ينفع فيه توبة ولا ندم. 

* وختمت السورة الكريمة بذكر نفخة الصعقء ثم نفخة البعث والنشورء وما يعقبهما 
من أهوال الآخرة وشدائدهاء وتحدثت عن يوم الحشر الأكبر» حيث يساق المتقون الأبرار 
إلى الجنة زمرّاء ويساق المجرمون الأشرار إلى جهنم زمراء في مشهد هائل يحضره الأنبياء 
والصديقون والشهداء الأبرار» والوجود كله يتجه إلى ربه بالحمد والثناء في خشوع واستسلام. 

التسمية: سميت «سورة الزمر) لأن الله تعالى ذكر فيها زمرة السعداء من أهل الجنة» وزمرة 
الأشقياء من أهل النار» أولئك مع الإجلال والإكرام» وهؤلاء مع الهوان والصغار. 


الجزء الثالث والعشرون 





قال الله تعالى: 


ا ب 00 115 
ليت () الاين الذي 00 اليرت أتَذُو ين * ١‏ 0 ل 


مح سن نل عير بر 


لق ناه بهم ف مَاهُمْ فِيِهِ يِفو نمه لايَهَى مَنَ هُوَكَدِذِبٌ كناد ((2) لو 
2 200 ه23 7 ِ هه 7 2 صر 
اك اماك تفن انا َحَصَطف ابلك ماوكا شببككة هماود امار )علق 


م له ذآآ# ل 


التمنوت وَالْارْصَ بلحي بكو رألََلَعَكَ الا كور النهتارَعَكل الكل وَسَكَ الس وَالْهَمَرَ 
كر جر إجكل فصي أ ألا هو لعزي ادر (لع) لفك ين َف ويد ِدَوَنُمَ حل ينها رجه 
أو لكر نألأتر يية أزوج بحل كُ في يون ل 0 في لمت تلب 
كم اريك َه لمك لاله إلا هو ل فنرفة !ال 2000 
يناد الكو تكو َه كم امور أخْره مإ تنمت يكنا 
كن عدون ركه علا نات الشذرد 5 اننا متنا انق سار ميا له 7 احَولّه. 
ممه منة حَنَّ مَاكآن يَدعوأ إلتو ين عل وَمل له أندادا صل عن مله هل نمسم يكرك كلا إتَكَ 
ين صني ار (2) أَمَنْهُوَ َِت ءانآ أل سَادا يما حدر الأخره وبرجرأ رَحَةَ ريه ل هَل 
سترى كتلود تدكأ اللي :20 مياد أبن اموا ناريح للد 
3 حزان مو الا 1 اعصسقة وال امد نيك نا 3 الكالوت 1 عَيرحِسَابٍ (0) قل إن أَمرتٌ 
أن عبد َه مخِصًا لَه الب )يرت لذن أكون وَل سين فعاف ان صنت وق مومعل 
فل أله عبد حيصا له ين (20) تعد ماسم من دونه كل إنَّ رين ألذِينَ حَيمروأ نمم وَأهْليم 
ةا دَلِكَ هْوَكلَرَان الْمبِينٌ (00) از تارمس تيال فيك اي 
ياد ََمَر ف )اين توا لد وت أن لقعا نيرال أنه َه م ره مدر لَذنَ 
مييق القرن ف كر احنتة اريك الروقة هَدَسْهُم الله ديك مم ولو لاتب 0 2 


ل الس ور سح غك مه 


د دم َقِدَُمَن فلار (08) لكن ادن هوأ ربجم آ" شي ين وها رك فيه جرع 
نكب الك عابت ةيعاد 

اللمّة: #رُلْوح 4 قربى» ومنه ل وَأَلِم تبه لْمِئِينَ 4 [الشعراء: ]4١‏ أي قربت لهم يكور 4 
التكوير: الل والليٌ يقال كوّر العمامة» أي: لَمَها حر حَوَلَّه. © أعطاه وملكه قدت #4 مطيع 
خاضع عابد #أدَادًا4 أوثانًا وأصنامًا كل كلُ» جمع ظُلّة وهي مايُظل الإنسان من سقف 
ونحوه #الطَدهُوتَ #* من الطغيان وهو مجاوزة الحدّء والمراد بالطاغوت كل ما عبد من دون 
الله من وثن أو بشر أو حجر ##وأنابوًأ * رجعوا #عَرَقٌ # منازل رفيعة عالية في الجنة» والغرفة: 


مر 


بات 
مما 


0 


24 1 


« سورة الزمره الجزء الثالث والعشرون 


هر 


المنزلة والمكانة السامية ومنه 9# لجرت جرورت الكت هَ يِمَاصصبَروا # [الفرقان: 9/0]. 
التفيسير: ِل الك مِنَأمالْمَزِ كبر 4 أي هذا القرآن تنزيلٌ من الله جل وعلا 
«الْعَرِيزٍ» أي القادر الذي ١‏ حلي 9 لكي » أي الذي بتكل كل حتى ب يكاز والادر 
وتدبير « ا 
الحق الذي لا مرية فيه» والصدق الذي لا يش وبه باطل أو هزل لعب أله صا لَهألرِيت # 
أي فاعبد الله وحده مخلصًا له في عبادتك» ولا تقصد بعملك ونيتك غير ربك # ااه لين 
َلَْالِسٌ * أي ألا فانتبهوا أيها الناس : إن الله تعالى لا يقبل إلا ماكان خالصًا لوجهه الكريم لأنه 
المتفرد بصفات الألوهية» المطّلع على السرائر والضمائر» ومعنى #الخالص» الصافي من 
شوائب الشرك والرياء ولي أعَعَدُوا ين دُونوء أوَليسآء 4 أي وهؤلاء المشركون الذين 
غبدوامن قونه الأوتنان يقر لون مكردق لا لمَرَونا إل أنه ولي > أي نا تعيد هذه الكلهة 
والأصنام إلا ليقربونا إلى الله قربى ويشفعوا لنا عنده قال الصاوي: كان المشركون إذا قيل 
لهم: من خلقكم؟ ومن خلق السمواتٍ والأرض؟ من ربكم ورب آبائكم الأولين؟ فيقولون: 
للم فيقال لهم: فما معنى عبادتكم الأصنام؟ فيقولون: لتقربنا إلى الله زلفى وتشفع لنا عنده"" 
إن أسَهَ ب م هرف مَاهُمَ فيه يُِوت 4 أي يحكمم بين الخلائق يوم القيامة فيما اختلفوا 
فيه من أمر الدين؛ فيُدخل المؤمنين الجنة» والكافرين النار #إِنَّانّه لايَهُدِى من مُوَكَدِذِبٌ 
ححََاتٌ 4 أي لا يوفق للهدى» ولا يرشد للدين الحق من كان كاذًا على ربه مبالعً في كفره؛ 
وفي الآية إشارة إلى كذبهم في تلك الدعوى « لوْارَادَ أَسّهُن يَستَخِدَ ولّدَا © أي لو شاء الله اتخاذ 
ولد على سبيل الفرض والتقدير «لَأصَطقٌ مِمَايَخْلْقٌ ]42 أي لاختار من مخلوقاته ما 
يشاء ولدًا على سبيل التبني إذ يمستحيل أن يكون ذلك في حقه تعالى بطريق التوالد المعروف 
ولكنه لم يشأ ذلك لقوله 9 وَمَايَْى ليحن نيحد وما © [مريم: 41] وقوله #مِمَايحْلُقٌ * أي 
من المخلوقات التي أنشأها واخترعها «إسشبِحمةٌ شوالله الوح د الْمهَكَارٌ ل 
وتقلس عن القشرياك والولت لأتدهو الآلة الو احنة ا لأخد» المدده عن النظير والمثيلء القاهر 
لعباده بعظمته وجلاله قال في التسهيل: نزه تعالى نفسه من اتخاذ الولدء ثم وصف نفسه 
بالواحد لأن الوحدانية تنافي اتخاذ الولد» لأنه لو كان له ولد لكان من جنسه ولا جنس له لأنه 
واحد؛ ووصف نفسه بالقهار ليدل على نفي الشركاء والأنداد» لأن كل شيء مقهور تحت 
قهره تعالى» فكيف يكون شريكا له2؟ ثم ذكر تعالى دلائل قدرته وحدانيته وعظمته؛ فقال: 
عل التعوت وَالايسَ باحق 4 أي خلفهما على أكمل الوجوه وأبدع الصفات» بالحق 


.5"757 7/7” «حاشية الصاوي» على الجلالين‎ )١( 
.١91١ 7/7 «التسهيل لعلوم التنزيل»‎ )( 


ء سورة الزمرء 
الواضح والبرهان الساطع يكوا لَعَلَ لوكو هسار مِقالِدَلٍ 4 أي يُعْشِي الليل 
على النهار, ويُعْشِيٍ النهار على الليل» وكأنه يلف عليه لف اللباس على اللابس قال القرطبي: 
وتكويرٌ الليل على النهار تغشيته إياه حتى يذهب ضوءه. ويغشي النهار على الليل فيذهب 
ظلمته وهذا منقول عن قتادة. وهو معنى قوله تعالى: #يعثى الْكَل التبار يطلبه, نيعا # 217 
وَسَكَ رَالضَّعَس وَالْصَمَرَ4 أي ذللهما لمصالح العباد كل جرت صل تسم 4 أي 
كل منهما يسير إلى مدة معلومة عند الله تعالى» ثم ينقضي يوم القيامة حين تكوّر الشمسٌ 
وتنكدر النجوم”" #أَلاهْوَالعريرلْمصَرُ 4 أي هو جل وعلا كامل القدرة لايغلبه شيء. عظيم 
الرحمة والمغفرة والإحسان قال الصاوي: صَدّرت الجملة بحرف التنبيه «ألا» للدلالة على 
كمال الاعتناء بمضمونها كأنه قال: تنبهوايا عبادي فإني أنا الغالب على أمريء والستّار لذنوب 
خلقي فأخلصوا عبادتكم ولا تشركوابي أحذًا.”" «حَلقَمنْنَفْوَبِِدَوَ 4 أي خلقكم أيها 
الناس من نفس واحدة هي آدم» وهذا من جملة أدلة وحدانيته» وانفراده بالعزة والقهرء وجميع 
صفات الألوهية لثم جَعَلَ ينبَارَوْجَهَا 4 أي ثم خلق من آدم وحواء ليحصل التجانس والتناسل 


عر 


قال الطبري: المعنى: #حَلْفَكمِننَفْوَنِحِدَوَ # يعني آدم (ثم خلق منها زوجها) يعنى حواء 


خلقها من ضلع من أضلاعه” لوأَنزْلٌ لكي نَالأتْم تَمِنَةَ زوج 4 أي وأؤْجّد لكم من 
الأنعام المأكولة وهي الإبل» والبقر» والغنم» والمعز» ثمانية أزواج من كل نوع ذكرًا وأنثى قال 
قتادة: من الإبل اثنين» ومن البقر اثنين» ومن الضأن اثنين» ومن المعز اثنين» كل واحدٍ زوج”, 
وسميت أزواجًا لأن الذكر زوج الأنثى؛ والأنثى زوج الذكر قال المفسرون: والإنزال عبارة 
عن نزول أمره وقضائه”" ليفك في طون أَمَهَيِكُمْ حَلَقَامَنْبْرحَلقٍ 4 أي يخلقكم في بطون 
أمهاتكم أطواراء فإن الإنسان يكون نطفة» ثم علقة» ثم مضغة إلى أن يتم خلقه. ثم ينفخ فيه 
الروح فيصير خلقا آخر في ظَلْمَتٍ تَدَثِ # هي البطن. والرحم. والمَشِيمّة» وهو الكيس 
الذي يغلفٌ الجنين #دَلِم هربكم “ أي ذلكم الخالق المبدع المصوّر هو الله رب العالمين» 
ربكم ورب آبائكم الأولين «لهألم]ك4 أي له الملك والتصرف التامء في الإيجاد والإعدام 
لاله إِلَاهْوَ4 أي لا معبود بحق إلا الله ولاربٌ لكم سواه #قَأن تُصَرَفُونَ #؟ أي فكيف 


تر 


تنصرفون عن عبادته إلى عبادة غيره؟ ثم بعد أن ذَكّرهم بآياته ونعمه. حذّرهم من الكفر 


.71706 /١6 «تفسير القرطبى»‎ )١( 

(5) (ش): فتُلّففٌ الشمس ويذهب ضَؤْءٌهاء وتتناثر النجوم ويذعب نورها. 

(*) «حاشية الصاوي» ؟72057/7. 

(4) «تفسير الطبري» 77/ 4 17. (ش): قال #: «إنَّ الْمَْأََ خلِقَتْ مِنْ ضلّع» (رواه البخاري ومسلم). 
(6) «تفسير القرطبى» /١6‏ 770. 1 

() (ش): قال السعدي: #وَأَئْلٌ لَك مم نَالاتعتر »# أي: خلقها بقدّر تاذل فكةة وجمة بكم. 


« سورة الزمرء الجزء الثالث والعشرون 


والجحود لفضله وإحسانه فقال 9 إن تَكفْروَإِ أله عَعَسَهُمْ # أي إن تكفروا أيها الناس بعد 
ل عانك وتستردم 


تعالى إلى أنه وإن كان لا بنفعه إيمان» ولا يضرء كفران» إلا أنه لا يرضى بالكفر بمحنى أنه ل 
يمدح صاحبه ولا يثيبه عليه وإن كان واقعًا بمشيئته وقضائه”" #وَإن تَُكرورْصَهُ لَك 4 أي 
وإن تشكروا ربكم يرض هذا الشكر منكم» لأجلكم ومنفعتكم لا لانتفاعه بطاعتكم قال أبو 
لسعو اخ رضاتة كدر عات لجل معني ودع مقمرخرص برخم بوي و لتصر ره تعاان 
بذلك» ورضاه بشكرهم لاجلهم ومنفعتهم لانه سبب فوزهم بسعادة الدارين» ولهذا فرق بين 
اللفظين فقال ولا يرضى لعباده الكفر» وقال هنا ايرضه لكم» لأن المراد بالأول تعميم 
الحكم ثم تعليله بكونهم عباده " لوَلَاَرْرُوَاِدَةوزَرَ أُخْريئئ 4 أي ولا تحمل نفسٌ ذنب نفس 
أخمرىء بل كل يؤاحَذٌبذنبه ونم ِل رَيْمَرحمْحكُمْ 4 أي ثم مرجعكم ومصي ركم إليه تعالى 
يدم يما كم نَمَو تَعَملُونَ © اي 0 ويجازيكم على أعمالكم #إِتَّدَمعَلِيِم زات 
لصٌدُور» “أي يعلمما كمه السرائر وتخفيه الضمائر» وفيه ت#بديد دُ وبشارة للمطيع #وَإِدَمَسَ 
لضان م ص4 أي وإذاضات ال سيان لكاو يليه و اوترومر قر ولاه لطر ماه * 
أي تضرع إلى ربه في إزالة تلك الشدة» مقبلًا إليه مخبنًا مطيعا #ثم ا يه ِعَمَهَ مَنَهُ # أي ثم 
إذاأعطاء نع منه وفج عنه كربه ل ميهي 4 أي نسي الضر الذي كا 
لست الا 0 # أي وجعل لله شركاء في 
العبادة ليصد عن دين الله وطاعته 59 كسم يفك د ليلا 4 أمرٌ للتهديد أي تمتع بهذه الحياة 
الدنيا افانية» ولد فيها وأنت على كفركء عدا قليلا وزمنً يسيرًا َك نص ار 4 أي 
فمصيرك إلى ثأر جهنم. وأنت من المخلدين فيها 2 أمَنَهْوَ قَيِتَءَانَدَاَئّلسَامدَا وفَايما» 
استفهام حذف جوابه لدلالة الكلام عليه أي: من هو مطح عاب سات اللبل ينعي ويه 
في صلاته ساجدًا وقائمًا كمن أشرك بالله وجعل له أندادًا؟ قال القرطبي: بين تعالى أن المؤمن 
ليس كالكافر الذي مضى ذكره”" #يحدرالأخرة وي بتمَدَرَيَ 4 أي حال كونه خائقًا من 
عذاب الآخرة» راجيا رحمة ربه وهي الجنة هل يستوي هذا المؤمن التفيٍ. ذلك الكافر 
ار لا يمستوون عند الله دم ضرب مش فقال تع وى اليو ايلم 14 


(1) التفسير 57/5 7. (ش): تفسير معنى رضا الله بالمدح والإثابة» تأويلٌ للصفة عن معناها الصحيحء الذي هو 
ل 

(؟) «تفسير أبى السعود» 4/ .7٠١7‏ 

(") «تفسير القرطبى» 77//16. 

(5) أنظر حاشيه زاده علي البيضاوي / 197. 


الحزء الثالث والعشرون 





ل سس 1 برومح عم ع ع 
واعلم أن هذه الآية دالة على أسرار عجيبة» فأولها أنه بدأ فيها بذكر العمل» وختم فيها بذكر 
العلم, أما العمل فهو القنوت» والسجود. والقيام» وأما العلم ففي قوله كل هَل يَسْتَوَى الَذِينَ 
يَعَلموْنَ ون لايعَلَمُونَ 4؟ وهذا يدل على أن كمال الإنسان محصورٌ في هذين المقصودين» 
فالعمل هو البداية» والعلم والمكاشفة هو النهاية7', وف الكلام حلرف تقذيره من هو قانتٌ 
كغيره؟ وإنما حسن هذا الحذف لدلالة الكلام عليه لأنه تعالى ذكر قبل هذه الآية الكافر» ثم 
مشل بالذين يعلمون» وفيه تنبيه عظيم على فضيلة العلم'" « كُلْيجبَا نميو الوأ ريك # 
أي قل يا محمد لعبادي المؤمنين يجمعوا بين الإيمان وتقوى الله وهي البعدٌ عن محارم الله 
5 00007 د ارده باعع امن وي نت رق دمر ععء 2ت .+ + بسر يي .اع ْ ّ 
(١)(ش):‏ هذا خلاف ما يدل عليه قوله تعالى # فأعلمنه لا ]له ]لا الله وَأسْمَعْف رلِدَ يلك #4 فبدأ بالعلم قبل القول 
والعمل. موقف أهل السنة من الكشف: الكشف في الاصطلاح عند أهل السنة نوع من الخوارق» وذلك بأن 
يسمع الشخص ما لا يسمعه غيره؛ أو يرى ما لا يراه غيره؛ أو أن يعلم ما لا يعلمه غيره» إما من طريق الوحي 
والإلهام وهذا للمؤمن» وقد يكون كرامة من الله لعبده» وقد يحصل للنفس نوع من الكشفء إما يقظة وإما 
منامًا بسبب قلة علاقتها مع البدن» إما برياضة أو بغيرهاء وهذا هو الكشف النفساني» وهو مشترك بين المؤمن 
والكافر. والكشف الصحيح أن يعرف الحق الذي بعث الله به رسله» وأنزل به كتبه» معاينة لقلبه» فيتكشف له 
من غوامض علوم الدين ما لا يتكشف لغيره. ويكون مع علمه عاملاء فهذا من كشف الأولياء» وهو كشفٌ ظاهرٌ 
المنفعة. ومن الكشف ما لا فائدة فيه لا في الدنيا ولا في الآخرة» كالاطلاع على سيئات العباد. ولابد أن يقترن 
الدين بالكشف. وإلا هلك صاحبه في الدنيا والآخرة, أما في الآخرة فلعدم الدين الذي هو أداء الواجبات وترك 
المحرمات» وأما في الدنيا فإن الخوارق هي من الأمور الخطرة» التي لا تنالها النفوس إلا بمخاطرات في القلب 
والجسم والأهل والمال. وما يحصل بالزهد والعبادة والرياضة والتصفية والخلوة» وغير ذلك؛ من المعارف. 
متى خالف الكتاب والسنة» أو خالف العقل الصريحء فهو باطل» ومن زعم أنه يجد في الكشف ما يناقض 
صريح العقل» أو يرد عليه أمر يخالف الكتاب والسنة بحيث يكون خارجًا عن طاعة الرسول - كَكِيِهِ - وأمْره 
أو أنه يحصل له علم مفصل بجميع ما أخبر به الرسول - يك - وأمَرَ به فهو ضال مُبْطِلء بل زنديق منافق. وما 
يُعلم بالكشف قد يكون صحيحًا وقد يكون خاطنًاء فأهل المكاشفات والمخاطبات يصيبون تارة» ويخطئون 
أخرى. كأهل النظر والاستدلال في موارد الاجتهاد» ولهذا وجب عليهم جميعهم أن يعتصموا بكتاب الله» وسنة 
رسوله - يلي -» وأن يَزْنُوا كشفهم» ومشاهدتهم, وآراءهم. ومعقولاتهم؛ بكتاب الله وسنة رسوله. ولا يكتفوا 
بمجرد ذلكء فإن سيد المحدثين والمخاطبين المُلهّمين من هذه الأمة هو عمر بن الخطابء وقد كانت تقع له 
وقائع» فيردها عليه رسول الله» أو صديقه أبو بكرء ولهذا وجب على جميع الخلق اتباع الرسول يَكِيْةِ كما أن ما 
يدّعيه كثير من الصوفية» من الكشف والمشاهدة:؛ عامته خيالات في أنفسهم؛ ويسمونها حقيقة» وقد تنزل عليهم 
الشياطين» وتخبرهم بأشياء» وتأمرهم بأشياء» وهذا غاية كشفهم الذي يحكمون به على الكتاب والسنة. لذا 
يجب ربط ما يحصل بالكشف بالكتاب والسنة» فنجعلهما حاكمَيْن على الكشفء وَنْرَدٌ ما خالفهما. (الألفاظ 
والمصطلحات المتعلقة بتوحيد الربوبية» لآمال بنت عبد العزيز العمروه» ص١555-145).‏ 
(1) التفسير الكبير 75/ .76٠‏ 


٠‏ سورة الزمر٠‏ الجزء الثالث والعشرون 


الحبشة”") والغرض منها التأنيس لهم والتنشيط إلى الهجرة "ومعنى التقوى : امتثال الأوامر, 
واجتناب النواهيء وكأن العبد بذلك يجعل بينه وبين النار وقاية” " ##لِلّذنَ حسما فى مَنزهِ 
لدّياحْصَنَةٌ4 أي لمن أحسن العمل في هذه الدنيا خسننة عظيمة ف الآخرة وف النجئة ذار 
الأبرار #وَأب ص اله وسِعَةٌ 4 أي وأرض الله فسيحة فهاجروا من دار الكفر إلى دار الإيمان» ولا 
تقيمواني أرض لا تتمكنون فيها من إقامة شعائر الله وق لصوت َه عرساب 4 أي 
إنما يعطى الصابرون جزاءهم بغير حصرء وبدون عدد أو وزن قال الأوزاعي : ليس يوزن لهم 


رس م2 ره ومس س 


ولايكالإنمايغرف غرفًا” #قْلَإِنَأمر, رت أَنأَدَائْه خلِصَالَهُأَلنينَ 4 أي قل يا محمد فزت 
بإخلاص العبادة لله وحده لا شريك له قال المفسرون: وإنما خص الله تعالى الرسول ببذا 
الأمر لينبه على أن غيره بذلك أحق فهو كالترغيب للغير # وأمرت لذن كو نَوَلَالْمسَلمِينَ # أ أي 
وأمرت أيضًا بأن أكون أولّ المسلمين من هذه الأمة قال القرطبي : وكذلك كان فإنه أول من 
خالف دين آبائه وخلع الأصنام وحكمهاء وأسلم وجهه لله وآمن به ودعا إليه ”)لا ُلقَكمَاكُ 
إنْعَصَيْتٌ رف عذَاب يوم عي © أ أي وأخاف إن عصيت أمره أن يعذبني يوم القيامة بنار جهنم قال 
الصاوي: والمقصود منها زجر الغير عن المعاصي. لأنه يكل إذا كان خائًا مع كمال طهارته 
وعصمته فغيره أولى؛ وذلك سنة الأنبياء والصالحين حيث يخبرون غيرهم بما اتصفوا به 

ليكونوا مشلهم” # م لِألَهأَحبد صا سا4 أي قل لهم يا محمد : لا أعبد إلا الله وحده؛ مخلصًا 
له طاعتي وعبادتي من كل شائبة» وليس هذا بتكرار لآن الأول إخبار بأنه كد مأمور بالعبادة. 
والقاق إخبار كر نه من عدا اله إن عصى أمر ه» والثالث إخبار بامتثاله الأمر مع إفادة الحصر 
كأنه يقول: أعبد الله ولا أعبد أحدًا سواه 9# فَاَعَبَدُ بدو مأشِدم ينونه نه # صيغة أمر على جهة التهديد 
والوعيد.أي : اعبدوا ما شئتم من دون الله من الأوثان والأصنام فسوف ترون عاقبة كفركم 
كقوله لأعْمَلُو ماقم 4 [فصلت: ]4٠‏ لشْلَ إن ريت الذي حيمر هع وَأطْلِوم بوم الْقَِمَةٍ 4 أي 

حقيقة الخسران الذين خسروا أنفسهم وأهليهم؛ حيث صاروا إلى نار مؤبدة يصْلَون سعيرها 
يوم القيامة» فهؤلاء هم الخاسرون كل الخسران”" قال ابن عباس : إن لكل رجل منزلاً وأهلاً 


(١)(ش):‏ لم أجده إلا في بعض التفاسير بدون إسناد. 

(؟) «التسهيل لعلوم التنزيل» 7/ .١97‏ 

(9) «حاشية الصاوي» 48/7" 7. 

(4) «مختصر ابن كثير» "ا/ 716. 

(6) «تفسير القرطبى» 57/١8‏ 7. 

(1) #حاشية الصاوي» / 51. 

(0) (ش): قال الحافظ ابن كثير في اتفسيره (0/ :)4١‏ «الَذنَ حَِيوَا نسم هليم ب مَالْقِيمَة 4 أيْ: تَقَارَقُوا قَل 
الْتَاء لَهُمْ بد سَوَاٌ ذهب أَهْلُوهُمْ إلى الجن وَقَد ذَهَبُوا م مح إلى لتر أل أذ اجيم أشكثوا اله ولكن [ 
اجْتِمَاعَ لَهُمْ وَلَّا سرُورا. 


ع 2 


ه سورة الزمر٠‏ 
وخدمّافي الجنة» فإن أطاع الله لله أعطي ذلك وإن كان من أهل النار حُرم ذلك» فخسر نفسه 
وأهله ومزله"" لاك ولت لِيِينُ 4 أي ألآ فانتيهوا أيُّها القوم ذلك هو الخسران 
الواضح الذي ليس بعده زان قال أبو حيان :يالغ بيات الخسران ١‏ بأداة التنبيه «ألا) 
وبالإشارة إليه «ذلك» وتأكيده بأداة الحصر «هو» وتعريفه بأل ووصفه بأنه بين لحان 
لْمَِينَ # أي الواضح لمن تأمله أدنى تأمل”"» : ثم لمّا ذكر خسرانهم في الدنيا ذكر حالهم ومالهم 
في الآخرة فقال 9 ين يارو ع4 أي تغشاهم نار جهنم من فوقهم 
ومن تحتهم؛ وتحيط بهم من جميع جوانبهم» ومعنى الظّلل أطباقٌ من نار جنهو! '"'» وتسميتها 
طلئلا تبك ممة لأنها مُحرقة والظلةً تي من الحر دَلِكَبحْوَفُ أَسَهُبوعِبَادَم 4 أي ذلك العذاب 
الشديد الفظيع. إنما يقصه تعالى ليخوف به عباده؛ لينزجرواعن المحارم والمآثم ليا 
َأََعُونٍ» أي يا أوليائي خافوا عذابي ولا تتعرضوا لما يوجب سخطيء قال الزمخشري: وهذه 
عظلنة مز الله تال لعب الهو شيعه بالكة "د والشكي ا فز دك ار الالنار تورف المؤمقية 
منها لينُّوها بطاعة ريسم لوَاليَ اموت أن يدوا 4 لما ذكر وعيد عبدة الأوثان ذكر 
وعد أهل الفضل والإحسان. ممن احترز عن الشرك والعصيانء ليكون الوعد مقرونًا بالوعيد 
فيحصل كمال الترغيب والترهيب والمعنى: والذين انتهوا عن عبادة الأوثان وطاعة الشيطان» 
وتباعدوا عنها كل البعد قال أبو السعود: «الطاغوت) البالغ أقصى غاية الطغيان كالر حموت 
والعظموت. والمراد به الشيطان وصف به للمبالغة”” #إوَأنابوإِلَ أسَّهِ # أي رجعوا إلى طاعة الله 
وعبادته # ؟ اي لهي الخرى الصارة ين ٠‏ الله تعالى بالفوز العظيم بجنات النعيم 
مُسَرْعبَادٍ ((0) الدنَ يَْيَمِعُونَ الَْوَلَ فَيَِعُونَ أَحْسَئَهُة» أي فبشّر عبادي المتقين الذين 
ا ال ا 
ولح جرت لحيو روكت ور الب فاو وعد كر يا وهذا ثناء من الله تعالى 
علي حر عانم رتسي لابين من الكلام» فإذا سستحفرا قلا تبضرزوة وعملوا يما 
فيه» وأحسمْ الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد يَكِْةْ وإنما وضع الظاهر #مَسْرَعبَادٍ # 
بدل الضمير (فبشرهم) تشريفًا لهم وتكريمًا بالإضافة إليه سبحانه «وقية ان ده لنه4 
أي أولئك المتصفون بتلك الصفات الجليلة هم الذين هداهم الله لما يرضاه» ووفقهم لنيل 


)١(‏ «التفسير الكبير»7657/7"6. 

(7) «البحر المحيط» /ا/ .57١‏ 

() (ش): أي طبقات من نار جهنم» الطَبقَة كوت اسف لقي الأحر: 
(:) اتفسير الكشاف» 57/5. 

(0) «تفسير أبى السعود» 5/ 56 7. 

(1) «تفسير القرطبي» 44/١6‏ 1. 


ه سورة الزمره الجزء الثالث والعشرون 


رضاه لوَأْوْليِكَ ل ولو لدبب # أي أولئك هم أصحاب العقول السليمة» والفطر المستقيمة 
فسَنْحَقَّ َيه كلِمَة عدا 4 أي أفمن وجبت له الشقاوة من الله تعالى» وجوابه محذوفٌ دل 
عليه ما بعده أي هل تقدر على هدايته؟ لا .ثم قال تعالى لأأهَانتَ قدنف ألتَارِ ب أي هل 
تستطيع يا محمد أن :: تنقذ من هو ني الضلال والهلاك؟ قال القرطبي : كان النبي وَللا يحر ص 
ع من الله الشقاوة فنزلت الآية» وقال ابن عباس: يريد «أبا لهب» 
وولتعوض تخامم نه عشيرة النبي َك عن الويمان» وكرر الاستفهام «أفأنت» تأكيدًا لطول 
الكلام والمعنى : أفمن حقٌّ عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ تنقذه(0)؟ 1 بن نموأ ريم 4 أي لكنْ 
المؤمنون الأبرار؛ المتقون ف في الدنيا؛ المتمسكون بشريعته وطاعته لل يكين هخ 
َه 4 أي لهم في الجنة درجات عالية وقصورٌ شاهقة بعضها فوق بعض مبنية من زبرجلٍ 
وياقوت”" لإجحرِىين تح الْأنهئرٌ 4 أي تجري من تحت قصورها وأشجارها أنهار الجنة من غير 
أخدود #وَعْرَأَنَهِلَامخلفٌ مدا ُلِْعَادَ 4 أي وعدهم الله بذلك وعدًا مؤكدًا لا يمكن أن يتخلف 
لآنه وعد العزيز القدير. 
ا د : أفاد قوله تعالى ##يَسبَمِعُونَ الْقَولٌ قيمعو نَ أَحْسَمَهُء» أن المؤمنين 
ينبغي أن يكونوا تُقَادًا في الدين؛ يمَيّرون بين الحسن والأحسنء والفاضل والأفضل» ويدخل 
بح العاف وأخار الفياة لاك رثن أمارة» وألا يكونوا في مذهبهم كما قال القائل «ولا 
تكن مثل عير قِيدَ فانقادًا» 0 
قال الله تعالى: 
اا امازل ينَالتسما مَك مآ مَلَكَهيكمَ ف الْارْضٍ مرج به ور يلق ونه هيج 
كانه اقبت اذ فجلة شكلهًا اذى قركه أرقي أو الألبتب 90 أفَمن سَرَحَ أله صَدرَه, 


نم لد عل وري دا سي هوم تن وكوك ى سكل ثم )1,1 
لمن كنا هه تن قوذ مه جل أ تو وق كيذ جلف 


0 وروم 


ل وكأ كك شك له يَدى يد من يَكحآء وص يي لٍللَهُ فا لَه ون ماد (©) 
فى بوجهو. سْوءَالْعَدَّاٍ يوم الِْيَمَةِ وَقِلَ لمن ذوقوأ مط بون( كَدَبَ لين 


0 سبي بر 


3 تَْهَم ألْعَدَابٌ مِنْ حَيْثُلا: ع ون مشعروت (نخ) دقعم مه عاشي لديأ ولاب الجر 
1م عسل 


ا ا ا لدان مِنكُلٌ مكل لله تدك روت '(250 انا 


)١(‏ «تفسير القرطبى» /١85‏ 5 5 7 » وهذا القول الثاني رجحه صاحب «التسهيل». 
() اتفسير الكشاف» 5/ *97. (ش): وهذا التمييز يكون باتباع الدليل من القرآن الكريم والسنة الصحيحة 
المطهرة بفهم سلف الأمة. الصحابة حضته والتابعين لهم بإحسان. 


الحزء الثالث والعشرون 





عَرَياغرَ ذى عوج لَعَلَّهُم يلو صر الله ملك لك فيه 23016 كرون ووفلة ملم 5 
كَل يماسا ند ينبل كر ون ديرم 0 ثم َك يوم اليم 
عند ربكم غلصمورت 

المناسّبّة: لما ذكر تعالى أحوال المشركين وضلالاتهم في عبادة غير الله» أردفه بذكر دلائل 
الوحدانية: ثم ذكر القرآن العظيم أشرف الكتب السماوية المنزّلة» ومع إقرارهم بفصاحته 
وإعجازه كذب به المكذبون, ثم ضرب للمشرك والموحّد مثا في غاية الوضوح. 

اللعة: #فسلكه 4 أدخله ليع 4 جمع ينبوع وهو عين الماء من الأرض بويج » 
بيس قال الأصمعي : هاجت الأرض تهيج إذا أدبر نبنها وولّى”" وقال الجوهري هاج لنت 
فاع إذا مسن وار دن اتح ]ذا نس بقلي ا صفر”" لحُطَامًا 4 فُنانًا وهشيماء من تحطّم 
العود إذا تفّت من اليبس ل شَرَحَ 4 فتح ووسّع ل قَديسيَةٌ4 قسا القلب إذا صلّب» وكذلك 
عتما وعساء وقلبٌ قاس أي صلب لا يرق ولا يلين #مََينَ 4 مكررًا فيه الحكم والمواعظ 
والأمثال ##تَفسَعرٌ 4 تضطرب وتتحرك من الخوف إالخزي4 الذل والهوان متَشَكسُونَ * 
متنازعون ومختلفون. ورجل شكين: : شرس الخلق والعر: 

التفيسير: 2 ألم ؟ رن لَه أل ِنَألسَمَآءِ م4 أي ألم تر أ أيها الإنسان العاقل أن الله بقدرته 
أنزل المطر من السحاب 9مسَلَكهُئ ينيم يم ف الْأَرضٍ » أي أدخله مسالك وعيوئًا في الأرض 
وأجراه فيها قال المفسرون: شاد ل اناما اي من اش تا ال 2 
شيئًا فشيئًا قال ابن عباس: ليس في الأرض ماء إلا نزل من السماءء ولكنّ عروق الأرض تغيره 
"امبر يو ره اوه أي ثم يُخرج بهذا الماء النازل من السماء والنابع مد رمن 
أنواع الزروع؛ المختلفة الأشكال والألوان» من أحمر وأبيض وأصفر والمختلفة الأصناف 
من قمح وأرز وعدس وغير ذلك قال البيضاوي ميلم لوه أي أصنافه من بُرّ وشعير 
وغيرهماء أو كيفياته من خضرة وحمرة وغيرهما”" ميهج فََهُ مُضككرًا هرا ١‏ أي ثم يرس 
فتراه بعد خضرته مصفرًا لخُرَتجعَله.حُطدمًا 4 أي ثم يصبح فتانًا وهشيمًا متكسرًا لإإنَّف َلك 
د كك لذ ولى لنب 4 أي إِنّ فيما ذكر لعظة وعبرة؛ ودلالة على قدرة الله ووحدانيته لذوي 
العقول المسكيرة.: والآية فيها تمغيل لحياة الإنببان بالخياة الننياء فمههما طال عفر الانسان 
فلا بدٌ من الانتهاء» إلى أن يصير مصفر اللون» متحطم الأعضاء؛ متكسرًا كالزرع بعد نضرته» 
ثم تكون عاقبته الموت قال ابن كثير: هكذا الدنيا تكون خضرة ناضرة حسناء, ثم تعود عجورًا 
)١(‏ «تفسير القرطبي» 5757/١6‏ 7؟. 
(؟) انظر الصحاح و«القاموس المحيط» . 


(*7) «مختصر ابن كثير» 7/ /711. 
(5) #تفسير البيضاوي» ؟”/ .١615‏ 


 . . . #4‏ ٠سورةالزمر»‏ 
وهات وكذللق السات يعو تبيخ هزماء كيه | اضعيت)» يعد ذلك كله الموف»«السفيد 
من كان حاله بعده إلى خي ”" 9 أهَمن سَرَحَ أله صَدرَه. إلإسْلوِ # أي وسّع صدره للإسلام: 
واستضاء فلبه بنوره حتى ثبت ورسخ فيه «فَهو عل نورٍيّن ريو # أي فهو على بصيرة ويقين 
من أمر دينه» وعلى هدّى من ربه بتنوير الح في قلبه وفي الآية محذوفٌ دل عليه سياق الكلام 
تقديره كمن هو أعمى القلب» معرضٌ عن الإسلام؟ قال الطبري #وترك الجواتث لجخا 
بمعرفة السامعين وبدلالة ما بعده وتقديره كين اقسبتى انه وله و خلاو قن و كره حت ضاق 
عن استماع الحق» واتباع الهدى”" لهَويلٌإْقسِيَةِ ُُويُّم ين ذِكْرِ َه 4 أي فويل للذين لا تلين 
قلوءهم ولا تخشع عند ذكر الله ب «ذكر الله) القرآن الذي أنزله الله تذكرة لعباده لأُوْليِكَ 
فى صَلَلٍ ين # أي أولئك الذين قست قلوبهم في بُعْدِ عن الحق ظاهر .ولما بِيّن تعالى ذلك 
أردفه بما يدل على أن القرآن سبب لحصول النور والهداية والشفاء فقال #ألّه برل لْحْسَنّ 
لحَرِيثِ ‏ أي الله ثنزّل القرآن العظيم أحسن الكلام قال أبو حيان: والابتداءٌ باسم «اللّهُ» وإسناد 
اتزل) لظميره وولتخيم للغدرل ررق من قلدرء كما نقوك. : الملك أكرم فلاناء فإنه أفخم 
من أكرم الملك فلانّاء وحكمة ذلك البداءةٌ بالأشرف”" . كنا مها # أي قرآنًا متشايبًا 
يشبه بعضه بعضًا في الفصاحة؛ والبلاغة؛ والتناسب» بدون تعارضس ولا تناقض تدان 4 أي 
ل ل لل 
5 م أو ملل قال الطبري: تثنى أي تكرر فيه الأنباء والأخبار والقضاء والأحكام والحجج ”' 
2 رمه جُلُودُ لذ كوب ويب م * أي تعتري هؤلاء المؤمنين خشية وتأخذهم 
تشعريرة عند تلاو بات الرآن» هي من الرحمن وإجلال لكلام (لم َك 
وَقُلُوبْهَُإِلَ د َه 4 أي تطمئن وتسكن قلوبهم وجلودهم إلى ذكر الله قال المفسرون: إنهم 
عند سماع آيات الرحمة والإحسان تلين جلودهم وقلوبهم وقال العارفون إذانظروا إلى عا 
الجلال طاشواء وإن لاح لهم أثرٌ من عالّم الجمال عاشو* قال ابن كثير: هذه صفة الأبرار 
عند سماع كلام الجبارء إذا قرءوا آيات الوعد والوعيد» والتخويف والتهديد» تقشعر جلودهم 
من الخشية والخوف وإذا قرءوا آيات الرحمة لانت جلودهم وقلوبهم. لما يرجون ويوَمّلون 
من رحمته ولطفه” #ذَلِكَ هدى أله يَبَدِى يهء مَن يَمَآء * أي ذلك القرآن الذي تلك صفته 


.7١1١/ /7 «مختصر ابن كثير»‎ )١( 
.1" 5 /75+ (؟) «تفسير الطبري»‎ 
.577 /4 «البحر المحيط»‎ )( 
. 176 /77 #تفسير الطبري»‎ )5( 
.717/7 /75 التفسير الكبير‎ )6( 


(1) #مختصر ابن كثير» *9/ /7117. 


الحزء الثالث والعشرون 





هو هدى الله يهدي به من شاء من خلقه ومن يُضَلِ لٍأَللَهُ قا لمن َادٍ 4 أي ومن يخذلَه الله 
فيجعل قلبه قاسيا مظلمًا » فليس له مرشدٌ ولا هاد بعد الله # أَفْمَنْيلَقَى موَجَههِء ءا لعدّاب 
يوم الِْيَمَةٍ4 أي فممن يجعل وجهه وقاية من عذاب جهنم الشديد وخبره محذوف تقاديره 
كمن هو آمر من العذاب؟ قال المفسرون: الوجه أشرف الأعضاء فإذا وقع الإنسان في شيء 
من المخاوف فإنه يجعل يده وقاية لوجهه. وأيدي الكفار مغلولة يوم القيامة» فإذا ألقوافي 
النارلم يجدوا شي يتقوجابه إلا وجوههم لوقل لين ا 160 6+ يبون 4 أي وتقول 
خزنة جهنم للكافرين : ذوقوا وبال ما كنتم تكسبونه في الدنيا من الكفر والمعاصي كدب 
لين قله نهم الاي فت َي ثْلَاِمْعويَ 4 أي كذَّب من قبلهم من الأمم السالفة 
فأتاهم العذاب من جهة لاتخطر الهم امه ل ألدنيًا» أي فأذاقهم الله 
الذَّلّ والصغار والهوان في الدنيا #وَعَنَاب]لآجرَةٍ كي » أي ولعذاب الآخرة ركام 
أعظم بكثير من عذاب الدنيا مكموي 4 أي لو كان عندهم علمٌ وفهم ما كذّبوا « وبق 
صَرَيسَالِلنّاس فى هذا اران مِنَكُلٌ مَكَلِ 4 أي ولقد يِينا ووضحنا للناس في هذا القرآن من كل 
الأمشال النافعة» والأخبار الواضحة ما يحتاجون إليه للَلّهيكَدََُونَ 4 أي لعلهم يتعظون 
ويعتبرون بتلك الأمثال والزواجر 9 فَرَاناعريَاعيرَنِى عوج 4 أي حال كونه قرآنًا عربيًا لا 
اختلاف فيه بوجه من الوجوه» ولا تععارض ولا تناقض لالبو 4 أي لكي يتقوا اله 
ونوا محارفة: ثم ذكر تعالى مثلا لمن يشرك بالله ولمن يُوَحده فقال ف[ صم شَرَب الله مما 
0 1 4 أي ضرب الله لكم أيها الناس هذا المثل ترحل شع المعنالباة 
شترك فيه ُلك ُو الأخلاق» بينهم اختلاف وتنازعء يتجاذبونه في حوائجهم. هذا يأمره 
آم وذاك يأمره بمخالفته» وهو متحيّر موزّع القلب. لا يدري لِمَن يُرضِي” ؟ ورجلا سَلَمَا 
يمل 4 هذا من بيك المكل أي رجلا آخبر لا يملكه إلااشخص واحدء حسن الأخلاق» فهو 
عبد مملوك لسيد واحدء يخدمه بإخلاص ويتفانى في خدمته» ولا يلقى من سيده إلا إحسانًا 
#هل يسْمَوِيَانٍ مَتََا# أي هل يستوي هذا وهذا في حسن الحالء وراحة البال؟ فكذلك لا 
تشاوى المؤفه الموحٌد مع المشرك الذي يعبد آلهة شتى تى. قال ابن عباس: هذه الآية ضربت 
مثلا للمشرك والمخلص”" وقال الرازي : وهذا مثل ضُرب في غاية الحُسن في تقبيح الشرك 
وتحسين التو حيد”" اند يبل كلامو يَعْلمُونَ * لما كان المثل بَيِّنَا واضحًا في غاية الجلاء 


والوضوح ختم به الآية والمعنى: الحمد لله على إقامة الحجة عليهم بل أكثر هؤلاء المشركين 
(١)(ش):‏ هكذا في أكثر من طبعة» ولعل الصواب: لا يدري من يُرضِي؟ 


(1) اامختصر ابن كثير» 9/7 71. 


(*) «التفسير الكبير» 77///75. 


٠  . #)‏ سورةالزمر» 


لايعلمون الحق فهم لمَرّط جهّلهب”" ب؛ يشركون بالله ف إِنَكَ ميت ويم يسنن 4 أي إنك يا محمد 
سعيرت كباايموت و لامو ولايخان احداق هذه النذارظ م نكم بوم لِْيمَة عند ريك 
صمو 4 أي ثم تجتمعون عند الله في الدار الآخرة» وتختصمون فيما بينكم من المظالم 
وأمر الدنيا والدين ويفصل بينكم أحكم الحاكمين. 

قال الله تعالى: 

5 َمَنْ أَظلّم من كدب عل الله وَكَذّبْ بلص دواد جَاءَه ليس فى جَهَنَّمَ منْوى لِلكفْرنَ 
ا 0 هذ وْلَيكَ هم لفوت لم نادو در 


دلِكَ جَرَاء آلْمَحْسِنِينَ 50 كير ل لدم باحيق أأزى 


جح عر ا لكت 


ككَاوا يعملون :0 3 يس آكه د ووو كديا نرت من دونو 00 


لَه هما لَه ون مهاد 0 ما لَه من مضل لق أهه بسر وى الإقاو 9 ولين 
مَأَلتَهُممَنْ حَلق الْسَموتِ وَالْارْضصَ بقورج أ فل ونم مين ذل دون أله نراق أله 
تراس سات 


ِصُرٍ هَلْ هُنّ كدت سرد أز أ أرادفى بِرحَمَةٍَ هل مه هربج ممسكث رمه ين ا 
ا يد ل >2 و سرصم 7 مع اكه رس ار ته ار 

حك لك ون (220 قل فل ينمَوَمِ أعمَلوا عل مكانيكُم إقِ عنمل ضوف تعلموت. 
(9امَن يِه عَدَابٌ يِه ويل ء لي عدَابُ مُقِيمْ ()إنَآ نا علْكَ الكتب لِلنّاسٍ باحق 


سه اح سير 


تكن افتذفت ونيد ون سن فَإننا يِل عو أت عم يوَصكيلٍ 2 أنه يتوق 


1 2 


ا ره 506 ارم له لل 0 ررد م 4 ل 
الى حِنَ 0 2 تثب متامها وباك الى ََى علا اموت وَبَرَسِلُ الفْفْرَى 
رايع 26 ده 2 مي ال ساسم هه 1-1 
إل َجَلٍ مُسَعَىإنَفى ذلك م (©5 وأ عحَد وأ من دون أله سفَعاءَ ٠‏ َلأوَلَوَ 
2 ع مل رع من سد سا سر رع و هه 2 مأ 
0-0-2 1 1511000 عا هه مك السَموات والاْضٍ شم 


زاكر 


َه ُحَفُونت > 0 وَإِذَا دك رَأَنَّهُ وده أَسْمَارت وب لين لا بَؤْمِسو بِالأِخْرو و إِذَا 5ك 
؛ ين دونه إذا داهم َسَتَبْشْرونَ (0) قل الهج ذَاطِرَ السَمَنوتٍِ وَالَأرْضٍ عَم ألْهَيبِ شبك 


2 


2 5 بين عِبَادِكَ فى ما كانواً فيه حالفو 0 1 لزج ظكمواما فى لض ًا 
واد رمك لا دروا أيه ون سوء الْعَدَابِ يوم الْقِكمَةِ ويدَا طم و مالم يَكوويحسمو ل 


أن ار سر 22 


اث م مَاحكسَبُووََا قَ يهم ما انوأ يو يسْتهرءُون (02)فَإِدَاء من انان صر د عَنَاتمَإِداحَوَلمنه 


7 


*. ١ 
0 ١ 
اب . 558 سمت‎ 


ا 


8 


اخأ[ كًََّّ 


َِافالَإِنما ويه عَلْعلم لهي فته ولي كر لَابملئون (2) مد اا لذن ين قله 
ع عق عنم نَاكثأيَكيونَ (2) فصب عات مَأ بََِالينَ طلَموأ ون تؤلاءِ سَيْصِيم 
0 مَا هم بِمُعَجِرنَ (00) أوَلمَ يَحْلَموأ أن له ينمط الرزْقَ لمن يَمَآكٌ وبَقْدِدٌ إن فى 
ذلك لابج لْمَو يصون 

المتاسّبّة: لماذكر أن الخلق صائرون إلى الموتء. وأن المؤمنين والكافرين سيختصمون 


)١(‏ (ش): أي لشذته. وكثرته. 


1 


ود ا 


عند ريهم في أمر التوحيد والشرك» وأنه تعالى يفصل بينهم» ذكر هنا جزاء كل من الفريقين» ثم 
أتبعه بذكر قبائح المشركين واعتدادهم بشفاعة الأوثان والأصنام. 

اللغة لأمتوّق 4 مأوى ومقام؛ مشتق من وى بالمكان إذا أقام به ليحر 4 يُهينه ويذله 
«أَسْمَأَرتَ 4 نفرث وانقبضث طفَاطِرَ 4 خالق ومبدع ليحَيبُونَ 4 يظنون ويُوّمّلون يقال: 
جاءه الأمر من حيث لا يحتسب. أي : من حيث لا يظن (وَاقٌ زلا حاط بي نكل 
جانب لاحَوَلتَهُ4 متّخناه وأعطيناه تفضّلا وكرمًا إمُمجزيرت 4 فائتين من العذاب يَتَدِرُ 4 
يُضيْق ويقثر. 

التفسير: #قَمنّ طلم يئّن حكَدَبٌ عَلَ أن 4 الاستفهام إنكاري بمعنى النفي؛ أي: لا أحد 
أظلم ممن كذب على الله بنسبة الشريك له والولد #وَكَدّبٌ يلد قِإِذْجَله+ 4 أي وكذّب 
بالقرآن والشريعة وقت مجيئه من غير تدبر ولا تأمل؟ أي لا أحد أظلم ممن حاله ذلكء فإنه 
أظلم من كل ظالم #أَلِيَس في جَهَنَمَ مَتوى لِلْكفرِينَ 4 أي أليس في جهنم مقام ومأوى 
لهؤلاء الكافرين المكذبيه؟ ؟ والاستفهام هنا تقريريء أي: بلى لهم مأوى ومكان « وَالذِى جا 
ِألصَِدْقٍ وَسَدَّقَ د 4 أي وأما الذين جاءوا بالصدق وهم الأنبياء» والذين صدّقوا به وهم 
المؤمنون أتباحٌ الرسل لأأُوْلجِكَ هُمُ هم الْمنّقَوَ 4 أي فأؤلئك الموصوفون بالصفات الحميدة 

م أع الو والصل لين مستحقو كل اسان واكم كو مدر » 
أي لهم كل ما يشتهو تهون في الجنة من الحورء والقصورء والملادً» والنعيم #دَلِكَ جر 
الْمَحَسِينِينَ 6 لك لي ا تعر ب متشي اتسين ا ل اه 
المفسرين: «الذي جاه بالمدق) هو معي عله اومدق بها هو أبو بكر رَضِي الله عنه2"0, 
والاختيارٌ أن يكون على العموم حتى يشترك في هذه الصفة كل الرسل الكرام؛ وكل من دعا 
إلى هذا الصدق عن عقيدة وإيمان من أنباع الرسل؛ ونيدل عليه أولَِكَ هم مر # 
بصيغة الجمع» وهذا اختيار ابن عطية #إحكير إلحكير ألّهُ عنهم أ الى عا » أي هؤلاء 
الذين صدّقوا الأنبياء سيغفر الله لهم ما أسلفوا من الأعمال السيئة فلا يعاقيهم يوتري 
رم بلغو الى مكار كلوه # أي ويثيبهم على طاعاتهم في الدنيا بحساب الأحسن 
الذي عملوه فضلا منه وكرمًا قال المفسرون: الغدل أن تنب السوات :و يه القفاة: 
ثم يكون الجزاءء» والفضل هو الذي يتجلى به الله على عباده المتقين» فيكفر عنهم انوا 
أعمالهم ا و و و 1 
فتزيد حسنائهم وتعلو وترجّح كفة الميزان» وهذا من زيادة الكرم والإحسان 8 أَلْْسَ أنه 
يِكافي عَبّرَ#؟ الهمزة للتقريرء أي: أليس الله كافيًا عبده ورسوله محمدًا يِه من شر من 


)١(‏ روي هذا عن مجاهد وقتادة » والراجح أن الآيه على العموم في الرسل والمؤمنين. 


بود الرض» 


يريده بسوء؟ قال أبو السعود: تسلية لرسول الله كك عما قالت له قريش: لتكفنٌ عن شتم 
آلهتناء أو ليصيبتك منها خبل أو جنون”" وقال أبوحيان: قالت قريش: و 
سبٌ آلهتنا وتعييبنا لنسلّطنها عليه فتصيبه بخبّل وتعتريه بسوءء فأنزل الله « لله 

عبّدَه» أي هو كاف عبده؛ وإضافته إليه ‏ تشريفٌ عظيمٌ لنبيّه''" لوحو فوبلَكَ 0 


مام 


دونه 4 أي ويخوفونك يا محمد ببذه الأوثان التي لا تضر ولا تنفع ومن يصلِلٍألله دَدهما لم 
مِنّهادٍ » أي ومن أشقاه الله وأضلّه فلن يهديه أحدٌ كائئا من كان # وَمَنَيَه د أَسَدْضَا لمن 
مضل #* أي ومن أراد الله سعادته فهداه إلى الحق» ووفقه لسلوك طريق ق المهتدين» فلن يقدر 
أحدٌ على إضلاله لألَْى ديه" عر زٍذى أَنِضَاوِ 4 أي هو تعالى مَنِيع التججناب”" لا يضَامْ مَن 
لجنا إلى انوا وهو القادر على أن ينتقم من أعدائه لأوليائه. لأنه غالبٌ لا يُغلت» ذو انتقام 
ا 0 
والارض قولس أنّهُ4 هذه الآبة إقامة برهان على تزييف طريقة عبدة الأوثانء أي: ولق 
سألت يا محمد هؤلاء المشركين عمّن خلق السموات والأرضّ ليقولُنَ الله لَه خالقهماء لوضوح 
الدليل على تفرده تعالى بالخالقية قال الرازي إن العلم بوجود الإله القادر الحكيم؛ لانزاع 
فيه بين جمهور الخلائق» وفطرة ة العقل شاهدةٌ بصحة هذا العالم» فإن من تأمل في عجائب 
أحوال السموات والأرضء وفي عجائب أحوال النبات والحيوان» وفي عجائب بدن الإنسان 
وما فيه من أنواع الحكّم الغريبة؛ والمصالح العجيبة؛ قل ولا سن الاعدات للك الكاخر 
الحكيم الرحيم؛ ولهذا أقر المشركون بوجود الله”" #قل ريسم ما تَنْحُونَمِن ذو نٍ أله 4 أي 
قل لهم يا محمد توبيحًا وتبكينًا : أخبروني بعسد أن تحققتم أن خالق العالم هو الله عن هذه 
الآلهة التي تعبدونها من دون الله إن أ رادق صر هَلْ هْنَّحكسْفَات صر #؟ أخبروني لو 
أراد للم أن يصيبني بشدة أو بلاء؛ هل تستطيع هذه الأصنام أن تدفع عني ذلك السوء والضَر؟ 
#أَوْأرادَن بِيحْمَةٍ هَلْ هرى مُنيكتُ تت ميو 4؟ أي ولو أراد الله نفعًا ممن نعمة ورخاء هل 
تستطيع أن تمنع عني هذه الرحمة؟ والجواب محذوف لدلالة الكلام عليه يعني فسيقولون: 
لاه لاتكشف السوءء ولاتمنع الرحمة” "فلح و حكن اله ون * أي الله 


.11١ /4 «تفسير ابي السعود)‎ )١( 

(؟) «البحر المحيط» /ا/ 574 . 

0 (ش): أي عزيزء فوهوات لحقى ناه 

(4) (ش): الضَيم: فِعْل يُسبّب الظلمَ والإذلال. يقال: ضَامٌ الشخصٌ: قهره» ظلمه وأضرّ به. ضَامً عدوٌه: أذْلّه. 
ضامه حفه: انتقصه. 

(6) «التفسير الكبير») 75/ 7817. 

(5) «تفسير القرطبي» .7094/١6‏ 


* سورة الزمر ٠‏ 
كافيني فلا ألتفت إلى غيره؛ عليه وحده يعتمد المعتمدون؛ والغرص الاحتتجاجٌ على 
المشركين في عبادة ما لايضرٌ ولا يتفع» وإقامة البرهان على الوحدانية 9 كَل يوم أَعَمَلُو 
عَلَ مَكَائِحَكُمْ 4 أي اعملوا على طريقتكم من المكر والكيد والخداع لإإفّ عَِمِلٌ 4 أي إن 
ا ل (امن يَأَئِهِ 
عَدَابٌ مَخْرِيِهِ 4 أي فسوف تعلمون لمن سيكون العذاب الذي يذل ويخزي الإنسان 
ويد تيع 4 أي ويدزل عليه داب دام ١‏ بقطع وهر عذاب اشر هل هل 
العذاب سيصيبني أو يصيبكم؟ والغرض التهديد والتخويف قال أبو السعود: وفي الآية مبالغة 
في الوعيد» وإشعارٌ بأن حاله عليه السلام لا تزال تزداد قوة بنصر الله وتأييده» وفي خزي أعدائه 
دليل غلبته عَلَيِْ الصّلاة وَالسَكَام » وقد عذبهم الله وأخزاهم يوم بدر” لاوجل عه عَدَابُ مم 
إن ] أَرَلْنَا عليِكَ الكتب لِلنَّاسٍ بِألْحَقَ * أي نحن أ ال 0 
في بيانه» الساطع في برهانه» لجميع الخلقء بالحقٌ الواضح الذي لا يلتبس به الباطل هّمَنٍ 
تدك فِلِنَفْسِوء وَمَنْضَلٌّ فَإِنَمَايَضِلٌ عَلَيِهَا 4 أي ا 
فضرر ضلاله لا يعود إلا عليه #وَمآأنَتَ عَكْبِم بوَكيلٍ 4 أي لست بموكل عليهم حتى 
تجبرهم على الإيمان قال الصاوي: وفي هذا تسلية له كَكِةِ. والمعنى: ليس هداهم بيدك حتى 
و ير اي 
من الضلال”" 9# موق لشن متها تَهسا 4 أي يقبضها من الأبدان عند فناء آجالها وهي 
الوفاة الكبرى لوَالَقَلم تَمْتَ ف مَتَامهسا4 أي ويتوفى الأنفس التي لم تمت في منامها وهي 
الوفاة الصغرى قال في التسهيل : هذه الآية للاعتبار. ومعناها : أن الله يتوفى النفوس على 
وجهين: أحدهما : وفاة كاملة حقيقية وهي الموتء والآخر: رفاو التوع لاد انام كالميت» في 
كونه لايُيصر ولا يسمع؛ ومنه قوله تعالى وه الى يتَوََحَكُم ياليَلِ © [الأنام: ٠]وفي‏ الآية 
عطف والتقدير: ويتوفى الأنفس التي لم تمت في منامها'" وقال ابن كثير: أخير تعالى بأنه 
المتصرف في الوجود كما يشاءء وأنه يتوفى الأنفس الوفاة الكبرى. , 0 
الملائكة الذين يقبضوهها من الأبدانء والوفاة الصغرى عند المناه) ْمك الى قَصَى 
4 أي فيمسك الروح الني قضى على صاحبها الموت فلا يردها إلى البدن 
يرل الدُخرئخ إل ْجَلِمْسَمَّى 4 أي ويرسل الأنفس النائمة إلى بدنها عند اليقظة إلى وقت 
محدود؛ هو أجل موتها الحقيقي قال ابن عباس: إن أرواح الأحياء والأموات تلتقي في المنام» 


"0 /: «تفسير أبي السعود»‎ )١( 
.717/5 /” (؟) «حاشية الصاوي على الجلالين»‎ 
١ك‎ 1 «التسهيل»‎ 22 


() لمختصر ابن كثير» "9/ 777. 





فتتعارف ما شاء الله لهاء فإذا أرادت الرجوع إلى أجسادهاء أمسك الله أرواح الأموات عنده» 
وأرسل أرواح الأحياء إلى أجسادها"" قال القرطبي: وفي الآية تنبيه على عظيم قدرته تعالى» 
وانفراده بالألوهية» وأنه يحبي ويميت» ويفعل ما يشاءء لا يقدر على ذلك سواه'"؛ ولهذا قال 
«إنَّف ذلك ليت لِفَوَم بلفكروت 4 أي إن في هذه الأفعال العجيبة لعلامات واضحة 
قاطعة» على كمال قدرة الله وعلمه لقوم يُجِيلُون أفكارهم فيها ”" فيعتبرون ل أ ِأَححَدُوأِنِ 
دون أله سْفَعَآه4 أمْ للإضرابء أي: لم يتفكروا بل اتخذوا لهم شفعاء من الأوثان والأصنام» 
فانظر إلى فرط جهالتهم حيث اتخذوا من لا يملك شيئًا أصلًا شفعاء لهم عند الله قال ابن 
كثير: هذا ذم للمشركين في اتخاذهم شفعاء من دون الله وهي الأصنام والأوثان التي اتخذوها 
من تلقاء أنفسهم» بلا دليل ولا برهان» وهي لا تملك شيئًا من الأمرء وليس لها عقل تعقل به. 
ولاسمعٌ تسمع به. ولا بصرٌ تبصر به بل هي جمادات أسوأ حالا بكثير من الحيوانات”؟) 


واارار كارا ون سَّيِتَاوَلَايمْقَلُو * الاستفهام توبيخي. أي: قل لهم يا محمد: 
أتتخذو: شفعاء وكاو اعلى هذه الصفة جمادات لار على غنيم ولا كل لاد 


شعور؟ #قل آ ََاَلَصَحَهُ جمِيعًا 4 أي قل لهم : الشفاعة لله وحده؛ لا يملكها أحدٌ إلا الله تعالى؛ 
ولا يستطيع أحد أن يشفع إلا بإذنه لل مُلْكُ ألسَّموَتٍ وَاَلْأرضٍ » أي هو المتصرف في المُلك 
والملكوت قال البيضاوي : أي هو تعالى مالك المّلكِ كله» لا يملك أح د أن يتكلم في أمره 
دون إذنه ورضاء'” لثم لَه يموت 4 أي ثم مصيركم إليه يوم القيامة» فيحكم به 
بعدله» ويجازي كلا بعمله. ثم ذكر تعالى نوًا آخر من أفعالهم التبيحة فقال «وَلِ دَق 
وده # أي وإذا أفرد الله بالذكر ولم يذكر معه آلهتهم وقيل أمام المشسركين : لا إله إلا الله 
«أَسْمَارَتَقُلُوبُ الْدنَ لَايؤْمب ب بِالآتِخْرَةَ 4 أي نفرت وانقبضت من شدة الكراهة قلوب 
هؤلاء المشركين وَإِدَا كرست ين دونهء إدَا هم يمْتََشِرُونَ 4 أي وإذا ذكرت الأوثان 
والأصنام إذا هم يفرحون ويُسَرٌّون قال الإمام الفخر: هذا نوع آخر من قبائح المشركين» فإنك 
إذا ذكرت الأصنام وقلت: لا إله إلا الله وحده لاشريك له. ظهرت آثار النفرة من وجوههم 
وقلومهم. وإذا ذكرت الأصنام والأوثان ظهرت آثار الفرح والبشارة في قلوبهم وصدورهمء 
وذلك يدل على الجهل والحماقة؛ لأن ذكر الله رأس السعادات وعنوان الخيرات» وذكر 
الأصنام الجمادات رأسٌ الجهالات والحماقات: فنفرتهم عن ذكرالله» واستبشارهم بذكر 


(١)«تفسير‏ القرطبى» .75١ /١6‏ 
(؟) «تفسير القرطبي» 777/16. 
(6) (ش): أَجَالٌ القومٌ الرّأيَ فيما بينهم: تداولوا البحتٌ فيه. أجال الرَّأيّ في الموضوع: فكّر فيه. 
(4؟) «مختصر ابن كثير» 7/ 777 . 
(6) #تفسير البيضاوي» ؟7/ 5 .١0‏ 





الأصنام؛ من أقوى الدلائل على الجهل الغليظ» والحمق الشديد”" # قْلِاللْهبَ مَاطِرََلسَموتٍ 
وَاَلْارضٍ * أي قسل: يا الله يا خخالق ومبدع السموات والأرض للم لَب وَالشّكدة » أي يا 
ا ل لس الع هر 
#أنت حك بن عِبَادِكَ في مَا كاوه يحْيَلِفُوت * أي أنت تفصل بين الخلائق بعدلك 
0 0 
باشمئزازهم من ذكر الله» واستبشارهم بذكر الأصنام أمر رسوله أن يدعوه بأسمائه العظمى من 
القدرة والعلم ليفصل بينه وبين أعدائه» وفي ذلك وعيد للمشركين وتسلية للرسول عَلَيْه 
الصّلاة وَ وَالسَلَام وقال الصاوي": أي التجئ إلى ربك بالدعاء والتضرع فإنه القادر على كل 
شيء”" 8 وَلْوَأَن لازت ظَكَموا# أي ولوأن لهؤلاء المشركين الذين ظلموا أنفسهم بتكذيب 
القرآن والرسول ماف الْارضٍ بيع ووخْلَهمَعَه# أي لو ملكوا كل ماف الأرض من أموال» 
وملكوا مثل ذلك معه لالْأمَْدَوَا بون سوه اعد بوم الْقِيسّةٍ 4 أي لجعلوا كل ما لديهم من 
أموال وذخائر» فديةٌ لأنفسهم من ذلك العقاب الشديد يوم القيامة يلحم م ألما لم 


يو ْيحْتِمُونَ 4 أي وظهر لهم من أنواع العقوبات ما لم يكن في حسابهم قال أبو السعود: 
وهذاغاية من الوعيد لاغاية وراءهاء ونظيرها في الوعد (١‏ لانتل كن تالزن لم يمه 
4 [السجدة: 1]*' وبال سات مَاحكَسَبُوأ4 أي وظهر لهم في ذلك اليوم المفزع 
سيئات أعمالهم التي اكتسبوها وََاة فَ بهممَا كانوأ يد يسَْمَرِءُونَ 4 أي وأحاط ونزل بهم من 
كل الجوانب جزاء ما كانوا يستهزئون به قال ابن كثير: أي أحاط بهم من العذاب والنكال ما 
| يستهزئون به في الدنيا””' ا قَِدَامسَالِإضنَصرَّدَعَانَا # أي فإذا أصاب هذا الإنسان الكافر 
من الشدة والبلاء» تضرّع إلى الله وأناب إليه ٍ«مم دحوت لدَنِعَمَة ينا # أ أي ثم إذا أعطيناه 
تعمة مناتفضلا عليه وكرما مهلل 4 أي قال ذلك الإنسا الكائر الجاحد: 
إنما أيه على علء مني وجوه المكاسب والمتاجدر به 4 أي ليس الأمركدا 
زعم بل هي اختبارٌ وامتحانٌ له» لنختبره فيما أنعمنا عليه أيطيع أم يعصي؟ «ولكنَا كررم لا 
ع أي ولك أكثر اناس لايعلمون أن إعطاءهمالمال اح ار وإعلاء فلذلك يطررن 


َدمَلهَا أِينَ من قَْلِهمَ 4 أي قال تلك الكلمة والمقالة الكفار قبلهم كقارون وغيره حيث 
قال إِنّمَآأويسهعلَّ عِلِْعندِقَ © [القصص :/] #إقمآ أَخْدَا 2 عَنْهُم معانو يَكليبونَ 4 أي فما تَمَعَهم 
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ما جمعوه من الأموال» ولا ما كسبوه من الحطام لافأصَابهُح سيعَاتُ مَاكسبوأ4 أي فنالهم جزاء 
أعمالهم السيئة #وَاآلَذِينَ ظَلَمُوا من متوْلَآءِ 4 أي والذين ظلموا من هؤلاء المشركين كفار 
قريش لأسَيْصِيهُم سينا سَيَكَاتٌ مأ سبوأ4 أي سينالهم جزاء أعمالهم القبيحة كما أصاب أولتك 
قال البيضاوي : وقد أصابهم ذلك فإنهم قد قُحطوا سبع سنين حتى أكلوا الجيف وقتل ببدرٍ 
صناديدهم'"' #وَمَاهُم يمَعَجِرِينَ # أي وليسوا بفائتين من عذابناء لا يعجزوننا هربا ولا 
يفوتوننا طلمًا. م رد عليهم زعمهم فيما أوتوا من المال وسعة الحال فقال « أوَميَلمُوا أن 
آله ببسط الرزْقَلِمَنَيسَاءٌ وبَقّدرٌ #؟ أي أولم يعلم هؤلاء المشركون أن الله يوسّع الرزق على 
قوم؛ ويضيّقه على آخرين؟ فليس أمر الرزق تابعًا لذكاء الإنسان أو غبائه» إنما هو تابع للقسمة 
والحكمة وإنَّنف ذلك لَب لِعَوْ وِيُؤمبونَ 4 أي إن في الذي ذكر لعبرا وحججًا لقوم يصدّقون 
بآيات الله قال القرطبي: وخصٌ المؤمن بالذكرء لأنه هو الذي يتدبر الآيات وينتفع بهاء ويعلم 
أن سعة الرزق قد يكون استدراجّاء وأن تقتيره قد يكون إعظامًا9. 

قال الله تعالى: 

كل يعبات أل روا عَكَ نميهم لا نموأ ون يم ا 0 
0 ) ابا إل يكم وماك ين مَل تن والقرورت 
56 


ل تر ١‏ 


تَيِعُوَأ أَحْسَنَ مآ أن ليم ين رَيَصَكُم : مَل أن سطع ايت لز 
نرت 30 أن تر لق بترن عن نا نولت و حل أو ون كنا لين القيدرية 0 
أَوْتَمَولَ لور أله هَدَن كت ين الْمُنَّقِيتَ (580) 1 7 كدت 2111 ل 
ده ِنَ الْمحَسِيننَ (00) بَلَ هد جَآءَنَكَ ءإيق فَكَدَتَ يا وَاسْدَكْبَرتَ وَكْتَ ور 
نرِينَ م لكا وَبوم الْينمَةِ تر لك عل الله وحوشهم ا رن 
تيت 5 يتيج لهأل أتعََأمَكرَتِهِم لَايِمَسْهُمْ الشوء ولا هُم يحرَوت (0) 
لك كين مكل موه وهو عل مل سََْءِ و يل 01 لم معاي ألسَّموتٍ رالارش والزسك كمرا 
بكَايتٍ الله ولَتِكَ هم ألْحَلسِرو يت (22 قل أَمَمَيْرَ أهَه تيوق أ بد أيه مهلو تدأو 
يكين لزن ب يدك إن انك لسن 2ك 416 ون من ارين (00 بل لَه فأغبد ون 
ير السدكرينٌ وَمَا هدروأ للحي هدرم وَالْاَرَضٌ بيصا قِصَحُةُ. يوم الِْيمَةٍ وَأ 21 0 
ارت ميت 2 سه وَيصَل عَمًا تركو (00وَنْفِحَ في ألصُورٍ فَصَعِقَ من فى َلسَّموّتِ وَمَن 


ر 2 2 4 اريم ده 
ف لاض إِلّا من ا انل َه مم نح فيه حرج فا هم يام بنظره تطروت ( ررد ريا 
رح مم لم 


7 ا ار سر سم 


وَوْضِعَ الككب وجأىء ليحن وَالسهدَآء وَفْضى ينهم ِالْحَيّ وهم لا يظلموب () وَوقِيت هل فين 


ع 
سب سين 
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َاعَ مك وَهوَكمُ افون سق نَّ أل :دروا إل جَهمَ مرح ذا وها يست 


1 


بويا وَل لهم حَرَمآ ألم يأيك وُسُلُ مم يلون َلك يك لت تيك َبدِرُوتَم لم 
كم هلدا ابل وحمت كمد لهاب عل الكفرن (2) فل دلوا وب جَهَئَه كيليي 
ايش متوَى النتحسكيريرب 107 وسِيق اليرت أنََوأ ريم إل الْجَنَِ مر حو اموه 
وفسحت ايها وكال سير دنا عل سكم يكس ا أَدحلُوهَا - خَلِيينَ 0 وَقَالُوا الْحَمَد 
د ا 1ن 20 مب الجن َُ حَبَتٌ كنأك ممم كير الْعيِلَ وَقَالوا 
الكو ارق مدقا ره نا لاض تَيَِك مه يك الْجنَة حك كه َنم أ عر سمرت 
وبح في ألصُورِ فَصَعِقٌ مَن في اَلسَّمْوَتِ وَمَن لض لامآ لل نيح فيه حر 

المتاسبة: لما ذكر تعالى أحوال الفجرة المشركينء وذكر ما يكونون عليه في الآخرة من 
الذل والهوان, دعا المؤمنين إلى الإنابة والتوبة قبل فوات الأوان» وختم السورة بذكر عظمة الله 
وجلاله يوم الحشر الأكبر» حيث يكون العدل الإلهي والقسطاسٌ المستقيم» ويساق السعداء 
إلى الجنة زمرّاء والأشقياء إلى النار زمرًا # وَسِيقّ يس أنَقوأ ريم إل الْجَنَة رُمرًا. .# الآية. 

اللغة: #بَعْتَدَ * فجأة #منُوى 4 مكان إقامة , يقال: ثوى بالمكان أقام فيه لإممَاليدَ * 
خزائن ومفاتيح مرا . جماعات جماعات جمع زُمرة وهي الجماعة #حَرًبئهآ © حرّاسها 
الموكلون عليها لتَبَبرَأ4 تبوأ المكانَ حل ونزل فيه لإحآيّيَ 4 4 به من أطرافه 
وجهاته. 

التفيسير: #قل يعبَادى الَذِينَ أنه ذوأعك أنه 4 أخدي ريا محمد عبادي المؤمنين الذين 
أفرطوا في الجناية على أنفسهم بالمعاصي والآثام إلا نقَمَطوأ ةله 4 أي لا تيأسوا من 
مغفرة الله ورحمته إإِنَّأنَهيَمْفِ الوب جمِيعًا © أي إنه تعالى يعفو عن جميع الذنوب لمن شاءء 
وإن كانت مثل زبد البحر فإإِنَهم عورا نَحِيمُ 4 أي عظيم المغفرة واسع الرحمة؛ وظاهر 
الآية أادعوة لمؤمنين إلى عدم اليأس من رحمة له لقو ياو 4 وقال ابن كثير هي 
دعوة لجميع العصاة بن لكر وغيرت إلى التردا والالاية وحار بان الله يتس اتويب 
جميعًا لمن تاب منها ورجع عنها مهما كثرت 2 وَأَنسواإِلَ َيَكُم وأسِْمُوا موأ له * أي ارجعوا 
إلى الله واستس لموا له بالطاعة والخضوع والعمل الصالح إن قل أن 22-8 4 من 
قبل حلول نقمته تعالى بكم لثم لانم تعرورت 14" أي ثم لا تجدون من يمنعكم من عذابه'”" 
# وَأتيِعُوأ أْحَنَ مآ نِم ين رَيَحَكُم » أي اتبعوا القرآن العظيمء بامتشال أوامره 


)١(‏ «حاشيه الصاوي» عام 


(1) #مختصر ابن كثير» "771/9 . 
(*) «الكشاف» .١٠١6/#‏ 


٠» #4‏ سورةالزمر» 


واجتناب نواهيه” "» والزموا أحسن كتاب أنزل إليكم فيه سعادتكم وفلاحكم لين مَل أن 
بسكم العدات ا َه وَأ 2< نكم لا لتعرورت # أ أي من قبل أن ينزل بكم" العذاب فجأة وأنتم 
ل ا أن تَُولَ َفٌْ 4 أي لئلا تقول بعض النفوس 
التي أسرفت في العصيان #بَْحَمْرَقٌَعَكَ مَافَرطْتَ فى جَنْ أله 4 أي يا حسرتي وندامتي على 
تفريطي وتقصيري في طاعة الله وفي حقّه قال مجاهد :يا حسرتا على ماضيعت من أمر الله9) 
لوَإِنَكُنتٌ لِمَنَالسحِرِينَ 4 أي وإِنَّ الحال والشأن أنني كنت من المستهزئين بشريعة الله ودينه 
قال قتادة الم يكفه أن ضيّح طاعة الله حتى سَخِرَ من أهلها أوِتَمُولَ وت َه مدن لَصكتُ 
يِنَالْمنَقَ 4 «أو" للتنويع أي يقول الكافر والفاجر هذا أوهذا . والمعنى: لو أن الله هداني 
لاهمتديت إلى الحق» وأطعت الله وكنت من عباده الصالحين قال ابن كثير: يتحسر المجرم 
وبوة لو كان من المحسنين 0 المطيعين لله عر وجل ” #أوََعُولٌ نر أَلْسَدَابَ 


وك لىكرَهُ أو لَمَحْسِنينَ 4 أي أو تقول تلك النفس الفاجرة حين مشاهدتها 
العناب اراي رج ان لص ل بطع لأسن برق وصلى فق بل قد جَاءَنَكَ 
يت # هو جواب قوله #لَؤأرَ أله أّهَ هَدَسْنى # والمعنى بلى قد جاءك الهدى من الله بإرساله 


ا مَكْبرتَ وَكنتَ وري الْكفْرِينَ # أي فكذبت بالآيات» 
وكيرت عن الانناف وكيس اللجاشدين فال لقاو إن الكافر أولا يتحسرء ثم يحتج 
بحجج واهية» ثم يتمنى الرجوع إلى الدنيا» ولور دلا إلى ضلاله كما قال تعالى «ولورذوا 
لعادوألِما نهوأعنه امهم لَكَدْبُونَ © [الأنعام ا ووم ألِْيئمَةٍ لِفِيلمَةٍ تَرى زرب كزيواأ عَلَّ الله وحوههم 
مسو 4 أي ويوم القيامة نري أبهاالمشاطب اللين كبوا على اله يسسية التسريك له الوا 
وجوههم سوداء مظلمة بكذبهم وافترائهم #أليس ف جَهَتَمَ متو لِلمدَكَبتَ * استفهام 
تقريري» أي: أليس في جهنم مقام ومأوى للمستكبرين عن الإيمان» وعن طاعة الرحمن؟ بلى 
إِنَّلهم منزلا ومأوى في دار الجحيم. . ولماذكر حال الكاذبين على اللّه. ذكر حال المتقين لله 
فقال ل وبي له لبن أتَقوِسَعَارَتهِمَ 4 أي وينجي الله المتقين بسبب سعادتهم وفوزهم 
بمطلوبهم وهو الجنة دار الأبرار #لَايَمَسَهم السو ولا هُمَيحرََتَ 4 أي لا ينالهم هلعٌ ولا 
جزعء ولاهم يحزنون في الآخرةء بل هم آمنون فإ ف مَفْمَ ذقنملا مر © [القمر: 4ه ] 
ثم عاد إلى دلائل الألوهية والتوحيدء بعد أن أفاض في الوعد والوعيد فقال « أَسَّهُحَدِقُ كل 
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َنَءٍ # أي الله جل وعلا خالقٌ - جميع الأشياء ومُوجِد المخلوقات»؛ والمتصرف فيها كيف 
بشاءء لاإله غيره ولاب سواه وشو 1/16 تَىَءِوَكِيلٌ 4 أي هو القائم بتدبير كل شيء # لَه 
معَالِيدَأَلسَموتٍ وَالْأَرْضٍ 4 أي بيده جل وعلا مفاتيح خزائن كل الأشياء؛ لا يملك أمرها ولا 
يتصرف فيها غيره قال ابن عباس امتالا امنا عونل اللبندي : خزائن السمواتٍ والأرض 
بيده 7 #وَألدِ ‏ كَمَرْوأ كيني أله أوْليِكَ م هُمُ ألْكَسِرُوتَ 4 أي والذين كذّبوا بآيات القرآن 
لظاهرة؛ والمعجزات الباهرة أواك هم الخاسرون أشدٌالخسران جم َل أَفَعَيْرَ كه تَأَمْبُوَقَ 
أعبَدُ مَاْتَهُِنَ 4؟ أي قل يا محمد : أتأمرونني أن أعبد غير الله بعد سطوع الآيات والدلائل 
على وحدانيته يا أيها الجاهلون؟ قال ابن كثير: إن المشركين من جهلهم دعوا رسو ل الله كل 
00 ويعبدوا معه إلهّه فنزلت الآية”" # وَلْقَد أو إِّكَ وَإِلَ الت من كَبَرَكتَ » 
م مُوَطَنَةٌ للقسَها يا ابسادي ا ا عي يا 
0 مِنَ لحرن 4 أي ولتكوئن 
ا ا 0 
كد قدعصمه الله» وحاشا له أن يشرك بالله» وهو الذي جاء لإقامة صرح الإيمان والتوحيد قال 
أبو السعود: والكلام واردٌ على طريقة الفرض لتهيبج الرسولء وإقناط الكفرة» والإيذان بغاية 
شناعة الإشراك وقبحه”؟ # بل أللّهَهَعَبُدٌ * أي أخلص العبادة لله وحده؛ء ولا تعبد أحدًا سواه. 
#وكن يس آلشَدَكْرينَ 4 أي وكن من الشاكرين لإنعام ربك # وَمَاكَدَرُواأللَهَحَنَّ در * أي وما 
عرار ااه جو مع فق | انض كرا عه جيرزء وميا وو ا ركه ودين الكبير والددي و الغيادة" .: 
كم نههم على عطيته وجلالة شأنه فقال «وَالارض جَمِيِصًا قْصََكُةُ وم الْعَيلَمَةٍ مَةَِ © الجملة 
حالية والمعنى ما عظّموه حقٌّ تعظيمه والحال أنه موصوف ببذه القدرة الباهرة» التي هي غاية 
العظمة والجلال”» فالأرض مع سعتها وبسطتها يوم القيامة تحت قبضته وساطانه 


ا 


#وَالسَموت مطوة السعير سمهبمئّة-ء سَعِسِيْء 4 أي والسموات مضمومات ومجموعات بقدرته تعالى قال 
الزمخشري: والغرضٌ من هذا الكلام تصويرٌ عظمه والتوقيف على كُنْه جلاله لاغير”؟» من 
غير ذهاب بالقبضة واليمين إلى جهة”" وفي الحديث ١‏ يَقبِض الله الأرْضء وَيَطوى السّمَاءَ 
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بيَمبنه» تم يَقُولُ أنا اْمَلِكُ أيْنَ مُلُوكُ الا رض ؟ 0" ل سبحنته ويصنَعَما سروت © أي تنزّه الله 
وتقدس عما يصفه به المشركون من صفاتٍ العجز والنقص؛ ثم ذكر تعالى أهوال الآخرة فقال 
َيف ألشور» عو قرخ فه إسرافيل عليه السلام بأمر اله'"» والمراد بانفخة هن 
«نفخة الصّعق» التي تكون بعد نفخة الفزع قال ابن كثير: وهي النفخة الثانية التي يموت بها 
الأحياء من أهل السمواتٍ والأرض لافصَعِقٌ من ف لسوت وَمَن ف الْأرْضٍ 4 أي فَخّر ميا كل 
من في السموات والأرض لإا من أ أ 4 أي إل من شاء الله بقاءه كحملة العرش» والحور 
العين والولدان تنح يأر 4 أي تُفخ فيه نفخةٌ أخرى وهي نفخة الإحياء داهم 

و4 أي فإذا جمبع الخلادق الأموات يقومون من القبوريظرود ساذا مرو 
« وَأَشْرَتِ الْاَرَضُ بنوْرِرَيهَا 4 أي وأضاءت أرض المحشر بنور الله يوم القيامة» حين تَجَلَي 
ا ا 0 بين العباد لوَوْضِمَألْكِكَبُ 4 أي أحضرت صحائف أعمال 
الخلائق للحساب طوَبأَىَء لين وَألشجَدَآءِ 4 أي وجيء بالأنبياء ليسألهم رب العزة عما 

أجابتهم به أممهم؛ وبالشهداء وهم الحَفظة الذين يشهدون على الناس بأعمالهه”"» وقال 
السدي: هم الذين استشهدوا في سبيل الله #وَهْضِىَ ينهم بَأَلْحَيّ * أي وقّضي بين العباد جميعًا 
بالقسط والعدل 9 وَهُمَ لا يظَلَمُونَ 4 أي وهم في الآخرة لا يظلمون شيئًا من أعمالهم. لا بنتقتص 
ثوابء ولا بزيادة عقاب قال ابن جبير: لا يُنقص من حسناتهم ولا يزاد على سيئاتهم «[ وَوَفِيتَ 
دق قيس عملت ت 4 أي جوزي كل إنسان بما عمل من خير أو شر # وَهْوَأعَلُمُ ب مَايِفْعَلُونَ * أي 
هو تعالى أعلم بما عمل كل إنسان, ولا حاجة به إلى كتاب ولا إلى شاهدء ومع ذلك تشهد 
الكتب إلزامًا للحجة. ثم فصّل تعالى مآل كل من الأشقياء والسعداء فقال وسِيقَ لذبن 
حكمرةا ِل جَهَم م4 أي وسيق الكفرة الممجرمون إلى نار جهنم جماعات جماعات» كما 
يساق الأشقياء في الدنيا إلى السجون # حو ذا جَامُوها فيِحَت أبوبه4 1 
ليها تحت أبواب جهنم فجأ لتستقبلهم وول ل نو حَرْتا ام بك : سل مد يلون 1 

يت ركم 4؟ أي وقال لهم خزنة جهنم تقريعًا , وتوبيحًا عد بي 
علكم الكني المدزلة بز السهاد؟ لل ورا م لضَآه يَومكُم مدا 4؟ أي ويخوفونكم من 
شر هذا اليوم العصيب؟ #8 الوأ بَلَ وَلَكنَ حَفَتَ كمه ألعَدَابٍ عَلَ الْككَفْرنَ4 أي قالوا: بلى قد 
جاءونا وأنذروناء وأقاموا علينا الحجج والبراهين» ولكننا كذبناهم وخالفناهم لما سبق لنا من 


- ليمين الرحمن جل وعلا. والحديث الذي ذكره المؤلف بعد يَرُّدٌ هذا التأويل. 

ل ا 

ترشن دن ترق ١‏ 

(5) هذا قول ابن زيد وهو الأظهر كما في قوله تعالي: #وَحَاءت كل تَفْس مَعَهَ سَِنٌوَسَهِيدٌ 4 فالسائق يسُوقها إلي 
الحساب » والشاهد يشهد عليها وهو المَلّك الموكل بالإنسان. 


مور الرمن 


الشقا وباك عطي وها عراف يي كاه المححه علبي نر الغيراة حلم ارات لوه 


ل عله 
لا ال تساي ال لس الس و ل لإسرة 8 4 2 لمر 


تعالى #الأملان جهنم مِنَ لْحِنَةِ اَن أَجمَِينَ 04" [هود: ]١١4‏ # قبل ادخلواً أو" 
اد حَِرِنَفيهَا# أي قيل لهم حار جو لسار برها ماي ادا بار را ولا اال 
لس موك واللتسكييدت 4 أي ننس المقام والماوى جهنم للمتكيرين عن الإيمار بالله 
وتصديق رسله 7 وَسِيقَ الذي أَنَقَوأ سج إلَالْجنَة رُمرَا4 أي وسيق الأبرار المتقون لله إلى 
الجنة جماعاتٍ جماعات راكبين على النجائب'" قال القرطبي: 0 سَوْقَ أهل النار طَرْدُهم إليها 
بالخرى والهواة: كمافدل بالميحرمين الخارسي غان التدلطان وشرق أهل البحنان سرى 
مراكبهم إلى دار الكرامة والرضوانء لأنه لا يذهب بهم إلا راكبين» كما يُفعَل بالوافدين على 
الملوك؛ فشان ما بين السَّوْقينَ )#8 حو حَ إِذا َآءُوهَا وَيِحَتَ بها * أي حتى إذا جاءوها وقد 
فتحت أبوابها هر تعالى « بكي عدن مهال بوب 4 [ص: ]5٠‏ قال الصاوي: والحكمة في 
زيادة الواوهنا اقتحت» دون التي قبلهاء أن أبواب السجون تكون مغلقة إلى أن يجيئها 
أصحاب الجرائمء فتفتح لهم ثم تغلق عليهم. » بخلاف أبواب السرور والفرح فإنها تفتح 
انتظارًا لمن يدخلها فناسب دخول الواوهنا دون التي قبلها” #ويَالَ هم حَرَنهَا سَلمُ 
يحم يِبِمْرَ َأَدِلُوهَا خَلدِنَ 4 أي وقال لهم حراس الجنة: سلامٌ عليكم أيها المتقون 
الأبرار 9 بسر 4 أي طهرتم من دنس المعاصي والذنوب» فادخلوا الجنة دار الخلود» قال 
البيضاوي: وجواب 9إذا» محذوف: للدلالة على أن لهم من الكرامة والتعظيم؛ ما لا يحيط به 
الوصف والبيان” قال ابن كثير: وخديرة [ كاد هذا جود واءوظابول وك واوارتيوا بقلو 
يكون لهم من النعيم "© لوَقَالوا اده ىد صَدَهََا وَعَدَمُ 4 أي وقالوا عند دخولهم 
الجنة واستقرارهم فيها : الحمد لله الذي حقق لنا ما وعدنا به من دخول الجنة قال المفسرون: 
والإشارة إلى وعده تعالى لهم بقوله َلك اله أل مورت مِنْعبَاوئامَنَ كان تيا © [مريم: _] 
< ور الََْئَتبَيَ الْجَئَة حدْثُ ك4 أي وملّكنا أرض الجنة نتصرف فيها تصرف 
العالك و «ملكة ونترل فيها خيت نساءة .زلا يا زغنا بها اجد ل( يم أعر العمل » أي فنعم 
أجر العاملين بطاعة الله الجنة #وَبَرى الْملِيِكة حاو مِن > 00 أي وترى يا محمد 
الملائككة محيطين بعرش الرحمنء محدقين به من كل جانب أ سَبَحوْنَ بحمَدرَبهِم 4 أي 
)١(‏ اتفسير القرطبي» /١69‏ 784. 
(؟) (ش): النجيب من الإبل: القويّء الخفيفه السّريع؛ نجائبٌ الإبل: خيارٌها. 
(7) «تفسير القرطبي» /١8‏ 7/85. 
(5) «حاشية الصاوي» .5/8١ /١7‏ 
(6) «تفسير البيضاوي» .١51//7‏ 
(7) «مختصر ابن كثير) 7707/7 . 





سبحرة ان وسخدوكة لذذا لاتسرا رمم 2 ْم لق 4 أي وقضي بين العباد بالعدل 
ةن ند »لي رقن لتقي د على دله نضا قال سطس رون لمر 

هم المؤمنون والكافرون؛ المؤمنون يحمدون الله على فضله؛ والكافرون يحمدونه على عدله 
ل 
ولهذا لم يسند القول إلى قائل» بل أطلقه فدل على أن جميع المخلوقات شهدت له بالحمد””. 

البَلآعة: تضمنت السورة الكريمة وجومًا من البيان والبديع نوجزها فيما يلي: 

١‏ - الطباق بين #تكفروا.. تَشكُرُوا © وبين #برحراً. . ويَحَدَْرٌ» وبين #قُوقِهمٌ. ا 
3 وَيَحمَهَ» وبين #الْمَيْبِ .. وَاَلتَّبْدَةَ 4 وبين #يتسظ .. وَيَفدِرٌ # وبين #أَمْتّدَئ 

صَلَّ » | 

١‏ اه بيَوحكلُ الْمتَوَلُونَ © [الزمر:8]] وكذلك في قوله #أحَسَئوأ 
هذ واد حَسنَةٌ © [الزمر: .]٠١‏ 

- الأسلوب التهكمي لآ ْم ين فوفَهم ظَلَلٌ 
لأنها مُحرقةء والظلة تفي من الحر. 

4 - المقابلة الرائعة 8 وَإكَا ذَكْرأَلّهُ وحده أسّمَأْرَتقُلُوب لذن لا يؤمتوب بالأكيخْرز.. » 
[الزمر: هغ] الآية فقد قابل ؛ اه : السرور والاشمئزاز» وكذلك توجد مقابلة 
بين آيتي السعداء والأشقياء 9وَسبِقَ ان حكَمرَاإِلَ جَهَمَرَا4 وقابل ذلك بقولء 
#وَسِيىَ الزن حكَهَروأ إِلَ جَهَم زرا :» والمقابلة أن يؤتى بمعنيين أو أكثر» ثم يُؤتى بما 
يقابل ذلك على الترتيب وهو من المحسنات البديعية. 

ه - الإيجاز بالحذف لدلالة السياق عليه #أَفَمَن سَرَحَ أله صَدْرَه, اسل فهو عل نو رن 
1ك لفسِيَةٍ لويم ين ذكْرِ لَه وليك فى صَكلٍ مُبِينِ 4 [الزمر: :07]؟ حذف خبره وتقديره 
كمن طبع الله على قلبه؟ ومثله ل أَمَنْهوَقَنتٌَ نايل 4 [الزمر: 4]؟ أي كمن هو كاف جاحد 
00 


ظَلَلٌمِنَأَلَارٍ 4 [الزمر: 17] إطلاق الظلة عليها هكم 


- الأمر الذي يراد منه التهديد لأقُلْتَمسَمْ يَكْفْركَ © [الزمر: 4] ومثله #أَعَمَلْوأعَلَ 
مَكَانْيحكمَ #4 [الزمر: 4 للمبالغة في لوي ل 
- المجاز المرسل لأأََمَتَ ” سْقِدُمَن ف أَلثَّارٍ # [الزمر: 1]؟ أطلق المسبب وأراد السبب» 
لآن الفلال سب لدخول الثار: 


(١)(ش):‏ هذا فيه نظر لأنه لا دليلٌ عليه والله وضَف الملائكة بأهم عِبادٌ» فلو قال المؤلف: «تلذدًا وتعبدًا». لكان 
د 
)١(‏ امختصر ابن كثير» 7177/7 





8 - الاستعارة #الَمُدمََالِدٌألسَمَوتِ وَالْارضٍ * أي مفاتيح خيراتهماء ومعادن بركاتها فشبّه 
الخيرات والبركات بخزائن واستعار لها لفظ المقاليدء بمعنى المفاتيح» ومعنى الآية خزائن 
رحمته وفضله بيده تعالى. 

4 - الاستعارة التمثيلية #وَالْارَصٌ بيصا قَنْصَحُهُ ْم الْقِيَدمَةَ وَألسَموتُ مطْويت 
سَمِيِيِهٍء # مثل لعظمته وكمال قدرته؛ وحقارة الأجرام العظام التي تحير فيها الأوهام بالنسبة 
لقدرته تعالى بمن قبض شيئًا عظيمًا بكفه. وطوى السموات بيمينه بطريق الاستعارة التمثيلية: 
قال في «تلخيص البيان»: وفي الآية استعارة. ومعنى ذلك: أن الأرض في مقدوره كالذي يقبض 
عليه القابضء فتستولى عليه كفه» ويحوزه ملكه؛ ولا يشاركه غيره» والسموات مجموعات في 
من غير ذهاب بالقبضة واليمين إلى جهة, لأآن الغرض الدلالة على القدرة الباهرة» ولا ترى 
بابًا في علم البيان أدق ولا أرق ولا ألطف من هذا الباب0". 

٠‏ - الكناية #أن تَهُولٌ نَفْسبَتَحَسَرَقَعَلَ مَاَرطتٌ فى َنْب © جنب الله كنايةٌ عن حقٌّ الله 
وطاعته. وهذا من لطيف الكنايات. 

١‏ -الالتفات من التكلم إلى الغيبة إلا نَقَمَطَوامِنْيحْمَةِ أَسَّهِ 4 والأصل: (لا تقطنوا من 
رحمتي) قال علماء البيان: وفي الآية الكريمة قل يَنِبَادِى الَذِينَ أَْرَهوا عل أنمسِهمِ © الآية 
من أنواع المعاني والبيان أمور حسان: منها إقباله تعالى على خلقه ونداؤه لهم» ومنها إضافة 
الرحمة للفظ الجلالة الجامع لجميع الأسماء والصفات. ومنها الإتيان بالجملة المعرّفة 
الطرفين المؤكدة بإن وضمير الفصل #إنّه هو الْعمور ايحم *. 

١‏ - توافق الفواصل في الحرف الأخير» وهو نهاية في الروعة والجمال اقرأ مثلًا قوله 
5 ع4 > . مي سن 7 بر بز اس سل سل 6 6 0 رت م2452 و ب . 16 
تعالى #وَبْفِحَ في ألصُور مَصعِىٌ مَن في أَلسَّمْوتٍِ ومن في الأرضٍ إِلَّا من سَاء أله ثم نفِحَ فيه أُخْرئ 
ا ارح ص سا لور م2 0 رودي م كي صر ل لج سس و سه 9 ار 2 ل سن سرمي لس ساسم 
ذا هُمْ قَِام' يرون (0) وَأَْرَهتِ الْارَضٌ بنور رَيهَا وَوْضِعَ الْككبُ وجافة بِالبينَ والشهَدَاء 
ل شك عر روس 7 اسن سارح إن رت ير سس ل و ساس وس 4 سرع اح سا سحت عر كرس لو عا عور عر ل عِ ءِِ 
وَهْضى ينهم بألْحَنّ وهم لا يظلمون (ك) ووفيت مل تَفيس مَا عست وَهْوَأْعَلَم يمَابفْعَلُونَ # ألا تأخذك 
روعة هذا البيان برونقه» وجماله. وأدائه» فينطلق لسانك بذكر الرحم:؟! 


انم بعونه تعالى تفسير سورة الزمر) 
© © 0 


(1) (كن): توضفنايد اشاعرٌ ول باجا تعب انارت بالككات والستة: وتفسير اليمين بالقدرة» تأويل باطل 
ليمين الرحمن جل وعلا. 
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مكية وأياتها خمس وثمانون 
بين يدي السورة 

* سورة غافر مكية» وهي تعنى بأمور العقيدة كشأن سائر السورة المكية» ويكاد يكون 
موضوع السورة البارز هو المعركة بين «الحق والباطل» و«الهدى والضلال» ولهذا جاء جو 
السورة مشحونًا بطابع العنف والشدة» وكأنه جو معركة رهيبة يكون فيها الطعن والنزال» ثم 
تسفر عن مصارع الطغاة فإذا بهم حطام وركام. 

# ابتدأت السورة الكريمة بالإشادة بصفات الله الحسنىء» وآياته العظمى, ثم عرضت 
لمجادلة الكافرين في آيات الله» فمع وضوح الحق وسطوعه. جادل فيه المجادلون, وكابر 
فيه المكابرون. 

وعرضت السورة لمصارع الغابرين وقد أخذهم الله أخذ عزيز مقتدر» فلم يفلت منهم 
إنسان. 

* وفي ثنايا هذا الجو الرهيبء يأتي مشهد حملة العرش في دعائهم الخاشع المنيب. 

* وتحدثت السورة عن بعض مشاهد الآخرة وأهوالهاء فإذا العباد واقفون للحساب» 
بارزون أمام الملك الديان» يغمرهم رهبة وخشوع. وإذا القلوب لدى الحناجر تكاد لشدة 
المزع والهول تنخلعء وفيٍ ذلك الموقف الرهيبء. واليوم العصيب. يلقى الإنسان جزاءه إن 
خيرًا فخير» وإن شرًا فشر. 

* ثم يأتي الحديث عن قصة الإيمان والطغيان» ممثلة في دعوة موسى عليه السلام لفرعون 
الطاغية الجبار» ففرعون يريد -بكبريائه وجبروته- أن يقضي على موسى وأتباعه خشية أن 
ينتشر الإيمان بين الأقوام؛ وتبرز في ثنايا هذه القصة حلقة جديدة) لم تعرض في قضة موسى 
من قبل» ألا وهي ظهور رجل مؤمن من آل فرعون يخفي إيمانه» يصدع بكلمة الحق في تلطف 
وحذرء ثم في صراحة ووضوح. وتنتهي القصة بهبلاك فرعون الطاغية الجبال بالغرق في البحر 
مع أعوانه وأنصاره وبنجاة الداعية المؤمن وسائر المؤمنين. 

* ثم تعرضت السورة إلى بعض الآيات الكونية» والشاهدة بعظمة الله الناطقة بوحدانيته 
وجلاله. الذي يشركون به ويكفرون بآياته» وتضرب مثلًا للمؤمن والكافر بالبصير والأعمى, 
فالمؤمن على نور من الله وبصيرة» والكافر يتخبط في الظلام. * وتختم السورة الكريمة 
بالحديث عن مصارع المكذبينء والطغاة المتجبرين» ومشهد العذاب يأخذهم وهم في 


غفلتهم سادرون. 





التسمية: سميت «سورة غافر» لأن الله تعالى ذكر هذا الوصف الجليل - الذي هو من 
صفات الله الحسنى ا الكريمة #غَاف لذ وَكَابلٍأَلتَرَبِ # وكرر ذكر المغفرة 
في دعوة الرجل المؤمن #وَأنأ أد عوك إِلَ الْعَري زٍالْمَّرٍ 4 وتسمى سورة المؤمن لذكر قصة 
مؤمن آل فرعون. 
قال الله تعالى: 


حم (ن) َيل الكتنب من 7 الي تير (2) عفر 
اقول إل إلا التي (2)ماينيل 3 ميات أ إل 
)كدت بَلهُم وموم وَالْدُحَرَابُ من بَعْرِهِمْ م وَهَسَّتَ كَل أَمَهَ ورد ريدو 2 
اكول توا بد لقي ركنن داب (6) رَكدلِكَ حَبَ كم ريلك عَلَالري كه 
تيم أَصَحَنبٌأَلنَارِ )يدت روود مسي ل كانه 
َمنوأ رََآوَسِيِحَتَ حكن شَوْءِ يَحَمَة وَعِلْمَافاَعْفر لِلّدِينَ تابوأ وا وأتسعوأسك وَقِهِمْعَذَاب بلحم 09 
يانه بجت عن الى موصن حون مآيوم وألجوم ودر أت 
العَزِيرُ لحك و قهمُ ألسَيَمَاتِ ومن تق الصيمًا يمن ََد يمت وَل هْوَ الَو 
الب (2اإو لزب ا لافيت منت لتر ا من مَفيِكم أ نشسَحكُم | إِذ سُعوت 
إِلّ الإيمئن فتكفرويت كَالُوأ ينا أصَنا انين ولَحِييسَمَ أَنْنسَيْنِ فَأعترفنَا اَهَل ِل خروج 
ين سَبِيلٍ '(00) ذَلكُم ينمه دا دي أنه وده فرص ون مي . ْو 16 كم يلمي 
لْجَيرٍ © حر الرى ' يكم ءَايِلِيَهٍء ويلك لَك من الْسَّمَءِ وما كدر لان ينب 


رصي بر م وموس ترم 


دعو أله لصيس لَه أدبن ولو كر اهرون (10)رفِيمُ َرَت ذو العرش يِلْقَى الرو 2 
ترد عل مبككة م نْعباوو. د َلاق( يمه بر 1 نهم َه لْمِن الك 
بوم بَِِالْوحِدٍ عور ©) الي خرن لكين يها سكم 2 لاظلم سي لِسَانٍِ 
وَأنَدِرَهْم بوم الرفَةِ إذ موب أدَى ى لاج رِكطِِن م لَوينَ من يي ولا سَفيع: 0 
لم َه الأ وما فى لدو (َوَأ من لحن وََلَدينَ ونين ونه ُو و 
َه ْو تييع صر (8) ول اموا الْارَضٍ مسرو كيفَكانَ علد هلي وين 
قبلهم نوأ هم أَسَّدٌ مهم هدارا فى الأرَضٍ دَأحَدَهمْ ويم وما ا 
للك بانج ركان تاس 1 لدت فَكْفروا أَحَذ هم أله وى حفد ا عناف 
اللغة: عا الل :الست والمحو والتكفير 9و4 الإنعام والتفضل لُدْحِصُوا 4 
يبطلوا ويزيلواء يقال: الباطل داحضٌء لأنه يزلق ويزل فلا يستقر #حَقَّتَ # وجبت ولزمت 


رالدنت وَقَابلٍ لوج شد د الْعِقَابِ ذف 
احلا يقرو قلا يعررك َك علي ن في للد 


0 م 


لحا 





#لَمَقّتٌ * المقت: شدة البغض 9الره وح # الوحيئ والنبوة سمي رُوَحا لأن القلوب تحيا به كما 
تحيا الأبدان بالأرواح أاقٍ4 الاجتماع في الحشر #كرئية» ظاهرون لايسترهم شيء 
«الآَرْفَةٍ # اسم للقيامة سميت آزفة لقربهاء يقال أزف الشيء إذا اقترب لوَاقٍِ © دافع يدفع 
عنهم العذاب. 
التفيسير: لحم 4 الحروف المقطّعة للتبيه على إعجاز القرآن» وللاإرشاد على أن هذا 
القرآن المعجز منظوم من أمثال هذه الحروف الهجائية”' لا تَنِلٌ الكتي بِنَأله الع ميو * 
أي هذا القرآن تنزيل من الله #«الْعرِ رِاَلْمَِيِرٍ 4 أي العزيز في ملكه. العليم في خلقه #َافِ رِاَلذَّبِ 
ابل ليوب # أي الذي يعفو عن ذنوب العباد» ويقبل توبة العصاة لمن تاب منهم وأناب 
سد دٍأِْمَاِ 4 أي شديد العقاب لمن تكبر وطغى» وأعرض عن طاعة المولى «إؤى الول 
أي ذي الفضل والإنعام «لاإلهإلام هُر» أي لا معبود بحقٌ إلا الله» ولاربٌ في الوجود سواه 
لإِليِهِألْمَصِيرُ 4 أي إليه وحده مرجع الخلائق فيجازيهم بأعمالهم؛ وإنما قدّم المقدره والتوبة 
على العناب؛ الإشارة إلى سف الفضل وان وجوه بشت هذاه زم لما ذكر أن اأعران هداي' 
الله للعالمين» أعقبه بذكر المجادلين المعاندين فقال مَايجرِلُ فيّ ايت أله إلا ألنَكَفرُوا» أي 
ما يدفع الحق ويجادل في هذا القرآن بعد وضوح آياته وظهور إعجازه إلا الجاحدون لآياتٍِ 
الله» المعاندون لرسله قلا يَعررََ تكلم في الِْلَدٍ © أي فلا تغتر أيها العاقل بتصرفهم وتقلبهم 
في هذه الدنياء بالمساكن والمزارع؛ والممالك والتجارات: فإنهم أشقى الناس» وما هم عليه 
من النعيسم متاعٌ قليل» وظل زائل» فإني وإن أمهلتهم لا أهملهم بل أخذهم بعد ذلك النعيم 
أخذ عزيز مقتدر قال في التسهيل : والآية تسلية للنبي كله ووعيدٌ شديد للكفار”© #ححَدَبتٌ 
ملقم وير الكت تو كي 4 كدت قز كنار مكة قرام سرون متتو ورم برج 
والأمم الذين تحزبوا على أنبيائهم ولم يقبلوا ما جاءوا به من عند الله كقوم عاد وثمود وفرعون 
وأمثالهم #وَهَمَّتَ كل أئةٍ سوم لِيأْحْدُوهُ 4 أي وهمت كل أمةٍ من الأمم المكذبين أن 
يقتلوا رسولهم ويبطشوابه قال ابن كثير: أي حرصوا على قتله بكل ممكن ومنهم مَّن قتّل 
رسوله”" لاوَجَدَلُوا بطل لِيُدْحُِوأبهِللَقَّ 4 أي جادلوا رسلهم بالباطل ليزيلوا ويبطلوا به 
الحق الواضح الجلي #فََحْْ َحَزْمُة» أي فأهلكتهم إهلاكًا مريعًا #فَكيِفَكَنَعِقَابٍِ » استفهام 
)١(‏ انظر تفصيل الموضوع في أول سورة البقره » وهذه السورة واحدة من سبع سور كلها كلها تبدأ بالحرفين ( حا 
ميم ) وتسمى الام رش وفي طبعة أخرى: وتسمى الحواميم السبع أوال حا ميم. اه. وفي السان 
العرب» /١(‏ ؟١):‏ «قَالَ ُو حَاتّم: قَالّت الْعَامَّة ني جمع حم وطس: طواسين وحواميم. قَالَ: وَالصَّوَابِ 
ذَّوَات طس وَذَّوَات حم وَذَّوَات الم». 
(1) التسهيل لعلوم التنزيل 5/ 7. 


١ 0‏ مختصر ابن كثير» +/روم ”ا 





تعجيب أي فكيف كان عقابي لهم؟ ألم يكن شديدًا فظيعًا؟ «وَكَدلِكَ حَقَتَكِِسَتُ ميلك عَلَ 


لَب كَفَرُوَاً 4 أي وكذلك وجبت كلمة العذاب على هؤلاء المكذبين من قومكء كما وجبت 
على الأمم التي كذبت رسلها وحل بها عقابي» كذلك وجبت كلمة العذاب على الذين كفروا 
بالله من قومك لأ:هم أصحاب النار”". 

ادر عالى سوال الماة قال هار والمو بين االا رار ينادان اذكو الكغار الفا فقان 
#الْنين يلو العرسوَمَنْحوَلهشَيَحْونَيحمَدِرَيرِمَ 4 أي هؤلاء العباد المقربون حملة العرش 
ومن حول العرش من أشراف الملائكة وأكابرهم» ممن لا يُحصي عددهم إلا الله هم في 
عبادة دائبة لله ينزهونه عن صفات النقص.ء ويثنون عليه بصفات الكمال #وبَوّمِنُونَيدٍء # أي 
ويصدقون بوجوده تعالى» وبأنه لا إله لهم سواه ولايستكبرون عن عبادته قال الزمخشري: 
فإن قالت: ما فائدة قوله #وَيُؤْممُونَوء # ولا يخفى أن حملة العرش وجميع الملائكة يؤمنون 
بالله؟ فالجواب أن ذلك إظهار لفضيلة الإيمان وشرفه والترغيب فيه”" #وَيسَتَعَفونَ لِلذِينَ 
َامَيْوَأً # أى و عباداتهم واستغراقهم في تسبيح الله وتمجيده» يطلبون من الله المغفرة 
5 .2 ري الال 00 رن ا سه ا ' و و 
وعلمك كل شيء قال المفسرون: وفي وصف الله تعالى بالرحمة والعلم -وهو ثناءً قبل 
الدعاء- تعليم العباد أدب السوال والدعاء. نهم يمذدءول دعاءهم بأدب ويستمطرون إحسانه 


وفضله وإنعامه”" لفَأعَفرلِلَدِيَ تابو واتَبعوأْسبككَ » أي فاصفح عن المسيئين المذنبين» 
التائبين عن الشرك والمعاصيء المتبعين لسبيل الحق الذي جاء به أنبياؤك ورسلك #وَقِهمَ 
عدبم 4 أي واحفظهم من عذاب جهنم ريا وَأَدِْلْهُمَ بجنت عَذَنٍ لبي وَعَدنَّهُمْ 4 أي 
أدخلهم جنات النعيم والإقامة التي وعدتهم إياها ومن صََلَحَمِنََابََيِهِمَ وَأَرُوْجِهِمْ 
وَدْرَسَّتَهِمَ 4 أي وأدخل الصالحين من الآباء والأزواج والأولاد في جنات النعيم أيضًا ليتم 
حرررهوت تاداس ضر أي اجمع بينهم وبينهم تر بذلك أعينهم”' بالاجتماع في الجنة 
بمنازل متجاورة“ لإإِنَّكَ أت الْعَزِيرُآلْحَكمْ 4 أي العزيز الذي لايُغْلّب ولا يَمتنع عليه 
شيء» الحكيم الذي لايفعل إلامافيه الحكمة والمصلحة 9 وَقَه م أَلسَيَاتِ # هذا من 


. «تفسير الطبري»‎ )١( 

(") «تفسير الكشاف» .١١8/5‏ 

(7) انظر «البحر المحيط» /ا/ ١‏ 50. 

()(ش): قرّت عيئه: برد دمعُهاء ضدّ سخُنت. ويُكنَّى به عن السرور والابتهاج» وقيل: لأنه للكرون دمهة بازدة 
وللحزن دمعة حارة. 

(0) لامختصر ابن كثير» 7775/7 . 





تمام دعاء الملائكة» أي: احفظم يا ربٌ من فعل المنكرات والفواحش التي توبق أصحابها 
وَمَنْنَيَ ألتِيَكَاتِيْوْمَيِ قفد رمه أي ومّن حفظتّه من نتائجها وعواقبها يوم القيامة» فقد 
لطفت به ونجَبْتَه من العقوبة #وَدَلِك هْوَالْمَوَرَالْعَظِيِمٌ * أي وذلك الغفران ودخول الجنان» 
هو الظفر العظيم الذي لا ظفر مثله.. ولما تحدث عن أحوال المؤمنين» ذكر شيئًا من أحوال 
الكافرين فقال #إِنَالَديس كفروأ ينادو لقت الله أ كبر من مَفَقَْأنْسَحكُم 4 أي 
55 ع 7 0 كسا اله 5-5 كو 2 اواعو ع ا اتير : 50 
دفي الوااتع يوه الحانة على جيه لحري والتغرية .حم اولخدي لك لي التي عتم 
من يُخضكم اليوم لأنفسكم إإذ شعو إل َلِايِمَنِ فَكُفْرويت # أي حين كنتم تدعون إلى 
الإويمان فتكفرون كبرا وعتوًا قال قتادة: بغضٌ الله لأهل الضلالة حين عُرض عليهم الإيمان 
في الدنيا فأبوا أن يقبلوه» أكبر مما مقتوا أنفسهم حين عاينوا عذاب الله" #قالوأ ربنا أصّنا انين 
وَأَحِييسَنَا أَنَْسَينِ 4 أي قال الكفار لما رأوا الشدائد والأهوال: ربّنا أمنّنا مرتين» وأحييتنا مرتين 


لمَاعَدرَضْمَايِدَنوْبسَ» أي فاعترفنا بما جنيناه من الذنوب في الدنيا #فَهِلْ ِل خْرُوج ين سَِيِلٍ * 
أي فهل تردنا إلى الدنيا لنعمل بطاعتك؟ وهل تخرجنا من النار لنسلك طريق الأبرار؟ قال 
المفسرون: الموتة الأولى حين كانوا في العدم» والموتة الثانية حين ماتوا في الدنياء والحياة 
الأولى حياة الدنياء والحياة الثانية حياةٌ البعث يوم القيامة» فهاتان موتتان وحياتان”"» وإنما 
قالوا ذلك على سبيل التعطف والتوسل إلى رضى الله» بعد أن عاينوا العذابء وقد كانوا 
يكفرون ويتكرون؛ ولهذا جاء الجواب 9 ذَلِكُم أنه دا دَآلَّهُوَعْدَمْحكَدَرَثْرَ 4 أي 
ذلكم العذاب والخلود في جهنم بسبب كفركم وعدم إيمانكم بالله» فإذا دعيتم إلى التوحيد 
كفرتم #أوَإِن بشَرَاك يه يووا 4 وإن دعيتم إلى اللات والعزّى وأمثالهما من الأصنام؛ آمنتم 
وصدّقتم بألوهيتها #دَلكَكْ يلمي آلَجّيرٍ # أي فالقضاء لله وحده. لا للأوثان والأصنام» 
ولاسبيل إلى نجاتكم. لأن الله هو المتعالي على خلقه» العظيم في ملكه الذي يفعل ما يشاءء 
ويحكم ما يريد. ولماذكر تعالى ما يوجب التهديد الشديد للمشركينء أردفه بذكر ما يدل 
على كمال قدرته وحكمته ليصير بمنزلة البرهان على عدم جواز عبادة الأوثان فقال # هو 
َل يُرِيِكُم يديه 4 أي الله جل وعلا هو الذي يريكم أيها الناس العلامات الدالة على 
قدرته الباهرة في مخلوقاته في العالم العلوي والسغلي الدالة على كمال خالقها ومبدعها 
ومنشتها ويرك[ ُ تنَأَلسَّمَلِ رقا 4 أي وينزّل لكم من السماء المطر الذي هو سبب 
للرزقء وبه تخرج الزروع والثمار #وَمَايَدَ كر إلامن ينيب 4 أي وما يعتبر ويتعظ ببذه 


.77 1/1/7 «مختصر ابن كثير»‎ )١( 
(؟) هذا قول ابن مسعود وابن عباس وقتادة » قالوا: وهذه مثل قوله تعالي: « كنف تكفرون بأسَّه وَكُرم‎ 


7 4 مر يرع ٠‏ عمجا بره 2 ٍََ 
توك يلط ف يك ميك ) اليه 





الآيات الباهرة» إلا من يرجع إلى الله بالتوبة والإنابة» والعمل الصالح البعيد عن الرياء والنفاق 
#قادعوأ أَنَدَ حلصي لَه لين 4 أي فاعبدوا الله أيها المؤمنون مخلصين له العبادة والطاعة 
ولاتعبدوا معه غيره #وَلوٌ كَرِهالْكفْرَونَ 4 هذا للمبالغة» أي: اعبدوه وأخلصواله قلوبكم 
حتى ولوكره الكافرون ذلك؛ وغاظهم إخلاصكم وقاتلوكم عليه #رَفِيعٌ الدَّرَحَتِ 4 أي 
عظيم الشأن والسلطان. صاحب الرفعة والمقام العالي #ذْوَاَلْعَرَّشٍ #4 أي صاحبُ العرش 
العظيم, الذي هو أعظم المخلوقات» ولاشيء يشبهه من مخلوقات الله. قال ابن كثير: أخبر 
تعالى عن عظمته وكبريائة» وارتفاع عرشه العظيم العالي غلى جميع مخلوقاته كالسقف لهاء 
وقدذكرأن العرش من ياقوتة حمراء ”2 ولايعلم سعته إلا الله ”"وقال أبو السعود: وكون 
العرش العظيم المحيط بأكناف العالم العلوي والسفلي» تحت ملكوته وقبضة قدرته مما 
يقضي بكون علو شأنه وعظم سلطانه. في غايةٍ لاغاية وراءعه”" #يلْقَى الروح من أمرو. عل 
مَنْسَمَآءُعِنْعِبَادء # أي ينزل الوحي على من يشاء من خلقه؛ ويختص بالرسالة والنبوة من 
أراد من عباده» وإنما سمّى الوحي روحًا لأنه يسري في القلوب كسريان الروح في الجسد 
قال القرطبي: سمّاه روحًا لأن الناس يحيون به من موت الكفر كما تحيا الأبدان بالأرواح”) 
9لِسَذْرَيوْمَألنّكاقِ4 أي ليخوّفَ الرسولٌ الموعى إليه يوم القيامة الكبرى؛ حيث يلتقي العباد 
جميعًا ليحاسّبوا على أعمالهم, ويلتقي الخلق بالخالق في ساعة الحساب قال قتادة: يلتقي فيه 
أهل السماء بأهل الأرضء والخالق والخلق”” يوم هُمِبرِرونَ 4 أي يوم هم ظاهرون بادون 
للعيان» لا شيء يكنهم ولا يُظِلّهِم ولايسترهم من جبل أو أكمة أو بناء”» لأنهم في أرض 
مستوية هي أرض المحشر طلَاَقَعَلَ مهم م45 أي لآ يخفى على الله شيء من أحوالهم 
وأعمالهم ولامن سرائرهم وبواطنهم قال الصاوي: والحكمة في تخصيص ذلك اليوم مع أن 
الله لا يخفى عليه شيء في سائر الأيام أخهم كانوا يتوهمون في الدنيا أنهم إذا استتروا بالحيطان 
مشلا لا يراهم الله» وف هذا اليوم لا يتوهمون هذا التوهم”" #لْمِنالْملْك آلو *؟ أي ينادي الله 

)١(‏ (ش): رواه أبو الشيخ في «العظمة»» وضعفه الألباني. 

(1) «مختصر ابن كثير» 7/ 777 . 

(6) «تفسير أبي السعود» 6/ ه (ش): وكذلك علو ذاته» كما قال المؤلف في تفسير قوله تعالى:#إمك ربكم أنه 
لِك حَلَقَ آلسَمنوتٍ وَالْأرْضَ في سِنَةِ أَيَاوِ ثُأسَتَوئئ عَلَ لمش # [الأعراف 04]: «لأسَتَوئ # الاستواء: العلوّ 
والاستقرار». وقال: لاثم ستو عَلَ الْمرّشٍ # أي استواءً يليق بجلاله من غير تشبيه وا اتدل ولا تعطيل ولا 
تحريف كما هو مذهب السلف. 

(5) «تفسير القرطبي» 7/١6‏ 599. 

(5) «مختصر ابن كثيرا 78 . ' 

)١(‏ (ش): كن الشيء: أخفاه وسّره وصانه. أَكمّة: تل صغيرٌ أو موضع يكون أكثر ارتفاعًا ممّا حوله. 

(0) «حاشيه الصاوي» علي الجلالين 5/ 0. 





سبحانه والناسٌ بارزون في أرض المحشر: لمن المُلكٌ اليوم؟ ؟ ويسككت الخلائق هيبةً لله تغالى 
وفزعاء فيجيب تعالى نفسه قائلا #للوالو حِدِالْقَّهّارٍ * أي لله المتفرد بالملكء الذي قهر بالغلبة 
كل ما سواه قال الحسن: هو تعالى السائل والمجيب» لآنه يقول ذلك حين لا أحد يجيبه» 
فيجيب نفسه"" ليو ركني يمَاحكَسَبَتٌ 4 أي في ذلك اليوم يوم القضاء والفصل 
بين العباد تُجازَى كل نفس بما عملت من خير أو شر اكلم ألم 4 أي لا يُظلّم أحد شيئاء 
لابنقص ثواب. ولا بزيادة عقاب 9 شه سَرِِعٌ ألسَاِ © أي سريعٌ حسابه» لا يشغله شأن 
عن شأن» فيحاسب الخلائق جميعًا في وقتٍ واحد قال القرطبي :كما يرزقهم في ساعةٍ واجدة. 
يحاسبهم كذلك في ساعةٍ واحدة» وفي الخبر: «لا ينتصف النهارٌ حتى يقيل أهل الجنة في الجنة 
وأهل النار في النار»© 6«( هبارق 4 أي خوّفهم ذلك اليوم الرهيب يوم القيامة قال 
إن كدر #الارفة امون أسماء القيامة» سميت بذلك لقرمها كقوله تعالى ##أَزْفِ تٍالدزفَة # 
[النجم: 017]"" #إإذ العو بادَى الْحنَاجِرٍ # أي تكاد قلوبهم لشدة الخوف والجزع تبلغ الحناجر 
زعي التعتبوق مكان الللحوة « قطي 4 أي معتل عقا وير فيان المكر رت قال في 
التسهيل: معنى الآية أن القلوب قد صعدت من الصدور لشدة الخوف حتى بلغت الحناجرء 
ويحتمل أن يكون ذلك حقيقة أو مجارًا عبّر بوعن شدة الخوف والحنجرة هي الحلق 29 
لما لِلطَلِينَ نحو » أي ليس للظالمين صديقٌ ينفعهم ولا مفب َطَاعٌ # أي ولا شفيع 
يشفع لهم لينقذهم من شدة العذاب 9# يَعَلْمُ حار اَن 4 أي يعلم جل وعلا العين الخائنة 
بمسارقتها النظر إلى محرم قال ابن عباس : هو الرجل يكون جالسًا مع الناس» فتمرٌ المرأة 
فيسارقهم النظر إليها لوم نَحْنىأَلصٌّدُورٌ »أ أي ويعلم السرّ المستور تخفيه الصدور وَأللَهُ 
يَقضِى بألْحَيّ 4 أي يقضي وبحكم بالعدل #وَاَلرِنَ ينَعُونَ مِن دُونو * أي والذين يعبدونهم 
من دون الله من الأوئان والأصنام الَايِمّصُونَسَىْءٍ © أي لا حكم لهم أصلا فكيف يكونون 
شركاء لله؟ قال أبو السعود: وهذا تبكمٌ بهم لأن الجماد لا يقال في حقه 50 
إن الله هو هُوَ آلسّمِيعٌالْبَصِيرٌ * أي هو السميع لأقوال العباد البصير بأفعالهم #أولمْ يُسِرُوأ 

ارا او ا ا وي 0 


8٠٠/١6 القرطبى»)‎ ريسفت«)١(‎ 

(1) «تفسير القرطبي» 0٠/16‏ 7» ومعنى «يقيل) من القيلولة وهي الاستراحة وقت الظهيرة. (ش): رواه ابن أبي 
حاتم وابن جرير الطبري في «تفسيرّيهما» من كلام عبد الله بن مسعود خينعك بإسناد ضعيف. ورواه ابن جرير 
الطبري في «تفسيره» من كلام ابن جريج بإسناد ضعيف. 

(") امختصر ابن كثير» 7/ 774. 

(5) «التسهيل لعلوم التنزيل» 4/ 5. 

(0) اتفسير أ بي السعود» 6/ لا. 





نكن عن لكأم 4 أي فينظروا ما حَلّ بالمكذبين من العذاب والتكال؟ فإنَّ 
العاقل من اعتبر بغيره انوأ هم سدنهم مو 4 أي كانوا أشدَّ قو من هؤلاء الكفار من قومك 


كل 


وََانَاَا ف الأَرْضٍ » أي وأقوى آثارًا في الأرض من الحصون والقصور والجند الأشداءء 
ومع هذه القوة ة العظيمة والبأس الشديد أهلكهم الله لما كذبوا الرسل لَأحَد حَدَهم لدوم 4 
أي أهلكهم الله إهلاكًا فضيعًا بسبب إجرامهم وتكذيبهم رسل الله ##وما أن لْهُم مِنَأسّه مِنوَاقٍ » 
ال ام ب عنهم عذاب الله؛ ولا يقيهم من عقابه . ثم ذكر تعالى سبب عقابه 


- 


لبر ساو تك رار ات اتيم رم ا كانت 
ل ا 
لا يُقهّر ذو قوة عظيمة وبأس شديد #سَّدِيدُ الْعِقَابِ # أي عقابه شديد لمن عصاه. وعذابه 
أليم وجيعء أعاذنا الله من عقابه وأجارنا من عذابه. 

قال الله تعالى: 

وقد أَرَسَلْنا موس بكَإِيَِسَاوَسَلْطننِ ميق 0 إل فرعو وَهمَنَ وَفارو فقَالوأ مقي 
حََدَابُ ا بألْحَقْ مِنْ عِنينا . ملوأ بنآء الدرت 2-77 


ناكف د وما مكيد 0 إل فى صلل وَكَالَ فِرَعَوَت دروف أَقَمْلَ م موسول 0 


ارصدا- 1 هر 


به ِف افأ يبول ديَحكُمْ أو أن يظهر في اَلْارْضٍ الْصَسَادَ (5) وَكَالَ مُوسوت إِفٍْ عُذْتُ برَقِ 
حت 2 0 اصن 1 حْسَابٍ 90 وَفَالَ رَجِلٌ مُؤْمنُ ِنْ َال فرعو يكلم 
إيسديه. جك اش نيلا أل خرن ورم أنه ره دك يد تمن ركم ون يك مك ِبَليَه 
كَذبُ ون يك جاده يبظ بطل لعي نمه لا يبرى مَن هُوَ مسر كناب (80) 


ده سقو ماوع 2 مارو 1 لس 6م سس مس ا ع سس 
يمور م املك الوم ظهرينَ ف الْأرَضِ فُمن ينصريا مالي لويد جه ل ون اليك 
ا م عر عر م 5 وس اسه 
لاما اك وما | أهدِيك إِلَّا سيل الرَسَادٍ 9 وَوَالَ ألذِى ءامن يمَوِ إق أحا ف عَكم مَثْلَ يوم 
الاب( يلأ مج ووو وان بعلي خم وما ٍعاد ؟مَتمَور إن 
دوك يشت مل تكد ارد عض عاسم بذ + م عي مكلك فر ل 
2 اك ل ككَدَلِكَ يضِلَ أَّهُمَنَ هْوَ مُسَرِفُ عراب 0 0 


ل ا 


ايت الله بع عير سُلْط نهم حك مون عند ارد لانن اما 6 7 ِكَ يطبع أله 
ل مجر 113 ل َل اضعب © نكت الحعوت 


َأَطَلِمَ َل مُوسى وَإِقٍ اسه كدب وَكَدَلِكَ ( رين لِفِرَعَوْنَ سوم عَمَلِه. ل 


-_-_ 


وما كيد وروت إلافى يا (2) وَل الف ءاس يعو تبون َدْدِصضْعْ سيل 


9 





م صرح سر سر د أ أ 
ريَسَادِ ()يَهَوَمِ إِنَمَا هذه الْحَيَهٌ لديا مَنم وَِنَالآضْرة دار الْقسرَار (50) من 


0 #حكرار دلق مف ث5 لبتي 2 
لهوفنفهابسَرٍ ساب ()## وَيمَوْمِ مال أد عُوص إِلَ ألتَجَوْةَ وَيَدْعُونَو إِلَالنَارٍ (ه) 
تَرْعُونَنى لأحكهر بألل وأشراك به مَا لس لى به. عِلَمُ وَأتأ دعو كم إِلّ لْعَررِ الْعَمَرِ () ل 
سا َموي له نا م 7 َأِكَ أنه ورك اَلْمسَرِفِينَ هُمَ 
سَحَنِبُ دب ألثَارٍ() مسد بس مآ فول 1 َ لحك وَأفَيِضُ مروت | لَألَهِ إك اله بَصِير باد 
(0 فوضنه أَلّهُ سينا 00 وَحَافٌ َال فرَعونَ سوه الْعَدَابِ 
شا وو م الاق دارا وال تعونت أشدالعداب 

المئتاسية: لما ذكر تعالى ما حل بالكفار من العذاب والدمار» أردفه بذكر قصة موسى مع 
فرعون تسلية لرسول الله يَكَِةِ عما يلقاه من الأذى والتكذيب. وبيانًا لسنة الله تعالى فى إهلاك 
الظاليمن» ثم ذكر موقف مؤمن آل فرعون ونصيحته لقومه. وهي مواقف بطولية مشرّفة في 
وجه الطغيان. 

اللعة: لوأسْتَحيوأ14"' استنقوا بناتهم على قيد الحياة لصَللٍ دل * ضياع وبطلان لعَدتٌ * 
اعتصَمْتُ وتحصّنْتٌ والتجَأتٌُ لظَْهِرِنَ 4 غالبين مستغلين لبأ أَلَِّ 4 عذابه وانتقامه 
#دَأبٍ »© عادة وشأن #أَلنَمَادٍ » يوم القيامة للنداء فيه إلى المحشرء أو لمناداة الناس بعضهم 
بعضًا قال أمية بن الصّلت: 

ونث الْخَلْىّ فيها إِذ دَحَامًا فَهُمْ اننا حَنَى اليَّمَادِ©) 

لعَاصِوِ# مانع ودافع لص نحا # قصرًا وبناءً عظيمًا عاليا 9م اب # خسران وهلاك 8 لا 
جْرْمَ # حقا ولا محالة #وَاق 4 نزل وأحاط. 

التفيسير: #وَلْقَدَ أَرَسَلَنا موس يَايَِِسَاوَسَلْطنِ ميت 4 اللام مُوَطَنَة للقسء'”" أي والله 
لقد بعئنا رسولنا موسى بالآيات البينات» والدلائل الواضحات: وبالبرهان البيّن الظاهر وهو 
معجزة اليد والعصا # إِلَ فرَعَوَبَ وَعَلْمَنَ وَفَوُوَ * أي إلى فرعون الطاغية الجبارء ووزيره 
هامان» وقارون صاحب الكنوز والأموال قال في البحر: وخص تارون وقامان بالذكر 
لمكانتهما في الكفرء ولأنهما أشهر أتباع فرعون ”© لفَفَالْأْسَجِرٌ ححَدَابٌ » أي فقالواعن 
مونيي اله عادو ها ا ظهرفن المععد اك كد انبواقدقنا اوعاء ادافين عي الله وصعيفة كدان 


للمبالغة # لَمَآجَاءَ هم بالْحَيّ مِنْعِنيًا 4 أي فلما اي تدل على 


)١(‏ (ش): هكذا في أكثر من طبعة والصواب: #واسْسَحيوأفس] هم 4. ولعله خطأ طباعي. 
)١(‏ «تفسير القرطبى» .7”5١١ /١6‏ 

(5) (ش): مُوَطََة للقَسَم: أي مُمَهّدةٌ له؛ لأا التي تَهَيّى الذهن لمغرقته. 

(5) «البحر المحيط» /ا/ 504 . 


صر 


2 دس غير عر سل 
الثار يعرضوت علتها 





صدقه. والتي أيّده القدسع | لكالا فليا لالدو اا ته ارايت فِسَآءَهُمْ © أي اقتلوا 
الذكور لئلا يتناسلواء واستبقوا الإناث للخدمة قال الصاوي: وهذا القعل غيرٌ الأول» لأن 
فرعون بعد ولادة موسى أمسَكٌ عن قتل الأولاد. فلما بُعث موسى وعجز عن معارضته أعاد 
القدل في الأولاد ليمتنع الناس من الإيمان» ولثلا يكثر جمعهم فيكيدوه؛ فأرسل الله عليهم 
أنواع العذاب كالضفادع والقُمّل والدم والطوفان» إلى أن خرجوا من مصر فأغرقهم الله تعالى 
وجعل كيدهم في نحورهي'" #ومًا كيد الْكفْرنَ إلا فى صَلَدلٍ * أي وما تدبيرهم 
ومكرهم إلا في خسرانٍ وهلاك, لأن الله لاينجح سخبهم لوال فِرَكَوِتٌ ون فل مو سو # 
أي قال فرع ون الجبار: اتركوني حتى أقتل لكم موسى #وَلْيَدْمْ رَيّهُه 4 أي وليناد ربه حتى 
يخلصه مني» وإنما ذكره على سبيل الاستهزاء وكأنه يقول: لا يهولنكم ما يذكر من ربه فإنه لا 
حقيقة له وأنا ربكم الأعلى» وغرضه أن يوهمهم بأنه إنما امتنع عن قتله رعاية لقلوب أصحابه 
قال أبو حيان: والظاهر أن فرعون - لعنه الله- كان قد استيقن أنه نىّ؛ وأن ما جاء به آيات باهرة 
وماهو بسحرء ولكن الرجل كان فيه خبثٌ وجبروت وكان قَتَاَا س قَاكًا للدماء لأهون شيء؛ 
تكيش لآ يكل من أحسّ متهيانه يكل ع نه ا وَيَهمُ لَه ولكنه يخاف إن هم بَدْله أن 
يها خدل بالوبلاك: وكان كلدمه للتمويه على قوم وإيهامهم أخهم هم الذين يَكفُونه؛ وما كان 
تكنه الاشيدة التفك ولق ع”" إن أَحَافَا أن مدل دِسحكُم # أي إني أخشى أن يغيّر ما أنتم 
عليه من عبادتكم لي إلى عبادة ربه #أوَأن يظهر ف الْأَرضٍ الْمَسَادَ # أي أو أن يثير الفتن 
والقلاقل في بلدكمه ويكون بسببه الهزجُء وهذا كما قال المثل #صار فرعون واعظا» لوال 
موسوت إِفْ عَذَّتُ برق م إن استجرتٌ بالله واعتصمتٌ به ليحفظني لمن كل 
كر ارين مز كينا ب 4 أي من شر كل جبار عنيد متكبر عن الإيمان بالله» لا يصدّق 
بالآخرة قال في التسهيل : وإنما قال لين كل مكبر 4 ولم يذكره باسمه ليشمل فرعون وغيره؛ 
وليكون فيه وصف لغير فرعون بذلك الوصف القبيحج” 9# َكَل رسجل مُؤّمِنُ يَِنْ ال فرعورَ 
يحم إِيمَننهمٍ # قال المفسرون كان هذا الرجل ابن عم فرعون وكان قبطيًا يخفي إيمانه عن 
فرعون» فلما سمع قول الجبار متوعدًا موسى بالقتل نصحهم بقوله لأنقَمنَ ملا يفول 
رَنَأنلَّهُ 4 استفهام إنكاري للتبكيت عليهم. أي : أتقتلون رجلا لا ذنب له إلا لأجل أن قال: 
بسي ال من غير تفكر ولا نامل في أمرء؟ 9وفد حلي تِيني4 أي والحال أندفد 
أناكم بالمعجزات الظاهرة التي شاهدتموها من عند ربكم #وَإنيَك كد بَاتَعليَهِ كَذِبْه 4 


. «حاشيه الصاوي»‎ )١( 

() (شس): تل عرشّه : أذمّب سَُلطاتّه هدم م مُلكّه وأزالّه. 
(*) «البحر المحيط» /ا/ 459. 

(5) التسهيل لعلوم التنزيل 54/ 6. 





أي إن كان كاذيًا في دعوى الرسالة فضرر كذبه لا يتعداه قاله القرطبي: ولم يكن ذلك لشك منه 
في رسالته وصدقه» ولكنْ تلطمًا في الاستكفاف» واستنزالا عن الأذى "لإ وَإِنَِيَْكَ صَادِقا 
َضبَكُم بَعٌَ ليود 4 أي وإن كان صادمًا في دعواه أصابكم بعص ما وعدكم به من 
العذاب #إإنَأنَّهَ كا مبَدَى مَنْ هُوَمُسَرِفُكَذَانٌ * أي لا يوفق للهداية والإيمان من هو مسرفٌ في 
المولء ياك فى الخدت على الدفال الرجام العخر وني هذا إشارة إلى رفع شأن موسى لأن 
الله هداه وأيده بالمعجزات». وتعريضٌ بفرعون في أنه مسرف في عزمه على قتل موسى., كذذاب 
في إقدامه على ادعاء الإلهية» والله لا يهدي من هذا شأنه وصفته بل يبطله ويهدم أمره'" وقال 
ل الجر هذانى عن انوا علم العان يسمي علماو | «اسسكدراج الميخاطيع» ودلك أله لها 
رأى فرعون قد عزم على قتل موسىء وقومه على تكذيبه؛ أراد الاتتصار له بطريق يَحْفي 
عليهم بها أنه متعصبٌ له؛ وأنه من أتباعه؛ فجاءهم بطريق النصح والملاطفة فقال لفحو فون 
لا 4 ول يذكر اسمه بل قال رجا ليوهمه أنه يعرف ثم قال اَلَأ ولم 
يفل رجملا مؤمنا بالله أو هو نبي الله إذ لو قال ذلك لعلموا أنه متعصب ولم يقبلوا قوله» ثم 
أتبعه بقوله لوَإِنِيْكَ كذ ِبًا4 فقدّم الكذب على الصدق موافقة لرأيهم فيه ثم تلاه بقوله 
#وإن” يك اوقا # ولم يقال هو صادق وكذلك قال 9يْضِبَكُم بَعَشُ لَِعيَيدَكُم» ولم 
يقل كل ما يعدكم؛ ولو قال ذلك؛ لعلموا أنه متعصب له وأنه يزعم نبوته وأنه يصدّقه: ثم أتبعه 
بكلام يفهم منه أنه يس بمصدّق له وهو قوله لإإنَأّهلَايجدى مَن هو متركذ 0 
تعريضٌ بفرعون. إذ هو في غاية الإاسراف والكذب على الله إِذْ ادعى الألوهية والربوبية7 
6 موكحم ْمك الوم هرت فى الْرْضِ 4 كرر النصح مع التلطف, والمعنى أنتم غالبون 
على بني إسرائيل في أرض مصر قد قهرتموهم واستعبدتموهم اليوم #هَمَنيَنصريًا ماس أله 
نجام أي فمن ينقذنا من عذاب الله وينجينمنه إن قتلتم رسوله قال السرازي' : وإنما قال 
يسارد ري 4 و لاا 4 لأنه كان يُظهر لهم أنه منهم؛ وأنَّ الذي ينصحهم به هو مشارك لهم 
فيه». وهنا تأخذ فرعون العزة باللائم» ويستبدٌ به الجبروت والطغيان لقال عون ميك إلا 
مَك » أي ما أشير عليكم برأي سوى ماذكرئه من قتل موسى حسما لمادة فتن لوَمَآ 
اهدي إلَامَسِلَ1! ماد 4 أي وما أهديكم بهذا الرأي إلا طريق الصواب والصلاح الى 
َامنَيكموَِ إوَلعَافُ عَلكِك يقل يو تراب # أي أخشى عليكم مثل أيام العذاب التي عَذَّبِ 
مها المتحزبون على الأنبياء ايل دأ وو و وكاو وَتَمُودَ 4 هذا تفسير للأحزاب أي مثل عادة 
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قوم نوح وعاد وثمود وما أصابهم من العذاب والدمار بتكذيبهم لرسلهم لوَالِيتَمنْيَدَرم 4 

أي والمكذبين بعد أولئتك كقوم لوط لو أَهيدطما اد 4 أي لا يعاقب العباد بدون ذنب 
قال الزمخشري: أي إن تدميرهم كان عدلًا وقسطًا لأنهم استوجبوه بأعمالهم, وفيه مبالغة 
حيتثث جعل المنفي إرادة الظلم. ومن كان بعيدًا عن إرادة الظلمء كان عن الظلم أبعد() 
«يكترر إن أداك 1ك انار 4 رنوت يعذات الأخرة بجد أن هنهم بعذات الان: 
والمعنى: حلت عل كو قن ذلك لدوم الرهيب يوم الحشر الأكبرء حيث ينادي المجرمون 
بالويل والثبور #دعوأ هناللك تُبورا © [الفرقان: ٠٠+‏ ون 4 أي تولون منهزمين من 
هول عذاب جهنم قال المفسرون : إن الكفار إذا سمعوا زفير النار أديروا هاربين» فلا يأتون 
قطرًا من الأقطار إلا وجدوا الملائكة يتلقونهم يضربون وجوههم, فيرجعون إلى مكانهم 

فتتلقّفهم جهنم لمَالكم نََهِنعَاصِ 4 أي ليس لكم مانع ولا دافع يصرف عنكم عذاب 
الله #ومن بص إلانهشَالَهُمِنّهَادٍ4 أي ومن يضلله اللْهُ فليس له من يهديه إلى طريق النجاة #وَلقَدٌ 
َآءَحكُم بُوْسْفُ ين قل َكتِ 4 أي والله لد جاءكم يوسف بن يعقوب من قبل موسى 
بالمعجزات الظاهرات لالم في سَلصِمَاجَمَحكُمٍ يه 4 أي فلم تزالوا شاكين في رسالته 
كافرين بما جاء به من عند الله قال المفسرون : المراد آباؤكم وأصولكم حَوَحِدًا مَل قَلْسْرٌ 
أن بيست لين بدو روا 4 أي حنى إذا مات قلتم على سبيل النشهي والتمني من غير 
لرسالة يوسفء كيف وما زالوا في شك منه؛ وإنما المعنى لا رسول من عند الله فيبعثه إلى 
الاق فيه ل اروز روني بت لجز جز عر خقرة تزياة # أي مثل 
0 مَرِمَلن 00 تتمة كلام الرجل المؤمن. 
الو ب ارو مس ا #كر معنا 
نَأل يلين اموأ اي 00 

قلوهم:لشلايفجأهم بالخطاب. وفي قو سكم ولس لمضداة 
لجدالهم. كأنه خارج عن حدٌّ أمثاله من الكباء نر" مكرك ع أله عل حك قَلْبٍ متكير 
جَبَارٍ 4 أي كما ختم على قلوب هؤلاء المجادلين كذلك يختم بالضلال على قلب كل متكبر 
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عن الإيمان» متجبر على العباد» حتى لا يعقل الرشاد. ولا يقبل الحق» وإنما وصف القلب 
بالتكير والجيروت لكونه مركزهما ومنبعهماء وهو سلطان الأعضاءء. فمتى فسد فسدت 
#وَمَالَ وَعوْنيهَنمَنُأبْنِ لسرا 4 أي قال فرع ون لوزيره هامان ابن لي قصرًا عاليّاء وبناء 
شامحًا منيقًا قال القرطبى : لما قال مؤمن آل فرعون ما قال» وخاف فرعون أن يتمكن كلامه في 
قلوب القوم. أوهم أنه يمتحن ما جاء به موسى من التوحيدء فأمر وزيره هامان ببناء الصرح”" 
#الّمَلَأَبَلمْ الأسبدب (©)أَسْبَ بَألسَموْتِ 4 أي لعلي أصل وأنتهي إلى طرق السموات وما 
يؤدي إلبهاء وكررها للتعسيم والبيان”" أطي كله موس # أي فأنظر إلى إله موسى نظر 
عيان #وَإِفٍ لأظنة كنذبا» أي وإني لأعتقد موسى كاذيًا في ادعائه أن له إلا غيري قال أبو 
حيان: وبلوعٌ أسباب السموات غير ممكنء لكنّ فرعون أبرزه في صورة الممكن تمويهًا على 
سامعيه» ولما قال #مَأَطْلِمَ ِل إِلَنهِ موس * كان ذلك إقرارًا بالإله فلذلك استدرك هذا الإقرار 
بقوله #وَإِقٍ لأَظَه حك 4" لوكدَلِكَ رين فرعو وي عَمَِو. 4 أي ومثل ذلك التزيين 
ين لفرعون عمله السيئ حتى رآه حسنا لودع نٍالسَيلٍ4 أي ومّنع بضلاله عن طريق 
الهدى لوَمَاكَيْدُ فِرَعَو إِلَّافِ بان 4 أي وما تدبير فرعون ومكره إلا في خسار 
وهلاك» خسر ملكه في الدنيا بالغرق» وفي الآخرة بالخلود في النار 9 وَمَالَألْذِىَءَامََ يَمَوَمِ 
تَِعُو نِأَهَرِحكُمْ سَبِِلَألرسَادٍ 4 كرّر مؤمن آل فرعون نصحه لهم بعد تلك المراوغة التي 
لقيها من فرعونء ودعا قومه إلى الإيمان بالله الواحد الأحدء وكشف لهم عن قيمة الحياة 
الزائلة؛ وشوّقهم إلى نعيم الحياة الباقية» وحذرهم من عذاب الله ومعنى الآية: امتثلوا يا قوم 
أمري واسلكوا طريقي أرشدكم إلى طريق الفوز والنجاة -طريق الجنة- #يَقَوْمٍ إِنَّمَا هذه 
لْحَيَوهُ ألدَيْا منَمُ 4 أي ليست الدنيا إلا متاعًا زائلاء لاثبات له ولا دوام لوَإنَالْْرَ هىّ 
دَارُآَلْمََارٍ * أي وإن الدار الآخرة هى دار الاستقرار والخلود. التى لا زوال لها ولا انتقال 
منهاء فإما خلود في النعيم؛ أو خلود في الجحيم قال القرطبي: ومراده بالدار الآخرة الجنة 


والنار لأنهما لا يفنيان” # مَنْعَيِلَ سَينَكَهَ فلا يجْرَإِلَامنْلَهَا4 أي من عمل في هذه الدنيا 


سيئةً فلا يعاقب فى الآخرة إلا بمقدارها دون زيادة» رحمة منه تعالى بالعباد #وَمَنْ عمل صَيلحًا 
اس 7 + ره 2 ع . : . لس 
مِنرَحكرٍ أؤأنق وهوَمَوْصِتٌ 4 أي ومن فعل في الدنيا العمل الصالح سواء كان ذكرًا أو 


ع ١‏ قي 0 سل مرك اي ووس ل مله عر سر عه 5 ءِِ 
أنثى بشرط الإيمان اتَأوْلَتهِكَ يد حَلُو الج برو فَِبصَبرْ حِسَابٍ © أي فأولئك المحسنون 
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يدخلون جنات النعيم» ويعطون جزاءهم بغير تقدير» بل أضعافًا مضاعفة فضلًا من الله وكرمّاء 
فقد اقتضى فضله تعالى أن تضاعف الحسنات دون السيئات قال ابن كثير: #بعّير حِسَّاب 
أي ار ا يثيبه الله ثوابًا كثيرًا 0 لا انقضاء له ا 0 
أَدَعْوكُمْ إِلَ أَلتَجَوةِ وَيَدْعُوتَو إِلَاَلئَارٍ 4؟ أي مالي أدعوكم إلى الإيمان الموصل إلى 
الجنان» وتدعونني إلى الكفر الموصل إلى النار؟ والاستفهام للتعجب كأنه يقول: أنا أتعجب 
من حالكم هذه. أدعوكم إلى النجاة والخير» وتدعونني إلى النار والشر؟ ثم وضح ذلك بقوله 
« يَدْعْويى لِحَكفْرَ لَه شرك يو مَالسَرَِى به لم4 أي تدعونني للكفر بالله» وأن أعبد ما 
ليس لي علمٌ بربويته؛ وما ليس بِإِلْهٍ كفرع ون #وأَنَا أدء كه إِلَ الْعريز الْممّرٍ * أي وأنا 
أدعوكم إلى عبادة الله الواحد الأحدء العزيز الذي لا يُغلبء الغفار لذنوب العباد 9 لَاجَرْمَأنََ) 
َدَعُونَقَإِلَيّهِ 4 أي حقا إن ما تدعونني لعبادته لس لَه دعَوَ في لديا وَلَان الْآجْرَةَ) أي لا 
يصلح أن يُعبد لأنه ل يستجيب لنداء داعيه» ولاايقدر على تفريج كربته لافي الدنيا ولا في 
الآخرة #وَأنَ مردا ِل أله 4 أي وأن مرجعنا إلى الله وحده فيجازي كلا بعمله #وأرت 
لْمسَرِفِينَ هُمَ أصْحَنبٌ ألا رٍ4 أي وأن المسرفين في الضلال والطغيان سيخلَّدون في النار 
« ََتَذَكرُوبَ مآ أَفُولُ َحكُمْ 4 أي فستذكرون صدق كلامي عندما بحل بكم العذاب» وهو 
تبديد ووعيد لوَأْفَرّضُ أَمَر ف إِلَاَّه 4 أي أتوكل على الله؛ وأس لم أمري إليه قال القرطبي: 
وهذا يدل على أنهم هدّدوه وأرادوا قتله”" #إإك أَلَهَبصِ يلياد # أي مطلع على أعمالهم. 
لا تخفى عليه خافية من أحوالهم 9 فوقنة أَلّهُ سَيِعَاتِمَامَحَكَرُوأ # أي فنجاه الله من شدائد 
مكرهم» ومن أنواع العذاب الذي أرادوا إلحاقه به #وَحَاقَسَالٍ فِرَعَوْنَ سو الْعدّاب © أي ونزل 
بفرعون وجماعته أسوأ العذاب» وهو الغرق في الدنياء والحرق في الآخرة» ثم فسّره بقوله 
#ا التَاريعرصُو عَلَيها عُدُوَا وَعَشِيًا 4 أي الناريحرقون بها صباحًا ومساء قال المفسرون: 
المراد بالنار هنا نار القبر وعذابهم في القبور بدليل قوله بعده #ويوم تقوم ألسّاعَةُ أَدُِوَاءالَ 
ِرَعَوس أسدَآلْعَدَابِ » أي ويوم القيامة يقال للملائكة: أدخلوا فرعون وقومه نار جهنم التي 
هي أشد من عذاب الدنيا. 
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لْعَذَابِ (5) َالَو أ ّم تك تانيكم رسكم يليت الوبق قاو ساروا وما ةا د 
لْحكفْرتَ لاف َكل (2)إنَا تسد و لين م داوب الأنهلد 
25 بم اينم الَيلِيينَ مَعَذِريه وَلَهُمْ للقن ولَهُحْ سوه ألدَارٍ (5) وَلقَدَ ينا موق الهمدَئ 

إن الصكت أ©) ددرت لأ لاني 6 6. ا دَأَللهِ 


4 0 0 ا 2 0 ساب ١‏ سا يات د لدت يه 
3 عر ب هر 2-0 جر 20 و عط 


ته عر الي ا . 01 0 لض حير من َلْق ألا 

سككرألتَا لا يتلود 2ه يستوى الكنى راص وب امهالك يكب 
ولا الْصوتة قليلا ماد 5و كروك إن ألصَاعَة لَه لَارّبَ فيه وَتكنَّ حك ناي 
نوست وما وَل رَيحكُمْ غوف أستَِب لون ل ا ل 
َم كيخريت» (2) مه اذى صل لَكم ال لتسحُوافيه اهسار منْصِرَاً رك أله ُو 


2 
ا 


3 


مَصْلٍعَلَ نيدولكن صخ لاس لكوت (50 دَلِحك سه ريك خَدِقُ حكن نَىْءِ 
ل كله | لاهر أن يوَضونَ (0) كَدَِكَ بُوْقَكَ أل بس كانوأبَاينتِ الست أجل 
ع اه ناا وَاَلسَمَة يناه ا َلْحْسَنّ صُوَْصك ول ور نيبت 
كم هربكم جارك أنه رم الصلييس> 80 مولح لا إله ا 
اوس لسن رت لكين (00) # كَلَإِقَ نيت أن عبر ألّدِ 
ا سم يرت العامة 

المئاسبة: لما ذكر تعالى ما حل بآل فرعون من العذاب والدمار» ذكر بعده النزاع والخصام 
الذي يكون بين أهل النار» واستغاثة المجرمين» وهم في عذاب الجحيم يصلون سعيرها فلا 
يجابون, ؛ اك الوطادوات اعون على ددر مارو وجداوني لزنام الخد على المشردين. 

للك م رت * يختصمون #الِحَرَّبَةِ4 جمع خازن وهو المتكفل بحفظ الشيء 
وحراسته ##الْأُشْهندٌ ذل # - جمع شاهذ وهو الذي يشهد بالحنجة على غيره 9ديخريت 4 أذلاء 
صاغرين (توتكَ4 تُصرفون عن الإيمان إلى الكفر «إ5س]1 َأَا 6 مستقرًلإأُسَلِمَ 4 أذِلٌ وأخضَعَ 

التفيير: # تج فالتا أي واذكر حين يختصم الرؤساء والأنباع فار 
جهنم لاهَيَفُولُ لعفتو يدن أسْئَحك يرأ نَاَلَكْم تبحا * أي فيقول الأتباع الضفعاء 
للرؤساء المستكيرين عن الإيمان واتباع الرسل : إنا كنا لكم في الدنيا أتباعا كالخدم ننقاد 
مر كم؛ ونطيعكم فيما تدعوننا إليه من الكفر والضلال لهل فيل اشر رك اضيا 
قِ نألا رٍ4؟ أي فهل أنتم دافعون عنا جزءًا من هذا العذاب الذي نحن فيه؟ قال الرازي 
علموا أن أولئك الرؤساء لا قدرة لهم على ذلك التخفيف. وإنما مقصودهم من هذا الكلام 





المبالغة في تخجيل الرؤساء؛ وإيلام قلويهم؛ لأخبم سعوا في إيقاعهم في أنواع الضلالات”" 

# ذَالَ الدى أنتحكرواأ َل أي قال الرؤساء جوابا لهم إنّا جميعًا في نار جهنم. 
فلو قدرنا على إزالة العذاب عنكم لدفعناه عن أنفسنا «إإرك> اهعد قد حكم ببس الْبسادٍ # أي 
قضى قضاءً ميرمًا(" لا مَرَدَ له» بدخول المؤمنين الجنة» والكافرين النار» فلا نستطيع أن نفعل 
لكم شيا (وَمَلَ َال جسم 4 لما ينس أهل النار بعضهم من بعض التجثوا 
الى خراسس تحيجي بطلتون متهي التحنيت فال البيضاوي ا ضع الضمير 
لالِحَرَتَِجَهَئّمَ 4 بدلامن الخزنتها' للتهويل والتفظيع”" «أذعوأرت؟ مف ناما 


يل 


اب 4 أي ادصوالدا لله أن يخفف عن ولو مقداريوم واحد من هذا العذاب لقال وَل 
تك تبك رسْلكُم كم بِالْمْيَتٍ #؟ أي أجابتهم الملائكة على سبيل التوبيخ والتقريع :ألم 
تأنكم الرسل بالمعجزات الظاهرات فكفرتم بهم وكذبتموهم؟ قالوب 4 أي قال الكفار: 
بلى جاءونا #قَالُوا فَادْعُوأ 4 أي: قالت لهم الملائكة: فادعوا الله أنتم فإنا لا نجترئ على 
ذلك قال الرازي اولس ترليم تادر © اران لسع ولك للها علي اليه زان 
الملائكة المقربين إذا لمي يسمع دعاؤهم ف فكيف يسمع دعاء الكفار”'؟؟ ثم يصرّحون لهم بأنه 
لاأثر لدعائهم فيقولون : «ومامعتوا الُحَكفربَإلَا صَكلٍ 4 أ أي دعاؤكم لا يتفع ولا يجدي 
لأن دعاء الكافرين ما هو إلا خسار وتبار 8 إِكَلَمَسُم مسلا اتناف روا » 
أي ننصر الرسل والمؤمنين بالحجة والظفر والانتقام لهم من الكفرة المجرمين في هذه الحياة 
الدنيا ووم يفوم الْأَشْهدرٌ # أي وني الآخرة يوم يحضر الأشهاد الذين يشهدون بأعمال العباد. 
مِن مَلَك ونبي ومؤمن قال الرازي: الآية وعد من الله تعالى لرسوله بأن ينصره على أعدائه في 
الحياة الدنيا وفي الآخرة”” 3 يوم لَايَمَمألطبلمِينَ مَعَذِ رمم © بي 2 
قال ابن جرير : لا ينفع أهل الشرك اعتذارهمء لأخهم لا يعتذرون إلا بباطل ” لهم اللمنة 

أي الطردُ من رحمة الله #وَلَهُمٌ سَوَء ألدَارٍ 4 أي ولهم جهنم أسوأ مرجع ومصير قال 9 
عباس: #سَوء ألدّارٍ * سوء العاقبة # وَلِمَدَ َانَينَا مس الْهَدَئْ » أي والله لقد أعطينا (موسى بن 
عمران» ما يهتدى به في الدين» من المعجزات والصحف والشرائع”" #وَأوْرََْابِنَإِسَرءِيلٌ 


.1/5 /70/ «التفسير الكبير»‎ )١( 

() (ش): مبرم: قاطع. 

(*) «تفسير البيضاوي» "/ 15 .١5‏ 
(5) «التفسير الكبير» للرازي 1”/ 7/5. 
(6) «التفسير الكبير» /1”/ 8/. 

.67 /7 5 «تفسير الطبري»‎ )١( 

(10) «تفسير أبي السعود» 0/ .١7‏ 





لحكمّب م أي أورثناهم العلسم الاقم والكتاب الهادي وهو«التوراة») # هدَىوَزك 
ولي لبي » أي هاديًا وتذكرةً لأصحاب العقول السليمة # فَأَصَيرَإرى وعد أَلْوحَقٌ 4 أي 

فاضي باعي على أذى لتقن كرد فإن وقد انالف ولكقا ملف التص رفاك الاعد دعق لا 
يمكن أن يتخلف. لأن الله لا يخلف الميعاد قال الإمام الفخر: لما بين تعالى أنه ينصر رسله. 


7 ل اين 


وضرب المثال في ذلك بحال موسى» خاطب بعده رسوله بقوله # فَأصَيرَإَِ وعد الوح 

والمراد أن اله ناصرك كما نصرهم؛ ومنجرٌ وعده لك كما أنجزه في حقهم #وا اعفن 
ديك » أي واطلب المغفرة من ربك على ما فرط منك من ترك الْأَوْلَى والأفضل. قال 
الصاوي: والمقصود من هذا الأمر تعليم الأمة ذلك» وإلا فرسول الله يَكِةِ معصومٌ من الذنوب 
جميعًاء اتات روات فل اموه وييايفا عاحى للحتي 7 ودال ان روزا 20 
على الاستغفار”" #وَسَيَحَ يحَمْدِ رَيْك بالعشيو َالْإِيْحكَرٍ # أي ودُمْ على تسبيح ربك في 
المساء والصباح قال الرازي : والمرادُ منه الأمرٌ بالمواظبة على ذكر الله» ألا يفتر اللسان عنه 
حتى يصبح في زمرة الملائكة الأبرار» الذين (١‏ يحون َيِل والَارَ لا يفبرُونَ © [الأنبياء: ]٠٠١‏ 
ا ا ا ل ا : ثم نبه تعالى إلى السبب الدافع للكفار 
إلى المجادلة بالباطل فقال 9 الي يذب ف ابسساء 4 أي يخاصمون في الآيات 
المنزلة #بغَيرٍ سَلْطنن سُأْطَنٍ نهم 4 أي بلا برهانٍ ولا حجة من الله إإنف صُدُورِمِمٌ لاسكا » 
أي ما في قلوبهم إلا تكب وتعاظم يمنعهم من اتباعك والانقياد إليك لكَاهُم يفيه 4 أي ما 

هم بواصلين إلى مرادهم من إطفاء نور الله» ولا بمؤملين مقصودهم بالعلو عليك #فَاسْمسَعِدٌ 
لله إضَه, كد مُوَ تحب اليد 4 أي فالتجئ وتحصّنْ بلله من كيدهم؛ فإن لله يدفع عنك 
شَرَّهمء لأنه هو السميع لأقوالهم العليم بأحوالهم. . ثم ذكر تعالى الدلائل الدالة على قدرته 
ووحدانيته فقال # لحَلَّقٌ لَحَلقُألسَمَوات وَالَْرشِ أصكَبْرنحَأقٍ لئاس 4 اللام لام الابتداء» أي : 
لخلقٌ الله للسمواتٍ والأرض وإنشاؤهما وابتداعهما من غير شيء أعظم من خلق البشرء 
فمن قدر على خلقهما مع عظمهما كيف يعجز عن خلق ما هو أحقر وأهون؟ قال في التسهيل: 
والغرض الاستدلال على البعثء لأن الإله الذي خلقٌ السمواتٍ والأرض على كبرهاء قادرٌ 
على إعادة الأجسام بعد فنائها”" (ولب حت الكاس ا يَحْلَمُونَ * أي ولك أكثر الناس لا 
يعلمون ذلك. لا: نهم لا يتأملون لغلبة الجهل عليهم» وفرط غفلتهم واتباعهم لأهوائهم وما 


)١(‏ «التفسير الكبير» /ا”/ /الا. 
(١؟)‏ «حاشية الصاوي» 5/ .١١‏ 
(”) «مختصر ابن كثير» 5/8/7 7. 
(؟) «التفسير الكبير» /8/71/. 
(5) «التسهيل لعلوم التنزيل» 5 /48. 
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الجزء الرابع والعشرون 
رظي سر سس سر ل © ص صر غير وم 


مَنَسَوى الى وَالْبْضِيرٌ 4 أي لا يتساوى المؤمن والكافر #وَآلَدِينَ 'منوا ضيحت 
ولا ألصوتغ # أي ولا البر والفاجر إقَليلا مَانَتَدَ كروت » أي لا تتعظون مبذه الأمثال إلا 
قليلا قال ابن كثير: والمراد أنه كما لايستوي الأعمى الذي لا يبصر شيئّاء والبصير الذي يرى 
ما انتهى إليه بصرهء كذلك لا يستوي المؤمنون الأبرار» والكفرة الفجار, ما أقلّ ما يتذكر كثيرٌ 
من الناس”9؟ إن َلسَاعَةَ ليه لَارَيبَ فِِهًا 4 أي إن القيامة آنيةٌ لا محالة» لاشك في ذلك 
ولامرية #وَلكنَ حك ملاس لَابُؤْمبُوس # أي ولك أكثر الناس لا يصدقون بمجيئهاء 
ولذلك يتكرون البعث والجزاء قال الرازي: والمراد بأكثر الناس الكفار الذين ينكرون البعث 
والقيامة”" # وََالَرَيْصكُم أدعُون أَسْتَحِب ك4 أي ادعوني أجبكم فيما طلبتم؛ وأعطم ما 
سألتم قال ابن كثير: ندب تعالى عباده”" إلى دعائه» وتكفل لهم بالإجابة فضلاً منه وكرمًا 9) 
ٍإَِألِ ْتَكروتَعَنَ ادق سَيَدَ لون مايخ 4 أي إِنَّ الذين يتكبرون عن 
دعاء الله سيدخلون جهنم أذلاء صاغرين. ثم ذكر تعالى من آثار قدرته ووحدانيته» ما يلزم منه 
إفراده بالعبادة والشكر فقال ا أمَّهُألرِى َكل لكْم اَنَل لِمَسَكُواْفِيهِ وَالتَهَارَمْبصِرًا 4 أي 
الله جل وعلا بقدرته وحكمته هو الذي جعل لكم الليل مظلمًا لتستريحوا فيه من تعب وعناء 
العمل بالنهار» وجعل النهار مضيئًا لتتصرفوا فيه بأسباب الرزق وطلب المعاش #إِرب الله 
لدُوفَضِ لع لَألنّاس» أي إنه تعالى متفضل على العباد» وهو صاحب الجود والإحسان إليهم 
«ولكنَ حك لاس لاستَكرُورت 4 أي ولك أكثر الناس لا يشكرون الله على إحسانه 
ويجحدون فضله وإنعامه # لِك ْمْأَلَهرَيُكُم حَيِاقٌ حكنٍ ىو 4 أي ذلكم المتفرد بالخلق 
والإنعام هو الله ربكم» خالق كل الأشياء لالَأَِلَهإِلَاهوَ 4 أي لا معبود في الوجود سواه» 
#دَأنَتوْفَكوْنَ 4 أي فكيف تصرفون عن عبادة الخالق المالك إلى عبادة الأوثان؟ « كَدَلِلَكَ 
يفك لسكا نأي تٍأََّهِيَجْسَدُونَ 4 أي كذلك يُصرف عن الهدى والحق الذين جحدوا 
بآيات الله وأنكروها قال الصاوي: وهذه تسلية للنبى تَللِة. والمعنى: لا تحزن يا محمد على 
إنكار قومك فإن من قبلهم فعل ذلك”» ثم زاد في البيان ودلائل القدرة فقال « أَمَُّألىجَصَلَ 


سر 


لحكم الأرص فرَارا 4 أي جعلها مستقرًا لكم في حياتكم وبعد مماتكم قال ابن عباس: جعلها 

. ابن كثير '”/ 54 ” من «المختصر)‎ )١( 

(؟7) «التفسير الكبير» /ا؟'/ .٠85‏ 

(*) (ش): تَدَب تعالى عباده: أي دعاهم. 

(5) ذهب أكثر المفسرين إلى أن المراد بالدعاء العبادة قال القرطبي: والمعني: وحدوني واعبدوني أتقبل عبادتكم 
وأغفرلكم... إلخ. ما أثبتناه هو اختيار ابن كثير وهو الأظهر وكذلك قال الشهاب ورجحه الرازي. 

(5) (ش): الصواب أن يقال: لا معبود بحق في الوجود سواهء لأن هناك معبودات كثيرة لكنها تعبد بالباطل. 

(7) حاشية الصاوي 5/ .١7‏ 





منزلا لكم في حال الحياة وبعد الموت ”'#وَالسَمَيَآءٌ © أي وجعل السماء سقفًا محفوظاء 
كالقبة المبنية مرفوعة فوقكم «وَصَوَّرَصكُمْ وَأَحْسَنَصْوَرَكُمْ 4 أي صرّركم أحسن 
تصوير» وخلقكم في أحسن الأشكالء متناسب الأعضاء؛ ولم يجعلكم كالبهائم منكوسين 
تمشون على أربع قال الزمخشري: لم يخلق تعالى حيوانًا أحسن صورة من الإنسان”"» وهذه 
شل قوله تعالى لانن فسن وي ٍ» البن: + لوَروَفمْينَلطت 4 أي ورزقكم 
من أنواع اللذائذ ذلك لمر بكم 4 أي ذلكم الفاعل لهذه الأشياء والمنعم ببذه النعم 
ا ا لَه رمك آلملميرت 4 أي فتعالى وتمجّد وتقدس رب 
جميع المخلوقات الذي لا تصلح الربوبية إلّاله # هُوَالْحَثٌ لاله إِلَاهْوَ4 أي هو تعالى 
0 د بالحياة الذاتية الحقيقية» الباقى الذي لا يموت. لا إله سواه ادع عخصيتلة 
ليت * أي فاعبدوه وحده مخلصين له العبادة والطاعة ظاهرًا وباطنًا قائلين #اَلْمَمَد بهرت 
الْعليينَ 4 أي انا والشكر ل مالك جميع المخلوقات لا لوث التي تملك شيئ ول 
بين صفات الجلال والعظمة؛ نبى عن عبادة غير الله فقال #قَلَإِقَ نقيت أن اد الزهة يعون 
9 ربي العظيم الجليل غباني أن عل له التي تعبدونهأ 
من الأوثان والأصنام قال الصاوي: أمر تعالى نبيه أن يخاطب قومه بذلك زجرًا لهم حيث 
استمروا على عبادة غير الله» بعد ظهور الأدلة العقلية والنقلية”" مالْمَاجَاء فِاليسَتٌ مِن رق * 
أي حين جاءتنى الآيات الواضحات من عنده؛ الدالة على وحدانيته قال الرازي: والبيناث هى 
أن إله العالم قد ثبت كونه موصوفًا بصفات الجلال والعظمة؛ وصريح العقل يشهد بأن العبادة 
تلاق لا يوان عد الحا ؛ المح ركه وال لحتتاب قورف تبر كاء لهل المعيرد.ة 
مُسبَدْكدٌ في بديهة العقل) #وَأم, رك لْعنلَِّيَ * أي وأمرت أن أذل وأخضع لله 
وحدهء وأن أخلص له ديني» وأطهّر نفسي من عبادة غيره. 


قال الله تعالى: 

وى حَلَتَحكُم ون رب ين ف عون عَلقَةَ نع يحْرِجَكُمْ طِفَلا ثم لَِبَلْعُوا ما سكم 
ل م نوأ ره هر جو رامولوبت 7 أ ا 2 0 
ثم لِسَحُونواسمومًا سخ مد 3 فلوو لوم لسك تفار © ذأ 


ألرّى جني ويف فقس أن نيول لد فيحن ل لَرَكَر ِل لينم 0 
أنه أن ب 0 © َلَِنَ حكَدَوأراأحكتب ويمأ اا - لاما 5 كَ يتكوه 

ََلُ ف ته وَالتَلَسِل بَحَبُونَ (©)ف للم ثدَّ تار تنجزرت 00 6 
)١(‏ «التفسير الكبير» /ا71/ 85. 

.١9//5 (؟)«الكشاف»‎ 

(*) «#حاشية الصاوي على الجلالين» ١7/5‏ . 

(5) «التفسير الكبير» للرازي /”١/‏ 80. 


الجزء الرابع والعشرون 





سج ار ساو 


سما سمه تسكن (55) من دون ىا َاْوْصَغُْواعنَابَل تكن يدوم َل ناَك يِل َم 
الْكفْرينَ )لِك يمَاكُس مو ف الْأرَضٍ يِعَيرٍ لي ويمَا يماك تون 9 دشو أ بوب 
جَهَتَمَ ين فا قِلَْمَتْوَى لمك يد( أشي وض وحن تائيب ايع 
لم أ وفك لمحو َعَدَ أرَسَلمَا رُسْلَا من مََِكَ نهم من صَصَصنَاعليَك وَمِنْهُم 
نل تَقصْص عَكلَك عبه 5-5 َإلَّا إن أشَهِ دابا أ أمر أ فض يلحي 
وَخَِرَ هْتَالِك المبُطلونت 0 ا َه الى صل لك الف كر اا كرت 
5 ولك د فرهسامتلقع ولسَبلعوأ يما حَاجَهٌ فى صَدُوكُم وَعَليهَا وعلَالْفكِ نحَمَنُو © 
سرب َاينِيَهء فأ 0 2 ترون م له عَلِقَبَدَ 
لدت من بْلِهِمَ كنوأ أحكار منهج وَأسَدقوَة وََانَّارا في الْأَرَضٍ هَمآ أَغَىَ عتمم ما وق 
(0) قَلَمَاجَاء نهم رَسلُه ع اوعدي ور و 
(05) قَلَمَّارَا اس ل َأمَنَا أله وده وَحَكَدَرًَا يمَا ها بو. مشركين (8) قل يك ينقمه 
فجن لمارا ل ات ار ير لكا كرون 
المنَاسّبّة: لا تزال الآيات الكريمة تتحدث عن دلائل القدرة والوحدانية» فبعد أن ذكر تعالى 
دلائل القدرة في الآفاق أردفها بدلائل القدرة في الأنفس» ثم تحدث عن أحوال المشركين يوم 
القيامة» و : ختم السورة الكريمة بالوعيد والتهديد لأهل الكفر والضلال. 
اللعَة: « الكل »ايد عن در وهر لقيد يجمع اليد إلى العنق لالْحَمِيِمِ # الماء الحار 
البالغ نهاية الحرارة #شسجَرود روت # توقد بهم النار يقال : سجر التنور أوقده #تَمَرَحُونَ * تَبُطرون 
وأَرُون" لمتوَّى 4 مأوى ومكان إقامة: من وى بالمكان إذا أقام فيه لحَلَتَ © مضت. 
التفسير: لهْوَأَلَِى سكم ين وآ معن ا َوَممِنْعلَعَةٍ 4 هذا بيان للأطوار التي مر بها 
خلق الإنسان» أي: هو جل وعلا بقدرته الذي أوجدكم أيها الناس من العدمء فخلق أصلكم 
آدم من تراب» ثم خلق ذريته من النطفة وهي المنينٌ» ثم من علقة وهي الدم الغليظ» إلى آخر 
تلك الأطوار ثم ُخْجَكُمْ طِفَْا 4 أي ثم بعد أن ينفصل الجنين من بطن الأم يكون طفلا 
شم لِمَبَلْهُوأ أَسدّ نكم 4 أي ثم لتبلغواكمالكم في القة والعقل» وهو سر الأربين شر 
2 ًا 4 أي ثم لتصبحوا في سر الهرّم والشيخوخة قال الإمام الفخر: رسواتعالى 
ععر الإتسان على ثلات راتت الطفولةغ ويلوع الأخسي والكستخوعة» وقتذا درب يطبق 
للعقلء فإن الإنسان في أول عمره يكون في النمّاء والنشوء وهو المسمى بالطفولة» إلى أن 


ل ترد شوو استخافه اجارز البح كر بغر التعمة: 10 0 
أتكره ولم يقبله تكبرًا وطغيانًا. 





يبلغ إلى كمال النشوء ء من غير أن يحصل له ضعفء وهذا بلوغ الأشدء : ثم يبدأ بالتراجع ويبدأ 
د العف لقص ع ومله مزة ال يدوع رومس تن ترق قل) أي رود 
ديل تر إلى الماع روا قط رئال ماد : من قبل مسر الشيخوخة ولوأ 
لجلا مُسٌَ 4 أي ولتصلوا إلى الزمان الذي حُدّد لكل شسخص وهو الموت وَكَلَسكُ 
نت 4 أي ولكي تعقلوا دلائل قدرته تعالى وتؤمنوا بأنه الواحد الأحد ٠‏ هوَأَأزِى بحى. 
وَبِمِيتٌ # أي هو القادر جل وعلا على الإحياء والإماتة #فَإِذافَصَى أَمَرا فَإِّمايَقُوَلُ درك فَيَكون 4 
أي فإذا أراد أمرًا من الأمور فلا يحتاج إلى تعب وعناء» وإنما يوجد فورًا دون تأخير قال 
أبو السعود : وهذا تمثيل لكمال قدرته» وتصوير لسرعة وجودها من غير أن يكون هناك أمرٌ 


مم سر 


0 و ل 1 أَلْرَمَرَ إل اَلْدِسيِلُونَ 
اين الله أن يصرهون * الاستفهام للتعجيب» أي :ألاترى أيها السامع -وتعجب من حال 
هؤلاء المكابرين لذي يجادلون ف أيات لله الواضحة؛ كيف ُصرف عقولهم عن الدى إلى 
الضلال؟ ثم بهم بقوله « لين كرحتب وَيمآأَرَسَلْنَابء : سَلَنَا » أي الذين كذبوا 
بالقرآن» وبسائر الكتب والشرائع السماوية هوف يَعَلْمُونَ -* وعيد وتهديد» أي: سوف 
يعلمون عاقبة تكذيبهم (١‏ 2111010110117 
أيديهم إلى أعناقهم بالأغلال والسلاسل #اسسَحَبُونَ )ف لثمف لتر مْجَرُوت # 
ا ل ل 
قال ابن كثير: ومعنى الآية: أن السلاسل متصلة بالأغلال وهي بأيدي الزبانية؛ يسحبونهم على 
وجوههم تارةً إلى الحميم؛ وتارة إلى الجحيم كما قال تعالى « يطُوفوب يَتبا َه يان # 
[الرحمن: 29]44) 9 قبل طح ما سم در كن (55) من دون و4 أي ثم قبل لهم تبكيئا ا 
الأوثان والأصنام التي كنتم تعبدونها وتجعلونما شركاء لله؟ الوا ضَلوأ أعنًا# أي فيقولون: 
غابوا عن عيوننا فلا نراهم و لا نستشفع بهم لإبل لَّوأ قلطب 00 
شينًا قال المفسرون: جحدوا عبادتهم» وإنما فعلوا ذلك لحيرتهم واضطرابهم كدر لِك ويل لله 
لكفِيَ 4 أي مشل إضلال هؤلاء المكذيين يضنُ لله كل كافر ولك مير سم تفرخورك فى 

لْدَرْضِ يعي لي 4 أي ذلكم العذاب يما كنتم تظهرونه في الدنيا من السرور بالمعصية وكثرة 
المال وإنفاقه في المحرمات لوِيمَاكُمكَمرَمُونَ 4 أي وبسبب بطركم وأشركم وخيلائكم 
قال الصاوي: وهذا وإن كان ذمًا في الكفارء إلا أنه يجرٌّ بذيله على كل من توسّع في معاصي 


.486 /”١/ «التفسير الكبير» للرازي‎ )١( 

(؟) "تفسير أبي السعود» 0/ .١5‏ (ش): هذا كلامٌ فاسد لأنه خلاف مدلول الآية من أن الله تعالى يقول للشيء قولاً 
حقيقنًا ااكن»» وهذا فيه نفئٍ لكلام الله . 

(5) «مختصر ابن كثير» 7/ 701١‏ . 





الله فله من هذا الوعيد نصيب”" # أَدَحَلُوَا لوب هم نضا 4 أي ادخدوا من أبواب 
جهنم السبعة المقسومة لكم ماكثين فيها أبدًا لصنس مَُوَى الْمُتَكيرينَ 4 أي بست جهنم 
مقرأ وسكنا للمستكبرين عن آيات الله» المعرضين عن دلائل الإيمان والتوحيد وإنما قال 
لمنْوَى الْمْتَكْيِينَ 4 ولم يقل (فبئس مدخل المتكبرين) وهو مقتضى النظم؛ لأن الدخول لا 
يدوم ا وانها مدو الكوى راذا حمصالة: ف لاسن رق ادع 4 لى قاس بامجية 
على تكذيب قومك لك. فإن وعد الله بتعذيبهم كائن لا محالة قال الصاوي : هذا تسلية من الله 
لنبيه ككل ووعدٌ حسن بالنصر له على أعدائه'" لكاِمَائِِئَكَ بص ألو يد 4 أي إن أريْناك 
بعض الذي نعدهم من العذاب» وجواب الشرط محذوف تقديره فذلك هو المطلوبء أو 
ل به عيئك”" أو نسوصسَكَ وََِينابيجَعُونَ 4 أي أو نتوفينك يا محمد قبل إنزال العذاب عليهم» 
لينا معني بوه لاد فتك مه اد لقان اغبي تعاى باداء الرسل تسيوك 
عليه السلا م فقال #إوَلَقَدَ عد أَرَسَلْنَارْسَلَا مِنْقَبَكَ 4 أي والله لقد بعثنايا محمد رسلا كثيرين 
لكر نافع بالمسجر انا لاحر تحادليم لزعهن وتليزضع ‏ سبي "إلى ايز عل 
نا جلك "قال الفرطي عرا ل ثعالى بها لقث الرسسل دق قيله ١‏ # مدير من فصا مكلف 
وَمِنَهُم عن لم َه ا ا ا 0 
ا ا ا كن لرَسُول أن يأو بِتَايَةِ إلا بإِذْنِ أسَّهِ 4 أي 
وما صحٌ ولا استقام لرسولٍ من الرسل أن يأتي قومه بشيء التعيدرات لارام اعرف 
رَدُعلى قريش حيث قالوا للنبي 26" اجعل لنا الصّمًا ذهبًا وغير ذلك من مقترحاتهم قدا 
حاة أ الله قضَِ لي 4 أي فإذا جاء الوقت المسمّى لعذا. بهم أهلكهم الله حير مالك 
عراوك 4 أي عير ف ذلك للحي ادها دوق النين زيجاد لزنا ى اينات اللهد ريه ارون 
المعجزات على سبيل التعنت, ثم ذكّرهم تعالى بزعمه فقال 8 أله َه الى صل ل الغ » 
أي لله جل وعلا الذي ل تصلح الألوهية لاه» هو الذي سغّر لكم هذه الأنعام الإ والبقر 
والغنم» خلقها لكم 0 أي لتركبوا على ظهور 
بعض هذه الحيوانات» وتأكلوا من لحومها وألباتهاء « وَلَكُمْ فيهسا فَامَنِفِعُ 4 أي ولكم في هذه 


.١5 /5 «حاشية الصاوي على الجلالين»‎ )١( 

(؟) «حاشيه الصاوي» ١5/5‏ 

(5) (ش): قرَّت عينّه: برد دمعُهاء ضدٌ سخُنت. ويُكنّى به عن السرور والابتهاج» وقيل: لأنّه للسّرور دمعة باردة 
وللحزن دمعة حارة. 

(4)(ش):أي اقتَدِ بهم. 

(6) «تفسير القرطبى» 5/١6‏ 77. 

(1) «تفسير القرطبى» 5١/١6‏ 8. 


الأنعام منافع ععديدة في الوبر والصوف والشعرء واللبن والزبد والسمن «وَلتَأُو] علا اه 

فى صَدُوكُم 4 أي بحَمْل الأثقال في الأسفار البعيدة لوَعلَبِهَا وَعَلَاَلْفْكِ تحَمَئُورت + أي 
وعلى هذه الإبل في البر» وعلى السفن في البحر تحملونء وإنما قرن بين الإبل والسفن لما 
هما من شيذة المتامنة تق مسجيت الإبل سفن الين # و ركم اَيَو 4 أي وبريكم أيها 
الناس حججه وأدلته على وحدانيته في الآفاق والأنفس #إقَأَيَّ َاييَأشهِ كرون © توبيخ 
لهم على إنكارهم لوحدانيته مع ظهور آياته الكثيرة. والمعنى: أيّ آية من تلك الآيات الباهرة 
والدلائل الكثيرة الساطعة تنكرون حوضو وجلائها وكثرتها؟ فإن هذه الدلائل لظهورها 
لاتقبل الإنكار 7# ألم يسِير وف الْارَضٍ منَظروأ كفَكَانَ عَدقبَةٌ لدي من قَبلِهِمَ 4 الاستفهام 
إنكاريء أي أفلم يسِرٌ هؤلاء المشركون في أطراف الأرض ليع فواعاقبة المتكبرين 000 
وآثار الأمم السالفة قبلهم؛ ماذا حلّ بهم من العذاب والدمار بسبب كفرهم وتكذيبهم؟ لكر 

أكار مه وَأَسْدَقوَة وَءَانَارَا في ألْذَرَضٍ » أي كانوا أكثر عددًا من أهل مكقء وأقوى منهح قوة. 
وآثارهم لا تزال باقية بعدهم من الأبنية والقصور والمباني الضخمة #إهَما أي عنم مَأ كان 

يَكحُسِبُونَ4 أي فلم ينفعهم ما كانوا يكسبونه من الأبنية والأموال شيئّاء ولا دَقَع عنهم العذاب 
© فَلَمَّاجَاءَنْهُمَ رُسُلْهُم بالْيدَستِ # أي فلما جاء: بم الرسل بالمعجزات الظاهراتء والآيات 
الواضحات ت مامتال > أي فرح الكفار بما هم عليه من العلم الدنيوي» 
الحالي ض تور بدا والوعيء ترح ساروا شر""» واغتروا بذلك العلم #وعاق يهم ما 
كايو ودس ََمرِمُونَ 4 أي نزل بهم جزاء كفرهم واستهزائهم بالرسل والآيات ## فَلْمارَأوا بَأسَنَا 
َالو مامكا بأد ورك أي فلما رأوا شدة العذاب وعاينوا أهواله وشدائده قالوا: امنا بالله 
الواحد الأحد لوَحكوَرَيا يما كا يوه مَشْرِكِينَ # أي كفرنا بالأصنام والأوثان التي أشركناها 
في العبادة مع الله « فيك يَمحهُح إيمَُهُم لما ْنَا 4 أي فلم يكن ينفعهم ذلك الإيمان حين 


_- م بج بي سر 


شاهدوا العذاب لأنه انعا عن حر و #سنّتألل الى قد حَلَتَ فى عِبَادِو # أي سن الله 


ذلك سنة ماضية في العباد. أنه لا ينفع الإيمان إذا روا الغداب | وحسر هسَالِكَ)| ا 
ل 


(9)(ش): أن العمن أ لاف أده بطر واستكبر ومرح ونشط ابد الشخصض: بطر فهو بَطِرٌ: طقّى وغالى 
في مجه وزهُوه واستخفافه» جاوز الحدّ كبر تنظ التعمة: استخفّها وكَمرها ولم يَشْكُرها «نطن الدن و تقدوة: 
اا 

(؟) (ش): أي عن إكراه واضطرار. 





» الطباق بين #الدَّ .. أَلتَوْبٍ »* وبين #أمبَنا .. وَكَحِِينَا» وبين إصَادقًا .. كَذَّابَ‎ - ١ 
.# وعشيًا عشِيًا 4 وبين «. .. وَيْهِيثٌ #4 وبين #الأمكى .. وَالْبْضِارٌ‎ 0 
]١١؟ كم 7 إِذَا يت 0 وَإِن يِسمَلِك,ٍ دبهء مسوأ # [غافر:‎ 2 5-0 ِِ 
بين التوحيد والوشراك, والكفر والويمان وكذلك توجد المقابلة بيسن قوله تعالى‎ 0 
#ينقوٍ إِنَّما هنزو الْحَيَؤة لديا م ملع وَإِنَ الْأْرَة د هدر اَلْمَمَارٍ # [غافر: 4”] وهذه من‎ 
المحسنات البديعية.‎ 
أطلق الرزق وأراد المطر؛‎ ]١١ المجاز المرسل #وبتركت لم مَنَالسَمَآء رقا © [غافر:‎ - ٠8 
0 
الاستعارة اللطيفة وما ْسَوى الأمئ وَالْصِيرٌ © [غافر: استعار الأعمى‎ - 


سر لين م © [غافر: ]7١‏ من إسناد الشيء إلى زمانه» لأن النهار 
زمنٌ للإبصار. 
” - الكناية #يِلْقى روح مِنَأمروء 4 [غافر: ]١‏ الروخ هنا كناية عن الوحيء لأنه كالروح 


- صيغ المبالغة مثل: «كذّاب» جبّار» سميع» بصيره عليم» إلخ. 
4 - الجناس الناقص #تفرَُوبت> .. تَمْرَحُونَ 4 وكذلك #وَصَوَرصكُمَ فَلَحْسَنّ 
صوَرَحَكُمَ # [غافر: 14]. 
9 بِإن واللام #إنَّالساعَة دنه © [غافر: 04]. 
٠١‏ - صيغة الحصر لامجل فكت أو ا نكرو [غار. : 4]. 
١١‏ - جناس الاشتقاق #أَرسَلْمَا رسلا سلا #. 
١‏ - طباق السلب #مِنْهُممَّن قَصَصَنَاعَلكَوَنْهُم مّن لم تَقصْصَ لِك 4. 
٠‏ - توافق رءوس الآيات مع السجع البديع والكلام الذي يأخذ بالألباب» انظر روعة 
لطر وول رانو رط عر ير عر ال و عون للك الماك ادبي الامغدز 
وَتَهو ماك أدعُوصكُمْ إل التجَؤة ويَدْهُوي كار (5) تَذغوتتى احفر أله وَأضْرك بو. 
ابو لور صطة إل الْعزب لكر 4 [غادر: 17]] إلخ الآيات الكريمة التي هي 
أجلى من عقود الحمان137. 
١تم‏ بعونه تعالى تفسير سورة غافر) 
© © 0 © 
)١(‏ (ش): جمَان: لوْلُو. 


له اسه 





مكية وآياتها 4 © نزلت بعد غافر 
بين يدي السورة 

# هذه السورة الكريمة مكية» وهي تتناول جوانب العقيدة الإسلامية «الوحدانية» الرسالة» 
البعث» والجزاء) وهي الأهداف الأساسية لسائر السورة المكية التي : تهتم بأركان الإيمان. 

ا اي ا 
الواضحة. والبراهين الساطعة. الدالة على صدق محمد عليه الصلاة والسلام» فهو المعجزة 
الدائمة الخالدة للنبي الكريم. 

* وتحدثت السورة عن أمر «الوحى والرسالة» فقررت حقيقة الرسولء وأنه بشر خصه 
الله تعالى بالوحيء وأكرمه بالنبوة» واختاره من بين سائر الخلق ليكون داعيًا إلى الله» مرشدا 
إلى دينه المستقيم. 

ثم انتقلت السورة للحديث عن مشهد الخلق الأول للحياة» خلق السماوات والأرض» 
بذلك الشكل الدقيق المحكم, الذي يلفت أنظار المعرضين عن آيات الله» للنظر والتفكير 
والتدبره ولكن ظلمات الكفر هي التي تحول بينهم وبين الإيمان. فالكون كله ناطق بعظمة 
الله شاهد بوحدانيته جل وعلا. 

* وعرضت السورة للتذكير بمصارع المكذبين» وضربت على ذلك الأمثلة بأقوى الأمم 
وأعتاها قوم عاد الذين بلغ من جبروتهم أن يقولوا : #مَنْأسَّد عِنَاهوَةَ 4؟ وذكرت ماحل بهم 
وبثمود من الدمار الشامل» والهلاك المبين» حين تمادوا في الطغيان وكذبوا برسل الله. 

* وبعد الحديث عن المجرمين يأتي الحديث عن المؤمنين المتقين» الذين استقاموا على 
شريعة الله ودينه» فأكرمهم الله بالأمن والآمان في دار الجنان, مع النبيين والصديقين» والشهداء 
والصالحين. 

* ثم تحدثت السورة عن الآيات الكونية المعروضة للأنظارء في هذا الكون الفسيح, 
الزاخخر بالحكم والعجائبء وموقف الملحدين بآيات الله. المتعامين عن كل تلك الآيات 
الظاهرة الباهرة. 

واوا ان روود بإ بو 4 او 0 
1 20 2000 لَنَىَكَهِيد . 

التسسوية: ميث انساورة نعلك1 لآن له تصالى فسن ها الآناحهيورهتع فيهاالدلائل 





على قدرته ووحدانيته» وأقام البراهين القاطعة على وجوده وعظمته» وخلقه لهذا الكون 
البديع الذي ينطق بجلال الله وعظيم سلطانه. 
قال الله تعالى: 


م 21 
« 


1 لَه لمر ايح 
5 0 ادر ع مم م أ جمس اس 0 عسل 2 رس بير سا 
حمر 0 َيل بن ألم ألييمِ (:) كتنب مصَلتَ ءاينمه, فرءَانَا عَرَبيًا لََوَمِيَعْلَمُونَ (0) 
شرا وَبَبرا رضحت رهم فم لا ْمَعُونَ (0) وَقَالوأ لوا فى أَحكِنَوِممًا معو إِليَهِ وَفي اانا 
لز ” ارق سر ل خ عر صو صر وار« 2 500 3 يو سر جبرسة ١‏ عر ير 
كر ومن بِيْْنَا وَيَيْيِكَ حا ل عمل © فين تابر و تلح بو لاما لهي 


وى مس ا 0 


دغر سه و لسك وجو 
إله واحد فَاسَْقِيمَوَا إِليّه 7 وويلََلمْتَرِكِينَ (رح) الَذِينَ 0 0 ؛ وشم لحرو 
ل 2 21 1 له و 2 - 
كدرو (2) إن ين ءامثوأ وا اصَلِحتٍ لها ٍ 0 # قل يحم تكفرور فون 
ليو سه م سر ار سر ل ير ل سل ال 
ِألذِى حَََالارْصَ ف بَوْمينِ ويحعلُونَ له اننا تك و لكين 0 رسن فنا رين ون رفيا 7 


فا وَكَدَّرَ فهَآ أَفْومهَا فى أرب أو سوا ِلسَلِنَ (0 ثم استوعة ِل لتم وى دَحَان فَعَالَ لأ وَلْدَرْضِ 


ابرح جار جب سبي يعر 


أتتيَا طَوَعَا أو كَرَها قَالَا نا طأبعِينَ 1 فَعَصَدْهنَ ل سيم سوا ف يوم ودح فى كل س0 أرق 
ورا السماء أن بتشبيع ويف تك تيار للدم 57 يل وأ قعل أَندردك دَعِدة 


5 عكَة و 1 2 نم الرَسلُ سنأ م بين أيهم م وَونَ خَلْفِهِمٌ 5 دام 1 
0 كه يمآ ألم ب يروت (8) ديسكوا ارس بير لحي وكاو 


22 اج عي كرام 0 2 
من أشد مِنَاقَوَة أَوَلم نروأ اسه الى حَلَقَهُمْ هو أ 6 واوا يدوب 8 ١‏ فََرْسَلْنا 


1 


أ 


م 


عَلَيِمَ وكا عرس نا ذاو كات دمو عات الى تلز اننا وكات الاجر لد وهلا 
0 0 سام صلعقة العذات اموق يما انرا 
ا جميَتَ ّ لبد سوه ارده 2 وَقَر# صَمَمْ رم 
ولع سا لكل و مش من منت ادحل | ال 
م سَتْسر 4 الصرصير اد لاصتا لسوت ساد لس شم 
ل 2 حِيِنٍ أَتَيْثهُ أسَاعة ‏ نخس نتف تَقَى آَم , 00 
للَعْرّ 4 أشد إهانةً وإذلالا من الخزي بمعنى الإهانة 0 الإهانة والذل. 
)١(‏ #تفسير القرطبي» ."4١ /١5‏ (ش): مَابَابِي بِذِي غَلَق عَلَى الصَّدِيقٍَ: أي أنا كريمٌ لا أغلق بابي في وجه الصديق. 
(؟) «البحر المحيط» .48١/1‏ (ش): يريد بساعتي النحس والسعد أوقات القلة والكثرة في المال. والبيت 
منسوب لزهير بن أبي سلمىء من قصيدة له يصور فيها كرمه وشجاعته وفصاحته. 


0-7 


7 ٠سورةفصلت ٠‏ [ الجزء الرابع والعشرون | 
التفيسير: #حتر © الحروف المقطعة للتنبيه على إعجاز القرآن”" «اتَنزِيلُ من لمن 
ليم 4 أي هذا القرآن المجيد مُترَل من الرحمن الرحيم؛ أنزله جل وعلا رحمةٌ بعباده. 
وإنما خصٌٌّ هذين الاسمين لين اليم و إتحاره إلى أن ترولوين اك لمرو شالك 
أن القرآن نعمة باقية إلى يوم القيامة #كتتب مُصَلَتَ اهران عرَبيًا 4 أي كتابٌ جامع 
للمصالح الدينية والدنيوية؛ بيت معانيه» ووؤضحت أحكامّه. بطريق القصص والمواعظ 
والأحكام والأمثالء في غاية البيبان والكمال لفْرْمَانَا ريا 4 أي في حال كونه قرآنًا عربباء 
واضحًا جلي نزل بلسان العرب طإْمورِيمْلَمُونَ 4 أي لقوم يفهمون تفاصيل آياته؛ ودلائل 
إعجازه؛ فإنه في أعلى طبقات البلاغة» ولايتذوق أسراره إلا من كان عالمّا بلغة العرب 
كيرا ويَذيرا © أي مبشرًا للمؤمنين بجنات النعيم؛ ومنذرًا للكافرين بعذاب الجحيم اوعض 
أكارهم دهم / امن 4 أي فأعرض أكثر المشركين عن تدبر آياته مع كونه نزل نهم 
فهم لا يسمعون سماع تفكر وتأمل قال أبو حيان: المعنى: أعرض أكثر أولئك القوم مع كونهم 
من أهل العلم؛ ولكن لم ينظروا النظر التام بل أعرضواء فهم لإعراضهم لا يسمعون ما احتوى 
عليه من الحجج والبراهين”" وقال القرطبي: السورةٌ نزلت تقريعًا وتوبيخًا لقريش في إعجاز 
القرانءذ فهم لاايسمعون سماعا ينتفعون به' "2 ثم أخبر تعالى عن عتوهم وضلالهم فقال 
١ران‏ اكد وهم عونا إِليهِ أي وقالوا للرسول يَكِِةِ حين دعاهم إلى الإيمان: 
قلوبنا في أغطية متكائفة» لا يصل إليها شيء مما تدعونا إليه من التوحيد والإيمان لوف ءَادَانِنَا 
َف 4 أي وفي آذاننا صَمَمٌ تقل يمنعنا من فهم ما تقول قال الصاوي لصوو اسبداعيم يداد 
فيها صمّعٌ من حيث إنها تمج” الحقٌ ولا تميل إلى استماعه ”فوم من بِنِيما وَيَنْيِكَ حاب # 
أي وبيننا وبينك يا محمد حاجز يمنع أن يصل إلينا شيء مما تقول؛ فنحن معذورون في عدم 
اتباعك» لوجود المانع من جهتنا وجهتك بإفَاعمَلإِنََا عو عن 4 أي اعمل أنت على طريقتك» 
ونحن على طريقتنا واستمرٌ على دينك فإنا مستمرون على ديننا ل فل إِتَّم] ابكرم وَتَل وجح 
ِلََأَا َي إِلَهوحِدٌ 4 أي قل يا محمد لأولئك المشركين: لست إلا بشرًا مثلكم خصّني 
الله بالرسالة والوحي؛ وأنا داع لكم إلى توحيد خالقكم ومُوجدكمء الذي قامت الآدلة العقلية 
والشرعية على وحدانيته ووجوده. فلا داعي إلى تكذيبي #فَأسََقِيمُوَا ا أيه وََسَتَغْفْرُوة # أي 
توجهوا إليه بالاستقامة على التوحيد والإيمان» والإخلاص في الأعمال؛ واسألوه المغفرة 


(١)انظر‏ أول سوره البقرة. 

(؟) «البحر المحيط» /ا/ 5/7 . 

(*) «تفسير القرطبي» .517/82/١6‏ 

(:) (ش): مج الشرابَ ونحوّه من فمه: لمظه» رمى به وألقى. 
(6) «حاشية الصاوي» .١17/5‏ 





لسالف الذنوب و#وَوَيلإممَرِكِينَ ((2) الذي لابؤبونَ أرَكَرة 4 أي دمارٌ وهلاك للمشركين 
الذين لا يفعلون الخير» ولا ينصدقون ولا ينفقون في طاعة الله قال القرطبي: قر عهم''' بالشح 
الذي يأنف منه الفضلاء. وف لآ دلالة على أن الكاف يذ بع الزكاةم عذابه على 
كمره (“وقالابن عباس: : المراد زكاة الأنفئس . والمعنى: لا يطهرون أنفسهم من الشرك 


بالتوحيدء ولا يقولون: لا إله الله" #وهم الأَحْرَوَهَم مكفِرُونَ * أي كفروا بالبعث والنشورء 
وكدنوانالجيات والتيزاء قال المناوق : وإنما خص ا 
المال شقيق الروح در لله لجان سل اله نا دلبل على ترون سان مياه 

: لامأ وعي كا لكي لودج ررق 4 لما ذكر حال الكفار ووعيدهم. 
أردفه بذكر حال المؤمنين وما لهم من الوعد الكريم «والمع ؛ الذية ضذفوا الله و سيول 
وجمعوابين الإيمان والعمل الصالح"", لهم في الآخرة أجرٌ غير مقطوع عند ربهم» بل هو 
دائم مستمر بدوام الجنة» ثم ذكر تعالى دلائل قدرته ووحدانيته فقال #كل بتكم أتكهرور َحَحفرون 
أل حَلَوَالْرْسَ في َم الاستفهام للتوبييخ والتعجبء أي: كيف تكفرون بالله وهو 
الإلهُ العليُ الشأنء القادر على كل شيء» خالقٌ الأرض في يومين؟ لوَيحَلُوَ له: أندادًا # أي 
تجعلون له شركاء وأمثالا تعبدونها معه لإدَِكَرَبُ لعي 4 أي ذلك الخالق المبدع هو رب 
العالمين كلهم. فكيف يجوز جَعْلُ الأصنام الخسيسة شركاء له في الإلهية والمعبودية؟ قال 
الصاوي : الاستفهام لأينَكُمَ 4 للإنكار والتشنيع عليهم والمعنى : أنتم تعلمون أنه لاشريك 
له في العالم العلوي والسفلي؛ فكيف تجعلون له شريكا”"'؟ ##وَحعَلَ فيا رَوسِىَ مِن فَوقِهَا * أي 
جعل في الأرض جبالا ثوابت لئلا تميدَ بالبشر”" لاوَبركَ يها 4 أي أكثر خيرها بما جعل فبها 
من المياه. والزروعء والضروع #ومَدَرَفِيَا * أي قدرأرزاق أهلها ومعاشهم قال مجاهد: 
خلق فيها أنبارها وأشجارها ودواءها #فَأَرََعةَ أيَأم سَوَآه تَايِِنَ * أي: في تمام أربعة أيام كاملة 


)١(‏ (ش): قَدَّعَهُ: عَنفه. 

(7) «تفسير القرطبي» /١0‏ 78 

(7) هذا القول ذكره ابن كثير ونسبه لابن عباس أن المراد به طهارة النفس من الشرك وهو قول مرجوح ء والصحيح 
ما ذكره المفسرون أن المراد زكاة المال وهو اختيار ابن جرير. 

(5) احاشية الصاوي» .١17/14‏ 

(66(ش) : تفسسير الإنماتبالتضديق تقسير قاضر وفتخالت لما عليه أهل السة من أن الإيمان تَصدينٌ بالقلب وقول 
باللسان وعملٌ بالجوارح. 

)١(‏ (ش): العمل الصالح من الإيمان» فهو داخل في حقيقته وعطفه على الإيمان من عطف الخاص على العام 
اهتمامًا به» مثل قوله تعالى. لاحَنْفِظُوأ عَلَ الصََلَوَاتٍ وَالصّككرة الْوُسَْطَن ». 

(/) «حاشية الصاوي» 8/5 . 

(8) (ش): مَادَ السَّيِءُ: تحرَّكٌ واضطربٌ. 





مستوية بلا زيادة ولا نقصان”". للسائلين عن مدة خلق الأرض ومافيها « ماسو ِلَ لَك 
وى دخان 4 أي عمد إلى خلقها وقصد إلى تسويتها وهي ببيئة الدخان قال ابن كثير: والمراد 
بالدخان بخار الماء المتصاعد منه حين خلقت الأرض” #فَمَالَ ها ودر ض انبا طَوْءا َو كرَهًا * 


اا ل ا لوي 


أي استجيبا لأمري طائعتين يْن أو مكرهتيْن ل مَالََاأَنْْنَا طَآبعِيتَ © أي قالت السموات والأرض 
أتينا أمرّك طائعين . قال الرمخشري: وتذاعاى العمل أي [ناتعالى اران تكريتينها قلع يوحدد 
عليه» وكانتا في ذلك كالمأمور المطيع إذا ورد عليه أمر الآمر المُطاعء والغرض تصويرأ ثر 
قدرته في المقدورات من غير أن يكون هناك خطاب وجوابء ومثله قول القائل : قال الحائط : 
للمسمار لم تَشْقنِي ؟ قال: ا 0 وروي عن ابن عباس قال قال الله تعالى للسما 
أطلعي 0000 ونجومكء وقال للأرض: شققي أنهارك وأخرجي شجرك 00 
طائعتين أو كارهتين «قالتا أتينا أمرك طائعتين) 9©) واختاره ابن جرير #فَعَضَنْهُنٌَ سَبْعَ سنوت 
ا 
والأرض في ستة أيام؛ ولو شاء لخلقهنَ بلمح البصره ولكنْ أراد أن يعلّم عباده الحلم والأناة 
ووس كل سَمَّ أَمرها» أي أوحى في كل سماء ما أراده» وما أمر به فيها قال ابن كثير: أي 
رلشيون كا سيا ما تحتاج إليه من الملائكة وما فيها من الأشياء التي لا يعلمها إلا هو 
وَرَيَنَأَلسَم دنا ِمَصَبِيحَ ويَحِفْظا 4 أي وزينًا السماء الأولى القريبة منكم: بالكواكب 
الميره امبر له على أل أرقي ةرور نا عو الخناطين أن تمع إلى اللا الأعلى 1ن لك 
اقررالة امايو 4 أي ذلك المدكورمن اللخلق والإداع هو صب الهء الغزيز ل ملكه» الغليم 
بمصالح خلقه « فَإِنَ حضوا فل ادرب صِمَةٌمئْلَ صعِفَةَعَاوِوتمُودَ 4 أي حين جاءتهم الرسل 
220000 
إلا العترّ والإعراض #أَلَانَبْدُوأ إلا أمّه 4 أي بأن لا تعبدوا إلا الله رحد طقل ةرق 
لَْرلٌ مَيِكّه» أي فإن أعرضوا عن الإيمان بعد هذا البيان» فقل لهم : إني أخوفكم عذابًا هائلا 
مثل هلاك عاد وثمود' وعبّر بالماضي إشارةً إلى تحققه وحصوله # إِدْجَاءً تم ألرسَل من بَْنٍ 
دِيهِمٌ وَونَخَلَفهِمْ 4 أي ولو شاء ريّنا إرسالٌ رسولٍ لجعله ملكا لا شرا لايس به 


.١51//5 »فاشكلا«)١(‎ 

(؟) «مختصر ابن كثير» 7/ /ا80؟ . 

(5) «الكشاف» 58/5 .١‏ (ش): هذا تأويل باطل» يريد الزمخشري المعتزلي من ورائه تَفْي وَضْف الله بأنه يتكلم. 
وهذا الكلام الفاسد خلاف 0 الآية من أن الله تعالى قال للسماء والأرض قولا حقيقيًا: #أَثْتَا طَوْعًا أو 
كْرَهًا » وأءهما قالتا قولا حقيقيًا « أَنْيِنا طَأبِعِينَ ». 

(5) «تفسير القرطبى» 57/١6‏ 7. 

(0) قال في «الكشاف»: أي عذايًا شديد الوقع كأنه صاعقة. 





كيني » أى ااا لانتبعكم وأنتم بشرٌ مثلّناء وفي قولهم «يمآ ْم 4 
ضربٌ من التهكم والمسخرية بهم ١‏ وَأمَاءَدهاسْتَحَكةا لض بيلق 4 هذا تفصيل لما 
حل بعاد وثمود من العذابء أي فأما عاد فبِعَوًا وعبّوًا وعصّواء وتكبروا على عباد الله اهود) 
ومن آمن معه» بغير استحقاقٍ للتعظيم والاستعلاء #وَمَالوأ من أَسَد مِنَافوَة #؟ أي وقالوا اغترارًا 
بقوتهم لمّا وفوا بالعذاب: لا أحد أقوى منا فنحن نستطيع أن ندفع العذاب عن أنفسنا بفضل 
فوتنا قال أبو المسعود: كانوا ذوي أجسام طوالء وخلق عظيمء وقد بلغ من قوتهم أن الرجل 
كان ينزع الصخرة من الجبل فيقتلعها بيده" ويروأ أت الى حَلقهُمْ هو أسَدٌ و 
ا ا 0 
الله العظيم الجليل الذي خلقهم وخلق الكائنات» هو أعظم منهم قوةٌ وقدرة؟ #إوَكانوأ كيدا 
جَجححَدُوت 4 أي وكانوا بمعجزاتنا يجحدون قال الرازي: إنهم كانوا يعرفون أنها حق ولكنهم 
جحدوا كما يجحد المودع الوديعة””© 9# َعَم حاصَرْصرآ 4 أي فأرسلنا على عاد ريحًا 
بارذة غتدينة البرة» وشديدة الضصوت والهبوب» تملك بشدة ضوع ويردها قوق بار عبات » 


هه 


أي في أيام مشئو عومات غير مياركات «لَذِيمَهُمعَدَابَ ري ف ألو لديا » أي لكي نذيقهم 
العذاتت افد ي المذل في الدنيا قال الرازي: #عدَابَ ري * أي عذاب الهوان والذل. 
والشعيه |: نهم استكيروا عن الإيمان» نقابل الله ذلك الاستكبار بإيصال الذل والهوان إليهم 
2020 حرَئ وملا ِنَصَروي * أي ولعذاءهم في الآخرة أعظم وأشدٌ إهانة وخزيا 


هر ل 8 


من عذاب الدنياء وى ايم يل تيم ولت العذاب 9# وأا مود فَهَريه فََسْسَحبوأ 


العم ع لالمدئ # أي وأما مود فب فبينا لهم طريق الهدى, ودللناهم إلى سير السعادة. فاختاروا 
الضلالة على الهداية» والكفر على الإيمان «تَأحدهم صَِقَة العذابٍ ألمُونِ © أي فأخذتهم 
قارعة العذاب الموقع في الإهانة والذل #إيماكانوا يبون » أي بسبب إجرامهم وطغيانهم 
عادو لبي الوااصالى! قال ا كتير يعرف انه عدون بيخ ررححقة زلا وهز تاهب عار 
ونكالاء بتكذيبهم صالحًا وعقرهم الناقة #4 وبحي لذن ءامنوأ وكانوأ ينون ©* أي ونجينا 
صالحًا ومن آمن به من ذلك العذاب. 


.7١/6 اتفسير أبى السعود»‎ )١( 

(1) «التفسير الكبير» 171/ .١١7‏ (ش): المودعٌ: الشخص الذي تعطيه النقود وغيرها لتكون عنده وديعة» أي: 
أمانة. والمعنى: أنهم أنكروا الحق كما يُكر الشخص المودَعٌ ما أعطاه الناس إياه من أموال وغيرها كوديعة 
-أي أمانة - ليستردّوها فيما بعد. 

() نفس المرجع السابق ١١7/717‏ . 

(5) #المختصر) 7/ 709. 





قال الله تعالى: 

وَبَومَ يُحسرأعداء أَللّه لل ار هم برعو حَعََإِدامَاِجَاموهَا ع 
لوده يما انوا يعملُونَ وَفَالُوا ووم لِمَ سهد عَلَينا ماو أنطهنا ألم َدُالَرِىأنطى كل سي 
وهو لفك ول مرو َإِلَّه بيْحَعُونَ (0)وما كسم فنْيروت أن يشب 2ك 22001 

جَلودَم وَلَدْكن ظتَنسمٌ أن ههلا ناه كرا يما مملرة وَدلي َب الى ظتنشر بريك2 َه كر 
0 صبحسمونَ رين 5 قن يصيروا فَالسَّار مم تدرا عَمَاهُم ينَالْمْعيينَ © 
ور روا ماك قايق ارين وتاخلتف وحن عله ةلقل ف جو قد ات مد 
لهم من أن 20000 انوأ سين (80) وال ال نَكْمَروا لاشَمَعُوأ ذا الْهَانِوَالْمَوَفيهِ َلك 
تبون 250 فَلدٍ عنَّالدينَ كَمَرُوأ عدَابَاسَديدَا وجري أ َّ م الدق كانا يعمَُون (5) د لِك جرَاء أعداء 
أ ألا م فِبَادَارُ ارين كارأ نا رون 0 وَدَلَلنَحْكَئروا را رن الَق د انا من 
أبن وَاَلِإض نجَعَلَهُمَا تحت أَهَدَاسًا ليان لماي (©إِنَ ال مَالوريَاامَهُ ا 
5 لبهم الْمِحكَهُ ألا افوا ول حرو واميروا ليده الى كس 0 32 0 
حَنَ أو رك ٍ ف الكيزة دياو اليرة ولك وها ما تذكه انشع ولك 
صَدَّعْونَ (©) تلان عَمُو بحي 9 وَمَنَ أحْسَنُ فولَامَمَّن دعا إِلَ يل يطو 
نمسي 29 وَلَاَنَتَوى 521 اميدق الو فشكن فإذا ا 
ا حب (2) ميلقإل الي سبروأ بلاحط عَظِيمٍ () وَإِمَايرَعنكَ وي 
لوانتن ال كلك ليذ 0 ومن با 00 

حامر وَسْجوأه لز هت إدسحخرة تبرت (0) د 
استسك,روأ لاس مايه اتلد كلما امار وهم لَاسَحَمُونَ 

المئاسّبّة: لما ذكر تعالى قصة عاد وثمود, وما أصابهم من العقوبة في الدنيا بطغيانهم 
وإجرامهم؛ ذكر هنا ما يصيب الكفار عامة في الآخرة من العذاب والدمار» ليحصل منه تمام 
الاعتبار» في الزجر والتحذير عن ارتكاب المعاصي والكفر بنعم الله. 

اللغة : برعو # يُحبس أولهم على آخرهم حتى يجتمعوا لأنسَيَترُونَ * تستَخْهُون» من 
الاستتار بمعنى الاختفاء عن الأعين #أَرْدَسْكْر © أهلككم وأوقعكم في المهالك لمَمْبَعَتُوأ يوأ #* 
و د و ل ا ل 

فَإِنْ أَكُ مَظُلُومًا فَعَبْدٌ ظَلَمْتَه وَِنْ َك ذَا عُتَْى قَمِتلّكَ يُعْيِبُ " 
«وَتيفنًا 4 هيأنا ا كه ضيافة وكرامة و4 يمَذُون. 
سَبَبُ التزول: عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: اجتَمَعَ عِنْدَ الْيَْتِ ثَلانَهُ تمر ُرَشِيَانِ وَتََفَىٌ أَوْ تَعَِانٍ 


. 407/١6 «تفسير القرطبى»‎ )١( 





يِل يذ ويخ كيد تََحْمْ بُطونهمْ فَقَالَ أَحَدُهُمْ :'أتَوَوْنَ أن لله يَسمَعٌ مَاَقُولُ؟0. 
َال الأخر' ايَسْمَعإنَ جهَرَْاوَلايَسْمَع نميا وَقَالَ الك 0 جهن 
فَهُوَيَسمَعٌ إِذا أَحميْنا». فََيْرَلَ اللعرَ وجل #وَمَاكُسْرْ تَسَيَونَ أن يسْبَدَ عَكِكُمْ مدي 
4ك جر 4 "آي 
التفيسير: [ وَيْومَ حش رْأعدَاء أله ِلَألَارٍ4 أي واذكر يوم يُجمّع أعداء الله المجرمون في 
أرض المحشر لسَوْقِهم إلى النار مم وو 4 أي يُحبس أولهم على آخرهم ليتلاحقوا 
ويجتدعواقال ابن كثر: تجمع الزبنية أولهم على آخرهم حنى يجتمع و" لياوع 
أي حتى إذا وقفوا للحساب لاَيِدَعَليِحَ سمعه وَأبِصدرهُم وَجَلُودُهُم ِمَأَانايسُمَبُوَنَ 4 أي نطقت 
عراوحدر و شين متهريا ارين ونام ول لديف لتم على ليد إن 
ته يكال لأر كانه انطو فَالَ فتَنطِق بأَعْمَاله قال - نم بُحَلَى يه وين اكلام فَيُول: 
بعْدَا لَك وَشْْق كلت الافدل "" لوَقَالوأ وهم لم سهد ع4 أي وقالوا 
لأعضائهم وجلودهم توبيخًا وتعجبًا من هذا الأمر الغريب ل 
وإنما كنا نجادل وندافع عنكم؟ #قَالُوأ أنطقنا سماد ىَأنطى 6 شَىْءٍ # أي قالوا معتذرين: ليس 
الأمر بيدنا وإنما أنطقنا الله بقدرته» الذي يُنطِق الجماد والإنسان والحيوان» فشهدنا عليكم 
بساعملتم من القبائح لوه لفك أوَلَرّو4 أي هو أوجدكم من العدم؛ وأحياكم بعد أن 
لم تكونوا شيئّاء فمن قدر على هذا قدر على إنطاقنا #وَإِلْهِ بحَعُونَ 4 أي وإليه وحده تردُون 
بالبعث قال أبو السعود: المعنى: ليس نطقنا بعجب من قدرة الله» الذي أنطق كل حيء فإن 
ا 00 
من إنطاقه لجوارحكم ‏ #وما شيم َْيَرُوَ أن يشْهَدَ عَكِكُمْ ملعك ول أبصنرك ولا جلو دخ 
أي وما كنتم تستخفون من هؤلاء الشهود في الدنيا حين مباشرتكم الفواحشء لأنكم لم 3 
أخها تشهد عليكم قال البيضاوي : أي كنتم تستترون عن الناس عند ارتكاب الفواحش مخافة 
ا ءكم تشهد عليكم فما استخفيتم منهاء وفيه تنبيةٌ على أن المؤمن 
نبي الأيمر عليه حال إلا وعليه رقب ”" ((و ليك نومام أي 


)١(‏ الحديث أخرجه مسلم كذا في القرطبي .70١/١5‏ (ش): رواه البخاري ومسلم. 

(1) لمختصر ابن كثير» '/ 75. 

(*) هذا جزء من حديث طويل أخرجه مسلم » وفيه دلالة على أن أعضاء الإنسان تشهد عليه يوم القيامة» والله 
على كل شئ قديو: 

(4) #تفسير أبى السعود»ة/ 77. 

(0) «تفسير البيضاوي» 6 


1 

والآشام ل وَدَلِك د الى تنش ريسك 4 أي وذلكم الظنٌ القبيح برب العالمين أنه 
لايعلم كثيرًا من الخفايا هو الذي أوقعكم في الهلاك والدمار فأوردكم النار #مَأْصبَحسّمِيَنَ 
ليون 4 أي فخسرتم سعادتكم وأنفسكم وأهليكم؛ وهذا تمام الخسران والشقاء 8 فَإِن 
بصَيروا فَأَلتَارْمَتوى لم4 أي فإن يصبروا على العذاب فالنارٌ مقامهم ومنزلهم, لا محيد ولا 
محيسص لهم عنها لوَإِنيسْتَمعِبوأ مين 4 أي وإن يطلبوا إرضاء الله فما هم من 


م 


المرضي عليهم؛ قال القرطبي: والعتبى: رجوعٌ المعتوب عليه إلى ما يُرضي العاتب» تقول: 


ِ- عه َ 0 ا - 252 ؟ بر كوه 4 1 4 ا تيل م م ه 
استعتبته فأغتبني أي استرضيته فأرضاني”" إوَقِيضَمَا طمْمْقِرتَا 4 أي هيّأنا للمشركين ويَسّرْنا 


لهم قرناء سُوءٍ من الشياطين» ومن غُواةٍ الإنس”" لهَرَيئْوَأ م مَابيَ يم وَمَاحَلْمَهُمَ 4 أي 
حسّنوا لهم أعمالهم القبيحة» الحاضرة والمستقبّلة. قال ابن كثير: حَسَّنوا لهم أعمالهم فلم 
يروا أنفسهم إلا محسنين ”"#إوَحَقّ عليه مْالْقَوَلُ 4 أي ثبت وتحقق عليهم كلمة العذاب؛ وهو 
القضاء المحنّم بشقائهم «ف أُمَوِهَد حَلَتْ من َبَلِهميَنَ لفن وَالْانض 4 أي في جملة أمم من 
الأشقياء المجرمين قد مضت من قبلهم؛ ممن فعلوا كفعلهم من الجن والإنس «إِنَهُمْكانُوأ 
حَسِنَ © تعليلٌ لاستحقاقهم العذاب أي لأنهم كانوا من الخاسرين في الدنيا والآخرة» فلذلك 
استحقوا العذاب الأبدي # ودَالَالدنَكَمَرُوالَاشََمَعُوأ ذا ليان 4 لما أخبر تعالى عن كفر عاد 
وثمود وغيرهم» أخبر عن مشركي قريش وأنهم كذبوا القرآن. والمعنى: قال الكافرون بعضهم 
لبعض: لا تستمعوا لمحمد إذا قرأ القرآن» وتشاغلوا عنه. #وَلْمَواْفهِلعلّكِتَفْبوْنَ # أي ارفعوا 
أصواتكم عند قراءته حتى لا يسمعه أحد لكي تغلبوه على دينه قال ابن عباس: قال أبو جهل : 
إذا قرأ محمد فصيحواني وجهه حتى لايدري ما يقول”) # كَلنذِيمنَ الزن كُمَرُوا عَدَابَاسّدِيدًا» 
أي فوالله لنذيقن هؤلاء المستهزئين عذابًا شديدًا لايخف ولا ينقطع #ولَجَرِيته نوا الى 
م4 أي ولنجازِيئّهم بر أعمالهم؛ وسيئ أفعالهم؛ أسوا وأقبح الجزاء لملِكَ جز 
أعداء أله ألا رٌُ# أي ذلك العذاب الشديد الذي هو أسوأ الجزاء هو نار جهنم جزاء المجرمين؛ 
أعداء الله ورسوله لَُوَفِبَادَارٌا ار أي لهم في جهنم دار الإقامة» لا يخ رج ون منها أبدًا 

جرا ءا كانوا َيَِ تحدونَ #4 أي جزاءً لهم على كفرهم بالقرآن» واستهزائهم بآيات الرحمن 
قال الرازي: وسمّى لغوهم بالقرآن جحودًا لأمهم لما علموا أن القرآن بالغ إلى حد الإعجاز. 
خافواإن سمعه الناس أن يؤمنوا به فاخترعوا تلك الطريقة الفاسدة» وذلك يدل على أنهم 


76١/١5 «تفسير القرطبى»‎ )١( 
(ش): غوّى فلانٌ: أمعن في الصّلال» فهو غَاوِ وغوِيّ.‎ )5( 
.771 /7 «مختصر ابن كثير»‎ )”( 
.5057/١6 «تفسير القرطبي»‎ )5( 





أ[ ست هبه ص جمس اك سه مله 


علموا كونه معجرًا إلا أنهم جحدوه حسدًا”" 9 وَكَالَالرِينَ حكفروأربنا رن أدبن أَضَلَانامنَ أبن 
ان 4 أي ويقول الكفار إذا دخلوا جهن : ربنا أرنا كل من أغوانا وأضلنا من الجن والإنس» 
وإئما ا جاء بلفظ الماضي «وقال» لتحققه ومعناه المستقبل قال أبو حيان: والظاهر أن المراد 


ىر 


ب الدب 4 يراد مهما الجنس أي كل مُغٍْ" ' من هذه النوعين”" اتحَعَلهُمَا نحت أَقَدَامِنَا # أن 
نطأهما بأقدامنا انتقامًا وتشفيًا ونا نَالَْسْمَِنَ * أي ليكونا في الدرك الأسفل من النار 
وهي أشد عذاب جهنم لأها درك المنافقين» ولما ذكر تعالى حال الأشقياء المجرمين» أردفه 
بذكر حال السعداء المؤمنين فقال فإإنَّألَِس دَالوأْرسَاأهَهُثُمَ أسْتَعََمُوأ ‏ أي آمنوا بالله 
إيمانًا صادمًا وأخلصوا العمل له ثم استقاموا على توحيد الله وطاعته وثبتوا على ذلك حتى 
الممات» عن عمر رَضِيَ الله عَنْه أنه قال على المنبر بعد أن تلا الآية الكريمه: «استقاموا والله 
على الطريقة لطاعته؛ ثم لم يروغوا روغان الثعالب»!' والغرض أهم استقاموا على شريعة 
الله» في سلوكهمء وأخلاقهم وأقوالهم» وأفعالهم. ؛ فكانوا مؤمنين حقاء مسلمين صدقاء وقد 
سثل بعض العارفين عن تعريف الكرامة فقال الاستقامة عينُ الكرامة؛ وعن ع الحسن أنه كان 
يقول: اللهمّ أنت ربنا فارزقنا الاستقامة «اسَتَهرّلُ ليه ْالْمَكِِحَكَةٌ آلا نحا واولا تحرَوأ 

أي تننزل عليهم ملائكة الرحمة عند الموت بأن لا تخافوا مما تقدّمون عليه من أحوال القيامة؛ 
ولا تخوثوا على ا خامتموة في الدنيا من أهل ومال وولد فنحن نخلفكم فيه #وَأَبِشِروا بأجَنَةٍ 
تكسم دوت * أي وأبشروا بجنة الُخلد التي وعدكم الله بها على لسان الرسل قال 
شيخ زاده: إن الملائكة تتنزل حين الاحتضار على المؤمنين هذه البشارة أن لا تخافوا من 
هول الموتء ولا من هول القبر» وشدائد يوم القيامة» وإن المؤمن ينظر إلى حافظيه قائمين 
على رأسه يقولان: لا تخف اليوم ولا تحزنء وأبشر بالجنة التي كنت 7 توعد وإنك سترى 
اليوم أمورًا لم تر مثلها فلا َهُولنّك فإنما براد بها غيرك" 8 تَحَنأولَِاوَكُ ف لحر ةدئاوف 
لْآخِرََ # أي تقول لهم الملائكة: نحن أنصاركم وأعوانكم في الدنيا والآخرة» نرشدكم إلى 
ما فيه خيركم وسعادتكم في الدارين لوَلَكُمفهَامَاتقْحَىَ حأَنصسَكُمولَكُم بها مَاتَنٌعُويَ 

أي ولكم في الجنة ما تشتهيه نفوسكم., وتقَرٌ به عيونكه”" من أنواع اللذائذ والشهوات؛ ولكم 


.١17١ «التفسير الكبير» /1”؟/‎ )١( 

(؟) (ش): أغواه: غواه؛ أضَلَّه وأغراه بالمُسادء فهو مُعْو. 

(") «البحر المحيط» /ا/ 86 . ّْ 

(5) «تفسير القرطبي» .70//١6‏ 

(9 حاتي نح راذه على اليضاوي 151 1101 

)3( (ش): : قرت عيئه: : برد دمعُهاء ضِدٌ سحُنتء ويُكنَّى به عن السرور والابتهاج» وفيل لألةاللشرو و :دمعة باردة 
وللحزن دمعة حارة. 





ارح لح سر 


فيهاما تطلبون وتتمنون # رامن عمور نحم * * أي ضيافة وكرامة من رب واسع المغفرة 
عظيم الرحمة لحنافة المتقيق لون كن دول يكن 1ه إل اله ول متفلكا كلتق عن 
ا ار ل 
الإسلام دينه ومذهبه قال ابن كثير: وهذه الآية عامة في كل من دعا إلى خير وهو نفسه مهتدٍ» 
ب جك ل الجا ل ان ا اي 
لدين الإسلام؛ عاملا بالخير» داعبا إليه» وما هم إلا طبقة العلماء العاملين”" #وَلَاشَتَوى 
مسولا 4 أي لا يتساوى فعل الحسنة مع فعل السيثة» بل بينهما فرقٌ عظيم في الجزاء 
وحسن العاقبة دهم ىه جر ا دن الح بالكوداة اي وي حجر جال انتدوع 
الغضب بالصير. والجهل بالحلم. والإساءة بالعفو قال ابن عباس: ادفع بحلمك جهل من 

جهل عليك لفَإدًا لز لسرا ِدُحَمِيةُ 4 أي فإذا فعلت ذلك صار عدوك 
كالصديق القريبء الخالص الصداقة في مودته ومحبته لك 9 وَجَايلق نهآ إلا انين صَرُوأ # أى 

وما ينال هذه المنزلة الرفيعة» والخصلة الحميدة: لمن جاهد نفسه بكظم الغيظ واحتمال 
الأذى #وما يلَفَّهَإِلَا د حَظٍ عَظِيوٍ 4 أي ومايصل إليها وينالها إلا ذو نصيب وافر من 


السعادة واحتمال الأذى 7و1 رغنك ليان راستَِ دياه 4 أي وإن وقنوس ليك 
الشيطان برك ما أأمرتَ به من الدع بالتي هي أحسنء وأراد أن يَحملك على البطش والانتقام؛ 
فاستعذ بالله من كيده وشره «إِنَههُوَالسَمِيع الْعليم »أ اي هو السميع لأقوال العباد» العليم 
بأفعالهم وأحوالهم ثم ذكر تعالى دلائل قدرته الباهرة» وحكمته البالغة فقال # وَمِنَ ءَايليَهِ 
د لا ] اي ومن علاماته الدالة على وحدانيته وقدرته تعاقب الليل 
والنهار والتهارء وتذليل الشمس والقمر» مسخرين لمصالح البشر الا سََجِدُوأ وأ لِلسَّمِسوَلالِلْمَمَرِ 
وأسجدوأ مالع فيك 4 أن لا صحدر لنجعار 3 وتوا لبغالقة الدى شان هده 
الأشياء وأبدعها #إرك اد إيَاهتسْبَدُوست 4 أي إن كنتتم تفردونه بالعبادة فلا تسجدوا 
الأحد سواه / وا سكين 4 أي فإن استكبر الكفار عن السجود لله #مَالَِينَ عِنْدَرَيْكَ 
6 مبَحونَ دل وبا 4 أي فالملائكة الأبرار يعبدونه بالليل والنهار #وَم م لَايسحَُونَ 4 أي 
لا يملّون عمادته. 

قال الله تعالى : 

وَمِنَ يكو أن ترَى الْأرْض حَيِعة دآ ْنَا عليه أَلْمَ2 هرت وَرَبتْ نَأل ا 


صر عت بر ول لل رط ساس اع 
- 


ِنَّه عل عَلَ كل كل شيو تَيْءِ قرس ((وم) إنَّألَذِنَ يُلْحِدُونَ فى َايَيَنَا لا حهون علدنا أن يُلْقَ فى ألنَارِ حَيرَم من يق 


.7715 / امختصر ابن كثير»‎ )١( 
.1657/4 (؟) «الكشاف»‎ 


.7”51١ /١6 «تفسير القرطبى»‎ )9( 


الجزء الخامس والعشرون 





َسَايوم اَمَو أَعمَو يفم ل تيك ماوت يإ ال كدرو لك لما جه ونه 71 
عزي (0) لامأ ايا بن ينه لين لف رن كير يد 00 5 ابعال أك الأما كدق 
مل من فك اريك د رحاب أو (2)ولوحَعلئهُ ف َانًا يمنا لَقَالوا لَوَلَا شيَلتْ 
1 م حرَى وها ليت بت لا يؤِْبوت ف َاذَانِهُمْ ور 


اوه را ع ا سح ير ص ١‏ عير سرجه عر و سمج لو حمر 
وهو عليّهم عَم لِك باوب ون مَكان بيد (8) ولدلا موب ألو . فَأحْتَيفَ في 


ل س لخإ عر سس صلل عو د دم كن عدر تلن 


رشك ب ا من ريك لض با ني لو قل ا نري 0 1 
و د اونا رَبك يلم التي د (5) © ليرد ِل ألسَّاعَة د 


ايا ا ا ولاتضَع! بعلي يو ينادم أبن 0 
من ميد 80 وَصَلَّ عي قاكاوا عون من قل وطنوانا م يَنِييضٍ (ملَاستَم أ 


ووس مح مم م لس سه يسم اعد 0 


. اه ا در 3 :2) ل ةهيب بطي مكل ل 


هذًا لى وَمَآ أَظْنُ ألسَّاعهَ كَأبِمَدٌ وكين نحِعْتُ إل رَيَنَ لي عند للْحْسَى فَلتْييِض لذن كَمَرُوأْ يما 
عمِلُوا وَلنُذِيمَنّهُم من عَدَابٍ لظ ((ه) وَإِذآ أَنعمْنَا عَلَ لضن أَعَرَصٌ وتنا يجَاننِه- وَإِذَا مَسَهُ ألشَّرّ 


7 ع دس برس 


لد نك عيض (2) ل نيد سحلاين مأ سسكا د نأل يت وف 
شِمَاق بحبو (5) سيوم ايان الآ اق وف أَنَضِمَ حقٌ يبن لهم أنه ألم ويف 
برَيَِكَ أنه عل كل سَىْءِ صَبِيِدُ (5) ألا إن في مِرَيَة ين لَمَلهِ ريهم ألا نه 8 1 

المتاسمة 2 لحاذك صفات الموسية الأبرازمواردفها بذكن النالاسس الدالة على وتسووم 
سبحانه ووحدانيته”"'» وكمال علمه وحكمته. ذكر هنا ما يدل على البعث والنشورء من 
صفحات هذا الكون المنظورء ثم أعقبه بذكر الملحدين في آياته» المكذبين برسله وأنبيائه: 
وختم السور الكريمة يان حال الأشقياء المجرمين؛ المنكرين للقرن العظيم: 

اللغفة : ليلْحِدُونَ 4 يميلون عن الحق والاستقامة» والإلحادٌ: المل ولعيو ل ينال : الحد 
يجا * بلغة العجم !و قر صممٌ مانع من سماعه 
«َأكْمَايهًا » جمعكمٌ وهو وعاء الثمرة بضم الكاف وكسرها يحص * فرار ومهرب من 
خاض يحبص خيصًا إذا عر ويا # تباعد وأعزضن ال 3ق 4 أنطار السموات والأرض 


9# مِريَةَ #4 شك وارتياب عظيم. 


في دين الله أي : حاد عنه وعَدل'" 9أ 


)١(‏ (ش): ليس القصد من ذكر الآيات الكونية الاستدلال على وجود الله وانفراده بالخلق الذي هو عبارة عن 
توحيد الربوبية» لأن هذا يُمَرّ به جمهور العالم أو كل العالم ومنهم المخاطبون بالقرآن بالذات» ومّن أقر بهذا 
فقط لم يكن مسلمّاء وإنما المقصود بسياق الآيات الكونية دائمًا الاستدلال بذلك على توحيد العبادة الذي 
يي 

(0) (ش): عدّل عن الشيء» عدولاء فهو عادل: مَال. 


التفيسير: #وَمِن َيِه أنك يَرَى اَلَْرْضَ حَشْعَةَ 4 أي ومن البراهين والعلامات الدالة على 
ونقدائشة و كمال قدرته: أنك ترى الأرض يابسة جرداء لا نبات فيهاء تشبه الرجل العخاضع 
الذليل لفَإِدَا اليا لماه هرت وَربتَ © أي فإذا أنزلنا عليها المطر تحركت حركة شديدة 
وانتفخت وعلت بالنبات» وأخرجت من - جميع ألوان الزروع والشمار إإنَّ الى أَحْيامَالْمحي 
ال أي إن الله الذي أحياالأرض بعد موتماهو الذي بحي الأموات ويعتهم من القبور 

1 قير 4 أي لا يعجزه جل وعلا شيءٌ» فكما أخرج الزروع والثمار من الأرض 
المجدبة. فإنه قادر على إحياء الموتى. .نم توعد تعالى من يلحد في آياته بعد ظهور الأدلة 


جحت ب بي جبير عير بر برت 


والراهية عات يووا فقال # إِنَّ ألَدِنَ يلُحِدُونَ ف" ءابنا لا سحْمَوْنَ عَلَيَآ * أي إن الذين 
يطعنون في آياتناء بالتحريف والتكذيب والإنكار لها لا يغيب أمرهم عنا فنحن لهم بالمرصاد. 
وفيه وعيد وتبديد قال قتادة : الإلحادٌ الكفر والعناد وقال ابن عباس : هو تبديل الكلام ووضعه 


د سح سه دخ ا عر 


في غير موضعه '' أشن يلق ف الَارِ حَي رم يق مساوم لْقِيَمَةِ * أي أ أفمن يطرح في جهنم 
مع الخوف والفزع أفضل أم من يكون في الجنة آمئا من عذاب الله يوم القيامة؟ قال الرازي: 
والغرض التنبيهٌ على أن الملحدين في آيات الله يُلقون في النار» وأن المؤمنين بآيات الله يكونون 
آمنين يوم القيامة؛ وشتان ما بينهما"" «أعَمَوا أمَاشِنْتُمَ 4 أي افعلوا ما تشاءون في هذه الحياة» 
وهو نهدي لاأباحة ملع بظل الوعيد بدليل قوله تعالى (إ يما نَحَمَلُونٌ اي 
على أعمالكم. ٠‏ لااتخفى عليه خافية» من أحوالكم» وسيجازيكم عليها 9 إنَ ا َكُفَرُوأ 

بالِكَِمَاجَهُمْ 4 أي إن الذين كذبوا بالقرآن حين جاءهم من عند الله. وخدو دن يجارت 
لتهويل الأمر كأنه قيل : سيجازون بكفرهم جزاءً لا يكاد يوصف لشدة بشاعته وفظاععه 9) 

فونه َكب عَريرٌ4 أي وإنه لكتاب غالب بقوة الحجة» لانظير له لما احتوى عليه من 
الإعجاز, يدفع كل جاحد» ويقمع كل معاند « لَايأئه النطِلٌ من ببنِ يَدَيّهِوَلَامِنَ خَلْفِوِء # أي لا 
طرن انه لاط ين خير من الشهاك» ود مجان لعفن فيه 13لا لبن تبر أي ليس للبطلان 


إليه سبيل» لأنه منزّل من رب العالمين ")8ن َيل من حَكلِعِ ميد 4 أي هو تنزيل من إله حكيم في 


)١(‏ (ش): ليس القصد من ذكر الآيات الكونية الاستدلال على وجود الله وانفراده بالخلق الذي هو عبارة عن 
توحيد الربوبية» لأن هذا يُقِرَ به جمهور العالم أو كل العالم ومنهم المخاطبون بالقرآن بالذات» ومن أقر بهذا 
فقط لم يكن مسلمّاء وإنما المقصود بسياق الآيات الكونية دائمًا الاستدلال بذلك على توحيد العبادة الذي 
ينكره المشركون. 

(؟) «تفسير القرطبى» .7”577/1١6‏ 

(3)«التفسير الكبير» /71/ 11. 

(4) هذا رأي أكثر المفسرين. واختار أبو حيان في «البحر المحيط» أن الخبر مذكور وهو: #8 لَايَْلِهِالْبِلُ من بين 
يَدَيّْهِ # ولكنه حذف منه العائد» والأول أظهر. 

(6) امختصر ابن كثير» 7/ 778. 





تشريعه وأحواله وأفعاله» محمود من خلقه بسبب كثرة نعمه. 

ثم سَلَى تعالى نبيّه على ما يصيبه من أذى الكفار فققال 9# يَايعَالُ لَك إِلّامَا هد قبِلَلِلرسُلٍ من 
بكَ 4 أي ما يقول لك كفار قومكء !لآ ما قد قال الكفار للرسل قبلهم من الكلام المؤذي؛ 
والطعن فيما أنزل الله قال القرطبي: يُعزي نبيه ويُسليه من أذى وتكذيب قومه”" ##إنَّ ريك 
دو مَعْفروَوِْْمَابٍ ألو 4 إي إن ربك يا محمد لهو الغفور لذنوب المؤمنين» ذو العقاب 
الشديد للكافرين: فَفَوّض أمرك إليه فإنه يتتقم من أعدائك, ثم وكر شنال شك الكافرية 
ومكابهم للحن بعد سطوعه وظهورهفال يي أي لوزن هذا لقان 
بلغة العجم لالْقَالّوا أَا ضصلتَ َايننه, :© أي لقال المشركون: هَلا بُينَتْ آياته بلسانٍ نفهمه ومّلا 
نزل بِلْعَتنا « حورن #؟ استفهام إنكاري, أي : أثُرآن أعجميٌ ونين عربي؟ قال الرازي: 
ذكروا أن الكفار كانوا يقولون لتعنتهم : هلا نزل القرآن بلغة العجم؟ (فأجيبوا بأن الأمر لو كان 
كما تقترحون لم تتركوا الاعتراض؛ ثم قال: والح عندي أن هذه السورة من أولها إلى آخرها 
ل يو وو ااي وه ا يا قالوا اموق 
. 0 


كِنَوِيَمًا سُعوناإِليَهِ # [فصلت: 5] رد تعالى عليهم هنا بأنه لو أنزل هذا القرآن بلّكّة العجم 


لكان لهم أن يقولوا : كيف أرسلت الكلا م العجمي إلى القوم العرب) (ولصحٌ لهم أن يقولوا 
جتنن أصوكبرَئًا ميلو 4 انصت: »)لان لانثيمه ولا تحرط فاه ١‏ آما وقد 1ن لكلقة 


لله 


العرب؛ وهم من أهل هذه اللغة» فكيف يمكنهم أن يقولوا ذلك؟ فظهر أن الآية على أحسن 
وجوه النظه'" قل هْوَ لين ءَامَنُوا هدى وشِفاء أي قل لهم يا محمد: إن هذا القرآن 
هدى للمؤمنين من الضلالة» وشفاء لهم من الجهل والشك والرّيْب وديس لا مُؤْموت ف: 
َاذَانِهِمٌ قر # أي والذين لا يصدقون ببذا القرآن, في آذاهم صممٌ عن سماعه, ولذلك تواصوا 
باللغو فيه لوه عليه عَم # أي كما أن هذا القرآن رحمة للمؤمنين» هو شقاء وتعاسة على 
الكافرين كقوله تعالى 2 وَبرْل من الْشَرْءَانِ ماهر شماه رةه ل ولا بريد لطَبليينَ إل 
هاا ١‏ # [الإسراء: لفان فق الحاضية البيضاوري؟ إن القرآن لوضوح آياته» وسطوع براهينه 


ها ]لي الى .وثزيل للذيت والكسافوقنفاء من ذاءالجهل والكفر والاركابيه ومة ارتات 
فيه ولم يؤمن بهء فارتيابه إنما نشأ عن توغله في اتباع الشهوات» وتقاعده عن تفقد ما يُسعده 


.751//١6 اتفسير القرطبى»‎ )١( 

(1) «التفسبير الكبير» وهذا الذي ذكره الإمام الفخر الأظهر . فإنهم لم يقترحوا أن ينزل بلغه العجم وإنما هو على 
الفرض بدليل: لوَلَوْجَعَلتَهُ انا عا لَاُواْ 4 وهذا الذي رجحناه هو ما ذهب إليه العلامة القرطبي حيث قال 
في تفسير الآية ا ا ا لولا بينت آياته بلغتنا فإنا عرب لا نفهم 
الأعجمية ‏ فبيّن تعالى أ نه أنزل يلات لحقرريية عق الإعجانء إذ هم أعلم الناس بأنواع الكلام نظمًا ونثرًا 
وإذا عجزوا عن معارضته؛ فذلك أدل دليل على أنه من عند الله. 


ل #سوره نصلكء 
وينجيه ”"طأوْلتيِك يادوت من مَكَانٍ بَعِيدٍ # أي أولئك الكافرون بالقرآن» كمن يُنادّى من 
مكان سيد 0 محم ولا حي ها لحادى بق وعدا على بحييل التمال فال ابن عبايقا 
يريد مثل البهيمة التي لا تفهم إلا دعاءً ونداء”" ولَقَدَ نينا موسى لكب فَأحْتَلِفَ فِيهِ * أي 
والله لقد أعطينا موسى التوراة فاختلف فيها قومه ما بين مصدّق لها ومكذبء. هكذا حال 
قومك بالنسبة للقرآن قال القرطبي : وهذا تسلية للنبي يَِةِ أي لايحزنك اختلاف قومك 
في كتابك» فقد اختلف مَن قبلّهم في كتام ؛ فآمن به قوم وكذّب به قوم*" لوَكولَا كلم يمه 
سَبَقّتٌ من ريك لَقَضىَبَيَتَهُمَ 4 أي ولولا أن الله حكم بتأخير الحساب والجزاء للخلائق إلى 
يوم القيامة لَعَذَّهم وأهلكهم في الدنيا لوَِنَّهُمََنى سَكِيَنهُ مب » أي وإن هؤلاء الكفار 
لفي شك من القرآن» لتبلد عقولهم وعمى بصائرهم, مُوقِع لهم ني أشد الريبة والاضطراب 


2 ع بج ع سم جر ل تكو 


مَنْعَمْلَ صما فلفسيه ومن أمَ2 َعَلَتها# أي من عمل شيئًا من الصالحات في هذه الدنيا فإنما 


ب ا 


بر 58 


يعود نفع ذلك على نفسه؛ ومن أساء في الدنيا فإنما يرجع وبال ذلك وضرره عليه #وما ريك 


يِظلْم لِلْصِيدِ 4 أى واب الله متبيرةا إلى الظلم حتى يعدبا بختر إساء ا فهو تعالى لا يعاق 
أحذا إلا بذنبه» ولا يعاقبه إلا بجرّمه قال المفسرون : ليست صيغة «ظلام» هنا للمبالغة» وإنما 
هي صيغة نسبة مثل عطاره ونجارء وتَّمّا ولو كانت للمبالغة لأوهم أنه تعالى ليس كثير 
الظلم ولكنه يظلم أحيانًاء وهذا المعنى فاسد لأنه يمستحيل عليه الظلم جل وعلا ليرد 
ِل ألسَاعَةٍ 4 أي إليه تعالى وحده علم وقت الساعة لا يعلمه غيره قال الإمام الفخر: أي لا 
يعلم وقت الساعة بعينه إلا الله ومناسبثها لما قبلها أنه تعالى لما هدَّد الكفار بقوله « مَنْعَلَ ( 


ب #7 
”5 ا 2 


صَِحاوَِفسدء وم سك فََلهَا# ومعناه أن جزاء كل أحدٍ يصل إليه في يوم القيامة. فكأن سائل 
قال: ومتى يكون ذلك اليوم؟ ؟ فبيّن تعالى أن معرفة ذلك اليوم لا يعلمه إلا الله.'' وما تحرج 


ين تَمَرتٍ ين أكمَاوِها # أي وما تخرج ثمرةٌ من الثمرات من غلافها ووعائها #إومَا تَحمِلٌ مِنَ 
أنق لاضع لاومو أي ولا تحمل أنثى جنيئًا في بطنهاء ولا تلده إلا ملتبسَا بعلمه تعالى؛ 
لايعزبٌ عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء لوبو ينادم أن شركاوى 4؟ أي 
ويوم القيامة ينادي الله المشركين: أين شركائي الذين زعمتم أ نهم آلهة؟ وفيه تقريع وتهكم مهم 


مامه وم لي قل المشركو علمك أخر نك لان ةماس 
الأصنام متهم أي ل يم كان 


.776 /7 «حاشية زاده على البيضاوي»‎ )١( 
.1 5 (؟) «التفسير الكبير» /1؟/‎ 
.717١ /١6 «تفسير القرطبى»‎ )6( 
. "5 // «التفسير الكبير»‎ )4( 


الجزء الخامس والعشرون 





يَدَعْونَ من قبل # أي وغاب عنهم ما كانوا يعبدونه في الدنيا من الآلهة المزعومة #وَظَنُوأ ما لم 
من يحِيٍ أي وأيقنوا أنه لامهرب ولا مخلص لهم من عذاب الله لضعم الإِضْسنُ مِن دعاء 
َلْخْيْرٍ # أي لايمل الإنسان من سؤاله ودعائه بالخير لنفسه» كالمال والصحة العز والسلطان 
يه ترم م م سس 2 ءِ 0 00 200 : ع ا 6 
#وإن مْسَه ألشّرَ فَمُِوسُ فوطت © أي وإن أصابه فقر أو مرض فهو عظيم اليأسء قانط من رَوْح 
أللّه ورحمته”) # وَلَْينَ أده بَحمَدمَنَا مِنْ بكر صَرَاهُ مَسَنّهُ 4 أي ولئن أعطيناه غِنّى وصحة من 
بعد شدة وبلاء #لَيَقُولنَ هذًا لي # أي ليقولنَ هذا بسعْبي واجتهادي قال أبو حيان: سمّى النعمة 
رحمة إذ هي من آثار رحمة الله" #ومآ أَظنّ ألسَّاعَةَ قَآيِمَةَ 4 أي وما أعتقد أن القيامة ستكون 
#ولِين تُحِعْتٌ إِكَ رَِتَانَ إعِندَه لَلْحْسَىَ 4 أي وعلى فرض أن القيامة حاصلة. فلَبُحْيِسنَ إلى 
ربّي كما أحسن إليّ في هذه الدنيا قال ابن كثير: يتمنى على الله عَرْ وَجَل مع إساءته العمل 
وعدم اليقين "قلي الَنَكَمَرُوا ماعنا 4 أي فواله لنْعْلِمَنَ هؤلاء الكافرين بحقيقة 
أعمالهم, ولنبَصّرّنّهم بإجرامهم #وَلنْذِيَتَهُم يَنْ عَدَانٍ عَلِيظٍ © أي ولَنْعَذْبَنْهِم أشد العذاب. 
وهوالخلودفي نار جهنم 2 َإذا أَْمَمنَاعَلَ إن أَعْرَضَ وَتََاِحجَانِهء # أي وإذا أنعمنا على 
الإنسان أعرض عن شكر ربه. واستكبر عن الانقياد لأوامره» وشمخ بأنفه تكبرا وترفعًا #وَإدَا 
مَسَه ألشَّرَ هَدُودُعآٍ عَرِيضٍ * أي وإذا أصابه المكروه فهو ذو دعاء كثير. يديم التضرع ويكثر 
من الابتهال» وهكذا طبيعة الإنسان الجُْحُود والنكران» يعرف ربه في البلاء وينساه في الرخاء 
٠.‏ 2 جورم 
قال الرازي: استعير العرض لكثرة الدعاء» كما استعير الغلظ لشدة العذابى) و قل أرء يسم إن 
كان هذا القرآن من عند الله» وكفرتم به من غير تأمل ولا نظرء كيف يكون حالكم؟ #مَنّ أَضَلٌّ 
مِمَنَ هُوْفي شِفَاقِبَصِيوٍ 4 الاستفهام إنكاري بمعنى النفيء أي: لا أحد أضل منكم لفرط 
شقاقكم وعداوتكم.ء قال أبو السعود: وضع الموصول «من أضل) موضع الضمير «منكم) 
2 يكم 006 : 0 5 5 
شرحًا لحالهم» وتعليلا لمزيد ضلالهم”” «[ سَعْرِيِهِمْ َايَيّنا# أي سنظهر لهؤلاء المشركين 
دلالاتنا وحجججنا على أن القرآن حق منَزّل من عند الله إفى ألَأفَاقِ * أي في أقطار السمواتٍ 
والأرض من الشمس والقمر والنجومء والأشجار والنبات وغير ذلك من العجائب العلوية 
لس الاسام ار ع 5 7 2 َ ّ 
والسفلية #وف أنفسيمٌ # أي وفي عجائب قدرة الله في خلقهم وتكوينهم قال القرطبي: المراد 


(١)(ش):‏ رَوْح الله: رحمة الله. 
(7) «البحر المحيط» /ا/ 5 .6٠١‏ 
(7) «مختصر ابن كثير» 7717/7 . 
(5) «التفسير الكبير» /1؟7/87/5١.‏ 
(0) «تفسير أبي السعود» 717//0. 


ماني أنفسهم من لطيف الصنعة» وبديع الحكمة» حتى سبيل الغائط والبولء فإن الرجل يأكل 
ويشرب من مكان واحدٍء ويتميز ذلك من مكانين» ومن بديع صنعة الله وحكمته في عينيه 
اللتين هما قطرة ماء» ينظر ببما من الأرض إلى السماءء مسيرة خمسمائة عام وفي أذنيه اللتين 
يفرق بهما بين الأصوات المختلفة» وغير ذلك من بديع حكمة الله فيه" حو بين لَهُمَ أَنَهُ 
َنّ 4 أي حتى يظهر لهم أن هذا القرآن حق وَل يَكفِبِرَيْكَ أَنَه عل كل شَىْء كَِيِدٌ 4؟ أي 
أولم يكفهم برهانًا على صدقك أن ربك لايغيب عنه شيء في الأرض ولافي السماء؟ وأنه 
مطألع على كل شيء لا تتخفى عليه خافية؟ ل انف يوون لَك رَيَهِرَ 4 ألا استفتاح 
لتنبيه السامع إلى ما يقال أي: ألا فانتبهوا أيها القوم إن هؤلاء المشركين في شك من الحساب 
والبعث والجزاءء ولهذا لا يتفك رون ولا يؤمنون آلا إِنّهُ يكل سَىْء 3 * أي ألا فانتهوا 
فإنه تعالى قد أحاط علمه بكل الأشياء جملة وتفصيلاء فهو يجازيهم على كفرهم. 

البلآغة: تضمنت السورة الكريمة وجوها من البيان والبديع نوجزها فيما يلي: 

١‏ - الطباق بين # يِثِيرا.. وَبَذِبرا» وبين #طَوّعًا .. كَرْهًا © وبين «إمابينَ أيهم .. وم 
َلْمَهُمَ 4 وبين «الْلَسَنَةُ.. لم4 وبين لمَغْفْرَةْ. عِفَابٍ * وبين إءأيموىُ.. وَعَرَنَ # وبين 
لحيل .. تسَحُ 4 وبين «الحير .. اد ». 

١‏ - طباق السلب طالَاشَسْجُدُوأ سّميس.. وَأسَجدُوا يِه 4 وكذلك للدي عَامَنُواْ هُدَى 
وَنِصَاءوَالدن لا يبوب 4. 

*' - الالتفات ا فَِنأََرضُوأ 4 [فصلت: 1] بعد قوله #قُلْ كحم لَحَكَفُرُونَ 4 [فصلت: 4] وهو 
التفات من الخطاب إلى الغيبة» وناسب الإعراض عن مخاطبتهم لكونهم أعرضوا عن الحق» 
وهو تناسب حسن. 0 

5 - الاستعارة التمثيلية فَمَالَ ها ولد ضِأنْتيَا طَوْها أوَكَرَهًا * [فصلت: ]١١‏ مثل تأثير قدرته 
تعالى في السموات والأرض بأمر السلطان لأحد رعيته أو عبيده بأمر من الأمور وامتثال الأمر 
000 


© - الاستعارة التصريحية # وَدَالوأ ماف أَحكِنَةَيَمًا َدَعونًا إِلَيّهِ وف ءَادَاِنَا وقنٌ ‏ [فصلت: 


]٠‏ ليس هناك على الحقيقة شيء مما قالوه. وإنما أخرجوا هذا الكلام مخرج الدلالة على 

استثقالهم ما يسمعونه من قوارع القرآن» وجوامع البيانء فكأنهم من شدة الكراهية له قد 

صمت أسماعهم عن فهمه» وقلوهم عن علمه. 

.77/0 /١0 «تفسير القرطبي»‎ )١( 

(؟)(ش): هذا الكلام خلاف مدلول الآية من أن الله تعالى قال للسماء والأرض قولاً حقيقيًا: تا طوْءًا أوْكَرهًا # 
وأخبما قالتا قولًا حقيقيًا « أَنينا طَأبعِينَ * . 





الجزء الخامس والعشرون 


- الاستعارة أيضا لأوْليِكَ ينادوس من كان بَصِيِدٍ * شبّه حالهم في عدم قبول 
عمد انو عن قاروا بال ميا در مقا يني 
مايادى بعه والجامع عدم الهم ف كل 

8- الأمر التهديدي #اعَمَلُواْمَاشِنتمَ # خرج الأمر عن صيغته الأصلية إلى معنى الوعيد 
والتهديد. 

4 - التشبيه المرسل المجمل شوح حي » [فصلت: ؛"] ذكرت أداة التشبيه وحذف 
وجه الشبه فهو مرسل مجمل. 

٠‏ - إن اللسان عاجز عن تصوير البلاغة في جمال الأسلوب القرآني» فتأمل الروعة 
البيانية فى قوله تعالى #وَمِن اينيد أَنَك تَرَى الْارض عه فإِذ ْنا علهًا ألْمَآء هكرت وَريت إن 
لَذى اها لمح ى لمرو نهد لك لِنَىِْقَبْرٌ 4 وتصور التناسق الفني في التعبير والأداء» وتأمل 
لفظ الخشوع والاهتزاز والانتفاخ للأرض الميتة يبعثها الله كما يبعث الموتى من القبور» إنه 


جو بعث وإخراج وإحياء» ويا له من تصوير رائع يأخذ بالألباب. 


«تم بعونه تعالى تفسير سورة فصلت» 
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٠ سورة الشورى‎ ٠ 
ا 1ر1‎ 
لك‎ 
مكية وآياتها ثلاث وخمسون‎ 
بين يدي السورة‎ 

هذه السورة الكريمة مكية» وموضوعها نفس موضوع السور المكية التي تعالج أمور 
العقيدة «الوحدانية» الرسالة؛ البعث والجزاء» والمحور الذي تدور عليه السورة هو «الوحى 
والرسالة» وهو الهدف الأساسى للسورة الكريمة. ا 

# تبتدئ السورة بتقرير مصدر الوحي؛ ومصدر الرسالة» فالله رب العالمين هو الذي أنزل 
الوعفن علق الأنعاةوالمرشدلينء وهر النقى افإتطفى لوا لات عن تكنناء مو عاد لسخريعيوا 
الإنسانية من ظلمات الشرك والضلال إلى نور الهداية والإيمان. 

ثم تعرض لحالة بعض المشركين» ونسبتهم لله الذرية والولد» حتى إن السماوات 
ليكدن يتفطرن من هول تلك المقالة الشنيعة» وبينما هؤلاء المشركون في ضلالهم يتخبطون» 
إذا بالملأ الأعلى في تسبيحهم وتمجيدهم لله يستغرقون» وذلك للمقارنة بين كفر أهل الأرض 
وطغيانهم وإيمان أهل السماء وإذعانهم. 

# ثم تعود السورة للحديث عن حقيقة الوحي والرسالة» فتقرر أن الدين واحد أرسل الله 
تعالى به جميع المرسلين» وأن شرائع الأنبياء وإن اختلفت إلا أن دينهم واحد» وهو الإسلام 
الذي بعث به نوحًا وموسى وعيسى وسائر الرسل الكرام #9 سَرَعَ لَكُم ينَألِدينِ مَاوَضَئ يو 
وْحَا ولد أوَحَنَنَآإَِِكَ وَمَاوَصَيَْا به ِِباهِمَ وَمُوس وعسوع ©. 

* وتنتقل السورة للحديث عن المكذبين بالقرآن» المنكرين للبعث والجزاءء. وتنذرهم 
بالعذاب الشديد في يوم تشيب له الرءوس وتطير لهوله الأفئدة» بينما هم في الدنيا يهزءون 
ويسخرون. ويستعجلون قيام الساعة. 

# وبعد أن تتحدث السورة عن دلائل الإيمان في هذا العالم المنظورء الذي هو أثر من آثار 
صنع الله الباهر وحكمته وقدرته» تدعو الناس إلى الاستجابة لدعوة الله والانقياد والاستسلام 
لحكمه قبل أن يفاجئهم ذلك اليوم العصيبء الذي لا ينفع فيه مال ولا قريب # أسَتَِبُوأ 
ريك ينمل أن يَأْقَ يوم لا مردَ وي أله 4. 

* وتختم السورة بالحديث عن الوحي وعن القرآن» كما بدأت به في مطلع السورة 
الكريمة» ليتناسق الكلام في البدء والختام لوَكَدَِكَ وحن إِلَِكَ روا من مرا ماكنت مَدُرِى ما 
الكتب ولا الايمنٌُ ... 4. 

التسمية: سميت «سورة الشورى» تنويهًا بمكانة الشورى في الإسلام؛ وتعليمًا للمؤمنين 





1 ٠ سورة الشورى‎ ٠ 


أن يقيموا حياتهم على هذا المنهج الأمثل الأكمل «منهج الشورى» لما له من أثر عظيم جليل 
في حياة الفرد والمجتمع كما قال تعالى #وَأمَرهُمٌ ا 4 شور يتبج © . 
قال الله تعالى: 


0 عسق (2) كيك ْول الي ِِكَ أنه زرا حكيم 0 لماي لسوت 
اليل اي ايم 10 © لصتو ب ب 
وَمَافِي ض وَغ أل م د السمو' 0 ن محمد 


ساس ل ماسو سج 22026 2 م م 
ريم وَمسسَعْضوتَ لداق الارض ألا إنَأسه لْعْقَوَرَ م (2) يوأي مهأ 08 
أنه فيل علج وَمآ أنْتَ عَلَيم لويد حت اا ثْدِرَأم أْشُرَئ وَمَنْ 


ع راس سوسم 1 لام غير ل مي 17 


َوَطَاءْنرَ مان عكار دوت لوعن فى لتر )ولو عه ألله لجعلهم أ مه ونجدة 
وى ينكل من يَف وميه 0 ا نولا ميرٍ (2) دوين مون ولي َه 
لماوعلل ير () وما سد فد من تنو شك إل للك ل 
رق عَيّهِ وك َه أ )6 طِرٌ السَّموتِ وَالْأرْضٍ جَعَلَ رين شيك روجا ون 
لتم أزوما روك فيد أت كدوم سو ا 0 يد أَلسَّموَتِ 


> 


وَالْرضٍ يد يمل لوف لمن مكل ورد إن يكل سَىءِ عَلِيمُ 80 ## صَرَعَ كم د لت 
ا ا ا له لي جه 01-70 2 04 حر وله 
وا ولد أَوَحَيَنَا حم إِيَكَ وَمَاوصَيْنَاوء برسم ومُومئ وعبسق أن أكموا لين ولا للفرفوا د كر 


0# # 7” 0 


َل ارين مَانَدهُوهَُ دو م َّهُ تحت إِليّهِ من يَسَآهُ وَبَبْدِى إِلبِهِ 
در ا ا سانا من ريك إل أجل ولس لبي 


0 2 رفوا 


من سيت وما 


ا انق كس الى جكب وَأمرد ا 0 
11 و 


1ت 1 ١‏ 2 2 2 ا مع 0 جه أل عير )ولد 
ل ا ين ع 5 وَعَلتّ بل ا عَذَابُ 
كريد (5) أله الى أل الَكتَبَ َي ولا 50 الات 5 يت (2) تتشي ُ 


4 ا ا ل 0 


بها أل لا يمون بها وألويت امنأ فقو بها يموي أنه كل أل إن لين مَارُوت 

ا فت 4, اسسقة يتشققن» والفطور: الككرن ومو اين لور [الملك” 1 
لاي 4 مك مركو ماج وو ني 
لع 4 توس رازضة 42059 عَطه و شق يزيرك # يرجع ويتوب من ذنبه #مربب * 


14 *سورةالشورى ٠‏ 
مُوقِع في الريبة والقلى #دَاحِصّةٌ 4 باطلة وزائلة يقال: دحضت حجته أي بطلت. ودّحضت 
رجله أي زلقت. 

التفيسير: #حمم 0 عسقّ # الحروف المقطعة للتنبيه على إعجاز القرآن”"» وإثارة انتباه 
الإنسان بحروف أولية» وبدءِ غير مألوف 9 كَدَِكَ بوْحَإليكَ وإِلَ لذن هزر ا] عير # 
أي مثشل ما أوحى إليك ربك يا محمد هذا القرآن» أوحى إلى الرسل من قبلك في الكتب 
المنزلة. الله العزيز في ملكه؛ الحكيم في صنعه 8 لَهُمَافى لسوت وَمَائ الْأرْضِ 4 أي له ما في 
الكون ملكا وخلقا وعبيدًا #وَهْوَ لحل الْعظيم # أي هو المتعالي فوق خلقه. المنفرد بالكبرياء 
والعظمتة # كاد التتواتك يده زيح ين مَوْقِهِنَّ * أي تكاد السمواتٌ يتشققن من عظمة الله 
وجلاله» ومن شناعة ما يقوله المشركون من اتخاذ الله الولد #والملتيكة سَبَحُونَ يحَمْدٍ 
رتم 4 أي والملائكة الأبرار دائبون في تسبيح الله ينزهونه عما لا يليق به به لوَيِسْتَمف ورت لمن 
في الْأَرَضٍ » أي ويطلبون المغفرة لذنوب من في الأرض من المؤمنين قال في التسهيل: والآية 
عمومٌ يراد به الخصوص؛ لأن الملائكة إنما يستغفرون للمؤمنين من أهل الأرضء فهي كقوله 
تعالى #وستَعفرونَ للَدِينَ امَنُوأ © [غافر: 7] 27 "ألا إن أله هو الْعَفُورٌ ليم * أي ألا فانتبهوا 
-أيها القوم- إن الله هو الغفور لذنوب عباده؛ الرحيم ببسم حيث لا يعاجلهم بالعقوبة مع 
كفر قم و تضانيي قال القرطبي : هَيّبِ وعَظّم جل وعلا في الابتداء» وألْطّفَ و شرق الانتها 
« وَالَننَا عدوا من مون َل 4 أي جعلرال شركاء وأنداذا اه عو > أي ان 
تعالى رقيبٌ على أحوالهم وأعمالهم. ؛ لايفوته منها شيءٌ» وهو محاسبهم عليها #ومآ أنتَ 
َلهِم بوكِبِلٍ 4 أي وما أنت يا محمد بموكل على أعمالهم حتى تقسرهم على الإيمانء إنما 
أنت منذرٌ فحسب 9# وَكَنَِكَ أَوَحيِنآإِليَكَ مُرْءَانَعَرَِيا # أي وكما أوحينا إلى الرسل قبلك أوحينا 
إليك يا محمد قرآنًا عرينًا معجرّاء بلسان العرب لا لبس فيه ولا غموض (لَكذِرَأمشُرَ ومن 
و4 أي لتنذر هذا القرآن أهل مكة ومن حولها من البلدان قال الإمام الفخر: و م القرى 
ا ا ل 0 
والعربٌ تسمي أصل كل شيء أمه؛ حتى يقال: هذه القصيدة من أمهات قصائد فلان9) 
#وَينِذِر يوم 4 ج 4 أن تكرت الناتن ذلك البو الر هي زر اجتد الخلاتل للبكيات 3 


صعيدٍ واحد #إلار: نْب فِيهِ 4 أي لااشك في وقوعه. ولا محالة من حدوثه #هَريقٌ في لَلْسَةِ وهْرِبقٌ 
3 التكي 4 اى قري سهوق جنات النعيم :وهم المومتوةاودر مق عدف ف دركات بجحت 


)١(‏ انظر التفصيل القول في أول سورة البقرة. 
(؟) «التسهيل لعلوم التنزيل» 4//ا١.‏ 

(*) «تفسير القرطبى» /١5‏ 0. 

(4) «التفسير الكبير» /7/ 18417. 


* سورة الشورى ٠‏ 01 
وهم الكافرون» حيث ينقسمون بعد الحساب إلى أشقياء وسعداء كقوله تعالى #هَمِنْهُمَ سَقِىُ 
وَسَعِيدٌ # [هود: ]٠١١‏ ولو سَآءَ أَكَه عله مَأمَهَوِحِدَةٌ 4 أي لو شاء الله لجعل الناس كلهم 
مين أهل نجي سو وسو زاجد؟ وافي امياد قا العيحاك. أهل دينٍ واحد؛ أهل ضلالةٍ 
أو أهل هُدى” #ولكن يُدَيِلُ مَن َك يَتمَي. 4 أي ولكنّه تعالى حكيجٌ لا يفعل إلا ما فيه 
0 
يضله فيدخله بذلك السعير ولهذا قال #وَالظنامُونَ مَا هم من وَل اضر 4 أي والكافرون ليس 
ماد نا راقم جوع لقا يسدر ترس تر عدا الل روطان : والآية تسلية 
للرسول كَل عمّا كان يقاسيه من كفر قومه؛ وتوقيفٌ على أن ذلك راجمٌ إلى مشيئته جل 
وعلاء ولكن من سبقت له السعادة أدخله في رحمته يعني دين الإسلام' "© #أم دوأ من مونو 
وليه استفهامٌ على سبيل الإنكار» أي : بل اتخذ المشركون من دون الله آلهة» يستعينون بهم 
ا ك4 أي فاللهُ وحده هو الول الحقء الناصرٌ للمؤمنين» 
لاولى سواه #وهو خحلمَوْقَ 4 أي هو تعالى القادر على إحياء الموتى» لا تلك الأصنام التي 
0 عَلَكُلٌ شَْقَدِرٌ 4 أي لا يعجزه شيء فهو الحقيق بأن يُتخذوليًا دون من 
حل ل( وما حلم فيه فيه من سَّىَءِ فَحَكْمَهةإِلَ ألو * أي وما اختلفتم فيه أيها المؤمنون من شيء 
من أمر الدنيا أو الدين» فالحكم فيه إلى الله جل وعلاء هو الحاكم فيه بكتابه أو بمسنة نبيه عليه 
السلام لدَلِكُم أله رّقِ 4 أي الموصوف ببذه الصفات هو ربي وحده؛ وَليّي ومالك أمري 
قالالقرطبي وفيه إضمارٌء أي كل جور مككه اذك الذي يحي الموتى»ويحكم بين 
المختلفين هو ربي'" لأعَلِيّهِ تَوَصكَلْسٌ # أي عليه وحده اعتمدت في جميع أموري لوَإليهِ 
4 أي وإليه وحدء أرجع في كل م يعرض علي من مشكلات ومعضلاته لا إل أحد 
سواه قال الرازي: والعبارة تفيد الحصرء أي: لا أتوكل إلا عليه» ولا أنيب إلا إليه» وهو إشارة 
إلى تزسيفٍ طريقة من اتتخل غير الله و9). ثم بين تعالى صفاته الجليلة القدسية» التي هي من 
آثار ومظاهر الربوبية فقال فَاطِرٌ السَّمَوَتِ وَالْأَرَضٍ » أي هو جل وعلا خالقهما ومبدعهما 
على غير مثالٍ سابق #جَعَلٌ لكين نفك روا 4 أي أوْجَد لكم بقدرته من جنسكم نساءً 
من الآدويّات لون انع روا 4 أي وخلق لكم كذلك من الإبل والبقر والضأن والمعز 
أصنافاء ذكورًا وإنانًا يل دوك فيه > أي يكثركم بسبيهبالتوالده ولولا أنه علق الذكر والاثنى 
لماكان ئمة تناسل ولا توالدٌ ليس كَمِدْلِو- وى * » أي ليس له تعالى مثيل ولا نظيرء لا في 
)١(‏ «تفسير القرطبي» .5/١5‏ 
(1) #البحر المحيط» /ا/ 609. 


(9*) «تفسير القرطبي» 2/15,. 
(5) «التفسير الكبير» للرازي 77/ .١594‏ 


و سورة الشورى ٠‏ الجزء الخامس والعشرون 





ذاته ولافي صفاته ولافي أفعاله» فهو الواحد الأحدء الفردٌ الصمد والغرض: تنزية الله تعالى 
مرحت ل راي لاقي اكه االتزو لي الجن لله كر االو التي ارت 
تقيم المثل مقام النفس فتقول: مثلي لا يُقال له هذاء أي: أنا لا يُّقال لي هذاء ومعنى الآية ليس 
كالله جل وعلا أشى يع قال القرطبي : والذي يُعتقد في هذا الباب أن الله جل اسمُه في عظمته 
وكبريائهه وملكوته وسنى أسمائهء لايشبه شيئًا من مخلوقاته» ولا يُشبّه به أحده وما أطلقه 
التشرع على الخالق والميخلوق فلا تابه بيتهيا ف البعتى الحفيين؛ إدْصفاتٌ القديم عر 
وجل بخلاف صفات المخلوق إذْ صفاتهم لا تنفك عن الأعراض والأغراض؛ وهو تعالى 
منره عن ذلك”"» وقد قال بعض المحققين : التوحية إثباتٌ ذاتٍ غير مُشْبِهةٍ للذوات؛ ولا 
مُعطّلة من الصفات» وزاد الواسطيٌ فقال ليس كذاتِه ذاثٌ ولا كاسوه اسدٌء ولا كفعله فِعلُ 
وهل دتعت أل الحو اهل السة والسيا "ارقو الشيد ألْبصِيرَ #* أي وهو تعالى 
السميع لأقوال العباد البصير بأفعالهم # لهُمَفَالِيدأَلسَّموَتٍ وا وَلْضٍِ » أي بيده جل وعلا 
مفاتيح خزائنهما من المطر والنبات وسائر الحاجات #يبسط ألرَزْقَ ل يمور © أي 
يوشم الرزق علق من يكنات يوق علن من برآم خيس النحكمة الإلهية لَك كل ميد 
طلم # تعليل لما سبق أي : لأن علمه تعالى محيط بكل الأشياء؛ فهو وأ سع العلم» يعلم إذاكان 
الغِنَى خيرًا للعبد أو الفقر لاسرَعَ كم يدن مَاوَصَى يهو ًا وى َلك » أي 
وبيّن لكم أيها المؤمنون من الشريعة السمحة والدين الحنيف. ما وصّى به الرسلء وأرباب 
الشرائع من مشاهير الأنبياء» كنوح ومحمد عليه السلام #وَمَاوَصَيْا بو إِبَرّهِم وَمُومو وعسوح # 
أي وما أمرنا به بطريق الإلزام إبراهيم وموسى وعيسى من أصول الشرائع والأحكام قال 
الصاوي: خصٌ هؤلاء بالذكر لأنهم أكابر الأنبياء» وأولو العزم. وأصحاب المعظمة» فلكل 
واحد من هؤلاء الرسل شرعٌ جديد. وأمّا مَن عَدَاهمء فإنما كان يُبعث بتبليغ شرع من قبله» 
ولم يزل الأمر يتأكد بالرسلء ويتناصر بالأنبياء» واحدًا بعد واحد. وشريعة إثر شريعة» حتى 
ختمها الله بخير الملل ملةِ أكرم الرسل نبينا محمد يلد فتبيّن أن شرعنا معشّر الآمة المحمدية 
الاسكمع جمغ الشدراء المتقدمة في أصول الاعتقادات؛ وأصول الأحكام”'' ولهذا قال تعالى 
ظَّ موأ لين ترفو فيه 4 أي وصيناهم بأن أ أقيموا الدين الحق دين الإسلام الذي هو 
توحيد الله وطاعبّه؛ والإيمان بكتبه ورسله؛ وبالبعث والجزاء قال القرطبي: المراد اجعلوا 


.66 /5 انظر «حاشية الجمل على الجلالين»‎ )١( 

(؟) (ش): مثل هذا النفي مبتدعء لأنه مما سكت الله عنه وسكت عنه رسوله لينو ولأنه يُراد بتي الأغراض نفي 
الحكمة» وبنفي الأعراض نفي أفعاله المتجددة مثل الكلام والخلق والرزق. 

(*) «تفسير القرطبى» /١5‏ 8. 

(4) «حاشية الصاوي على الجلالين» 4/ 77. 


سورة الشورى ١17 ٠‏ 
الدين قائمًا مستمرًا محفوظًا من غير خلافي فيه ولا اضطراب. في الأصول التي لا تختلف فيها 
الشريعة وهي و د ب ري لم ا 

واحدًا وملة متحدة”". كبر عَلَ الْمَتْرِكِينَ مَاندَعُوَهُم | َيِه 4 أي عظمٌ وشقّ على الكفار ما 
تدعوهم إليه من عبادة الله وتوحيد الواحد القها ر لمجت وي ص كه وَيَبدِىَإيّه من 
يِب 4 أي اله يصطفي ويختار للإيمان والتوحيد من يشاء من عباده؛ ويهدي إلى دينه الحق 
من يرججع إلى طاعته» فيوفقه له ويقربه إليه رحمة وإكرامًا #وَمَالَمرفُواإَِامِنبَمَد مَاجَءَهُم 
َلْهِلّمُ # أي وما تفرّق أهل الأديان المختلفة من اليهود والنصارى وغيرهم إلا من بعد ما قامت 
عليهم الحجج والبراهين من النبي المرسل إليهم لبَْيَابتُم 4 أي ظلمًا وتعديّاء وحسدًا 
وعنادًا #وَلوْلا طِمَة سَبَقَتٌ من رَّيَكَ إل أَجَلٍ مُسَمََّى # أي ولولا أن الله قضى بتأخير العذاب 
عه اليو القنامةال[ لاد بت 4 اي لخر لبهم العقرية ى الذنها ريا باستتتف ليم قا 
أبن كثير : أي لولا الكلمة السالفة من الله تعالى بإنظار العباد إلى يوم المعاد لعجل لهم العقوبة 
سريعا”" #وَإنّ لذن أُوربُوا الكتب من بَحَدِهِمَ © أي وإن بقيّة أهل الكتاب الذين عاصروا 
رسول الله يكِةٌ من بعد أسلافهم السابقين #لَفِى سَّكِ مَنْهَ مُرسٍ #4 أي لفي شك من التوراة 
والإنجيلء مُوقِع لهم في أشد الحيرة والريبة» لأمهم ليسوا على يقين من أمر دينهم وكتاببم» 

وإتميات متلدوه ١‏ انهم راملافي «بلا ةر وا بعاد اال لصاوي لد يدلجرا 0 بم 

كما هو ولايؤمنون به حق الإيمان» فهم في شك مقلق'" لإوَلِدَِاكَ فد م وَأسَنَقَمَ حكمآ 
أِرْتَ 4 أي فلأجل الذي وصينا به جميع المرسلين قبلك؛ فادع يا محمد إليه والزم النهج 
الفرييوت الاليمتفامة كما أمرك ريات لاولا ع أقواد © أى ولا سرع أهواة المتير كين الباطله 
فيما يدعونك إليه مِن تَرْك دعوة التوحيد #وكلٌ منت بِمَآأَنوْلَ لله لمن حكِدّبٍ 4 أي صدّقت 
بكل كتاب أنزله الله تعالى قال الرازي: يعني الإيمان بجميع الكتب السماوية؛ لأن أهل الكتاب 
المتفرقين في دينهم آمنوا ببعض وكفروا ببعض” مرت ِاعَدِلَ ب * أي وأمرني ربي بأن 
أعدل بينكم في الحكم قال أبن جري: يعني العدل في الأحكام إذا تخاصموا إليه *9) مهرب 


ير عر 


وَرَيَّكُمَ # أي الله خالقنا جميعًا ومتولي أمورنا فيجب أن نفرهه بالعبادة «لنآ مكنا ولي 
أَعَمَلَُكُمْ 4 أي لنا جزاء أعمالنا ولكم جزاء أعمالكم, من خير أو شر لانستفيد من 
حسناتكم ولا نتضرر من سيئاتكم قال ابن كثير: هذا تبرؤ منهم. أي: نحن براء منكم كقوله 


.١١/١5 #تفسير القرطبى»‎ )١( 
.717/7 /8 (؟) امختصر ابن كثير»‎ 
. 19/7 «تفسير البيضاوي» ؟”/‎ )( 
.١6/ #التفسير الكبير» /ا؟7/‎ )5( 

(05) «التسهيل لعلوم التنزيل» 5/ .١9‏ 


٠سورة‏ الشورى » 





تعالى #وَإن كَذَبوْكَ قل لي عَمَلى و1 عمد أنشر ريمن مِمَآ أَعْمَلُ وأنَأ يريما تكَمَلُونَ # 
إبونس: 704١‏ ةنيكم 4 أي لاجدال ولا مناظرة بيننا وبيتكمء فإن الحقٌّ قد ظهر 
وبَانَ كالشمس في رابعة النهار» وأنتم تعاندون وتكابرون لأأَهيجَممُ يسنا وله المصيرٌ 4 أي 
الله يجمع بيننا يوم القيامة لفصل القضاءء وإليه المرجع والمآب فيجازي كل أحدٍ بعمله من 
خير وشر قال الصاوي : والغرضٌ أن الح قد ظهرء والحجج قد قامتء فلم يبق إلا العناد. 
وبعد العناد لآ حجة ولا جدلء والله يفصل , بيين الخلائق يوم المعاد» ويجازي كلا بعمله ”" 
#وَالَدِنَ يحَآجُْر ف أَمَّهِ 4 أي با صميو د دح لقب الساقو سن ار يهان لي نوق 
أَسَنْجِيبَ لَه # أي من بعد ما استجاب الناس له ودخلوا في دينه #حجَنْهُمٌ دَاحِضَّهعِندَ رَيم # 
ا تسحيوياضل لاتوت اها عند الله قال إبن عااين» ل لت في طائقة من بي ساني عقت 
برد الناس عن الإسلام وإضلالهم ومحاجتهم بالباطل'" #وَعَكسِمَ عضب عي رلن ناف كز 4 
أي وعلبهم غضب عظيم في الدنياء وعذاب شديد في الآخرة» « اها ع أل الكت يلق 4 
أي نول القرآن وسائر الكتب الإلهية متلبسَا بالصدق القاطع؛ والحقٌ الساطعء في أحكامه 
وتشريعاته وأخباره لوَألْمِيرَآنَ 4 أي ونرّل الميزان أي العدل والإنصاف» فهو من تسمية 
الشيء باسم السبب لوَمَيْدَيكَلمَلَ امه يب 4 أي وما ينبئك أيها المخاطب لعل وقت 
الساعة قريب؟ فإن الواجب على العاقل أن يحذر منهاء ويستعد لها. قال أبو حيان: ووجه 
اتصال الآية بما سبق أن الساعة يوم الحساب فكأنه قيل : أمركم الله بالعدل والتسوية قبل أن 
يفاجتكم اليوم الذي يحاسبكم فيه ويزن أعمالكه" 8 يَسْتَحَجِلُ به أذ َلَابْؤْميْنَ بها » أي 
يستعجل بالقيامة المشركون الذين لا يُصدَقون بها فيقولون على سبيل الاستهزاء اتن ون 
لوَألَدِين َامَنْوَأْ مُشْفِفُنَ ينها 4 أي والمؤمنون المصدّقون بها خائفون وجلون من قيامها 
وَيعَلَمُونَ أنه لُلن4 أي ويعلمون أنها كائنة وحاصلة لا محالة #آلآ إنَّ َ لدت يُمَارُورت فى 
ألسّاعٍَِ لني صَكَلٍ بَعِيِدٍ © أي الذين يُجادلون في أمر القيامة في ضلالٍ بعيد عن الحق. لإنكارهم 


عدل الله وحكمته. 

قال الله تعالى: 

َه ليس سبدو يَررُقُ من يمه وَهْرَ ألْصَووك الْعَزِر (00) مَن كانس يرِيدُ حَرَدت الْأحْرَة ترد له 
ف يوون كن بريد حَرْت يانه مِنَاومَالهُ فى الأيفرَة من تييبٍ (2)آمكهُر كوا 


. 77/7 /* «مختصر ابن كثير»‎ )١( 

(؟) «حاشية الصاوي» 5/ 77. 

(*) «البحر المحيط» 7/ 1 6. (ش): ضعيفء. رواه الطيري في «تفسيره». وذكره صاحب ««البحر المحيط»» 
بدون إستاد. 


الجزء الخامس والعشرون سورة الشورى ٠ه‏ 84 ١‏ 
تر وص ع ميس 7 0 امم 37 8 رد ار له 5000 
عو لهم يِنَ ألِيِنِ ما َم يدن يه ألدَهُ وَلَوْلاحكلمَة الفصل لقضى ينهم وَإِنَّ الظيلييت لَهُمْ 
آذه 3 عم مت 3 - لل سر بر م سس عرس سه ترم ره د ع نر 0 
عَدَابٌ ليد 5 ترَى ألطدلِيتَ مُشْفْقَِ منًا حكسبوا وهو وَاقِم بهم وَالْدِنَ ءَامَنُوأ 
ل 2-8 تر ٠‏ سرس 7 0 0 ره 00 7 م ل لي لصاح ل ومسل 
وَعْمِلُوا ألصَّكلِحَتٍ ف رَوْصَحاتٍ الْجَنَاتُ هم ماإشاءون عند رَيِهِم ذلك هو الْفضل الْكَير 


ع 


ل لل ار صمح سي 


)دك الى ير ماده ا اموأ يوا لصحت ملا لكر علي أجرا إلا امود فى الْرف ومن 
يرن حَسَئة وي دنا إن أله فود كول (5 ينون اذك عل مهدا يك مهي ع 
لِك وبمح لَه البتطل وحن الى يكلم إِنّه: عِلِبميدَاتٍ ألصدور (1ع) وهو الى يعْبَل الود عن عِبَادِو 
يمُأ عِنِ الات ويك ما لفَصَنُوت» 22 وتسيب لذن اموأ ووأ لصحت وَيربدُْ من 
صو وَالْكورُوتَ لحم عاب صَدِيكٌ 25 # وَلوَصسط أنه الف باد لواف لاض ولكين يتل يقد 


م اه جما م 


بلط 


ح- 0 
رجا 


ا 


لْحِيِدُ (1) وَمِنْ انيه حَلْقُ لسوت وَالْارّضٍ وَمَابتَ ضِهِمَا مِندابَةَ وَهْوَعَلَ جمعه إِذَا يسا قَريِدُ 
9 وَمَآسَبَحكُم ين مُصِبسوة ِنِمَا كسَبْتْ يديك وَيَعْمُوا عن كدير (زا) وما أَسْر يِمُعَجِزنَ ذ 
الْأرْضٍ وما لَكُم ين دوي أله من ويل وَلَا ضر 

المناسّبَة: لما ذكر تعالى الساعة وما يلقاه عند قيامها المؤمنون الأبرار والكفرة الفجار 
من الحساب والجزاء, ذكر هنا أنه لطيف بالعباد لا يعاجل العقوبة للعصاة مع استحقاقهم 
للعذابء ثم ذكر مآل المتقين» ومآل المجرمين في الآخرة» دار العدل والجزاء. 

اللمّة: لليف 4 بر رفيقٌ رحيم حر تَ الْآضْرَةَ 4 الحرث في الأصل: إلقاء البذور في 
الأرضء ويطلق على الزرع الحاصل منه؛ ثم استعول في ثمرات الأعمال ونتائجها بطريق 
الاستعارة #الْفَصَلٍ © القضاء السابق #بَفَوّفْ # يكتسب #رَوْصَحاتٍ » جمع روضة وهو 
الموضع الكثير الأزهار والأشجار والثمار كالمنتزه وغيره #يَمََرِقَ © يكتسب لاالْفَيتَ * 
المطر سمي غيثًا لأنه يغيث الخلق #إقََطُواْ # ينسوا بت 4 فرّق ونشر 8 يمُعَجِرِينَ # فائتين 
من عذاب الله بالهرب. 

النفيسير: أنه َِيفٌ حَنٌ 4 أي بار رحيم بالخلق كثير الإحسان بهم, يفيض عليهم من 
الخيرات والبركات مع عصيانهم قال مقاتل: لطيف بالبر والفاجر حيث لم يهلكهم جوعا 
بمعاصيهم”" ليَرَرْقُ مَنَمَآُ 4 أي يوسّع الرزق على من يشاء قال القرطبي: وفي تفضيل قوم 
بالمال حكمة؛ ليحتاج البعض إلى البعض» وهذا من لطفه بالعباد» وأيضًا ليمتحن الغني بالفقير» 
والفقير بالغني كقوله تعالى لوََحَعلا بَعْضحك لض فِنَةُ أتصيرفت # [الفرقان:٠7]؟‏ 9) 
َم رَالْترِك 4 أي القادر على كل ما يشاء لالمَِدُ 4 أي الغالبُ الذي لايُالب ولاهداقَع 


5 


(١)«البحر‏ المحيط» لا/ .6١5‏ 
)١(‏ «تفسير القرطبي» .١8/١5‏ 


ء سورة الشورى ٠‏ 
ثم لما بيّن كونه لطيفًا بالعباد كثير الإحسان إليهم؛ أشار إلى أن الإنسان ما دام في هذه الحياة 
فعليه أن يسعى في طلب الخيرات لأسباب السعادة فقال # مَن كان بِرِيدُ حورت لجرو ند له. 
فى حَرَي # أي من كان يريد بعمله ثواب الآخرة ونعيمهاء نَزِدْ له في أجره وثوابه» بمضاعفة 
حسناته ومن كا بُريدُحَر ايها أي ومن كان يريد بعمله متاع الدنيا ونعيمها 
فقطه تُمْطه بعض ما يطلبه من المتاع العاجل مما قَدَّر له لإوَمَالهُ ف الْأِرَةَ من تصِبٍ * أي 
وليس له في الآخرة حظ من الثواب والنعيم قال الزمخشري : سمّى ما يعمله العامل مما يبتغي 
به الفائدة حرثًا على سبيل المجازء وفرّق بينهما بأن من عمل للآخرة ضوعِفَت حسناته» ومن 
غمل للدنيا أعطى شيئًا منها لاما يريده ويبتغي "“وقال في التسهيل اعحوث الأخر هيا روعره 
العمل لهاء وكذلك حرث الدنياء وهو مستعارٌ من حرث الأرض. لأن الحرَّاث يعمل وينتظر 
المنفعة بماعمل”"» ثم أخذ تحر على كارع ادي لع اريم ا الخالو اللواتصل ان 
العباد فقال #أَمْلَهُمْ شُرَحكوًا كر ع وأ لهم يْنَ رينم َم يَأَمَنْ به أدّهُ 4؟ الاستفهام للتقريع 
والتوببخء أي: ألهؤلاء الكفار شركاء من الشياطين أو آلهة من الأوثان» شرعوا له الش ره 
والعصيان الذي لم يأمر به الله؟ قال شيخ زاده: وإسناد الشرع إلى الأوثان» وهي جمادات 
إسناد مجازيء ومن إسناد الفعل إلى السبب». وسمّاه دينًا للمشاكلة والتهكم "ولا 
مَكَِمَهُ صل ِنَم 4 أي لولا أن الله حكم وقضى في سابق أزله أن الثواب والعقاب 
يكونان يوم القيامة لَحُكِم بين الكفار والمؤمنين» بتعجيل العقوبة للظالم وإثابة المؤمن 
لوَإِنَ المت لَهُمْعَدَابٌ ليم 4 وإن الكافرين الذين ظلموا أنفسهم بالكفر والعصيان لهم 
عذابٌ موجع مؤلم «٠‏ تَرى اديت م مَشْفْقِينَ مرا حكسَبُوا 4 أي ترى أيها المخاطب 
الكافريسن يوم القيامة خاتفين نخوًا شديدًا من جزاء المسيثات التي ارتكبوها في الدنيا َه 
َائٌَ هم 4 أي والجزاء عليها نازلٌ بم يوم القيامة لاامحالة» سواءٌ خافوا أو لم يخافوا 
#وَالِْسنَ ءَامَنُوأ مَمُوأْ وَحَمِلُوا ألصَّكِلِحَتٍ في رَوْصضَحَاتٍ الْجَتََاتِ # أي والمؤمنون الصالحون في 
رياض الجنة يتمتعوذ» في أطيب بقاعهاء وفي أعلى منازلها للم تَاََمودَِندمَيهم 4 أي 
لهم في الجنات ما يشتهونه من أنواع اللذائذ والنعيم والنواب العظيم عند رب كريم قال ابن 
كثير: فأين هذا من هذا؟ أين من هو في الذل والهوان» ممن هو في روضات الجنان فيما يشاء 
من مآكل ومشارب وملادً''؟ ولهذا قال تعالى ##دَلِكَ هو الْمَصْلُالَيرٌ © أي ذلك النعيم 
والجزاء هو الفوز الأكبر الذي لا يوازيه شيء قال القرطبي: أي الفضل الذي لا يوصفء ولا 


(0) «تفسير الكشاف» 5/ .5/١‏ 

(؟) «التسهيل لعلوم التنزيل» 4 . 
(") «حاشية البيضاوي» ع هلا؟. 
(؟) «مختصر ابن كثير» ”/ 71/6 . 


الجزء الخامس والعشرون ٠«‏ سورة الشورى ه أاه6١‏ 


تبتدي العقول إلى حقيقة صفته لأن الحنّ جل وعلا إذا قال «كبير» فمن ذا الذي يقدر قدره7") 
ذلك الَذِى 2ه ) مَمَبَاده ألذِينَ اموأ وَع موا ألضَِحَتِ 4 أي ذلك الإكر ام والإنعام هو الذي يبشر 
الله به عباده المؤمنين المتقين» ليتعجلوا السرور ويزدادوا شوقًا إلى لقائه #م لا ستل عليه ا 
إلا ميهف اشر 4 أي قل لهم يا محمد لا أسألكم على تبليغ الرسالة شيثًا من الأجر والمال؛ 
إلآأن تحفظوا حق القرتى ولا توذوي ختى أبلغ رسالة رت قالاابن كثبر : أي لا أسألكم على 
نذا لباو والنضع بالل رإنها لالب انز ودر حي ابلح رسالا ورين 013 از د ايها عن 
وبينكم من القرابة قال ابن عباس : يقول إلا أن تصلوا ما بين وبينكم من القرابة" أ وتودوني 
في نفسي لقرابتي مدكم لوب يفون حسلة زرده «فبَاحَسَئًا # أي ومن يكتسب ويفعل طاعةٌ من 
الطاعات نضاعف له ثوابها إِنَأسَهَ عَمُورٌ سَكُْوْرٌ 4 أي غفور للذنوب شاكر لإحسان المحسن. 
لايضيع عنده عمل العامل» ولهذا يغفر الكثير من السيئات. ويُكَثْر القليل من الحسنات 
#أمْيعُولُونَ افر عَلَ أ كبا #؟ أي بل أيقول كفار قريش: إن محمدًا اختلق الكذب على الله 
بنسبة القرآن إليه؟ قال أبو حيان: وهذا استفها م إنكار وتوبيخ للمشركين على هذه المقالة؛ 
أي مثله لايُنسَب إلى الكذب على الله مع اعترافكم له قبْلٌ”" بالصدق والأمانة نة”) #إفإن سل 
ااي او ل م 
قلبك فأنساك هذا القرآن» وسلبه من صدرك ولكنك لم تفَرِ على الله كذبًا ولهذا 0 
وسدّدك قال ابن كثير: وهذه كقوله جل وعلا ور فول عَلِنابحضَ]لأقاوبل '(41)لَأْعَذْناسنهُ يلين 
00 لقطْعْنامِنْهألوتينَ 4 [الحاقة: 5-44:] وقال أبو السعود: والآية استشهادٌ د على بطلان ما 
قالوا ببيان أنه عليه السلام لو افترى على الله تعالى لَمَنّعه من ذلك قطعًّاء بالختم على قلبه 
بحيث لا يخطر بباله معنى من معانيه» ولم ينطق بحرفي من حروفه ”وسح نيال أي 
يزيل الله الباطل بالكلية #ويحي أي بكسيو 4 أي ويثبثٌ الله الحق ويوضحه بكلامه المنزل» 
وقضائه المبرم وقال ابن كثير: بكلماته؛ أي بلجو ورا فق رلك عر نان اشرو 4 ان 
عالم بمافي القلوب, يعلم ما نكنه الضمائر» وتنطوي عليه السرائر وقال القرطبي: والمراد 
أنك لو حدثت نفسك أن تفتري الكذب لعلمه الله وطبع على قلبك” # وهو اذى يبل الوب 


عَنْعِبَادوء 4 هذا امتنانٌ من الرحمن على العباد» أي: هوجل وعلا بفضله وكرمه يتقبل التوبة 


.7١ /١5 اتفسير القرطبى»‎ )١( 
. 717/0 / امختصر ابن كثير»‎ )7( 

(6) (ش): أي قبل ذلك. 
(5) «البحر المحيط» .6177/1١1/‏ 
(6) «تفسير أبى السعود» 6/ 5 ؟. 
(1) «تفسير القرطبي» 15/ 76. 


عور السودك* 


عر سرح ور 


من عباده. إذا أقلعوا عن المعاصي وأنابوا بصدقٍ وإخلاص نيّة #وَيَعْمُوأ عَنٍ ألسّيءَاتِ * أي 
يصفح عن الذنوب صغيرها وكبيرها لمن يشاء لوَيملممَالنْعَنُو ره #أي يعلم جميع ما 
تصنعون من خير أو شر لوَسسَتِبُ ألَدنَ اموأ ُو ألصَِّسَتِ 4 أي ويستجيب الله دعاء 
المؤمنين الصالحين قال الرازي : أي ويستجيبٌ الله للمؤمنين الأ أنه حذف اللام كما حذف 
في قوله اوَِدًا َالو هم © [المطفيين ااي كالبوالييب! يريدم ِنَْضَلِوء 4 أي ويزيدهم من 
جود وكرمه فوق ما سألوا واستحتوا أن الجواد الكريم» ال الرحيم يلو كك 
دي د # أي وأما الكافرون بالله فلهم العذاب الموجع الأليم في دار الجحيم 9 وَلوسط الله 
لقاو ماني ألأرْضِ 4 أي ولو وسّع الله الرزق على عباده لطغوا وبعَوًا وأفسدوافي 
الأرض بالمعاصي والآثام» لآن الغنى يوجب الطغيان. قال ابن كثير: أي لو أعطاهم فوق 
حاجتهم من الرزق لحملهم ذلك على البغي والطغيان من بعضهم على بعض أشرًا وبطراء 
ب م ولا بُطفيك”' رون بي مايا4 أي ولكنه تعالى 
ل ا ل 
ولو أغنيته لأفنسدت عليه 9 لشبوده عاض 4] أي عالم بأحوالهم وما يصلحهم. 
فيعطي ويمنع» ويبسط ويقبض؛ نييما تقتضيه الحكة الربانينة لوالو برل اتيك مذ 
بعد دِمَاقَمَطُواْ 4 تعديدٌ لنعمه على العباد أي هو تعالى الذي ينزّل المطر» الذي يغيئهم من 
الوقن كدها موا قن قرول ار 1 بيك 4 ىج زرط قز اند وير كانه على الغداد 
وَهْوَأَلوَنٌالْحمِيرٌ * أي وهو الوليٌ الذي يتولى عباده» المحمود د بكل لسان على ما أسدى من 
النعماء 9 نهد سان ليوات وَالْارّض »* أي ومن دلائل قدرته» وعجائب حكمته. الدالة 
على وحدانيته» خلقٌ السموات والأرض ببذا الشكل البديع #وَمَابَتَفِهِمَامِندَآبَةِ 4 أي وما 
نشر وفرّق في السماوات والأرض من مخلوقات قال ابن كثير: وهذا يشمل الملائكة والإنس 
والجنء وسائر الحيوانات على اختللاف أشكالهم وألواغهم وأجناسهم وأنواعهم”؛“وقال 
)١(‏ التفسير الكبير 10 ان قال الحافظ ابن كثير في تفسيره (0/ ه١٠٠ 5١5‏ ): «قال ابن جَرير: 
معناة ا تتشعيت الدعاة :لهم لأنْفسِهمْ وَلِأضْحَابِهِمْ وَإِحْوَاِهِم. وَحَكَاهُ عَنْ بَْض النْحاق وه جَعَلهَا َقَوْله: 
مَسْتَجَابَ لم َيه 4 [آلِ عِمْرَانَ: 196]. وَحَكَى ابن جَرِيرٍ عَنْ بَعْضٍ أمْل الْعرَبِية أنّهُ جَعَلٍ قَوْلَّه: 
20 كك الت تنا » كد له : لالد يَسْتمِعُونَ آلوأ لَ 4 [الزْمَرِ:18] أَيْ :هُمْ الَّذِينَيَسْتَحِبونَ لِلْحَقٌ ون 
َع له تارك وَتَعَالَى: ناسيب از يمون لوقه 4 [الْأئْقام :*] وَالْمَعْنَى الْأَوَّلُ أَظْهَرُ؛ٍ لَِوْلِه 
تغال: وريدم من مضل » أَيْ: يسْتَحِيبٌُ دُعَاءَهُمْ وَيَرِيدُهُمْ فَؤْقٌ ذَلِكَ». 
(؟) (مختصر ابن كثير» 7/ /ا/737. 
(*) كذا ذكره ابن كثير عن أنس مرفوعا. (ش): أخرجه الخطيب في «التاريخ»» وضعفه الألباني. 
(4) «مختصر ابن كثير» 7/ 77/8. 


#حورة التتورق* 
مجاهد: هم الناس والملائكة #وَهْوَ عل جْمعهم إِدَايسَآءُ قَرِييرُ # أي وهو تعالى قادر على جمع 
جوع لسر جساتار ل انا ل رمت سق و لسسطت لز سروه 
كسَبَتْ لَيدِيكْرْ 4 أي وما أصابكم أيها الناس مصيبة من المصائب في النفس أو المال فإنما هي 
بسبب معاصيكم التي اكتسبتموها قال الجلال: وعبّر بالأيدي لأن أكثر الأفعال تزاول ببا(") 

وَيَعَفُوْ عن كير 4 أي: ويصفح عن كثير من الذنوب فلا يعاقبكم عليهاء ولو آحَذَّكم بكل ما 
سج اليلكت ون المعريت الا بعري ار اد كن وف ا رازارة لل برو اتاو رق 1 
بذنب» وما يعفو عنه أكثر»” #وَمَآأنثْر بمُعَحِرنٌ في الْأَرْضٍ »* أي ولستم أيها المشركون فائتين شْ 
من عذاب الله؛ ولا هاربين من قضائه؛ وإن هربتم من أقطارها كل مهرب وما لَكُم ينو 
أ بن وي وَلَا صر # أي وليس لكم غير الله وليٌّ يتولى أموركم ويتعهد مصالحكم. ولا نصير 
يدفع عنكم عذابه وانتقامه. 

َائِدة: المصائب التي تصيب الناس لتكفير السيئات» وأما الأنبياء فإنما هي لرفع الدرجات 
لأنهم معصومون عن الذنوب والآثام. 

تنبيه: قال بعض العلماء: لا يستبعد أن يكون في الكواكب السيارة» والعوالم العلوية 
مخلوقات غير الملائكة تشبه مخلوقات الأرض»ء وأن يكون فيها حيوانات تشبه الحيوانات 
التي على أرضنا كما تدل الدلائل الفلكية على وجود حياة في المريخ» واستدلوا ببذه الآية 
# وَمِن ءانه خَلَقُ لسّموتٍ وَالَْرْضٍ وَمَا هما مِنءَآبَةٍ 4 الآية"» أقول: يحتمل أن يوجد في 
هذا الفضاء الواسعء مخلوقات حية غير الإنسانء أمّا الإنسان فإننا نقطع بأنه لا يوجد إلا 
فوق سطح الكوكب الأرضي” لقوله تعالى : « فَالَِا نوف هحَاتَمُوُونَ ون محرو 4 


[الأعراف: 76]. 
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(؟) كذافي «البحر المحيط» / 81١6‏ » وذكر ابن كثير أن الحديث من رواية ابن أبي حاتم عن الحسن مرسلا. 
(ش): أي إنه حديث ضعيف لانقطاعه؛ فالحسن البصري نه لم يدرك النبي 8 . وقال بلك : (مَا يُصيبٌ 
الْمُسلِمَ مِنْ َصَب وَلآ وَصَبٍ وَلَا هَمّ وَلَا حْنٍ وَل أَذى وَل عَم حنَّى السَّوْكَة يُشَاكهَاء إلا كفْرَ اله بِهَا مِنْ 
خطايّاة» (رَ وَاهُ الْسْخَارِيٌ). وقال ملي ما مِنْ مُسْلِمِ يُصِيبُُ أذَى مِنْ مَرَض هَمَا سِوَاهُ إل خط الله به سَيّتَاتْ كما 
تحط التددة وَرَقَهَا » (روَاه مَسْلِم). 

(8)(قى )لا اتطابق سيق :ما ذكو و هدلول الكبةالعربيك لخن عت السمرات: والأرفن دون الكواكب بِبَتُ 
الدواب فيها. 

(4) (ش): تسمية الأرض كوكبًا إطلاقٌ غريبٌ عن نصوص الوحيين الشريفين» فالكواكب في السماء» والأرض في السّفْل 
ولم يطلق على الكواكب اسم: الأرض» ومن لازم هذا الإطلاق أن تكون الأرض زينة للسماء الدنياء وجعلها رجومًا 
للشياطين» وهذا باطل. [انظر: «معجم المناهي اللفظية» للشيخ بكر بن عبد الله أبي زيد (ص: .])١18‏ 
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قال الله تعالى : 
يني ماري ابش ركالاغك م (5) إديتأ شي ره > فظْلَلنَ رواكد عَلّ ظَهروة | ذف دَلِكَ ليت 
ل 0 6 0 - ري سه لسر أمثما 0 
ل دورة يما كسبوأ ويف عن كير فر يناما سم بين 
داعال 0 9-0 0 
تس 0 6 أو دي وَ الدنيا لناعد امو را ءامو ون 
درم والوحِس وَلِدا ابأ هه يود (50) وأذيأستجاوا لوم وأ 
لصَلَة وهم ور نمم ويم نهم فقون 5 يننا صَابهم البق هر يرون 25 7 جروا سَبَكَةٍ 


هط رو ورعة هر و 0 مع 


سَبكه مَعلْهَا فَمَنْ ها وَأَصْلَمَ ة جره عل أنه إن ألما يت )مكب ترمد لي يم 


حب 


0 


نسيل (2) نات ليل عَلَالَنِنَ لمن م ا لهل لهم عَدَابٌ 
ا ا ا 0 و 2 ف ”7 

ليم (8) ومن صر وَعَهَرَ إِنَّ ذلِكَ لِمِنٌّ عر الأمور (0 وَمَن يَضَلِلٍ أله دم ولي 0 
2 سكوم 1 07 يا ىّ اوعس رح ل ار اه 

لين لَمَا وا لْعَدَاب يَمُولُوت هل ِلك مرَور ين سيل يرجه يوك ع 


ادن ا ين طرفي فد ول لين شي لسرت ألَذِنَ ء يط 


لك 2 211 


ل إن لطت ف عدا مر (2) اكت كي نْؤية ويم ينون له ومن 
يللين سل (0) متحي يكم د مل أ أن ملام دورب أنه ما لك مد 
مَلَجَإ َمِل ركنن كور( ورا ا 00 
0 نا لاسكن ها رمه ف با إن م سمه يمَا قَدَّمَتَ أيذِِهِمَ فَإِنَّ ألْإضْنّ 
مُورُ (2) يِل ملك لسوت وَالْارض' يََنُ م َه يب لسن يََآم مدن اوت لس كك 
و10 وَجممة 100 بس عي يد( © ونه ير ب 
نكل امكل وك من ورا ججَابٍ أو برْسِلَ رَسُوا لاقيو يدنه مَاكك1 نَم عن سكيد 
م وكدَيكَ لك أوْحين ليك روا من نمكت ذّرى مالكب ولا اسن ولك لَه ادع ومن 
مَك من عبادكاً َك تجيع إل ومو مُسَتَقيو 12 مِرط أ ألزِى د ما فى أَلسَّمَوتِ وَمَا فى الْأَرْض 
م سوا لوز 
نا :وان عقن اللو ال را لالد 

ل 
وهي السفن الضخمة التي تشبه الجبال تسير بقدرته تعالى فوق سطح البحر» محمّلة بالأقوات 
والأرزاق» وختم السورة الكريمة ببيان إثبات الوحي وصدق القرآن. 

44 
ال 

وَإِنَّ ضَخُرًا لَمَأَنَمُ م الْهَدَاة به لفل ني راس تار 


له د هر ا عراس آ#ه 2 و 


)١(‏ (ش): وجود الله يعرفه كل أحدء إنما المقصود الاستدلال على وجوب إفراده بالعبادة. 
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*» #روا 5د » ثوابت ساكنة لا تسيره من ركد الماء إذا سكن ووقف عن الجري ليحيضٍ‎ 
مهرب ومخلص من العذاب 9 تُويقَهنَ # يهلكهن يقال : أوبقه أي أهلكه لالَْكي 4 جمع‎ 
فاحشة وهي ما تناهى قبحه كالزنى والقتل والشرك وغيرها «تّحكيرٍ © مُكر يُكِر ما ينزل‎ 
بكم من العذاب #عَقِيمًا # لا تلد.‎ 
التفيسير : #وَمِنْ ءايه أَجْوارٍ في البح الَو 4 أي ومن علاماته الدالة على قدرته الباهرة»‎ 
وسالطانه العظيم, السفنٌ الجارية في البحر كأنها الجبال من عظمها وضخامتها ل إِنْيِسَأ سكن‎ 
ريحَمظلَنَ راكد علَ ظهرِوة 4 أي لو شاء تعالى لأسكن الرياح وأوقفها فتبقى السفن سواكن‎ 
وثوابت على ظهر البحر لااتجري إن دَلِكَ لنت لكل صبَّارٍ شَكورٍ 4 أي إن في تسبيرها لعبرا‎ 
وعظات لكل مؤمن صابر في البأساء» شاكر في الرخاء قال الصاوي: أي كثير الصبر على‎ 
البلاياء عظيم الشكر على العطايا ”''وقال أبو حيان: وإنما ذكر السفن الجارية في البحر» لما‎ 
فيها من عظيم دلائل القدرة» من جهة أن الماء جسم لطيف شفافء يغوص فيه الثقيل» والسفن‎ 
تحمل الأجسام الثقيلة الكثيفة ومع ذلك جعل الله تعالى في الماء قوة يحملها بها ويمنعها من‎ 
اللو ل جما الرباح بح ليرا لإذاارا أن برضيو سكن الروع لانروج قو كايا‎ 
دو يفَهنَيمَاكسبُوأ 4 أي وإن يشأ يجعل الرياح عواصف فيغرق هذه السفن وأهلها بسبب‎ 7# 
ما اقترفوا من جرائم ويْعتُ َكب أي ويتجاوز عن كثير من الذنوب فينجيهم الله من‎ 
ابهلاك ل« وَيَعلم لجو لاما كم د ين تحص * أي وليعلم الكفار المجادلون في آيات الله‎ 
بالباطل» أنه لا ملجأ لهم ولا مهرب من عذاب الله قال القرطبي : أي ليعلم الكفار إذا توسطوا‎ 
البحتر وغششيتهم الرياح مين كل مكان آنه لا مليجا لهم شو للاء ولا داق لهم إن أراد الله‎ 
إهلاكهم فيخصلون له العبادة”" « فآ ويم من سوم 5م11 أي 4 أي فما أطي أها النامس‎ 
من شيءٍ من نعيم الدنيا وزهرتها الفانية» فإنما هو نعيم زائل» تتمتعون به مدة حياتكم ثم يزول‎ 
وما عند أن حوب 4 أي وما عند الله من الثواب والنعيمء خيرٌ من الدنيا وما فيها لأنَ‎ 
نعيم الآخرة دائم مستمر فلا تقدّموا الفاني على الباقي للِِينَامَثُا أ» أي للذين صدّقوا الله‎ 
ورسوله وصبروا على ترك الملاذ في الدنيا #و: ل وَنَ * أي واعتمدوا على الله وحده‎ 
في جميع أمورهم ل وَالَذِنَ ينون كب لانم 4 أي وهؤلاء المؤمنون هم الذين يجتنبون كبائر‎ 
الذنوب كالشرك والقتل وعقوق الوالدين #وَالْفوّحِصٌ * قال ابن عباس: يعني الزنى #أوَإِدًا ما‎ 


ره 1 لس 


عضبوأ هم يغفرود در 4 أن امفسو مان عدي و ملف ماري عدر وه دول فال الخ ارقي" 


.79/4 «حاشية الصاوي»‎ )١( 
,.0 «البحرا لمحيط» /ا/‎ )( 


(*) «تفسير القرطبي» /١5‏ 57. 
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من مكارم الأخلاق التجاوز والحلم عند حصول الغضبء ولكن يشترط أن يكون الحلم غير 
مخل بالمروءة» ولا واجبًا كما إذا اتتهكت حرمات الله فالواجب حنيئطٍ الغضب لا الحلم» 
وعليه قول الشافعي «من استُّعْضِب ولم يغضب فهو حمار» وقال الشاعر «وحِلَّم المَنَى في 
غَيْرِ مَوْضِعِهِ جَهل 2" ل وَالْدنَسْسَجَابالرِمَ 4 أي أجابوا رمهم إلى ما دعاهم إليه من التوحيد 
والعبادة قال البيضاوي: نولت 2 الأنصار دعاهم رسول الله عل إلى الإيمان فاستجابوا0) 
#وأقاموأ ألصَّلَِةَ 4 أي أدوها بشروطها وآدامباء وحافظوا عليها في أوقاتها #وأمرهم سور ينهم # أي 
يتشاورون في الأمور ولا يعجلونء ولا يُبرمون أمرًا من مهمات الدنيا والدين إلا بعد المشورة 
وما ررْفته ينفقُونَ 4 أي وينفقون مما أعطاهم الله في سبيل الله بالإحسان إلى خلق الله *9 وَألِْينَ 
إبراهيم النخعي: كانوا يكرهون أن يُذلوا أنفسهم فتجترئ عليهم الفساق”" قال أبو السعود: 
وهو وصفٌ لهم بالشجاعة بعد وصفهم بسائر الفضائل» وهذا لا ينافي وصفهم بالغفران فإن 
كلاًفي موضعه محمود”'' # وروا سيَدَوِ سيِكَةُ مَثلْهَا 4 أي وجزاء العدوان أن يتتصر ممن 


ظلمه من غير أن يعتدي عليه بالزيادة قال الإمام الفخر: لما قال تعالى 9 وَالَِْإِدَاأصَاهم البق هم 


صر" م 


يَورُونَ 4 أردفه بما يدل على أن ذلك الانتصار يجب أن يكون مقيدًا بالمثل دون زيادة» وإنما 


0 مر 


سمّى ذلك سيئة لأنها تنسوء من تنزل به " لهَمَنْ عَمَاوأْصَلمَ َأجَرُْعلَلَّ 4 أي فمن عفا عن 
الظالم» وأصلح بينه وبين عدوه؛ فإن الله يُثيبّه على ذلك الأجر الجزيل قال ابن كثير: شرع 
تعالى العدل وهو القصاصء وندب إلى الفضل وهو العفوء فمن عفا فإن الله لا يضيع له 
ذلك كما جاء في الحديث: « وَمَا رَادَ الله عَبْدًا بعَفْو إلأَعِزًَا »0 لَه لَامحِبالَلِينَ * أي إنه 
جل وعلا يبغض البادثين بالظلم» والمعتدين في الانتقام « وَلِمَنِ نص رَبَعد له 4 أي انتصر 
ممن ظلمه دون عدوان لمَوٌلَتِكَ مَاعَكيِمِيِنْسيلٍ 4 أي فليس عليهم عقوبة ولا مؤاخذة؛ لأنهم 


رم ع 00007 سر سر 7 
2 


أتوا بما أبيح لهم من الانتصار 9 إِنَما َسيل عَلَالَدنَ يِظلِمُونَ ألنّاسَ # أي إنما العقوبة والمؤاخذة 


() «حاشية الصاوي على الجلالين» 4/ .4١‏ 
(؟) «تفسير البيضاوي» ”7/ .١1/5‏ (ش): ذكره البيضاوي بدون إسناد. 
() «القرطبى» 7/١5‏ 79. 
0( قأبو المحردة ه#/"-. 
(6) «مختصر ابن كثير» 7/ .78٠‏ 
() «حاشية الصاوي» .5١/5‏ (ش): رَوَاهُ مُسْلِ. والعَفُوْ نوعان: 
-١‏ نوعٌ يكون فيه العفو سببًا لتسكين الفتنة» وتهدئة النفوسء ومنع استفحال الشرء وهذا محمود. 
؟- نوعٌ يكون فيه العفو سببًا لجراءة الظالم وتماديه فى غيّه وهذا مذموم. 
فالعفو عن العاجز المعترف بجرمه محمود؛ والانتصار من المخاصم المُصِرٌ على جرمه والمتمادى فى غيّه 
محمود. [انظر: تفسير المراغي (0”/ 7ه- 4 0)]. 
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على المعتدين الذين يظلمون الناس بعدوامهم يمون فى لاض يع ِألْحَقَ 4 أي ويتكبرون 
في الأرض تجبرا وفسادًا بالمعاصي والاعتداء على الناس في النفوس والأموال «أواجدكت 
هَُعَدَاب 4 أي أولتك الظالمون الباغون لهم عذاب مؤلم موجع بسبب ظلمهم وبغيهم 
ولص وَعَمَرَ إِنَدِكَ لَمِنَْر امور 4 أي ولمن صبر على الأذىء وترك الانتتصار لوجه 
الله تعالى» فإن ذلك الصرر والتجاوز من الأمور الحميدة التى أمر الله مها وأكد عليها قال 
الصاوي: كرّر الصبر اهتمامًا به وترغيًا فيه وللإشارة إلى أنه محمود العاقبة") 9وَسنَيُضْيِلٍ 
أنه ماله مِن ولي يَنْبَكدِوء # أي ومن يضلله اللّهُ فليس له ناصر ولا هادٍ يهديه إلى الحق #إوترى 
الماية لمّاراكا الات 4 أي :وتترى الكاقرين حين نبا هوا عذات جوت لنت رركت عل إل 
مرجر من سيل 4 أي يطلبون الرجوع إلى الدنيا لهول ما يشاهدون من العذاب ويقولون كل 
هناك طريق لعودتنا إلى الدنيا؟ قال القرطبي : يطلبون أن يُرَدُّوا إلى الدنيا ليعملوا بطاعة الله عَرَّ 
َل فلا يجابون”" #وترنهم مرَصُون عله 4 أ أي وتراهم أيها المخاطب + يعرضون 0 97 
2 شع بِنَالذّلَ 4 أي متضائلين صاغرين مما يلحقهم من الذل والهوان يظروه 

ل 4 أي يمسارقون انر خوقا مها فز كما ينظر من دلبل بالسيف» قن لا 
يقد رأن ينظرإليه بملء عينه قال ابن عباس: ينظرون بطرف ذابل ذليل وقال قتادة والسدي: 
تسارقون النظر سن عد الخرف" لوال الدى عام مَمُوَأ إن سريت َلَدنَ > رال 
ْله يوم ألْيَمَةِ 4 أي يقول المؤمنون في الجنة لما عاينوا ما حل بالكفار: إن الخسران 
في الحقيققة ما صار إليه هؤلاء» فإنهم خسروا أنفسهم وأهليهم بخلودهم في نار جهدم 19ل 
إِنَ الطَدِلِمِنَ في عَذَابٍ ميم 4 أي ألا إنهم في عذاب دائم لاينقطع # وَمَأكَانَ طم من أو ليه 
ينصرُويَمْ ين دو نٍأنّه4 أي وما كان لهم من أعوان ونصّراء ينصرونهم من عذاب الله كما كانوا 
يرجون ذلك في الدنيا ومن يِضَلِ هلين سيل * أي ومن يضلله الله فليس له طريق يصل 
به إلى الحق في الدنياء وإلى الجنة في الآخرة» لأنه قد سدّت عليه طريق النجاة قال ابن كثير: 
من يضلله الله فليس له خلاص" ل« أَسْتَِيُوأ مأ ركم © أي استجيبوا أيها الناسٌ إلى ما دعاكم 
ليه ريكم من الإيمان والطاعة لاون ليق بوم لامرةً يب أنه 4 أي من قبل أن بت 
ذلك اليوم الرهيب الذي لا يقدر أحدٌّ على ردّه؛ لأنه ليس له دافع ولا مانع (إما لَككم ين 
مَلْجَإيَوْميِذٍ 4 أي ليس لكم مفر تلتجئون إليه #وْمَالَكْم مَنِتَحكيرٍ 4 أي وليس لكم مُنَكِرٌ 
يُنكر ما ينزل بكم من العذاب وقال أبو السعود: أي ما لكم إنكار لما اقترفتموه لأنه مدوّن في 
)١(‏ «تفسير القرطبي» /١5‏ 40. 

(1) #تفسير القرطبي» .41/١5‏ 

(7) «التفسير الكبير» /ا7,/8/71١.‏ 


(5) لمختصر ابن كثير» /1١1١‏ 187. 
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صحائف أعمالكم وتشهد عليه جوارحكم”" ‏ فَإِنَأ ا عَرَضوأ # أي فإن أعرض المشركون عن 
الإبسان وم قبلا هداية الرحمن (مآَلككَ ع تيظً 4 أي فم أرس اناك يا محمد 
رقيبًا على أعمالهم ولا محاسبا لهم إن عَكَ إلا بلع 4 أي ما عليك إل أن تبلغهم رسالة 
ربك وقد فعلت قال أبو حيان : والآية تسلية للرسول و وتأنيسٌ له وإزالة لهم" ثم أخبر 
تعالى أن طبيعة الإنسان الكفران لنعم الله فقال #وَإِنَاإِدَ دنا لاضن ةو يبا » 
وأراد بالإنسان الجنس بدليل قوله #وَإن نبب 0 يم 4 والمعنى إل أذ تهنا رصان تعد 
من سود عينة ولدي: أ وقوه ررك انيار 2 سيِنَكَةيِمَاهَدَمْتْ أيرِيهِمَ 
َإِنَّ لاد ك4 أي وإن أصاب الدان جد وتقمة؛ ويلا وضلة» بسيب ما توه 
من آثام فإن الإنسان مبالعٌ في الجحود والكفران» ينب ينسسى النعمة ويذّكر البليّة"© قال الصاوى: 
والحكمة في تصدير النعمة ب (إذا» والبلاء ب «إن» هو الإشارة إلى أن النعمة محققة الحصول 
بخلاف البلاء» لأن رحمة الله تغلب غضبه» وقال الإمام الفخر: نِعمُ اللو في الدنيا وإن كانت 
عظيمة إلا أنها بالنسبة إلى سعادة الآخرة كالقطرة بالنسبة إلى البحر فلذلك سمًّاها ذوقاء فين 
تعالى أن الإنسان إذا فاز بهذا القدر الحقير في الدنيا فإنه يفرح بها ويعظم غروره بسببها ويقع 
في العجب والكبر» ويظن أنه فاز بكل المُنى» وذلك لجهله بحال الدنيا وبحال الآخرة'” 
« ينه مُأ كالسَموتٍ وَالْارْضِ لُق مَامَمَآءُ 4 أي هو تعالى المالك للكون كلّه. علويه 
وسفليّه» والمتصرف فيه بالخلق والإيجاد» كيفما يشاءء والمقصودٌ من الآبة أن لا يغتر 
الإنسان بما ملكه من المال والجاه» وأن يعلم أن الكل ملك الله وحده. وبيده مقاليد التصرف 
في السموات والأرضء يعطي ويمنع؛ لارادً لقضائه ولا معقب لحكمه يبب لمن يمام إِنَنمًا * 
أي يخص من شاء من عباده بالإناث دون البنين #وَبَهَ ب نِم يِقَآِالذكوْرَ 4 أي ويخص من 
شاء بالذكور دون الإناث # أو مرَوْجَهُمَ د نونكع 4 أي يجعلهم إن شاء من النوعين قيمع فيجمع 
للإنسان بين البنين والبسات وحمل من يِكَلهُ عَقِيمًا # أي ويجعل بعض الرجال عقيمًا فلا 
يولد له» وبعض النساء عقيمًا فلا تلد قال البيضاوي: والمعنى: يجعل أحوال العباد في الأولاد 
مختلفة» على مقتضى المشيئة» فيهب لبعض إمّا صنفًا واحدًا من ذكر أو أنثىء أو الصنفين 
جمعًاء ويُعقم آخرين"» والمراد من الآية بيان نفاذ قدرته تعالى في الكائنات كيف يشاء» ولهذا 


قر سم 0-6 


)١(‏ «تفسير أبى السعود» 0//ا7. 

(؟) «البحر المحيط» /٠/‏ 01768. 

(*) (ش): بَليّة: يَلاء» مصيبة ومحنة. 
(5) «حاشية الصاوي» 5/ .5١‏ 

(6) «التفسير الكبير» للرازي /71/ .١185‏ 
() «تفسير البيضاوي» ١75/7‏ . 


٠ سورة الشورى‎ ٠ 
قال نه عِلِيمٌ ِب # أي مبالغ في العلم والقدرة» يفعل ما فيه مصلحة وحكمة قال ابن كثير:‎ 
جعل تعالى الناس أربعة أقسام: منهم من يعطيه البنات» ومنهم من يعطيه البنين» ومنهم من‎ 

يعطيه النوعين الذكر والإناث» ومنهم من يمنعه هذا وهذا فيجعله عقيمًا ل نسل له ولا ولد. 
تببيدان العم القادور 0 

ثم ذكر تعالى الوحي وأقسامه وأنواعه فقال : #وَماكان لبَسَرِ أن أن مُكل مَك أل لاوحا # أي وما 
صخ لأحل من البشرأيكان أن يكلمه اله إلا بطريق الو حي في الناس أو بالإلهام لأثدرقي 
الأنبياء حّ كما وقع للخليل إبراهيم عليه السلام ِو رن ب ألما دحك * [الصافات:* ٠‏ 0 
#أوّ من ورآى جاب * أي أو يكلمه من وراء حجاب كما كلم موسى عليه السلام لأوْبرٌسِلَ 
رَسُولًا فَمُوحَ دن مَابَكَه 4 أي أو يرسل ملكا فيبلغ الوحي إلى 0 
تبليغه كما نزل جبريل بالوحى على الأنبياء قال في التسهيل: بين تعالى في الآية أن كلامه لعباده 
على ثلاثة أوجه: أحدها: الوحي بطريق الإلهام أو المنامء والآخر: أن يُسمعه كلامه من وراء 
حجاب. والثالث: الوحى بواسطة الملكء وهذا خاص بالأنبياء» والثاني خاص بموسى 
وتمحم إذ كلمه الله ليله الاعسراف:وآما الأول قكوة للأنياء والأولاء © وقال الصناوى: 
وقد يقع الإلهام لغير الأنبياء كالأولياء» غير أن إلهام الأولياء قد يختلط به الشيطان لأخهم غير 
معصومين؛ بخلاف الأنبياء فإلهامُهم محفوظ منه ”"' «إِنَمحكم عي 4 أي إنه تعالى متعالٍ عن 
صفات المخلوقين» حكيم في أفعاله وصنعه. تجري أفعاله على موجب الحكمة #وكدَإِكَ 
أَوَحِنَإِلّكَ روا من مَرًِا # أي وكما أوحينا إلى غيرك من الرسل أوحينا إليك يا محمد هذا 
القرآن» وسمّاه روحًا لأن فيه حياة النفوس من موت الجهلء وكان مالك بن دينار يقول: يا 
أهل القرآن ماذا زرع القرآن في قلوبكم؟ فإن القرآن ربيع القلوب كما أن الغيث ربيع الأرض؛) 
#مَاكتَ نذّرى مَالْكنْبْ وَلَا لَايمَنُ 4 أي ما كنت يا محمد تعرف قبل الوحي ماهو القرآن» 
ولاكنت تعرف شرائع الإيمان ومعالمه على وجه التفصيل #ولكن جَعَلْتَهُ وا بَدى بو من ققد 
ماك 4 أي ولككن جعلنا هذا القرآن نورًا وضياء مهدي به عبادنا المتقين وََكعالَ 
رط له مُسَتَّقِيِ # أي وإنك يا محمد لَتَرشِد إلى دين قيّم مستقيم هو الإسلام [ مم اذى 
أكتاق لكوت ونا الاين 4 أى هبد اليس الندى لا اجاج فيه هو وير الله النائ له كل 


.7/8177 / لمختصر ابن كثير»‎ )١( 

«الفسييل لجل العريل 50 . (ش): أي الوحي بطريق الإلهام أو المنام يكون للأنبياء والأولياء كما حدث 
مع أ موسى اله . كما قال تعالى: « وَأَوْسينا ِلك أو موك أن أنْضِعِية فَإِدَانِفْتٍ عَلَيْهِ كَأَلْقِيهِ فى لير وَلَانحَافِ 
وَلَا خرَن رادم إلى وَجَاعُِوه يري الْمْرّسَّت * [القصص: 7]. 

(؟) «حاشية الصاوي» 1 

(:) «تفسير القرطبي» /١5‏ 66. 
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0 
و 


مافي الكون ملكا وخلقا وعبيدًا أَلاإِلَأَهتصارا 
فيفصل فيه ين العباد بحكمه العادل وقضائه المبرم. 
البتلآغَة: 7 تصمنت السورة الكريمة وجوها من البيان نوجزها فيما يلي: 
١‏ - المجاز المرسل #الَذِرَاء مَألْمُرَ # [الشورى :]أي لتنذر أهل مكة لأن الإنذار لأهل 
القرية لا لها". 
١‏ - توالي المؤكدات مع صيغة المبالغة #أَلاإنَأللّه وَألَْفُورْ ليّيمُ 4 [الشورى: ] وهي 
ألاء وإن. وضمير الفصل . 
* - الطباق بين َه . آلسّعبرٍ © وبين يبسط .. 3 وبَقَدِرٌُ © وبين ##ذكرانا. وإِندثًا». 
؛ - طباق السلب « جل يه الذي امون به وَل ءَامئوأ مُسْفِفُونَ 2 
[الشورى: .]١8‏ 
4 - الاستعارة # مَنْكاس بُرِيدُ حورت الْآْرَة # [الشورى: ]٠١‏ الآية شبه العمل للآخرة 
بالزارع يزرع الزرع ليجني منه الثمرة والحبء بطريق الاستعارة التمثيلية وهي من لطائف 
الاستعارة. 
" - المقابلة «وجزخآلَه ليلل وليك4 [الشورى: 4؟]. 
- عطف العام على الخاص #آيِنَزْلالْمَيتَمِنْ بسَد مَافَمَطُوأ ويَنشُرٌ يحَمَنَهُ 4 [الشورى: 18] 
فالغيث خاص والرحمة عام. 
- التشبيه المرسل المجمل #وَمِنْ ءايه لوَار في البح كال 4 أي كالجبال في الضخامة 
والءة 
2 التقسيم يهب لس يتما وهب لمن مآ سيك الور 29 از روجهم ذكراناوإندمًا». 
٠‏ - جناس الاشتقاق # وَمَآأس” مَصِنبِةَ # [الشورى: .]7٠‏ 
-١‏ صيغة المبالخة الكل مي وح ود ميم 
١١‏ - المشاكلة # وَيكروا سَيِتَةَ سَيَتَهُ مَدَلْهَا 4 سميت الثانية سيئة لمشابهتها للأولى في 
العورة 
١‏ - توافق الفواصل وهو من المحسنات البديعية وهو كثير في القرآن العظيم. 
تم بعونه تعالى تفسير سورة الشورى» 
© © 0 


2 0 تَاعَرَبِيًا 


)١(‏ وفي الآية: أي قوله تعالى: # وَكَدَلِكَ أوسا إِيَكَ هرا مرا وَمَنْ حَوْ]وكرَ يوم تع لَاريب في 
ل : لتنذر أم القرى العذاب» 
وتنذر الناس يوم الجمع. (رش): الاحتباك: هو أن يُحْذّفَ من الأوائل ما جاء نظيره أو مقابله ف الأواخرء 
ويُحْذّفَ من الأواخر ما جاء نظيره أو مقابله في الأوائل. 


ُالْدمورُ 4 أي ألا إلى الله وحده ترجع الأمور 





مكية وآياتها نسع وثمانون 
بين يدي السورة 

# سورة الزخرف مكية؛ وقد تناولت أسس العقيدة الإسلامية وأصول الإيمان «الإيمان 
بالوحدانية» وبالرسالة» وبالبعث والجزاء» كشأن سائر السور المكية. 

عرضت السورة لإثبات مصدر الوحي. وصدق هذا القرآنء الذي أنزله الله على النبي 
الأمي بأفصح لسانء وأنصع بيان» ليكون معجزة واضحة للنبي العربي. ْ 

* ثم عرضت إلى دلائل قدرته تعالى ووحدانيته» منبثة في هذا الكون الفسيح. في السماء 
والأرضء والجبال والوهاد, والبحار والأنهار» والماء الهاطل من السماء؛ والسفن التي تسير 
فوق سطح الماءء والأنعام التي سخرها الله للبشر ليأكلوا لحومها ويركبوا ظهورها. 

* ثم تناولت السورة ما كان عليه المجتمع الجاهلي من الخرافات والوثنيات فقد كانوا 
يكرهون البنات» ومع ذلك اختاروا لله البنات سفهًا وجهلاء فزعموا أن الملائكة بنات الله 
فجاءت الآيات لتصحيح تلك الانحرافات» ورد النفوس إلى الفطرة» وإلى الحقائق الأولى 
القطعية. 

وتحدثت السورة بإيجاز عن دعوة الخليل إبراهيم عليه السلام» الذي يزعم المشركون 
أغهم من سلالته وعلى ملته. فكذبتهم في تلك الدعوىء وبينت الآيات أن إبراهيم أول من تبرأ 
من الأوثان. 

ثم انتقلت إلى تفنيد تلك الشبهة السقيمة» التي أثارها المشركون حول رسالة محمد 
عليه السلام» فقد اقترحوا أن تتنزل الرسالة على رجل من أهل الجاه والثراء» لا على يتيم فقير 
كمحمد يد فجاءت الآيات لتقرير أن الجاه والثراء ليسا ميزانًا لكرامة الإنسان واستحقاقه 
المناصب الرفيعة» وأن الدنيا من الحقارة والمهانة بحيث لو شاء الله لأغدقها على الكافرين 
ومنعها عباده المؤمنين. 

* وذكرت السورة قصة «موسى وفرعون» لتأكيد تلك الحقيقة السابقة» فها هو فرعون 
الجبار يعتز ويفخر على موسى بملكه وسلطانه؛ كما يعتز الجاهلون من رؤساء قريش على 
النبي كَكِدْ ثم تكون نتيجته الغرق والدمار. 

* وختمت السورة الكريمة ببيان بعض أحوال الآخرة وشدائدها وأهوالهاء وبيان حال 
الأشقياء المجرمين؛ وهم يتقلبون في غمرات الجحيم. 

* التسمية: سميت «سورة الزخرف» لما فيها من التمثيل الرائع - لمتاع الدنيا الزائل 
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وبريقها الخادع - بالزخرف اللامع» الذي ينخدع به الكثيرون» مع أنها لا تساوي عند الله 
جناح بعوضة, ولهذا يعطيها الله للأبرار والفجار وينالها الأخيار والأشرارء أما الآخرة فلا 
يمنحها الله إلا لعباده المتقين» فالدنيا دار الفناءء» والآخرة دار البقاء. 
قال الله تعالى: 

حم 0 وَالْكتب ألْمَينٍ © ةف عر قلست تتقذت (ا ول فم 
الكت 1 دعا لعل حك أن أشطرد 2ك الك يها لاست درا رو > 
26 سلا يديو لات ©) وم لهرت نكمتتو عون نّ 207 فاهلا أَسْدّ 
متهم بطسا ومن مَدَلُ الأوليت (ي2) وَلِين سَأْلنَهم من حَلَقَ ألسَموتِ ارس للقن 
العو ليم 27 الى بل عارص مَهَدَاوحمَل لك فاشلا لمَلكْه دوت (0) 
وَلْزِى ا سه السياء 0 قد ففرا بد 1 مدا كَدَِكَ روت (0) اد حَلَقَ الَو 
ها وَل لحن لك والا متكي ©) لتتذا عل طهر فد ها يفم َي !ا 
سَنَويم علي وتَفولوأ أ سَبِحَنَ الى سَخَرَ لَاهَدَاوَمَا سكن مَمْْرِِنٌ (2) وَل راسم (0) 
محكلوا أ 0 لكت 4 يت 05 أو عمد 52 ف م لام 
اليم ©) دامر دهم ماسر بلي لال وه نوا وكيد (© ومن 
ار كر ف الملئة وَهي قار ع يو (5) وَحَعَلُوأ المكيكة الي : هم عد أل من 
موثو حَلَْهُمٍ سَفَكُنبُ مَهَدَم ونون (05) وََالُوأْ َو سَآءُ ليحن ما عبَدْنَهم ما َه تلك 
0 لاصو يم تباي يرو نك بو متكطيكئن 2 ب ا و | 


م 


بها علج أَكَةَ َإِنَا علق ا رهم مُهسَدُونَ 597 وَكدِكَ م أَرسلنا من فَبِكَ فى مينر را 
5 إِنَا وجرن عَلَ أَمََِّإِنَاعَكَ اكرهم مُفْتَدُوتَ 00 © َل ولحت َم 
و ققد 2 الوا إنَا مما رسام به كفروت (8) فَانكقَممًا مه متهم فأنظ رك بقح كان علقبة ألْحَكذبينَ 
5 #صَفحًا # إعراضًا يقال : ضربت عنه صفْحًا إِذا أعرضت عنه وتركته #بطشًا » قوة 
وانتقامًاء وبطش به أخذه بشدة وعنف #مَهَرًا» فراشًا وبساطًا #كَأشَرََا © أحييناء والنشورء 
الإحياء بعد الموت ١‏ م4 تستقروا وتركبوا مُفْرِنَِ 4 مطيقين لكيه 4 مملوء غمًا 
وغيظًا ليحْرْصُونَ 4 يكذبون لأأْمّةٍ 4 دين وطريقة #مرَفْوهَآ 4 المترف: المتنعم المنغمس في 
الشهوات. 
التفيير: #إحج » الحروف المقطعة للتنبيه على إعجاز القرآن”" # وَاَلَكِت ب أَلْمِنِ »* 


ودد 


0 


)١(‏ انظر تفصيل القول في أول سورة البقرة. 


الجزء الخامس والعشرون ) _ ٠‏ سورة الزخرف ٠‏ 





فس أقسم الله به» أي: أَقُسمٌ بالقرآن البيّن الواضح الجلي المظهر طريق الهدى من طريق 
الضلال المبيّن للبشرية ما تحتاج إليه من الأحكام والدلائل الشرعية # إِتَاجَعَلنَه ف تَاعرَييا # 
هذا هو المقسم عليه. أي : أنزلناه بلغة العربء مشتملا على كمال الفصاحة والبلاغة؛ بأسلوب 
محكم. وبيانٍ معجز هلَمَلَحكُمُ تعلو 4 أي لكي تفهموا أحكامه وتتدبروا معانيه 
وتعقلوا أن أسلوبه الحكيم خارج عن طوق البشر قال البيضاوي: : أقسم تعالى بالقرآن على 
سواه ةاعر لا وقرين لدنم اق احايت لقح وا عب ليها ا وا 111 
شيء أعلى منه فيقسم به» وهذا يدل على شرف القرآن وعزته بأبلغ وجه وأدقه”" 9 وَإِنَّهُء في 

و ألْكِتبِ لَدَيْمَا » أي وإنه في اللو حدر ط عند ارك حك 4 أى رع الات يل 
القدرع ذو حكمة يالة ومكانة فافقة قال ازى ككيزة سرت القران فى الملا الأعلي» ليكب ذه 
د و 0 
وفضل”" 9 أَفنَضْرِب عَدَكُم أْلرِكّرَ صَنَحًا 4 الاستفهام إنكاري. أي: أنترك تذكيركم 
إعراضًا عنكم. ويشركك كانهاقع فلااتيظك بالقران؟ أن حر مَرْما مرفي 4 أي 
لأجل أنكم مسرفون في التكذيب والعصيان؟ لاء بل نذكركم ونعظكم به إلى أن ترجعوا إلى 
طريق الحق قال قتادة: لو أن هذا القرآن رُفع حين ردّه الأوائل لهلكواء ولك الله برحمته كرّره 
عليهم» ودعاهم إليه عشرين سنة”" قال ابن كثير: وقول قتادة لطيف المعنى جدًاء وحاصله 
أنه تعالى من لطفه ورحمته بخلقه لا يترك دعاء هم إلى الخير» وإلى الذكر الحكيم؛ وإن كانوأ 
مسرفين معرضين عنه» بل يأمر به ليهتدي به من قدّر هدايته. وتقوم الحجة على مَن كتّب 
شقا ونه #0 وَكَمَ َرْسَلَنَا من بي فى الْاوِينَ #؟ باك ناد ليها رامين 
الأنبياء في الأمم الأولين! «وَمَايَأئيهم ين تي لكأيو يشمو ب َسَتَمَرِءونَ # أي ولم يكن يأتيهم نبي 
إلاسخروامنه واستهزءوابه قال الصاوي: وهذا تسلية له كاك والمعتق تسل 7"“يأ ميحمدولا 
بحرن تيوت الرميل تاها وقع لك" لاتَأمْلَك] أَسَدَ َه سا4 أي فأهلكنا قومّا كانوا 
أشد قوة من كفار مكة وأعتى منهم وأطغى #وَمَصَئ مَكَلُ الأوّليت 4 أي وسبق في القرآن 
أحاديث إهلاكهم ليكونوا عظة وعبرة لمن بعدهم من المكذبين قال الإمام الفخر: إن كفار 
مكة سلكوا في الكفر والتكذيب مسلك من كان قبلهم» فليحذروا أن ينزل بهم مثل ما نزل 


.78/ /* «حاشية زاده على البيضاوي»‎ )١( 

(1) «مختصر ابن الكثير» 7/ 7/85. 

(*) «التفسير الكبير» للرازي /1”/ ١960‏ . 

(:)«المختصر "/ 46 

(6) (شس): ل اتش : طابت نفسّه وذهب ما بها من تعب أو هم. 
() «حاشية الصاوي على الجلالين» 5/ .41٠‏ 


وعد رده 





بأولنك فقد ضربنا لهم متَلّهم" لاوَلِين سَأْلَْهم من سَلقَ لمت وَالْأَرْضَ 4 أي ولئن سألتَ 
يا محمد هؤلاء المشركين من خلق السمواتٍ والأرض بهذا الشكل البديع لون لمن 
لْمَرِبٌ الْعلِيِمٌ 4 أي ليقولُنَ خلقهرٌ الله لهُ وحده؛ العزيز في ملكه» العليمٌ بخلقه قال القرطبي : 
أقرواله بالخلق والإيجاد. ثم عبدوا معه غيره جهلا منهم وسفهًا”". ثم ر بن تجالى اهم صيعانه 
الجليلة» الدالة على كمال القدرة والحكمة فقال # اك بعل تطح لابين مَهَدَا» أي بسط 
الأرض وجعلها كاعر الكم تستقرون عليها وتقومون وتنامون #وجَعَلٌ لك يسبلا * 
أي وجعل لكم فيها طون قا تسلكونها في أسفاركم للْمَلَكُم عدوت 4 أي لكي بتدوا إل 
قدرة الخالق الحكيم, مُودِع هذا النظام العجيب"" نوأ وَأَلَذِى تر مس ألسَّمَآءِ مآ بِقَدَرِ # أي 
نَزّل بقدرته الماء من السماء بمقدارٍ ووزنٍ معلوم» بحسب الحاجة والكفاية قال القرطبي: 
أي بمقدار ينفع ولا يضر”" لاكَأرَ يه به مما أي فأحبينابه أرضًا ميت مقفر من النبات 
ف« كَدَِكَ نرَحْوت #4 أي كذلك نخرجكم من قبوركم كما نُخرج النبات من الأرض الميتة 
لا وَألدِى حَلقَ روج كلها 4 أي خلق جميع الأصناف من الحيوان والنبات وغير ذلك قال ابن 
عباس: «الأزواج» الأصناف والأنواع كلها كالحلو والحامض؛ والأبيض والأسود. والذكر 
والأنشى” و لكر من الك والْأَنعن مَاركُبونَ # أ أي وسخر لكم من السفن في البحر 
والإبل في البر ما تركبونه في أسفاركم قال ابن كثير أي ذلّلها وسخْرها ويسّرها لكم؛ لتأكلوا 


رم اتير 


لحومها وتركبوا ظهورها”" 9( سوأ ع ظهوروء # أي لتستقروا على ظهور هذا المركوب. 


سفينةً كانت أو جملا #ثم تَذُكوأ نه مد َي إا أستوية عَجَهِ علي 4 أي وتتذكروا نعمة ربكم 
اللي ملك حون تتتترود نوق تشكروه لوحم ( تور سبح نَألرِى سَخَّرَ َنَاهَدًا4 
أي ونقولتوا بالسشك عند ركريكم : سبحان الله الذي ذلّل ويسّر لنا ركوب هذا المركوب 
وَمَا كنا لَهُدمُفَرِنِنَ 4 أو وما كنا قادرين ولا مطيقين لركوبه لولا تسخيره تعالى لنا ا 
َناك ريا لمنمَليود نَّ 4 أي وإنا إلى ربنا لراجعون؛ وصائرون إليه بعد الموت قال في احاشية 
البيضاوي» : وليس المراد من ذكْر التّعمة تصوّرها وإخطارها في البال» بل المراد تذَكر أنه 
نعمةٌ حاصلة بتدبير القادر العليم الحكيم؛ مُستَدْعِية لطاعته وشّكره» فإن من تفكر في أن ما 
يركبه الإنسان من القُلك والأنعام؛ أكثر قوةٌ وأكبر جئةً من راكبه» ومع ذلك كان مسخرًا لراكبه 


.196 /”1/ «التفسير الكبير» للرازي‎ )١( 

() «تفسير القرطبى» .55/١5‏ 

(*) (ش): أي الذي أَوْدَع هذا النظام العجيب في هذا الكون. 
(5) «تفسير البيضاوي» ؟/ /ا/ا١.‏ 

(6) «#حاشية الجمل على الجلالين» ‏ / /الا. 


(") «مختصر ابن كثير» للصابوني ؟/ 7/86. 
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يتمكن من تصريفه إلى أيّ جانب شاءء وتفكر أيضًا في خلق البحر والريح وفي كونهما مُسحْرَيْن 
للإنسان مع ما فيهما من المهابة والأهوالء استغرّق في معرفة عظمة الله تعالى وكبريائه» وكمال 
50007 باد ع ع ا رشي بر د 
بل لس راسي البوعاميا را عامل و ا ا 
ارات عاو وان جب المت كرت لول دا يت يار : الملائكة بنات الله 
لإنَالإضْىَ دن لْكَعُور مُبِينُ 4 أي: إن القائل لهذا لَمُبالعْ في الكفر» عظيم الجحود والطغيان قال 
البيضاوي : أي ظاهر الكفران لأن نسبة الولد إليه تعالى من فرط الجهل به والتحقير لشأنه”) 

1 ماي بات وَأصَفَكْم لسن 4 إنكار وتعجب من حالهم أي هل اتخذ تعالى 
نفسه ابنات» وخصكم واخار لك لبن قل بن كيو وددا جار “عدوي ا الالكار 

ثم ذكر تعالى تمام الإنكار فقال 9 وَإِذا بِصَرَ أَحَدُهُم بِمَا صرب ليحن ملا 4 أي وإذا بُشّر أحد 
المشركين بالأنى التي جعلها مثا له بنمسبة البناث ل لل يك تر رق ليل 4 أى 
صار وجهه كأنه أسود من الكآبة والحزن» وهو ممتلئ غيظًا وغمًا من سوء ما بُشّر به قال الإمام 
الفماخر: والمقضيوه بن اليه الخية على قله عق ويم يناه تفكبرخني تق الذي يلم بخاله 
3 لقص وز فد اليجة خف وبي لإعائر ناد ف تدا ونا روي عن ببق العربة أن 
امرأته وضعت أنثى فهجر البيت الذي فيه المرأة”؟» أومَن يُدْنَوَا ف الْحِلَيَةِ # أي أيجعلون 
دع ل ف الزيا وباو كير جلها عن انان ردول الو تبر و4 لى بن عد 
في الجدال غيرٌ مظهرٍ لحجته لضعف رأيه؟ أوَّمَنْ يكونُ هكذا يُنُسب إلى جناب الله العظيم؟ 
قال في التسهيل: والمقصد الرد على الذين قالوا: الملائكة بنات الله كأنه قال : أجعلتم لله من 
ينشأ في الحلية؟ يعني يكبر وينبت ني استعمالهاء وذلك صفةٌ النتقصء ؛ لم أتبعها بصفة نقص 
أخرى فقال #وَهُوَ في لَلِِصَامِ عير مَبإن # ب ع نالا اخ سيعت انكمت ل قزر ال 
بين حجتها لنقص عقلهاء وقلّما تجد امرأة إلا تفسد الكلام» وتخلط المعاني» فكيف يُنسب لله 
من يتصف ببذه النقائص”؟ وقال ابن كثير: المرأة ناقصة في الصورة والمعنى» فيكمل نقص 
ظاهرها وصورتها بلبس الحلي ليجبر ما فيها من نقص» كما قال بعض الشعراء: 


.1941١ /7 «حاشية شيخ زاده على البيضاوي»‎ )١( 
.١ا/ا/‎ /” (1؟) «تفسير البيضاوي»‎ 

(7) «مختصر ابن كثير» 7/ 7/85 . 

(5) «التفسير الكبير للرازي»/71/ .7١ ١‏ 

(5) «التسهيل لعلوم التنزيل» 27/5؟. 


سورة الزخرف ٠‏ 





وَمَا الْحَلَىُ إلا ينه ونْ تَقِيِصةٍ يتَمُم نحشن إذ ال صر 0 

وأما نقصٌ معناها فإنها صعيفةٌ عاجزةٌ عن الانتصار» كما قال بعض العرب وقد بر ببنت 
«ماهي بنعم الولد, نصرّها بكاءٌء وبرّها سرقة»”" 3 وَجَعَلُوا لْمَليِكَةَ اَن ش عِبْدُ ليحن 
4 كفرٌآخر تضمنه قولهم الشنيعء أي واعتقد كفار العرب بأن الملائكة الذين هم أكمل 
العباد وأكرمهم على الله إناث وحكموا عليهم بذلك 8 أَسَّهِدُوأ حَلَْهُمَ 4 أي أحضرُوا وقت 
خلق الله لهم حتى عرفوا أنهم إناث؟ وهذا تجهيل ونهكمٌ بهم لسَدكتبُ سهد ثم وَشَكَلُونَ # 
أي سنأمر الملائكة بكتابة شهادتهم الكاذبة في ديوان أعمالهم ويُسألون عنها يوم القيامة» وهو 
وعدي يع التيديك ذال المعمر ون كي الى عل كغار العرزي 0011 اكر ال التايم 
الأول أنهم نسبوا إلى الله الولدء الثاني: اضرا لاله جادون الحرء الغالك أغهم حكموا 
على الملائكة المكرمين بالأنوثة بلا دليل ولا برهان» فكل بهم القرآن الكريم في تلك الأقوال» 
ثم زادوا ضلالَا وبهتانًا فزعموا أن ذلك برضى الله 7 كلاو مه أليَمَنُ م مأ عبد 4ه تهم» أي قالوا 
على سبيل السدخرية والاستهزاء رياه ما عبن هزلا.الملاكةولالأصنام ولق كانت 
شيء بإرادة اله والمشيئة غير الرضى؛ ولايصح الاحتجاج بالمشينة. نهم لو عبدوا لله بدل 
الأصنام لعلمنا أن الله أراد منهم ذلك”"» وقد كذهم الله بقوله #مَالَهُم ِلك مِنْعِلِْ © أ أي 
مالهم بذلك القول حجة ولا برهان #إِنَ هم إِلَايحْرْصُونَ #4 أي ماهم إلا يكذبون ويتَقوّلون 
أم أنزلنا على هؤلاء المشركين كتابًا من قبل القرآن فهم بذلك الكتاب متمسكون يعملون 
بتوجيهاته؟ قال الإمام الفخر : والمعنى : ون 
ختن يغولوا غلية ويتمسكوابة 929 بلْ قَالَوَا نا وَجَدُنَاء1ب]مكا عَلْنَ أَمَةِ مَّةّ # (بل) للإضراب وهو 
الانتقال من كلام إلى آخر أي لم يأتوا بحجة عقلية أو نقلية على ما زعموا بل اعترفوا بأنه لا 
مستند لهم سوى تقليد آبائهم الجهّلة قال أبو السعود: والأمّة: الدِينْ والطريقة سميت أمةٌ لأنها 


)١(‏ (ش): الحلئ: الجِلْيّة: ما يُتزيّن به من المصوغات أو الأحجار الدّمينة. 

(؟) «مختصر تفسير ابن كثير» 7/ 7/417. (ش): المعنى أنه إذا كانت هناك محنة يحتاج أحدٌ فيها لمن ينصّره فهي لا 
تملك أمامها - لعجزها - إلا البكاء» كما أنها في الغالب عاجزة عن كسب دخل مادي تبر به من تريد برهم وإذا 
أرادت أن تبرهم فهي تسرق من مال زوجها لتبرهم به لأن الزوج غالبًا لا يسمح بأن تنفق ماله على أهلها . وكلام 
هذا العربي ليس صحيحًا بإطلاق فقد تكون البنت أفضل أولاد الأب والأم إن كانت صالحة تبرّهما في حياتهما 
بالإحسان إليهما والإنفاق عليهما إن كانت ذات مال» وبعد مماتهما تبرهما بالدعاء لهما. وفي ذات الوقت قد 
يكون من إخواءها مَن هم على النقيض من ذلك. 

(؟) «تفسير القرطبى» /١5‏ 7/,. 

(5) «التفسير الكبير» للرازي /705/71. 





وم م وتقصّد ' "لوَإِناعكَ َامرهم مُهُسَدُونَ 4 أي ونحن ماشُون على طريقتهم مهتدون بآثارهم 
#وَكدَلِكَ مَآأَرَسَلَنَا من قَبَلِكَ فى كَريةمّن ذا ير 4 أي وكما تبع هؤلاء الكفار آباءهم بغير حجة ولا 
برهان كذلك فَعَل من قبلهم من المكذبين» فما بعثنا قبلك رسولَا ني أمةٍ من الأمم اَل 
مها إن ذا 0 م َوَإِنَاعَكَ ءَاترِهِممُفَدُو أي إلاقال المتنعمون فيها الذين 
أبطرتهُم التعمة: وأ عمتهم الشهواتٌ والملاهي عن تحمل المشاق في طلب الحق: إنا وجدب 
أسلافنا على ملةٍ ودين؛ وإنا مقتدون بهم في طريقتهم قال البيضاوي ا سل درل 
الله كل ودلالةٌ على أن التقليد في نحو هذا ضلالٌ قديم؛ وأسلافهم لم يكن لهم سندٌ منظور 
يبه وإنما خصّص المترفين بالذكر للإشسعار بأن التتعم وحبٌ البطالة صَرَّفَهِم عن النظر 
إلى التقليد الأعمى”"؛ وذكر هنا #مُقَتَدُوتَ # وهناك لمُهَئَدُونَ # تفننًا لآن معناهما واحد 
لل أولَوِْسْعَكر بأَهْدَئ مما وَجَد ع عليه َب #؟ أي قال كل نبي لقومه حين أنذرهم عذاب 
الله : أتقددون بآبائكم ولو جئتكم بدينٍ أهدى وأرشد مما كانوا عليه؟ 9َلوَ يمت 
كفرونَ 4 أي قالوا إنا كافرون بكل ما أرسلتم به من التوحيد والإيمان والبعث والنشور 
انماهم تأنظ ركب كان َقَِةالْفَكَدنَ 4 أي فانتقمنا من الأمم المكذبة بأنواع العذاب 
انظر كيف صار حالهم ومآلهم؟! 

قال الله تعالى : 

وَإِذ َال برهم 5 ودر فتك و إننى برا راك فها عيدوت 9 إِلَا الى فُطرَنى نه سَيْيينٍ () 
فلا اف عدف عر ليك عت تولك عق جم ل 
26 م الوأ أهَدَاسِحَر إن بو كروي (:5) وََانا لوا مَل هنذا اهران عل رَجَلٍ تن امسن 
عَم (0) يفطن يتوه نسي تك المي لديأ ديص بض 
دَرَجَاتٍ لَسَتَّخِدٌ بَعَضّهم يعض اراك نك حير مما معن 10 روك أن يكن النّاس أمد 
وَِحِدَةٌ لَجَعَلنَا لمن يَكفرٌ تمن ليو ع صقا ن ضف ومعاع عليه طهر ظْهَرَون سيوع 
وبا وسريًا يها تكرت 2 يا وإن كل دَلِكَ لما ممَلع ممَلع لحيو لديا وَالآخْرَه عِندَ 
210010111101010 

عن لتيل وَسَبوقَ تم تُهَْدُونَ (8) ةا اليل بوك بد المشرةد 
02 ينس امرك (©) ون يَفَعَحكُم الوم | إذ مكنم في في الْعَدَاب مُفَرَكرُنَ (2) أَمَنَ 7 
لسدَ أو برف الع تكن سكل توق 00 ؤ نا ذه يك إن لق لتمترك ( 


.8/ «تفسير أبي السعود»‎ )١( 
١7/8 /7 «تفسير البيضاوي»‎ )1( 





م 0 سمه سرع بت سي ل بس با ع 16ل 4 لكر تك م ا | حدر 
أو تنك اذى وَعَدَْهُم ونا عم مَمْسَدِرُونَ ([80 فَأسْتسْسِة لد وى ليك نك عل رط مُسْتَقِيمِ 
(00) ونه لذِكر لَك وَلِمَوِمِك وَسَوفٌ مسََلُونَ 0 وَسَسَلٌ مَنَأَسَلْمَا من قبَلِكَ من رُسلِنَا أَجَعَلَنَا من دون 
ليحن َالِهَهٌ يُعبَدُونَ 

المناسَبّة: لما حكى عن المشركين تقليدهم الأعمى للآباء» ذكر هنا إمام الحنفاء إبراهيم 
عليه السلام» الذي يفتخر به العرب وينتسبون إليه؛ وتبرؤه من قومه ومن عبادة الأوثان» 
للمقارنة بين الهدى والضلال» وبين منطق العقل السديد» ومنطق الهوى والتقليد. 

اللغة: #برآء*» مصدر بمعنى بريء أي متبرئ يقال: تبرأت من الأمر أي تخليت عنه 
بالكلية لم4 ذريته ونسله قال ابن شهاب: العقب: الولدُ ولد الولد لخي » أي 
مسخرًا في العمل مستخدمًا فيه #وَمَعَارِجحَ © مصاعد ومراقي جمع مِعْراج وهو ما يصعد عليه 
الإنسان كالدَّرَجٍ ونحوه'" #يَظهَرُونَ © يرتقون ويصعدون # وَيُحْرَهًا © زينة من ذهب وفضة 
وغيرهما #يَعَشُ # يُعرض وأصله من عشي البصرٌ إذا ضعف قال الخليل: العشو هو النظر 

التفيسير : ل وَإِذَالَ برهم ليه وَمَوْصِو ءَإنَنىبَرآهسْمَاَبدُونَ 4 أي واذكر يا محمد حين قال 
إبراهيم الخليل لأبيه وقومه المشركين: إنني بريءٌ من هذه الأوثان التي تعبدونها من دون الله 
ٍإِلَاألرِى مَطرَنٍ نه سَيهُدينِ 4 أي لكنْ ربي الذي خلقني وأنشأني من العدم فإنه يرشدني إلى 
الدين الحق» ويهديني إلى طريق السعادة #وَجَعَلَهَا ظِمَه افيه ف عقيو » أي وجعل إبراهيم 
هذه الكلمة كلمة التوحيد باقية في ذريته فلا يزال فيهم من يوحٌد الله #لعلَهُميرْجعُونَ 4 أي رجاء 
أن يرجع إلى الإيمان من أشرك منهم قال مجاهد: (وجعلها كلمة» يعني ١لا‏ إله إلا الله» لا 
يزال في ذريته من يقولها إلى يوم الدين”" لا بَلَ ممت هتوْلَاءِ وََبَآهَم 4 أي بل متعث أهل مكة 
وآباءهم وهم من عقب إبراهيم بالإمداد في العمر والنعمة» فاغتروا بالمهلة واشتغلوا بالتنعم 
واتباع الشهوات عن كلمة التوحيد لحف جآء هم أحَىٌ وَرَسُولُ مين #4 أي حتى جاءهم القرآن 
ورسولٌ ظاهر الرسالة؛ مؤيدٌ بالمعجزات الباهرة من عند الله قال الإمام الفخر: وجه نظم 
الآية أهم لما عوّلوا على تقليد الآباء» ولم يتفكروا في الحجة» اغتروا بطول الإمهال وإمتاع 
الله إياهم بنعيم الدنيا فأعرضوا عن الحق”) #وَلْمَا جام الوا هداح * أي ولما جاءهم 
القرآن لينبههم من غفلتهم؛ ويرش دهم إلى التوحيدء ازدادوا عترًّا وضلالَا فقالوا عن القرآن: 


إنه سحر #وَإِنابوكيْرُونَ * أي ونحن كافر ون به. لا نصدّق أنه كلام الله قال أبو السعود: 


)١(‏ (ش): الذّرَج: جمع دَرَجَة: مراقِي السُّلّمه أو ما يُتَخَطَّى عليه من الأذنى إلى الأعلى في الصّعود أو في الول 
(1) (مختصر ابن كثير» *7/8//7. 
(9) «التفسير الكبير» 7/51 .7١/8‏ 





سمُّوا القرآن سحرًا وكفروا به واستحقروا الرسول عليه السلام؛ فضمُوا إلى كفرهم السابق 
معاندة الحق والاستهانة به*" ف وكاو ولا مل هذا مالعل رَجلٍ من لمر عَم 4 أي وقال 
المشركون : هلا أنزل هذا القرآن على رجل عظيم كبير في مكة أو الطائف!! قال المفسرون: 
يعنون «الوليد بن المغيرة» في مكة أو «عروة بن مسعود الثقفي» في الطائف. استبعدت قفريش 
حزول القرآن على متمد ودر فقي يجي والترخوا أن يرل على جد الزؤسناءو لماه ل 
منهم أن العظيم هو الذي يكون له مال وجاهء وفاتهم أن العظيم هو الذي يكون عند الله عظيمّاء 
وهم يعتبرون مقياس العظمة: الجاه والمال» وهذا رأي اللجاهلين في كل زمانٍ ومكانء أما 
مقياسٌ العظمة الحقيقية عند الله تعالى وعند العقلاء» فإنما هو عظمة النفس» وسُمو والروح؛ 
ومَنْ أعظمٌ نفسًا وأسمى روحًا من محمد بن عبد الله عَليْالصّلَاةوَالسّكَام [ولهذا رد تارك 
وتعالى عليهم بقوله ا أَمْرْيَقْسِمُونَ يحت رَيَكَ 4؟ أي أهم يمنحون النبوة ويخصون بها من 
شاءوا من العبادء حنى يقترحوا أن تكون لفلانٍ الغنيّ» أو فلانٍ الكبير في الناس؟ تقس 
يدهم ميسَهُم في ف سي لديا 4 أي نحن بحكمتنا جعلنا هذا غنيّا وهذا فقبراء وفاوَثنَا بينهم في 
الأموال والأرزاق» وإذا كان أمر المعيشة وهو تافه حقير لم نتركه لهم بل تولَيّنا قسمته بأنفسناء 
فكيف نترك أمر النبوة وهو عظيم وخطير لأهوائهم ومشتهياتهم ! قال في التسهيل: كما قسمنا 
المعايش في الدنيا كذلك قسمنا المواهب الدينية» وإذا كنا لم نهمل الحظوظ الحقيرة الفانية» 
فأرتى راعري الا عاك السعطرط العطرينة اانه زر متي تر تين قدت 44 أل 
فضانا بين الخلق في الرزف والعيش» وجعاناهم مراّب : هذا غني» وهذا فقير» وهذا متوسط 
الحال لخد بعضهم بِعضًا َاسُخْريًا4 أي ليكون كل منهم مسخْرًا للآخرء ويخدم بعضهم 
بعضًاء لينتظم أمر الحياة قال الصاوي: إن القصد مِن جَعْل الناس متفاوتين في الرزق» لينتفع 
بعضهم ببعضء ولو كانوا سواءً في جميع الأحوال لم يخدم أحدٌ أحدًاء فيضي إلى خراب 
العالم وفسادٍ نظامه”" وقال أبو حيان: وقوله تعالى: #سَُخْرِيًا © بضم السيمن السحر 
بععنى الاستخدام» لاامن السخرية بمعنى الهزء؛ والحكمة هي أن يرتفق بعضهم يبعض " 5 
ويصلوا إلى منافعهم؛ ولو تولّى كل واحدٍ جميع أشغاله بنفسه ما أطاق ذلك» وضاع وهلك. 
ا ا 
د : : تلقى ضعيف القوة» قليل الحيلة عي اللسان وهو موسّع عليه في الرزق» وتلقى 


.47 /60 «تفسير أبى السعود»‎ )١( 

(1) «التسهيل لعلوم التنزيل» 15 . 

(") «حاشية الصاوي» 58/54. 

() (ش): ارتفق بالشّيء: انتفع واستعان به. 
(0) «تفسير البحر المحيط» 8/ .١7‏ 





شديد الحيلة؛ بسيط اللسان وهو مقثّر عليه في الرزق» وقال الشافعي: 

ومس الدَّلِيلٍ عَلَى الْقَضَاءِ وَكونِهِ ُؤْسٌ اليب وَطِيبٌُ عَيْشٍ 3 الأَحْمّق ف 

#ويحت ريك حَإرصَمَمجْمعُود ّ نَ 4 أي وإنعامه تعالى عليك بالنبوة خيرٌ مما يجمع الناسٌ 
ا ا تعالى حقارة الدنيا ودناءة قدرها عند الله فقال # وَبْوْلآن يَكونَ 
اس عه ون لَجَمَلمًا لَجَمَلْمَا لمن يكفْر بأَليمَن لبُيُوتِج سقَفًا مَن فِصَّةَ * أي ولولا إن“ترنتب 
ال ا 1 يد 
هذه الدنيا بالكفار» وجعلنا لهم القصور الشاهقة المزخرفة بأنواع الزينة والنقوش» سقفها من 
الفضة الخالصة ل#أوَمعَارِجَ عَليهَا يَظْهَرونَ # أي وجعلنا لهم مصاعدَ وسلالم من فضة عليها 
يرتقون ويصعدون #ولسموتهم أبوبا وسريًا * أي ولبيوتهم أبوابًا من فضة وسررًا من فضة؛ 
زيادة في الرفاهية والنعيم لعَلنهَا تكبو أي على تلك الأسرّة الفضيّة يتكئون ويجلسون 
© وَيُحْرها # أي وجعلنا لهم زينة من ستور ونمارق ونقوش. قال ابن 0 9 ورخرفا » 
ذهباء أي : جعلنا لهم سقفًا وأبواًا وسررًا من فضة وذهب”" (إوَإن كل َلك مامت الميؤة 
انا 4 اي وما كل ذلك التعيم العاخل الذي نعطيه للكفار» الآشيء يتمتع به في الحياة الدني 
الزائلة الحقيرة #وَالْآجْرَهُ عِندَ رَيْكَ لِْمْتَقِينَ 4 أي والجنةٌ ومافيها من أنواع الملاذ والنعم التي 
تير فته لحان حرفي خاسة بالمطين لا يشاركهم فيها أحد قال المفسرون: والآيات سيقت 
لبيان حقارة الدنيا وقلة شأنهاء وأنها من الهوان بحيث لولا الفتنة لخصٌ بها الكافرين» فجعل 
بيوت الكفرة ودرجها وسقوفها من ذهب وفضة:؛ وأعطى الكافر كل ذلك النعيم في الدنيا لعدم 
حظه في الآخرة؛ ولكنه تعالى رحيم بالعباد فلذلك أغنى بعض الكفار وأفقر بعضهم, وأغنى 
بعض المؤمنين وأفقر بعضهم وفي الحديث 'لَوْ كانت الدَنْيانَِْلُ عِنْدَ اله جح بَحُوضَةٍ مَاسَقَى 
كَافِرَا منها © شَرْيَة مّاءِ(" قال الزرمخشري: فإن قلت: فحين لم يوسّع على الكافرين للفتنة التي 
كان يؤدي إليها التوسعة عليهم؛ من إطباق الناس على الكفر لحبهم الدنيا وتهالكهم عليهاء 
فهلاً وسّع على المسلمين ليطبق الناس على الإسلام؟ قلتٌ: التوسعة عليهم مفسدة أيضًا لما 
تؤدي إليها من دخول الناس في الإسلام لأجل الدنيا وذلك من دين المنافقين فكانت الحكمة 
فبجا اذ سي جز الفديقين احفاء رقف لع وليه الفقر عل الوك 11 يو و من يعس عَن ذف 

10 00 

لمن 4 أي ومن يعرض ويتعَام” ويتغافل عن القرآن وعبادة الرحمن ##نقر نقيض له,سَمْطدنا # 
)١1(‏ «البحر المحيط» 8/ .١‏ 
(؟) «تفسير القرطبي» 81/١5‏ . 
(*) أخرجه الترمذي وقال: حسن صحيح. (ش): وصححه الألباني. 
(5) «تفسير الكشاف» .١917//5‏ 
(4) (ش): يتعامّى: يتظاهر بالعمىء يدّعي أنه لا يرى. يتعامّى عن الحقيقة: يُخفيها عن نفسه ويتظاهر أنّه يجهلها 

ولا يراهاء يتغافل عنهاء يتجاهلها. 





أي نجئ ونير له شيطانًا لاينفك عن الوسوسة له والإغواء كقوله تعالى # لتر نا أَرَسَلَنَا 
لسَّيطِينَ عل الْكف رن رهما 4 [مريم: 87] فهو وَلَمهَرِينٌ» فهو له ملازم ومصاحب له لا يفارقه 
م م دومعلل 4 أ أي وإن الشياطين ليصدون هؤلاء الكفار الضالين عن طريق 
لهدى لوتسثوة أبن 2 مهَتَدُونَ 4 أي ويحسب الكفار أنهم على نور وبصيرة وهدايةٍ من أمرهم 
ف 422 أي حتى إذا ججاء الكافر مع قرينه وقد ربط بلسلسةٍ واحدة #دَالَيَدلِيتَبمَفِ 
وَببِنك بعد الْمَشْرِمَيْنِ © أي قال الكافر لقرينه: يا ليت بيني وبينك مثل ما بين المشرق والمغرب 
قال الطبري : وهذا من التغليب كما يقال : القمران» والعمران» والأبوان» فغلبٍ هنا المشرق 
على المغرب"'' #هِِنْس الْفَرِينُ * أي فبئس الصاحب أنت لأنك كنت سببًا في شقائي بتَزْيبنِك 
الباطل لي قال أبو سعيد الخدري اس الكافر روف شرينه ين الشكيا طن قل زمار قه يرطق 
يصير به إلى النار ©( وَكن ينسَمَحكْمْألِيوْم إذظلمَسْرَ فك فى الَْدَاٍ مُسْكركونَ 4 أي ولن ينفعكم 
ويفيدكم آم شتراككم في العذاب» ولن يخفف ذلك عنكم شيئًا بسبب ظلمكم. فإن لكل واحد 
نصيبه الأوفر منه قال في التسهيل : المراد أنه لا ينفعهم اشتراكهم في العذابء ولا يجدون 
راحة التأسّي التي يجدها المكروب في الدنيا إذا رأى غيره قد أصابه مثل ما أصابه”" لأن 
العفنية إذا حت هازت فد فع تعالى ذلك التوهم بأن اشتراكهم في العذاب؛ لا يخقّف عنهم 


البلاء « أقَنتَ شيع أله رار عرق ال وا مَ نكا فى صَكلٍ مين #4 أي فأنت يا محمد 


قد ر أن تسمع هؤلاءالكفار الذين هم كالم والمّي؛ ومن كان في ضلالٍ واضح ؟ ليس 
لك ذلك فلا يَضِقَ صدرك إن كفروا قال المفسرون : والآية تسلية للنبي بَلِْةٍ فقد كان يجتهد 
الا فر م را ا 01 
ِنَم نَمو للقموت # أي إن عجلنا وفاتك قبل الانتقام منهم؛ فإنا سننتقم منهم بعد وفاتك 
2 أو وى دك َعَم ترود 4 | أي أونرينكيا 000 واكم 
بر قال لزن كن المعنى: ابد أن نتقم منهم وتعاقبهم في حياتك أو بعد وفاك» ولم يقبض 
أللّه تعالى رسوله حنتى أ عينّه من أعدائه7 كمه 2 واصيهم ا | َأَسْتَميِكَ بالَذِىَ وى 
ك4 أي فتمسك يا محمد بالقرآن الذي أوحيناه لك إِنَكَ عَلَ طلم سيقي وٍ 4 أي فإنك على 


الحق الواضح والطريق المستقيم» الموصل إلى جنات النعيم # وَإِنَهُ يق 


)١(‏ «تفسير الطبري». 

(5) «التسهيل لعلوم النزيل» 7/5 79. 

(*) (ش): قرّت عيثه: برد دمعٌهاء ضدّ سخُنت. ويُكنَّى به عن السرور والابتهاج» وقيل: أت للسرؤو دمع بارذة 
وللحزن دمعة حارة. 

(:) اامختصر ابن كثير» 7/ .794٠١‏ 





سَُونَ 4 أي وإن هذا القرآن لشرفٌ عظيم لك ولقومك من قريش» إذ أنزل بلغتهم وعلى رجل 
منهم وسوف تسألون عن شكر هذه النعمة قال في التسهيل: والذكرٌ هنا بمعنى الشرف» وقومٌ 
النبي يك هم قريش وسائر العرب. فإ: نيم نالوا بالإسلام شرف الدنيا والاخرة,ويكفيك أن فسعوا 
مشارق الدنيا ومغاربها وصارت فبهم الخلافة والملك”» وهذا القرآن شرف لكل من تبعه. 
وهذه الآية نظير قوله تعالى #لمَدأَ نكيم كنبا فيد ذددكم أفلا تمقلُوت 4 [الأنبياء: ١٠]؟‏ 
ا تكب دب 40 ماعل سيل لفرض او اكد سارف لي 
كتك نا تسعد شاكا ى آم التوجيل انبا تو سيقلة هن الرسل اجن جَعَلْنَا من ذون ليحن ءالِهَة 
1 يُبَدُونَ 4؟ أي هل هناك أحدٌ من الرسل دعا لعبادة غير الله؟ والآية كقوله تعالى لا ونكت 
في َهِرَك مَسَلٍ ليرت يِقْرَمُونَ الحكِتئتب من قَِْكَ 4 [يونس: 44] قال أبو السعود: 
والمراد بالآية الاستشهاد بإجماع الأنبياء على التوحيد» والتنبيه على أنه ليس ببدع ابتدعه 
حتى يُكذّب ويُعادّى”" وقال أبو حيان : ويظهر أن الخطاب للسامعء والسؤال هنا مجاز عن 
النظر في أديان الأنبياء» هل جاءت عبادة الأوثان في ملةٍ من مللهم؟ وهذا كما يسائل الشعراء 
الديار والأطلال» ومنه قولهم “عل الأرضن هن شن أنبارك»وقرفى أشبار »اوج ثناراه؟ 
فإنها إن لم تجبك حوارًا أجابتك اعتبارّاء وهذا كله من باب المجاز””". 

قال الله تعالى: 


وعد رسلا مد و سر َي بِكَايِيمآ ِل فَرَعوت 0 


لف سول َتِ الْلِينَ (5) مَلماجَءمُ 
نآ ميب ينك كا هم 0 5 
أدع 


5 لعفي وَأَحَدتهم با 0 
عل برجعون الوا أ أيه السَّاحرٌ عهدَ 0 نا لمهتدونَ 2 مي لما 
كتفنا عي التتات إذا هم بتكو (2] نك وتادئ فِرَعَوْنُ فى ف موه كال يسور ليس إلى ملك وطس 
وَهََذِهِ الْأتْهرٌ جر من كحو أ موك 80 آم آنا عرد من هذا ألرى هو مهن ول كاد بين 
(2 توك أل عَيه ا ا 1 
عه همك مرا كيرقتَ 17 فكاءاسثوتا التقننامنقر كلترَضهم لقي (2) 
د عم او لخر 50 # رآ مي 000 ا 
وَكَالوَا هما حَير أو هْوَمَاصَرَبوه َك لبلا 121 حَصِمُونَ (00)إنْ هْوَ إِلَاعبْدٌ أنْعَمنا 
عليه وَحَعَلئَهُ مئلا بق إسْرَ يل (5) ولو 25000 (ة) وَإِنّه. 


ري ّ د 


صلم لِسَاعَةَ قلا تماد د ٍ شفع (5) وَلايصدَنَكُم ليطن َه 


- فََا 
هى أكر 
0 
ار 
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.79/5 «التسهيل لعلوم التنزيل»‎ )١( 
40 /0 (؟) «تفسير أبي السعود»‎ 
.١ 4/8 «البحر ا لمحيط»‎ )9( 


الجزء الخامس والعشرون 





ساو سس عه 


بين وجاك سكن ليت فَالَ قد يفشك بِالْحِكمة وَلأينَ لَكمْ بَعْضصَ أ لرِى مَحتْلُِونَ فيه 
لوقه يلون (2) أنه مْوَوَق ورف مادو هاا سول 3تحف. * 

المنئسية: لماطفت قريش على الرمسول وك في أمر النبوة» بسبب أنه فقيرٌ عديم المال 
والجاه» واختاروا أن يتنزل القرآن على رجل كثير المال عظيم الجاه. ذكر تعالى قصة «موسى 
مع فرعون» ليشير إلى أن منطق العناد والطغيان واحدء فقد سبقهم فرعون إلى التجبر بماله 
وسلطانه. ورفهًّى قبول دعوة الحق بحجة أنه أكثر مالا وجامًا من موسىء فردت الآيات 
الكريمة هذه الشبهة السقيمة بالحجة والبرهان. 

اللغة: #يسكثونت * نكث العهد: نقضه #مَهِينٌ » حقير لا قدر له ولا مكانة #عَاسَفُونًا # 
أغضبونا وغاظونا لإسَلَمَا 4 قُذُوة يدوت 4 بكسر الصاد بمعنى يَضِجّون ويصيحون؛ 
وبضمها بمعنى الإعراض ومنع الناس عن الإيمان قال الجوهري 0 
وقيل إن بالضع من العسدوه وهو الأعراض» وبالكسر من الضحيع” '"» وقال الفراء: هما 
سواء تَمَكرركَ #4 الامتراء: الشكء امترى في الأمر شك فيه والمرية: الشك. 

سَبَبٌ التزول: عن مجاهد قال: إن قريشًا قالت : إن محمدًا يريد أن نعبده كما عبد النصارى 
عيسى ابن مريم فأنزل الله لما صب إن مريمَ متا ذا فومُلكَمِنَ 0 يصِدّورت 204 

التفيسير: ‏ وَلْمَدَأَرْسَلَنَا موسئن بايد قا لو غك و1 كف > أى وله لقد ]ااانا رمن 
التععر جنا باهر الدالة على فدديه إلى فرغورن وتوف الأقناظ لل تقال إن لول رت 
لْعلِينَ 4 أي فقال له موسي : إن رسول الله إليك» أرسلني لأدعوك وقومك إلى عبادة الله 
ود آمهم ايآ اهمها تَيطَصَكوْنَ 4 أي فلما جاءهم بتلك الآيات الباهرة الدالة على 
رسالته ضحكوا سخرية واستهزاءً به قال القرطبي : إنما ضحكوا منها ليوهموا أتباعهم أن 
تلك الآياتٍ سحر وأ نهم قادرون عليها”"» قال تعالى لإوَمَا هين َيَة إلا أَحكبرٌ من 
ه41 أي وما نريهم آية من آبات العذاب كالطوفانه والجراده والقّمَّل إلا وهى في غاية 
الكبر والظهور» بحيث تكون أوضح من سابقتها قال الصاوي: والمعنى إلا وهي بالغة الغاية 


)١(‏ انظر «الصحاح» و«لسان العرب» و«القاموس المحيط». 

(؟) «تفسير القرطبي» /١5‏ ” ٠.(ش):‏ ضعيف لانقطاعه؛ إن كان مسنذاء فكيف وقد ذكره القرطبي بدون إسناد. 
عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ طخضد قال: إن رَسُول اللو وك قَالَ لِفرَيْشٍ: ايا مَعْشَّرَ فرَيْشء إِنّهُلَيْسَ أَحَدَيُحْبَدُ مِنْ دُونِ الله فبه 
حَيره» وكَدْعَلمَتْ قري أن النصَارَى تعد عِيسى ابْنمرْيم»ومَاتَقُولُ في محم ققَاُوَا يا مُحَمَك الست تَرْعُمْ 
أن عِِسى كان نيا وَعبَدَامِنْ باد افو صَالِحَاء َي كُنْتَ صَاوًِاء قن لمهم لَكمَا تَفُولُوف. قَالٌ: َأنْرَلَ الله عَرَ 
وَجَل: #وَلِمًا صرب أبن مَرَيمَمَمَلَا إِذَا موَمْلكَنَةُيصِدٌّورت 4 [الزخرف: /51]. (رَوَاهُ الإمَامُ أَحْمَدٌ فِي الْمُسْنَدِ 
وحسنه الألبان» وأحمد شاكر والأرنؤوط). 


(") «تفسير القرطبى»" .91//١7‏ 


الجزء الخامس والعشرون 





ره سه 
ا ا ا ا رح سح بر سس ش 
٠.‏ 


في الإعجازء بحيث يظن الناظر إليها أنها أكبر من غيرها”" #وأخذتهم بِالْعَدَاٍ لعلهم يرَجعُونَ 
أي عاقبناهم بأنواع العذاب الشديدء يرجعون عما هم عليه من الكفر والتكذيب 
© وَقَالُوا تي ريه *#أي 1 عاينوا 0 الساحرٌ ادع لناريك 
ليكشف عنا هذا البلاء والعذاب ##يمَاعَهدَعِنْدَكَ # أي بالعهد الذي أعطاك إياه من استجابة 
دعائك #إإِبنا لمْهَسَدُوتَ # أي لنؤمنن بك إن كشف عنا العذاب بدعائتك -قال المفسرون: ليس 
قولهم ١‏ وَمَالُوأ َي آسَاحرٌ 4 على سبيل الانتقاص» وإنما هو تعظيم في زعمهم؛ لأن السحر 
كان عِلم زمانهم» ولم يكن مذمومّاء فنادوه بذلك على سبيل التعظيم- قال ابن عباس: معناه يا 
أيها العالم» وكان الساحر فيهم عظيمًا يوقرونه 8 قَلمَا كتَفناعَهم لْعَدَابَ ذا هم يتكثوت # أي 
فلما رفعنا عنهم العذاب بدعوة موسىء إذا هم ينقضون العهد ويصرون على الكفر والعصيان 
#وتادى فِرَعَوْنُ فى هرمو * أي نادى فرعون رؤساء القبط وعظماءهم. لما رأى الآيات الباهرة 
من موسى وخاف أن يؤمنوا #كَالَ نمَو أَلِيّس لي مَك مِصْرَ وَهَدذِو الأتهرٌ حجر من تحب 4؟ أي 
قال مفتخرًا متبجحًا: أليست بلادُ مصرٌ الواسعة الشاسعة ملكا لي؟ وهذه الخُلجان والأنهار 
المتفرعة من نهر النيل تجري من تحت قصوري؟ قال القرطبي: ومعظمها أربعة: نهر الملك» 
ونمر طولونء وبر دمياط» ونمر تينس وكلها من النيل”" وقال قتادة: كانت جنانها وأغهارها 
تجري من تحت قصره'" لأفلا رون 4 أفلا تبصرون عظمتي وسعة ملكي, وقلة موسى 
وذلته؟ 3 أَمْأَناحَيمّنَ هذا ألرِى هْرٌمَهِينُ» أي بل أنا خيرٌ من هذا الضعيف الحقير الذي لا 
عزّ له ولا جاه ولا سلطان. فهو يمتهن نفسه في حاجاته لحقارته وضعفه؟ يعنى بذلك موسى 
عليه السلام ولا يَكَاد بين # أي لايكاد يفصح عن كلامه؛ ويوضّح مقصوده؛ فكيف يصلح 
للرسالة؟ قال أبو السعود: قال فرعون ذلك افتراءً على موسىء وتنقيصًا له عليه السلام في أعين 
الناسء باعتبار ما كان في لسانه من عقدة» ولك الله أذهبها عنه بدعائه # وَاحَدلْعْفَدَةَينلِسَانِ 
يفمهوأ فول 4 [طه: /17؟-م ]40 قو لَوْكَألقىَ عَك سور من ذَهَبٍ # أي فهلاً ألقى الله إليه أسورة 
من ذهب كرامة له ودلالة على نبوّته! قال مجاهد: كانوا إذا أرادوا أن يجعلوا رجلا ريسا 
سوروه بسوارين وطوقوه بطوق من ذهب علامة لسيادته" أو جَةَمَمَهُ ألْمُكِيِسِكة 
مَفَترنت * أي أو جاءت معه الملائكة يكتنفونه خدمةً له وشهادة بصدقه قال أبو حيان: لما 
وصف فرعون نفسه بالعزة والملكء ووازن بينه وبين موسى عليه السلام» ووصفه بالضعف 
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.0١ /4 «حاشية الصاوي على الجلالين»‎ )١( 
.98/١5 (؟) نفس المرجع السابق‎ 

(9) «البحر المحيط» 8/ 77. 

(5) تفسير «أبى السعود» 457/6. 

(0) "تفسير القرطبي» 17/ .٠٠١‏ 


الجزء الخامس والعشرون ) _ ٠‏ سورة الزخرف ٠‏ 





وقلة الأعوان: اعترض فقال: إن كان صادقًا فهلاً ملكه ربُه وسوّره وجعل الملائكة أنصار.” ! 
« تَسْتَحْنَ َوْمهممأطاعُوهُ 4 أي فاستخف بعقول قومه واستجهلهم لخفة أحلامهم فأطاعوه 
فيما دعاهم إليه من الضلالة #إِنَّهمَ كانوأ هوما فسِقِينَ © لأي إنما أجابوه لفسقهم وخروجهم 
عن طاع الل ا كَاصفُوكا قن ين مر 4 أي فلما أغضبونا وغاظونا انتقمنا منهم بأشد 
أنواع العقاب لآمَأعْرَصهُمْ جمييت 4 أي فأغرقنا فرعون وقومه في البحر أجمعين فلم ببق 
ا ل ا ل 
فأهلكه الله بجنس ما تكبر به هو وقومه وذلك بالغرق بماء البحر» وفيه إشارة إلى أن من تعزز 
بشيء أهلكه الله به #فَجَمَلْنَهُمْ سَلَفَا وَمَكَلَا لآخِريت 4 أي جعلنا قوم فرع ون قُدوةٌ لمن 
امو سواه اا ل 00 
مجاهد: سلما لكفار قريش يتقدمو : نهم إلى النار» وعظة وعبرةٌ لمن يأتي بعدهم”" #وَلِما صر 

أن مَريمَ ملا ذا موملكَمِنَة 0 ارت اباد ات و د 
المثل بالآلهة التي عُبدت من دون الله إذا مشركو قريش يضجون وترتفع أصواتهم بالصياح. 
قالالمفسرون:«لما قرأرسولالله مَل : 9 إنّحكُمْ وماته بدُوت ين دوي لله حصب 
جهنم 4 [الأنبياء: قال ابن الزبعري : أهذا لنا أم لجميع الأمم؟ فقال عليه السلام: اهو 
لكم ولآلهتكم ولجميع الأمم» فقال: قد خصمتك ورب الكعبة؟ أليست النصارى يعبدون 
المسيح؛ واليهود يعبدون عزيرًا؟ وبنو فلان يعبدون الملائكة!! فإن كان هؤلاء في النار فقد 
ال ل اا انتظارًا للوحي؛ فظنوا أنه 
ألزم الحجة فضحك المشركون وضجوا وارتفعت أصواءهم فأنزل الله 9 ناا َسَبَكَتْ لّهُم 
5 يا الوا تيك عنها مبَعَدُونَ © 7" [الأنبياء: 24110١‏ قال القرطبي: ولو تأمل ابن الزبعرى 
الآبة مامز عليهاء له نا قال قط م2 :1 4و1 تَصَبُدُورت ؟ ولم يقل اومن تعبدون) 
وإنما أراد الأصنام ونحوها مما لايعقل؛ ولم يرد المسيح ولا الملائكة وإن كانوا معبووين'' 0 
« وَمَالُوَا ألِهَمَنَا حَيْر آَم هُوٌ» أي أآلهتنا خيرٌ أم عيسى؟ فإن كان عيسى في النار فلتكنٌ آلهتنا 


.57 /8 «البحر المحيط»‎ )١( 


(؟) «تفسير القرطبي» .٠١7 7/١5‏ 

(”) «حاشية الصاوي» 57/54 » وانظر «تفسير أبي السعود) 4/0 . (ش): عن ابن عباس عفخغد قال: لما نزل فوله 
تعالى سكم ومَاتَمْدُوس ين دؤ آنه حصب جه 4 شقٌّ ذلك على كفار قريش وقالوا: شتم آلهتنا 
وأتوا ابن الرّبعري وأخبروه فقال: لو حضرته لرددتٌ عليه قالوا: وما كلت تقول له؟ قال: 00 هلم ليع 
الو اك طلم اك ل م وا لتر ب ور 
الكبير» لع ا ل 0 

.٠١7 /١5 #"تفسير القرطبى»‎ )5( 





معه مَاصَرَبوهُآكَ إِلَاجَرَلَا 4 أي ما قالوا هذا القول لك إلأعلى وجه الجدل والمكابرة لا 
لطلب الحو لبَلمْرَقَوْمخَصِمُونَ # أي بل هم قوم شديدو الخصومة واللجاج بالباطل قال في 
التسهيل: أي ما ضربوا لك هذا المثال إلا على وجه الجدلء وهو أن يقصد الإنسان أن يغلب 
من يناظره؛ مسواء غلبه بحق أو بباطل؛ فإن ابن الزبعري وأمثاله ممن لا يخفى عليه أن عيسى 
لم يدخل في قوله تعالى حصب - 0 جَهَنَمَ» ولكنهم أرادوا المغالطة فوصفهم الله بأنهم قوم 
خصمون ”إن هُوَ إِلَاعبْدٌ أَنْمَمَنَا عليه 4 أي ما عيسى إلا عبد كسائر العبيد أنعمنا عليه بالنبوة 
وشرفناه بالرسالة» وليس هو إلهًا ولا ابن إله كما زعم النصارى لوَجَعَلكَه َحَعَلئكُ مع ملا بق إسَريلَ 4 
أى وسشعلناء اد غير ليتق عسر اتدل رست لون نا عن قلرزة الله تعالى بصعيت دلق من أم بلا 
أب قال الرازي: أي صيرناه عيرة عجيبة كالمئل السائر حيث خلقناه من غير أب كما خلقنا 
آدم «وَلوْ كَنَاهُ حلام تَلَدَكد ف الأْض كُلُونَ # أي ولو أردنا لجعلنا بدلا مدكم ملاتئكة 
يسكنون في الأرض يكونون خلفًا عنكم قال مجاهد: ملائكة يعمرون الأرض بدلا منكم 
لوَإِنَّهلْعِلمَ ِسَّاعَةٍِ 4 أي وإن عيسى علامة على قرب الساعة قال ابن عباس وقتادة: 0_0 


ع حر سل 2 


عيسى عليه السلام من أعلام الساعة لأن الله ينزله من السماء للم لمات ا م 1 
يا أي فلا تشكوا في أمر الساعة فإنها آتية لا محالة وفي الحديث ' لَيُوشِكَنَ أن َِْلَ فيكم ابن 
مَرَيَمَ ح كما مُقَسِطًا. ..»)الحديث”" #و اعون دا 21 مسقي أي وقل لهم يا محمد: 
اتبعوا هُداي وشرعيء فإن هذا الذي أدعوكم | يه دي قم وطريز مسعقيم 52199 
ليطا إن عَدٌُ 4 أي لا تغتروا بوساوس الشيطان» واحذروا أن يصدكم عن اتباع 
الحقء فإنه لكم عدو ظاهر العداوة حيث أخرج أباكم من الجنة» ونزع عنه لباس النور"" 


( سني َدشطْ لسك » أي ولماجاء عيسى بالمعجزات وبالشرائع 
البينات الواضحات. قال: قد جئتكم بما تقتضيه الحكمة الإلهية من الشرائع عي 


.77/4 «التسهيأ لعلوم التنزيل»‎ )١( 

(؟) (ش): قال ملز ٠‏ وَالَذِى فى بده ليُوشِكنَ أن ينل فيكم ابْنُمَرْيَمَ حَكَمَا مُقسِطا فيَكيِرَ الصّلِيبَ؛ يفل 
لحني ويِضَعَ الْحِْيََ وَيَفِيض الْمَالُ حت لا يَقْبَلهُأحَدٌ » رواه اببخاري. وف رواية: « لآنقُومُ السّاعَةُ حَتَى 
يِل فيكم ابن مريََ حَكمًا مُْسِطًاء فَيَكْيِرَ الصَّلِيبَ وَيَقثَلَ الْحِنْزِير وَيَضَعَ الْجِزْيَة ويَفِيضَ الْمَالُ حَنَّى لا يَقبَلّه 
1ارزا ا ري ليقَع اْحِزيَة)» أي لا يقبلها من البهود والنصارىء بل لايقبل منهم إلا الإسلام أو القتل. 
0 1 21 0 مه 0 2 ع مع .يم 

ل أخرج بويك ين الجن ِتْممَا رَاسمَالويماسَو مإ ا ل 

دنا بلا التَّولِيَ يد ِلَدِنَلَا يُؤِممُونَ * [الأعراف: /71]. وتفسيرها : يا بني آدم لا يخدعتكم الشيطان» 
فيزين لكم المعصية» كما زيّنها لأبوَيْكم آدم وحواءء فأخرجهما بسببها من الجنة» ينزع عنهما لباسهما الذي 
سترهما الله به؛ لتتكشف لهما عوراتهما. إن الشيطان يراكم هو وذريته وجنسه وأنتم لا ترونهم فاحذروهم. إنا 
جعلنا الشياطين أولياء للكفار الذين لا يوحدون الله» ولا يصدقون رسله. ولا يعملون مهديه. 





بع بَعَصَ الَذِى ححالِفُونَ ذ فيو 4 أي جنتكم لأبين لكم ما اختلفتم فيه من أمور الدين قال ابن جزي: 
عمال بعص ألى تون يه 4 دون الكل» لأن الأنبياء إنما يبيّنون أمور الدين لا أمور 
الدنيا وقال الطبري يعني من الأمور الدينية لا الدنيوية” «فَاد فوأ أنه وَأطِيعُونِ © أي فاتقوا الله 
بامتشال أوامره واجتناب نواهيه وأطيعوا أمري فيما أبلغه إليكم من التكاليف # إِنَالَهَ هو 
رق ورك فَأَعبدٌ ادع اس ل اله 
والعبادة قال ابن كثير: أي أنا وأنتم عبيد له» فقراء إليهه مشتركون في عبادته وحده' "© #هندًا 
ورك مُسََقِيمٌ 4 أي هذا التوحيد والتعبد بالشرائع» طريق مستقيم موصل إلى جنات النعيم. 
قال الله تعالى: 
لف الْتْحرَابُ ين يدوم مَل ِب طكَمُانَ عدا يَووِ ير (82) مَل يروت | 
لصَاعهَ أن أيهم بَعمَه وهم لا م > © الأملة َي تتشهم تعدا ميرت 
يعاد لا و 0 ع اليو 0 سر محرنورج لَذِنَ َامَنُوأ كايا سكارا ملم 
5 لي د وار رو (2) بذاك عه كن نكمي اب وَفيِهَا 
متي التق كلد حيرف رأث أ أوَرَتتموهَا يما 
عرء سء ار سرس سس يه سا عه 
ا بن 19 لك فها فكهة كير 0 
لامر نهر وهو سوب (0) وما طلتهم ولك كنوه ليمي (0)و5د وميك عض عَلنا ريك 
2 سس علس + سم ع عرس م 4س 2 8 0 61 52 واس 
الت تككثوت (50) لقد يتك ياي ولكنَ أ ترك لح قكترهوت (50) أم برو راونا مْرمُوتَ (8) أم 
اكه حَسَبون أنَا نا لانْسمَعٌ رهم وجوطهم بِلورسْلنا ديم َِ ير 0000 إن كن يمن و نَأ أ أوَلَالْمَبِدِينَ 
(8) شبن َي توت وال رب الصزض متف (©) ترم مها َيَموأحق يوأيَوَغ 


ور م 


لّى بُوعَدُودَ 02 وَهْو الى فى لمك إِلَهوَف لاض إل وهَْ امكيم اليليع :(كم) وباك الى لَه 
مأك التموات والارقن وما ينهم وغندة. عَم لسَاعَةَ وَإِلَيهِ له قورب (نم (40؟ وَلَايَمْلِكَ ُ اليب ؛ دعوت 
212100101011111 
00 وَقَيِلوء - نرب إن هوام فوم 21111111111000 

المناسية الما ذكرتغالى آم عنس ودعوثة إلى الدين الحق أنعه بذكر فلل أهل الكتاب 
حيث تفرقوا شيعًا وأحزابًا في شأنه. فقال بعضهم : إنه إله» وقال بعضهم: إنه ابن الإله» وقال 
أخسرون: إنه ثالث ثلاثة» ثم ذكر تعالى أحوال القيامة وأهوالهاء وختم حو السورة الكريمة بان 
صفات المعبود الحق؛ الواحد الأحد جل وعلا. 

اللعّة: « الأحِلَاه # جمع خليل وهو الصديق الحميم تروت 4 تسرون وتفرحونء 


5 


1 


4 


(1) لمختصر ابن كثير» ا/ 7460 . 





والحبورٌ: السرور والفرح #وَآكُوانٍ * جمع كوب وهو القدح الذي لا عرٌوةً له”" مإمبَلِسُونَ # 
ا بَرمُوأ 4 أحكموا الشيء يقال: أبرم القوم 
أمرهم أحكموه؛ والإبرام: الإحكام يو َْوْنَ 4 يُقلبون ويُصرفونء أفكه أَفْكَا أي قلبه وصرفه 

عن الشىء. 

سَبّبٌ النزول: عن مقاتل قال: مكر المشركون بالنبي يَكِةٍ في دار الندوة» وتآمروا على قتله 
حين اسستقر أمرهم على ما أشسار به أبو جهل علبهم؛ وهو أن ييرز من كل قبيلة رجل ليشتركوا 
في قتله وتضعف المطالبة بدمه فنزلت: ##آمَأبْرَمواأَمْراكَإنَا مُبْرمُونَ 0#". 

التفسير: # فَاحسَلف 1 َخْحْرَاب مِْيتِم 4 أي اختلفت فرق النصارى في شأن عيسى وصاروا 
شيعًا وأحزايًا فيه قال ابن كثير : صاروا شيعًا فيه؛ منهم من يُقرٌ بأنه عبد الله ورسولّه وهو الحق» 
ومنهم من يدعي أنه ولد الله» ومنهم من يقول: إنه الله» تعالى الله عن قولهم علوًا كبيرٌ7" 
مويل لز ظ اموأ مِنَ عَذَّابٍ يور يو > أي فهلاكٌ ودمارٌ لهؤلاء الكفرة الظالمين من عذاب 
يوم مؤلم وهو يوم القيامة [ كر ريت لا ألماعَةَ تأيه مبَعْتَه 4 أي هل ينتظر هؤلاء 
المشركون المكذبون إلا إتيان الساعة ومجيئها فجأة #وهمُ لا يشْعر يَنْعُرورت 4 أي وهم غافلون 
عنها مشتغلون بأمور الدنياء وحينئظٍ يندمون حيث لا ينفعهم الندم» ثم ذكر تعالى أحوال القيامة 
فقال 9 لْضْلَاء يوم بَعَسْهُرْلبَعَضٍ عَدُوٌ إِلَااَلْمَيّقسَ »# أي الأصدقاء والأحباب يوم القيامة 
يصبحون أعداء (إلّا من كانت صداقته ومحبته لله قال ابن كثير: : كل خلةٍ وصداقة لغير الله» فإنها 
تنقلب يوم القيامة عداوة إلا ما كان لله عر وجل فإنه دائم بدوامه" قال ابن عباس : صارت كل 
خلَةٍ عداوةً يوم القيامة إلا المتقين تشريفًا وتطييبًا لقلومهم فيقول: « يبدا حو عَليَك ايوم 
وَل سر ردت #ينا عبد اله المؤمين الذين تحفقس ف العبودية لرب العالميئه لا عو 
عليكم في هذا اليوم العصيب» ولا أنتم تحزنون على ما فاتكم من الدنياء ثم وضحهم بقوله: 
١‏ الَدِينََامَمْوَأنَا ع ا ا 0 
وأمره؛ وانقادوا لطاعته «أدْحلْلجحمَة روأ يار بت 4 أي يقال لهم (افعلوا الجنة 
أنتم ونساؤكم المؤمنات» تنعّمون فيها وتسَرُّون سرورًا يظهر أثره على وجوهكم # يُطافٌ 
ل ا 0 


(1)(شن): القوَةٌ من الذلو أو الكوت: مقشية, 

(؟) المختصر تفسير ابن كثير» ؟/ 5949. (ش): هكذا في أكثر من طبعة. وليس في «تفسير ابن كثير» ولا في 
«مختصره» للمؤلف. إنما وعدت ىن نبي اقرط وهو عمف [القظاعه إن كان سيسة ا مكيف وق دكر» 
القرطبي بدون إسناد. وأيضًا مقاتل متهم بالكذب. 

(") امختصر تفسير أبن كثير» / 79460. 

(5) نفس المرجع السابق والصفحة. 
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من ذهب فيها الشراب قال المفسرون: آنية أهل العجنة التي يأكلون فيها العطعام؛ والكتوس التي 
يشربون فيها الشراب كلها من ذهب وفضة كما قال تعالى : #ويطات يووا كات 

قواريرأ © [الإنسان: ]في الحديث :”لا تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ وَل الدج وَلاَمشر ا ُوا فى آي اذهب 
وَالْفْضْةَ ؛ وَل تَكُنُوا فى صِحَافها فنا لّهُمْ فى الدنْياوَلنَ فى لخر د . #وَفيهَاما تَنْتَهِيه 


لأس ديت 4 أي وفي الجنة كل ما تشتهيه النفوس من أنواع اللذائذ والمشتهيات؛ 
ودر به الأعية :ف فدون المتاظر المجميلةة:واليشنافه اللظيفة اشر م مها خذوت 4 أي 
وأنتم في الجنة باقون دائمون» لا تخرجون منها أبدًا قال أبو السعود : وهذا إتماءٌ للنعمة وإكمال 
لمرو إدكن لي زاكر درت لخرف الروارا”” .لما ذكر الجنة وأنها موضع الحبورء 
ذكر ما فيها من النعم» فذكر أُولًا المطاعم »ثم ذكر المشاربء ثم بعد ذلك التفصيل ذكر بيانا 
كاك بقوله «وضيها مكنيبو اش را عت # ثم ذكر تمام النعمة بالخلود في دار 
النعيم؛ وهذا حصرٌ لأنوا النعم» لأنها إِمَا مشتهاة في القلوب: أو مستلذمٌ في العيون”” # وَيَرْكَ 


محري امهو 


نه الى أور: ِنْحَمُوَهَا يما كُسْرٌ تَعَمَلُوْ 4 أي وتلك الجنة الموصوفة بتلك الأوصاف الجليلة 
أُعطِيتُمُوها بسبب أعمالكم الصالحة التي قدمتموها في الدنيا قال ابن كثير: أي أعمالكم 
الي ار 
الله وفضله. وام النترجات تان تفاوتها بحسب الأعمال الصالحات”؛ وني الحديث ث «ما من 

أحدٍإلاً وله منزلٌ في الجنة ومنزلٌ في النار» الكافر يرث لمؤين 0 في الناره والمؤمن يرث 
الكافر متلق الجنة» وذلك قزل تعالى « ويرك كله العار.: مُمُوَهَابِمَا شمر تَصَمَلُورس 0104 
25 ني تكوة بان 4 أي لكم في الجن من أنراع الفواكة والشمار الشيء الكثير 
سوى الطعام والشراب من هذه الفواكه تأكلون تفكهًا وتلذذاً قال المفسرون: يأكل أهل الجنة 
من بعض الثمارء وأما الباقي فعلى الأشجار على الدوام؛ لا ترى فيها شجرة تخلو عن ثمرها 
لحظة. فهي مزيئة بالثمار أبدّاء لأن كل ما يؤكل يخلف بدله وفي الحديث : الاينزع رجل 


)١(‏ الحديث من رواية الشيخين. (ش): الصّحّاف: الأواني. 

(1) اتفسير أبى السعود» 6/ 548. 

(*) «حاشية زاده على البيضاوي» "/ 5 0. 

(*) امختصر ابن كثير» 7/ 795. 

(5) الحديث أخرجه ابن أبي حاتم. (ش): إسناده ضعيف. وعَنْ أبى هُرَيْرَةَ َال: قَال رَسُولُ الله يك اما مِنْكُمْ صن 
أد إِلأَلَهُمنلآن منْلُ فى الْجََِ وَمنِْلٌ فى الا امات فَدََلَ َرَت أل الْجَنَ لِك قله تاي 
1 كَ هُم الور 4 . (رواه ابن ماجهء وصححه الألباني. عَنْ أبى هُرَيرَةقَالَ الك اليل أَحَدٌ انه 
إلا أرىَ مَفْعَدَهُ مِنَ الَارِء لَوْأَسَاءَ ِيَرْدَادَ كرا وَلاَ يَدْخَلَ الثَارَ أَحَد إلا أرِىَ فراع الال الصة رن 
عَلَيّْهِ حَسْرَةٌ» رواه البخاري. 





في الجنة من ثمرها إلانَت مثلاها مكانها "”'2. ولماذكر حال السعداء الأبرار أعقبه بذكر 
حال الأشقياء الفجار فقال ##إنَّ المحره من ف عَذَايِ جه حَِدونَ 4 أي إن الكافرين الراسخين في 
الإجرام في العذاب الشديد في جهنم دائمون فيها أبدًا قال الصاوي : والمراد بالمجرمين الكفار 
لانم ذكروا ُْ مقابلة المؤمنين نين "١‏ 9 لا َي حَنْهرَ # أ اي لا يخفف عنهم العذاب لحظة ا(وشوفيه 
مُبَِسُونَ # أي وهم في ذلك العذاب يانسون من كل خير لأ وما لمهم ولك نكانوأ هم الظدِلِيِينَ » 
أي وما ظلمناهم بعقابنا لهم؛ ولكنْ كانوا هم الظالمين لتعريضهم أنفسهم للعذاب الخالد 
#وَادوا يمك لَِقَضعَلَِنَارَيكَ #4 أي ونادى الكفار مالكا خازن النار قائلين: لِيّممَنا اللّهُ حتى 
لستريج من العذات قالزاين كخبر: أ لتقيف أرو احا فريحا مما تحن فيه قال ابن عباس 
فلم يجبهم إلا بعد ألف سنة”" لقَالَإِتَ تكبو » أي أجابهم إنكم مقيمون في العذاب أبدَاء 
لاخلاص لكم مده بسوت ولابغير» ( جرفي لك رع نع كرف 0 
دون اله فنعب رون عن لكوك فخا نا لأهؤانكع وضتهواكك فال الراك : هذا كالعلة لما كر 
والمرادٌ نفرتهم عن محمد وعن القرآن»؛ وشدة بُعْضْهم لقبول الدين الحق” «9 آم موا أعَرافإنا 
مَبْرصُوتَ # الكلام عن كفار قريشء أي: أم أحكم هؤلاء المشركون أمرّا في كيد محمد يَككْ فإنا 
مُحُكِمون أمرنا في نصرته وحمايته» وإهلاكهم وتدميرهم قال مقاتل : نزلت في تدبيرهم المكر 
بالنبي ده في دار الندوة «9 َْيحَسَبوٌَ أن لامع يرهم ويجودهُم *أي أم يظنون أنَا لانسمعما 
حَدَنُوا به أنفسهم, وما تكلموا به فيما بينهم بطريق التناجي قال في التسهيل الك ها يدا به 
الإنسان نفسه أو غيره في خفية» والنتجوى ما تكلموا به بينهم''' #بلّورسلا لديم يَكتْبونَ # أي 
بلى إن نسمع سرهم وعلايتهم؛ وملانكت الحفظ يكتبون عليه أعمالهم؛ روي أما تلت 
ف «الأس ين شريق) و «الأسودين عند يغوثك] اجتمعنا فقال الأخنس ار الله يسمع 
م19 فقال الأخر : بنسدم تجو اناو لا بسن سري" لز 6 معنن ولك فنا اله نيدت # 


)١(‏ «تفسير أبى السعود» 0/ 54. (ش): رواه أبو نعيم الأصبهاني في «صفة الجنة» بإسناد ضعيف. 

(؟) «حاشية الصاوي» 4/ 04. 

(7) «مختصر ابن كثير» 795/7 . 

(5) «التفسير الكبير» 7/717 7707. 

(5) «تفسير القرطبى» ١١/8/١5‏ 

(5) «التسهيل لعلوم التنزيل» 4/ **. 

(0) «التسهيل لعلوم التنزيل» 5/5 (ش): ذكره بدون إسناد. وعَن ابْن مَسْعُودٍ شك قَالَ: انمع عند ايت انه 
مر فُرَشِيانِوَنَقفىٌ أو عفان وَهْرَشِىُ قَلِيل فقَهُ لويم كبيرٌ شَحْمْبُطُونِهمْ فََالَ أَحَدُهُمْ: «أتَرَوْنَ أن الله يَسْمَعْمَا 
تقُول؟» وال الآخر: يسْمَعْ إن جهن وَلأَيسْمَعْ إن أخمينا» . وَقَالَ الآحَرٌ: إن كان يتمع إذا تجهرا فهر بشع 


ذا أَحفَينًا». فَنْرَلَ الله ع وَجَلٌ #وما كسم تَميَرُونَ أن 55 يَعْسَدَ عَكَكمْ مد وله روا جلدم © الآية. 


الجزء الخامس والعشرون ) _ ٠‏ سورة الزخرف ٠‏ 





أي قل يا محمد لهؤلاء المشركين: لو رض أنَّلله ولدّا لكنت أنا أول من يعبد ذلك الولد. 
ولكنه جل وعلا منزه عن الزوجة والولد قال القرطبى: وهذا كما تقول لمن تناظره: إن ثبت ما 
قلت بالدليل فأنا أوّلُ من يعتقده» وهذا مبالغةٌ في الاستبعاد. وترقيقٌ في الكلاه”" وقال الطبري: 
هو ملاطفةٌ في الخطاب وقال البيضاوي: ولا يلزم من هذا الكلام صحة وجود الولد وعبادته 
له بل المراد نفيهما على أبلغ الوجوه؛ وإنكاره للولد ليس للعناد والمراء»ء بل لو كان لكان 
أَوْلَى الناس بالاعتراف بهء فإن النبي يكون أعلم بالله وبما يصح له وما لاايصح”" 9# سحن رَبّ 
لسوت وَالْأرْضٍِ رت ألمرَشِصَنَيَصِمُونَ 4 أي تدزه وتقدّس الله العظيمُ الجليل؛ رب السمواتٍ 
والأرض» ورب العرش العظيم, عم يصفه به الكافرون من نسبة الولد إليه #مَدَرَهُمَ يحُوصُوا 
يمو # أي اترك كفار مكة في جهلهم وضلالهم» يخوضوا في باطلهم ويلعبوا بدنياهم #حَقَّ 
يُلمويومَهْالَرى يُوعَدُونَ 4 أي إلى ذلك اليوم الرهيب الذي وُعدوه وهو يوم القيامة فسوف 
يعلمون حيتشبٍ كيف يكون حالهم ومصيرهم ومآلهم #وَهْو الى ف السَمَا هوف اريف 
إِلَهُ» أي هو جل وعلا معبودٌ في السماء ومعبود في الأرض. لأنه هو الإله الحق» المستحق 
للعبادة في السماء والأرض قال في التسهيل: أي هو الإله لأهل الأرض وأهل السماء وقال 
ابن كثير: أي هو إله من في السّماء وإِلهُ من في الأرضء يعبده أهلهما وكلهم خاضعون له 
أذلاء بحن يلبيته ا «وهو كيم الْمَِيمَ #4 أي هو الحكيم في تدبير خلقه. العليم بمصالحهمء 
وهذا كالدليل على وحدانيته تعالى #وَيَبَارَكَ الى لهم كلسو تِوَالارَضِ وَمَابيَْهُمَ4 أي تمجّد 
وتعظًّم الله الذي له مُلك السمواتٍ والأرض وما بينهما من المخلوقات, من الإنس والجن 
والملائكة» فهو الخالق والمالك والمتصرف في الكائنات بلا ممانعة ولا مدافعة #وعنده, عِلْمُ 
لسَاعَةٍ # أي وعنده وحده علم زمان قيام الساعة #وَإِليّهِ يْجَعُوت 4 أي وإليه لا إلى غيره 
مرجع الخلائق للجزاء. فيجازي كلا بعمله لا وَلَايِْكَ أل يَدَعُوسَ من دونه ألشَّمَعَةَ 4 أي 
ولايملك أحدٌ ممن يعبدونهم من دون الله أن يشفع عند الله لأحدء لأنه شفاعته إلا بإذنه 
لإلَامَسَيدَ يألْحَيّ 4 أي إلا لمن شهد بالحق» وآمن عن علم وبصيرة؛ فإنه تنفع شفاعته عند 
الله # وهم يَعَلَمُونَ # أي وهم يعلمون أن الشفاعة لا تكون إلا بإذنه قال المفسرون: والمراد 
ب #من سيد يِالْحَقَ ‏ عيسى وعزير والملائكة؛ فإنهم يشهدون بالحق والوحدانية لل فهؤلاء 
تنفع شفاعتهم للمؤمنين وإن كانوا قد عبدوا من دون الله 9 وَلَين سَألتهم مَنْ حَلَفَهم يفون أل أ 
أي ولئن سألت يا محمد كفار مكة من الذي خلقهم وأوجدهم؟ ليقولنٌ الله خلقناء فهم يعترفون 
)١(‏ «تفسير القرطبي» .١١9/١5‏ 

(7) هذا قول جيد وهو الصحيح في معنى الآية. وقيل:«إن» بمعنى «ما» أي ما كان للرحمن ولد. وتم الكلام ثم 

ابتدأ فقال: اَنَأ وَل الْمَيِدِنَ 4. وهذا قول ضعيف. 
(©) «التسهيل لعلوم التنزيل» 4/ ”77. 





بأنه خالق ثم يعبدون غيره ممن لا يقدر على شيء لأذَأنَّ ُؤْفَكُونَ # أي فكيف ينصرفون عن 
عيانة الربحمن إلى غبادة الأوثا؟ فيم لق غاية الجول والسقامة وفيدافة العقوك «(دزسزو. 
يرَبٍ إن هلولا قوم يوون # أي وقول محمد في شكواه لربه يا ربٌ إن هؤلاء قوم معاندون 
جبارون لا يصدقون برسالتي ولا بالقرآن قال قتادة: هذا قول نبيكم يلك يشكو قومه إلى ربه 
عَزَوَجَل "" لاْأسمَحَعَُْوَعلسَكَمٌ4 أي فأعرض عنهم يا محمد وسامحهم ولا تقابلهم بمثل 
مايقابلونك به قال الصاوي وهو تباعدٌ وتبرؤً منهم؛ وليس في الآية مشروعية السلام على 
الكفار”" وقال قتادة : أمر بالصفح عنهم ثم أمر بقتالهم» فصار الصفح منسسوخا باحك 
لمَسَوْفَ يَعَلَمُوتَ 4 أي فسوف يعلمون عاقبة إجرامهم وتكذيبهم» وهو وعد وتبديد للمشركين» 
وتسلية لرسول الله عَكلِِ 9). 
البَلآغة: تضمنت السورة الكريمة وجومًا من البيان والبديع نوجزها فيما يلي: 
١‏ -التشبيه البليغ بعل لُحكم رص مَهَدَا # [الزخرف: ]٠١‏ أي كالمهد والفراش حذفت 
منه الأداة ووجه الشبه فأصبح بليعًا. 
؟ - الاستعارة التبعية 9# وَأَفشَرْي بوء بلْدَةٌ صَيِمًا # [الزخرف: ]١١‏ شبّه الأرض قبل نزول المطر 
و ل 
ل ري لْكَفُور مُبِينُ © [الزخرف: ]١6‏ لأن 
ودع للتوبيخ والتقريع « أ أَحَحَدٌ ما يلْنُ بات وَأصَفَكم الي * 
[الزخرف: 8١]؟‏ وبين لفظ البنات والبنين طباق. 


]سم سور 


ه - المجاز المرسل #وَجَعَلهَا ظِمَة باقِيَهُ فعَمَبِهِء # [الزخرف: 18] المراد بالكلمة الجملة 
التي قالها تن براك صَمَاتَمْبَدُونَ © [الزخرف: 7؟] ففي اللفظ مجاز. 


)١(‏ نفس المرجع السابق. 

(؟) «حاشية الصاوي» 05/14. (ش) : عَنْ أبى هُرَيْرَةَ ضعت أن وَسُولَ الله بلق قَال: دوا هرد وَالتضارَئ 
بالسّلم» (رواه الترمذي» وصححه الألباني) ٠‏ وعَنْ أُسَامَة بْنَ ريد تخد أن الََّّ ِل مر عَلَى مَجْلِس فيه اخلط 

مِنَ الْمُسْلِمِينَ والمُشركين عَبّدةٍ الأوَانٍ وَالْيَهُودِ فَسَلَّمَ عََيهم ال يل رواه البخاري ومسلم. زاك :ارياض 

الصالحين للنووي» باب تحريم ابتداء الكافر بالسلام وكيفية الرد عليهم واستحباب السلام على أهل مجلس 
فيهم مسلمون وكفار]. ْ 

(5) «تفسير القرطبى» /١5‏ 5 17. 

(4) «أبو السعود» 6/ 01. 

(0) (ش): الاستعارة التبعية: هى ما كان اللفظ المستعار فيها فعلا» أو اسمًا مشتقاء أو حرقاء والأسماء المشتقة 
هي: اسم الفاعل» واسم المفعول» والصفة المشبهة» وأفعل التفضيل» واسما الزمان والمكان؛ واسم الآلة: 
وما إلى ذلك. 





-١‏ الاستمارة اكت شيع اشوا هِدَى الْصْمىَ # [الزخرف: ]4٠‏ شبه الكفار بالصم 
والعمي بطريق الاستعارة التمثيلية. 
/ا - جناس الاشتقاق «#أَرَسَلْنَا مِن قَبِكَ من رُسْلِئَآ © [الزخرف: 145 لتغير الشكل وبعض 
الحروف بينهما. 
4 - حذف الإيجاز #بِصِحَافٍ من ذهب وَأْكْوْابٍ # أي أكواب من ذهب وحذف لدلالة 
السابق عليه. 
4 - ذكر العام بعد الخاص 9#وَفِيهَامَا تَتْتّهِيهِ الأنفّس » بعد قوله 9 يُطَافٌ عَلبَهِم 
بِصِحَافٍ * الآية. 
٠‏ - الطباق "9 م سبوا تن لامع يرهم وجودهم 4 لأن المراد سرهم وعلانيتهم. 
١‏ - السجع الرصين غير المتكلف مثل # كَدَلِكَ تخْرخُورت * [الزخرف: ]1١‏ #يِن الْمَرْكِ 
وَالْأنْعه مَاترَكبُونَ # [الزخرف: ]١١‏ # وَإِنَاِلَ ريا لَمْقَلِبُونَ # [الزخرف: ]١4‏ وغير ذلك وهو من 
المحسنات البديعية. 


تم بعونه تعالى تفسير سورة الزخرف») 


©9009 





مكية وآياتها تسع وخمسون 
بين يدي السورة 

* سورة الدخان مكية وهى تتناول أهداف السور المكية «التوحيد» الرسالة؛ البعث» 
لترسيخ العقيدة وتثبيت دعائم الإيمان. 

# ابتدأت السورة الكريمة بالحديث عن القرآن العظيم - المعجزة الخالدة-”" الباقي 
إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وإليه يرجعون» وقد تحدثت عن إنزال الله تعالى له في ليلة 
مباركة من أفضل ليالي العمر هي «ليلة القدر» وبينت شرف تلك الليلة العظيمة التي تفصل 
وتدبر فيها أمور الخلقء والتي اختارها الله لإنزال خاتمة الكتب السماوية على خاتم الأنبياء 
أمره» مع وضوح آياته» وسطوع براهينه» وأنذرتهم بالعذاب الشديك: 

* ثم تحدثت عن قوم فرعونء» وما حل مهم من العذاب والنكال نتيجة الطغيان والإجرام. 
وعن الآثار التي تركوها بعد هلاكهم» من قصور ودورهء وحدائق وبساتين» وأنهار وعيون. 
وعن ميراث بني إسرائيل لهمء ثم ما حدث لهم من تشرد وضياع بسبب عصيانتهم لاوامر الله. 

# وتناولت السورة الكريمة مشركي قريشء وإنكارهم للبعث والنشورء واستبعادهم 
للحياة مرة أخرى ولذلك كذبوا الرسل» وبينت أن هؤلاء المكذبين ليسوا بأكرم على الله ممن 
سبقهم من الأمم الطاغية» وأن سنة الله لا تتخلف في إهلاك الطغاة المجرمين 


(١)(ش):‏ مِن أشراط الساعة أن يُرفع الزآن من الصدور والمصاحف فلا يبقى منه آية لافي الصدور ولا في 
المصاحف: فعرئ رمن بن حراش عر ديقب اليا نت قال قَالَ وَسُوَلُ الله - صلى الله عليه وآله وسلم: 
ايدْرُسٌ الإسَلامُ كَمَايَدرُسُ وَشْيْ الثؤب. حَنَّى لَايْدْرَى مَاصِيَامٌ وَلَاصَلَاةوَلَانْسْكُ وَلَاصَدَقة وَكيْْرَى 
عَلَى كِتَابٍ الله -َعَرَوَجَل - في ليل فلا يبْقَى فِي الأزض مِنْه آيَه وتبْقَى طَوَائِفُ مِنَ اناس الشَيْخ الْكَبير 
وَالْعَجُورُ يَقُولُونَ: «أَدْرَكُنَا آباءَنًا عَلَى هذه الْكَلمَقَ ا له إلا ال َس نفو لها فقَالَ لَهُصِلَة : ما َِْي عَنهُم: 
«لَاإلهَإِلَا/ ف“ وَهُمْ لَايَدْرُونَ ما صَلَاكٌ وَلَاِصِيَامٌ وَلَانْسَاكُ» وَلَاصَدَفَة؟2 فَعْرَضَ عَنْهُ حُدَيِفَةُ مدا 
عَلَيِْ اناه كُلّ ذَلِكَ يُعْرضُ عَنُْ حُذَيْفَُ كم أَْبَلَ عَلَيْهِ في التَالِتَه فََالَ: «يَا صِلَهُ تَنْجِيهمْ مِنَ الَارِ» كَكَانا لرقأء 
أبن لو ل ا تيمية» وابن حجر العسقلاني» والألباني). 
(يَدرسَ) درس الَرّسْم: عفا وهلك. درس ب العو : صار عتيقا. والمعنى: يمْحَى قليلًا قليلاء أي يذهب نسجه 
قليلا قليلا حتى يُمحى. (وَشْيٌ العُؤْبٍ): : نفْشه. ه. (حبّى لَايدَى ما صاب وا صَلَافُوَلَانْشكٌه ولا صَدَفَة أي 
يأتي قوم لا يَدْرُون عن هذه الأمور وعن هذه الأحكام شيئاء (وَليُْرَى عَلَى كِتَابٍ الله - عر وَجَل - في لم لَيْلْقَ فلا 
يَبْقَى فِي الْأَرْض مِنْهُ آيَهٌ) فيُرفع افر آذامن المضاتفف ومن الضدور: 


الحزء الخامس والعشرون 





وختمت السورة الكريمة ببيان مصير الأبرار ومصير الفجار» بطريق الجمع بين الترغيب 
والترهيبء والتبشير والإنذار. 

*# التسمية: سميت «سورة الدخان» لأن الله تعالى جعله آية لتخويف الكفار» حيث أصيبوا 
بالقحط والمجاعة بسبب تكذيبهم للرسول يَلِةٍ وبعث الله عليهم الدخان حتى كادوا يهلكون. 
ثم نجاهم بعد ذلك ببركة دعاء النبي ككةِ. 

قال الله تعالى: 

سس يانه أيمْزهجعس-م 
حم 0 والححتب الدين 0 إن أَنرَلَهُ فى لَِلَوَ م سك ناكا مدن (5) ذا فرق 


كل مر كير (2) ما ين نوكا نكن مُرْسِاِنَ (() رَحَمَه من ريك َه اميم اليم (ن) نت 
َلسَّمُورَتِ وَالْأرْضٍ يمان كش توفي (1)5 له هُو يمحي - يميت رب ور ابه 
الأويت () بل هُمْ فى سَفِ عجوت (0) رييب بوم تأت آلسمَاء يدحَانٍ مين ع 
إلا هنذا عَذَاتُ ب ليع 0 رين ينف عَنَ العَذَاب إِنَا مُؤمو د 90 أن هم ال ومَد جكَمْ 


١ 


و ين )ثم ولوأ أعَنْهُ وَقَالوأ 111111111112 
الى اللي وي 0 م وقد كا لد ِرَعَوْت وَجَهَمْ رَسول كيم 50 أن 
امإف لك وول من (5وآن لامََاعكلَهإن ميك بل يعو ون مشي 
وَرَيَكد أَنَتَيمُونٍ (50) إن لز تومن لى نا وو (50) َدَعَارَيه أن هكؤلاء قوم رمو 5) تأر بعبَادى ليلا 
إنَحكم مُتبعُونَ 97 ورك البحر رهوا ِنَم ند 20 6 من نت وَعِيُون , د 
وَمَهَا كير (0) وَيَحَمَةكانُوأ| « فيا فكهينَ (©) كُدَلِكَ وَأَوربْتهَا وما احَرِينَ هما بَكتَ عنم 
السَمآء وَالْأشٌ وَمَا كانوأ مره ب 

للقّة: ويرك 4 يينّن ويُقضّل لافيت 4 انتظر ا يَحْقَى» يخطي ويحبط لبش » 
نأخذ بشدة وعنف لقتنا * ابتلينا وامتحنا تلوأ © تتكبروا وتتطاولوا عُدْتُ4 استَجَرْتُ 
والتجأتُ إلى الله «كأسْر» سر ليلا لهو * ساكتاء والرهو عند العرب الساكن قال الشاعر: 

وَالْكَبْل تَمْرَّعٌ رَهُوًا فِي أَعِدِهًا كَالطي نون الشُؤْيُوب ذي ابروا 

قال الجوهري: رها البحر أي سكنء وجاءت الخيل رهوًا أي برفق وسكينة «سُطرتَ » 
مؤخرين ## ويَعَمَقَ 4 التّعمة بفتح النون من التنعيم وهو سعة العيش والراحة» وبالكسر من المنة 
وهي العطية والإفضال. 


: البيت للنابغة الذبياني كذا في «القرطبي» 177//15» ومعنى الشؤبوب: ا (ش) : تَمُرّعٌ‎ )١( 
قم دراضويا . عنان: سر اللّجام الذي يُمْسَك به الَرَسُ ونحوه كي يُتحكّم في سيره. والجمع أ عنة. والبرّد:‎ 
ماء جامد ينل من السّحاب قِطَعًا صغيرة شبه شفافة» ويُسمّى حَبّ الغمام وحَبٌّ المُزن. والقطر: المطر.‎ 


الجزء الخامس والعشرون 





م حي 1 ا 
مرك ملي وين ين لحان من الجقد فو ل الى ليت ك0 م يدّحَانٍ 
مون 4 فأقي رسول الله ل فقيل :يا رسول الله) استسق لمضر فإنها قد هلكت» فاستسقى 


خخ ه اس عر 


فقوا فنزلت 9# إنَكاسِفُوا الاب قَليلا كي عَِدُوَ # فلما أصابتهم الرفاهية عادوا إلى حالهم 
فأنزل الله يوم تبطِسٌ البطسّة البرك إنَامْقِمُونَ 274. 

التفسير: لحم 4 الحروف المقطعة للتبيه على إعجاز القرآن وقد تقدم”" لوكت 
َلْمِينِ ن أي أقم بارآ لين الوا الفارق ين طريق الهدى واللال اين في إصجاز. 
الواضح في أحكامه؛ وجوابه م إِنَآأنرسَهُ أَنرْلَئه ف لياه مُبِثرَ مَرَكَةٍ 4 أي أنزلنا القرآن في ليلةٍ فاضلة كريمة 
يي درم شير مضا امسر تبي ل ] 


7 


0 
مُذِينَ 4 أي لننذر به الخلق» لأن من شأننا وعادتنا ألا نترك الناس دون إنذار وتحذيرٍ من 


العقابء لتقو م الحجة عليهم ٍاِيَايْرَفكل مرك رٍ4 أي في ليلة القدر فصل وثيّن كل 
أمر محكم من أرزاق العباد وآجالهم وسائر أحوالهم فلا يُبِدَّلَ ولاب يعير يغير قال ابن عباس: 


1 2 1 جه قال: إن را نوا عَنِ الاشلام كدعَاعَلَيْهِم التي 
َلك فقال: «اللَّهُمَ أ عِنى عَلَيهِمْ سبع كَسَبْع يُوسفت» فَأَحَدَتَهُمْ سه (وفي رواية: 0 
َيْءِ حتّى َلكُوا فياه وأكلوا اَي والجيف» وَالجُلود والهظائ ورى الرّجُلُ ما بين السّماءِ والأض كَهَبكة 
الدّخَانٍ من الجَهْدٍ والجوع فحاةة أبشنيات فقا ب مخقاإك بطل وبل لاجم ووفك 
قد مَلكوا؛ فاذْعٌ الله أن يَكشِفَ عَنْهُم فدَعَاء ثم قال : ١تععودُون‏ بَعْدَ هَذَاكء فقرّ أل فَأريَمبَ يَوْم تأت ألسَمَآه يذ 
بيو (2) يَْتَى الئاس هد عَدَابُ آم 4 را ريما آَكْنْف عن الْعدَابَت ب( لق لك 
دجا موأ لُ مين 00م ولوأ عنْهُ وقَالُوأ معد ينود (2) نمداب لكك عدون ». قأتَى الب ميو 
رَجُلُ فَقَالَ: يا وصُول اله انق لله مقس َإِنَّهَا قَدَ مَلَكَتْ2 . قَالّ: ال 2 رَ؟! إِنّكَ لْجَرىء!» . فَاسْتَسْقَى. 
]| العَيْتَ وَأَطْبقَتْ عَلَيْهِمْ سَبْعَا وَشَكَا الناس كَثْرة المطرء بك الف َرٌَ وجل مإِنَكشِمُا الْعدَاب كَليلا َي 
َيدُونَ 4 فَكْشَف عَنْهُمْ فَعَادُوا إِلَى كُفْرِهِمْ فَانَقَمَ لله مِنهُمْ يَوْمَ بد (وَفِي رواية: فَمُطِرُوا فَلَما أصَابَئهُمُ 
الََاِيةعَادُوَى مَا انوا عله َأحَدَهُمْ ايوم بده لِك قولهمَا. يبلش اإلكة كران يمون 4. 
(رَوَاهُ البْخَارِيٌ وَمْسْلِةٌ). (بسَبّع كُسَبْع يُوسف): أي بسَبْع سنِينَ كَسِنِي يُوسْفَ فِي الْقَسْط وَالْمِحْتة وَالْبََاء. 


ع 


(السَّنّة)؛ هي القخط والجَدْب.(حَصَّتّ): اسْتَأصَلَتُ. 
() انظر تفصيل الموضوع في أول سورة البقرة. 
(*) «التسهيل لعلوم التنزيل» 5/ 57. 
(4) «تفسير القرطبي» .١75 7/١5‏ 


* سورة الدخان ٠‏ 0 
يحكم الله أمر الدنيا إلى السنة القابلة ما كان من حياةٍ» أو موتء أو رزقٍ قال المفسرون: إن 
الله تعالى ينسسخ من اللوح المحفوظ في ليلة القدر» ما يكون في تلك السنة من أرزاق العباد 
وآجالهم وجميع أمورهم من خير وشرء وصالح وطالح؛ حتى إن الرجل ليمشي في الأسواق 
وينكحٌ ويُولد له وقد وقع اسمه في الموتى”" ظأآمَرَا مَنْعِنِئا 4 أي جميع ما نقدّره في تلك 
الليلة وما نوحي به إلى الملائكة من * شئون العباد» هو أمرٌ حاصل من جهتناء بعلمنا وتدبيرنا 
#مرسِاينٌ ين 4 أي نرسل الأنبياء إلى البشر بالشرائع الإلهية لهدايتهم وإرشادهم لارَحْمَةتّن 
َيَْ 4 أي من أجل الرأفة والرحمة بالعباد قال في البحر: وضع الظاهر #رّيْكَ #4 موضع الضمير 
«رحمة منا» إيذانًا بأن الربوبية تقتضي الرحمة على المربوبين”" نه نَم هُولسَمِيعٌ ألعليمر 4 أي 
ا لأقوال العباد» العليم بأفعالهم وأحوالهم 29 بَ السَمْوَتِ ارين وَمَابِدِئهُما إن كسم 
مُوقِييسَ 4 أي الذي أنزل القرآن هو ربٌ السمواتٍ لاقن وخالقهما ومالكهما ومن 

فيهماء إن كنتم من أهل الإيمان واليقين لإلآإكمإَا مْوَي وَدِثُ 4 أي لاب غيره» ولا 
ل 
رب يكم اوت 4 أي هو خالقكم وخالق من سبقكم من الأمم الماضين قال الرازي: 
والمقصودٌ من الآية أن المُنَزّل إذا كان موصوفا مبذه الجلالة والكبرياء» كان المُنزِل الذي هو 
القرآن في غاية الشرف والرفعة”” 9# بل هم في سَّكِ يلْمَبُو رك 6 أى لبسنوا موقتين فيحايظهروثه 

من الإيمان في قولهم:! ا ل 0 ل 
ويهزءون قال شيخ زاده: التفت من الخطاب للغيبة فقال # بل هم في سَّكِ يلعب بت 4 تحقيرًا 
لشأنهم» وإبعادًا لهم عن موقف الخطابء لكونهم من أهل الشك والامتراء» وكونٌ أفعالهم 
الهزء واللعب لعدم التفا: مهم إلى البراهين القاطعة» وعدم تمييزهم بين الح والباطل» والضار 
والنافع”» ثم لما بِيّن أن شأنهم الحماقة والطغيان التفت إلى حبيبه َكِةٍ تسلية لهء وإقناطًا 

من إيما:هم فقال # فَربقِب ْم تَأْقٍ أَلسَمَآءُ يدّحَانٍ مِينٍ 4 أي فانتظر يا محمد عذابهم يوم تأت 


.7٠١ /” «حاشية زاده على البيضاوي‎ )١( 

(؟) «البحر المحيط» 8/ 77. 

(9) «التفسير الكبير». 

(*) (ش): ليس الإيمان مجرد الاعتراف بأن الله هو الخالق» فالإيمان هو: «الاعتراف المستلزم للقبول والإذعان» 
أما مجرد أن يؤمن الإنسان بالشىء بدون أن يكون لديه قبول وإذعان» فهذا ليس بإيمان» بدليل أن المشركين 
مؤمنون بوجود الله ومؤمنون بأن الله هو الخالق» الرازق» المحبي؛ المميت؛ المدبر للأمورء وكذلك أيضًا فإن 
الواحد منهم قد يقر برسالة النبي 5 يك ولا يكون مؤمنَاء فهذا أبو طالب عم النبي يك كان يقرٌ بأن النبي كيه 
صادق وأن دينه حق» لكن لم ينفعه ذلك؛ لأنه لم يقبله ولم يعن له فكان - والعياذ بالله - بعد شفاعة النبي كل 
في النَارِ مُنْتَعلَا بتَعْلَيْن يَغْلِى مِنّْهُمَا دِمَاعْهُ. (رواه مسلم). 

(0) «حاشية شيخ زاده على البيضاوي» .51١/*‏ 





البيماة ايان كن واي يراه ال احاوال ابن مسكرة إن قريشًا لماعضت الرسول 


مس 


د دعا عليهم فقال: «اللّْهُمَ اشْدَد وَطَأَنَكَ عَلَى مُضَرَ وَاجْعَلْهَا عَلَيْهُمْ يسِنِينَ كَسِنى يُوسُفَ) 
فاصابسم الجهمد حتى أكلواالجيف» وكان الرجل يُحدّث أخاه فيسمع صوته لاير لشدة 
الدخان المنتشر بين السماء والأرض؛ ثم قال ابن مسعود: اححَمْسٌ قَذَ مَضَيْنَ الدحان وَاللْرَامُ 
وَالرُومُ وَالْبَطْسَةُ وَالْقَمهُ)0) وقال ابن عباس الم يعض الدحازيل هومن أمارات البساعة 
وهويأتٍ قبيل القيامة» يصيبُ المؤمن منه مثل الزكام» وينضججح رءوس الكافرين والمنافقين» 
حتى يصبح رأس الواحد كالرأ ب لمر وتو اا ادا وات الدحات جوف ويترج 


رجه ل ص اع 


مرو مت رن واد ودرها 3 # يَعْسَىأْلئاس هنذا عذَابٌ بُ أَلِيمٌ 4 أي يشمل كفار قريش ويعمهم 
من كل جانب ويقولون حين يصيبهم الدخان: هذا عذاب أليم رين أَشَيِفٌ عَنَا الْعَدَابَإنَا 
مَؤْمِنُونَ # أي ويقولون مستغيثين ل 
كشفته عنا قال البيضاوي: وهذا وعد بالإيمان إن كشف العذاب عنهه”” 8 أ أن ملك 4؟ 
استبعادًا لويمانهم أي من أين يتذكرون ويتعظون عند كشف العذاب؟ لوقد جام رول مي ين # 
أي والحال أنه قد أناهم رس ول بيّن الرمسالة» مؤيّدٌ الات الباهرة؛ والمعجزات القاهرة, 
ومع هذا لم يؤمنوا به ولم يتعبوه؟ لثم ولوأ نه وكَالُوأ تحن 4 أي ثم أعرضوا عنه وبهتوه. 
ونسبوه إلى الجنون وحاشاه فهل يتوقع من قوم هذه صفاتهم أن يتأثروا بالعظة والتذكير؟! قال 
الإمام الفخر: إن كفار مكة كان لهم في ظهور القرآن على محمد كَل قولان: منهم من يقول: إن 
محمدًا يتعلم هذا الكلام من بعض الناس» ومنهم من كان يقول: إنه مجنون والجنّ تلقي عليه 


(1) #البحر المحيطة 4/8 ؟. (ش): راجع سبب النزول السابق» وكلا عبد الله بن مسعود خيذعك رواه مسلم. 
وَالْمُرَادُ للرَام: قَوْلَهُ سبْحَائهُوتَعَالَى (صَسَوَكَ يحو َِامًا) أي يَكُون عَدَابْهُمْ لاما وَهُوَمَا جرَى عَلَِهِمْ يم 
در مِنَ الْقَلِوَالأَسرِ وَهِي الْبَطْمَهُ الكبرَى فَالبَطْمَةُ يَومَبَدْرء وَقَدْ مَضَتْ آيهُ الدَّحَانِ وَالْبَطْمَه وَاللَرَامُ وَآيه 
الروم . فعبد الله بن مسعود <يذعك كان يرى أن هذه خمس آيات مضت,. يعني : حصلت وانتهت. فالدخان حصل 
وأن الآيات التي من سورة الدخان 8 فَأربَيِبْ يوم تَأقٍ ألصَمَآء يدُحَانٍ مين (5) يَعْسَىأَلنَاسَ هَندًا عَدَابُ أيه » 
[الدخان: ٠١‏ -١١]فيقول:‏ إن الدخان الذي ذكره الله عز وجل في هذه السورة» هو الذي حصل لقريش لما 
أعرضوا عن الإسلام» صار أحدهم إذا رفع بصره إلى السماء يرى كأن هناك دخانًا بينه وبين السماء» بسبب 
الجهد والجوع . واللزام الذي هو العذاب الذي لزمهم حصل لهم في غزوة بدرء وكذلك البطشة وآية الروم 
والقمريعني انشقاق القمر الذي حصل على عهد النبي ©ة» فانشق القمر فرقتين» وانشقاق القمر من علامات 
الساعة التي مضت. وآية الروم أي: التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في أول سورة الرومء وأنها من أشراط الساعة. 

(؟) قول ابن مسعود هو الأظهر وقد اختاره «أبو السعود». وقال: هو الذي يستدعيه مساق النظم الكريم» وذكر 
ابن كثير الرأيين ثم رجح رأي ابن عباس. وقال: إِنْ ما أورده فيه مقنع ودلالة ظاهرة على أن الدخان من الآيات 
المنتظرة مع أنه ظاهر القرآن. اه. «ابن كثير» */ 70. 

(*) «تفسير البيضاوي» ”7/ 711. 


© تثورة الدخاد » 1 

هذا الكلام حال تخبطه”" إِنَاَكسْفولعَدَ بان عيدُونَ 4 أي سنكشف عنكم العذاب 
زممًا قليلا ثم تعودون إلى ما كنتم عليه من الشرك والعصيان قال الرازي: والمقصود التنبيه 
على أنهم لايوفون بعهدهم. وأنهم في حال العجز يتضر عون إلى الله تعالى» فإذا زال الخوف 
عادوا إلى الكفر وتقليد الأسلاف”" قال ابن مسعود: : لما كشف عنهم العذاب باستسقاء النبي 
يك عادوا إلى تكذبيه لابَومبَِش ةا نامس صُنقِمُونَ 4 بَبْطِسٌ» أي : واذكر يوم نبطش 
بالكفار بطشتنا الكبرى انتقامًا منهم» والبطش #الأخد شر ةرشد قال ان مره «البطشة 
الكبرى» يوم «بدر» وقال ابن عباس: هي يوم القيامة. قال ابن كثير: الظاهر أن ذلك يوم القيامة» 
وإن كان يوم بدر يوم بطشة أيضًا”" وقال الرازي: القول الثاني أصح لأن يوم بدر لا يبلغ هذا 
المجلع الذي يوصفيدية هذا الوضفةالعظيم»ولآن الأنعام النام إنما يحصل يوم العامة تولىا 
وصف بكونها #كبرى» وجب أنتكون أعظم أنواع البطش على الإطلاق؛ وذلك إنما يكون في 
القيامة" ثم ذكَّر كفارٌ قريش بما حَلٌ بالطاغين من قوم فرعون فقال طوَلَكَدْ كت مهم هوم 
فرعوت #أ اوعد اعدر يا دل هؤلاء المشركين قومَ فرعون وهم أقباط مصر #وجَاءم رسول 
كرم 4 أي وجاءهم رسولٌ شريف الحسب والنسبء من أكرم عباد الله وهو موسى الكليم 
عليه أفضل الصلاة والتسليم #أَنّ ن َك عبَادَأَنِّ 4 أي فقال لهم موسى : ادفعوا إِلِيَ عبادّ الله 
وَأَطْلِقُوهم من العذاب» يريد بني إسرائيل” كقوله تعالى درل مَعمَا ب نيل اندي 4 
عن "اي أ ا سول مؤتئ على لوحي غير شه وناك ناصح 
فاقبلوا نصحي أن لابحَلُوأ عل أله 4 أي لا تتكبروا على الله ولا تترفعوا عن طاعته #إِقّ ءات 
بسََطْن مين # أي قد جئتكم بحجةٍ واضحة؛ وبرهانٍ ساطع؛ يعترف بهما كل عاقل #وَإِنٍ عدت 
بَِقَ وَرَيكٌ أنتَمُونِ 4 أي التجأت إليه تعالى واستجرت به من أن تقتلوني قال القرطبي : كأغهم 

توعدوه بالقتل فاستجار بالله'") 7 ( ونأ ونأل كا ون أ أي وإن لم تصدقوني ولم 0 
لأجل ما تنكم به من الحجة. فعنوا عن أذاى واوا ستسلى قال آرن أكثير: أي لا تتعرضوا لي 
ودعوا الأمر مسالمة إلى أن يقضي الله بيننا”" ف فَدَعَرَيه أن حول َم ُو * أي فدعا عليهم 
لما كذبوه قائلًا : ياربٌ إن هؤلاء قوم مجرمون فانتقم منهم ل فَأسَرِ باد للا |نَحكُممَبَمُونَ # 


.7 54/70 «التفسير الكبير» للرازي‎ )١( 

(؟) نفس المرجع السابق. 

(7) (#مختصر ابن كثير» 7/ 7 7. 

(5) «التفسير الكبير» /ا”/ 55 7. 

(5) هذا قول مجاهد واختاره في التسهيل»» وروي عن ابن عباس أن معناه: أن أذّوا إِلِنَّ الطاعة والإيمان يا عباد الله 
)١(‏ «تفسير القرطبى» .١70 /١5‏ 

(0) لمختصر ابن كثير» 8/ 8037. 





في الكلام حذف تقديره فأوحينا إليه وقلنا له: أسر بعبادي» أي : اخرج ببني إسرائيل ليلا فإن 
فرعون وقومه يتبعونكم؛ ويكون ذلك سيبًا لهلاكهم ( وت ِأْحررَهوَا 4 أي واترك البحر 
ساكبًا منفرجًا على هيثته بعد أن تجاوزه نّم ند مُعرَُنَ 4 أي إن فرعون وقومه سيغرقون 
فيه قال في التسهيل : لمّا جاوز موسى البحر أراد أن يضربه بعصاه فينطبق كما ضربه فانفلق» 
امع ساس ل ل ل و0 
بذلك ليبقى فارغ القلب من شرهم وإيذائهم. مطمئنا إلى أهم لن يدركوا؛ عر تم 
تعالى عن هلاكهم فقال لإإمع بجنة مرو () كَ تر أن نت مون 4 كم للتكثير, ا 
تركوا كثيرًا من البساتين والحدائق الغناء والأنهار والعيون الجارية # دوع وَمَقَا كر # أي 
ومزارع عديدة فيها أنواع المزروعات ومجالس ومنازل حسنة قال قتادة : #ومَمَا كرِيِمٍ # هي 
المواضع الحسان من المجالس والمساكن وغيرها”" « وَيَمَمَوَكانُوا يها فَكهِينَ © أي وتنعم 
بالعيش مع الحسن والنضارة كانوا فيها ناعمين بالرفاهية وكمال السرور قال الإمام الفخر: بيّن 
تعالى أ: دعر كر عن اراك و يخود رفي الجا كار الكرة اودرو والحطام 
الكريم - -وهو المجالس - والمنازل الحسنة؛ ونعمة العيش به بفتح النون هي حسئه ونضارته7) 
« كَدَلِكَ وَأوربْنهَا موْم َاحَرِينَ # أي كذلك فعلنا بهم حيث أهلكناهم وأورثنا ملكهم وديارهم 
لقوم آخرين. كانوا مُستَعبّدِينَ في يد القبط وهم بنو إسرائيل قال ابن كثير: والمراد بهم بنو 
إسرائيل فقد استولوا بعد غرق فرعون وقومه على الممالك القبطية» والبلاد المصرية كما 
قال تعالى لوَأْوْرنا الَْوم لد تكنو شسِيَضْمَهُوْرت مَسََكرِفٌ الْأَرضٍ وَمَعَترِبَها الى بركنا 
فيا 4 [الأعراف: 177] وقال تعالى في مكان آخر # كلك وَأوْرَبْهَا بن إسَسَهِيلَ 4 [الشعراء: 9ه] 40) 
هنا يك عَم المآ وار » أي فما حزن على قَقدهم أحدٌ ولا تأثر بموتهم كائن من 
الخلق لوم كانُوأْ منظرِنَ # أي ما كانوا مُوّخرين ومُمْهَلين إلى وقت آخر. بل عجّل عقابهم في 
الدنيا قال القرطبي : تقول العرب عند موت السيد منهم : بكت له السماء واللأرضء أي عمَّت 
مصيبتُه الأشياء حتى بكته الأرض والسماء والريح والبرق قال الشاعر: 

قََا شَجَرَ الْحَابُورٍ مَا لك مُورِقًا كأنتَ لَمْ تَجْرّعْ لِمَوْتِ طرِيفٍ 5 

ذلك على سيك السمل والفتفيل مالقة لوجتو التدرة والبكاء غلية يه. والمعنى: أنهم 
عاك انك بجطم لطع لور ع رو امل حا لووط اق ل ا كن 


.70 /5 التسهيل لعلوم التنزيل‎ )١( 
.70 /8 (؟) «البحر المحيط»‎ 

(*) «التفسير الكبير» للرازي 17/51 7. 
(:) «مختصر ابن كثير» */ 707. 

(5) (ش): البيت لامرأة ترثي أخاها. 


٠ سورة الدخان‎ ٠ 
عليهم أهل السماء وأهل الأرض”"‎ 


قال الله تعالى: 
الا 20 لت ١.‏ حمر ل يرت سي صل . و ع - عر صر ل مي 
وَْقَدجينَا بو إسَركِيلٌ مِنَ الْعَدَابٍ الْمُهين (:5) من فرعو إِنَّهُ: كن عَلَِا مَنَ الْمسرفينَ (80) ولَمَّد 


2 


سه م 2 5 2 م مس 4 سر لس عع م بيهر عع د 2 0 2 
ليعُولُوتَ (0) إن هى إِلَّا ونا لوك وَمَاحَنْبمْنشَرَ (00) َأنوأ تبان كُسْرٌ دوين (5) هم 


تُبَع وَالَذِينَ من تيم ملكتم ! 2 َه انوأ مَرمينَ (50) وما حلفا الكميت والارض وما 
تنما للبت (5اما لبهم إلا بالسن 57 أحتارهم لا يَعْلَمُونَ ِنَم سل ممه 
أجمعيرت ومس (2) يلام لكل بولا هُمَ يصوت (8 | لام يحم ْنَعَو 
2 ل لير )لهل : غْل في البطون :(ك) كَعَل 
لحي (50) حَدُوه ألو إل سواه لحمو (50) ثم صبوا تق رأف ون كدان اكوك 
ذَقَ نَل أ تَالْعَرِي د الحكرم 6 9 ا تمتروت رك إِنَالْمَقِينَ فى مقا أمِينٍ (50) 
ف تت وحمو (1د) يلون من شندي وَإِسْتَرَق متكي (2) كلك ورسستهُ م عور 
ِينِ إلا تعد فَايكل ككهة امنيس اونا 3 لايذوشرت الوك إلا الْموكَةَ الأول 
وَفهَعَدَابَ لحيو (5) مَل لايم ريك دَلِكَ هو ألْمَوْرُ علي (00) فَإتََا َب بساك لعَلّهُمَ 
يَرصكَرونَ (ه) فَأريّق ب نهم مَرَيَهَبُونَ 

المنامية سَبَة: لما ذكر تعالى إهلاك فرعون وقومه؛ أردفه بذكر إحسانه لبني إسرائيل» لوشكروا 
رهم على إنعامه وإحسانه؛ ثم حذر كفار مكة من بطش الله وانتقامه» وختم السورة الكريمة 
ببيان حال الأشقياء والسعداء في يوم الفصل والجزاء. 

اللعّة: #عَاليَا # متكبرا جبارًا #بَلَتَوُأْ # اختبار وامتحان ##بِمِنسَرِنَ # مبعوثين بعد 
العوت واضر انه العرى اماه تزفق تن 4 عارك يمان وكائر بوتصول مار هيع التبابعه 
قال الجوهري: التبابعة ملوك اليمن» واحدهم تبَّع”"» وقال أهل اللغة: تَبّع لقب للملك منهم 
كالقياصرة للروم؛ والأكاسرة للفرس. والخلفاء للسلمين” صل بوم القباء 
«مول» قريب وناصر اكَالمُهَلِ 4 النحاس المذاب الاي 4 الفاجر من أيْمّ الرجل يأثم 
إذا وقع في الوثم والفجور #فَاعَيَنُوَهُ # جرّوه وسوقوه بعنف وشدة دة يندس # رقيق الديباج 
ترق غليظ الديبا9) لين 4 واسعات الأعين جمع عَيّناء « از تَقَبّ #* انتظر. 


عر مسر د مير مل عير سيرج عر ا فره ا" َه الس 
حترهمٌ عل عل عَلَ العامين 5 وءاندنتهم من الايت ما فيو بَلكوَأ مبيث 50 إن هؤْلاء 


)١(‏ «تفسير القرطبي» .14/1١7‏ (ش): هذا التعبير لا يتناسب مع كلام الله عز وجل» وهو خلاف ما يدل عليه من 
بكائهما حقيقةً والأصل حَمْلُ كلام الله على الحقيقة: فلهما بكاء حقيقي يناسبهما. 

(؟) «الصحاح» للجوهري مادة تبع. 

(*) «تفسير القرطبي» .١55/١5‏ 

(5) (ش): الدّيباج: الحرير. 





التفيسير : « وَلْمَدينا ب إِسَرِيلَ مِنَ لْعدَابٍ أَلْمُهِينِ # أي والله لقد أنقذنا بني إسرائيل من 
العذاب الشديد.» المفرط في الإذلال والإهانة» وهو قتل أبنائهم واستخدام نسائهم. وإرهاقهم 
في الأعمال الشاقة لا ين فرَعَو ب إِنَّه. كن عَاِلِيا من ألْمْسَرِؤِينَ # أي من طغيان فرعون وجيروته 
إنه كان متكبرا جبارًاء متجاورًا الحد في الطغيان والإجرام قال الصاوي: هذه من جملة تعداد 
النعم على بني إسرائيل» والمقصود من ذلك تسليته يد وتبشيره بأنه سينجيه وقومه المؤمنين 
من أيدي المشركين» فإنهم لم يبلغوافي التجبر مثل فرعون وقومه”" « وهم عل أ 
عَلَلْعمِينَ 4 أي اصطفيناهم وشرفناهم على علم منا باستحقاقهم لذلك الشرف على جميع 
الناس في زماهم قال قتادة: على أهل زما: رن القيجدد خرل تان اق ات 
يت اين 4 [العمران: ٠‏ وََاننتهُم ين ايت مَافِهِ بَتوَا ميت 4 أي وآتيناهم من 
الحجج والبراهين وخوارق العادات ما فيه اختبار وامتحان ظاهرٌ جَلِيٌّ لمن تدبّر وتبصّر قال 
الرازي : والآيات مثل فلق البحر» وتظليل الغمام؛ وإنزال المنّ والسلوى وغيرها من الآيات 
الباهرة. التي ما أظهر الله مثلها على أحدٍ سواهه”" لا إِنَّ هكؤْلا ليفولُونَ (50) إن هى إِلّا مويننا 
لوك » أي إن كفار قريش ليقولون : لن نموت إلا موتة واحدةً وهي موتتنا الأولى في الدنياء 
وفي قوله تعالى لأمَوْلءٍ # تحقيرٌ لهم وازدراءٌ بهم قال المفسرون: لمّا كان الحديث في أول 
السورة عن كفار مكة» وجاءت قصة فرعون وقومه مسوقة للدلالة على أنهم مثلهم في الإصرار 
على الضلالة والكفر» رجع إلى الحديث عن كفار قريسش» والغرضٌ من قولهم إن هى إلا 
مون لوك 4 إنكار البعث كأ نهم قالوا: إذا متنا فلا بعث ولا حياة ولا نشور» ثم صرحوا 
بذلك بقولهم لوَمَاكنمُشَرنَ 4 أي وما نحن بمبعوثين # فَأنوا ايان كر صدِوِينَ * 
خطابٌ للرسول يَكِةٍ والمؤمنين على وجه التعجيزء أي: أَحَيوا لنا آباءنا ليخبرونا بصدقكم إن 
كنم صادقين في أن هناك حياة بعد هذه الحياة قال الإمام الفخر: إن الكفار احتجوا على تي 
العشر والشريأة قالوا: إذكان التق والشون جمكنا معو لا فعكلو النا إحناء من مات هن 
آبائنا ليصير ذلك دليلًا عندنا على صِدَّق دعواكم في البعث يوم القيامة”" وقال القرطبي: قال 
هذا أبوجهلء قال يا محمده إن كنت صادقا في قولك فابعث لنا رجلين من آبائنا أحدهما: 


جر سدق وي يار 


قَصَي بن كلاب فإنه كان رجلا صادقًاء لنسأله عما يكون بعد الموت”) # أَهُم خير أَمْ كوم 
ب 4 استفهام إنكار مع التهديد» أي : أهؤلاء المشركون أقوى وأشدٌ أم أهل سبأ ملوك اليمن؟ 
الذين كانوا أكثر أموالاء وأعظم نعيمًا من كفار مكة؟ لوَالدينَ نِم ملكتم 4 أي والذين 
)١(‏ «حاشية الصاوي على الجلالين» 548/ .5١‏ 

(؟) «التفسير الكبير» للرازي 58/51 7. 


(*) «التفسير الكبير» /71/ 54 ؟7. 
(5) «تفسير القرطبي» .١54 54/١5‏ 





سبقوهم من الأمم العاتية أهلكناهم وخربنا بلادهم؛ وفرقناهم شذر مذر"" قال أبو السعود: 
والمراد بهم عاد وثمود وأضرابهم من كل جبار عنيدء أُولِي بأس شديد» فأولئك كانوا أقوى 
من هؤلاء» وقد أهلكهم الله مع ما كانوا عليه من غاية القوة والشدة» فإهلاك هؤلاء أَوْلَى””" 
و كوا م4 تعليل للإهلاك أي أهلكناهم ودمرناهم بسبب إجرامهم. وفيه وعيد 
ومبديد لقريش أن يفعل الله . بهم ما فعل بقوم تبّع والمكذبين. 
ثم نبه تعالى إلى دلائل البعث وهو خلق العالم بالحقٌ فقال # وما حَلَقَنَا السَمئوبٍ والأرض 
وَمَابيَُمَا ع4 أي ما خلقنا هذا الكون وما فيه من المخلوقات البديعة لعبًا وعبثا لإما 
َلَفنّهُمَ إِلَالْحَيّ 4 أي ما لقنا السموات والأرض وما بينهما من المخلوقات إلا بالعدل 
والحقٌ المبين» لنجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته #وَلدكنَ أككارهم لا يعْلَمُونَ # أي 
ولكنّ أكثر الناس لا يعلمون ذلك فينكرون البعث والجزاء قال المفسرون: إن الله تعالى خلق 
النوع الإنساني» وخلق ما ينتظم به أسباب معاشهمء من السقف المرفوع؛ والمهاد المفروش. 
وما بينهما من عجائب المصنوعات, وبدائع المخلوقات» ثم كلفهم بالإيمان والطاعة» فآمن 
البتعض وكفر البعض» فلا بد إِذَا من دار جزاء يئاب فيها المحسن. ويعاقب فيها المسيء؛ 
لتجزى كل نفس بما كسبت,ء ولو لم يحصل البعث والجزاء لكان هذا الخلق لهوًا وعبثاء وتنزه 
الله عن ذلكء, ولهذا قال بعده : نوم لْفَصَلٍ مِِقَمَهُمْ أبمَعستَ 4 أي إن يوم القيامة موعد 
حساب الخلائق أجمعين» سمي #يوم فصل © لآن الله تعالى يفصل فيه بين الخلق كما قال 
َيِل ينك 4 [السححدة: *! يلاب مولس مول يواهم يصَرُوت 4 أي 
في ذلك اليو الرهييه لاإداقع تريي عن تربويولا صنيى عد صرق ولا يديع اد جد 
ولا ينصره ولو كان قريبه كقوله ## يَكأيها النّاس نوري ولْحْسَوايومًا لا مجزى والْدّعن ولد ولا 
موود هُوَ جَازِ عن وَالِرِو- سكا 4 [لقمان: 8 إِلَامَن يحم أله استثناء متصل أي لا يغني قريبٌ 
عن قريب إلا المؤمنين فإنه يُؤْدْن لهم في شفاعة بعضهم لبعض”' وقيل: منقطع أي لكنْ من 
وح اف وإ يتاع ورلع قال أبن عاتن يزيد المؤمن فإنه تشفع له الأنيياء والملائكة”ل! 
إِنَهدهْوَالْعَرِ رام م4 أي هو المنتقم من أعدائه الرحيمٌ بأوليائه. . ولما ذكر الأدلة على 
القيامة» أردفه بوصف ذلك اليوم العصيب. فذّكّر ويد الكفار أولا: لم وَعْد الأبرار ثانيا للجمع 
بين الترهيب والترغيب فقال «إرك كَجرَكَ الَو العام لكر » أي إن هذه الشجرة 


)١(‏ (ش): لو تركيبٌ يفيد التفرّق والتشتّتء ولا يُقَال ذَّلِكِ فِي الإقبال. تمرقوا شدو هد ذَهَبُوا مَذَاهبِ 
َتّى مُخْتَلِينَه ذهبوا في كل اتجاه. 

(؟) «تفسير أبى السعود» ه/ ه6ه. 

(3) «البحر المحيط» // 89. 

(5) «التفسير الكبير» /1ا/ .761١‏ 


قود الح 


الخبيئة شجرة الزقوم التي تنبت في أصل الجحيم, طعامٌ كل فاجرء ليس له طعام غيرها قال أبو 
حيان: الأثيم صفة مبالغة وهو الكثير الآثام» وفسّر بالمشر ك0 # كَالْمَهَلٍ ب يغلي ف البطون أي 
هي في شناعتها وفظاعتها إذا أكلها الإنسان كالنحاس المذاب الذي تناهى . حرو فهو لنت عطر 
في البطن 9 كَعَلألْحمِيٍ #* أي كغليان الماء الشديد الحرارة قال القرطبي: وشجرة الزقوم هي 
الشجرة التي خلقها الله في جهنم. وسمّاها الشجرة الملعونة» فإذا جاع أهل النار التجئوا إليها 
فآكلوا منهاء فغلبت في بطونهم كما يغلي الماء الحاره وشبه تعالى ما يصير منها إلى بطوتهم 
بالمهل وهو النحاس المذاب» والمراد بالأثيم الفاجر ذو الإثم وهو أبو جهل» وذلك أنه كان 
يقول: يعدنا محمد أن فى - جهنم الزقوم, وإنما هو الثريد بالزبد والتمر”” ثم يأتي 00 
ويقول لأصحابه تزقمواء محري ولمستهزاء بكلاء اله قال تعالى ط جل تو إل سب 

للح #4 أي يقال للزبانية 0 
إلى وسط الجحيم # سبوا وق أن ذا الح » أي ثم صبوا فوق رأس هذا 
لاجر قلا داك لم ]لدي تناهى حره « ذف إِتَلَكَكَأَنتَ تَالْمَزِرالحكرم * أي يقال له 
على سبيل الاستهزاء والإهانة ذق هذا العذاب فإنك أنت المعزّز المكرّم قال عكرمة : التقى 
النبي يلد بأبي جهل فقال النبي ككل : الإنَ الله أمرني أن أقول لك #أأوْك لَكَفَوْلَ 4 [القيامة:4؟]) 
فقال : بأي شيءٍ تهددني ! يي م لو م ديد 


سه ا 


الوادي وأكرمه على قومه فقتله الله يوم بدر وله ونزلت هذه الآية" ف إنَّ هلذا ما نتم بو 
6 تُونَ4 أي إن هذا العذاب هو ما كنتم تشّكُون به في الدنياء فذوقوه اليوم أميِحرٌ دا 
نسم لَا سْصِرُوب * [الطور: ٠:‏ والجمعٌ في الآية باعتبار المعنى لأن المراد جنس الأثيم.. ولما 
ذكر تعالى أحوال أهل النار أتبعه بذكر أحوال أهل الجنة فقال # إِنَّالْممَقِينَ ف مَمَا أَمِينِ » 
أي الذين اتقواالله في الدنيا بامتثال أوامره واجتناب نواهيه؛ هم اليوم في موضع إقامة يأمنون 
فيه من الآفات والمنغصات والمكاره؛ وهو الجنة ولهذا قال بعده #ف حَدَّتٍ وَعْسُوِيٍ * أي 
في حدائق وبساتين ناضرة» وعيونٍ جارية 9 يَْبَسُونَ ين سُندٌين وَإِسْدَرّق 4 أي يلبسون ثياب 
و الو الاو ا ا 01 
في المجالس ليستأنس بعضهم يبعض («حِحَدَلِكَ ركهم برع 4 أي كذلك أكرمناهم 
بأنواع الإكرام؛ وزوّجناهم أيضًا بالحور الحسان في الجنان قال البيضاوي: أي قَرَنَاهم بالحور 


)١(‏ «البحر المحيط» 8/ 9"؟. 

(9) فبر الفرطبي 141711 

(9) (شس): تسن طَْقٌ الثوب والجمع تلابيبٌُ. أخذ بتلابيبه: أمسكه مِن أعلى ثوبه. 

(4) «تفسير القرطبي» .١6١/١7‏ (ش): ضعيف»ء أخرجه الطبري في «تفسيره»» والواحدي في «أسباب النزول». 





العين» والحوراءً: البيضاءء والعيناء عظيمة العينين"» وإنما وصف تعالى نعيمهم بذلك لأن 
اللغناك وال باروع اكوى اسنافا ززم لا طر وزو انقراجه عن الم »م ذكر الحور الحجسان 
لأن بها اكتمال سعادة الإنسان كما قيل: «ثلاثه تنفى عن القلب الحزن: الماء. والخضرةٌ 
والوجةٌ الحسن» ثم زاد في بيان النعيم فقال دعُت ها يكل َككهَةٍ منت 4 أي يطلبون 
من الخدم إحضار جميع أنواع الفواكه في الجنة» لأجل أنهم آمنون من النَخّم والأمراضء فلا 
تعب ف الجنة ولاوّصّب'" 2 لَايَدُووُورت ضهن ألْمَوَك ]لا اَلْمَوَتَةَ الأو 4 اسحنناء ء منقطع 
أي لاايذوقون في الجنة الموت لكنهم قد ذاقوا الموتة الأولى في الدنيا فلم يعد تَمَّةَ موتء بل 
خلود أبد الآبدين #ووَفْهَمْعَدَابَ للحي 4 أي خلصهم ونجَّاهم من عذاب جهنم الشديد 
الأليم #مصَليَنْرَيِكَ 4 أي فعل ذلك بهم تفضلا منه تعالى عليهم لدَلِكَ هوَالْمْالْمَظِيم * 
أي ذلك الذي أعطوه من النعيم» هو الفوز العظيم الذي لا فوز وراءه فَإتَمايسَر سَرَئهُبِِسَانِكَلْمَلّهُمُ 
تَرَحكَرُونَ 4 أي فإنما سَهلْنا القرآن بلغتكم وهي لسان العرب لعلهم يتعظون وينزجرون 
ل وه 4 أي فانتظريا محمد مايحل بهم, إنهم منتظرون هلاكك» وسيعلمون 
لمن تكون النصرة والظفر في الدنيا والآخرة» وفيه وعد للرسول يلد ووعيد للمشركين. 
البَلآعة: تضمنت السورة الكريمة وجومًا من البيان والبديع نوجزها فيما يلي: 
دُليَصِءْ 4 «المَرِرْالسكيمْ 4. 


0 َّ م 


تمن ألْذُولَ وما 


١‏ - صيغة المبالغة والسَيِيمٌ اليم 4 «المير 
- الطباق 8 لآ لم إل شري وَيُمِيثٌ * [الدخان: 4] وكذلك 8 إن هى إلا موه 


1أا الم 6 


نحن بمنشرين 

ا الهمة للإيمان والتبصر 9إن كس مُوقِييرت * [الدخان: 9]. 

4 - الإيجاز بحذف بعض الكلام أن أَبْرِ سادق # أي وقلنا له بأن أسر. 

0 - الاستعارة اللطيفة «كما بك عَلَيِم السَمَآء وَالْدَرْضٌ * [الدخان: اك 
شيء ولم تحزن عليهم السماء والأرض بعد انقطاع آثارهم؛ والعرب يقولون في التعظيم: بكت 
ا ل مات فلان فلم تخشع له الجبال. 

5 أسلوتت التعجيز 8 كَأَنوا يابآينا إن ص فين ©. 
-١‏ أسلوب التهكم والسخري اتاو سكيم 4 
8 - التفجع وإظهار الأسى والحسرة ( كيين عت وشو( ودروع وَمَقَا كير * 


[الدخان: 5؟5ه؟]؟ 


. 87/1 #تفسير البيضاوي»‎ )١( 


(0) (ش): : َحْمَة: : داءٌ يصيب الإنسان من أكل الطعام الثقيل أو من كثرة الأكل أو من عُسر الهضم. والجمع 
تَحْمّات وتخمات وتَكّم. ٠‏ وصل: : تعب وفتور في البدن. 





لتر لظ .| الزة الخايس والشررة.. 
4 - التشبيه المرسل المجما #كَالْمهَلٍ يَغْ فى البطون ا( كع ْاَلْحَمِيمٍ 


١‏ -السجع الرصين غير المتكلف الذي يزيدفي رونق الكلام 0 اقرأ مثلا قوله 
على وك حكوت الف نتم الم 15 الْمَهَلٍ ب يَعْلى فى البطون () كع لْاَلْحَمِيوِ لحميو 
عرير اث عمس بير 


خذوه فاعيّلوه إن : سوا ير () مرَصبُوا قرأ من عَذَّاٍِ لحمب (2) ذُنْ تت 
َب الْمَرِرٌ الحكرم #. 


(تم بعونه تعالى تفسير سورة الدخان» 


9006 


الجمرء الخامين والعشيرون 
1 اد يد دم 
هق _ عتم 


الى 5 ىت 0 
مكية إلا آية 4 ١‏ فمدنية وآياتها لا بعد الدخان 
بين يدي السورة 

سورة الجائية مكية» وقد تناولت العقيدة الإسلامية في إطارها الواسع «الإيمان بالله 
تعالى ووحدانيته؛ الإيمان بالقرآن ونبوة محمد عليه السلام؛ الإيمان بالآخرة؛ والبعث 
والجزاء» ويكاد يكون المحور الذي تدور حوله السورة الكريمة هو إقامة الأدلة والبراهين 
على وحدانية رب العالمين. 

* تبتدئ السورة الكريمة بالحديث عن القرآن ومصدره. وهو الله العزيز في ملكه. الحكيم 
في خلقه. الذي أنزل كتابه المجيد رحمة بعباده؛ ليكون نبراسًا مضيئًا ينير للبشرية طريق 
السعادة والخير. 

* ثم ذكرت الآيات الكونية المنبثة في هذا العالم الفسيحء ففي السماوات البديعة آيات» 
وفي الأرض الفسيحة آيات» وفي خلق البشر وسائر الأنعام والمخلوقات آيات» وفي تعاقب 
الليل والنهار» وتسخير الرياح والأمطارآيات» وكلها شواهد ناطقة بعظمة الله وجلاله» 
وقدرته ووحدانيته» ثم تحدثت عن المجرمين المكذبين بالقرآن الذين يسمعون آياته المنيرة» 
فلا يزدادون إلا استكبارًا وطغيانًاء وأنذرتهم بالعذاب الأليم في دركات الجحيم. 

* وتحدثت السورة عن نعم الله الجليلة على عباده ليشكروه. ويتفكروا في آلائه التي 
أسبغها عليهم» ويعلموا أن الله وحده هو مصدر هذه النعم» الظاهرة والباطنة» وأنه لا خالق 
ولارازق إلا الله”". 

* وتحدثت عن إكرام الله لبني إسرائيل بأنواع التكريم» ومقابلتهم ذلك الفضل والإحسان 
بالجحود والعصيان» وذكرت موقف الطغاة المجرمين من دعوة الرسل الكرام» وبينت أنه 
لايتساوى في عدا الله وحكمته أن يجعل المجرمين كالمحسنين» ولا أن يجعل الأشرار 





)١(‏ (ش): المقصود من ذكر النعم الاستدلال ها على وجوب إفراد الله بالعبادة. ليس الإيمان مجرد الاعتراف 
بأن الله هو الخالق والرازقء فالإيمان هو: « الاعتراف المستلزم للقبول والإذعان» أما مجرد أن يؤمن الإنسان 
بالشيء بدون أن يكون لديه قبول وإذعان» فهذا ليس بإيمان» بدليل أن المشركين مؤمنون بوجود الله ومؤمنون 
بأن الله هو الخالق» الرازق» المحييء المميت»ء المدبر للأمورء وكذلك أيضًا فإن الواحد منهم قد يقر برسالة 
النبي» َك ولا يكون مؤمئاء فهذا أبو طالب عم النبي, يَكِْدَ كان يقر بأن النبي» يك صادق وأن دينه حق» لكن 
لم ينفعه ذلك؛ لأنه لم يقبله ولم يُذعِن له فكان - والعياذ بالله - بعد شفاعة النبيء يك في النَارِ مُنْتَعِلَا بتَعْلَيْنِ 
يَغْلِى مِنْهُمَا دِمَاعَةُ. (رواه مسلم). 





كالأبرار» ثم بينت سبب ضلال المشركين» وهو إجرامهم واتخاذهم الهوى إلهًا ومعبودًا حتى 
طمست بصيرتهم فلم يهتدوا إلى الحق أبدًا. 

* وختمت السورة بذكر الجزاء العادل يوم الدين» حيث تنقسم الإنسانية إلى فريقين: 
فريق في الجنة» وفريق في السعير. 

التسمية: سميت «سورة الجائية» للآهوال التي يلقاها الناس يوم الحساب» حيث تجثو 
الخلائق من الفزع على الركب في انتظار الحساب, ويغشى الناس من الأهوال ما لا يخطر 
على البال #وترك امل أ ايه مأك دعإك كلها ابوروي ما تمنو 5 وخنا إنه ليوم رهيب 
كيت لهالولداك!! 

قال الله تعالى: 


1 


ٍ نوا لاه 
حم (ن) كزيل الكلب من آم لمر زلفكر )ناد معو والْارضٍ ليت لَلْموْسنِينَ ع وفي حَلْقِك وما 


تن قوفن (لد َيِل أَّلٍ وَالََارِ وم أل أله ِنَ سما رق ملحا به امرض بعد موي 
وتصريفي ارح يلت لَعَومِيعقِلُونَ ((0) َلك ايت نوها عَليَكَ الح أن حولي مثو 
ا ا 0 ١‏ كن أ سمعها مير يعذَابِ ا 0 
ءا يدها هرا ولك حم عَدَابمهِينٌ 111 لا يض عَتْهُم ما كُسَمُوأ 
سَمِكَاوكَاما ادا من دون أَمَه أوياء َم عد اك عَم () مامد ودين روأ 0 - كع 5 
000 الى سَخَر لكر ار لجر لفاك فيد بأمره لبون مَضْلِوء 50 0 
مكرما وات وما الْديضٍ ييا نه في ولك لبان لور يكفكورب )قل لِلَذينَ مَامَمُوا 
يشا لي 5 حون َم لله لجَرى قوم يمَا يِمَاكَاأ يَكسبُونَ 0 صَللِحًا فَلِنْفَسهةء 
ماضلا َأ لبها مإ ا للد انناب إِسَرَييلَ لكب لكر وألدبوة وردْفسَهُم 
أطت وَطَلكمْ عل عل الْعلمِينَ () وءَايْسَهُم يدت من لمر هما لَعْتَلَفوأ إلا من ب بعد مَا جَآءَهُمَ 
الا سيم ركه َقضى يهم يوم أ التسمة ك2 ضيه العررت 0 20 جَعَلْنَكَ َك 
شَرِبَةٍ وَمنَالْأَمر مَبََعْهَا وَلَالَِّْمْأهواء ألَذِنَ لايِعَلَمُونَ 0 مم لن يَعَنُواْ عن ك ون انه سج اَن 
لظلِمِينَ سل لزي نوقلق (3) كذ يذ يشلك ةلل نوت 
اللعّة: لبت 4 ينشر ويمَرّق لوَتَصْريِ © تقليب» صرّف الله الريح قلبها من جهة إلى جهة 

#وَيْلٌ # كلمة تستعمل في العذاب و الدمار #أَدَاكِ» كذَّاب» و الإفك: الكذب #أأيْمٍِ 4 كثير 
الإثم والإجرام يمر أشد العذاب 8 ير 4 أصرّ على الشي: : عزم على البقاء عليه بقوة 


وشدة #يعَنى © ينفع أو يدفع ومنه 3# ماو عي ماله [الحاقة: ]| #بِصَيرٌ سير دلائل ومعالم. 





عر و2 ماس 


التفيسير: حم # اللحروف المقطة للتنبيه على إعجاز القرآن”'" #تَنزِيلُ الكني مناه الْمَزبزٍ 
لمكي 4 أي هذا القرآن تنزيل من الله» العزيز في ملكه؛ الحكيم في صنعه» الذي لا يصدر عنه 
إلاكل مافيه حكمةٌ ومصلحة للعباد» ثم أخبر تعالى عن دلائل الوحدانية والقدرة فقال إإنَّ 
ف اموت وار ضٍ لبت لَلْمِوْمِِنَ # أي إِنْ في خلق السموات والأرض وما فيهما من المخلوقات 
العجيبة» والأحوال الغريبة» والأمور البديعة» لَعلاماتٍ باهرة على كمال قدرة الله وحكمته؛ 
لقوم يُصدّقون بوجود الله ووحدانيت”") #وفى 8 4 بت من داب امَو مِبوقِنُونَ # أي وف 
خلقكم أيها الناس من نطفةً ثم من علقة متقلبة في أطوارٍ مختلفة إلى تمام الخلق» وفيما ينشره 
تعالى ويُفْرّقه من أنواع المخلوقات التي تدبٌ على وجه الأرضء آيات باهرةٌ أيضًا لقوم 
يصدّقون عن إذعانٍ ويقين بقدرة رب العالمين ‏ وَأخْيِكَفٍ اليلٍ وَالنّبَا رٍ» أي وفي تعاقب الليل 
والنهار» دائبين لا يفتران» هذا بظلامه وذاك بضيائه؛ بنظام محكم دقيق 9# وما أل زل أشّدنَالتتمآومن 
َرْقِ # أي وفيما أنزله الله تارك وتعالى من الستجات من المطر الذي يوتحاة البشر فمعاسهم 
وأرزاقهم قال ابن كثير: وسمّى تعالى المطر رزقًا لأنه به يحصل الرزق”" حا يه الْارصَ بَعَدَ 
مَوْتبَا# أي فأحيا بالمطر الأرض بعدما كانت هامدةً يابسة لا نبات فيها ولا زرع» فأخرج فيها 
من أنواع الزروع والشمرات والنبات #وَتصَربف اليج # أي وفي تقليب الرياح جنوبًا وشمالاء 
باردة وحارة #َايْتُ لْمَومِحْقَنُونَ 4 أي علامات ساطعة واضحة على وجود الله ووحدانيته 
حرم لهم كول ره وضائر ريه وال الخباوي : ذكر الله سبحانه وتعالى من الدلائل ستة 
في ثلاث أيات» ختم الأولى ب لإلْلمُوْمِنَ #. والثانية ب #أبِوقِنُونَ 4 والثالثة ب مإ يَعَقِلُونَ # ووجه 
التغاير بينها في التعبير أن الإنسان إذا تأمل في السمواتٍ والأرض»ء وأنه لا بد لهما من صانع 
آمن» وإذا نظر في خلق نفسه ونحوها ازداد إيمانًا فأيقنء وإذا نظر في سائر الحوادث كمل 

عقله واستحكم علمه”" 9# يَلِكَ يت أله َلوهَاعليّكَ الْحِقَ # أي هزه ناف الله وحججه وبراهينه؛ 
الدالة على وحدانيته وقدرته؛ نقصّها عليك يا محمد بالحق المبين الذي لاغموض فيه ولا 
التباس أي حَدِيثْ بَحداه ءايه موصو و أي وإذا لم يمدق كفارمكة بكلام الله ولم 
يؤمنوا بحججه وبراهينه؛ فبأي كلام يؤمنون ويصدّقون؟ والغرض استعظام تكذيبهم للقرآن 
بعد وضوح بيانه وإعجازه «( #وَيدُلْكلأدا لير 4 أي هلاك ودمارٌ لكل كذَّاب مبالغ في اقتراف 


)١(‏ انظر تفصيل البحث في الحروف المقطعة في أول سورة البقرة من هذا التفسير. 

(9)(ش): تفسر الايمان التضديق مدير قااصر ومخالف لمَاغليه أهل البنة من أن الانمات تصديق بالقلب ؤقول 
باللسان وعملٌ بالجوارح. وليس المقصود من الآيات الاستدلال على وجود الله؛ لأن معظم الناس لا يتكرون 
هذا خصوصًا المخاطبين بالقرآن. 

(7) (مختصر ابن كثير» 7/ 708. 

(4) «حاشية الصاوي على الجلالين »4/ 57. 





الآثام قال الرازي: وهذا وعيدٌ عظيم» والآفاك الكداتة والأثيم المبالة في اقتراف الآثاه”") 
ٍابَممْ إن امهل علي 4 أي يسمع آيات القرآن تق رأ عليهء وهي في غاية الوضوح والبيان 
بور متكا كن لرسمَمَهاك أي نم يدوم على حاله من الكفر» ويتمادى في غيّه وضلاله. 
مستكبرا عن الإيمان بالآيات كأنه لم يسمعها لامَْرهصَدَايٍ ألم 4 أي فبشّره يا محمد بعذاب 
شديد مؤلم» وسمّاه (بشارة» تهكمًا بهم » لأن البشارة هي الخبر السارٌ قال في التسهيل: وإنما 
عطفه ب (ثم) لاستعظام الإصرار على الكفر بعد سماعه أيات الله واستبعاد ذلك في العلل 
والطبع”" قال المفسرون : نزلت في النضر بن الحارث» كان يشتري أحاديث الأعاجم ويشغل 
يها الناس عن استماع القرآن» والآيةٌ عامة في كل من كان موصوفا بالصفة المذكورة «إوَإنَا 
ِم نلا يدها هرُوا 4 أي إذا بلغه شيء من الآيات التي أنزلها الله على محمد» سخر 
واستهزأ ها ل#أوْلَيِكَ َم عَنَابُمهِينٌ 4 أي أولئك الأفاكون المستهزئون بالقرآن لهم عذاب 
شديد مع الذل والإهانة لين وريم جَهَم4 أي أمامهم جهنم تنتظرهم ليما كانوا فيه من التعزز 
في الدنيا والتكبر عن الحق 9 ولا هب عن عَم ما كُسَبُوا سَّيْعًا4 أي لا ينفعهم ما ملكوه في الدنيا من 
المال والولد 9#وأ "قن مول 4 أي ولا تضعهم الأصنام المي عبدوها من دون ا 
لولم عَدَابٌّ عَِلِمٌ 4 أي ولهم عذاب دائم مؤلم قال أبو السعود: وتوسيط النفي 9و اما عدوا 4 
مع أن عدم إغناء الأصنام أظهر وأجلى من عدم إغناء الأموال والأولاد. مبنع على زعمهم 
الفاسد حيث كانوا يطمعون في شفاعتهم» وفيه تبكم : ببه'" 9# مَْدَاهَدَى # أي هذا القرآن كامل 
في الهداية لمن آمن به واتبعه وان كتروأ يت ريم 4 أي جحدوا بالق رآن مع سطوعه وفيه 
زيادة تشنيع على كفرهم به» وتفظيع حالهم لع عَدَابيَنِ َمِْأَيدٌ 4 أي لهم عذاب من أشد 
أنواع العذاب مؤلمٌ موجع قال الزمخشري : والرجرٌ أشدٌ العذاب» والمراد ب بيت بَيَيمَّ » 
القران.؟ لم لما توعدهم بأنواع العذاب ذكرهم تعالى بنعمه الجليلة ليشكروه ويوحدوه فقال 
أَمَدَالرِى سَحْر لك اير 4 أي الله تعالى بقدرته وحكمته هو الذي ذلل لكم البحر على ضخامته 
وعظمه لمجي لفك فيه بأمْروء 5 أي لتسير السفن على سطحه بمشيئته وإرادته» دون أن تغوص 
في أعماقه قال الإمام الفخر: خلّق وجه الماء على الملاسة التي تجري عليها السفن. وخلق 
الخشبة على وجه تبقى طافية على وجه الماء دون أن تغوص فيه» وذلك لا يقدر عليه أحد 


و 


إلا الله" 9# ولبنغ ومن قصلو أي ولتطلبوا من فضل الله بسيب التجارة» والغوص على اللؤلؤ 


.771١ 7/717 «التفسير الكبير»‎ )١( 
5 ا‎ 
.0/ /6 «تفسير أبى السعود»‎ )7( 
.571//4 «الكشاف»‎ )4( 


(6) «التفسير الكبير» /71/ 7707. 





والمريجااء وص الأستكالة وفرها 21279 5 4 ايو لاجر أن نشكرر ركع على » 
أنعم به عليكم وتفصّل قال القرطبي يجت تمانى كمال لابرتة ونام لحنت على عباتا ون 

أنه خلقٌ ما خلق لمنافعهم, وكل ذلك من فعله وخلقه وإحسانٌ منه وإنعام"" لوسك َلَكْرمًا 
لسوت وما فى الْأرْضِ جا ينَُ 4 أي وخدق لكم كل ماني هذا الكون» من كواكب؛ وجبال» 
وبحار وأنبار» ونباتٍ» وأشجارء الجميع من فضله وإحسانه وامتنانه؛ من عنده وحده جل 
وعلا نإف لِك لبت لعو رِيَفَحوَ #4 أي إِنّ فيما ذكر لعبرا وعظاتٍ لقو م يتأملون في بدائع 
صنع الله فيستدلون على قدرته ووحدانيته ويؤمنون» ثم لما بين تعالى دلائل التوحيد والقدرة 
اي ومحاسن الأفعال فقال #قل لِلَذِينَ ءامنوأ يَمْفِرُوأ 
انارت لا حون يم أن 4 أي قل يا محمد للمؤمنين يصفحوا عن الكفار ويتجاوزوا عمًا 
يصدر عنهم من الأذى والأفعال الموحشة. قال مقاتل: شتم رجلٌ من الكفار عمر بمكة فهمَ 
أن يبطش به فأمر الله بالعفو والتجاوز وأنزل هذه الآية”"”» والمرادٌ من قوله لا َرْحُونَ أَيَام 
أنه 4 أي لا يخافون من بأس الله وعقابه لأخهم لا يؤمنون بالآخرة ولا بلقاء الله قال ابن كثير: 
أمر المسلمون أن يصبروا على أذى المشركين وأهل الكتاب» ليكون ذلك تأليًا لهم؛ ثم لما 
أصرٌّوا على العناده شرع الله للمؤمنين الجلاد والجهاد!” للِسِجَرَى قوما يماك ماماو يبون 4 وعيذ 
ماهد أي لجازي الكفزة المجرمين يما از لوه من انم والإجرام:والتكيٍ لاتحفير م 


جب بر ب جيل جر جر م شتف حو جو زر 


عَمِلَ صللِحا فلنفسهء وَمَنْ أَسَآه فَعلَيبَا 4 أى من فعل خيرًا في الدنيا فنفعٌه لنفسه؛ ومن ارتكب 
سوءًا وشرًا فضرره عائد عليهاء ولا يكاد يسري عمل إلى غير عامله لاك يكل يحوت » 


أي ثم مرجعكم يوم القيامة إلى الله وحده؛ فيجازي كلا بعمله» المحسنّ بإحسانه» والمسيءَ 
بإساءته. 


ولها ذكرياا: العامة أردفه بذكر النعم الخاصة على بني إسرائيل فقال 9# وَلِقَد ءَانسَابَ 
سيل الكتتب وَللْشْكر وََلنْبيَه * أي والله لله لقد أعطينا بني إسرائيل التوراة» وفصل الحكومات 


"9 /١5 القرطبى»‎ ريسفت«)١(‎ 

(5) «التفسير الكبير» للرازي 7”1/ ”777. (ش): ذكره الرازي بدون إسناد. وهو ضعيف لانقطاعه. إن كان مسنذاء 
فكيف وقد ذكره الرازي بدون إسناد . وأيضًا مقاتل متهم بالكذب . وروى الواحدي في «أسباب التزول» بإسناد 
ضعيف عَنٍِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَال: متكت هَذِِ الآيهُ ٠س‏ العم حسما 4 قَالَ يَهُودِي اْمَدِيئة َال له 
ِنْحَاصٌ-: «احْمَاجَ رَبُ مُحَمده كلما سَمِعَ عُمَرُ دك مَل عَلَى م سَيِْهِ وَحَرَجَ ِي طَلَبه َجَاء جبْرِيل عليه 
السلام إلى رسول الله يك فقَالَ: إن رَبَكَ يَمُولُ لَك :ل َِِيَ آمو يفوا لَِينَ لا يرون يمال 4 وَاعآم 
أن عمر امل عَلَى سيف وَحَوجَ في طَلب الْيهُِدِيّ فبَعَتْ رسول الله يك في طلَبِهء فَلمّا جَاءَ َال : يَا عمَرٌ 
مَعْ سَيْفْكَء قَال: صَدَفْتَ يا رَسُولَ ال أَشْهَد أَنَكَ أَرْسِلْتَ بالْحَقَ قَالَ: فإن ربك عز وجل يَعُولٌ: «قل لِلَّذِينَ 
ارا وروا لِلَّذِينَ اير جُونَ يام اللو » قَالَ: لا جَرَمَ وَالَّذِي بَعَنّكَ بِالْحَقّ لايْرَى الْعَصَبُ فِي وَجْهِي. 

(') «مختصر ابن كثير» 7/ 7٠4‏ (ش): جالَدَء مُجالدةٌ وجلادًاء فهو مُجالِد. جالده بالسّيف: ضاربه به. 





بين الناس» وجعلنا فيهم الأنبياء والمرسلين لاوَرَدَقَهُم لطبت 4 أي ورزقناهم من أنواع 
النعم الكثيرة من المآكل والمشاربء والأقوات والثمار #وَمَصَلئهَ عَلَ الْعَليِينَ 4 أي 
وفضلناهم على سائر الأمم في زمانهم قال الصاوي: والمقصود من ذلك تسايته بيد كأنه 
قال: لا تحزن يا محمد على كفر قومك. فإننا آتينا بني إسرائيل الكتاب والنعم العظيمة» فلم 
يشكروا بل أصروا على الكفرء فكذلك قومك”" ‏ وَءَابْسَهُم بست مْنَ لأَمْرِ © أي وبَينا 
لهم في التوراة أمر الشريعة وأمر محمد يلد على أكمل وجه قال ابن عباس: يعني أمر النبي 


سه ل جه بي بر الوسرة 2 


كد وشواهد نبوته بأنه يُهاجر من تهامة إلى يشرب وينصره أهلها!" هما أخْتَلمُواً لا من بَعَدٍ 
ما جَآءَهمَ ألِْلَمٌ 4 أي فما اختلفوافي ذلك الأمرء إلا من بعد ما جاءتهم الحجج والبراهين 
والأدلة القاطعة على صدقه #بِغِي اينهم # أي حسدًا وعنادًا وطلبًا للرياسة قال الإمام الفخر: 
والمقصود من الآية التعجبٌ من هذه الحالة» لأن حصول العلم يوجب ارتفاع الخلاف. وههنا 
صار العلم سببًا لحصول الاختلاف لأنه لم يكن مقصودهم نفس العلمء وإنما المقصود منه 
طلب الرياسة والتقدم» فلذلك علموا وعاندوا!" «إَِريك يقَضى ينهم بوم الْقيمَةَ فيماكانوأ 
فيه يحتلِفْوت * أي هو جل وعلا الذي يفصل بين العباد يوم القيامة فيما اختلفوا فيه من أمر 
الدين» وفي الآية زجرٌ للمشركين أن يسلكوا مسلك من سبقهم من الأمم العاتية الطاغية « ثم 
جَعَلَنَكَ عَلَ سَرِسَة مْنَ لامر فَأتِعْهَا4 أي ثم جعلناك يا محمد على طريقة واضحة؛ ومنهاج 
سذيد رشيد من أمر الدين» فاتبع ما أوححى إليك ولك من الدين القيم لولائمَّيعٌأهواء ألذِينَ لآ 
يَعَلَمُونَ 4 أي تتبع ضلالال المشركين قال البيضاوي: لا تتبع آراء الجهال التابعة للشهوات. 
وهم رؤساء قريش حيث قالوا: ارجع إلى دين آبائك”» #إِتَّهُمَ آن يَعْنُوأ عن ك إن أَمّوسَّيًِا * أي 
لن يدفعوا عنك شيئًا من العذاب إن سايرتهم على ضلالهم وان ألظلِيِينَ بِعضهم وليك بَعَضِ 

أي وإن الظالمين يتولى بعضهم بعضًا في الدنيا ولاوَلِيَ لهم في الآخرة #وَأسه وَُالْميْقِيَ» 
أي وخر تعالى ناصر ومعين المؤمنين المتقين في الدنيا والآخرة # هذا بصدير للناين وَهُدّى 
ورحمة لقو بوقِنُوتَ* أي هذا القرآن نور وضياء للناس بمنزلة البصائر في القلوب» وهو 

قال الله تعالى: 
مد عرءة ره 1 م 


1 د َلْذِينَ أجترحوا لْسَّمَعَاتِ أن بجملهر لَذِبِنَءامنوأ وعهلرا الصَّبِلحَ'تِ سواع اهم 


000 عمل 0 ع ل ل ل سل سس رصح اللي ع ل سل سح رج سه 0 5 7 
وَصَمَاتهُمْ سأ ما يحكموت ([5) وَحَلَقَ اللّهُ ألسَمْوتٍ وَالْأرصَ بلي وَلجْرَى كل نفس يما 
)١(‏ «حاشية الصاوي على الجلالين» 4/ 56. 

(؟) «حاشية الجمل» .١١77/54‏ 

(”) «التفسير الكبير» /ا؟'/ 716. 

(:) «البيضاوي على زاده» 7 
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ل الور م 


لافنرك م اهعلط ماع ع بلستفيت 00 راط سات ما لوا 
وَحَافَ هم مايه يوز سهزءوت > ©مَقِل الوم تنكم بتر له بز ان لكش 
0 دل ادم +إيات أَه هروا وعَرَتَكه ألْيَوة ؛ دا وجرن ها ولا هم عيونت 
)مسد رت السَموتِ ور الْرْضٍِ رت الْعلِِينَ (0) وله لكر لكي اتوت وال ور لصيل 

الماسّبّة: لما حكى تعالى ضلالات بنى إسرائيل» وبيّن أن القرآن نور وهداية لمن تمسَّكَ 
به أعقبه ببيان أنه لايتساوى المؤمن مع الكافر» ولا البر مع الفاجرء لافي الدنيا ولافي الآخرة» 
ثم ذكر الأدلة على البعث والنشور. 

اللغة: #أجي م ع #4 كرا و الا جرخ الأكتبات ويته التجرارع اودر عَْوَدٌ # غطاء 
وغنى الى غطّاه #جَاتب 4 باركة على الركب لشدة الهول جثا يجثو إذا قعد على ركبتيه 
تسم َنْتَنِيخُ 4 استنسخ الشيء أمر بكتابته وتدوينه لأوَعَاقَ » نزل وأحاط «بَتَمبَو » يُطلب 
منهم إرضاء ربهم يقال: استعتبتةٌ فأعتبني أي استرضيته فقبل مني عذري #الْكِررِيآة # العظمة 
والجُلك والجلال. 

َب الدرؤك : رَوِيَ أن أبا جهل طاف بالبيت ذات ليلة ومعه الوليد بن المغيرة» فتحدثا في 
شأن النبي عَكِل فقال أبو جهل: الله إني لأعلم إنه لصادق» فقال له : مد وما دلّك على ذلك؟ 
فقال يا أبا عبد شمس : كنا نسميه في صباه الصادق الأمين» فلما تم عقلهُ وكمّل رشده نسميه 
الكذاب الخائن! والله إني لأعلم إنه لصادق» قال : فما يمنعك أن تصدّقه وتؤمن به؟ قال: 
تتحدث عني بنات قريش أني انبعت يتيم أبي طالب من أجل كِسرة؛ واللاتٍ والعرّى لا أتبعه 
أبدًا فنزلت #8 أَفرَءَيتَ من اَذ لهي هوه هوه وَأَصَلَهأَهُ عل وحم عل سه مَمْعِهء وَقَلِء .. # الآية9. 


١ 


> العم 


)١(‏ رواه مقاتل كذا في «القرطبي» .١17١ /1١7‏ (ش): هو ضعيف لانقطاعه. إن كان مسنذاء فكيف وقد ذكره 
القرطبي بدون إسناد. وأيضًا مقاتل متهم بالكذب. 





التفسير: # أمْ حَسسب لذن أجترحوأ ألسّيْحَاتٍ # الاستفها مللإنكار» والمعنى : هل يظرٌ الكفار 
الفجار الذين اكتسيوا المعاصي والآثام #أن يََعَلْهُمٌ يتخأ هذا لصَِّلِحَاتِ #» أى 
نجعلهم كالمؤمتين الأبرار #سَوَآءٌ يام َم 4 أي نساوي بينهم في المحيا والممات؟ 
لا ايمكن أن نساوي بين المؤمنين والكفارء لافي الدنيا ولا في الآخرة: فإن المؤمنين عاشوا 
على التقوى والطاعة» والكفار عاشوا على الكفر والمعصية» وشتان بين الفريقين كقوله 
# أفمنكان مَؤّْممًا كم ن كارت َاسِمَا لَاسَتَونَ © [السجدة :8 قال مجاهد: المؤمنْ يموت 
مؤمنًا ويُبعث مؤمنّاء والكافر يموت كافرًا'ويُبعث كافرًا #سَكهَماكمورت 4 أي ساء 
كدق ل الدرهيوين أشدهم وبين المؤدعو قال ارد كر ساء ما ظنوا بنا وبعَدَِنا أن نساوي 
بين الأبرار والفجار فكما لا يُجتنى من الشوك العنبُ» كذلك لا ينال الفجّار منازل الأبرار”" 
0 وَسَلَقَ لله ألسَّمِنْواتِ وَالْارضَ ِلْلَىَ 4 أي وان لله السموات والأرض بالعدل والأمر الحقٌ 
ليدل بهماعلى قدرته ووحدانيته #وَلشُجَرَ ىكل نفس يِمَاحكسَبَتٌ وه لَايظلَمُويَ 4 أي ولكي 
تجزى كر السان ايعاو زيما الكجي مو حير | شرو قوت أن تتقصن فى تويب لحز ار زر 
في عذاب الكافر قال شيخ زاده: لما خلق تعالى السموات والأرض لجل إظهار الحق, وكان 
خلقهما من جملة حكمته وعدله؛ لزم من ذلك أن ينتقم من الظالم لأجل المظلوم؛ فثبت 
بذلك حشر الخلائق للحساس”" ##أفرَمَيَ ب من أتحدإ لهم هوه 6 أي أخبرني يا محمد عن حال 
من ترك عبادة الله وعبد هواه ! قال في البحر: أي هو مِطْواعٌ لهوى نفسه”" يتبع ما تدعوه إليه. 
فكأنه يعبده كما يعبد الرجل إِلّهه” قال ابن عباس : ذلك الكافر اتخذ دينه ما يهواه» فلا يهوى 
شيثًا إل ركبه وس سَلَهاَهُ عع رٍ4 أي وأضل الله ذلك الشقي في حال كونه عالمًا بالحق غير 
جام انهو أشة قبكا و سناع مم يقر عو ديل لآنه درم عن الى والقدى غنامًا 
كقوله تعالى #وَحَحَدُوأ ها وأستَيِمستهَا هم طلمَاوعوا 4 [النمل: ]١4‏ لومم عل مو وله أي 
وطح على ميمه رداك يجيه جار بالمواعظء ولا يتفكر في الآيات والتذر #وَجحَلٌ عل 
بصَرِوء يعِسَوَه # أي وجعل على بصره غطاء حتى لا يبصر الرشدء ولايرى حجة يستضيء 
3 يديه ميم ده 4؟ أي فمن الذي يستطيع أن يهديه بعد أن أضله الله؟ لا أحد يقدر 
على ذلك #أفَلا تَدَدَيُونَ 4 أي أفلا تعتبرون أيها الناس وتتعظون؟ قال الصاوي: وصف تعالى 
الكفار بأربعة أوصاف: الأول: عبادة الهوى, والثاني: ضلالهم على علم الثالث: الطبع على 


.١57/1١5 «تفسير القرطبى»‎ )١( 

(؟) «مختصر ابن كثير) ؟/1”". 

(*) «حاشية زاده على البيضاوي» / 76". 

() (ش): مِطْوَاع: صيغة مبالغة من طاعَ: مسرعٌ إلى الطّاعة» مكثْرٌ منها. 
(6) «البحر المحيط» 2/8 . 





أسماعهم وقلوبهم, الرابع: جعل الغشاوة على أبصارهم؛ وكل وصفي منها مقتض للضلالة» 
فلا يمكن إيصال الهدى إليهم بوجهٍ من الوجوه''".. ثم حكى تعالى عن المشركين شبهتهم في 
إنكار القيامة» وفي إنكار الإله القادر العليم فققال # وَفَالُوأماَإِلَاحَائنَ نوت ونيَا# أي وقال 
المشركون: لا حياة إلا هذه الحياة الدنياء يموت بعضنا ويحيا بعضناء ولا آخرة» ولابعث» 
ولا نشور قال ابن كثير: هذا قول الدهرية من الكفار ومّن وافقهم من مشركي العرب في إنكار 
المعاد» ومرادهم ماتَّمٌ إلاهذه الدار» يموت قوم ويعيش آخرون.ء وليس هناك مَعَادٌ ولا قيامة» 
وهذا قول الفلاسفة الدهريين» المنكرين للصانع» المعتقدين أن في كل ستة وثلاثين ألف سنة 
يعود كل شىء إلى ما كان عليه”" لوَمَابْلْهَإِلَّاألدَهْرُ 4 أي وما يهلكنا إلا مرورٌ الزمان» وتعاقبٌ 
الأيام قال الرازي: يريدون أن الموجب للحياة والموت تأثيراثٌ الطبائع وحركاتٌ الأفلاك: 
ولا حاجة إلى إثبات الخالق المختار» فهذه الطائفة جمعوا بين إنكار الإله وبين إنكار البعث 
والقيامة””"» قال تعالى ردًا عليهم #ومالُم بِدَلِكَ مِنْعِلْوِ # أي وليس لهم مستندٌ من عقل أو نقل. 
ولذلك أنكروا وجود الله من غير حجة ولا بَيَّة إن إلَاظْنونَ4 أي ما هم إلا قوم يتوهمون 
ويتخيلون, يتكلمون بالظن من غير يقين #وَإِدائلٌ عَلبوم اينات * أي وإذا قرئت آياتٌ 
القرآن على المشركين؛ واضحات الدلالة على البعث والنشور لاتَاَكانَ حَبَوُه إل أن فوأ يوأ 
ايان كُسْرصدِوِينَ 4 أي ما كان متمسكهم في دفع الحق الصريح إلا أن يقولوا: أحيّوا لنا 
آباءنا الأولين؛ إن كان ما تقولونه حقاء سمي قولهم الباطل حجةً على سبيل التهكم قل أ 
حبك ميتي 4 أي قل لهم يا محمد: اللهُ الذي خلقكم ابتداءً حين كنتم تُطَمَا هو الذي يميتكم 
عند انقضاء آجالكم, لا كما زعمتم أنكم تحيون وتموتون بحكم الدهر ممع لي اليم 
لَارَبَنِهِ4 أي ثم بعد الموت يبعفكم للحساب والجزاء كما أحياكم في الدنياء فإِنَ من قدر 
على البدء قدر على الإعادة» والحكمة اقتضت الجمع للجزاء في يوم القيامة» الذي لااشك 
فيه ولا ارتياب #وَلكنَ اك لين املو * أي ولكنّ أكثر الناس لجهلهم وقصورهم في النظر 
والتفكرء لا يعلمون قدرة الله فيتكرون البعث والجزاء. ثم بيّن إمكان الحشر والنشر وذكر 
تفاصيل أحوال يوم القيامة فقال # وَِلَهمُكُ أَلسَّمَوتِ وَالْأَرِْ 4 أي هو جل وعلا المالك لجميع 
الكائنات العلوية والسفلية #وَيوم توم لاع يومِذِيحْسَرْالْمبَُِوَ # أي ويوم القيامة يخسر 
الكافرون الجاحدون بآيات الله وتاك أمَجَيَة 4 أي وترى أيها المخاطب كل أمةٍ من الأمم 
جالسة على الركب من شدة الهول والفزع» كما يجثو الخصوم بين يدي الحاكم بهيئة الخائف 
)١(‏ «حاشية الصاوي على الجلالين» 5//ا”. 

."311١/1١ اامختصر ابن كثير»‎ )١( 


(”) «التفسير الكبير» /71/ 77/6. 





اليل فالباين كير ير: وهذا إذا جيء بح بجهنم فإنها تزفر زفرةٌ لا يبقى أحدّ إلا جثا على ل 
مي وي 4 أي كل أمةٍ من تلك ٠لا‏ تدع إلى فيكتت أعممالها ا مك 
مون 4 أي يقال لهم : في هذا اليوم الرهيب تنالون جزاء أعمالكم من خير أو شر 9# هَدَا ككينا 
نل يْحقٍ 4 أي هذا كتابٌُ أعمالكم يشهد عليكم بالحق من غير زيادةٍ ولا نقصان قال 
في التسهيل: فإن قيل : كيف أضاف الكتاب تارةً إليهم وتارةً إلى الله تعالى؟ فالجواب أنه أضافه 
إليهم لآن أعمالهم ثابتةً فيه. وأضافه إلى الله تعالى لأنه مالكه وأنه هو الذي أمر الملائكة 
أن يكتبو ناكا سسْتَنِسِمُ ماسر موت 4 أي كنا نأمر الملائكة بكتابة أعمالكم. وإثباتها 
عليكم قال المفسرون: تخ هنا بمعنى تكتب: وحقيقة الخ هوالنقل من أصل آحرء وقال 
ابن امن : تكتن الملائكة أعمال العباد ثم تصعد بها إلى السماء؛ فيقابل الملاتكّة الموكلون 
بديوان الأعمال ما كتبه الحفظة» مما قد أبرز لهم من اللوح المحفوظ في كل ليلل قد ما كتبه 
الله في القدم على العباد قبل أن يخلقهم فلا يزيد حرفا ولا ينقص حرقاء فذلك هو الاستنساخ 
وكان ابن عباس يقول: ألستم عربّاء هل يكون الاستنساخ إلا من أصل”"؟ نع بين 0 
كل من المطيعين والعاصين فقال « وَأما ار ءا منوأوَحيِلُوا لصحت يِدَحِلهُم ريح في رَحَيِه # 
يل الؤموة لصاحو الو الحم ادي دخل لف الجةء بت الجن 
رحمة لأنها مكان تنزل رحمة الله" #دَلِك هوالْمَوْنٌ لْمِينُ © أي ذلك هو الفوز العظيم, البيّن 
الظاهر الذي لا فوز وراءه 8 « وَآمًا اموا كلمن ءاإكتى مد ع1 + أن وامنا الكافتروت 
فيقال لهم توبيخًا وتقريا : أفلم تكن الرسل تتلو عليكم آيات الله؟ «إفَأستكبر وك قوم 
رِتَ 4 أي فتعبَتَم عن الإيمان بهاء وأعرضتم عن سماعهاء وكنتم قومًا مغرقين في الإجرام 
0 حَن # أي وإذاقيل لكم : إن البعث كائن لا محالة #ولمَاعَةٌ كاريب فا 
أي والقيامة آتية ةلاشك فيها ولاريب لقم 6 در مَاأَلَاعَةٌ 4 أي قلتم لغاية عَترّكوه © 
أي ثسيء اهي؟ يدن أم باطل؟ قال البيضاوي: قالوا هذا استغرابا واستيعادًا وإنكارًا لها" 
ع 0 : إن هناك آخرة فنتوهم بها توهُمًا 
##وما نحن بمسكيقء مُسَتَيقِئِت4 أي ولسنا مصدّقين بالآخرة يقيئًاء وهذا تأكيد منهم لإنكار القيامة 


وبر 0 عَمِلُوأ# أي وظهر لهم في الآخرة قبائح أعمالهم إوحَاقَبهم مَاكانوأيو هبوت » 


.717 / «مختصر تفسير ابن كثير»‎ )١( 

(؟) «التسهيل لعلوم التنزيل» 4/ .5٠‏ 

(9) انظر «البحر المحيط» 25١ /١8‏ و«مختصر ابن كثير» / 7117. 

(4) (ش): الرحمن والرحيم من أسماء الله الحسنىء والجنة أثر من آثار رحمته تعالى. 
(0) (ش): أي بسبب شدة عَتوّكم واستكباركم عن قبول الحق. 

(5) «حاشية الجمل على الجلالين» 5/ .١77‏ 





مي ل 0 #وقِيل الوم تنسكك م تسر لماه 

يوم هنذا # أي ويقال لهم : اليوم نترككم في العذاب ونعاملكم معاملة الناسي» كما تركتم 
الطاعة التي هي الزاد ليوم المعاد فلم تعملوأ لآخرتكم"" وموك ألتار» أ أي ومستقركم 
في نار جهنم لأوْمَالْكْرْمْن نَصِرنَ # أي وليس لكم من ينصرٌّكم ويخَلصٌكم من عذاب الله 
01 هرا # أ أي إنما جازيناكم هذا الجزاء» بسبب أنكم سخرتم من كلام 
الله واستهزآاتم به #وعرَتََ ليه لديا » أي خدعتكم الدنيا بزخارفها وأباطيلهاء حتى ظننتم 
أن لا حياة سواهاء وأن لابعث و لا نشور لأهَالوْم لا يرون متها ولاهم يسْتَعبورت # أي فاليوم 
ليجو من الشار ولايْطلبٌ متهم أن يُرضواريهُم بالتوبة والطاعة لدم تفعها يومئز 
# قله امد كَلْمَد رب السَّمواتٍ وَرَتٍ الْأرْضٍ وب ألْعْيِينَ 4 أي فلله الحمد خاصة لا يستحق الحمد أحد 


له أ 


تنواة لأنه الخالق والمالك لجميع المخلوقات والكائنات (٠‏ وَلهُ الكيريكه فى ألسَّموتٍ وَالْايضٍ # 
أي وله العظمة والجلالء والبقاء والكمال في السموات والأرض لوَمُوَالْحَرِ المي 4 أي 
الغالب الذي لا يُغْلبِء الحكيم في صنعه وفعله وتدبيره. 

البَلآعَة: تضمنت السورة الكريمة وجومّا من البيان والبديع نوجزها فيما يلي 

تالا كود تان واللام #إِنَفاسَموتولَارضٍلَآيَتِ # [الجائية: 5] لأن المخاطبين منكرون 
لوحدانية الله . 

؟ - صيغة المبالغة « ويل لْكلْ دا لير 6 [الجاثية /7]. 


( ش): للنسيان معنيان: 
أحدهما: الذهول عن شيء معلوم مثل قوله تعالى: #رَيّنَا لا مُوَاخِذْمَا إن سينا أو أَخْطَأَنا * [البقرة: 187]. 
وهذا المعنى للنسيان مُْتميِ عن الله عز وجل بالدليلين السمعي» والعقلي. أما السمعي: فقوله تعالى عن 
مولن : : لقَالَ علْمُهَا عند رَقِ في كسب لا يَضِمِلٌ رق وَلَايَنَى # [طه:57]. وأما العقلي: فإن النسيان نقص» 
والله تعالى منزه عن النقصء. موصوف بالكمالء كما قال الله تعالى: لوََِهِ امكل الأمل وَهوَ الْمَرِدُ ال كم # 
[النحل:50]. وعلى هذا فلا يجوز وصف الله بالنسيان مبذا المعنى على كل حال. والمعنى الثاني للنسيان: 
الترّك عن علم وعمدء مثل قوله تعالى: لافَلَمَاضوأْما دروا يو فحنا عله أبوابٌ كل نه 
[الأنعام:4 4]. وهذا المعنى من النسيان ثابت لله تعالى عز وجل قال الله تعالى: لمَذُوفوأيمَا نسم لقَاءٌ 
ركم اا بنط [السجدة :1 . وقال تعالى في المنافقين : #نسوأ هارت ري المائقيرت 
هم ألْمَسِقُوت 4 [التوبة 7 ]. وفي صحيح مسلم أن الله لد يَْقَى الْعبدَ فقول له: أَفْظيَنْتَ نك كلد 
ول ا فقُول: فإى التناك كما تست وتَزْكُه للشيء صفة من صفاته الفعلية الواقعة بمشيئته التابعة 
لحكمته. قال الله تعالى: #إو ركه في تمسر لا بْصِرُونَ 4 [البقرة:17]. وقال تعالى: #وتركنا بعضهم يَومَيِِيَصُيٌ في 
بَعْضٍ» [الكهف:994]. وقال: «وَلْقَد ركنا مِنْهَاءَاية بيد 4 [العنكبوت:70]. والنصوص في ثبوت الترك 
وغيره من أفعاله المتعلقة بمشيئته كثيرة معلومة» وهي دالة على كمال قدرته وسلطانه. وقيام هذه الأفعال به 
سبحانه لا يماثل قيامها بالمخلوقين» وإن شاركه في أصل المعنى» كما هو معلوم عند أهل السنة. [باختصار من 
«فتاوى الشيخ ابن عثيمين» /١(‏ 171-11/7). 





.]8 الأسلوب التهكمي مره َذَابٍ ألم * [الجائية:‎ - ٠" 

5 - المجاز المرسل # وما أل أَهُمِنَألسَمَكومِن رَزْقٍ © [الجائية: ه] أي مطرء مجاز مرسل علاقته 
المسببية لأن الرزق لا ينزل من السماء؛ ولكن ينزل المطر الذي ينشأ عنه النبات والرزق. 

- التشبيه المرسل بوم مُسْتَكبرا كأن لَويسَمَمَهَا 4 [الجائية: ] أي كأنه لم يسمع آيات القرآن. 

١‏ - المبالغة بذكر المصدر 9# مَدَاهَدَى © [الجاثية: ]١١‏ كأن القرآن لوضوح حجته عين 
الهدى. 

-الإطناب بتكرار اللفظ #سَحَرَ ل اير . وَسَحَرَلْكمَافى ألسَّموتِ وَمَاف أَلْانَضٍ 4 [الجائية:١ ]١‏ 
لإظهار الامتنان. 


8 - طباق السلب # فَاّعَهَاوَاَ َم هوا ألَذِبنَ لا يحْلَمُونَ 4 [الجائية: 14]. 
4 - المجاز المرسل إمِدَمِلْهُمْ دب في ْم * أي في الجنة لأبا مكان تنزل رحمة الله. 


صب صمل وو فيل حر سي 2 
© ©» 


٠‏ - الطباق بين ا مَنْ عَِلَّ صَلِا لَك وَمَنَ أسَآه فحلا © [الجاثية: ]1١‏ وبين نوت 
كنا 4 وبين #إحجبك2 2ك 4. 

١‏ - الاستعارة التصريحية #هَذَاككْبْنَا نيكم ألْحَقْ 4 أي يشهد عليكم, والاستعارة 
هنا أبلغ من الحقيقة» لأن شهادة الكتاب ببيانه أقوى من شهادة الإنسان بلسانه. 

١‏ - الالتفات لإمَالِوْم لَايحْرَمونَنبَا #4 فيه التفات من الخطاب إلى الغيبة لإسقاطهم من 
رتبة الخطاب. 

٠٠١‏ - الاستعارة التمثيلية الوم تلمك شهدا 4 مَثّل تركهم في العذاب بمن 
حبس في مكانٍ ثم نسيه السّجان من الطعام والشراب حتى هلك بطريق الاستعارة التمثيلية» 
والمراد من الآية نترككم في العذاب ونعاملكم معاملة الناسي, لأن الله تعالى لا ينسى ولا 
يَعرض عليه النسيان. 


(تم بعونه تعالى تفسير سورة الجاثية) 


000 


الجزء السادس والعشرون ٠‏ سورة الأحقاف ٠‏ 


شود الحبَفل 
حتفل ) 





مكية وآياتها خمس وثلاثون 
بين يدي السورة 

* هذه السورة مكية وأهدافها نفس أهداف السور المكية» العقيدة في أصولها الكبرى 
(الوحدانية» الرسالة» البععث والجزاء» ومحور السورة الكريمة يدور حول «الرسالة والرسول») 
لإثبات صحة رسالة محمد يَككِِ وصدق القرآن. 

* تحدثت السورة في البدء عن القرآن العظيم المنزل من عند الله بالحقء ثم تناولت الأوثان 
التي عبدها المشركون وزعموا أنها آلهة مع الله تشفع لهم عنده؛ فبينت ضلالهم وخطأهم في 
عبادة ما لا يسمع ولا ينفع» ثم تحدثت عن شبهة المشركين حول القرآن» فردت على ذلك 
بالحجة الدامغة» والبرهان الناصع. 

# ثم تناولت نموذجين من نماذج البشرية في هدايتها وضلالهاء فذكرت نموذج الولد 
الصالح. المستقيم في فطرته. البار بوالديه» الذي كلما زادت سنه وتقدم في العمر ازداد تقى 
وصلاحًا وإحسانًا لوالديه.. ونموذج الولد الشقي» المنحرف عن الفطرة. العاق لوالديه. 
الذي يهزأ ويسخر من الإيمان والبعث والنشور ومآل كل منهما”". 

# ثم تحدثت السورة عن قصة «هودا عليه السلام مع قومه الطاغين «عاد» الذين طغوا 
في البلاد واغتروا بما كانوا عليه من القوة والجبروتء وما كان من نتيجتهم حيث أهلكهم 
الله بالريح العقيم» تحذيرًا لكفار قريش في طغيانهم واستكبارهم على أوامر الله وتكذيبهم 
للرسول كل. 

* وختمت السورة الكريمة بقصة النفر من الجن الذين استمعوا إلى القرآن وآمنوا به ثم 
رجعوا منذرين إلى قومهم يدعوهم إلى الإيمان» تذكيرًا للمعاندين من الإنس بسبق الجن لهم 
إلى الإسلام. 

التسمية: سميت «سورة الأحقاف» لأنها مساكن عاد الذين أهلكهم الله بطغيانهم وجبروتبهم. 


وكانت مساكنهم بالأحقاف من أرض اليمن وذ أَحَاعَادِ د أَدَرَعَْمَهُالقحْقَافِ 4 الآية. 


سه 


)١(‏ (ش): أي مآل كُلْ من الولد الصالح والولد الشقي. 
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10 زيل ال لكتي اهاعري فير( مَاخَلََنَا لسوت والْايْصَ وَمَاببتهُس لاحي ولجلٍ 
م والدست قروا عا ُو معَرصُون (2) فَل رين ماعو ين دوي مأو ا 
ملح شرك فى اَلمَموب أَددُو يكب من َل ك1 رأ أتكرَوَ ين عِلْ إن كنم صندقيت 2 وَمَنْ 
ِل مِمَّن يَدْعُوأ مِن دون الله وك ليت لقال يور الْعيلمَةٍ وهم عن دَعَابهم عَلِلُونَ 0 0 
نشكا خا أندة اياي كز )و نايت 1 يكنا 0 


ا“ 


7 د 2 0 جرح ص ار بام 2 و سار 2 م 
به م / رورس () مشت قلسل تاليو نطب ولا 
نيع لاما 1 الايد جيه 00 : كل أَرَءَسُم إن كان مِنْ عر لله له كرتم يو وسَهِدَ سهد هد من 


تيل عَلَ يدلو امن وأضتكارع ١‏ إن دلا برف الم م ايه )كل بسحتال 
مَمُو لوَكَانَ سول َك يوأي مسن كذا نك ديد (©) ويه له كب 

مهماما وَيَحْمَةٌ وهدَا كتنب مُصَدْقٌ سان عَريّا يكن رَاَلدينَ ظَلمواومُمْرَلِلْمْحَسِْينَ 2 
افد لاحر علد وَلَاهْمَيحْرَئت (2) وليك أبنب حب أن حَدنَ يا 
0 يتوه( وَوسَنَا لانن بولديه خسنا لَه مه ها وَوَضَعته كيه عله رفسلل 
727 ا امع أده َع سمه لوت أوَرْعيَ أن شك ا 
وَلِدَىَ وأنَ أعمَلَ صَلِحًا تَْصَسهُ وَأصَلِحَ لي فى مُربَقٌ إنِ ينث إِليَكَ وَإِنَ مِنَ الْمامِينَ (0) وليك 
ْنَل عنَهُم آ الح حَسَنَ مَاعَمِلُوا إأونَتجَاود عن مات ف أضر ال وَعَدَ الصَِدْقَ أَلّذِى كَانُو 0 


© وَأَلِْى َال لولِديّه أ لَكمَا دان أن خم وَهَدَ حلت لوقنل وَهُما ينانأ 


١ 5-7 
١ جا‎ 
- 5 ١ 


ص 


بك ينإ وعد مه قبع ماد ]إلا أسكيلرا لون (©) لهك اذل هءاقل ف أمر 
دحت من قنْلِهم ينكين وَالإذ نتم كَانوا يرن (0) و! عل وح ماعو لوي أله وهم 
ا 

اللعَة: يرك 4 شركة ونصيب لأأَنْرَوَ © بقية من الشيء انْقِيضُونَ * الإفاضة في الشيء: 
الخوضٌ فيه والاندفاع يقال: أفاضوا في الحديث اندفعوا فيه» وأفاض الناس من عرفات أي 
دفعوا منها #إبدّعًا # البدع بالكسر الشيء المبتدع قال الرازي: وأ ال والدع من 2 
المبدع؛ والبدعة ما اخترع مما لم يكن موجودًا قبله بحكم السّئة"" «إفك » كذب #كرهًا 4 بكر 


() «التفسير الكبير» 78/ لا. (شس): لا يقبل الله وَبْكَ من العمل إلا ما كان خالصًا أَرِيدَ به وجهه. وكان صوابًا موافقا 
لمراده الشرعي. والاعتصاء بالسُنَة نجاة والبُعدٌ عنها هلاك وضلال؛ وأهل السنة هم الطائفة الناجية المنصورة. 
وليس في البدع ماهو حسَرٌ أبدّاء بل كل بدعة في دين الله بالزيادة أو النقصان فهي ضلالة» ولا يُستَشتى شيءٌ من - 
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ومشقة #وفصلله صل 4 فطامه لأورْعقَ » ألهمني لأف 4 كلمة تضجّر وتبرم #حَلَتِ خْلَتِ © مضت 
التفيير: حم # الحروف المقطعة للتنبيه على إعجاز القرآن وأنه منظوم من أمثال هذه 
الحروف الهجائية”" لا نَل كدب ينمه المي رِلَفَككِِ 4 أي هذا الكتاب المجيد منزَّل من عند 
الإله العزيز في ملكه» الحكيم في صنعه فإ مَاحَلفنا سمت وال رص وَمَابدنهُماِلَاالَىَ 4 أي ما خلقنا 
السموات والأرض وما بينهما من المخلوقات عبثاء وإنما خلقناهما خلقا متلبسًا بالحكمة 
لندل على وحدانيتنا وكمال قدرتنا # لجل مس »أي وإلى زمن معن هو زمن فنائهما يوم 
القيامة فر القن اللقورالسترة يوأي لحر لْقَّارٍ 14إبراهيم:48] #وَلَدِينَ 
كرو ا مُعَرِضُونَ 4 أي وهؤلاء الكفار معرضون عما حُوّفوه من العذاب ومن أهوال 
الآخرة» لا يتفكرون فيه لا يستعدون له.. ثم لما بين وجود الإله العزيز الحكيم رد على عبّدة 
الأصنام فقال 2 ف ريسم ادعو مِن دون أل * أي قل يا محمد لهؤلاء المشركين: : أخيروني 
عن هذه الأصنام التي تعبدونها من دون الله وتزعمون أنها آلهة رون مادا لوأ هن رض #:؟ 
أي أرشدون وأخبروني أيّ شيءٍ خلقوا من أرجاء الأرضء وممًّا على سطحها من إنسان أو 
حبوان؟ للم ير التو 4؟ أي أَمْ لهم مشاركة ونصيب مع الله في خلق السموات؟ 
#أدْثُون بكمب من قبل هَددَآ 4 أي هاتوا كتابًا من الكتب المنزلة من عند الله قبل هذا القرآن 
يأمركم بعبادة هذه الأصنام؟ وهو أمر تعجيز لأنهم ليس لهم كتابٌ يدل على الإشراك بالله» 
سل الكتب كلها ناطقة بالتوحمد كر لم4 أي أو بقية من علم مسن علوم الأولين 
شاهدة بذلك نكم صددقيت رح # أي إن كنتم صادقين في دعواكم أنماً شركاء مع الله قال 
في البحر : طلب منهم أن يأتوا بكتاب يشهد بصحة ما هم عليه من عبادة غير الله؛ أو بقية من 
و ا ا 0 
ار ل ع أخبر تعالى عن ضلال المشركين فقال 1 ومن وم 
سل مك مدعا ون ذو ن امد سن اتيت لذ إل بور لمش »؟ آى لا أحد أغبل وأجها من 
يعبل أصنامًا لاتسمع دعاء الداعين» ولا تعلم حاجات المحتاجين» ولا تستجيب لمن ناداها 


سا كحرج سل ل سرصم 


أ بدا لآمبا جمادات لا تسمع ولاتعقل" ود همعن دَعَاَبهِمْ عَفِلُونَ # أي وهم لايسمعون ولا 


- هده العيرم والْبدعَةٌ كما عَرّفها الإمام الشاطبي في «الاعتصام»: : ١‏ طَريقَة فِي الدّينٍ مُخْتَرعَة» تضَاهِي الشَّرْعِية 
يُقْصَدُ بالسَلوك عَلَيْهَا الْمُبَالَعَةَ فِي التَعبْدٍ لله ». تضَاهِي: تشَابه .انظر: «الاعتصام» للإمام الشاطبي. و«حقيقة 
البدعة وأحكامها» للدكتور سعيد بن ناصر الغامدي. و«تبذيب كتاب الاعتصام» لمحقق هذا الكتاب. 

)١(‏ انظر تفصيل الموضوع في أول سورة البقرة. 

(1) «البحر المحيط» 8/ 06. 

() (ش): كلمة مَنْ مِن صيغ العموم؛ فالآية عامة في كل ما عبدَ من دون الله من الأصنام والأنبياء والملائكة 
والأولياء والصالحين والقبور والأضرحة وغيرهم. 
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يفهمون دعاء العابدين» وفيه تهكم بها وبعبّدتهاء وإنما ذكر الأصنام بضمير العقلاء, لأنهم 
لماعبدوها ونزّلوها منزلة من يضر وينفع صم أن توصف بعدم الاستجابة وبعدم السمع 
والنفع» مجاراة لزعم الكفار #وَإدَاحَيمَلنَاسكانوأ هم أعدآخ4 أي وإذا جمع الناس للحساب يوم 
القيامة كانت الأصنام أعداءً لعابديها يضرونهم ولا ينفعو هم #أوَدانوايسادموم كن أي وتتيرأ 
الأصنام من الذين عبدوها قال المفسرون: إن الله تعالى يحبي الأصنام يوم القيامة فتتبرأً من 
عابديها وتفول طتَْرنآ ِلك مَاكَانِيَدآبتيْدُوت »[القصص: *1] وهذه الآية كقوله تعالى 
( كلا سَيَكفْرونَ يديهم وبنعل ضِدًا 4 [مريم: 81] واللهُ على كل شيء قدي" ل وَإذَا 
َل علي َايْنَيََتِ # أي وإذا قرت عليهم آيات القرآن واضحات ظاهرات أنها من كلام 
الله *#كَالَ لذن كقروأ نحي َمَاجَآهم# أي قال الكافرون عن القرآن الحق لما جاءهم من عند 
الله هَذَاسِحرمينْ # أي هذا سحرٌ لا شبهة فيه ظاهر كونه سحراء وإنما وضع الظاهر #الْذِنَ 
كَفرُوأ 4 موضع الضمير تسجيلا عليهم بكمال الكفر والضلالة قال في البحر: وفي قوله للم 
جَآءهمْ © تنبيه على أنهم لم يتأملوا ما يُتلى عليهم؛ بل بادروا أول سماعه إلى نسبته إلى السحر 
عنادًا وظلمّاء ووصفوه بأنه مين 4 أي ظاهر أنه سحر لا شبهة فيه”" "آَم يفُولُونَ أده # أي 
أيقولون: اختلق محمد هذا القرآن وافتراه من تلقاء نفسه؟ وهو إنكار توبيخي #فلإنِافاريية, 
دول ينه سا4 أي قل إن افتريتّه على سبيل الفرض فالله حسبي في ذلك »وهو 
الذي يعاقبني على الافتراء عليه» ولا تقتدرون أنتم على أن تردٌُوا عني عذاب الله فكيف أفتريه 
من أجلكم وأتعرض لعقابه؟ له رََعلَديِمَانْفِيضُونَ فيه 4 أي هو جل وعلا أعلمٌ بما تخوضون 
في القرآن وتقدحون به من قولكم: هو شعر» هو سحرء هو افتراء» وغير ذلك من وجوه الطعن 
لكي بو َبَتَك 4 أي كفى أن يكون تعالى شاهدًا بيني وبينكم؛ يشهد لي بالصدق 
والتبليغ» ويشهد عليكم بالجحود والتكذيب #وهوَالْعَفْورْاَلرِيِمُ 4 أي وهو الغفور لمن تاب» 
الرحيم بعباده المؤمنين قال أبو حيان: وفيه وعدٌ لهم بالغفران والرحمة إن رجعوا عن الكفر» 
وإشعارٌ بحلمه تعالى عليهم إِذ لم يعالجهم بالعقوبة”" ل فُلْمَاَكْتُيدَعَانَلرْسْلٍ 4 أي لست 
أول رسول طرق العالم» ولااجئت بأمر لم يجئ به أحدٌ قبلي» بل جئت بما جاء به ناس كثيرون 
قبلي» فلأيّ شيءٍ تنكرون ذلك علَيّ؟ والبذْعٌ والبديع من الأشياء هو الذي لم ير مثله قال ابن 
كثير: أي ما أنا بالأمر الذى لا نظير له حتى تستنكروني وتستبعدوا بعثتي إليكم» فقد أرسل 


0 


الله قبلي جميع الأنبياء إلى الأمم لوَمَآأدْرى مَايَفْعَلُي وَلَايَكر» أي ولا أدري بما يقضي الله 


() انظر «التفسير الكبير» 7/748". 
)١(‏ «البحر المحيط» 7/78 07. 


(") «البحر المحيط»اة/ 65. 
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عَلَىَ وعليكم. فإن قدر الله مُعَيِّب إن يماما امح إِلَ 4 أي لا أتبع إلا ما ينزله الله علَيّ من 
الوجووولا عد قحا مو عدي دري أنأائرِين4”" أي وما أنالإلارسول مُذرٌ لكم 
من عذاب الله. يَيّن الإنذار بالشواهد الظاهرة» والمعجزات الباهرة # فِلَأَرَءِيت بر إنكانَ من عد 
أنه وكَفَرُ يو أي قل يا محمد: أخبروني يا معشر المشركين إن كان هذا القرآن كلام الله حم 
وجي يم جم وخر ابن خوك لعصيره :كيف يكون حالكم؟ وَسَهِدَ د سَاهِدٌ مَنْ 
بف إِسَرةِ يل عل مِنِْ فَامنَ سكيم 4 أي وقد شهد رجل من علماء بني إسرائيل على صدق 
القرآن» فآمن به واستكبرتم أنتم عن الإيمان» كيف يكون حالكم, ألستم أضل الناس وأظلم 
الناس؟ قال الزمخشري : وجوات الشرط محذوف تقديره : إن كان القرآن من عند الله وكفرتم 
به ألستم ظالمين؟ ودل على هذا الميعدوق قله تعالى لإإت أله لاى الْمومالظيلويت 14" أي 

لا يوفق للخير والإيمان من كان فاجرًا ظالمًا قال المفسرون: والشاهدٌ من بني إسرائيل هو 
عبد الله بن سلام» وذلك حين قدم رسول الله يك المدينة جاء إليه ابن سلام ليمتحنه» فلما 
نظر إلى وجهه علم أنه ليس بوجه كاذب, وتأمله فتحقق أنه هو النبي المنتظر, فقال له: إني 
سائلك عن ثلاث لا يعملهن إلا نبي : ما أول أشراط الساعة؟ وما أول طعام يأكله أهل الجنة؟ 
وما بال الولد ينزع إلى أبيه أو إلى أمه؟ فلما أجابه يلك قال اسهد انك مون ا 
الخ؛ ثم رد تعالى على شبهة أخرى من شبه المشركين فقال « وَكَالَ أن كدر ينامث 
َوَكانَ حَيرا مَاسَبَُوبآ لَه 4 أي :وقال كفار مكة في حق المؤمنين: لو كان هذا القرآن والدين خيرًا 
ما سبقنا إليه هؤّلاء الفقراء الضعفاء!! وقال ابن كثير: يعنون «بلالا» و«عمارًا) و«صهيًا) 


و«خمانًا) وأشباههم من المستضعفين والعبيد والإماء ممن أسلم وآمن بالنبى7 عَيِل #وَإِذْلَمَ 

يَهَتَدُوأَيوء فََيَفُوُونَ هافك صَرِيدٌ * أي : ولمّا لم يهتدوا بالقرآن مع وضوح إعجازه. قالوا: 

هذا كذبٌ قديم مأثور عن الأقدمين» أتى به محمد ونسبه إلى اكنال وين برو كت ثري 
مومه 4 أي ومن قبل القرآن التوراة التي أنزلها الله على موسى قدوة يونم بها في دين اله 

الآية بما قبلها أن المشركين طعنوا في صحة القرآن» وقالوا: لو كان خيرًا ما سبقنا إليه هؤلاء 

الضعفاء الصعاليك. فردًّ الله عليهم بأنكم لاتنازعون أن الله أنزل التوراة على موسى. وجعل 

هذا الكتاب التوراة إمامًا يقتدى به؛ ثم إن التوراة مشتملة على البشارة بمحمد كَلكِةٍ فإذا سلمتم 

.715 7/7 اامختصر تفسير ابن كثير»‎ )١( 

ا و ا 

0 تفسير ابن كثير» 7”18/8. 7 
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كونها من عند الله» فاقبلوا حكمها بأن محمد بك رسولٌ حقًا من عند الله" «وَهَدًا كب 
ُصرَقٌ ناريا 4 أي وهذا القرآن كتاب عظيم الشأن» مصدّقٌ للكتب قبله بلسانٍ عربي 
» فكيف ينكرونه وهو أفصح بيانّاه وأظهر برهاناء وأبلغ إعجارًا من التوراة؟ #لَسَنَذْرَ 
لبن كسراومطرين لْمحسينينَ 4 أي ليخوّف كفار مكة الظالمين من عذاب الجحيم؛ ويبشر 
المؤمنين المحسنين بجنات النعيم. 
ولمابيّن تعالى أحوال المشركين المكذبين بالقرآن. أردفه بذكر أحوال المؤمنين 
المستقيمين على شريعة الله فقال 3 إِنَّالَذنَ الوأ ريسا أده 5نَُأُسْتَََمُوا # أي جمعوا بين الإيمان 
والتوحيد والاستقامة على شريعة الله لمَاحرُعليْهِمَ 4 أي فلا يلحقهم مكروةٌ في الآخرة 
يخافون منه #وَلَاهْم يجرب 4 أي ولاهم يحزنون على ما خلّمُوا في الدنيا «أوْليِكَ أب 
حار ذيَا4 أي أولئك المؤمنون المستقيمون في دينهم؛ هم أهل الجنة ماكثين فيها أبدًا 
جَرَاءيمَا كيمو أي نالوا ذلك النعيم جزاءً لهم على أعمالهم الصالحة #وَوَصّيا الْافنَ 
اك س4 لما كان رضالل في رضاالوالدينء وسنطه في سخطهما حت تعاى العاد 
عليه. والمعنى: أَمَرْنا الإنسان أمرًا جازم مؤكدًا بالإحسان إلى الوالدين» ثم بين السبب فقال 
«حمَلنَه أَمهُ ا ا 1 ومشقة 0 
0 تَلَعُونَ سَهَرًا 4 أي ومدة حمله ورضاعه عامان ونصف. فهي لا تزال تعاني التعب 
والمشقة طيلة هذه المدة قال ابن كثير: أي قاست بسببه في حال حمله مشقة وتعبًا من وحم. 
ونان وهل وكرت إلى عير ذلك هما كال الحوامل من التغب والمشفة ووصغته بمشفة 
أرقامن الطلق وقتديه واقه اننكل العلماء بهذه الآية مع التي في لقمان #وفص ,في عامينٍ # 
القماة” 4 على أن أقل مدة الحمل ستة أشهرء وهو استنباط قويّ صحيح”" 7# حَوَإذَابَلَم 
اا 0 
0 ة حتى بلغ أربعين سنة وهو نهاية اكتمال العقل والرقييد"" قال رت 
أن أَشْكْرَنِعَمَتَكَ ألَىَ أنْمَمَتَ عَلحَ وَعَلَ والِدَىَ # أي قال بلسي شعرنسك في لمت 
بها عليّ وعلى والديّ حتى ربياني صغيرًا #وَأنَ أَعمَلَ صَْلِحا ير صَنْهُ 4 أي ووفقني لكي أعمل 
لاما انافك في (زشل 4252 أ انيمل فيش ونسلي بالسين ال 
شيخ زاده: طلب هذا الداعي من الله ثلاثة أشياء: الأول: أن يوفقه الله للشكر على النعمة. 
والثاني: أن يوفقه للإتيان بالطاعة المرضية عند الله» والثالث: أن يصلح له في ذريته» وهذه 
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* سورة الأحقاف ٠‏ 





0 ِ تيك وَإن الما 4 أي إني يا رب تبت إليك من جميع 


3 والونابة إلى لوجر ويعزم عليه" كبقل ملحن ا 
عَمِلُوا 4 أي أولئك الموعوتود بماد فيل ميج طاعادم ونجازيهم على أعمالهم بأفضلها 
ا 1 لال 


ونَجَاورُعَن سيسات ف أب لَه أي وتصضح عن خطيئاتهم وزلاتهم. في جملة أصحاب 
الجنة الذين نكرمهم بالعفو والغفران لوَعَدَ الصَدْقٍ الَدِى افوا ُوْعَدُونَ * أي بذلك الوعد 
الصادق الذي وعدناهم به على ألسنة الرسلء بأن نتقبل من محسنهم ونتجاوز عن مسيئهم. 
ولما مثل تعالى لحال الإنسان البار بوالديه وما آل إليه حاله من الخير والسعادة» مثل لحال 
الإنسان العاقٌ لوالديه وما يئول إليه أمره من الشقاوة والتعاسة فقال « وَل قَالَ لِولِدَيْه 
أقَّ لكآ #أي وأمّاالوالد الفاجر الذي يقول لوالديه إذا دعواه إلى الإيمان أفٍ لكماء أي: 
قبحًا لكما على هذه الدعوة لأأَيَعِدَانِقَ أن لخر ب وَهَدَ حَلَتٍ امروب من َب 4؟ أي أتعدانني أن 
أعث بعد الموث وقد مضت قروناًم الناس قبلي ول ثبحث منهم أحد؟ وك 
وََلَكَ ءامن # أي وأبواه يسألان الله أن يغيثه ويهديه للإسلام قائلين له: ويلك آمرّ بالل وصدق 


0 والنشور وإلأهلكت #إإنَّوَعْدَ أنه حَقّ ‏ أي وعد الله حدق لذ خلفع فيه لو ف ول فا 
ذل سير لاون 4 أ أي فيقول ذلك الشقي: ما هذا الذي تقولان من أمر البعث إلا خرافات 


مره 


وأباطيل سطَّرها الأولون في الكتب مما لا أصل له قال تعالى ل كاين حَن عَلَنَهِمُ 
لْمََلُ 4 أي أولئك المجرمون هم الذين حقٌ عليهم قول الله بأنهم أهل النار قال القرطبي :أئ 
وجب عليهم العذاب وهي كلمة الله كما في الحديث ١مَوٌْلاءٍ‏ ني الَارِ وََا أبَالي »”"' اف أممِقَدَ 


لم 


ابابو مو دي يجيو ا ا ا 
ريودتل شولم نذا حرفل .مي انوك م 
منها كل من كان موصو بيذه الصفة؛ وهو كل من دعاهأبواه إلى الدين الح فأباء وأنكره. 
ويدل عليه أن الله تعالى وصف هذا الذي قال لوالديه 9أَقٍ لَّكُمَآ 4 بأنه من الذين حقّ عليهم 


.7757/7 احاشية البيضاوي»‎ )١( 

(7) «مختصر ابن كثير) 7/ .7٠١‏ 

(9) الفسسر القرطبي» لتر رش ): عَنْ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ قَتَادَةَ السّلَمِيَ حتفت قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يك 
يَقُولُ: (إنَ الله حَلَقَ آدم ثُمّ أَحَذَ الْخَلقّ مِنْ ظَهْرِ وَقَالَ: مَؤْلَاءِ في الجن وكا أباليء وَعَوَاءِ ني الّرِ ولا 
الي" قَالَ : فَقَالَ قَايَلٌ: «يَا رَسُولٌ اللو فَعَلَى مَاذًا عمل . قَالَ: « عَلَى مَوَاقِع الْقَدَرِ) (رَوَاُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي 
الْمُسْئَدِء وصححه الألباني). 


٠«‏ سورة الأحقاف ٠‏ الجزء السادس والعشرون 





القول بالعذاب» ولا شك أن عبد الرحمن آمن وحسن إسلامه وكان من سادات المسلمين 
فبطل حَمْل الآية عليه”" # ولحل مرحت يا عَنُا 4 أي لكل من المؤمنين والكافرين مراتب 
ومنازل بحسب أعمالهم» فمراتب االمؤملين في الجنة عالية» ومراتب الكافرين في جهنم سافلة 
لوَلِوْفيم أعَلَهُموَهُملَايظآموتَ 4 أي وليعطيهم جزاء أعمالهم وافيه كاملة» المؤمنون بحسب 
الدرجات» والكافرون بحسب الدركات» من غير نقصان بالثواب» ولا زيادة في العقاب. 

قال الله تعالى: 

يوم يعرش َي روأ علا رهبم يِف حَيَاييه الدنيا وَأستَمئَعتم يا الوم حون عَذَابَ 
مون اك تكن الأ بكر لووك نل مرت (5) ل وراد إذ لمان 
وقد ود حت ادر من بن يديه ومن حَلْفْدعِ ألا يدوا إل أله اك أَمَافُ عل عَذَاب يو رِعَفِيمٍ 10 كَالوأ 

ْنَا لتَأفَكنَا عَنَ انا َأئَِا ما دنآ إن قُنتَ مِنَ ألصَّدِوِينَ (50) قَالَ إِنَما الع عند مه وفك م 
ا" 


0 رَأَوْهُ عَاضَا مُسَتَْبِلَ أَودِيَنهِمَ 4 ار لا 
بل وما عَم يوه ريح فيا عدا أل (50) قد ري سخ لامر إلا سكم 


كد يرك لقم المخريت 2) وقد مكته فسا إد تنكم دوعلا لَه نكا راوفيد 
هَمآ أَغَىَ عَنهُمَ مَمَعْهُم ولا بَصدرهُم و 2 من شَِيّءِ إذ مان أْصجْحَدُو ايت الله وَحَافٌ 3-3 
ما كانوأ به هنون (/2) وَلْمَد أهلكنا ما لكين شين وَصرَا الت لمهم رجهو (5) لول 
صَرَهمُ أدبن أَكَدُوأ من دون مه هري يده بل ها مث وك فو وما ما كافوا يفمروت ((88) 


ل ا ا ل سم ل ع ا 0 ع خسم 2 آل 
وَإِدْ صرَفنا إِليَكَ نفرا مَنَ الجن يستمعوب الفرءَانَ فلماحصروه اناا ترا فلما فض ورا ل فومهم 


بجت سر سير بر مه يه 


ست (3) ينعا حابم موب مُصَدَْالَمَا دنه هيدف ِل الحقّ 
وَإِلَ طرق مسقم 5 ع مْنْ عد 


ص م 


مآ أَحِيجُوأ داعي أل أيه َف أحكم تن دك وض من عذاب 
ير © وت لاحن ير هلس يسُعَجزٍ في الْأوْضٍ وَلِتََ لم ين دونو ويا ولك ف صَكَلِمنٍ 
2 ويروا َه أّى حَلَقَ ألسَمنوتٍ والْارْصَ وَلَمْ يَىَ + 2 عق كير تأ ميق المزة ل 
َه عل ل سَىْء مدير (05) ووم ركذو مدا لحن وأ ون َال فَدُوقُوأ 
لْعَدَابَ يما مسر كفرون (50) فأصير يراص ولوأ الْعَرْمِ من اسل وَلَا سَسَحَجِل 0 تجر كك ده 
2 أَيَآَاسَاعه تن ربكم هيك كك ِل قوم الْتَسُِونَ 

المتاسبّة: لماذكر تعالى أحوال بعض الأشقياء؛ أعقبه يذكر حال الكفار والفجار في 
الآخرة.»” ثم ذكر قصة عاد الذين أهلكهم الله بطغيانهم مع ما كانوا عليه من القوة والشدة» 
تذكيرًا لكفار قريش بعاقبة التكذيب والطغيان» وختم السورة الكريمة بقصة النفر من الجن 


«البحر المحيط». 


* سورة الأحقاف ٠‏ تن 
الذين أمنوا بالقرآن حين سمعوه ودعوا قومهم إلى الويمان. 
اللعّة: #أَلْهُونِ * الهوان والذل لأبالْأَحَقَاقٍ * الرمال العظيمة جمع حقف وهو ما استطال 
من الرمل العظيم واعوّحٌ» والأحقاف ديار عاد(" لايك 4 لتصر فنا وتزيلناء والافك: 
الكذب ##عَارِضٌ # سحاب يعرض في الأفق 9 تُدَمَرُ 4 تيكف والتدى: اليلاك وكدلك الدمان 
0 صَرَهْنَآ4 بعَثنا ووّجَهْنا يع 4 يضعف ويعجز من الإعياء وهو التعب والعجز. 
التفيير: « ويومَبُرَض لين فو أعَكَاَارٍ4 أي وذكّرهم يا محمد يوم يُكشف الغطاء عن نار 
جهنمء وتبرز للكافرين فيقرّبون منها وينظرون إليها لأَدَهبَم َبَبيوف سانيا 4 في الكلام 
حذفء أي: ويقال لهم تقريعًا وتوبيخًا لا : لقد نلتم وأصبتم لذائد الدنيا 
وشهواتها فلم يبق لكم نصيب اليوم في الأخرة قال في البحر: والطيبات هنا المستلذات من 
الماكل والمشاربء والملابس والمفارش. والمراكب والمواطئ» وغير ذلك مما يتنعم به 
أهل الر فاهية!' وأسَسَملعمم سسَمتَعتم با # أي وتمتعتم بتلك اللذائذ والطيبات في الدنيا قال المفسرون: 
ررد اراك ل زمار سس ل يي لا حرجا اتلك الورك انا اها ره 
ا وأفنيتم شبابكم في الكفر والمعاصيء وآثرتم الفاني على الباقي» فلم يبق لكم 
بعد ذلك شى من النعيم. ولهذا قال بعده اميم مر داب ألْهُونِ 4 أي ففي هذا اليوم يوم 
المخداء 0 عذاب الذل واليعان يما كر كروت ف الأرضٍ َي لَلَىّ 4 أي بسبب 
اسكبارك وف الدلياعن الإتمان وعن الطاعة ار اكه تنتدن 4 أي ويسبت فنقكع وحرويدك 
عن طاعة الله؛ وارتكاب الفجور والآثام قال الإمام الفخر: وهذه الآية تدل على المنع من 
التنعمء لأن هذه الآية وردت في حق الكافر» وإنما وبّخ الله الكافر لأنه يتمتع بالدنيا ولا يؤدي 
شكر الميف بطاعتهاو ل وان به وام الميودن الإلةايودق بإيهانة شكر الجتعة فلاوورح بجميفة 
ودليله # قل مَنْحَرَّم زِيسَة اولي أَحرجَ لعبادو- والطيّبت مِنَ أَلرِرْقٍ # [الأعراف: 7"] ! نعم لا ينكر أن 
الاحتراز عن التنعيم أولى؛ وعليه يُحمل قول عمر الو شئتٌ لكنتٌ أطيبكم طعامًاء وأحسنكم 
لباصّاء ولكني أستبقي طيباتي لحياتي الآخرة»"" وقال في التسهيل: الآية في الكفار بدليل قوله 
تعالى 7 ووم يعرض ]لذ روأ # وهي مع ذلك واعظةٌ لأهل التقوى من المؤمنين» ولذلك قال 
عير لجابران خلال وقلارا !1 شترى لحمًا: «أو كلما اشتهى أحد شيئًا جعله في بطنه» أما 
تخشى أن تكون من أهل هذه الآية ممن قال الله فيهم لأَدْهَبْمُ دعَب يكف سيك الذي 0# | ! 
ا 
)١(‏ «تفسير القرطبي» .7١* /١5‏ 
(؟) «البحر المحيط» 8/ 57. 
(*) «التفسير الكبير» 78/ 76. 
(5) «التسهيل لعلوم التنزيل» 5/ 414. 


٠ "1‏ سورة الأحتاف ٠‏ 
ا ا 


دحاج 213150013,لأنقي 4 لي جور سأر رامن قبا ل رؤنا رهز 
مقيمون بالأحقاف وهي تلالٌ عظيمة من الرمل في بلاد اليمن قال ابن كثير: الأحقاف جمع 
حقف وهو الجبل من الرملء قال قتادة: كانوا حي باليمن أهل رمل مشرفين على البحر بأرضٍ 
يقال لها : الشخر”) #وَمَد حَلَ اندر من بين يديه ومن حَلوه 4 أي وقد مضت الرسل بالإنذار 
من قبل هودٍ ومن بعده؛ والجملة اعتراضية وهي إخبار من الله تعالى أنه قد بعث رسلا متقدمين 
قبل هود وبعده لآلَاتَبدُوَا ا أنه 4 أي حذّرهم هود عليه السلام قائلا لهم #بأن لاتعند زا ]لا 
الله إن أَمَافُ ع1 دُعَلوْعَدَابَيْوَِعَظي 4 أي إني أخاف عليكم إن عبدتم غير الله عذاب يوم هائل 
وهويوم القيامة ورا لوكا عنْ مايا4 أي قاو جرب لإنذاره: أجئتنا يا هود لتصرفناً 
عن عبادة آلهتنا؟ وهواستفهام. يزادنه الحمه والمدييل لحا د عاهم إليه مكَائنايمَا تدان 
كنت مِنَاْلصَدِوِينَ 4 أي فأتنا بالعذاب الذي وعدتنا به إن كنت صادقًا فيما تقول» قال ابن كثير: 


ا السلا م 2 


استعجلوا عذاب الله وعقوبته استبعادًا منهم لوقوعه'" ف قَالَإِنَم ده 4 أي قال لهم 
و : ليس علم وقت العذاب عندي إنما علمه عند الله ايلك مَآ رتو 4 أي وإنما أن 
مبلّغ ما أرساني به الله إليكم #ولد رَبك وما يحهَلْوتَ * أي ولكنني أجدكم قومًا جهلة في 
سؤالكم استعجال العذاب ألما َوه عَارضًا مُسَتَقبِلَ أَوْدِب؛ نِم 4 أي فلما رأوا السحاب معترضًا 
في أفق السماء متجها نحو أوديتهم استبشروابه اماي أي وقالو هذا السحاب 
اذا المركال المفيدرود لاود اي حي لكر مهار بد رار ا 

فلما رأوا ذلك السحاب العارض ظنوا أنه مطر ففرحوا به واس ستبشرواوقالوا : هذا عارض 
ممطرنا #بل هوم أسْتَعَجَلُمْ يو © أي قال لهم هود :ليس الأمركما زعمتم أنه مطره بل هوما 
امستعينات يون العذاي نل تحرو خوله الأزيى وا عكاث بألِمُ» أي هو ريحٌ عاصفة مدمرة فيها 
عذابٌ فظيع مؤلم لدم َكل وم يأر يها أي تَخَرَبِ وتهلك كل شيء أتت عليه من رجال 
ومواش وأموالء بأمره تعالى وإذنه قال ابن عباس : أول ما جاءت الريح على قوم عاد» كانت 
تأى على الرستال و العو قت قا رقمهه من الأرض ريهوم إل التسماء ء حتى يصبح الواحد 
منهم كالريشة: ثم تضربهم على الأرضء فدخلوا بيوتهم وأغلقوا أبوابهم؛ ؛ فقلعت الريح 
الأبواب وصرعتهم؛ فهي التي قال الله فيها 9 تَدَيَرَكلَ َم مرا 4 أي تدمّر كل شيء مرت 
عليه من رجال عاد وأموالهاء والتدمير الهلاك”"؛ وفي الحديث عن عائشة ة قالت: « كان يك إِذا 
رَأى عَيْمَا أَوْ رِيحًا عُرفَ فى وَجْهِه. فَعَلْتُ: يَارَ سُولَ الله إن الناس إِذَا روا ْم َرحواء رَجاءَ 


777 /7 «مختصر ابن كثير»‎ )١( 
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_- 


يك نه لطر وأا ذا رَأَيْتَُ عُرِفَ فى وَجْهِكَ الْكرَاهِيةُ؟ فقَالَ اياغائشة ْشّهُ مَا يمني 
يَكُونَ فيه عَذَابٌُ؛ عُذَبَ د قَوْمبالرٌيحء وَقَدْرَأَى قوم لْحَدَاب قَقَانُوا: 0 
امتبوا لابج إلا سكي 4 أي فأصبحوا هلكى لابُرى إلا مساكنهم؛ لأن الريح لم تبق 
منهم إلا الآثار والديار خاوية #كَدَلِكَ حر الْقَوم الْمْجَرِمِينَ * أي بمثل هذه العقوبة الشديدة 
لباماد ازاط م د وال الراري : والمقصود منه تخويف أهل مكة'"» ولهذا قال بعده 
#وَلقَد وقد مَكتَهُم فِيمَا مَأإن تَكَتَّككُمَ فيه * «إن) نافية بمعنى «ما» أي ولقد مكنا عادًافي الذي لم 
0 
وجه التهديد #وَبَعلنا لَهُمْ ممْعا وأبصرا وَأَفْيِدَةٌ * أي وأعطيناهم الأسماع والأبصار والقلوب. 
ليعرفوا تلك النعم ويستدلوا بها على الخالق المنعم مما عي عَنْهُمْ سَمَعْهُم ولا بصدرهم ولك 
فيد تم ين شَىْءٍ #* أي فما نفعتهم تلك الحواس أي نفعء ولا دفعت عنهم شيئًا من عذاب الله 
قال الإمام الفخر: المعنى أنّا فتحنا عليهم أبواب النعم: أعطيناهم سمعًا فما استعملوه في 
سماع الدلائل» وأعطيناهم أبصارًا فما استعملوهافي تأمل العِبّرء وأعطيناهم أفئدة فما 
استعملوها في طلب معرفة الله بل صرفوا كل هذه القوى إلى طلب الدنيا ولذاتهاء فلا جرم أنها 
لم كن عنهم من عذاب لله شن مولت 4 نعلي لما سبق أي لم 
كانوا يكفرون ويتكرون آيات الله المنزّلة على رسله ويكذبون رسله لوسَاق يم مَاكان أيه 
سَتمِِءُونَ 4 أي ونزل وأحاطبهم العذاب الذي كانوا يستعجلون به بطريق الاستهزاء 9 وَلْمَدَ 
اما مَاحَوْلكينَالْفْرَن © تخويفٌ آخر لكفار مكة؛ أي : ولقد أهلكنا القرى المجاورة لكم يا 
أهل مكة والمحيطة بكوء كقرى عاد وثمود وسبأ وقوم لوط, والمراد بإهلاك القرى إهلاك 


آ ‏ هه 2 


أهلها #وصرفنا ليت لعلهُم برجعونَ »* أي وكررنا الحجج والدلالات. والمواعظ والبينات» 


أوضحناها وبيّناها لهم لعلهم يرجعون عن كفرهم وضلالهم لا فَلوكَاصَرَهُمُ لد تدان 
وا أي فهلانصرتبم آلهتهم الي تقبو ب إلي لله بزعمهسم؛ وجعلوها 

شفعاءهم لتدفع عنهم العذاب؟! والولا» تحضيضية بمعنى هلا ومعناها النفي» أي الم 
تنصرهم آلهتهم ولم تدفع عنهم عذاب الله #بَلْ صَلُواْعَنْهَُ 4 أي غابوا عسن نصرتهم وهم 
أحوج ما يكونون إليهم» فإن الصديق وقت الضيق قال أبو السعود: وفي الآية تمكمٌ بهم كأن 


)١(‏ أخرجه البخاري. (ش): رواه البخاري ومسلم. 

(5) «التفسير الكبير» للرازي 9/754؟. 

(*) ذهب بعض المفسرين إلى أنْةإنْ» زائدة» والمعنى: ولقد مكناهم فيما مكناكم فيه أي في مثل الذي مكناكم 
فيه» والأول أرجح لأن المقصود أخبهم كانوا أقوى منكم ومع ذلك ما نجوا من عقاب الله فكيف يكون حالكم؟ 
وإنما لم يُوْتَ ب«ما» فيقال: فيما مكناكم فيه» دفعًا لثقل التكرار؟ (ش): هكذا في أكثر من طبعة والصواب أن 
يقال: وإنما لم يُوْتَ ب«ما» فيقال: فيما ما مكناكم فيه؛ دفعًا لثقل التكرار؟ 


٠ سورة الأحقاف‎ ٠ 





عدم نصرهم كان لغيبتهه”" #وَدَلِكإِفَكْهُم وَمَا كوا يمرو 4 أي وذلك الذي أصابهم هو 
مر د عدوا ال ا الو ود ء لهم عند الله #وإذ 
صَرَفنَ إل تََرا من لجن يسْتَمعُوت الْقّرْءَانَ 4 أي واذكر يا محمد حين وجَهْنا إليك وبعثنا 
جماعة من الجن ليستمعوا القرآن قال البيضاوي: والنفر دون العشرة» روي أنهم وافْوًا رسول 
الله يكل بوادي النخلة عند منصرفه من الطائف يقرأ في بجده القرآن”" لإفْلَمَاحَصَرُوه كَالُوَ 
ُو 4 أي فلما حضروا القرآن عند تلاوته قال بعضهم لبعض: اسكتوا لاستماع القرآن قال 
القرطبي :هذا توبيخ لمشركي قريش؛ أي إن الجن سمعوا القرآن فآمنوا به وعلموا أنه من عند 
الله» وأنتم مُعْرضُون مُصِرٌّون على الكفر”" طقلم قضِىَ وَلَّأإِلَ مومهم مُنَذِرِينَ 4 أي فلما فرغ 
من قراءة القرآن رجعوا إلى قومهم مُخْوّفين لهم من عذاب الله إن لم يؤمنوا قال الرازي: 
ا م 0 إلى استماع القرآن والتصديق به إلآً 
وقد آمنوا" 7 قَالوأيَمَوْمَنَإِنَسَِعمَا حكتًَا أل ما بَعَدِ موسئ * أي سمعنا كتابًا رائعًا مجيدًا 


منزُلَا على رسولٍ من بعد موسى قال ابن عباس : إن الجن لم تكن قد سمعت بأمر عيسى عليه 
السلام'" لمُصَيََالمَاينََدَِِ 4 أي مصدًا لما قبله من التوراة ا دع إل الح وَل َي 
مسقم 4 أي هذا القرآن يرشد إلى الحقٌّ المبين» وإلى دين الله القويم « يََمَومنآ يوأ موأ داعى الله 
وَءَامِنْوَأبوء # أي أجيبوا محمذا َكل فيما يدعوكم إليه من الإيمان وصدّقوا برسالته يعفر م 
لحكُم يَنْدُ ك4 أي يمحو الله عنكم الذنوب والآثام مغر عدا أي رٍ4 أي ويخَلّضكم 
وينجكم من عذاب شديد مؤلم # ومن لَايجِبَ دا َه نس بمُعجز في الْأرضٍ »» هذا ترهيبٌ بعد 
الترغيب أي ومن لم يؤمن بالله ويستجب لدعوة رسوله. فإنه لا يفوت الله طلبّاء ولا يعجزه 


.19/0 «تفسير أبي السعود»‎ )١( 

(؟) حاشية البيضاوي ”711/7 . (ش): عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ َال : انلق رَسُولُ الله 1-0-0 - فى طَائِفَةِ مِنْ أُصْحَابهِ عَامِدِينَ 
َى سُوقٍ عُكَاظِ وَقَد حل بَينَ الَّاطِينِ وبيْنَ تحبر السَمَاءِه وَأرْلَتْ عَلَيْهمُ الشّهْبُ قَرَجَعَتٍ الّاطِن ُو 
دم لَكَنْ؟» . قَقَالُوا: : "جيل َو حي اسَّعَاء وأَريت عَلَينا شه ». . قَانُوا: : ما حَال يبا ويد حير 
الْسَّمَاءِ إِلأَمَا حَدَتَ» فَاضْرِبُوا مَشَارِقٌ الأرْض وَمَمَا بها ماروا مَاهَذَا الأمرٌ اذى حَدَتَ» فَانطلّقوا قَصَرّبُوا 
َمَارِقٌ الأض وَمَعَارِبَهَا يَنْظَرُونَ مَا هذا الأمرٌ الى حال بَيتَُمْ وييْنَ َب السّمَاء . قَالّ: َانْطَلقٌ الّذِينََوَجَهُوا 
َحْوَ يهَامَةَإَِى رَسُولٍ الله - كه - بتَخْلَكَ وَهْوَّ عَامِدٌ إلى سُوقٍ عَكَاظِ وَهْوَ يُصَلَّى بأَضْحَابهِ صَلاة الْفَجِْ فلم 
سَمِعُوا الَْرْآنَتَسَمعُو الَّهُ قَقَانُوا: «هَدَا الى حال يَيدَكُمْ وَيْنَ تبر الماك كَهَُالِكَ رَجَعُوا إلى فَوْيهمْ فقَانُوا: 
ديا قَْمََا نا سَعِعْنًا آنا جا يَهْدِى إِلَى الرَشْد فَآمَنا به وَلَنْ نُْرلك يبنا أَحَدَاء وَأنَْل الله عَزَ وَجَلَ عَلَى به 
د #قل أوجىّ ع ليك آله اشتمع ننة ين الجن 4 وما أوحن إلئه فول الجن ار وَاهُ الْبُخَارِيُ وَمْسْلِمٌ). 

.7٠١١ /١5 اتفسير القرطبى»‎ )*( 

الع كي ا 

(6) اتفسير أ بي السعود» ه/ لول 


الجزء السادس والعشرون ٠‏ سورة الأحقاف ٠‏ 





ّ واس ه رب ع ع 6 0 4 مزال عله لتر 
هربًا ##وَلِيس لم مِن دونوء وليه 4 أي وليس له أنصار يمنعونه من عذاب الله #أُوليِكَف صَكلٍ 
مين # أي أولئك الذين لا يستجيبون لدعوة الله في خسرانٍ واضح. وإلى هنا آخر كلام الجن 
الذين سمعوا القرآن» ثم ذكر تعالى الأدلة على قدرته ووحدانيته فقال # أولرَيروا أنه ألَرِى 
حَلَقَ السَّمنوتٍ وَالْأَرْض #4 أي أولم يعلم هؤلاء الكفار المنكرون للبعث والنشور أن الله العظيم 


القدير الذي خلق السمواتٍ والأرض ابتداء من غير مثال سابق لوَلهيتىَ يلقن 4 أي ولم 
يضعف ولم يتعب بخلقهنً بِمَددِرِعَ أن يح ىَالْمَوْنَ 4؟ أي قادرٌ على أن يعيد الموتى بعد 
الفناء» ويحييهم بعد تمزق الأشلاء؟ «#بَرََِنَه لعل سَىْءِمديرٌ * أي بلى إنه تعالى قادر لا 
يعجزه شيء؛ فكما خلقهم يعيدهم ل ووم يُحْرَضالْدنَكَرُوأْعلَالنَارٍ 4 أي واذكر يا محمد لهؤلاء 
المشركين الأهوال والشدائد التي يرونها في الآخرة» ودَكّرهم يوم يُعرضون على النار فيقال 
لهم يمس مَدَا لحي 4؟ أي أليس هذا العذاب الذي تذوقونه حقا؟ «أَفيِحر هلدا أَم أَنشرَا 
روت 4 [الطور: 11١‏ #قَالْوأْبِقَ وَرَيَمَا 4 أي قالوا: بلى وعزة ربناء أكّدوا كلامهم بالقسم 
طمعًا في الخلاص قال الفخر الرازي: والمقصود بالآية التهكمٌ بهم» والتوبيخ على استهزائهم 
بوعد الله ووعيده وقولهم: وَمَاححَنٌ بمُعَدَبينَ 7 [الشعراء: 14] #إقَالَ فَدُوووا ألْعَدَابَيمَا سر 
تَكَفُرُوَ4 أي فيقال لهم: ذوقوا العذاب الأليم بسبب كفركم #ادَأصَي رصا صرَأولُوا عزون 
لرسُلٍ # أي فاصبر يا محمد على أذى المشركين كما صبر مشاهير الرسل الكرام وهم «نوح 
وإبراهيم وموسى وعيسى» لوَلاستَحَجِلحُمَ 4 أي ولا تدع على كفار قريش تعجيل العذاب 
فإنه نازل بهم لا محالة هم يرون مَا دو لو يلوالا سَاعَةٌ تن بار 4 أي كأنهم حين 
يعاينون العذاب في الآخرة لم يلبثوا في الدنيا إلا ساعة واحدة من النهار» لما يشاهدون من شدة 
العذاب وطوله ليع 4 أي هذا بلاغ وإنذار ِامهل يلون 4 أي لايكون 
الهلاك والدمار إلا للكافرين الخارجين عن طاعة الله. 

تنبيه: قال المفسرون: «إن الجن كانوا يسترقون السمع» فلما حرست السماء بالشهبء قال 
إبليس: إن هذا الذي حدث بالسماء من أمر حدث في الأرض» فبعث سراياه ليعرف الخبر 
فذهب ركبٌ من نصيبين وهم أشراف الجن إلى تبامة» فلما بلغوا باطن نخلة سمعوا النبي َل 
يصلي ويتلو القرآن» فاستمعوا له وقالوا: أنصتوا ثم لما انتهى كد من القراءة آمنوا ثم رجعوا 
إلى قومهم منذرين فدعوهم إلى الإيمان» وجاءوا بعد ذلك جماعات جماعات إلى النبي كَلِلا 


ل حت سي ع فت ل ل أذ بو 2_2 


فذلك سبب قوله تعالى #وإذ صرفنا ]لك تفرا مْنَ لحن 7#" . 


ول بير 


.7” 5 #التفسير الكبير» 8؟7/‎ )١( 
ش): راجع حديك البخاري ومسلم الذي سبى ذكره في التعليق السابق:‎ (0 


فق سورة الأحقاف ٠‏ 
البَلآعَة: تضمنت السورة الكريمة وجومًا من البيان والبديع نوجزها فيما يلي: 
١‏ - التعجيز #أُدْنْوْن يكب من مَبَلٍ هددًآ © [الأحقاف: :] أمرٌ يراد منه التعجيز. 
١‏ - جناس الاشتقاق يدعو .. وشمعن ديهم 4 ومثله #وَسَهِدَ سَاجِدٌ # [الأحقاف: .]٠١‏ 
"' - الطباق بين #وَكَفرَتٌ .. كَامْنَ * وبين 9 وسذر.. وستّرئ 4. 
5 - ذكر الخاص بعد العام #وَوَصَينا لاضن بولِدَيِو © ثم قال #حَمَلَيَهُ أُمُمُركَهًا »© [الأحقاف: 
6 فذكر الخاص بعد العام لزيادة العناية والاهتمام بشأن الأم لحقها العظيم. 
- الطباق بين #حملتة .. وَوَصَعَنه #. 
1 - صيغة الحصر «ماهد إل أستطي رأ لدولِينَ * [الأحقاف: 117]. 
/ - الاستعارة 9 ولحل حت يعدأ # [الأحقاف: ]١4‏ استعار الدرجات للمراتب» للسعداء 
والاشقياء: 
- الإيجاز بالحذف مع التوبيخ والتقربع 9أَدْهبم يكف حَيَايِك د دنا 4 أي يقال لهم: 
أذهبتم. 
4 - الإطناب بتكرار اللفظ 9أوَجَعَلنا لَّهُمَ ممعا وَأَبْصرا وَأَفْيِدَةٌ * ثم قال إهَمَآ أَغَىٌ عَنْمُمَ 
من ولا ققدم 4 لزيادةالتبيح والتشنيع عليهم 
٠‏ - توافق الفواصل مما يزيد في جمال الكلام وحسن تناسقه وهو من المحسنات 
البديعية مثل وحَافَ يهم ما كانوأيو- يسْمَمِرْهونَ * [الجائية: 7] #وَصَرَفنَا لذبت لعلف ترجعون 4 
ذلك إفَكهم وما انوا يفوت © إلخ. 


اتم بعونه تعالى تفسير سورة الأحقاف») 


000 


* سورة محمدء 1 





مدنية وآياتها ثمان وثلاثون 


سورة محمد من السور المدنية» وهي تعنى بالأحكام التشريعية» شأن سائر السور 
المدنية» وقد تناولت السورة أحكام القتال» والأسرىء والغنائم» وأحوال المنافقين» ولكن 
المحور الذي تدور عليه السورة هو موضوع «الجهاد في سبيل الله). 

#* ابتدأت السورة الكريمة بدءًا عجيبًا بإعلان حرب سافرة على الكفار أعداء الله» وأعداء 
رسوله. الذين حاربوا الإسلام» وكذبوا الرسول كلد ووقفوافي وجه الدعوة المحمدية؛ 
ليصدوا الناس عن دين الله #الذين كفروأ وَصَدُوأ عن سَِلٍ أله أصَلٌ أعملهم » الآيات.. 

ثم أمرت المؤمنين بقتال الكافرين» وحصدهم بسيوف المجاهدين, لتطهير الأرض 
من رجسهم. حتى لا تبقى لهم شوكة ولاقوة» ثم دعت إلى أسرهم بعد إكثار القتل فيهم 
والجراحات 8 فَإذا لقيسم لذن كفرواً فَصَرب الرقَابٍ حوَة ذا أتسموهر هشرو لويَاقَ ... # الآيات. 

* ثم بينت طريق العزة والنصرء ووضعت الشروط لنصرة الله لعباده المؤمنين» وذلك 
بالتمسك بشريعته» ونصرة دينه أقر واف الْارّضٍ روأ يِف كن عه اد مِنكيلهِم دَمَرَأمّهُ 
كينها 4. 

#وتحدثت السورة بإسهاب عن صفات المنافقين» باعتبارهم الخطر الداهم على الإسلام 
والمسلمين» فكشفت عن مساويهم ومخازيهم ليحذر الناس مكرهم وخبثهم ##وَلَوْسَمَاءٌ 
َمَنتكهْ مرك ميمه 4 الآيات. 

وختمت السورة الكريمة بدعوة المؤمنين إلى سلوك طريق العزة والنصرء بالجهاد في 
سبيل الله وعدم الوهن والضعف أمام قوى الشر والبغي» وحذرتهم من الدعوة إلى الصلح 
مع الأعداء. حرصًا على الحياة والبقاء. فإن الحياة اد زائلة فانية» وما عند الله خير للآبرار 

سس سا وه ده سمه ند سر" رد رع 2+ نيس سا لع او ع ميل سي اس ساك دح سر ساسا ادير يس سس د لس سل لكر صر لح 2 
0 قلا هوأ ودعو إلى سوسم الأَعلونَ وأللّه مَك ون يرك أعملَكم (ع) إِنَمَاللْيَوهُ الذي لَعِبّ 
ل لح خط ل 0 رع يوه س سج جر م و لظ و سل ري سان سس سل حي سر مسر له 5 5 2 
ولهو وإن نوْصنوا بلقو يوْيَكرَ أجوركم ولا يلك أمولَكُم ...#4 إلى نباية السورة الكريمة. 
وهكذا ختمت السورة بالدعوة إلى الجهاد, كما بدأت بالدعوة إليه» حفرًا لعزائم 


3 سورة محمد ٠‏ 
قال الله تعالى: 


ل ا 


2 سس سو و ل ص سر سر -42 -24 و ا > لتر ا لي سل عو 7< 

لذي نكفروأ وَصَدوأ عن مَل أنه أصصسَلَّ أعملهم (8) وَألَذِي اموأ وعُِوا لصحت وَءَاممُأْ يما نَل عَكّ 
مد مور #424 ان لاسر 2 لعي ملم سس سك اس مه ا 0 
ل ا و ااا 


07 0 6 سر جم صرق وه 2< مل 0 لي سر سير ون ادبع نه عمس ذه 7 ل 2 
يحوأ لحي ين رَيبِمْ دك يرب اه لايس مله ((ر8] فَإِذا قبسم الذي كفروأ مَصَرب أرقا حو إ1 أمخسموهرٌ 
سخ بل ٠‏ مر سر ليه له _- لاخ ماعاس # كه ل ل كبر عه ل ف لع عير م 1 مر لس مرو 
هَسذوا ألوَافَ هما منا بد وراما فداه حَقٌ َصَمْ أرب أورَارهَا لِك ولَو نَاُ أله صر مهم لكن لَبْوَابَعَصَكُم 
ل افع ب لم سه ل سي ص عي شك سر سي لس ع سارح ار ]وه روه ار وم عر هه هبس يوم 
عض وألِذِين ولوأ في سيل الله فلن يِضِلٌ أعمللهم (رى)؟ سَيَهَدهِمَ ويِصَلِح بَاللم (ك) ويدَحِلهم لبد عرفا لع 2 
تأي ألنَ اموا إن تتصروا أنه مركم وي أتدامكر (ك) وين كفروأ تالحم وَل أغلكهر )ا 
سد 2 سر و عرب هه عرص يع عع لسن و ص و مه مر 0 مج فى سس له وه سرد سر رس ل عر ل ل ص لل 
لِك انهم كَرِهُوأ مآ أنرَل أَنَهُ تأحبط أغملهم :2 # أل يسِيروا فى الْأرضٍ ينظروأ كف كن علقبَهُ الذي 
عه ع هس معو رار بهار وس ل كنس عرس عه 26 مير مم ع 50 > سا سظرء سةة سول > وى ل 1 
من لهم دَمَرَ هعلوم وَِلْكَفرنَ لها (0)ذَلِكَ أن اله موك أل >امنوأ وأن الْكفرينَ لامو لمم 00 
ع ود ير م أ ا 0000 0 د و سح اس اوه جل قط ررم ب ره 0 0 مر 
نهيدل الذي اموأ ولوأ لصحت جنات تحرى من تحنها لامر ودين قروا معو وما لون كمأ 
ُ زر مه 0 رم د و مدع م 5 آ د مرية 5 1-0 2 امس ع ع جح سه صرح سه ل ل و لسر عر شر 
تأعل الانعمم وَالنار منوى فم 0 وكين من ريق هى أَسَّد قوة من فريك أل َحْرَحنكَ أَمَلكَْهُمْ ملا تَاصِرَ 


5 2 


م 00 ا 0 ل 0 0 شع صم ار - ا عط اه ارو 7# ابر مجر 2 
طم (1 أشن كَانَعلَ يننوْ ريو من رين ل سوَءْحَمَزِو. وانْبعوأ أهواةم (10) ما الى وعد الْمنفُون فيا 


مكل َرَت ومين وعم كن هو سفوا مه يما مقط ماهر( وَمنهُم من يي 
يك حوَه د ران عن دك الوا دن أوبو ال مدا َل نأك اَن طم أله عل ووم وامعو 
أهواء هر (0) نامدا رده هدَى وَءَادَنهُم توهمر (00) هَل طروي إِلالسَاعَةَ أن انيم عه معد 


و سن م 
عار رغ عقر عو بسر َم اه مر 


جه أشراطها دن حم ا هته وكرسهج 00 تاغل أَنَهه لاله إلا لَه واسْسَغْفْرٌ لد يلك وَللمؤِْنينَ 

اللعَة: #كَفَرَ 4 أزال ومحا #أَتحَسْمُومُرٌ 4 أكثرتم فيهم القتل والجراح والأسر قال في 
المصباح: أثخن في الأرض إِتخانًاء سار إلى العدو وأوسعهم قتلاء وأثخنته الجراحة أوهنته 
وأضعفته”" ظاألْوَاقَ 4 القيد والحبل الذي يربط به من © إطلاق الأسير من غير فدية لأأَوَْاََا * 
لانن و اتقالهنا وهو :الا مليظة والقعاد يقال ومست التجرره أن( ارفنا أى انقضيث العدريت 
وانتهت؛ وأصل الأوزار الأثقال من السلاح والخيل قال الشاعر: 

مرت لِلْحَرْبٍ أَؤْدَايَكَا رِمَاحَاطِوَلَا وَكَيْلَادْقُورًا"' 

#قنَسما# شقاءً وهلاكًا ءاسن © متغيّر ومنتن #حِيمًا 4 حارًا شديد الحرارة لدَانًِا * 

الآن» من قولهم: استأنف الأمر إذا ابتدأ به لإأَشْرَاط» أمارات وعلامات. 


)١(‏ «المصباح المنير) مادة بخن. 
)١(‏ البيت للأعشى كذا في «القرطبي» .774/١5‏ 


0 ٠ سورة محمد‎ ٠ 


التفي * #«ألْنَِكََرواوَصَدُواْعن سي لِآهَهِ 4 هذا إعلان حرب من الله تعالى على أعدائه 
وأعداء دينه. والمعنى: الذين جحدوا بآيات الله وأعرضوا عن الإسلام؛ ومئعوا الناس عن 
الدخول فيه #أَصمَلَّ أعْمْلَهُمَ 4 أي أبطلها وأحبطها وجعلها ضائعة لا ثواب لها لأنها لم تكن 
لله فبطلت. والمراد أعمالهم الصالحة كإطعام الطعام. وصلة الأرحام» وقرى الضيف”' قال 
الرمشتعرف: وحقيقة إضلال الأعمال جَعْلّها ضالةً ضائعة» ليس لها من يتقبلها ويثيب عليها 
كالضالة من الإبلء التي لاربٌ لها يحفظها ويعتني بأمرهاء والمراد أعمالهم التي عملوها 
في كفرهم بمسا كانوا يسمونه #مكازم الأخلاق؛ من صلة الأرحام؛ وفك الأمسارى» وقرى 
الأضياف» وحفظ الجوار”" ‏ وَل َامنأوَجمِنُواألصَّلِحَتِ * أي جمعوا بين الإيمان الصادق. 
والعمل الصالح”" ءامنا نيما لَك 4 أي صدّقوا بما أنزل لله على رسوله محمد يكل 
تصدينًا جازم لايخالجه شك ولا ارتيساب وهوعطف اص على عسامء والذكة يد تمظيم 
أمره والاعتناء بشأنه» إشارةً إلى أن الإيمان لا يتم بدونه9»» ولذا أكده بقوله #وهوالَنٌ من 
4 أي وهو الثابت المؤكد المقطوع بأنه كلام الله ووحيةٌ المثرّل من عند الله والجملة 
اعتراضية لتأكيد السابق لكفرعتهُم ستتاتهم 4 أي أزال ومحا عنهم ما مضى من الذنوب والأوزار 

صلم بال * أي أصلح شأنهم وحالهمء في دينهم ودنياهمء ثم بين تعالى سبب ضلال 
الكفارء واهتداء المؤمنين فقال # ذَلِك ان الي كفروأ أتعُوأ وأ ألَِْلَ # أي ذلك الإضلال 0 
لكفار بسبب أنهم سلكواطرين الضلال» واخاروااباطل على الحن للا 

قَمِنْرَبهم 4 أي وأن المؤمنين سلكوا طريق الهدى» وتمسّكوا بالحق والويمان اضر من 
ل اللا من اله أموكا هد 
الفريقين المؤمنين والكافرين بأوضح بيانٍ وأجلى برهان ليعتبر الناس ويتعظوا.. وبعد إعلان 
هذه الحرب السافرة على الكافرين أمر تعالى المؤمنين بجهادهم فقال # فَإِذَا ليسم الَدِينَ كُفروأ 
َصَرْبَ ألرّقَانٍ © أي فإذا أدركتم الكفار في الحرب فاحصدوهم حصّدًا بالسيوف قال في التسهيل: 
وأصله فاضربوا الرقاب ضربًا ثم حذف الفعل وأقام المصدر مقامه والمراد: اقتلوهم» ولكنْ 


)١(‏ (ش): قرّى الضيف. قرّى: أضافه وأكرمه. أحسن إليه. 

(؟) «الكشاف» 5/ .56٠١‏ 

(*) (ش): هذا التعبير يعطى التفريق بين الإيمان والعمل» وأنه يمكن أن يكون إيمان صادق بدون عملء؛ 
ولواب أن العمل جين الإيمان قلذ يكرت إنمان بدوة عمل »«وعطت العمل على الإتمان :من عطت 
الخاص على العام اهتمامًا به. ْ 

(5) «حاشية الصاوي» .8١/5‏ (ش): والصواب أن الإيمان لا يصح بدون التصديق بما أنزل على النبي محمد 
َي لأن التمام غير الصحة:؛ فتمام الأمر كماله. 


0 
عبّر عنه بضرب الرقاب. لأنه الغالب في صفة القتل ”3 #حوة دا أتحسمومر مَشدوا الْوبَاقَ * أ أي حتى 
ذا هزمتموهم وأكثرتم فبهم القتل والجراحات ولم تبق لهم قوة للمقاومة ذأيسروهم ومو 
عن قتلهم قال الزمخشري: وفي هذه العبارة صرب لا # من الغلظة والشدة ما ليس في 
لفظ القتل» لما فيها من تصوير القتل بأشنع صورة؛ وهو حر العنق وإطارة رأس البدنء ولقد 
زاد في هذه الغلظة في قوله لاصوأ عاق وأضْرنوأ مِنْهُمَ كُلَ بان #* [الأنفال: ؟١1]‏ 
ومعنى امسوم #* هر أكترتم قتلهم وأغلظتموه #فسّدوا الوبَاقَ 4 أي قأيسروهم» والوثاقٌ م 
لما يربط من حبل وغيره'" ابد واوا 4 أي ثم أ م ل 
عليهم وتطلقوا سراحهم بلا مقابل من مال» أو تأخذوا منهم مالا فداءٌ لا نفسهمء ولكنْ بعد أن 
تكونوا قل كسرتم شوكتهم» وأعجزتموهم بكثرة القتل والجراح ا ادها أي 
حتى تنقضي الحرب وتنتهي بوضع آلاتها وأثقالهاء ودنة ا بين المسلمين والمناوئين 
لهم؛ وذلك بعزة الإسلام واتدخار المشسركين #دَلِكَ ولو مَك هله لَدسْصَرَمِنَهُمَ # أي الأمر فيهم 
و ا 00 
0 أي لو شاء الله لانتقم من الكافرين بعقوبة ونكالٍ من عنده'" مأوَلكن لبوا 
بَعُصَجحك به يكن أي ولكنه أتركم يتوادف لمخدر إبمانكم وناتكيء فيظهر حال الصادق في 
الإيمانم من غيره كما قال تعالى #وَلَبلوتكُمحق تع المجنِهدنَ كر وَألصَدنَ 4 [محمد: ]١‏ 
وليبتلي المؤمنين بالكافرين والكافرين بالمؤمنين: فيصير من قتل من المؤمنين إلى الجنة: 
ومن قتل من الكافرين إلى النار ولهذا قال #وَألَِينَ يف سبلأ قن 4 ضِلٌَ مَل 4 أي والذين 
استشهدوافي سبيل الله فلن يبطل الله عملهم. ابا كر و يعناعقة ةلا تقيض 4 أى 
سيهديهم إلى ما ينفعهم في الدنيا والآخرة» بتوفيقهم إلى العمل الصالح وإرشادهم إلى الجنة 
دار الأبرار #وَيْضَلِح الم * أي ويصلح حالهم وشأهم #ويدخلهم اله عرفا لم # أي ويخليم 
الجنة دار النعيم بيّتها لهم بحيث يعلم كل واحدٍ منزله ويهتدي إليه قال مجاهد: يهتدي أهلها 
إلى بيوتهم ومساكنهم لا يخطئون كأنهم سكنوها منذ مخلقوا”' وفي الحديث ار الى ير 
مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ ولأحَدَّمُمْ أهدّى ِمَنزْله فى الجَندِ منه بمَنرْله كان فى اننا 3و يتأمالْرِينَ اموا 
إن تنصروا أده صر © أي إن تنصروا دينه ينصركم على أعدائكم #وَيييتَ ت أقدا كر » أي ويثبتكم 
في مواطن الحرب #وَالْدِينَ كفروأ قتعا نمطم # أي والذين كفروا بالله وآياته فهلاكًا وشقاءً لهم, 


.55/4 «التسهيل لعلوم التنزيل»‎ )١( 
.؟561١‎ /5 (؟) «الكشاف»‎ 

(5) «مختصر تفسير ابن كثيرا */ 739. 
(؟) «البحر المحيط» 8/ 5/. 

(0) جزء من حديث رواه البخاري. 


*سورة محمد ٠‏ لف 


ل صل عمج عَمْلَهُمَ # أي أبطلها وأحبطها لأنها 
كانت في طاعة الشيطان 9 وَلِكَ أنه مَكُرِهُوأ مآ نَل أمّهُ 4 أي ذلك التَّعْسُ والإضلال بسبب أنهم 
عو ب قال الزرمخشري : أي كرهوا القرآن وما أنزل الله فيه 

من التكاليف والأحكام, لأنهم قد أَلِهُوا الإهمال وإطلاق العنان في الشهوات والملاد" فشقّ 
عليهم ذلك وتعاظمه"" لإكأتيط مر 4 أي أذهبها وأضاعها لآن الإيمان شرط لقبول 
الأعمالء والشرك محبط للعمل» »ثم خوّفهم تعالى عاقبة الكفر فقال #أأقَلر يبروا في الأرْضٍ 
روأ ِف كنَعِبَةُ نَم نِم 4 أي أفلم يسافر هؤلاء ليروا ما حل بمن سبقهم من الأمم 
الطاغينة كناد موه ريرم ارط وشبرهع م المعرييو» كا كان الوب ا وباذاحل ويم ير 
العذاب؟ فإن آثار ديارهم تنبئ عن أخبارهم #دَم أنه عَلتيَمَ © أي أهلكهم الله واستأصل كل 
ما يخصهم من مال وبنين ومتاع» فإذا هو أنقاض متراكمة وإذا هم تحت هذه الأنقاض «ودمّر 
عليهم' أبلغ من دمَّرهم لأن معناها أهلكهم مع أموالهم ودورهم وأولادهم وأطبق عليهم 
الهلاك إطباقًا فلم يبقَ شيء ء إلا شمله الدمار فوَللكَفونَ ها 4 أي ولكفار مكة أمثال تلك تلك 
العاقبة الوخيمة والعذاب المدمّر فدَلِكَيانَ لَه مول ادبن اموأ # أي وليُهم وناصرهم ون 
لْكَفنَ لَامولٌ لم 4 أي لا ناصر لهم ولا معين ولامغيث؛ ثم بين تعالى مآل كل من الفريقين 
المؤمنين والكافرين في الآخرة فقال: #إنَّ أله يدَّخِلُ الدِينَ !موأ وَجِلُوأ ألصَّبلِحَتٍ نتٍ جر من 
يها لبر 4 أي يدخل المؤمنين جنات النعيم» التي فيها ما لا عينُ رأت» ولا أذن سمعت» 
ولا خطر على قلب بشر #وَألدينَ كقروا يتمتمون وبأ لون كما َل أل ألْأتّممْ * أي والكافرون في الدنيا 
ينتفعون بشهواتها ولذائذهاء ويأكلون كما تأكل البهائم؛ ليس لهم هَمّ إلا بطوغهم وفروجهم 
والتارمتْوى أ ْم # أي وجهنم مقامهم ومنزلهم في الآخرة قال الزمخشري : المراد أنهم ينتفعون 
بحل لدبا ادر وزو كار عفار غير مشكرير و العا كما كل لكام ل مد ريعي 
ومعالفها غافلة عما هي بصدده من النحر والذبح؛ والنار منزل ومقام لهم في الآخرة. ” 

ثم سلَّى تعالى رسوله يلد فقال 7 وَكين ين قري هى أَسَد هوه من فرك أل لْرََدَكَ 4 أي 
وكم من أهل قرية”؟عاتية ظالمة كانوا أقوى من أهل مكة الذين أخر جوك منها #أَملْكَهُم 
َلَانَاصِرَُمَ * أي أهلكناهم بأنواع العذاب فلم ينصرهم أحد فكذلك نفعل بهو لاء قال ابن 
ادن : لما خرج النبي بَكِْ من مكة واختفى بالغار ثم خحرج مهاجرًا إلى المدينة» التفت إلى 
مكة ثم قال «إنك لأحبٌ البلاد إلى اللهء وأحبٌ البلاد إليّ» ولولا أن قومك أخرجوني منك 


)١(‏ (ش): أطلق له العنان: تَرّكه يفعل ما يشاء. 

(؟)«الكشاف» 767/5. 

() «تفسير الكشاف» 5/ 70617. 

(5) الكلام على حذف مضاف أي من أهل قرية وهو مجارٌ مشهور. 


٠ 7‏ سورة محمل ٠‏ الحزء السادس والعشرون 


ماخرجت فنزلت الآية”" # أَشَنْكانَ عَلْيِنَةَ مَنْرّيْء # أي هل من كان على حجة وبصيرة: 
وثبات ويقين من أمر دينه #كمن رين لمهسْوَمُعَمَِو. 4؟ أي كمن زيّن له عمله القبيح فرآه حسنًا؟ 
سل عو هوكم 4 أي أنبمكوا ني الضلال حتى عبدوا الهوى؟ ليس هذا كهذاء وإنما جاء 
بصيغة الجمع مراعاةً للمعنى قال المفسرون: يريد ب أَشَنْكَانَعلَييَقٍ 4 رسول الله َك وبمن 
ين لهسو عَمَِو 4 أبا جهل وكفار قريش اوللفظ اع لد لحري مايه عر عر بع 
الله ونين من يعد هؤاف ولذلك مكل يده بالقازق الكثير بين :الجحة والنار فقال :< ثكل 221 
ألتى وعد الْمَنَُّونَ 4 أي صفة الجنة الغريبة العجيبة الشأنء التى وعد الله بها عباده الأبرار وأعدّها 
للمتقين الأخيار فيا بم ينمل ماين 4 أي فيها أبسار جاريات من ماء غير متغير الرائحة 
قال ابن مسعود: أنهار الجنة تفجّر من جبل من مسكٍ”" رمن ل لم ير طعَمَه * أي 
وأنهار جاريات من حليب في غاية البياض والّحلاوة والدسامة: لم يحمض بطول المقام ولم 
يفسد كما تفسد ألبان الدنيا وفي حديث مرفوع «لم يخرج من ضروع الماشية»”" «وأئ” سم 
ًِ و4 أي وأسار جاربات من خمر لذيذة الطعم لذ بها الشاربو لان لي 
اموت © [الصافات :1؟] وإنما قيّدها بأنها لذة للشاربين» لأن الخمر كريهة الطعم 
في الدنيا لا يلتذ بها إلأأفاسد المزاجء وأما خمر الآخرة فهي طيبة الطعم والرائحة؛ يشربها 
أهل الجنة لمجرد الالتذاذ وَأحمرُمَنَ حسَلِمْصَُ * أي وأنهارٌ جارياتٌ من عسل في غاية الصفاء 
وحسن اللون والريح» ؛ لم يخرج من بطون النحل قال أبو السعود: لأعَسَلِمُصكَُ # أي لم يخالطه 
الشمع وفضلات النحل 9 َع فيا مكل التمرتِ لشَمررَتِ © أي ولهم في الجنة أنواعٌ متعددة من جميع 
أصناف الفواكه والثمار قال في حائسية البيضاوي : وفي ذكر الشمرات بعد المشروب إشارة إلى 
أن مأكول أهل الجنة للَذَّة لا للحاجة”” لوَمَعْفِر من ديهم * أي ولهم فوق ذلك النعيم الحسن 
نعيمٌ روحي وهو المغفرة من الله مع الرحمة والرضوان وف الحديث دحل ملك وضوا 


)١(‏ «حاشية الجمل على الجلالين» 5/ .١40‏ (ش): ضعيف جداء رواه أبو يعلّى في «المسند'. والطبري وابن 
أبي حاتم في «تفسيرَيْهما». وعَنْ عَبْدِ اقوبْنِ عَدِيٌ بْنِ حَمْرَاء الزْهْرِىٌ قَالَ: رَأَيْت رَسُول الله ب وَاتَِا عَلَى 
الْحَرْوَرَةِ قَقَالَ: وَالإنّكِ حيرأ اللهوَأَحَبُ أَرْض الف إلى الله وَلَوْلانَى أخرتُ مِنْكِ مَا حَرَجْتُ ؛ . (رَوَاهِ 
ال نذى :وق وشح الألان) (الْحَرْوَرَة) :كَانَ سوق مَك في الْجاجِيَة وَكَد ديل في الْمَسِْد الْحرَام. 
وعَنٍ ابْنِ عبَّاسِ تخد قال : قَالَ رَسُولُ الله يك لِمَكَةَ « مَا أَطيبَكِ مِنْ بَلْد وَأَحَبَّكِ إِلَىّ وَلَوْلا أن قَوْمِى أَخْرّجُونِى 
مك مَا سَكَنْتُ غَبْرَكِ ؛ . (رواه الترمذي» وصححه الألباني). 

(؟) #مختصر ابن كثير» 7/ 37 7737. 

ا . (ش): أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره»» وضعفه الألباني. 

(4) «تفسير أ بى السعود» ه/ "7. 

(0) «حاشية زاده على البيضاوي»7/ 58 7. 


1 ٠ سورة محمد‎ ٠ 
لأنخَطْعلكََْةأبا”*قال الصاوي : في الجنة ترفع عنهم التكاليف فيما يأكلونه‎ 
ويشربونهء بخلاف الدنيا فإن مأكولها ومشروبها يترتب عليه الحساب والعقابء ونعيم‎ 
الآخرة لا حساب عليه ولا عقاب فيه”" كر موحد نا رٍ4 أي كمن هو محْلَّدٌ في الجحيم؟‎ 
والاستفهام للإنكار» أي لايستوي من هو في ذلك النعيم المقيم» بمن هو خالد في الجحيم؟‎ 


ه22 ا 


وَسقوأ مَآءٌ حمِيما فقطع أ مَعآمَهْرَ 4 أي وسقوا مكان تلك الأشربة ماءً حارّا شديد الغليان؛ فقطع 
جنا نجع سن قرط حر ارا قال المسووة بلع الها إلغاية ف الحرارة:داديامتهع تحرق 
وجوههم. ووقعت فروة رءوسهم. فإذا شربوه قطع أمعاءهم وأخرجها من دبورههم”" ولمًا 
يمن تعالى حال الكافرين» ذكر حال المنافقين فقال: 8 وَمم 000 ومن هؤلاء 
المنافقين جماعة يستمعون إلى حديثئك يا محمد لاحو دا حََمُوأ مِنْعِندِكَ * أي حتى إذا 
خرجر امن تخ سك 63 لوا نادي أووا امار مَادَامَالَعَاينًا ‏ أى قالوا علماء الضتححابة كانة عباس 
وابن مسعود: ماذا قال محمد قريبًا في تلك الساعة؟ قال ابن كثير: أخبر تعالى عن المنافقين في 
بلادتهم وقلة فهمهم» حيث كانوا يجلسون إلى رسول الله ود ويستمعون كلامه. فلا يفهمون 
منه شيئًاء فإذا خر جوا من عنده قالوا لأهل العلم من الصحابة: ماذا قال محمد لأءَانِمًا * أي 
البصاعة لا مسقاو نما قال:و ل ن به" ولك اين مع هع عل وم # أي ختم على 
قلوهم بالكفر #واسّعوأ أهواءَهر # أي ساوراوراء أهوائهم الباطلة # وَالِْنَاهْتَدَوأ رَادَهْرَ هُدّى 
ءاتسم تموبهم 4 4 أي وأما المؤمنون المتقون فقد زادهم الله هدى وألهمهم رشدهم قال الإمام 
الفخر: لما بين تعالى أن المنافق يستمع ولا ينتفع» ويستعيد ولا يستفيدء بين أن حال المؤمن 
الجراي اي ور وو لوجي ألا را وي اد وخر يكم تن اكز الزرنه 
ليها بع ا الب 11 د ني واسسط يداك إعماء العلوني 2 


لخفاء المطلوب”* 98 فَهَلْ ينظَرُويإِلَّاأَلمَاعَةَ أن كت ب 0 


مم 


نج تبشتهم وهم ساورُون غَارُون غافلرن""؟ (تتدج2 شَرَاطهها * أي فقد جاءت أماراتها 
رحلاماتب» وها بسثة عات الرس لوقه 36 21 لح قري م أي فمن أين لهم التذكر 


)١(‏ (ش): عَنْ أبى سَعِيدٍ الْخُْرِىَ أن الى -وكله- قَالَ: ١‏ إنَ الله يَعُولُ أل الْجَنَه: هيا أَهْلَ الْجَنّة». فَيَقولُونَ: 
البَيّكَ رَبْنَا وَسَعْدَيِكَ وَالْخَيْرُ فى يديك يقول: "هَل رَضِيتُم؟». فيَقولونَ: «وَما لنَا لآ تَرْضَى يَا رب وقد 
عْطَيتنَا مَالَمْتَعْطٍ أُحَدًا مِنْ حَلْقِكَ؟». فَقول: ألا أ أفصَلٌ مِنْ ذُلِكَ؟». يقُولُونَ: ايا رَبٌ وَأَىْ شَْءٍ 
أَفصَل مِنْ ذَّلِكَ؟» ل لعل غلك وضواق قل انط ليك بنكه ا أبَدَاه. (رَوَاهُ لْبُخَارِيٌّ وَمْسْلِهُ). 

(7) «حاشية الصاوي» 5/ 84. 

() «تفسير القرطبى» .771//١5‏ 

(5) «مختصر ابن كثير) */ لإسام. 

(6) «التفسير الكبير» 77/ /6. 

() (ش): سير الشّخْصٌ: استهئر» لم يهتم بما صنع ولم يُبال. غَرّ الرّجُلء فَهُوَ غَارٌ: غَمَل . 


لكا الاتصصمة 


فَأَعلر 


اللجاحيم التيافة سيت لالع ادع ولا بره 7( لتر “س1 0 4 أينذا بالتحد 
على ما أنت عليه من العلم بوحدانية الله #وآء ل نين وَالْمُؤْمِنتِ # أي اطلب 

من الله المشفرة لك وللمؤمنين والمؤمنات لهك قح ونوك 4 أي بعلم تصرفك 
في الدنياء ومصيركم في الآخرة» فأعدوا الزاد ليوم الميعاد. 

قال لله تعالى: 

تقول لزت امثوا لوزلا برل دان مره كه رك فيا الفكال رات ادن ف 


ليا سر مساج الار ساي 7 ع ره 


1 لوهم سرض ينه : لَك نالفي عبن المت أو َه (5) طاعة وموك هد 
صف 61 ار 00 فَهِلٌ سيم سين لي أن قفي ذأ فى ف لاض وَتفَطِعُوا 
سامحم (8) وليك ألَذينَ لهم لعنهم الله مَصمَعْر وأعمح أبصدرهم :250 أفلا يَدَيرُونَ ألْهرَءَات أمْ عَلّ 
0 سب 0 ٠‏ السَيطدنٌ سَوَلَ لهم 
أت له (2) لكأم كا ليت كرهُوا ما ترك له سمط فى بت الاتر 
وله ب 1 0 1ك ال يصريوت وجوهه م وَأَدِرَهُمٌ دَلِلَ 
ل م أسَخَط الله وكرهُوأ ونه تخبط لعملهم عي م حَيِبَ سب فى 
لوهم َس أن أن يخْرِجَ َه ضعَب سَعم (8)وكزققة لرتتكهر ك0 قمر امبر مدر لمر 
لحن لالع السك (2) تن عي ل اهديا سك الود ويذا ل 
© الي كوا وَصَدُوا عن سبل أكد وََآدا السول فر وهات َيه أ متم أن يشو لَه َع 
وسيحيظ أعمتلهر #2597 يكأيها الَدبنَ “اموأ أَطِيعوا أله يمرا لول لا موا لغتككر (5) إن 
ليتوأ وصدُواعن سوب لاومأ وك: قار فلن يح َه هر (80) ملا هوأ يدوأ إل الحا وسور 2 
لعلو وَأَنَهُ مَك ون و ن ير د أَعَملَكم © إنَمَا لوه لديا لعب 0 وَإن تومنو ار 26 
ويم ولا متنك اولك (20) إن 1 وا ل ا )هسم 
هلولا نعو يدنفثو فى سيل مه حك سبلو بحُن ل وَأللهُ 
1 َنوَأسع الْفَرَكه ون ولأ يكبل 6 اك 
المناسَبّة: كان بدء السورة في الحديث عن الكافرين» ثم جاء عن المؤمنينء وهنا يأتي 
الحديث عن المنافقين» وقد استغرق لل ير ا ا لامر 
على الإسلام والمسلمين؛ والآيات الكريمة تتحدث عن الجهاد وعن موقف المنافقين منه. 
اللعّة: #سَوَّلَ # زيّن وسهّل #أَصْعَدب حغدى # احقادت الديعة فال الجوعري : الضغ 
والضغينة مشاه ربعا ع اق ابسن على لاا ارامت ) 4 علاتي «التلو» 


الصلح والموادعة #يَِْحْفِكُمٌ 4 يلح عليكم يقال: أحفى بالمسألة وألحف والح بمعنى 


)١(‏ «الصحاح» للجوهرى مادة ضغن. 


* سورة محمد ٠‏ ا 
واحد لإيرَقء 4 يُنقصكم يقال: وتره حقه أي نقصه. 


التفيسير يمول الي مثا اد ع4 دوحل المزينوة المخصار السو 
نك كر لال 4 أي فإذ أثرلت سورة صريحة ظاهرة الدلالة على الأمر لقتال قال 
القرطبي لمتكم 4 أي لم تسخ وقد قال قتادة :كل حوره 3ك نهنا سياد ذوى مححمة 


ا 
1 - 


وهي أشد القرآن على المنافقين”" «إرأ ْتَ أدبن في لوبهم مَرَضُ # أي رأيت المنافقين الذين 
في قلويهم شك ونفاق لبوك المي الى ونيا لك 
تشخص أبصارهم جبنا وهلعًاء كما ينظر نه أضابئها العنبية من خلول الموت <تازل لي * 
أي فويلٌ لهم قال في التسهيل ارح كلت نعنانااتونية والتدعاء عليهي كقوله تعالى اوأول لك 


َل [القيامة: ""]٠6‏ 9# طاعة وقول م مرك #معدا محد وق التثير امطاغ للك ,| سجمدة 
وقول جميلٌ طيبٌ خيرٌ لهم وأفضل وأحسن. قال الرازي : وهو كلام مستأنف محذوف الخبر 
تقدييره خير لهم أي أحسن وأمثل» وإنما جاز الابتداء بالدكرة ة لأنها موصوفة ويدل عليه قوله 
«ومولمَمَرُوكُ 4 كأنه قال: طاعة مخلصة: وقول معروفٌ خيرٌ لهم'" لإهَادَاعَرَمالأمْرٌ 4 أي 
فإذا جد الجد وفرض القتال ملو صكَقُوا لله لكان را 4 أي فلو أخلصواثياهم وجاهدو 
بصدقٍ ويقين لكان ذلك خيرًا لهم من التقاعس والعصيان» والجملةٌ جواب الشرط ١‏ َهَلْ 
حر لممل تر 
عَسَيْسُمْ إن نولم أن تُفِْدُوأ فى ا رض و: يمُأ َيسَامَكُم 4 أي فلعلّكم إن أعرضتم عن الإسلام 
أن ترجعوا إلى ما كنتم عليه في الجاهلية, من الإفساد في الأرض بالمعاصيء وقطع الأرحام! 
قال قتادة: كيف رأيتم القوم حين تولواعن كتاب الله» ألم يسفكوا الدم الحرام» ويقطعوا 
ال عاو يمسر ار عدن الل جد : يريد ما جرى من الفترة بعد زمان الرسول وك '*) 
« وليك ادن انهم أ لَه أي طردهم وأبعدهم من رحمته نا أصَمَعْرَ وَأَعْمَح أَبصَرَهُمَ #* أي 
فأصمهم عن استماع الحق» وأعمى قلوبهم عن طريق الهدى فلا يهتدون إلى سبى الرشاد 
قال القرطبي : أخبر تعالى أن من فعل ذلك حقت عليه اللعنة» وسابه الانتفاع بسمعه ويصره: 
حى لاينقاد ددن ا سمعة» ا الخي اند أَدَلدٌ الوه اكرات ؟ 


.7 47/١5 «تفسير القرطبي»‎ )١( 

(؟) «التسهيل لعلوم التنزيل» 44/4» وذهب بعض المفسرين إلى أنَّ معنى لمَأوَكَ لَهُرَ 4 أي أحق وأجدر بهم 
وخبره #طاعة وقول مَعَرُوفٌ # وما ذكرناه أظهر وهو اختيار القرطبي. 

(*) «التفسير الكبير» 748/ 57. 

(5) «البحر المحيط» // 87. 


(0) «تفسير القرطبي» 57/١7‏ 7. 


٠ 0١‏ سورة محمد الجزء السادس والعشرون 
راس لير به سر الل سر صم 


حي لا يقعوا فيما وقعوا فيه من الموبقات؟! #أْمعل قلُوبٍ أَفَمَالّهآ © «أم» بمعنى «بل» وهو 
انتقالٌ من توبيخهم على عدم التدبر إلى توبيخهم على ظلمة القلوب وقسوتها حتى لا تقبل 
التفكر والتدبر والمعنى بل قلويهم قاسية مظلمة كأنها مكبلة بالأقفال الحديدية فلا ينل 
إليها نور ولا إيمان قال الرازي : إن القلب خلق للمعرفة فإذا لم تكن فيه المعرفة فكأنه غير 
موجودء وهذا كما يقول القائل في الإنسان المؤذي : هذا ليس بإنسان هذا وحشء وهذا ليس 
بقلب هذا حجر 22 ا داليمب أَربدُوأعك أدْبَزِهِرمَنْبَسَد مَانَّي ل لْهُدَى » أي رجعوا إلى 
الكفر بعد الويمان» وبعد أن وضح لهم طريق الهدى بالدلائل الظاهرة والمعجزات الواضحة 
#الشَيطدنٌ وَل لهم أله 4 أي الشيطان زيّن لهم ذلك الأمرء وغرّهم وخدعهم بالأمل. 
وطول الأجل 9# دل بِأَتَهُمَ مَالُوا لذ بس كرهوأ مَاتَرَّ ف أَنّهُ 4 أي ذلك الإضلال بسبب 
امت بالثرا للمهود الذي كرهوا الشران الذي د لداللوتحسة| وين عل لحك بن بتو 
الْأَمْرٍ 4 أي سنطيعكم في بعض ما تأمروننا به كالقعود عن الجهاد وتثبيط المسلمين عنه 
وغير ذلك واه يَعَلمإسَرَارَهْرْ # أي وهو جل وعلا يعلم خفاياهم» وما يبطنونه من الكيد 
والدسٌ والتآمر على اللإسلام والمسلمين قال المفسرون: قال المنافقون لليهود ذلك سر 
فأظهره الله تعالى وفضحهم # فَكِفَ دا وْفْتهُمْ المليكة يضْرِبوت وُجْوْمَهْر وَأَدبرَهُمْ # أي 
فكيف يكون حالهم حين تحضرهم ملائكة العذاب لقبض أرواحهم معهم مقامع من حديد 
يضربون بها وجوههم وظهورهم؟ قال القرطبي: المعنى على التخويف والتهديد. أي: إن 
تأخر عنهم العذاب فإلى انقضاء العمر”" قال ابن عباس: لا يتوفى أحد على معصية إلا تضرب 
الملاككة في وجهه وفي دبرء”" « ذَلِلك ينهم أتَّبَعُوا مشخ ط لله وَكَرِهُوأ رضْومّة. 4 
أي ذلك العذاب بسبب أنهم سلكوا طريق النفاق وكرهوا ما يرضي الله من الإيمان والجهاد 
وغيرهما من الطاعات «أخبط مه 4 أي أبطل ماعملره حال إيمانهم من أعمال البر 
مح بَالدي تف فُلُوبه ممَرَضُ أن أن مر أله أ أضّء ضغْلتهم 9# أي أيعتقد المنافقون الذين في 
لوح تلان انل نك ادر فا و ؟ وأنه لن يظهر بغضهم وأحقادهم 
على الإسلام والمسلمين؟ لا بد أن يفضحهم ويكشف أمرهم #وَلَوْسْنَاء لاريتكهم فلَمر: فلعَر فهرم 
01 ث4 أي لو أردنالأرناك يا محمد أشخاصهم فعرفتهم عيائً بعلاستهم ولكن له ست 
عليهم إبقاء عليهم وعلى أقاريهم من المسلمين لعلهم يتوبون «#وَلتَمْرفَنهُرْ في لحن الْقَولٍ * أي 
ولتعرفن يا محمد المنافقين من فحوى كلامهم وأسلوبه؛ فيما يعرضونه بك من القول الذي 


.57 7/7/8 «التفسير الكبير» للرازي‎ )١( 
.70٠ /١7 «تفسير القرطبي»‎ )١( 


الحزء السادس والعشرون 





ظاهره إيمان وإسلام وباطنه كفر ومسبّة قال الكلبي: لم يتكلم بعد نزولها عند النبي يلي منافقٌ 
إلاعرفه”" #وَاَلَهيََرُأَعمتلكيْ 4 أي لايخفى عليه شيء من أعمالكم فيجازيكم بحسب 
قصدكم. ففيه وعد ووعيد «#وَلمَبلوتَكُم حقٌ تام مهن سكم وألصّدِرنَ * أي ولَمَختَيرتَكُم 
أيها الناس بالجهاد وغيره من التكاليف الشاقة حتى نعلم علم ظهور المجاهدين في سبيل 
لله» والصابرين على مشاقٌ الجهاد 9وَبَبَلُوا حرق 4 أي ونختير أعمالكم حَسَئَها وقبيحَها 
قال في التسهيل: المراد بقوله #حَقٌّ تَكَكمَ 4 أي نعلمه علمًا ظاهرًا في الوجود تقوم به الحجة 
عليكم» وقد علم الله الأشياء قبل كونهاء ولكنه أراد إقامة الحجة على عباده بما يصدر منهم» 
وكان الفضيل بن عياض إذا قرأ هذه الآية بكى وقال: اللهم لا تبْتَلِنَا فإناك إذا ابتليتنا فضَحْمّنا 


00 ب 


وهتكتٌ أستارّنا”" 9# إِنَالَذِسِنَ كفروأ وَصَدٌَوأ عن سَِ لٍأللهِ #4 أي جحدوا بآيات الله ومنعوا الناس 


على الدخول في الإسلام #وَسَآفُوا ألرسُولَ منْبعَل ماب ماحد © أي عادّوا الرسول وخرجوا 
عن طاعته من بعد ما ظهر لهم صدقه وأنه رسول الله بالحجج والآيات #لن يضرو أله سينا 
سمح أَعَمََهْمَ 4 أي لن يضروا الله بكفرهم وصَدّهم شيئًا من الضرر؛ وسيبطل أعمالهم 
من صدقة ونحوها فلا يرون لها في الآخرة ثوابًا #يكأيها أَلَذِينَءَامنوأ أطِيعوا أله وأِيعوا ايسول 4 
أي امتثلوا أوامر الله وأوامر رسوله ولا بُطِلوا أعملكي » أي ولا تبطلوا أعمالكم بما أبطل به 
هؤلاء أعمالهم من الكفر والتفاق» والعُجب والرياء #إِنَالدينَ كوأ وَصَدُوأْعن م لاله أي 
جحندوا بآيات الله وصدوا الناس عن طريق الهدى والإيمان «شم مانو وَهُم ك4 أي وماتوا 
على الكفر فَلَنَيمَْائَهَخُرَ 4 أي فلن يغفر الله لهم بحالٍ من الأحوال؛ وهذا قطع بأن من 
مات على الكفر لايغفر الله لقوله تعالى 9 إِنَّالنَهَ لا يعفر أن يشْرَلكَبوء * [الناء: 48] قال أبو 
السعود: وهذا حكم يَعُم كل من مات على الكفر» وإن صم نزوله في أصحاب”" القليب”) 
* فلا مَهِمُوا وبَدْعوا لأسأو 4 أي فلا تضعفواوتدعوا إلى المهادنة والصلح مع الكفارإذالقيتموهم 


لوَائم الَو 4 أي وأنتدم الأعزة الغالبون لأنكم مؤمنون #وَانَّه مَعَيٌ4 أي والله معكم 
لي 


بالعونٍ والنصر #ولن يرود أصسْلَكُمٌ 4 أي لن يُنقِصّكم شيئًا من ثواب أعمالكم قال ابن كثير: 


)١(‏ «تفسير القرطبى» /١5‏ 057؟7. 

(1) «التسهيل لعلوم التنزيل» 4/ 50. 

(؟) (ش): أي قوله تعالى : « إنَد كوا وصَدُواعن سب لأححّمَائوأ وهم هركني رمه لد » 

(5) «أبو السعود» 8/05. لم أجد ما يدل على أن الآية نزلت في أصحاب القليب. والقليب: البئر المفتوحة. 
وأصحاب القليب: هم قتلى مشركي مكة الذين ألقاهم المسلمون في قليب بدر. وعن عبد الله بن عباس - 

رضي الله عنهما -؛ قال: نزلت في أهل مكة: لأَلِينَكهْروأ وَصَدُوأ عن سب لاله أَضََلَّ أعمْلَهُمَ #(ضعيفء رواه الطبري 


في اتفسيره»). 


71 
وفي قوله لوَآفَهُ مَعكم © بشارة عظيمة بالنصر والظفر على الأعداء”" ل إِنَّمَالليَوه لديا لَعِبُ 
وَلَهُوٌ» أي ما الحياة الدنيا إلا زائلة فانية» لا قرار لها ولاثبات» كاللعب واللهو الذي يتلهى به 
الأولاد قال شيخ زاده: بيّن تعالى أن الدنيا وما فيها من الحظوظ العاجلة» لا يصلح مانعًا من 
الإقدام إلى الجهاد. وما يؤدي إلى ثواب الآخرة. لكونها بمنزلة اللهو اللعب في سرعة زوالها. 
وأن الآخرة هي الحياة الباقية» فلا ينبغي أن يكون حب الدنيا والحرص على ما فيها من اللذات 
والشهوات سببًا للجبن عن الغزو والتتخلف عن الجهاد'' ' #وإن يووا يتوأ كد جورم * 
أي وإن تؤمنوا بالله وتتقوه حقٌّ تقواه يُعْطِكم ثواب أعمالكم كاملا #وَلا ملك أنولكُم » 
أي ولا يطلب منكم أن تنفقوا جميع أموالكمء بل الزكاة المفروضة فيها قال ابن كثير: أي هو 
غني عنكم لا يطلب منكم شيئاء وإنما فرض عليكم الصدقات من الأموال مواساة لإخوانكم 
الفقراء» ليعود نفع ذلك وثوابه عليكه”" ل إِن لها يَسُحْفِكُمْبَخَلُوأْ 4 أي إن يسألكم 
جميع أموالكم ويبالغ في طلبهاء ويلح عليكم في إنفاقها تبخلوا لوَيحْرجَ أضعدتكر 4 أي 
ويخرج ماني قلوبكم من البخل وكراهة الإنفاق قال في التسهيل: وذلك لأن الإنسان جبل 
على محبة الأموال» ومن نوزع في حبيبه ظهرت سرائره» فمن رحمته تعالى على عباده عدم 
التشديد عليهم في التكاليف' لمأت منؤْكك تدعو لدُنفِمُوأ فى سَبِ ل أهَهِ 4 أي ها أنتم معشر 
المخاطبين تَدعَوْن للإنفاق في سبيل الله» وقد كلفتم ما تطيقون هنكم مَنْيَبَكَلُ 4 أي 
فمنكم من يشح عن الإنفاق ويمسك عنه ومن يحل َإِنَمَيبَحَلُ عن نَفْسِهِء ‏ أي ومن بخل 
عن الإنفاق في سبيل الله فإنما يعود ضرر بخله على نفسه. لأنه يمنعها الأجر والثواب قال 
الصاوي: وبخل يتعدى ب «على» إِذا من معنى شع: وب «عن) إذا من معنى أمسك”) 
وله الْعَىُ ونم الْفقَرآة »* أي واللَهُ مستغن عن إنفاقكم ليس بمحتاج إلى أموالكم, وأنتم 
محتاج ون إليه #وإن تَمَولَوَا َتَبَدِلٌ مَوْمَا عَِرَكُم 4 أي وإن تعرضوا عن طاعته واتباع أوامره. 
يخلف مكانكم قومًا آخرين يكونون أطوع لله منكم لأثُمَّلَا يَكُوبوَا أمتَلكرُ © أي لا يكونوا 
مثلكم في البخل عن الإنفاق بل يكونوا كرماء أسخياء. 

البلآعغة: تضمنت السورة الكريمة وجومًا من البيان والبديع نوجزها فيما يلي: 

]١:دمحم[‎ © المقابلة بين الآية الأولى والثانية #أَلَذنكفَروأ وَصَدُوا عن سَ لاله أَصََلّ أَعَمْلَهمَ‎ - ١ 
وبين # وَالَذَِ ءَامنوأْوَِنُوا ألصَّلِحتِ * [محمد: ؟] الآية. وهو من المحسنات البديعية.‎ 


.77/8/7 «مختصر ابن كثير»‎ )١( 
.07 /7” (؟) حاشية زاده على البيضاوي‎ 
.7*/8 /7 «مختصر ابن كثير»‎ )7( 


(4) «التسهيل» 1 +6 


(6) «حاشية الصاوي» 89/5. 


0 ٠ سورة محمد‎ ٠ 
ذكر الخاص بعد العام #وءَامُوأ يما نزْلَ عل حمر 74 [محمد: ؟] والنكتة تعظيمه‎ - 
والاعتناء بشأنه.‎ 
الاستعارة التبعية #نَصْمَ لخب أورَارهَا © [محمد: 4] شبّه ترك القتال بوضع آلته» واشتق من‎ - ١ 
ا اوور ب وي كن‎ 
المجاز المرسل #وَيثيْتَ هدام # [محمد: 7] أطلق الجزء وأراد الكل أي يثبتكم وعبّر‎ - 4 
.] بالأقدام لأن الثبات والتزلزل يظهران فيها وهو مثل لاوما كيت ليك [الشورى‎ 
.4 ه - الطباق بين #منًا. .فده4 وبين َمَُوا.. وحكهفروا © وبين #أَلْمَ.. الْففَرَآء‎ 
المجاز العقلي رمع ارات © نسي الغوم إلى الأمر وهو لآهله مثل نهاره صائم.‎ - 5 
الالتفات # فَهَلٌ فهِلْ سيب عَسَْْإن َولَمُ 4 وهو التفات من الغيبة إلى الخطاب لتأكيد التوبيخ‎ - 
0 
-الاارة التصريحية لأْمعَلَ قنُوبٍ أَقَمَالُهَآ 4 شبّه قلومهم بالأبواب المقفلة, فإنها لا‎ 
تتح لوعف واعظ» ولايد فهاعذل عاال» وهي من لظف الامتارات.‎ 
الإطناب بتكرار ذكر الأخبار #فيها أنْبْرمِن مل عَيرِءاسن وأ بر من لبن لم يمير طعمة .أت‎ - ٠ 
الآية وذلك لزيادة التشويق إلىالعت الحنة:‎ ]١١ َنَحمرِلدَةَ] 3 بين .. [محمد:‎ 
الكناية ارد وأعلَأدبر م هر » كناية عن الكفر بعد الإيمان.‎ -1 
* السجع الرصين غير المتكلف #أأَصَمَلٌ عملم .. وأ وأترأ ا هوأ هوام . . وأعمح أَبصَدرَهُم‎ - ١ 
إلخ وهو من المحسنات البديعية.‎ 


000 


.# (ش): في قوله تعالى: ««( اَذ اموأ وَعَِلوا أ أ أَلصَّلِحتٍ وَءَاميُوا يما تَرّلّ عل محسَّرِ‎ )١( 


غرف 





مدنية وآياتها تنسع وعشرون 
بين يدي السورة 

* هذه السورة الكريمة مدنية» وهي تعنى بجانب التشريع شأن سائر السور المدنية التي 
تعالج الأسس التشريعية في المعاملات» والعبادات» والأخلاق» والتوجيه. 

* تحدثت السورة الكريمة عن «صلح الحديبية» الذي تم بين الرسول يَكيِةِ وبين المشركين 
سنة ست من الهجرة» والذي كان بداية للفتح الأعظم «فتح مكة) وبه تم العز والنصر والتمكين 
للمؤمنين» ودخل الناس في دين الله أفواجا ناسحا لَك منَحَامبِيئًا ...* الآيات. 

* وتحدثت السورة عن جهاد المؤمنين» وعن «بيعة الرضوان» التي بايع فيها الصحابة 
رضوان الله عليهم رسول الله يَكِِ على الجهاد في سبيل الله حتى الموتء وكانت بيعة جليلة 
الشأن ولذلك باركها الله ورضي عن أصحابهاء وسجلها في كتابه العظيم في سطور من نور 
«لْقَدْ رض أنه ع نِالْمُؤْمِيي إِد يولك حت اللََجَرَ ...4 الآية. 

وتحدثت عن الذين تخلفوا عن الخروج مع رسول الله يَِْةِ من الأعراب الذين في قلومهم 
مرضء ومن المنافقين الذين ظنوا الظنون السيئة برسول الله يَكْدٌ وبالمؤمنين فلم يخرجوا 

» فجاءت الآيات تفضحهم وتكشف سرائرهم 0 كول لك المحلفرضت من لان 
سَعَلََا أَموالنا وَأَهَلُونا... *. 

* وتحدثت السورة عن الرؤيا التى رآها رسول الله بلي في منامه - في المدينة المنورة 
- وحدث بها أصحابه ففرحوا واستبشرواء وهي دخول الرسول يَكِْةٍ والمسلمين مكة آمنين 
مطمئنينء وقد تحققت تلك الرؤيا الصادقة فدخلها المؤمنون معتمرين مع الأمن والطمأنينة 
#لقّد صرف أللَهُ رسوله لزيا 9 لتَحَلنَ الْمَسحِدَ ألْحَرَام إن سَاء الله اميت فين رو سس 
20 

* وختمت السورة الكريمة بالثناء على الرسول يك وأصحابه الأطهار الأخيار 1 
ول هه وَلِنَ مسد دهعل الكت رِرْحَاء يتبج > الآية. 

التسمية: سميت سورة الفتح لأن الله تعالى بشر المؤمنين بالفتح المبين لإِنَاحَنا لَك حا 
مِيئًا..* الآيات. 

فضلها: نزلت السورة الكريمة على رسول الله ويد بعد مرجعه من الحديبية» ولما نزلت 
هذه السورة قال صلوات الله عليه: «لقد أنزلت علي الليلة سورة هي أحب إلي من الدنيا وما 





لا ال 70 


فيها اناسنا لَك قَنْحَا ميا .. 4) أخرجه الإمام أحمد”". 
قال الله تعالى: 


كينا لك كنك ينا (7) لتر 3 1م و 
رطا مُسييمَا )وير 0 أزل الشكنة و قارب المَرمين ا 
مع إيملنوم م وَيله بحمو لسوت وَالارضٍ وكا صلمَاحَكيمَا ([8) لِيدْحْلالْمُوْمِنَ والْمؤْتِ نت جح 
من تجا لحر حَِنَ فا وَيكَفْرٌ عَنْهُرْ 0 بَكَانَ دَلِكَ عند أله هورًا عظِيما رمذت 
الْمتفقنٌ وَالْمَتَفِفتِ 0 و وَالْشْرِكتٍ الظأئبيآئه طرك لسر عَم دايرة ألو و ءِ وَعْضِبٌ 
اق عو وسور راكد لكر تر وسكت ليب ١‏ ارك شرك اتوي لاض وان أنه عرد 
ين 7 5 كك 5 شهدا وَمِبيرا وَيَذِيوَا 2 لِنؤْمِمُوأ بََلَه ورَسُولِهِ 20 روه 


وشسسسحوة حكن ريد )إن لد بَايعُوبَكَ | ما يبَأيعود رح الله يل أَلنّه فلو امه ف 00 
نماك عل مسي وَمن وق سَاعهَدَ َه لَه موق لظلا (2) سمثول لك الت 


2 0 أ 7 ضوي جمس لي ررع ل عر ل سل 


مِنَالأعراب سَعَلتَنا أموا ناوعا ا كَأسْتَف3 نا اهمالك ى ويه ل تتبن لك 
أن إن أب ار اد متا بل لكان َه ما محملُونَ حيرا ((0) بل ندم أن أن سملب 
سول وَالْمَوم: َك أهليهم بدا و 5-7 لِك فى أ ا 24 ظركت الشرة وحسكنسم قوم بويا 
ومن لم مون افد وَرَسوله- فَإنا دنا للكتفرت سغيرا 197 واه ملك لسوت والارض يتف لمن 
لنيز 1 لاقي 0 سَمَفُولُ الْمُكَلَنُورت ِذَا أَنظَلَقَثُمَ إن 
مما مَلتَحَذوهَا دايع م نيدوت أن 1 م3 واكم أ فل لَنِكصُو ون يَاكَدَلِك لكا 
من مل مَبقُوُون بل تحسد وكنابل اذا َايفمَهُه هاقلا دشل - لفن نالعاب سَُدعوت | 
و أو بأ مدوم أ شمو إن ممما موك َه أجرا حسسنا ون توا كنا وم ين 
د دبعل 50) لبن لني حرو 7 لامو عزو ل 2 
0 دَيِلَهُ جَنَّتِ ججْرى فق ها لسر ون يتل هري هذا ليما 
اللمّة: «أليَة 4 السكونٌ والطمأنينة والثبات ألو 4 المساءة والحزن والألم قال 
الجوهري: ساءه سَوْءًا بالفتح ومساءءًٌ نقيض سَرَّه والاسمٌ السّوءٌ بالضمء ودائرة السّوء يعني 


الهزيمة والشرء ومن فتح فهو من المَسَاءة''' #وَبْمَرّرُوهٌ © تعظموه وتنصروه وتمنعوا الأذى 


0 


م 


1 


)١(‏ (ش): وصححه أحمد شاكر والأرنؤوط. ورواه البخاري بلفظ: « لَقَدْ أَِْلَتْ عَلََّ اللَيلةَ سُورَةٌ لَه أَحَبّ 
إَنّ مِمًا طَلَعَتْ عَلَيْهِ السَّمْسُ ». ثُمَّ َرأ © إِنَافسَحنا لَك مْنَحامُبِيًا 4. وعَنْ أنّس بْن مَالِكِ خضت قَالَ: ترَلَتْ 


سير معي عي ير لي سي جع ل ل ل سرح تو سار 


« إنا فتيحنا لك فتحامبيئًا يغف رلك ألله » إِلَى قَولِهِ ( فوزا عظِيما 4 مَرْجِعَهُ بلقل مِنَ الحُدَيْبِيَة (رَوَاهُ مُسْلِمٌ). 
(1) «الصحاح للجوهري» . (ش): ساء فلانًا: فعَل به ما يكره. والمَسَاءَة: الضررء العيبء النقصء ما يُلحق سوءًاء 
أو ضرراء أو إجحافا. والجمع مساوي. 





عنه. وسمي التعزيرٌ في الحدود تعزيرًا لأنه مانع من فعل القبيح نكت * نقض البيعة والعهد 
بورا # هلكى قال الجوهري: البورٌ: الرجل الفاسد الهالك الذي لا خير فيه» و «قومًا بورًا) 
جمع بائر» وبار فلان أي هلك”' حرج © إثم وذنب. 
سَبَبٌ التزول: عن ابن عباس قال : تخلف عن رسول الله يَكَِةِ أعراب المدينة حين أراد 
السفر إلى مكة عام الفتحء بعد أن كان استنفرهم معه حذرًا من قريش» وأحرم بعمرة وساق 
معه الذي ليعلم الناس أنه لا يريد حربّاء فتثاقلواعنه واعتلوا بالشغل فنزلت 9 سَمَقُولُ لك 
لْمُكَلَمُو ب نَّالْدَعرَا معنا أمولناوَأمْوئاكآسْمَغْفِرَ كنا .. © الآية". 
التفسير: ناسحا لَك مْنَحامُبِيئا © أي قد فتحنا لك يا محمد مكة فتحًا بِينًا ظاهرّاء وحكمنا 
لك بالفتح المبين على أعدائكء والمراد بالفتح فتح مكة» وعده الله به قبل أن يكون. وذكره 
بلفظ الماضى لتحققه. وكانت بشارة عظيمة من الله تعالى لرسوله وللمؤمنين قال الزمعخشري: 
هو فتح مكة. وقد نزلت مرجع رسول الله وَل عن مكة عام الحديبية» وهو وعد له بالفتح» 
وجيء به بلفظ الماضي على عادة ربّ العزَّة سبحانه في أخباره؛ لأنها في تحققها وتيقنها بمنزلة 
الكائنة الموجودة» وف ذلك من الفخامة والدلالة على علو شأن الفتح ما لايخمى”" # لخر فر 
لك ماد َلك و4 أي ليخضر لك ربك يها محمد جميع ما فرط منك من تر 
الأولى قال أبو السعود: وتسسميته ذنيًا بالنظر إلى عنصب ة الحخليل© وقال ابن كثير:هذامن 
خصائصه جَكِةِ التي لا يشاركه فيها غيره» وفيه تشريفف عظيم لرسول الله ككل إذهو أكمل البشر 
على الإطلاق» وسيدهم في الدنيا والآخرة» وهو في جميع أموره على الطاعة والبر والاستقامة 
التي لم يلها بشرٌ سواه. لا من الأولين ولا من الآخرين» ولما كان أطوع خلق الله بشره الله 
بالفتح المبيين» وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تخسر" ويم َعَمنَهُعلَتِكَ # أي وكمّل نعمته 
عليك بإعلاء الدين ورفع مناره لوَبَبَدِيَكَ صرَط مُسَيّقيِمًا 4 أي ويرشدك إلى الطريق ق القويم» 
المُوصل إلى جنات النعيم”"؛ بما يشرعه لك من الدين العظيم #وينصرك أله مصَرَاعَرْرَا # أي 
)١(‏ «تفسير القرطبي» .758/١5‏ (ش): لم أجده إلا في بعض التفاسير عن مجاهد وابن عباس ولكن بدون إسناد. 
() «الكشاف» 2577/5 وذهب بعض المفسرين إلى أن المراد بالفتح « صلح الحديبية» لما ترتب عليه من الآثار 
العظيمة؛ من بيعة الرضوان. ومن الصلح الذي عقده رسول الله يد مع قريش» ومن دخول كثير في الإسلام؛ 
إلى غير ما هنالك» وإلى هذا ذهب ابن كثير. (أش) : عَنْ أن بْنِ مَالِكِ -رضي الله عنه- - تَإإنَا سحن لَك مََسامُِيًا # 
قَالَ المحديبية . رواه البخاري: وعَنٍ الْبَرَاء - رضى الله عنه - قال" تَتُونَ أنمْ الفح فنح مكف وَقَدْ كَانَ كح مكة 
نحا وَتَحَن عد المح بَيِعَة الرٌضْوَانِ يَوْمَ اْحُدَيْبية. رواه اليخاري. 
(5) «أبو السعود» ه/ ١6م‏ 
(6) «مختصر ابن كثير» 7/ * 5 7. 
(0) (ش): مُوصل: اسم فاعل من أَؤْصل. أَوْصَلّ الطَريقُ قَ إِلَى الدَار: أدّى. يقال: هذا طريقٌ تومل إلى الجدية: 
مُوَصَّل: اسم فاعل من وَصَّل. 





الحزء السادس والعشرون 


وينصرك الله على أعدائك نصرًا قويًا منيعًاء فيه عزةٌ وغلبة» يجمع لك به بين عز الدنيا والآخرة 
# هُوَالْذِىَأَنرْلَ لَك في موب آَلْمُؤْمِنِنَ 4 أي هو جل وعلا الذي جعل السكون والطمأنينة في 
قلوب المؤمنين #ليزدادوا إِيمثنامَعْ يهم 4 أي ليزدادوا يقينًا مع يقينهم؛ وتصديقا مع 
تضديقهه» برستوح العفينده في القلوب, والتوكل على علام الغيوب ود نه عرد السكوات 
بلاس 4 ازا جات اغطمحة كن جو السمزات ارلا »من الماتا والجره 
والحيوانات» والصواعق المدمّرة» والزلازل» والخسف والغرق» جنودٌ لا تحصى ولا تغلب» 
يسلطها على من يشاء قال ابن كثير: ولو أرسل عليهم ملكا واحدًا لأباد خضراءهو”"؛ ولكنه 
تعالى شرع لعباده الجهاد» لما له في ذلك من الحجة القاطعة والحكمة البالغة”" ولذلك قال 
#أوكانَ أله عَلِيمَاحَكيمَا # أي عليمًا بأحوال خلقه؛ حكيمًا في تقديره وتدبيره قال المفسرون: أراد 
بإنزال السكينة في قلوب المؤمنين ين «أهل الحديبية» حين بايعوا رسول الله كد على مناجزة 
الجوع اهل مكةا"© بعد ان حصل لهم فا تزع النفسوس وتزيغ القلوب وان صد الكفار 
لهسم عن دخول مكة؛ ورجوع الصحابة دون بلوغ مقصوده فلم يرجع منهم أحدٌ عن الإيمان 
0 ورُلزلوا حتى جاء عمر بن الخطاب إلى النبي يك وقال: «أَلَسْتَّ 


2 


حَقَا؟» قال «بلى ») . قَالَ :لسن عَلَى الْحَقٌ وَحَدوَا عل الْبَاطِلٍ؟» . كَالَ: : « بلى ) . قَالّ: 
اي إِذا؟) . قَالَ: 0 إِنَى رَسُولُ الله وَلَسْتٌ أَعْصِيهِ وَهْوَّناصِرِى 0 . الخ. 


)١(‏ (ش): أباد الله خضراءهم: أَفْنّاهم» أذمّب خصبهم ونعيمهم. 

(؟) «مختصر ابن كثير» 5١/7‏ 7. 

(7) (ش): ناجزه الحربٌ: نَازَّلّه وقاتله. 

(:)(ش) : هاج القوم : ثاروا وغضبوا لضرر أو عسر. ماج القوم : اختلفت أمورّهم واضطربتء وازدحموا لكثرتهم. 

9 ار تعر انع و حي الاي ول سير لزت 6 (ش): لم ب يكن ذلك من عمر خيفعك شكاء ولا 
معارضة» بل كان استكشافا لما خفي عنه» وحثا على قتال أهل الكفرء وإذلالهم؛ وحرصًا على ظهور المسلمين 
على عدوهم.ء وهذا على مقتضى ما كان عنده من القوة في دين الله» والجرأة. والشجاعة التي خصّه الله بها. 
فليس في قصة صلح الحديبية ما ادعاه الشيعة من أن الصحابة «ونتهه ا م 
يد ولكن الأمر أنهم فعلوا ما فعلوه حا لدينهم وعقيدتهم وحنقا على الكافرين» وظنوا كما يظن أي إنسان 
تعتريه الأعراض البشرية أن ما جاء في المعاهدة التي أَبِْمَت من الشروط ما يعتبر إجحاقًا في حق المسلمين 
اا او ل 
كيف يخالف الصحابة نبيهم ولا يمتثلون أ مره ا 0 
لْمُؤْمئيت إذ يبَايصُوتلك حَحَتَ السَجَرَوَ فلم مافى فلوييع فَأَنزلَ السَكِمَة علوم وأَتبَهم فَنََا ربا # [الفتح: ]١8‏ فهذه 
اا لتق تاك انيد كدف بحر ال لدي ول لسراو سل ب طتا عن السحجاية لطل ها ريد 

من الصدق والوفاء والسمع والطاعة ويبشرهم بالفتح القريب ثم يأتي الشيعة ليشككوا في نيات الصحابة تجاه 

0 
الأمر كما يدّعون فلماذا لم يأمر النبي 2ك بقتله» أو حتى على الأقل يبين أن ما فعله عمر كان سكا في نبوته 
لو كما فهم الشيعة الناءبون؟! 





لا ُِدِْلَالْمؤْمِنَ وَالْمؤْسَتِ جَّتِ جَجرِى ين يها الْْرْخَلِينَ با © أي ليدخلهم على طاعتهم 
وجهادهم حدائق وبساتين ناضرة» تجري من تحتها أنهار الجنة ماكثين فيها أبذا #ويحكفر 
ّ عَنْهُمْ سيعَاتِم # أي يمحو عنهم خطاياهم وذنوبهم 9وكانَ ذلك عند أله ورا عظيمًا * أي وكان 
ل ل 
نعيم الجنة نعيم لإوَيْمَر الْميْفِِينَ والْسَكَمَتٍ وَالْمُمْرِكينَ وَالْمُئْرِكتِ » أي وليعذَّب الله أهل 
النفاق والإشراكء وقدّمهم على المشركين لأنهم أعظم خطرًا وأشد ضررًا من الكفار 
المجاهرين بالكفر #الظايَيتَبِآنَهِ ظري أَلسَّوءِ أي الظانين بربهم أسوأ الظنون» ظنوا أن الله 
تعالى لن ينصر رس له والمؤمنين» وأن المشركين يستأصلونهم جميعًا كما قال تعالى بل 
ددم أن ل ينقيب الرَسُول وَالْمؤْصُون إل أهليهم أب بَدَا# قال القرطبي: ظنوا أن النبي كك لا يرجع 
إلى المدينة ولا أحدٌ من أصحابه حين خرج إلى الحديبية”" لعَته دير لتر * دعاء عليهم: 
أي: عليهم ما يظنونه ويتربصونه بالمؤمنين من الهلاك والدمار لوَعَصِ ب َه علوم : لهم وَلْمسَهرَ * 
أي سخط تعالى عليهم بكفرهم ونفاقهمء وأبعدهم عن رحمته #وأعد له 0 
مصسيرآ4 أي وهيا لهم في الآخرة نار مستعرة هي نار جهنم؛ وساءت مرجمًّا ومنقلبًا لأهل 
النفاق والضلال وه نود لصوت والْارّض »* تأكيد للانتقام من الأعداء أعداء الإسلام من 
الكفرة والمنافقين قال الرازي: كرر اللفظ لأن جنود الله قد يكون إنزالهم للرحمة» وقد يكون 
للعذابء فذكرهم ألا لبيان الرحمة للمؤمنين وثانيًا لبيان إنزال العذاب على الكافرين”' 
لوكا أله عبرا حكيمًا 4 أي عزيرًا في ملكه وسلطانه» حكيمًا في صنعه وتدبيره قال الصاوي: ذكر 
هذه الآية أولا في معرض الخلق والتدبير فذَيّلها بقوله معَلِمَاعَكيمَا 74 وذكرها ثانيا في معرض 
الانتقام فذيلها بقوله عبرا حكيمًا كِيمًا# وهو في منتهى الترتيب الحسن» لأنه تعالى ينزل جنود 
لحي تعجر المؤس . وجتوة العلا لإغلذلة الكازيين م امتن تعالى على رسوله 
الكريم بتشر يفه بالرسالة» وبعثه إلى كافة الخلق فقال #إِنَا أَرَسَلَْكَ سَلْهِدَا ومْسّرًَا وَتَّذِيرًا © 
أي إن اريك ]لديا حي ناهذا عن الباق يوم القنامة ».وميك للمؤسين باللحةوسلة 
للكافرين من عذاب النار 9 لْنَوٌه مِمُوأ بألل ورَسُولِو. # أي أرسلنا الرسول لتؤمنوا أيها الناس 
ربكم ورسولكم حل الإيمان» إيمانا عن امنقاد ويقين؛ لا يخالطه شك ولا أرتياب 
وَيمَرَيُوهُ 4 أي ذه الكجوور نين #وَيُوَفِرُوهُ 4 أي تحترموا وتجلوا أمره مع التعظيم 
والتكربم؛ والضمير فيهما للنبى 3 «و سي ع كر ييل 4 أي تسبحواريكه فا 


حر 


.716 /١5 «تفسير القرطبي»‎ )١( 
.85 /78 «التفسير الكبير)‎ )١( 
.47 /5 «حاشية الصاوي»‎ )9( 





0 


الصباح والمساء”"» ليكون القلب منصلا بالله في كل آنء ثم قال تعالى لإنَار َمِحَبَابمُوَك ِتََ 
سأ يعور َأ أي إن الذين يبايعونك يا محمد في الحديبية ابيعة الرضوان» إنمايبايعون في 
الحقيقة الله وهذا تشريف للنبي يَكةِ حيث جعل مبايعته بمنزل مبايعة الله لأن الرسول ككل 
سغيرٌ ومعبّر عن الله قال المفسرون: المراد بلبيعة هنا بيعة الرضوان بالحديبية؛ حين بايع 
الصحابة رسول الله عي على الموت كما روى الشيخان عن سلمة ابن الأكوع أنه قال : #بايعنا 

رسول الله يك على الموت»”©2 وسميت «بيعة الرضوان» لقول الله فيها #لَمَّدَ رضم أنه عَنِ 
لْمُؤْمِت إذ يبايهوتك خَحتَ لشَّجَرَوَ 4 [الفنح :18] #إيد أله فَوقَ أيِديِِمَ # قال ابن كثير: أي هو 
تعالى حاضر معهم, يسمع أقوالهم» ويرى مكانهم» ويعلم ضمائرهم وظاهرهم, فهو تعالى 
المبابع بواسطة رسول وَل وسلم”'' وقال الزمخشري: بريد أن يد رسول الله وك التي تعلو 
أيدي المبايعين هي يد الله والمعنى أن من باد بع الرمشول نقذ بانع الله كدوله بعال من نط 
لرَسُولٌ فَمَدْ أطَاعَ أ لَه © [النساء: ]24 مو بن كك نكت عل لوه © أي فمن تقض البيدة 
ا ل ل 0 
الذي عاهد به ربه #ومَنَ أَوْقَ يِمَاعَهَدَعَلهُألَهَ #4 أو ومنْ وفى بعهده #عََمُوْنهِ أَحراعظِيمًا * 
أي فسيعطيه الله ثوابًا جزيلاء وهو الجنة دار الأبرار 9 مَيَبُولُ َك الشعلفرس ١‏ نَالْأَعرَابٍِ » أي 
سيقول لك يا محمد المنافقون الذين تخلفوا عن الخروج معك عام الحديبية من أعراب 
المدينة: #سَّعَلتَما أمولنَا اهلوا فَأسَمَغْفِرَلنَا 4 أي شغلنا عن الخروج معك بالأموال والأولاد. 
فاطلب لنا من الله المغفرة» لأن تخلفنا لم يكن باختيار بل عن اضطرار قال في التسهيل : سمّاهم 
تعالى بالمخلفين لأهم تخلفوا عن غزوة الحديبية» والأعراب هم أهل البوادي من العرب. 
لماخرج رسول الله كَكِدْ إلى مكة يعتمره رأوا أنه يستقبل عدوًا كثيرًا من قريش وغيرهم فقعدوا 
عن الخروج معه» ولم يكن إيمانهم متمكنا فظنوا أنه لايرجع هو والمؤمنون من ذلك السفرء 
ففضحهم الله في هذه السورة وأعلمَ تعالى رسوله كَل بقولهم واعتذارهم قبل أن يصل إليهم؛ 
وأعلمه أنهم كاذبون في اعتذارهم”” #يَمُولُونَ يألْسَِتِهم مالس فى لوبهم 4 اي يقولون خلاف 


)١(‏ الضمير هنا عائد على الله تعالى» وقيل: إنَّ الضمائر كلها راجعة على الله سبحانه وهو اختيار البيضاوي وأبي 
السعود. وما ذكرناه منقول عن الضحاك وهو اختيار القرطبي. 

(؟)(ش): في روايات صحيحة أن البيعة كانت على الموت . وفي روايات صحيحة أخرى أنهم بايعوه على ألا يفروا 
وليس على الموت. أو أنهم بايعوه على الصبر. ولا تعارض في ذلك لأن المراد بالمبايعة على الموت ألا يفروا. 
[انظر: السيرة النبوية الصحيحة» محاولة لتطبيق قواعد المحدثين في نقد روايات السيرة النبوية (؟/ .])55٠‏ 

() «مختصر تفسير ابن كثير» 537/7 7. 

(:) «الكشاف» 5/ 756. 

(5) «التسهيل لعلوم التنزيل» 07/15. 


الجزء السادس والعشرون 





ما يبطنون وهذا هو النفاق المحضء فهم كاذبون في الاعتذاروطلب الاستغفار» لأمهم قالوه 
رياءً من غير صدقٍ ولا توبة #قُلْ مَمَنْيَمِكَ لَكم يس أله سينا ناد يكم ضرا وراد يَكُمَفما #؟ 
أي قل لهم: مَن يمنعكم من مشيئة الله وقضائه, إن أراد أن يلحق بكم أمرًّا يض ركم كالهزيمة» 
أو أمرًا ينفعكم كالنصر والغنيمة؟ قال القرطبي: وهذا رَدٌ عليهم حين ظنوا أن التخلف عن 
الرسول يك يدفع عنهم الضرٌء ويُعجل لهم النفع”'' #بلكانَ أله يما تَعمَلُنَ حيرا © أي ليس الأمر 
كما زعمتم بل الله مطلع على ماني قلوبكم من الكذب والنفاقء ثم أظهر تعالى ما يخفونه في 
نفوسهم فقال «ابلطنن جنل يب الول اوسن له مه م4 أي بل ظنتهم أيها 
المنافقون أن محمدًا وأصحابه لن يرجعوا إلى المديئة أبدًا وت كلك فى فويكم 4 أي ودين 
ذلك الضلال في قلوبكم لأوَظَتَنسُمْ ظَرك التو 4 أي ظننتم أنهم يُسْتأْصَلونَ بالقتل؛ ولا يرجع 
منهم أحد #وَحكسسم قوم بويا © أي وكنتم قومًا هالكين عند الله مستوجبين لس خطه وعقابه 

ومن ليو أله وَرَسُولِوء 4 لما بين حال المتخلفين عن رسول الله وبيّن حال ظنهم الفاسدء 
وأنه يفضي بصاحبه إلى الكفر. حرّضهم على الإيمان والتوبة على سبيل العموم. والمعنى: 
من لم يؤمن بالله ورسوله بطريق الإخلاص والصدق 8هَإنَا أعسَدَن لِلَكفْرِنَ سَعِيرا * أي إن 
هيأنا للكافرين نارًا شديدة مستعرة» وهو وعيدٌ شديد للمنافقين #وَيِلَهِ ُلك الْسَموتِ وَالْارْضٍ » 
أي له جل وعلا جميع ماني السموات والأرضء يتصرف في الكل كيف يشاء #ِيَعْفِرَلِمَن 
بِمَاء وَيعَربٌ مْيمَآهُ4 أي يرحم من يشاء من عباده ويُعذب من يشاء؛ وهذا قطع لطمعهم في 
استغفار رسول لله َك لهم #وحكات اله عَمُورَانيّجِمًا # أي واسع المغفرة عظيم الرحمة 
« سَيفُولُ الْمْحَلَفُوى إذَا َنظلَفَسُرَ إل مَمَانِمَ لِتَأَحْدُوهَا #4 أي سيقول الذين تخلفوا عن 
الخروج مع رسول الله في عمرة الحديبية» عند ذهابكم إلى مغانم خيبر لتحصلوا عليها #ذرويًا 
َك 4 أي اتركونا نخرج معكم إلى خيبر لنقاتل معكم طبريدُورك أ لالم لله 4 أي 
يريدون أن يُغيّروا وعد الله الذي وعده لأهل الحديبية'" مِن جعْل غنائم خيبر لهم خاصة لا 
يشاركهم فيها أحد قال القرطبي: إن الله تعالى جعل لأهل الحديبية غنائم خيبر عوضًا عن فتح 
مكة إذ رجعوا من الحديبية على صلح” ك4 أي قل لهم: لا تبعونا فلن يكون 
لكم فيها نصيب #حَحَدَالِكُم مالك أنَّهُ مِن مَل 4 أي كذلكم حكم الله تعالى بأن غنيمة خيبر 
لمن شسهد الحديبية؛ ليس لغيرهم فيها نصيب قبل رجوعنا منها فيفلو بل تحسُدُوينَا 4 أي 
فسيقولون: ليس هذا من الله بل هو حسد منكم لنا على مشاركتكم في الغنيمة» قال تعالى ردًا 


.7579/١5 «تفسير القرطبى»‎ )١( 
(؟) (ش): أي كلام الله الذي وعد به أهل الحديبية.‎ 


(9) «تفسير القرطبى» .77١/١57‏ 





الجزء السادس والعشرون 


عليهم #بلكانوأ لَاشْمَهُونَ لاقلا 4 أي لا يفهمون إلا فهمًا قليلًا وهو حرصهم على الغنائم 
وأمور الدنيا #قل لَلمُحَلَفِينَ من الأعرا اب سَسُعود إل لبأ سي 6 أي قسل لهو لاء الذين 
تخلفوا عن الحديبية كرّر وصفهم بهذا الإسم إظهارًا لشناعتة ومبالغة في مي : ستدعون إلى 
حرب قوم أشداء؛ هم بنو حنيفة قوم مسليمة الكذاب أصحاب الردة #تُمَئِلوتهم أو مسْلِمُونَ # 
أي إما أن تقتلوهم أو يدخلوا في دينكم بلا قتال #فإن طِيعوا يُؤْدَ كم أسَهُ أَجرَا حسما * أي فإن 
تستجيوا وتخرجوا لقتالهم يعطكم الله الغنيمة والنصر في الدنياء والجنة في الآخر لون 

مولأ انمتن ل يعَذِبَرعدَاأيما 4 أي وإن تتخلفواعن الخروج كما تخلفتم زمن 
الحديبية؛ يعذبكم الله #عذابًا شديدًا مؤلمًا في نار جهنم .شم ذكرتعالى الأعذار في ترك الجهاد 
فقال 9# ََعَكَالْحْمَئ حي لاعلا احرج حَرٌوَلَاعلَ الْمَرِيضٍ حرج » أ أي ليس على هؤ لاء 8 أو 
ذنبفي ترك الخروج للجهاد لما بهم من الأعذار الظاهرة #أومن ييلع اله ورسوله: دجِلهُ بنتٍ 
جك ينها 4 أي من بطع أمر الله وأمر الرسول يُدخله جنات النعيم خالدًا فبها لون 
00 ايا # أي ومن ينكل عن الجهاد لغير عذر يعذبه الله عذايًا شديذاء في الدنيا 
بالمذلة وفي الآخرة بالنار. 

قال الله تعالى: 

لَمَدَ رض أنه ع نالْمُؤِئِي إذ بولك حت السَّجَرَدَ َلِم ماب لوم أل لكين علوم 
بهم مَنَحَا وريب 00 وَمَعَاِنْمَ كثيرة َلْْدُوها وَكَانَ لله زرا حَكيِما 00 وَعَدَكُمُ أقَهُ مَغَانمَ 
حكره تَحْدُومها مسَجُل لحم ذو دكن لذِىَ اليس عَدَحُم وَلسَكْونَ اه موصن هدبك 
رط مقا (2) ولق ترم اها قدلا أله يها :106 ل مكل تور كيرا 5 
َكِمسَُم ا كمره ووأ لسر حم لابحدُوت وَلَِا لاصيا 159 7 ا 
م ل ون َدَ نَأل هيدلا (559) وهو الى كف لمعك وأيدِيَك عنهم طن مَكَهَ من بعد أن 
لتر ييز : 56 لله يما مون با () + لست كز رسيتي الوم 

اذى مقرو ا أَنيلمَ يح ايل ووز مؤْصكَبُ لم تَعلَمُوه أن تَطْعُوهُمْ بكم وهم 

أجلأ متمد من 1 وَكََيا 0 مِنهْعَدَي يم 
ِدَجَعَلَ الذوت وأ ف لوبهم اليه جيهي أن َه نه عل رَسُوا و وَعكَ 
العو ميس وَلْرمَهُرَ كيم تقر واوا لحن يبا وأهلها كارت أنه ل مَيْءِ عليما (80) لَمَدَ 


بدت اله رسواه 1 يا لين اليد ألحهام إن مك أ ا د ار 


مر َاححَاهُوب مم مالم لما صل من ذون للكت ناما 5 هوَالَذِت أَرْسَلَ 
شولة يلد ود لحن يور 3 0 شهيدا اا د 


او عر مر مر بح د و 0 عر هد 03 «- 6 





الج سس سر سر 


00 د علد ا 

المئاسبة: لما ذكر تعالى حال المنافقين الذين تخلفوا ا ب 
تعالى حال المؤمنين المجاهدين الذين بايعوا الرسول «بيعة الرضوان» تسجيلا لرضى 
تعالى عنهم» وتخلي لوهم الكريمة وعخم السورة الكرية بالاء على الصحابة لبا 
بأبلغ ثناء وأكرم تمجيد. 

اللعَة: جارك ) أظهرى وأعلاكم» ظفر بالشيء غلب عليه وأظفره غلبه”" #مَعَكُوقًا © 
محبوسًا ومنه الاعتكاف #مَعَرَّه 4 المعرّة: العيب والمشقة اللاصقة بالإنسان من العرٌ وهو 
الجرّب”" ##تَرَبَلُوأ # تميّزوا ظالَلْيَميَّةَ # الأنفة والغضب الشديد #سِيمَاهُمْ © علامتهم 
000 االفراع نال الجوهري : شطءٌ الرزع والنبات فراخه والجمع أشطاء فد 
«خَازه.4 قوأه وأعانه وشله. 

سَبَبٌ النزول :عن أنس رَضِي الله عَنه أن ثمانين من أهل مكة هبطوا على النبي كَل من 

ادن متأميد ريدرة الندرة ببأنييان ياتا أسرى فأنزل الله تعالى #وَمُوَالرِىكقّ 
دِيهُم كم يديك نهم طن مَكة. .> الآية©. 

التفيسير: «لْقَد رض أنه ع نِالْمُؤْمِي إذ هوك عَحتَ ألَّجَرّوَ 4 اللام ات 
وبر 2 
ظل الشجرة ة بالحديبية قال المفسرون: كان سبب هذه البيعة أن رسول الله ككِدِ لما بلغ الحديبية 
أرسل عثمان بن عفان إلى أهل مكة يخبرهم أنه إنما جاء معتمرٌاء وأنه لا يريد حربًاء فلما ذهب 
عثمان حبسوه عندهم» وجاء الخبر إلى رسول الله وكيد أن عثمان قد قتل» فدعا رسول الله َل 
الناس إلى البيعة على أن يدخلوا مكة حرياء وبايعوه على الموت» فكانت بيعة الرضوانء فلما 
بلغ المشركين ذلك أخذهم الرعب وأطلقوا عثمان وطلبوا الصلح من رسول الله و على أن 
يأتي في العام القابل» ويدخلها ويقيم فيها ثلاثة أيام؛ وكانت هذه البيعة تحت شجرة سمرة 
بالحديي ودرسؤيت زعم الرضوان! أولها زجع المسلهون يعلر هم الحزن والكآبة» أراد الله 
تسليتهم وإذهاب الحزن عنهم فأنزل الله هذه السورة على رسوله يَكِةِ بعد مرجعه من الحديبية 
لإنَاسََالَكَ كناميا 4 [الفح: ]١‏ وكان عدد الذين بايعوا رسول الله يك ألما وأربعمائة رجل» 


.8/8 // «البحر»‎ )١( 

(؟)(ش): العر والعرٌ والعدّةٌ: الجَرَبُ. 

(5) «الصحاح» للجوهري. (ش): أي فروعة. 

(5) «تفسير القرطبي» /١5‏ 546 اش : رَوَاهِ مُسَْلِمْ وغيره. 
(5) (ش): أي مُمَهّدةٌ له؛ لأمها التي تهَبّئ الذهن لمغرقته. 


الحزء السادس والعشرون 





دس سس م سه مه م 


وفيهم نزلت الآبة الكريمة #الْقَّد رض أنه ع نِالْمُؤْمِي إ يبوك َحتَ السََجَرَّوَ 4 ولم 
للح لي لاسي سين ير لماو 3 بو حفر عا ااه ررح الفلافن ارا 
الأمينء ولهذا سطرت في الكتاب المبين”" #فعلم ما مأفى قويي 4 أي فعلم تعالى ما في قلوبهم 

من الصدق والوفاء؛ عند مبايعتهم لك على حرب الأعداء مدعل 4 أي رزقهم 
الطمأنينة وسكون النفس عند البيعة لوَأَبهمٌ محا قرا 4 أي وجازاهم على بيعة الرضوان 
بفتح خيبر» وما فيها من النصر والائم» زياد على ثواب الآخرة واي بوي 
أي وجعل لهم الغنائم الكثيرة التي غنموها من خيبر قال ابن كثير: فوها اخرى المع كل 
على أيديهم من الصلح بينهم وبين أعدائهم وما حصل بذلك من الخير العام بفتّح خبير» ثم 
نّم سائر اباد والأقاليم؛ وما حصل لهم من العز والنصر والرفعة في الدنيا والآخرة”» ولهذا 
ا 


ع سر حر سرع كر لخر مسر 


ل 2 أَسَّهُمُغَاِنِمَ حكثيرة تأخذونها # 
آي وعدكم ال معشر المؤمثين على جهادكم وصبركم الفتدحات الكثيرة؛والفنام لقي 
تأخذونها من أعدائكمء قال ابن عباس : هي المغانم التي تكون إلى يوم القيامة مة'*' قال في البحر: 
ولقد اسع نطاق الإسلام؛ وفتح المسلمون فتوحًا لا تحصى؛ وغنموا مغانم لا تعد وذلك في 
شرق البلاد وغربهاء حتى في الهند والسودان تصديقا لوعده تعالى وقدم علينا أحد ملوك غانة 
من بلاد التكرور”"» وقد فتح أكثر من خمس وعشرين مملكة من بلاد السودان» وأسلموا معه 


)١(‏ (ش): أي بايعوه جميعًا سوى الجد بن قيس لم يبايع لأنه كان من المنافقين . عن جَابرٍ بن عبد الله عي مينضد قَال: 
5 كنأ عدر اه اَن وَعْمَرُ آذ يَِِتَحْتَ الشّجَرَةِ وى سَمْرَة ايه حير جَدَ ب قْسِ الأنصَا صَارِىٌ اخيباأ 
نَحْتَ بَطْنِ بَعِيرِه. (رواه مسلم). والسّمُرَةُ ةُ: من شجر الطّلْحه والجمع سَمُرٌ 

)١(‏ انظر تفصيل القصة في «تفسير القرطبي» /١‏ 7174. (ش): لم أجد ما يدل على حضور جبريل منغ بيعة الرضوان. 

(7) «مختصر ابن كثير» 7/ 46 7. 

(5) (ش): أي جعلها لكم غنيمة. 

(6) «تفسير القرطبي» /١57‏ /717. 

(0) (شس): مملكة التكرور هو اسم لشعب كبير أسس مملكة إفريقية قديمة جدًا امتدت من غرب السودان إلى 

سواحل المحيط الأطلسي في أراض شاسعة تزيد عن مساحة الجزيرة العربية والعراق والشام معًا . ضمت تلك 
المملكة أراضي المناطق المعروفة اليوم سياسيا بموريتانيا والسنغال ومالي ونيجيريا والنيجر وتشاد وصولا 
إلى حدود دارفور في السودان. دخل الإسلام مملكة التكروروء على الأرجح. بداية القرن الخامس الهجريء. 
أي قبل سنة 78١٠م‏ بعدة سنوات بإسلام أفراد وجماعات صغيرة على يد التجار المسلمين القادمين من شمال 
أفريقيا.ورغم قوة المملكة آنذاك» فقد دخل الإسلام مملكة التكرور طواعية دون قتال وباختيار أهلها. ففي 
حوالي سنة ١7١٠م‏ أسلم ملك مملكة التكرور القوي «وارديابي» وأسلم معه رجال الدولة والعلماء ثم عَم 
الإسلام كافة أرجاء المملكة. (وانظر كتاب: «سطور من المنظور والمأثور عن بلاد التكرورء رحلة في مالي 
وحديث عن ماضيها المجيدء وحاضرها الجديد»»؛ لمحمد بن ناصر العبودي). 





وقدم علينا ببعض ملوكهم بِحُج معه معد" لإمَصَجَل لَك مذِو. 4 أي فعجّل لكم غنائم خيبر بدون 
جهد وقتال لوكت دَِالَايعَنَكُمَ 4 أي ومنع أيدي الناس أن تمتد إليكم بسوء فقال 
المفسرون: المراد أيدي أهل خبير وحلفائهم من بني أسد وغطفان. حين جاءوا لنصرتهم 
فقذف الله في قلوءهم الرعب #وَلِمَكُونَ ايه لَلَمُو ِْمْوْمدينَ 4 أي ولتكون الغنائم» وفتح مكة؛ ودخول 
المسجد الحرام علامة واضحة تعرفون بها صدق الرسول فيما أخبركم به عن لله مهد دي 
رطا مُسَنَقِمًا 4 أي ويهديكم تعالى إلى الطريق القويم؛ الموصل إلى جنات النعيم بجهادكم 
وإخلاصكم قال الإمام الفخر : والآية للإشارة إلى أن ما أعطاهم من الفتح والمغانم؛ ليس هو 
كل الثوابء بل الجزاء أمامهم؛ وإنما هو شيء عاجل عجّله لهم لينتفعوا به» ولتكون آية لمن 
عع مين المؤملين» تذل على صدق وعد الاق وصول ما وعدهم به كنا وصل إليك'" 
«وَلُخْرَئ لرْمَدرُواعَلَيا4 أي وغنيمة أخرى يسرهالكم. لم تكونوا بقدرتكم تستطيعون 
عليهاء ولكنّ الله بفضله وكرمه فتحها لكم, والمراد بها فتح مكة قد أحاط أله لَه بها # أي قد 
الصتوال سانيا مكره روهها لك فهي كالشيء المحاط به من جوانبه محبوس لكم لا 
بوتكم لوكا عل كل ىو 4 أي قادرًا على كل شيء؛ لا يعجزه شيء أبدّا فهو 
القادر على نصرة أوليائه» وهزم أعدائه قال ابن كثير كثير: المعنى أي وغنيمة أخرى وفتحًا آخر 
م ا ل ور ا 0 
المتقين من حيث لا يحتسبون والمراد بها في هذه الآية «فتح مكة» وهو اختيار الطبري”" # وَلْو 
َه و4 تذكيد له بنعمة أخرى أي ولو قاتلكم أهل مكة ولم يقع الصلح 
بينكم وبينهمء لغلبوا وانهزموا أمامكم ولم ب نشوا ثم لايججدُوت وَلَْلاضِررا 4 أي ثم لا 
يجدون من يتولّى أمرهم بالحفظ والرعاية؛ ولامن ينصرهم من عذاب الله «٠‏ شن سمه أله الى 
َدحَلَتَ قبل 4 أي تلك طريقة الله وعادنه التي سنّها فيمن مضى من الأممء من هزيمة 
ا دي أي سن الله لأنبيائه ورسله سنة قديمة وهي قوله 
«#كتب أله لهل أورْس 14 [المجادلة: ]"١‏ (إوآن يمد سكا 4 أي وسنته تعالى 
0 - 0 يديك عنم طن مَكَهَ 4 أي وهو تعالى بقدرته 


)١(‏ «البحر المحيط» 48/ 395. (ش): ما أثبتناه في هذا الهامش واثنين بعده هو الصواب. والمُتبّت في أكثر من طبعة 
غيرٌ ذلك وهى أخطاء طباعية واضحة. 

(؟) «التفسير الكبير» 95/7/8. 

)بها ككرء اتن كر هر الراخم وغو اسان الطرى واب عمانة وهو مشر لعن كاده والحسسن» ويؤيده أن الله 
تعالى قال: للم تَعَوِرُواعلَيبَا 4. وهذا يدل على تقّدم محاولة لفَنْحها وهو منطبقٌ على «فتح مكة». وقيل: إن 
المراد فتح فارس والرومء وقيل: هوازن في حَنّين» وما ذكرناه أرجح. 

(5) «البحر المحيط» 8/ /ا9. 


الحزء السادس والعشرون 





وتدبيره صرف أيدي كفار مكة عنكم كما صرف عنهم أيديكم بالحديبية التي هي قريبة من 
البلد الحرام قال ابن كثير: هذا امتنان من الله تعالى على عباده المؤمنين» حين كنف أيدي 
المشركين عنهم. فلم يصل إليهم منهم سوءء وكفف أيدي المؤمنين عن المشركين فلم 
يقاتلوهم عند المسجد الحرام» بل صان كلا من الفريقين وأوجد بينهم صلحًاء فيه خيرة 
للمؤمنين وعاقبة لهم في الدنيا والآخرة”" لمن 9 أن مركم ع4 أي من بعد ما أخذتموهم 
الحاري رست ني تال لجال وذلك أن ثمانين من المشركين طافوا بعسكر المؤمنين 

ليت منهم؛ فأخحذوا وأ بهم إلى رسول لله يِْ فعفا عنهم وخلّى سبيلهم؛ فكان ذلك 
سبب الصلح”" وقال في التسهيل: وروي في سببها أن جماعة من فتيان قريش خرجوا إلى 
اللحديية ميراي بحر رول الله 299 تبعت اليم زشتول اله 0د خالد بن الوليد في 
جماعةٍ من المسلمين فهزموهم وأسروا منهم قومّاء وساقوهم إلى رسول الله يلد فأطلقهم”". 
فكَفٌ أيِي الكفار هو هزيمتُهم وأشرُهب وكفٌ أيدي المؤمنين عن الكفار هو إطلاقهم من 
الأسر وسلامتهم من القتل”' لوكا نَأَسّهُِمَاسَمَلُونَبَضِرا #4 أي هو تعالى بصير بأعمالكم 
وأحوالكمء يعلم مافيه مصلحة لكمء ولذلك حجزكم عن الكافرين رحمة بكم» وحرمة لبيته 
العتيق لئلا تسفك فيه الدماء.. ثم ذكر تعالى استحقاق المشركين للعذاب والدمار فقال #إهُمُ 
المت كارت ثري ع اتير لتر 4 وه كقار قري الجسدر د النرى عقر بال 
والرسولء ومنعوا المؤمنين عن دخول المسجد الحرأ م لأداء مناسلك العمرة عام الحديبية 
َه م4 ل وسو الهدي أب وعومائيهدى ليت ا لنراء ار 
فعكوقاءأ ىِ : محبوسًا عن أن يبلغ مكانه الذي يُذْبَح فيه وهو الحرم قال القرطبي : يعني قريشًا 
منعوا المسلمين من دخول المسجد الحرام عام الحديبية»؛ حين أحرم رس ول الله كَدَِدٌ مع 
أصحابه بالعمرة» ومنعوا الهدي وحبس وه عن أن يبلغ محله. وهذا كانوا لا يعتقدونه» ولكنه 
حملتهم الأثقة ودعَتهِم الحَويّة الجاهلية على أن يفعلوا ما لا يعتقدونه ديئاء فوبخهم الله على 
ذلك وتوعدهم عليه. وأدخل - على رسول الله ببيانه ووعده' * لولولا رِجالُ مُؤمنونَ وَنسَاء 
م نت 4 أي ولولا أن في مكة رجالا ونساءً من المؤمنين المستضعفين» الذين يُحْهُون إيماغيم 
0 من المشركين #لرتعلموشّ * أي لا تعرقو تتم بأعيائهم لاختلاطهم بالمشركين أن 
تلق فييك وو تمر رذ ولو 4 أي كراهة أن ار قثواى ونقكلو اتيم وق عل متك 


.7 57/7 لمختصر ابن كثير»‎ )١( 

(1) «تفسير الجلالين» 5//ا9. (ش): رَوَاه مُسلم. 
(*) (ش): ضعيف جدًا رواه الطبري في #تفسيره». 
(5) «التسهيل لعلوم التنزيل» 5/ 5 6. 

(0) «تفسير القرطبي» /١5‏ 147. 


الجزء السادس والعشرون 





بإيما:هم, فينالكم بقَثْلهِم ثم وعيب وجواب الولا» محذوف تقديره : لَأَذِنَ لكم في دخول 
مكة» ولسلطكم على المشركين قال الصاوي: والجوات مخذوف قذره الجلال بقوله: لأذِنَ 
لكم في الفتح» ومعنى الآية : لولا كراهة أن تهلكوا أناسًا مؤمنين بين أظهر الكفارء حال كونكم 
جاهلين بهم فيصيبكم بإهلاكهم مكروه لما كف أيديكم عنهم؛ ولأذن لكم في فتح مكة ” 
#يدخل للف رَحْمْيَهء مَنْيِسَآءُ 4 أي إنما فعل ذلك ليخلّص المؤمنين من بين أظهر المشركين» 
وليرجع كثيرٌ منهم إلى الإسلام قال القرطبي: أي لم يأذن الله لكم في قتال المشركين. ليُسْلم 
بعد الصلح من قضى أن يُسَْلم من أهل مكة وكذلك كان» أسلم كثير منهم وحسن إسلامّه 
ودخلوا في رحمته وجنت ه'" لالَوَكَرَيوا عَدََ أ كَفَرُوأنْهُمْعَدَابا ليما 4 أي لو تفرقوا 
وا يوون قار اشير المزموة عه اكلا لجاد ٠‏ الكاو ين سي اكد لاني 
بالقتل والسبي والتشريد من الأوطان # إِدْجَعَلَ اديس روأ ف كلُوبِهِمُ لَه 4 أي حين 

دخل إلى قلوب الكفار الآنفة والكبرياء بالباطل» ؛ فرفضوا أن يكتبوا في كتاب الصلح #بسم اله 
الرحمن الرحيم» ورفضوا أن يكتبوا امحمد رسولٌ الله وقولهم : لو نعلم أنك رسول الله 
لاتبعناك ولكنْ اكتبْ اسمك واسم أبيك جيه ألَتَهِاِئَةٍ 4 أي أَنَفَةَ وغطرسة وعصبيةً 
جاهلية #فَأنرَلٌ لله سحكينه: عل رَسْولهء وَعَلَ ألْمَؤْمِنِينَ # أي جعل الطمآنينة والوقار في قلب 
الرسول والمؤمنين» ولم تلحقهم العصبية الجاهلية كما لحقت المشركين «وَألرَمَهُرَ كَلمَة كُلمَةَ 
لتر * أي اختار لهم كلمة التقوى إلزام تكريم وتشريف وهي كلمة التوحيد ١لا‏ إله إلا الله 
هذا قول الجمهورء والظاهر: أن المراد بكلمة التقوى هي إخلاصهم وطاعتهم لله ورسوله. 
وعدم شق صف الطاعة عندما كُتبت بنود الصلح؛ وكانت مجحفة بحقوق المسلمين في 
الظاهرء فثبّت الله المؤمنين على طاعة رسول الله يَكِ وكان في هذا الصلح كل الخير 
للمناس 7 زكر ألحقّيءا وآهلهنا4 أي وكانوا أحق ببذه الفضيلة من كفار مكة» لآن الله 
اختارهم لدينه وصحبة نيسه لوكا لهك َوه عَليِمًا 4 أي عالمًا بمن هو أهل للفضل» 
فيخصه بمزيد من الخير والتكريم ثم أخ تعالى عن رذيا رسول افك في امام وهي رذ 
فق آنا داع من الوحي فقال ولد مدو أل سول أَلرّيابلْحَنَ 4 اللام موطئة للقسم.ء و 
«قد) للتحقيقء أي: والله لقد جعل الله رؤيا رسوله صادقة محققة لم يدخلها الشيطان لأنبا 
رؤيا حق قال المفسرون: كان رسول الله يك قد رأى في منامه أنه دخل مكة هو وأصحابه 
وطافوا بالبيت» ثم حلق بعضهم وقصّر بعضهم. فحدّث بها أصحابه ففرحوا واستبشرواء فلما 


.18/5 «حاشية الصاوي علي الجلالين»‎ )١( 

(؟) تفسير القرطبى» 7/١57‏ 7/85. 

(6) (كن): رزواهاليخازي وتفسلم: 

(5) هذا ما ألهمني الله إياه عند تفسير الآيات الكريمة من واقعة صلح الحديبية ولعله واضح لمن تمعن فيه. 


الحزء السادس والعشرون 





خرج إلى الحديبية مع الصحابة» وصدّه المشركون عن دخول مكة؛ وقسع ما وقع من قضية 
الصلح. ارتاب المنافقون وقالوا: والله ما حلقنا ولاة قصّرنا ولا رأينا البيت» فأين هي الرؤيا؟ 
ووقع في نفوس بعض المسلمين شيء فنزلت الآية «لْقَدَصَدَفَ أَلَّهُوَسُولهُ اليا لحن 4 
فأعلم تعالى أن رؤيا رسوله حقّ» وأنه لم يكذب فيما رأى» ولكنه ليس في الرؤيا أنه يدخلها 
عام ستة من الهجرة. إنما أراه مجرد صورة الدخولء وقد حقق الله له ذلك بعد عام فذلك 
قوله تعالى #إلَدَحَلْنَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامْ إن سَاء أله أي لتدخلن يا محمد أنت وأصحابك 
المسجد الحرام بمشيئة الله ##عامنيت ملفَينَ رءوس قري #4 أي تدخلونها آمنين من 
العدوء تؤدون مناسك العمرة ثم يحلق بعضكم رأسه؛ ويقصّر بعض #إلا تخافوت 4 أي غير 
خائفين» وليس فيه تكرارٌ لأن المراد (آمنين) وقت دخولكم» وحال المكث, وحال الخروج 
ممم مالم تَعََمُوا 4 أي فعلم تعالى ماني الصلح من الحكمة والخير والمصلحة لكم مالم 
تعلموه أنتم قال ابن جزي: يريد ما قدّره تعالى من ظهور الإسلام في تلك المدة, فإنه لما انعقد 
الصلح وارتفعت الحرب» رغب الناس في الإسلام» فكان رسول الله يكيهِ في غزوة الحديبية في 
ا ا الع ا ا ا 
ذَلِلَك ممح ل ل ل 0 
لما ترتب عليه من الآثار الجليلة» والعواقب الحميدة؛ ولهذا روى البخاري عن البرا رضي 


اللَهُعَنْه قَالَ دوا كم القن قلح مَكّة وَهَدْكَانَ نح مَكَةَ َنْحَا وخر تفدالك 1 


مع واس 


الرَضِوَانِ يوم الْحُدَيْية» " الحديث لاهْوَالِى أَرَسِل رَسُولة لقن تيس الس 4 إن هرس[ 
وعلا الذي أرسل محمدًا بالهداية التامة الشاملة الكاملة» والدين الحق المستقيم دين الإسلام 
لاإيظهر” ليظهرو,عل عل الذي كله 0 اق املاظ حي الأحيان؛ ويرقية على ودار الشدراق الستعاوءة 
سي سس اه ثم أثنى تعالى على 
أصحاب رسول الله بالثناء العاطر» وشهد لرسوله بصدق الرسالة فقال محمد سول أ 4 أي 
هذا الرسول العن كن محمد أنهو وسيل اللدحفا لاكما يقول المشركون 9وَالدنَ معَهُد أَِدَاعَكَ 
لكر يُحَاء ينبم 4 أي وأصحابه الأبرار الأخيار غلاظٌ على الكفار متراحمون فيما بينهم 
ا ذَأهَ عل الْمُؤْمِيينَ َعرَّوْ عل الكفري # [المائدة: 04] قال أبو السعود: أي يظهرون 


.07/5 «التسهيز لعلوم التنزيل»‎ )١( 

() الحديث أخرجه البخاري وتتمته: ١‏ كُنَامَمّ الى - يي - َع عَشْرَة ماه وَالْحْدَنِيية بر فَترَحْتَاهاء قلَمْ ترك 
فيا قَطْرَ مَل ذَلِكَ الب د - ناما فجَلَسَ عَلَىَفِرِهَه نّم اَن مَاءِ فصان مضْمَضَ وَدعَاء 
م صب يها فتركناهَا غير تعيد ثم نه أَصدَرَئَنًا مَا شِيْنَا نَحْنُ وَرِكَابنَا». (ش): (فَتَرَحْنَاهَا) أخذنا ماءها شيئا 
فشيئا. (قَتَرَكْنَاهَا غَيْرَ بَعِيد) تركناها مدة من الزمن قليلة. (أَصْدَرَنْنَا ) أخرجّت لنا وأرجعّت ماء عوضًا عن الذي 
"2 منها. (مَا قن ) القذر الذئ ترغيه وتريده لشرت :وغيره. (وَرَكَانا) عن اليل اللي كار عليها وانسوها. 


الحزء السادس والعشرون 





لمن خالف دينهم الشدة والصلابة» ولمن وافقهم في الدين الرحمة والرأفة" قال المفسرون: 
وذلك لأن الله أمرهم بالغلظة عليهم ولج يكم َه 4 [التوبة:177] وقد بلغ من 
تشديدهم على الكفارأ نهم كانوا يتحرزون من ” ثيابهم أن تمس أبدانهم» وكان الواحد منهم إذا 
رأى أخاء في الدين صافحه وعائقه تن يَتَسْيها 4 أي تراهم أيها السامه راكعين ساجدين 
من كثرة صلاتهم وعبادتهم» رهبان بالليل أسودٌبالنهار من ابروا 4 أي 
يطلبون يعبادتهم رحمة الله ورضوانه قال أبن كثير: وصفه بكثرة الصلاة وهي خير الأعمال» 
ووصفهم بالإخلاض له عَرْوَجَلوالاحتساب عنده بجزيل الثواب» وهو الجنة المشتملة 
على فضل الله ورضاه'" #سِيمَاهُمٌ في وجوهه مم نَأثر السُجُود © أ أي علامتهم وسمئتهم كائنة في 
جباههم من كثرة السجود والصلاة قال القرطبي: لاحت في وجوههم علامات التهجد بالليل 
وأمارات السهرء قال ابن جريج: هو الوقار والبهاء» وقال مجاهد: هو الخشوع والتواضعء قال 
منصور: سألت مجاهدًا عن قوله تعالى #سِيِمَاهم في وجُوهه م4 أهو أثرٌ يكون بين عيني 
الرجل؟ قال: لا ربما يكون بين عَيي الرّجُل مثل ركبة العَْرْا” وهو أقسى قلبًا من الحجارة» 
ولكنه نورٌ في وجوههم من الخشوع” دَلِكَ ممَلَهُمْ الور 4 أي ذلك وصفهم في التوراة: 
الشدة على الكفارء والرحمة بالمؤمنين. وكثرة الصلاة والسجود لوَملهر فلاخي ل كزرع 
أَخْرَ سطعة, 1# أي ومثلهسم في الإنجيسل كزرع أخسرج فراخه وفروعه 9ازنة.* اسْتَغْلَط » أي 
فقوّاه حتى صار غليظًا #فَاسْكو: مو َل سُوقِو- * أي فقام الرزع واستقام على أصوله #يْمَحِبُ 
لزيا ليغيظ , بم ألكْفَارَ4 أي يعجب هذا الزرع الزراع» بقوته وكثافته وحسن منظره» ليختاظ 
بهم بهم الكفار قال الضحاك: هذا مثل في غاية البيان؛ فالزرع محمد يل » والشطء أصحابه. كانوا 
قليلًا فكثرواء وضعفاء فقوواء وقال القرطبي: وهذا مثل ضربه الله تعالى لأصحاب النبي كَكِل 
يعني أنهم يكونون قليلًا ثم يزدادون ويكثرونء فكان النبي يَكِةٍ حين بدأ بالدعوة ضعيماء 
فأجابه الواحد بعد الواحد حتى قوي أمره كالزرع يبدو بعد البذر ضعيفًا فيقوى حالَا بعد حال 


## ير 


حتى يغلظ نباته» وأفراخه» فكان هذا من أصح مثل وأقوى بيان' #وعد اسه الْدنَ اموا وَعيملُوأ 


.85 7/6 «أبو السعود»‎ )١( 

() «مختصر ابن كثير» 7/ 7606 

(7) (ش): (رُكُبّة): مؤْصِل أسفل الفخذ بأعلى الساق. والجمع رُكُبات ورُكُبات ورُكٌبٍ. (الماعز): واحد من 
المَغْه ذو الشَّعَر من الغنم؛ ؛ خلاف الضَّأنء يُطلق على الذّكر والأنثى» وقد يقال للذّكر: تيس وللأنثى: عَتْدٌ 
وماعزةٌ ومِعْرّاة. 

() «تفسير القرطبى» /١5‏ 797. 

(6) «تفسير القرطبي» /١7‏ 546. (ش): في أكثر من طبعة هذا الهامش في نفس مكان الهامش السابق» وهو خطأ 
طباعي واضح. 





لصحت نهم مَغْفَرَة وأ جَرَاعَظلِيمًا # أي وعدهم تعالى بالآخرة بالمغفرة التامة والأجر العظيم 
والزرف الكريم ى جدات التعيم» اللهم ارزها ميحنهو يارت العالمين” 
اللؤاقة العميك السورة الكريمة لجرا من لبان والتيع اوجزها تبها ياي 
0 وَمَاتَأَخَرَ 4 وبين #وَمبموًا .. وَنَّذِيرًا # وبين #بسكر 
صِيلًا 4 وبين #أنَّكتُ. أق» وبين #أراد يك ضرا وراد ب مف فعا [الفتح: ]١١‏ وبين 
0 ورت 4 وبين يتن ومعصَرنَ 4 وبين طأِدّة.. يج421. 
" - المقابلة بين # لِِدَخْلالْمَؤْمن والْمَؤْساتِ جَدّتِ . .© [الفتح: 5]الآية وبين #وَيْمَذبت 
0 # [الفتح: 5] الآية. 
- الاستعارة التصريحية المكنية #إإنَّ أل بَايعُوتَك إِتَمَابَايصُو أله يد أ هوق أيد بم # 
0 ا ال ل 00 
نظير الأموال» واستعير اسم المشبه به للمشبه واشتق من البيع يبايعون بمعنى يعاهدون على 
دفع أنفسهم في سبيل الله والمكنية في قوله ليد أنه ُو يدوم # سمه اطلاع الله على مبايعتهم 
ومجازاته على طاعتهم بملكِ وضع يده على يد أميره ورعيته» وطوى ذكر المشبّه به ورمز له 
بشيء من لوازمه وهو اليد على طريق الاستعارة المكنية» ففي الآية استعارتان7". 
ع - الكناية الولو ادير 4 كناية عن الهزيمة لأن المنهزم يدير ظهره لعدوه للهرب. 
© - التعبير بصيغة المضارع لاستحضار صورة المبايعة لالْمَد رَضو اند عَنِالْمُؤيييت! إذْ 
يبايعوتك .. 4. 
5 - الالتفات من ضمير الغائب إلى الخطاب # وَعَدَكُه أَدُمَمَإِنِمَ 4 بعد قوله تعالى لمعل 
ل ا ال و 
١‏ - الإطناب بتكرار الحرج #الَيسَعَكَالْتَئ حر وَلَاع لا لتر حر ولا عل الْمَرِيضٍِ # 
الف : 17] لتأكيد نفي الإثم عن أصحاب الأعذار. 
اليشيية التمنياي « كزرع أخرج سَطْعَه سَطْعَه فاه فَأَسْتَعْاَظ فَأَسَمَوَئ عل سوق .. * الآية لأن 
وجه 0 منتزعٌ من متعدد. 
4 - مراعاة الفواصل في نباية الآيات وهو من المحسنات البديعية. 


ئًََّ 


(تم بعونه تعالى تفسير سورة الفتح») 
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()(ش).: ايدان صفة ذاتيةًلله عَزَّ وجَلٌ» ثببتها كما تُثبت باقي صفاته تعالى؛ من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير 
بعتب ولاسل) وهي ثابتةٌ بالكتاب والسنة. 


*سورة الحجرات ٠‏ 





ل 
التربية الخالدة وأسس المدنية الفاضلة» حتى سماها بعض المفسرين «سورة الأخلاق». 
* ابتدأت السورة الكريمة بالأدب الرفيع الذي أدب الله به المؤمنين» تجاه شريعة الله 
وأمر رسوله وهو ألا يبرموا أمرّاء أو يبدوا رأيّاء أويقضوا حكمًا في حضرة الرسول وك حتى 
سعصروه ويستمسكوا بإرشاداته الحكيمة يكام لين اموا يأ ل لتنهوا بين يلك الت رمو له اا 


2-2 - 4ه 


لله ه نَم تيع علي 4. 

# ثم انتقلت إلى أدب آخر وهو خفض الصوت إذا تحدثوا مع الرسول كك تعظيمًا لقدره 
الشريف؛ واحتراها لمقامه السامي» فإنه ليس كعامة الناس بل هو رس ول اله؛ ومن واجب 
لا وي بص مو لا ترفعواً 
أَصواتَكُم َوقَّ صَوْتٍ الي # 

* ومن الأدب المخاص إلى الأدب العام تنتقل السورة لتقرير دعائم المجتمع الفاضل» 
فتأمر المؤمنين بعدم السماع للإشاعات,ء وتأمر بالتثبت من الأنباء والأخبارء لاسيما إن كان 
7 لوو الا وباو كا جا اي 0 
0 لصي ”0 
ألَذنَ اممو إن جا سق ييا فَبِيواً * 

* ودعت السورة إلى الإصلاح بين المتخاصمين؛ ودفع عدوان الباغين # وَإِنطَأيعَنَانٍ مِنَ 
ألْمدٌ م مان أَفسمَلُوا أ صلحوا بِدِتبمًا # الآيات. 

*# وحذرت السورة من السخرية والهمز واللمزء ونفرت من الغيبة والتجسس والظن 
البنيالمو ب ودعت إلى مكارم الأخلاق؛ والفضائل الاجتماعية؛ وحين حذرت من 
الغيية جماء النهى في تعيب زائع عتجيب» أبدعة القران غاية الإبذا؛ صورة جل يجلس إلى 
جنب أخ له ميت ينهش منه ويأكل لحمه ولا بتَسُو اولان ينضح بعصا لضب أمذحكم أن 
يكل لَحْمَ أَحِيِهِ ميا ْمُه # الآية. ويا له من تنفير عجيب!! 

* وختمت السورة بالحديث عن الأعراب الذين ظنوا الإيمان كلمة تقال باللسان» وجاءوا 
يمنون على الرسول إيمانهم؛ فتبين حقيقة الإيمان» وحقيقة الإسلام؛ وشروط المؤمن الكامل 
وهو الذي جمع الإيمان والإخلاص والجهاد والعمل الصالح نّم الْمؤُمئوري الْدينَ َامَمُوا 


الجزء السادس وا لعشرون ه سورة الححرات ه 





2 ع سح سا الإ ل سر سر لير 


أده ورسُولو- كم لم يَريَابوأ هوأ مولح وَنفْسِهمَ في سيل الله أوْلَيِكَ هُمْ الصَسدئوت » 
إلى آخر السورة الكريمة. 
ع عو وس 6 لآن الله يم 
قال الله تعالى: - 


ا لذن ءأم موا ادهو بين يدي لله سراف وأعوا أله 7 سبع عم (2) يتا ما أَلَننَ امَو 
ع ساح سه سر 2 سس سا رن ورج مرو ره ع عه 10 < سس سيار 
لا رمعو َصواتَكُم وق صَوْتٍ لبي ولا جهروأ له يمول كجهر بعض حكم م أبعم د أد تبط أمكلك 


ل ردك ليت ترمد وش ريك يق 2-5 أله لوبهم لِلتعوء 

2-4 هو 17 7 وه 

لهم مغفرة وأجر حَظِيٌ (59) | انّالذرت يتادويك دباء كرات د تارقم لايتقلُوت )وز 
صم م هاه 4 79 :رس عصمهيهو س 1 0 م ِ- د ل رصم 

َعم صر عأ حل فرع ل ل06خ لمَدالة د تة 0 : تاها لذن امنْوأ إن جا كد مَاسِق 


لل 


ا حَيوا أن با وما هاا 2 يرا عل ما نر ليده (5) وكا ل ضكر مو لله و 
7 2 اصح وى د 0 ل سس م و 0 ار 2 ا 2 8 و ّ 
يف في ينال لم ولوك لله حَبْب لكك الْإيِمنَ وَرينَه ف يك وَكرَه إآء ولوق 
ان ليك كع الت سس نَأ وََمَةٌ وَأسَهُ عل عَليِعٌ كيم نا و ونان 
لكر 00 مرجت سل مغ ممم سا اللا مص ص نر 7 
الْمَؤْمِينُ فون م إن بحَتَ ِحدَ سه عل لخر موا الى سق تَقء له أمْرِ أله 
0 0 ل اموا ليث الفقيليت كه ار ياج 
َه مسد ا كم م 0 سح يس "ادي 0 2" 0 ل ارم 


006 يمو عمو أن ا تيليا الي و5 تاها الل يقس لقنم الشثوة ب 
0 يك م أو 550 لين اموأ ا أن إرك بعص الي يدم 2 


ا 


ع 


ل سل عير © عير مه رص سل -- ع ساس 201 ور م 1 سروه ص قر 

ولا سوا ولا بعتن 5 9 ا عضت أن كن كل لحم أخيه ححية 20 ل را 4 َ 
27 22 عا 2 يي 

الله تواب كك 


اللغة: #يخضوه ُونَ # غضٌ صوئّه خفضه وخافت به #قَايق * الفاسق: الخارع بن جدوه 
الشرع؛ وهو في أصل الاشتقاق موضوع لما يدل على معنى الخروجء مأخوذ من قولهم: 
فسقت الرطبة إذا خرجت من قشرهاء وسمي فاسقًا لخروجه عن الطاعة لبا 4 النبأ الشين 
الهام قال الراغب: لايقال للخبر في الأصل: نبأ حتى يكون ذا فائدة عظيمة يحصل به علم أو 
غلبة ظن”' لعَنِشُرٌ 4 وقعتم في العَنت وهو المشقة والهلاك قال في اللسان: العنت: الهلاك 
وأعتّته أوؤقعّه في الهلكة”" #َلرَيِِدُوتَ # جمع راشد وهو المهتدي إلى محاسن الأمور 


)١(‏ مفردات القرآن للراغب. 
(0) «لسان العرب» مادة عنت. 


ه سورة الححرات ٠‏ الجزء السادس والعشرون 





#تفي © ترجع #بعتٌ # اعددت واستطالت وأصله مجاوزة الحد في الظلم والطغيان 
اَلمروأ © تعيبوا. 

سَبّبٌ النزول: أ- روي أن بعض الأعراب الجفاة جاءوا إلى حجرات أزواج النبي كلل 
فجعلوا ينادونه: يا محمد أخرج إليناء يا محمد اخصرج إلينا فأنزل الله ف يلب ينوك من 
ا الات أضك. رهم لاي قاو سل رح 20# 

ب- ل 
الزكاة التي جمعها من قومه, فلما سار الوليد واقترب منهم خاف وفزعء فرجع إلى رسول الله 
يي وقال: يا رسول الله» إنهم قد ارتدوا ومنعوا الزكاة» فهم بعض الصحابة بالخروج إل 
وقتالهم فأنزل الله © يكتأيها ادن مامَثوَأ إن جا د سوبا سَيكوأ » الآية7. 

ج - عن أنس قال: قيل للنبي يلِْ: لو أتيت «عبد الله بن أَبيَ» وهو رأس المنافقين فانطلق 
إليه وركب حماراء وانطلق معه المسلمون يمشون. فلما أتاه النبي كَل قال له : إليك عني أي 
تنح وابتعد عني فوالله لقد آذاني نتن حمارك» فقال رجل من الأنصار: والله لحمارٌ رسول الله 
يك أطبي ويا مدقف »فتفيس لعيد اله رجل مق قومةه وعفني للالضارى اخرون عن قوقه 
فكان بينهم ضربٌ بالجريد والأيدي والنعال؛ فأنزل الله #إوإن طَئْفْنَانٍ مِنَ المؤمنين اقتتلوا 
فَأَصْلِحُوا يَينَهُمًا. .# *" الآية. 

التفيدن: ياي لدي عأ اموأ نيدي أَسَّهِوَرَسُولِو 4 أي أيها المؤمنون» يا من اتصفتم 
بالإيمان» وصدَّقتم بكتاب الله لا تقدموا أمرًّا أو فعلا بين يدي الله ورسوله؛ وحُذِف المفعول 
للتعميم ليذهب ذهن السامع إلى كل ما يمكن تقديمه من قولٍ أو فعل» كما إذا عرضت مسألة 
في مجلسه يَلِةِ لايسبقونه بالجواب» وإذا حضر الطعام لا يبتدئون بالأكل» وإذا ذهبوا معه إلى 
مكان لا يمشون أمامه ونحو ذلك قال ابن عباس: هوا أن يتكلموا بين يدي كلامه كَكِِةٍ وقال 
الضحاك: لا تقضوا أمرًا دون الله ورسوله من شراء ئع دينكم”'' وقال البيضاوي : المعنى لا 
تقطعوا أمرًا قبل أن يحكم الله ورسوله به» وقيل : المراد بين يدي رسول الله وذكر الله تعظيمًا 


060 و2 


له وإشعارًا بأنه من الله بمكان يوجب إجلاله 7 نوه ناه ع ِل 4 أي واتقوا الله فيما 


)١(‏ (ش): حسنء رواه أحمد والترمذيء وابن جرير» والطيراني. 

(0) انظر تفصيل الرواية في («مختصر ابن كثير» "'/ 70/8. (ش): ضعيف. رواه أحمد وغيره. وانظر في الدفاع عن 
الصحابي الجليل «الوليد بن عقبة» تعليقٌ الشيخ محب الدين الخطيب رحمه الله على كتاب «العواصم من 
القواصم» للقاضي أبي بكر بن العربي المالكي (ص: .)٠١90-١٠١7‏ 

(*) أخرجه الشيخان. 

(4) (امختصرابن كثير» #/ /اه0 7. 

(5) «البيضاوي» ”7/ 760 من الحاشية. 


الحزء السادس والعشرون ٠‏ سورة الححرات ه 





أمركم به إن الله سميع لأقوالكم, عليمٌ بنيٌاتكم وأحوالكم؛ وإظهار الاسم الجليل لتربية 
المهابة والروعة في النفوس .. ثم أرشد تعالى المؤمنين ين إلى وجوب توقير الرسول وإجلاله 
واحترامه فقال 9# يكبا لذن ءامثواً لاترفعوا أصواة 5 رق صو أل 4 أي إذا كلمتم رسول الله الله 
كه فاخفضوا أصواتكم ولا ترفعوها على صوت النبي #ولا جه روا له اقول كُجَهِر َو حكم 
لبَعَضِ » أي ولا تبلغوا حدّ الجهر 

عند مخاطبته يد كما يجهر بعضكم في الحديث مع البعضء ولا تخاطبوه باسمه وكنيته 
كما يخاطب بعضكم بعضًا فتقولوا: يا محمد ولكنْ قولوايا نبي الله» ويا رسول الله» تعظيمًا 
لقدره؛ ومراعاة للأدب قال المفسرون: نزلت في بعض الأعراب الجفاة الذين كانوا ينادون 
رسول الله باسمه؛ ولا يعرفون توقير الرسول الكريم”" أن تحب أعمنلكم وا 2 نم لَاسَتْعرُونَ # 
أي خشية أن تبطل أعمالكم من حيث لا تشعرون ولا تدرون» فإن في رفع الصوت والجهر 
بالكلام في حضرته يَكِةٍ استخفافا قد يؤدي إلى الكفر المحبط للعمل قال ابن كثير: روي «أن 
ثابت بن قبس كان رفيع الصوت» فلما نزلت الآية قال: أنا الذي كنت أرفع صوتي على رسول 
الله يك أنا من أهل النار. حبط عملي وجلس في أهله حزيثاء فافتقده رسول الله يِه فانطلق 

بعض القوم إليه فقالوا له : تفقّدك رسول الله ككل مالك؟ فقال: أنا الذي أرفع صوتي فوق 

صوت النبي يي حبط عملي أنامن أهل النار» فأتوا النبي يك فأخبروه بما قال» فقال النبي 
: «لاء بَلى هُوَ من أل الج »ا 

وف :زؤآية 9آترضى أن تعيقن حميداء وتقدل شهيدًاوتذخل الجنة؟#ققال: رضيت يشر 
الله تعالى ورس وله يَكٍ ولا أرفع صوتي أبدًا على صوت رسول الله كي يكل" « إِنَّالرِينَ يَخْصضُونَ 
أصْوْتَهُم ند رَسُول مهلك لذ تحن لمهم تقر 4 أي إن الذين بخفض ون أصواتهم 
في حضرة الرسول وك أولئك الذين أخلص الله قلوبهم للتقوى ومرّنها عليها 0 
راسخةً راسخة فيها قال ابن كثير: أي أخلّصّها للتقوى وجعلها أهلًا ومحلًا لله ِمَعْضْر وأجْرٌ 
ا ا 0 الم د مالي 
الأعراب الجفاة الذين ما كانوا يتأدبون في ندائهم للرس ول كَكَِةٍ فقال: 9 الذي يادُويِكَ من 


رش َِ 


0 


وراء ألجررتِ # أي يدعونك من وراء الحجرات. منازل أزواجك الطاهرات #أصتك. 
2 اجر مي ا مو سا كر 
خطاءهم؛ سيّما لمن كان .هذا المنصب الخطير قال البيضاوي: قيل إن الذي ناداه ١‏ عبَيئّة بن 


(١)(ش):‏ حسنء رواه أحمد والترمذيء وابن جريرء والطبراني. 
(1) الحديث أخرجه أحمد. (ش): ورواه البخاري ومسلم. 
(7) ذكر هذه الرواية ابن جرير الطبري. (ش): ضعفه الألباني. 
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خصّير :000 و «الأقرع بن حابس» وفدًا على رسول الله كَل في سبعين رجلاً من , 2 
الظهيرة وهو راقد فقالا:يا محمد اخرج إلينا ”" ول َم صبروأحَقٌ كََ إل لكان حيرا لَه 4 
أي ولو أن هؤلاء المُنَادين لم يزعجوا الرسول كل يطادائيم وصبروا حتى وخرح ابوه لكان 
ذلك الصبر خيرًا لهم وأفضل عند الله وعند الناس» لما فيه من مراعاة الأدب في مقام النبوة 
#واله عَمُورٌ َم 4 أي الغفور لذنوب العباد» الرحيم بالمؤمنين حيث اقتصر على نصحهم 
وتقرر يعهمء ولم ينزل العقاب بم .ثم حذّر تعالى من الاستماع للأخبار بغير تثبت تشت فقال 
« يكايما الَدنَ امع كمايا 4 أي إذا أتاكم رجل فاسق غير موثوق بصدقه وعدالته 
بخبر من الأخبار #سَبَينَا # أي فتثبتوا من صحة الخبر #إأن تُصدبُوأ أ مَوْمَاجهَدرْوَ # أي لعلا 
تصيبواقوما وأندم جاهلون حقيقة الأمر ذا فنْصبحوأعَلٌ مَافعَأْثُرٌ تَدِمِينَ # أي فتصيروا نادمين 
أشد الندم علي صنيعكم”" لوأعلَمُوا عَلموا أ ا 10 
الرسول المعظّمء والنبيَ المكرمء المعصوم عن اتباع الهوى وبصي كك ف كدي رمسالا ممم 4 

أي لويسمع وشاياتكم؛ ويصغي بسمعه لآرائكم؛ ويطيعكم في غالب مات تشيرون عليه من 
الأمور» لوقعتم في الجهد والهلاك قال ابن كثير: أي اعلموا أن بين أظهركم رسو ل الله فعظّموه 
ووقروه. فإنه أعلم بمصالحكم وأشفق عليكم 0 ولو أطاعكم في جميع ما تختارونه لأذى 
ذلك إلى عنتكم وحر جكم'”" #وَلاكنَ الله حب حَببَ إل الإيمنَ 4 أ أي ولكنه تعالى بِمّنْه وفضله 
نور بصائركم فحبّب إلى تفوسكم الإيمان وديم و4 أي وحسّنه في قلوبكم؛ حتى 
ا ل ار «الْْفرَوَاْصْسُوقٌ وَألعِضَيَانَ * أي وبعُض إلى 
نفوسكم ارح انون اير الكفر والععاصيى و المتتروع عر طايه اله قال كر والمراد 
بالفسوق الذنوبٌ الكبارء وبالعصيان جميع المعاصي ي 0 ملأولَتِكَ م هُمُ ألرْدُوِتَ 4 أي أولئك 
ا ا 
الحصر أي هم الراشدون لا غيرهم مضلا يَنَأمَّهوَيقَمَةٌ 4 أي هذا العطاء تَفَضْلٌ منه تعالى 
عليكم وإنعام لوَأئَهُعَلِيِةٌ كيم 4 أي عليمٌ بمن يستحق الهداية» حكيم في خلقه وصنعه 
وتدبيره.. ثم عقب تعالى ما يترتب على سماع الأنباء المكذوبة من تخاصم وتباغض وتقاتل 


)١(‏ (ش): هكذا في أكثر من طبعة» والصواب: «عيَيئة بن حصّن». 

() «تفسير البيضاوي» 51//7”. (رش): رواه البيهقي في «دلائل النبوة» بإسناد ضعيف. 
وروى أحمد بإسناد ضعيف أنها نزلت في الْأفرَع بْنِ حَايسٍ. وقد قال الحافظ ابن كثير في اتفسيره» (/1/ 759): 
«وَقَدُ ذُكر أَنَّهَاترَلْثْ فِي الْأفرع بْنِ حايس التَمِيمِيَ». 

انظر سبب النزول. 

(4:) «مختصر تفسير ابن كثير» 7/ 7”51. 

(0) مختصر تفسير أبن كثير» 


الجزء السادس وا لعشرون ٠‏ سورة الححرات ه 





صر صم عي بير همل أ وأ 


فقال ## وَإِن طأِمَانٍ مِنَ الْمُؤْمِِينَ َفسَمَلُوا َأ صَلِحُوا بتِبَتمًا 4 أي وإنْ حدث أن فتتين وجماعتين 

من إخوانكم المؤمنين جنحوا إلى القتال فأصلحا بينهماء واسعوا جهدكم للإصلاح بينهماء 
والجمع م #أَممْتَنُوا * باعتبار المعنى» والتثنية مأبَيْبُمَا #4 باعتبار اللفظ لفان بعت إِحَدَسْهُمَا عَكَ 
لُْرَى * أي فإن بغت إحداهما على الأخرى؛ وتجاوزت حدَّها بالظلم والطغيان» ولم تقبل 
الصلح وصمّمت على البخي ملحي إل أثرألّ أي فقاتلوا الفئة الباغية 
حت ترججغ إلى نكم الله وشرعهة وتقلع عن البغي والعدوان» وتعمل بمقتضى أخوة الإسلام 
#فَإِن فا هت تَأصَلِحُا يما مدل و4 أي فإن رجعت وكَفْتْ عن القتال فأصلحوا بينهما 
بالعدل» دون حيف على إحدى الفئتين» واعدلوا في جميع أموركم إن أ يحب ب الْمفّسِطِينَ #* 
أي بحب العادلين الذين لا يجورون في أحكامهم قال البيضاوي : والآية نزلت في قتالِ حدث 

بين «الأوس» و «الخزرج في عهده َك كان فيه ضرت بالكقف والتعال1©. وض ندل على أن 
الباغي مؤمن؛ وأنه إذا كف عن الحرب ترك وأنه يجب تقديم النصح والسعي في المصالحة”" 
9 إِنَما الْموصُونَ وةَ 4 أي ليس المؤمنون إلا اخوة» جمعتهم رابطة الإيمان؛ لا ينبغي أن تكون 
بينهم عداوة ولا شحناء؛ ولا تباغضٌ ولا تقاتل قال المفسرون : #إِنَمَا » للحصر فكأنه يقول: 
ا الو ا لجو د لامي اه ار 
أقوى من أخوّة النسب» بحيث لا تعتبر أخوّة النسب إذا حلت عن أخوة الإسلام #فَاصَيِحوأ حوأ بين 
أحَوَيكد 4 أي فأصلحوا بين إخوانكم المؤمنين؛ ولا تتركوا الفرقة تدبٌ» والبغضاء جر بها 

وَأتَهُوا أدّ لَه ليون 4 أي ا: قرا عا ربكا ارامرفو تاب اق لالج لمعه 
0 بجنته ومرضاته يي أن ءَامَئُوأ لاحر قوم ين 5 وم عمو أن يكون أ يرا مَنهُمَ * أي 
يا معشر المؤمنين؛ يا من اتصفتم بالإيمان» وصدقتم بكتاب الله 10-0 لايهزأ جماعة 
ا ل ل ا ا 1 
أَشْْعَتٌ َعْبرَ ذِي طِمْرَيْنٍ لَوْ أقْسَمٌ عَلَى الله أبرن)”" ولا بين يه عم أن يكن مانن 4 أي 
ولابسك ساس با سي أن كون السيسد ها عر | عد اشوا فيز من الساخرة 


(ش) : السّعف: جريدٌ التخل وورقٌه. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ حت قَال: ِل لي - صلى الله عليه وآله وسلم -: 
لو أتَيتَ عبد اله بن أب بي ؟» مَانْطلقٌ إِيْهِ الي - صلى الله عليه وآله وسلم - وَرَكِبَ حِمَارًا فَانْطّلَق الْمُسْلِمُونَ 
يَمُْونَ مَعَهُ وَهِي رض سبِحَة فلم أنه الي - صلى الله عليه وآله وسلم - فَقَالٌ: «إِلَيْكَ عَني وَالله لَقَدْ آذَانِي 
نَتَنْ حِمّارك») كقَالَ رَجُلَ مِنْ النصَارِ مِنهُم: َال لَحِمَارُ رَسُولٍ الله - صلى الله عليه وآله وسلم - أَطَْيْبُ رِيحًا 
فنك عضب لِعَندِ افو ويل من َوه فتَمَمَ فعضب لِكُلَ وَاحدٍ هما أصْحَاُُ كا هما ضَرْبُ بالْجَريد 
وَالأَيْدِي وَالنْعَالٍ بلَعَنا أنّهَا أنرلت 9 وَإن لمان عن لمُؤِْينَ 5 فَأَصَلِحُوا تتا 4 رواه البخاري ومسلم. 
(سَبِخَة): أَيْ ذّات سسبّاخ» وَهِيَ الْأَرْض التي لا تت لملوحتها 

(1) تفسير البييضاوي» 8/ ١/ا.‏ 


(9؟) هذا حديث صحيح . (.ش): رواه الترمذي والحاكم وصححه ووافقه الذهبي والألباني. الطمرٌ: الثوب البالى. 
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ولا لمر أنض سكو ولا ابروأ ألمب » أي ولايّعِب بعضكم بعضًاء ولايَدْعٌ بعضكم بعضًا 
بلقب السوء. وإنما قال فتك 4 لأن المسلمين كأنهم نفس واحدة «يِنْس الاسم الفتوق بعد د 
لمن 4 أي بئس أن يسمى الإنسان فاسقا بعد أن صار مؤمنًا قال البيضاوي : ول الآية دلالة 


على أن التنابز فسقٌ والجمع بينه وبين الإيمان مستقبح”2 ومن لَّه يتب كج مم طون 4 
اروب تم ام ادر ولس توليك عر امون ريض امبو لاحلاب 100113 
اموا أحسيواً ىك 87 يا ن لواجي ‏ إا و ا 01 
بالكثير ليحتاط الإنسان في كل ظررٌ ولا يسارع فيه بل بتأم ويتحقّق «إإرك ينص الي إن 
إن بعض الظنٌ إثم وذنب يستحق صاحبه العقوبة عليه قال عمر رَضِيَ اله عن 205 
خرجت من أخيكَ المؤمن إلا خيراء وأنت تجدٌ لها في الخير مَحْملَا»”" #وَلَاججسَسُوا 4 أي 
اي ا و ل يهم" لولَاينسب ست 4 أي لا يذكر 
بعضكم بعضًا بالسوء في غيبته بما يكرهه #أَببٌ أُحَدْكُمْ أن يَأَكُلَ لَحْمَلَِدِ مَنًْا 4 تمثيل 
لشناعة الغيبة وقبحها بما لا مزيد عليه من التقبيح أي هل يحب الواحد منكم أن يأكل لحم 
أخيه المسلم وهو ميت؟ لهَكرمْتو 4 أي فكما تكرهون هذا طبعًا فاكرهوا الغيبة شر عَاء فإن 
عقوبتها أشد من هذا. شبّه تعالى الغيبة بأكل لحم الأخ حال كونه ميتاء وإذا كان الإنسان يكره 
لحم الإإنسان فضلًا عن كونه أخاء وفضلا عن كونه مينًا وجب عليه أن يكره ه الغيبة بمثل هذه 
الكراهة أو أشد ونوا أمّه# أي خافوا الله واحذروا عقابه. بامتثال أوامره واجتناب نواهيه 
ترات نج 4 إي إن تعالى كتير العونة »مظنم الرسححة» المرن فى اله وتاي وناب وفية 
حث على التوبة» وترغيبٌ بالمسارعة إلى الندم والاعتراف بالخطأ لئلا يقنط الإنسان من 
رحمة الله. 

قال الله تعالى: 

ما َس يكوأ ' وََعلئك شعو يكل تانكر عند أهو فلن إن 
أعهعِ خي حب (7) دالت ارات ءامنا قل ليوأ ولكن فووا اوكا عر بن ف ل 
ون تيعو أله وَرَسُولَهُ لا يلِتَكر ين أعَمِيِكُ سَيمَا إنَّ أله ويح نما الْمؤبُوت مي 
أله ورسولوء ثم لم يَرَصَابوا وَحَدهدُوأ وهم وهم في سبل مه وُلِكَ هُمُ سيفرس (5) 


ار لخر ماب ير عر 


قل أتهلموت آله بدِينِحكم وألله بعلم مَا في السَمْوتِ وَمَاف الْأرضٍ واه يكل سَىْءِ عليم (50) ينون 


)١(‏ «تفسير البيضاوي» تقض 

(١؟)‏ لامختصر تفسير ابن كثير» 7/ 15 707. 

(©) وني الحديث: ١‏ معَْرَمَنْ آمَنَلِسَانِِوَلمْ ُْضٍ الإيمانٌ إلى قله لأََْا وا الْمُسْلِمِينَ» وَلاَتَتَبعُوا عَوْرَاتِهِمْ 
ا ل لز وس لا عرد ا لريصةة رار و بره يا أخرجه الحافظ 
أبو يعلى. (ش): ورواه أحمد وأبو داود والترمذي وابنٌ حبان» وصححه الألباني. 
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7 اع ها لا 2 آله 3 1 2 لد +« 0 2 ررم 0 مه 
َك أ نموا مل اَمَك سلسو بل َهيَمَنُ لتك أن هد سك للايمئن إن كسم د فِينَ () إن أله 


1 اه رميو ل “بم 0 


يدعب لصوت وَالْايض وا بصير يما نَعَمَلونَ 

العائة : لما دعا تمان لسكا رم لاحل ف وى قرز مدنازيها/ ويد دز اندو مشين من وان 
الأفعال القبيحة» دعا الناس هنا جميعًا للتعارف والتآلف ونهاهم عن التفاخر بالأنساب. ثم 
بين صفات المؤمن الكامل. 

اللغة يَلِنَكر 4 ينقصكم لويَِلَ 4 جمع قبيلة وهي الجماعة التي يربطها حسبٌ أو 
تسب وقلى أخص هن التسعتة لأن الشعب الجمع العظيم المنء بون إلى أصل واحد» 
فالشعب يجمع القبيلة» والقبيلة تجمع البطون والأفخاذ عابرا © يقسكوا والريت :الشك 

يَمْيُْنَ 4 المرة: الامتنان على الشخص والاعتداد عليه بفعل المعروف. وأصله في اللغة 
القطع ومنه فلم أ جر يمون © [التين: "]. 

سَبّبٌ النزول: عن ابن عباس قال: جاءت بنو أسدٍ إلى رسول الله بَللِدَ فقالوا: يا رسول الله 
أسلمناء وقاتلتك العرب ولم نقاتلك؛ أخذوا يمنون عليه فنزلت الآية الكريمة ل بَمَُونَ عَكَ 
أن سلما سَلْموا .. # ١7‏ الآية. 

التفيسير : لأا لاس إِنَاحَلقتكين دك رودق ق 4 الخطاب لجميع البشر أي نحن بقدرتنا 
خلقناكم من أصل واحد وأوجدناكم من أب وأم فلا تفاخر بالآباء والأجداد. ولا اعتداد 
بالحسب والنسب» كلكم لآدم وآدمُ من تراب #وجعلتك سُعو وال لَِعَارَهُوَاً 4 أي وجعلناكم 
شعوبًا شتى وقبائل متعددة» ليحصل بينكم التعارف والتآلفء لا التناحر والتخالف قال 
مجاهد: ليعرف الإنسان نسبه فيقال: فلان ابن فلان من قبيلة كذا!”"؛ وأصل تعارفوا (تتعارفوا) 
خُذِفَتُ إحدى التاءين تخفيًا قال شيخ زاده : والمعنى : إن الحكمة التي من أجلها جعلكم 
على شعوب وقبائل هي أن يعرف بعضكم نسب بعض ولا ينسبه إلى غير آبائه» لا أن نتفاخر 
بالآباء والأجداد. والنسبُ وإن كان يُعتبر عرًا وشرعًاء حتى لا تروّج الشريمّة بالَبطي”", 
لكين امي ا و ع مووي مك 


الكواكب عند طلوع الشمس” «إإنَّ أكرمٌَ عند ماقم 4 أي إنما يتفاضل الناس بالتقوى 


)١(‏ (مختصر ابن كثير» 7/ 759. (ش): حسنء, أخرجه أبو يعلى والبزار في #مسنديهما». 

(؟) امختصر ابن كثير» ؟/ /5317. 

(9) (ش): النبطي: ِنْ أهل التبط: قوم كَانُوا يَسكُنُونَ بَيْنَ الْعِرَاقٍ وَالْأَرْدُنِ كَانَتْ لِدَوْلَتهِمْ حَضَارَةٌ عَاصمَتهًا 
لْبتَرَاةُ وَتَطْلَقٌ الآنَ كَلِمَهُ أَنْبَاطٍ عَلَى أَخلاطٍ الئاس وَعَوَامُهمْ. 

(4) «حاشية شيخ زاده على البيضاوي» ”/ 775. اتفق أهل العلم على أن الكفاءة في الدين معتبرة فلا د 
المسلمة بكافر» ولا يتوج المسلم الكافرةً إلا الكتابية بشرط الإحصانء وهو أن تكون عفيفة عن الزناء أو 
ا 1 الب كت 





٠ سورة الحجرات‎ ٠ 
لا بالأحساب والأنساب» فمن أراد شرفا في الدنيا ومنزلة في الآخرة فليتق الله" كما قال كَل‎ 
امن سرّه أن يكون أكرم الناس فليتق الله»”" وفي الحديث «الناس رَجْلَانِ رخل فى قري‎ 
عَلَى الله وَفَاجِرٌ شَقَى ين عَلَى اللو”" إن له حلم حير أي ا‎ 
وبواطنهم؛ ويعلم التقي والشقيء والصالح والطالح هو وعدي تقح # [النجم:17]. #إقَالَتِ‎ 


0 


عراب 1 وماك أي زعم الأعراب أغسم آمنوا قل لهم يا محمد: 
إنكم لم تؤمنوا بعده لأن الإيمان تصديقٌ مع ثقة واطمئنان قلبء ولم يحصل لكم. وإِلالَّمَا 
َنم على الرسول بالإسلام وترك المقاتلة» ولكنْ قولوا استسلمنا خوف القتل والسبي قال 
المفسرون: نزلت في نفر من بني أسدء قدموا المدينة في سنةٍ مجدبة» وأظهروا الشهادتين» 
وكاتوا عر لون لوول إن كلد : أتيناك بالأثقال والعيال» ولم نقاتلك كما قاتلك بنو فلان 
وفلان» يريدون الصّدقة ويمئتون على الرسول» وقد دلت الآية على أن الإيمان مرتبة أعلّى 


هو و 


7 الإسلام» الذي هو الاستسلام والانقياد بالظاهر ولهذا قال تعالى #وَلْمَايِدْخْلٍ الاين ف 
م أي وم يدخل ليان إلى قلويكم وم نصلوا إلى حقيته بع" ولفظة الا نفد 


لحلاوة الإيمان قال ابن كثير: يقولاء الأغراب لد كرون و هذه ازا سوا ا نشين رركا 


هم مسلمون لم يستحكم الإيمان في قلويهم؛ فالّعوا لأنفسهم مقامًا أعلى مما وصلوا إليه 
وا في ذلك» ولو كنوا نافقين كما ذهب إلبه البمخاري لواو حوا"" رياه 
نا من ًا * أي وإن أطعتم الله ورسوله بالإخلاص الصادقء والإيمان 


ل 
مجر بر ور 


الكامل» وعدم المنّ على الرسول لا ينقصكم من أجوركم شيئًا إنَاله عَعَورُ بحم # أي عظيم 


- عليها منه فقد يمنعها حقوقها أو يضطرها إلى ارتكاب ما حرم الله عليها. وأما الكفاءة في النسب فقد اختلف 
أهل العلم في اشتراطها على قولين: الأول أنها معتيرة والقول الثاني أن المعتبر في الكفاءة الدين» وأنه لا يثبت في 
اعتبار الكفاءة بالنسب حديث. وهذا القول هو الذي تشهد له الأدلة . قال تعالى: إن حرم عِند أنأَشَكُم * 
[الحجرات:1١]‏ وثبت عنه وَلْةِ أنه قال: لإِذّا جَاءَكُمْ مَنْ تَرَضَوْنَ دِيئهُ وَحُلْقَهُ فَرَوّجُوهُ إلا تفُعَلُوا نَكُنْ فِْنَهُ فى 
الأزْض وَفْسَادٌ عَرِيض » رواه الترمذي. وحسنه الألباني. 

)١(‏ «البيضاوي» */ ه/ا. 

0ش : ١مَنْ‏ أَحَبٌ أن يَكُونَ أْوَى النَّاسِ مَلتوكل عَلَى الل وَمَنْ أحبٌ أن يَكُونَ هرم اناس فَْيقٍ لله عر وَجَلُ 
وَمَنْ أَحَبٌ أَنْ يَكُونَ أعْنَى النّاس فَلْيَكُنْ بِمَافِي يَد الله أَوْئَقَ مِمّا في يَدِِ» (رواه الحاكم وغيره بإسناد ضعيف). 

(”) جزء من خطبة قالها يلد عند فتح مكة وخطب الناس بها . (ش): : رواه الترمذي» وحسنه الألباني. 

(4)(شن): انكر سيب الن ول السابق: 

(0) (ش): لمّا: : حرف نفي يجزم المضارع. ويقلبه إلى ماض ممتدٌ حتّى وقت الحديث مع توقع حدوثه في 
المستقبل القريب الما يذاكر درسّه» لم يفعله إلى وقت الحديث- 71010000010 فووا 
أسْلَمنَا وَلَمَايدَحُلٍ اليم فى ُلُوبَكُم #: لم يدخل حتّى الآن. 

(") «مختصر تفسير ابن كثير» ”79/7 7. 





الجزء السادس والعشرون « سورة الححرات ه 


المغفرة» واسع الرحمة, لأن صيغة «فعول» و#فعيل» تفيد المبالغة. ثم ذكّر تعالى صفات 
المؤمنين م الصادقين في إيمانهم فقال ِنَم الْمُوْمسُو رك الَدِينَ مسوأ أله وَرَسُوَلِب © أي 
إنما المؤمنون الصادقون في دعوى الإيمان. الذين صدّقوا الله ورسوله» فأقروا لله بالوحدانية: 
ولرسوله بالرسالة» عن يقين راسخ وإيمان كامل #ثُمَ لَم يريَابواً # أي ثم لم يشكوا ويتزلزلوا 
في إيمانهم بل ثيتواعلى التصديق واليقين 9وَحَنِهَدُ دأ اموه وَأنِهد في سبل أن 4 أي 
وبذلوا أموالهم ومهجهم في سبيل الله وابتغاء رضوانه #أُوْلتِكَ هُمٌ ضفرت 4 أي أولئتك 
الذين صدقوا في ادعاء الإيمان.. وصف تعالى المؤمنين الكاملين بثلاثة أوصاف: الأول: 
التصديق الجازم بالله ورسوله. الثاني: عدم لتك و ارا الثالث: الجهاد بالمال والنفس» 
فمن جمع هذه الأوصاف فهو المؤمن الصادق # فل أَْمَلْمِِ ا 
للإنكار والتوبيخ» أي اأزونا محمد اتحيوون انيما و تجا كه واقاو اك الال لان 
لسوت وَمَائ الْأرْضٍ 4 أي وهو جل وعلا العليم بأحوال جميع العباد. لا تخفى عليه خافية 
لا في السموات ولا في الأرض ##والله بحل سَىْءِ عَلِيمٌ # أي واسع العلم رقيب على كل شيء. 
لايعزب عنه مثقال ذرة. ولا أصغر من ذلك ولا أكبر # بش ع داكا 4 أي يعون 
إسلامهم عليك يا محمد مئة. بيستوجبون عليها الحمد والثناء لظ لَاتمعسَلم 4 أي 
قل لهم لا تمتنوا علي بإسلامكم. فإنْ نمع م ذلك عائد عليكم #أبلِالهيَمَنُ عَكَكرٌ َلك أن هَدَ سْك يمان 
إنَكُثْمصدِوِنَ 4 أي بل لله المنةٌ العظيمة عليكم؛ بالهداية للإيمان والتثبيت عليه إن كتتم 
صادقين في دعوى الإيمان 1# إن أسَهيْءَله عب ِب السَملوت والْأَرْضٍ © أ أي يعلم ما غاب عن الأبصار 
فالسمرات والأرض زاف ياي معاون 4 أ وطن علتى اعمال العيادة لاتخلى عله 
خافية. كرّر تعالى الإخبار بعلمه بجميع الكائنات» وإحاطته بجميع المخلوقاتء ليدل على 
سعة علمه» وشموله لكل صغيرة وكبيرة» في السر والعلن» والظاهر والباطن. 

البَلآعة: تضمنت السورة الكريمة وجومًا من البيان والبديع نوجزها فيما يلي: 

١‏ - الاستعارة التمثيلية #لَانعَدِموأ بين يدَي أله وَرَسُولِو # [الحجرات: ]١‏ شبَّه حالهم في إبداء 
الرأي وقطع الأمر في حضرة الرسول بحال ملكِ عظيم تقدّم للسير أمامه بعض الناس وكان 
لاا و ا و ا ل 

- التشبيه المرسل المجمل #ولا جهروا له اقول كُجَهر بَعَوِْ حك إبَعَضِ * [الحجرات: 7] 
0 
* - الالتفات من الخطاب إلى الغيبة ل#أوْلَجِكَ م هُمُ ألرِِدُوت # بعد قوله #حَببَ إل 
َلايمنَ # [الحجرات: 7] وهذا من المحسنات البديعية. 
م 


؛ - المقابلة بين ##حَببَ 110110 ب45 وبين #وكرء باهر وَالْمْسُوقَ 


ل * سورة الحجرات ٠‏ 
وَأَلْعِصَيَانَ * [الحجرات: 7]. 

4 - الطباق 8 وَإِن طَأَيِفَانِ من امه مين أَهدَئَلُوا قَأَصَلِحُوأ بيَيْمَا © [الحجرات: 14]. 

.]9 جناس الاشتقاق #وأقيطوا إن أنه حب الْمُقَسِطِيبَ © [الحجرات:‎ - ١ 

- التشبيه التمثيلي #أحبُ أمذكر أن يكل لَحْمَ َيه يه مما # [الحجرات: 17]مشل 

للغيبة بمن يأكل لحم الميت» وفيه مبالغات عديدة لتصوير الاغتياب بأقبح الصور وأفحشها 
في الذهن. 

- طباق السلب ءامب كلل موْصِمُواً . 

4 - الاستفهام الإنكاري للتوبيخ خ #أفيلمُوت ألَهَبِدِنِحكُمْ 4. 

٠‏ - التشبيه البليغ © إِنَماالْمِوْسُونَ [حوة [الحجرات: ]٠١‏ أصل الكلام المؤمنون كالإخوة 
في وجوب التراحم والتناصرء فحذف وجه الشبه وأداة التشبيه فأصبح بليعًا مع إفادة الجملة 
اذم 

تنبيه: سورة الحجرات تسمى سورة «الأخلاق والآداب' فقد أرشدت إلى مكارم الأخلاق» 
وفضائل الأعمال» وجاء فيها النداء بوصف الإيمان خمس مراتء وفي كل مرة إرشاد إلى 
مكرمة من المكازم وفضيلة من الفضائل* وهذه الآداب الرفيعة نستعرضها في فقرات: 

أولا: : وجوب الطاعة والانقياد لأوامر الله ورسوله وعدم التقدم عليه بقول أو رأي #بَتأيبا 


أدبن ءَامَمُوا ا ُقَدِموا بين يدي ألله وَرَسُولِه. © [الحجرات: .]١‏ 
ثانيًا: احترام الرسول وتعظيم شأنه 9 يَتأيها ألذنَ ءامو لاترهعوأ أصَواتَكُم قوق صَوْتٍ لبي ..# 


الجدرات: ؟]. 
ثالنَا: وجوب التثبت من الأخبار ## يام لَذينَ ءامنا إن جاء م داق يبا ميا (رع) 4 
[الحجرات: 1]. 
0 النهي عن السخرية بالناس 9# يكام دن عامنوأ أ لاحر قوم من قَوَمٍ عمو أن ينوا حي حيرا 
ين ...4 [الحجرات: .]1١‏ 
> النهي عن التجسس والغيبة وسوء الظن لإيَكأيما الدبنَءامنوأ نبوا كرا مِنَالطنَ 4 
[الحجرات: ؟١]‏ الآية. 


لطيفة: سئل بعض العلماء عما وقع بين الصحابة من قتال؟ فقال: «تلك دماءٌ قد ظهّر الله 
منها أيدينا فلا نلوّث بها ألسنتناء وسبيل ما جرى بينهم كسبيل ما جرى بين يوسف وإخوته). 


١تم‏ بعونه تعالى تفسير سورة الحجرات» 


008 


٠‏ سورة قا ل 





مكية وآياتها خمس وأربعون 
بين يدي السورة 

هذه السورة مكية وهي تعالج أصول العقيدة الإسلامية الوحدانية» الرسالة؛ البعث) 
ولكن المحور الذي تدور حوله هو موضوع «البعث والنشور)» حتى ليكاد يكون هو الطابع 
الخاص للسورة الكريمة:» وقد عالجه القرآن بالبرهان الناصع» والحجة الدامغة؛ وهذه 
السورة رهيبة» شديدة الوقع على الحسء تبز القلب هزاء وترج النفس رجاء وتثير فيها روعة 
الإعجاب, ورعشة الخوف بما فيها من الترغيب والترهيب. 

# ابتدأت السورة بالقضية الأساسية التى أنكرها كفار قريش» وتعجبوا منها غاية العجب» 
وهي قضية الحياة بعد الموت» والبعث بعد الفناء ل مَآلْمَانِ المجيد () بل يوأ أن جَاء هم 
مذ ينهم فََالَ اْكفْرونَ هنذا مَىَء يجيب (0) دا مسنا وكا ناا دَلِكَ ربع بعِيدٌ 4 الآيات. 

# ثم لفتت السورة أنظار المشركين -المنكرين للبعث- إلى قدرة الله العظيمة» المتجلية 
في صفحات هذا الكون المنظور في السماء والأرض»ء والماء والنبات» والشمر والطلع 
والنخيل والزرع وكلها براهين قاطعة على قدرة العلي الكبير # فار ينظروا ِل سما فوفَهمٌ 
كينها ...> الآيات. 

* وانتقلت السورة الكريمة للحديث عن المكذبين من الأمم السالفة» وماحل بهم من 
الكوارث وأنواع العذاب» تحذيرًا لكفار مكة أن يحل بهم ما حل بالسابقين #كُدبت قَلَهُمْكَومُ 
نوج وأصحنب الرس وَتْمُود ... #الآيات. 

ثم انتقلت السورة للحديث عن سكرة الموت» ووهلة الحشرء وهول الحسابء وما 
يلقاه المجرم في ذلك اليوم العصيب من أهوال وشدائد تنتهي به بإلقائه في الجحيم #وَبْقِمَ في 
الصور ذَلِكَيوَم ألْوعِيدٍ © الآيات. 

وختمت السورة الكريمة بالحديث عن «صيحة الحق» وهي الصيحة التي يخرج الناس 
بها من القبور كأنهم جراد متتشرء ويساقون للحساب والجزاء لا يخفى على الله منهم أحد. 
وفيه إثبات للبعث والنشور الذي كذب به المشركون 9 وَأستَمعٌ يوم اد ألْمَادٍ من مَكَانِ صَرِببٍ 

يوم يسْمَعُونَ ألصَيْحَة بِالْحَىّ ذَلِكَ يوم المخروج ...4 الآيات. 

وختمت السورة الكريمة بالحديث عن «صيحة الحق» وهي الصيحة التي يخرج الناس 
بها من القبور كأنهم جراد منتشرء ويساقون للحساب والجزاء لا يخفى على الله منهم أحد. 
وفيه إثبات للبعث والنشور الذي كذب به المشركون #وَآستَمِعٌ يوم باد آلْمسَادٍ ين كَكَانِ قرب د 


٠ سورة ق‎ ٠ 1 


ع عمو مدرو 


يوم يسْمَعُونَ ألصَّيْحَةَ د باحق ذلك يوم درو روج #الآيات. 
قال الله تعالى: 


2 أله التق عه 
فوشن اليد( بل يوأ أن جاده . 2 د ا ار ون 
00 رابا دَلِكَ ربجم بعِيد '(8) قد عَلِمنَامَا تفص الْارَضٌ من وعد كنب حَفيظ (8) بل كد 


سي بل سم ع ا 


لق كه م ف أثر ربج (5) ديعن أل لك م ا 
ماف © ولاس ننه انوج دياب ققح نع )نير 1-1 
وس وتران سما ما مارك َي ارات بحت الم 0 الكل اميفتي ف 
طلم َضِيِدُ رقا 0 كدق أي 27 تقول دا 
وتمود 0 واد ودرعون حون لوط 20 وأصحلب الْأ ك2 وو وقوم م تبع لكب ل ع3 و د00 أ أفْعِينا 
الحلق ا لارل ِل هر في بين من حَلْقٍ جَرِيدٍ 7[ (0) وَلْمَدَ حَلََنَا لاضن بعاد ما وسوس 0 أو 


دمن حبَلٍ الوريد (0) إذتَلعَْسَلِانِ عن لبن وكَنا لال يد (0) مَ يلفط من كول له 0 


جوت سَكَر اموت لي َك ماك نه يد( ونقمَ في ألصُور لكوم لويد 0 
يهاس وي 0 لك كت و م كنا تكتئنا حك 12 1:3 ايز عرب 
اللغة: #مَرِبِجٍ # مختلط قال ابن قيبة حر روني الدين احسلم جر عله لتاق 
الشيء ولا يستقر يقال: مرج الخاتم في يدي إذا قلق للهزال #فروج م # شقوق وصدوع جمع 
فرج وهو الشق لبَاسِفَاتٍ 4 طوال بسق الشيء بُسوقًا إذا طال لنَضِيِدٌ # متراكب بعضه فوق 
بععض للبين4 حيرة وشك واضطراب أي 4 عجزنا يقال : عبي به يعيا أي عجز عنه 
رَِببُ # حافظ شاهد على أعمال الإنسان # ء يد » خاضر مهيا قال الجوهري: العتيد النشيء 
الحاضر المهي أ وه( وعد عَدَتْ نشكا 4 [يوسف: ] وفرس عمد د مُعَذّ لالجزي”" ل«حَدٍ 4 
كاد انا 


التفيسير: #ق # الحروف المقطعة للتنبيه على إعجاز القرآن» وللإشارة إلى أن هذا 
الكتاب المعجز منظوم من أمثال هذه الحروف الهجائية'" #وَالْمرءانِ الْمَجِيدِ 4 قسمٌ حذف 
جوابه أي أقسم بالقرآن الكريم» ذي المجد والشرف على سائر الكتب السماوية كر ارفك 
الموت قال ابن كثير: وجواب القسم محذوف وهو مضمون الكلام بعده وهو إثبات النبوة. 
وإثبات المعاد وتقديره إنك يا محمد لرسول و إن البعث لحق”", وهذا كثير في القرآن. وقال 


)١(‏ «الصحاح"» مادة عتد. 
(1) انظر أول سورة البقرة حول الحروف المقطعة. 
(؟) هذا خلاصة قول ابن كثير وانظر «المختصر» 7/ ١/ا".‏ 


الحزء السادس والعشرون 





أبو حيان : والقرآن مقسم به» والمجيد صفته وهو الشريف على غيره من الكتبء والجواب 
محذوف يدل عليه ما بعده تقديره: لقد جتتهم منذرًا بالبعث فلم يقبلوا”" ابل يدهم 
منَذِريَنْهُمَ 4 أي تعجب المشركون من إرسال رسول إليهم من البشر يخوفهم من عذاب 
الله '#فَفَالَ الكفرونَ هنذا سَىَ عي جيك 4 أي فقال كفار مكة : هذا شيءٌ في منتهى الغرابة والعَجّبء 
والإظهار في موضع الإضما رلتسجيل جريمة الكفر عليهم؛ والآبة إنكارٌ لتعجبهم مما ليس 
بعجب. فإنهم قد عرفوا صدق الرسول وأمانته ونصحه؛ فكان الواجب عليهم أن يسارعوا إلى 
الإيمان لا أن يعجبوا ويستهزئواء ثم أخبر تعالى عن وجه تعجبهم فقال 7 أُودَا ماوكا 4 
أي أئذا متنا واستحالت أجسادنا إلى تراب هل سنحيا ونرجع كما كنًا؟ « دَلِكَ رَجَم بعِيدٌ # أي 
ذلك رجوع بعيد غاية البعد» مستحيل حصوله لآ مَدَعِلْسَا ما تفص ]أ َدرْسُ مهم * أي قد علمنا ما 
تنقصه الأرض من أجسادهم,» وما تأكله من لحومهم وأشعارهم ودمائهم إذا ماتواء فلا يضل 
عن شيء هٌ حتى تتعذّر علينا الإعادة #وء عِندَنائبُ حَفِيِظ # أي ومع علمنا الواسع عندنا كتاب 
حافظ لعددهم وأسمائهم وما تأكله الأرضء وهو اللوح المحفوظ الذي يحصي تفصيل كل 
شيء 9 بل كَدَبوا بلحي لَمَاجَآدَهُم #4 إضراب إلى ما هو أفظع وأشنع من التعجب وهو التكذيب 
بالقرآن العظيم أي كذبوا بالقرآن حين جاءهم؛ مع سطوع أياته» ووضوح بيانه فهر ف 
مرج 4 أي فهم في أمرٍ مختلط مضطرب؛ فتارة يقولون عن الرسول :إنه ساحرء وتارةً 
يقولون : إنه شاعرء وتارة يقولون: إنه كاهن» وهكذا قالوا أيضًا عن القرآن : إنه سحرء أو شعرء 
أو أساطير الأولين إلى غير ذلك. 

ّم ذّكّر تعالى دلائل القدرة والوحدانية الدالة على عظمة رب العالمين فقال 9 أَقَلدْ يووا 
00 نوقهمٌ # أي أفلم ينظروا نظر تفكر واعتبار» إلى السماء في ارتفاعها وإحكامهاء 
فيعلموا أن القادر على إيجادها قادر على إعادة الإنسان بعد موته؟ «ِفَينَه 2 4 
أي كيف رفعناها بلا عمد وزيناها بالنجوم و َه من ورج 4 أي ما لها من شقوق وصدوع 
وَالْأرَضَ مَدَدْسَهَا 4 أي والأرض بسطناها ووسعناها لقنا يارو أي وجعلنا فيها 
جبالاثوابت تمنعها من الاضطراب بسكاهما وميك ع بسع » أي وأنبتنا فيها من 
كل نوع من النبات حسن المنظرى » يبهج ويسر الناظر إليه # بَبْصِرَه وذ دك لحل عبر ميب 
أي فعلنا ذلك نبصيرًا منا وتذكيرًا عن كمال قدرتناء لكل عبد را الى اله سكليه 
مخلوقاته ل وَتَرْلَامِنَالسَمل مآ مركا * أي ونزلنا من السحاب ماءً كثير المنافع والبركة 
نيتنا نابو مجنت وحَيّ لْلفَصِيرٍ # أي فأخ ر جنا بهذا الماء البساتين الناضرة» والأشجار المثمرة» 
وحبٌٍ الزرع المحصود؛ كالحنطة والشعير وسائر الحبوب التي تحصد 9 وَاَلتَحْلَ بَاسِفَاتٍ # 


.١7١ // «البحر المحيط»‎ )١( 


أي وأخرجنا شسجر النخيل طوالا مستويات طاطم به يد 4 أي لها طلعٌ منضود. منظم 
بعضه فوق بعض . قال أبو حيان: يريد كثرة الطلع وتراكمه وكثرة ما فيه من الثمر» وأول ظهور 
المر يكون منضدًا كحب الرمان» فما دام ملتصقا بعضه ببعض فهو نضيدء فإذا خرج من 
أكمامه فليس بنضيد”" رَرْقًا لاد * أي أنبتنا كل ذلك رزقًا للخلق لينتفعوا به #وَأحمِيَا ب 


ص « سد دا 


بده مّتَحا اراح ال أرضًا جدبة لا ماء فيها ولا زرع فأنبتنا فيها الكلأ والعشب 
م لمج 4 أي كما أحبيناها بعد موتها كذلك نخرجكم أحياء بعد موتكم قال ابن كثير: 
وهذه الأرض الميتة كانت هامدة» فلما نزل عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج 
ببيج من أزاهير وغير ذلك مما يحار الطرف في حسنهاء وذلك بعد ما كانت لا نبات بها 
فأصبحت تبتز خضراءء فهذا مثال للبعث بعد الموتء فكما أحيا الله الأرض الميتة كذلك 
يحيي الله الموتى.. 200 ثم ذكّر تعالى كفار مكة بما حل بمن سبقهم من المكذبين إنذارًا لهم 
وإعذاافقال مفو 4 أي كذب قبل هؤلاءالكفار قوم نوح ‏ وَأصصنب ألري 4 
3 0 البثر وهم بقية ة من 0 رسّوا نبتهم فيها 3 ور 0 و مَماووْعو 
ل ل ب البسائين 
والاتشهارالكضرة المتدف بعضها على بعض 9وَوم بي “ قال المفسرون :هو ملك كان 
باليمن أسلم ودعا قومه إلى الإسلام فكذبوه وهو تبّع اليماني9) كدب ارْسْلٌ4 أي جميع 
هؤلاء المذكورين كذبوا رسلهم قال ابن كثير: وإنما جمع الرسل لأن من كذب رسولا فإنما 
كذب جميع الرسل كقوله تعالى عقوم نح الْمرسَينَ سن © [الشعرا: ]٠٠6‏ ”* نوع ده 
أي فوجب عليهم وعيدي وعقابيء والآية تسليةٌ للنبي كَل وعدم للكتيرة رديه 


يلس الأول 4 أي أفعجزنا عن ابتداء الخلى حتى نعجز عن إعادتهم بعد الموت؟ 
قال القرطبي: وهو توبيحٌ لمنكري البعث. وجوابٌ لقولهم ا كيبي 04 ومراده 


.١77 /8 المحيط»‎ رحبلا«)١(‎ 

(؟) «مختصر تفسير ابن كثير» 7/ 7/ا٠.‏ 

(7) (ش): قال المؤلف في تفسير قوله تعالى: #وعَادا وَتَمودأأصصَبَ ارس »* [الفرقان: 8]: أي وأهلكنا عادًا 
وثمود وأصحاب البئر الذين اهارت بهم قال البيضاوي: وأصحابٌ الرس قومٌ كانوا يعبدون الأصنام فبعث الله 
إليهم شعيبًا فكذبوه فبينما هم حول الْرّس - وهي البثر غير المَطْوية حائيارت تست م ويديارقم؟ ادو 
كلام المؤلف وأحال إلى «تفسير البيضاوي» 5/8/7 لرس: بر قديمة متهدّمة الجوانب. البئر الْمَطويّة: مبدئة 
الجوانبء يقال: طوَيْتٌ البئر إذا بِنَيْنّها بالحجارة. 

(5) انظر «حاشية الجمل على الجلالين»14/ .4١‏ 

(0) «مختصر تفسير ابن كثير» 7/ 737/7. 

(5) «تفسير القرطبي» ./8/1١1/‏ 


٠سورة‏ قاء للق 


أن ابتدداء الخلق لم يعجزناء والإعادةٌ أسهل منه فكيف يُتوهم عجزنا ععن البعث والإعادة 
#بل هرف لب مِنَحَلْق جَدِيرٍ *أي بل همفي خلط اوخحيي وحيرة من البعث والنشور قال 
الألوسي: وإنما نكر الخلق ووّصف ب «جديد» ولم يقل : #من الخلق الشاني» تنبيهًا على 
استبعادهم له وأنه خلّقٌ عظيم يجب أ ن يُهِتَمٌ بشأنه فله نبأ عظيم”"' ثم نبه تعالى على سعة 
علمه وكمال قدرته فقال #وَلْمَدَ حَلَفَا لاضن وَبَعكُ مانوَسُوسٌ يه نَنْسّهُ 4 أي خلقنا جنس الإنسان 
ونعلم ما يجول في قلبه وخاطره. لا يخفى علينا شيء من خفايا ونواياه #وححن أرب إِليعِينَ حبَلٍ 
لويد * أي ونحن أقرب إليه من حبل وريدهء وهو عرق كبير في العنق متصل بالقلب قال 
أبو حيان: و: نحن أقرب إليه قرب علمء نعلم به وبأحواله لا يخفى علينا شيء من خفياته» 
شكآن ذائته تعالن قروية مننة وهو تمشل لفرظ القت كقول العري : هو مني معقد الإزار”" 
وقال ابن كثير: العراد ياد يكت انر إلى الاتسان من يحل ريده لين والتحلول والاتحاد 
لي موي ا م ور بإِلهِ َم ولك 
نبصِرُونَ # [الواقعة: 46] يريد به الملائكة”"» ويدل عليه قوله بعده :9 0 
0 
وملك عن شماله يكتب السيئات. وفي الكلام حذف تقديره عن اليمين قعيد وعن الشمال 
قعيد فحذف الأول لدلالة الثاني عليه قال مجاهد: وكل الله -بالإنسان مع علمه- بأحواله 
ملكين بالليل وملكين بالنهار ا 00 
4 وقال الألوسي والعرة ناسحا أعلم يخال انين كل ريب سجن لا 
المتلقيان الحفيظان ما يتلفظ به» وفيه إيذان بأنه ع وَجَل غنيٌ عن استحفاظ الملكين» فإنه 
تعالى أعلم منهما ومطّلع على ما يخفى عليهماء لكن الحكمة اقتضت كتابة الملكين لعرض 
متحالتقها بوم شر الاتيان ذا عل الع كديع علج برجا اله ىلغال بولج رورغ 
في الحسنات» وانتهاء عن السيئات* ا مَابلفِظ مِن فول ِلَالدَيهِرَقِكُ ب 4 أي ما يتلفظ كلمة من خير 
أوكر "19 ]لا وضةة وااشير ف قوله ركسو« ع2 4 أن سا ريه اندها كان وهنا لكايةي 


.١9/8 /75 «تفسير روح المعاني»‎ )١( 

(5) «تفسير البحر المحيط» 8/ .١77‏ (ش): هو مِني مَعْقِد الإزار» أي: قَريبُ المَنْزِلةِ كَمَرْبٍ مكان عَفْد الإزار. 
والإزار: ثوبٌ يحيط بالنصف الأسفل من البدن. 

(7) امختصر ابن كثير» 8/ 71/7. 

(5) «تفسير القرطبى» .4/١١/‏ 

(6) #تفسير روح المعاني» 17/4/75. 

(1) «مختصر تفسير ابن كثير» 7/ 5 /717. 


8 الجزء السادس والعشرون 


أمر سه قال ابن عباس: يكتب كل ما تكلم به من خير أو شر وقال الحسن: فإذا مات ابن آدم 
7 صحيفته وقيل له يوم القيامة: [ قرأ كبك كف نفك املك حَسِيبًا 74" [الإسراء: ]١4‏ 
وَعَآرً ري ا الإنسان وتغلب 
00 من أهوال الآخرة حتى براها المنكر لها عيانا وك تيد 4 
أي ذلك ما كنت تفر منه وتميل عنه وتهرب منه وتفزع» وفي الحديث عن عائشة ئشة أن النبي ككل 
لما تغشاه الموت جعل يمسح العرق عن وجهه ويقول: اسبحان الله إنَّ للموت لسكرات؛”" 
ل ونَقِمَ في الصور ذَلِكَ بوم لوَعِيدٍ يد 4 أي ونفخ في الصور نفخة البعث ذلك هو اليوم الذي وعد 
الله الكفار به بالعذاب « اوت علكفْين مَمهَا ساي ويك 4 أي وجاء كل إنسان برأ كان أو فاجرًا 
ومعه ملكان: أحدهما يسوقه إلى المحشرء والآخر يشهد عليه بعمله قال ابن عباس :السائق 
من الملائكة» والشهيد من أنفسهم وهي الأيدي والأرجل اي لطر أب 2 دسي 
وَأنعِلّهُم يما ِمَأَكانُوا يصُمَلُونَ # [النور: 4 ؟] وقال مجاهد: الساء ل 
يشهد عليه ” لا لَمَدَكُتَ ف عَدََْ 4 أي لقد كنت أيها الإنسان في غفلةٍ من هذا اليوم العصيب 
#فَكنفمَاعَنكَ غِطآءكَ * أي فأزلنا عنك الحجاب الذي كان على قلبك وسمعك وبصرك في 
الدنيا صر ألو حَدِيدُ4 أي بصرك اليوم قويّ نافذ» ترى به ما كان محجوبًا لزوال الموانع 
بالكلية. 
قال الله تعالى: 
َال وه هَذَا مَالدَىَ عبد (0) اليا جه كل كَتَارِ عن 80 تَنَعِ ِنَمَبرمُتَرٍ مرب ((80) الى 
جَعَلَ مم أ لها اح كلاه في الْمَدَا ِلشَرِيدٍ 110 ول 1 0 
5 قَالَ لا مصِموا أدَىّ وقد هَدَمْت لتك بالْوعِيدٍ 0 ما يدل َل دكن ونا كنأ لكر ليد 05ب 
ول بهم ل أت وَل حلْ ين مر (5) َرَت له شن حر بيد (5) هذا اوعدو ل 
واب حَفِيظ (5) من > بعلم ةيقن ميب (2) اناك يكور () 1 
امنا ينامي 5027 سطع 0 َلَهُم ين قن هُمْ سد م بلا مف الك مَل ين 
ميب )آل بطر لاق 1710 ل أ ألشمٌ وغو مب - هيد 5 وَلمَد حلفا ده سر 
لسَّمُوتِ وَالارْضٌ َمَا يها في سِنَّةَ أَيَامِ وَمَا مَسَمَا مِن لَهُوبٍ (3) مير عل ما يَعُولُوت 


لتك علو رك دن طان التدين رقن المرييد ل روه لل ميمه ور آلشجُوم (8) 
وأَسْتَِع يوم باد لْمََادِ من كان مرب (80) يوم يسْمَعُونَ ألضَيِحَة ال كلك ب لزع الات حُُ 


(1) اتفمير البخر المخيط» 194 
05 زرا الببخاري لشن )!لس النكا رايهنا اللقظةة ول حلاف حيرف لك فيه عن عاذده جم 

َك كَانَ يديل يديِْ فى الْمَاكِ فيَمْسَحُ بِهِمَا وَجْهَهُ وَيقُول: « لا لَه إلا الل إن لِلَمَوْتِ سَكَرَاتِ ». 
(*) اخترنا قول مجاهد هناء لأنه الظاهر من الآية الكريمة» وهو ما رجحه الطيري وابن كثير. 





وجيت وَِبنا لير (8) يم َك ارس عَنْهم يرما لِك حَدْ نا سد 00 ع علد 
ا عَليهِم يبَر هذ : لفان مَن يحافٌ وعيد 

المنَاسَبّة: لمّا حكى تعالى في الآيات السابقة إنكار المشركين للبعث. وأقام الأدلة والبراهين 
على البعث والنشورء ذكر هنا الأهوال والشدائد التي يلقاها الكافر في الآخرة والنعيم الذي 
أعدّه للمؤمنين الأبرار في الجنة» وختم السورة الكريمة ببيان دلائل البعث وأحواله وأطواره. 

اللغة : # وَأزْلِمَتِ #» قربت يقال: زلف يزلف أي قرب. وأزلفه قرّبه أو © رجَاع إلى الله 
من آب يئوب أوبًا إذا رجع #بظنمًا © البطعش : الأخذ بالشدة والعنف ##تنْفَبُواً # طوّفوا وساروا 
وأصل التنقيب التنقير عن الشيء والبحث عنه قال الشاعر: 

تَقبُوا ني البلا مِنْ حَذَّرٍ الموت وَجَانُوا ني الأْض كُلّ مَبَالٍ "© 

نيص 4 مفر ومهرب من حاص يحيص حيصًا إذا أراد الهرب #الَدُوبٍ © تعب. 

سَبَبُ التّزول: عن قتادة أن اليهود قالوا: إن الله خلق السموات والأرض في ستة أيام» أولها 
يوم الأحد وآخرها يوم الجمعة» وأنه تعب فاستراح يوم السبت وسمّوه يوم الراحة فكذبهم 
تعالى فيما قالوا فنزلت !ا وَلَقَدْ حَلَهّسا آَلسَمُوْتٍ والْأرْصَ وَمَايتََهُمَا فى سِنَِ ياو وَمَا مَسََا 
3 )2 

التفيير: # َال ووْسْهحَدَامَادَىَ يد 4 أ أي وقال الملك الموككل به» هذا الذي وكشي به 
من بني آدم قد أحضّرته وأحضَرْتُ ديوان عمله الاجم همك كَمَارِعِنِرٍ 4 أي يقول تعالى 
للملكين «السائق والشهيد» اقذقافي جهن كل كافرمعاند للحن لابؤم يبوم الحساب ( 
ع4 أي مبالغ في المنع لكل حقّ واجب عليه في ماله م حمر # أي ظالم غاشم شاك في 
الدين 9# لِك جحل مأ إِلَهّاءاخرَ 4 أي أشرك بالله ولم يؤمن بوحدانيته #مَالِقِيَاه ف الْعَدَابآحَدِيدٍ» 
أي فألقياه في نار جهنم -وكرر اللفظ مإمَاَلِْيَاهُ * للتوكيد- #ذال سراما سه أي قال 
قرينه وهو الشيطان المقيّض له : ربنا ما أضللتٌه لوَلكنكدَ ف صَكَلييدٍ 4 أي ولكنّه ضل 
بامشارة واه ثر العمى على الهدى من غير إكراء أو إجبار» وفي الآية محذوفٌ دل عليه المسياق 
كأن الكافر قال :يا رب إن شيطاني هو الذي أطغاني فيقول قرينه : ربنااما أطغيته بل كان هو 
نفسه ضالا معاندًا للحق فَأعَنتُه عليه « َال َاححصِموَأدَىَوقدَ دل ْ بالود 4 أي فيقول الله 
عَرَّ وجل للكافرين وقرنائهم من الشياطين: اخاصموا هنا دواري الخصام وو جرال 
وقد سبق أن أنذرتكم على ألسنة الرسل بعذابي» وحذرتكم شديد عقابي» فلم تنفعكم الآياتٌ 
والنذر لامَادَلُ ْول دن » أي ما يُغيّر كلامي: ولا يبدل حكمي بعقاب الكفرة ة المجرمين قال 


)١(‏ «تفسير القرطبي» 11/ 77. (ش): جَالَ فِي الأزض: طاف ودَارَ وتجوّل غير مستقرٌ فيها. 
(1) امختصر ابن كثير» 7/ 7374. (ش): ضعيف» أخرجه الحاكم في «المستدرك»» والطبري في «تفسيره». 


ع صم سل 


نالجر ولتي ين رقي 4 أي ولت قالماحى اعلب 


ار ار ل صا و« داع سس 


أحذا بدون استحقاقء وأعاقبه بدون جرم يوم تقول لِجَهم هل أمتلاتٍ و وتَعُولٌ هَل من مز *4؟ أي 
اذكر ذلك اليو لمعي باو مجع امسو و ا 
وق الحديث ك ‏ لأتَرَالُ جم جَهَنْمُلقَى فِيها وقول : هَل من مَزِيدِ؟حَتَىيَصَعَ رَبِ الْعرَّ فيه قَدَمَهُ 
تقول : : قَطْ قط وَعِرَتِكَ وَكَرَمِكَ - أي قد اكتفيث - وَيُرْوَى بَعْضْهًا إلى بَعْضٍ 0 

والظاهر أن السؤال والجواب على حقيقتهما”"» ولله على كل شيء قدير» فإن إنطاق 
الجماد والشجر والحجر جائز عقلاء وحاصل شرعًاء وقد أخبر القرآن الكريم أَنْ نملة 
تكلمتء وأن كل شيء يسبح بحمد الله» وورد في (صحيح مسلم» أن المسلمين في آخر الزمان 
يقاتلون اليهود. حتى يختبئ اليهودي وراء الشجر والحجر. فينطِقٌ الله الشجر والحجر.. إلخ 
وقيل: إن الآية على التمثيل وإنها تصويرٌ لسعة جهنم وتباعد أقطارها بحيث لو ألقى فيها جميع 
الكفرة ة والمجرمين فإنها تتسع لهم'”» وهو كقولهم ” قال الحائطً للمسمار لم تَشقني ؟ قال: 
سَل من يذقني 00 : ثم أخبر تعالى عن حال السعداء بعد أن ذكر حال الأشقياء فقال « وأزِدَّتِ 
ل ل 
تكون بم رأى منهم مبالغة في إكرامهم # هَذَامَانوْعدُونَ لكل أَوَّانٍ حَفِيظٍ # أي يقال لهم: هذا 
الذي ترونه من النعيم هو ما وعده الله لكل عبدٍ أوّاب» أي: رجّاع إلى الله حافظ لعهده وأمره 
9# مَنَّحَيىَ لحن بألعِيبٍ وجا عل مي # أي خاف الرحمن فأطأعه دون أن يراه لقوة يقينه؛ 

جاء بقلب تائب خاضع خاشع ا دَمُلُوهَا َل دلِكَيومْ دلُو 6 أ أي يقال لهم: ادخلوا الجنة 


.1ا//١1 «انظر حاشية الجمل» 5/ 45. و«القرطبي»‎ )١( 

)١(‏ الحديث من رواية البخاري ومسلم. (ش): يُرْوَى بَعْضُهًا إلى بَْض: يُجْمَع ويُضَم. 

() (ش): بل هو الصواب الذي لا يصح غيره. 

(؟) هذا القول: أنه ليس ثمة قول وإنما هو على طريق التمثيل قول الخلفء ونقل القرطبي أن هذا هو تفسير 
مجاهد, والقول الأول قول السلف. (ش): وكل خير في اتباع مَن سلّف وكل شر في ابتداع مَن خلف. وما 
زُوي عن مجاهد ل ذكره القرطبي عنه بدون إسناد وما أظن هذا القول يثبت عنه خم فقد جاء في كثير 

من التفاسير عن مجاهد في تفسير الآية أن كلام الله وكلام النار كلام حقيقيء انظر «تفسير الطبري» (؟5؟/ 

5 «تفسير أبن كثير» (/1/ 1/4 ”). «الدر المتثور في التفسير بالمأثور» للشوطي 001 )ل ا القدير» 
الشركان 297 417). وقد قال القرطبي قي تفننيرء بعد ذلك 18:/11/9): «وَقِيل: يُنْطِقٌ الله الثّارَ خد تقول هذا 
َم تَنْطِقٌ الْجَوَاحُ وَهَذَا أَصَحُ». ثم ذكر الحديث الذي أورده المؤلف. 

(5) (ش): هذا تأويل باطلء وهذا الكلام الفاسد خلاف مدلول الآية من أن الله تعالى قال لجهنم قولاً حقيقيًا: 
هَلِأمَكَأتِ * وأنها تقول قولَا حقيقيًا «هَلْ مِنمَرِيِر #. وكيف يقال ذلك وقد فسرها رسول الله يت بغيره كما 
ورد في الحديث السابق؟ 


7 ٠ سورة ق‎ ٠ 
بسلامة من العذاب والهموم والأكدار» ذلك هو يوم البقاء الذي لا انتهاء له أبدّاء لأنه لا موت‎ 
في الجنة ولافناء 9م مَايَئَآمُوينِبَا * أي لهم في الجنة من كل ما تشتهيه أنفسهم. وتلذ به أعينهم‎ 
#وَلَدَيْنَ مكل جو اه اميه ار و‎ 
)0( ثم خوّف تعالى كفار مكة بما حدث للمكذبين قبلهم فقال امهنبا وَلَدَينَا مَرِيدٌ‎ 
كم أهلّحكنا مَلْهُم ين مَرَنٍِ 4 أي وأهلكنا قبل كفار قريش أممًا كثيرين من الكفار المجرمين‎ 
ٍ هم سد ممه نا 4 أي هم أقوى من كفار قريش قوة» وأعظم منهم فتكا وبطشا لبوأ في‎ 
0 لي 4 أي فساروافي البلاد. وطوّفوا فيها وجالوافي أقطارهاء‎ 
الموت مهرب؟ وهل كان لهم من عذاب الله مخلص؟ إن فى ديك زكر لكان هلب‎ 
أوأَلَىَ آلسّمَمَ وَهُوَ سَّهيدُ د 4 أي إن فيما كر من إهلاك القرى الظالمة» لتذكرة وموعظة لمن‎ 
كان له عقل يتدبر به» أو أصغى إلى الموعظة وهو حاضر القلب ليتذكر ويعبّر قال سفيان: لا‎ 
يكون حاضرًا وقلبه غائب”" وقال الضحاك: العرب تقول: ألقى فلان سمعه إذا استمع بأذنيه‎ 
ا عن العقل بالقلب لأنه موضعه كما قال تعالى لفَإِنّهَا‎ 
وَلْمَدْ خَلَقسا السَمْوْتٍ وَالْْرْسَ وَمَا‎ ١ 4 تحص الابصر وللكن تح الْفُلو بالق في الصُُورٍ‎ 
وما مسا ين ل 4 هذه الآية رد على اليهود حيث زعموا أن الله لق‎ 0 
السموات والأرض في ستة أيامء أوَّلّها يوم الأحد وآخرها يوم الجمعة وأنه تعب فاستراح يوم‎ 
السبت واستلقى على ظهره فوق العرشء فكذبهم الله تعالى'". والمعنى: والله خلق السموات‎ 
السبع في ارتفاعها وعظمتهاء والأرض في كثافتها وسعتهاء وما بينهما من المخلوقات البديعة‎ 
في ستة أيام» وما مسّنا من إعياء وتعب # فَأَصَيرَ عل رَعَلَ ما يَعُولُوتَ * أي فاصير يا محمد على ما‎ 
يقوله اليهود وغيرهم من كفار قريش» واهجرهم هجرًا جميلا لوَسَيحَ يحَمدِ رَيِكَ لَ طلُوع‎ 
الممين وَقبْلَ الغروبٍ # أي وَنَرْهُ ربك عما لا يليق به. وصل له واعبدّه وقتي الفجر والعصرء‎ 
وخصّهما بالذكر لزيادة فضلهما وشرفهما ل وَمِنَ أل فسَبَحَهُ وا دَبرَالسُجُووِ 4 أي ومن الليل‎ 
فصل لله مهجدًا وأعقاب الصلوات المفروضة قال ابن كثير: كانت الصلاة المفروضة قبل‎ 


)١(‏ هذا القول مروى عن أنس وجابر بن عبد الله قالا: العرية هو ان يتتجلى الله تعالن لهم حتى بروة وذلك في كل 
جمدةه انار ارو الحفان 1101 / ١14‏ لشن ): روعا رار وات ُ أي حَاتِمِ بإسناد ضعيف عَنْ أنّسِ بْنِ مَالِكٍ 
في قَوْلِهِ عَرّ وَجَل: وَلْدَيْنَا مَزِيدٌ» قَالَ: ١د‏ ْهَرُ لَّهُمُ لزب عَزَّ وجل في كُلّ جُمُعَق». وروى في ذلك الإمام 
الشافعي في «مُسنّده حديثًا عن النبي : َل بإسناد ضعيف جدًا وعَنْ صَهَيْبٍ خوك عن النبى يله - قَالَ: : «إذَا 
دحل أَهْلُ الجن اَن يقُولٌ الل بار وتَعَالَى: اِْيدُونَ سينا أَِيدُكُمْ؟». فيَقُولُونَ: ١ألَمْ‏ يض وُجُوهَناءٍ أل 
ُدْخَلنَا انه تجا مِنَ ال ؟» فيَكشِفُ الْحِجَابَ قَمَا أغطوا ْنَا حب إِلَيهِمْ مِنَ النَطرِ إلى رَبهِمْ عر وَجَلّ ». 
تم َلاَهَذِهِ الآية لَلَدِينَ أَحْسَنُوا لْلْسى وَزِسَادَةُ # (رَوَاهُ مُسْلِمٌ). 

(؟) «مختصر ابن كثير» 7/4/7 


(5) هذا قول قتادة والكلبي كذا في «القرطبي» 4/1١‏ 7. 


لق ٠‏ سورة ق ٠‏ 


الإسراء (ثنتان قبل طلوع الشمسء وثنتان قبل الغروب)؛ وكان قيام الليل واجبا على النبي 
وعلى أمته حولا ثم نسخ في حق الأمة وجوبه ثم بعد ذلك نسخ كل ذلك ليلة الإسراء 
بخمس صلواتٍء وبقي منهم صلاة الصبح والعصر فهما قبل طلوع الشمس وقبل الغروب"'' 
لوستم يمينا ْنَا ين مَكانٍ ضرمب 4 أي واستمع يا محمد النداء والصوت حين ينادي 
إسرافيل بالحشر من موضع قريب يصل صوته إلى الكل على السواء قال أبو السعود: وفيه 
تهويلٌ وتفظيع لشأن المخبر به» والمنادي هو إسرافيل عليه السلام يقول : أيتها العظام البالية» 
وا وجح ب مد عجرو و حيو رو 
لفصل القضاء”" # يوم يسمَعُونَ ألصَّيحَةَ اصّيعةَ بتي 4 أي يسمعون صيحة البعث الشي تأقي بالحق 
وهي النفخة الثانية في الصور رك َ بوم روج # ذلك هو يوم الخروج من القبور :8! إِنَّا نحن 
.يو َِيدُ 4 أي تُحبي الخلائق ونميتهم في الدنياء وإلينا رجوعهم للجزاء في 
الأخرة لا إلى غيرنا ط يي فتلق الأ ع رركا 4اي بوع فتشل الأر ين عتوم فخرسيون 
من القبور مسرعين إلى موقف الحساب استجابة لنداء المنادي #دَلِكَ حَشْرْعَلًْا د سيد # أي 


لخر قر عر 


ذلك جمع وبعث سهل هين علينا لا يحتاج إلى عناء # تحن ألما يمُوُونَ 4 أي نحن أعلم بما 
يقول كفار قريش من إنكار البعث والسخرية والاستهزاء بك وبرسالتك. وفيه تسلية للنبي 
يك وتبديدٌ لهم وما أت مكيار 4 أي وما أنت يا محمد بمسلّط عليهم تجبرهم على 
الإسلام, إنما بُعِنْتَ مذكرًا هد ير يالْفْرءَانِ مَنَ حاف 5 وعيدلد » أي عِظ بهذا القرآن من يخاف 
وعيدي. 
اح البترر كريد التدحيي لمان كما الجهها ب للضي بالمران ايو للدي الا 
البلآغة: تضمنت السورة الكريمة وجوها من البيان والبديع نوجزها فيما يلي: 
١‏ - الإظهار ني موطن الإضمار #فمَالَ الْكَفْرونَ 4 [ق: ؟] بدل فقالوا؛ للتسجيل عليهم 
بالكفر. 
١‏ - الاستفهام الإنكاري لاستبعاد البععث 8# لَودَ يسنا وا راب © [ق: ؟]؟ 
؟- الإضراب عن السابق لبان ما هو أفظع وأشنع من التعجب بلكو لق اق 
:نشي الرسل لبجل مك ١١314‏ ]َيه إحياء الموتى بإخراج النبات 


.737//8 /7 «مختصر ابن كثير»‎ )١( 
(رش): رواه البيهقي ااشعب الإيمان» بإسناد ضعيف. وقد ذكره «أبو السعود»‎ ٠ 41/6 (؟) اتفسير أ بى السعود»‎ 
وغيره من المفسرين بدون إسناد.‎ 


٠سورةقاء‏ 
ه - الاستعارة التمثيلية #وححن أرب إِلوِمِنَ حبْلٍ الوريد © [ق: مَل علمه تعالى بأخوال 
العبد» وبخطرات النفسء بحبل الوريد القريب من القلب؛ وهو تمثيل للقرب بطريق الاستعارة 
ا : هو مني مقعد القابلة» وهو مني معقد الإزار'"". 
- الحذف بالإيجاز لع نِالِبنِ وَيَالتمالٍ ميد 4 [ق: 1] أصله عن اليمين قعيدٌ وعن 
ل تقب فحذ ف مع الأول [دلالة العتان عليةة ونين التمين والشجمال طباف هوهق 
التضمنات الديعة: 
-الاسستعازة التضريحية # وجوت 52 :لوت #[ف154] انبتعار لفظ الشكرة للهول 
5 التي يلقاها حو 
8 - الجناس الناقص بين « ند و لايد لتغاير حرفي النون والتاء. 
4 - الطباق بين مي . 6 و لوبت 4. 
٠١‏ - توافق الفواصل والسسجع اللطيف غير المتكلف مشل لدَلكََ لويد عِيدٍ # [ق: ]٠١‏ 
«وَعَةتَكل فين مها سََُوَعَِيدُ 4 [ق: ١؟]‏ مْصَرةَ يديد 4 ومشل إن كَنُ مي وَيِيثُ 
وَِنَمَنَا الْمَصِيرٌ .. ذَّلِكَ حشر حدم علدنا د عََنَنَايسِيدٌ # الخ وهو من المحسنات البديعية» لما فيه من جميل 


الوقع على السمع. 
تم بعونه تعالى تفسير سورة ق2 


095 


1 قن هو مِنّي مَقَعَد القابلة: ديد القزت كفت مكان القابلة (الداية) من المرأة الحامل التي تساعدها 
عند الولادة. هو مِني مَعْقِد الإزا أي: قَرِيبٌُ المَنِْلةِ كَقُرْبِ مكان عَفّْد الإزار. والإزار: ثوبٌ يحيط بالنصف 
الأسفل من البدن. 


٠ سورة الذاريات‎ ٠ 


ار : ا 
مكية وآياتها ستون 
بين يدي السورة 

# هذه السورة الكريمة من السور المكية التي تقوم على تشييد دعائم الإيمان» وتوجيه 
الأبصار إلى قدرة الله الواحد القهارء وبناء العقيدة الراسخة على أسس التقوى والإيمان. 

* ابتدأت السورة الكريمة بالحديث عن الرياح التي تذرو الغبار» وتسير المراكب في 
البحار» وعن السحب التي تحمل مياه الأمطار» وعن السفن الجارية على سطح الماء بقدرة 
الواحد الأحد. وعن الملائكة الأطهار المكلفين بتدبير شئون الخلق» وأقسمت هذه الأمور 
الأربعة على أن الحشر كائن لا محالة» وأنه لابد من البعث والجزاء. 

# ثم انتقلت إلى الحديث عن كفار مكة. المكذبين بالقرآن وبالدار الآخرة» فبينت حالهم 
في الدنيا ومآلهم في الآخرة» حيث يعرضون على نار جهنم فيصلون عذابها ونكالها”". 

* ثم تحدثت عن المؤمنين المتقين» وما أعد الله لهم من النعيم والكرامة في الآخرة» لأنهم 
كانوا في الدنيا محسنين» على طريقة القرآن في الترغيب والترهيبء والإعذار والإنذار. 

# ثم تحدثت عن دلائل القدرة والوحدانية في هذا الكون الفسيح. في سمائه وأرضه. 
وجباله ووهاده؛ وفي خلق الإنسان في أبدع صورة وأجمل تكوين» وكلها دلائل على قدرة 
رب العالمين. 

* ثم انتقلت للحديث عن قصص الرسل الكرام» وعن موقف الأمم الطاغية من أنبيائهم 
وماحل بهم من العذاب والدمار» فذكرت قصة إبراهيم ولوط» وقصة موسىء وقصة الطغاة 
المتكبرين من قوم عاد وثمود وقوم نوح؛ وني ذكر القصص وتكراره في القرآن تسلية للرسل 
الكرام» وعبرة لأولي الأبصارء يعتبر مها من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. 

* وختمت السورة الكريمة ببيان الغاية من خلق الإنسان والجن» وهي معرفة الله جل وعلاء 
وعبادته وتوحيده؛ وإفراده بالإخلاص والتوجه لوجهه الكريم بأنواع القربات والعبادات. 
قال الله تعالى: 





سس اله تمر هع . 
ديلت در © تلقباب رذ! © تيكب ن] سبلن نان ميد 
َإدَكدَ )رمدت لبك (2) نكل لنى ول خضي )موك عنه من يك (2) مل لترصُو 5 
)١(‏ (ش): التكال: العقاب. 


سورة الذاريات ٠‏ 





سل كرس 


يمف خَرَوسَامُوت )يو أب يوم أل (/0) بم م حاار يفون () دوقو : سكأ اذا 
أَلََى > به عون 2ن لْميّيِينَ فى جَنتٍ وَعَبُونٍ 0 َاجِذِينَ مآ انهم 0 د 
ينين (50) كانوأ كا من ألََلمَامجعُود لاسرم تو )وف لهم حل ور 
)ون خض كس إنتوقيين (ا وف أنشى 4 أل بي مون (:) وف اليل وما عدوي (20) وري 
لالض نه لحن ينل مآ كتلود (50) هل أََكَ ديت صف بهم الشكييت اناد َحَلُوأ 
عليه ماو َل َال سلم قوم ود 2 مع اهلو فَجَاءٌ بل ين م د إلى قال ال 
توت (0) تاوس متهم يمه دالوأ لا َف بترو بسْكم عو (2) امت تراه ى َكل 
ا 0 َاْْ كَدِكِ قَالَ ريلف إِنَهُ هُوَ آلْسَكيِم الْمَليع #57 قال قا خلككة 
اليية 20 06 نا أرُسِلإِلَ َم رب 5 الورك بط أي (8) سيمدت 
روي 50 رحن كان فيان لمن اناي جا كن اميه رار م 


سه لو سم رح سه م مل 


لَبَدنَ يخافون الْدَاب الأَليم 

اللغة: #الحبكِ # الطرائق جمع حييكة كطريقة وزثا ومعنى قال الزجاج : الحبك الطرائق 
الحسنة» والمحبوك في اللغة ما أجيد عمله”"" وقال ابن الأعرابي : كل شيءٍ أحكمته وأحسنت 
عمله فقد حبكته”" لخر رسن جمع خراص وهو الكذّاب لعررو4 الغمرة ما ستر الشيء 
وغطاه ومنه نهر غمر ليَبَجَمُونَ4 ينامون والهجوع النومٌ ليا دأو بحس # أحس وشعر «#صَرَّةْ # 
صبحة وطبيحة « ميرد #«معلمة. 

التفيير: #وَالدَرِينتٍ دروا | »#هذاقسم أقسم تعالى به أي أقسم بالرياح التي تذرو التراب 
فتفرّقه» وتحمل الرمال من مكان إلى مكان # فَالحَهِلَتِ وقرا # أي وأقسم بالسحب التي تحمل 
أثقال الأمطارء وهي محمّلة بالماء الذي فيه حياة البشر 7 مريت بسر # أي وأة قسم بالسفن 
التي تجري على وجه الماء جريًا سهلا بيبسر وهي تحمل ذرية ؛ بنى آدم ميت أن أي 
وأقسم بالملائكة التي تقسم الأرزاف و الأمطاوسن العاده رك مدك مخطفي افرع شعر: 
ل ل ل ا 0 
وعزرائيل صاحب قبض الأرواح”" قال المفسرون: أقسم الله تعالى ببذه الأشياء لشرفها ولما 
فيها من الدلالة على عجيب صنعه وقدرته؛ ثم ذكر جواب القسم فقال #إِفَا وعدن صَادِقٌ 4 


)١(‏ الزاد المسير» 7/8 9؟. 

(7) «البحر المحيط» ١77/8‏ . 

(*) «حاشية الجمل» .7١١/54‏ (ش): اشتهر أن اسم ملك الموت عزرائيلء إلا أنه لم ترد تسمية ملك الموت 
بهذا الاسم في القرآن الكريم ولا في السنة النبوية الصحيحة» وإنما ورد ذلك في بعض الآثار والتي قد تكون من 
الإسرائيليات. وعلى هذاء لا ينبغي الجزم بالنفي ولا بالإثبات» فلا نثبت أن اسم ملك الموت عزرائيلء ولا 
ننفي ذلك؛ بل نفوّض الأمر إلى الله تعالى ونسميه بما سماه الله تعالى به «ملك الموت». 


سورة الذاريات ٠‏ 





إي إن الذي توعدونه من الثواب والعقاب» والحشر والنشرء أت هدق معدن لذ كن 
فبه ل وَإَِلنَ َف 4 أي فَإن الجزاء لكائنٌ لا محالة؛ ثم ذكر تعالى قسما آخر فقال #إوالسماه 
دَاتِ لْلبُكِ # أي و أقسم بالسماء ذات الطرائق تق المحكمة والبتيان المُتمن قال ابن عباس: ذات 
الخلق الحَسَن المستوي”' ل إِدَك نول ِف 4 جواب القسم أي إنكم أيها الكفار لفي قول 
مضطرب في أمر محمد» فمنكم من يقول: إنه ساحرء ومنكم من يقول: إنه شاعر وبعضكم 
يقول : إنه مجنون إلى غير ما هنالك من أقوال مختلفة لإيُؤْتَكُ عَنْهُمنْأكَ 4 أي يُصرف عن 
الإيمان بالقرآن وبمحمد عليه السلام؛ من صرف عن الهداية في علم الله تعالى وخرم السعادة 
2 جُو4 أي لعن الكذابون الذين قالوا : إن النبي كه ساحر وكذاب وشاعر قال ابن 
الأنباري : والقشل إذا أخبر عن الله به فهو بمعنى اللعنة» لأن من لعنه الله فهو بمنزلة المقتول 
الهالنك” ا ِنَم فعَرَوَسَاهُوتَ * أي الذين هم غافلون لاهون عن أمر الآخرة يَحَنُونَ 
أن يوم ألَينِ * أي يقولون تكذيبًا واستهزاء: متى يوم الحساب والجزاء؟ فال على را اجيم 
ايمل اَن 4 أي هذا الجزاء كائن يوم يدخلون جهنم ويُحرقون بها فا ذُوقوا وك » 
أي تقول لهم خزنة النار : ذوقوا تعذيبكم وجزاءكم #هَذا الَدِىكُمٌ بوء تَسَمْجِنُونَ # أي هذا الذي 
كنتم تستعجلونه في الدنيا استهزاءً. وجا ال الكتار 2 الوم ال لاك 7 


8 


الْمَيِّينَ فى جَنَّتِ عون 4 أي هم في بساتين فيها عيون جارية» تجري فيها على نهاية ما تزه به 
لين مآءاَهم رُم 4 أي راضين بما أعطاهم ربهم من الكرامة والنعيم #لِتُّمْ انا ل ذلِكَ 
سنن © أي كانوا ني دار الدنيا محسنين في الأعمال» ثم ذكر طرفا من إحسانهم فقال *9 كانواأ 

م4 أي كانوا ينامون قليلا من الليل ويصلُون أكثر قال الحسرن كابدوا قيام 
الليل لا ينامون منه إلا قلي "« وحار هم يسمَْءو رون # أي وفي أواخر الليل يستغفر ون الله من 
تقصيرهم. فهم مع إحساء مهم يعدّون أنفسهم مذنبين؛ ولذلك يكثرون الاستغفار بالأسحار قال 
او التستعوة: أي هم مع قلة نومهم وكثرة #بجدهم يداومون على الاستغفار بالأسحارء كأنهم 
أسْلَفوا ليلهم باقتراف الجرائم أ وهو مدح ان للمحسنين #وَفِ أمَولِهجَ حَقٌَ لِلمَلٍ والْْرُور * 
مدحٌ الث أي وفي أموالهم نصيب معلوم قد أوجبوه على أنفسهم بمقتضى الكرم للسائل 
المحتاجء وللمتعفف الذي لا يسأل لتعففه””' 9 وف الْأرْضٍ َي لمُوقِينَ © أي وفي الأرض 


.5٠١ /5 الخازن»‎ ريسفت«)١(‎ 

ا ل 

(*) «البحر المحيط» 8/ ١0‏ 

(؛) "إرشاد العقل السليم؟ 6// 5]. 

00( هو المشهور عن ابن عباس أنه حق متوى الركاة يقرئ نيه ضيفاء ويضل به رحمّاء ويحمل به كل وقيل: إنه 
الزكاة وهو قول قتادة وابن سيرين. 


٠ سورة الذاريات‎ ٠ 





دلائل واضحة على قدرة الله سبحانه ووحدانيته للموقنين بالله وعظمته؛ الذين يعرفونه بصنعه 
قالابن كثير: أي وفي الأرض من الآيات الدالة على عظمة خالقها وقدرته الباهرة» مما فيها 
من صنوف النباتات والحيوانات» والجبال والقفارء والبحار والأنبارء واختلاف ألسنة الناس 
وألوانهم» وما بينهم من التفاوت في العقول والفهو م» والسعادة والشقاوة» ومافي تركيبهم من 
الخلق البديع”": ولهذا قال بعده (وف ك4 أي وفي أفسكم لياتٌ وعو من 
مبدأ خلقكم إلى منتهاه» أفلا تبصرون قدرة الله في خلقكم لتعرفوا قدرته على البعث؟ قال 
ابن عباس: يريد اختلاف الصورء والألسنة. والألوان» والطبائع» والسمع والبصر والعقل'" 
إلى غير ذلك من العجائب المُودّعة في ابن آد وقال قتادة: من تفكر في خلق نفسه عرف أنه 
إنما لق ولَينَتْ مفاصلّه للعبادة # وف لَه َم دفَكومَا يدون 4 أي وفي السماء أسباب رزقكم 
وتعائيت وقد اليكار الدى يه جياه جاده و العياقوواما توعحاوه يلاشن الجوات الات 
مكتوب كذلك في السماء قال الصاوي: والآيةٌ قصد بها الامتنان والوعد والوعيد”" # فورب 
لالض نه حول مآ َكْنِم 4 أي أقسم برب السماءٍ والأرض إن ما توعدون به 

من الرزق والبعث والنشور لح كائن لا محالة مثل نطقكم؛ فكما لا تَشُكون في نطقكم حين 
تنطقون فكذلك يجب ألا تَشُكوا في الرزق والبعث قال المفسرون: وهذا على سبيل التشبيه 
والتمثيل أي رزقكم مقسوم في السماء كنطقكم فلا تشكوافي ذلكء. وهذا كقول القائل : هذا 
حق كما أنك ههناء وهذا حق كما أنك ترى وتسمع 2 فالرزق مثل النطق لايفارق الشخص 
جارس الأعوال وق البعنيت الز د أعزف رركو لاأتركة كما لتركة الم 16 

ثم ذكر تعالى قصة ضيف إبراهيم تسلية لقلب النبي الكريم فقال #هل أَنَكَ حَدِيتٌ صَيْفٍِ 
رهم المي 4؟ الاستفهام للنشويق ولتفخيم شأن تلك القصة كما يقول القائل: هل 
بلغك الخبر الفلاني؟ يريد تشويقه إلى استماعه. والمعنى : هل وصل إلى سمعك يا محمد 
خبر ضيوف إبرا هيم المعظَّمين؟ قال ابن عباس: يريد جبريل وميكائيل وإسرافيل عليهم 
الام" كو مكرمين لكرامتهم عند لعي وَل «ز تعلط ل سل 36 سل 4 أي 
حين دخلوا على إبراهيم فقالوا : نسلّم عليك سلاما لقَالَ سَلم قوم كرون © أي قال: علكيم 
سلامٌ أنتم قومٌ غرباء لا نعرفكم فمن أنتم؟ قال ابن كثير: وإنما أنكرهم لأمهم قدموا عليه 


.7/8 5 /7 «مختصر تفسير ابن كثير)‎ )١( 

(6) اتفسير الخازن» 5/ .7١7”‏ 

(*) «حاشية الصاوي» 5/ 6؟7١.‏ 

(5) انظر «البحر المحيط» 8//ا ١7‏ . 

(05) ذكر القرطبي في «تفسيره» 47/17 وأسنده إلى التعلبى. (ش): رواه الطبراني» وحسنه الألباني. 
(7) «تفسير القرطبي» 44/11 . ْ 
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في صورة شبانٍ حسانٍ عليهم مهابة عظيمة ولهذا أنكرهه'" وقال أبو حيان: والذي يناسب 
حال إبراهيم عليه السلام أنه لا يخاطبهم بذلك إِذْ فيه من عدم الأنس ما لا يخفىء وإنما 
قال ذلك في نفسه. أو لمن كان معه من أتباعه وغلمانه» بحيث لا يسمع ذلك الأضياف 
داع إِلكَأَهلِو. » أي فمضى إلى أهله في سرعة وخفية عن ضيفه. لأن من أدب المضيف أن 
يبادر بإحضار الضيافة من غير أن يشعر به الضيفء حذرًا من أن يمنعه الضيفء أو يثقل عليه 
في التأخير قال ابن قتيبة : عدل إليهم في خخفية ولا يكون الرّواعٌ إلا أن نخفي ذهابك ومجيئنك 
7 َمَ ِب سين 4 أي فجاءهم بعجل سمينٍ مشويء والعجل ولد البقرة وكان عامة ماله 
البقرء واختاره لهم سميًا زيادة في إكرامهم مره لتم مال لاتوت 4 أي فأذْنَاه منهم 
ووضعه بين أيديهم فلم يأكلوا فقال لهم في تلطف وبشاشة: ألا تأكلون هذا الطعام. قال ابن 
كثير: وفي الآية تلطف في العبارة وعرض حسن. وقد انتظمت الآية آداب الضيافة» فإنه جاء 
بطعام من حيث لا يشعرون بسرعة؛ ولم يتمنّ عليهم أولَا فقال: نأتيكم بطعام بل جاء به 
بسرعةٍ وخفاء» وأتى بأفضل ما وجد من ماله وهو عجل فَِنٌّ سمين مشويء فقرّبهِ إليه ولم 
يضَعْه وقال اقتربوا بل وضعه بين أيديهم» ولم يأمرهم أمرًا يشى على سامعه بصيغة الجزم بل 
قال: ألا تأكلون؟ على سبيل العرض والتلطف كما يقول القاتل: إن رأيت أن تتفضل وتحسن 
وتتصدق فافعل 9# َوِحس ينهم يه 4 أي فأضمر في نفسه الخوف منهم لما رأى إعراضهم 
عن الطعام لأدَالُوأ اتَحَقَ » أي قالواله : لاتخف إنا رُسْلُ ربك 9وَِتّوُوه بك علي 4 أي 
وبشروه بولدٍ يولد له من زوجته سارة يكون عالمًا عند بلوغه قال أبو حيان: وفيه تبشيرٌ بحياته 
حتى يكون من العلماء» والجمهور على أن المبشر به هو إسحاق لقوله تعالى في مسورة هود 
مسو هَإيإِسْحَقٌ ون ورَاء إِسْحَقَّيَعفُوبَ 4 [هود: ]0١‏ # فضت أمرأنه هن صر 4 أي فأقبلت سارة 
نحوهم حيث سمعت البشارة في صيحةٍ وضجة قال المفسرون: لما سمعت بالبشارة وكانت في 
زاوية من زوايا الببت جاءت نحوهم في صيحة عظيمة تريد أن تستفر الخبر #فَصَكتَ وبحَهَها #* 
و لاطت رحبي نا عاد لماه 2 عدي لاحن اير لطمث وجهها تعجبًا كما 

فكت النساء من الأمر الغرر يب ##و كعمو عَقِهُ» أي قالت أنا عجوز عقيم فكيف ألد؟ 
والعقيم هي التي لم تلد قط لانقطاع حبَليها قال الإمام الجلال: كان عمرها تسعًا وتسعين 
سنة» وعمر | براهيم مائة وعشرين # قَالْواْ كَذَِكِ قَالَ رَيْلِقِ * أي الأمر كما أخبرناك هكذا حكم 
وقضى ربك من الأزل فلا تعجبي ولا تشع فيه إن لمكم الْمَِيمٌ 4 أي الحكيم في 
صنعه. العليم بمصالح خلقه 9 مالفا حل أي مس4 أي ما شأنكم الخطير الذي لأجله 
أرسلتم أيها الملائكة الأبرار؟ قال البيضاوي: لما علم أنهم ملائكة وأنهم لا ينزلون مجتمعين 


.7286 /7 «مختصر ابن كثير»‎ )١( 
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ص اسم و كسم برسم بر ٠.‏ 


إلا لأمر عظيم سأل عنه” )8 َالو ْنَل مم مُْرِمِينَ * أي قالوا: إن الله أرسانا لإهلاك قوم 
لوط الذين ارتكبوا أفحش الجرائم «اللواط» وكانوا ذوي جرائم متعددة» وهي كبار المعاصي 
من كفر وعصيان لأ لِنرْسِلَ ليم حجَارَةمَنْطِينِ بنِ4 أي لنهلكهم بحجارةٍ من طين متحجر مطبوخ 
بالنار وهو السجيل قال أبو حيان: والمسجيلٌ طيسنٌ يطبخ كما يطبخ الج" حتى يصبح في 
لاية الستجار : 9# رمد عِندَرَيْكَ سرون 4 أي معلمة من عند الله بعلامة» على كل واحدةٍ 
منها اسم صاحبها الذي يهلك بها #للْمسَرِِينَ # أي المجاوزين الحدٌ في الفجور قال الصاوي: 
كان في قرى لوط ستمائة ألف فأدخل جبريل جناحه تحت الأرض فاقتلع قراهم» ورفعها حتى 
سمع أهل السماء أصواتهم ثم قلبهاء ثم أرسل الحجارة على من كان خارجًا عنها9» «كَأحرحَا 
لوت 4 اك ناراف كناد قري اهل ارط من المؤمنين لثلا يهلكوا فا 
وعدن ها يريت ينَألْمْسَلِيينَ 4 أي فما كان فيها بعد البحث والتفتيش غير أهل بيت واحد من 
المسلمين قال: مجاهد هم لوط وابنتاه» والغرضُ من الآية بيان قلة المؤمنين الناجين من 
العذابء وكثرة الكافرين المستحقين للهلاك قال الإمام الجلال: وصفوا بالإيمان والإسلام 
أي هم مصدقون بقلوبهم؛ عاملون بجوارحهم الطاعات” ( رايآ ءَايَدٌ 4 أي أبقينا في تلك 
القرى المهلكة بعد إهلاك الظالمين علامة على هلاكهم بجعل عاليها سافلها #لَلَدِنَيحَافُونَ 
مد بَ للم 4 أي للذين يخافون عذاب الله فإنهم المعتبرون به قال ابن كثير: وفعتى الآية 
ل« وَتركافبَآءَايَهٌ * أي جعلناها عبرةً بما أنزلنا بهم من العذاب والنكال» وجعلنا محلتهم بحيرة 
منتنة خبيئة ففي ذلك عبرةٌ للمؤمنين الذين يخافون العذاب الأليه”. 
تنبيه: قال الإمام الرازي: في قصة ضيف إبراهيم تسلية لقلب النبي الكريم يك بييان أن غيره 
من الأنبياء عليهم السلام كان مثله» واختار تعالى إبراهيم لكونه شيخ يخ المرسلين» وكون النبي 
لجل سحن بحص شاك وليها نار لقويا ا اجر ولق ا 


.١717/54 «تفسير البيضاوي»‎ )١( 

(؟) (ش): الآجد: طوب لين محروق مُعَدٌ للبناء» وتتكوّن المادّة المحرقة من الطّين أو أي مخلوط آخر كالجير 
والرّمل أو الأسمنت والرّمل. واللبن: قوالبٍ مربّعة أو مستطيلة مضروبة من الطَّين تستعمل في البناء. 

(9) «البحر المحيط» 48/ .١5٠‏ 

(5) «حاشية الصاوي» 4/ .١75‏ 

(6) اتفسير الجلالين» 5/ .5١6‏ 

(5) «مختصر تفسير ابن كثير» ”/ 786. 

0) (شس) : قال الرازي: إِذاكَاَ الْمُرَادُمَاذَكَرَتَ من الَنِبَةوَالِندَارِ في َائِدَةِ ني حِكَائَة الضَيَافة؟ نقول: ليكونٌ 
دَلِكَ إِشَارَة إلى الْمَرَحِ فِي حل الْأَنبيَئ وَالْبََاءِ علَى الْجَهَلة وَالْأغبِياء ذا جَاءَهُمْ من حَيْتُ لا بُحْمَسبُ. قَالٌ الله 
تَعَالَى: # فَأنَْهُمُ أَمّهمِنْ حت لَرَيحْتسِبُوا 4 [الْحَشْر: "] قَلَمْ يَكْنْ عِنْد إِبْرَاهِيمَ عَلَيِْ السَلَامُ بر مِنْ إِنْرَالٍ الْعَذَّابِ 

مَعّ اتفاع مَكَانَيِه. ومن إنزال الحجارة على المذنبين المضلين. 
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و سح إِذ لَه ِل وَعَونَ سآ سُلطن من © مَوَلَ رك دوَةلَ سنجز أو (0) تأحذئه يخود 
نتن فم يفرئيغ 0 تو كو أرَسلَنا لبهم اليم ألمَقِم 8 مَاْدَرْمِنِ َىءِ أن عَليَهِ ب 
جعلنة 15ر2 كف 5 ا مسري أمْرِرَيَهمْ تخد د 0 


د سَتَطنعوأ من فيا وَمَاكانوأ مُنتصرين (0) وَقُوم فوج وج ين مَل نهم كاد رمأ 0 


سير سح حت ل سر سم يي سر ات صل 5 


0 سماء بيَكَهَا رونا لعو نيعون 2/١‏ دَالأرسَ وشا فنعم الميهدونَ 0 ون كل نَىَءٍ حَلفنا 


َعَي لا 1 1 ينه يري (ك ولا ججَمَلُوأ مم امه هاا 172 
0 5 مين 00 كَدَلِكَ مآ أَقّ لذن ا 0 
ياك ©) ملعن كنات يتور (2) 5 وَذكرَ إن ألم نفع الْمؤميِينت ا وَمَا حَلَفْتٌ 
الات تكد نأي ف زوه ةل مد 2 بلك ف رذ را 
ليون (2) يِذ طَلأموْ) ينل دو أي فلا تنج (2) فيل رن مكدرو نيمهم 
لْزِى وعدن 

المنّاسَبّة: لما ذكر تعالى قصة ضيف إبراهيم الذين أرسلوا لهلاك قوم لوط أتبعه بذكر 
قصص الأمم الطاغية» فذكر منهم فرعون وجنوده؛ وعادّاء وثمود» وقوم نوحء تسلية للنبي عليه 
السلام» وتذكيرًا للأنام بانتقام الله من أعدائه وأعداء رسله؛ ثم ذكر دلائل القدرة والوحدانية» 
وخختم السورة الكريمة بإنكار المكذبين الضالين. 

القة: ابذهم 4 طرخناهم ألم 4 البحر مم4 آتٍ بما يلام عليه لم 4 الشيء 
الهالك البالي قال الزجاج: الرميم: الورق الجاف المتحطم مثل الهشيم”""؛ ورَمٌ العظم إذا بلي 
فهو رِمَّةَ ورميم قال جرير يرثي ابنه: 

ترَكْتَيِي حِينَ كَففَّ الذَّهْرٌ مِنْ بَصَرِي وَذْ بَقِيثُ كعَظم الرّمّة مٍَ الْبَالي ”) 

9الْمنهِدُونَ 4 مهدتٌ الفراش مهذًا بسَطيُه ووطَأتّهه والتمهيد تسّوية الشيء إصلاحه 
#دَووْيا © الذّنوب: ا النصيب من العذاب. 

التفسير: 9 وفى مومو إذ ذَأَيْسَلَكَهُإِكَ وْعَوَنَ 4 أي وجعلنافي قصة موسى أيضًاآية وعبرة 
وقت إرسالنا له إلى فرعون لطن منٍِ4 أي بحجة واضحة ودليل باهر « ترك 4 
اق نأعراقى قرخ الى كان بحرت تحور عرو ا جاده واقوة ةرو لظابه قال محالفة: رو در 


الله بأصحابه”" والغرض أن فرعون أعرض عن الإيمان بسبب ما كان يتقوى به من جنوده 


.594/8 «زاد المسير»‎ )١( 

(؟) «تفسير القرطبى» .6١ 7/١1‏ 

(*) «المختصر» ”2787/5 ونقل عن ابن عباس أن المراد «بركنه» أي بقوته وسلطانه» وقد جمعنا بين القولين في 
التقسس:. 
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3-9 ور 


لأسم كانوا له كالركن الذي يعتمد عليه البنيان وبال م سح رأوَيحون # أي وقال اللعين في شأن 
موسى: إنه ساحرٌ ولذلك أتى يبذه الخوارق؛ أو مجنون ولذلك ادّعى الرسالة» وإنما قال 
ذلك تمورهاعان تومه لا شكا فته و صدق فوش" #١‏ َلمَدْمَ مويه 4 أي فأخذنا فرعون 
مع أصحابه وجنوده #قَتبَدْتَهمُ فلم 4 أي فطرحناهم في البحر لما أغضبونا وكذبوا رسولنا 
لوَْرَمْلِمٌ 4 أي وهو آتٍ بمايّلامٌ عليه من الكفر والطغيان.. ثم لما انتهى من قصة فرعون 
أعقبها بذكر قصة عاد فقال ## وَفى عاو إِذ أَرسَلَنَاعَلِمألريحَ لْمَقِيمِ # أي وجعلنا في قصة عاد كذلك 
آية لمن تأمل حين أرسلنا عليهم الريح المدمرة» التي لا خير فيها ولا بركة» لأمها لا تحمل 
المطر ولا تلقح الشجر'"» وإنما هي لإإهلاك؛ وهي الريح 00-0 
) نُصِرْتٌ بالصّبًا وَأْهْلكَتٌ عاد د بالديُو غ9" قال المفسترون : سميت #االرِيحَ الْعقم © تشبيهًا 

د يعدم المراء ات ال جه زول ل ولا كانت ما اريخ ل ليح الاجر 
ولا خير فيها ولا بركة لأنها لا تحمل المطر شبهت بالمرأة العقيم « مَاندَرُمن عَىَءٍ أنَتْ َه عَلْنهِ #* 
أي ما تترك شيئًا مرّت عليه في طريقها مما أراد الله تدميره وإهلاكه بكرم 4 أي 
إلاجعلته كالهشيم المتفتت البالي قال ابن عباس : ليو 4 الشيء الهالك البالي وقال 
السدي : هو التراب والرماد المدقوق ‏ كقوله تعالى : مكل مرو يها 4 [الأحقاف: 
4] قال المفسرون: كاك الرع الى أ رسلا الااعليهم ردكا ضرم ع عانة: محدزت عل 
ثمانية أيام متتابعة» فكانت هدم البنيان وتنتزع الرجال فترفعهم إلى السماء حتى يرى الواحد 
منهم كالطير ثم ترمي به إلى الأرض جثة هامدة لتم أَعَجَادٌ محل حَاوِيةَ © [الحاقة: ]. ثم أخبر 
الى عن خلال عرد فتال لازو تزه > يوسيعلا و امود أيقا اه وغيزة 9[ هلك تستعرا 
حَقٌَ هن 4 أي حين قيل لهم : عيشوا متمتعين بالدنيا إلى وقت الهلاك بعد عقرهم للناقة» وهو 
ثلاثة أيام كما في هود #تَمسَعوأ و تارك لله دياو 4 [هرد: 0:] ا مَمََوَْعَنْ أَمْرِرَيهِمَ * أي 
فاستكبروا عن امتشال أمر الله؛ وعصوا رسولهم فعقروا الناقة مَأَحَدَنْهُم الصَِمَة » أي 


سجاه لب ع م ل ا وم ار وود واي 1 ود 
فقال: لإنَّ هَنَا لسر علي 4» وقال: لإ رسولّكُم الى ريل ِلَب سجن # وهو اختيار القرطبي؛ وقال الألوسي 
لا ضرورة إلى ذلك التأويل لأن اللعين كان يتلوّن تَلَوّن الحرباء. 

(7) «تفسير الخازن» 5/ 5 .7١‏ (ش): في الهوامش من هنا حتى نباية السورة أخطاء طباعية كثيرة في أكثر من طبعة؛ 
والمَثمّت هنا هو الصواب. 

00000 : رواه البخاري ومسلم . (نْصِرْتَ بالصّبًا) الصّبًا : هي الريح الشرقية» الريح التي ت#بب من مشرق الشمس 
ونُْصِرَته بها يق كانت يوم الخندق أرسلها الله تعالى على الأحزاب باردة في ليلة شاتية فقلعت خيامهم وأطفأت 
نيراهم وقلبت قدورهم وكان ذلك سبب رجوعهم وانهزامهم. (وَأمْلِكَتُ عَادٌ بالدَبُورٍ) الدَبُورِ:تهي الريح 
الغربية» الْرد يح التي بب من مغرب الشمس وببها كان هلاك قوم عاد كما قص علينا القرآن الكريم. 

(4:) «#حاشية الجمل» .7١1//5‏ 
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فأخل+ ا 0 
الوم اربع بكرة ة النهار” "ل رسي :سال ليه السلام وعدم يلاك ه00 
أيام وقال لهم: تصبح وجوهكم غدا مصفرة» وبعد غد محمرة, وي اليوم الثالث مسودة. ثم 
يصبحكم العذاب» فلما رأوا الآيات التي بينها عليه السلام عمدوا إلى قتله فنجاه الله» وفي 
اليوم الرابع أتتهم الصاعقة وهي نار من السماءء وقيل: صيحة؛ فهلكوا ”ف فا أستط موأ ين 
يَامٍ # أي ما قدروا على الهرب والنهوض من شدة الصيحة؛ بل أصبحوا في ديارهم جاثمين 
وكاو مَْصِرنَ # أي وما كانوا ممن ينتصر لنفسه فيدفع عنها العذاب. . ثم أخبر تعالى عن 
هلاك قوم نوح فقال: [ ا وأهلكنا قوم توح بالظوفان من قبل إهاز لك هزلا” 
المذكورين #إِنْهُمٌ كانوا وما فنسِقَاٍ فسِقِينَ 4 تعليلٌ للهلاك. أي لأمهم كانوا فسقة خارجين عن 
طاعة الرحمن بارتكابهم الكفر والعصيان.. ولما انتهى من أخبار هلاك الأمم الطاغية المكذبة» 
حر 2 بيأن دلال القدرة والوحدانية فقال 0 والبَياء مها بأيْرٍ # أي وشيدنا المقاء وأحكمنا 
خلقها بقوةٍ وقدرة قال ابن عباس: ##با. ْو © بقوة ” #وإِنا لمُوسِعُونَ 4 أي وإنا لمُوسعون في 
خلق السماء» فإن الأرض وما يحيط بها من الهواء والماء بالنسبة لها كحلقة صغيرة في فلاة كما 
وردفىي الأحاديت9؟) وقال ابن عباس : #وَإنا لموسعُونَ أي لقادرون» من الوسع بمعنى الطاقة © 
«مَالْاضََرْنْسَهَا 4 أي والأرض مهدناها لتسقروا عليهاء وبسطناها لكم ومددنا فيها لتنتفعوا 
بها بالطرقات وأنواع المزروعات. ولاينافي ذلك كرويتهاء فذلك أمرٌ مقطوع به. فإنها مع 
كرويتها واسعة ممتدة» فيها السهول الفسيحة. والبقاع الواسعة» مع الجبال والهضاب ولهذا 
قال تعالى #فَيعُم الْمنِهِدُونَ # أي فنعم الباسطون الموسعون لها نحن» وصيغة الجمع للتعظيم 
« وين حكُلٍنََء حلا رن 4 أي ومن كل شيء خلقنا صنفين ونوعين مختلفين ذكرًا وأنثى؛ 
وحار ا يعافا قط ذلك 3ل ملكي ون 4 أي كي تتذكّروا عظمة الله فتؤمنوا به» وتعلموا 


.7/5 /7 (مختصر ابن كثير»‎ )١( 

(؟) «روح المعاني» .١1/51/‏ 

(7") «تفسير ابن الجوزي» 8/ .4١‏ 

(4) (ش): قال ملز : ما السَّمَاوَاتُ السّبْعُ في الْكُرْسِيَ ع إلا كَحَلَقَةٍ مَُْاةٍ بض فَلاة وَقَضْلُ الْعَرْش عَلَى الْكْرْسِيَ 
كَمَمْل الْقَلاةِ عَلَى يَلْكَ الْحَلَفََ (رواه ابن حبان والبيهقي» وصححه الألباني). 

(5) انظر إلى عظمة الكون بعين البصيرة والعقل» لترى عظمة الخالق الكبير المتعال» فإن هذه الأرض التي نعيش 
وق سطحها باش اكه أو له تب هذا الكرة المسب الذي لا يعلم سعته وعظمته إلا الله رب 
العالمين» مُنشئ الأكوان وخالق الإنسان» وتمعَّنْ وأنت تقرأ هذه الآية الكريمة: # وَإِنَلَمُوسِعُونَ # عظمة الكون 
لتسبح الله مع المسبحين بقلبك ولسانك. 

0033 نر تين رقال ماهد بسني و. لقا بنابن ا لازال يراتا وموم و انين والشارد 
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عرسم 001 


أن خالق الأزواج واحد أَحَد « وروا ىأ لَهِ # أي الجئوا إلى الله؛ واهرعوا إلى توحيده وطاعته 
قال أبو حيان: والأمر بالفرار إلى الله أمرْ بالدخول في الإيمان وطاعة الرحمن. وإنما ذكر بلفظ 
الرار لينبه على أن وراء الناس عقابّا وعذابًا وأمرٌ حَقَه أن يقر نه فقد جمعت اللفظة بين 
التحذير والاستدعاءء ومثله قول النبي كلل :لآ مَلْجَا وَلامَنْجَا مِنْكَ إِلأَإلَيِْكَ »”" وقال ابن 
الجوزي: المعنى اهربوا مما يوجب العقاب من الكفر والعصيانء إلى ما يوجب الثواب من 
الطاعة والإيمان”'" «إِنٍ لكْرْمِنْهُ ِب * أي إني أنذركم عذاب الله وأخوفكم انتقامه #مبين أي 
واضحٌ أمري فقد أيدني لله بالمعجزات الباهرات «إوا ْمَأ مَمَ أله إلَهَاءَاحَرَ * أي لا تشركوا 
ل ا مر لسار 
الإشراك بالله. قال الخازن: وإنما كرر اللفظ عند الأمر بالطاعة» والنهي عن الشركء ليعلم أن 
سي ا ل ل 
لله إل الجامع بينهما”" كَدَِكَ مآأَقَ الدِينَ مين مَبلِهِم من رَسُول إِلّا الوأ سَاير حون # هذه تسلية 

للنبي يَكِةِ أي كما كذبك قومك يا محمدء وقالوا عنك ا 
المكذّبون الأولون لرسلهم؛ فلا تحزن لما يقول المجرمون ا أنَواصَوَأبوء * أي هل أوصّى 
أُولَهُم آخرّهم بالتكذيب؟ ؟ وهو استفهام للتعجب من إجماعهم على تلك الكلمة الشنيعة» ثم 
أضرب عن هذا لنفي والتوببخ فقال بلحم ع4 أي لم بوص بعضهم بعضّابذلك' 
سل حملهم الطغيان على التكذيب والعصيان فلذلك قالوا ما قالوا آ فلَّهْم 4 فأعرض يا 
محمد عنهم مَّمَآ أب بِمَلُورٍ © أي فلا لوم عليك ولا عتاب» لأنك قد بلغت الرسالة وأديت 
الأمانة» وبذلت الجهد في النصح والإرشاد « 1 كين الك مع الفؤييت 4 أي لاتدع 
التذكير والموعظة فإن القلوب المؤمنة تنتفع وتتأئر بالموعظة الحسنة.. ثم ذكر تعالى الغاية 
من خق الخلق فقا ل وبا لفت لانن إلا يمون © أي وما خلقات التقلين الانس 
والجن إلا لعبادتي وتوحيديء لا لطلب الدنيا والانهماك بها قال ابن عباس: إلا ِيمَبدُون © 
إلالبُّقِرٌوالي بالعبادة طوعًا أو كرمًا وقال مجاهد: إلاليعرفوني”» قال الرازي: لما بَيّن تعالى 
حال المكذبين ذكر هذه الآية ليبيّن سوء صنيعهم حيث تركوا عبادة الله مع أن خلقهم لم يكن 


ِ 2 :واللبل والتهان والتور والظلام» والبخير والخر وأمعال ذللك. كذا في «القرطبي» 257/١7‏ وهو اختيار الطبري 
لأنه أَدَلُ على العظمة والقدرة. 

)١(‏ «البحر المحيط» 8/ 5 .١7‏ (ش): رواه البخاري ومسلم. 

(؟) #اتفسير ابن الجوزي» .4١//8‏ 

(7)«تفسير الخازن» (5/ .)١97‏ 

(4) «تفسير القرطبي» /١١/‏ 06. 
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إلا للعبادة” ما أن ربد متهم من رزة زَقِ4 أي لا أريد منهم أن يرزقوني أو يرزقوا أنفسهم أو غيرهم 
سل أنا الررّاق المعطي 9إومَا أن يُعِمُون 4 أي ولا أريد منهم أن يطعموا خلقي ولا أن 
يطعموني فأنا الغني الحميد قال البيضاوي: والمراد أن يبيّن أن شأنه مع عباده ليس شأن السادة 
مع عبيدهم, فإنهم إنما يملكونهم ليستعينوا بهم في تحصيل معايشهه'"» فكأنه سبحانه يقول: 
ما أريد أن أستعين بهم كما يستعين السادة بعبيدهم» فليشتغلوا بما خلقوا له من عبادي # إِنَّألَّه 
هُوَاَلرَرَقُ 4 أي إنه جل وعلا هو الرزاق» المتكفل بأرزاق العباد وحاجاتهم, أتى باسم الجلالة 
الظاهر للتفخيم والتعظيم» وأكد الجملة بإن والضمير المنفصل لقطع أوهام الخلق في أمور 
الرزق» وليقوي اعتمادهم على الله دامر 4 أي ذو القدرة الباهرة مين أي شديد 
القوة لايط رأعليه عجر ولاضعف قال ابن كثير: : أخبر تعالى أنه غير محتاج إِليهم ؛ بل هم 
الفقراء إلى الله في - جميع أحوالهم فهو خالقهم ورازقهي وفي الحديث الندسي اين م2 
لِعِبَادتِى أمْلاً صَدْرَكَ غِنى وَأسدَ فَقَرَكَ وَإِلَا تَفعَل مَكآْتْ صَدْ رَكَ شُغْلَاء وَلَمْ أَسَدٌ فقَرَ فق لك )00 
فَإِنَ لِلَذِينَ ظلموأ نو اصَتلَ دو أحَحِم 4 أي فإن لهؤلاء الكفار الذين كذبوا الرسول يك نصيبا 

من العذاب مثل نصيب أسلافهم الذين أهلكوا كقوم نوح وعاد وثمود لاَلَا َي سْتَعْجِلُوْنِ # أي فلا 
يتعجلوا عذابي فإنه واقع لمان لفاعلاار ج129 از ن كران ردي لك 
يَُعَدُوِنَ # أي هلاك ودمار وشدة عذاب لهؤلاء الكفار في يوم القيامة الذي وعدهم الله به. 

البَلآغة: تضمنت السورة الكريمة وجوها من البيان والبديع نوجزها فيما يلي: 

١‏ - الطباق 9 وَف أَمْولِه حَقٌّلْمَيلِ وأ لمْحَرُوِ # [الذاريات: 4 لأن السائل الطالب؛ والمحروم 
المتعفف. 

١‏ - تأكيد الخير بالقسم إن واللام 9 فورب السماه وَالْارض إِنَهه لَحَقّ # [الذاريات: *؟] ويسمى 
هذا الضرب إنكاريّاء لأن المخاطب منكر لذلك. 

*' - أسلوب التشويق والتفخيم #هل ذلك حَدِيتُ صَيِفٍ ره نهم ألْمَكرَمِيتَ # [الذاريات:4 1]؟ 

ل م التَقَوّى 
والاعتماد كما يعتمد على الركن في البناء أو استعاره للقوة والشدة. 

4 - المجاز العقلي #وَهْوَّمُلِءُ * أطلق اسم الفاعل على اسم المفعولء أي: ملام على 
خا 

١‏ - الاستعارة التبعية #ألرِيمَ ألْعَقِم © شبه إهلاكهم وقطع دابرهم بعقم النساء وعدم 


.3586 «تفسير الفخر الرازي» /ا/‎ )١( 
.17/87/5 «تفسير البيضاوي»‎ )1( 
(؟) أخرجه الترمذي وأحمد وانظر «المختصر» 7/ /717. (ش): صححه الألباني وأحمد شاكر.‎ 


#سورة الااريات" 





حملهن ثم أطلق المشبه به على المشبه واشتق منه العقيم بطريق الاستعارة. 

/ا- حذف الإيجاز قوم متكرونَ # [الذاريات: 75]أي: أنتم قوم منكرون ومثلها (صجور عَقِيم 4 
[الذاريات: 4 أي : أنا عجوز. 

8 - التشبيه المرسل المجمل #إدَدا مَل دَوٍْ حم * أي نصيبًا من العذاب مثل نصيب 
أسلافهم المكذبين في الشدة والغلظة» حذف منه وجه الشبه فهو مجمل. 


ار 


. مرت . هت -# ثه*” 0 
4 - الإطناب بتكرار الفعل #مآ أرب مِنهُم من رَنْقِوَما أَرِبدُ أن يِطعِمُونٍِ © للمبالغة والتأكيد. 


٠‏ - السجع الرصين غير المتكلف الذي يزيد في جمال الأسلوب ورونقه مثل 9# والسماة 
بها بير ونا لموسيعون .. والْأرْض فَرَسَْهَا نعم لْمَدِهِدُونَ 4 وهو من المحسنات البديعية. 
يمن ع عم 2 ين لون 84 ل فس سات > ره ره سس مه سر رت 
لطيقة: ذكر أن أعرابيًا سمع قارئًا يقرأ «وَفٍ الم رفك وما وعَدُونَ (ع) فورب السَملهِ والارض 
ير عر جه عي سر 


نه لحن مَتْلَ مآ أَمَكْدنَطِفُونَ # [الذاريات: 175-177] فقال: يا سبحان الله من الذي أغضب الجليل 
حتى حلف (ألم يصدقوه في قوله حتى ألجئوه إلى اليمين؟ يا ويح الناس)! 


اتم بعونه تعالى تفسير سورة الذاريات» 


00 


ع 


ةفلز 


فصي َغث, 77 





مكية وآياتها تسع وأربعون 
بين يدي السورة 

# سورة الطور من السور المكية التي تعالح موضوع العقيدة الإسلامية» وتبحث في أصول 
العقيدة وهى «الوحدانية» الرسالة» البعث والجزاء». 

* ابعدات السوزة الكريمة بالحدينة عن أهوال الكآخرة وقيد ا ندهاء وغها يلقاء الكافرون فى 
ذلك الموقف الرهيب «موقف الحساب» وأقسمت على أن العذاب نازل بالكفار لا محالة, لا 
يمنعه مانع ولا يدفعه دافع» وكان القسم بأمور خمسة تنبيهًا على أهمية الموضوع. 

* ثم تناولت الحديث عن المتقين» وهم في جنات النعيم؛ على سرر متقابلين» وقد جمع 
الله لهم أنواع السعادة «الحور العين» واجتماع الشمل بالذرية والبنين» والتنعم والتلذذ بأنواع 
الماكل والمشارب من فواكه وثمار» ولحوم متنوعة مما يشتهى ويستطاب» إلى غير ما هنالك 
من أنواع النعيم» مما لا عين رأت». ولا أذن سمعتء ولا خطر على قلب بشر. 

# ثم تحدثت عن رسالة محمد بن عبدالله صلوات الله عليه» وأمرته بالتذكير والإنذار 
تلكفرة الفيحان قد غارر يها بقولةالمشتشركوة ومائيفترية المفتزون حول الرسالة والرسول: 
فليس محمد يَليِةِ بإنعام الله عليه بالنبوة وإكرامه بالرسالة بكاهن ولا مجنون كما زعم 
رك 

ثم أنكرت السورة على المشركين مزاعمهم الباطلة في شأن نبوة محمد يَكِْدِه وردت 
عليهم بالحجج الدامغة والبراهين القاطعة التي تقصم ظهر الباطلء وأقامت الدلائل على 
صدق رسالة محمد عليه السلام. 

* وختمت السورة الكريمة بالتهكم بالكافرين وأوثاهم بطريق التوبيخ والتقريع» وبينت 
شدة عنادهم» وفرط طغيائهم» وأمرت الرسول وك بالصبر على تحمل الأذى في سبيل الله 
حتى يأتي نصر الله. 

التسمية: سميت «سورة الطور» لأن الله تعالى بدأ السورة الكريمة بالقسم بجبل الطور الذي 
كلم الله تعالى عليه موسى عليه السلام؛ ونال ذلك الجبل من الأنوار والتجليات والفيوضات 
الإلهية ما جعله مكانًا وبقعة مشرفة على سائر الجبال في بقاع الأرض. 





قال الله تعالى: 


الور (2) وكتب مَسطور (رك) ف رقم شر (2) رين تور ()وَلتقو تزع (2) ور 
الجر( إِنَ عدَابَ َكَ َو م (/0) ما له من َع (ره) يوم مور السَمَآهمورا (2) وَتَسِيرُ الْحبَالٌ 
ار ويل بول لكين لي هم ف حَوضٍ يلون 9 يَوْمَ يدعو إل نار هنم دغَا 
هذه الاك لى كشربها كرون 0 أفسحر هنذا أ م أنشر لا نبصروت (10) أصلوها َأصَيروأ 
أ لاصيرواً سوه عَلبَح نما مرو ممم أككرة 1 لْمَّقِينَ فى نت وَتَصِمٍ (10) كهينَ يمآ 
هوي ووه رمحم عاب للب (0) وأ وأشْريوأ نيا ماكر مون 80 مشكددن عل سور 
مصَفُوفة وويجتهُم بور عن (2) وان مثيم رُم يمن لقن 00 
عله ين ىكل أتري + كسب رهن 9 نك وَمددسَهم سه ولَحْوِمَاسهوَ ري لان 
وتاي )© رمك يوم اكه 0 80 وَل بحَضهم عل بض يلون (50) 
لون حكن مَل أَهينامشْفقِينَ (5) فَمَرتَ أنه كنا وَوَقَنَا عدا المعو 0 نحي مرك 
2 ء ولاه و ع 2و ورمءر 


فل دعو إنه هر ال اعيبم / 
اللغة: رق © الرّق بالفتح والكسر جلد رقيق يكتب فيه وقال أبو عبيدة: الرق الورق وفي 


الصحاح: الرف بالكج اركح اليه وهو جلدر يد َلْسَجُورٍ# الموقد نارًا يقال: سجرت 
النازاى أوتلعنا انسور #امار الشي» بعور و انا جر راض جهو جاوز جد ل 
قَمَا زََلَتٍ الْقَتْلّى تم دِمَاءُمَا ِدِجْلَة حَتَى مَاءُ دِجْلَةَ أَشْكَلٌ ”' 


وس 2 


يَدَعُورَتَ # يدفعون بشدة وعنف؛ و الدع ؛ الدفع بشدة وإهانة ##ألنتهُم 4 أنقصناهم 
َهِينُ4 محبوس لأالسَّمُووِ # الريح الحارة النافذة في المسَامٌ. 

التفسير: : #وَالظورٍ (1) وككب مَسَطُور 4 أقسم تعالى بجبل الطور الذي كلَّم الله عليه موسى 
وأقسم بالكتاب الذي أنزله على خاتم رسله وهو القرآن العظيم المكتوب 9 فرَق4 أي في 
أديم من الجلد الرقيق مور 4 أي مبسوط غير مطوي وغير مختوم عليه قال القرطبي : أقسم 
الله تعالى بالكتاب المسطوره أي : المكتوب وهو القرآن يقرؤه المؤمنون من المصاحف» 
ويقرؤه الملائكة من اللوح المحفوظه وقيل ابر باك ات الح الوق اي 01 
لأن كل كتاب في رق ينشره أهله لقراءته» والرق ما رقق من الجلد ليكتب فيه”" « وَآلبَيتِ 
الكوور » أي و انعو بإلييت المعضور الذي تطوف به الملائكة الأبرارء وهو لأهل السماء 
)١(‏ «الصحاح» مادة رقٌ. 


(؟) «تفسير القرطبي» /1١/‏ 57 :(شسن) الأشكز :ماقي ياف وجهرة. 
(9) «تفسير القرطبي» /١١‏ /0. 





ات 
يدانل هذا نع لمعيو يذه خلة كل يَوْمٍ سَبْعُونَ ألف مَلَك ذا حَرَجُوا مِنْة 
لَمْيَعَودُوا فِيِهِ آخرٌ مَاعَلَيْهِمْ »7 وقال ابن عباس: هو بيت في السماء السابعة حيال الكعبة 


أي مقابلها وحذاءها تعمره الملائكة؛ يصلي فيه كل يوم سبعون ألفًا من الملائكة ثم لا 


7 سم قر 


يعودون إليه ”" # وَالسَّقَفِ المَرَوعٍ # أي والسماء العالية المرتفعة» الواقفة بقدرة الله بلا عمدء 

سال الها سق انا للارص كالسقف ليت ودليله «وَجمكلئة سق سه 2 فوط » 
[الأنبياء:1] وقال ابن عباس : هو العرش وهو سقف الجنة ”" قال مَللة : «إذَا سَأَلْتُمُ الله لله فَاسَأَلُوهُ 
لْفِؤْسَء فوط اَي وَأغلى الْجَبّو ونه نفك انها اج ' رواه البخاري. ##وَالبَحَر 
سجر أي والبحر المسجور الموقد نارًا يوم القيامة كقوله #وَإدَا الَِْارٌ سرت © [التكوير 3 
أي أضرمت حتى تصيرنارًا ملتهبة تتأجج تحيط بأهل الموقف لإإِنَعَذَابَ ريك لو # هذا 
جواب القسمء أي: إن عذاب الله لنازل بالكافريين لا محالة قال ابن الجوزي : أقسم تعالى 
بهذه الأثياء الخمسة للتنبيه على ما فيها من عظيم قدرته على أن عذاب المشركين حق 5 
ما له من دَافِع # أي ليس له دافع يدفعه عنهم قال أبو حيان: والواو الأولى للقسم وما بعدها 
للعطف2 2 والجملة المقسم عليها هي إِنَعَذَابَ ريك لع # وفي إضافته إلى الرب وإضافته 
لكاف الخطاب أمان له مَك وأن العذاب واقع بمن كذبه 0 


مهيا في مكان مرتفع فيقع على مَن َل به-” ‏ يوم تمورألسَمَآه مود ورا # أي تتحرك السماء 


)١(‏ أخرجه مسلمٌ في صحيحه. (ش): ورواه البخاري. (آخِرٌ مَا عَلَْهِمْ) أي دخولّهم الأول ذلك هو آخر دخول 
لهم لكثرتهم. 

(؟) امختصر ابن كثير) ”/ /7/8. 

(*) (ش): أي إن السقف المرفوع هو العرش وهو سقف الجنة. 

(5)«زاد المسير» // /4. 

(5) (ش): الواو الأولى للقسمء أي قوله تعالى: (وَاَلظور) .وما بعدها للعطف. أي قوله تعالى: ( وَكتّبٍ مَسطور). 
( ولتت الْمَعَمُور) ( وَاَلسَقْفٍ المزووع )2 ( والح رلْسَجُور). 

(5) «البحر المحيط» ١417/8‏ » والآية فيها أهوال وشدائد ينخلع لها قلب المؤمن» روى عن جبير بن مطعم أنه قال: 
قدمت المدينة لأسأل رسول الله يف أسارى بدرء فوافيته يق رأني صلاة المغرب : #والطور وكتب مَسطور....# 
إلى (إنَعَدَاب ريك َو ما له من داقع # فكأنما صدع قلبي» فأسلمت خوفا من نزول العذاب» وما كنت أظن 
افرع عن معان حت عم ب العذاه (ش): عَنْ جبَيْر بْنِ مُطْعِم - رضى الله عنه - قَالَ: 0 
ليد يقر َأ فى الْمَغْربٍ بالطور فَلَمًا َلْعْ هَذِءٍ اليه د خَلفُواآ سمو 
ارس بل لاضنو 250 1 عند هم خَرَابنُ يك َم هم الْمِبِرونَ * كَادَ قَلْبى أَنْ يَطِيرَ. رواه 56 .عن 

و 0 قَوَافَفَتُ رَسُولَ | له يي يقَْأَِي صَلاةالْمَْبٍ 
ادر (2) كي كنطو () وروت 4 [الطور: 7١‏ ]ء قال فأَحَذَنِيمِنْ قِرَاءَِه َاْكَربه فَكَانَ ذَلِكَ أوَلَ 
ما سَمِعْتُ مِنْ أمْرٍ الإشلام تمض ول بقول: ل ما لهُمِن دَِفِع * [الطور: 8 وَقَدْ خَرَجَ صَوْتَهُ صِنَ الْمَسْجِدٍ - 





وتضطرب اضطرابًا شديدًا من هول ذلك اليوم ل وَتَسِرالْبَالٌ م مرا 4 أى تس نسفا عن 
وجه الأرض فتكون هباءً منشورًا كقوله ل«وَيويكَعَِللْبَالَِعلْيَنمهارَقَنًا 4 [طه: ]٠١١‏ 
قال الخازن: والحكمة في مور السماء وسير الجبال الإنذارٌ والإعلام بأن لارجوع ولاعود 
إلى الدنياء وذلك لأن الأرض والسماء وما بينهما من الجبال والبحار وغير ذلك إنما خلقت 
ار ب ب د ورا وات لبر 0 ا 
الدنيا وعمارة الآخرة”'' # فَويلٌ يوْمَينٍ لَلْمَكَذْبنَ # أي هلاك ودمار وشدة عذاب للمكذبين 


أرسل الله في ذلك اليو الرهب اَم سس أي لذين همفي ادلي يخوضون 
في الباطل غافلون ساهون عما يراد هم 9 يَوْمَيدَعْو ب إِلَ نَارِجَهَنَمَ دَعَا # أي يوم يُذفعون 
الى اا زجي ديكا تجاه روعت فال لي العجر : وذلك أن خزنة جهنم يغلّون أيدي الكفار إلى 
أعناقهم» ويجمعون نواصيهم إلى أقدامهم» ويدفعون . بهم دفمًا إلى النار على وجوههم وزججا 
ف أقفيتهم حدى بردو إلى النار»'* فإذا دا منها قال لهم خزنته تلسرا 
مون 4 أي هذه نار جهنم التي كنتم تبزءون وتكذبون بها في الدنيا حر مدآ أ شر ل 
ع ا 8 عالت روا مك بن عدا 
تالى لأس تخ لهم وتريع حيث كان بسمرث ارا ناطق باحق سر فك 
قبل لهم : كنتم تقولون عن القرآن: إنه سحر. أفهذا العذاب أيضًا سحر أم سُدّت أبصاركم كما 
سَدّت في الدنيا؟ ”)8# أصلوها مَأصَيرةأ أو لَاسسَيرُوأ 4 أي قاسوا شدتها فاصيروا على العذاب أو 
لا تصبرواء وهو توبيخ آخر #سواء علب 4 أي يتساوى عليكم الصبر والجزع لأنكم مخلدون 
في جهنم أبذًا إِنّمَا حوب مأكدكة َعْمَلْْنَ 4 أي إنما تنالون جزاء أعمالكم القبيحة من الكفر 
والتكذيب» ولا يظلم ربك أحذا.. ولما ذكر حال الكفرة الأشقياء ذكر حال المؤمنين السعداء 
على عادة القرآن الكريم في الجمع بين الترهيب والترغيب فقال إن الْمنَقِينَ فى جَسَّتٍ وَتَعِيوٍ » 
أي إن الذين اتقوا رهم في الدنيا بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. هم في الآخرة في بساتين 


عظيمة ونعيم مقيم خالد ا فَكهانَيمَآءَالَهم ريم 4 أي متنعمين ومتلذذين بما أعطاهم ربهم 


- «إِدَّعَدَابَ رَيَكَ لوم (2] مَا لمن داف # [الطون: 4]ء فَكَأنمًا صَيِعَ قَلْبِي (رواه الطبراني بإسناد حسن). قال 
الحافظ ابن كثير في تفسيره (/1/ : ١وَجُبيْرٌ‏ بن مُطعِي كَانَ قد قم عَلَى الذي يَف بَعْدَ وَفعَةِ يدر فِي فِدَاء 
الْأسَارَىء وَكَانَ إِذْذَاكَ مُمْرِكَاء وَكَانَ سَمَاعُُمَذِهِ اله مْنْ هَذِهِ السُورَةِ مِنْ جُمْلّةِ ما حَمَلَهُ عَلَى الدّحُولٍ في 
الإسلام بَعْدَ ذّلِكَ». 

.٠١ا//5 «تفسير الخازن»‎ )١( 

(؟) «البحر المحيط» .١51//8‏ 

(*) «تفسير أبي السعود على هامش الرازي» /ا/ 7917. 





من الخير والكرامة وأصناف الملاذ من مآكل ومشاربء وملابس ومراكبء وغير ذلك من 
رو ا ا ا ا 
فيها من السرور ما لا عينٌ رأت» ولا أذن سمعت. ولا خطر على قلب بشر ” # كوأ وَأَسْريوأ 
هِنيسا يمَاكُسرٌ نَمَو 4 أي يقال لهم ا عون ابا 0 
بسبب ما قدمتم من صالح الأعمال. ثم أخبر تعالى عن حالهم عند أكلهم وشريهم 
سرع رد واوا وب ا 001 
والياقوت» مصطفة بعضها إلى جانب بعض. قال ابن كثير الَصْفُوفٍ4 أي وجوه بعضهمٍ 
إلى بعض كقوله لعل سر معان © [الحجر: 61] ”وني الحديث (إِنْ الرَّجُل لَبَتَكمٌ الْمتَكا 
ار ل عَنْهُوَلَايَمَلْكُ ييه مَا افْء 0 يت سرادت عنهُ) 0 0 
يحور عينٍ # أي وجعلنا لهم قرينات صالحات» وزوجات حسانًا من الحور العين» وهنّ نساء 
بيض واسعات العيون -من الحَوّر وهو شدة البياض- والعِينْ جمع عيناء وهي كبيرة العين 
-والبياض مع سعة العين نهاية الحسن والجمال- ## والَدِبنَ ءا موأ وأتبعنهم ذُرِيَم بإيمّن * أي 
كانوا مؤمنين وشاركهم أولادهم في الإيمان الَلَقََابِينَ درَيَتَُمَ 4 أي ألحقنا الأبناء بالآباء 
لتقرّ بهم أعينهم وإن لم يبلغوا أعمالهم قال ابن عباس: إن الله عز وجل ليرفع ذرية المؤمن 
معه في درجته في الجنة وإن كان لم يبلغها بعمله لتقرّ مهم عينه وتلا الآية قال الزمخشري: 
فيجمع الله لأهل الجنة أنواع السرور بسعادتهم في أنفسهم. وبمزاوجة الحور العين» وبمؤانسة 
الإخوان المؤمنين» وباجتماع أولادهم ونس لهم مهم ”” #ومآ أَلنتهُم يِنْ عمَلِهِريَن تَىَوِ # أي وما 
نقصنا الآباء من ثواب عملهم شين قال في البحر: المعنى أنه تعالى يُلحق المقصّر بالمحسن 
ولا يتقص المحسن من أجره شيئًا ” ف#كلأنري يَاكْسَبَ رَعِينُ4 أي كل إنسان مرخهن بعمله لا 
بع طلةة نت غير سؤاء كان نا أو اننا وقال' ادن قباس : ارعبن أهل جهنم بأعمالهم؛ وصار 
أهل الجنة إلى نعيمهم'"' وقال الخازن: المراد بالآية الكافر أي كل كافر بما عمل فق الكترك 
مرتبن بعمله في النار» والمؤمن لا يكون مرتبنًا بعمله لقوله تعالى #اكيُتفِين يعَاكبت ريه (00) 


.,8 /'” «مختصر تفسير ابن كثير»‎ )١( 

(؟) نفس المرجع السابق والصفحة. (ش): رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» بإسناد ضعيف. 
(*) أخرجه ابن أبي حاتم. 

(4) «تفسير القرطبى» .577/1١1/‏ 

(0) «تفسير الكشاف» 777/5. 

() «البحر المحيط» 8/ »١54‏ وهذا تأويل ابن عباس. 

(0) «تفسير القرطبي» .5//١١1/‏ 





ل ار 


إلَدذ 5 0 9-4؟1]. م د 9 007 
0 0 4 أي اه ن في الجنة كسا من الخمرء 0 

فون يفف تلد اإونالكا قال الألورسي أن سد ورا تناح كما بعر لك الاي 
في الدنيا لقسدة سسروره'”» 9لا لَمْوَوَيَالَاتَأيْكٌ 4 أي لا يقع ببنهم بسيب شريها هذيان ختى 
بتكلموا سحافظ الكلامة وله عدوم الم كما يلد تارب الشمر ف الدنيا قال كخادة نزه الله 
خمرالآخرةعن قأدورات الكلا م الفارغ الذي لافائدة فيه» المتضمن للهديان 2 
ووصفها بحسن منظرها وطيب طعمهاء فقال «بطة لوكين (2) لاني ]ةمي / 
نورت # ”" [الصافات: 5 نع قل تعالى لوغيد 4 أي ويطوف عليه 
للخدمة غلمان مماليك خصصهم تعالى لخدمتهم #كَتجُنَ يضم كنونٌ # أي كأنهم في الحسن. 
ولجاص عر عا ارو ا مصولان الصف ال ري : وهؤلاء الغلمان قيل: هم أولاد 
المشركين وهم خدم أهل الجنة''»» وليس في الجنة ند نَصَبّ ولا حاجة إلى خدمة» ولكنه أخير 
بأنهم على غاية النعيم '” لاأتبلَيْضع عل علب عض يتسَءْونَ 4 أي أقبل أهل الجنة يسأل بعضهم 
بعضا عن أعمالهم وأحوالهم في الدنياء تلذذًا بالحديث» واعتراقًا فا بالنعمة #دَالْوأإِنَا كاقل 


ع 


فى أَهلنا مَشَهِقهِ 0 إنا كنا في دار الدنيا خائفين من ربناء مش فقين من عذابه 
وعقابه # قمر أله عَلَنا وَوَقَنَا عَدَابٌ أَلسَّمُو * أي فأكرمنا الله بالمغفرة والجنة» وأجارنا 
جا بخان ويحمانا من جز ابا جين التاق ةل السام لرة لزي النجارة اتيت هي لبي 
تسمى لالسَمُوِ * قال الفخر الرازي: والآية إشارة إلى أن أهل الجنة يعلمون ما جرى عليهم 
في الدنيا ويذكرونه» وكذلك الكافر لا ينسى ما كان له من النعيم في الدنياء فتزداد لذة المؤمن 


(١)«تفسير‏ الخازن» .1١8/5‏ 
(؟) «روح المعاني» 74/71. (ش): نّدامَى: جمع نّديم: مُجَالِسٌ على الشّراب وعلى المائدة عامّة. والنديم: 
الرفق والفاحعت 
(59) امختصر ابن كثير» 7/ 79431. 
(4) (ش): أطفال المسلمين لا خلاف بين العلماء أنهم من أهل الجنة. 
أما أطفال الكفار فقد اختلف العلماء فيه إلى أقوال: 
-١‏ نهم في الجنة. ؟- - أنّهم مع آبائهم في النار. - التوقف فيهم. 
5- - أنه خدم أهل الجنة .قال شيخ الإسلام رحمه الله : «ولا أصل لهذا القول» . «مجموع الفتاوى» (717/94/5). 
وقد ورد ذلك في حديث عند الطبراني والبزار» لكن ضعفه الأئمة ومنهم الحافظ ابن حجر 
- أنّهِم يُمتَحَنون في الآخرة» فمن أطاع الله دخل الجنة» ومن عصى دخل النار. وهو قول طائقة من لفقي 
وهو الذي مال إليه شيخ الإسلام ابن تيمية» وهو الذي رجحه الحافظ ابن كثير» وهذا القول يجمع , بين الأدلة كلها. 
(6) «تفسير القرطبي» .59/١١/‏ 





حيث يرى نفسه انتقلت من الضيق إلى السعة» ومن السجن إلى الجنة» ويزداد الكفار ألما 
حيث يرى نفسه انتقلت من النعيم إلى الجحيم ”" « إِنَا كنا من قَبَلْتََعُوهُ 4 أي قال أهل 
الجنة: إنا كنا في الدنيا نعبد الله ونتضرع إليه. فاستجاب الله لنا فأعطانا سَوْلنا(" *إ| َه هو ل 
يس أي إن تعالى هو المُخيسن» مضل على عباده بالرحمة والشفرانه وهو كاتسليل 
لما سبق» عن مسروق أن عائشة رضي الله تعالى عنها قرأت هذه الآية 9 قْمَرتَ لله عَلِسَما وَوَفَننًا 
عاب التو (©) إنا شين فونه هري ه» فقالت: 0 من علينا وقنا 
عذاب السموم إنك أنت البر الرحيه” 

قال الله تعالى: 

َدَحكَرَ مانت بِنْعَمَتِ ريك بكاهن , ولا نون )آم وأو ماعو ريصن يده وب المنون قل 
صانق متك يسك اليه 09 مير حلم يدا رهم َه كاغوة 20 أويوون وبل 
امون (50) فلأأيحَدِيث ملو إنكانوا صدقِيت ((280) آم وان عَبَِوءِ عيفر 
م حَلَمُواا موت وَالارص بل لَابووُونَ (0) أ عندَهُم حَوَآين يك أم هم لطر مون (9) م لم 
ا ون هق أت مُسْتَمِحُمُ يِسَلْطنِ 0 لطن ين (5) أم ل أت وآ لبن (1)0 تار جا هم من 
مَْرَمٍمُنْقَلُونَ (ز) أمْ عند ده ال ف يكو يَكُبونَ 0 أ يرون هذا لذن روأ هد المَكدُونَ 20 
لله عبر أله سحن الو حَما مركو (15) وان برو كسما مامه ساقطا ولوأ سَحَابُ مركم (00) فَدَرَهُم حي 
لطا تا الى م مله (©) بم امن مش جك وَلَاهُم يصَرُودَ ((8 وَإنَ دض لليوأ 


و ل ىس 200 مور 


عدانا دن ذَلِكَ وك أ كثرهم لا بعامون امير لمج رك تإنشيا عب وَسَيح بحم ريَكَ ِن لهم زم 


لمر ما ل م 
20000 


ون ليل فيَحَه ودر التجوو 

المتاسَبَة: لما تقدم إقسام الله تعالى على وقوع العذاب بالكافرين» وذكر أشياء من أحوال 
المعذبين والناجينء أمر تعالى رسوله بالتذكيرء إنذارًا للكافرين وتبشيرًا للمؤمنين» وختم 
السورة الكريمة ببيان عاقبة المكذبين» وحفظ الله ورعايته لرسوله الكريم كَل . 

اللغة: #ريبالمئون # حوادث الدهر وصروفه. والعارة كو الدر قال أبوذؤيب: 

أَمِنَ الْمَمُونِوَرَ رَيْسِهَاتَتَوَجَعُ وَالدَهْرٌُ لَيْسَ بِمُعْيِب مَنْ يَجْدَعٌ ) 

والمنون أيضًا الموثُ من المنَّ بمعنى القطع لأنه يقطع الأعمار لاأعَلهُمُ 4 عقولهم جمع 

حُلم وهو العقل #الْمْصِيِطرود َ # المسيطر: المتسلط على الشيء كسما © قطعة يقال: كسف 


./١8 /1 «التفسير الكبير» للرازي‎ ١( 

(؟) (ش): سُؤْل: طَلَبء حاجة. 

(”) «مختصر ابن كثير» 7/ 7917. 

راو ال 0 رواط السك للجوهري. (رش): وَالدَهرٌ لَيْسَ بِمُعْيِبٍ مَنْ يَجْرَعْ: ا اسن بعرا عم 
مَن يجزعٌ منه. 


سورة الطورء 0 
بسكون السين وكسفة أي قطعة وجمعه كسف بفتح السين روم # متجمع ومتراكم بعضه 
فوق بعض. ' 
التفيسير: « مَدَحَكَرَهَما نت ِنِعَمَدِرَيكَ # أي فذكّر يا محمد بالقرآن قومك وعِظَهُم به 
فما أنت بإنعام الله عليك بالنبوة وإكرامه لك بالرسالة #بكاهن ولايحنون 4 أي لست كاهنًا 
تخبر بالأمور الغيبية من غير وحيء ولا مجنونًا كما زعم المشركون, إنما تنطق بالوحي . م 
أنكر عليهم مزاعمهم الباطلة في شأن الرسول فقال # آم يعولُونَ سَاعِ ريص يه وَيْبَالْمَُونِ * أي 
بل أيقول المشركون هو شاعر ننتظر به حوادث الدهر وصروفه حتى يهلك فنستريح منه؟ قال 
الخازن: وريب المنون حوادث الدهر وصروفه؛ وغرضهم أنه يهلك ويموت كما هلك من 
ويس اخعران رالكر د الى التو ولازعر وأمه لفقم »سْمُيًا بذلك لأنهما يقطعان 
الأجل ”" # فل تَرصواوَِنْ مَعَكم مرب الْمَتْرْبْصِنَ 4 أي قل لهم يا محمد: انتظروا بي الموت 
إن متظر هلا ككم كنا تنتظرون هلاكيء وهو تبكم بهم مع التهديد والوعيد ماهر حلمم 
يِلدَآ4؟ أي أم تأمرهم عقولهم بهذا الكذب والبهتان؟ قال الخازن: وذلك أن عظماء قريش 
كانوا يوصفون بالأحلام والعقولء فأزرى الله بعقولهم حين لم تثمر لهم معرفة الحق من 
الباطل”"» وهو تبكم آخر بالمشركين 9 م هم قوم طَاغُونَ © أي بل هم قوم مجاوزون الحد 
في الكفر والطغيان. والمكابرة والعناد « يوون عو 4 أي أم يقولون: إن محمدًا اختلق 
القرآن وافتراه من عند نفسه قال القرطبي : والتقَول تكلف القولء وإنما يستعمل في الكذب في 
غالب الأمرء يقال: قوّلْتني مالم أقل أي ادعيته على» وتقوّل عليه أي : كذب عليه بل لَّا 
َؤْمُونَ # أي ليس الأمر كما زعموا بل لا يصدقون بالقرآن استكبارًا وعنادًا ” ثم ألزمهم تعالى 
الحجة فقال « كلأ ْأحَدِيثْ مَثْلوءإنَكانوأصَيقِيَ 4 أي تلباتو بكلا مجائل لقان ق نظي 
واستدوياده إن حر عا دكن لي لولهم : إن محمدًا افتراهء وهو تعجيز لهم مع التوبيخ 
« أَمٌحْفواِنَعيرِسَىْءِ 4 أي هل خلقوا من غير ربٌ ولا خالق؟ قال ابن عباس: من غير رب 
خلقهم وقدّرهم'' لأمّهُم الْحَِفُوتَ 4 أي أم هم الخالقون لأنفسهم, حتى تجرءوا فأنكروا 
وجود الله جل وعلا”»؟ آم حَلَمُوآَلسَموتٍ وَالْأَرْسَ 4 أي أم هم خلقوا السموات والأرض؟ 
وإنما خصٌ السمواتٍ والأرض بالذكر من بين سائر المخلوقات لعظّمها وشرفهاء ثم بين 


.1١9/4 الخازن»‎ ريسفت«)١(‎ 

(1) نفس المرجع السابق والصفحة. 

(7) «تفسير القرطبى» /١1/‏ ””ل/. 

(4) #تفسير القرطبى» /١11/‏ 1/5. 

(0) (ش): إن المشركين لم يتكروا وجود الله الخالق» وإنما يتكرون إقراده بالعبادة» والمراد بالآيات إثيات ما 
أنكروه لا إثبات ما يُقرون به؛ لأنه تحصيل حاصل ولأنه لا يكفي. 


10 _٠سورةالطورء__‏ [_الجزءالسابع والعشرون_| 
تعالى السبب في إنكارهم لوحدانية الله فقال يل أ ايُوقِْنَ # أي بل لا يصدقون ولا يؤمنون 
بوحدانية الله وقدرته على البعث ولذلك ينكرون الخالق قال الخازن #ومعتى الآية هل خلقوا 
من غير شيءٍ حَلّقهم فوجدوا بلا خالق وذلك مما لا يجوز أن يكون. لأن تعلق الخلق بالخالق 
ضروريء فإن أنكروا الخالق لم يجز أن يوجدوا بلا خالق» أم هم الخالقون لأنفسهم؟ ؟ وذلك 
في البطلان أشدٌ لأنما لا وجود له كيف يخلق؟ فإذا بطل الوجهان قامت الحجة عليهم 
بأن لهم خالقا فليؤمنوا به. وليوحدوه. وليُعبدوهء وليوقنوا أنه رمهم وخالقهه”" ا أَمْ عِندَهُمُ 
َل بق 4؟ أي أندهم خزادن دزق له وحمت حنى يعطو البوة من شناءوا ويمتعوها 
عمن شاءوا؟ قال ابن عباس: لخَرَكنُرَيَكَ 4 المطر والرزقٌ وقال عكرمة: النبوة”" لِأوَهُم 
أل 4؟ أي أم هم الفالون لقامرون حتى يتصرفواف الخلق كم يشامون؟ لاب 
الله عَرَ وَجَل هو الخالق المالك المتصرف وقال عطاء لأَمّهُمُ م ألْمُصِيِطِروَ 4 أم هم الأرباب 
فيفعلون ما يشاءون ولا يكونون تحت أمر ولانبي؟”© 9 آم شلب يو؟ أي أ لهم 
مرقى ومصعد إلى السماء يستمعون فيه كلام الملائكة والوحي فيعلمون أنهم على حقٌ فهم 

به مستمسكون؟ قلأت مُسَتَِحُمُ ِسَلْطن من * أي فليأت من يزعم ذلك بحجة بينة واضحة 
على صدق استماعه كما أتى محمد بالبرهان القاطع. 

ثم وبخهم تعالى على ما هو أشنع وأقبح من تلك المزاعم الباطلة وهو نسبتهم إلى الله 
البنات» وجعلهم لله جل وعلا ما يكرهون لأنفسهم فقال « أله ابت وَلكم لبون 4؟ أي كيف 
تجعلون لله البنات مع كراهتكم لهن وتجعلون لأنفسكم البنين؟ أهذا هو المنطق واللإإنصاف؟ 
وقال القرطبي : سفه أحلامهم توبيحًا لهم وتقريعًا . والمعنى يت 
نمكم منهنء ومن كان عقله هكذا لا يُستبعد منه إنكار البعث”'' وقال أبو السعود: تتسفية 
لهم وتركياكٌ لعقولهم, وإيذان بأن من هذا رأيه لا يكاد يعد من العقلاء. » فضلا عن الترقي 
إلى عالم الملكوتء والاطلاع على الأسرار الغيبية» والالتفات إلى الخطاب لتشديد الإنكار 
والتوبيخ 00 ##أء هر م مَعهْرَ 4 أي هل تسألهم يا محمد أجرًا على تبليغ الرسالة وتعليم أحكام 
الدين؟ ؟ اه فقن 4 أي فهم بسبب ذلك الأجر والقّْم الثقيل الذي أوجبته عليهم 
مجهدون ومتعبون؛ فلذلك يزهدون في اتباعك» ولا يدخلون في الإسلام؟ فإن العادة أن مَن 
كلف إنسانًا مالاوضربَ عليه جُعْلا يُصير مُتْقَلّا وغارمًا بسببه فيكرهه ولايسمع قوله ولايمتثله 


.١١١ /5 «تفسير الخازن»‎ )١( 
./5 /١ا/ «تفسير القرطبى»‎ )١( 
619/6 وتفسير ازن الجوؤي6‎ 9 
.7/5/١1/ «تفسير القرطبى»‎ )5( 
.11/0 /0 «تفسير أبي السعود»‎ )5( 





ٍا أم يِدَهْلتِب َم كبن 4؟ أي أعندهم علم الغيب حتى يعلموا أنَّ ما يخبرهم به الرمسول 
يَكِةِ من أمور الآخرة والحشر والنشر باطل فلذلك يكتبون هذه المعلومات عن معرفةٍ ويقين؟ 
قال قتادة: هو ردٌ لقولهم # أ بَعُولُونَ سار َريِصض به ريَْالْمَمُونِ 4 والمعنى: أَعَلموا أن محمدًا 
يموت قبلهم حتى يحكموا بذلك؟”' وقال ابن عباس: أم عندهم اللوح المحفوظ فهم يكتبون 
مافيهن» ويُخبرون الناس بما فيه؟”" ليس الأمر كذلك فإنه لا يعلم أحد من أهل السموات 
والأرض الغيب إلا الله « آم برِدُونَيِّد4؟ أي أيريد هؤلاء المجر مون أن يتآمروا عليك يا 
محمد؟ قال المفسرون: والآية إشارة إلى كيدهم في دار الندوة وتآمرهم على قتل الرسول كَل 
كما قال تعالى 8 وَإِدْ نَم بك الِب كوأ لِيبِبُوكَ أ مَفَُلُوكَ َو عُخرِجُوكَ 4 [الأنفال: ]+٠‏ طمَالذنَ 
كرو هْالْمَكِدُونَ 4 أي فالذين جحدوا رسالة محمد هم المجزيون بكيدهم لأن ضرر ذلك 
عائد عليهم» ووباله راجع على أنفسهم كقوله ولا بحيق الْمَكر لسعلا هلو # [فاطر: ؟4] قال 
الصاوي: وأوقع الظاهر #َلْدِينَ حكفروا #4 موقع المضمر تشنيعًا وتقبيحًا عليهم بتسجيل 
وصف الكفر”© لآم ماله يراس 4؟ أي أَلَهُم إله خالق زازق غيزاة شال حي يلحتوا إلنه 
وقت الضيق والشدة؟ ويستنجدوا به لدفع الضرٌّ والعذاب عنهم؟ سبح نَأَسِعمَ رن * أي 
تنزّهِ وتقدّس الله عما يشركون به من الأوثان والأصنام قال الإمام الجلال: والاستفهام ب «أم» 
في مواضعها الخمسة عشر للتوبيخ والتقريع والإنكار”.. ثم أخبر تعالى عن شدة طغيانهم 
وفرط عنادهم فقال 9 وَإنِبروا كسما ينمه سَاتِطًا #4 أي لو عذبناهم بسقوط قطع من السماء 
نزلت عليهم لم ينتهوا ولم يرجعواء ولقالوا في هذا النازل عنادًا واستهزاءً: إنه سحاب مركوم 
#بفولوا سَحَابُ مَروْمٌ # أي إنه سحاب متراكم بعضه فوق بعض قد سقط علينا قال أبو حيان: 
كانت قريشٌ قد اقترحت على رسول الله يَكةٍ فيما اقترحت من قولهم 9 أَوْ مقط أَلَمَمَكُمَا 
رَعَمْتَ عَلتََاكسَفًا 4 [الإسراء: 47] فأخبر تعالى أنهم لو رأوا ذلك عيانًا حسب اقتراحهم لبلغ 
بهم عتوهم وجهلهم أن يغالطوا أنفسهم فيما عاينوه ويقولوا: هو سحابٌ مركوم أي: سحاب 
تراكم بعضه فوق بعض مُمْطِرٌناء وليس بكشفيٍ ساقطٍ للعذاب”” # فَدَرَهُم حق يللفوأ يَومَهُمُ 
لِك نه يصَمَفُوتَ 4 أي اتركهم يا محمد يتمادون في غيهم وضلالهم؛ حتى يلاقوا ذلك اليوم 
الرهيب يوم القيامة الذي يأتيهم فيه من العذاب ما يزيل عقولهم ويس لب ألبامهم # يوم لَابعْن 
عمَْمكدَهُم يدا 4 أي يوم لا ينفعهم كيدهم ولا مكرهم الذي استعملوه في الدنيا ولا يدفع 


.0/8 /8 «تفسير ابن الجوزي»‎ )١( 
./77/١1/ اتفسير القرطبى»‎ )؟١(‎ 

() «حاشية الصاوي» 4/ 175. 

(5) «تفسير الجلالين» 5/ .77١‏ 
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عنهم شيئًا من العذاب #وَلَاهْمَ يُصَرُونَ #4 أي ولاهم يُمنعون من عذاب الله في الآخرة # وَإِنَّ 
لِلَِنَ ظَلَمُوأ عدا دون دِكَ 4 أي وإن للذين كفروا عذايًا شديدًا في الدنيا قبل عذاب الآخرة قال 
ابن عدا : هو عذاب القبر وقال مجاهد: هو الجوع والقحط سبع سنين”'' 9# ولك رهم لا 
عون 4 أي لا يعلمون أن العذاب نازل بهم 8 وآ ره أي اصبنيا محمد على قفا 
ات ا فيما حمّلك به من أعباء الرسالة #فَإِنّكَ َعَينَا# أي فإنك بحفظنا وكلاءتنا 
نحرسك ونرعاك"" لوَسَيْحَ يحمَدِرَيَكَيِينَكتُمُ 4 أي ونرّه ربك عما لايليق به من صفات 
النقص حين تقوم من منامك ومن كل مجلس بأن تقول: سبحان الله وبحمده قال ابن عباس : 
أي صل لله حين تقوم من منامسك”" وَل مس4 أي ومن الليل فاذكره واعبده بالتلاوة 
والصلاة والناس نيام كقوله 9 وس أل فَتَهَجَّذ يهف ك4 [الإسراء: : 9] #وإدبز التسجوو 4 
أي وصلّ له في آخر الليل حين تذير وتغيب النجوم بضوء الصبح تال ابن عباي هها الركقتاد 
اللتان قبل صلاة الفجر وفي الحديث ١«رَكْعَنَا‏ الْمَجْر حَيْرٌ م مِنَ الدنيًا وَمَا فيهًا )9). 


.١67 /8 «البحر المحيط»‎ )١( 

١‏ (ش)؛ في ول الى عن َف وح «اتخري بايا يا (القمر:4 )١‏ وَقَوْلِِموْسَى لوَلِعْضتَمَ على 
(طّه:4 ”). وقوله للنبي جثة «[ وآصير ل ريك وِإذَه بأ ينا 4 [الطور ]الى على شار العلا وفك 0 
لَكِنْ مَا ظَاهِرٌ الكَلَام وَحَقَيْقتُه 4ُهن؟ هل يُعَالٌ: إن جرد حتية لني تخرى فى غير هزر عل 
الصَّلاة وَالسّامُيَُى قوق عَْنِ الله تَعَاَى؟! أو بْقَالُ: إِنَّ ظَاهِرَةُ أنّ التَفيئَةَ نَجْرِي وَعَيْنَّ الله َرْعَاهَا وَتَكْلَؤْهَاء 
وَكَذَلِكَ تبه مُوْسى تَكُوْنُ عَلَى عَيْنٍ الل تعَالَى يرْعَاهُوَيَْلوُُ باه وَلَارَيْبَ أن الول الأول بَاطِلُء وَدَلِكَ مِنْ 
وَجْهَيْن: -١‏ نلا َفَضبْهِ الكَكَامْبمُقْتَصَى الخطاب العَريء وَالمُرْآن نما نَل نغ العَرّب» قَالَ اله تَعاَى: 
م« ننه ّنا عَرَالّملَحُ تنوب » (يُوْسْف وَل أحَدَ يَفْهَمُ من قَولٍ القَائِل: فُلَانٌ يَسِيْرُ عبني أن 
المََْى أَنَّهُ يسِيْرُ دَاخْلَ عَيْنهه وَلَا مِنْ قَوْلٍ القائل: ان تَحَرّجَ عَلَى عَيْنِي؛ ؛ أن َحَرّجَهُ كان وَهوَرَاِبُ عَلَى عَبِْه 
وَل ادَعَى مدع أن هذا هوَظاهِرٌ الل في هذا الطاب لَضَِكَ م مِنْهُ السّمَهَاءُ فَضَلًا عن العقلاء وله درل 
إنّكَ نَحْتّ عيْنِي» وَهْلَانَ تَخَرّجَ مِنْ نَحْتِ يَدِي وَفْلَان َي البُمْنى و ... ما مَعْنَهُظَاهِرٌ مَفْهُوْم اللَمَانِالعرَييَ. 
17- - أن هَذَا مُمْتيِم عَايَة الامتنتاع» وََا يُمْكِنُ لِمَنْ عَرَفَ الله وَقَدَّهُ حنَّ قَدرِهِ أن يَفهَمَهُ في حَق الله تَعَالَى؛ ؛ لِأنَّ 
اله تَعَلَى مُسْعَو عَلَى عَرَشِهِ بان مِنْ حَلْقِهِ لا يَحُل فيه سَيْءٌ مِنْ مَحلْفَاهِوََا هُوَ حال في شَيْءِ مِنْ مَحُلْْقَاِه 
سُْحَانَهوَتَعَلَى هذا ينان هَذَاِ واقاي للف رار تَعيّنَأنيَكُونَ ظَاهِرٌ الكلام ُو مَل التاني؛ 
أن السَّفِيئَة نَجْرِي وَعَيْنُ الله تعَامَا وَتَكُلَؤْمَاء وَكَذَّلِكَ تربية مُوْسَى تَكُوْنُ عَلَى عَيْنِ الله يَرْحَاهُ وَيَكلَوْهُ بهَاء وَهَذَا 
مغ مَعْتَىَوْلِ بض السّلَفِ بِمَرْأَىَ ميتي فَإنَ اله ل الى إِدا كان يله عه َم من ذلِكَ نير وَوَجْهُ كوْنٍ العَيْنٍ 

هي الْن تَرْعَاهُ دون الوجْه أو اليَد انق أن العَيْنَ تَفِيْدُ الاطلاع وَالمُرَاقَبَةَ وَالإِحَاطَةَ مِمّا يُنَايِبُ اسقط 
الله أَعْلَم. وفي هذه الآيات إثبات لصفة العينين لله تعالى بما يليق به» دون تشبيه بخلقه أو تكبيف لذاته» سبحانه 

ويحمده: كما ثبت ذلك بالسنة؛ وأجمع عليه سلف الآمة» فأهل السئة والجماعة يعتقدون أن اله بيصر بعين؛ 
كما يعتقدون أن الله عَزَّ وجل له عينان تليقان به؛ ليس كمَوء تَقْء وَهْوَ ألسَمِيعٌ لبَصِيرٌ © [الشورى:١١].‏ 
واللفظ الذي ورد بصيغة الجمع (بِأَعْيينا) فإنما هو للتعظيم. 

(7) «تفسير ابن الجوزي» 8/ 51". 

(:) #المختصر» "/ 5946. (ش) : رَوَاه مُسلِم. 


اك 





البَلآغة: تحت لبور الكريمة وجو دان الياق والبا سما يها بلي 
١‏ - جناس الاشتقاق 9# يوم تَمورالسَمَلممُورا © [الطور :]و 8 وَتَسِيرالْحِبَالٌ سَيرا © [الطور:١٠].‏ 
دارفا اريت 9 لزيا ا 7 4 [الطور: ]وبين قوله كضرا 4 
انس يدر لبعد لا را ال 4 زعر عروتي 
0 
- الاستعارة التبعية #رَيْبَالْمَنْونِ # شبهت حوادث الدهر بالريب الذي هو الشك بجامع 
أشي رمدم ادال لاجد 6[ ديم رامتي الك أي اشر النعرييرة 
بطريق الاستعارة التبعية. 
سنح وود سي السام لي را 
١‏ - الالتفات من الغيبة إلى الخطاب لزيادة التوبيخ والتقريع لهم 7 أَم لَه لبت ولك 
لبون #؟ 
-أسلوب الفرض والتقدير # وَإنْبروا كسما منَ لهل سَاقِطًا © أي لو رأواذلك لقالواما قالوا. 
- السسجع الرصين غير المتكلف مثل لوا وَالطورٍ (2) وككب مَسطور (ل8) ف رَقٍ مور # 
[الطور: ؟1] ومثل #ِنَعَدَاب ريك وبع 0 مَا ا لمن داع © [الطور: 4 وهلم جرًا. 
َائْدَة: : عن جبير بن قال : قدمتٌ المدينة لأسأل رسول الله يك في أسارى بدرء فوافيته 
يقرأفي صلاة المغرب #والطور 2 وككب مَسَطور © [الطور: ؟] فلما قرأ «إِنَعَذَابَ ميك َو 
(2) ما له دَلِ 4 [الطود: 4 فكأنما صد اع قلبي» فأسلمتٌ خوفا من نزول العذاب» فلما 


و2 


انتهى إلى هذه الآية # أم حَلِفوا من عم ركه 11 الكيثرب 12 حَلمالتعوب والارر بل ل 
نوقِنونَ # كاد قلبى أن يطير0©. 
١تم‏ بعونه تعالى تفسير سورة الطورا 


)١١‏ (ش): عَنْ جُبير بن ممم . - رضى الله عنه - قَالَ سَمِعْتٌ ال - وَل - يفو الْمَغْرب يالطُورِ لما ب هه 
الآيَة ف( أ ون ف ّ هُمْ احيشرت 8 آم 46 حَلَم لسوت لاص بل لا يوون 8 أ َندَهُم حخَرَاينُ 
َيْكَ وهم م ألْمصَبلرُونَ 4 كَادَ قَلِى أن يَطِير. رواه البخاري. وعَنْ مُحَمَّدِ بن جُبَيْرِ بن مُطْعِمء عَنْ أبيه» أَنَّهُ جَاءَ في 
فِدَاءِ أسَارَى أَهْل بَذْرء قَالَ: قَوَافَفَتُ رَسُولَ الله يله َرأ في صَلاة الْمَغْبٍ «والظور(3) وَكتّس تور (2) 
مشر 4 [الطور: "١‏ ]ء قالٌ: فأَحَذَّنِي مِنْ قِرَاءتِهِ كَالْكَرْبِء فَكَانَ ذَلِكَ أَوّلَ مَا سَمِعْتُ مِنْ أمْر الإشلام. 
فَسَمِحتُهُ وَهُرَ يَقُولُ: < مال من دَافِج 4 [الطور: هء وَقَدْ حَرَجَ صَوْئُهُ من الْمَسْجِدٍ لإِنَعَدَابَ ريك لََقِهُ (8) ما 
له ين دَافِج 4 [الطور: ]ا فَكََنمَا صُدِعَ قَِي (رواه الطبراني بإسناد حسن). فال الحافظ ابن كدر ف اسه 
0/ اع ) :'وَجُبيْرٌ ْنُ مُطهِم كَانَ قد َم علَى اليك بعد وَفْعةٍبَدذرِ في فِدَاءِ الأسَارَىء وَكَانَِذْ اك مُمْركاء 
وَكَانَ سَمَاعُةُ هَذِهِ الآيْة مِنْ هذ السُورَةِ مِنْ جُمْلَةِ ما حَمَلَهُ عَلَى الدّحُولٍ فِي الإشلام بَعْدَ ذَلِكَ». 





تابنت ٠.‏ 
مكية وآياتها ثنتان وستون 
بين يدي السورة 

# سورة النجم: مكية وهي تبحث عن موضوع الرسالة في إطارها العام وعن موضوع 
الإيمان بالبعث والنشور شأن سائر السور المكية. 

# ابتدأت السورة الكريمة بالحديث عن موضوع «المعراج» الذي كان معجزة لرسول 
الإنسانية محمد بن عبد الله صلوات الله عليه» والذي رأى فيه الرسول الكريم عجائب وغرائب 
في ملكوت الله الواسع مما يدهش العقول ويحير الألباب» وذكرت الناس بما يجب عليهم من 
الإيمان والتصديق» وعدم المجادلة والمماراة في مواضيع الغيب والوحي. 

# ثم تلاها الحديث عن الأوثان والأصنام التي عبدها المشركون من دون الله» وبينت 
بطلان تلك الآلهة المزعومة» وبطلان عبادة غير الله» سواء في ذلك عبادة الأصنام أو عبادة 
الملائكة الكرام. 

# ثم تحدثت عن الجزاء العادل يوم الدين» حيث تجزى كل نفس بما كسبت. فينال 
المحسن جزاء إحسانه» والمسيء جزاء إساءته» ويتفرق الناس إلى فريقين: أبرار وفجار. 

* وقد ذكرت برهانًا على الجزاء العادل بأن كل إنسان ليس له إلا عمله وسعيه. وأنه لا 
تحمل نفس وزر أخرىء لأن العقوبة لا تتعدى غير المجرم وهو شرع الله المستقيم؛ وحكمه 
العادل الذي بينه في القرآن العظيم» وفي الكتب السماوية السابقة. 

* وذكرت السورة الكريمة آثار قدرة الله جل وعلا في الإحياء والإماتة» والبعث بعد الفناءء 
والإغناء والإفقار» وخلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى. 

* وختمت السورة الكريمة بما حل بالأمم الطاغية كقوم عاد وثمود» وقوم نوح ولوط. 
من أنواع العذاب والدمار» تذكيرًا لكفار مكة بالعذاب الذي ينتظرهم بتكذيبهم لرسول الله 
يك وزجرًا لأهل البغي والطغيان عن الاستمرار في التمرد والعصيان. 

قال الله تعالى: 

وَل داهو (2) مَاصَلَّ ابح ومَاعَو 8 ومَاينلقُ عن اموق (57) إن هو إلا وى بون 
لَه سَدِيد افو (ره )ذو مرق هأسسويئ 10 وهْويا لاق الال 10 شم دنا دك (ر4)فَكنَ قَابَ فَوْسَينِ أو 
مق (/2) فوج إل عَبِو- مآ أكك (02) مَاكدَب الْْوَاد مَا رأ (5) أمستروته عل مَايركن (5) وَلقَد واه 





رلك ل ةلق 2 كاك يا اين تق 1219 اع البصروما 
0 0 


و < ماع لير شل م و ء 1 صم ره 


ين سُلْطنٍ إن > يعون 20 اح اس مود 
اله والأوق (50) © ا بح أن يأَذَنَ 


مه 2 ره 4 


لله يمن يسَاء وبرص لعن لذبن لا مؤْمبُونَ الآَجْرَةَ ليسمون اللجك2 سمه الأنق 3 )وجا لم ا 
إن ُو لطن وَإِنَّ لطن لا يمَنى لج اتن يك ل ع رلا ور ال الف 


هر اج ار 


لذي 80 نيك لكر اليل إن ريك عو اهل رسن سرع مرو وهر أل يمن أعتدق (0) ومن 
لسوت وماق الارض لَجَرَىَ اين : أمكتوأ يمَا عُِوأ حر ألَذينَ سوا بلس (80) لبن محسَنبون 
كه الاش ولي لكل وس 0 دم 2ب إذ أننأ و يرج الْدرضٍ وَإِدْ أَشْر به 
في يعون مها ما روا لف مرا 

اللغّة: #هوئ # هوى يهوي إذا 0 أسفل #مِرَةٍ» الرّة ترام القوة قال 
قطرب: تقول العرب لكل جزل الرأي حصيف العقل: ذو مرّة”' «فدك * التدلي: الامتداد 
من أعلى إلى أسفل يقال: تدلّى الغصن إذا امتد نحو اللأسفل لإقَابٌ 4 قدر قال في البحر: القابُ 
والقاد والقيد: المقدار”" ضرت * جائرة مائلة عن الحق يقال: ضاز في الحكم أي جار: 
وضازه حقه أي بخسه قال الشاعر: 


صَارَتْبَنُو أَسَبِبِحُكْيهمْ إِذْ يَجْعَلُونَ خراص كالذنت 


3 


9أللمَم4 الصغائر من الذنوب قال الزجاج : أصل اللّمم ما يعمله الإنسان المرّة يعد الهدة 
ولا يقيم عليه يقال: ما فعلئه إلا لممّا ولِمامًا اه 4 جمع جنين وهو الولد ما دام في البطن 
ع ا ل 
0 100 0 ل الشياطين حين استراقها ل وقال الحسن؛ المراقال 
الآية النجوم إذا انتشرت يوم القيامة كقوله #وَإدًا لواب نيرت © [الإنفطار: ؟] قال ابن كثير: 
الخالق يه يُقسم يما شاء من خلقه» والمخلوق لا ينبغي أن يُقسم إلا بالخالق”' «ا مَاصَلّ صَلَّصَا بك 4 
أي ماضلٌ محمد عن طريق الهداية؛ ولا حاد عن نيج الامستقامة «(و نانك أي ريا اغنفد 
)١(‏ «تفسير القرطبي» .857/١1/‏ 
(7) «البحر المحيط» 8/ .١65‏ 


(*) هذه إحدى الروايات عن ابن عباسء» وعنه أن المراد بالنجم الثريا إذا سقطت مع الفجر. 
(:) «مختصر تفسير ابن كثير» ”/ 7/7 7457. 


ع 
3 
6 
2 
2 


6 





بلفظ لأصَاسبك 4 للإيذان بوقوفهم على تفاصيل أحواله؛ فإن طول صحبتهم له. ومشاهدتهم 
لمحاسن أوصافه العظيمة مقتضية ذلك" # وَمَاينطِقُ عن موه # أي لا يتكلم يَِ عن هوى 
نفسي ورأي شخصي إن هُوَإِلَاوتيئ © أي لا يتكلم إلا عن وحي من الله عزّ وجل قال 


سل ير رس رم 


البيضاوي : أي ما القرآن إلا وحيع يوحبه الله إليه”" #عَلَمَهمسَدِي داقو # أي علّمّه القرآنَ ملّكُ 
سبي ثرا وخر جبيل ا لبن قل المسيرود امطياا عي ا ا ا 
بوط بالوحي على اأناء أو صعود في أسوع من جع الطرف »ليذو 
حصافة في العقل» وقوة في الجسمء فاستقرٌ جبريل على صورته الحقيقية 9 وَهوَيالا قَالْاَعْلَ » 
أي وهو بأفق السماء حيث تطلع الشمس جهة المشرق قال ابن عباس: المراد بالأفق الأعلى 
مطلع الشمس” قال الخازن: كان جبريل يأتي رسول الله يد في صورة الآدميين كما كان يأتي 
الأنبياء قبله» فسأله رسول اللهمَكِبةِ أن يريه نفسه على صورته التى جبل عليها فأراه نفسه مرتين: 
مرة في الأرض ومرة في السماء» فأما التى في الأرض فبالأفق الأعلى أي جانب المشرق حيث 
المشرق والمغرب, فخرٌ رسول الله يكِةْ مغشيا عليه فنزل جبريل في صورة الآدميين فضمّه 
إلى نفسه وجعل يمسح الغبار عن وجهه وهو قوله (( تدك 4 وأما التي في السماء فعند 
ل ا 
ار ا أقل قال الألوسى: والمراد إفادة شدة القرب فكأنه 
قيل: فكان قريبًا منه**” ا فوح إن عبد مآ أوَكى 4 أي فأوحى جبريل إلى عبد الله ورسوله 


.0 #تفسير أبى السعود»‎ )١( 

(1) تفسير البيضاوي 4/ .117١‏ 

(*) «تفسير القرطبي» /١1‏ /8. 

(4) «تفسير الخازن» .71١/54‏ (ش): عَن ابن مَسْعُودِ أَنَّهُ قَالَ :إن محمد لَمْ ير جِبْريلٌ في صُورَيِه إل مَرَتيْن» َم 
مره وه َالَأ بره تَْسَه في صُورَه ره صُورَئَهُ سد اق وما الأخرى. كه صَعِدَ مع حينَ صَعدَبهِ». 
وقول 11 هريالأ الال (2) تامدك )كان َب فَوَسَنٍ أرق( ماس إل عبدِو. مأو © [النجم لاه 3 
قَالَ فلَمًا أَحَسٌ جِبْرِيل رَبَهُ عَادَ في صُورَيِه وَسَجَدَ فقَوْلَه : # وَلْقَد مله أ عند سِدرَة المنتهن 
َه الوق (2) يست لسَدرَة مايق (5) مانا ع البصرْوَمَا طق (5) لمَدرَكِن ليت ري كبرق 4[النجم: ١‏ 000 
قَالَ: لق حبرِيل علي السام (رواه أحمده وقال أحمد شاكر: إسناده صحيح) . فَلمّا أحَسَّ جِبريل رَبّه: أي: 
ظهر له آثار تجَليه . عَادَ في صَورَته : أي صار في صورته الأصلية» فلذلك رآه النبي َك في تلك الصورة. ولم أجد 
مايدل على أن جبريل ته لم يره أحدٌ من الأنبياء على صورتة المَلّكية التي لق غليها إلاانبينا محمد 346 

(0) تفسير الألوسي 4/8/717. 





الحزء السابع والعشرون ة الن- 


بيه كنا ارس انايو أوافنة لله عَرَ وَجَلَ مكدب امار 4 أي ما كذب قلب 
خباتيا ابكار 0 0 أى رَسُولٌ الي جربل في 
َاْيَاُوتِ ما الث ١‏ 9 0 20001 
ىذل الوسر ارو المعراك الكالال لتر ا بأمره في الإسراء 
ل ا 
وقالت إنه رأى جبريل في صورته مرتين”" ثم قال أبو حيان ال ل 0 


عر أ ووه جب صر ودء 2ك 


الآيات هو مع جبريل بدليل قوله تعالى 8 وِِقَدَ ْمَل © فإنه يقتضي مرةً متقدمة7؟) 


(1) أخرجه الإمام أحمد لعن إسناده ضعيف ومعظم فقراته ثابتة في أ حاديث أخرى (التَهَاوِيل) : الأشياء المختلفة 
الألوان. عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ خفث أن التي يكل َالَ: «رََيِتُ جِبْرِيلٌ عِنْدَ سِدْرَةٍ الْمُنْتهَى؛ آ لَهُ سِتَمِائَة َِ جاح 
يَنقُضُ مِنْ ريشو التّهاوِيلٌ ادر وَالْيَاقُوتَ» (رواه ابن جرير الطبري في "تفسيره»» وحسنه الألباني). وعَنْ عَبْدِ الله 
بن مسْعُود أن الى جيل فى صُورَيَهِ لَه تاف بجاح (رَوَاُالبُخَارِيٌ وَمْسْلِمٌ) وعَنه خفعك في قوله: 
مكدب مواد مارك 5 * [النجم: .]١١‏ قَالَ 'رَأَى رَسُولُ الوك جبريلَ في حُلَةِ من وَهْرَفِء قد مما بين السّمَاءِ 
وَالْأَرْضِ» (رواه أحمد بإسناد صحيح على شرط الشيخين) (مِنْ رَفْرَفٍ): نوع من عالي الثياب. عَنْ عَائْشَة 
و ييه أهها سَألت وَسُولَ الله -وكية- عَنْ قَوْلٍ الله عَزَ وَجَلَ: ك3 لأ تبي 4 (واقذ ر لز أخرى »> 
فَقَالَ ١‏ إِنّما هو حبرل لم أَرَهُ عَلَى صُووَ ته الى خُلقٌ عَلَيَْا َيْرَ تين الْمَرّتينِ بن أنه مهبو مِنَ السّمَاء ءِ سَاذًاعِظَمْ 
حَْقَهِ ما َيْنَ السّمَاءِإِلَى الأزض ». (رَوَاهُ مُسْلِمٌ). وعَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ قُلْتُلِعَائكَة 3 فين وله ؛ ره 

كنب رسي ون (2) فيإ عب أذ 14 قَالَتْ: إِنَّمَا اذَاكَ جبريل عليه السلام, كان ناته فى:صؤرة 
الرّجَالٍ وإ ننه فى ذه الْمَرّةِ فى صُورَيهِ الى هِىَ صُورَئةقَسَدَ أ السَّمَاء ٠(رَوَهُ‏ الْبْخَارِيٌ وَمُسْلِمٌ). 


سيو بره 2 


(1) (ش): لم يثبت يثبت ذلك عنه خنعك بل الثابت عنه أنه قَالَ: اما كَزَّبّ الْفُوَادُ مَا رَأى وَلَقَدَ رَآهُ نَرْلَةَ أخرّى 4 قَالَ: 
راي و وق قي 

(6 (ض): (روَاء ششلة): 

(5) «البحر المحيط» »١158//8‏ أقول: ما ذكره صاحب «البحر» قوي من حيث الدلالة» ومذهب أهل السنة أن 
النبي بَلَِدِ رأى ربه ليلة المعراج في السماوات العلى رؤية بصرية» ولهم أدلة من السنة النبوية» أما الآيات 
الكريمة فالراجح ما قاله الجمهورء والله أعلم. (ش): ثبت بالنصوص الصحيحة واتفاق سلف الأمة أنه لا 
يرى الله أحدٌ فى الدنيا بعينه إلا ما نازع فيه بعضهم من رؤية نبينا محمد خاصة واتفقوا على أن المؤمنين يرون 
الله يوم القيامة عيانًا . وقد ذهب أغلب الصحابة إلى أن النبي َل لم , اكا عل وجرا بحن ليله المعراج» فقد لبق 
عن عَاتِسَّةَفَقيكًا قَالَتْ: مَنْ حَدََّكَ أن مُحَمدا ب رَأَى رَبَّهُ قد كَذبَ وَهُوَيَقُولُ لا ركه الأبْصَار. :)لوا 
البخاري). وعَنْ أبي ذَرّ قال تالت 3 سول الله يَكئةٍ هَل رَأَيْتَ رَبَكَ؟ قَالٌ: نو رٌ أنَّى أَرَاةُ» (رَوَاهُ مُسْلٌِ) . وف 
رواية أنه ميو قَالَّ: ١‏ ريت نُورَا» (رَوَاةُ مسْلِ». وعَنْ ابْنِ عباس قَالَ: #ما كدب الْفواد مارأئ :00 أفسروئة, عل 
مير 210 وَلْقَدََامُتَْلةَ أ © قَالَ: َه بِعوَادِهِ مَرتَيْن (رَوَاهُمُسْلِمٌ). وقد حكى الإمام عثمان بن سعيد الدارمي 
في كتاب «الرؤية» إجماع الصحابة على أنه يِل و لم ير ربه ليلة المعراج؛ وبعضهم استثنى ابن عباس فيمن قال 
ذلك» وليس ذلك بخلاف في الحقيقة» » فإن ابن عباس لم يقل رآه بعيني رأسه بل قال رَآم بفوَادِه .فعائشة لدعها - 





« إِلَْدََامترْدَ تي 4 أي رأى الرسولٌ جبريلٌ في صورته الملّكية مرةً أخرى عند سِدرَة 
التق # أي عند سدرة المنتهى التي هي في السماء البمابفة فر العرقى قال المتجموون: 
والسدرة شجرة التق تنبع من أصلها الأنبار» وهي عن يمين العرش» وسميت سدرة المنتهى 
لأنه ينتهي إليها علم الخلائق وجميع الملائكة؛ ولا يعلم أحدٌ ما وراءها إلا الله جل وعلا وني 
الحديث 7 صَعِدَ ب بى إِلَى السّمَاء السَّابعةٍ وَرْفمَتَ إى سد َه الْمُتَهَىء فَِذَانبَقَهَا - أي ثمرها - 
مِْل لآل 5 0 وَِذا وَرَقَهَا مِئْل آذَانِ الْفيكَةَ) مرا بََة أرق 4 أ أي عند سدرة المنتهى 
الجنة التي تأوي إليها الملائكة وأرواح الشهداء والمتقين #إذيغثى السَدرَة مَايِعْشَ # أي رآه 
وقت ما يغشى السدرة ما يغشى من العجائب قال الحسن: عَشِيّها نور رب العالمين فاستنارت. 
0 :غشيها فراش من ذهب”" وفي الحديث؛ فَلَمّاعَشِيها مِنْ أَمْرِ الوم عَشِىَ 

َعيرَتْ قَمَا أَحَدٌ مِنْ حَلْقٍ الله لو يَسْتَطِيمْ أن ينْعَتَها مِنْ حَسْيْهًا"”” قال المفسرون : رأى عليه السلام 
شجرة سدرة المنتهى وقد غشيتها سُبّحات أنوار الله عَزَوّجَلَ» حتى ما يستطيع أحد أن ينظر 
إليهاء وغشيتها الملائكة أمثال الطيور يعبدون الله عندهاء يجتمعون حولها مسبّحين وزائرين 
كما يزور الناس الكعبة"" وني الحديث " رايت الشكدره يعكياها وات هر ذهتع» ذ رات عن 
كُلّ وَرََةِ مِنْ وَرَقِهَا مَلَكَا قَائِما يُسَبّحُ لله تعالى1 ( مََءُ 4 أي ما مال بصر الي يل ف 
المقام وفي تلك الحضرة يمينا وشمالا ريا 4 أي وما جاوز الحدٌ اي رأى قال القرطي . 
أي لم يمد بصره إلى غير ما رأى من الآيات» وهذا وصف أدب النبي كَكيِ في ذلك المقام إذ لم 
يلتفت يميئًا ولا شمالا”' وقال الخازن: لما تجللى رب العزة وظهر نوره؛ ثبت يَكةِ في ذلك 


ََ - أنكرت رؤية العين وابن عباس عند أثبتَ رؤية الفؤاد.وقال بإ ٠:‏ إنَ الله عَزَ وَجَلٌ لينم وَلا يب لَهُ أن 
ْنَا يَحفِض القشط وَيَرْقْعهُ ره ليه عَمَلُ اليل قَبَلَ عَمَل التَّهَار وَعَمَلُ ِل مَل اليل جاب الو 
لَوْ كََقَهُ لأَخرَقَتْ سُبّحَاتٌ وَجْهِهِ مَا الْنَهَى إِلَيْهِ بَصَرَهُ مِنْخَلْقِهِ ». (رَوَاهُ مُسْلِعٌ). القسط: الميزان. سُبْحَاتُ 
وَجَهه: "ثور تعالى وجلاله وعيازه وعظييه وعى جمع سبخة فهذا النور هو - والله أعلم - النور المذكور 
في حديث أبي ذر رضي الله عنه ‏ رَأَيْتَ تُورًا » . وليس فى الأدلة ما يقتضى أن النبي بد رأى ربه بعينه» ولا 
نت ذلك عن جد من الستداية جه ولا فى الكتات والسنة ما يدل على ذلك بل التعتوض الصحخييعة على 
تفي أدل كما تقدم. وقد قال تعالى: # سْبْحَنَ ألَذِىَ أسرئ بِعَبَدِو- لتلا مر الْمَسْحِدٍ الْكَرَامِ إِلَ مجر الْأقْصّا 
ألِى بنركا حوله. لِْرِيَهُ, مِنْءَاِينَاً # ولو كان قد أرَاهِ نفْسَه بعينه لكان كْرٌ ذلك أولى» وكذلك قوله تعالى: 


سر اسن #رة 


« أفسمروتة: عَلَ مَايرك 84 لَمَد رأَكْمِنَ ايت ريه الْكرَكح #. ولو كان رآه بعينه لكان ذْكْرٌ ذلك أولى. 
)١(‏ جزء من حديث أخرجه الشيخان. 
(؟) الحديث رواه مسلم. 
(*) أخرجه مسلم أيضا. 
(4) (ش): لم يذكر المؤلف دليلاً على هذاء ومعلوم أن مثل هذا لا يُقَبّل إلا بدليل. 
(0) اتفسير أ بى السعود» .١61//0‏ (ش): رواه ابن جرير الطبري في «تفسيره» بإسناد ضعيف. 
(5) "تفسير القرطبي» /11/ /4. 


تعد 





المقا م العظيم الذي تحار فيه العقول» وتزلٌ فيه الأقدام؛ وتميل فيه الأبصار”" #[ لمَد رمن 
ءَايتِ ريه لبرت 4 أي والله لقد رأى محمد ليلة المعراج عجائب ملكوت الله؛ رأى سدرة 
المنتهىء والبيت المعمورء والجنة والنار» ورأى جبريل في صورته التي يكون عليها في 
السموات له ستمائة جناح؛ ورأى رفرفا أخضر من الجنة قد سد الأة فق'". وغير ذلك من 
الآيات العظام قال الفخر: وني الآية دليل على أن النبي يك رأى ليلة المعراج آياتٍ الله ولم ير 
لله كما قال البعضء ووجهه أن الله ختم قصة المعراج برؤية الآيات» وقال في الإسراء للِْرِيه. 
مِنْ يدا # [الإسراء: ١]ولو‏ كان رأى ربه لكان ذلك أعظم ما يمكن ولأخبر تعالى به”" « أفرمَيمٌ 
اللنت وَالْعرّى وَمَنَْءَ لَه لخر 4 أي أخبرونايا معشر الكفار عن هذه الآلهة التي 
تعبدونها «اللات والعزة ومناة» هل لها من القدرة والعظمة التي وُصف بها رب العزة شيء 
حتى زعمتم أنها آلهة؟ قال الخازن: هذه أسماء ء أصنام اتخذوها آلهة يعبدونهاء واشتقوا لها 
أسماء من أسماء الله عَرّ وَجَل فقالوا من الله اللات» ومن العزيز : العْرَّى» وكانت اللاات 
بالطائفء والعُرّى بغطفان وقد حطمها خالد بن الوليد» ومناة صنم لخزاعة يعبده أهل مكة”» 
2 ولاق 4 توبيخ وتقريع أي ألكم يا معشر المشركين النوع المحبوب من 
الأولاد وهو الذكرء وله تعالى النوع المذموم بزعمكم وهو الأنلى؟ ( يلك وس ضير 4 أي 
تلك القسمة قسمة جائرة غير عادلة حيث جعلتم لربكم ما تكرهونه لأنفسكم قال الرازي: 
إغهم ما قالوا: لنا البنون وله البنات» وإنما نسبوا إلى الله البنات وكانوا يكرهونهن كما قال تعالى 

* ومنو لَه ما يكرهوت * [النحل: 1 فلما نسبوا إلى الله البنات حصل من تلك النسبة 
تسم نا ثر" لإِنمَ إلا م مويو 4 أي ما هذء الأوثان إلا أسماء مجردة 


على جمادات ( أو الزن شلك 4 اما أحزل اله ماعن عيها ولا رهاز إن لخر 
إلا أن وما توك الأنست 4 أن صا عوة و ساء ها الا اللترد والأرقام اوباتتستهي 
البيان الساطع, والبرهات القاطع على أن الأصنام لبنيسك بآلهة وآن العبادة لا تصلح إلا لله 


.5١57/5 «تفسير الخازن»‎ )١( 

() رؤيته يَكَِةِ للرفرف الأخضر الذي سد الأفق أخرجها البخاري عن ابن مسعود. 6ش : ما رآه النبي بل لد مما 
ذكره المؤلف ثابت في البخاري ومسلم ومسند أحمد وغيرهم. 
(رفرقا أخضر) ثيابًا خضرًا مبسوطة. (أفق السماء) أطرافها. 

(7) #التفسير الكبير» /ا/ ٠١‏ 54/,. 

(5) «التفسير الخازن» .7١8/5‏ 

(0) «التفسير الكبيير» /ا/ 1/47. 





الواحد القهار قال ابن الجوزي: وفيه تعجيبٌ من حالهم إذ لم يتركوا عبادتها بعد وضوح 
البيان7" 9# أم لشن مَاتَمَقَ # أي ليس للإنسان كل ما يشتهي حتى يطمع في شفاعة الأصنام قال 
الصاوي والمراد بالإنسان الكافرء وهذه الآية تجر بذيلها على من يلتجئ لغير الله طلبًا للفاني» 
وجع كرى كيين وها تطليه فلوس لجاها يه يشتهي» واتباعٌ الهوى هوان”" « هِلَهِ آله ولول »* 
أي فَالمُلكَ كله لله يعطي من يشاء ويمنع من يشاءء لأنه مالك الدنيا والآخرة» وليس الأمر كما 
يشتهي الإنسان» بل هو تعالى يعطي من اتبع هداه وترك هواء ثم أكّد هذا المعنى بقوله #وكر 
مدق ليوات * أي وكثير من الملائكة الأبرار الأطهار المُنْبتِين في السموات7) ل 
فى عتم ميا 4 أي إن الملائكة مع علو منزلتهم ورفعة شأخهم لاتنفع شفاعتهم أحدًا إلا 
بإذن الله فكيف تشفع الأصنام مع حقارتها؟! الاين بأ َنِّم سام برضن © أي إلا 
من بعد أن يأذن تعالى في الشفاعة لمن يشاء من أهل التوحيد والإيمان ويرضى عنه كقوله 
تعالى: #ولا يشّفَعُوس إلا لمن أرتضئ © [الأنبياء:1] قال ابن كثير: فإذا كان هذا في حق الملائكة 
المقريسن» فكيف ترجون أيه البجاهلون شفاعة الأصنام والأنداد عند اله تعالى؟0 ثم ير 
تعالى عن ضلالات المشركين فقال نان امون يلآ © أي لايصدقون العف 
والحسات #لسكر نَ الْلهَكَدٌ ميد الاق م 
ِن علو 4 أي لا علم لهم بما يقولون أصلاء لأمهم لم يشاهدوا خلق الملائكة» ولا جاءهم عن 
الله حجة أو برهان إإن يَيِّعُونَ إَِاَلظَنَ 4 أي ما يتبعون في هذه الأقوال الباطلة إلا الظنون 
وي ابم اجن واي و لايجدي شيئًاء ولا يقوم أبدا مقام 
الحق 3# فأعَرض عن من تو عن ذ من ْنَا أي فأعرض يا محمد عن هؤلاء المشركين الذين استنكفوا 
عن الإيمان والقرآن #وَليرِد إلا الْحَية لديا #4 أي وليس له هَمٌ و إلا الدنيا وما فيها من النعيم 
الزائل» والمتعة الفانية قال أبو السعود: والمراد النهئٌ عن دعوة المعرض عن كلام الله وعدم 
الاعتناء بشأنه» فإن من أعرض عما ذكر» وانهمك في الدنيا بحيث صارت منتهى همته وقصارى 
سعيه. لا تزيله الدعوة إلا عنادا وإصرارًا على الباطل”* 9 لِك مبُلمه من الْعِلرِ # أي ذلك نهاية 
علمه وغاية إدراكيم أن اثروا اللاي على الاخخبره ريك هْوَأعَلَهُ بس صَزَّعن سسِلِه- وهْوَ مَك 
من أَهتّدَى # أي هو عالم بالفريقين : الضالين والمهتدين ويجازيهم بأعمالهم 9# وَينَِ ماف 
لوت واف الْيّضٍ 4 أي له كل ما في الكون خلقًا وملكًا وتصرًا ليس لأحلٍ من ذلك شيء 


.,/5 /8 اتفسير ابن الجوزي»‎ )١( 

(؟) «حاشية الصاوي على الجلالين» 6/ 179. 
(شن): انيث: انتشر: 

(:) #امختصر تفسير ابن كثير» .5١ ١/7‏ 

(0) #تفسير أبي السعود» 6/ .١5 ٠‏ 





اسلا «يغرد 1 نِينَ ا سكعُوأ يما عِمِلُواً # أي ليجازي المسيء بإساءته #وحرى الذينَ أحسنوأ 
لق 4 أي وليجازي المحسن بالجنة جزاء إحسانه قال ابن الجوزي: والآة يةإخبارٌ عن 
قدرته وسعة ملكه وهو كلام معترض بين الآية الأولى وبين قوله وجري لَدنَ مثو * لأنه 
إذا كان أعلم بالمسيء وبالمحسن جازى كلا بما يستحقه. وإنما يقدر على مجازاة الفريقين 
إذا كان واسع الملك”". 

ثم ذكر تعالى صفات المتقين المحسنين فقال ‏ أَلَدِ لذن حون كير أ لإ 4 أي ييتعدون 


عن كبثر نوب كالشرك لقتل وأكل مال لبت 4 أي ويتدول ع افوا 
7 ل ا قرا له كان َحِّةٌ 4 [الإسراء: "ا وقوله ل وَل َكأمَاتَكح باسفم 


صرت التسساء الع سل تلا كان ف فضي ومع داو عا سببيلا مكيل" # [النساء: ١‏ 7] إل 


لم4 أي إلااماقلّ وصغر من الذنوب قال القرطبي: وهي الصغائر التي لا يسلم من الوقوع 
فيها إلا من عصمه الله كالقبلة والغمزة والنظرة”" وفي الحدييث إن الله كَتَبَ على ابن آم 
حَظَّهُمِنَ لَه أَذَكَدَلِكَ لآمحَالَة نارون لان النطقء وَالنفسُ تَمنّى 
وَنَشْنَهَىء وَالْمَرْحُ يُصَدَّقُ ذَّلِكَ أَو يُكَدَ يُكلّن0" فإذا اجتنب العبد كبا ثرالذنوب غفر الله بفضله 
ررم عاك ل ل ا يبَأ كَبَآرَ مون عه تَكَؤْرْ عد ميكائك 4 
[النساء: ]*١‏ يعني الصغائر9) نك سِمٌ ألْمَعْفْرَةَ# أي هو تعالى غفار الذنوب ستار العيوب» 
يغفر لمن فعل ذلك ثم تاب قال ابن كثير: أي رحمته وسعت كل شيء» ومغفرته تسع الذنوب 
كلها لمن تاب منها'" قال البيضاوي: ولعله عقب به وعيد المسيئين ووعد المحسنين. لثلا 
ييأس صاحب الكبيرة من رحمته» ولا يتوهم وجوب العقاب على الله تعالى” لأهْوَأعَامُ بكي 
إ أي الأئني 4 أي صو جل وعلاأعلم يأحوالكم منكم قبل أذ يخلقكم؛ ومن حين 
أن خلق أباكم آدم من التراب لإوَإدْ أَسر أنه في بطود لون نيكم 4 أي ومن حين أن كنتم مستترين 
في أرحام أمهاتكم؛ فهو تعالى يعلم التقيّ والشقيء والمؤمن والكافر» والبر والفاجرء علم ما 


.١15١ /6 «تفسير ابن الجوزي»‎ )١( 

(1) «تفسير القرطبي» .١١77/1١1‏ 

(6) أخرجه البخاري ومسلم. (ش): تمنى؛ تَتَمَى: 

)قال الخارت: وى دن عمروائن عباس إنها قال1:: 7 كبيرة ل الإسلام وينناء 00 كيز مع استتها رعولا صخر 
بع اد سوان الي كي بالاسعتار 7 والفصير تصير كبيرة بالإصرار عليها. (ش): عن سَعِيدٍ بْنٍ 
جُبَير أن رجا قَالَ لابْن عَبّاسٍ: « كم الْكَبَائرُ؟ أَسَبْعٌ مي ؟ ». قَالَ: إلَى سَبْعائَةٍ أَقرَبُ مِنْهاإِلَى سَبْع . ا 
كَبيرَة مَعَ اسْتغْمَار» وَل صَغِيرَة مَعَ ِضْرَارٍ » (رواه ابن جرير الطبري في "تفسيره»» وإسناده صحيح). 

(0) امختصر ابن كثير» / 5037 . 

() «تفسير البيضاوي» 4/ .١1/7‏ 





حرطل 


تفعلون وإلى ماذا تصير ون لكا مرك وأ أنف ُ أي لاتمدحوها على سبيل الإعجابء ول 
تشهدوا لها بالكمال والتقَىء فإن النفس خسيسة إذا مدِحَت اغترث وتكبّرت قال أبو حيان: 
أي لا تنسبوها إلى الطهارة عن المعاصيء ولا تُوا عليها؛ فقد علم الله منكم الزكي والتقي 
قبل إخراجكم من صلب آدم؛ وقبل إخراجكم من بطون أمهاتكه”" امُرٌ وَأَعَلد بمنأتوح * أي 
هو تعالى العالم بمن أخلص العملء واتقى ربه في السر والعلن. 

قال الله تعالى: 

أكَرَءَيْتَ الى يول (29) وأعطن قليلا وك (80) عند عل الب فهو يرهق (50) ينال 
صُحْفٍ مرك (©) ونم الى وف (8) لام د ووذ (5) َأ ل إلإضسن ا 
5 َه سَقيَك مرك يك 2 2 ينه الجر الاق (8 أن إل رَيْكَ النتين ( انهم 

أضحك وأبَك (0) أنه هو أماب وَلَميَا (() ونه حَلقَ روعي اذك ولاق '(0) ين ُطْمَةِ نا شق 

1 للك تاق ل أنه هُوَرَتٌ المعرئ (01) وان مكحم الأرل (2) 
وتَمو دافا أب 0ه وقوم «١‏ ع نلا جم انوأ هم أطلم وطق م تو الْمونقِكةَ أهوئ ((00) مَسَسَّْهَامَا عن 
كت أي اله ريَكَ نَتَمَاِ ((هه 506 دي من اندر الأو 0 ليف أي لتر لايد : دون أله 
كاف 20016 و َصْحَكون ولا تبون (0) ونم سَِدُونَ دوا دو دوا 

المئاسسة: ل © جدامات امبر كن وصلاع بعادي 
للأصنام» ومير ين الموسن والمجرمين» ذكر هنا نوعًا خاصًا من أهل الإجرام؛ وختم السورة 
الكريمة ببيان ما حل بالمكذبين من أنواع العذاب والدمار, تذكيرًا للمشركين بانتقام الله من 
أعدائه المكذبين لرسوله. 

اللمّة: لإوَاكْرَك » قطع العطاء مأخوذ من الكذية يقال لمن حفر بثرّا ثم وجد صخرة تمنعه 
من إتمام الحفر: قد أكدىء ثم استعمله العرب لمن أعطى ولم يتمم؛ ولمن طلب شيئًا فلم 
يبلغ آخره قال الخطيئة: 

تَأَعغطَّى َلِيلَا ؛ نم أفدئ عَطَاءَهُ وميد لالْمَعْرُو فَفِي الثاس يُحْمَّدا" 

و4 أعطاء الكذة من امال ورشاء ما أعطء قال الجرهري “قن الرخخل شى دل 
عَنِيَ يَعْنَى أي أعطاه الله ما يُقنَّنى من المال والنّصّب”"» وأقناه الله رضّاه©) الشّمْرَى» الكوكب 
المضيء الذي يطلع بعد الجوزاء في شدة الحر لا أَرمَتِ 4 قربت قال كعب بن زهير: 


() ١تفسير‏ البحر المحيط» // ١56‏ . 
(؟) «البحر المحيط» 8/ .١66‏ 
(9)(ش): التكّب: الال وَالْعَقار 
(5) «تفسير القرطبي» /117/ .1١19‏ 





ص 


بَانَّ الشَّبَابُ وَهَدًا الشّيبُ قَذْ أَزْنَا ولا أرق لشيات باقن ترق 0 

والآزفة القيامة سميت بذلك لها ور ها #سَدُونَ4 لاهون ولأعبون؛ والسمودٌ اللهو. 

َب النزول : روي أن «الوليد بن المغيرة» جلس عند النبي َكِْ وسمع وعظه فتأثر قلبه 
بما سمع وكاد أن يُسلمء فعيّره رجل من المشركين وقال : تركت دين آبائك وضللتهم وزعمت 
أمسم في النار؟! فقال الوليد: إن حشيت عذاب الله فضمن له الرجل إن هو أعطاه شيئًا من 
ماله؛ ورجع إلى شركه أن يتحمل عنه عذاب الله عر وجل فأعطاه بعض الذي ضمن له ثم 


بخل ومنعه الباقي فأنزل الله *« أَفَردَيتَ الَذِى نول (5» وأعطئ قَليلا وأ كر 74" الآيات. 

التفيير: 9 قبت أ نول 4 أي أخبرني يا محمد عن هذا الفاجير الانيم الذي أعر ض 
عن الإيمان واتباع الهدى؟ ا وَأَعَطَئ وَليلَااكدك 4 أي وأعطى لصاحبه الذي عَيِّره قليلًا 

من المال المشروط ثم بخل بالباقي قال مجاهد نزلت في الوليد بن المغيرة أَنْدَ دم علد 
ا اه 
آم ِنَمَف صحف مُوى 4 أي لم يُخبر بما في التوراة المنزلة على موسى # وَإِبَرْهِيمَ 
هوف 4 أي وبما في صحف إبراهيم الذي تَمّم ما أير به من طاعة الله وتبليغ رسالته؛ على 
وجه الكمال والتما م قال الحسن : ما أمره الله بشيء إلا وَفى به كقوله تعالى لوَإذ رمع 
ريه كسك ا : ٠14‏ 3 لاد وازِرةوز أ ري 4 أي ألا تحمل نفس ذنب غيرهاء ولا 
يؤاخحذ أحدٌّ بجريرة غيره؛ والآية رد على من زعم أنه يتحمل العذاب عن غيره كقوله تعالى 
« وَهَالَ ان حكهرُوأ ليت معي ِلنَ حول حَطليدكُم © [العنكبوت: ]3 وان لك 
إن إِلَامَاسَ »© أي وأنه ليس للإنسان إلا عمله وسعيه قال ابن كثير: أي كما لا يُحمل 
0 من الأجر إلاما كسب هو لنفسه” # وَأَنَسَعَيَهُ:سَوْفَ 
رن # أي وأن عمله سيّعرض عليه يوم القيامة» ويراه في ميزانه قال الخازن: وفي الآية بشارة 
للمؤمنء وذلك أن الله تعالى ييه أعماله الصالحة ليفرح بها ويحزن الكافر بأعماله الفاسدة 


فينزداد غم" 9 مم جره اهلوق © أي ثم ييُجزى بعمله الجزاء الأتم الأكمل؛ وهو وعيدٌ 
للكافر ووعدٌ للمؤمن 7 وَأَنَإِلَ رَيْكَ الْسَتب4 أي إليه جل وعلا المرجع والمآب والمصير 


.١60 /8 (البحر المحيط»‎ )١( 
(؟) «التفسير الكبير» للرازي 7/ 7584. (ش): ضعيف جدَّاء أخرجه ابن جرير الطبري في «تفسيره». وإنما فيه أنه‎ 
«رجل أسلم فلقيه بعض من يعَيّره...». وما ذكره المؤلف هو في تفسير «الرازي» بدون إسناد هكذا: قَالٌ بَعْض‎ 

الْمُمَسّرِينَ: تَرَلَتِ الآيةٌ فِي الْوَلِيدِ بْنِ الْمُغِيرَة.. 
(6)اتظرسبب التزؤل السابق» 2 
(:) امختصر تفسير ابن كثير» "/ 5 ١‏ 5. 
(6) «تفسير الخازن» 7/8 777. 





فيعاقب ويثيب. ثم شرع تعالى في بيان آثار قدرته فقال ل وَأَنَهُوَأضَحَكَ أضْحَكَ وَأَبَّك © أي هو 

الى من أبكى 
قال مجاهد : أضحك أهل الجنة وأبكى أهل النار”" # وَأنَههْوَآمًا سَوَلمْيَا 4 أي خلق الموت 
والحياة فهو جل وعلا القادر على الإماتة واللإحياء لا غيره» ولهذا كرر الإسناد «هو) لبيان أن 
هذا من خصائص فعل الله #وَأنَكه حَلَقَ لون الَكوَاليقَ 4 أي أوجد الصنفين الذكر والأنثى 
من أولاد آدم ومن كل حيوان قال الخازن: والغرض أنه تعالى هو القادر على إيجاد الضدين 
في محل واحد: الضحك والبكاءء والإحياء والإماتة» والذكر والأنثى» وهذا شيء لا يصل إليه 
فهم العقلاء ولا يعلمونه؛ وإنما هو بقدرة الله تعالى وخلقه لا بفعل الطبيعة» وفيه تنبيه على 
كمال قدرته؛ لآن النطفة شيء واحد خلق الله منها أعضاء مختلفة» وطباعا متباينة» وخلق 
منها الذكر والأنثى» وهذا من عجيب صنعته وكمال قدرته”"» ولهذا قال # يِننُطْموٍإَامَيَ * 
أي خلق الذكر والأنثى من نطفة إذا تدفقت ت من صلب الرجلء وصّبّت في رحم المرأة لون 
هتءارق » أي وأن عليه جل وعلا إعادة خلق النّاس للحساب والجزاء؛ وإحياءهم 
بعد موتهم قال قي الببحر: لماكانت هذه النشأة يتكرها الكفار بولغ فيها بقوله تعالى عليه عَليّهِ # 
كأنه تعالى أوجب ذلك على نفسه”" #وَأَنَههْوَأَغقَ وَأقَقَ 4 أي أغتى مَن شاء”» وأفمّر مَن شاء 
وقال ابن عباس : أعطى فأرضى» لاوحا للا و وَأَنَّهُه هْوَرَتٌ ألقَعرَئ 4 
أي هوربٌ الكوكب المضيء المسمّى بالشعرى الذي كانوا يعبدونه قال أبو السعود: أي 
هو رب معبودهم وكانت خزاعة تعبدها سَنَّ لهم ذلك رجلٌ من أشرافهم هو «أبو كبشة»”) 
2 أَمَلَكَ عاد الأو > أ أي أهلك قفوم عاد القدماء الذين بعث لهم: نبي ع الله «هود)» عليه 
السلام؛ وكانوا من أشد الناس وأقواهم, وأعتاهم على الله وأطغاهم؛ فأهلكهم الله بالريح 
الصرصر العاتية قال البييضاوي موة ور اي اقلم نهم أولى الأمم هلانًا بعد قوم 
47 عليه السلام”"' وَبَمودَاقَا بق * أي وثمود 3 فلم يْبْق منهم أحذا #وقوم نوج من مَبْلُ * 
أي وقوم نوح قبل عادٍ وثمود أهلكناهم لإِتَّهُم كانوأ هم أظلم وأطْقَ # أي كانوا أظلم من الفريقين» 
وأشد تمردًا وطغيانا ممن سبقهمء قال في البحر: كانوا في غاية العتو والإيذاء لنوح عليه السلام» 
يضربونه حتى لا يكاد يتحركء ولا يتأثرون بشيء مما يدعوهم إليه قال قتادة: دعاهم ألف سنة 


.١158/8 «اليحر المحيط»‎ )١( 

(؟) «تفسير الخازن» 4/4 77. 

(*) «البحر المحيط» 8// .١58‏ 

ا 0 : #يدسط ألرَزْفَ لمن يِسَاء ويَعدِرٌ *. 
(0) اتفسير أ بى السعود» 6/ .١57‏ 

(5) «تفسير البيضاوي» 7/4 . 





إلاخمسين عامًاء كلما هلك قرن نش قرن» حتى كان الرجل يأخذ بيد ابنه يتمشى به إلى نوح 
ليحذره منه ويقول له: يا بني إن أبي مشى بي إلى هذا وأنا مثلك يومئذٍ فإياك أن تصدقه» فيموت 
الكبيير على الكفر» وينش أ الصغير على بض نوح”" لوَالموْكَه وق 4 أي وقرى قوم لوط 
أهواها فأسقطها على الأرض بعد أن انقلبت بهم فصار عاليها سافلهاء وذلك أن جيريل رفعها 
إلى السماء ثم أهوى بها لمَتَسَّهَامَاعَتَّى 74" أي فغطَّاها من فنون العذاب ما غطَّىء وفيه تهويل 
للعذاب وتعميمٌ لما أصابهم منه قال في البحر: والمؤتفكة هي مدائن قوم لوطء سميت بذلك لأنها 
انقلبت بأهلهاء رفعها جبريل عليه السلام ثم أهوى بها إلى الأرض» ” ثم أمطرت عليهم حجارة 
من سجيل منضود فذلك قوله مَمَسَهَامَاحَتَّى» لإ أي الريك تم 4 أي فبأي نعم الله الدالة 
على وحدانيته وقدرته تتشكك أيها الإنسان وتكذب!! لهَدَائَذِرمّنَ لد الأو » أي هذا هو 
محمد رسول الله منذر كسائر الرضل :ومن جنس المنذرين الأولين وقدعلمتم ماحل بالمكذبين 
أ تلق 4 أي دنت الساعة واقتربت القيامة قال القرطبي: سميت آزفة لدَنُوٌّها وقزب قيامها» 
اليس لَهَامِن ُو نأَسَدكاشِمَةٌ 4 أي لا يقدر على كَشْفها ورَدّها إذا عشْيِّتَ الخلق بأهوالها وشدائدها 
إلا الله تعالى 9# أَثِنّ هذا الْحَدِيثِ تَعجَبُونَ #؟ استفهامٌ للتوبيخ أي أفمن هذا القرآن تعجبون يا معشر 
المشركين سخرية واستهزاء؟ ل وَيَضْحَكوْنوَلَاسَكوْنَ #4 أي وتضحكون عند سماعه؛ ولا تبكون من 
زواجره وآياته؟ وقد كان حقكم أن تبكوا الدم بدل الدمع حزنًا على ما فرطتم وان سودُوت» أي 

وأنتم لاهون غافلون؟ # تَابهُدُوابه عدوا 4 أي فاسجدوالله الذي خلقكم وأَفْرِدُوه بالعبادة» ولا 
تعبدوا اللات والعزى؛ ومناة والشعرىء فهو الواحد الأحد الفرد الصمدء الذي لا يليق السجود 
والعبادة إلا له جل وعلا. 


البّلآغة: تضمنت السورة الكريمة وجومًا من البيان والبديع نوجزها فيما يلي: 
١‏ - الإمهام للتعظيم والتهويل «ا حك عب مآ أوتى 4 [النجم: ]٠‏ ومثله 9إذيعشى اليَدَرَة 
7 يَقَتَ 4 [النجم: 17] وكذلك # مَسَمَّْهَامَاءَ عَتَى #. 
١‏ - الجناس ##وَالتَج داهو ... وَمَاينَطِقٌ عَن موي # [النجم: ]١١‏ فالأول هو بمعنى خرّ 
وسقط والثانيٍ بمعنى هوى النفس. 
؟ - الطباق بين أمْسَكَ وب » وبين أمَاتَوَكَا 4 وبين إصَلّ و أمتدئ * وبين 
#الادة ادو > [النجم: ©1] وبين #وَيَضْحَكون ولَاتسَكوْنَ 4 وهي من المحسنات البديعية. 


سمح عر صخ سير 2 


- المقابلة للِيِجْرَى لذن أسُوأ وأ يما عِلُوأ وري ألدِينَ أ ممم القت © [النجب: ]١‏ كمافيه 


.١7٠١ /8 «البحر المحيط»‎ )١( 
.١77 /١١/ «تفسير القرطبي»‎ )*( 





إطناب في تكرار لفظ (يجزي) وكلاهما من المحسنات البديعية. 

ه - الاستفهام التوييخي مع الإزراء بعقولهم # الك درول الأنق (8) يكَِذا سم 
ضير # [النجم: .]77-7١‏ 

١‏ - الجناس الناقص بين #أَغْق .. وَأَيَ © لتغير بعض الحروف. 

/ - جناس الاشتقاق # أَزَقِتٍالَزفَة *. 

4 - عطف العام على الخاص 9 تَانْجدُ أيه وَعبدُوا 4. 

٠‏ - مراعاة الفواصل ورءوس الآيات» مما له أجمل الوة قع على السمع مثل # أَفْرمَيْمُ ا 
للب وَالْعرّئ 0 1 :-80]؟ ومثله 6 
هارث تعَجَبونَ (80) ويَصْحَكْب ولا بون (زة) ونم دون 4؟ ويسمى بالسجع. 

ل ع ل ل ل ا 
حول الكعبة وقد حطمها عَكئِلٍ عند فتحه لمكة» وأشهر هذه الأصنام «اللات» والعزىء ومناة) 
وقد أرسل ككل عام الفتح خالد بن الوليد ليحطم العرّى فحطمها وهو يقول: 

بَاهُرٌ كُفْرَاتَك لا سْبْحَانَكِ ني رَأَئِتُ الله لل قد أهائتك”» 

واتتهت بفتح مكة عبادة الأوثان والأصنام؛ ودخل الناس في دين الإسلام أفواجًا أفواجًا. 


تم بعونه تعالى تفسير سورة النجم' 


09 © 


(1)(ش): رواه النسائي. وأبو نعيم والبيهقي في «الدلائل» وابن أبي شيبة في «التاريخ» وابن سعد في «الطبقات». 
ولم تثبت في القصص التي تدور حول هدمها رواية صحيحة. [انظر: السيرة النبوية الصحيحة محاولة لتطبيق 
قواعد المحدثين في نقد روايات السيرة النبوية» للدكتور أكرم ضياء العمري (7/ 584)]. 


510 سورة القمرء‎ ٠ 





مكية وآياتها خمس وخمسون 
بين يدي السورة 

سورة القمر من السور المكية» وقد عالجت أصول العقيدة الإسلامية» وهي من بدايتها 
إلى نهايتها حملة عنيفة مفزعة'' على المكذبين بآيات القرآن» وطابع السورة الخاصء هو 
طابع التهديد والوعيد. والإعذار والإنذار» مع صور شتى من مشاهد العذاب والدمار. 

* ابتدأت السورة الكريمة بذكر تلك «المعجزة الكونية» معجزة انشقاق القمرء التى هى 
إحدى المعجزة العديدة لسيد البشر وَل وذلك حين طلب المشركون منه معجزة جلية تدل 
على صدقه. وخصصوابالذكر أن يشو حن لم اكب التهدر اك رسال ومع ذلا عاتدوا 
وكابروا #أكرتِ السَاعَةُ وأذَقّ لمر (8) ون يَروا ءايه يعرضوا يلوأ سِحْرٌ مسر ...4 
الآيات. 

* ثم انتقلت للحديث عن أهوال القيامة وشدائدهاء بأسلوب مخيف يهز المشاعر هرا 
ان ارا العصيب لاهَوَلَ نهم وينم لذ 


إِلَّ عَيْءِ نكر (0) حا أَبصرْهْرٌ يرون الخد تْكتم جراد ميب (0) مَهطِِنَ إل الداع يفول 
ّ_ 4 0 2 07 


الكفرون هذا يوم عيمكٌ #. 

* وبعد الحديث عن كفار مكة. يأتي الحديث من مصارع المكذيينء ومانالهم في 
الدنيا من ضروب العذاب والدمار بدءً! بقوم نوح #تَدتَ كلهم قوم نويع مَكدبوا عبدتا وَالوأ 
...4 

#تم ناذه الحديكا عن الوه الم عر الاسم الجا نيا الذين كذبوا الرسل فأهلكهم 
الله إهلاكا فظيعاء ودمرهم عن بكرة أبيهم؛ وقد تحدثت الآيات عن قوم «عاد» وثمود وقوم 
لوطء وقوم فرعون» وغيرهم من الطغاة المتجبرين بشيء من الإسهاب» مع تصوير أنواع 
العذابس. 

* وبعد عرض هذه المشاهد الأليمة -مشاهد العذاب والتكال- الذي حل بالمكذبين 
رجز ان :0 ترخيت الور إلى باهو حر رخدي صر كي امار بل ما 
هوأشد وأنكى « مَعْيَم كل ا وَلُونَ الدب (0ا) بل ألسَاعَهُ موعِدُهُمَ وَألسَّاعَةٌ أده وَأَمَرٌ معفَر. .© 
الآيات. 


)١(‏ (ش): هذا التعبير لا يليق بكلام الله عز وجل. 


قف 
قال الله تعالى: 


و« راد ا م أذ 9 سر رك ره م الوا ادي 4 ماي ير 


اقوش وسطل أذر فق (2) وقد مي 2 
حِححمَة بلِعةٌ شان الندّدُ )مول نهم يَوْمَ َنم لدع إآ 2 
أَيَصرَهْرٌ 1 من الْتجدَاث كمه جراد منكشى 8 مَهِطِدِينَ إِلَ الداع بقولُ 1 لْكرُونَ هذا 02 
ا 1 
اليك عو منجمر وَفَجَرا رض عونا التق الْمآء عل أ مَرِقَدَ هَيِرَ )ونه عل دَّاتٍ أ ألو 
دس رمق ه 2 جا لس كان 257 وعد يرنه يَائةٌ هَل ين نكر (05) دَُكِفَكنَ 8 
در 2 ليان لدم مهل من مد مُدَكرٍ كد عاد 162 عَذَا ودر (00 | نَل 
أْسََا َب كا اق تر ل ل ع لاسكا عا الس 

ور (8) وعدا ألما ادر مَمْل ون د 2 كُدَبتَ تود بالنذر 19 فَمَالوا رامنا وحِدًا تَبَعْمُدَانا 
ذال صَدلٍ وسعرٍ شغ (8) قلعو ينابل هو مرَكدات أن 0 يتايو مودعم من كارش ليد 
© إن ربوا ادكو ود ل ري وأنطيز (©) يق أ أله جنم يب مز د (0) قدأ 
صَايحَهم عاط قفر (1) ميف كان 2 عذويار (2) ةك ميم وي 6106 كَهَسِي و الحظر (00) 
ولْعَدَصسَرنا لان للد هلمن مُدَكرٍ 

اللغة: الَْبدَاث 4 جمع جَدّثْ وهو القبر مهن 4 مسرعين يقال: : أهطع في سيره أي 
أسرع امبر * الهو الماء نزل بقوة عزيرًا 9ودسر * اشير المسامير التي تشد بها السفينة 
جمع وسار ككتاب وكتب قال ني الصحاح : اسار واحد الدُسر وهي خيوط تشد بها ألواح 
السفينة ويقال هي المسامير”" ام مُدّحكرٍ 4 مُنوظ خائف وأصله مذتكر قلبت التاء دالأ ثم 
أدغمت الذال فيها فصارت مذكر #مرّصِرا # الصرصر: الشديدة الصوت مع البرد مأخوذ من 
صرير الباب وهو تصويته لأَعْجَادُ # 0 عجز وهو مؤخر الشيء لممَعرٍ» المنقعر: المنقلع 

من أصله يقال: قعرت الشجرة قعرًا قلعتها من أصلها فانقعرت وَسُعْرٍ 4 جنون من قولهم ناقة 
1 91 

تَحَالُ بها سُعْرًا إِذَا السّفْرٌُ رما(" 
لأسي # الأشر: البطر ورجل أشرء أي بطر أبطرته النعمة”". 


0-6 


)١(‏ #الصحاح» مادة دسر. 
(5) «تفسير القرطبي» 178/١37‏ . 
(9)(شس): : أشرٌ الشخص» )فيو آة : بطر واستكبر ومرح ونشط م ٠‏ بَطَرّاء فهو بَطُو: طعى وغالى - 





5 0 1 يت ألسَاعَة وأنئقَآلْصَمرٌ 4 أي 0 نشق القمر # إن يرأ 
1 ح خير لس سا ور 


ضرا عن 8 #وتقولواً سِحْرمُسَسرٌ # أي ويقولوا هذا سحْرٌ دائم» سَحَر به محمد 
أعيننا قال المفسرون: إن كفار مكة قالوا للرسول يك : إن كانت صادقًا فشقٌ لنا القمر فرقتين» 
ل ره أن يعطيه ما طلبواء 

نشقٌ القمر: نصف على جبل الصفاء ونصفٌ على جبل قيقعان المقابل له» حتى رأوا حراء 
اك م 0 سا بر اي 
فقال أبو جهل: اصبروا حتى تأتينا أهل البوادي فإن أخبروا بانشقاقه فهو صحيح, وإلا فقد 
تحجر مجية ا قتجار واوا خيروا العاف لقم تقال او خهل واالهات كرا هاا تيدر 
مستمر أي دائم فأنزل الله #أفتريتٍ السَاعَةُ وَأنقَّ الْصَمَر '(ر2) وَإن يرا ايه يعرضواويف ولوأ حر 
مستي 374" قال الخازن: وانشقاق القمر من آيات رسول الله يَكلِةٍ الظاهرة» ومعجزاته الباهرة» 
يدل عليه ما أخرجه الشيخان عن أنس «أن أهل مكة سألوا رسول الله يَكِةِ أن يريهم آية» فأراهم 
انشقاق القمر مرتين» وما روي عن ابن مسعود قال: انشق القمر على عهد رسول الله عَكِل 
شقتين فقال رسول الله عَلِلِ اااقيدواا "وخاروي عر جيرين فطعم فال «انشق القمر على 
عهد رسول الله يد فصار فرقتين» فقالت قريش: سحر محمد أعيننا فقال بعضهم: لئن كان 


ِ في مَرحه وزهْوِه واستخفافه» جاوز الحدّ كيرا بطر التّعمةً: استخفّها وكَمّرها ولم يَمْكّرها. بطر الحقٌّ ونحوه: 
أنكره ولم يقبله تكبرًا وطغيانًا. 

(1) هذا قول جمهور المفسرين وهو مروي عن ابن عباس وأنس وابن عمر» وذهب بعضهم إلى 000 
يوم القيامة قال ابن الجوزي: وخوفول كاد لا يقاوم الجماع . (ش):عَنْ عَبْدِ الل بْنِ مَسَعُودٍ خيفتك قال انْسَق 
الْقمَرُ عَلَى عَهْدٍ وَسُوليٍ الله يك فَقَالَتْ فريس : هذا سِحْرْ ابن أبي كَبْشَةَ سَحَرَكُمْ فَاسَألُوا اكد تتألوئن 


اعة وأذمقَّ ألَقَمَ 1 


فَقَالُوا: ؛ نَعَمْ قل رَأَيْنَاء فَأَئْرّلَ 20 - عز وَجَلُ - #أفتريت ألساعة نشَقّ الْمَمَرٌ وَإن يَرَوْاءَايَة يعرضوأ ويف ولوأ 


ا 00 


سخ ر سير #(أخرجه النجرير الطرى فق العسيرة؟ والبيهقي في «دلاثل النبوة». وإسناده صحيح) ٠‏ (ابْنٍ أبي 


ل 


كَبْسَّة): قبل هورَجْل عن خرّاعَة كان يخيد الشترَى ولم يُرافقة أحَد م مِنَ الْعَرَبِ فِي عِبَادتَها َس فَسَبَهُوا الى 97 به 


مخ افع في جهن كنا لق أ كنك وَقيل: نا كقة د اَي و ين قل أن فل هُوَأَبُو 


211111011010110 نه يُكن أنا كه (الشفّار): المتافري. وحديتٌ انشقاق القمر 


أصل في الصحيحين لكن ليس عندهما التصريح ينول الآيات. عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ تفع قَال: انس تسق لقو 
عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله بي شِقَتيْنِ فَقَالَ النن لق اشْهَدُوا» (رَوَاهُ الْبُخَارِي وَمُسْلِم. وَفِي رواية: عَنْهُ خلعك 


سام 


قَالَ: انر َحَقٌ الْهَمَرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولٍ الله 77 فِلََْينِء ٠‏ َسَتر الْجبَل َه وَكَانتْ فِلقه قوق الْجَبل» فَقَالَ رَسُولٌ الله 
بر : «اللهُم اشْهّدْ) (رَوَاهُ المُخَارِيِ وَمُسْلِمٌ). ٠‏ وعَن أنس حيننت قَالَ: «سَأَلَ هل مَكَةَرَسُولَ لله و أن يُريمُمْ 
امع الاق لمر( وَاهُ الْبُخَارِيُ وَمُسْلِم). أمَا مَا يَذَكُرَهُ ب ِ بَعْضُ الْقُصَّاصٍ مِنْ أَنْ الْقَمَرَسَقَط إِلَى الْأَرْض» 
حَتَى دل فِي كم الي بف وَحَرَجَ مِنَّ كم الآسَرء فا أل لَه وَهْرَ كِب مُفترَى» لس بِصَحِبح. 
() رواه البخاري ومسلم. 





سحرنا فما يستطيع أن يسحر الناس كلهم فكانوا يتلقون الركبان فيخبرونهم بأنهم قد رأوه 
فيكذبونهم)"" فهذه الأحاديث الصحيحة. قد وردت ببذه المعجزة العظيمة: مع شهادة القرآن 
العظيم بذلك. فإنه أدل دليل وأقوى مثبتٍ له وإمكانه لايشك فيه مؤمن» وقيل في معنى الآية 
ينشق القمر يوم القيامة» وهذا قول باطل لا يصح؛ وشاذ لا يثبت. لإجماع المفسرين على 
خلافه» ولأن الله ذكره بلفظ الماضي لوَآكَّالْصَمدُ © وحمل الماضي على المستقبل بعيد” 
«رَكَدَوا أتّبَْو مم4 أي وكذبوا ابي َي وما عاينوا من قدرة الله تعالى في انشقاق 
القمرء واتبعوا ما زين لهم الشيطان من الباطل «وَكُلُ أَمَر رق مُسَتَقَرٌ 4 أي وكل أمر من 
الأمورمَّتَهِ إلى غاية يستقر عليها لأحالة إن خير ا فشيروإن ف اافشيين قال مقائل: لكل 
حديث منتهى وحقيقة ينتهي إليها وقال قتادة: إن الخير يستقر بأهل الخير» والشر يستقر بأهل 
الشرء وكل أمر مستقر بأهله'" لا وَلِفَدَ جآءهم يِنَالْأَبكْمَافِهِ مُرْمحَمٌ » أي ولقد جاء 
هؤلاء الكفار من م اخار الاي الماضية المكابين [لريع بها تب رافظ ليدم عن التمادي و 
الكفر والضلال #حِحكمة بِيلِعَةٌ ِعَةُ 4 أي هذا القرآن حكمة بالغة» بلغت النهاية في الهداية 
والبيان ما تْمْنِ ألندّرُ » أي أ أيّ شسيء فك التدن عبد نت الله عليه الشقاوة» وختم على 
سمعه وقلبه؟! قال المفسرون: المعنى: لقد جاءهم القرآن وهو حكمة تامة قد بلغت الغاية» 
فماذا تنفع الإنذارات والمواعيد لقوم أصموا آذانهم عن سماع كلام الله؟ كقوله تعالى #ووما 
عن الت والتُذر عن فوملا مُؤْصُونَ #[يونس: ١١‏ ول عَنْهُم # أي فأعرض يا محمد عن 
هؤلاء المجرمين وانتظرهم يوم يدْمٌ ألدَاع إِلَ سه نُصكُّرٍ 4 أي يوم يدعو إسرافيل إلى 
حو وسح نط » تتكره النفوس لشدته وهوله؛ وهو يوم القيامة وما فيه من البلاء والأهوال 
#حسّعا أَيَصرَهْرٌ أي ذليلة أبصارهم لايستطيعون رفعها من شدة الهول يحون مِنَالْدُجَدَاثِ # 
أي يخرجون من القبور #كتَهم جراد مدِرٌ 4 أي كأنهم في انتشارهم وسرعة إجابتهم للداعي 
جراد منتشر في الآفاق» لا يدرون أين يذهبون من الخوف والحيرة قال ابن الجوزي: وإنما 
شبههم بالجراد المنتشر» لآن الجراد لا جهة له يقصدهاء فهم يخرجون من القبور فزِعِين ليس 
لأحد د منهم جهة يقصدهاء والداعي هو إسرافيل”' #مهطعينَ مَهَطِعِينَ إل لداع * أ أي مسرعين مَادّي 
أعناقهم إلى الداعي لا يتلكثون ولا يتأخرون مول الكو هدايم َيرٌ4 أي يقول الكافرون: 
هذايوم صعبٌ شديد قال الخازن : وفيه إشارة إلى أن ذلك اليوم يوم شديد على الكافرين لا 


)١(‏ أخرجه الترمذي وغيره. 

(؟) «تفسير الخازن» 7757/4. 
() «تفسير ابن الجوزي» 8// 84. 
(:) اتفسير ابن الجوزي» .51١/8‏ 


على المؤمنين' كقوله تعالى لعَلَالْكَفنَ ع6 [المدثر: ..]٠١‏ ثم ذكر تعالى وقائع الأمم 
علس ونا جوضن الظابار الكل تعبا لوسر 1ف 16 0 
انمي 4 أي فكذبواعبدنا نوا وقالوا مسصعص م سدس 
بالسب والتخويف والوعيد بقولهم لبن لَرمسَه يمو أ مكو من الْمرجومي * [الشعراء: 117] 
قال في البحر: لم يقنعوا بتكذيبه حتى نسبوه إلى الجن ون أي | تكرليها : يعلد عادل وذلك 


مبالغة في تكذيبهم؛ وإنما قال لعبَدَئا4 تشريفا له وخصوصية بالعبودية'" « مَدَعَارَي أن 

مَكْلُوبٌ نر * أي فدعا نوح ربه وقال: يا ربٌ إن ضعيف عن مقاومة هؤلاء المجرمين» 
فانتقم لي منهم وانتصر لدينك قال أبو حيان: وإنما دعا عليهم بعدما يئس منهم وتفاقم أمرهم» 
وكان الواحد من قومه يخنقه إلى أن يخر مغشيًا عليه وهو يقول “الهم اغفر لقومي ف[تهم لا 
يعلمون”" « مَفتحا بوب سمل مَل مُنجمِرٍ 4 أي فأرسلنا المطر من السماء منصبًا بقوة وغزارة 
قال أبو السعود اوهو عل لكثرة الأمطار وشدة انصبابها؟ # وَفَجَرنًا الأرض عونا ذا » أي جعلنا 
الأرض كلها عيونًا متفجرة بالماء مَل الْمَاْعَكَ أمْرِهَد مر 4 أي فالتقى ماء الشنهاء وما 
الأرض على حالٍ قد قدَّرها لله ني الأزل وقضاها بإهلاك المكذبين غرقًا قال قتادة: قضي 
عليهم في أم الكتاب إذا كفروا أن يُخرقوا لهذت أل ومس 4 أي وحملنا نوحًا على 
السفينة ذات الألواح الخشبية العريضة المشدودة بالمسامير قال في البحر: وذات الألواح 
والدسدوهي السفينة التي أنشأها : نوح عليه السلامء ويفهم من هذين الوصفين أنها «السفينة) 
فهي صفة تقوم مقام الموصوف وتنو بعنه ونحوه: قميصي مسرودة من حديد؛ أي: درع؛ وهذا 
بي ا الب سح عا ع 0 
المسامير” تر يأ عينَا © أي تسير على وجه الماء بحفظنا وكلاءتنا وتحت رعايتنا"' #جَرَمٌ 


.778/5 «تفسير الخازن»‎ )١( 

(؟) اتفسير اليحر المحيط» ١75/8‏ . 

(") «البحر المحيط» ١75/48‏ . 

(4) «تفسير أبى السعود» /ا/ 85/. 

(6) «البحر المحيط» 8 . 

(1) (ش): في قَوْلِهُ تَعَالَى عَنْ سَفِيْنَةِ ُوْح لتَجْرِي ع4 (القَمَر :4 وَقَوْلِهُ لِمُوْسَى وَلِتَضْتَعَ عَلَى عَْنِي* 
(طّه:9”). وقوله للنبي بإؤاة (٠‏ وأصيرلحَكْ رك كيت عَيْننَا 4 [الطور :48 ] المَخْتّى عَلَى ظَاهِر الكَلَام وَحَقيْقيه 
لكِنْ ما ظَاهِرٌ لكام وَحَقِيقئّهمُا؟ َل يُقَالُ: إنَظاِرَهُوَحَََِ ينجي في عَيْنِ الو أو أن مُوْسَى عله 
الصّلَاةُ وَالَكام يَربَى قوق عي الو تَعَاَى؟11 أو يقَال: إن ظَاهِرهُ أن اليه تَجْرِي وَعَيْنَ الل رْعَاهَا وَتَكلؤْعَا 
وَكَذَّلِكَ ترب مُؤْسَى تَكْوْنُ عَلَى عَيْنِ الله تَعَالَى يَرْعَاهُ وَيَكلَؤُه بهَاء وََا رَيْبَ أن القَوْلَ الأول َاطِل» وَذَلِكَ مِنْ 
وَجْهَيْنِ: : -١‏ أَنَهُ لا يقئَضِيْه الكَلَامُ مفب بمُقَتَضَى الخطاب العَرَبِيَ» وَالقرْآنإِنَمَا نَل بِنَّةِ العرَبء قَالَ الل تَعَالَى: - 





ْمَنَكَانَ كُيرَ 4 أي أغرقنا قوم نوح انتصارًا لعبدنا نوح لأنه كان قد كُذَّبِ ود فضلّه قال 
الألوسي: أي فعلنا ذلك جزاء لنوح لأنه كان نعمة أنعمها الله على قومه فكفروهاء وكذلك كل 
بي نعمة من الله تعالى على أمتداة؟ < ولقد رَكْنَهَآ ءَابَةٌ خلا دا زاك لحار نه «الطوفان» عبرة 
#فَهَلٌ من م و4 أي فهل من معتبر ومتعظ؟ # فَحِيِفَكَانَ عَدَان ونذّرٍ # استفهام مويل 
يجين أى كينها كان عذ ايو [لذارى لمن كلاب رسا ولك عط اناق ال ات ين 
لان ليذ 4 أي والله لقد سهلنا القرآن للحفظ والتدبر والاتعاظ» لما اشتمل عليه من أنواع 
المواعظ والعبر لإفهلٌ من مُدَّكر # أي فهل من متعظٍ بمواعظه؛ معتبر بقصصه وزواجره؟ قال 
الخازن: وفيه الحث على تعلم القرآن والاشتغال به. لأنه قد يسره الله وسهله على من يشاء من 
عاد وح يجهل بجفظه لضع والكترويو العرري زا حتفي فال يبعا بن در : يسرنئأه 
للحفظ والقراءة» وليس شيء من كتب الله تعالى يُقرأ كله ظاهرًا إلا القرآن”"» وبالجملة فقد 
جعل الله القرآن مهيئًا ومسهللا لمن أراد حفظه وفهمه أو الاتعاظ به فهو رأس سعادة الدنيا 
والآخرة ©« كَذَيت ماد و يَفَكنَ عَذَإِق وَبْذّرٍ 4 أي كذبت عادٌ رسولهم هودًا فكيف كان إنذاري 
لهم بالعذاب؟ ثم شرع في بيان ما حل بهم من العذاب الفظيع المدمر فقال لاإَ َكَعَم حا 
َم 4 أي أرسلنا عليهم ريا عاصفة باردة شديدة اهسوب والصوت قال ابن عباس: 
الصرصر: الشديدة البرد وقال السدي: الشديدة الصوت”" "في بو اتن ر4 أي في يوم 


ِ ٍإنَأرَكَهُ ف مرَلْعَلُم قدت 4 (يُوْسْف 1" وَلَا أَحَدَ يَْهَمُ مِنْ قَوْلٍ القائل: فُلَانَ يَسِيْرُ بعيني أن 
العف انه سير داخل عَيِْه وَلَا من قَوْلِ القَائْلٍ : مان تَخَرَح عَلَى عَيني؛ أن َحَرّجَهُ كَانَوَهوَوَاكِبٌ على عله 
وَل اَعَى مدع نهذ هرَ ظاهِرٌ الل ِي هذا الخطاب لَضَحِكَ يذه مِنْهُ السّفَهَاءُ فَضْلا عَنٍ العقَلاء وله قَوْلٌ: 
نك فت عني» ودلان تشع ون تخت يدي فلات دي الذي .. .. مما مَعْنَاهُ ظَا هر مَفْهُوْمٌ باللسَانِ العَرَبِيَ. 
١‏ أَن دا مُنِم عا الانتاع» ولا من لمن عَرَفَ اله وَقتهُحَّ ده أن همه في حت ال على لأ 
الله تَعالَى مُسْمَو عَلَى عَرْشِهِ يان من خَلَْهِ لا يَحُل فِْهِ سَيْءٌ من مَحْلْوْقَاَِ ولا هُوحَالَ في شَيْءِ مِنْ مَْلْوْقَاَه 
سَبْحَانَهُ وَتَعَالَى فَإذًا تين يُطْلَانُ هَذَا لَب لظي وَالمَْوةتَميَّأنْيَكُونَ ظَاهِرٌ اكلام هوَ اقول الَنِي؛ 
أن َي وين الرحَاهَا وَتحلؤا وََذَِكَ تبي مُؤِسَى تكو على عَْنٍ ايع ويَكَلَؤْهُ بها وَهَذَا 
متي َولٍ بض اسلف بِمَرأىَ مني قن ال تعَالى ذا كان يلوه بيه زم مِن ذلك هيا وَوَجَهُ كَوْنٍ العَيٍْ 
هي التي تَرَعَاه دُوْنَ الْوَّجْهِ أو اليد أو.. هو أن العَيْنَ تَفِيْدٌ الاطّلاعَ وَالْمُرَاقبََ وَالإحَاطَة مِمّا يُنَاسِبٌ الحفظ. 
انه أعلَُّ . وفي هذه الآيات إثبات لصفة العينين لله تعالى بما يليق به» دون تشبيه تشبيه بخلقه أو تكييف لذاته. سبحانه 
وبحمده؛ كما ثبت ذلك بالسنة» وأجمع عليه سلف الأمة» فأهل السنة والجماعة يعتقدون أن له يبصر بعين» 
كما يعتقدون أن الله عَزَّ وجل له عينان تليقان به لَيْسَ كَمِئْلِِ سَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرٌ [الشورى ١١:‏ ]. واللفظ 
الذي ورد بصيغة الجمع (بأَعْيينا) فإنما هو للتعظيم. 
)١(‏ روح المعاني /71/ '47. 
(؟) اتفسير الخازن» 7578/5. 
(*) قال ابن كثير بعد أن نقل الأقوال: والحق أنها متصفة بجميع ذلك» فقد كانت ريحًا شديدة قوية» وكانت باردة 
شديدة البرد. وكانت ذات صوت مزعج.اه. وهذا القول هو الذي اخترناه. 


» سورة القمرء تلق 
مشتوم دائم الشؤم» استمر عليهم بشؤمه فلم يبق منهم أحد إلا هلك فيه قال ابن كثير: استمر 
عليهم نحسه ودماره» لأنه يوم اتصل فيه عذايهم الدنيوي بالأخروي َع لئاس 4 أي تقلع 
الريح الفكوم ” ثم ترمي بهم على رءوسهم فتدق رقامهم وترتهم مم أَعْجَارُ محل مُنمَِرِ * أي 
كأنبم أصول نخل قد اتقلعت من مغارسها وسقطت على الأرض» شبهوا بالتخل لطو 
وضخامة أجسامهم فتبقى أجسامهم بلا رءوس كعجز النخلة الملقاة على الأرض”" « فك 
كدعا ودر 4 تهويل لما حل بهم من العذاب وتعجبٌ من أمره أي كيف كان عذابي وإنذاري 
لهم؟ ألم يكن هائلا فظيعًا؟ # ولَمَدَيسر لاا لِك َهَلْم ْمَك رٍ4؟ كرره للتنبيه على فضل الله 
على المؤمنين بتيسير حفظ القرآن» أي: ولقد سهلنا القرآن للحفظ والفهم. فهل من متعظ 
ومعتير بزواجر القرآن؟ : لم أخبر تعالى عن قوم ثمود المكذبين لرسولهم صالح عليه النسلام 
فقال تار أي كذبت ثمود بالإنذارات والمواعظ التي أنذرهم بها نبيهم صالح 
« تَقَاوا مما وَسمَا تك 4 أي أنتِّع إنسانًا مثلنا من آحاد الناس» ليس من الأشراف ولا 
العظماءة ونحن جماعة كثيرون؟ قال في الببحر: قالوا ذلك حسذا منهع واستبعاذا أن يكون نوج 
البشر يفضل بعضّه بعضًا هذا الفضلء فقالوا : أتكون جمعًا ونتبع واحدًا منا؟ ولم يعلموا أن 
الفضل بيد الله يؤتيه من يشاءء ويفيض نور الهدى على مَن رَضِيَه يه "2 #وإنً] ذا لَنِى صَكلٍ وَسْرٍ 4 
أي إنا إذا اتبعناه لفي خطأ وذهاب عن الحقّ واضحء وجنون دائم قال ابن عباس شعْرء أي: 
جنون من قولهم ناقة مسعورة كأنها من شدة نشاطها مجنونة”" « للق ألذَّكر علوم ْنَا # 
استفهام إنكاريء أي اهل حص الوسر وال رسال وسنارة درفنا وفنا دو ينو كر مندهالا 
وأحسن حالا؟ قال الإمام الفخر: وني الآية إشارة إلى ما كانوا ينكرونه بطريق المبالغة» وذلك 
لأن الإلقاء إنزالٌ بسرعة» فكأمهم قالوا: : المّك جسم والسماء بعيدة ف فكيف ينزل عليه الوحي 
في لحظة؟ وقولهم اعليه إنكار آخر كأنهم قالوا: ما ألقي عليه ذكرٌ أصلا: وعلى فرض نزوله 
فلا يكون عليه من بيننا وفينا من هو فوقه في الشرف والذكاء؟ ' وقولهم ٠‏ أْلْقَ 4 بدلا من قولهم 
«أألقى الله) إشارة إلى أن الإلقاء من السماء غير ممكن فضلا عن أن كوو من ان تعالء 7؟) 
بل مُوَكدَابٌ أت 4 أي بل هو كاذب في دعوى النبوة» متجاوز في حد الكذبء متكبر بطِرٌ يريد 
اللو عليناء وإنما وصفوه بأنه لدب 4 مبالخة منهم في رفض دعواه كأنهم قالوا: إنه كدب لا 
لضرورةٍ وحاجةٍ إلى الخلاص كما يكذب الضعيفء وإنما تكبّر وبطر وطلب الرياسة عليكم 


)١(‏ #اتفسير الخازن» 9/4؟57. 

(6) «تفسير البحر المحيط» 8/ .١6٠١‏ (ش): هذا التعبير بالفيض قد يُفهّم منه التوافق مع قول الفلاسفة أن النبوة 
فيض وليست وحيًا. والمؤلف لا يقصد ذلك طبعاء يتضح ذلك من كلامه في مواضع كثيرة من هذا الكتاب. 

(*) «تفسير القرطبى» .١7//١1/‏ 

(5) «التفسير الكبير» للرازي 7/ 49/. 





وأراد أن تتبعوه فكذب على الله فلا يلتفت إلى كلامه لأنه جمع بين رذيلتين : الكذب والتكير» 
وكل منهما مانع من اتباعه قال تعالى تهديدًا لهم وردًا لبهتانهم #سَيَعَلمُونَ عدا سن الْكَذَاب 
لَْيِدُ 4 أي سيعلمون في الآخرة من هو الكذَّابٍ الأشرء هل هو صالح عليه السلام أم قومه 
المكذبون المجرمون؟ قال الألوسي : المراد سيعلمون أنهم هم الكذابون الأشِرٌونء لكنْ 
أورد ذلك مورد الإبهام إيماءً إلى أنه مما لا يكاد يخفى”" إن مرْسِلُوا ألنَاَو َه لَّهُمَ 4 أي 
مخرجو الناقة من الصخرة الصماء محنة لهم واختبارًا كما شاءوا وطلبوا قال ابن كثير: أخرج 
أله لهم ثاقة خب صخرا نو لان طرخ : صماه ولق بعالا الكرن عي الل عدوم فى تبص 
ات عليه السلام فيما جاءهم به" مإمَارتقِبهُم وأصَطرٌ # أي فانتظرهم و صر ما يصنعون وما 


0 2 


يُصنّع بهم» واصبر على أذاهم فإنَ أللّه ناصرك عليهم #وَتَبتهُم ١‏ نَأَلماء قسمة بد يم © أي وَأَعْلِمْهِم 


أن الماء الذي يم بواديهم مسوم بين ثمود وبين اناقة كقوله تعالى نار وريم 
1 مَعَلُورٍ © [الشعراء: 6 قال ابن عباس: إذا كان يوم شريهم لا تشرب الناقة شينًا من الماء 
وتسقيهم لبنا وكانوا في نعيمء وإذا كان يوم الناقة : شربت الماء كله فلم 7 تبق لهم شيئًا””"» وإنما 
قال تعالى يبه 4 تغليبًا للعقلاء ترد 2 4 إى كل تقب رصا قن الحاء وحم ره 
من كانت نوبته» فإذا كان يوم الناقة حضرت القوم شرماء وإذا كان يومهم حضروا شربهم 
م« َادوأصَايممْ عاط فَعَمَرَ 4 أي فنادت قبيلة ثمود أشقى القوم واسمه «قدار بن سالف' لقتل 
الناقة فتناول الناقة بسيفه فقتلها غير مكترث بالأمر العظيم لاَكيِفَكَعَدَن ويد رٍ4 أي فكيف 
كان عقابي وإنذاري لهم؟ ألم يكن فظيعًا شديدًا؟! «( ذاعم صبْحه وده 4 أي أهلكناهم 
بصيحة واحدة صاح بها جبريل عليه السلام فلم : بق منه عير تطر ف" لإهكانا كمي لتر * 
أي فصاروا هشيمًا متفتنًا كيابس الشجر إِذا بَِي وتحطّم وداسَته الأقدام قال الإإمام الجلال: 
المحتظر هو الذي يجعل لغنمه حظيرةٌ من يابس الشجر والشوك يحفظهن فيها من الذئاب 
والسباع» وم سقط من ذلك فداسته فهو الهشيم #وِلْمَدَيسَرنا لقان لاز مهل مِنمُدَكر #* أي 
يسرناه للحفظ والاتعاظ فهل من معتبر؟ 

قال الله تعالى: 

كدت قوم لوط اندر (29) ناسنا لح حاص لال لو 
برك م شَكرٌ (5) ود دهم يكنا ارا ب 


د ب ا 
م ل لاح عر سر ع صرس سح مس ل مر 
لنذ 0 ضيفه- و 


.88/571/ روح المعاني‎ )١( 

(؟) «مختصر تفسير أبن كثير» ١/7‏ 51. 

.١5٠ /١!/ «تفسير القرطبى»‎ )'”( 

(5) (ش): طَرّفت العينٌ: تحرّك جفناها. ما بقيّتْ منهم عينٌ تَطرف: هلكوا جميعًا. 





الجزء السابع والعشرون 


ور ِر 0 07 0 2 1 هه يرو رلء 2 9ف رم عر ا 0 
- 


دوا أعَذَاكِ وَبِدْرٍ 5 وَلَقَدَ صبَحهم بكر عذاب مُسَتَفَرٌ (50) فذوقوا عذَابى ود ولقد سسريًا 

م لير ا )ودج ا كَدَبوكينَا ادكه لمدعيز تر (5) 
كن ا ل 2 2 تضم اك سيهوم المع وبولُونَ 
لير زمه م بل السّاعَهُ مَوَعِدهمٌ وَأَلمَّاعَهُ أده فى وَأَمَرٌ ((ت) غيم كوس 70 محونق 

لَر عل ووو ذو وأ مس سر )إن عل شن لق تيمر (3)وَم1 من إلا وده ك 5 نج بالبِصَرٍ (ه) 
ود مكنا أنَْاعَك فَهُلَ ين مُدحجرٍ (2) وَل كو مَصَدوةف الب (5) وَلصَفِرِ 
كر قط لينف جَتتِ ور( ف مَفمَدِصِدْقٍ ندمل لٍمُفدر 

المناسبّة: لما ذكر تعالى المكذبين من قوم «عاد وثمود» ذكر هنا قوم لوط وقوم فرعون 
وما حل بهم من العذاب والدمارء تذكيرًا لكفار مكة بانتقام الله من أعدائه وأعداء رسله. وختم 
السورة الكريمة ببيان سنة الله في عقاب الكفرة المجرمين. 

اللغة: #حَاصبًا © الحاصب : الحجارة وقيل : هي الربح الشديدة التي تثير الحصباء وهي 
الحصى #بِظسََّمَا # عقابنا الشديد #آَلرْبّرٍ 4 الكتب السماوية جمع زبور وهو الكتاب 
الإلهي إأذمن » أفظع من الداهية وهي الأمر المنكر العظيم وَسْعُرٍ # خسرانٍ وجنون ##سَمَر# 
اسم من أسماء جهنم أعاذنا الله منها. 


جيل ستل 
4 د 


سَبَبٌ التزول عَنْ أبى هريره قال: جَاءَ مش رِكُو فريْشٍ يُخَاصِمُونَ رَسُول الله ش يك نى الْعَدَرِ 
فََرَلَتَ :ا بوني تار َل وهو ذو 0 إن نلعن لق لقن عدر 208 

التفيسير : ا كَذَبت كوم أوط اندر 4 أ أي كذبوا بالإنذارات الثي أنذرهم بها نبيهم لوط عليه 
ال ا قال ابن كثير: 
أمر تعالى جبريل فحمل مدائنهم حتى وصل بها إلى عَنان السماء. ثم قلبها عليهم وأرسلها 
وأتبعت بحجارة من جيل منضود» والحاصب هي الحيجارة”" الل و4 أي غير لوط 
وأتباعه المؤمنين ينهم كر © أي نجيناهم من الهلاك فيل الصبح وقت السّحره" اَم 
ينْعِنِدِنا # أي إنعامًا منّا عليهم نجيناهم من العذاب لِك بجر من شَكْرَ # أي مثل ذلك 
الجزاء الكريم» نجزي من شكر نعمتنا بالإيمان والطاعة «وَلْقَدَ أندَرَهُم بَممَّكَمَا # أي ولقد 
خوفهم لوط عقوبتنا الشديدة» وانتقامنا منهم بالعذاب لاسَمارَو يدر 4 أي فتشككوا وكذبوا 
بالإنذار والوعيد # وَلْقَدَ رودوه عن صَيْفِهِء 4 أي طلبوا منه أن يُسَلَّم لهم أضيافه وهم الملائكة 
ليفجروا بهم بطريق اللواطة #مَطْمسما أعَْمَوُجَ # أي أعمينا أعينهم وأزلنا أثرها حتى فقدوا 


(1) مختصر تفسير ابن كثيرة 417/5 . 
() (شس): ييل : تصغير قَبّل: : قبل الشيء ء بقليلء يقال: عد كل الطووه أي قبله بيزمن قليل- تحطّمت الطائرة قَبَئْل 
المطار». 





أبصارهم قال المفسرون: لما جاءت الملائكة إلى لوط في صورة شباب مردٍ حسان» أضافهم 
الوط عل اماد نجاء تروك وزكر الف الفالست , بهم فأغلق لوط دونهم الباب» 


فجعلوا يحاولون كسر الباب» فخرج عليهم جيريل فضرب أعينهم بطرف جناحه فانطمست 
أعينهم وعموا'" #مَذُوؤاْعدَابى وثذر »أ أي فذوقوا عذابي وإنذاري الذي أنذركم به لوط 9 وَلِقَدَ 
صَبّحَهُم بَكرَة داب مُسَئَقَرٌّ 4 أي جاءهم وقت الصبح عذابٌ دائم متصل بعذاب الآخرة قال 
الصاوي: وذلك أن جبريل قلع بلادهم فرفعها ثم قلبها بهم وأمطر عليهم حجارة من سجيل» 
واتصل عذاب الدنيا بعذاب الآخرة فلا يزول عنهم حتى يصلوا إلى النار”'" #قذوقوأ دان 
ودر 4 أي فذوقوا أيها المجرمون عذابي الأليم» وإنذاري لكم على لسان رسولي # وَلَقَدَ 
رن لمان هَل من مُدكرٍ © أي ولقد يسرنا القرآن للحفظ والتدبير فهل من متعظٍ ومعتبر؟ 
قال المفسرون: حكمة تكرار ذلك في كل قصة. التنبية على الاتعاظ والتدبير في أنباء الغابرين» 
وللإشارة إلى أن تكذيب كل رسولٍ مقتض لنزول العذاب كما كرر قوله لامي ءالا رَيكُمَا 
يكبا #[الرحمن 17] تقريرًا للنعم المختلفة المعدودة؛ فكلما ذكر نعمة وب على التكذيب 


ير ل و عو سرود سر 2 


بها" د الود أي جاء فرعون وقومه 0 0 فلم يعتبروا قال 

ث قصتهم بالعسيس الم 0 0 
منلأبأتتوكتوعاء وهر ها اتناف الاب لت تاها 4 
اواكديرا المعسرات لمعم التي أعطيها مومسى” إوَأيرٌ مدع مكدر 4 أي فانتقمنا 
منهم بإغراقهم في البحر» وأخذناهم بالعذاب أخذ إِلهِ غالب في انتقامه. قادر على إهلاكهم لا 


ره 


يعجزه شيء. ثم حَوّف تعالى كفار مكة فقال « أكُدَةُ :سين ولي 4؟ الاستفهام إنكاري 
للتقريع والتوبيخ» أي: أكفاركم يا معشر العرب خيرٌ من أولئكم الكفار الذين أحللت بهم 
نقمتي مثل قوم نوح» وعاد. وثمود. وقوم لوط» وقوم فرعون؛ حتى لا أعذبهم؟ قال القرطبي: 
استفهام إنكار ومعناه النفي» أي : ليس كفاركم خيرًا من كفار من تقدم من الأمم الذين أهلكوا 
بكفره.”" 9#أر1 ُسَرَةف ير 4 أي أم لكم يا كفار قرش براءة من العذاب في الكتب 
السماوية المنزلة على الأنبياء؟ [ يوون ححَرْجِيمٌ مْتصِرٌ 4 أي بل أيقولون نحن جمعٌ كثير» 


()انظر «تفسير الخازن»#/ ,31٠١‏ و «تفسير الرازي» 1/ .8١8‏ 

(؟) «حاشية الصاوي» 4/ .١6١‏ 

(") «انظر التفسير الكبير» للرازي /ا/ ..8٠١‏ 

(5) "تفسير أبي السعود» 11/8/6. 

(0) قال القرطبي: المراد المعجزات الدالة على توحيد الله ونبوة موسى وهي: "العصاء واليد» والسنون» والطمس» 
والطوفان» والجراد. والقملء والضفادع. والدم». 

.١5460 /١١/ «تفسير القرطبي»‎ )5( 


٠‏ سورة القمرء 


واثقون بكثرتنا وقوتناء منتصرون على محمد؟ قال تعالى ردًا عليهم طا ميو حنم ووو 
لير 4 أي سيهزم جمع المشركين ويولون الأدبار منهزمين قال ابن الجوزي: وهذا مما أخير 
الله به َي من علم الغيب» فكانت الهزيمة يوم بدر”" طابَلِلتَاعَةُ دهم 4 أي ليس هذا تمام 

عقابهم بل القيامة موعد عذابهم وَأَلسَاعَهُ دم دض آم 4 أي أعظم داهيةٌ وأشدٌ مرارةً من القتل 
والأسر ١‏ إِنَالمْجَرِمِينَف صلل وَسَعْرٍ * أي إن المجرمين في حيرة وتخبط في الدنياء وفي نيرانٍ 
مسكّرة في الآخرة قال ابن عباس: في خسرانٍ وجنون”" # يوم يسَحَبونَ في أَلنَارِ عل وُجَوههحّ * أي 
يوميُجرٌّونفي النار على وجوههم عقايًا وإذلالا لهم ##دُووْوأص سَمَرَ 4 أي يقال لهم: ذوقوا 
أيها المكذبون عذاب جهنم قال أبو السعود :وسقر عَلَمٌ لجهنم ولذلك لم يُصرف'" « إن 
ل تسد أي إنا خلقنا كل شيءٍ مقدّرًا مكتويًا في اللوح المحفوظ من الأزل لوم 
موده كلمج يبَر 4 أي وما شأننا ني الخلق والإيجاد إلا مرة واحدة كلمح البصر 
في السرعة نقول للشي ء: كن فيكون قال ابن كثير: أي إنما نأمر بالشيء مرة واحدة لا نحتاج 
إلى تأكيدٍ بثانية» فيكون ذلك موجودًا كلمح البصر لا يتأخر طرفة عين” « وَلمَدَ مَدْ أهلكمآ 
رو وس ل يي 
لمَّمُلٌ ين مُدّحككر 4 أي فهل من يتذكر ويتعظ؟ « وَكل تن َمَلُوهف لبر 4 أي وجميع 
مافعلته الأمم المكذبة من خير وشر مكتوب عليهم؛ دل رنب اح لت دن 
الملائكة قال ابن زيد: ف الجر 4 أي في دواوين الحفظة « وَكلُصَغي روكب رِ شتلك 4 أي 
وكل صغير وكبير من الأعمال مسطورٌ في اللوح المحفوظ مُتْبَتٌ فيه [إِنَ لينف جَنتٍ 
0 تبر أي ني جنات وأنهار قال القرطبي : يعني أنهار الماءه والخمرء والعسلء واللين 9 في 

مقعل 2 صِدّقِ 4 أي في مكانٍ مرضيّ» ومقام حسّن عند مَلِيِكٍ مُقَدّدِرِ 4 أي عند رب عظيم جليل» 
0 

البَلآعة: تضمنت السورة الكريمة وجومًا من البيان والبديع نوجزها فيما يلي : 

١‏ - الاستعارة التمثيلية # فَفبَحنا أَبَوب أَلْسّمَهِ © [القمر: ]١١‏ شبه تدفق المطر من السحاب 
بانصبات أتبار انفتحت مها ات العا وانشق بها أديم الخضراء بطريق الاستعارة التمثيلية. 

.© جناس الاشتقاق 9يَدْمٌ الداع‎ - ١ 


.٠١١ /8 #تفسير ابن الجوزي»‎ )١( 

(؟) «روح المعاني» 71/ 97. 

(9) «تفسير أبي السعود» 6/ 174. (ش): أي ممنوع من الصرف لأنه اسم علّمِ ل«جهنم» واجهنم» علّمٌ مؤنث. 
فصار مجرورًا بالفتحة نيابة عن الكسرة لأنه مضاف إليه : #سَمَرَ 4 وليس (سَفَرِ). 

(:) «المختصر) ”؟/ .4١5‏ 


لق * سورة القمرء 

- الكناية وله عل دَاتٍ الوح وَدْسْرِ © [القمر: 1] كناية عن السفينة التي تحوي الأخشاب 
والمسنامن : 

5 - التشبيه المرسل والمجمل نَم أَعْجَارُ حل حَاوِيةَ 4 [الحاقة: 0] ومثله فَكَانوا كَهْشِيمٍ 
لْحَنَظر # [القمر: ١؟].‏ 

0 - صيغة المبالغة بل هْوَكُدَابٌ أي 4 [القمر: 5؟] أي كثير الكذب عظيم البطر؛ لأن (فكّال 
وفعل) للمبالغة. 

1 - الإطناب يتكرار اللفظ #8 بل ألمَاعَهُ مَوعِدَهُمٌ وَاَلمَاعَةٌ أده وَأَمَرٌّ * لزيادة التخويف 
والتهويل. 

/ - المقابلة بين المجرمين والمتقين ل إِنَالْمُجْرمِيتَف صَكلِوَسُْرٍ © و 9 إِنَألْيقِينَف بجَتتٍ 
وتجر #. 

8 - الطباق بين #صَغِير وكير 4. 

4 - السجع المرصّع غير المتكلف الذي يزيد في جمال اللفظ وموسيقاه. اقرأ مثلا قوله 
تعالى ايوم حون فى ألتَار َل مُجُوهوع وفوا سل سعَرٌ (() ناكل من فيدر (8)ومآ ريا إلا 


ل مر 


وأجدة كلمج بألبِصَرٍ © إلخ. 


انم بعونه تعالى تفسير سورة القمرا 


©9000 © 


تفضن 


م #وطلالص)م  ٠12‏ 
مدنية وآياتها ثمان وسبعون 
بين يدي السورة 

* سورة الرحمن من السور المكية التي تعالج أصول العقيدة الإسلامية» وهي كالعروس 
بين سائر السور الكريمة» ولهذا ورد في الحديث الشريف: الكل شيء عروس وعروس القرآن 
سورة الرحمن""'. 

* ابتدأت السورة بتعديد آلاء الله الباهرة» ونعمه الكثيرة الظاهرة على العباد, التى لا 
يحصيها عدء وفي مقدمتها نعمة #تعليم القرآن» بوصفه المئة الكبرى على الإنسان» تسبق في 
الذكر خلق الإنسان ذاته وتعليمه البيان #أليَحَنٌ (عَلَمَ ألْشُرْءَانَ 9 حَلَقَ الإفسن () 
عَلَمَهُ أَلْيَانَ *. 

# ثم فتحت السورة صحائف الوجود. الناطقة بآلاء الله الجليلة» وآثاره العظيمة التي لا 
تحصىء الشمس والقمر» والنجم والشجرء والسماء المرفوعة بلا عمد وما فيها من عجائب 
القدرة وغرائب الصنعة» والأرض التي بث فيها من أنواع الفواكه» والزروعء والثمار رزقا 
للبشر الشَّمْس وَالْقَمرحسبَانٍ (ه) وَاَلنَجَم وََلسَّجَر نسْجَدَانِ * الآيات. 

* وتحدثت السورة عن دلائل القدرة الباهرة في تسيير الأفلاك» وتسخير السفن الكبيرة 
تمخر عباب البحار”" وكأنها الجبال الشاهقة عظمة وضخامة» وهي تجري فوق سطح الماء 
#وَلهُ جْوَارامْنكَاتُ في ال رِكَالْدَكَم # الآيات. 

ثم بعد ذلك الاستعراض السريع لصفحة الكون المنظور؛ تطوى صفحات الوجود. 
وتنلاشى الخلائق بأسرهاء فيلفها شبح الموت الرهيب» ويطويها الفناء» ولا يبقى إلا الحي 
القيوم متفردًا بالبقاء # كلم نْعَلبادانٍ ([0) وَيبْقوعَهُ ريك ذو لَكَكلٍ وَالْإار 4. 

* وتناولت السورة أهوال القيامة» فتحدثئت عن حال الأشقياء المجرمين» وما يلاقونه 
من الفزع والشدائد في ذلك اليوم العصيب #إيُعْرَفُ الْمُجرمُونَ بيهم فيوْحَدُ الوص والأقدام ... * 
الآايات. 

وبعد الحديث عن مشهد العذاب للمجرمين» تناولت السورة مشهد النعيم للمتقين في 
شيء من الإسهاب والتفصيل» حيث يكونون في الجنان مع الحور والولدان #وَلِمَنَ حَافَ مَقَام 
يد جَََانٍ .. # الآيات. 


لجر 





(١)(ش):‏ الكل شَيْء عروس وعروس الْقَرْآن الرَّحْمَن». (رَوَاهُ الَْْهَقَ فِي شعب الأيمَانء وضعفه الألباني). 
(1) (ش): مخَّرتٍ السّفِينةٌ: جرت في البحر بدفع الماء» جرت تشقٌّ الماءَ مندفعة مع إحداث صوت. عباب البحر: مَوْجْه. 





# وخدمت السورة بتمجيد الله جل وعلا والثناء عليه» على ما أنعم على عباده من فنون 
النعم والإكرام» وهو أنسب ختام لسورة الرحمن برك أممَرَيْكَ ذِى الكل لكام # وهكذا 
يتناسق البدء مع الختام في أروع صور البيان! 

قال الله تعالى: 


تفن عل انشر:2 7 علق الاحدى عه لياه (2) لقنس والقر باد 
0 كا ولج الجر لتّجَر يسَجَدَانٍ () وَالسَماء وها ووَصَعَ ميات 00 ألا هوف ليان (2) 
موا لوز بَالوسطل ولا موأ الميران ل ) والارض وَعَقها الأناك )افا فبكهة فكهَة وَالشَّخْلُ 
ذَا تالأ ضام 1 ولب ذو الضف والرَيحان 0 قأَيْ اده ريَكُمًا يي ( ل لانن 
ف صَلْصلِكالْقَكَا بخار 0 وَسَلق لبان مق مارب ةا مَأَيَّءَالَآءِ ريك تَكرْبَانٍ (50) 
ا رد ال 20 تي الآ ريك كبن يي 0 
)َي مالَدَريَكًا بُكزْبانَ (8) عدي نما لمات (5) أي الا “> ريما تكب إن( كَل 
لجْوَار لكات في لبر للم 89 ب ” 9 يكم كدان (10) كلمن ليا دن( وق وه رَيْكَ ذو 
جَدلٍ والامرا او © مَأَىيّ داك لي ريما كران 0ت 1 َف التعوتٍ وَالأرض لير مرفي كان )ياي 
اله 19 تبان( 2 تت لكل لكا © مَأيْالا 0 55 2 دعسم تمَعْسَرََلِْنَ وألِاض 
إِنِ أستَطْعشأن تنفذُوأ مِنْ ن قار أَلسَموتٍ والارض كر َاتَفْدُو ]إلا طن © مي اد َك 
ُكَذْبَانِ 50 يِرْسَلُ عَلِتَحَا سْوَاظ من نَارٍ واس قا تَننصِرَانِ (55) فَبأَيَ دالا ريكدب 5 مادا 
أَنْتَقَتِ السماء ف ورد كَلرمَانٍ (5) َأ َال 3 ؟« ا 2 يَف لعن دَلوضنُ 
وَلاعسَانَ 600 مَأ َال رَبَحكُما 0 (0) يعرف لْمجَرِمُونَ سيمهم فوح الوص هدام 
درك كيبن (8) هزر جه هه ألَتى يكب 21 ب 20 

26 ك 264 

اللغة: #حسَبَان ن © الحُسبان بضم الحاء مصدر مثل العُفران والكفران ومعناه الحساب 
«الأثام» الخلق وكل ما دب على وجه الأرض #الْمَضَفٍ # ورق الزرع الأخضرإذا يبس 

وَاَلرَيحَان » كل نبات طيب الريح»؛ سمي ريحانًا لرائحته الطيبة مارج # المارج: اللهب 
الذي يعلو النار قال الليث: هو الشعلة الساطعة ذات اللهب الشديد”' ير # جمع جارية 
وهي السفينة سميت جارية لأنها تمشي على سطح الماء للم © الجبال جمع عَلَّم وهو 
الجبل الطويل قال الشاعر: 

إذَا قَطَعْنَ عَلَما بَدَا عَلَم 


.١51 7/1١1 «تفسير القرطبي»‎ )١( 


#سورة الوحمن * ف 

#تنفدُوأ 4 النفوذ: الخروج من الشي بسرعة #سُوَاظٌ 4: اللهب الذي لا دخان له كلرّمَانِ # 
الجلد الأحمر ان # نهاية في الحرارة. 

التفيسير: 9آليحَنُ (2عَلَمَالّْرْءَانَ 4 أي الله الرحمنٌ علّم القرآنء ويسّره للحفظ والفهم 
قال مقاتل: لما نزل قوله تعالى #أسَجِدَوالِيَمنِ 4 [الفرقان: ]١‏ قال كفار مكة: وما الرحمن؟ 
فأنكروه وقالوا: لانعرف الرحمن”" فقال تعالى #أَليَحمََنُ 4 الذي أنكروه هو الذي #عَلَّمَ 
لّْرْءَانَ 4”" وقال الخازن: إن الله عَرَّ وَجَلّ عدَّد نِحَمّه على عباده؛ فقدَّم أعظمها نعمة» وأعلاها 
وض وهو القرآن العزيز لأنه أعظم وحي الله إلى أنبيائه» وأشرفه منزلة عند أوليائه وأصفيائه. 
وأكثره ذكرّاء وأحسنه في أبواب الدين أثرّاء وهو سنام الكتب السماوية المنزّلة على أفضل 
البرية”" # حَلَقَ الْإضَدسّ # أي خلق الإنسان السميع البصير الناطق» والمرادٌ بالإنسان 
الجنس #عَلَمَه الْسيَانَ 4 أي ألهمه النطق الذي يستطيع به أن يُبين عن مقاصده ورغباته ويتميز 
به عن سائر الحيوان قال البيضاوي: والمقصودٌ تعداد ما أنعم الله به على الإنسان» حثا على 
شكره. وتنبيهًا على تقصيرهم فيه» وإنما قدَّم تعليم القرآن على خلق الإنسان. لأنه أصل النعم 
الدينية فقدّم الأهم” #أَلشَّمْسوَالْفَمرحسَبَانِ # أي الشمس والقمر يجريان بحساب معلوم 
في بروجهماء ويتنقلان في منازلهما لمصالح العباد قال ابن كثير: أي يجريان متعاقبين بحساب 
مُقَنْن لايختلف ولايضط رب 9 وَأَلتَجِمْوَاَلَّجرسَمْجُرَانِ 4 أي والنجم والشجر ينقادان 


تدر 


للرحمن فيما يريده منهما هذا بالتنقل بالبروج وذاك بإخراج الثمار”' 9 والسّماء رفعها ووضع 
َلْمِيرَاتَ # أي والسماء خلقها عالية محكمة البناء رفيعة القدر والشأنء وأمر بالميزان عند 
الأخذ والإعطاء لينال الإنسان حقه وافيًا # ألا طعَواف الْهِيِرَآانِ #4 أي لثلا تبخسوافي الميزان 
« ومسا الور بِالْتِسَِ » أي اجعلوا الوزن مستقيمًا بالعدل والإنصاف #وَلا تحيِرُوا 
لْمِيرَآنَ 4 أي لا تطففوا الوزن ولا تنقصوه كقوله تعالى لوي مهفن 4 [المطففين: ]١‏ 
#وَالْارضٌ وَصَعَهَاإِْأَنَاِ #* أي والأرض بسطها لأجل الخلق» ليستقروا عليهاء وينتفعوا بما 
خلق الله على ظهرها قال ابن كثير: أي أرساها بالجبال الشامخات لتستقر بما على وَجهها من 


(١)(ش):‏ قال تعالى: 9# وَإِدًا قِِلَلَهُم أسجدو ا لمن الوم الح نأسجد لِمَا تَأمريا وراد هم فور # [الفرقان: .]5١‏ 
(؟) «زاد المسير» 8/ .٠١6‏ 

(*7) اتفسير الخازن» 57/56 7. 

(5) #حاشية زاده على البيضاوي» ؟7/ 17377 . 

(0) امختصر تفسير ابن كثير» "ا/ 518. 

)١(‏ (ش): هذا تأويل للسجود عن حقيقته من غير دليل. وكل شىء يسجد سجودًا حقيقيًا بكيفية يعلمها الل 


- 
مهل 7س ملاس 


كالتسبيح؛ وقد قال تعالى: إن ين َو لايع ده هوه هع ». 


-_ 





1 


الأنام وهم الخلائق» المختلفة أنواعهم وأشكالهم وألوانهم في سائر أرجائها!" ونا تكية» 
أي فيها من أنواع الفواكه المختلفة الألوان والطعسوم والروائح لوَالتَخْلُوَاتالْكَارٍ 4 أي يِ 
وفيها النخل التي يطلع فيها أوعية الثمر قال ابن كثير: أفرد النخل بالذكر لشرفه ونفعه رطيًا 
ويابسَاء والأكمام هي أوعية الطلع كما قال ابن عباس» وهو الذي يطلع فيه القنوء ثم ينشق 
عنه العنقود فيكون بُسرًا ثم رطبًاء ثم ينضج ويتنامى يَنْعُه واستواؤه'" #وَآَبُ ذوالمَصَفٍ 
وَلرَضحَانُ » أي والنجم والشجر ينقادان للرحمن فيما يريده منهماء هذا بالتنقل بالبروج» 
وذاك بإخراج الثمار #والْسَّماء رفعها وَوْصّمَ ألْهِيِرَّات * أي وفيها أنواع اع الحب كالحنطة"" 
والشعير وسائر ما يُتغذى به» ذو التبن الذي هو غذاء الحيوان 9وَاَلرَيحَانُ4 أي وفيها كل 
مشموم طيسب الربح من النبات كالوردء والقّلء والياس مين وما شاكلها قال في البحر: ذكر 
تعالى الفاكهة أولا ونكر لفظها لأن الانتفاع بها نفسهاء ثم ثنى ل ل د 
ثمرها وهو التمرء لكثرة الانتفاع بها من ليف وسَعَفء وجريدٍ» وجذوعء وجمّار» وثمر”'» ثم 
ذكر الجب الذي هو قراغ غيش الإنبنيان وهو البر.والشبعين وكل ماله سل وأوراق» ووضيفة 
بقوله لدآلْسَفٍ 4 تنبيًا على إنعامه عليهم بما يقوتهم به من الحب» وما يَقَوتُ بهائمهم بين 
ورقه وهو التبنُ» وبدأ بالفاكهة وختم بالمَشْمُومِ ليحصل مابه يُتفَكه» وما به يُتقرّت» وما به 
53 اللذاذة من الرائحة الطيبة”©» ولما عدّد نعمه خاطب الإنس والجن بقوله #َّأَيَّ ءَالَدمِ 
رو ماتَكذَبَانٍ 4 أي فبأي نعم الله يا معشر الإنس والجن تكذبان؟ أليست نعم الله عليكم كثيرة 
لا تحصى؟ عن ابن عمر «أن رسول الله وكيْةْ قرأ سورة الرحمن على أصحابه فسكتواء فقَالَ: 
١مَا‏ لي أَسْمَ شْمَع اح أحْسَنَ جوَاَا َي منَكُمْ؟ ما يت تُ عَلَى قَوْلٍ الله تعالى #مَأَيّ َالَدءِ ريَكُما 
تَكزان» إل قاو لا بِسَىْءِ مِنْ ِحَِكَ رََنَانكَذَبُ قَلَكَ الْحَمْدُ 00. 


.515//7 «مختصر تفسير ابن كثير)‎ )١( 

(؟) امختصر تفسير ابن كثير» 417/7 كال > 2 : 4 : قنو/ قِنُو: سُباطة» عِذّق بما فيه من الرُطب, وهو من التخل 
كالعنقود من العنب. لسر : تمرٌ النّخل إذا تلن ولم ينضج. ؛ ِنَم الشمرٌء يَنْعَا ويُنوعًا : نضِجء طاب وحَانَ قطافه. 
نضِجَتٍ الفاكهة: طايت» بلعث با يرا منها من اجتعال الطراوة والزائحة والقلسم واللوة 

(5) (ش): الجنطة: المح والبر. 

(5) (ش): سَعَف سَعَف: جريدٌ التخل وورقه» ورق التّخل اليابس. ]ا قلب النخل. 

(6) «البحر المحيط» 8/ .١19٠١‏ (ش): تفكه الشّخْصٌ: أكل الفاكهة . تفكه بالشّيء ء: تممّم به وتلذَّذ . تقوّت بالشيء: 
اقتات به؛ أكله .قات الشّخصٌ قو اذ عمد فونا يد لمق 

(5) أخرجه الترمذي وصححه الحاكم. (ش): رواه ابن جرير الطبري في «تفسيره» عن ابن عمر بهذا اللفظ. 
والترمدي» والحاكم وستحيحة ووافقه الذهين ونحيته الالنان. ولفظ الترمذي: عَنْ جَايِرٍ رضى الله عنه قَالَ: 
حَرَّجَ رَسُولٌُ الله - يكل - عَلَى أُضْحَايهِقتََأعَلَيْهِمْ سُورة الرَحْمَنِ من ولا إلى آخرهَا فَسَكَنواقَقَالَ: « لَمَد فَرَأَتَهًا 
عَلَى الْجنّلَبلَه الْجنّ فَكَانُوا أَحْسَنّ مَردُودًا مِنْكمْ كُنْتٌ كُلّمَا َتَتُ عَلَى قَوْلِهِ مأ ءالآ يكنا تَكَذْبانِ 4 فَالُوا 
لاَبِشَْءٍ مِنْ نِعَوِكٌ رَبَنَا نُكَذّبٌ قَلَّكَ الْحَمْدُ». 





: اق نارال دري وريج ا ليا ار ونون ع القتار اي 
عد لسر له حل اده فل ماس امقر كر رد سجر دا انين 


عر 2 سر خا 


صَلْصَلٍ منْحمَاٍ مَسَنُونِ © [الحجر: أي من طين أسود متغير؛ وفي الصافات لينطِين لاب »* 
[الصافات: 0 ليد ليق والئاده وال ال مير نال ككل 2 م خَلفَهُدصن تراب © [آل عمران: 6] 
ولاتنافي ينهاء وذلك لأن للتعالى أخذه من تدراب الأرض» فعجنهبالماء قصار طيئ لازي 
أي : متلاصقا يلصق باليده ثم تركه حتى صار حماً مسنونًاء أي :ينا أسود متنا ثم صوّره 
كما تصوّر الأواني ثم أيبسه حتى صار في غاية الصلابة كالفخار إذا تقر صوّتء فالمذكور هنا 


0 ير 


آخر الأطوار'! #« وغلق لحان فخ ماج ّن نار 4 أي وخلق الجن من لهب خالص لادخان 
فيه من النار”" قال ابن عباس لإمن ماج 4 أي لهب خالص لا دخان فيه وقال ممجاهد: : هو 
اللهب المختلط بسواد الناره وني الحديث « حُلِقتٍ الْمَلايْكَة مِنْ ُورِء وق الْجَان مِنْ مارج 
مِنْ نَارِ وَحْلِقَ آد م يماوُصِفَ لَكُمْ ”" ا ِأيَ ءالا رد َنكدانٍ 4 أي فبأي نعم الله يا مشعر 
الإنس والجن تكذبان؟ قال أبو حيان: والتكرار في هذه الفواصل للتأكيد والتنبيه والتحريك 
وقال ابن قتيبة: إن هذا التكرار إنما هو لاختلاف النعم. » فكلما ذكر نعمةً كرر قوله 3 أي ءَالَهِ 
يرن 64 وقد كرت هذ الآ إحدي وثلاين مرة والاستفامفها ريع وانوي 
رَبُ الْتِفينِ ورب لعن # أي هو جل وعلا ربٌ مشرق الشمس والقمر» ورب مغربهماء ولما 
ذكر الشمس والقمر في قوله لآَلشّمْس َالْمَمَرحْسَبَانِ 4 ذكر هنا أنه رب مشرقهما ومغريهما 
« أي ءَالءِ رد َأْكذانٍ 4 أي فبأي نعم الله التي لااتحصى تكذبان؟ «مح لبر يا 4 
أي أرسل البحر الولح والبحر العذب”" يتجاوران يلتقيان ولايمتزجان يبس بروَح ليان # 
أي بينهما حاجرٌ من قدرة الله تعالى لا يطغى أحدهما على الآخر بالممازجة قال ابن كثير: 
والمراد بالبحرين: الملح والحلوء فالملح هذه البحار؛ والحلو هذه الأنهار السارحة بين 
الناس» وجعل الله بينهما برزخا وهو الحاجز من الأرض لثلا يبغي هذا على هذا فيفسد كل 
واحد منههنا |الآخر هي َالاوَريَحًا كران رَبَكُمَا تَكَذَبَانِ» أ أي فبأي نعم الله تكذبان؟ 


ساسا 7 م ورم 


9# يخْرج يمنهما للْوْلوْوالْمَيمَات # أي يُخرج لكم من الماء اللؤلؤ والمرجان» كما يخرج من 


.١95 /5 و«حاشية الصاوي على الجلالين»‎ 47٠ /7 انظر «حاشية شيخ زاده على البيضاوي»‎ )١( 
.٠١5 (؟) «روح المعاني»/ا”/‎ 

(") أخرجه مسلم وأحمد. 

(54) «البحر المحيط» 8/ .١5٠‏ 

(0) (ش): ملح الماءُ: صار مِلْحَاء عكسه عَذَّبَ. 

.4١ا/‎ /“ امختصر تفسير ابن كثير»‎ )١( 


1 #عورة الرتين * 
التراب الحب والعصف والريحان, قال الألوسي: واللؤلؤ صغار الدّرء والمرجان كباره قاله 
ابن عباس» وعن ابن مسعود أن المرجان الخرز الأحم” '"» والآية بيان لعجائب صنع الله 
حيث يخرج من الماء الملح أنواع الحلية كالدر والياقوت والمرجانء فسبحان الواحد المنان 
© مَأَيَءَالٍَ ريا كدب 4 أي فبأي نعمة من نعم الله تكذبان؟ وله هدئاف الب الاك » 
أي وله جل وعلا السفن المرفوعات الجاريات في البحر كالجبال في العظّم والضخامة قال 
القرطبي : لمكم * أي كالجبال. والعلمٌ الجبل الطويل؛ فالسفن في البحر كالجبال في البر”". 
ووجه الامتنان مها أن الله تعالى سيّر هذه السفن الضخمة التى تشبه الجبال على وجه الماء» 
وهو جسم لطيف مائع يحمل فوقه هذه السفن الكبار المحمّلة بالأرزاق والمكاسب والمتاجر 
من قطر إلى قطرء ومن إقليم إلى إقليم قال شيخ زاده: واعلم أن أصول الأشياء أربعة: الترابٌ» 
والمنا؛ والهوائ» ناز فيان تعالى بقولنه حلت لانن ون سلس 4 أن الات أصل 


و سير 


ل ا م ال لساري 6 أن الما أيضًا أصل 
لمخلوق له قدرٌ وقيمة» ثم ذكر أن الهواء له تأثير عظيم في جري السفن المشابهة للجبال فقال 
وله لوارالْدنًا تف ارالك 4 وخصٌ السفن بالذكر لأن جريها في البحر لا صنع للبشر 
اهم معارتون زاك حي رفو و0 «لك الُلك ولك المُّلك» وإذا خافوا الغرق دعوا الله 
تعالى خاصة لأتاصِنَ له لين لما تجحَسهم إل لير إدَاهم يرون [العتكبوت: لهأي 
َالءِ رَيَكمَا تُكذَِانِ 4 أي فبأي نعمةٍ من نعم الله تكذبان؟ فآ كُلّمَنعَيَادَانِ # أي كل من على 
50 من الإنسان والحيوان هالك وسيموت لاوَببعوَعَهُ ريك ذو الكل ولك ام © أي 
ويبقى ذات الله الواحد الأحدء ذو العظمة والكبرياء والإنعام والإكرام كقوله امل سَءِ هَالِكُ 
الأمية # [القصص: 88] قال ابن عباس: الوجة عبارة عن الله جل وعلا الباقي الدائم”'“. قال 


.٠١17/51/ «روح المعاني»‎ )١( 

.١515 /١1/ «تفسير القرطبى»‎ )1( 

(1) «حاشية شيخ زاده على البيضاوي» */ 47٠‏ . 

(4)(ش:): لم يذكر المؤلف المصدر الذي نقل منه قول ابن عباس عخغ , وقد بحثت عنه كثيرًا في كتب التفاسير فلم 
أجده إلا في بعض التفاسير بدون إسناد بلفظ: «الْوَجَهُ عِبَارَةٌ عَنْهُ). انتهى. وما أظنه يثبت عنه خذعك, فالوارد عن 
ابن عباس عد إثبات الوجه لله تعالى. [انظر: «الدر المنثور» للسيوطى (5/ 708)» تفسير ابن كثير (5/ 5057 2)7 
اتخريج أحاديث الكشاف للزيلعي» (1710/1]. ْ 
إن تأويل الوجه بالذاتٍ تأويلٌ باطل؛ لأنه َي لصفةٍ ثابتةٍ لله تعالى. وَالْصُوِصٌ فِي نات الْوَجْهِ من الكتَّابٍ 
اللا مُخْصى كته وَكُلَْا تي تيل الّذِينَ يه َسَرُونَ الْوَجْه بالْحوَةٍ أو الوب أو الذَّاتِء وَالَّذِي عَلَيْه أل 
الْحَنٌ أن الْوَجْةَ صفةٌ غيرٌ الذَّاتِء وَلَا يَقْعَضِي إِنَْانَهُ ونه تَعَالَى مركا مِنْ أعضَاءء كَمَا يَقُولُُ المجسّمة» هر 
صِفَهُ لله عَلَى مَا يَلِيقُ به فََا يُشْبِهُ وَجْهَا وَلَا يُْبِهُهُ وَجَْهُ. قال الإمام ابن خزيمة: «ابَابُ ذكْر إِنْبَاتِ وَجْهِ اللو - 





والموث سبب النقلة من دار الفناء 00 ا 2 0 


- الذي وَصَمَهُ بالْجَلَالٍ وَالوِكرَامٍ في قَولِه: «اَببقوَمَهَيْكَ ذو ِكَل وَالْإكراوِ 4 [الرحمن : 113 وَتَقَى عَنْهُ اكاك 
إِذَا أَهْلَكَ الله مَا ما قَدْ قَصَى عَلَيّهالَْكَاكُ مما قد حَلمَهُاثه لِلمَنَاءِ لا لقا جَلّ رَبُنَاء عَنْ أَنْ يَهلِكَ َيْ ع منه مما 
هُوَ من صفَاتٍ ذَاتهِء قَالَ الله جل وَعَلَا: #وَيبْق وج رَيْكَ ذو َكَل وَالإكْار * [الرحمن: 717].ء وَقَالَ: #ل سَيَءٍ 


لي 


مَالِكُ إلَّامَحَهَهُ هه [القصص : 144 [التوحيد لابن خزيمة /١(‏ )0] . وقد تَضَمنَتْ هَاَانٍ الْآيَانِ إِنْبَاتَ صِفَةٍ 
الوَجْهِ لِلَّهِ عر وَجَلٌ . ولايصح قول من استدلّ بهما عَلَى أنَ الْمُرَاد بالْوَجْهِ الذَّاثُ؛ قائلا: نه لا صوص للرخه 
في الْبقَاءِ وَعَدَم الْهََاكِ وأنه لو كان المراد به صفة زائدة على الذات لكان المعنى المراد في قوله تعالى: 
ري ا ا ا ا 
أما المجملء فإنه يقال: قد دل الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وأئمتها على أن لله تعالى وجهًا كما أن له 
يدَيْن وسمعًا وبصرًا وعلمًا وحياةً وغير ذلك ممًّا وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله محمد يكل فيجب 
إثبات الوجه لله تعالى إثبانًا بلا تمثيل وتنزيهًا بلا تعطيل؛ ؛ لأن الله ليس صِغْلِو ع ٌوَهُوَ تمع صر * 
[الشورى: الآية١ ١‏ ]؛ فكما أننا نثبت لله تعالى ذانًا لا تشبه الذوات» فكذلك نثبت لله تعالى وجهًا لا شبيه له ولا 
لي وأمّا الجواب المفصّل؛ ؟ فمن وجوه: | 

-١‏ عَنْ عبد ان عَمْرِو بْنٍ الْعَا ص عَنٍِ النِنَ أنه اند دحل الْمَسْحِدَ َال «أَعُودُ الله الْعَظِيم وَبِوجَهِهِ 4 الكريم 
وَسْلْطَانِهِ الْقَدِيمٍ مِنَّ الشّيْطَانٍ الرّجم ( . (رواه أبو داود» وصححه الألباني). ل 07 بكريو 
دليل على إثبات الوجه لله تعالى. ول ذا ره على من زم أن الوجم هن الذاك؟ فالدن قفد ستعاذ أو 
العظيم» ثم استعاذ ثانيًا بوجهه الكريم؛ والعطف يدل على أن الوجه غير الذات. 
-١‏ إننا لو سلّمنا أن المراد بقول الله تعالى: #كل سَيْءِ مَالِكإِلَّاوَجَهَهُ .#؛ أي: إلا ذاته» أو: إلا هو, لم يكن في ذلك 
دليل على نفى الوجه عن الله تعالى؛ لأن النصوص كثيرة في إثبات الوجه لله تعالى. 

إن تارين الوسقه بالذات باطل» لكنة أقباف الوسه إلى نه فال : يق ريق # والمشاك انس #اليفناكت 
إليه؛ لأن الشيء لا يضاف إلى نفسه. فقد ورد الوجه مضافا إلى الذات الإلهية وأضاف النعت إلى الوجه في قول 
الحق تبارك وتعالى #وبيئ وَجهُ ريك ذو الملل وال رام # فدل على أن الجلال والإكرام من صفات الوجه وأن 
الوجه من صفة الذات اللائقة بجلال الله تعالى وعظمته فإضافته إلى الله تعالى من إضافة الصفة إلى موصوفها. 

1 - إن ني هاتين الآيتين دلالة أن وجه الله صفة من صفات الله صفات الذات. لا أن وجه الله هو الله؛ لأن وجه الله 
لو كان هو الله لقَرَىّ : (ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام)! ففي قوله تعالى: ٠‏ ميان وبع وجه 
رَيَِكَ ذو َكل واكام ام #* أضاف الله تبارك وتعالى الوجه إلى الذات #إوَجه رَيِكَ #. ثم وجّه النغتَ #ذو لُكل 
وَاَلْإَكْاٍ # إلى الوجه. ولو كان الأمر كما قال هؤلاء المؤولون من أن الوجه هو الذات لقال بعد ذلك 9 ذي 
الجلال والإكرام4 فتكون وصفًا لكلمة لرَيْكَ 4 إلا أن رفعه لكلمة لدو 4 يدل على أنه نعثٌ للوجه وأن 
الوجه صفة لله تبارك وتعالى: # وَيبَق وه رَيِكَ ذو للْدَلٍ وَالْإكار » فأضاف الوجه إلى الذات وه رَيِْكَ 2# 
وأضاف النعت إلى الوجه؛ فال اجر َكل والكرار » فلما قال: #«ذو َكل وَالْاَكْاو * علمنا أنه نغتٌ للوجه. 
وهو صفةٌ للذات :وراد االحاوظة انر كبر ان لفك لق الزآية لوجي وكال الى ليور 0 (// 545): ١وَقَدَ‏ نَعَتَ 
تعَاَىوَجْهَهُ اكيم في هَذِهِ الي الْكَريمَةٍ بِأنّهُ لذو الْجَلالٍ ل وَالإكْرَام» أيْ: أل أن جل فاضي وذ 
يُطَاعَ قلا يُخَالَف. 

.١750 /١1/ «تفسير القرطبي»‎ )١( 





فبأي نعمةٍ من نعم الله تكذبان # لهس ف اموت وَالْأَرْضٍ * أي يفتقر إليه تعالى من السموات 
والأرقرة ويظليوة ننه العوة والرز قلتنان الحقال أو ملعتا البعال #كل ير كرو كان » أن 

كل ساعة ولحظة هو تعالى في شأن من : تحرو الخلى» ودر دا وتبرج ترجاء وير توناء 
ويضع آخرين قال المفسرون: هي : شئون يُبديها ولا يَبتديها أي يُظهرها للخلق ولا ينشِئُها 
من جديد لأن القلم جف على ما كان وما سيكون إلى يوم القيامة فهو تعالى يرفع من يشاء 
ويضع من يشاء؛ ويشفي سقيمًا ويُمرض سليمّاء ويعز ذليلا ويذل عزيزٌاء ويفقر غنيًا ويغني 
فقيرًا قال مقاتل: إن الآية نزلت في اليهود قالوا: إن الله تعالى لا يقضي يوم السبت شيئًاء فردً 
الله عليهم بذلك”" لا بَأيَ ءا ريا تَكدَانٍ * أي فبأي نعم الله الجليلة تكذبان أيها الإنس 
والجان؟ سه مل هتقان 4 أي سنحاسبكم على أعمالكم يا معشر الإنس والجنٌ قال 
ابن عباس: هذا وعيدٌ من الله تعالى للعباد» وليس بالله تعالى شغل وهو فارغ”" قال في البحر: 
أي ننظر في أموركم يوم القيامة» لا أنه تعالى كان له شغل فيفرغ فيه» وجرى هذا على كلام 
العرب يقول الرجل لمن يتهدده: سأفرغ لك. أي: سأتجرد للانتقام منك من كل ما شغلني" 
وقال البيضاري : أي سند لحبدا بك وججزا كو يرم القيامةد وليه باارن مسد رين كرالك 
لمن تيدده : سأفرغ لك. فإن المتجرد للشيء ء يكون أقوى عليه؛ وأَجَدّ فيه» والثقلان: الونس 
والجر سَمِّيَا بذلك لثقلهما على الأرض” ل ميال يكنا تُكدّبانِ © تقدم تفسيره [ يْمَعَْرَ 
أن لض إِنِ سمش أن تَنفدوا مِنْ أَقَطار السَّمنواتِ والأرض نموا أ#أي إن قدرتم أن تخرجوا 
من جوانب السموات والأرض هاربين من الله فارين من قضائه فاخرجوا منهاء وخلصوا 
أنفسكم من عقابه؛ والأمر للتعجيز لإلَاتََده بَإِلَابتلطنٍ 4 أي لا تقدرون على الخروج إلا 
بقوةٍ وقهر وغلبة» وأنّى لكم ذلك؟ قال ابن كثير: معنى الآية أنكم لا تستطيعون هربًا من أمر الله 
وقدره» بل هو محيطً بكم لا تقدرون على التخلص من حكمهه أينما ذهبتم أحيط بكمء وهذا 
في مقام الحشر حيث الملائكة مُحْدِقَة بالخلائق سبعة صفوف من كل جانب فلا يقدر أحد 
على الذهاب إلا بسلطان أي إلا بأمر الله وإرادنه” «يَغول لومي الم [القيامة: ١٠]؟0)‏ 


(1) تفسير الألوسي .1١١/71‏ (ش): ذكره الألوسي بدون إسناد. وإن ثبت عنه فمقاتل متهم بالكذب, وهناك 
انقطاع بينه وبين النبي بيك فمقاتل توفي بعد عام 6ه 

(0) المختصر تفسير أبن كثير» 7/ 514. (ش) : فَإن سُبْحَانَةُ كل يَوْم هُوَ فِي شَّأن وَلآ يشْعْلهُ شأن عَن سَّأنء قال 
الشيخ ابن عثيمين لله إن هذا وعيد وليس المعنى أن الله عز وجل مشغول الآن» وسيخلفه الفراغ فيما بعد. 
[القول المفيد على كتاب التوحيد (؟/ 18*)]. 

(*) «البحر المحيط» 8/ .١945‏ 

(5) «تفسير البيضاوي» ”7/7 47. 

(5) (ش): أحدّق به: أخاط يمن كل جهة: 

(0) «مختصر تفسير ابن كثير» 7/ ١4‏ 5 . 





وهذا إنما يكون في القيامة لا في الدنيا بدليل قوله تعالى بعده اسل علِحَاسْواظٌ ين َأ 20034 
ا« أي ءَالدّ يكنا كدان 4؟ تقدم تفسيره لايسلُعَلاسُواطين نر 4 أي يرسل عليكما يوم 


2 ور 


القيامة لهب النار الحامية #وَْحاسٌ # أي ونحاسٌ مذاب يصب فوق رءوسكم قال مجاهد: هو 
الصّفْر المعروف يصب على رءوسهم يوم القيامة”" وقال ابن عباس: لوَمَاسٌ 4 هو الدخان 
الذي لا لهب فيه وقول مجاهد أظهر لإفّلآ تنتَصِرَانِ أي فلا ينصر بعضكم بعضّاء ولا 
جمدي عدات !ف بال ابن كير ومعنى الآية لو ذهبتم هاربين يوم القيامة لَرَدّكم الملائكة 
وزبانيةٌ جهنم» بإرسال اللهب من النار والنحاس المذاب عليكم لترجعوا فلا تجدون لكم 
ناص 0ق فى اله 5 رو كمَاتكذَبَان # تقدم تفسيره “9 وَإِدًا أ َنمَقَّتِ لسَّمَآءُ 4 أي فإذا انصدعت 
يوم القيامة لِتَنزل الملائكة منها لتحيط بالخلائق من كل جانب (فَكَاتَ وَردَةٌ لمان » أي 
فكانت مثل الورد الأحمر من حرارة النارء ومثل الأديم الأحمر أي الجلد الأحمر قاله ابن 
عباس: وذلك من شدة الهول» ومن رهبة ذلك اليوم العظيم # ماي اله رَيَكُما تُكدَْانِ # تقدم 
تفسيره ه « هبن لعن دَبْوعاضي وَلَاجحَآن * أي ففي ذلك اليوم الرهيب يوم تنشق السماء. 
لا يسأل أحد من المذنبين من الإنس والجن عن ذنبه» لأن للمذنب علامات تدل على ذنبه 
كاسوداد الوجوه. وزرقة العيون قال الإمام الفخر: لاي سأل أحد عن ذنبه فلا يقال له #أنت 
المذنب أو غيرك؟ ولا يقال : من المذنب منكم؟ بل يعرفون بسواد وجوههم وغيره” # يِأَيٌ 


سي مسيم نل 


اله رَيَحَكُما تُكَرْبَانِ # تقدم تفسيره يعرف الْمجْرِمُونَ سيمنهم # أي د يعرف يوم القيامة أهل 
الإجرام بعلامات تظهر عليهم وهي ما يغشاهم من الكابة والحزن قال الحسن 0 


مر 7 ير كر 


مَيِذِرُرَا # [طه: 7 ]٠‏ وقوله 9 يوم بَلِيض وجوه 


اميس 3 


وزرقة الأعين كقوله تعالى #ونحشر المجرمين بر 


)١(‏ جنح بعض المتأخرين في هذه إلى تفسير الآية تفسيرًا خطأ فزعموا أن الإنسان يُمكنه الصعود إلى السماوات 
وإلى الكواكب وفسروا «السلطان» بالعلم وهو مخالف لأقول المفسرينء وبردّه سياق الآية وسباقهاء فإن الآية 
سيقت لبيان أهوال الآخرة وشدائدها بدليل قوله تعالى قبلها: #ستفرع لَك أيه لمان #4 وقوله بعدها: ييل 
علا سْوَاظ من نر وَمحَاسُ # وقد اتفق المفسرون على أنها في الآخرة» ونحن لانستنكر إمكان وصول الإنسان. 
بالصواريخ والمخترعات الحديثة. إلى القمر أو بعض الكواكبء فإن ذلك مقدور الإنسان ويستطيع بواسطة 
العلم أن يدور حول الأرض ويعلو ني الأجواء ولكنه لا يستطيع أن يصل إلى السماء؛ فقد جعلها الله سققا 
محفوظاء أما القمر وسائر الكواكب فهي دون السماء الذنيا ويمكن الوصول إليها. ولكننا نستنكر ونتعجب 
ممن يتهجم على القرآن بدون علم ولا فهم» ويقول في كتاب الله برأيه دون الرجوع إلى أقوال المفسرين 
الممسجدي ا راترها اه مداه راييطه العاتم ا ادق 1031051 عهوك الررصوك إلى الاير (ش): : تفهم 
الكلمة أو الجملة من السباق (ما قبلها من الكلام) و السياق (ما حولها) و اللحاق (ما بعدها). 

9 لقن )لشي كدابط من العام والز تك :«الكا رهن ) ونسكن الحافن الاصضين 

(*7) «مختصر تفسير ابن كثير» 379/7 5. 

(5) «التفسير الكبير» للرازي .١١87/79‏ 





الحزء السابع والعشرون 


مي روه 5 


تقر 16 اليرت كه ٠١‏ موحد وى والأا ا ف 
وقدبه فيكس ر كما بكر الطب ثم يق ف امار جاو م يكنا ك6 تقندم تفصير 

([ هزوء جه هم الى يُكرّب يها امون 4 أي يقال لهم تقريعًا وتوبيخا :هذه الارالدي أرب 
كل قال ين كير أي هذه النار التي كنتم تكذْبون بوجودهاء ها هي حاضرةٌ تشاهدونها عبان" 
3# يطو طوود نيحجان 4 أي يترددون بين نار جهنم وبين ماء حار بلغ النهاية في الحرارة قال 


قتادة: يطوفون مرةٌ, بين الحميم؛ ومرة بد بين الجحيم» والجحيم النارٌ والحميم الشراب الذي 
انتهى حره لإ فد ال ريَكا كدان # أي فبأي نعم الله تكذبان يا معشر الإنس والجان؟ 

قال الله تعالى: 

وَلِمَنَ نَافٌ مَقَام ريو جنََانٍ (0) مي اله ريما مُكربَانٍ (00) دَواتَا هن ((4) هبأي اله ريك بُكرَْانٍ 
)نيما يمان تيان (:8) في 51 ريا كزان (2) فيا ول تكَهَوَرَوْجَانِ 0 
كران (2) متكي عل مش بطلديها من ترف وبق لجسن ا تيكاتك 
فين تورث الطرفٍ 0 فس فَجَلْهُموَلا جَآن (0) اَي اله رَيَكمَا 00 1 
0 أئ ءال ريكها ا 0 هَل جَرَآء خسن ل د التسي © اَي لا 
ريما مُكُدْبَانِ ( ومن دنهم بان (00) أي َال رَيَكَُا مُكَزّبَانِ (2) مد انان 00 مي 
1 ' 2 ا ساحان 0 فاى الأو رركا مكرما (5) يما 
َكل وياب( في َال يا كدان فين ات حِسَادٌ يي اله ريكما تُكران (00)) 


. 


- مم 


حور تَقصورات ف ليا 210 فَأَيَ اله ريك تُكَزْبَانِ 215 يتين إضلٌ قله 0 بد 
َال رجا يُكرْبَان(00) مُتَكدِينَ 1 عل يَقرَق شر وبري حسَانٍ (©) وَأَيمَال ريك كدان رك 
أممْويكٌ زى لكل واكام 

المنَاسّبَّة: لما ذكر تعالى أحوال أهل النار» ذكر ما أعذه للمؤمنين الأبرار من الجنان 
الو لاو احور لفيا نه لتمين القارق الواتل ينمتا( ل المتعرسين وعر اف المعفين على 

يقة القرآن في الترغيب والترهيب. 

اللغة: «أذآنٍ4 جمع فَئّن وهو العُضْن قال الشاعر يصف حمامة: 


ر 0 توف في 0 ذَاتِ دو صَدَحَتْ ب فْنَنِ 
إل ١‏ ل #ريسض © بر تَوْقَا 1 


.11/6 /١1 «تفسير القرطبي»‎ )١( 
. 471/7 «مختصر ابن كثير»‎ )1( 
اتن كك حمر ا قتع الجمافة: 0 : هتاف: ل در‎ 00 





ررق و4 ماغأظا من الدياج ون يع 4 الجنى : ما يحتنى من الشتجر وبقطك 
يهن 4 الطمتٌُ : الجماع المؤدي إلى روج دم البكر شو أطلق على كل جماع» ومعنى 
ريمن 4 أي لم يصبهن بالجماع قبل أزواجهن أحد قال الفراء: الطمث الافتضاض 
وهو النكاح بِالتَدْمِيَة يه" فإ مُدَهَآتَا 4 سوداوان من شدة الخضرة: والدهمة في اللغة السواد 
ا حَنَانِ # فوَارَتان بالماء لا تنقطعان #وء ا 0 
فيها أنواع النقوش”" قال الفراء : العبقري الطنافس الثخان منها وقال أبو عبيد :كل ثوب وَشِيَ 
عند العرب فهو عبقري منسوب إلى أرض يُعمّل فيها الوشي يي" قال ذو الرمة: 

َتَى كأَنّ راض الْقّفَ السَهَا مِنْ وَشي عَبْقر تَجلِيل وَتَنْحِيدٌُ ' 

التفسير: لولس حَاك مر يان أ أي وللعبد الذي يخاف قيامه بين يدي ربه لساب" 
جنتان: جنة لسكنه؛ وجنة لأزواجه وخدمة؛ كما هي حال ملوك الدنيا حيث يكون له قصرٌ 
ولأزواجه قصر”" قال القرطبي: وإنما كانتا اثنتين ليضاعف له السرور بالتنقل من وجهة إلى 
جهة وقال الرمخشري: جنة لفعل الطاعات وجنة لترك المعاصي وفي الحديث اجَنئَانِ صِنْ 
ِضَّةٍ آنْهُمَا وما فِيهمَاء وَجَنْنَانِ مِنْ ذَهَبِ آَنِنّهُمَاوَمَا فيهمّاء وَمَابَ ين القَوْم وَييْنَ أن يَنْظرُوا 


عي بي جسم ص سر 


إِلَى رَبّهِمْ إلا ردَاء كبر عَلَى وَجْهِهِ فى جَنَِ حَدْنٍ”'' ماي اذه رب كدان © ْم وصف تعالى 


-- ماج غرد وورفع صوتة فاطرات إلف: صديق ودود» حبيبء أنيس فبَكَتُ شَوْقَا قَهَاجَتْ حَرَنِي: أي إن بكاءها 
أثار في نفسه الحرّنء يقال: حزن الوَّجلٌ حَرَنَا وحُزْنا : اغتم. 
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()(ش): الطُنْفَسَةُ : البساطً. 

(9) (رشس) ل ارت وتكرة زخرفه. حَسَّنَهُ بالألوان ونقشه الو شق ي: التطريز» والنَقْش يكون في 
الثُوب ونحوه. 

(5) «البحر المحيط» ١85/8‏ . (ش): لقف ما ارتفع من الأرض وصلْيت حجارثه. جلّل الشيء علد غطاه 
كساه بغطاء . النَجُدٌ: ما يُنَجد به البيت من المتاع؛ أي يزينُ؛ والجمع تُجودٌ. والتَنْجِيدٌ: التزيين. والشاعر يشبه 
الزهر في هذا المكان المرتفع في اختلاف ألوانه بو شي شي مصنوع في عبقرء ويشبهه بنجود الْبَيْت التي يُكْسَى بها 


و 


ويزين. 

(5)(ش): قال المؤلف في تفسير سورة النازعات: #وآما من حَافٌ مَقَام ري # أي وأمّا من خاف عظمة ربه وجلاله» 
وخاف مقامه بين يدي ربه يوم الحساب. لعلمه ويقينه بالمبدأ والمعاد. 

(1) قال الفخر الرازي: «لما قال تعالى في حق المجرم: إنه يطوف بين نار» وبين حميم آنء قال في حق المؤمن 
الخائف: لا وَلِمَنْ حَافَ مَقَامِرَيْو بَنََّانِ 4 وقد ذكر تعالى الجنة» والجنتين» والجنات فقال: # إِنَّالْقِينَ في جَنتِ # 
وقال: 8 مَتَرْامسةَ الى وعد الْمنفونَ # فهي لاتَصَال أشجارها ومساكنها وعدم وقوع الفاصل بينها كمَهّامِه وقفار 
صارت كسنة واحدة ولسعتها وتتوع أتججارها وكثرة فساكنها كما جنات» ولاشعالها على با تلند يه الروج 
والجسم كأنها جنتان' انتهي الل اكير 111/01 مش اي مفازة بَعِيدَه لا ماءً بها وَلَا 
ند وَالْجَمْمٌ مَهامِهُ. القَفر: الخَلَاء ء من الأَرْض لا مَاء فيه وَلَانّاسء وَالْجَمْعٌ قفار. 

(10) أخرجه البخاري. (ش): رواه البخاري ومسلم. 


01ل ةشور الرت: 
الجنتين فقال ل ذَوَاتَآأَنٍ 4 أي ذواتا أغصان متفرعة وثمار متنوعة قال في البحر: وخص 
الأفنان وهي الغصون بالذكر لأنما لا تورق وتَثْمِرء ومنها تمتد الظلال وتجتى الثمار #قِأَيَ 
َل ب ريح دَكرْيانٍ 4 أي فبأي نعم الله الجليلة تكذبان يا معشر الإنس والجن #فِيسَاصَِا يران » 
أى فك ودعي اسفن عبن هار اتندرض بالقنا ار لال كتر لفان لوو تجار » 
[الغاشية: ]١7‏ قال ابن كثير: أي تسرحان لسقي تلك الأشجار والأغصان. فتثمر من جميع 
الأقؤاق!" قال العسيو : تعريان بالساء ل لآل(" إحداهما التسنيم» والأخرى السلسبيل 
ليأ ءَالَآهِ رَيَكْمَانكذْبانِ 4 تقدم تفسيره ضما ينكل فَعَهْوَرْوْبَانِ #4 أي فيهما من جميع 
انرا القواكة والشناق قزنقان# تتحوو كب وغرويت للم ير نوه ل الناتها قال أن عياض (اهاى الذنا 
ثمرة حلوة ولا مرة إلا وهي في الجنة حتى الحنظلء إلا أنه حلوء وليس في الدنيا مما في الآخرة 
إِلّا لأسماء يا َال را كران 4 تقدم تفسيره فال الفخر الزاري» إن قوله تعالى 9# ذوات 
ان * و لفِيمَاعينا نيران * و ضما 7 تَكهَوَرَوْجَانِ 4 كلها أوصافٌ للجنتين المذكورتين» 
وإنما فصّل بين الأغصان والفواكه بذكر العينين الجاريتين على عادة المتنعمين: فإنهم إذا 
دخلوا البستان لا يبادرون إلى أكل الثمار» بل يقدّمون التفرج على الأكلء مع أن الإنسان 
في بستان الدنيا لا يأكل حتى يجوع ويشتهي شهوة شديدة فكيف في الجنة! فذكر تعالى ما 
يتم به النزهة وهو خضرة الأشجارء وجريان الأنهارء ثم ذكر ما يكون بعد النزهة وهو أكل 
الثمار» فسبحان من يأتي بالآيات بأحسن المعاني في أبْيَنٍ المباني”" # متكي عل فرش بَطَآيئها 
: من إسْق4 أي مضطجعين في جنان الخلد على فرش وثيرة بطائنها من ديباج وهو الحرير 

السميك المزين بالذهب» وهذا يدل على نهاية شرفها لأن البطانة إذا كانت بهذا الوصف فما 
بالك بالظهارة؟ قال ابن مسعود : هذه البطائن فيكف لو رأيتم الظواهر؟ وقال ابن عباس: لما 
سئل عن الآية: ذلك مما قال الله تعالى # لظ ا 
وبق الْجَنَِينِ دان 4 أي ثمرها قريب يناله القاعد والقائم والنائم» بخلاف ثمار الدنيا فإنها لا 

تنال إلا بكدٍ وتعب قال أبن عباس: تدنو الشجرة حتى يجتنيها ولي الله إن شاء قائمّاء وإن شاء 

و 


فاعداء وإن شاء مضطجةا" ( ما !ل م و وير كرت ار » 


. 4377 //7 «مختصر ابن كثير»‎ )١( 

(؟) (ش): زُلال: ماء عذب بارد صافٍ سهل المرور في الحلق. والزلال: الصافي من كُل سَيْءٍء يقال: ذهب رُلال/ 
فضّة زُلال. 

() «التفسير الكبير» 794/ ١786‏ . 

(:) روح المعاني» .١١8/71/‏ 

(5) «تفسير الخازن» 4/ .٠١‏ 


ره سل 


كماهو حال المخَدّرات العفائف”" انر يَطتَيُن نس َتلَهُرَوَلَا جَآن# أي لم يمسهنً ولم 
يجامعهن أحدٌ قبل أزواجهنٌ لا من الإنس ولا من الجنء بل هن أبكار عذارَى قال الألوسي: 
وأصلُ الطمث خروج الدم ولذلك يقال للحيض : طمثٌه ثم أطلق على جماع الأبكار لما فيه 
من خروج الدمء ثم على كل جماع وإِن لم يكن فيه خروج دم 00 
أي فبأي نعم الله الجليلة تكذبان يا معشر الإنس والجن # كَأتنَ بن الْيَافوتُوَالْمَرجَانُ #* أي كأنبن 

يشبهن الياقوت والمرجان في صفائهن وحَمْرتمن قال قتادة : كأغبن في صفاء الياقوت وحمرة 
المرجان. لو أدخلت في الياقوت سلكا ثم نظرت إليه لرأيته من ورائه”" وفي الحديث: «إن 
ادا مِنْنْسَاء أَهل الْجَنَةليرَى ييا ض سَاقِها مِنْورَاءِسَبْعِينَ حل ح 8 ل و 
#هِأَيَ اله ريكما يا تُكدِبانِ © تقدم تفسيره « هَل جَرَآ لاسن إلا ال حَسَنٌ # أي ما جزاء من 
أحسن في الدنيا إلا أن يُحسن إليه في الآخرة قال أبو السعود : أي ما جزاء الإحسان في العمل؛ 
إلا الإحسان ني الثواب”*" والغرض أن من قدم المعروف والإحسان استحق الإنعام والإكرام 
لمأي ءَالهِ ريَكما تدان © تقدم تفسيره #وصن دوْنهمَا جَنََّانِ © أي ومن دون تلك الجنتين 
في الفضيلة والقدر جنتان أخريان قال المفسرون: الجنتان الأوليان للسابقين» والأخريان 
لأصحاب اليمين ولا شك أن مقام السابقين أعظم وأرفع لقوله تعالى ل دَأصَحَب ليم 
حب الْمَبَمنَةَ ((0) وَأصَحَب الْمكمَةَ مآ أب الْسنْمةٍ 8 والسكبفون المنيقون '(:1) وليك الْمقرَيونَ * 

[الواقعة: ]١١-+‏ أي ماكر رَيَكُمَا تُكَدْبَانِ * أي فبأي نعم الله الجليلة تكذبان يا معشر الإنس 
والجه؟ انان 4 أي سوداوان من ثسنة الخشسرة والري قال الالونسي: والخجراد أنهما 
ديد الخفبوة والحفيرة إذا اشستدت ضربت إلى السواد وذلك من كثرة الريّ بالماء9» 
لهأي ءال رد ع تَكَرَيانِ # تقدم تمسيره ٠‏ «فسَاعِئانٍ ضَاحَنَانِ * أي فَوَارَتَانَ بالماء لا 
تنقطعان وقال ابن مسعود وابن عباس: نْضَحْ على أولياء الله بالمسك والعنبر والكافور في 
دور أهل الجنة كرّخ خ المطر”" تأي اله رَيَكما تَكَربَانٍ تقدم تفسيره ٠‏ #فييمَافَكهة ول 


وم خر 


2 أي في الجتين من أنواع الفواكه كلها وأنواع التخل والرمان» وإنما ذكر التخل والرمان 


((ش) : خدّر المرأةً: ألزمها الخدرّء والخدذر : ستارة سِترٌ يُمَدُ للمرأة في ناحية البيت ليحجب ما وراءه. العفيفة: 
المتصفة بالعِفّة والجمع عفائف. 

.١١9 «تفسير الألوسى» /ا5/‎ )١( 

(") «البحر المحيط» 4 . 

(5) أخرجه الترمذي عن ابن مسعود مرفوعًا وموقوفاء قال ابن كثير: والموقوف أصح. (ش): ضعفه الألباني. 

(0) «تفسير أبي السعود» .١71//60‏ 

(9) (روح المعاني» /71/ ١71١‏ . 

(0) «تفسير القرطبي» .١/86 /١1/‏ (ش): رح المطرٌ: اشتَدٌ نزولّه. 


عور ترس 
تنبيهًا على فضلهما وشرفهما على سائر الفواكه ولأنهما غالب فاكهة العرب قال الألوسي: 
ثم إن نخل الجنة ورمائّها وراءً ما نعرفه”" قاءَ َال و3 يَكمانُكذِْانِ © تقدم تفسيره فين 
َرَت حِمَانُ 4 أي في تلك السجنان نساء صالحات كريمات الأخلاق؛ جسان الوجوه « فَأَيَ 
اكريما كران 4 تقدم تفسيره لحو ْمَصورتٌ في الَو 4 أي هن الحورٌ العين المخدرات 
المستورات لا يخرجن لكرامتهن وشرفهنء قد قُصِرْنَ في خدورهن في خيام اللؤلؤ المجرّف. 
قال أبو حيان : والنساء تمدّح بذلك إذ ملازمتهن البيوت ندل على صيانتهن قال الحسن: 
لسن بطوافات في الطرق» وخيامٌ الجنة بيوت اللؤلق "» وفي الحديث ١‏ إن فى الْجَنةِ حَيْمَة مِنْ 


و ليه 


وا ' 
ولو مُجَوَفَ عَرْضْهَا ستو يلا» فى كل َاوِيةِ نا أَهْل» ما يَرَوْنْ الآحْرِينَ يَطوف عَلَيهِمُ 
لله م ل عو ل« ار سه 7 


الْمَؤْمِنونَ أي مله ريما مَك بَانِ © تقدم تفسيره الم يطينهنّ ني قبَلَهُم لاجآ 4 أي لم 
يُجامِعْهُن ولم يَعْشَّهُنَّ أحدٌ قبل أزواجهم لا من الإنس ولا من الجن قال في التسهيل: الجنتان 
المذكورتات أولآ للسابقية: والجكان المذكورتاق ثاثا ااصحاب البعين »تواطر كت جل 
أوصاف الجتتين الأوليين أعلى من أوصاف الجنتين اللتين بعدهماء فقال هناك: #فِيِمَاعيَانٍ 

تجرِيَانِ # وقال هنا لفسَاعَِانِ تان © والجري أشدٌ من النضحء وقال هناك: ان 
5 فُكَهِوَروجَانِ # وقال هنا «فييما فَكهَة ول ورمَان * والأول أعم وأشمل» وقال في صفة الحور 
هناك : «كيَ اناو تمان 4 وقال هنا: لإفِنَتَتُ حِسَان 4 وليس كل حُنِ كحسن 
الياقوت والمرجان فالوصف هناك أبلغ؛ وقال هناك في وصف الفسرش : ل كين عل فض 


بيهام إِسَتَرَقٍ 4 وهو الديباج وقال هنا 9# متَكْينَ عل رَفْرَفٍ خُضْرٍ # ولاشك أن الفرش 
المُعَدَّة للاتكاء أفضل من فشر الخنا اجأ يلريك تكن » | أي فبأي 3 الجليلة 


من وسائد الججئةة"© جو ا و ا ل 


.١77 /71/ «روح المعاني»‎ )١( 

(1) «البحر المحيط» 8// 194. 

(©) أخرجه البخاري. (ش): ورواه مسلم بلفظ: افِى 0 ة حَيْمَةٌ مِنْ لُوْلْوَةٍ مُجَرَّفَةِ عَرْضُهَا يِسُونَ ميلا فى كُلّ 
َاوِيَة مِنْهًا أَهْلَ مَا يَرَوْنَ الآحَرِينَ يَطُوفٌ عَلَيْهِمٌ الْمُؤْيِنُ) 

(5) «التسهيل لعلوم التنزيل» 4 “8 والقرطبي 11/ 187. . (ش): جاء في «تفسير القرطبي» : وَقَالَ فِي الأوليين: 
١‏ مُتَكِينَ عَلَى فرش بَطَائِنهَا مِنْ إسْتَبرّق » [ الرّحْمَن: ] وَهُوَ الاح » وَفي ارين مُتكِينَعلَى زرف 
لي ا ا م ا 0 
عدر أن انكر رارقا نا لصيل تين لعي و لمي أ اران حل اللي اا ار 
الخباء جانبه. وهو الجزء الذي يُرفع عند دخول الخباء والخروج منه ونحوهما. 

(6) هذا قول الحسن وقال ابن عباس: الرفرف: فضول المحابس وهي ما يُطرّح على ظهر الفراش للنوم عليه. 


قال الصاوي : وهي نسبة إلى «عبقرا قرية بناحية اليمن» ب: ينسج فيها بسط منقوشة بلغت النهاية 
في الحسنء فقرَّب الله لنا فرش الجنتين بتلك البسط المنقوشة" « يلريك كدان » أي 
فبأي نعمةٍ من نعم الله تعالى تكذبان يا معشر الإنس والجن #أ برك انم ريك » أي تنزه وتقدّس 
الله العظيم الجليل» وكثرت خيراته وفاضت بركاته إذى اَل لِ الام 4 أي صاحب العظمة 
والكبرياء» والفضل والإنعام قال في البحر: لما ختم تعالى نعم الدنيا بقوله #ويبق وَجَه رَيِكَ ذو 
جَلَلٍ لكا * [الرحمن: 17] ختم نعم الآخرة بقوله برك أ نم ريك ذى َكل والدرام إم # وناسب 
هفاك دكر الرقاء والتيجوية لفاتغالى بكلزدكر قناء الخالم ».رتاس تهنا ذكرالبركة وه الها 
والزيادة عقب امتنانه على المؤمنين في دار كرامته وما آناهم من الخير والفضل في دار النعيم”". 
البَلآغة: تضمنت السورة الكريمة وجومًا من البيان والبديع نوجزها فيا يلي: 

]٠١ -المقابلة اللطيفة بين # وَالسَّمَاء رمعا #[الرحمن :الأويين لوَآلارْصَ وَصَمَهَ #[الرحمن:‎ ١ 
وكذلك المقابلة بين #حَلَقَالْافْسنَ من صَلَصَ لِكَالْفَخَارٍ © [الرحمن: 14]# وَحَلْقَ لجان‎ 
.]١6 من مارج من نَّارٍ 4 [الرحمن:‎ 

١‏ - التشبيه المرسل المجمل #وَلَهُ الوا رئاث في البح هلم # [الرحمن: : ”] أي كالجبال 
في العظم. 

٠*‏ - المجاز المرسل لأوَيبََىوبهُ ريك # [الرحمن: 77] أي ذاته المقدسة وهو من باب إطلاق 
0 وإرادة الكل”". 
- الاستعارة التمثيلية #سَهٌ فلكم به لان © [الرحمن: ]١‏ شسبّه انتهاء الذكنا وما قنها 
ا ومجيء الآخرة وبقاء شأن واحد وهو محاسبة الإنس والجن بفراغ من 
بشغله أموو تضرع لآمرواخدء وله تعالى لا يشغله شآن عن شأن وإتماعو على شل التمثبل. 
0 - الأمر التعجيزي إن أستَطعتم أن" عدوا أ.. فَأَنفُذُواً # [الرحمن: : *م] فالأمر هنا للتعجيز. 
- التشبيه البليغ أ فا أَقّتِ يِ أَلسّمَاءُ فَكَانَتَ وَرْدَةٌ # [الرحمن: 7*] أي كالوردة في الحمرة 
حذف وجه الشمه وأداة التشبيه فصار بليعًا. 
- السجناس الناقص #وجق اجنين 4 لتغير الشكل والحروف؛ ويسمٌى جناس الاشتقاق. 
- الإيجاز بحذف الموصوف وإبقاء الصفة فين قَصِربٌ ألطَرَفِ © أي نساءٌ قصرن 
أبصارهن على أزواجهن لا ينظرن إلى غيرهم. 
4 - السجع المرصع غير المتكلف كأنه حبات در منظومة في سلكِ واحد اقرأ قوله تعالى 
)١(‏ «حاشية الصاوي» 4/ .١5١‏ 
(0) «البحر المحيط» 8/ .5٠١‏ 
(9) (شن): َصَمنثْ هذه الآيّة إِنْبَاتَ صِمَةالْوَجْه لله عزَ وَجَل. وَالنْصُوصٌ فِي إِنْبَاتِ الْوَّجْهِ مِنَّ اكاب وَالسُنَةِ لآ 
تُخْصَّى كَثْرَة (راجع التعليق على كلام المؤلف عند تفسير هذه الآية). 
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«حَلَقََ الاضدن 5 )عَلّمَه آَلْبَيَانَ # [الرحمن: ]١4‏ وأمثاله في السورة كثير. 

فَايْدَة: تسمى سورة الرحمن «عروس القرآن» لما ورد الكل شيء عروسء وعروس 
القرآنٍ سورةٌ الرحمه»”) 

ب سو زرة حمسن . 


«انتهى تفسير سورة الرحمن) 


000 


)١(‏ «حاشية الصاوي على الجلالين» 4/ .١167‏ (ش): #لكل سَِيْء عروس وعروس الْقَرْآن الرّحْمَّنَ». (رَوَاهُ 
تمق ني شعب الْإيمَانء وضعفه الألباني). 


" 0 في 





00 6 / َظ لاس سدم 


مكية وأياتها ست وتسعون 


بين يدي السورة 

# تشتمل هذه السورة الكريمة على أحوال يوم القيامة» وما يكون بين يدي الساعة من 
أهوال» وانقسام الناس إلى ثلاث طوائف (أصحاب اليمين» وأصحاب الشمالء السابقون). 

# وقد تحدثت السورة عن مآل كل فريق» وما أعده الله تعالى لهم من الجزاء العادل يوم 
الدين» كما أقامت الدلائل على وجود الله ووحدانيته» وكمال قدرته في بديع خلقه وصنعه. 
في خلق الإنسان» وإخراج النبات» وإنزال الماء» وما أودعه الله من القوة في النار... ثم نوهت 
بذكر القرآن العظيم, وأنه تنزيل رب العالمين» وما يلقاه الإنسان عند الاحتضار من شدائد 
وأهوال. 

وختمت السورة بذكر الطوائف الثلاث وهم أهل السعادة» وأهل الشقاوة» والسابقون 
إلى الخيرات من أهل النعيم» وبينت عاقبة كل منهم» فكان ذلك كالتفصيل لما ورد في أول 
السورة من إجمالء والإشادة بذكر مآثر المقربين في البدء والختام. 

فضلها: أ- عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله بك قال: «من قرأ سورة الواقعة في 
كل ليلة لم تصبه فاقة أبد001". 

ب- وأخرج الحافظ ابن عساكر في ترجمة (عبد الله بن مسعود) بسنده عن أبي ظبية قال: 
«مرض عبد الله مرضه الذي توفي فيه» فعاده عثمان بن عفان فقال: ما تشتكي؟ قال: ذنوبي» 
قال: فما تشتهي؟ قال: رحمة ربي» قال: ألا آمر لك بطبيب؟ قال: الطبيب أمرضنيء قال: ألا 
آأمر لك بعطاء؟ قال: لا حاجة لي فيه قال: يكون لبناتك من بعدك» قال: أتخشى على بناتي 
الفقر؟ إن أمرت بناتي يق رأن كل ليلة سورة الواقعة» وإني سمعت رسول الله َك يقول: من قرأ 
سورة الواقعة كل ليلة لم تصبه فاقة أبدَا)”" فكان أبو ظبية لا يدعها”". 

)١(‏ أخرجه الحافظ أبو يعلى وابن عساكر. 


(1) (ش): رواه البيهقي وضعفه الألباني. فاقة: قَقَر؛ِ حاجة؛ ضيق الحال. 
)١(‏ «تفسير ابن كثير» 71/5 . 





قال الله تعالى: 

إذَا وفعت الواقعة '(ر1) ليس لوقعم 2 0000 ِذَا يحت الأرض ريا (1) وَشيَّتِ 
ألْحِبَالَ ما( فَكانتَ 0 ينا () وك أزويا تك (0) 6< 4 صَحَبُآلمَِمتٍَمَآ أت لمم 
© وَأَصْحَب الْمنكَمَةَ مآ أضحنب المسْعَمَةٍ (:) وَالسَتبفُونَ السَّبِهُونَ 00 َك المرقة )ف جَنََتِ 
ليو 0 ا يري ليت (9) عل مث رتوسْو (2) 2000 
7 يَطُوفُ عَلَيِ: م ره د (2) باب أرق ل ين و( لا سقف عَنْهَا ولا يفون 00 
0 له لوط مَمْتَمُونَ 8 وحور عِيث () مكل الوْوالسَكون 5 

وَأسَمَلُونَ ةي لواب 0 1 دل سكا سواط أليَمين مآ أصَحَبُ 
نط0 و وَل سَنضُود 8 وَظلصدودت) و وَمَآء سكوب ((©) وَفكه وكير 00 
00 2 0 نَأ تنه (©) جَتمنَ كه ل ص ع ناما 40 

سكب لين (5) تل مو الْأَوَلِينَ (10 مله ين لحرن (1) وَأَحَسَبُ أليَمَالٍ مآ ضح بأ لتمَالٍ ((00) 

8 وَل من يمو (0) لا بارو ولا كز 89 امع كانوأ مَل دَلِكَ مرفي ((هن) وكوا 
دعل الم 0م تررك أبدا ماوكا كد ا ردن 8 ءاباو 
لاون (2 فل اناجيت (8) لمَجَمُوعُوت ِلك مَِتٍ يوم مََلوم () ثم لَك ها لصاون 
201110111111110 
لير (ه) هذا تر يوم ألزين . 

اللمّة: لرْسّتِ 4 رُلزِلّت وحُرّكت تحريكًا شديدًا ل وَمِّتِ 4 فبَنَتْ حتى صارت كالدقيق 
المبسوس”" لعَبَآهٌ © الهباء ما يتطاير في الهواء من الأجزاء الدقيقة أتَلَمَهَ # جماعة من تَلَلْتُ 
الشيء» أي : طعت قاله الزجاج : و ا م 
مُحكمة النّْجٍ كأنّ بعضها ديل في بعض قال الأعشى : 

زور متهم كوه كتزضيونة مَعَّ الْحَىّ عِيرًا فَعِيرًا () 

#يصيَّعُونَ 4 صدعَ القومٌ بالخمر لحقهم الداع في في رءوسهم منها ينون © يسكرون 


تسِيرٍ مَعَ 


)١(‏ (ش): أي المبلول. بس الذقِيقٌ: بلّله يالماء. 

(؟) «تفسير القرطبي» ٠١/١1‏ 0 الموضونة: الدرع المنسوجة. 
قال تعالى: 15100 ن أعْمَلٌ ميغلت وَقَرَ في 
ال رامعلا مكلا نينا مارت لد فد #إناأ: 1 1 ]. (اعْمَل سَابِعَاتٍِ وَقَدَرْ و في السَّرّْدِ ): أي اعمل 
دروعًا تامات واسعات وقدّر المسامير في حِلّق الدروع؛ فلا تعمل الحلقة صغيرة فتَضْعُف» فلا تقوى الدروع 


على الدفاع» ولا تجعلها كبيرة فتثقل على لابسها. 





فتذهب عقولهم عضوو خضّد شوك أي قطِع قال أمية بن أبي الصلت: 

1 الْحَدَائِرَ ئِقَ في الْحِنَانِ ظلِيلَةٌ فِيهًا الْكَوَاعِبٌ سِدرُهَا مَحْضودُ 90) 

وَطْلَ # الطلح: سجر شَجَرٌ الْمَوْذْ #مَُّور» متراكب بعضه فوق بعض #عَرْبا # جمع عَرُوبٍ 

ال ني و بر أبعي عبت ب ا م # اليحموم الشديد 
السواد اليم * الماء المغلي ليو 4 الوبل العطاش التي لا تروى لداء يصيبها. 

التفيير: #إذا وفعت الْوَافِعة أي إذا قامت القيامة التي لا بد من وقوعهاء وحدثت الداهية 
الطامة التي ينخلع لها قلب الإنسانء كان من الأهوال ما لا يصفه الخيال قال البيضاوي: 
حت رانم حدق ووو عهدا :"1 وفال انين : الواقعة اسم من ٠‏ أسماء القيامة كالصاخة 
والآفة والطامة؛ وهذء الأثياء تفتضي عِظم شأما”" أن 4 أي لا يكون عند 
وقوعها نفس كاذبة تكذب بوقوعها كحال المكذبين اليوم لآن كل نفس تؤمن حينئلٍ لأنها 
تري العذاب عيانًا كقوله تعالى # قَلَمَارأوَا بأسَنَا ا أله وَحَدَه # [غافر: 84] '#حَاوْضَة 
ْم أي هي خافضة لأقوام رافعة لآخرين» تخفض أعصداء الله في الناره وترفع أولياء الله في 
الجنة قال الحسن: تخفض أقوامًا إلى الجحيم وإن كانوا في الدنيا أعزة» وترفع آخرين إلى 
أعلى عليبن وإن كانوا في الدنيا وضعاء”". . ثم بين تعالى متى يكون ذلك فقال 9# إِذَا رجت 
آلأرْسُ رما 4 أي زُلزِلّت زلزالا عنياء واضطربّت اضطرابًا شديدًاء بحيث ينهدم كل ما فوقها 
من بناء شامخ وطُوَدٍ راسخ +" قال المفسرون :رج كما يرج الصبي في المهد حتى ينهدم كل 
ما عليها من بناء» وينتكسر كل ما فيها من جبال وحصون"" # ود ست الْحِبَالبمًا 4 أي فتدَتْ 
تَفتِيً حتى صارت كالدقيق المبسوس وهو المبلول بعد أن كانت شامخة طهكَاتَ مب ع 4 
أي فصارت غبارًا متفرقًا متطايرً في الهواء» كالذي يُرَى في شعاع الشمس إذا دخل النافذة فهذا 
هوالهباء”"» والمنيث المتفرق» وهذه الآية كقوله تعالى #وَتَكُونٌ الجبجال كا مهن 


هعم 


الْمَنَفُوششٍ * [القارعة: 0] وقوله #وَسِيرتٍ للْبَالَ فَكَانَتَ سَرَاًا# [البأ:١]‏ 2 يعي روجا تكد # 


01« البو السعطاة 1 لفن اليك ف :وطف الجن وانمغى أن الكذائق قن اذه :ظرلء وفيها اقتجار 
النبق الذي قطِع شوؤكُه وفِيهًا الْكَوَاعِبُ: نساء عذارى نواهد قد برزت أَنُداؤْهن. ْ 

(1) «تفسير البيضاوي» 7/ 17737 . 

(”) اتفسير المحيط» 7/8 .7١‏ 

() هذا القول هو الأرجح في تفسير الآية الكريمة وهو اختيار البيضاوي وأبي السعود والألوسيء واختيار ابن كثير 
أن المعنى ليس لوقوعها -إذا أراد الله- صارف يضرفها ولا دافعٌ يدُفعهاء وروي نحو هذا عن الحسن وقتادة: 
والأول أدق وأظهر والله أعلم. 

(4) (ش): شامخ: مرتفع. طود: جبل. راسخ: ثابت. 

() «مختصر ابن كثير» ”7/ 57/8 . 

(0) «تفسير القرطبي» .١957/11/‏ 





أي وكنتم أيها الناس أصناقًا وفرمًا ثلاث «أهل اليمين» وأهل الشمالء وأهل السبق» فأما 
السابقون فهم أهل الدرجات العلى في الجنة» وأما أصحاب اليمين فهم سائر أهل الجنة» وأما 
أصحاب الشمال ذ فهم أهل النار" وهذه مراتب الناس في الآخرة قال ميمون بن مهران: اثنان 
في الجدة وواحد في الشار شم فصّلهم تعالي بقوله ا صَحَن سآ لْممة مآ اث الْمْمَنَةَ #؟ 
استفهام للتفخيم والتعظيم أي هل تدري أي شيء أصحاب الميمنة؟ من هم وما حالهم 
وصِفَتّهم؟ إنهم الذين يُؤْنَوْنَ صحائفهم في أيمانهم» فهو تعجيبٌ لحالهم؛ وتعظيم لشأنهم في 
دخولهم الجنة وتنعمهم مها لوأب اممو مآ أضَ ب لمدْعمَةٍ 2 ؟ أي هل تدري من هم؟ وما 
حالهم وصفتهم؟ إنهم الذين يؤتون صحائفهم بشمالهم, ففيه تعجيب لحالهم في دخولهم 
النار وشقائهم” قال القرطبي: والتكرير في مآ مح ب الْمَمََ 4 و «إما ص ]لدتمَةٍ » 
للتفخيم والتعجيب كقوله ظلَلَآفَه]مَاللاّةُ4 [الحاقة: ]١7‏ وقوله ##الْقَارعَةٌ 0 ما 
لْفَارِعَةٌ 4 [القارعة: 717" وقال الألوسي: والمقصود التفخيم في الأولء والتفظيع في الثاني» 
وتعجيب السامع من شأن الفريقين في الفخامة والفظاعة كأنه قيل: فأصحاب الميمنة في غاية 
خْسْن الحال» وأصحاب المشأمة في غاية سوء الحال”/ #وَالسَِعُونَأَلسَّيِقُونَ # هذا هو الصنف 
الثالث من الأزواج الثلاثة, أي : والسابقون إلن الخيرات والحسنات» هم السابقون إلى النعيم 
والجناتء ثم أثنى عليهم بقوله #أَوْليكَ الْممروَ 4 أي أولئك هم المقربون من الله. في جواره. 
وفي ظل عرشه. ال 
الخازن: فإن قلت م ع ا 

فيه لطيفة وذلك أن الله ذكر فى في أول السسورة الأمور لهائلة عند قيام المساعة تخوينً لعباده» فإما 
محسرٌٌ فيزداد رغبة في الثواب. وإِمّا مسيء ء فيرجع عن إساءته خوقًا من العقاب» فلذلك قدَّم 
أصحاب اليمين ليسمعوا ويرغبواء ” ثم ذكر أصحاب الشمال ليرهبواء ؟ ثم ذكر السابقين وهم 
لذن لاايحزتهم الفزع الأكب ليوا ويجتهدوا” ( منَالَوَكنَ 4 أي السابقون المقربون 
جماعة كثيرة من الأمم السالفة لوَفَليلٌينَ الْآِينَ» أي وهم قليلٌ من هذه الأمة قال القرطبي: 
وسمُّوا قليلًا بالإضافة إلى من كان قبلهم. لأن الأنبياء المتقدمين كانوا كثرة» فكثر السابقون 
إلى الإيمان منهم فزادوا على عدد من سبق إلى التصديق من أمتناء قال الحسن: سابقو من 
مضى أكثر من سابقينا ثم تلا الآية"2 وقيل: إن المراد بقوله لوَاَلسَبِمُونَألسَِعُونَ # أول هذه 
)١(‏ هذا قول ابن عباس. 

(؟) «مختصر تفسير ابن كثير» 7/ 57/8. 

.١49 /1١17 «تفسير القرطبي»‎ )5( 

(4) «تفسير الألوسي» 7/11 .١1‏ 

(6) «تفسير الخازن» 5/ .١6‏ 

.7٠١ /1١/ «تفسير القرطبي»‎ )5( 





الآأمة» والآخرون والمتأخرون من هذه الأمة» فيكون كلا الفريقين من أمة محمد كَللِ1'" 9# عَلّ 
سْرٌَرِمَوْصُوبَةٍ 4 أي جالسين على أسِرَّة منسوجة بقضبان الذهب. مُرَصّعَة بالدر والياقوت”" قال 
ابن عباس: لإمَوَصُوَةٍ 4 أي مرمولة بالذهب يعني منسوجة به(" # مُتَكدِينَ علا 4 أي حال 
كونهم مضطجعين على تلك الأ سرّة شأن المنعّمين المترفين لإمتَمَيت 6 أي وجوه بعضهم 
إلى بعضء ليس أحد وراء أحد» وهذا أَدْحَلٌ في السروره وأكُمل في أدب الجلوس لإيَطُوكُ عَلَيَمْ 1 
لدان مُخلَدُونَ * أي يدور عليهم للخدمة أطفال في نضارة الصباء لا يموتون ولا يهرمون 0 أبو 
حيان: وَُصفوابالخلد وإن كان كل من في الجنة مخلدًا ليدل على أنهم يبقون دائمًا في سن 
الولدان» لا يتحولون ولا يكبرون كما وصفهم جل وعلا” #يِأْكْوَابٍ © أي بأقداح كبيرة 
مستديرة لاعمرى لها" #وأبارِينَ * جمع إبريق أي وبأباريق لها عرى تبرق من صفاء لونها 
وكاس من مِِنٍ# أي وكأس من خمر لذة جارية من العيون قال ابن عباس: لم تعصر كخمر 
الدنيا بل هي من عيون سارحة قال القرطبي: والمعين الجاري من ماء أو خمرء غير أن المراد 
في هذا الموضع الخمر الجارية من العيون» ليست كخمر الدنيا التي تستخرج بعصر وتكلف 
ومعالجة” ليون عا 4 أي لاتنصدع رءوسهم من شربها لابن 4 أي ولايسكرون 
فتذهب بعقولهم كخمر الدنيا قال ابن عباس: في الخمر أربع خصال: السّكرٌ والصداع. 
والقيء» والبولء وقد ذكر تعالى خمر الجنة ونزَّهها عن هذه الخصال الذميمة" #وَفكهَةٍ 
تهت أي ولهم فيها فاكهة كثيرة يختارون ما تشتهيه نفوسهم لكثرخها وتنوعها وير 
طْيْرصِمَاَشْتَهُونَ # أي ولحم طير مما يحبون ويشتهون قال ابن عباس: رع در 
لبح الطير فظيو حت شعي بلاية على با الخو دقان ار مقدرء ون اللعليت؟ نك لمَنظر 


)١(‏ القول الأول الذي أسلفناه هو اختيار جمهور المفسرين» كاين جرير» وأ بى السعود. والقرطبي؛ والبيضاوي. 
والألوسيء واختار ابن كثير القول الثاني فقال: القو له الذي لقارية | بن عدر نه اتظرء ل وضعك لأن هذه 
الأمة هي خير الأمم بنص القرآن» فيبعد أن يكون المقربون في غيرها أكثر منها.. إلخ» أقول: قد علمت أن الأنبياء 
كثرة كثيرة وكلهم من السابقين» فإذا انضم إليهم أتباعهم من الخواص كانوا أكثر من خواص هذه الأمة وتبقى 
أمة محمد يك أكثر الأمم دخولا الجنة وأفضل الأمم بمجموعها لا بخواصهاء فيندفع بذلك الإشكال والله أعلم. 

(7) (ش): رضّع الشيء : حَلأه بالرصائع. والرصيعة: كل حلية يرصع با أو كل حلية مستديرة يحَلَى يبا التَاج 
وَغيره يُقَال: رصع النَاجٍ أو السَّيْف بالجواهر. 

(”) «مختصر ابن كثير» ؟/ ع 

(5) «البحر المحيط» 8/ .5١6‏ 

(6)(شن) العو عن الذلو أو :الكو مقفكف 

.7١7 /١١/ «تفسير القرطبى»‎ )١( 

(0) امختصر تفسير أبزة كت م و 





إلى الطير في اج توه يديك م موي" قال الرازي: وقدّم الفاكهة على اللحم 
لأن أهل الجنة يأكلون لاعن جوع بل للتفكه َ ٠‏ فميلهم إلى الفاكهة أكثر كحال الشبعان في الدنيا 
فلذلك قدمها!" #وحورٌ عِين 2 كَأمملٍ اللؤلرا أكون # أي ولهم مع ذلك النعيم نساء من الحور 
العين» الواسعات العيون. في غاية الجمال والبهاء» كأنبن اللؤلؤ في الصفاء والنقاء» الذي لم 
تمسه الأيدي قال في التسهيل : شبَّهَهن باللؤلؤ في البياض» ووصفه بالمكنون لأنه أبعد عن 
تغيير حسنه» وحين سألت أم سلمة رسو الله كك عو هنا النشيية قال :ماعن ضقاة الذة 
الَذِي في الْأَصدَافِء الَذِي لَمْ تَمَسَه تمس الألدي 5 جزاء يما كانوا يصَملُون * أي جعلنا لهم ذلك كله 
جزاءً لعملهم الصالح في الدنيا. . ثم أخبر تعالى عن كمال نعيمهم في الجنة فقال 9# لامعو 
اليم 4 أي لايطرق آذانبمِ فاحشش لكلا ولايلحته إنمتيسمعون قال ابن 
عبامن: لا يسمعون باطلًا ولا كذبًا9" اإِلَّاَِِاسَكمَاسَلَمًا 4 أي إلا قول بعضهم لبعض : سلامّا 
سلامًاء يحي به بعضهم بعضًا ويفشون السلام فيما بينهم قال في البحر: والظاهر أنه استثناء 
منقطع لأنه لم يندرج في اللغو ولا التأثيم *“ وقال أبو السعود: والمعنى : أنهم يفشون السلام 
فيسلمون سلامًا بعد سلام, أو لا يسمع كلّ منهم إلاسلام الآخر بدءًا أو ردًاا 5 . ثم شرع في 
تفصيل أحوال الصنف الثاني وهم أصحاب اليمين فقال وا َأَضَ + حب لبن مآ أَحَح بَألبينِ #؟ 
استفهام للتعظيم والتعجيب من حالهم؛ أي: ما أدراك من هم وما حالهم؟ #ف سِدْرِحَصُودٍ » 
العم ست اسار الزن الذي تلم تنوك قال المنسزوة: : والسَّدرَ: شجر النبق» والمخضود 
الذي خضدء أي : قطع شوكه وفي الحديث أن أعرايًا جاء إلى رسول الله يك فقَال :انثا رَسُول 
الى لَقَد دَكَرَ اله ني الَْْآنِ شَجَرَة مُؤْذيَةوَمَا كُنْتُ أَرَى أَنْ ِي الْجَنَِ َجَرَة َؤْذِي صَاحِبَها. 
قال رَسُولُ ال ككة: ا الصَذْرُ َِنَلَهَاشَوْكا قَقَال وَسُولُ الف كلة: ليس المة 
يَقَولُ : ف سد تحَصُو و يَخْضِدُ الله شَوْكَهُ ِيُجعَلُ مَكَانَ كل شَوكَةٍ؟ َمرَة فإنّها 5 تبت كمه | تفتلٌ 
مر ماعن اين وَسَبْعِينَ ونام طَعامٍ انها َيه لحر" لو مَُورر» هو 
شجر الموز ومعنى #تَصُور» أي متراكم قد نُضد بالحمل من أسفله إلى أعلاه #وَظِلمَدُوو» 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم كذا في ابن كثير ”/ 47١‏ . (ش): ضعيف جدًا. 

(0 «التفسير الكبير» 74/ .١67‏ 

(*) «التسهيل لعلوم التنزيل» 4/ 84. (ش): رواه الطبرانيٍ بسند ضعيف. 

(:) «تفسير القرطبى» .7١77/1١1‏ 

(0) «البحر المحيط» 707/8. 

(5) اتفسير أ بى السعود» ه/ ١.‏ . 

0 أعربه الحاكم والبيفقي وانغلر روح المعاني ٠/61‏ (ش): رواه ابن أبي الدنيا والحاكم وصححه: 
ووافقه الذهبي والألباني. +الشتى: تصق 





أي وظل دائم باقي لا يزول ولا تنسخه الشمس» ؛ لأن الجنة ظل كلها لا شمس فيها #إلا بويا 
سَمْسَاولَا رَمْهَرِيرا# [الإنسان: ]١‏ وفي الحديث ١‏ إن فى الْجَنْة شَجَرَ جر سير ارَاكِبٌ فى طلا َعَم 
لاَيَقَطَعْهَاء وَاقرَءُوا إن شِنْتمْ «وَظِلمَدُو '"» وقال الرازي: و : ومعنى لمَدُور» أي لا زوال له 
فهو دائم لأَكُلْهَا ديم وَظِلَّهَا © [الرعد: *] أي: دائ الل لين قل الأفا وا بر تلان 
يخلقه الله تعالى”" ملو تَسَكُوٍِ 4 أي وماءٍ جار دائمًا لا ينقطع يجري في غير أخدود قال 
القرطبي: كانت العرب أصحاب بادية» والأنهار في بلادهم عزيزة» لا يصلون إلى الماء إلا 
بالدلو والرشاءء فوع دوا بالجنة بأسباب النزهة وهي الأشجار وظلالهاء والمياه والأنمار 
وجريانها" #وَفَكهِوْ كير ([5)لَامَعَطوءَوَلَامَنْوءَةَ 4 أي وفاكهة كثيرة متنوعة» ليست بالقليلة 
ل ا ا ا ا ل ا 
أحدء قال بن عباس: لا تنقطع | إذا جنيّتء ولا: تمتنْع من من أحد إذا أراد أخدّه“ وف الحديث 
اما قطعت ” ثمرةٌ من ثمار الجنة إلا عاد مكانها أخرى! "مم4 أي عالية وطيئة ناعمة 
وفي الحديث «ارتفاعها كما بين السماءٍ والأرضء ومسيرةٌ ما بينهما حَمْسّمائة عام»”' قال 
الألوسي: ولا تستبعد هذا من حيث العروحٌ والنزولُ» فالعالم عالم آخر فوق طور عقلك”" 
تنخفض للمؤمن إذا أراد الجلوس عليها ثم ترتفع به والله على كل شيء قدير أإنَأصَتهَُ 
ننه أي خلقنا نساء الجنة خلقًا جديدًاء وأبدعناهن إبداعًا عجيبّاء قال في التسهيل: ومعنى 
إنشاء النساء أن الله تعالى يخلقهن في الجنة خلقًا آخر في غاية الحسن بخلاف الدنياء فالعجوز 
ترجع شابة والقبيحة ترجع جميلة”" قال ابن عباس: يعني الآدميات العجائز الشمط خلقهن 
لله بعد الكبر والهرم خلقا آخر" #اجعلْتَهُنَ جحَلْتَهُنَابَكارَا * أي فجعلناهن عذارى» كلما أتاهنّ 
أزواجهن وجدوهن أبكارًا عرب # جمع عَرٌوبٍ وهي المتحببة لزوجها العاشقة شقة له قال 


)١(‏ أخرجه البخاري. 

(1) التفسير الكبير 74/ .١715‏ (ش) : كيف يستقيم هذا الكلام مع قوله جإة : 9ن فى الْجَنَِّ شَجَرَةيَسِيرُ الراكِبُ فى 
ظِلَّها ماه عَامِ لأيَقطَمُهاء وَافْرَءُوا إن شنكم لوطلمَدُور» » . (رواه البخاري) وقد أورده المؤلف, وهذا الحديث 
يُثبت للأشجار ظلّا: ل 0 

(6) «تفسير القرطبى» 94/117 36 

(4) «تفسير الخازن» 18/4. 

(5) أخرجه الطبراني. (ش): أخرجه البزار» والطبراني» وضعفه الألبانى. 

)١(‏ أخرجه النسائى والترمذي. (ش): ضعفه الألباني. 

(0) «روح المعاني» /151/71. 

.4١ /5 «التسهيل»‎ )8( 


(9) اتفسير الخازن» .١18/5‏ 





مجاهد: هنّ العاشقات لأزواجهن المتحببات لهن اللواقي يشتهين أزواجهن 0 مأَئرَابا # أي 
مستويات في البن بع أزواجهن في بسن إبناء ذاات وثلاادر »طن ام تسلعة رتسي ل 0 
قالت:سألت النبي يك عن قوله تعالى #إِنَاانسَأْتهنٌ إنكاء (دم) ته نَ بارا (52) عرب أ 

فقال اسل مة لوا يضر اميا بوه خط خش نما جين لب 
الكبر أترابًا على ميلادٍ واحد في الاستواء'”" وني الحديث أن امرأة عجورًا جاءت النبي َكل 
فَقَالَتْ يا رَسُولٌ الله اذم الله أن يُدْحلني الْجَنَه َال :يمان اها عجو 
قَال : قَوَلّتْ تَبِحِي فَقَالَ: «أَخبرُوهَا أَنََّا لا تَدْخلّهًا وَهِي عَجُورٌ) إن الله تََالَى يتقول: م إن متهن 
إنكة (0) لتب بكرا 74 مز سحب لين # أي أنشأنا هؤلاء النساء الأبكار لأصحاب 


اج سر ون مر 


اليمين ليستمتعوا بهن في الجنة» ثم قال تعالى « نَل الاين (©) وَملنَالآرنَ 4 أي هم 
جماعة من الأولين من الأمم الماضية» وجماعة من المتأخرين من أمة محمد يل قال في 
البحر: ولا تنافي بين هذه الآية # وله ينَلآخْنَ © وبين الآية التي سبقتها وهي قوله لوقَليلُينَ 

لْآخينَ* لأن الثانية في السابقين فلذلك قال #إوة لين الْخِينَ» وهذه في أصحاب اليمين 
ولذلك قال # وَيلْدٌمَنَ الآخرينَ #. .ثم شرع تعالى في بيان الصنف الثالث وهم أهل النار فقال 
حصب الشَّمَالٍ مآ أَححَب أْحبَالمَاٍ 4 استفهام بمعنى التهويل والتفظيع والتعجيب من حالهم؛ أي : 
وأصحابٌ الشمال وهم الذين يَعْطَوْن كتبّهم بشمائلهم ما أصحاب الشمال؟ أي ما حالهم 
وكيف مآلهم؟ ثم فصّل تعالى حالهم فقال فى سور وَحمِيوٍ # أي في ريح حارة من النار تنفذ 
في المسام, وماء شديد الحرارة # وَظِلٍ مِنيحَمُورٍ # أي وفي ظل من دخان أسود شديد السواد 
#لَّابارٍ4 أي ليس هذا الظل باردًا يستروح به الإنسان من شدة الحر لوَلَاكرِيرٍ 4 أي وليس 
حسن المنظر يُسرٌ به من يستفيء بظله قال الخازن: إن فائدة الظل ترجع إلى أمرين: أحدهما: 
دفع الحرء والثاني: حسن المنظر وكون الإنسان فيه مكرمّاء وظل أهل النار بخلاف هذا لأنهم 

في ظل من دخان أسود حار . . ثم بِيّن تعالى سبب استحقاقهم ذلك فقال #إبَهُمْ كانوأ قبْلَ ذَلِكَ 
مريت # أي لأنهم كانوا في الدنيا مُنَحَمِين» مُقبلين على الشهوات والملذات #وكانوا يوِرُوعلَ 


.١47” «تفسير الألوسي» /ا7/‎ )١( 

(؟) «تفسير القرطبي» ٠ /١١/‏ والحديث أخرجه الترمذي عن أنس مرفوعا. (رش): هذا اللفظ رواه الطبراني 
بسند ضعيفء وروى بعمّه الترمذي وضعفه الألباني. (شُمْطًَا): السَمْطَاءٌ: من اختلط سوادٌ شعرها ببياض. 
(عَمْشًا): جَمْعُ عَْقَاة من الْحَمَشٍ في العيْنِه وَهُوَ ضحف الرؤْيَة َع سيان مها في أكثرأوَْاتها (٠‏ رمْصًا): 
جَمْعْ رَمْضَاءَ مِن الرمَصِ مُحَرَّكَه وَهُوَ وَسَح أن يَجْتَمِعُ في الْمُوقِ وهي مجاري الدّموع من العينء أي: من 
طرفها مما يلى الأنف. 

() أخرجه الترمذي في الشمائل. (ش): حسنه الألباني. 

(5) «البحر المحيط» 8//ا١7.‏ 

(6) «تفسير الخازن» 4/ .7١‏ 


ء سورة الواقعة ٠‏ 1 


لنت العظيم 4 أي وكانوا يداومون على الذنب العظيم وهو الشرك بالله قال المفسرون: لفظ 
ل ا ا د 4 
بالله كماقاله ابن عباس # وَكانوا يَفُولوت يدا م مما مكنا شري وَعِطَلمًا ما أد نا لمتشرون لمبِعونونَ # أي هل 
سنبعث بعد أن تصبح أجس ادن ترابً وعظامًا نخرة؟ ادهناستماةسهملأمرابمت وتكدي 
له أ أَوَءَابَوْنا لاون 6 تأكيدٌ للإنكار ومبالغة فيه» أي: وهل سيبعث آباؤنا الأوائل بعد أن 
بليت أجسامهم وتفتتت عظامهم؟ ِ ل إبَا لأَولِينَ كحرف (2) لتجنوئرة | إَِ ميقاتٍ يوم مَعَلُومٍ # 
أي قل لهم يا محمد: إن الخلائق جميعًا السابقين منهم واللاحة حفين» سيجمعول ويحشرول 
ليوم الحساب الذي حدّده الله بوقت معلوم لا يتقدم ولا يتأخر يم هاس وَدَِكَ 
1 مَشْهُودُ (3) وماتوْخره: إلا لجلٍ تَعْدُودٍ © [هوه: 4-١‏ 10] م دما الصّالُونَ التَكذَبونَ 
() لي عت كدر» ١‏ أي ثم 2 يا معشر كفار مكة. الضالون عن الهدى. 0 
بابحث والتوى (أكلرل هن تعهر الركزء الذي يعت فى صل انيدي لزنا 0 # 
أي فهالثون بطونكم من تلك الشسجرة الخبيثة لغلبة الجوع عليكم 9 شروو عه دمن سيم # أي 
فشاربون عليه الماء الحار الذي اشتد غليانه # فَمَْرِبْونَشْرَبٌ ألميو #4 أي فشاربون شرب الإبل 
العطاش قال ابن عباس: الهم الإبل العطاش التي لا تروى لداء يصيبها”" وقال أبو السعود: 
إنه يسلط على أهل النار من الجوع ما يضطرهم إلى أكل الزقوم الذي هو كالمُهل» فإذا ملئوا 
منه بطوخبه- وهو ني غاية الحرارة والمرارة- سل عليهم من العطش ما يضطرهم إلى شرب 
الحميم الذي يقطع أمعاءهم؛ فيشربونه شرب الهيم -وهي الإبل التي بها الهيام وهو داء 
يصيبها فتشرب ولا تروى-”" 9# هذا نرَحُمبومآلَينِ 4 أي هذه ضيافتهم وكرامتهم يوم القيامة: 
وفيه تهكم بهم قال الصاوي وال زان الأصريهنا توك للشبيتفب اذل تدومة من التكنت 
والكرامة”» فتسميةٌ الزقوم تُرلاً مبكمٌ بهم 

0 

تن علتكئ مولا فد (2) َم ننه (12 أن ترئة: أ مخئ افيف (2) عن 
تو 00 كك لالت (2) ولد 
ألنَنَأة 00-5 ادرو( أوميمْ م رت ا زر أله (27) لز كك 
لعتلكة كن نلق تتكو: © لكك ©2210 عزف © لله الى روه 9 


.7١6 «تفسير القرطبى» /ا/‎ )١( 

(0) تير أب السعودة ه/ 2 . 

(4) (ش): أي الإكرام الزائد عن المعتاد: مايُقَدّم للضيف مما هو ليس مطابقًا لعادة الْمُضيف التي كان قد اعتادهاء 
فيتكلف إذا نزل به الضيف ويزيد في البرٌّ على ما يُحضِره في سائر الأيام. 





عات أدرلتمره ين 5000 اتوت لكا بسر أي 
0 0 دونه فون 0 َيَح 
انور الب ال تل نيوز جر 0 31 20110110 
نه لقان كيم 0 بيت 2 ا 4 :إلاالْمطْهَرونَ (01) َل من َب الْعَلئِينَ م 
ميدن 000 تهون (8) يلو رفك أَكَكْ تود (8) ململي للم (2) وآنثر 


حِيَذٍ ننظرونٌ َحنَ وليه يك رلك لا سرون () فلولا إن كم عبر مَدِيِينَ 00 
3 دوين م كم 00 0 رق وَركَان وَحَسَّتُ عير ((ند) 22 مِنْ أصب 
بن (8) سَكدلكمِنَ أي البوين (8) مكل نكري َال () همل ين © 
يدير )!عدار حل لين (©) شيخ روي تر 
المتاسبة ل 
والبراهين على قدرة الله ووحدانيته في بديع خلقه وصنعه. لتقوم الحجة على المنكر المكذب 
بوجود الله» وختم السورة الكريمة بالتنويه بذكر أهل السعادة» وأهل الشقاوة» والسابقين إلى 
الخيرات»؛ ليكون ذلك كالتفصيل لما ورد في أول السورة من الإجمال» والإشادة بذكر ماثر 
المقربين في البدء والمآل.. 
اللعّة: #تَفَكَهُوت4 تفكه بالشيء تمنّع به» ورجلٌ فَكِهٌ منبسط النفس غيرٌ مكترث بشيء 
لمر السحاب جمع مُزْنة قال الشاعر: / / 
فَتَحَن كَمَاءِ الْمُرْنِ مَا في نِصَابنا كَهَامٌ وَلا فِيَا يعد بَخِيل" 
لنورونَ * أورى النار من الزناد قدّححها (متري المسافرين يقال: أقَوّى الرجل إذا دخل 
القواء افق اقفر" اوالقوى الجوع, قال الشاعر: 
وذ لَأخْبَارٌ الْقَوَى طَاوِيّ الْحَسَى مُحَافَظَةَ مِنْ أَنْ ُقَال: ليِيمُ 7 
مُْهِبُونَ 4 المدهن : الذي ظاهره خلاف باطنه؛ كأنه شب بالدهن في سهولة ظاهره ومنه 
المداهنة لمَدِبينَ #4 مجْزِيين ومحاسّبين من الدِّينٍ بمعنى الجزاء # هَرَوَحٌ الرّوح بفتح الراء 


الاستراحة #وَرَتْكَانَ # الريحان: كل مشموم طيب الريح من النبات. 
٠.‏ العدير 0 يه يودي جو اموي 0 ادا 


)١(‏ «تفسير القرطبي» .77١ /١1‏ (ش): 0 ثقيل» بطية عَن النضرَّة 
وَالْحَرب» لا عَنَاءَ عنذه. 

)١(‏ (ش): القَوّاء: الأرض الْخَالِيه. 

(*) نفس المرجع السابق 7/١17‏ 777. (ش) : المُفْوِي الَذِي كاد معو ثقال: أقْوَى الرجل إذا ند زَاده. طَاوِيَ 
الْحَشّى: جوعان. 





عمًا تصبونه من المني في أرحام النساء لأس َخُوته: مَ تَحنَا للقن 4؟ أي هل أنتم تخلقون 
هذا المي بشرًا سويّاء أم نحن بقدرتنا خلقناه وصورناه؟ قال القرطبي : وهذا احتجاج على 
التشركو ونان للكرة الأوق والمعني: إذا أقررتم بأنا خالقوه لا غيرنا فاعترفوا بالبعث7) 
2 عن َدَرتَايَكْرالمَوْتَ 4 أي نحن قضينا وحكمنا عليكم بالموت وساوينا بينكم فيه قال 
الضحاك: ساوى فيه بين أهل السماء والأرض” "» سواء فيه الشريف والوضيع. والأمير 
والصّعلُوك”" وما مَانحنْبِمَسْبُوينَ 4 أي ومانحن بعاجزين #اعَلَ أن بول 0 
مجلككم ونستبدل قوم غيركم يكونون أطوع لله منكم كقوله تعالى «إإنيكأ دبك وي 
بحَاقٍ جَدِيير © [!. اع لمكم الاق 4 أي ولسنا بعاجزين شا أننعيدكم يرم 
القيامة في خِلْقةٍ لا تعلمونها ولاتصل إليها عقولكم والغرض أن الله قادر على أن يهلكهم وأن 
يعيدهم وأن يبعثهم يوم القيامة» ففي الآية #بديد واحتجاج على البعث”! « وَلمَدْعَامسمالنَّمَأَةٌ 
لول > أي ولقد عرفتم أن الله أنشأكم من العدم بعد أن لم تكونوا شيئًا مذكورًاء فخلقكم من 
ااا اا 
تتذكرون بأن الله قادر على إعادتكم كما قدر على خلقكم أول مرة؟ «أولايذ حك لانن 
خَلَنَه مِن وَبْلُ ولَرَيِكَ سنا # [مريم 1 ريم ما روت »4 ا 
الله وقدرته. أي أخبروني عمن البذر الذي تلقونه في الطين ج أستزرعوتة :ْم نحن الرَرِعُونَ #؟ 
أي أأنتم تنبتونه وت تنشئونه حتى يكون فيه السنبل والحبٌ أم : نحن الفاعلون لذلك؟ فإذا أقررتم 
أن الله هو الذي يخرج الحبّ وينبت الزرعء فكيف تنكرون إخراجه الأموات من الأرض؟ 
«لُوَمَنَه لَجَََتَهحَطمًا 4 أي لو أردنا لجعلنا هذا الزرع هشيمًا متكسرًا لا ينتفع به في طعام ولا 
غيره قال القرطبي: والحُطام الهشيم الهالك الذي لا يُنتفع به في مطعم ولاغذاء. فتبّههم بذلك 
على أمرين: أحدهما : ما أؤلاهم به من النعم في زرعهم ليشكروه. الثاني: ليعتّبروا في أنفسهم 
فكما أنه تعالى يجعل الزرع حُطامًا إذا شاءء كذلك يهلكهم إذا شاء ليتعظوا فين جروا" 
«فَطلسمتفكهُونَ 4 أي فظللتم وبقيتم تتفجعون وتحزنون على الزرع مما حل بهوتقولون 
إنَا لمغرمود م أي إنا لمُحَمَّلون الغرم” في إنفاقنا حيث ذهب ززعنا وغْرِمْنا الحَبّ الذي 


.7١7/1١1 «تفسير القرطبى»‎ )١( 

(؟) امختصر تفسير أبن كثير» 48/7 . 

(*) (ش): صعلوك: ققير. 

(5) «التسهيل لعلوم التنزيل» 7/5 .1١‏ 

(6) «تفسير القرطبي» 514/117. 

)١(‏ قال الضحاك «مغرّمون» من الغرمء والْمُّعْرّم الذي ذهب ماله بغير عوضء وقال ابن عباس: معذَّبُونَ والغرام 
العذاب. 





بذزناه #بَلْنحْع و4 أي بل نحن محرومون الرزق» غرِمْنا قيمة البذرء وحُرِمْنَا خروج الزرع 
ص الزتبالة الى قير | أي أخبروني عن الماء الذي تشربونه عذبًا فرانا لتدفعوا عنكم 
اه العا َس د لشنوئي نازو الت رة» | أي هل م الذين أنزتتموه من السحاب 


صب سبل ببير بيست 


يقدر عليه إلا الله ٍِ جز" موكتمقةبج) أي ار هاجتا ناءفالكا ديد 
العاواحة ١‏ يصلح شرت ول تر قال ابن عباس” كلجا #تسوي المالونحة وقال اليه 
مدا رُعافًا لا يمكن شربه'" فاو لاضَقَ؟ و يت4 أي فهّلاً تشكرون ربكم على نعمه الجليلة 
عليكم؟! وفي الحديث أن النبي يي كان إذا شرب الماء قال : الْحَمْدَ لله الذي سَقَانَا عَذَّا 
فَرَانَا بِرَحْمَتِه) وَلَم يَجْعَلْهُ مِلْحَا أَجَاجًا ذْنُوينا اك سمالت مُورُوَ 4 أ أي أخيروني عن 
النار التي تقدحونها وتستخرجونها من الشجر الرطب #اإَأَسَْأَنئَأ تق التسارت * 
أي هل أنتم خلقتم شسجرها أم نحن الخالقون المخترعون؟ قال ابن كثير: وللعرب شجرتان: 
إحداهما المرخء والأخرى العفار! إذا أخذ منهما غصنان أخضران. فك أحدهما بالآخر 
تنائررهن زيثهيما تور النار 29+ وقيل: أرا ةسجميع الشسحن الذى ترفك منه النازة لمأتروي عن ابن 
عباس أنه قال: ما من شجرة ولاعود إلا وفيه النار سوى العُتّاب” اجَعَلْهَاتَرْكرَةَ * أي 
جعاخا نار الذنيا بدكر لاز الكروى «تارجوي! إذا راها الراتي ذكر مها نار جهنم» فيخشى 
الله ويبخاف عقابه وفي الحديث ركم لزوالتى ووه ان اك ل ور اس ويل راو لز ُ 
جهنم قَالُو و سول الله). قَالٌ : 'فَإَِّهَا فُصَّلَتْ عَلَيْها بتِسْعَةٍ وَسِنَّينَ 
جَرْءًا كلها مث ح 00 ومع لِلْمَفُوينَ # أي ومنفعة للمسافرين قال ابن عباس: 9لْلْمَفّونَ * 
المسافرين» وقال مجاهد: للحاضر والمسافر» المستمتعين بالنار من الناس أجمعي» "0 
قالالخازن : والمُقوِي النازلُ في الأرض القواء وهي الأرض الخالية البعييدة عن العمران. 
والمعنى: أنه ينتفع بها أهل البوادي والسّفَارء فإن منفعتهم أكثر من المقيم» فإنهم يوقدون النار 
بالليل لتهرب السباع ويهتدي بها الضال إلى غير ذلك من المنافع وهو قول أكثر المفسرين'” 


.77/5 «تفسير الخازن»‎ )١( 

(7) (ش): سمٌ زُعافٌ: سريع الْقَمْل قَاتِلٌ في جبنِه. 

(') أخرجه ابن أبي حاتم. (ش): ورواه أبو نعيم في «الحلية». وضعفه الألباني. 
(؟) «مختصر تفسير ابن كثير» 7/ 17/8 . 

(4) #حاشية الصاوي على الجلالين» 4/ .١7‏ (ش): العُتّاب: شجرٌ شائك. 
() أخرجه الشيخان ومالك. 

(0) «مختصر تفسير ابن كثير» 7/ 578 . 

(8) «تفسير الخازن» 75/4. 





ولماذكر دلائل القدرة والوحدانية في الإنسانء والنبات» والماء» والنار» أمر رسوله بتسبيح 
الله الواحد القهار فقال # فيح ياس سم رَيْكَ الْعَيِيٍِ # أي فَتَرهُ يا محمد ربك عما أضافه إليه 
المكركر نكن منات لتقو ر انض ركذ : سبحان من خلق هذه الأشياء بقدرته؛ وسحّرها 
لنا بحكمته» سبحانه ما أعظم شأنه. وأكبر سلطانه! (عدّد سبحانه وتعالى نعمه على عباده. 
فبدأً بذكر خلق الإنسان فقال # ريم امن 4 ثم بما به قوامه ومعيشته وهو الزرع فقال 
ويم يعوو »4 ثم بما به حياته وبقاؤٌه وهو الماء فقال أ الى تروت ثم بما 
د ويصلح به اللحوم والخضار وهو النار فقال 9 أَرَءَيسمَلَ الت ُورُونَ * فيا له 
من إله كريم؛ ومنعم عظيم) ! ثم شرع بالقسم على جلال القرآن ورفعته» وعلو شأنه ومنزلته» 
وأنه تنزيل العزيز الحكيم فقال فلآ فس مقع ألُجُوْرٍ 4 اللام لتأكيد الكلام وتقويته 
وزيادة «لا) كثير ف دم الغرت وتشهور قال الشاعر: 

تَذَكَرْتٍُ ليْلَى فَاغْبَرئْيي صَبَابَة وَكَاة قباط الْقَأْب لا يقل 

أيْ كاد د يَتَقطَّعُ قال القرطبي : «لا» صلة في قول أكثر المفسرين. والمعنى : افأقسم"" بدليل 
قوهبعله/ ونه م لْفَسٌَ 904 أ أي فأقسم بمنازل النجوم وأماكن دورانها في أفلاكها وبروجها 
« ويد تَحَءررتمَلَموْنَ عَظِيعٌ 4 أ أي وإن هذا القسم العظيم جليلء لو عرفتم عظمته لَآمَنْتَم 
وانتفعتم به“ لمافي المقسّم به من الدلالة على عظيم القدرة» وكمال الحكمة؛ وفرط 
الرحمة؛ ومن مقتضيات رحمته تعالى أن لا يترك عباده سدى 8إإِنَهلق نان كم # هذا هو 
المُقسَم عليه. والمعنى: أقسم بمواقع النجوم أن هذا القرآن وقرآن كريم» ليس بسحر ولا 
كهانة وليس بمفترىء بل هو قرآن كريم مجيد» جعله الله معجزة لنبيه محمد يلد وهو كثير 
المنافع والخيرات والبركات # فِكِدب تَكُنونِ © أي في كتاب مصون عند الله تعالى؛ محفوظ 
عن الباطل وععن التبديل والتغيير قال ابن عباس: هو اللوح المحفوظ. وقال مجاهد: هو 


(1)(شس) : صَبَابَة: وت نِيَاطٌ الْقَلْب: عِرقٌ غليظ ممتدّ من الرّئتين ومتصل بالقلب. فإذا قُطِمَ مات صاحبّه. 

2208 أي «لا» صِلَة زَائْدَة مُوَّكَدَة أي توصل للمعنى الأساسي لتأكيده وتقويته. 

(*) «تفسير القرطبي» 2777/1177 وانظر تفصيل الأقوال وأرجحها في كتابنا «تفسير آيات الأحكام» الجزء الثاني 
ص .6١68‏ 

(4) لم يكن المخاطبون يعلمون عن مواقع النجوم إلا القليل» أما في هذا العصر فقد ظهرت معجزة القرآن يقول 
الفلكيون: إن مجموعة واحدة من المجموعات التى لا تحصى في الفضاء الهائل» الذي لا ينعرف له حدودا 
مجموعة واحدة هي «المجرة» التي تنتسب إليها أسرتنا الشمسية تبلغ ألف مليون نجمء وإن من هذه النجوم 
والكواكب التي تزيد على عدة «بلايين» نجم منها ما يمكن رؤيته بالعين المجردة؛ وما لا يرى إلا بالمجاهر 
والأجهزة. هذه كلها تسبح في الفلك الغامضء ولا يوجد أي احتمال أن يقترب نجم من مجال نجم آخرء أو 
يصطدم بكوكب آخرء إلا كما يحتمل تصادم مركب في البحر الأبيض بآخر في المحيط الهادي؛ ويسيران باتجاه 
واحد وبسرعة واحدة وهو احتمال بعيد جدًا إن لم يكن مستحيلاء نقالا عن كتاب «الله والعلم الحديث ص *277. 





المصحف الذي بأيدينا” 9 لَايَمَمِّهُ إِلَاألْمُطْهَرُونَ 4 أي لا يمس ذلك الكتاب المكنون إلا 
المطهرون؛ وهم الملائكة الموصوفون بالطهارة من الشرك والذنوب والأحداث: أو لا يمسَّه 
إلامن كان متوضئًا طاهرًا قال القرطبي : المراد بالكتاب المصحف الذي بأيدينا وهو الأظهر 
اشر د امهر ٠‏ تمس الكران [1 وادث كاقر) لكاي مسرل انه 2407 لعمرو بن حزم «ألّا 
يمس الْقَرْآنَ إلا طَاهِرٌ "”" #اتَنزِيلٌ ِل من ربأ َمَكِينَ 4 أي منزل من عند الله جل وعلا.. ثم لما 

عظم أمر القرآن وميد شأنه وبخ كفا قال ث4 أي بهن القرآن يا 
معشر الكفار تكذبون وتكفرون؟ # وَتَجْعَلُونَ رز كمأ 0 ن4 أي وتجعلون شكر رزقكم 
أنكم تكذبون برازقكم. وهو المنعم المتفضل عليكم! يتالوم 4 أي فهلا إذا 
بلغت الروح الحلقوم عند معالجة سكرات الموت «وَأَسْرٌ حِيّذ نَطرُونَ 4 أي 00 في ذلك 
الوقت تنظ رون إلى المحتضر وما يكابده من شدائد وأهوال #وَكحْن وليه ب كل 
ل 
اعحرون ملانكا الدين عضروة لعفن روح ال ابن تير ومعنى الآية ملائكتنا أقرب إليه 
منكم ولكن لا ترونهم كما قال تعالى لح إِدَا جك د عدم لوث تَوسَنَهُرُسلنًا وهم لا يعرَطُونَ * 
[الأنعام: ا نت عيْرَمَدِِنَ 4 أي فهلاً إن كنتم غير مجزيين بأعمالكم كما تزعمون 
# رجعوتها إن كم صدٍ صَدِينَ # أي تردون نفس هذا الميت إلى جساه بعد ما بلغت الحلقوم قال 


ال 


ابن عباس : عير مَدِينِينَ # أي غير محاسبين ولا مجزيين قال الخازن: جاب عن قوله ا 
دالت لوم 4 وعن قوله # لكان كم عيْرمدِينِينَ #4 بجواب واحد وهو قوله 9 تَرجعوتهآ إن 
كمون 4 ومعنى الآية : إن كان الأمر كما تقولون أنه لا بعث ولا حساب. ولاإله يجازي. 
فهلا تردُون نفس من يعر عليكم إذا بلغت الحلقوم؟ ؟ وإذالم يمكنكم ذلك فاعلموا أن الأمر 

إلى غيركم وهو الله تعالى فآمنوا به '".. ثم ذكر تعالى طبقات الناس عند الموت وعند البعث» 
وين درجاتهم في الآخرة فقال « لاني فين (2) ديع ررفَا يعدت يي 4 أي فأها 
إن كان هذا الميت من المحسنين السابقين بالدرجات العلاء فله عند ربه استراحة ورزق 
حبين وله وابسقه تلت فهاكال الثر كي والعراة بالمارين الساكرة الها دوورت ي اول 
السورة* 9 وَأَمَاإِنَكاتَ ِنَ أَصح لين 4 أي وأما إن كان المحتضر من السعداء أهل الجنة 
الذين يأخذون كتبهم بأيماءهم «صََكَهلكمِنَ أي اَن 4 أي فسلاءٌ لك يا محمد منهم؛ 


.7176 /١١/ «تفسير القرطبي»‎ )١( 

(؟) نفس المصدر السابق والصفحة. (ش): رواه الطبراني وصححه الألباني. 
(7) «مختصر تفسير ابن كثير» ”7/ 5١‏ 5. 

(:) «تفسير الخازن» 70//4. 

(0) «التسهيل لعلوم التنزيل» 5/ 45. 





لأمهم في راحةّ وسعادة ونعيم لإإنكان يمرن ألصَّآنَ 4 أي وأما إن كان المحتضر من 
المنكرين للبعت الشالين عن الهدئ والحق ل مرك ين حبر » أى فضنيانتهع التي كمون يا 
أول قدومهم, الحميمٌ الذي يصهر البطون لشدة حرارته قال في التسهيل: الل أول شيءِ يُقدم 
للضيف”" # وتصلية 3 صلِيَةحجيِرٍ4 أي ولهم إصلاءٌ بنار جهنم وإذاقة لهم من حرها إن هذا لموَحَقٌ 
نين أي إن هذا الذي قصصناء عليك يا محمد من جزاء السابقين» والسعداءء والأشقياء 
لهو الح الثابت الذي لاشك فيه ولا ريب» وهو عين اليقين الذي لا يمكن إنكاره لقمي نم 1 
َيْكَ ْم 4 أي فنره ربك عن النقص والسوءء وعم يصفه به الظالمون. ا 
الكريمة قال النبي و :' اجعلُوها فى رُكُوعِكُمْ»» ولما نزلت سوج جَحَأَسْمَ ريك ْمل * [الأعلى:١]‏ 
قال عَلَيَِدٍ : « اجعَلُوهَا فى سجُودِكُمْ 0 
البَلآعة: تضمنت السورة الكريمة وجوهامن البيان والبديع نوجزها فيما يلي: 
١‏ - جناس الاشتقاق #إذا وقعتٍ الواقّعة َع 4 [الواقعة: ]١‏ والجناس الناقص في قوله # هرو 
وَرَنحَان 4. ره 
١‏ - الطباق بين لمم .. الْتمَةٍ 4 وبين لأآلْأَولِينَ ..وَالْآخْرنَ * وبين احَاوِصة .. افِحَة4 
وفي إسناد الخفض والرفع إلى القيامة مجاز عقليء لأن الخافض والرافع على الحقيقة هو الله 
وحذه. يرفع أولياءه ويخفض أعداء 2 وت إلى القيامة مجارًا كقولهم «نباره صائم). 
٠"‏ - التشبيه المرسل المجمل ا وَحُور عن (5) كَأمَْلألوْلتَكوْنِ 4 [الواقعة: ]10-1١‏ أي 
كأمثال اللؤلؤ في بياضه وصفائه. حذف منه وجه الشبه فهو مرسل مجمل. 
4 - التفخيم والتعظيم وأحبُ لبن مآ أَحح لين * [الواقعة :77] كرره بطريق الاستفهام 
يما 
0 - التفنن بذكر أصحاب الميمنة ثم بذكر أصحاب اليمين» وكذلك بذكر المشأمة وذكر 
أصحاب الشمال # فَأضَحَ بَلْميِمََةِ مآ حب الْمَبْمَئَةَ 4 [الواقعة: 8] ل وَأَحَحْبُ لين مآ أَحَْبْ 
ألْسَمِينِ # [الواقعة: /71]. 
5 - تأكيد المدح بما يشبه الذم « لَاممَعُونَ فها لوا ولَاتأيمًا (50) إلا قبلا سَلَمَاسَلَمًا * 
[الواقعة:5-170؟] لأن السلام ليس من جنس اللغو والتأثيم» فهو مدح لهم بإفشاء السلام» وهذا 
0 الانحان إن محبتك»2. 


3 0 ال 


.45 /4 «التسهيل لعلوم التنزيل»‎ )١( 


(؟) أخرجه أبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم. (ش): ضعفه الألباني. 


2 * سورة الواقعة ٠‏ 
ا 0 لأن النزل هو أول ما يقدم للضيف من الكرامة. 
- الالتفات من الخطاب إلى الغيبة يها لصاون الْحَكَرَبونَ # [الواقعة: ]0١‏ ثم قال بعد 

ذلك ملت عن خطا ب 0 نوم ألِيَنِ # [الواقعة: 51] وذلك للتحقير من شأنهم» والأصل 
هذا نزلكم. 

- الجملة الاعتراضية وفائدتها لفت الأنظار إلى أهمية القسم 5# اللا علي 
عا #ايواريك الجملة الاغترامنية 11 ث1 : 4 لل لمر رن ور د 
القسم. 

٠‏ - توافق الفواصل في الحرف الأخير مما يزيد في رونق الكلام وجماله مثل لف يدر 
ضوح( وطح مَنصُومٍ(80) وَظِلٍ مدو )4 [الواقعة:. 10-1 ومثل ل فَشَونَعَِ يم (50) مون 
شرب أي * [الواقعة: 20-4] ويسمى هذا بالسجع المرصّع وهو من المحسنات البديعية. 

لطيفة: المناسبة بين المقسم به وهو النجوم وبين المقسم عليه وهو القرآن فآ 
فس يموق آلنُجُور (00) وَإنَهُ لعَسٌَوتعْلمُونَ عظِم ع (2إنَهِ لما نكيم 4 أن النجوم جعلها 
ا 1 ا 
والضلالة» وتلك ظلمات حسية» وهذه ظلمات معنوية» فالقسم جاء جامعًا بين الهدايتين: 
الحسية للنجوم؛ والمعنوية للقرآن» فهذا وجه المناسبة والله أعلم. 


١تم‏ بعونه تعالى نفسير سورة الواقعة») 
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مدنية وآياتها تسع وعشرون 
بين يدي السورة 

* هذه السورة الكريمة من السور المدنية» التي تعني بالتشريع التربية والتوجيه؛ وتبني 
المجتمع الإسلامي على أساس العقيدة الصافية» والخلق الكريم» والتشريع الحكيم. 

* وقد تناولت السورة الكريمة «سورة الحديد» ثلاثة مواضيع رئيسة وهي: 

* أولا: أن الكون كله لله جل وعلاء هو خالقه ومبدعه. والمتصرف فيه بما يشاء. 

“د ثانيًا : وجوب التضحية بالنفس والنفيس لإعزاز دين الله» ورفع منار الإسلام. 

* ثالنًا: تصوير حقيقة الدنيا بما فيها من بهرج ومتاع خادع حتى لا يغتبر بها الإنسان. 

* ابتدأت السورة الكريمة بالحديث عن عظمة الخالق جل وعلا الذي سبح له كل ما 
في الكون من شجر وحجرء ومدرء وإنسان» وحيوان, وجماد. فالكل ناطق بعظمته شاهد 
بوحدانيته. 

# ثم ذكرت صفات الله الحسنىء وأسماءه العلياء فهو الأول بلا بداية» والآخر بلا نباية: 
والظاهر بآثار مخلوقاته؛ والباطن الذي لا يعرف كنه حقيقته أحد”"» وهو الخالق للإنسان 
والمدبر للأكوان. 

* ثم تلتها الآيات وهي تدعو المسلمين إلى البذل والسخاء والإنفاق في سبيل الله بما 
يحقق عز الإسلام ورفعة شانه. فلا بد للمؤمن من الجهاد بالنفس والمال لينال السعادة في 
الدنيا والمثوبة في الآخرة. 

* وتحدثت السورة عن أهل الإيمان» وأهل النفاق» فالمؤمنون يسعى نورهم بين أيديهم 
وبأيمانهم» والمنافقون يتتخبطون في الظلمات» كما كانوا في الدنيا يعيشون كالبهائم في ظلمات 
الجهل والغى والضلال. 

#وتودنت البمورةتية طقف الدثاوحقفة الكعرة وضيووكيا ادق توي #النتانداذ 
الفناءء فهي زائلة فانية» كمثل الزرع الخصيب الذي ينبت بقوة بنزول الغيث» ثم يصفر ويذبل 


1 فسر المؤلف اسم الله الظاهر والباطن تفسيرًا يخالف ما فسرهما به رسول الله يَكْةٌ وقد ساق المؤلف 

تفسير الرسول وَل لهذين الاسمين الكريمين بما بطل تفسيره هذا. قال ملز : «اللَّهمَ نت الأول فَلَيْسَ قَبلَكَ 

شَىْءٌ وَأنْتَ الآخِرٌ فليْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الظَاهِرٌ فَلَيِسَ فَوْقَكَ شَئْءٌ وَأَنْتَ الَْاطِنُ فَلَيِسَ دُوئَكَ شَىْء» 

(رَوَاه مُسْلِم) . فقد فسر كه العليرن يظليور ذاته وعلوه افر مكلو فاته وقسر اللون قرية مره قبادة: فكان 

يجب على المؤلف أن يلتزم بتفسير النبي يَكِْةِ لا سيما أنه قد نقل في تفسير «سورة الكوثر» عن أبي حيان في 
«اليحر المحيط» قوله: إن فِي الْكَوئَّر سمه وَعِشْرِينَ قَوْلَاء وَأن الصَّحِيحُ هُوَ مَا قَسَّرَهُ به رَسُولُ الله يكللة. 





حتى يصير هشيمًا وحطامًا تذروه الرياح» بينما الآخرة دار الخلود والبقاء» التي لا نصب فيها 
ولاتعب, ولا هم ولا شقاء. 

* وختمت السورة الكريمة بالغاية من بعثة الرسل الكرام» والأمر بتقوى الله عز وجل» 
والاقتداء بدى رسله وأنبيائه. 

التسمية: سميت السورة «سورة الحديد» لذكر الحديد فيهاء وهو قوة الإنسان في السلم 
والحربء وعدته في البنيان والعمران» فمن الحديد تبنى الجسور الضخمة» وتشاد العمائر» 
وتصنع الدروع والسيوف والرماح» وتكون الدبابات والغواصات والمدافع الثقيلة إلى غير 

قال الله تعالى: 


يمان المت وَالارْضَ وهو العرر كم ((8) له مك لمات رارض بق بيت وَهْوَ ع 
ل َع مير (رع) هو الأول وار والظهر الال وهو يكل سَىْءِ عَلِمْ (5)هْوَ الى خَلَقَ لسوت 
وَالْارضٌ فى سن يوم سوال اعرش يلما ف ألْارْضِ وَمَايُجُ نوميل مسا ايمر 
وِهَاوَهَْ معط أبن ماح ةمات ضير (2) لَه مك السَعوت وَالْارَضٍْ ولاه مع الأموز (5) 
اَلَف الََارِ وولح الَهَرَ في نوهو مرا تِألصدُور. (3) مثو لله ورَسُولو نمأي 
عل نامثأ و راثا ل كب كر" () رما لذ لا مو أو ولول يشوف 
ووأ ربق وََدَأَخَدمِسَفَك إنَكُمُ مُؤْمنينَ ((2) هو ألَذى بعل عل عدو “ايت يبت لسك ين 
فنصت إل ْوَلَو يبحم (0) ومالك ألا ماني سي سوط الات والْاْضٍ 


م 2 + لء دم 2 صوده 0 لالس ل ل مت سج يه رودو اس مع 6 سوك 
لَاِمْمَوى نكر مَنَ أنفّق من مَبَلٍ المح وَفَاَلَ أَوْليِكَ أعظم دَرَحَة يِنَ ألذِيَ أنمموا من بَعَدُ وَفَسَلُواوَكلا 


- 
أ 2 
2 


م سام مهو * أو ع مم وو سا مولي سر م م 204200 برح بير مور ممع ري لي وب سكير وسح 
وَعَدَ الله مسي وَأننَه يما تَحَمَلُونَ حي (0) من ا لَذِى يفرض الله فضا حسما لمعه له له جر بم 


مع م لل اس ]عع ع سس عع سحب ]م ع ع كيم ل سخ اهس اي خا ره 15110006 
بوم ترى الْمَؤْمِنِينَ والمؤمتي يسع نورهم بِيِنَ أيدِمهِم ويأتسيجر شرك اليوْمَ ست تحرى من تحنها الأنهثر 
كلدي نمأ كلل الي لصيل 10 ب لتق العفش ن افق لني امأ افدوةا قبت من ور 1 
خيين فا ذز هوالفور العظم :أ يوم يفول لْمفِقَونَ والْمنفِقَات لِلّدِيتءامنواً انظرونا نقئبس من نوركم قبل 
م هعس سي لك و وخر بخ ع سصس كع م وم الع .سطس + و م 000 
أرنجعوأ ورآ كح اليس وأ ورا هضرب بَبُم بسو لمهأ اين ع ليح وَظَبهره من فِبَإالْعَدَابُ 0 يناد وهم ألم 


الْعَوُورُ (10) دالو لامؤْحَد يك ديه وَامن ادبن روأ موك ارج ملك وَيثْس ألْمَصِيرُ 

اللمّة: سَبَمَيه 4 نز الله ومجّده وقدّسه طالْعيرُ 4 القوي الغالب على كل شيء #الْأَولٌ 4 
السابق على جميع الموجودات 9و الآِرٌ © الباقي بعد فنائها ليلج # يدخل #يَعْرُجٌ © يصعد 
#والظهرٌ # بوجوده ومصنوعاته وآثاره #والبَاطِنٌ # بكنه ذاته عن إدراك الأبصار له(" 


١ 
بر‎ 


- (ش): فسر المؤلف اسم الله الظاهر والباطن تفسيرًا يخالف ما فسرهما به رسول الله كَكِةِ وقد ساق المؤلف‎ )١( 





مر وا سم 


لمق 4 المثوبة الحسنة والمراد بها الجدة #أنظروًا 4 انتظرونا لتقيس # نستضئ ونهتد 
تورك شر جار بين الجنة والنار #َلْمُرورٍ #* الشيطان وكل من خدع غيره فهو غَارٌ 
وغرور. 7 

التفسمير : سبح ماف لوت وَالْأَرَضِ © أي مجّد الثة ونزّهه عن السوء كل ما في الكون من 
إنسان» وحيوان» ونبات قال الصاوي: والتسبيحٌ تنزية المولى عن كل ما لق يفوك 
وفعلاء واعتقادًاء من سبح في الأرض والماء إذا ذهب وأبعد فيهماء وتسبيح العقلاء ء بلسان 
لقال وب اعفاد لاد ادا اق إن 3انيا وله على ل ريدتيد نموا عر 5ل لتكتي 3 لارة 
بلسان المقال أيضًا #ولكن لا فدهو هون نَسَبِِحَهم 6 [الإسراء: وقال الخازن: تسبيح العقلاء 
تنزية الله عر وَجَلّ عن كل سوء وعما لا يليق بجلاله؛ وتسبيحٌ غير العقلاء من ناطق وجماد 
اختلفوا فيه» فقيل: تسبيحه دلالته على صانعه فكأنه ناطق بتسبيحه» وقيل: تسبيحه بالقول 
يدل عليه قوله تعالى: إن ين سَوْء إِلَايَُ ِو ولك لَالفمَهُوَ َِحَهُم 4 [الإسراء: 44] أي 
قولهم» والحقٌ أن التسبيح هو القولُ الذي لا يصدر إلا من العاقل العارف بالله تعالى”» وما 
سوى العاقل ففي تسبيحه وجهان: أحدهما: أنها تدل على تعظيمه وتنزيهه والثاني: أن جميع 
الموجودات بأسرها منقادة له يتصرف فيها كيف يشاء”"» فإن حمَلنا التسبيح على القول كان 
المراد بقوله اسيم ما فى لوت وَالارْضِ 4 الملائكة والمؤمنون العارفون بالله» وإن حملنا 
التسبيح على التسبيح المعنوي» فجميع أجزاء السموات وما فيها من شمسء وقمرء ونجوم 
وغير ذلك وجميع ذرات الأرضنين ا وبحار» وشجرء ودواب وغير ذلك 
كلها مسبحة خاشعة خاضعة لجلال عظمة الله منقادةٌ له يتصرف فيها كيف يشاءء فإن قيل: قد 
جاء في بعض فواتح السور #أسَبَحَ ين 4 بلفظ الماضيء وفي بعضها يح بِنَّهِ4 بلفظ المضارع 
فما المراد؟ قلت: فيه إشارة إلى كون جميع الأشياء مسبحًا لله أبدا غير مختص بوقت دون 
وقتء بل هي كانت مبسحة أيذا في الماضي. وستكون مسبحة أبدًا في المستقبل” ' #وهو الْعيرٌ 
كم 4 أي وهو الغالب على أمره الذي لا يمانعه ولا ينازعه شيء؛ الحكيمٌ في أفعاله الذي لا 


- تفسير الرسول ينو لهذين الاسمين الكريمين بما يُبطل تفسيره هذا . قال بَِ: «اللّهُحَ أنْتَ الأوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ 
عوك اق ادي اوم ال 0 
مَسْلِم). فقد فسر يَاِيةِ الظهور بظهور ذاته وعلوها فوق مخلوقاته» وفسر البطون بقربه من عباده. 

.1548 /5 «حاشية الصاوي على الجلالين»‎ )١( 

(0) (ش): هذا الترجيح خلاف ظاهر الآية ولا دليل عليه. 

02 رش قال تعالى: لإوإن ين سَْء لايح برو وليك لَا لَفمَهُونَ شَبِِحَهَُ * والله قادر على أن يجعل للكائنات 
نطقا يناسبها لا نفهمه نحن. 

(5) «تفسير الخازن» 797/8؟7. 





يفعل إلا ما تق تقتضيه الحكمة والمصلحة.. ثم ذكر تعالى عظمته وقدرته فقال ألَمَمرْك 


ا الي يوار ١‏ ودلا للك يي 
من يشاء قال القرطبي : يميت الأحياء في الدنياء ويحبى الأموات للبعث والنشو ر”") ##وهو عل 2 
كل سي مير 4 أي لا يُعْجِرُه شيء في الأرض ولا في السماء ولفظٌ لمَِِرٌ4 مبالغة في القادر 


زلا 01 بر علد 


لآن «فعيل) من يخ المبالغة #هرا اول والآخر * أي ليس لوجوده بداية» ولا لبقائه نهاية 
وَالظهِرٌ وَالْبَاطِن #* أي الظاهرٌ للعقول بالآدلة والبراهين الدالة على وجوده. الباطن الذي لا 


111 


تدركه الأبصار» ولا تصل العقول إلى معرفة كنه ذاته" وني الحديث « أَنْتَ الول فلس قَبْلَكَ 


و نحي يلد حي الك الا بلجت فرقاك قز ار انالا فلي 
دُونَكَ 5 شَىْء 70" قال شيخ زاده : وقد فسّر صاحب الكشاف «الباطن» بأنه غير المدرك بالحواس 

وهو تفسير بحسب التشهي يؤيد مذهبه من استحالة رؤية الله في الآخرة, والحقٌّ أنه تعالى 
ظاهرٌ بوجوده؛ باطنٌ بكنهه؛ وأنه تعالى جامع ؛ بين الوصفين أزلا وأبدًا'؟» #وَهْوَيْكل سَّىْءِ عَم * 
أي هو تعالى عالم بكل ذرة في الكون» لا يعزب عن علمه شيء في الأرض ولا في السماء #هو 
لِك حَلقَ لسوت والْأرْسَ فى نيار » أي خلقهما في مقدار ستة أيام ولو شاء لخلقهما 
بلمح البصرء وهو تحقيقٌ لعزته وكمال قدرته» كما أن قوله يعم مايل مُ في الَْرْضٍِ 4 تحقيق 
لحكمته وكمال علمه ثم أسْتَوَعَلَألعرّشِ 4 استواءً يليق بجلاله من غير تمثيل ولا نكييفي”' 


.77”07/1١1/ «تفسير القرطبى»‎ )١( 

(؟) هذا أرجح الأقوال في تفسير «الظاهر والباطن» وقد اختاره «أبو السعود» والألوسي. 

(رش): :فس المؤلفت اسع اله الظاهر والباطن تقسرا ييخالق ما قسرهما نه رشول الله 59 وقد ساق المؤلف تفسير 
الرسول بيو لهزين الاسمين الكريمين بما يطل تفسيره هذا. . قال ككلة: للَّهمَ نت الأول فيس قَبْلَكَ َي 
وَأَنْتَ الآخِرٌ فَلَبْسَ بَعْدَكَ سَيْيٌ وَأَنْتَ الظاهرٌ فَلَيِْسَ فَوْقَكَ سَىْءٌ وَأَنْتَ الْبَاطِنٌ فَلَيْسَ دُوَكَ شَىّءٌ» (رَوَاهُ 
مُسْلِم). فقد فسر يك الظهور بظهور ذاته وعلوها فوق مخلوقاته. وفسر البطون بقربه من عباده. 

(*) هذا جزء من حديث أخرجه الإمام مسلم وأحمد. 

(4) حاشية زاده على البيضاوي 1/8/7 4 . 

(0) انظر تفصيل معنى الاستواء في سورة الأعراف. (ش): فسر المؤلف الاستواء بالعلو في تفسير قوله تعالى: 
ا ”] فقال: «أي علا فوق العرش علوًا يليق بجلاله». وقال في تفسير قوله تعالى: 

دك رَيك أنه الى سَلَقَ لسوت وَالارسصَ في نام نم ستو عل لمر 4 [الأعر اف: 4 0] : لأستو * 

1 العلو والاستقرار». وقال: لثم ستو عَلَ لمر 4 أي استواءً يليق بجلاله من غير تشبيه ولا تمثيل 
وات ولاس اير امي السلا ركد ال ابام وال ا حمّة الله: : الاستواء معلوم؛ والكييف 
مجهولء والإيمان به واجبء والسؤال عنه بدعة وقال الإمام أحمد رَحِمَهُ اللهُ: أخبارٌ الصفات تَمَرٌ كما جاءت 
بلا تشبيه ولا تعطيل فلا يقال: كيف؟ ولِم؟ نؤمن بأن الله على العرش كيف شاء؛ وكما شاء بلا حدٌ ولا صفةٍ 
يبلخها واصف أو يحدها حا نقرأ الآية والخبر ونؤمن بما فيهما وتكِل الكيفية في الصفات إلى علم الله عَزَ 
وجل وقال القرطبي: : لم ينكر أحدٌ من السلف الصالح أنه استوى على عرشه حقيقةٌ وإنما جهلوا كيفية الاستواء 
فإنه لا تعلم حقيقته. 





ل ل وما بار 
الأرزاق» والملائكة: والرحدق 0 و بصعد فيا من الاك والأعمال الصالحة 
كقوله ليه يصعَد الْكلر ألطَيبُ © [فاطر: ]٠١‏ #وشو مع بنماشْتُم 4 أي هو جل وعلا حاضرٌ 
مع كل أحدٍ بعلمه وإحاطته قال ابن عباس: هو عالمٌ بكم أينما كنتم قال ابن كثير: أي هو رقيبٌ 
عليكم؛ شهِيدٌ على أعمالكم» حيث كنتم وأين كنتم؛ من بِرٌّ وبحرء في ليل أو بارء في البيوت أو 
القفار 9 الجميع في علمه على السواءء» يسمع كلامكم ويرى مكانكمء ويعلم سرّكم 
ونجواكم”" لوَاسَهيمَاممْبَصِيدٌ 4 أي رقيب على أعمال العباد» مُطّلع على كل صغيرة وكبيرة 


(١)(ش)‏ : أقفر المكان: : خلا من الماء والعُشْب والنّاس. قفار: : جمع قمْر: :خال من الماء والعُشب والناس. 
(؟)«مختصر تفسير ابن كثير» ”/ 45 5» قال في البحر: أجمعت الأمة على تأويل هذه الآية وأنها لا تُحمّل على 
ظاهرها من المعية بالذات ثم قال: لإوَمْوْمَعك 4 أي بالعلم والقدرة. اه. وقال القرطبي: #وَهُومَعك # أي 
بقدرته وسلطانه وعلمه وقال البيضاوي: أي لاينفك علمه وقدرته عنكم . وقال الألوسي: والآية تمثيل لإحاطة 
علم الله بهم؛ وتصوير لعدم خروجهم عنه أينما كانوا . اه. أقول : وهذه الأقوال عن السلف والخلف ترد على 
منع التأويل في كتاب الله تعالى مطلقًا إذ كيف يمكن أن نفهم قوله تعالى عن سفينة نوح : #تجحرى بحا #» وقوله 
لموسى: لوَلنصمَع عَلَعَيَ 0# وقوله: #وححن أرب لبه بن بل الوريد #» وقوله عليه السلام : «الحجر الأسود يمين 
الله في الأرض»!! (ش): تفسير قوله تعالى اشر بات سأري وله مر قعاى يات لدعب ند 
أهل السنة والجماعة. كما حكى الإمام أبو عمر بن عبد البر وأبو عمر الطلمنكي إجماع أهل السنة على ذلك» 
وذلك لأن النصوص من الكتاب والسنة الدالة على علوه وفوقيته وتنزيهه سبحانه عن الحلول والاتحاد تقتضى 
ذلك؛ ومن تأمل الآيات الواردة في ذلك علم أنها تدل على أن المراد بالمعية العلم بأحوال عباده واطلاعه على 
شئونهم مع دلالة المعية الخاصة على كلاءته ورعايته وحفظه ونصره لأنبيائه وأوليائه. مع علمه واطلاعه على 
أحوالهم؛ والعرب الذين نزل عليهم الكتاب وجاءت السُنة بلغتهم يعلمون ذلك ولا يشتبه عليهم؛ ولهذا لم 
يسألوا النبي بَِةِ عن معاني هذه الآيات لظهورها لهم أما النصوص الأخرى فلا تحتاج إلى تأويل لأن المعنى 
فيها ظاهر مثل قوله سبحانه: لتحي بايا * لاوَلِنْصنَم عَلَعَيقَ 4 لا َ بورك يكين 4 فلا يدور 
بخَلّد أحد أن السفينة تجري بعين الله ولا أن محمدا عليه الصلاة والسلام في عين الله وإنما المراد بذلك أن 
كعد ما سوه 0 وأن محمذا يَكِةِ تحت رعاية مولاه وعنايته وحفظه 
وكلاءته. وهكذا قوله في حق موسى : #وَلنصتع عَلْعَيَ # أي تحت رعايتي وحفظي. وأما قوله سبحانه: #وُ 
وب إَِِمِنَ حبْلِ ألْورِيدٍ # وقوله 00# 4 فقد فسره جماعة بقرب الملائكة لأن كرعيم من الغيد 
حين يتلقى المتلقيان وحين الموت كان بأمره سبحانه وتقديره ورعايته لعباده» وفسره آخرون بأنه قربه سبحانه 
بعلمه وقدرته وإحاطته بعباده كالمعية وكقربه من عابديه وسائليه مع علوه وفوقيته سبحانه وليس المراد 
الحلول ولا الاتحادء تعالى الله عن ذلك وتقدس لأن الأدلة القطعية من الكتاب والسنة تدل على أنه سبحانه 
فوق العرش بائن من خلقه عالٍ عليهم وعِلّمُه في كل مكان فون قدرن هيوه سن الكتابين و السبئة سجر 
بعضها ببعض اتضح له المعنى ولم يحتج تح إلى التأويل» وقد اختار أبو جعفر بن جرير - ررحمه الله - في تفسيره 
القول الثاني في سورة (ق) والقول الأول في سورة الواقعة . وأما حديث (الحجر الأسود يمين الله في الأرض) 
فهو حديث قال الألباني عنه : إنه موضوع . وقد أنكر أهل السنة على من تأول نصوص الصفات وبدّعوه لما 
يترتب على تأويلها من أنواع الباطل وتحريف الكلم عن مواضعه وتجريد الرب سبحانه من صفات الكمال 
وسوء الظن به. وأنه خاطب عباده بما ظاهره تشبيه وتمثيل وأن المراد غيره. وهذا هو التأويل المذموم وهذا - 





«الَهِمُْكَ لسوت وَالْأَرْضِ 4 كرره للتأكيد والتمهيد لإثبات الحشر والنشر أي هو المعبود على 
الحقيقة”"» المتصرف في الخلق كيف يشاء لوَإلَأَلَهِ ببَعٌالأمُورُ 4 أي إليه وحده مرجع أمور 
الخلائق في الآخرة فيجازيهم على أعمالهم 9 يُولِجُ الل فلابو آلهَارَ »4 أي هو 
المتصرف في الكون كيف يشاءء يقلب الليلٍ والنهار بحكمته وتقديره» ويدَخْل كلا منهما في 
الآخرء فتارة يطول الليل ويقصر النهار» وأخرى بالعكس لوَفْوَعَلِمبنَاتِاَاصٌَدُورٍ * أي هو 
العالم بالسرائر والضمائر» وما فيها من النوايا والخفاياء ومن كانت هذه صفته فلا يجوز أن 
يُعبد سواه ثم لما ذكر دلائل عظمته وقدرته» أمر بتوحيده وطاعته فقال 7 مويله وَرَسُولو. # 
أي صدقوا بأن الله واحد”" وأن محمدًا عبده ورسوله #وَأَنْفِفوأْمِمَاجَعَلٍْمُسْتَحْلَفِينَ فيه * أي 
وتصدقوا من الأموال التي جعلكم الله خلفاء في التصرف فيهاء فهي في الحقيقة لله لا لكم قال 
في التسهيل: يعني أن الأموال التي بأيديكم إنما هي أموال الله لأنه خلقهاء ولكنه مَتَعكم بها 
وجعلكم خلفاء بالتصرف فيهاء فأنتم فيها بمنزلة الوكلاء فلا تمنعوها من الإنفاق فيما أمركم 
مالكها أن تنفقوها فيه'"» والمقصود التحريضٌ على الإنفاق والتزهيد في الدنيا ولهذا قال 
بعده: لين امنأك وفوا بكر 4 أي فالذين جمعوا بين الإيمان الصادق والإنفاق 
في سبيل الله”؟) ابتغاء وجهه الكريم لهم أجر عظيم وهو الجنة قال أبو السعود: وفي الآية من 
المبالغات ما لا يخفى» حيث جعل الجملة اسمية #هَلَدِينَ ءَامَنواْ # وأعيد ذكرٌ الإيمان والإنفاق 
#حَامَنوأ عقوا » وكرر الإسناد الم * وفَحَم الأجر بالتنكير ووصفه بالكبير لم ركيد # 
وما ل لَا هومن باه 4 استفهام للإنكار والتوبيخ أي أيّ عذر لكم في ترك الإيمان بالله؟ 
الول يدعو ِْومْأَيةُ 4 أي والحالٌ أن الرسول يل يدعوكم للإيمان بربكم وخالقكم: 


- هو الذي سلكه أهل الكلام وأنكره عليهم أهل السنة وضذّلوهم في ذلك. لكوْنهم أوّلوا النصوص عن ظاهرها 
وصرفوها عن الحى الذي دلت عليه بلا حجة ولا برهان من كتاب ولا سنة» بل بمقتضى عقولهم وآرائهم التي 
لم يُنزل الله بها مِن حجة ولا قام عليها برهان. وقد ألزموهم فيما أثبتوا نظير ما فروا منه فيما تأولوه وهو لازم 
لهم بلا شك. ولا يسلم من التناقض واللوازم الباطلة إلا من أثبت ما أثبته الله ورسوله ونفى ما نفاه الله ورسوله 
وهم أهل السنة والجماعة. والله المستعان. 

)١(‏ (ش): في الواقع معبوداتٌ كثيرة بالباطل» فالصواب أن يقال: «هو الذي يجب أن يُعبَدَ على الحقيقة». وسيأتي 
بعد قليل قول المؤلف عن الله: «ومن كانت هذه صفته فلا يجوز أن يُعبّد سواه». 

(؟) (ش): تفسير الإيمان بالتصديق تفسير قاصر ومخالف لما عليه أهل السنة من أن الإيمان تصديقٌ بالقلب 
وقول باللسان وعملٌ بالجوارح. 

(5) «التسهيل لعلوم التنزيل» 4/ 40 وقيل المعنى: مما جعلكم خلفاء عمن كان قبلكم فيما كان بأيديهم فانتقل 
لكم بالإرث وسيخلفكم فيه من بعدكم, والأول أظهر. 

(4:) (ش): هذا التعبير يعطي التفريق بين الإيمان والعمل» وأنه يمكن أن يكون إيمان صادق بدون عملء 
والصواب: أن العمل جزء من الإيمان فلا يكون إيمان بدون عمل» وعطفٌ العمل على الإيمان من عطف 
الخاص على العام اهتماما به. 


بالبراهين القاطعة. والحجج الدامغة #وَمَدَأسَدَمِِتَفَك 4 أي وقد أخذ الله ميثاقكم وهو العهد 
المؤكد بما رُكز في العقول من الأدلة الدالة على وجود الله" قال أبو السعود: وذلك بنصب 
الآدلة والتمكين من النظر”" وقال الخازن: أخذ ميثاقكم حين أخرجكم من ظهر آدم وأعلمكم 
بأن الله ربكم لا إله لكم سواه» وقيل: أخذ ميئاقكم حيث ركب فيكم العقول» ونصب لكم 
الأدلة والبراهين والحجج التي تدعو إلى متابعة الرسول”" ان م مُؤمِنينَ 4 شرط حذف 
جوابه أي إن كنتم مؤمنين في وقت من الأوقات فالآن أحرى الأوقات لقيام الحجج والبراهين 
عليكم.. ثم ذكر تعالى بعض الأدلة الدالة على وجوب الإيمان فقال # هوَألدى يمرل عل عبرو 
ابت يت 4 أي هو تعالى الذي ينزل على محمد القرآن العظيم؛ المُعْجر في بيانه» الواضح في 
أحكامه قال القرطبي: يريد بالآنات البينات القرآن -وقيل: المعجزات- أي لزمكم الإيمان 
بمحمد كِب لما معه من المعجزات» والقران أكرها وأعظمها" «لْيَْمَكٌ يِنَالظلمتٍ إل 
لتر » أي ليخرجكم من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان #وَإنَ أله َه لوف رح 4 أي مبالغ 
في الرأفة والرحمة بكم» حيث أنزل الكتب وأرسل الرسل لهدايتكم» ولم يقتصر على ما نصب 
لكم من الحجج العقلية «ومَا لك لوأف مي نوكا وت وَالْرّضِ4؟ أيْ أي شيء 
يمنعكم من الإنفاق في سبيل الله» وفيما يقربكم من ربكمء وأنتم تموتون وتخلفون أموالكم 
وهي صائرة إلى الله تعالى؟ قال الإمام الفخر: المعنى إإنكم ستموتون فتورنُون» فهلًا قدمتموه 
في الإنفاق في طاعة الله”!! وهذا من أبلغ الحث على الإنفاق في سبيل الله #لَامَسْيَوَى متك من 
أنققَ من قل نفدل 4 أي لا يستوي في الفضل من أنفق ماله وقاتل الأعداء مع رسول الله 
قبل فتح مكة» مع من أنفق ماله وقاتل بعد فتح مكة قال المفسرون: وإنما كانت النفقة قبل 
الفتح أعظمء ٠‏ لآن حاجة الإسلام إلى الجهاد والإنفاق كانت .أشد» ثم أعز الله الطلاه بعد 
الفتح وكثر ناصريه» ودخل الناس في دين الله أفواجًا «أوْليِكَ أعَطَمُ ة من الْنِنَ تفقوأ مر ع 
ناراف أى أعطام أجر انوا رقع بمدرلة هاون لقا من بعد ققح مك3 وذائلوا العلا كل 


)١(‏ (ش): في هذا التعبير نظرء والأولى أن يقال: بما رُكز في العقول من معرفة الله بالأدلة. وليس المقصود من 

الأدلة مجرد معرفة وجود الله فقط» لأن لفظ الوجود ليس فيه مدح لأنه يشترك فيه كل موجود؛ وإنما المقصود 
من الأدلة معرفة استحقاقه للعبادة وحده. 

. «تفسير أبي السعود» ه/ ا"‎ )١( 

(”) ««تفسير الخازن»» .”١/5‏ 0 0 ان كرق العمدرة (4/ :)١١‏ ١(وَكُوْلهُ:‏ #«وقَدَآ عدم سق *# 
كما قَال: #وأذحكروا زعمة الله عا م وَمِيكَدفَه ألَدِى وَانقَكمبوء إِذ كح نوما © [الْمَائِدَة 10]. وَيَعْنِي 
بذَّلِكَ: بيْعَة الرَسُولٍ وَكة. ولق ان عرو أن القواة بالك المنى الذي أذ عات فلي اتى وخر ملعت 
مُجَاهِدِء قله أعْلَمُ». 

(5) «تفسير القرطبى» .7179/١١/‏ 

(0) «التفسير الكبير» 9؟/1/8١75.‏ 


ل ٠‏ سورة الحديد ٠‏ 
الله قال الكلبي: نزلت في «أبي بكر» لأنه أول من أسلمء وأول من أنفق ماله في سبيل الله وذبٌ 
عن رسول الله وك" لوكلا وعد اهأ َلْحَْىَ # أي وكلاً ممن آمن وأنفق قبل الفتح» ومن آمن 
وأنفق بعد الفتح. وعده الله الجنة مع تفاوت الدرجات 8أوَأَلَهُ يِمَاتَمَلُونَ حَِيدُ © أي عالم 
بأعمالكم. مُطْلِعٌ على خفاياكم ونواياكم» ومجازيكم عليه؛ وفي الآية وعد د ووعيد « تنو 
لَِى فرص أله ونا َس » أي من ذا الذي ينفق ماله في سبيل الله ابتغاء رضوانه #فِصَنعِفَه له 6 
أي يعطيه أجره على إنفاقه مضاعفا #وَلَهٍُ ك4 أي وله مع المضاعفة ثواب عظيم كريم 
وهو الجنة قال ابن كثير : أي جزاء جميل ورزق باهر وهو الجنة» ولما نزلت هذه الآية قال «أبو 
الدحداح الأنصاري»: يا رسول الله؛ وإن الله ليريد منا القرض؟ قال: «نعم يا أب الدحداح. 
قال: أرني يدك يا رسول الله» فناوله يده قال: فإني قد أقرضت ربي حائطي -أي بستاني- وله 
فيه ستمائة نخلة. وأم الدحداح فيه هي وعيالها. فجاء أبو الدحداح فناداها: يا م الدحداح 
قالت: لبيك. قال اخرجي فقد أقرضته ربي عَرَّ وَجَل» فقالت: («ربح بيعك يا أبا الدحداح 
ونقلت منه متاعها وصبيانها”". ثم أخبر تعالى عن المؤمنين الأبرار وما يتقدمهم من الأنوار 
وهم على الصراط فقال ين رك الؤمية لمكي نت يسعئ وهم بين يم وَيأََسيِر 4 أي أذكر يوم 
ترى أنوار المؤمنين والمؤمنات تتلألاً من أمامهم ومن جميع جهاتهم ليستضيئوا بها على 
الصراط» وتكون وجوههم مضيئة كإضاءة القمر في سواد الليل #مُفْرَُ الِيوْمجَسَتُ ير من قدا 
لأَترٌ4 أي ويقال لهم: أبشروا اليوم بجنات الخلد والنعيم التي تجري من تحت قصورها 
أخبار الجنة أ حَالِينَ ذها # أي ماكثين فيها أبدًا ٍادَلك مولظم 4 أي الفوز الذي لا فوز 
بعده لأنه سبب السعادة الأبدية» رُوِيَ أن نور كل أحدٍ على قدر إيمانه» وأنهم متفاوتون في 
النورء فمنهم من يضيء نوره ما قرب من قدميه» ومنهم من يفا نوره مرة ويظهر مرة'"' قال 

الزمخشري: وإنما قال بن أيهم وبيج لأن السعداء يؤتون صحائف أعمالهم من هاتين 


)١(‏ «تفسير الخازن» 5/ ”7. (ش): ذكره الخازن بدون إسناد. والكلبي محمد بن السائب مُتهّم بالكذب» أضف 
إلى ذلك الانقطاع بينه وبين النبي و فالكلبي من الذين عاصروا صغار التابعين وقد توفي عام ١41‏ ه. 

(9) تقس ان كر الحقتضر 111! (ش): ضعّفه البوصيري والألباني. عَنْ نس أَنَ راد َالَ: يا رَسُولٌ الله: 
نان تخ ونيم حَانِطي بهاء مُه أن خطيني حتّى أقِيمَ اطي يها قال له ال كلة: «أَعْطِهًا إيَاه 
بتَخلٍَ في الجن فى فا أبُو الدَحَدَاح قَقَالَ: ِعْنِي تَحْلَمَكَ بِحَائِْطِي فمعَل َأمَى الي يك قال 5 لال 
ني قَدِ ابْتَعْتُ النخلَةَ بحَائِطي. قَالَ :افَْعَلهَالَهُ فق أعْطبتكهَا َال رَسُولُ الم كلة: ١كَمْ‏ منْعَذقٍ ردح لبي 
الدَّحْدًا الوه هاور . قَالَ فَأتّى امْرأتهُقَقَالَ: ام اداح حرجي مِن الْحَائِطِ فَإْنّي قد بحل 
فِي الْجَنه. فَقَالت: رَ رَبِحَ ايع . أو كَلمَةَ تشْبِهُهَا . (رَوَاُ الإِمَامُ أَحْمَدٌ في الْمُسْنَّدِ والحاكم وصححه. والألباني). 
«عذق» قيل: بالكسر الغصنء وبالفتح النخلة أو الحائط» والظاهر أن المراد ها هنا النخلة. . «رداح»: ثقيل لكثرة 
ما فيه من الثمار. 

(9*) (شس): رواه ابن جرير الطبري في « تفسيره» بإسناد ضعيف. 





الجهتين؛ كما أن الأشقياء يؤتونها من شمائلهم ووراء ظهوره.”". . ولما شرح حال المؤمنين 
يوم القيامة» أتبع ذلك بشرح حال المنافقين فقال # يوم يقول الْمتففون والْمتَقِمَتٌ د 
أنظرونا تفي مِن فو # أي انتظرونا لنستضيء من نوركم قال المفسرون: إن الله تعالى يعطي 
المؤمنين نورًا يوم القيامة على قدر أعمالهم يمشون به على الصراط» ويترك الكافرين 
والمدافعير با تور فاضي المتانكرن يدور المؤكن نما هم بعشو إديعة لهلهم 
ريحًا وراتمه فيو ف الظلمة ل بيصرون مراع أقدامهم ايمولون - للمؤ مين التعارون 
لنستضيء ء بنوركم قل ل أريجعوأ ورآءث: اشوا وا 4 أي فيقول لهم المؤمنون سخرية ة واستهزاء 
مهم : : ارجعوا إلى الدنيا فالتمسوا هذه الأنوار هناك قال أبو حيان: وقد علموا أن لا نور وراءهم. 
وإنما هو إقناطً لهم”" رب ار ل ب * أي فضرب بين المؤمنين والمنافقين بحاجز 
دراي مححونين اهل الج وأهر النار َيِه فيه أَلتَمَهُ وهر من وِبَإالْمَنَاثُ 4 أي في باطن 
السور الذي هو جهة المؤمنين الرحمة وهي الجنة؛ وفي ظاهره وهو جهة الكافرين العذاب 
وهو النار قال ابن كثير: هو سور يضرب يوم القيامة ليحجز بين المؤمنين والمنافقين» فإذا 
انتهى إليه المؤمنون دخلوه من بابه» فإذا استكملوا دخولهم أغلق الباب» وبقي المنافقون من 
ورائه في الحيرة والظلمة والعذاب”" مإ ينَادوته ألم نكن مَعكم 4 أي ينادي المنافقون المؤمنين: 
ألم نكن معكم في الدنياء نصلي كما تصلون. 3 كما تصوفون)» وتحضر الجمعة 
والجماعات» ونقاتل معكم في الغزوات؟ لبك وك َرَفَك 4 أي قال لهم المؤمنون: 
نعم كنتم معنا في الظاهر ولكنكم أهلكتم أنفسكم بالنفاق لوتريسَت © انتظرتم بالمؤمنين 
الدوائر #واريدسم ل أمر الدين ورك لْدمَان #* أي خدَعَيُكم الأماني الفار غة 
بسعة رحمة الله «حَىٌّ +217 أ ماله 4 أي حتى جاءكم الموث عر أله لمرو َعرورٌ # أي وخدعكم 
الشيطان الماكر بقوله: إن الله عفو كريم لا يعذبكم قال قتادة: ما زالوا على خدعةٍ من الشيطان 
الك و و ا لأنه يغر ويخدع 
الإنسان قال تعالى الا ترك يوه الدنيسا ابوتكم ياه الروك (2) إن لطن لك عدو 
ع عدا 4 [فاطر: 0] اي ا م أي ففي هذا اليوم 
العصيب لا يقبل منكم بدلّ ولا عوضٌ يا معشر المنافقين ولا من الكافرين ن السجاحدين بالله 
وآيات. وني الحديث (إِنَ ال يَقُولُ أَهوَنٍ أل الا عَذَابَ لَوْ أن لَكَ مَا فى الأض مِنْ شَىْء 
كُنْتَ تَفْتّدِى به؟ قَالَ: : َعم قال : فَقَدْ سَأَلْتُكَ مَا هُوَ أَهْوَنُ مِنْ هَذَا وَأَنْتَ فى صُلْبٍ آدَمَ أنْ لآ 


.757 /5 «تفسير الكشاف»‎ )١( 

(؟) «البحر المحيط» 8/ ١77؟.‏ (ش): أقنط الشَّخْصٌ إقناطًا: جعله يَيأس 
(*) «مختصر تفسير ابن كثير) #/ 40٠0‏ . 

(5:) االاتفسير الخازن»» 5/5 7. 





1 شرك بيت إلا الشّرْكَ؛”" مَأوَسكمألنَارُ4 أي مقامكم ومنزلكم نار جهنم (إهِىَ ملك 4 
أي هو عونكم وسندكم وناصركم لا ناصر لكم غيرهاء وهو تهكم بهم( ين الْمَصِيرٌ 4* أي 
وبئس المرجع والمنقلب نار جهنم. . قال بعض العلماء : سعد مَنْ لاي يرامع وَكايكَن 
إِلَى الْخَدَعِء وَمَنْ ألا الْأمَل نَِيٍ الْعَمَلَ» وَعَفَلَ عَنِ الْأجَل 0”". 


قال الله 0 


0001 ا 


/ 7 2000 2ك أ ص 8 د ع وم« 

7 َه يتيك تلض أ أ ل 
و مر سل 2 أ ا هه ر و-22 ا 

كم اليدب لَعلّكُم تمه قا 3 ع أي 1ق 1 مدت وَأوْضوَهَ صا سكا ب ار 


لهم رك بت يردنام الله رسيو أَوْلَيكَ وش انر ١‏ لَه أَجَرهٌمَ 


رهم ا كدان وْلِكَ أَححْبُ ) اكير 11 املد 52011 
غير و ل ا 0 هر 1( ل سرس ارو 2 مم عرو 
وشو وَزِيسَة وما ل تر ف الامول وا ل م اعت لكفار نباله. م وبح فارئة 


مت اس لور سس حت سر لل سس صاينه ار 


1 لما م وفي الاخرة عدبا ريد ورين لوصو وما فيز ا 
الْعْرودٍ ()سابموأ إل م معفرق من ري وَجَنَّةِ رسا كرض السّملوَارْضِ عد ترركت موأ 


3 2# 


أله ة وله . ذلك فَصَِلآسه ويه 1 همضل لمر 1 اهن 1 ف ١‏ لارضٍ 


ولا أن لوحتب توك ها إن لَك عل أله 5 0) زكلتنة عل 
مَااتَكُم ولاتفَحُو يمآ جا ع وَاّئلا حت عل مما َال صخر © اديس يبوب وبأئز 0 


ا ل ون #7 ره ل سول فإِنَ الله 2 1 يك 8ه 25 ملا مكنا َالْبِيَسَتِ الا يك 0 
الككس راليراب ١‏ عن الماش بالقشط ار لالدريك كه مم ناس وعم 
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5 م" 


ميو م س عي و أ ل ا را ا ا اللي ا ا ا 00 0 
لل بر ونشائ لب بد نيحد (© وقد كاه داهم ” جَعلَنَا فى ديهم 
ليه ما 


ودس عه عه --. 1 سد مد علا 5 1 
ا والحكتب ْم مَهِنَدٍ مَهِيَرل وحكيير : _ متم مون (5 م كنا ع رهم ينا 
وفعينا قفو > ار 200000 فى كُلُوب لبرت عو ةوه وَرَهبَانة 
0 هس مع د لح م تا ل عزن جر ار 2ه 

- نيعا متها كز اليك رضود لواحن اَي مثرايتم 
رم شم وكاير ه 0 مَنْوْمْ فسِمُونَ (0©) ا لذن ءامسو اتفوأ الله وفوا برسوله- يويك كين سن 
هه عو من حل 2 0 لطع نه 71 7 ص ل 2 2س ير صىء 
يه وجل لص شر دويز أنه مورحم( لتلا حَراهل الكت ألا 
َفَدِرونَ عل سو مَن فض ل الله وأ ويا لقصل سد لله ونه من يناه وآلنه ذو الْفَضا اليم 

المناشية: لماقكر تعالى أغتزار المناقين والكافرية بالخباة الدناء نيه المفاطقيه ألا رقنا 
مثلهم, أو مثل أهل الكتاب بالاغترار بدار الفناء» ثم ضرب مثْلًا للحياة الدنيا وببرجها الخادع 


)١(‏ ««تفسير الألوسي»» 717/ 21837 والحديث في الصحاح. (شس): رواه اليخاري ومسلم. 
)١(‏ «تفسير القرطبى» 41//1١1/‏ 7. 





الكاذب”"'» وختم السورة الكريمة ببيان فضيلة التقوى والعمل الصالح» وأرشد المؤمنين إلى 
مضاعفة الأجر والنور باتباعهم هدي الرسول كَل . 

اللغة: ليأ 4 يحن يقال أنّي يأني مثل رمّى يرمي أي حانء قال الشاعر: 

ألم ين لي يا كلب أَنّ ل الحهكد أن مُحدِتَ الشَّبْبُ الْمُبينُ لَنَاعَفْكا0”" 

«َمْنَعَ 4 تذل وتلين الم 4 الأجل أو الزمان «ب يج © هاج الزرع إذا جف ويبس بعد 
ا ل 
كفل وهو النصيب. 

سَبّبٌ النزول: لما قدم المؤمنون المدينة» أصابوا من لين العيش ورفاهيته؛ ففتروا عن 
بعض ما كانوا عليه فعوتبوا ونزلت هذء الآبة أي مما نكم موي حك راف 04" 
قال أبن مسعود ا وَبيْنَ أَنْ عاتَينًا الله لله بِهَذِهِ الآية ألم أن لدي اممو أن حسم 
ويم نك رآَلَهِ 4 إلا ربع صنِينَ ا 7 

التفيير: #أَلْمينِ للَدِينَ مال نع موي لسرا » أي أما حان للمؤمنين أن ترق 

قلوبهم وتلين لمواعظ الله؟ لوَمَائرَلَمنَ لي 4 أي ولما نزل من آيات القرآن المبين؟ وَل 
وَي نوكتت . مِنْمِّلُ» أي ولايكونوا كاليهود والنصارى الذين أعطاهم الله التوراة 
والإنجيل #ططَالَ عم الْأمَدمَصَسَتٌ مُلُويةَ 4 أي فطال عليهم الزمن الذي بينهم وبين أنبيائهم» 
حتى صَلْبَتْ قلوبّهم فهي كالحجارة أو أشد قسوة قال ابن عباس: تست لوي 4 مالوا إلى 
الدنيا وأعرضواعن مواعظ القرآن وقال أبو حيان :“أى صليّت بيت لا تنفغل للخير والطاغة عة00) 
والغرض أنا اش حدر المؤمتين أن كرنوا مع القرآن كاليهود والنصارى حين قست قلوبهم لما 
طال عليه ازا وت 4 أي وكث من أصل الكتاب خارجون عن طاءة ل 
رافضون لتعليم دينهم» من فرط قسوة القلب قال أبن كثير: نهى الله تعالى المؤمنين ن أن يتشبهوأ 
بالذين موا الكتاب من قبلهم من اليهود والتصارى لما تطاول عليهم الزمن دلوا كتاب 
الله الذي بأيديهم, ونبذوه وراء ظهورهم, واتخذوا أحبارهم ورهبانهم 0 
فعند ذلك قست قلوبهم فلا يقبلون موعظة: ولا تلين قلوبهم بوَعْدِ ولا وعيد” #أعلموا لَه 1 
عي الْايّصَ بَعْدَمَوَيًا 4 أي اعلموايا معشر المؤمنين أن الله يُحييٍ الأرض القاحلة المجدبة”" 
(١)(ش::‏ بَهرّج: باطل. 


() «تفسير القرطبى» 5//1١١/‏ ؟. 

(*) (ش): ضعيف» أخرجه عبد الله بن المبارك في «الزهد؟ وعبد الرزاق في «تفسيره». 

(5) أخرجه مسلم. 

9 اي الجر المحيط» 8/ *777. (ش): انفعل بأمر: تاتريةة أكانالكدة مشاعةة أو عواطفة. 
)١(‏ اتفسير مختصر ابن كثير» / ١‏ 50. 

0) (ش): رت جدبت/ جدّبت/ جدبت الأرضٌ: بِيِسَثْ لاحتباس الماء عنها. 
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بالمطرء ويخرج منها النبات بعد يُبيهاء وهو تمثيل لإحياء القلوب القاسية بالذكر وتلاوة 
القرآن» كما تحيا الأرض المجدبة بالغيث الهّتان” قال ابن عباس: يلين القلوب بعد قسوتها 
فيجعلها مخبتة منيبة» وكذلك يحبي القلوب الميتة بالعلم والحكمة'" قال في البحر: ويظهر 
أنه تمثيل لتليين القلوب بعد قسوتهاء ولتأثير ذكر الله فيهاء فكما يؤثر الغيت في الأرض فتعود 
بعد إجداما مُخْصبة”"» كذلك تعود القلوب النافرة مقبلة يظهر فيها أثر الخشوع والطاعات”'' 
عدبي ليت 4 أي وضَّحْنا لكم الحجح والبراهين الدالة على كمال قدرتنا ووحدانيتا 
لمر تَعِْلُونَ #4 أي لكي تعقلوا وتتدبروا ما أنزل الله في القرآن 9 إنَالْمُصَّدّوِينَ وَالْمُصَّدْكتِ 

ووه تََصَاحَسَكًا 4 أي الذين تصدقوا بأموالهم على الفقراء ابتغاء وجه اله والذين 
أنفقوا ني سبيل الله وفي وجوه البر والإحسان طيّبة بها نفوشهم إيصَدعف لْهُمَ وَلَهْرَلَىَ* 
كْرِبِرٌ © أي يضاعف لهم ثوابهم بأن تكتب الحسنة بعشر أمثالهاء ولهم فوق ذلك ثواب حسن 
جزيل وهو الجنة -قال المفسرون: أصل ##الْمُصََدّوِينَ # المتصدقين أدغمت التاء في الصاد 
فصارت المصدّقين- ومعنى القرض الحسن هو التصدق عن طيب النفسء وخلوص النية 
للفقير» فكأن الإنسان بإحسانه إلى الفقير قد أقرض الله لله قرضًا يستحق عليه الوفاء في دار الجزاء 
وَآلَدِنَ ءامثوأ باه يلد اق صدّقوا بوحدانية الله ووجوده. وآمنوا برس له إيمانًا راسحًا 
كاملاء لا يخالجه شك ولا ارتياب «أولَيكَ م اصِدَعُونَ اهمد رَِِمْ 6 أي أولتك 
الموصوفون بالإيمان بالله ورسله. هم الذين جمعوا أعلى المراتب فحازوا درجة الصديقية 
والشهادة في سبيل الله قال مجاهد: كل من آمن بالله ورسله فهو صَدَّيقٌ وشهيد" لهم 
جرهم وبُورهُمَ * أي لهم في الآخرة الثواب الجزيل؛ والنور الذي يسعى بين أيديهم وبأيمانهم 
#والد رح كفروأ ودين أوْلَِكَ أَصحْبُ للحي 4 أي والذين جحدوا بوحدانية الله 
وكذبوا بآياته أولئك هم المخلدون في دار الجحيم قال البيضاوي: فيه دليل على أن الخلود في 
النار مخصوص بالكفار» من حيث إن الصيغة تشعر بالاختصاص طأوّلدِكَ أب المحبو » 
والصحبة تدل على الملازمة”2. ولما ذكر أحوال المؤمنين والكافرين» ذكر بعده ما يدل على 
حقارة الدنيا وكمال حال الآخرة فقال 3 أَعَلَموَا أَتَمالْيوْلدَنَا لَب © أي اعلموايا معشر 
السامعين أن هذه الحياة الدنيا ما هي إلا لعب يتعب الناس فيها أنفسهم كإتعاب الصبيان 


(١1)(ش)::‏ هبنت السَّماءٌ: تتابعت أمطارّها وانصبّت. 
(؟) «تفسير الخازن» 5/ 5 7. 

(7) (ش): مشخصبة:كثر فيها العشبٌ والكلا والخيرٌ. 
(؟) اتفسير البحر المحيط» // 777. 

(6) «التفسير الكبير للرازي» 74/ 777. 

) «تفسير البيضاوي» 7/ 407 . 





أنفسهم باللعب #وََوٌ 4 أي وشغل للإنسان يشغله عن الآخرة وطاعة الله #وَزِينَةٌ 4 أي 
وزينة يتزين مما الجهلاء كالملابس الحسنة» والمراكب البهية» والمنازل الرفيعة #ويَفَاح”' 
»4 َي ومباهاة وافتخار بالأحساب والأنساب والمال والولد كما قال القائل : 

أرَى َمل الْقَصُورِ إِذا ميتو َتَوَامَوْقَ الْمَقَابِرٍبِالصَخُورٍ 

مرا إلا قافا رتخير عَلَى الْفْقَرَاءِ حَنَى فِي الْقَبُورِ 0 

تالكر > أي مباهاة بكثرة الأموال والأولاد قال ابن عباس: يجمع 
المال من سخط الله ويتباهى به على أولياء الله ويصرفه في مساخط الله. فهو ظلماتٌ بعضها 
فوق بعض"" وصَتَلِعِيِثِ أَجحَبَ الْكْفَارَتبَائهُ 4 أي كمثل مطر غزير أصاب أرضّاء فأعجب 
ارح نبال الناشى عه اتيب ره مُصَفرًا 4 أي ثم يبس بعد خضرته وتُضرته فتراه مصفر 
اللون بعد أن كان زاهيا ناضرًا #نم يكون حطمًا مَا# أي ثم يتحطم ويتكسر بعد يبسه وجفافه 
فيصبح هشيمًا تذروه الرياح كذلك حال الدنيا قال القرطبي : والمراد بالكفار هنا الزْرّاع لأنهم 
يُعَطُون البذر» ومعنى الآية أن الحياة الدنيا كالزرع يعجب الناظرين ! إليه لخضرته بكثرة 
الأمطارء ثم لايلبث أن يصير هشيمًا كأن لم يكن, وإذا أعجب الزراع فهو ني غاية الحسن”" 
«وفي ْلَه عذَاب سرد ومعْفِر ةين أ وَرِضُونُ * أي والجزاء ف الآخخرة إفااعذات قدي 
للفجارء وإما مغفرة من الله ورضوانٌ للأبرار لوَمَاكَلْيَوةٌ ديإ مله اشرو # أي وليمست 
الحياة ادن في حقارتها وسرعة انقضائها إلا متا زائلء يتخدع با اغافل» ويفتر به الجاهل 
قال سعيل بن جبير: الدنيا متاع الغرور إن ألْهَنْك عن طلب الآخرة» فأما إذا دعنك إلى طلب 
رضوان الله وطلب الآخرة» فنعم المتاع ونعم الوسيلة"». ولماحقر الدنيا وصغر أمرهاء وعظم 
الآخرة وفحَم سأنباء حث على المسارعة إلى نيل مرضاة الله؛ التي هي سبب للسعادة الأبدية 
في دار الخلود والجزاء فقال #سَايقوأ إل م هرَوَمِنْرَيَكْر 4 أي تسابَقوا أيها الناس وسارعوا 
بالأعمال الصالحة التي توجبٌ المغفرة لكم من ربكم قال أبو حيان: وجاء التعبير بلفظ 
سايقو 4 كأنهم في ميدان سباق يجَرُون إلى غاية مُسابقين إليهاء والمعنى سايقو إلى شيب 
المغفرة وهو الإيمان» وعمل الطاعات” #وَجَنَةٍعَرضْهَا كر ضٍالسسَمَلالَارْضِ 4 أي وسارعوا 
إلى جنةٍ واسعة فسيحة» عرضها كعرض السموات السبع من الأرض مجتمعة قال السدي : إن 
الله تعالى شّبِّه عرض الجئة بعرض السموات السبع والأرضين السبع؛ ولاشك أن طولها أزيد 


)١(‏ كنت سمعت هذين البيتين من شيخنا الجليل فضيلة الشيخ عبد الفتاح أبو غدة عالم الشهباء أمدّ الله في عمره. 
(1) «التفسير الكبير للرازي» 79/ *77. 

(*) «تفسير القرطبى» /١١/‏ 7668. 

(5) «التفسير الكبير» 9؟/ 5 77. 

(6) «البحر المحيط» 8/ 776. 
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من عرضهاء فذكر العرض تنبيهًا على أن طولها أضعاف ذلك”" وقال البيضاوي: إذا كان 

العرض كذلك فما ظنك بالطول”"» #أْهِدَّتٌ دح اموأ بأنّهِوَرَسْلو 4 أي هكأها الله وأعَدّعنا 
للمؤمنين المصَّدّقين بالله ورسله قال المفسرون ا و 
وموجودة لأن مالم يُخلق بعد لا يوصف بأنه أعدٌ وم لذَلِكَ مَضْلَّامه ؤْيَهِ مَنْيِمَاءٌ # أي 
ذلك الموعود به من المغفرة والجنة هو عطاء الله الواسع» يتفضل ؛ ا 
من غير إيجاب #إواللَهُ ذو الْمَضْ ل الْمَظِي و * أي ذو العطاء الواسع والإحسان الجليل #إمَآأصَّابَ 
من مُصِيبَة ف لَْرْشٍ 4 أي ما يحدث في الأرض مصيبةٌ من المصائب كقحطء وزلزلٍ وعاهة 
في الزروع؛ ونقصٍ| في الثمار #وَلاى نف سكم ' 4 أي من الأمراضء والأوصاب”"”. والفقره 
وذهاب الأولاد إلا نين فلن م41 أي لأ وهي مكتوبة في اللوح المحفوظ 
من قبل أن نخلقها ونُوجِدّها قال في التسهيل : المعنى أن الأمور كلها مقدّرة في الأزل» مكتوبة 
ال الع ا رار ري 0 قل أن كان 
السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ بِحَمْسِينَ لف سَنَةٍ - قال -وَعَر صدْعَلَى الْمَائ© لإنَّ َلك عَلَ مه 
4:3 أ رثات لك على كر ةمه هل عار ال عر عا ورن كاضر امال الداد” 

ثم بيّن تعالى لنا الحكمة في إعلامنا عن كون هذه الأشياء واقعة بالقضاء والقدر فقال ١‏ لِكَا 
تَْسَوَأْعَلَ مَادَاتَكْمْ 4 أي أثبت وكتب ذلك كي لا تحزنوا على ما فاتكم من نعيم الدنيا ولا 
َفْرَحوَيمَآءَ!تَحَكُمْ 4 أي ولكي لا تبطروا بما أعطاكم الله من زهرة الدنيا ونعيمها قال 
المفدرون : والمراد بالحزن الحزن الذي يوجب القنوطء وبالفرح الفرحُ الذي يورث الأشر 
والبطرء ولهذا قال ابن عباس: اليس من أحدٍ إلا وهو يحزن ويفرح» ولكن العؤمن يجعل 
عي عن روط جوج 1 وس اله : لاتحزنوا حزنًا يخرجكم إلى أن تهلكوا 
أنفسكم. ولا تفرحوا فرحا شديدًا يطغيكم حتى تأشروا فيه وتبطرواء ولهذا قال بعض 
العارفين: «من عرف سر الله في القدر هانت عليه المصائب»” وقال عمر رَضِى اللهُ عَنْه: «ما 
أصابتني مصيبة إلا وجدت فيها ثلاث نعم: الأولى: أنها لم تكن في ديني» الثانية: أنه لم تكن 
أعظم مما كانت» الثالثة: أن الله يعطي عليها الثواب العظيم والأجر الكبير؛ . #وَسَبْ رألصَّبرسَ 

5ن الَدنَ دا أَصَايمه ميب تَلوآنينَوَنئ رون (0) وليك عَم صَلوات ين رَبهمْ وََْمَةٌ 


.77 4/74 «التفسير الكبير»‎ )١( 

(؟) «التسهيل لعلوم التنزيل» 4194/5. 

(6) (ش): وَصَب: تعبٌ وفتور في البدن. 

(4) #تفسير البيضاوي» 7/ 5155. (ش): رَوَاهِ مُسَلِم. 
(6) «تفسير القرطبى» /١١/‏ /70. 

(1) #التفسير الكبير» 74/ 788. 





وَأْكَهُمْ دون 4 [البقرة: ]٠6/-6‏ وََسَملا يب كل مخْتَالٍ هَحوْرٍ 4 أي لايحب كل 
6 مُعجّب بما أعطاه الله من حظوظ الدنياء فخور به على الناس. . ثم بين تعالى أوصاف 
00 55 فقال 9# الى تخلون2 و َأَمرُوَآَلنَاسَ بِاَلْسَمْل » أ أي يبخلون بالإنفاق في سبيل 
الله» ولا يكفيهم ذلك حتى يأمروا الناس بالبخل ويُرَعْبُوهم في الإمساك #وَمَنْيِمََلٌ 4 أي ومن 
يعرض عن الإنفاق «هَإنََه ف مَل ألِْيدُ 4 أي فإن الله مُسَْنٍ عنه وعن إنفاقه؛ محموة في 
ذانه وصفاته» لا يضر الإعراض عن شكره؛ ولا تنفعه طاعة الطائعين» وفيه وعيدٌوتهدية 
#لقد أَرَسَلْنَا مسد سلما بِآلبَيَتَتِ # اللام مُوَ طَنَةلِقَسَم ممحذوف"" أي والله لقد بعثنا رسلنا 
بالحجمج القواطع والمعجزات اليات وَلوََ مالكب واليراتت 4 أي وأنولن 
معهم الكتب السماوية التي فيها سعادة البشرية» وأنزلنا القانون الذي يُحكم به بين الناس”", 
وفسّر بعضهم الميزان بأنه العدلٌ وقال ابن زيد: وهو ما يُوزن به ويُتعامل #ليقوم ألنَاسٌ 
ِآلْقِسَطِ » أي ليقوم الناس بالحق والعدل في معاملاتهم #وَأن ناديد فِدِبسٌ سَدِيدٌ 4 أي 
وخلقنا وأوجدنا الحديد فيه بأس شديدء لأن آلات الحرب تنخذ منه كالدروع؛ والرماح؛ 
والتروس» والدبابات وغاير ذلك لوَمَقِمٌ ناس 4 أي وفيه منافع كثيرة ة للناس كيسكك 
الحراثة'"» والسكين؛ والفأس وغير ذلك وما من صناعة إلا والحديد آل فيها قال أبو حيان: 
وعمّر تعالى عن إيجاده بالإنزال كما قال لوَأرل لكي نالا َيَة أزَفْج © [الزمر: 5] لأن 
الأوامر وجميع القضايا والأحكام لما كانت تلقى من المحماء جعل الكل نزولا منهاء وأراد 
بالحديد جنسه من المعادن قاله الجمهور”” #وليعلم الله نيصر ورْسْلها مي 4 عطفٌ على 
مسار قامتدن لى وار ليا اللعلية لنقائل بد التو مون أعاناتهم ويج اهدوا لاعلؤة كلية الل 
وليعا للدي عير وييه ورا ١.‏ ميال ليوات والوماع رمكاتر جاده سويد بالخيت 
قال ابن عباس: ينصرونه ولا يبصرونه' : ثم قال تعالى فإإِنَّألَّهَ قَوِعَزِيرٌ # أي قادر على 
لون ل كك م ا سا ابه تر ل قار ري جو سيار 
البيضاوي: أي قوي على إهلاك من أراد إهلاكّه عزيرٌ لا يفتقر إلى نصرة أحد. وإنما أمرهم 
بالجهاد لينتفعوا به ويستوجبوا الثواب”" وقال ابن كثير: معنى الآية أنه جعل الحديد رادعا 
لمن أبى الحقّ وعانده بعد قيام الحجة عليه» ولهذا أقام رسول الله يَكِْدِ بمكة ثلاث عشرة سنة 


(١)(ش):‏ أي مُمَهّدةٌ له؛ لأنها التي تَهَيّى الذهن لمغرقته. 

(7) (ش): أي القرآن والسنة فهما يجب أن يكونا مصدر القوانين. 
9 (فن): سكة البحراثة حديدة المحرات الى تشق الأرقن 

(5) «البحرالمحيط» 777/48. ْ 

(0) «تفسير الجلالين» 5/ .١75‏ (ش): أي ينصرون الله وهم لا يرونه. 
() «تفسير البيضاوي» 7/7 565. 





توحى إليه السوره ويقارعهم بالحجة والبرهان, فلما قامت الحجة على من خالف أمر الله. 
ف الو ا لو ل ا ا ا 

ين يَدي الساعةٍ بالسيفٍ > حَتَى يُعْبَدَ اله وَحْدَهُ لا سَرِيِكٌ لَه وَجْعِلَ رِْقِي نَحْتَ ظِل 
شي وجل سد على عن حلت أنري» ومن يبوم هو "ثم قال 
ا د ا يي 10 
وإنما شرع الجهاة لاو بشي عقر ار دافحا وَإبدهِمْوجَعلَا فى دربَتِهِمَا انمو 
وألكتب لْحكِمب 4 لما ذكر بعثة الرسل ذكر هنا شيخ الأنبياء نوحًا عليه السلامء وأبا الأنبياء إبراهيم 
عله المسلام وج أنه جع و نيلها اليوة ر للكت السسهازية أ #فبالله لقد أرسلنا نو ا 
وإبراهيم وجعلنا النبوة في نسلهماء كما انزلنا الكتب الأربعة وهي «التوراة والزبور والإنجيل 
والقرآن' على ذريتهماء وإنما خص نوحًا اوإراهيم بالذكر تشريقًا لهما وتخليدًا لمآثرهما 
الحميدة ف يهم ُهتَووَكرٌ ينبم َنَسِفُونَ * أي فمن ذرية نوح وإبراهيم أناس مهتدون» 
وكثير منهم عصاأة أخار جود عن القامة وعن الطرين الست ول قَفَتَنَا علج رهم 
ِرسَلِنًا 4 أي ثم أتبعنا بعدهم برسلنا الكرا والرمنافورسولا ا ورا توبرع رازاب 
وداود؛ وسليمان» ويونس وغيرهم 2 بعسى أبن مَرسَمَ # أي وجعلناه بعد أولئك 


ع نت صر وم 


الرسل لأن كان آخر الأنبياء من بني إسرائيل, #وْءَانَيسَه انيل * أي وأنزلنا عليه الإنجيل 
د 000 (وجلتاى فوب لبت ابو مم4 أي وجعلنا في 
في بعض كما وصف تعالى أصحاب سَندنا اه مم 212 فم 1] 
#وَرَهْبَانَِةابَكَعُوَهَا ما كُبْسَهَا عَلَيِهِمَ 4 أي ورهبانية ابتدعها القسسٌ والرهبان وأحدثوها من 
لقاء أنفسهم ما فرضناها عليهم ولا أمرناهم با قال أبو حيان: والرهباني رف الساء 
وشهوات الدنياء واتخاذ الصوامع ومعنى لأأبَرَعُوهًا # أي أحدثوها من عند أنفس هم" 

لإِلَاأبِيِمَاهَ رِضْونٍ أََّه 4 أي ما أمرناهم إلا بما يرضي الله -والاستثناء ء منقطع- والمعنى: 
ماكتبنا عليهم الرهبانية» ولكنهم فعلوها من تلقاء أنفسهم ابتغاء رضوان الله لممارَعَوهَاحَنَّ 
ِعَايِهَا4 أي فما قاموا بها حقّ القيام» ولا حافظوا عليها كما ينبغي قال ابن كثير: وهذا ذم لهم 
من وجهين: : أحدهما : الابتداع في دين الله ما لم يأمر به الله . والثاني: في عدم قيامهم بما التزموه 
مما زعموا أنه قربة تقريهم إلى الله عَرَّ وجل » وفي الحديث «لكل أمة رهبانية» ورهبانية أمني 


)١(‏ أخرجه أحمد وأبو داود. (ش): صححه الألباني وأحمد شاكر. 
(؟) #مختصر تفسير أبن كثير» / 5060 . 

(9) «التسهيل لعلوم التنزيل» :/ .٠٠١‏ 

(:) اتفسير البحر المحيط» // 8/؟7؟7. 


(0) «مختصر تفسير ابن كثير» ”507/7 . 





وعَاتنا 


الجهاد في سبيل الله»” طقَتَائينَا دن مومهم أَجْرَهُْمْ4 أي فأعطينا الصالحين من أتباع 
عيسى الذين ثبتو على العهد وآمنوا بمحمد يك ثوابهم مضاعفا #وَكَيرمَنْوح فود 4 
اا 
#إنّ حكزرا ترج حار وَاَلرهبَانٍ ليا ملو َمُولَ اماس بالبنطل ويصدُورت عن سبل 
ألو # [التوبة: 0 ا هو اموأ رول 4 أي يا من صدقتم بالله ل" اتقوا 
الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه» ودوموا وائبتوا على الإيمان يويك كتلين بن من بحيو #4 أي 
يعطكم ضعفين من رحمته لإوَيجمَل لُكْمراتَشُوييو. 4 أي ويجعل لكم في الآخرة نورًا 
تمشولابه على الصراط ويك أي وغفر لكب ما أسلفتم من المعامي لف 
نَحِمُ» أي عظيم المغفرة واسع الرحمة #الَِلَاْبعَأهْلُ الحكي ب ألا يِفَدِرُونَ عل ومن فَضْلٍ 
أَسَّوِ# أي إنما بالغنا في هذا البيان ليعلم أهل الكتاب أنهم لا يقدرون على تخصيص فضل الله 
بهم؛ ولا يمكنهم حصر الرسالة والنبوة فيهم» ف ٠لا»‏ في قوله لإ 4 زائدة والمعنى : ليعلم”". 
قال المفسرون: إن أهل الكتاب كانوا يقولون الوحي والرسالة فيناء والكتابٌ والشرع ليس إلا 
لناء والله خصنا ببذه الفضيلة العظيمة من بين جميع العالمين» فرد الله عليهم بهذه الآية الكريمة 
#وَأَنَالْمَصْلَبي أله يُوْتِهِيمَآةُ4 أي وأن أمر النبوة والهداية والإيمان بيد الرحمن يعطيه لمن 
يشاء من خلقه #واللهُ ذو الْمَضْلٍ مضل العم © أي والله واسع الفضل والإحسان. 

البلآغة: تضمنت السورة الكريمة وجوها من البيان والبديع نوجزها فيما يلي: 

.4 -الطباق بين لني وَيْمِيثٌ * وبين #الْأول والآِرُ © وبين «والظهر وَلبَاطِنُ‎ ١ 

١‏ - المقابلة بين يعد مَايَلُ في الرْضٍ َمَايحرَج ًا © وبين #وَمَاينزِلٌ ملسم وَمَايَمْرُيُ 
فا #[الحديد: 4]. 

- رَدٌ العجُر على الصدر 8 يولج نبل فِاَلتبَارَِيوِجٌ الَارَفِائيّلٍ 4 [الحديد: 1]وهووما 


)١(‏ أخرجه الإمام اتجيلل: (رش): إنما رواه الإمام أحمد بلفظ: الكل ني رَحْبَاية وَرَهْبَايَُ مذ الأ الْجهَادُ في 
سَييل اللوه وضعفه الألباني . واللفظ الذي ذكره المؤلف: الكل َم وهاي ورَهبَاةهَِِ الم الْجهَاد في سيل 
الله» رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى والطبراني وضعفه الألباني). وعَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُذْرِيٌ» أَنَرَجلَا جَاءَهُ فَعَالَ: ادم ا 
أت عا أت َه سول اله يك ين يك و أُوصبك بذْرَى اهس عل شم وليك بها 
نه َي الإشلاب وَعَلَيِكَ بذكْر الله َتكَاوَة الْْرْآنِ مَإنَُّ روْحُكَ فِي السّمَائِ وؤكُرٌ لك في الْأرْضي» (رَوَاهُ 
اك وحسنه الألباني). (رَهُبَانية الإشلام) أي: الانقطاع ! إليه تعالى في هذا الدين (رَوْحْكَ فِي السَّمَاءِ) أئ: 
سبب حياتك عند الله قال تعالى: 8# فَأمَا نكاد من ارين( دروم وة نَحَانٌٌ » [الواقعة: 284 84]. (وَذكْرٌ لكّ): 
أي: شرف لك. قال تعالى: ل« وَإِنَهدلدِ لَك ولِمَوَمِكَ وَسَوَقَ تُمَكَُونَ # [الزخرف: 4 4]. 

99 (شس): تفسير الإيعان بالتصتديق تنسب قاصر وميخالتٌ لماعليه اهل اليئة من ان الأردان تفنديق بالقلب: وقول 
باللسان وعملٌ بالجوارح. 

(*) (ش): أي «لا» صِلَة رَائدَة مُوَكَدَة أي توصل للمعنى الأساسي لتأكيده وتقويته. 


٠ 1‏ سورة الحديد ء 


سبقه من المحسنات البديعية”'". 

: - حذف الإيجاز (لَايسيَى كس ادن من قَبَلٍ ألْفنح وقئلَ #* [الحديد: ]٠١‏ حذف 
منه جملة «ومن أنفق من بعد الفتح وقاتل» وذلك لدلالة الكلام عليه ويمسمى هذا الحذف 
بالإيجاز. 

ه - الاستعارة اللطيفة «لرمك : نكمت إل الور [الحديد: ]أي ليخرجكم بن 
ظلمات الشرك إلى نور الإيمان» فاستعار لفظ «الظُلُمَي # للكفر والضلالة ولفظ #الثور » 
للويمان والهداية وقد تقدم. 1 

- الااستعارة التمثيلية 0 تن هذى بعر ضُاَلَه وا حَسَنًا » [الحديد: ١‏ ١]مثل‏ لمن ينفق ماله 
0 يمر ض يبه قرضا واجنب الوفاء بطريق الامبتمارة التففلية. 
- الأسلوب التهكمي مأو ثكم النَارْهضَ مَوْلَكُْ 4 [الحديد: 16] أي لا ولي لكم ولا ناصر 


إلا نار جهنم وهو تهكم بهم. 
4 - المقابلة اللطيفة بين قوله #بَاطِْهُ ف أَليَتمَةٌ 4 وقوله #أوَظهِرهمِن قِبَإِوالْعدَابُ # 
[الحديد:؟١‏ ]. 
- التشبيه التمثيلي طصْدَلِ عت أَيَبَ الْكُذَار بَائْه نبج فمرنهُمُضْفرًا ..» لأن وجه 
السيه منتزع من متعدد. 


٠‏ - الجناس الناقصس #أَرَسَلْنَا رب سَلَنَا © لتغير الشكل وبعض الحروف. 
١١‏ - لبي المرضع كان لد المنظوم 9و1 لوي فورات موي 4 وقرك تعالى 


اجرج ب بر 


هضرب بِنََم بسو ر لَه اب بَايئه, فيه لَه وَظَدورهمِن قبإ والعدَابُ 4 [الحديد: 17] وهو كثير في القرآن. 


(تم بعونه تعالى تفسير سورة الحديد) 


090 


(1) (ش): رد العجّر على الصدر: أنْ يَجَعَلَ المتكلّمُ أَحَدَ اللَفْظَيْنِ المكرّرَين أو المتجانسين؛ أو مَا هو مُلْحنٌّ 
بالمتجانْسَيّن في أوّل الفقَرّة» والآخر في آخرها مثل ما يلي: )١(‏ قول الله عرّ وجل خطابًا لرسوله كَل بشأن 
تزوجّه من زينبّ مُطَلقة متبناه زَيْد ين حارثة خفعه : #وتخدى الئاس وه أَحَق أن تَخمَنه . ..* هذا مثال اللفظين 
والمكررين. (؟) قول الله -عزَّ وجل - في حكاية ما قال نوحٌ -عليه السلام- لقومه: ١‏ فت أسْتَغفر ريك إن 
كان عَفَارا . هذا تال للقطلين المتلاوة. في الاشتفاق. (*) قول الله -عزٌ وجل- حكاية لما قال لوط -عليه 
السلام- لقومه: ل#قَالٌ إِنّي لِعَمَ لك من الْقَالِينَ4. هذا مثال للْفظَيّنِ المتلاقيَيْنِ فيما يشبه الاشتقاق. 


٠ سورة المجادلة‎ ٠ 





مدنية وآأياتها ثنتان وعشرون 
بين يدي السورة 
* سورة المجادلة مدنية» وقد تناولت أحكامًا تشريعية كثيرة كأحكام الظهار. والكفارة 
التي تجب على المظاهر» وحكم التناجيء وآداب المجالس» وتقديم الصدقة عند مناجاة 
الرسول يَككِدَ وعدم مودة أعداء الله» إلى غير ذلك» كما تحدثت عن المنافقين وعن اليهود. 
# ابتدأت السورة الكريمة ببيان قصة المجادلة «خولة بنت ثعلبة» التى ظاهر منها زوجها 
- على عادة أهل الجاهلية في تحريم الزوجة بالظهار- وقد جاءت تلك المرأة رسول الله 
تشكو ظلم زوجها لها وقالت: يا رسول الله: «أكل مالي» وأفنى شبابي» ونثرت له بطني حتى 
إذا كبرت سنيء وانقطع ولديء ظاهر مني» ورسول الله يك يقول لها: «ما أراك إلا قد حرمت 
عليه»» فكانت تجادله وتقول يا رسول الله: ما طلقني ولكنه ظاهر مني» فيرد عليها قوله السابق» 
ثم قالت : اللهم إني أشكو إليك» فاستجاب الله دعاءها وفرج كربتها وشكواها "قد سيمع أله 
ل بدك ف راتت بل اوكا .3 الآيات. 
نم تناولت حكم كفارة الظهار لالزِينَ يارو ب روبك : ين فْمَإَيِهنَا هر أْمَهَاتَهِمٌ 15 
0 متم إلا لدوم لوو مُنحكرا من اقول تأنه مس :4 الآيات: 
* ثم تحدثت عن موضوع التناجي» وهو الكلام سرًا بين اثنين فأكثرء وقد كان هذا من 


)١(‏ (ش): عَنْ عَائْكّة نغ قَالَتُ: تارك الذي وَيسعَ سَمْعْ كل شَيْء إن لأشمعٌ كلام حَوكة بت تله وَيَخْفَى 
عَلَيَّ بَحْضهٌُ وَهِي تشتكي رَوْجهَا إِلَى رَسُولٍ الل كي وَهِي تَُول: يَأ رَسُولٌ اللوء أكَل شَبَابِي» وَََرْتُ لَهُ بَطنِي» 
0 أشْكو إِلَيْكَ هَمَا بَر حت حَتَّى نَرَلَ حِبْرَائِيل بهَؤُلَاء 
الآيَاتِ: لقَذْ سَمِعَ لله َوْلَ التي تَجَادِلكَ فِي رَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى الله» [المجادلة: ]١‏ «(رواه ابن ماجه. 
والحاكم رصتخت ووانة: النحي اراي رت لَهُ بَطنى : أكثرتٌ له الأولاد. تريد أمما كانت شابة تلد 


هه م ل 


الأولاد عنده. وعَنْ مُحَمَّد بْنِ كَعْب الْعَرَظِيَ» قَال: : كَانَتْ حولة هتعب نَحْتَ أَوْس : الصاوت وكاو 


به لَمَيٌ فَقَالَ فِي بَعْضٍ هِجْرَاتَه: أنْتٍ عَلَيَ كَظَهْرٍ أي ؟ َنِم عَلَى مَا َالَ» فقَالَ لَها: مَا أَظْنكِ إِلَّا قَدْ حَرُ 

علي قَالْتٌ: لا تقل ذَلِكَ فَوَاهِ مَا أَحَبّ الله لله طَّلَاقَا . قَالَتَ : انت رَسُول الله يكين فَسَلَهُ. فَقَالَ إلى أجثني أنتجي 
نه أن أشألة عَنْ هذَه مَقَالَت: فدَعنِي أن أَسألَُ فقَالَ لََا: سَلِيهِ؛ فَجَاءَتْ إلى رَ سول الله بك فَعَالَتْ: يَا نبِيَ الله 
نس بْنَ الصَّاِت ُو وليه وَأَحَبُ النَّاس إَِ» َد َل كَلِمَكٌ وَالذِي نل َك اكات ما دكرٌ ملام 
قَالَ : نت عَلَي كَظَهْرِ أمّي. ققَالَ التي كلة: «ما أرَاك إلا قد حَرّمْتِ عَلَيْه». قَالَتْ: لا َل ذَلِكَ ياي اللو َال 
مَا ذَكَرَ طَلَاقَا؛ فَرَاذّتِ الي يل مِرَاراء تم هَّ قَالَتِ: للم !ل يكو الي شن حالي وََحدِيء اَلَو 
فِرَاقِِ اللَّهمَ فَأنزِلُ عَلَى لِسَانٍ تبيّكَ .هلم مَكَئّا حَى نَل اله 8 قد سَِعَ الله فَوْلَ التي تُجَاوِلُكَ في رَوْجِهَا 
وَتَشْتَكِي إِلَى الله» [المجادلة: ]١‏ (رواه ابن جرير الطبري في «تفسيره» بإسناد ضعيف). لَمْ تَرِمُ مَكَانَهًا: لم 
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دأب اليهود والمنافقين لإيذاء المؤمنين؛ فبينت حكمه وحذرت المؤمنين من عواقبه 9ألمثرَ 
1 لمان لسوت وما فى الْدرْضٍ مَاِيَحكُو ثُ من جو من إلاهْرَرَابعُهُمْ # الآيات. 

* وتحدثت السورة عن اليهود اللعناء» الذين كانوا يحضرون مجلس الرسول يلِلْدٌ فيحيونه 
لاحر ري ل لالد ا وراطها الخو اليو لعرايي الام ليت 
يا محمد -يعنون الموت- #أوَإِدَا جَآمُوك حَيَوكَ بمَا لَريحيَكَ يه أللَهُ *. 

وتناولت السورة الحديث عن المنافقين بشيء من الإسهابء فقد اتخذوا اليهود بخاصة 
أصدقاء؛ يحبومهم ويوالونهم وينقلون إليهم أسرار المؤمنين» فكشفت الستار عن هؤلاء 
المذبذبين وفضحتهم #ألرئإِل ادبن مضب أل عَلّهِم * الآيات. 

وختمت السورة الكريمة ببيان ن حقيقة الحب ف الله» والبتغض ف الله الذي هو أصل 
الإيمان وأوثق غدى الدينء ولابد من في اكتمال الإيمان من معاداة أعداء الله لا يد قوم 
متويت ,الله وَلسَوَمٍ لخر يُوَادُوت من حَادَ لَه وَرَسُولهُ ولَوْحكَانوا ابَآءَهُمْ أو أحاءق أز 
انك ارعبرة ازنك كتوق ل + الإبكنَ دن # إلى آخر السورة الكريمة 

قال الله تعالى: 


5 2 رو الس رقب ووو مور و 1 3 مه 
دس آله 3 ول أب جلك فى َه و إل ألَووَائه مم حاورا نَأ َه ميم ! 0 د 0 


ألذِينَ يظاهرو دكين يسَإَبِهممًا مر أْمَهمِهرْ إن أ شد مهدو نهم لقُولُونَ مدحكرا 
07 يوسي برع ور 2 سار هم هه لخر و مام 0 

د التزل و وروا تاه لمعو 2 ادن هرون من يم مم َعودودَلِمَاَالُوأ سر رقب 
مسي 2 سصامر امير 3 0 0 م 2 رم هه رعو 
من قبل أن يمسا دك ُوعظوبك يو وأ لله بمّأ يما تعملونَ حير صن لَرَحِد ميم َرَت ماعن 


ين بل أن اص لست مامكا لك زمر اباس سواه وبزكت دو أنه 
وَأ كعْرينَ عَدَابٌ أ م )إن ألَذِسَبحَادُونَ ام سول يُوْاكَاجْتَ لين من قََلِهِزٌ وعد آم نا + امت يت 
و عات مهي )يللد يما يهم تايار أ ا ا وام 

َع سهِيدٌ (خ) ألم عر أن يما لسوت وَمَا فى ار مايَححُوثُ ين خوك كل إلَاهُوَ 
00 اله سه وكا دَق يمن دَلِكَ ولا أكْرر لاهو مهأ أبن ما كانوأ ثم بيهم يمَاعَمِلُوأ 


مهد سر 7# 


وم الَْمَةِ إن أله يكل ل عي (100مة تَرَإلَ ادس موأ عن الج م يوون ها ا سوس 
انم اعدو موت الَسُول وَإِداجآُو1َ حيو + ات ََمُوُونَ في أنسيعٌ لَولَا رين 
ام اهل كي حي و نا اليد 40 لدف > مثا اتيم هلا ملوأ الإو 
عدون وَمَعْصِيتٍ الول وتَتْْ ار ولوق وتوأ أسَهلَنِىَ ليه لَه ترون 8 نما لتو مِنَ ابطر 
لخرت اند :اموا ولتم صَارْهمْ مَبَِدلَابإذنٍ ألّ: أنه فلسسَوَكل الْمُؤَمبُونَ 


اللعّة: #عَاوْرَ © المحاورة: المراجعة في ا 0 


م سرع سر ا 
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ومنه الدعاء المأثور العو بالله مِنَ الْحَوْر بَعْدَ الْكَوْرِ)0©. 

قال عنترة في فرسه: 

لَوْ كَانَّ يَدْرِي ما الْمُحَاوَرَةُ اشْتَكَى وَلَكَانَ لَوْ عَلِمَ الْكَلَامَ مُكلَمِي 

«يُظهَرُونَ4 الظهار مشتق من الظهر يقال : ظاهر من امرأته إذا حرمها على نفسه بقوله: 
أنت علي كظهر أَمّي #منحكرا # المنكر: كل ما قبّحه الشرع وحرّمه ونم منه وهو خلاف 
المعروف للحَاَدُونَ » المحادّة: المعاداة والمخالفة في الحدود والأحكام وهي مثل المشاقة 
قال الزجاج : المُحَادة أن تكون في حدّ يخالف حَدَّ صاحبك؛ وأصلها المُمَائّعة موا 4 الكبثٌ: 
القهر والإذلال والخزي يقال : كبته أي قهره وأخزاه ليجو © النجوى : الكلام بين اثنين فأكثر 
سراء تناجى القوم تحدثوا فيما بينهم سرا لحَسَبْهُمَ 4 كافيهم. 

سَبّبٌ النزول: أ- روي أن خولة بن ثعلبة امرأة أوس بن الصامت «أراد زوجها مواقعتها 
يومًا فأبت» فغضب وظاهر منهاء فأتت رسول الله كك وقالت: يا رسول الله إن أوسا ظاهر 
مني بعد أن كبرت سني ورف عظمي و إن لي منه صبيةٌ صغارًاء إن ضممتُهم إليه ضاعواء وإن 
ضممتهم إِلَيّ جاعوا فما ترى؟! فقال لها : «ما أراك إلا قد حرمت عليه» فقالت يا رسول الله: 
الله ما ذكر طلاقًا وهو أبو ولدي وأحبٌ الناس إلي» فجعل رسول الله كد د يعيد قوله: ما أراك 
إلآاقد حرمت عليه؛ لي تكرر قولهاء فما زالت تراجعه ويراجعها حتى نزل قول الله تعالى 
هدس لله كول َل ألتى يلك في وَوْجِهًا وَتَشْمَكَ إل الهاو 24 الآيات”". 

ينات وروى البخاري «عن عائشة أنها قالت: تبارك الذي وسع سمعه الأصوات. لقد 
جاءت المجادلة خولة بنت ثعلبة فكلمت رسول الله عَِلةٍ وأنافي جانب البيت أسمع كلامها 
ويخفى على بعضه. وهي تشتكي زوجها وتقول: يا رسول الله: أبلى شبابي» ونثرت له بطني» 
حتى إذا كبر سني وانقطع ولدي ظاهَرٌ مني» اللهم إن أشكو إليك» فما برحت حتى نزل جيريل 
مبذه الآيات276. 


(١)(ش)‏ : عَنْ عد الله بْنِ سَرْجِسٌ قَالَ: : كَانَ رَسُولُ اليك إذا سَافرَيَتَعَوَد من وَعْمَاءِ السّمَروَكَابَةِ الْمُْقَلَبِ وَالْحَورٍ 
بَعْدَ اْكوْرِ وَدَعْوَة اْمَظْلُومٍ وَسُوءِ الْمَنْظَر فى الأهل وَالْمَالٍ. (رَوَاهُ مُشلم). الْحَوْر: النقصان. الكور: الزيادة. 
الوّعْنَاءِ: الشدة والمشقة. 

(؟) #حاشية الصاوي على الجلالين» 14 (ش): ضعيف. رواه ابن جرير الطبري في «تفسيره» والواحدي 
في «أسباب النزول» . رَقَ عظمي: أي كبر وضععف «وانظر التعليق الستاب علو بقدمة السورة والتعليق الثاني . 

(*) أخرجه البخاري وابن ماجه والبيهقي. (ش) عَنْ عَائْشَة قَلَتِ الحَمْدُلِلَهِ الى وَسِعَ سَنْعُهُ الأضوَات فَأنرَلَ 
الى َى ال قوع أن ينولك ف وها روا الببخاري . وعَنْ عَائِكَةٌ خا قَالَتُ: «تَبَارَكَ 

الذي وَسِعَ سَمْعْةُ كل شَّيْءء ني لأشمع كَلَامَ حَوْلَة بذْتٍ تلب وه يَخْمَى عَلَيَ بَعْضهُ وَهِي تشتكي رَوْجَهَا إلى 
رَسُولٍ الله يك وه تقول : :يا ول اله كل بابي وكرت لهب . > حَتى إِذَا كَبرَتْ سِنيء وَانْقَطْمَ وَلَدِي» 
ظاهَرَ مني » اللَهُمَ ني نكو إِلَيْكَء قَمَا بَرِحَتْ حَبَّى نَرّلَ جِبْرَائِيل بِهَؤلَاءِ الآيَاتِ: هد سم َه ول أل حك 
في رَوَجِهَا وَتَشْتَىَ إل س4 [المجادلة: ١‏ (رواه ابن ماجهء والحاكم وصححه ووافقه الذهبي والألباني). 
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النفيسير: «إقد سمِعَأّهُ وأ ول الى م حك ف رَوْجِهًا 4 «قد» لاتدخل إلاعلى الأفعالء وإذا 
دخلت على الماضي أفادت التحقيق» وإذا دخلت على المضارع أفادت التقليل كقولك: قد 
يجودٌ البخيل» وقد ينزل المطر والمعنى: حمًا لقد سمع الله قول المرأة التي تراجعك وتحاورك 
في شأن زوجها قال الزمخشري: ومعنى سماعه تعالى لقولها إجابة دعائهاء لا مجرد علمه 
تعالى بذلك» وهو كقول المصلي: سمع الله لمن حمده”" #وَتَسْى إل أللَّهِ4 أي وتتضرع 
إلى الله في تفريج كربتها ووأمَهبسَمم َ حاورا أي والثة جل وعلا يسمع حديثكما ومراجعتكما 
الكلام» ماذا قالت لك. وماذا ردت عليها #إِنَّاللهَ - سيم صر 4 أي سميع بمن يناجيه ويتضرع 
إلهء بصي ربأعمال العباد وهو كالتعليل لما بل وكلاهما من بغ امبالقة. أي: مبالِغ في 
العو الميو عاق والفصير ات" 0 الى كارو سحيو زا ليله قا 
+« ادبن هروك ين ينْسإيه مما هْرى أُمَهَتَهِرٌ تهرّ # أي الذين يقولون لنسائهم: أنتن كظهور 
أدهت لتقدوه 1 لكا تجريمون علي كتجرن أنهائين: لش ل الجقيقة أماقي وإثها عرد 
زوجاتهم ' فال الإمام الفخر: الظهار هو عبارة عن قول الرجل لامرأته أنتِ علي كظهر أمي 
يقصد عُلرّي عليك حرامٌ كعُلرّي على أميء والعربُ تقول في الطلاق: نزلتٌ عن امرأتي» أي : 
طلقتهاء فغرضهم من هذه اللفظة تحريم معاشرتها تشبيهًا بالأم وقوله (إمسكم 4 توبيخ للعرب 
وتمجين لعادتهم في الظهار لأنه كان من أيمان أهل || الجاهلية خاصة دون سائر الأمم”" مون 
أ مَهَنّهُمْ إلا الود نهر * أي ما أمهاتهم ف اللحقيقة لأ الوالدات اللاق وَل نهم من بطوخهم وفي 
المشل « وُلْدُكِ مَنْ دمي عِقبَيّك)' وهو تأكيد لقوله نا مُرَى أُمَهَتهِرٌ ته # زيادة في التوضيح 
والبيان” وَإِتَبُمَ لكو نَمُنحكرا ِنَالْمَوْلٍ يوا 4 أي والحال إن هؤلاء المظاهرين ليقولون 


)١(‏ «تفسير الكشاف» 4/ .١6١‏ (ش): تفسير الزمخشري هذا تفسيرٌ باطل» لأن معناه نمي صفة السمع عن الله 
وتأويلها بإجابة الدعاء . وتشبيه السمع بقول المصلي: ا ال المز حتت جيه بع النارف ياوها لج اشع 
الله» هنا ا بنئفسةء ومعناه السماع الحقيقي. و(سمع الله لمن حمده) مُعَدَى باللام ومعناه الإجابة. 

(7) «تفسير أبي السعود» 0/ 757. (ش): السمع والبصر صفتان ذاتِيّان تابحان ل عر وجل ا والسنةء 


و(السميع) , و(البصير): من أسمائه تعالى. و«تفسير أبي السعود» لقوله تعالى: «إِنَّ الله سَمِيعْ تصيرٌ # بأن 
مداه ان ل القدء:المسجيوعات:والمبصر اش دعا نكي ضفي لبي وار عن اف تذالى و ليطا 
بالعلم. وهو تأويل باطل. 


() «تفسير الكبيرا بشيء من الإيجاز 74/ .761١‏ 

(:) (ش): الولْد: الود أي ابْنك مَنْ دَمّي عَتِبَيِكِ. يُحكى أنَّ امرأة الطُميل بن مالك بن جَعْفر بن كلاب ولدت له 
عقيل بن الطفيل فته َه بنت عرْوَة بن جعفر بن كلاب فقَدِم عَقِيلُ على أمه يومًا فضربثه فجاءتها كبشة حتى 
منعَنّها وقالّت: «ابنى ابنى» فَمَالَت امرأة الطفيل : «وَلْدَكِ مَنْ دَمّي عِمَبَيْك». يعني الذي نُفِسْت به فَأَدْمَى النفاس 
عَتِبَيَّثِ أي من ولَدْيِه فهو ابنك لا هذا. 

(0) (ش): أي قوله تعالى إن أُمَهَّهُمْ إِلَانََوَدَتَهْرَ 4 تأكيد لقوله لآإنَا هُرَىأُمَهَتَهِرَ #. 
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كلامًا منكرًا تنكره الحقيقة وينكره العو وهو كذبٌ وزورٌ ومبتان #وَإِبَاله لَممُوْعَمُودُ 4 أي 
مبالغ في العفو والمغفرة ة لمن تاب وأناب قال في التسهيل: أخبر تعالى أن الظهار منكر وزور 
فالمنكر هو الذي لا تعرف له حقيقة» والزور هو الكذبء وإنما جعله كذبًا لأن المظاهر يجعل 
امرأته كأمه. وهي لا تصير كذلك أبدًا والظهار محرم ويدل على تحريمه أربعة أشياء : أحدها 
قوله #مَاه هت أمَهتِهِرَ 4 فإن ذلك تكذيب للمظاهر والثاني أنه سمّاه منكرًا والثالث أنه سماه 
زورًا والرابع قوله تعالى لوَإتَاَنَه معو حَفُورُ * فإن العتر والمعيرة ا تمع إل عالت 
والذنب مع ذلك لازمٌ للمظاهر حتى يرفعه بالكفارة”".. ثم ثم ين تعالى طريق الكفارة عن هذا 
القرل الشيع فقال ميري 4 أي يظاهرون من زوجاتم بتشيههنبالأسهات 
لممبعوُويَلِمَ ُو أي يعودون عمّا قالواء ويندمون على ما فرط منهم؛ ويرغبون في إعادة 
أذواء جهم إلبهم لسَحر ةينبل أن يسََآسّا4 أي : عاق رقب عبدًا كان أو أمة من 
مقبل أن يعاشر زوجته التي ظاهر منها أو يجامعها -والّماسٌ كنايةٌ عن الجماع ودواعيه من 
التقبييل واللمس عند الجمهور- قال الخازن: المرادُ من التماسٌ المجامعةٌ فلا يحل للمظاهر 
وطءٌ امرأته التي ظاهر منها ما لم كر(" وقال القرطبي: لا يجوز للمظاهر الوطء قبل التكفير» 
فإن جامعها قبل التكفير أثم وعصى ولايسقط عنه التكفير» وعن مجاهد: تلزمه كفارتان”) 
«دَلِيُ ثتكوكيو» أي ذلكم هو حكم الله فيمن ظاهر ليتعظ به المؤضون» حتى تتركوا 
الظهار ولا تعودوا إليه #وَأَشَه يما تحَمَلُونَ حك 4 أ اي عالم بظواهر الأمور وبواطنها ومُجازيكم 
بباء فحافظوا على حدود ما شرع لكم من الأحكام لص لَرَعجَد مصِيَامُ شَهَرَيِمستَاِعَين ين قل 
أن يتمَآسّا 4 أي فمن لم يجد الرقبة التي يعتقها فعليه صيام شهرينٍ متواليين من قبل الجماع قال 
0 ا التتابع ووجب عليه أن يستأنقها؟". شمن لََمسْمَطِعْ عام 
يتان مِسَكِدِنا 4 أي فمن لم يستطع الصيام لكِبَر أو مرض. فعليه أن يُطعم ستين مسكينا ما 
يشبعهم لدَلِكَ لبوأ أ وَرَسُولِوِ 4 أي ذلك الذي بَينّاه من أحكام الظهار من أجل أن تصدقوا 
بالله ورسوله في العمل بشرائعه؛ ولا تستمروا على أحكام الجاهلية #وَتَلَك حَدُود و4 أي 


> م 2 


وتلك هي أوامرٌ الله وحدوده فلا تعتدوها #وَلِلْكفرنَ َعَذَابٌ أل 4 أي وللجاحدين والمكذبين 


.٠١7 /5 «التسهيل لعلوم التنزيل»‎ )١( 

(؟) ««تفسير الخازن»» #4/ 50. 

(*) «تفسير القرطبي» /١١/‏ 7/07. 

(5) (ش): لو أفطر يومًا منها بغير عذر انقطع التتابع ووجب عليه أن يبدأ صيام شهرين آخرين. أما إن تخلل صومَ 
الكفارة صومٌ شهر رمضان أو فطرٌ واجب كفطر العيد أو الفطر لمرض لم ينقطع التتابع. فإذا تخلل صوم الظهار 
زمان لا يصح صومه عن الكفارة مثل أن يبدأ الصوم من أول شعبان فيتخلله رمضان ويوم الفطرء أو يبتدئ من 
ذي الحجة فيتخلله يوم النحر وأيام التشريقء فإن التتابع لا ينقطع بهذاء ويبني على ما مضى من صيامه. 
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بهذه الحدود عذاب مؤلم مُوجع قال الألوسي : أطلق الكافر على مُتَعَدّي الحدود تغليظل 
وزجرًا”". إِنَالَننَحآدُونَ » ولما ذكر المؤمنين الواقفين عند حدوده ذكر المُحَادّين 
المخالفين لها فقال #إإِنَالدبسَ دون اله ورَسُوا لم4 | أي يخالفون أمر الله ورسوله. و يعادون الله 
ورسوله قال أبو السعود: أي يُعادُونهما ويشاقونهما لأن كلّا من المتعادِيين في حدٌ وجهَةٍ غير 
حدٌ الآخر وجهته. وإنما كرك المُحادَّة هنا دون المعاداة والمشاقة لمناسبة ذكر «حدود اللّه) 
فكان بينهما من حسن الموقع ما لاغاية وراء:”" مواكَاخْتَ اَن َل 4 أي خذلوا 
وأهينوا كما ذل من قبلهم من المنافقين والكفار الذين حادُوا الله ورسله وأؤْلوا وأينوا 
وَمَدأَْلنَ ايت يَتِ »أ أي والحال أنا قد أنزلنا آياتٍ واضحات. فيها الحلال والحرام؛ 
والفرائض والأحكام لوَلدَكبعَدَابٌ هين 4 أي وللكافرين الذين جحدوها ولم يعملوا بها 
عذاب شديد يُهينهم ويُذهِب عزّهم قال الصاوي: وقد نزلت هذه الآية في كفار مكة يوم 
الأحزاب حين أرادوا التحزب على رسول الله يَكِةِ والمقصودٌ با تسلية رسول الله وك 
وبشارته مع المؤمنين بأن أعداءهم المتحزبين سيَذّلُون ويُخذَّلون ويُمَرّق جمعهم فلا تخسّوا 
بأسهم'' يوم يبِعسّهُم أله ونيما 4 أي لكر ذلك البنؤم الرقييع حيو يحاي الله الجمجرمين 
كلهم في صعيد واحد #فِيَيَتُهُميِمَاعَمِلُوَ مِلُوَأ# أي فيخبرهم بما ارتكبوا في الدنيا من جرائم 
آثام ُو 4 أي ضبطه الله وحفظه عليهم في صحائف أعمالهم. » بينما هم نسوا 
تلك الجرائ ثم لاعتقادهم أن لا حساب ولا جزاء وَأَلَد ع1 6 لَسَىْءِ سَبِيِدٌ 4 أي وهو جل وعلا 
مُطَلعٌ وناظرٌ لا يغيب عنه شيء» ولا يخفى عليه شيء .. ثم بين تعالى سعة علمه» وإحاطته 
لك 
فقال لآل ترَأَنَأهيَعَلمُمَاف ألسَمْوتٍ وَمَافِ الْارْضٍ مَايححكُوتُ ين توي تَلَنَةِ إلَاهْوَرَابعْهُمَ 4 أي 
ألم تعلم أبها السامع العاقل أن لله مُطَِمّ على كل ذرة في الكون» لا يغيب عنه شيء في الأرض 
ولافي السماءء ولا يخفى عليه سر ولاعلانية» ميقع من حديثٍ وسرٌ بين ثلا ثة أشخاص إلا 
ارال بويع ياب ماركا له اما كيد لون رحو عون يهف حعية عن التارن ا 
سه اهراد تم أي ولا يقع مناجاة وحديث بالسر بين خمسة أشخاص إلا كان الله 
معهم بعلمه حتى يكون هو سادسهم #ولا أَدَفّ من دَلِكَ ول اك لاهو ممه أ بن مأكانوأ * أي ولا 
أقل من ذلك العدد ولا أكثر منه إِلأواللهُ معهم يعلم ما يجري بينهم من حديثٍ ونجوى 
والغرض : أنه تعالى حاضر عباده» مطلع على أحوالهم وأعمالهم, وما تَهجس به أفئدتهه”؟. 


.7١ /78 «تفسير الألوسى»‎ )١( 
.١844 /0 "تفسير أبي السعود»‎ )1( 
(ش): لم أعثر على سبب النزول مستد‎ .18١ /4 «حاشية الصاوي على الجلالين»‎ )'*( 
(ش): أي ما يخطر ببالهم.‎ )5( 
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بجوت جر 7# 


دي 0 1 مَاحموأيومَمة نَأ 


لأنه عالم يكل شي ء من الأشياء قال المفسرون: : ابتدأ 110 
أَمََيَعَلمُ # واختتمها بالعلم بقوله #إِنَّأمَه ب ََهِطَلِمٌ 4 لينبه إلى إحاطة علمه جل وعلا 


بالجزئيات والكليات» وأنه لا يغيب عنه شيء في الكائنات لأنه قد أحاط بكل شيء علمّاء قال 
أحن كي وقد حكى غير واحد الإجماع على أن المراد بالمعية في هذه الآية 9إلَّاهْوَممَهُرَ #5 
معية علمه تعالى» ولاشك في إرادة ذلك» فسمعه مع علمه محيط بهم؛ وبصره نافذ فيهم؛ فهو 
سبحانه مطلع على خلقه لا يغيب عنه من أمورهم شيء”". . ثم أخبر تعالى عن أحوال اليهود 
والمنافقين فقال ألََئرَا اموا عن لجو #4 قال القرطبي: نزلت في اليه ود والمنافقين 
كانوا يتناجون فيما بينهم وينظرون للمؤمنين ويتغامزون بأعينهم؛ فشكوا ذلك إلى رسول الله 
فنهاهم عن النجوى فلم ينتهوا فنزلت”" لثم يدون لِمَامُعَنَهُ 4 أي ثم يرجعون إلى 
المناجاة التي نَهُوا عنها قال أبو السعود: #والمفدة: مير رَ» للتعجيب من حالهم» وصيغة 
المضارع طَ يعودون 4 للدلالة على تكرّر عودهم وتجدده واستحضار صورته العجيبة") 
#وسجَو ب بالِإنِْ وَالْعَدونِ وَمَعْصِيَتٍ الرسول 4 أي وتخدحون فيما ينهم بمااهو دم وعدوان 
ومخالفة لأمر الرسول عَلٍِ لأن حديئهم يدور حول المكر والكيد بالمسلمين» قال أبو حيان: 
بدأ بالإئم لعمومه؛ ثم بالعُدوان لعظمته في النفوس إذ هي ظّلامات العباد"'» ثم ترقى إلى ما 
هو أعظم وهو معصية الرسول عَلَيْهِ الصّلَاة وَالمَكَام ؛ وني هذا طعنٌ على المنافقين إذ كان 
تتاجيهم في ذلك” ##وَإدّاجاموك حَيَوكَ يما لَرَيحيَكَ به الله أي وإذا أحضروا عندك يا محمد 
حيّوك بتحيةٍ ظالمةٍ لم يشرعها الله ولم يأدّن فيهاء وهي قولهم «السامٌ عليكم أي الموت 
عليكم قال المفسرون: "كان اليهود يأتون رسول الله ْةِ فيقولون: السام علكيم بدلا من 
السلام عليكم؛ والسامٌ الموثٌ وهو ما أرادوه بقرلهم» , وكان رسول الله يَلِدٍ يقول لهم: وعلكيم 
لا يزيد عليهاء فسمعتهم عائشة يومًا فقالت بل عَليكُمُ السَامْوَالََةُ فلماانصرفوا قال لها 
رسول الله وكو: مهلا يَا عَابْسَهُ َه إِنَ الله ليُحِبٌ الْمْحْس وَالتَمَحْت) فقالت اكول اناما 
يتما قَالوا؟ . فقال لها : أَوَمَاسَمِعْتٍ مَارَدَدْتُ عَلَيْهِمْ 'قُلْتُ وَعَلَيَكُمُ جات لق 


. 41/7 لامختصر تفسير ابن كثير)‎ )١( 

() «تفسير القرطبى» 117/ .7841١‏ (شس): رواه الواحدي في «أسباب النزول» بدون إسناد. وهو في «القرطبىي» أيضًا 
بدون إسناد. ٠‏ ْ 

(") اتفسير أبى السعود» 0/ 56 .١‏ 

() (شس): الظّلامة: ما يَطْلَّبهُ الْمَظْلُوم وَهُوَ اشم مَا أَخدّ مِنْهُ ظلمًا. 

(0) #تفسير البحر المحيط» // 775. 
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عراب عرس # يي 


فِيهم وَلَايْسْتَجا جَابُ لَهُمْ في "7١‏ وَيفولونَ ف أنضملْلَا نيما َُولُ 4 اي ويقولون فيما 
بيلهم: ل عي لوا لوكا مسد رك لدعي ا 
قال تعالى ردًا عليهم #حَسْبْهُمٌ م ِصَلَوْببَا #4 أي يكفيهم عذابًا أن يدخلوا نار جهنم ويصلوا 
حرها لبنس 0 ومستقرًا لهم قال ابن العربي: كانوا يقولون: 
لوكان محمد نبيًا لما أمهلنا الله بسبّه والاستخفاف به. وجهلوا أن الباري تعالى 
بعاججل العقوبة لمن سبّه فكيف من سب نيه؟! وقد نبت في الصحيح لا أحدَ ضير على أذى 
يَسْمَعْهُ مِنَ الله عر وَجَل إِنَّهُ مرك به وَيُجْعَلَ لَهُ الود ثم هُوَ يحَافِيِهِمْ وَيَرْرقَهُمْ ) "© فأنزل الله 
تعالى هذا كش لسر اترهم؛ وفضحًالبواطتهم وتكريما لرسوله ل 7 وأمإسهالهم في ادن 
فمن كراماته يَكِةِ على ربه لكونه بعث رحمة للعالمين.. ثم نبى تعالى المؤمنين عن التناجي 
بماهوإئم وكيا شال ان الدرت اننا نِم قلا تلتجوا يالإثي وَالْعَدُونٍ وَمَعَصِدَتِ 
رول © أي إذا تحدثتم فيما بيتكم سرًا فلا تتحدثوا بما فيه إثم كالقبيح من القول» أو بما هو 
عدوان على الغير» أو مخالفة ومعصية لأمر الرسول يَلِادٌ #ويَتَوابلرِ وأَلتَقَوَى * أي وتحدثوا 
بما فيه خيرٌ وطاعة وإحسان قال القرطبي: نبى تعالى المؤمنين أن يتناجوا فيما بينهم كفِعْل 
ا ا 0 
آي تون 4 أي وخافوا الله بامتثالكم أوامره واجتنابكم نواهيه» الذي سيجمعكم 
العحاتةه ويجازي كُلَّا بعمله لإِنَماالَوَئْيِنَ مط حورت ألَِينَ ءاميُوَا © أي ليست 
النجوى بالإثم والععدوان إلا من تزيين الشيطانء ليذْخل بها الحزن على المؤمنين قال ابن 
كثير: أي إنما يصدر هذا من المتناجين عن تزيين الشيطان وتسويله” #وَلَيْس يِصَارَهِمْ سيكلا 
بِإِذْنِ سه » أي وليس هذا التناجي بضارٌ المؤمنين شيثًا إلا بمشيئة الله وإرادته #وعل أََّهِ ملَوَكلِ 
لْمُؤْمِبُونَ 4 أي وعلى الله وحده فليعتمد ول 4 المؤمنون» ولا يُبانُوا بنجوّى المنافقين فإن الله 
يعصمهم من شرهم وكيدهم؛ وني الحديث ( إذَا كم لان َقَلاَيتَنَاجَ انْنَانِدُونَ صَاحِبِهِمَا فَإنَ 


ذَلِكَ يحز 2 


)١(‏ (ش): انظر: البخاري ومسلم ومسند أحمد ومسئد إسحق بن راهوَيه. وني رواية لمسلم 9وَإِنَانُجَابُ عَلَيْهم 
وَلاَ يُجَابُونَ عَلَيْنَاا . وفي رواية للبخاري ومسلم: ايا عَائِكَةُ إن الله يُحِبّ ارهق فى الأمر كُلّهِ ». الْسَام: الدرتة 
وَالدَامُ لذ [وانظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاء للألباني (/ ١غ-48:)].‏ 

(؟) (ش): رَوَاه مُسَلِم. 

(") نقلاً عن «تفسير القرطبى» /١1/‏ 597. 

(4) «تفسير القرطبى» /١11/‏ 5945. 

(0) #مختصر تفسير أبن كثيرة / 457 . 

(5) أخرجه البخاري ومسلم. 
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قال الله تعالى : 

أي لذن اميا دا ِل لَك عسّحُوأ ف الْمَبَاييس 0 كم وَإدَا قل أنشُرُوا 
اأنشؤوا ريع امه أ »اميك وين وفوا الور ممح وديا نحط (8) يليا ل 
اموا إن جيم الرسول 5 فَقَرموأ 0 5 َك ورين دونه فو 
0 فم أن ميدق يوك صَدَهٍ ولواب علي فَأقيِموا الصَلرةَ وَاكا لقره 
يعوا الله ورسولة وأننّه + ريسع (0) # لواحت مه كوم : هم يسك ولا 
هم ويحلعُونَ عل الْكَدٍ ذِب وهم يَعلَمُونَ (/0) أعدَ أَّه له عدبا سَدِيدًا ا يتمثون (ك) عدوا 
4 جَنَهَ فَصَدُوأ عن مدل الله فلّهُرَ عَذَابُ مهن 0 أن م عت 0 مَنَّ ألوصَينًا 
أوْيِكَ أضَربُ حدس ألا رخ فا كرئرة 0 2 اذا ار فون له ا لفون لك ويحسبون أَمَ عل 
ا الك 27 متت عقي اسل اه 1ل لبك يك تعنلا 0 
ليطن لقنت( إن الى ادو أنه ورشولة: ارمق الأرليى سكت الله الك 
نَأ ب رك أله عي كلا عمد توما ومنو بِأللّه وَالْيوَوِ ا 0 


سل الرسم» 


وَرسسواة وو كاوأ َابَآءَهُمْ أ باهش أو إن هر أَوَعَسْبرهُم أوْلِيكَ مكب فى لويم 
- ٌو ره 


آلإيمُنَ وَأينَدَهُم بروج عِنَهُ وَيُدْحِلْهُمَ جَنّتٍ جَنّتٍ يجْرى من عدبا الْأنْهدرُ حَددِيِنَ يهنا ره ىت ألله 
عن زكوعلة رليك رت لقا لارة كات قا انه 

المتاسَّبّة: لما نهى تعالى عباده المؤمنين عمًا يكون سببًا للتباغض والتنافر» أمرهم بما 
يصير سببًا لزيادة المحبة والمودّة» وهو التوسع في المجالس بأن يفسح بعضهم لبعض. ثم 
حذّر من موالاة أعداء الله» وختم السورة الكريمة ببيان أوصاف المؤمنين الكاملين. 

اللغة اسح ل : فسح له في المجلسء أي ركع لموومة مكان شيع أي 
واسع #فانروا رُوأْ # انبضوا وارتفعوا يقال ل ا وأصله 

من النشز وهو ما ارتفع من الأرض #جِنة 4 ب بضم الجيم وقاية 9 أسْتَحُودَ * استولى وغلب على 
عقولهم ##الْأَدَلِينَ * الأذلاء المغمورين في الذل والهوان. 

سَبَبٌ التزول: أ- عن مقاتل قال: «كان النبي يك يكرم أهل بدر من المهاجرين والأنصار» 
فجاء ناسٌ من أهل بد فيهم اثابت بن قيس» وقد شبقوا إلى المجلس» فقاموا حيال الني يل 
على أرجلهم ينتظرون أن يوسّع لهم فلم يفسحوا لهمء ف فشق ذلك على النبي يديد فقال لمن 
حوله من غير أهل بدر قم يا فلان» قم يا فلان» بعدد الواقفين من أهل بدر» فشق ذلك على 

من أقيم من مجلسه. وطعن المنافقون في ذلك وقالوا : ما عدل هؤلاء؛ قوم أخذوا مجالسهم 
وأحبوا القرب منه فأقامهم وأجلس من أبطأ عنه!! فأنزل الله تعالى 9 يكأَيا الدِنَءَامَُوَا إِدَا قبل 


١ 


رم 
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ل تَفَسَّحواً ف الْمجلِلس فافسحوا بمُسرآلنّة بسح أله لم .. 320" الآية. 

عن ابن عباس قال رار سن شي اكرول شق ذلك عليه 
لي فأراد الله أن يخفف عن نبيه وينبتطهم عن ذلك فأنزل الله «[أي) الي مادا مم لسو 
َقَرْمُوا بيْنَيْدَىَ يسك صَدَكَةٌ ...© الآية. فلما نزلت جبن كثير من المسلمين وكفواعن المسألة2". 

قال السدي: "كان عبد الله بن نبتل» المنافق يجالس رسول الله يَِْدٌ ويرفع حديثه إلى 
اليهود, فبينا رسول الله يَلهِ في حجرةٍ من حجراته إذ قال يدخل عليكم الآن رجل قلبه قلبٌ 
جبار وينظر بعيني شيطان» فدخل عبد الله بن نبتل وكان أزرق العينين فقال له النبي يَكِةِ : علام 
تشتمني أنت وأصحابك؟ فحلف بالله ما فعل ذلك» فقال له النبي َك ا 
فجاء بأصحابه فحلفوا بالله ما سبّوه فأنزل الله ألوراكَالدينَ لواحب أله ليسم يم مَاهْم يك 

لاون عل الك وهم لتو 114" 

0 ٍ ييا لاير4 ندا من لله تعالى للمؤمنين بكرم وصفف وألطف عبارة 
أي ا من صدَّقتم لله ورسوله وتحيّتم بالإيمان الذي هو زينة الإنسان إو و لك مسرا 
ف الْمَجَدِلس فافسحواً مُأ 4 أي إذا قال لكم أحد توسعوا في المجالس سواءٌ كان مجلس الرسول 
كه أو غيره من المجالس فتوسعوا وافسحوا له #يتسعالنّهُ كم * أي يوسّع لكم ربكم في 
رحمته وجنته قال مجاهد: كانوا يتنافسون في مجلس النبي يَكِدِ فأمِرُوا أن يفسح بعضهم 
لبعض”'' قال الخازن: أمر الله المؤمنين بالتواضع وأن يفسحوا في المجلس لمن أراد الجلوس 
عند النبي كَلِل م ب ل ل دلا 
يمن أحَدَكُمُ الرَّجُلَ مِنْ مَجْلِسِهء ثم يَجْلِسٌ فيه وَلكِنْ تَقَسَحُوا وَتَوَسَعُوايفْسَح اللة لك 
». قال الإمام الفخر: وقوله تسيا أنه أمَُّ لَكْهْ 4 مطلّق في كل ما يطلب الناس الفسحة فيه في 
المكان ولد ياو الغلى والقر ةوالع 0101 دلت ظلى أن كل ن ولشيع علب 


)١(‏ انظر «القرطبي» 417/11 7ء و«التفسير الكبير للرازي» 774/7/4. (ش): ضعيفء رواه الواحدي في «أسباب 
النزول». 

(؟) «مختصر تفسير ابن كثير» ”/ 2450 و«(تفسير الخازن»» 4/ 57. (ش): رواه ابن جرير الطبري وابن أبى 
حاتم ف «#تفسيريهما» بإسناد حسن. 

(؛) «تفسير القرطبى» /١1177‏ 5 70. (ش): ضعيفء رواه الواحدي في «أسباب النزول». 

(4) «تفسير القرطبى» /7545//137. 

(5) «تفسير الخازن» 6/5 . 

(5) أخرجه البخاري ومسلم. (ش): ١لا‏ يُقِيمَنَّ أَحَدّكُمُ الرَّجُل مِنْ مَ:ْ مَجْلِسِه نم يَجلِسُ فيه وَلَكِنْ تَسَحُوا 
روتمراة (زواء البقاوق ف الادب الاغرب رمضهد الأبان). اميم لجل لجل من مفعدو ثم َس 
فيه وَلكِنْ تََسَّحُوا وَتَوَسّعُوا» ( اه الْبُخَارِيٌ وَمُسْلِمٌ). ١لَايقِيمُ‏ الرّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ مَجْلِسِهِ ثم َجْلِسُ فيه وَلْكِنْ 
افسَحُوا به يفْسَح الله لَكُمْا (صحيحء رواه أحمد). 
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عباد الله أبواب الخير والراحة وسّع عليه خيرات الدنيا والآخرة وفي الحديث «لايزال الله 
في عون العبدما زال العبد في عون أخيه)”" #وَإِذا قل أَنسُرُوأ ََنشُرُوأً #* أي وإذا قيل لكم 
أيها العونتون: البصوامن المجلس وترموا تر هرا خيرم فارتفعوا منه وقوموا”' قال ابن 
عباس: : معناه إذا قيل لكم: : ارتفعوا فارتفعوا قال في البحر: أيروا أولا بالتفسّح في المجلس؛ 


: ثانا بامتثال الأمر فيه إذا أمروا”"» وألا يجدوا في ذلك غضاضة لبَرْع مها َ!مموأيكُم 


لذن أوثُوأ لْعِْرَدَبَحَتٍ # أي يرفع الله المؤمنين بامتثال أوامره وأوامر رسوله» والعالمين منهم 
خاصة أعلى المراتب؛ ويمنحهم أعلى الدرجات الرفيعة في الجنة قال اين مسعود: : مدح 
الله العلماء في هذه الآية ثم قال اا 0 
كرا بف ننه احا قرا حرو ال يوا تروت . وقال القرطبي: بين 

هذهالآية أن الرّفعة عند الله بالعدم والإيمان» لا بالسبق إلى صدور المجالس» وف 0 


ا 


إن مضل الْعَاِم عَلَى الْعَابِدٍ كمَضْل الْقَمَرِلَبلَة لبد علَى سَائِرٍ الْكَوَاكِبٍ )7 وعنه عَلَِاٍ 
اليشهع يوم القيامة ثلا نة “الآياء 7 لم العلماء:* لم الشهداء)) فأعظِمْ بمنزلة هي وابيطة بين 
النبوة والشهادة بشهادة رسول الله 0 و لله يمأ تحَملونَ حير 5 أي خحبير بمن يستحقى الفضل 


سم م اله 


ا ن ءأمنوأ إذا نلجيتم أ سول © أي إذا أردتم محادثته سرًا 
ميد جوف سَدَكٌَ 4 أي فقدموا قبلها صدقة تصدّقوا بها على الفقراء قال الألوسي: 
وفي هذا الأمر تعظيم لمقام الرسول يي ونفمٌ للفقراء» وتمبيز بين المخلص والمنافق» وبين 
محب الدنيا ومحب الآخرة” ذلك سر لَك وَأَطْهرٌ طهر » أي تقديم الصدقات» قبل مناجاته 


)١(‏ تفسير الرازي 794/ 7794. (ش): قال ي: وَالآخِرَةَ وَاْهُ فى عَوْنٍ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فى عَوْنِ أخيه (رَوَاهُ 
منيع). 

(1) أورد العلامة ابن كثير عند هذه الآية الكريمة: الحكم القيام للقادم» فقال رحمه الله: وقد اختلف الفقهاء قي 
ب ا اد ا ا 
من منع ذلك محتجّأ بحديث: «مَنْ أَحَبّ حَبّ أَنْ يَتَمثلَ لَهُ الرّجَالُ قِيَامَا ليتوأ مَفْعَدَه من النّارا ومنهم من فصّل 
فقال: يجوز عند القدوم من سفرء وللحاكم في ولايته لقصة سعد بن معاذ لما استدمه البي يي ليحكم في بني 
قريظة فلما أقبل قال: «قومُوا إِلَى سَيدكُمْ؛ وما ذاك إلا ليكون أنفذ لحُكمه. . ثم قال: وأما اتخاذه ديئًا فإنه من 
ل ا ا وار 
له» لما يعلمون من كراهته لذلك وفي السنن ا م ور لم ا 0 
بجلس كَنْةٍ يكون هو صدر المجلس. اه. (ش) : «قُومُوا إِلَى سَيّدِكُمْ » رواه البخاري ومسلم. « مَنْ أن 
يتمَثلَ لَهُ الرَجَالٌ قِيَامًا وَأ مَفْعَدَُ مِنَ الثَّاره (رواه الترمذي» وصححه الألباني). 

(*) «البحر المحيط» 8//ا77. 

(5) (ش): رواه أبو داود وصححه الألباني. 

(6) (ش): رواه ابن ماجه وقال الألباني: موضوع. 

.7٠١ /١ا/ «تفسير القرطبى»‎ )١( 

(0) «تفسير الالوسى» 7/8/ 0. 
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ا حي ا لي ا 
فزن لته توما عفد قران به قن الله با مد كو ريغتو مك لأنه لم يكلف بذلك إلا 
القادر منكم #َسْمَقَه أ سَفَفامُ أن تمَدمُوأ بينَيدَىَ يوك صَدَقتِ # عتابٌ للمؤمنين رقيقٌ رفيق أي أخفتم 
أيها المؤمنون الفقر إذا تصدقتم قبل مناجاتكم للرسول يق ؟ والخرض: لا تخافوا فإن الله 
يرزقكم لأنه غني بيده خزائن السموات والأرض؛ وهوعتاب لطيف كما بيه ئم نسخ تعالى 
الحكم تيسيرًا على المؤمنين فقال تعاب أَهعَليكُمْ © أي فإذا لم تفعلوا ما أمرتم به 
وشقٌّ ذلك عليكم؛ وعفا الله عنكم بأن رخص لكم مناجاته من غير تقديم صدقة لعَأقِيمُوأ 
اللو اما الرقة ا 
رول أي أطيعوا أمر الله وأمر رسوله في جميع أحوالكم واه تَدخَريمَا كلوه أ فيخيط 
بأعمالكم ونيّاتكم قال المفسرون : نسخ الله ذلك تتخفيًا على العباد حتى قال ابن عباس: ف 
كان ذلك إلا ساعة من نهار ثم نُسِخ”" قال القرطبي: نَسَخََتْ فرضية الزكاة هذه الصدقةء وهذا 
يدل على جواز النسخ قبل الفعلء وماروي عن عليّ رَضِي اللهُ عنه أنه قال: «آية في كتاب 
الله لم يعمل بها على أحد قبلي ولا بعدي» كان عندي دينار فتصدقت به ثم ناجيت الرسول 
ها الخفضعيف لأن الله تعالى قال لم4 وهذا يدل على أن أحددًا لم يتصدق 
بشيء'" اين عضب هعلوم تعجيبٌ للرسول يك من أمر المنافقين الذين 
0 ل 
الإمام الفخر: كان المنافقون يتولون اليهود وهم الذين غضب الله عليهم في قوله لمن مه أ 
وَعَضِب عَلَيّهِ # [المائدة: 0] وكانوا ينقلون إليهم أسرار المؤمنين”" #إمًا هم يسك وَلَامنهم نهم # أي 
ليس هؤلاء المنافقون من المسلمين ولا من اليهوده بل هم مُذّبدبون بين ذلك كقوله تعالى 
مدن بين َك لآل وكا ولاإِلَ هلولا 4 [النساء :]قال الصاوي: أي ليسوا من المؤمنين 
الخلّصء ولامن الكافرين الخُلْص»ء لا ينتسبون إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء'" وَيِمُونَ َل 
لْكدِ'ِوَهُم يون 4 أي ويحلفون بالله كاذبين يقولون : والله إنا لمسلمون. وهم يعملون أنهم 
كذبة فجرة قال أبو السعود : والصيغة مفيدة لكمال شناعة ما فعلواء فإن الحلف على ما يُعلم 
أنه كذبٌ في غاية القبح” « أعدَ آنَلحمَعَدَاباسَدِيدًا 4 أي هيا لهم تعالى بسبب نفاقهم عذابا 
في نباية الشدة والألم» وهو الدرك الأسفل في جهنم 9 إنَ ألْمَفِِينَف ألدّرَكِ الْأسَمَلٍ مِنَّألَآرٍ 


(0) ١تفسير‏ الخازن» 4/ 67. 

(؟) «تفسير القرطبى» /١1/‏ 07 7. 

() «التفسير الكبير» 7 

(:) «حاشية الصاوي على الجلالين» 5/ .١185‏ 
(0) #تفسير أبي السعود» 6//ا5١.‏ 
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يج لسرا 4 [النساء: ١٠‏ مْسآَمَاكيمون 4 أي بنس ما فعلوا وبئس ما صنعوا 

دوا أَيَممَومْ نه ل 42 آي حبار لبطانيم الكادية القاتجرة ركاه اليدوم وسكا لوالين القزل 
ل أصل الجئّة ما ب ستيه ولتقوبية المح دور ا ولق 1 ثم استعمل هنا بطريق 
الاستعارة؛ لمهم كانوا يظهرون الإسلام ليعصموادماءهم وأمواله" "© #قصدّواً عن يِل 
أَهِ * أي فمنعوا الناس عن الدخول في الإسلامء بإلقاء الشبهات في قلوب الضعفاء» والمكر 
والخدا اع بالمسلمين لافلهرْعَدَ غات تون 4 أي قليبع عذات تيانيد فى غارة الندة والزهانة 


#ن رع اتوك ا ا تفحيت امرالوم وا اولاتط ل الاجر 
ولن تدفع عنهم شيئًا من عذاب الله لأوْلِكَ أب حب لمر هُمٌ فبَا حَِلِدُوتَ # أي هم أهل النار لا 


يخرجون منها أبدًا # نو ل ل 0 
ملعن له صا لفو دي ل ا ل ل 0 
مسلمون قال ابن عباس: هو قولهم: #واورَينَا ماه ممْرِكِينَ رِكينَ 7" [الأنعام: 77] ا ويحسبون أ 0 
0 و4 أي يظدون أن حلفهم في الآخرة ينفعهم ومنجيهم من عذايا كما تفعهم في الدنا قم 
القتل عنهم قال أبو حيان: والعجب منهم كيف يعتقدون أن كفرهم يخفى على علام الغيوب؛ 
ويُجْرونه مَجرّى المؤمنين في عدم اطلاعهم على كفرهم ونفاقهمء والمقصود أنهم تعوّدوا 
الكذب حتى كان على ألسنتهم في الآخرة كما كان في الدنيا9) ألمي هم الْكَرْبونَ # أي ألا 
27 ا 
الكذب بين يدي علام الغيووب لا اسسَحودَ عله ليطن ئٌ نَهُم وأ 4 أي استولى على قلوبهم 
الشيطان وغلب عليهم تملّك نفوسهم حتى أنساهم أن يذكروا ربهم الك ربُ الشّيَطن # 
أي أولئك هم أتباع الشيطان وأعوانه وأنصاره ا 000 أْليرُونَ # أي أتباع 
اليطان وسترديى الكإناروان الختيران والعيلالة: لأهم فوّتوا على أنفسهم النعيم الدائم 
وعرّضوها للغذات المقيم « ِنَألَذِنَحَدوَ أله وَرَسُولهُء 4 أي يعادون الله ورسوله ويخالفون 
أمرهما ا#أُوْلَيِكَ ف الْأَدَلِينَ لين #* أي أولئك في جملة الأذلاء المبعدين من رحمة الله #حكتب الله 
يوك أنأ وس »أي قضى الله وحكم أن الغلبة لدينه ورسله وعباده المؤمنين «إري أو 
عبر # أي هو تعالى قويّ على نصر رسله وأوليائه» غالبٌ على أعدائه؛ لايُقهر ولا يغلب 
قال مقاتل : لما فتح الله مكة والطائف وخيبر للمؤمنين قالوا : نرجو أن يُظهرنا الله على فارس 
والروم» فقال عبد الله بن سلول ا"أتظنون أن الروم وفارس كبعض القرى التي عَلِبتُم عليها؟ ! 
(1) ذكن): الك #صفحةافين القو لأذ معديرة اوايقية الشكل تفل لرقانةالرجه والراس من الفنوبات: 
(؟) «التسهيل لعلوم التنزيل» 5/ .٠١8‏ 


(؟) «تفسير القرطبي» .7١6 /١١/‏ 
(5) «تفسير البحر المحيط» 77/8//8. 


سورة المججادلة ٠‏ 





7 ين 


والله !: نهم لأكثر عددّاء وأشد بطشًا من أن تظنوا فيهم ذلك» فنزلت لإاحَتبٌ كبب أله لطر أنأ 
0 إلا يحد كوما يه موت يِآلهِ وَآلَْوَ الآيخر يُوآذوت من حآدَ لَه وََسُولدُ 4 أي لا 
يمكن أن ترى أيها السامع جماعة يُصدَّكُون بالله وباليوم الآخر يحبون ويوالون من عادى الله 
ورسوله وخالف أمرهماء لأن من أحبٌ الله عادى أعداءه» ولا يجتمع ني قلب واحد حبٌ الله 
وتضت أغدائف عقا لا يجتمع النور والظلام قال المفسرون: غرض الآية النهي عن مصادقة 
ومحبة الكفرة والمجرمين؛ ولكنها جاءت بصورة إخبار مبالغة في النهي والتحذير قال الإمام 
العو المعنى: أنه لا يجتمع الويمان مع حبٌ أعداء الله» وذلك لأن من أحبٌّ أحدًا امتنع أن 
يحب عدؤه» لأخيما لا يجتمعان في القلب؛ فإذا حصل في القلب مودة أعداء الله لم يحصل فيه 
الإيمان'" #ولوكانوا َابَآءَهُمْ أو أسَآءَهمْ أو إخْوتهكز َوَعَشِيرَتَُمْ * أي ولو كان هؤلاء 
المُحَادُونَ لله ورسوله أقربّ الناس إليهم, كالآباء. والأبناء. والإخوان, والعشيرة» فإن قضية 
الإيمان بالله تقتضي معاداة أعداء الله قال في البحر : بدأ بالآباء لأن طاعتهم واجبة على الأو لاد 
ثم بالأبناء لأنهم أعلق بالقلوبه ثم بالإخوان لأنهم بهم التعاضد”"» ثم بالعشيرة لأن مهم 
التناضر والمقاتلة والتغلب على الأعداء كما قال القائل: 

لا عَسَالون أَحَامُمْ حِينَ يدهم في الات عَلَى مَا قَالَ بَرْمَانًا 9) 

قال ابن كبر راف س2 ءَابَآءَهُمْ 4 في «أبي عبيدة) قتل أباه الا يوم 
بدر”» #أوأبن] َهُمَ 4 في الصّديق هم بقل ابنه اعبد الرحمن بن أبي بكرا أو إِحْوَنَهرَ * 
في مُصعب بن عمير قتل أخاه عُبيد بن عمير يومئفٍ لأوْعَشِرَهُمْ 4 في حمزة؛ وعلي؛ وعبيدة 
بن الحارث؛ قتلوا عتبة؛ وشببة» والوليد بن عتبة يوم بدر”"© «أؤتيك كب فى في قُلْويِمُ 
آلْإِيمنَ 4 أي أثبت الإيمان ومكنّه في قلوبهم: فهي مؤمنة مُوقِنةٌ مُخلِصة 9وَأَيتَدَهُم بروج 
جنا ريراف تسر رك ال رعايق : نصر هم على عدوهم؛ سمى ذلك النصر 
رُوَحًا لأن به يحيا أمرهم " ويد لهم بَنّتٍ يجْرىمِن تحبا الْأَْهَدرٌ * أي ويدخلهم في الآخرة 
ير ل ل # أي ماكثين فيها أبد 
)١(‏ انظر «البحر المحيط» 778/48» و«تفسير الألوسي» 78/ 15. (ش): هو فيهما بدون إسناد. ومقاتل متهم 

بالكذب. 
0 «التفسير الكبير» 77/5/74 . 
(©) (شس): التعاضذ: التعاون والتناصر والمساعدة. 
(5) #البحر المحيط» 8/ 778. (ش): نائبّة: مصيبة شديدة» ما ينزل بالمرء من الكوارث والحوادث المؤلمة. 
أي لا يسألون صاحبّهم دليلًا على ما قاله حين يناديهم برّفع صوته في المصائب الشديدة. 
(5) (ش): ضعيفء رواه الطبراني والحاكم. ورواه الواحدي في «أسباب النزول» بدون إسناد. 
(5) «مختصر تفسير ابن كثير» / /571. (ش): رواه الواحدي في «أسباب النزول» بدون إسناد. 


(1) «التفسير الكبير» 79/ /70/1. 


٠ سورة المجادلة‎ ٠ 





الآبدين لاضف اله عنهُم ورَْواعَنْهُ 4 أي قبل الله أعمالهم فرضي عنهم. ونالوا ثوابه فرضوا 
بما أعطاهم؛ وإنما' ذكر رضوأنه عليهم بعدد دخولهم الجنة لأنه أعظم النعم» وأجل المراتب 
قال ابن كثير: وني الآية سر بديع وهو أنهم لما سخطوا على الأقارب والعشائر في الله تعالى؛ 
عَوضهم الله بالرضا عنهم وأرضاهم بما أعطاهم من النعيم المقيمء والفوز العظيم”"' لأوْلِكَ 
حِزْبٌ أ أي أولدك جماعة الله وخاصته وأولياؤه لألانَحِرْبَ لله لفن 4 أي هم 


الفائزون بخيري الدنيا والآخرة. وهذاف مقابلة قوله تعالى #أوْلتِكَ د ربُ ليطن أله إِنَّ حَرْبٌ 
لد ل نمم أل ع 5 


]١ 0 0 3‏ وفي 1 52 
0 1]. 
- الإطناب بذكر الأمهات ماه هر أُمَهْتَهِرْ ! 1 إن أَمَهَدتّيُمَ © [المجادلة: "] زيادة في التقرير 
0 
؟٠‏ - الطباق وَل أَدَقَ من وَلِكَ وَل أكثْرَ 4 [المجادلة: 9] لأن معنى أدنى (أقل) فصار الطباق 
بينها وبين «أكثرا. 
: - عطف الخاص على العام تنبيهًا على شرفه «يَرْقَ أ َه لذن موك ودين أوثواأ 
لْلََميَحتٍ » فإن #والذين أُونُوأ العلم» دحَلوا في المؤمنين أولاثم حضوا بالذكر ثاني 
تعظيمًا لهم. 
© - الاستعارة #فَقَرَموا بس يذى موث صَدَقةَ 4 استعار اليدين لمعنى قبل» أي : قبل نجواكم. 
١‏ - الاستفهام والمراد منه التعجيب ١‏ 2 4# 
ا م 0 نّ # و لإيعَمَلو مَمَلُورت * لتغير الرسم. 
- المقابلة بين #أوْلتِكَ حِرّبُ هه ل إِنَّحرب الله هم المفْلِحونَ # وبين #أوْلتِكَ حِرْتُ 
لتتطان.. # الآية. 
؟ 222000000000000 لَب أله هه 
لمفْلحُونَ 4. 
٠‏ - توافق الفواصل في الحرف الأخير مثل لآلْكمُون: اكيب دون يَنْمَوت 4. 
لطيقة: روى الإمام أحمد عن أبي الطفيل أن «نافع بن عبد الحارث» لقي عمر بن الخطاب 
بعسفان وكان عمر استعمله على مكة فقال عمر: من استخلفت على أهل البوادي؟ فقال: 
استخلفت عليهم «ابن أبزى» فقال: ومن ابن أبزى؟ فقال: رجلٌ من موالينا فقال عمر: 


اليا 


.578 /7” «مختصر تفسير ابن كثير»‎ )١( 





“سورة المجادلة ٠‏ 
استخلفت عليهم مولى؟ فال يا أمير المؤمنين» إنه قارىءٌ لكتاب الله عالم بالفرائض» 
قاضٍ» فقال عمر رَضِيَ الله عَنْه : أما إن نبيكم عَلِل قال: ١‏ إن اللهر يَرْفعُ بهَذَا الكِتَاب أَفْوَامًا وَيَضَمْ 


به ه آخَرِينَ 20 


(انتهى تفسير سورة المحادلة» 


0050 


)١(‏ (ش): ورواه مسلم. 


12 سورة الحشر‎ ٠ 





مدنية وآياتها 7 وعشرون 
بين يدي السورة 

* سورة الحشر مدنية وهي تعني بجانب التشريع شأن سائر السور المدنية» والمحور 
الرئيس الذي تدور عليه السورة الكريمة هو الحديث عن «غزوة , بني النضير» وهم اليهود 
الذين نقضوا العهد مع الرسول يَكِيدِ فأجلاهم عن المدينة المنورة» ولهذا كان ابن عباس يسمى 
هذه السورة «سورة بني النضير' وفي هذه السورة الحديث عن المنافقين الذين تحالفوا مع 
اليهود. وبإيجاز هي فى ادو «الغزوات. والجهاد؛ والفيء, والغنائم». 

* ابتدأت سورة الكريمة بتنزيه الله وتمجيده» فالكون كله بما فيه من إنسان, وحيوان» 
ونبات» وجماد. شاهد بوحدانية الله وقدرته وجلاله» ناطق بعظمته وس لطانه سَبّحَ يح نه مافى 
َلسَّموتِ وَمَافِ الْأرْضٍ ل وَهوَالْمزِي كيم 4 

# ثم ذكرت السورة بعض آثار قدرته» ومظاهر عزته بإجلاء اليهود من ديارهم وأوطانهم» 
فم بكار مدو التخصوة والمتلاع ,وكاتوا بعتتكاوق ان و عر ومتقة ١‏ كاين الخد 

يهم'"؛ فجاءهم بأس الله وعذابه من حيث لم يكن في حسابهم « هْوَالرِى حرج اليك روأ من 
مل ألككي ين وير لول ألْشَرِ. .. الآيات. 

# ثم تناولت السورة موضوع الفيء والغنيمة» فبينت شروطه وأحكامه؛ ووضحت 
الحكمة من تخصيص الفيء بالتخرات الاكببعازر يه لقاب ول كز مالك عض التعاذل ين 
طبقات المجتمع بما فيه خير الفريقين» ويماب» ياحقق المضلحة العامة 9 جا أداء لمعل رجاف عن 
أهل فريك فَيِلَهِ ولول وَِذِى الْفَري والْسَى والْمَسَدْكينٍ ...4 الآيات. 

* وتناولت السورة أصحاب رسول الله 2 بالثناء العاطر» فنوهت بفضائل المهاجرين 
ومآثر الأنصارء فالمهاجرون هجروا الديار والأوطان حبّافي الله والأنصار نصروا دين الله 
وآثروا إخوائم -المهاجرين - بالأموال والديار على أنفهسم مع فقرهم وحاجهتم #للفقراء 
لْمُهَدجِرنَ لذن لم من ديلرهمٌ وَأَموَالهْ عون مضلا نَأل وَرضُونا الآيات. 

* وفي مقابلة ذكر المهاجرين والأنصارء ذكرت السورة المنافقين الأشراره الذين تحالفوا 
مع اليهود ضد الإسلام؛ وضربت لهم أسوأ الأمثال» فمثلتهم بالشيطان الذي يغري الإنسان 


)١(‏ (ش): هكذا في أكثر من طبعة» ولعل الصواب: ”لا يستطيع أحدٌ الدخول عليهم» أو "لا يستطيع أحدٌ التغلب 
عليهم». 





الجزء الثامن والعشرون 


0 ل ل 0 
ِل اليس تَفُْوا يَعُولُونَ لوهم الَذِنَ كُفَروأيِنْ أهل الككي بن أَحْرِجِسم 2 لنحرجرك مع 
الآيات. 

* ووعظت السورة المؤمنين بتذكير ذلك اليوم الرهيبء الذي لا ينفع فيه حسب ولا 
مده مجيكوا ع ل ع ام بر 
السعداء ومصير الأشقاء في دار العدل والجزاء 9 يِكأيًا الذي اموا نموأ لَه وَلتَنظر تَفْسٌ ما 
وَدَم” ماكر اه 


يأل ألتمراوآعصم. 


سبح يماي ألسَّمَواتِ وَمَاف الْارَضٍ وَهْوالْعريرٌا مك (0) هوالدَى أحرحَ الذي روأ مِنْ َمل 
لك 7 خ_- سح اغا سل ”ىس رس رم ل سس رسو .7 5 م مس ساس 
الكتب من كرح لاو ئرما شر أن عجرا و د العو هر خضوئهم ين أله فَأنَْهُمُ 
4 سرع 2-2 بير رابيد وي ووير 5 - 


0_0 حَيَتُ لريححتسبواً وقد ذَفَفِ قلويوم الرخب بحبو سوتهم لوعي راسي لمر فين ين فأعيّيروأ يكأؤلي 
ضر (©) ولوك كب ب أنه عماجلا مدي فى لديا ولف الأ عدا بار ذَلِكَ 


2 أده سول 0-8 2 0 َه سد الِفَاٍ ((8) ما فَطْعْشّمين از كرما 
7 ير و . 1 أ لخ 11 2 لخي ساح عرس سم 
امعد علد أصُولهًا فبإذن أله و21 َمسِقِينَ (ره) وما أ اء 2 عل ُوله. يتب مآ وفص عه 


- 00 


مِنْ حَيّلٍ ولا رواب وَللكنَ الله 0 عَلَ مَِيَسَآهُ واه عل حكن نوو د (2) ما أَماء سه عل 
_- ع رار سر بر صرح سر سر مر و 0 سود 
سول من أَهْلٍ لي مه وليل ولِذِى لفق لبت وَألْمسَكينِ وَأبنِ ألسَّيلٍ كل لا يكن دول بي 


عم رصم بع سبي عر سير ما سو تر ساغر ا لير سر 529 6 م2 َس 
الأعياء هدك وما ءاد سول فحخذوة وما تقوأ ألَهَ إِنَّ أَللَهَ سَّدٍ 3 امات 


(ك) لْفقراء ء ألْمهَاجرينَ لذبن موا من سر 0 فضلا من الله ل 01 
لَه َو 1 لِك هلد 2 ومو أَلدَارَ وَالْايِمنَ من ملم حبون من عَاجَرَإِليِم ولا 
يدون فى صُدُورِهِمَ م ابه هما وأ ومُؤْنْرُوس ع شيم ' وَلوكانَ م حَصَاصَةُ وَمَن يُوقٌ سح 
3 نفسصاء َيِه وليك هم اميت © رايت جَأمُو سَ بِعَرِهمٌ تقولوت رَبَنا عفر نا 


0 يي اا 6 


وِلإلحودينا الذبرب سيقونا لابن وكا جلف ولوبساعلالَدينَ اموأ اذك رَمُوفٌ نّم 

اللغة : #ألحَشَّرٍ» الجمع» وسمي يوم القيامة يوم الحشر لأنه يوم اجتماع الناس للحساب 
والجزاء ومنه 9و حشر لساحمكن ججنودة, © [التمل: ١‏ أي جمع له الجنود #وَدَفَ 4 ألقى وأنزل 
بشدة #الجلاء * 

الخروج من الوطن مع الأهل والولد سفوا 4 عادَوًا وخالفوا للَيِنَةٍ 4 بكسر اللام 


رح و د سور 5 2 


عنه فانلهوا 





النخلة القريبة من الأرضء الكريمة الطيبة» سميت ليه لجودة ثمرها وأنشد الأخفش: 

قَدْ سَّجَانِي الْحَمَامُ حِينَ تَعَنَى بفرَاقٍ الأَحْبَابٍ مِنْ قَوْقٍ لِيَ"" 

لأرجَفْمُرَ 4 الوجيف: سرعة السير يقال : أوجف البعيرٌ إذا حنّه وحمّله على السير السريع 
لإمُوة» بضم الدال الشيء الذي يتداول من الأموال؛ وينتقل من يد إلى يد حَصَاصَة * فقر 
واحتياج #غَلَا 4 حِقدًا وضغينة. 

سَبَبٌ النزول: لما نقض اليهود «بنو اللضيرا العهد مع رسول الله 5ه حاصرهم عَلِلٍ 1 
عله :20 مو و حراقه ره الهم روز هافن لذ رسيم ةعالو با معي : ألست تزعم أنك نبي 
وأك ته ع الاد؟ ايلك تام بطع الأشجار وتحريق؟ قزل ل تال ماق 
مَنَلِمَةٍ أو رَحَكَسُمُوها فَأيِمَدَعَكَأُصُولِهَا فَإذْنِأنَه. .74" الآية. 

التفسير: سبح ينما لسَمْوتٍ وَمَافِ الَْرْضِ 4 أي نزه الله تعالى ومجّده وقدّسه جميع ما 
في السموات والأرض مِن ملَكِء وإنسانء وجماد, وشجر كقوله تعالى ون من تََيْءٍ إلا 
يبح ببحَيو» [الإسراء : 55] قال ابن كثير: يخبر تعالى أن جميع ماني السموات والأرض 
يسبح له ويمجده ويقدّسه ويُوحٌده'" لوَهوَلْم ير لحكيمٌ 4 أي وهو العزيز في ملكه؛ الحكيمٌ 
في صنعه 9# هوالذى حرج الذي نكرو مِنَأَهْلٍ الكت من دره # بيانٌ لبعض آئار قدرته تعالى 
الباهرة وعزته الظاهرة أي هو جل وعلا الذي أخرج يهود, بني النضير من مساكنهم بالمدينة 
المنورة الأول ألحَشَّرٍ4 أي في أول مرة حُُشروا وأخرجوا فيها من جزيرة العرب. إذ لم يصبهم 
هذا الذل قبل ذلك قال البيضاوي الما قدم رمنول الله 223 المدينه صالح ابي النضير» على 
ألآيكونوا معه ولاعليه» فلما ظهر يوم بدر قالوا واي لوراك 0 ابراه لقص لتر 
له راية؛ فلما هزم المسلمون يوم أحد ارتابوا ونكثواء وخرج «كعب بن الأشرف' في أربعين 
راكبًا إلى مكة وحالفوا أب سفيان» فأمر رس ول الله وك «محمد ين مسلمة» أخا كعب من 
الرضاعة فقبّله غيلةٌ!©» : ثم صبّحهم بالكتائب ثب وحاصرهم؛ حتى صالحوه وغل العلةنجلد 
أكثرهم إلى الشام ولحقت طائفة بخيبر» فذلك قوله 9 هو الى حرج لكأن مل الكت 
من دير لأول دشر » قال الألوسي: ومعنى ل أن هذا أول حشرهم إلى الشام 


)١(‏ «تفسير القرطبي» .4/1١4‏ (ش): شجي المُحِبٌّ: اهتمّ وحزن وأْهاجَمّه الذكرى. 

(؟) «التفسير الكبير» 74/ 7417. (ش): ضعيف جذاء رواه ابن جرير الطيري في اتفسيره») . وعَن ابْنِ عمَرٌ - رضى 
الله عنهما - قَالَ حَوَّقٌ رَسُولُ الله يل َخْلَ بَنى النَضِير وَقَطَمَ فَتَرلَتْ طامَاقَطَعْش مين لِحَةِأوْ سوه قَأِمَدعَكَ 
أُصُولِهَا مد نِألّه 4 (رَوَاه الْبْخَارِي وَمُسْلِحٌ). 

(7) «مختصر تفسير ابن كثير» 7/ 159. 

(5) (ش): قتله غِيلَّة: قله على غفلةٍ منه» قتّله بواسطة خذعة. وقصة مقتل كعب بن الأشرف رواها البخاري. 

(0) «تفسير البيضاوي» / 579. 





-أي اول ما حُشروا وأخرجوا-ونبّه بلفظ الأول © على أنهم لم يصبهم جلاءٌ قبله”© فم 
ظَنَنسْرٌ أن يحرجُوأ 4 أي ما ظننتم أيها المؤمنون أن يخرجوا من أوطانهم وديارهم بهذا الذل 
والقواتة لعزتهم ومنعتهم» وشدة بأسهم» حيث كانوا أصحاب حصون وعقار» ونخيل وثمار 
وَظنُوأ هم مان ِعَتّهُمْ خصوتُهم ين أللَهِ # أي وظنوا أن حصونهم الحصينة تمنعهم من بأس 
الله وتدفع عنهم عذابه وانتقامه قال البيضاوي: والأصل أن يُقال: وظنوا أن حصونهم تمنعهم 
أو مانعتهم من بأس الله» وتغييرٌ النظم بتقديم الخبر وإسناد الجملة إلى ضميرهم للدلالة على 
9 ل ل 
#تأنهم لله من دم * حَْتُ لرَيحَتَسِبُوا # أي فجاءهم بأس الله وعذابه من حيث لم يكن في حسابهم: 
ل ل 
بي !يحت ار وسالوع لامي والطيا اوس تر لوا على نكم رول ل وي 
الحديث ‏ وَنُصِرْتُ بالرّعْب مِنْ مسسِيرَة شَهْرٍ "© مود يوسي د وأبدى الْموميِينَ4 أي 
يهدمون بيوتهم بأيديهم من الداخل» وأيدي المؤمنين من الخارج قال المفسرون: كانوا بنو 
اللفوردل احلاكيم عن دوا ره إخرارك بودي تلغوت الحكذ؟ ووتقيون الشخوك ويكبود 
البعذران 29 ؛ لئلا يسكنها المؤمنون حسدًا منهم وبغضًاء وكان المسلمون يخربون سائر 
الجوانب من ظاهرها ليقتتحموا حصو: عير ل 0 
عليهم ياذوي العقول والألباب 8 وَلَْلَا أن كنب أله 12 عليه مْالْجَلَاء 4 أي ولولا أن الله تعالى 
تضى عليه بالخروج من أوطاهم مع الأضل والاراد لي فَلدَّنيَا4 أي لعذيهم في 
الدنيا بالسيف كما فعل بإخواههم بني قريظة لوَهُمْف الْآخِرَةَعَدَابُألنَارٍ 4 أي ولهم مع عذاب 
ا ل ور ب سفوا أله وَرسُومٌ 4 أي ذلك الجلاء والعذاب يسبب 


نهم خالفوا الله وعادّوه وعصًّوا أمره. وارتكبوا ما ارتكبوا من جرائم» ونقضي للعهود في حق 


.59/78 «تفسير الألوسي»‎ )١( 

(1) #حاشية شيخ زاده على البيضاوي» ؟/ .٠‏ 

(؟) (ش): لا نهم لمن حتت لرتِبوا 4 أي أحَدَهُمْ وَدعَاهْمِوبَهَْهُمْ ين حَيْتْ َم يَحتسِبُوا. (أنَى): تأت بعدة 
معان مِنْها: بمَغنى الْمَجِيءء وَمِْها بِمَعْنى الْإندَاِ وَنَْا بِمَعْنَى الْمُدَاهَمَة ال أي فلان بِضَم لمر وَكَسْرٍ 
ال ذا أظل عَلَيْهِ الْعَدَقُ وَمِنْهُ َولمُم: ١ن‏ مَأمَهِ يُْنَى الْحَذِرٌ» ما مَعْنَى الآية» فَِنَ ساق الْعرْآنِ يَدْلَ عَلَى أن 
يثل هَذَا السّيّاقِ لَيْسَ مِنْ باب الصَّفَاتِ كَمَا في فَوْلَهُ تَعَالَى : «آق أنه بتكم ترب الْقَوَاعدٍ * أَيْ عَدَمَهُ 
وَاقتَلَعَهُ من قَوَاعَدِه [انظر: أضواء البيان في إيضاح القران بالقرآن (8/ 148)]. 

() (ش): : رواه أحمد ببذا اللفظء ورواه البخاري بلفظ: انُصِرْت بالرَّعْبٍ مَسِيرَةً شَهْر». الرعب: الخوف 
والفزع» كأن أعداءه قد أوقع الله في قلويهم الخوف منه يك وبينّهم وبين مسيرة شهر فإذا كان كذلك فزعوا منه 
ورهبوه. 1 

(5) (ش): عَمَدٌ وعمُدٌ: أعمدة: جمع عمود. نقّب البنَاءَ أو نقّبٍ الحائط: ثُقبَّه وفتح فيه تُعْرَةً. 





2 صم رود 


رسوله #ومن يِسَاقٍ الله هَ قن لله لله ب َدِيدآِمَاتِ 4 أي ومن يخالف أمر الله؛ ويُعَادٍ ديه فاللة يننة 


8 


لأن عذابه شديد» وعقابه أليم #وَكَدَلِك أَحْذْ ريك ذا أَحْدَ الْفْرَئ َه ظَامةٌ إن 0 
سَدِيدٌ # [هود: ؟ ٠6‏ )]. .سم أخبر تعالى أن كل ما جرى من المؤمنين من قطع النخيل» وإحراق 


بعض الأشجار المثمرة» فإنما كان بأمر الله وإرادته فقال # مَاقَطْعْم مين لَِة أَوْرَمَكَمُمُوهًا 
دعل أُصُولها فبِإِذْنِاَنَهِ 4 أي ما قطعتم أيها المؤمنون من شجرة نخيلء أو تركتموها كما 
كانت قائمة على سوقها فبأمر الله وإرادته ورضاه لوَلِْحَرىَ الْمسقِينَ قِينَ #4 أي وليغيظٌ اليهود 
ويُذِلّهم بِقَطْ أشجارهم ونخيلهم قال الرازي : المعنى إنما أَذِنَ تعالى في ذلك حتى يزداد 
غيظ الكفار» وتتضاعف حسرتهم» بسبب نفاذ حكم أعدائهم في أعرٌ أموالهم”" قال المفسرون: 
لما حصار رسول الله يَكِْةٌ بني النضيرء كان بعض الصحابة قد شرع يقطع ويحرق في نخيلهم: 
إهانة لهم وإرعابًا لقلوبهم: فقالوا الم ل 00 
بالك تأمر بقطع الأشجار؟ فأنزل الله هذه الآية الكري م١"‏ « وما قمعل رعو | لهم #* أي وما 
أغاذ الله.وردَة غنيمة على رسوله فزن أمواليهود: ني النضير فافز ليون كيل ول 
راي 4 أي لم تسيروا إليه خيلكم ولا ركابكم؛ ولا تعبتم في تحصيله -قال القرطبي- : يقال: 
جف البعير وجيفًا إذا أسر ع السيرء وأوجفه صاحبه إذا حمّلّه على السير السريع؛ والرّكاب. 
ما يُركَبٌ من الإبل- والمعنى لم تتقطعوا إليها شق ولا لقِيتُم بها حربًا ولا مشقة» وإنما كانت 
من المدينة على ميلين»ء فافتتحها رسول الله مَل صلحًاء وأجلاهم عنها وأخذ أموالهم. 
فجعلها الله لرسوله يك خاصة يضعها حيث شاء'”" لوَليكنَ أله لط رُسْلَه عل ميمه أي 
ولكنه تعالى من سنته أن ينصر رسله بقذف الرعب في قلوب أعدائه؛ من غير أن يقاسوا شدائد 
الحروب ##وَأَنَّهعَلَ كل نَىِْقَدِرٌ 4 أي هو تعالى قادرٌ على كل شيء» لا يُغْالّب ولا يُمانّع 
ولا يُعجِرُه شيء ثم بيِّن تعالى حكم الفيء عامةً وهو ما يغنمه المسلمون بدون حرب فقال 
ما أَاء أنه عل رَسُولِه- من أَه لٍالْفْرّئ 6 أي ما جعله الله غنيمةً لرسوله بدون قتال من أموال الكفار 
قال ابن عباس : هي قريظة؛ والنضير» وفدَكء وخيّبر” يِه ولول # أي فحكمها أنها لله تعالى 
يضعها حيث يشاءء ولرسوله يصرفها على نفسه وعلى مصالح المسلمين #وَلِذِى الْفرَقَ 
وَألِْسَىَ وَالْمَسَدِكينٍ # أي ولأقرباء الرسول من بني هاشم وعبد المطلبء ولليتامى الذين مات 
آباؤهم؛ وللمساكين ذوي الحاجة والفقر إوَأينِ أَلتيلٍ 4 أي وللغريب المنقطع في سفره قال 
في التسهيل: لا تعارض بين هذه الآية وبين آية الأنفال» فإن آية الأنفال في حكم الغنيمة التي 
)١(‏ أخرجه الشيخان. 
(؟) «التفسير الكبير للرازي» 74/ 787. 


(") انظر «مختصر ابن كثير» 7”/8/ »51/١‏ و#البحر المحيط» 8/ 5 5 7» وانظر سبب النزول السابق. 
(:) «تفسير الخازن» 5/ .”١‏ 





تؤخذ بالقعال وإيجاف الخيل واسركاب» فتلك يؤخذ منها الخمس ويقسم الباقي على 
الغانمين» وأماهذهة ففي احكم الفيء» وهو ما يؤخذ من الكفار من غير قنال فلا تعارض 

جبحارة سح وود قزر لفقي ء الفرق بين الغنيمة والفيء؛ وأن حكمهما مختلف. فالغنيمة 
ما أخذت بالقتالء والفي؛ ةما أخذ صلحًاء وانظر كيف ذكر هنا لفظ الفيء مَاأفَاء أسَمعَل 
رَسُولوء 4 وذكر في الأنفال لفظ الغنيمة لوَأعَلَمُوا أتَمَاجَنِمَهُم 76 [الأنفال: ]4١‏ ! «1 فلا كويد ولا 
ا 4 أي لدلايتفع بيذ امال ويستأثبه الأغنيء دو الفقرا: مع ضدة حاجة 
الفقراء للمال قال القرطبي: أي فعلنا ذلك كيلا يتقاسمه الرؤساء والأغنياء بينهم دون الفقراء 
والضعفاءه لآن أهل الجاهلية كانواإذا غنموا أخذ الرئيس ربعهالنفسه وهو المرباغ ثم يصطفي 
منها أيضًا ما يشاء”" قال المفسرون: إن رسول الله د قسم أموال بني النضير على المهاجرين 
هم كوا ند فراء وم مط لأنصار من ضام كوا شيا قال يعض الصا 
لنا سهمنا من هذا الفيء فأنزل الله هذه الآية #وما انك الرسول فحخدوة ومائيتكة عه فاأنتهوا # 
أي ما أمركم به الرسول يَديِةٍ فافعلوه» وما ياي فإنه إنما يأمر بكل خير وصلاح» 
وينهى عن كل شرٌ وفساد قال المفسرون: والآية وإن نزلت في أموال الفيء» إلا أنها عامة في كل 
ما أمر به النبي وَكْ أو نبى عنه من واجبء أو مندوب, أو مستحبء أو محرم؛ فيدخل فيها 
الفيء وغيره' "عن ابن مسعود أنه قال : «لْعَنّ الله 4 الوَاشِمَاتٍ وَالْمُونَشِمَاتِ وَالمنتمُضَاتٍ 
وَالمكلحات الختتن المع راف خاق الله بم لِك امْرَة من بِىأسَدٍ يقال لهام م 

َجَاءَتْ فَفَاَت ِنّهبَلَميى َك لَعنْتَ كيت وَكبْتَ فَقَالَ وَمَالِى لا ألْعَنُ من ليد ول ار عله 


صر سي بل 


وَمَنْ وى كناب الله فََالَتْ لَقَدة رَأثُ مَايْنَ الَوْحَيْنِ فَمَاوَجَدْتُ فيه ما" تقولٌ. قَالَ لَعْنْ كُنْتِ 
َيِه لَقَد وَجَذيَيهِء أمَا َرَت : وما انك الول دوه ومَانكْ عن هوأ 104؟ نموأ 
َه 4 أي خافوا ربكم بامتثال أوامره واجتناب نواهيه أي فإن عقابه أليم وعذابه شديده لمن 
عصاه وخالف ما أمره ##إِنَّانَهَ سَّدِيدُالْعِقَابِ 4 هذا متعلقٌ بما سبق من حكم الفيء ء كأنه يقول: 
الفيءٌ والغنائم لهؤلاء الفقراء المهاجرين الذين ألْجََهُم كفارٌ مكة إلى الهجرة من أوطانهم 

فتركواالديار والأموال ابتغاء مرضة الله ورضوانه لويطموة هيو 4 أى قاصدب. 
بالهجرة إعلاء كلمة الله ونصرة دينه لأأوْلَيِكَمُمُاَلصَوٌنَ 4 أي هؤلاء الموصوفون بالصفات 


.٠١8/5 التسهيل لعلوم التنزيل‎ )١( 

(1) «تفسير القرطبى» .١77/1/8‏ 

() انظر «التفسير الكبير لمرازي» 9 7/ 585. 

(5) أخرجه البخاري ومسلم, قال العلماء: الوشم هو غرّز العضو من الإنسان بالإبرة ثم يُحشّى بكحلء 
والمستوشمة هي التي تطلب أن يفعل بها هدالق والنافسة هي التى حف الصدر من الوجه. والمتفلجة هي التي 
تتكلف تفريج ما بين أسنانها من أجل الحُسْنء وكل ذلك مَنْهِيٌ عنه لأن فيه تغييرًا لخلق الله. 


الجزء الثامن والعشرون 





الحميدة هم الصادقون في إيمانهم قال قتادة : هؤلاء المهاجرون الذين تركوا الديار والأموال» 
والأهلين والأوطان. حي لله ورسوله. حتى إن الرجل منهم كان يعصب الحجر على بطنه 


و ل ير 


لبُقيم به صَلبه من الجوع”" ثم مدح تعالى الأنصار وبين فضلهم وشرفهم فقال وا لْذِين سوءو 
لدَارَ وَالَاِيمنَ من قَبَلِهِرَ 4 أي والذين اتخذوا المدينة منزلًا وسكا وآمنوا قبل كثير من المهاجرين 
وهم الأنصار قال القرطبي: أي تبوءوا الدار من قبل المهاجرين» واعتقدوا الإيمان وأخلصوه. 
والتبوؤ: التمكن والاستقرار» وليس يريد أن الأنصار آمنوا قبل المهاجرينء بل أراد آمنوا قبل 
هجرة النبي يِه إليهم'" لابِِبونَمَنٌ هَاجْر لم # أي يحبون إخوانهم المهاجرين ويواسونهم 
بامراليسم لان اسار وذلك أ: نهم أنزلوا المهاجرين في منازلهم» وأشركوهم في أموالهم'" 
#ولاجحدوتَ فى صُدُورهمحَابحَمُيمَ ارا 4 أي ولا يجد الأنصار حزازة"» وغيظًا وحسدًا مما 
أعطيي المهاجرون من الغنيمة دُونّهم قال المفسرون: إن رسول الله د قسم أموال بني النضير 
بين المهاجرين ولم يُعْطٍ الأنصار منها شيئًا إلا ثلاثة منهم» فطبت أنفس الأنصار بتلك القسمة 
#وؤيْرو دت َل نشم وَلوكانَِمَ حَصَاصَةُ4 أي يفضلون غيرهم بالمال على أنفسهم ولو 
فارن جارة الحاي الاق ال ار فى لسر عر ل عر العا بولكار ا افر 


مم 


وذلك غاية الإيثار ومن يوق شح نفسيء اوليك هم الْمُفْلِحُوَتَ ؟أي ومن حماء وام 
من البخل فقد أفلح ونجّحء والشّحٌ هو البخل الشديد مع الجشع والطمع؛ وهوغريزة في 
النفس ولذلك أضيف إليهاء قال ابن عمر: بس الشح أن يمنع الرجل ماله» إنما الشحٌ أن تطمع 
عينه فيما ليس له”' وفي الحديث اوَاَُوا اشح قن الشح أَهْلَك من كانقبلَُم حَمَلَهُمْ عَلَى 
أَنْ سَفَكُوا دِمَاءَهُمْ و اسَتكلو امَحَارِمَ هج" #وألديت او مِنْ بَعَدِهِمْ 4 هذا هو الصنف 
ثالث من اومن المستحقة لحان لفل وف التبعة ل بإحساذ ىب 


مه ف م 


القيامة كت ب ا اغوي لذي ب بون يليم 4 أي يدعون لهم قائلين: 


عدأ بر 


بالإيمان اعترافا عليه لآن أخرة الديرة رف 1 وأشرف من السب" 9وَلايملْ في 


.١9 /1١8 اتفسير القرطبى»‎ )١( 

(؟) «تفيسر القرطبى» 18/ .7١‏ 

(*) «تفسير الخازن» 4/ 57. 

(:)(ش): حرّازة: عداوة أو ضغينة. 

(4) (ش): فاقة: فَقَرءِ حاجة؛ ضيقٌ الحال. 
(1) «حاشية الصاوي» 5/ .١4٠‏ 
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ا رككََ 


نمثو 4 أي ولا تجعل في قلوبنا بغضًا وحسدًا لأحدٍ من المؤمنين لزب 
ل 
الإمام مالك من هذه الآية الكريمة أن الرافضي الذي يسب الصحابة ليس له في مال الغنيمة 
شيء لعدم اتصافه بأوصاف المؤمنين”"» وقال شيخ زادة: بين تعالى أن مِن شأنٍ مَن جاء مِن 
بعد المهاجرين والأنصار أن يذكر السابقين بالرحمة والدعاء» فمن لم يكن كذلك بل ذكرهم 
بسوء فقد كان خارجًا عن جملة أقسام المؤمنين بمقتضى هذه الآيات» وقد روي عن الشعبي 
أنه قال: تفاضلت اليهود والنصارى على الرافضة بخصلة» سئلت اليهود: من خير أهل ملتكم؟ 
فقالوا: أصحاب موسىء وسئلت النصارى فقالوا: أصحاب مارت راف من شْرٌ 
أهل ملتكم؟ فقالوا : أصحات محمد عَكِلٍ أيرُوا بالاستغفار لهم فسَبُوهُمء فالسيفُ عليهم 
مسلول إلى يوم القيامة”".. اللهم ارزقنا محبة أصحاب نبيك الكريم. 

قال الله تعالى: 

َسدَاقت فصوأ بفُولُونَ لإحْونهم الَدِبنَ كفْروأمِنَ أَهْل لكي لين حشر حرمت 


د ل <وي عد ور سشيظ ررم هو سور 2 1 عه 
م لاطي كسد بدو | وإ فز لسك هبه لكيه (0) لين أن جوأ لا حون 
ع لخر 727201 م 2 2 لو سر ار مر > عر سد رقية 
4 ممه ولّين ولو لا تتصرو و وين تَرُوهُمْ لوج الا شر لا ل ورك لأسأ 


2 قر - سرجه 7 ا - ا تر 


دروي يللد امور 10 تحط بم إلا و مس 
من َكل حدر بأشهم يتهئر سويد تسمه رحبا وهر طَوَادَلِكَ نهر هوم سقس (8) 
شل الَذِبنَ من فَبَلِهِمْ قر ويا دَاا رن ةا ألم 10 صمل َ نَنإِذَْالَ لانن أكَهرٌ 
فلَمَاكْفَرَقَالَ إن ترىَ ل 0 فْكَانَ ع عييا تان انار كر 


يا وَدِكَ جر وَاْآَلطَدلِيِينَ (0 يكأيًا لذب اموأ أنفوأ أله لَه ريني امت لمأو 
م م ع ٍ' روا 20 عو مدي 


الله إن الله َب با تعَملُو م (0) ولا تَكونوأ ١‏ كالَذن سوا الله تأ لشم ار لَعِكَهُم الْمَسِفُوت 


وى حب الكار وب الج تحت الحنة لبون (©) ل رن كنالشيهن 
سه 1000 دع 


هه رع وس فر سس سس فر 
َل جَبَلٍ َرَأسَه. عيةا مُصَدعًا من سوه وول ل ترجا لذ لَه يوك 
وى 


كبر سي ١‏ كب سير 
3 


إلله كا عي وَالشَّهدَوَه وَاليمنُ اليم 5 هر أله سد ألرى " 
ع 


0 


َه إلا 
له إلاهرالملك القدوس الشَلت المؤين الموتيرى. المريرا تار و اللحك تقض امد 
ره - مو ي و اوت سس 
عَم بنْركُوتَ هْوَ أنه الْحَِقُ البارئ الْمصَورٌ لَه ألا مآ الْحَسَيٌ مسي لَه ما فى السّموتٍ 


الاو ضوع لمكي 
المئاسّبّة: لما ذكر تعالى أوصاف المؤمنين الصادقين. أعقبه بذكر أوصاف المنافقين 
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المخادعين» الذين تركوا نصرة المؤمنين وصادقوا اليهود وحالفوهم على حرب المسلمين؛ 
ثم ذكر البون الشاسع بين أصحاب النار وأصحاب الجنة» وأغهم لايستوونفي الحال ولا 
ل الا ل ويا 
اللمّة: لأس 4 متفرقة تشتَتَ جمعُهم أي تفرقٌ لحَِسْعًا 4 ذليلًا خاضعًا «مُتصَرَعًا » 
متشققاء تصدّع البنيان» أي: تشقق اموس » المنرّه عن كل نقص وعيب لأأَلْمُؤْينُ # 
المصدّق لرسله بالمعجزات للْمُهَيّمٌِ # الرقيب على كل شيء #الْعَرِيِر# القوي 
الغالب #الْجَبََارٌ 4 العظيم القاهر. صاحب العظمة والجبروت #الْمتَحكَيرٌ # المبالغ في 
الكبرياء والعظمة «لْبَارئُ المبدع المخترع #الْمْصَوْرٌ # خالق الصور. 
التفيين : ملأت نَاهَوا 4 تعجيبٌ من الله تعالى لرسوله من حال المنافقين أي 
ألاتعجب يا محمد من شأن هؤلاء المنافقين الذين أظهروا خلاف ما أضمروا؟ #يفولُونَ 
لإحَونِهم الَذِبنَ كفرواأ » مِن هل الْكنٍ # أي يقولون ليهود بني قريظة والنضير الذين كفروا 
برسالة محمد عَلِلْة: «لينَ أُح- حرج _ 00 
معكم منها قالفي التسهيل ا أبي بن سلول وقوم من المنافقين» بعثوا 
إلى بني النضير وقالوالهم وو ا الج ل 
جعل المنافقين إخواهم لأنهم كفار مثلهم #إولا نِم فيك دا أ بدا أي ولا نطيع أمر محمد 
ني قتالكم» ولا نسمع من أحد إذا أمرنا بخذ لانكم ون َُش لسْردك4 أي ولشن قاتلكم 
اخد عار كم على مذركم كود يجايكم الوذه انيد | نم لَكَدِبوْنَ4 أي والله يشهد إن 
الغناففين لكا حول قبا قالوة ووعدوهم ره ثم أخبر الله عن حال المنافقين بالتفصيل فقال 
«ذأييا اريس 4 أي لشن أخرج اليه ود لا يخرج المنافقون معهم لول ورا 
لاير4 أي ولشن قوتل اليهود لا ينصرهم المنافقون ولا يقاتلون معهم قال القرطبي: 
اه لو 0 ا نهم أخرجوا فلم يخرجوا 
معهم. وقوتلوا فلم ينصروهم كما أخبر عنهم القرآن” " وكين تددو لوس ابر شد 
لابنصرُوت #4 أي ولئن جاءوا لنصر هم وقاتلوا معهم على سبيل الفرض والتقدير فسوف 
ينهزمون, ثم لا ينفعهم نصرة المنافقين قال الإمام الفخر: أخبر تعالى أن هؤلاء اليهود لئن 
أخرجوا فإن المنافقين لا يخرجون معهم وقد كان الأمر كذلك» فإن بني النضير لما أخرجوا 
لم يخرج معهم المنافقون وقوتلوا كذلك فما نصروهم وأما قوله تعالى لإوَلِين سَرُوهُم » 
فهذا على سبيل الفرض والتقدير أي بتقدير أنهم أرادوا نصرتهم لا بدوأنء يتركوا تلك النصرة 


)١(‏ التسهيل لعلوم التنزيل 4/ .١١١‏ (ش): ذكره بدون إسناد. 
(؟) «تفسير القرطبي» /١/‏ 4 ؟. 


الجزء الثامن والعشرون 





وينهزموا و اسم سد رَهْبَهٌ في صُدُورهم مَنَّ أله 4 أي لأنتم يا معشر المسلمين أشدٌ خوقًا 
وخشية في قلوب المنافقين من الله» فإنهم يرهبون ويخافون منكم أشد من رهبتهم من الله 
م رملا بفقهورت # أي ذلك الخوف منكم بسبب أنهم لا يعلمون عظمة الله تعالى 
لس : أي لا يفقهون قدر عظمة الله وقدرته'" ثم أخبر تعالى 
عن اليهود والمنافقين بأنهم جبناء من شدة الهلع؛ وأنهم لايقدرون على قتال المسلمين إلا 
ذا كانوامتحضنين في قلاعهم وحصوهم فقال للابُكييَحطع بيع ا 4 حص 4 
الا يدوو على ولابلكت مجتفكيس [[ا [ذا انوا ري مجيضة بالسوار والختلدق 
أو من ور جُدّرٍ # أي أو يكونوا من وراء الحيطان ليتسترواهاء لفرط - جبنهم وهلعهم 
بشم تَْرْسَدِيِدٌ4 أي عداوتهم فيمابينهم شديدة لتَحسَبُهٌُ 2 1 سق #أي 
تظنهم مجتمعين على أمر ورأي في الصورة ذوي ألفةٍ واتحادء وهم مختلفون غاية الاختلاف 
لأن أراءهم مختلفة, وقلوبهم متفرقة قال قتادة : أهل الباطل مختلفة آراؤهم ؛ مختلفة أهواؤهم. 
مختلفة شدهادء تهمء وهم مجتمعون في عداوة أهل الحق'" وَل يَتمَ َم لّايَقَنُست #4 أي 
ذلك التفرق والشتات يسبب أمهم لاعقل لهم يعقلون به أمر الله. قال في البحر: وموجب ذلك 
التفرق والشتات هو انتفاء عقولهم» ٠‏ فهم كالبهائم لا تتفق على حالة" « كَمَثَلٍ لذبن من ملم 
40 أي سن بي لضيو تجار ابسوقن الجلام و الال كصاية تار ك1 زيما واقع لي 
يوم بدر من الهزيمة والأسرر قال البيضاوي : أي مثل اليهود كمثل أهل بدرء أو المهلكين من 

الأمم الماضية في زمان قريب #ذَافوأوَيالَ مره 4 أ أي ذاقوا سوء عاقبة مر الدنيا 
اوَطْْمَدَابَِ4 أي ولهم عذاب شديد موجمٌ في الآخرة ل« ككل لدبم ن إِذْقَالَ لاضن كدر » 
أي مثل المنافقين في إغراء اليهود على القتال» كمثل الشيطان الذي أغرى الإنسينان بالكفر ثم 
تخلى عنه وخذله طَلمَاَكرََلَ إن برى* يلت 4 أي فلما كفر الإنسان تيرأمنه الشيطان 
وقال 9 ف أَحَافُ أرب لين 4 أي أخاف عذاب الله وانتقامه إن كفرت به قال في التسهيل: 
هذا مكل مل الله المنافقين الذين أغووا يهود .: بني النضير ثم خذلوهم بعد ذلك بالشيطان 
الذي يُخوي ابن آدم ثم يتبرأ منه؛ والمراد بالشيطان والإنسان هنا الجنس””» وقول الشيطان 
© إن أََافُ أنه 4 كذبٌ منه ورياء لأنه لو خاف الله لامتثل أمره وما عصاه”" #فكان عَلهمآ 
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عَم في تار بويا 4 أي فكان عاقبة المنافقين واليهود. مثل عاقبة الشيطان والإنسان. 

حيث صارا إلى المؤبدة #وَدَِكَ جر كَروَاالظدليِينَ * أي وذلك عقاب كل ظالم فاجر, منتهكِ 
لتجرمات الله والدية: . ولمّاذكر صفات كل من المنافقين واليهود وضرب لهم الأمثال» وعظ 
المؤمنين بموعظة حسنة تحذيرًا من أن يكونوا مثل من تقدم ذكرهم فقال 9 ايم الت 
اموا نواه 4 أي خحافوا الله واحذروا عقابه بامتثال أوامره» واجتناب نواهيه وَتَنظرَ 


دح غير لي مه و 


َي نَاقدَمَتْ لم4 أي ولتنظر كل نفس ما قدّمت من الأعمال الصالحة ليوم القيامة قال 
ابن كثير: انظروا ماذا ادخرة ا 0 معادكم وعر ضكم على 
ربكم'"» وسّمي يوم القيامة غدًا لقرب مجيئه #إوما أَمْرٌ ألسَاعَةٍ إلا كلمح البصَرٍ * [النحل: 58 
والتنكير فيه للتفخيم والتهويل”" #وَآنَّهُواْ # كرّره للتأكيد ولبيان منزلة التقوى التي هي وصية 
الهتفالى ذولي والكعرية ٍاَلد وبا لأا الكتبين بسكم ويا ناوأ أنه 4 
[النساء: ]١١‏ #إرك الله حبيز يما تَعَمَلو رت 4 أي مطلع على أعمالكم فيجازيكم عليها 
« ولَامَكووا كلدينَ مامه أم أشن أي ولا تكونوايا معشر المؤمنين كالذين تركوا 
ذكر الله ومراقبته وطاعته» فأنساهم حقوق أنفسهم والنظر لها بما يصلحها قال أبو حيان: 
وهذا مراص لجار وا رو 
أن أنساهم حظ أنفسهم”"؛ حتى لم يقدموا لهما خيرًا ينفعها لأوِكَ همالسو رج # 
أي أولئك هم الفجرة ة الخارجون عن طاعة الله 9 لَاسَسْسَوَىَ أَحَحَبْ َلَارِ وَأَححب الْجَنَّةَ 4 أي 
لا يتساوى يوم القيامة الأشقياء والسعداء» أهل النار وأهل الجنة في الفضل والرتبة تيت 
الْجَنَّةَ هم الْمَابِرُونَ 4 أي أصحاب الجنة هم الفائزون بالسعادة الأبدية في دار النعيم» وذلك 

هو الفوز العظيم. مو ل و ون الك الراضيات من الجبال افقال 
لَوْأَرَلَاعَدَالْمَُانَ عَلَ جَبَل لَرَأيسّه. فعا عا 0ه حَشْيوَكسَّهِ 4 أي لو خلقنافي الجبل 
ل 0 
وتشققء خوفا من الله تعالى» ومهابة له وهذا تصويرٌ لعظمة قدر القرآن» وقوة تأثيره» وأنه 
بحيث لو خوطب به جبل على شدتة وصلابته لرأيته ذليلًا متصدعًا من خشسية الله» والمراد 
منه توبيخ الإنسان بأنه لا يتخشع عند تلاوة القرآن» بل يُعرض عما فيه من عجائب وعظائم» 
فهذه الآية في بيان عظمة القرآن» ودناءة حال الإنسان”” وقال في البحر: والغرض توبيخ 
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117بب-بببببيبيييي تت رةه 
الإبعانعان تجيزة لوعو نا: مذ الذي لو أنزل على جيل لتخطع وتصتع» وإذ 
كان الجبل على عظمته وتصلبه يعرض له الخشوع والتصدع؛ فابن آدم كان أولى بذلك. لكنه 
على حقارته وضعفه لا يتأثر”"' #وَيَيْلك الْأمَتدلُ سد ريا تاي م2 بوت » أي وتلك 
الأمشال نفصّلها ونوضحها للناس لعلهم يتفكرون في آثار قدرة الله ووحدانيته فيؤمنون. 5 
لما وصف القرآن بالرفعة والعظمة" أَنْبَعَه بشرح عظمة الله وجلاله فقال فا هوَامَهألِى لاله 
ِلَاهَْ4 أي هو جل وعلا الإله المعبود بحق لاإله ولارب سواه #عَدم اَلْمَِبِو وَالشَّهنْدَةِ» 
أي عالم السر والعلن؛ يعلم ماغاب عن العباد مما لم يبصروه؛ وما شاهدوه وعلموه ه هو 
ليحن آلبصِم 4 أي هو تعالى ذو الرحمة الواسعة في الدنيا والآخرة # هُوَأََهُ أَلَرِى لآ له 
ِل هو كرر اللفظ اعتناءً بأمر التوحيد» أي: لا معبود ولا رب سواء'" لأآلمَلِكَ # أي المالك 
لجميع المخلوقات. المتصرف في خلقه بالأمر والنهي؛ والإيجاد والإعدام «القُدّوسُ » أي 
المَتَره دعن القبائح وصفات الحوادث قال في التسهيل: القَدُوسٌ مشْبَنٌ من التقديس وهو التنزه 
عن صفات المخلوقين» وعن كل نقص وعيب؛ والصيغة للمبالغة كالسبوح ون وود أن 
الملائكة تقول في تسبيحها: : السبوح قدوس» رب ب الملائكة والروح»' #لسَّلمْ # أي الذي 
سَلمَ الخلقٌ من عقابه وأمنوا من جوره #ولايظ لم رَبك أحدا © [الكهف: 4] وقال البيضاوي: 
أي ذو السلامة من كل نقص وآفة؛ وهو مصدر وْصِف به للمبالغة" '#الْمَؤّْمِنُ 0 ل # أي المصدّق 
لرسله بإظهار المعجزات على أيديهم #الْمَهَيَمِتُ # أي الرقيبٌ الحافظ لكل شيء وقال 
ابن عباس: الشهيد على عباده بأعمالهم الذي لايغيب عنه شيء” الْسَرِيرٌ# أي القادر 
القاهر الذي لا يُغلب ولا يناله ذل ##الْجَمَارٌ # أي القها ر العالي الجناب الذي يذل له مَن دونه 
قالابن عباس :هو العظيم الذي إذا أراد أمرًا فعله. وجبروث لله عظمته”" يكير » 
أي الذي له الكبرياء جنار تل إل مول الكديك الفدشين «الْكِبْريَاءُ ردَائِي وَالعْظَيَة 
إِزَّارِي فَمَنْ تَازَعَنِي فِي وَاحِدٍ مِنْهُمَا قصَمتة قَصَمْتْهُ نّم قد َدَفَهُ في النّارِ»") قال الإمام الفخر: واعلم 


(0) «تفسير البحر المحيط» // .7١0١‏ 

(؟) (ش): أي لا معبود بحقٌّ إلا الله. 

(©) «التسهيل لعلوم التنزيل» 54/ .١١١‏ 

00 : لم أجد مايدل على ذلك . وكَانَ وَسُولُ الله يب يَقُولُ فى رُكُوعِهِ وَسجُودٍهِ « سُيُوحٌ قُدُوسٌ رب الْمَلَائِكَةٍ 
وَالرَوِح ». ٠(رَوَاهُ‏ مُسَْلِم). 

(6) «تفسير الخازن» 5/ 7ل. 

() «تفسير القرطبى» /١/‏ /ا4. 

(0) «تفسير الخازن» 5/ 7/. 

() «تفسير القرطبي» 41/١8‏ (رش): الذي في الأصل في أكثر من طبعة: «اْعَظَمَةُإِزَارِي» والكِبْرِيَا ردائي فَمَنْ 


سس ص مي 


رَعَنِي فيهمًا قَصَمْيهُ ولا أَإِي»؛ والمُبت هنا منقول من #تفسير القرطبي». قَالَ رَسُولٌ اله يك «الْعِرْإِزَارُهُ - 


الجزء الثامن والعشرون 





أن المتكبر في صفة الناس صفة ذم» لأن المتكبر هو الذي يُظهر من نفسه الكِبّْره وذلك نقص 
في حق الخلق» لأنه ليس له كبر ولا علوء بل ليس له إلا الذلة والمسكنة: فإذا أظهر العلو كان 
كاذبًا فكان مذمومًا في حق الناس» وأما الح سبحانه فله جميع أنواع العلو والكبرياء فإذا 
أظهر فقد أرشد العباد إلى تعريف جلاله وعظمته وعلوه» فكان ذلك في غاية المدح في حقه 
جل وعلا”"» ولهذا قال في آخر الآية: #سْبّحَسَّ أله َم ممَركُورتَ 4 أي تنزَّه الله وتقدّس 


في جلاله وعظمته. عمًا يلحقون به من الشركاء والأنداد # هو أَسَهَالْحَييقٌ ألبَارئٌ 4 أي هو 
جل وعلا الإله الخالق لجميع الأشياء؛ المُوجد لها من العدم, المُنشِئ لها بطريق الاختراع 


َالْمْصَوَدْ » أي || ١‏ .ع لله كال عل جه ب إرادته 9 هوَائرى يُصَوَوْكرْ ف الْأرحا كِِفَ 


5 [آلعمران: 5] قال الخازن: أي الذي يخلق صورة الخلق على ما يريده”" « لَه الْأْسْمَآه 
لْحْسَىّ» أي له الأسماء الرفيعة الدالة على محاسن المعاني ليح لَهمَاف اموت وَالْاَرّضٍ »4 
أي ينزهه تعالى عن صفات العجز والنقص جميع مافي الكون بلسان الحال أو المقال قال 
الصاوي: ختم السورة كما ابتدأها به إشارة إلى أنها المقصود الأعظم. والمدا والتيايةوأن 
غاية المعرفة بالله تنزيه عظمته عما صَوَّرَته العقول”" وهو البرك لَكيِمٌ # أي العزيز في ملكه. 
الحكيم في خلقه وصنعه. 

البلآغة: تضمنت السورة الكريمة وجومًا من البيان والبديع نوجزها فيما يلي: 

١‏ - طباق السلب #إمَاظتنسم أن حخرجوأ وَظَنُوأ أتَهُم مَانِعتُهُمٌ حُصُوتُهُم يْنَ أله 4 [الحشر: ؟]. 

4 المقابدة اللطيفة بن لوََآءلك ابول مَحُّدُوه 4 وين «وَبتبَكخ عه هوا‎ - ١ 
[الحشر: /ا].‎ 

؟' - وضع الضمير بين المبتدأ والخبر لإفادة الحصر لأأوْلَيِكَمُمَُلصَدِفونَ 4 [الحشر: 8]. 

- الاستعارة اللطيفة #يَرمُو لدَارَ وَالإيمُنَ 4 [الحشر :]شب الإيمان المتمكن في نفوسهم. 
بمنزلٍ ومستقر للؤنسان نزل فيه وتمكن منه حتى صار منزلا له» وهو من لطيف الاستعارة. 

6- الاستفهام الذي يراد به الإنكار والتعجيب #أل تر ل لزت نَافَمُوأ . .4 الآية. 

” - الطباق بين جميعًا وشتى في قولهم لاحَحْسَبْهمْبجِيعا وفلُوبهم سق 

/ - التشبيه التمثيلي # كُمثلٍألشَّمِطنِ إذْقَالَ انمد أحكَفْرٌ .. 4 وجه الشبه منتزع من متعدد. 


- وَالْكِبْرِياءٌ ردَاؤُه قَمَنْيُنَازِعْنِى عَذَّبنهُ . (رَوَاهُ مُسَلِمٌ). «الْكِبْريَا ردَائي. وَالْعَظَمَةإزَارِي» مَنْ تَرَعَنِي وَاحِدًا 
مِنْهُمَاء قَدَفّهُفِي الَارا (رواه أحمد وأبو داود وابن ماجهء وصححه الألباني). «الْكِبْرِيَاءٌ ردَائيء قَمَنْ تَارَعَنِي 
رِدَائي قَصَمْتَهُ». (رواه الحاكم وصححه). 

.795 /7 8 (التفسير الكبير»‎ )١( 

(9) «تفسير الخازن» 5/ ”ل. 

() «حاشية الصاوي على الجلالين» 5/ .١95‏ 





ا تَفْسٌ مَا قَدَمَتْ لِمَدِ» كَنَى عن القيامة بالغد لقريها. 
- الطباق بين #الْعَيِبِ .. وَالشَّهَندَة» وبين #الْجَنَةٍ ألتَارِ4 إلخ 
يه 
فقاليا رسول الله» إن مجهود - أي اشتد بي الجوع والفاقة - فأرسل إلى بعض نسائه يسألها 
هل عندك شيء؟ فقالت :(والذئ بعتك بالحق هاعندي إلا المات ثم أرسل إلى اخرى فقالت 
كل للك وول كلو يل للحم تقال سول اله 7-0 : امَنْ يُضِيف هذا اللْبْلّة رَحِمَهُ الله 0 لله. فقَاء 
رَجْلْ مِنّ الأَنَصَار يُقَالَ لَهُ: أ بورطلكة فقا أنايا رسول الله! فانطلق به إلى رحله -أي إلى 
منزله- فقال لها :هذا ضيف رسول الله 356 لاتدخري عنه شيئًا وأكرميه» فقالت: : ما عندي 


إلا فوت الصببان» فقال علو بشيء ونوسهمء فإذا دخل خبيفنا ريه نا نأكل ثم قومي إلى 

على سول اله يي لما نظر إليه رس ول الله يك تبسمء ثم قال :"قد عَحِبَ اله 3 مييق 

بِضَيْفِكُمَا ْله وأنزل الله #ويؤْئْرُوت عل َنيح وَلوكَانَ يم حَصَاصَةٌ ١.5‏ [الحشر: 4] الآ 
«تم بعونه تعالى تفسير سورة الحشرا 


69006 


)١(‏ (ش): ليس في هذا الحديث دليل على الاختلاط بين الرجال والنساءء» فقد كان هذا قبل نزول آيات الحجاب؛ 
وما ورد من الأحاديث مِمًّا ظاهرّه عدم الحجاب. فإنه يُحمّل على أن ذلك كان قبل نزول آيات الحجاب . وبيان 
ذلك أن هذه القصة كانت سببًا في نزول قوله تعالى: لوَبؤْشُرُوت عَلَ َنيح وَلَوْكَانَ م حَصَاصَةٌ 4 (الحشر : 56 
وهي آية من سورة الحشر وقد نزلت سورة الحشر كلها في إثر إجلاء , فى التعثيره ولدلك كان برها عبد انه 
بن عباس سورة بني النضيرء كما أخرج ذلك البخاري في صحيحه عَنْ سب بْنِ جب قَالَ: اقلْتُ لَابْنٍ عباس 
١اسُورَةٌ‏ التوية؟»» قَال: «التَّوَُْحِىَ الْقَاضِحَة ما رَالْتْ تَنِلُ وَمِنْهُمْ ومِنْهُ حَتَى ظنوا أَنّهَالمْ َْقٍ أَحَدا مِنْهُمْ إل 
ذكِرٌ فِيهًا» .قَلْتُ : سُورَةٌ الأَتَمَال؟» ال «نَرَلْتْ فى بَذْرِ) . قَلْتُ : «سُورَةٌ الْحَشْرٍ؟» . قَالّ: «نَوَلْتٌ فى > َنِى النضير». 
وقد أجلى النبي - صلى الله عليه وآله وسلم ني للشب على أكر لوال ف سن ازع : وبتفاق أغ العام آن 
الأحزاب كانت بعد إجلاء بني النضير؛ فهذا يعني أن الآية الكريمة نزلت قبل الحجاب بالإجماعء وأن القصة 
التي نزلت الآية بشأهاء وجاءت متقدمة على نزول الآية كانت قبل سورة الأحزاب المتضمنة لآيات الحجاب؛ 
فيكون أمر هذه القصة كله قبل نزول أحكام الحجاب. إلا فوت صِبْياني) يتل أَن يَكُون هُوَ وَامْوأته عي 
وَكَانَ صِبْيَائِمْ جيذ فِي شُغْلهمْ أَوْ نَم فََخرُوا لَّهُمْ م يَكفِيهِمْ؛ أو َسَبُواالْعَشّاء إلى الصّبية لأنهُمْ إِلَيْهِ أَشَدَ طَلَبً. 
(طَاوِييْنِ) أي بغيْر عَشَّاء. (فَانطَلقَ به إلى رَخْلِه) إلى مَنْرِلهِ. (فَعلَلهمْ): عللّه بكذا: شَعَلَه به وألْهَاهُ وَصَبْرَه. 
وفِخْلهُمَا هذا مَحْمُولٌ عَلَى أن الصَبآنَ لم يكُونُوا مُحْتَاجِينَ إلى الأخل وَإِنّما تله أ 0 نْفْسَهُمْ عَلَى عَادَةِ الصَّبِيَانٍ 
مِنْ غَيْرِ جوع يَضْرْهُمْ َإِنّهُمْ لو كَانُوا عَلَىِ حَاجةٍ بِحَيْتُ يَضْرْهُمْ رك لفل لكان طَْاهُمْ واج ويج قدي 
عَلَى الضَّيَافَة َك أنتى الله وَرَسُولَه َه عَلَى هَذًا الرّجُل وَامْرَأيِهِ َل عَلَى أَنّهُمَاآ م يَْرْكًا وَاجِبًا بل أخْسّنًا وَأخَيه 
رَضِيٍ الله عَنْهُمَا وَأما هو وَامرَنهُ ثرا عَلَى أَنْفْسِهما بَرِضَاهُمَا مَعَ حَاجِهِمَا وَحَصَاصَتِهمَا فَمَدَحَهُمَا اله لله تَعَالَى 
وَأَنْرّلُ فِيهمَا (ويُؤشرُوت عل انيج وَلَوكَات بم حَصَاصَةٌ 6. [انظر: شرح النووي على مسلم /١5(‏ ؟0)» فتح 
الباري لابن حجر (1/ 9١١).؛‏ الاختلاط بين الرجال والنساء (؟/ 4١94‏ -570) لمحقق هذا الكتاب]. 
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مدنية وآياتها ثلاث عشرة 
بين يدي السورة 

هذه السورة الكريمة من السور المدنية» التي تبتم بجانب التشريع» ومحور السورة يدور 
حول فكرة «الحب والبغض ف الله الذي هو أوثق عرى الإيمان» وقد نزل صدر السورة عتايًا 
لحاطب بن أبي بلتعة حين كتب كتابًا لأهل مكة يخبرهم أن الرسول يَكِةٍ قد تجهز لغزوهم. 
كما ذكر تعالى حكم موالاة أعداء الله» وضرب الأمثال في إبراهيم والمؤمنين في تبرئهم من 
المشركين» وبين حكم الذين لم يقاتلوا المسلمين» وحكم المؤمنات المهاجرات وضرورة 
امتحامبن» وغير ذلك من الأحكام التشريعية. 

#* ابتدأت السورة الكريمة بالتحذير من موالاة أعداء الله الذين آذوا المؤمنين حتى 
اضطروهم إلى الهجرة وترك الديار والأوطان ليما ادبن امَو َاتَتَحِدُواْ عَدُوَى عدو 
3 *الآيات. ثم بيست السورة أن القرابة والنسب والصداقة في هذه الحياة لن تن 
الإنسان أبدًا يوم القيامة» حيث لا ينفع الإنسان إلا الإيمان والعمل الصالح أن تنفعكم 
رسا ول هيوم الْمَةٍ ...4 الآيات. 

# ثم ضربت المثل في إيمان إبراهيم عليه السلام وأتباعه المؤمنين» حين تبرءوا من قومهم 
المشركينء ليكون ذلك حافرًا لكل مؤمن على الاقتداء بأبي الأنبياء إبراهيم خليل الرحمن 

دكات لحم أو حسنَة رهم وألَذِنَ معد إذ َالو ومن »كوا نكمم وَصِنَ دون من ذون أله 


كبا ويد يََداوييئك العداوة والبِتْصَس]؛ بدا © الآيات. 
* وتحدثت السورة عن حكم الذين لم يعادوا المؤمنين ولم يقاتلوهم 8 لهك أَسَهُعَنِ 
لبن ل موك ف لد وَِجوثين دس أن تَروهر ويُقْسِطوا لوم 4 وحكم الذين قاتلوا المؤمنين 
وآذوهم # تابتكم أمَمعِنِالَذِنَ لوه في لين ...4 الآيات. 
* وبينت السورة وجوب امتحان المؤمنات عند الهجرة» وعدم ردهن إلى الكفار إذا ثبت 
إيمانبن» وقررت عدم الاعتداد بعصمة الكافر» ثم حكم مبايعة النساء للرسول كه وشروط 
هذه البيعة يَأ لذن اموا د بَهَححكمالْمُؤْم تهجوت فَأمْتَحِبُوهُنَ ...» الآيات وقوله: يتأي 


ليد جآهكَ لْمُؤَْتُ بيك عل أن لَاسْْ رك َيِه سنا 4 الآيات. 
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مك 
نمه 








وختمت السورة بتحذير المؤمنين من موالاة أعداء الله الكافرين ‏ كما لذن ءامن لا 
ولوأ َوْمَاعضب الله علبهِ م فَديسُونَالآْرَ وكا بيس الْكُفَارْمِنْ أححي الْقبورٍ» وهكذا ختمت 
السورة بمثل ما بدأت به من التحذير من موالاة أعداء الله» ليتناسق الكلام في البدء والختام. 


الجزء الثامن والعشرون 





0 لذن اموا لَاسَنَخِدُوأ عَدَوَى عدو أ اللا ل الهم بالمودة وَقَدَ 0 ألْحَىّ 


ُو الول وَإيَخ أ تمنو يام ويك لك يك 4 سر واه 2 0 
بالمودة ونا علي أو أن ينس تنذ سل م اليو )بد ا 
كم عد ا 1 ا ار دا سكف () ل مَمسَخ افو ليد 
لْمََْمَدِ ل ا كد كت لك أَسوَةٌ حَسَنَه ف رهم وال مهد إذ 
َالو سينا ركو سك وَمِعَا د دون من دود اه طعا رودا يكم العداوة وابساء بدا حيٍّ 
مأ يآ مده إلاول برهم ليه لتم لك وم مَك لمن لين سم رَبَا َك وك 0 
5 ناَك المَصِرْ 8 العامة ين كروأ وخ لنا ريتك أتَ لمر كير )لهذ 

في أو حصن كن بجوأ عم وأو الجر ومن بول انَأ هو يليد (2) #ا عمَى أله ا 1 
تويك الس عَم مَك َو يوري :جيم لابتسكٌ أله عن لين لم عوك في لين 
ورم ومن درم أن رهم وَنَقسِطوأ لوم نَأ لله ا ه20 ناتك لاع الكل 


ف أَلدينِ وج مك رين رك وظلهروا عل إخراجم ١‏ أن : وض لوهم ومن د" يلوف 2 وكيك مُه أل الطَيِمُونَ (ع) يكأيها 


وي ا ا 00 


لنِنَ “امئوأ | إِذا جاءحكُم مؤت 2 هلجرب و َس 0 12011111 
ب وعد سس رم سما لور عو ع د د مار 5 2 
إلىا هلامع اهم وان ًّ َه أن مكحو ذا ءَانلسموهنّ 0 


كمالكو سم وكا يكم وأ معي كه )د إن 
01 من ريسك إل الكفَار كَاممٌ ناوا الررح دهت روجهم مَعْلّ مآ أنفقواً وأتفوأ أمَهَ لز أنمٌ 
بو- مؤْمِونَ (8)يتأيها البو دا جآءكَ ألْمُؤمَِتُ بيك عل أن لاج كباله سينا وار ولا رين 
ولايمنان أوا ورهن دهن ليهس بَفْكرسَهب ين 6 أنَجِلِهِركَ وَلابَحْعِيِسَككَفٍ ترود ناسين هن 
فلل يي 0 ارا عفيك انظ قحي تاي 
الآخره ماي 1" من أححب القبور 
اللغة: «ارية 4 أصدقاء وأحبّاء جمع ولي وهو الصديق والناصر والمعين تنوم * 
بظفروا بكم ويتمكّنوا منكم. وأصل الثقف الحذقٌ في إدراك الشيء وفعله. ومنه قولهم! 
ارجل تف لَقفف0”) : لم استعيل في الظفر والإدراك مطلق” "سو 6 قدوةيقتدى به 


(١1)(ش):‏ يقال: «إنه تَقَفَ لقَف» إذا كان جيد الحَذر في القتال» بصيرًا بمواقع القتل. ويقال :«إنه تَقَفف لَقَفتى إذا 
كان سريع الأخذ لما يُرْمَى إِليْ بايد وسريع الْمّهم لما يُرْمَى َي من كلام باللْسَانٍ. ويقال: «إنه كَقَفٌ لَقَففُ إِذَا 
كان تُحْكمًا لما كاوه ين الامو 

.5/8/17/4 «تفسير الألوسي»‎ )١( 





لأرْمَاتَع» جمع رحم وهو في الأصل رحم المرأة» واشتهر في القرابة حتى صار كالحقيقة 
فيها (وظهروأ4 أعانوا لأعِصَمِ 4 جمع عِضّمة وهي ما يعتصم ويتمسك به الإنسان من حبل 
إرإمقدر اح ررح يد الت لد تجو لاز وى الى امور 1 

سَبَبٌ النزول: الما تجهز رسول الله كَكِةْ لفتح مكة؛ كتب «حاطب بن أبي بلتعة" إلى أهل 
كه شورق دللة ةوقال له : فرسعول الله قله بريه نا دروك النخز وا سدركه ثم أرسل 
الكتاب مع ظعينةٍ -أي امرأة يسائر اطزل لوحن على رتسوك لاا ره بلك يعت 
رسول الله يَكِةِ عليّاء والزبير» والمقداد وقال 'الطَِقوا حَنّى تََنَوارَوْضَةحَاخ”" فإن بها 
00 . فخرجمَا حتى أتينا الروضة فإذا نحن بالظعينة؛ فقلنا لها: 
أخرجي الكتابء فقالت: ما معي من كتاب» فقال لها: لتخرجنّ الكتاب أو لنْلقِيّنَّ الثياب. 
فأخرجته من عِقّاصها”"» فأتينا به النبي يَكَِةِ فإذا فيه من حاطب بن أبي بلتعة إلى أناس من 
المتسوكيز يمكدة ب وهم بيعي امور يبول اله 2 مال اليد د : ما َذَايَا حَاطِبٌ؟) 
فقال: يَارَ سول اللو لأتَعْجَل على إنَى كُنْت امرأ مُلْصَهَا فى فرَيْش» وَلمْ أَكنْ م و أشدهاء ركان 
مَنْ مَعَكَ صِنَ الْمَُاجرين لَه َرَت مَك يَحْمُونَ يها أيهم وَأَمْوَالْهُم فخت إِذ منت 
الوا وى اا ف ب لخاود جا لي ويا قات ا ات 

وبين نتن كال عهر: َعْنى يا رَسُولَ الله أضرب عَنقٌ هَذَا المَُافقٍ. 0 
بذ وَمَامذكَ لل له أن يكو قَدِ طلم على هل بَذْرِقََلَ عْمَُوامَا شك 2 
فَقَدُ غَمَرت لَكُمْ افئالت يما لَدىَءَاء نوا لَاَّحدُاعَدُوى وعَدُوَد أ أَولآهَ .. 2# الآية). 

التفيسير: بايا ألَذِنَءَامنوأ لَاتَدَخِذُوا عَدُوَى وَعَدُوْ أ وَل أي يا معشر المؤمنينء يا من 
صدقتم بالله ورسوله". لا تتنخذوا الكفار الذين هم أعدائي وأعداؤكم أصدقاء وأحاءء فإن 
من علامة الإيمان بغض أعداء الله لا مودتهم وصداقتهم قال في التسهيل نزلت عتابًا لحاطب 
واحزا ف رارقا اد مال ماكر وقيها ع ذلك يقرت له 0ن شود له بال بجان و قل 
ييا ادن اموا | 4" #تلقو م إلتهم بِالْموَدَوِ © أي تحبّونهم وتوَدُوهم وتصادقوهم معأ نهم 


0روضة خا : مكان على بعد قليل من المدينة. 

(6) (ش): الظَعيئَة: المرأة في الهودج . والهودجء مقعد ذو قُبّة يوضع على ظهر الجمل لتركب فيه النّساء» كانت 
فيه المرأة أو لم تكن. 

(7) عقاصها: ضفائر شعرها. 

0 إخرجه لفان واظر وو الععان 30711 ووالكرطي 08 6 

(2()6شس) : تفسيرٌ الإيمان بالتصديق تفسير قاصر ومخالفٌ لِمَا عليه أهل السنة من أن الإيمان تصديقٌ بالقلب وقول 
باللسان وعملٌ بالجوارح. 
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أعداء ألِدَاء لكم”" قال القرطبي: أي تخبرونهم بسرائر المسلمين وتنصحون لهم'" وقد 
مادخ 4 أي والحال أنهم كافرون بدينكم وبق رآنكم الذي أنزله الله عليكم بالحق 
راصح لور ترات 4 أي لحر ونا معدا مويك للها وقنونا قا دح روه 
أيضًا منها المؤمنين قال في البحر: وقدّم الرسول تشريقًا له ولأنه الأصل للمؤمنين'” » ومعنى 
إخراجهم أنهم ضيقوا عليهم وآذوهم حتى خرجوا منها مهاجرين إلى المدينة #أن توما ياه 
ريك 4 أي من أجل أنكم آمنتم بالله الواححد الأحد كقوله لامعإلا أن يمنأ له 
لْعَريرأُ ْحَمِيدٍ 4 [البروج: 8] إن نم حرَحم جهددا في سل وأبيعَاءٌ مَرْضَاقَ © شرطً حذف جوابه. 
أئئ: إد كح رت هلين لق فيل الله لالثالر تموانه قلا لخدو عدو وعلاوكي أولباء 
قال الألوسي : وجوابٌ الشرط محذوف دل عليه ما تقدم كأنه قيل: لا يمَوَلَوَا أعدائى إن كشتن 
أوليائى © امه سرون إِليهم بِالْمودة وَأ أرما لما عدم 4 أي تسرون إليهم بالنصيحة و أنا 
العالم بسريرتكم وعلانيتكم. لايخفى عَلَىَ شيءٌ من أحوالكم؟ والغرض منه التوبيخ والعتاب 
“ومن يَفَعَلْهُ نك مَقَدَ صَلَّ سَوَآه اليل # أي وقة يضادق أعداء الله وتفش أسيرانالرسضدول3© 
و و احم احر عالق المؤيكي يعدارة الكثار ادرف ليم 
المستحكمة في قلومهم فقال 9 إنيتفموكم يكو نا لك عدم 4 أي إن يظفروا بكم ويتمكنوا منكم؛ 
يُظهرو اما في قلويهم من العداوة الشذيدة لى لريتشارا1: ليم والْلمه بم السُوءِ © أي يمدوا 
إليكم أيديهم بالضرب والقتل» وألسنتهم بالشتم والسب #إوودوا لود كُفرُونَ # أي وقد تمنوا أن 
تكفروا لتكونوا مثلهم قال النمخشري : وإنما أورده بذكر الماضي 9و وَدُوأً * بعد أن ذكر 
ل يك تحرو 4 لأنهم أرادوا كفرهم قبل كل شيء'”' كقوله تعالى 
لاتكوك اكوا بس 4 [النساء: 184 «النسَشَعكم ك4 أي لن 
الباككم وراك ولا واكم لين بوالرن كاوس جلي بوم القدام ابيا امن عير 
لكم نفعّاء ولن يدفعوا عنكم ضرا قال الصاوي: هذه تخطئة لحاطب في رأيه كأنه قال: لا 
تخملكم قراباتكم وأولادُكم الذين بمكة» على خيانة رسول الله بك والمؤمنينء وتّقل 
(1) (ش): لد السَّخْصٌ: خاصّمّه محصٌومةٌ شديدة. ألدَاهُ: جمع أَلد: شديد الخصومة. أَلدَّة: جمع لّدود: صيغة 
سالقة نو لذ شدرة الخضوية: 
(؟) «تفسير القرطبي» .07/١‏ 
(*”) «تفسير البحر المحيط» 8/ 07 7. 
(4) «تفسير الألوسي» 717/7/4. (ش): في أكثر من طبعة: «لا تتخذوا أعدائي إن كنتم أوليائي»» وهو خطأ طباعي 
واضحء والمُئبّت من «تفسير الألوسي». 
(5) (ش): أفشى السّرّ/ أفشى بالسّرٌ: نشّرهء أذاعه» أعطى معلومات عنه» كشفه. 
(5) «الكشاف» 5/ 1946. 





أخبارهم وموالاة أعدائهم. فإنه لا تنفعكم الأرحام ولا الأولاد الذين عصيتم الله من أجله.”" 
يوم الِْامَةِ يَفْصِلُيَنَكيْ 4 أي في ذلك اليوم العصيب» » يحكم الله بين المؤمنين والكافرين» 
دحل المؤمين يات التعية ونا جل المتجرتين دركات الجتي الا الذي بِمَاتَعَمَلُونَ بصي © 
أي مطلع على جمييع أعمالكم فيجازيكم عليها « مَدَكَاتْ لحم ا 

َه 4 أي قد كان لكم يا معشر المؤمنين قدوة حسنة في الخليل إبراهيم ومن معه من المؤمنين 
ل وسح وَمِمَاتهَبدُونَ من دون أل 4 أي حين قالوا للكفار: إننا متبرءون منكم 
ا 00 
وَبَكَح العداوة والبتضسا: أبدًا * أي وظهرت بيننا وبينكم العَدَاوةٌ والبغضاء إلى الأبد ما دمتم 
على ماد الع ا وقد > أى الى اناس حتلتزا ل لود ةا 
أننم غلية من الشرك والأوثان قال المقسرون: أمر الله المؤمتين أن يقتدوا بإبراهيع الخليل عليه 
السلام وبالذين معه في عداوة المشركين والتبرؤ منهم, لأن الإيمان يقتضي مقاطعة أعداء الله 
وبخضهم الاوك بم يمك 4 أي إل في استغفار إبراهيمٍ لأبيه فلا تقتدوا به. فإنه 
إنما استغفر لأبيه المشرك رجاء إسلامة #قَلْمًا يَيْنَ لَمهَتّهُه عدون تَعَرَمنَةٌ # [التوبة: 114] 
#وما ] أَملِكُ لَكَ مِنَ لَه من عَّىْءِ هذا من تتمة كلام ا : ما أدفع عنك من عذاب الله 
شيئًا إن أشركت بهء ولا أملك لك شيئًا غير الاستغفار #رَبَنَاعَكَكَ توطنا # أي عليك اعتمدنا في 
جميع أمورنا لوَإيْكَأنبنَا4 أي وإليك رجعنا وتبنا #وَإليِكَ الْمَصِيرٌ 4 أي وإليك المرجع 
والمعاد في الدار الآخرة قال المفسرون :إن إبراهيم وعد أباه بالااستغقار كما في مسورة مريم 
فال امسن لك رَفَإِنَهكاَ فى فيا © [مريم :41] واستغفر له بالقول فعالا كما في سورة 
الشعراء ط نكا لضان 4 [الشعراء :1 0 هذا كان رجاء إسلامه. ذ ثم رجع عن 
ذلك لما تيقّن كفره كما في سورة التوبة « وَمَا كال أآسْيَعَْارُ هي لاه إ لاعن مَوِْدَةٍ 
وعذها إِيَاه قلما بين لهم َه عدو ينه تَرَأمِنْةُ # [التوبة: # رَيَنا لَاججملَافمَهُ لد ََدِنَكُفروا * أي 
لا تسلطهم علينا فيفتنونا عن ديننا بعذاب لا نطيقه(" وقال مجاهد: أي لا تعذبنا بأيديهم ولا 
بعذاب من عندك فيقولوا : لو كان هؤلاء على الحق لما أصابهم ذلك ##وأغفرٌ لنا * أي اغفر لنا 


اقرط فرع دقوي ريا نك أت لعز للَكِمٌ 4 أي أنت يا الله الغالب الذي لا يذل من التجأ 
إليه. الحكيم الذي لا يفعل إلا مافيه الخير والمصلحة:. وتكرار النداء للمبالغة في التضرّع 


.196 /5 «حاشية الصاوي على الجلالين»‎ )١( 

(1) القول الأول مروي عن ابن عباسء والثاني قول مجاهد. والأول هو الأرجح لأنه دعاءٌ لأنفسهم بعدم تمكين 
الكفار من رقاءهمء وهو اختيار ابن عطية. 

(*) (ش): أي اغفر لنا ما سيق من الذنوب. 
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والجوّار”" لالْقَدكا َلك يوم أ وه حَسَنَةَ # أي لقد كان لكم في إبراهيم ومن معه من المؤمنين 
قدوة حستة في العرو مق الكفار قال ابو السغره: والتكريرٌ للمبالغة في الحثٌ على الاقتداء به 
عليه السلام ولذلك صَد ر بالقسه'”" لكان لولم الأضر © أ أي لمن كان ير جو واب 
الله تعالى» ويخاف عقابه في الآخرة #وَمَنيكولَ َه هوَالْيُكمِيدُ #4 أي ومن يُعرض عن 
الإيمان وطاعة الرحمنء فإن الله مُسبَعْنِ عن أمثاله وعن الخلق أجمعين» وهو المحمود في 
ذاكه ومناكته «عتى ان أن عله ينهم مد أي لعل الله جل وعلا بجعل 
بينكم وبين الذين عاديتموهم من أقاربكم المشركين محبة ومودة» محبةً بعد البغضاء. وألقَة 
بع دالشحناء ء قال في التسهيل: لما أمر الله المسلمين بعداوة الكفار ومقاطعتهم. »على ما كان 
بينهم وبين الكفار من القرابة والمودة» وعلم الله صدقهم آنسهم ببذه الآية» ووعدهم بأن 
يجعل بينهم مودة» أي: محبة» وهذه المودة كملت في فتح مكة فإنه أسلم حينئذٍ سائر قريش”", 
وجمع الله الشمل بعد التفرق وقال الرازي: و(عسى) وعد من الله تعالى وقد حقق تعالى ما 
وعدهم به من اجتماع كفار مكة بالمسلمين» ومخالطتهم لهم حين فتح مكة!“ 9# وه هر # 
ا ا ا ا 0 حم أي مبالغ 


ا 0 


في المغفرة والرحمة لمن تاب إليه وأناب لا لَِبسْأهعنٍ َس لم تلوح في ادن ور ع فين 
در 4 لي لايتهاكم عن لبر مزلا الذي لم يحاريوك لأجل ديك ولمويخر جو 
بن اراك والتساءرو اياك ولمقة لول وخر »ل امواسع ر 2 أي لا ينهاكم جل 
وعلا عن البر والإحسان لهؤلاء 9و سوام 4 أي تعدلوا معهم لإإنَ هحب مين * 
أي يحب العادلين في جميع أمورهم وأحكامهم قال ابن عباس: نزلت في خزاعة» وذلك أنهم 
صالحوا رسول الله يَكلِقةٍ على ألا يقاتلوه اول يعبر اغلية أحاءة تر من لل ل برضم والاحنات 
له 9 ا عر 1 قَدِمَتْ عَلَىَ أَمّى وَهْىَ مُشْرِكَة في عهد 
قريش حين عاهدوا رسول الله يل تعني الحديبية فأتيتَ رسول الله يَكِ فقلت: يا 


ل 0" ؟) قال: «نَعَمْ صِلِى أَمّكِ' فأنزل الله 


)١(‏ (ش): تضرّع فلانٌ إلى الله/ تضرّع فلانٌ لله: تذلّلٌ وخضع له تقرّبٍ وتوسّل إليه. ابتَهّل إليه ودعاه. جأر فلانٌ 
إلى الله جَأرًا وجْوَارًا: رفع صوته بالدعاء وتضرّع إلى الله. 

(؟) «تفسير أبي السعود) ه/لاة ١‏ . 

(©) التسهيل لعلوم التنزيل 5/ .١١5‏ 

(4) «التفسير الكبير» 79/ 8:7. 

)0( (التفسر للك للرازي 59/ 5". (ش): ذكره الرازي بدون إسناد» فقال: «اخْمَلَُوا ذ ف قرا الزنة 
َم يقاتلُوكُم: َالأخترُونَ على نَم أل اعد اين عَامَدُوا رَْولُ اله كي َلَى َك الل وَالْمظَاهرَةِ في 
العَدَاوَِ وَهُمْ ححرَاعَةٌ كَانُوا عَامَدُوا الرَسُولَ عَلَى أَنْ لا يُعَاتلُوهُ وَكَا يُخْرجوة فَأَمَر رَ الرَسُولٌ عَلَيّْهِ السَّلَامُ بابر 
وَالْوَقَاءِ إِلَى مُدَةِ أجَلِهِمْ وَهَذَا قَوْلُ ابْنِ عَبّاسٍ». 





« لا نهاك اله عن أ أذ نَل ُو في لين » ""الآية # إِنَّما بتكي أله عن لذبن كوك في لدي 
ل اباي 4 أي إنسامتهاك اله عن صداقة مود الله 
ناصبو كم العداوة» وقاتلوكم لأجل دينكم: وأعانوا أعداءكم على إخراجكم من دياريكم, أن 
تتوأُوهم فتتخذوهم أولياء وأنصارًا وأحبايًا لوَميوَلَج ويك مهمون # أي ومن 0 
أعداء الله ويجعلهم أنصارًا وأحباباء فأولتك هم الظالمون لأنفسهم بتعريضها للعذاب #يكايبا 
لذبن امود بكم الْمُؤْمِتَ مجرت فَأمْتَحنوْهُنَ 4 أي اختبروهنً لتعلموا صدق إيماغهنٌ قال 
المفسرن: «كان صلح الحديبية الذي جرى بين رسول الله ب وكفار مكة قد تضمن أن مَن 
أتى أهل مكة من المسلمين لم يُردَ إليهم» ومن أتى المسلمين من أهل مكة يعني المشركين زد 
إِ ب و تحاءت (أم كلثم تا عقن ين أبى تخي ا مها جره لور طول الله 8105 لمخوج و ألرها 
أخواها اعُمارة» و«الوليد» فقالوا للنبي كَل ردّها علينا بالشرطء فقال يه : ١كان‏ الشرطً في 
الرجال لا في النساءة فأنزل الله الآية”"» قال ابن عباس: كانت المرأة تُستحلف أنها ما هاجرت 
بغضًا لزوجهاء ولا طمعًا في الدنياء وأا ما خرجت إلا حبًا لله ورسوله ورغبة في دين 
الإسلام”" أله ألم بإيستين نون 4 أي الله أعلم بصدقهن في دعوى الإيمان» لأنه تعالى المطلع على 
قلوبين؛ والجملة اعتراضية لبيان أن هذا الامتحان بالننسبة للمؤمنين» وإلا فلله عالمٌ بالسرائر 


لاتنفى علدغانية ١‏ اين عونمم مُهَل لكر 4 أ أي فإن تحققتم بإيماغهن بعد 
امتحانهن فلا تردوهنٌ إلى أزواجهن الكفار لاهنِل لكام ين كن 4 أ أي لا تحل المؤمنة 
للمشركء ولا يحل للمؤمن نكاح المشركة قال الألوسي : والتكرير للتأكيد والمبالغة في 
الحرمة وقطع العلاقة بين المؤمنة والمشرك” ‏ #وءانوهممَا أَنَْقُوأ أ أي أعطوا أزواجهن الكفار 
ما أنفقوا عليهن من المهور قال في البحر: ل ا 0 
أسلمَتٌ» فَلَا يُجْمَعُ عَلَيْهِ ُحسْرَان الرَوْجِيّة وَالْمَالِيَة*» #ولاجتاع عَلكَي أ تكحوهنإذَءاليسموهن 


ورهن أي ولا حرج ولا إثم عليكم أن تتزوجوا هؤلاء المهاجرات إذا دفعتم لهن مهورهنٌ 
قال الخازن: أباح الله للمسلمين نكاح المهاجرات من دار الحرب إلى دار الإسلام وإن كان 
لهن أزوا ج كفار لأن الإسلام فرّق بينهن وبين أزواجهنٌ الكفار. وتقع القرقة لفيا عر 


)١(‏ أخرجه الشيخان وأحمد. 

(7) (ش): ضعيف» أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى». 

(7) #تفسير البحر المحيط» 8// 7657. 

(5) اتفسير الألوسى» 8/؟57/7/. 

(6) «البحر المحيط» 07" . (ش): في أكثر من طبعة: «فلا يُجمع عليه خسران الزوجة والمالية»» والمثبّت هنا 
من «البحر المحيط». 

(0) «تفسير الخازن» 94/5. 





#وَلاننسْأبِِصَ ٍالْكَوَاٍ 4 أي ولا تتمسكوا بعقود زوجاتكم الكافرات» فليس بينكم 1 
عصمة ولا علاقة زوجية قال القرطبي : المراد بالعصمة هنا التكاح؛ يقول : من كانت له امرا 
كافرة بمكة فلا يعتد بها فليست امرأته» فقد انقطعت عصمتُّها لاختلاف الداري. 9© « انا 
عق نوما و4 أي اطلبوايا أيها المؤمنون ما أنفقتم من المهر إذا لحقت أزواجكم 
بالكفار» وليطلبوا هم أي المشركون ما أنفقوا على أزوا- جهم المهاجرات قال ابن العربي : كان 
من ذهب من المسلمات مرتداتٍ إلى الكفار يقال للكفار: هاتوا مهرهاء ويقال للمسلمين إذا 
جاءت إحدى الكافرات مسلمة مهاجرة : ردُوا إلى الكفار مهرهاء وكان ذلك تَّصَمًا وعدلَا بين 
00 يكم 4 أي ذلك هو شرع الله وحكمه ا 
0 اع مات اماد لخر ريع اهو شرع بالمسفي 
الحكمة البالغة 9 وَإِن قاد تسوه من ويس | إلَالَكَرٍ» أي وإن فرّتْ زوجةٌ أحدٍ من المسلمين 
ولحقتُ 00 000 1 ي فغزوتم وعَئِمِتَم وأصبتم من الكفار غنيمة هاا اليرت 
دَهبتأَرْوِجُهُم مَنْلَ سا ي فأعطوا لمن فرَّت زوجته. مثل ما أنفق عليها من المهرء من 
ل ابم عبان : يعني إن لحقت امرأة رجل من المهاجرين بالكفاره أمرٌ 
لَهُ رسولٌ الله ب أن يُعطى مثل ما أنفق من الغنيمة”" قال القرطبي: لما نزلت الآية السابقة 
#وسكلوأما أ نمق ولسوأ أما اقفر قال المسلمون: رضينا بما حكم الله وكتبوا إلى المشركين 


بعر لد 9 انق 4 او داقر للد ولك وأوالك اوحارو قا 
0 مم يه مُؤْصِنونَ # أي الذي آمنتم وصدقتم بوجوده' * فإن من 


مستلزمات الإيمان تقوى الرحمن 


)١(‏ «تفسير القرطبي» /١/‏ 50. (ش): لاختلاف الدارين: أي دار الإسلام ودار الكفر. ودار الإسلام: هي البلاد 
التي غالب أهلها مسلمونء وهم فيها آمنون وتقام فيها شعائر الإسلام كالأذان والصلاة جماعة والجِمّع 
والأعياد الشرعية والصوم والحج وما أشبه ذلك على وجه عام شامل. ودار الكفر: هي البلاد التي تقام فيها 
شعائر الكفر ولا تقام فيه شعائر الإسلام كالأذان والصلاة جماعة؛ والأعياد. والجمعة على وجه عام شامل. 
أما البلاد التي تقام فيه هذه الشعائر على وجه محصور كبلاد الكفار التي فيها أقليات مسلمة فإنها لا تكون بلاد 
إسلام بما تقيمه الأقليات المسلمة فيها من شعائر الإسلام. 
ودار الكفر تنقسم إلى قسمين: 

١‏ - دار الحرب: وهى أراضى الدولة الكافرة التى أعلنت الحرب على المسلمين. 
-١‏ دار العهد: وهي أراضي الدولة الكافرة التي ارتبطت بمعاهدات عدم اعتداء مع المسلمين. 

(؟) «تفسير القرطبي» .5/8/1١/‏ 

(9) «مختصر تفسير أبن كثير» 1807/7 . (ش): ضعيفء. رواه ابن جرير الطبري في #اتفسيره». 

(4) «تفسير القرطبي» 58/١4‏ ثم نقل القرطبي عن قتادة أن هذا الحكم قد نسخ بسورة براءة. 

(5) (ش): ليس الإيمان مجرد التصديق يوجود الله. وتفسير الإيمان بالتصديق تفسير قاصر ومخالف لما عليه 
أهل السنة من أن الإيمان تصديقٌ بالقلب وقولٌ باللسان وعملٌ بالجوارح. 
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ولما فتح رسول الله وك مكة جاء نساء أهل مكة يُبَاعْنَه على الإسلام, كما بايعه الرجال 
فنزلت #يتأيها لاجآ الْمُؤْمِكتٌ بعك 1م أ لامرك آله سينا 74 أي | لاك 
التينناء ا الهامة» وفي مقدمتها عدم الإشراك بالله 
جل وعلا لوَلَِصَرِ وان 4 أي ولا يرتكبن جريمة السرقة ولاجريمة الزنى» التي هي 

من أفحش الفواحش ##وَلَايمْدْنَ أوْلَدَهُنَ 4 أي ولا يئدن البنات كما كان يفعله أهل الجاهلية 
خوف العار أو خشية الفقرء قال ابن كثير: وهذا يشمل قتله بعد وجوده؛ كما كان أهل الجاهلية 
يقتلون أولادهم خشية الإملاق أو العار» ويعم قتله وهو جنينٌ كما يفعله بعض النساء 
الجاهلات» تطرح نفسها لثلا تحبلء إِمّا لغرض فاسد أو ما أشسهه”) #وَلنَيِبْهسنِ يفكرِسَه. 
ند دعن وَأَنَعلِهِركَ 4 أي لا تنسب إلى زوجها ولدًا لقيطًا ليس منه تقول له : هذا ولدي 
منك قال المفسرون : كانت المرأة إذا خافت مفارقة زوجها لها لعدم الحملء التقطت ولذًا 
ونسبته له ليبقيها عنده فالمراد بالآية اللقيط» وليس المراد الزنى لتقدمه في النهي صريحا"" 
قالابن عباس: عق وها و لالس فق )برقال الفسراء : كانت المرأة تلتقطٌ المولود 
فتقول لزوجها: هذا ولدي منك» وإنما قال ةنهك 4 لأن الولد إذا 
وضعته الأم سقط بين يديها ورجليها” #وَلَابَمْصِسَ كف مَعْرُونٍ * أي ولا يخالفن أمْرَك 
ا ا 0 

أ 4 أي فبايعهن يا محمد على ما تقدم من الشروط؛ واطلب لهِنّ من الله الصفح والغفران 
لما سلف من الذنوب إن أله َموي أي واسع المغفرة وعظيم الرحمة قال أبو حيان: 
«كانت» ببعة النساء في ثاني يوم لك على جبل الصفاء بعدمأ فرع من بيعة الرجال» وكان 
رسول الله عَلِلٍ على الصفا وعمر أسفل منه يبايعهنٌ بأمره ويبلغهن عنه0' ومامست يله 
عليه السلام يد امرأةٍ أجنبية قط”2» وقالت «أسماء بنثٌ السكن»: كنتٌ في النسوة المبايعات 


(١)(ش):‏ لم أجده إلا في بعض التفاسير بدون إسناد. 

(؟) لمختصر تفسير ابن كثيرا "/ 4/84. 

(*) انظر «حاشية الصاوي على الجلالين» 4/ :.75١٠‏ و«تفسير أبي السعود» 5/ 108١.ء‏ وتفسير الرازي 59/ .5١8‏ 

(؟رو الممان الالوسي 14/ 00 

(5)(ش): رواه , بن أبي حاتم بإسناد ضعيف. 

(5) (ش) : عن عَائَِة رَوْجَ الى بقلت كَانّتِ الْمُؤْمِنَاتٌ إِذَا مَاجَرْنَ إلى رَسُول الله يل يُمْتَحَنَ بقَولٍ الله عر 
وجل ايها ايند 1 الُْؤمتث ب). يعَمَكَ عَ]ح ا مرف اهبا ورف ولَاَ 4 إِلَى آخر الآية. قَالَتْ 


الي 5 


عَائْشَةٌ قَمَنْ أكرَّ بهذا مِنَ بن المُْمَاتٍ قََد لحت وَكَانَ سول الله يكذ رن ذلك مِنْ قَولنَ قال له 
رَسُولُ افو يكة 0 عبن فقَدبَايتكُنَ وَلاَوَاَمَا َسَتْ يد وَسُولٍ الله يدامر قط. َي أنه يبَا عُهُنَ بالكلا 
- قَالَتْ عَائْصَةُ اما ْول اله على الَاءِ لاا مره انَل ومست كت سول اله د 


كف امْرَأَةٍ و قَطَ وَكَانَيَُولُ لَه إِذًا أحَدَ عَلَيْهنَّ ١‏ قَد بَايَمتُكُنَ ؛ . كلما (رَوَاهُ الْبْحَارِيٌ وَمُ 1 1 
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فقلت :يا رسول الله بسطء يدك نبايعك؛ فقال لي عَلَيِْالضَّلَاة واكام ' إني لا أصافح 
الغناف لكدن اخز عليهن ها أ خا اللاعلي 19 وكاتت الغنك ينك عد ة ات وق التي شقت 
بطن حمزة يوم أحد" - متنكرة في النساء, فلما قرأ عليهن الآية «إعك أن لام رك بام َي 
وَلَاصَرَ # قالت وهي متنكرة :يا رسول الله إن أباسفيان رجل شحيح. وإِنٍ لأصيب الْهَنة 
أي القليل وبعض الشيء من ماله؛ لا أدري أيحل لي ذلك أم لا؟ فقال أبو سفيان: ما أصبت 
من شيء فيما مضَّى وفيما غبّر فهو لك حلال”"» فضحك رسول الله كد وعرقها فقال لها: 
اوإنك لهند بنثُ عتبة؟ قالت: نعم فاعفُ عما سلف يا نبي" الله» عفا الله عنك» فلما قرأ ولا 
ِرْنينَ # قالت: أو تزني الخرة؟ فلما قرأ #وَلايمئان | َوْلَمَهْنَ 4 قالت: ربيناهم صغارًا وقتلتهم 
كبارًا فلأتتم وهم أعلم وكا ابتها حنظلة قد ل يدوم يدر دحك مرخ اندي 
وتبسم رسول الله يك فلما قرأ أ #ولاينِنَيبهْمَن يفره بين أي يدم يبن وَأتجُلهرك # قالت هند: 
وال أذ لبوا لأمز تيه ولاراير إلا ترد ومكازم الاق ملما قرأ رتوبك 
في مرو © قالت : والله ما جلسنا مجلسنا هذا وفي أنفسنا أن نعصيك في شيء» 0 
الإمام أحمد عَنْأمَيْمَة بت وُقيْقَة «أخت السيدة خديجة وخالة فاطمة الزهراء قَالَتْ: أت 
الي نبي ذسَاءٍ باح فأَحَدَ يناما في الْفرْآن أن كنرك باه شَيْئا : الْآيَهَ قَالَ: «فِيمًا 
اتَطَغْسنَ وَأَطَفْتنَ) . فنا للهوَرَسُولَةأَرْحَم امن أي 50 يا وشو لال أل ضاف 
قَالَ: ني لا أْصَافِحُ المسَاء ِنَم قَوْلِي لامْرَأةِ وَاحِدَةِ» كَقَوْلِي لِحِائَةِ امأ ” لا كايا ألذينَءَامنوا 
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الوا فوْمَاعَضبٌ أ َمعَلَهِمَ 4 أي لا تصادقوايا معشر المؤمنين الكفرة أعداء الدين, ولا 


(١)(ش):‏ لم أجده إلا في بعض التفاسير بدون إسناد.وعَن أَمَيْمَة مَيْمَةَ بت رمه قَالتْ: نيت التي يكوه في نِسَاءِ 
ايك فَأَحَدَ عَلَيَامَافِي الْمَرْآنِ: أن لا نُشرِكَ بالله شنا الآية قَالَ: افيا اسْتَطعْسنَ وَأَطَفسنَ» . قُلْنَا: لله وَرَسُولَه 
أَرْحَمْ نان نفس . قلنًا: هيا رَسُولَ اش أَلَا تُصَافِحُنَا؟) . قَالَ: «إنّي لا أْصَافِحٌ التَسَاءَ إِنَّمَا قَوْلِي لامْرَأَةِ وَاحِدَق 
كمَوْلِي ِحِابَةٍ امْرَأَقِه (رواه الإمام أحمد. وصححه الألباني). 

0 ش): ثبت في الأحاديث الصحيحة التمثيلٌ بجثة حمزة رضي الله عنه وسّقٌ بطنه بعد استشهاده. أماما ورد من 
لحرا كدو اول عد اعت لا مها ريدم امتساتتها إلإهااقاة بابك نيه سير . فهند بريئة من هذا 
الفعل المشين. وإن صح ذلك فقد كان هذا قبل إسلامهماء ثم بعد ذلك أسلمت وحَسّن إسلامها. وَالإِسْلامُ 
ْم ما كَانَ بل كما قال النبي يلك (َوَاهُ مم . 

(©) (ش): عن عائشة ِسَّةَ أن هِنْدَ بنْتَ عَتبَةَ قَالَتْ: يا رَ سول الل إن أبَا سُفَْانَ وَجُلُ شَحِيحٌ؛ وَليِسَ يُعْطِينِى ما يَكفِينِى 
وَوَلَدِىء إِلأَّمَا أَحَذْتُ مِنْهُ وَهْوَ لا يَعْلَمُ فَقَالَ: «ذِى ما يَكفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفٍ » (رَوَاُ الْبُخَارِي وَمُسْلِمٌُ). 

(؟) «تفسير البحر المحيط» 8/ 3508» وانظر «التفسير الكبير للرازي» 701//794. (ش): رواه ابن جرير الطبري 
في «تفسيره» بإسناد ضعيف. وروى بعضّه ابن أبي حاتم في «تفسيره بإسناد ضعيف. قال المحافط ابن كتير وي 
تفسيره (/ 49): ا«وَهَذًا َثْدْ عَرِيبٌ» وَفِي بَعْضِهِ تَكَارَةٌ والله أعْلَمُ؛ َإِنَّ با سُفْيَانَ وَامْرَأتَهُ لما أسْلَمًا لَمْ يَكَنْ 
رَسُولٌ الله كك يُخِيفَهُمّاء بل أَظْهَرَ الصّمَاءَ وَالْودَ لَك وَكَذَلِكَ كَانَ الْأمْرُ مِنْ جَانبه عَلَيْهِ السَّلَامُ ؛ لَهُمَا؛. 

(0) أخرجه أحمد والترمذي والنسائي. (ش): صححه الألباني. 
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تتخذوهم أحباء وأصدقاء توالونهم وتأخذون بآرائهم, فإنهم قوم غضب الله عليهم ولعنهم قال 
الحسن البصري: هم اليهود لقوله تعالى #عَي رآلْمَْصُوبٍ عَلَنْهِرْ © [الفاتحة: 1] وقال أبن عباس : 
هم كفار قريش لأن كلكافر عليه غضبٌ من الله”"2» والظاهر أن الآية عامة كما قال ابن كثير: 
يعنى اليهود والنصارى وسائر الكفار» ممن غضب الله عليه ولعنه" #هَدْييسُوامِنَالْآحْرَةَ # أي 
أراماك التجار الذون تتجوا عن قراب الأخرة و حدهن 259 سَالْكْفَارَمنْ حب لفو رٍ» أي 
كما يئس الكفار المكذبون بالبعث والنشورء من أمواتهم أن يعودوا إلى الحياة مرة ثانية بعد أن 
يموتواء فقد كانوا يقولون: إذا مات لهم قريب أو صديق: هذا آخر العهد به» ولن يبعث أبدا”". 
ختم تعالى السورة الكريمة بمثل ما فتحها به وهو النهي عن موالاة الكفار أعداء الله» وهو 
بمثابة التأكيد للكلام» وتناسق الآيات في البدء والختام» وهو من البلاغة في مكان. 
المَلآغَة: تضمنت السورة الكريمة وجوها من البديع والبيان نوجزها فيما يلي: 
0 وما أ م4 لأن الإخفاء يطابق الإعلان. 

- العتاب والتوبيخ ترون لبهم بالْمودة وَأ أَعلمْيمَا يم الآية.. 

0 لإفادة ام للحصر ورَبَاعَيكَ يوكلا وَإِليِكَ با وَإليِكَ الْمَصِيرٌ 4 
والأصل توكلنا عليك؛ وأنبنا إليك.. | 

: - صيخة المبالغة فيك توم حم 4 وهو كثير في القرآن ومثله 9الْعلِم! 4 

تاق السلب « لجسي ا م بعَتِلُوكٌ #4 ثم قال: ناينم أّد4 الآية. 

5 - الجملة الاعتراضية ##اللهُ َه عل بإيكن تبن # للإشارة إلى أن للإنسان الظاهر والله يتولى 
السزائر: 

/ - العكسُ والتبديل الام يِل اهم يلون أن 4 وهو من أنواع البديع. 

١‏ - الكناية اللطيفة لوَلِأونَ معن بَدْيرسَه يدون وهر 4 كنّى بذلك عن 
اللقيط. وهي من لطائف الكنايات. 

4 - التشبيه المرسل المجمل #قَدْيسونَا دروكا ببس الْحُقَارْمِن أحح الور 4 كما أنه 
دن الببجسنات اديس ذا تصن رذ جيذ دان ادير حي حت الور بود ماي اننا 
ليتناسق البدء مع الختام. 

١نم‏ بعونه تعالى تفسير سورة الممتحنة» 
© © © © 
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(1) «مختصر تفسير ابن كثير» ”/ 584. 

(*) هذا هو الراجح من تفسير الآية الكريمة وهو خلاصة قول ابن عباس وقتادة والحسنء وقال مجاهد معناه أنهم 
يئسوا من نعيم الآخرة كما يئس الكفار الذين هم في القبول من كل خيرء والأول أظهر والله أعلم. 





مدنية وآباتها أربع عشرة 
بين يدي السورة 

سورة الصف هي إحدى السور المدنية» التي تعنى بالأحكام التشريعية» وهذه السورة 
تتحدث عن موضوع «القتال» وجهاد أعداء الله» والتضحية في سبيل الله لإعزاز دينه» وإعلاء 
كلمته؛ وعن التجارة الرابحة التى بها سعادة المؤمن في الدنيا والآخرة» ولكن المحور الذي 
تدور عليه السورة هو التقال 4ه ولية سمي شو الصف 

* ابتدأت السورة الكريمة -بعد تسبيح الله وتمجيده - بتحذير المؤمنين من إخخلاف 
الوعد. وعدم الوفاء بما التزموا به سبح يناف لسوت وَمَان الْأرضٍ وهو الْعزر فكي( 
يكم لذن اموأ لمت تَفولور ما لَاتَفْعَلُونَ 4. 

* ثم تحدئت عن قتال أعداء الله بشجاعة المؤمن وبسالته لأنه يقاتل من أجل غرض 
نبيل» وهو رفع منار الحق» وإعلاء كلمة الله # إنَألّه ما نحت الدمرك بتار صن دمن 
همان مَرْصُوضٌ 4. 

* وتناولت السورة بعد ذلك موقف اليهود من دعوة موسى وعيسى عليهما السلام» وما 
أصابهما من الأذى في سبيل الله» وذلك تسلية لرسول الله يَككَِةِ فيما ناله من كفار مكة ## وَإِذْ 
قَالَ مُوسَى لِمَوَمِه- يمَوْ ِِمِنؤدُوتَنى © الآيات. 

* وتحدثت السورة عن سنة الله في نصرة دينه» وأنبيائه» وأوليائه» وضربت المثل للمشركين 
في عزمهم على محاربة دين الله» بمن يريد إطفاء نور الشمس بفمه الحقير 9 مسد لِطفئأور مه 
هوم وه ممم ورم وَلَوْ حكرةاا كرون 4. 

ودعت السورة المؤمنين إلى التجارة الرابحة؛ وحرضتهم على الجهاد في سييل اه 
بالتقنصن:والتفيسين: ا ا 
بأسلوب الترغيب والتشويق طيكأيا »مام ل لعل جروشيئ ينعاب ألم (0) فو 
وَرَسوله هدوف لَه ... # الآيات. 

* وختمت السورة بدعوة أهل الإيمان إلى نصرة دين الرحمنء كما فعل الحواريون 
أصحاب عيسى حين دعاهم إلى نصرة دين الله فاستجابوا ونصروا الحق والرسول بايا 
لَِينَ ءامثوأ دوأَنصَارَ أوسا َال عِبسى يمري لْحوَاِينَ من أَنصَارِع إلَاَه. .. #4 وهك ذا يتناسق البدء 
مع الختام في أبدع بيان وإحكام. 


الجزء الثامن والعشرون 





قال الله تعالى: 
ناف لكوت وان لأ ك0 ا ما اَذ مسوأ لم تقوو ا 


ع تفْعَلُونَ 3 كرْمفناصدَ أو أن ل 0 2 د ا 
فى سَسِله ا د نهم بن مَرَصُوصضُ 0 وَإِذْ فَالَ موس قوم يفوم لِم تؤْدُوتَقِ وَقَد 
ب مورت أن وول م يحم ناا اع مه مومه وَآمَّه وى أل لْفَسِقِينَ )ماد 
َال عسى أبن م م يب إِسْرَ يل ِف رسول لَه لَك مَصد كالما بين يَدَىَ من التورة مسرا سول يق من بَتدِى أمَمه: 
عد ماع يت لحرن من طلم مرك عل مالكب وهو يلع إل انكر وم 
َامبى ألم أَِِنَ (ز) 0 مم رو وَل حكرء الْكَفرونَ هوَألرِى سل 
رسوله, باد ودين الي ليظهرهعل ادبن عله ولو كالم 00 
اللغة: سح ايح تمجيد اله وه عهالبليق بدمن غات لنقص التو 
الغالب الذي لا يُغلب #األحكم » الذي يضع الأشياء في مواضعها ويفعل ما تة تقتضيه الحكمة 
#مَقَنًا 4 بُغضًا قال الزمخشري: المقتٌّ أشدٌ البغض وأبلغه وأفحشه”" مر ص # 
المتماسك المتللاصق بعضه ببعض قال الفراء : رصصت البناء إذا لائمتٌ بينه وقاربت حتى 
يصير كقطعة واحدة”" ##رَاعوأ # مالواعن الهدى والحق ##الْيَنَتِ * المعجزات الواضحات. 
سنب التزول: روي أن المسلمين قالوا م 
أموالنا وأنفسنا! فلما فرض الله الجهاد كرهه بعضهم فأنزل الله « بكيم يمسوم تعونت 
ما لَاتَفَعَلُونَ (()صكيرمقمًا عند الله أن تَفُولُوأمَا لا تَفْمَلُورت 27#". 
التفسير: ٍاسبَحََمَالتَوتِ وَمَاف لض 4 أي نر ال وقدّسه ومجّده جميمٌ ماني 
السمواتٍ والأرض من مَلَكء إنسانء ونبات» وجماد #وإن من سَىْءِ إلا سبح برو ولكن لا 
لفقهون تَسْبِيِحَهُمْ 4 [الإسراء: 44] قال الإمام الفخر: أي شهد له بالربوبية والوحدانية وغيرهما 
١‏ م الحميدة جميع مافي السموات والأرض” #وهو ارا كم أ أي وهو الغالب 
0 1 نقتضيه الحكمة بايا نموأ 
مَالَاتَمْعَلُونَ 4 أي يا أيها الذين صدّقوا الله ورسوله” لم تقولون بألسنتكم شيئًا ولا 
)١(‏ ١تفسير‏ الكشاف» 5/ .75١15‏ 
و ل 0 


(؟) اتفسير أ بى السعود» 6/ .١604‏ (ش) : رواه الترمذي والحاكمء وصححه الألباني. 

(4) «التفسير الكبير» 9؟/ .3٠ ٠‏ 

(0) (ش): تفسيرٌ الإيمان بالتصديق تفسير قاصر ومخالفٌ لِمَا عليه أهل السنة من أن الإيمان تصديقٌ بالقلب 
وقول باللسان و[ بالجوارح. 


الجزء الثامن والعشرون 





تفعلونه؟ ولأي تحىع بفرادر فول 19لا بمعلونة ين الدخر و المعروك؟ رعو مهيام على 
جي ا دكار و اتري فال ابن قير هذا إنكارٌ لعى من يَعِد وعدّاء أو يقول قولا لايفي به 
وفي الصحيحين ١‏ آي الْمُنَافِقٍ ئَلاَثْ إِذَا حَدَّتَ كَذَْبَء وَإِذَا دعل الف وَِذا اوْتَعَو حَانَ 0106 
اعر لل دارو مدر 
ن تَهُولُوأْمَا لَا تَفَمَلُورت # أي أن تقولوا شيئًا ” ثم لا تفعلونه وأن تَِدوا بشيء ثم لا تهون به" 
00 : كان ناسٌ من المؤمنين قبل أن يُفرض الجهاد يقولون : لوددنا أنَ الله عَزَ وَجَلّدلنا 
على أحبٌ الأعمال إليه فنعمل به فأخبر الله نبيه أن أحب الأعمال إيمان بالله لاشك فيه» وجهاد 
لس وه اام فلما نزل الجهاد كره ذلك ناس من المؤمنين 
شق عليهم أمره فنزلت الآية”" وقيل: : هو أن يأمر الإنسان أخاه بالمعروف ولا يأتمربه» وينهاه 

عن المنكر ولاتهي عه كفوله تعالى لهأتي #* [البقرة:5 4]؟ 
ثم أخيرهم تعالى بفضيلة الجهاد في سبيل الله فقال 9 إِنَله هيب أي بُقَتَ في سَسِله 
صما 4 أي يحب المجاهدين الذين يصفون أنفسهم عند القتال صما ويثتُو تون في أماكنهم عند 
لقاء العدو هكَنَه نهَمبنينمَرَصُوصضٌ 4 أي كأنهم في ترَاضّهم وثبوتهم في المعركة» بناءٌ قد رُْصٌ 
تمبعوعض و والن واحى حي قار شيئًا واحدًا قال القرطبي : ومعنى الآية: : أنه تعالى 
يحت منت ف الجهاد فق سكبيل الله ؤرازم مكانه كتيوت اللشاءوهذا بعلم مين الله تغالى 
للمؤمنين كيف يكونون عند قتال عدوهم”' ولما ذكر تعالى أمر الجهاد؛ بِيّن أن موسى وعيسى 
أمرا بالتوحيده وجاهدا في سبيل الله وأوذيا بسبب ذلك فقال 9 وَإِذ قَالَ مُوَى لمومهء ينقو لم 
نَؤّدُوتَن #؟ أي واذكريا محمد لقومك قصة عبده وكليمه اموسى بن عمران" حين قال لقومه 
بني إسرائيل: لِمَّ تفعلون ما يؤذيني؟”» #وَقَد تَحَلَمُو أن رَسُولُ أله يكم 4 أي والحال 
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(9)(ش): وقى الشخْصٌ الوَعْدَ/ وقئ الشّخْصٌ بِالوَعْد: حافظ عليه وعمل به أتمه وأنجره: 

(©) المختصر ”/ 5947» وهذا القول هو اختيار الطيري. ل #وواوانة خريرالطريي الفميرةة بإسناد ضعرت: 
وعن عند اله إن حلام رصي لاعن قال َعَدَنَا َو مِنْ أَضْحَابٍ لنب يله َقَلْنا ٠:‏ لَوْتَعْلَمُ أي الْأَعْمَالٍ أب 


إلى الله لَعَِل َاه فَأَنْرّلَ الله تَعَالَى: اسبح لَه ماف لصوت وَمَائ لاض وَعْوَالعرر للك )أ كام الَدينَ انوأ 
لم نولو مَا سملت () سك يدانه ل كف لاما ل ملؤت (7) إن ارس : يمَتَتَلُورت فى 
سََِلْهِ صَعًا نص نمَرصُوصتٌ © إِلَى آخرٍ السُورَق وَقَوَأَهَا عَلَيْنَا رَسُولُ الله َلِلِ. (رواه الترمذي والحاكمء 
وصححه. ووافقه الذهبى والألباى). 

(4) «تفسير الطبري» 18/ 87. ْ 

(5) قال القرطبي: وإذايتّه عليه السلام حين رموه بالْأذرَة. وعراضل الحم . ومن الأذى أنهم دسوا امرأة تدعي 


عليه الفجورء ومن الأذى قولهم: لجعل لنا لها كمال َالِهَة 4 وقولهم: دهت نت رثك مقديك 4 
2 قصة رميهم موسى ينه بالأدرّة رَوَاها الْبُخَارِيٌ وَمُسْلِهٌ. 
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أنكم تعلمون علمًا قطعيًا بما شاهدتموه من المعجزات الباهرة أن رسولٌ اللو إليكم؛ وتعلمون 
صدقي فيما جئتكم به من الرسالة؟ وفي هذا نسلية لرسول الله كك 0 
#فَلمَارَاعوا راع أنه ُلُوبَهُمْ 4 أي فلما مالوا عن الحقٌ. أمال الله قلومهم عن الهدى وآ لا 
00 
الرازي: وفي هذا تنبيةٌ على عِظَّم إيذاء الرسلء حتى إنه يؤدي إلى الكفر وزيغ القلوب عن 
الودى 0 7 لاما انح ع او ب 0 
رَسُول أ 4 أي واذكر با محمد لقومك هذه القصة أيضًا حين قال عيسى لبني إسر 
إن رعسوك الله اريماك إلكم بالر فيك اللمذكيوي ق التور اة قال القرطبى 01 ( 
كما قال موسيء لأنه لانسب له فيهم فيكونون قومه"" فإنه لم يكن له فيهم أب مْوَي 
نرب 4 أي حال كوني مصدَّهًا ومعترقا بأحكام التوراة» وكُتّب الله وأنبيائه جميعًاء ولم 
يكم بشيء يخالف التوراة حتى تَنفْروا عني لوَمِيرا سول يق بَددِى مُه َمَدُ 4 أي وجئت 
لأبشركم ببعثة رسولٍ يأتي بعدي يسمى «أحمد» قال الألوسي: وهذا الاسم الكريم علمٌ لنبينا 
ل 0 

عن الإِلَهُ وَ ا تف بِعَرّشِهِ وَالطيبُونَ عَلَى الْمْبَارَكِ أَحْمَدَ 9 

لاد حَيْسَة أَسْمَاء لمعك راجا وان لكاي الى ل يَمْحُو الله بى الْكفْر 
وَأَنَا الْحَاء الل حدر اناس على تي ونا الْعَاقِبُ»!؟' ومعنى العاقب الذي لا نبي بعده» 
وروي أن الصحابة قالوا : يَاوَ سول الله» أخيرنا عَنْ َفيك فَقَالَ: «دَعْوَة بي إِبْرَاهِيمَ وَيِشَارَة 
عِبِسَى قَوْمَُ وَرُْيا مي اَي رأث أنه ترج مِنّْها نور أضَاءَتْ لَه فُصُورُ السام ” اده 
بأنينتِ 4 أي فلما جاءهم عيسى بالمعجزات الواضحاتء من إحياء الموتى. وإبراء الأكمه 
والأبرصء ونحو ذلك من المعجزات الدالة على صدقه في دعوى الرسالة”" #مَالْوأْعَدَايِحر 
ين # أي قالوا عن عيسى : هذا ساحرٌ جاءنا بهذا السحر الواضح؛ والإشارة بقولهم اسحره 
إلى المعجزات التي ظهرت على يديه عليه السلام, قال المفسرون :يشر كل لبي قوهة :يننا 


.817* «التفسير الكبير» 4؟/‎ )١( 

(؟) اتفسير القرطبى» /١8‏ 87. 

م2 «تفسير الألوسى» 1 

(4) أخرجه البخاري ومسلم. 

(©)تسرةابن البتحاق قال ابن كخبر. إسناده جيد. (ش): ورواه أحمد والحاكم وصححه ووافقه الذهبي والألبانٍ 
والأرنؤوط. (وَرُوْيَا أمّي الي رَآثْ): أي الرّؤْيَا التي رَأنها في المنام. 

() هذا هو الظاهر أن الضمير يعود على اعيسى» لأنه المحدّث عنه. وقيل: يعود على «أحمد» الذي بُشُرُوا بهى 
والأول اختيار البيضاوي والألوسي وصاحب «البحر المحيط»» وهوالأظهر. 


الجزء الثامن والعشرون 





محمد وَل ه وإنما أفرد تعالى ذكر عيسى بالبشارة في هذا الموضع لأنه آخر نبي قبل نبينا يِه 
فبين تعالى أن البشارة به عمست جميع الأنبياء واحدا بعد واحد حتى انتهت ت إلى عيسى عليه 
السلام آخر أنبياء بني إسرائيل # وَمَنْأظلِمَ أفتر عل اسه الْكَزِبَ وهو يرع إِلَ الال © استفهامٌ 
بمعنى النفي» أي: لا أحد أظلم ممن يدعوه ربه إلى الإسلام على لسان نبيه؛ فيجعل مكان 
إجابته افترء الكذب على الله بتسمية نبيه ساحًاء وتسمية آيات الله المنزلة مسحي #وَأمه 0 
لقم لظن # أي لا يوفق ولا يرشد إلى الفلاح والهدى من كان فاجرًا ظالمًا # دنعل 
ل 
ارازي : وإطفاء نور الله تعالى تهبكم مهم في إرادتهم إبطال الإسلام بقولهم في القرآن : إنه ساحرء 
به شَبَّهَتَ حالهم بحال من ينفخ في نور الشمس بفِيه ليطفئه'"', وفيه بكم وسخريةٌ مهم وَأ 
4 أي والله #مُظهِرٌ لدينه» بنشره في الآفاق» وإعلائه على الأديان» كما جاء في الحديث 
, إن الله روَى لِىَ الأَرضٍ رَأَيْثُ مَشَارِقَهًا وَمَعْارِيَهَا وَِنَ يو ل مُلْكْهَا ما زُوَىَ ل مِنهًا) 
الحديث والمراد أن هذا الدين سينتشر في مشارق الدنيا ومغاريها وَوْصكرالك: ون #6 
أي رلوك ولك كافروة البجرمونه فإ سمه تان هذا لدي رغم اهيا الكائرين فال 
في حاشية البيضاوي: كان كفار مكة يكره ون هذا الدين الحق» من أجل توغلهم في الشرك 
والضلال» فكان المناسب إذلالهم وإرغامهم بإظهار ما يكرهونه من الحق» وليس المراد من 
إظهاره ألا يبقى في العالم من يكفر بهذا الدين» بل المرادً أن يكون أهلة عالين غالبين على 
سائر أهل الأديان بالحجة والبرهان» والسيف واللسان. إلى آخر الزمان”" # هْوَالرِىَأَرسَلَ 
َم الْدَدودِ ِللَقّ 4 أي هو جل وعلا بقدرنه وحكمته بعث رسوله محمد وك بالقرآن 
الواضح. والدين الساطع الِظهِرَمعل عل لذبن كله # أي ليَعْلِيَه على سائر الأديان المخالفة له» من 
يهودية ونصرانية وغيرهما #وَلْوٌ رَّالْمَرنَ # أي ولو كره ذلك أعداءٌ الله» المشركون بالله غيره 
قال أو البسعوة: ولقد انكر الله وعدهبرعز ازذين الاستالاى حيت جطلهرعيت لم ببق كير من 
الأديان» إلا وهو مغلوب مقهور بدين الإسلاه”". 


قال الله تعالى: 
يواد 00 مون باه ورسول لهو هدودفي سببلا مه مول 
َ 2 و م لخر م 2 سس م ومس عم 
شك َ حبر لحد نكم تكو لك ذنوه ويك . زَ جَسْتِ جر من لها ار ومسا طبه فى 


جم ع ا عي 


ا د نصر من ألله نمث وك رألْمؤمنِنَ (52) يما ألذينَ ٠‏ ِ أمنوأ 


)١(‏ «التفسير الكبير» 9؟/ ."١5‏ (ش): بفيه: بفمه. 

(؟) جزء من حديث طويل أخرجه مسلم» ومعنى: «زوي الأرض» أي جمعها حتى رآها صلى الله عليه. 
() «حاشية زاده على البيضاوي» "/ .49٠١‏ 

(8) اتفسير أ بي السعود» 0 


الجزء الثامن والعشرون 





اسار نضا َال عسى أبن مرج نْحوَايحنَ من صر َيه مَالَ أَلْهًا 
من فت إسرك يل وذفرت طليقَة اننوك عَدوْم ا َأصبَحأظهرنَ 

المتاسَبَة: لما بين تعالى أن المشركين يريدون إطفاء نور الله» أمر المؤمنين بمجاهدة أعداء 
الدين؛ ودعاهم إلى التضحية بالمال والنفس والجهاد في سبيل الله؛ وبيّن لهم أنها التجارة 
الرابحة لمن أراد سعادة الدارين. 

للة: م4 مُخَلْصكم ويُتقذكم لْواتيَ4 الأصفياء والخواص من أتباع عيسى؛ 
وهم الذين ناصروا المسيح عليه السلام فيد 4 ة قوّينا وساندنا #ظَهرنَ © غالبين بالحجة 
0 

عن الارول: روي أن بعض الصحابة قالوا ل 

ى له تعجر فيه شرت «جوي لوا مار عدا ألم 4؟7" 

التنفسير: 9 يكام الذَءاممُوأمَلا لير 4 أي يا من صدقتم الله ل وأمنتم بربكم حق 
الإيمان» هل أدلكم على تجارة رابحة جليلة الشأن؟ والاستفهام للتشويق لأشِكعِنعدَابٍ ألم * 
أي تخلصكم وتنقذكم من عذاب شديد مؤلم. الي الك امار يدها فال م 
بألله ورَسُولو 4 إنهانا هذ ناه لايثبوية غك ولا نفاق هدوف سبل الله يم نول فيك » أي 
وتجاهدون أعداء الدين بالمال والنفس. لإعلاء كلمة الله تإن المنسون: متسل ايفان 
والجهاد في سبيله «تجارة» تشبيهًا لهما بالتجارة» فإنها عبارة عن مبادلة شىء بشىء» طمعا في 
الربح» ومن آمن وجاهد بماله ونفسه فقد بذل ما عنده وما في وُسعه لتيل ما عند ربه من جزيل 
ثوابه: والنجاة من أليم عقابه» فشسبّه هذا الشواب والنجاة من العذات بالكجياره! لقو له تمان 
#إنَ أله أشكرئ مرب الْمُؤْ ميري نفس > نفسهع وَأمولكم يأر لَهُمْ لهم الْجََنَةَ # [العوبة: ١‏ قال الإمام 
الفخر: والجهاد ثلاثة أنواع: 

١‏ - جهادٌ فيما بينه وبين نفسه. وهو قهرٌ النفس ومنعها عن اللذات والشهوات. 


2 


# «تفسير القرطبي» 14/ 417. (ش): عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْ في قَوَلِهِ تعالى: ياي يننا مهلي : علّيحررَ‎ )١( 
الْآَيَهَ قَالَ: لما رَلْتِ قَالَ الْمُسْلِمُونَ: لَوْ عَلِمْنَا مَا هَذِهِ التّجَارَةٌ لأَعْطَينًا فِهَا الْأَمْوَالَ» وَالْأَهُلِينَ» فَبيّنَ لَهُمُ‎ 
0 لتَجَارَ م فَقَالّ: ل 0 تيون باط ورَسوله». اك‎ 
ا الْأَعْمَالِ أَحَبٌ إِلَى اش لَعَمننَكُ فَأئرَ ل ال تَعَال: ميمه انلكوت ومن وكيك‎ 
)كاي ينامرا لم تَقولورب ب مَالَاسْعَلُونَ )كر كَرَمَقَعًا مدنا ند نأا لا و مت 2 نمهب‎ 
- المت لور ف مسرو سَنَ انمز روس » إِلَى آخر السُورَةِ وَقَرَأَهَا عَلَيْنَارَسُولُ اللو يكلة.‎ 
الترمذي والحاكم» وصححه؛ ووافقه الذهبي والألباني) قال الحافظ ابن كثير في اتفسيره (4/ 2 اتقَدَم‎ 

سه يم هك 3 


في حَدِيثٍ عَبْدِ الو بْنٍ سَلَامٍ أن الصَّحَابَة رَضِيَ الله عَنّْهُمْ أرَادُوا أن يسأَلُوا عَنْ أَحَبٌ الْأَعْمَالٍ إِلَى ال عر وجل 
خارف فَأَبْوَلَ الله هَذْه والسورة. ومن جملتها هذا الْهيَه: 9 امل لعل برشي 252 ألم ]». 





71 «وجياد دما يه وبين الخله وعر اد يل الطامع متهم رتكاو عا ديه ويرحمهم. 
- وجهادٌ أعداء الله بالنفس والمال تُصرةٌ لدين الله" ##ولم لدنم لون »أي 

ل ل 
كان عندكم فهمٌ وعلم يعفر لج دوي 4 هذا جواب الجملة الخبرية # تيون َه ورَسُولِي ‏ 
شتا معدي الأر أي اما بال اهدو ل سسيله إن قلقو ذلك يدر لحم نويدم 
أي: يسترها عليكم, ويَمْحَها بفضله عنكم #ويد يلك جَنّتٍ وى من تحبا انبكر » أي ويدخلكم 

حدائق وبساتين» تجري من تحت قصورها أنهار الجنة لوَمَسَيئْطَبَة في جَنتِ عَدْنِ # أي 
ويسكنكم في قصور رفيعة في جنات الإقامة #َلِكَ الْورَالْمَِهِ # أي ذلك الجزاء المذكور 
فوالقوة االتطم اللي لااقوز وزايتووالاتيحانة الدائمة الكيرة الى مدان تفاة رازن 
م 0000 
على أعداككم» ويتح كم مكة وقال يبن عام بيذ شخ ارس وااريع روي آلنْنِيَ 4 
أي وبر يا محمد المؤمنين؛ بهذا الفضل المبين قال في البحر : لماذكر تعالى ما يمنحهم 

من الثواب في الآخرة» ذكر لهم ما يَسْرَهم في العاجلة» وهي ما بة يفتح الله عليهم من البلاد'"' 
فهذه هي خير الدنيا موصولٌ بنعيم الآخرة #يِحما ين اموا أار و4 أي انصروا ديد 
الله وأعلوا مناره لا قال عِسى ينسم ِلْحوَارِينَ # أي كما نصر الحواريون دين الله حين قال 
لهم عيسى بن مريم لمَنْأُنصارىَ لأس » أي من ينصرني ويكون عوني لتبليغ 2 ة الله» ونصرة 
دينه؟ فال اواربونَ تحْنٌ أنصّا صَارأُو4 أي قال أتباع عيسى وهم المؤمنون الخُلْص من خاصته 
ال 0 : نحن أنصار دين الله قال البيضاوي : والحواريون أصفياؤه وهم أُوَّلْ مَن 
آمن به مُشتق من الحَوّر وهو البياضء وكانوا اثني عشر رجلا”" وقال الرازي: والتشبيه في 
0 ل ا ل ل ا طَيقَةٌ 
سَنْ بت إترة يلوقت لَه 4 أي فانقسم بنو إسرائيل إلى جماعتين جماغة امققاء ةو ضر ققد 
008 كفرت وكذبت برسالة عيسى دن لين منوأعل عَدُرْضَ 4 أي فَعَوَّيْنا المؤمنين على 
أعدائهم الكافرين #تَاضبحوأ طهر 4 أ أي حتى صاروا غالبين عليهم بالحجة والبرهان قال ابن 
كثير: لما بلّْ عيسى بن مريم رسالة ربه» اهتدت طائفة من بني إسرائيل بما جاءهم به» وضلّت 
طائفة فجحدوا نبوته» ورموه وأمه بالعظائمء وهم البهود عليهم لعنة اللهء وغلت فيه طائفةٌ من 
أتباعه حتى رفعوه فوق ما أعطاه الله من النبوة» وافترقوا فيه فرقًا وشيعًاء فمنهم من زعم أن ابن 
)١(‏ «التفسير الكبير» 7/79 811. 
(؟) اتفسير البحر المحيط» // 77 7. 
(8) حاشية البيضاوي */ 447. 


(5) «التفسير الكبير» 94 7/ 14. 





الله» ومنهم من قال إنه ثالث ثلاثة «الأب والابن وروح القدس» ومنهم من قال: إنه الله - تعالى 
الله عن ذلك علوًا كبيرٌا- فنصر الله المؤمنين على من عاداهم من فرق النصارى”". 
السَلآعَة: تضيمتت السورة الكريمة وبجوهًا من الببان والبديع توجرها فيماياي' 
-١‏ أستلوت التوييخ م 2206 مَالَاتَمْعْلُونَ # [الصف: 0 وهي «مأ) الاستفهامية 
ا 
؟ -الإطناب بتكرار ذكر اللفظ لبيان غاية قبح ما فعلوه «حكبرمَقمً عند أن تَمولُوأما 
لَا تَفَمَنُورت © [الصف ؟] وبين لتَموو. .ُو طباق. 
0 شِْنمَرَصُوضٌٌ * [الصف: 4] أي في المتانة والتراص. 
- الاستعارة اللطيفة 2 طون لِطفِئأَْرَ أله 4 [الصف: :8] استعار : نبور أللّه لدينه وشرعه 
اا الي لاسر ا 0 ؟ 
التمثيلية. وهذا من لطيف الاستعارات. 
8 006 لاه و لظ سم ل مسر 
5 - الاستفهام للترغيب والتشويق #هل ادلم عل ير #؟ 
5 - الطباق امت طَايمَة . ٠‏ قرت صلأيفَة 4 . 
/- السجع المرضّع كأنه حبات در منظومة فى سلك واحد مثل 8و أله لا يهَدَى الْقوم 
لْفْسِقِينَ # [الصف: كك ث4 [الصف: 1] ووس رالْمُوْمِنِينَ #4 وهو من المحسنات 
النديسة. 
تنبيه: إنما قرنت قصة موسى وعيسى في هذه السورة لأنهما من أنبياء بني إسرائيل» وهما 
من أعظم أنبيائهم ومن أولي العزم الذين ذكرهم الله في كتابه العزيز بالثناء والتبجيل. 


0 


تم بعونه تعالى تفسير سورة الصف') 


690 0 © 


. 4460 /” لمختصر ابن كثير»‎ )١( 





مدنية وآياتها إحدى عشرة 
بين يدي السورة 

* هذه السورة الكريمة مدنية وهي تتناول جانب التشريع» والمحور الذي تدور عليه 
السورة بيان أحكام صلاة الجمعة التي فرضها الله على المؤمنين. 

* تناولت السورة الكريمة بعثة خاتم الرسل محمد بن عبد الله كي وبينت أنه الرحمة 
المهداة» أنقذ الله به العرب من ظلام الشرك والضلالء وأكرم به الإنسانية» فكانت رسالته 
بلسمًا لأمراة ض المجتمع البشريء بعد أن كان يتخبط في الظلام. 

ثم تحدثت السورة عن اليهود» وانحرافهم عن شريعة الله» حيث كلفوا بالعمل بأحكام 
التوراة» ولكنهم أعرضواعنها ونبزوها وراء ظهورهم؛ وضربت مثلا لهم بالحمارء الذي 
يحمل على ظهره الكتب الكبيرة النافعة» ولكنه لا يناله منها إلا العناء والتعب. وذلك نهاية 
الشقاء والتعاسة. 

* ثم تناولت أحكام ضلاء الجمعة» فدعت المؤمنين إلى المسارعة لآداء الصلاة» 
وحرمت عليهم البيع وقت الاذان ووقت النداء لهاء وختمت بالتحذير من الانشغال عن 
الصلاة بالتجارة واللهو كحال المنافقين» الذين إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى متثاقلين. 

قال الله تعالى: 

جتس أله نمز هعم 
ا 2 لِك العدُوسٍ المي الحكر :)هو لبح فى لمعن وول 


0 ممم يد لو علوم أيه وم ف وتعلمهما لك 24 إن كانأمن قبل ل لذ لفى صلل م بان وَءَاحَرنَ 
00 مر ل صر 0 ل 
نَم لَمَايلْحفوبِ 0 لِك مَصَلُ اله موْبيهِ مكمه تمد العم لِالْعَظِيوِ ((1) مكل 

ل 


2 لْحِمَارِيحَمِلُ أ سار بس مكل لقو كديا تمه 
َأ َايهَدى الْمَوَم لمن (رك )كل يتما الت هَادوا إن رَحَمُم عَمتم نكم أ رلا تفن دون الاين 


0 تكس :)بت "ميهد اعم بلطي (9) لي 
امون الي شرو ييه نانك تلفِطا 00 عو اَي وَالمَّهكْرَة قيفي بمَا كد 
200 52200 ا اداو لسار هن د الختمة ناجمرا إل ا لبي 

- حلم 07 يدصت ألصَله نت روفي الْارْضٍ اومن مَضْل اه 
1 لله كيرا الْملَحي مفحرت(0) وإ وا عر ولو أنتسو اننا رك لك قاين قرم ندا تك 


00 الم مو 


مَنَاللَهْووَمِنَالنْجَرةَ وأدّه لله حيرا فين 


الجزء - والعشرون 





عد سيا ور ميوت عع ات 
اند حي رد ور اكات اكد قال الشاعرا. 


رَوَامِلَ للآشقًا ر لآ عِلْمَّ عِنْدَهُمْ بِجَيّدِمَا إلا كَمِلْم الأبَاعِرِ 
عَدْكَ ما يَدْريٌ لْبَعِيرٌ إِذّا غَدَا َوْسَاقه أو رَاحَ ما في الْعَرَائر 30 


هاما © تدينوا باليهودية #أنفَصْوَأ © تفرقوا وانصرفوا. 

سَبّبٌ التزول: عن جابر رَضِيَ الله عَنه قال: «بينما النبي ككل يخطب يوم اللجمعة قائمّاء إذ 
دمت هع قن الحذتة اتاحدرها أصعات وير ل اه د حتى لم يبْقَ منهم إلا اثنا عشر رجلا 
أنا فيهم وأبو بكر وعمرء فأنزل الله تعالى: # وَإدَرَأوَأ تحر أوَطَوَا أنقضوا لها ويرك )74 
الآية. 

التفيصيو جلما لسوت وما الأّضٍ 4 أي ينرّه لله ويمجده ويقدّسه كل شيء 
في الكومء من إنسان» وحيوان» ونبات» وجماد؛ وصيغةً المضارع لشْمَبَمٌ4 لإفادة التجدد 
والاستمراره فهو تسببح دائم على الدوام #ألَكِ 4 أي هوا لإله المالك لكل شيء» والمتصرف 
في خلقه بالإيجاد والإعدام لألْقدُوسٍ 4 أي المقدّس والمنزه عن النقائص؛ المتصف بصفات 
الكمال المي زكر 4 أي العزبز في مذكه الحكيم في صُذْعه ف« هَالرِى بت فى لمعن حَنَ رَسُولًا 

4 أي شوح وغالا زرضته وحكملته الذي بعت ف الغرب رسو لا ين ناته أني 
دلي ١‏ كاري كن وال لماعت رون سمي العيرنها أفير ا ا قسراون ولا كوكم 
فقد اشتهرت فيهم الأمّية كما قال عَلَيْهِ الصّلاة وَالسَلَام: اناف امك لا كول حي 
الحديث والحكمة في اقتصاره على ذكر الأميين» مع أنه رسولٌ إلى كافة الخلق» تش ريف 
العرب حيث أضيف صلوات الله عليهم إليهم؛ وكفى بذلك شرقًا للعرب 9يَ عيب 
َي 4 أي يقرأ عليهم آيات القرآن لوَبركومْ 4 أي ويطهرهم من دنس الكفر والذنوب قال 
ابن عباس: أي يجعلهم أزكياء القلوب بالإيمان” #وَبملمهماا كنب وَللِكَةَ 4 أي ويعلمهم 
مايتلى من الآيات والسنة النبوية المطهرة لوَإنكَن من قَبَلُلنى صَلللمِينِ 4 أي وإنّ الحال 


(1) «تفسير البحر المحيط» 77/4؟. (ش): البيتان في قوم يجمعون الكتب؛ ولا يستفيدون منها رَوَامِلَ : ع 
زاملة مَا يُحمَّل عَلَيّه من الإبل وَغَيرهًَا . الوّسق: حمل البعير. أباعر: افع تعر : ما صلّح للركوب والحَمْل من 
الجمال» وذلك إذا استكمل أربع سنوات. يُطلّق على الجمل والثاقة. الغرائر: جمع الغْرّارة :كبس من الخنس 
ونحوه توضع فيه الحبوبٌ. والخَيّش : نسيج غليظ خشن يُتَخَذْ من الكتان وغيره» تصنم منه الأكياس. 

(؟) أخرجه البخاري ومسلم وانظر تفسير «روح المعاني» للألوسي 58/ ؟ ٠‏ 36 

(*) أخرجه البخاري ومسلم. 

(4) «تفسير القرطبي» /١/‏ 947. 
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والشأن أنهم كانوا من قبل إرسال محمد يَكِةْ إليهم لفي ضلالٍ واضح. عن النهج القويم» 
والصراط المستقيم قال ابن كثير: بعث الله محمذا ل على حين فترةٍ من الرسل وطموس 

من السَبّل”'2» وقد اشتدت الحاجة إليه» فقد كان العرب متمسكين بدين إبراهيم ب الخلين فدارء 
وغيّروه» واستبدلوا بالتوحيد شركاء وباليقين شكاء وابتدعوا أشياء لم يأذن بها الله وكذلك 
كان أهل الكتاب قد بدّلوا كتبهم وحرفوهاء فبعث الله محمدً و برع عظيم؛ شامل كامل؛ 
ليه الهداية والبيان لكل ما ببحتاح التامر إليه عن أمر عا تهج ومغادهم؛ وتتمع له تعالى جم 
المحاسنء وأعطاه ما لم يععط أحدًا من الأولين والآخرين” " لا وَءَاحَرنَ متهم لمَايْحَف ويج # 
أي وبعث الرسول إلى قوم آخرين» لم يكونوا في زمانبم وسيجيئون بعدهمء وهم جميع من 
أسلم إلى يوم القيامة'" وفي الحديث عَنْ أبى هرَيرٌ قَالُ كنا جُلوسَا عِنْدَ الى يك فلت 
عَلَيْهِ سُورَةٌ الْجْمُعَةِ لما كر : لوَءَاحَرِنَمنهُم َمَاْحمُواي 4 َال رَجُلٍ :"من ْ هَوْلآءِ يَا رَسُولَ 
الله؟) تل راجن لين سَاه ةيل ونا سَلْمَاد قار فَوَضَعٌ 
ابي وك مَدَ بَدَهُعَلَى سَلْمَانَثُهٌ قَالَ ٠‏ لَوْكَانَ الإِيمَان عِنْدَ الثريًا لََلَهُِجَالٌ مِنْ مَؤلاء". 9 
قال مجاهد: في تفسير الآية: هم الأعاجم وكل من صدَّق النبي يكل من كير العرن “ليق 
لوا ك4 أي الي الالب في ملكه» الحكيم في صن ذلك لوت توك 
أي ذلك الشرف الذي امتاز به سيد البشرء وهو كونه معبوثًا إلى كافة الناس» وما شرف الله 
به العرب من نزول القرآن بلغتهم؛ وإرسال خاتم الرسل إِليهم» اهواقضا الل بعطية لمن يفا 
من خلقه ##والله دمض لِالْمَيِيِوٍ 4 أي هو جل وعلا ذو الفضل الواسع على جميع خلقه في 
الدنيا والآخرة. ا 
يطبقوهاء وشَبههم بالحمار الذي يحمل الأسفار فقال #مَثّلٌ لذن حَمَلُوا ألنوَرَسةَ * أي مثل 
اليهود الذين أَعطُوا التوراة» وكُلَمُوا الل بماقها كمايق 0 بهاء ولم 
ينتفعوا بهديها ونورها صم لِالْحِمَارِيَحْمِلُ ل أَسَعَارا أ أي مثلهم كمثل الحمار الذي يحمل 
الكتب النافعة الضخمة» ولا يناله منها إلا التعب والعناء قال القرطبي: شسبههم تعالى والتوراة 
في أيديهم وهم لا يعملون بها بالحمار يحمل كتباء وليس له إلا ثقل الحمل من غير فائدة» فهو 
يتعب في حملها ولا ينتفع بما فيها"'' وقال في حاشية البيضاوي :ذم تعالى اليهود بأنهم قرَّاءُ 


)١(‏ (ش): الفترة: رمن القظطاع الويحي ماسيق الرشولين لعلدم إرسال الله تعالى رسولاً. إذ انقطع الوحي منذ رفع 
عيسى طيثه إلى السماء. طم الشىحلموشا اتعرت صورتة درس وامكن أثدة: 

(؟) «مختصر ابن كثير» 7/ /91 4 . 

(©) «حاشية الصاوي على الجلالين» 2/5 *. 

(5) أخرجه الشيخان واللفظ لمسلم. 

(6) «مختصر ابن كثير» 7/ /59. 

(5) «تفسير القرطبي» /١/8‏ 46. 
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التوراة» عالمون بما فيهاء وفيها آيات دالة على صحة نبوة محمد يَكئِةِ ووجوب الإيمان به 
ولكنهم لم ينتفعوا بهاء ووجه التشبيه حرمان الانتفاع بما هو أبلغ شيء في الانتفاع» مع الحَدَ 
والتعب”" لبنس مَثَلُ الْمَو لذن كُدَبوأسَاَتأسَهِ 4 أي بئس هذا المثل الذي ضربناه لليهود. 
مشلا للقوم الذين كذبوا بآيات الله؛ الدالة على نبوة محمد عليه الصلاة والسلام'" وهلا 
0 بعد آلْقوَمالظَاِِنَ 4 أي لا يوفق للخير» ولا يرشد للإيمان من كان ظالمًا فاسمًا قال عطاء: 
هم الذين ظلموا أنفسهم بتكذبيهم للأنبياء”": ثم كذَّبٍ تعالى اليهود في دعوى أنهم أحباء اله 
فقال ليام لذت هادا 4 أي قل يا محمد لهؤلاء الذين تهودوا وتمسكوا بملة اليهودية 

إن رَحَمْتمَ أ م أَوَل2] انين دون انو 4 أي إن كنتسم أولياء الله وأحباءه حمًّا كما تدّعون 
ات دسق 4 أي فتمنوا من الله أن يميتكم, لتنقلوا سريعًا إلى دار كرامته المعدّة 
لأوليائه. إن كنتم صادقين في هذه الدعوة قال أبو السعود : كان اليهود يقولون: 9ح أبكؤا بك 
َس لله وأحبؤٌه © [المائدة ٠:‏ ويَذّعون أن الدار الآخرة لم عند الله» خالصة» ويقولون «أن يَدخُلَ 1 
كته اذه من كان هورًا * [البقرة فأمر الله رسوله أن يقول لهم إظهارًا لكَذِيم : إن زعمتم 
ذلك فتمنوا الموت» لتنقلوا من د ار البلاء إلى دار الكرامة» فإن من أيقن بأنه من أهل الجنة؛ 
أحبٌ أن يتخلص إليها من هذه الدار التي هي مقر الأكدار»» قال تعالى فاضحًا لهمء ومبيئًا 
كَل هم : «وَلابتمِتوَهبابمَاقدَمَتْ أيهم 4 أي ولا يتمنون الموت بحا من الأحوال» بسبب 
ل من الكفر والمعاصي وتكذيب محمد عليه السلام وفي الحديث «والذي نفسي بيده 
لو تمنوا الموتَ ما بقي على ظهرها يهودي إلا مات" قال الألوسي: لم يتمَنَ أحدٌ الموت 
منهم؛ لأنهم كانوا موقنين بصدقه عليه السلام» فعلموا أنهم لو تمنوه لماتوا من ساعتهمء وهذه 
إحدى المعجزات, وجاء في سورة البقرة نف هذا التمئي بلفظ #إولَنَ» وهو من باب التفنن 
على القول المشهور” وله َدُعَلِملطلِلِينَ 4 أي عالم مهم وما صدر عنهم من فنون الظلم 


.4941 /7 احاشية شيخ زاده على البيضاوي»‎ )١( 

(5) أقول: هذه الآية الكريمة فيها تعريض بنا معشر المسلمين إن لم نطبق أحكام القرآن ونعمل بمقتضاه وهو على 
حد قولهم: إياك أعني واسمعي يا جارة. 

() «التفسير الكبير للرازي» 6 . 

(5) «تفسير أبي السعود» 157/5. 

(6) «تفسير القرطبي» 45/1١8‏ تك لم أجده بهذا اللفظ. ورُوِيَ عَنِ ابْنِ عباس #خضد أنه قَالّ: الو تَمَنْوْهُ يَوْمَ 
َال لَهُمْ ذلك ما َي عَلَى ظهْرالأَْض يَهُودِيٌ إَِامَاتَ» رواه ابن جرير الطبري وابن ن أبي حاتم في «تفسيرَيْهما 
بإسناد ضعيف. وقال ب28: «لَوْ أن لوو نموا الموتة لمات وَرَأوْا مَعَاعِدَهُمْ مِنَّ النارء (رواه أحمد. 
وميفة االتانه راحم شاكز والاراووط): وقال :2ك :« لَوْ تَابَعَيِى عَشْرَةٌ مِنَّ اليَهُود لَْ يَبْقّ عَلَى طَهْرِهًَا 
يهُردى إل شل » (رَوَاهُ مُسَلِم). 

(5) روح المعاني 45/74. (ش): التفئن: التنويع. 
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(الجعايي: امار يي الظاهر وبع الصعير اليم . بهم) ذمًا لهم وتسجيلا عليهم بأنهم 
ظالمون”" لا قُلِْنَالْمَوْتَ الى يروت يِنْهُ 4 أي قل لهم يا محمد: إن هذا الموت الذي 
لبج سو سيا يد و د اه سويوه 
يبك الاراريه وله تعالى 9 اينم انرا در لوث كم ف وج ميد 4 [انساء: 0 
لأنه قدرٌ محتوم» ولا يغني حذرٌ عن قدر #ثُمَرُدُونَإِلَ عل ِالْمَيس وَالسَهَددةِ ة» أي ثم ترجعون 
إلى الله الذي لا تخفى عليه خافية فية فيد م يماكُمٌ مَلونَ 4 أي فيجازيكم على أعمالكم: 
وفيةوعبك وعرديك. . ثم شرع تعالى في بيان أحكام الجمعة فقال #يَكأَيبًا لين َامنْوا إذَا ْو 
لِلصَّلَوَ مِنْيوْمِ لْجْمَمَةِ4 أي يا معشر المؤمنين المصدقين بالله ورسوله إذا سمعتم المؤذن 
ينادي لصلاة الجمعة ويُؤذن لها #نسَعوأ إن ددس وَدروأ ليم * أي فامضوا إلى سماع خطبة 
الجمعة وأداء الصلاة» واتركوا البيع والشسراء؛ اتركوا التتجارة الخاسرة واسعوا إلى التجارة 
0 : والسعي في الآية بمعنى المشي لا بمعنى الجَرْي'" لحديث إِذَا 
أَقِبِمتِ الصَّلاهُ فلا تأُوهاوَانُمَْسْعَوْنَوَلَِنٍ نوها َنم تَْصُونَ وَعََيكُمْالسَكِيئٌ”. وقال 
ل : والثو ما هو بالسعي على الأقدام» ولقد نبوا أن يأتوا الصلاة إلا عليهم السكينة والوقار, 
ولكنه سعيٌ بالقلوبء والنية» والخشوع” «إدَ! حَبلكْْ 4 أي ذلك السعي إلى مرضاة الله. 
وترهالييع والشراء» خيٌ لكم وأنفع من تجارة الدنياء فإن نفع الآخرة أجل وأبقى «إوكمرٌ 
تَعَلَمُونَ * أي إن كنتم من أهل العلم القويم» والفهم السليم « ذا فُضِيتٍلصَلْوةُ > أي فإذا 
أديتم الصلاة وفرغتم منها نيروف الْأرَضِ» أي فتفرقوا في الأرض وانْبنُوا فيها للتجارة 
وقضاء مصالحكم #وأبئفوأمن فَضْلٍأََّهِ 4 أي واطلبوا من فضل الله وإنعامه» فإن الرزق 
بيده جل وعلا هو المُنعم المتفضلء الذي لا يُضِيع عمّل العامل» ولا يخيّبٍ أملّ السائل ١‏ 


.١77/0 «تفسير أبى السعود»‎ )١( 
.١19/5 «التسهيل لعلوم التنزيل»‎ )1( 
أخرجه الستة. (ش): في اصطلاح أهل العلم:‎ )7( 
الصحيحان: صحيح البخاري» وصحيح مسلم.‎ -١ 
؟- رواه الشيخان: البخاري ومسلم.‎ 
. رواه الثلاثة: أبو داود والترمذي والنسائى‎ -* 
#جبزواة الآريفة: أمنحات البد الأرنعةة ابزواود واللركلى:والتسافه وابق شاجة,‎ 
عرو العمية جد واضبينا الك الأروقة: ]روذاود والتدمذي ولاق اروائن نناتيه:‎ 
رواه الستة: البخاري ومسلم وأصحاب السئن الأربعة: أبوداود والترمذي والنسائي؛ وابن ماجه.‎ -1 
رواه السبعة: رواه الجماعة: الصحيحان: (البخاري ومسلم) والخمسة: أحمد وأصحاب السئن الأربعة:‎ -/ 
أبوداود والترمذي والنسائى» وابن ماجه.‎ 
.٠١ 7/1 «تفسير القرطبي»‎ )4( 





وَأَذكرواأ أله يرا * أي واذكروا ربكم ذكرًا كثيراء باللسان والجتان!", لاوقتَ الصلاة فحسب 

9لَعَلَّحنْْنَ4 أي كي تفوزوا بخير الدارين قال سعيد بن جبير ير ذكوٌ لله طاعته» فمن 
أطاع الله فقد ذكره؛ ومن لم يطعه فليس بذاكر ولو كان كثير اتتسبيح"". ثم أخير تغالى أن 
فريقًا من الناس يؤثرون الدنيا الفانية على الآخرة الباة قبة» ويفضلون العاجل على الأجل فقال 
* وَإِدَارأوَأيحرَةَ أَوَهََا أنفَضُوَأإليهَا 4 هذا عتابٌ لبعض الصحابة الذين انصرفوا عن رسول الله 
كك وتركوه قائمًا يخطب يوم الجمعة» والمعنى : إذا سمعوا بتجارة رابحة» أو صفْعَةٍ قادمة» أو 
شيء من لهو الدنيا وزيتتهاء تفرقوا عنك يا محمد وانصرفوا إليهاء وأعاد الضمير إلى التجارة 
دون اللهو انعضو ليا * لأنها الأهم المقصود #وَتردُوكَ دَهَايِمَ4 أي وتركوا الرسول قائمًا على 
المنبر يخطب قال المفسرون: كان رسول الله يك قائمًا على المنبر يخطب يوم الجمعة: 
فأقبلت عيرٌ من الشام بطعام قدم بها ادحية الكلبي" وكان أصاب أهل المدنية جوعٌ وغلاء 
سعر وكانت عادتهم أن تدخل العير المدينة بالطبل والصياح سرورًا بها'"» فلما دخلت العير 
كذلك انفضّ أهل المسجد إليهاء وتركوا رسول الله و الها على الوه ولح يق عه | لا 
أثنى عشر رجلا قال جابر بن عبد الله : أنا أحدهم فنزلت الآية”' قال ابن كثير: وينبغي أن يُعلم 
أن هذه القصة كانت لما كان رسول الله علي يقدم الصلاة بو الحيي على الخعله كما فير 


هه سيفط 9و 


الحال في العيدين» كما روى ذلك أبو داود" #هَلُمَا داه حبرم نَاللمْوِوَمنَالِتجرَة) أ أي قل 
0 إن ماعند الله من الثواب والنعيم» خير مما أصبتموه من اللهو والتجارة لوه 
تليق اجو ود بالا ون 


(١)(ش):‏ الجّتان: القلب. 

(؟) احاشية زاده على البيضاوي» */ 5ة5. 

0( (ش): مار زو يّ من أنَّ الشّجَارَةَ َ كانت لِدَحْيَةَ الكلبي» ضعيف. رواه أبو داود في «المراسيل». وما رُويّ من أنه 
كان نَّمَعَهَا طبْلَّ ضعيففٌ أيضًا ذكره الحافظ ابن كثير في «تفسيره» عن مُقَاتَل بْنِ حَيَانَ ومقاتل لم يدرك الصحابة 


م 


ضضم. قال الحافظ ابن كثير في «تفسيره» (8/ :)١77‏ «وَرَعَمَ مُقَاتِلَ ب حََّانَ: أن التّجَارَةَ كَانَتْ لِدَحْيََ بْنِ 
حَلِيفَة قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ وَكَانَ مَعَهَا طَبْل». 

(5) انظر سبب النزول المتقدم. 

ا ل رش أثار العنافظ اين كدري امبر 201 4 إلى ضعف هذا الحديث 
فقال: «ولكن هاهنا سَيْءٌيْبَخِي أَنْ يُعلّم وَهُوَ: أَنَّ هَذِهِ الْقِصَّة قد قبلّ: إنَهَا كَانَتْ لَمّا كَانَ وَسُولُ الله يك يقر يقَدَمُ 
الصَّلَا يم الْجمْعة على السب كما واو ا في كتَابٍ «الْمَرَاييل». .. اه. فالحديث ليس في اسنن 0 
داود الذي فيه الصحيح والحسّن والضعيفء ولكن رَوَاهُأبُودَاوْدَ في كِنَابٍ «الْمَرَاسِيل» وهو كتاب جمع فيه 
الأحاديث المرفوعة من التابعين إلى رسول الله؛ أي التي فيها انقطاع بين النبي مَل والتابعين الذين لم يرَوْه 
والحديث المُرسَل من أنواع من الضعيف.007. 
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له سر 


# التشبيه التمثيلي 8 مَثَلُ لد بن يلوا ةيأو لُوهَا صم لالح مار يَحْيِلُ أسَفَاَا‎ - ١ 
لأن وجه الشبه منتزع من متعددء أي: مثلهم في عدم الانتفاع بالتوراة» كمثل الحمار الذي‎ 
يبحمل على ظهره الكتب العظيمة ولا يكون له منها إلا التعب والعناء.‎ 

؟ - طباق السلب #صَتَمِيّا لوت .. ولَايتمتَوته يدا 4. 

- الطباق بين ##الْمَيِب وَالشْهدَدَةٍ 0 

4 - التفنن بتقديم الأهم في الذكر # وَإِذَا روا تجار وا # لأن المقصود الأساسي هو 
التجارة فقدمها ثم قال قرم 0 فقدّم اللهو على التجارة لأن 
الخسارة بما لا نفع فيه أعظمء فقدّم ما هو أهم في الموضعين. 

ه - المجاز المرسل #وَدْرَوأ ألْبَيِمَ 4 أطلق البيع وقصد جميع أنواع المعاملة من بيع 
وشراء وإجارة وغيرها. 

تنبيه: يوم الجمعة سمي بذلك لاجتماع المسلمين فيه للصلاة» وقد كان يسمى في الجاهاية 
ايوم العروبة» ومعناه الرحمة كما قال السهيلي» وأول من سمّاه جمعة ١كعب‏ بن لؤي» وأول 
من صلى بالمسلمين الجمعة «أسعد بن زرارة» صلى مهم ركعتين وذكّرهم فسميت الجمعة 
حين اجتمعوا إليه» فهي أول جمعة في الإسلاه”". 

فَايْدَّة: كان اعراك بن مالك؛ إذا صلى الجمعة انصرف فوقف على باب المسجد فقال: 
«اللههم إن أحببثُ دعوتك» وصليتٌ فريضّتك؛ وانء نتَمَّرْتٌ كما أَمَرْتَنيء فارزُقني من فضلك 
وأن :> خير الرازقين)”". 

لطيمّة: التعبير بقوله تعالى #فَأَسْمَواإِلَ دك أَسَهِ * فيه لطيفة» وهي أنه ينبغي للمسلم أن يقوم 
إلى صلاة الجمعة بعزيمة وهمة» وجِد ونشاطء لأن لفظ السعي يفيد الجد والعزم» ولهذا قال 
الحسن البصري: «والله ما هو سعع على الأقدام» ولكنه سعيئ بالنيبة والقلوب». 


تم بعونه تعالى تفسير سورة الجمعة) 


000 


(5) روح المعاني 78/ .٠٠١‏ (ش): رواه أبو داود» والحاكم وصححه. ووافقه الذهبى» وحسنه الألباني. 
(0) «تفسير القرطبى» ١٠١7/١/4‏ . 
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مدنية وآياتها إحدى عشرة 
بين يدي السورة 

* سورة (المنافقون) مدنية» شأنها شأن سائر السور المدنية» التي تعالج «التشريعات 

* والمحور الذي تدور عليه السورة الكريمة هو الحديث بإسهاب عن النفاق والمنافقين» 
حتى سميت السورة بهذا الاسم الفاضح؛ الكاشف لأستار النفاق «سورة المنافقون». 

* تناولت السورة الكريمة في البدء أخصلاق المنافقين» وصفاتهم الذميمة التي من أظهرها 
الكذب, ومخالفة الظاهر للباطنء فإنهم يقولون بألستتهم ما لا تعتقده قلوءهمء ثم تأمرهم 
على الرسول يَكْةِ وعلى المسلمين» وقد فضحتهم السورة وكشفت عن مخازيهم وإجرامهم. 
فهم تظاهرهم بالإسلام يصدون الناس عن دين الله وينالون من دعوة الإسلام ما لا يناله 
الكافر المعلن لكفره. ولذلك خطرهم أعظمء وضررهم أكبر وأجسم إن لينف أَلدَّرَكٍ 
الأشكل من ألتاروَان جد لصي »4 . 

ال 0 من اشراوة ؛ اعطاق سيظر قون رول 
د من المدينة المنورة» إلى غير ما هنالك من أقوال : شنيعة. 

* وختمت السورة الكريمة بتحذير المؤمنين من أن ينشغلوا بزينة الدنيا ولهوها ومتاعها 
عن طاعة الله وعبادته شأن المنافقين» وبينت أن ذلك طريق الخسران. وأمرت بالإنفاق في 
سبيل الله ابتغاء مرضاة الله قبل أن يفوت الأوان بانتهاء الأجل» فيتحسر الإنسان ويندم حيث 
لا تنفع الحسرة والندم. 

قال الله تعالى: 


ا ج11 الشكنؤفون لوا نهد َك نول م مَك موأ وه مهد د لتقي 
لكذورت دوا جه 006 الله ! 2 ع َاكوبَمَلُونَ (0) َلك يأ 
امنا كبوأ مع عل مر قهز لاهو( © وإذا هم تيك ار 
0 2 ار د عدم ميعز عل اقل ا تتانئاة أن نوكن 0 
يل وات سْتَْرَلَكُم رول امهو وس ورأبتهم يصدُون وهم كرون ' 

عليه اسْتَعْفْرَتَ ت ترام 3 د َتمَعَفِرَ طح أن يَف لله طم إنَاعَه لَه لايهَدى الْقَوم لقب 9ت 
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ورومئ سر ع بي سير عرسم 


هم الَذِينَ يلون لا تفقوا عل م مسد طول أله حل كشو 77: م لصوت وَالَرضٍ 


ولك الْمتفِقِينَ لا يسْفَهُونَ ((*) يَقُولُونَ لين يَّجَعْمَاإِلَ اَلْمَدِيسَةٍ لخْرجرى 0 ولد 
مي - 00 ل 000 

لِْرَه ولِرَسُولِه نمؤم وَلَكنَالْمْتفِقِ لَايِعَلَمُونَ 6 مها ألذِينَ امنوأ لا هوكم 

ولا أَوْكَدْحكُم عن صخر الله و يَفْصَل دَلِكَ َأوْلَهكَ هُمْ آل كرون (2) يوضم 


ع مس 4 


من قبل أن 0 لْمَوَتُ فقول رت وَل يي َأصَّدَّفَ وك ين ألصَيلِحِينَ 
م َمْسا داجأ ا اق 1 

اللغة: #جِنة جْنةُ 4 وقاية وشترة يحفظون بها أنفسهم وأموالهم وفي الحديث «الصوم 20 
أي: وقاية من عذاب الله لمَطْيمَ 4 ختم عليها بالكفر» والطبع : الختم ون م يصرّفون عن 
الحق إلى الضلالء من الإفك وهو الصّرْف لَوَوَأ4 عطفوا وحرّكوا يقال لوّى رأسه إذا حرّكه 
وأداره فصوأ يتفرقوا تُلْهكٌ4 تشغلكم. واللهو: ما لااخير فيه ولا فائدة من القول أو 
العكل: 

َنب الددول : روي أن النبئ يلد غزا «بني والمصطان اروحم ادام على ماء قيقء نكاد 
عدو ار مجييء بن سعيد: أجير لعمر بن الخطابء و«سنان الجُّهني» حليف لعبد 
الله بن سلول رأ س المنافقين فلطم الجهجا ل د يد 
جهجاه يا للمهاجرين» فقال» عبد الله بن سلول «أو قد فعلوها! (والله ما مثلنا ومثل هؤلاء يعنى 
المهاجرين إلا كما قال الأول «سمّنْ كلبك يأكلك»: أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجنً 
الأعرُ منها الأذل يعني بالأعز نفسه. وبالأذل رسول الله يكل وصحبه ثم قال لقومه : إنما يقيم 
مزلاء الحهاجووة بالمدرنة سوب تعوتتكو و الفافكم انهو ولو قطنت ذلك منهيخ لمرو عين 
ا ا يد اك مي ا ا 0 
قال من ذلك شيا وكذّب زيداء فنزلت السورة إلى قوله تعالى لبون ِل لد 
لخرجرك الاء ره 27 مما ادل . .24 الآيات. 


(1) التشهيل لعلوم التنزيلٍ 774,» وانظر البخاري. (ش): ضعيف بهذا السياق» رواه ابن جرير الطبري في 
الفسيرة! وعَنْ رَيْدِبْنِ ركم - رضى الله عنه - قَالَ كُنْتُ مَمَ عَمّى قَسَمِعْتُ عَبْدَ اللو : نأب ابْنَ َلُولَ يول : 
١لا‏ نهُوا عَلَى مَنْ عِنْدَرَسُولٍ الله حَتَى يَنْقَضُوا. وََالَ أْضا لين وَجَعْنَا إلى الْمَدِيئ بخ رجن الأعر ها الأدل. 
َذَكَرِتُ ذَلِكَ لِعَمّى فَذَكَرَ عَمّى لِرَسُولٍ الله يك فَأَرْسَلَ ر سُولُ اللو َي إلى عَبْدِ الله بن أَبىّ وَأضْحَابِه مَحَلَقُوا 
ا ُو َصَدَقهُمْ وَسُولُ اله وكَذَيتى» َأصَابَى هم م يُصبنى مله فَجَلَْتُ فى بت َأنْرَل الل عزَ وَجَلٌ 
0 مول يوونلا لضفو عل م نيد سول أَو حو يعضُواأوئهحرآيُ اتوت 
وَالَْرَضٍ ولك لمن لا فهو )يعون إن يَجَمآإِكَ اميس ُخرجك الاعرينها لاد ل فأَرْسَلٌ إِلَىَ 
رَشُولٌ اللو وك َقََأَمَا عَلَىَّ نّم قَالَ «إِن الله قَدْ صَدَّقَكَ». (رَوَاه اْبُحَارِيٌ وَمُسْلِمِ). وعن َي بن رهز رَضِيَ الله 
عَنَْهُ قَالُ سن 
الْأعْرَابِيٌ أَضْحَابَه فيَمْلَةُ الْحَؤْضء وَيَجْعَلُ حَوْلَهُ حِجَارَة وَيَجْعَلُ النْطْمَ عَلَيْهِ حَنّى يَجِيءً أَصْحَابُ فَأنَى - 
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التفيير: #إِدَاجَاءك الْمتَفُِونَ 4 أي إذا أتاك يا محمد المنافقون وحضروا مجلسك كعبد الله 
عر 1 


بن سلول وأصحابه الوأ َبَتَك ول تو أي قالوا بألسنتهم نفاقا ورياء : نشهد بأنك يا 
محمد رسولٌ الله» يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قال أبو السعود : أكّدوا كلامهم بإِنَ واللام 
#إنّك أرسول ل أله 4 للإيذان بأنّ شهاد: بو عدم صادرة عر صم ترم وختروض اعفادم 
ووضور رغبتههم ونخاطهم”" رأقََْكَ و4 أي وا له جل وعلا يعلم أنك يا محمد 
رسوله حقّاء لأنه هو الذي أرسلكء والجملةٌ اعتراضية جيء بها لدفع توهم تكذيبهم في دعوة 
رسالته عَلدِ لعلا يتوهم السامع أن قولهم #إإنَّكَ رس َرَسُولٌ أََّهِ # كذبٌ في حدٌ ذاته قال في التسهيل: 


0 


وقوله 9( كنك ْوأ © ليس من كلام المنافقين» وإنما هو من كلام الله تعالى» ولو لم 
يذكره لكان يوهم أن قوله #وَأَلَه مَمْمَدنَالمتِفِقِينَ لَكذِوْت 4 إبطال للرسالة» فوسّطه بين 
حكاية المنافقينٍ وبين تكذييهم ليزيل هذا الوهم وليحقق الرسالة”"نم قال تعالى #وأَللّهُ 
مَنْبَد إن الْمَفْقِينَ مْسَفِقِينَ كنوت 4 أي يشهد بِكَذِبٍ المنافقين فيما أظهروه من شهادتهم وَحَلِفهِم 
بألسنتهم. لذن من قال بلسانه شيئًا واعتقد خلافه فهو كاذب» والإظهار في موضع الإضمار 
لإنَاْمْْقِيَ 4 لذمهم وتسجيل هذه الصفة القبيحة عليهم؛ كما جاءت الصيغة مؤكدة بن 
هه وهب لوحيو 7 عو ا ا 


م 
٠.‏ صسوم ا م 


- رَجُلَ مِنَ الأنْصَارٍ الْأعْرَابِي فَأرْحَى رمام نقَهِ ِتَْرَبَء فى أن يدَعَهُ ئبرع حَجَرًا قفَاضَ فَرَهَمَ اراي حَشَبَة 
َصَرَبَ بها وَأسَ الْأنُصَارِيَشَجَهُ فأتى عَبْدُ الله بن يي وَأْسُ الْمُافِقِينَ حبر وَكَانَ مِنْ أَضْحَابهِ فَعَضِبَ 
َبْدُ اله بن أب ثم قَالَ: لا تنْقهُوا على مَنْ عِنْدَ وَُولٍ الل يك حَنّى يَنقَضُوا مِنْ حَوْلِه يني الْأعْرَابَ» وَكَانُوا 
يُحَدنُونَ وَل الفو يك عِنْدَ الطّعام قال عبُْ ال لأضْحَايه: ذا الَْضُوا من عند محم ُو مُحَمدا طعا 
لماكل هُوٌ وَمَنْ عِنْدَم َم قَالَ ا لِأضْحَابه : إِذَارَ جَعْتمْ إِلَى الْمَدِينَء ليرج الْأَعَرٌ مِنًْا الْأَذّلء قَالَ رَيْدٌ: أن رذفٌ 
عمَّىء ََِْتٌ َبْدَ ا وَكنَ وال خب عَمِيء انلق حبر وَصُول الله ته سل لز سول الله كي 
َحَلَفَ وَجَحَدَ وَاعْتَدنَ فَصَدَّقَهُرَسُول الله يل وَكَذَبَيء فَجَاء لي عَمّي» فَقَالَ: مَا أَرَدْتَ إِنْ مَقَنَكَ وَسُولُ الله ويل 
وَكَذَبَكَء وَكَذَبَكَ الْمُسْلِمُونَ. قَوَهَمَ علي ِنَ الهم مَا َم يق قَعْ عَلَى أحدٍ مط فيا آنا أِيرٌ م رَسُولٍ الله يي في 
فر وَقَذ َي أي الهم ناي سول الوكة فتكي وَصَِكَ ف »كشي أن لي 
بها الْحُلدُ أو لديا ْم إن أبَا يَكْر لَحِمَنِي فَقَالَ ما قَالَ لك رَ سول الله عَكه؟ قلْتُ: ما قَالَ لبي رَ سُولٌ الله يكف شيعا 


يرنه اعَرَك دي وَصَحِكَ في وَجْهِي' فََالَ: أبشِر. ؟ م لْحِمَيِي عُمَرُ فَقَالَ: مَا قَالَ لَك رَسُولٌ الله يَكي؟ فَقَلْتُ لَهُ 


2# 1 م د عن عر 


ِل ولي لأبي بكر فَلَمًا أَصْبَحْنَا 5١‏ َرارصولٌ هه ترد امراف 3 1/1 172 ل 
ّم 4 [المنافقون: ]١‏ حَتَّى بَلَعّ #الَذِنَ يعوو يََا تفِشُواعَكَ مَنْ عند رَسُولٍ أو حو ين َنَقَضُوأ» [المنافقون: /ا] 
حَنَى بَلَمَ «يَفُوثونَ إن يَجَعْمَإِلَ ْم دِِسَوْ لَمُخْرِجَك الْأرَا ادل 4 [المنافقون: 4]. (رواه الحاكم وصححه 
ووافقه الذهبي). 

)١(‏ «تفسير أبي السعود» 06 (ش) توق امال وغي وف اوقا كر وتسم 


(؟) «التسهيل» 4/ .1١7‏ 
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أي فمنعوا الناس عن الجهادء وعن الإيمان بمحمد يَلبِل قال الطبري: أي أ عرضواعن دين 
الله الذي بعث به نبيه يد وشريعته التي شرعها لخلقه''' وقال ابن كثير: إن المنافقين اتقوا 
اناس بالإيمان الكاذبة؛ فاغتر بهم من لا يعرف جليّة أمرهم؛ فاعتقدوا أنهم مسلمونء وهم 
في الباطن لا ينُون الإسلام وأهله خبالًا", » فحصل بذلك ضررٌ كبير على كثير من الناس”) 
#إِمَهَ سَآء ماما يحَمَلُونَ 4 أي قبح عملهم وصنيعهم لأنهم يظهرون بمظهر الإيمان» وهم من 
أهل النفاق والعصيان» فبئست أعمالهم الخبيثة من نفاقهم وأيماهم الكاذبة قال الصاوي: 
وساءً ك (بئس) في إرادة الذم؛ وفيها معنى التعجب”*' وتعظيم أمرهم عند السامعين 8 لِك 
اموا كرو 4 أي ذلك الحلف الكاذب والصدٌ عن سبيل الله بسبب أنهم آمنوا لسكيب 
وكفروا بقلومهم قال أبو السعود: أي نطقوا بكلمة الشهادة عند المؤمنين» ثم نطقوا بالكفر 
117171720 
قلع لز ريا ع على الو قلا رتيل بين على رلاتور لق فَفَهُونَ * 
أي فهت « يعرفون الخبرواق يمال+:93 يقرفون بين الحسن والتبييع؛ 51 
رهم يبك بك أجْسَامهُع 4 أي وإذا رأيتَ هؤلاء المنافقين» أعجبتك هيئاتهم ومناظرهم؛ 
لحسنها ونضّارتها وضخامتها ون يَعُولُوأ مع ! لَِوْلِةِ 4 أي وإن يتكلموا تصغ لكلامهم. 
لفصاحتهم وذلاقة لسانهم 9 قال ابن عباس : كان ابن سلول رأ ا 
ذلق اللسان» فإذا قال سمع النبي وَكه قوله. وكذلك كان أصحابه إذا حضروا مجلس النبي وَل 
يعجب الناسن ببياكله”" 0 حُشّب مسد » أي يشبهون الأخنشاب المسئّدة إلى الحائطء 
في كونهم صورًا خالية عن العلم والنظرء فهم أشباحٌ بلا أرواح» وأجسام بلا أحلام قال أبو 
حيان: 0 
لهم بالجَبّن والخور”". ولهذا قال يحسبو يه صَيْحَةِعَوم 4 أي يظنون لجُبنهم وهَلّعهم كل 
تداء كل مسولك: أنور زر انون بذللتة فهه داتةا لمحورف روك يرن ا تيوك اله تتا رخني 
ويكشف أسرارهم قال ابن كثير: كلما وقع أمر أو خوفٌ يعتقدون لجبنهم أنه نازل بهم"» قال 
)١(‏ «تفسير الطبري» 16//58. 5 
(؟) (شس): ا يالُونَ مهدا ولا يََأَخرُونَ عَنْ عَمَلٍ فيه إِدَءُوَإِضْرَارٌ بالإسلام وأهله. 


(7) «مختصر تفسير ابن كثير» 7/ ٠7‏ 0. 

(5) «حاشية الصاوي» .1١8/‏ 

(0) اتفسير أبي السعود؛ ه/ 56 ١‏ . 

(5) (ش): ذلق اللّسانُ» دّلاقةَ: كان حادًا طَلْقًا. 

() «حاشية الصاوي» .7١8/5‏ 

(8) «البحر المحيط» 8/ 777. (ش): خورٌ الشخص ححوَرًا: خارّء ضعف وانكسر. 
(9) «مختصر ابن كثير» ”/ 5 .6٠‏ ْ 


٠ سورة المنافقون‎ ٠ 





مقاتل: إذا سمعوا نشدان ضالة'"» أو صياحًا بأي وجه كان» طارت عقولهم, وظنوا ذلك 
إيقاعا هم”" له اعدو درم 4 أي هم الأعداء الكاملون في العداوة لك وللمؤمنين وإن 
أظهروا الإسلام؛ فاحدّرُهم ولا تأمَئهم على سرّء فإنهم عون لأعدائك دعاق جملة 
دُعَائية أي أخزاهم الله ولعنهم وأبعدهم عن رحمته #أَلَّيوْدَكْونَ 4 أي كيف يصرفون عن 
الندق إلى الفتلال؟ وكيات تضل عقولهع مع وضوج الدالائل والبراغين؟ وفية تعيجيب من 
جهلهم وضلالهم؛ وانصرافهم عن الإيمان بعد قيام البرهان» روى الإمام أحمد عن أبي هريرة 
أن رسول الله يَيَدةِ قال :إن لِْمُافِقِينَ عََامَاتٍ يُعرَفُونَ بها هلد وَطتاهه في 
7 متهم غلُولُه ولا يفَْبُونَ الْمَسَاجِد إلا مَجْرَاء وََايأنُونَ الصَّلاة ابراه مُتَكْيرِينَه لا 


وودع كو سس لي 8 سح سام 2 


ألْمُونَ وَكَاْلَهُونَه شب باللَيلِِ صُحُبٌ بالتََّاِ 7ق ال ول 
4 أي وإذا قبل لهولاء المنافقين الاو إلى رسو ان حر يطحت لكر لسر ة من الله 
0 ووأ وسهم» أي حركوها وهزوها استهزاء واستكبارًا #ورأتهم يِصدُونَ وهم مس كبرونَ * 
أي وتراهم يعرضون عمًّا دذعوا إليه» وهم متكبرون عن استغفار رسول الله يك لهم وجيء 
بصيغة المضارع ليدل على استمرارهم على الإعراض والعناد” قال المفسرون: لما نزلت 
الآيات تفضح المنافقين وتكشف الأستار عنهم؛ مشى إليهم أقرباؤهم من المؤمنين» وقالوا 
لهم: ويلكم لقد افتضحتم بالنفاق وأهلكتم أنفسكم. فأتوا رسول الله وتوبوا إليه من النفاق 
واسألوه يستغفر لكم, فأبوا وحركوا رءوسهم سخرية واستهزاءً فنزلت الآية» ثم جاءوا إلى 
«ابن سلول» وقالواله: امض إلى رسول الله كك واعترف بذنبك يستغفر لك, فلوّى رأسه 
إنكرًا لهذا الرأي ثم قال لهم: لقد أشرتم علي بالإيمان فآمنثُ» وأشرتم علي بأن أعطي زكاة 
معي ا ل لي ثم بيّن تعالى عدم فائدة الاستغفار 
لهم لأهم مردواعلى النفاق فقال #سَوَا 7 يق رت لي ا متك 4 أي 
ل م ا ل 
ورسوله قال الصاوي: والآية للتيئيس من إيمانهم» أي: إن استغفارك يا محمد وعدمه سواء. 


)١(‏ (ش): نسَّدَ الشّيءَ» نَشّْدَا ونِشْدانًا: طلبه وسأل عنه. والضالة: كل ما ضاع وفقد. 

(؟) اتفسير الألوسى» .١١١/78‏ 

(8) ا حرسوا حي كداق انه عفر 8 ؟ .(ش): ضعفه الألباني والأرنؤوط؛ وحسنه أحمد شاكر. ل ال 
منهوب. . انتهب مال غيره : عببه؛ أخذه قهرًا. (لَايَفْرَبُونَ الْمَسَاجِدَإِلَامَجْرًا) : إلاتركا له وإعراضًا عنه أي 
هرون المساجد؛ بل جروا (وَلَا يََنُونَ الصَلَاةٌ إلا دَبْرَ): : دَبْوَا و دَيْرًا: أي: آخرّاء حين كاد الإما أن 
يفرع. شب باللَيْل) : أي ينامون الليل لا يصلون. شبههم في تمددهم نيامًا بالخشب المطرحة. (صختٌ 
ِالنهَار) : والصخب: الضجة واضطراب الأصوات للخصام . والمراد رفع أصواتهم وضجيجهم في المجادلات 
والفصيومات وض للك 

(5) «تفسير البحر المحيط» 77 


« سورة المنافقون ٠ه‏ الجزء الثامن والعشرون 





فهم لا يؤمنون لسبق الشقاوة لهم'" #لَنِيغْفِرَا ل و اساة 
في الكفسرء وإصرارهم على العصيان» ثم عله بقوله لإ لايجوى العو لفَسِقِيت * أى 
يُوَفق للإيمان» من كان فاسقًا خارجًا عن طاعة الرحمن. م زاد تعالى في بيان قبائحهم 
وجرائمهم فقال #هُم لذن يقولُونَ لا فوا عل مَنْ عِددَ رَسُولٍ أله حو يَنقَضُوأ4 أي هم 
الفجرة الذين قالوا: لا تنفقوا على المهاجرين حتى يتفرقوا عن محمد قال في البحر: 5 
إلى ابن سلول ومن وافقه من قومه؛ سقّه أحلامهم في أنهم ظنوا أن رزق المهاجرين بأيديهم 
ما علموا أن ذلك بيد الله تعالى» وقولهم لعل م مَنْ عند رَسُولٍ أله 4 هو على سبيل الهزء؛ إذ 
لو كانوا مقرين برسالته ما صدر منهم ما صدرء والظاهر أنهم لم ينطقوا بنفس ذلك اللفظء 
ولكنه تعالى عبّر به عن رسوله إكرامًا له وإجلالًا”" #ولَوحرَآينُ لسَموتِ وَالْأَرْضِ » أي هو 
تعالى بيده مفاتيح الرزق يعطي من بشاء ويمنع عن من يشاء؛ ولا يملك أحد أن يمنع فضل 
الله عن عباده #وَلكن الْمفِوِينَ لا يفف فْمَهُونَ4 أي ولكن المنافقين لا يفهمون حكمة الله وتدبيره» 
فلذلك يقولون ما يقولون من مقالات الكفر والضلال. ثم عدَّد تعالى بعض قبائحهم وأقوالهم 
الشنيعة فقال لإبَقُوُونَلينِ مَل لْمَدِسَةٍ 4 أي يقولون لئن رجعنا من هذه الغزوة غزوة بني 
المصطلق وعدنا إلى بلدنا #المديئة المنورة» طلَدُخْرِجَرك ليلدل 4 أي لنخرجنّ منها 
محمدًا وصحبه. والقائل هوابن سلولء وعنى بالأعز نفسه وأتباعه. وبالأذل رسول الله عل 
ومن معه'" قال المفسرون. العاقال ابن سرك جا اواك ورحم إلى العا يك ورنت له رلته اعيد 
لله على باب المدينة واستل سيفه» فجعل الناسٌُ يمرون به فلما جاء أبوه قال له ابنه: توزاءك 
والله لا تدخل المدينة ابذالستن تقول: :إن سول الله هو الأعز وأنا الأذل فقالهاء ثم جاء إلى 
رسول الله يَكةٍ فقال: يا رسول الله بلغني أنك تريد أن تقتل أبي» فإن كنت فاعلا فمرني فأنا 
أحمل إليك رأسه! فقال له رسول الله ككل : #بل نترفق به ونحسن صحبته ما بقي معنا)!* 
#وَينَهِالْعِرَّه ولسوا له- وَللْمَؤْمِنِيَ # أي لله جل وعلا القوة والغلبة ولمن أعزه وأيده من 
رسوله والمؤمنين لا لغيرهمء والصيغة تفيد الحصر قال القرطبي: توهموا أن العزة بكثرة 
الأموال والأتباعء فييّن الله أن العزة والمنعة لله ولرسوله وللمؤمنين" لوَلْكنَلْمكفقيت 
ايْعَلَمُونَ 4 أي ولكنّ المنافقين لمَرْط - وغرورهم لا يعلمون أن العزة والغلبة لأوليائه 
دون أعدائه مادص اه مأ ايا موك ول وَلَدْكُمْ عن ؤْحكرٍ أله 4 لجنا دكن 


)١(‏ «حاشية الصاوي على الجلالين» 9/5؟. 

(؟) «تفسير البحر المحيط» // 1/5 7. 

(") انظر سبب النزول والمتقدم. 

(:) يستحسن الرجوع إلى سيرة ابن إسحاق ففيها تفصيل للقصة وتوضيح. 

(6) «تفسير القرطبي» ١79/١8‏ . (شس): رواه ابن إسحاق في «السيرة» والبيهقي في «دلائل النبوة» بإسناد ضعيف. 


* سورة المنافقون ٠‏ 





قبائح المنافقين» نهى المؤمنين عن التشبه بهم في الاغترار بالأموال والأولاد والمعنى: لا 
تشغلكم أيها المؤمنون الأموال والأولاد عن طاعة الله وعبادته» وعن أداء ما افترضته عليكم 
من الصلاة» والزكاة» والحج» كما شغلت المنافقين قال أبو حيان: أي لا تشغلكم أموالكم 
بالسعي في نمائهاء والتلذذ بجمعهاء ولا أولادكم بسروركم بهم وبالنظر في مصالحهم. عن 
ذكر الله وهوعام في الصلاة» والتسبيحء والتحميد. وسائر الطاعات”" ##ومَن كك 
َوْليِكَ هم آلْكَِرُونَ4 أي ومن تشغله الدنيا عن طاعة الله وعبادته؛ فأولئك هم الكاملون 
في الخسران» حيث آثروا الحقير الفاني على العظيم الباقي» وفضلوا العاجل على الآجل 
ٍوَانفِشأيَارَحُ 4 أي وأنفقوا في مرضة الله من بعض ما أعطيناكم وتفضلنا به عليكم 
من الأموال لينل ديق 1 حَدَكمآلْمَتُ 4 أي قبل أن يحل الموثٌ بالإنسان؛ ويصبح في 
حالة الاحتضار لامو[ َرَت لكك لتك أجل قريب © أي فيقول عند بَيَِْه الموت ؛ ياربٌ ملا 
أمْهَلتي وأخزتٌ موت إلى زمنٍ قليل! 9ق صَدَكَ ,اك يِنَلضصَيِسِينَ4 أي فأتصدق وأحسن 
عمليء وأصبح تقيا صالحًا قال ابن كثير: كل مفرط يندم عند الاحتضار» ويسأل طول المدة 
ليستدرك ما فات» ولكن هيهات”" #وَلنَيْوَحِرَاَنَهُ نَفْسا داج أَجَلّهَا» أي ولن يمهل الله أحدًا 
يا كان إذا انتهى أجله. ولن يزيد في عمره» وفيه تحريض على المبادرة بأعمال الطاعات» 
حذرًا أن يجيء الأجل وقد فرّط ولم يستعد للقاء ربه لوَآهَهيماتَعمَونَ أي مُطْلِعٌ وعالِمٌ 
بأعمالكم من خير أو شرء ومجازيكم عليها. 
البلآغة: تضمنت السورة الكريمة وجومًا من الفصاحة والبيان نوجزها فيما يلي: 
١‏ - التأكيد بالقسم وإن واللام هبد نَ القن لكذبوت #4 زيادة في التقرير والبيان. 
١‏ - الجملة الاعتراضية لهاك رسو 4 جاءت معترضة بين الشرط وجوابه لبيان 
سروم ةلز ذلا د اعتقاده لدي كرو لدعا الشهادة بالرسالة» والأصل 
0 و َشهَدُ نك رول الله وأمَه يحل نك روأ له وألله متمد إن ألْمفْقِينَ 
لكذورت » فجاءت الجملة اعتراضية بينهما. 
١‏ - الاستعارة #أَخحَذوا تم جنة 4 فإن أصل الجئة ما يُستتر به ويُتقى به المحذور 
كالترمن: اللا ا غم كانوا يُظهرون الإسلام ليعصموا دماءهم وأموالهم. 
؛ - الطاق بين «عمثا كد » وبين «الذ رما لل 4 وهو من المحسنات البديعية. 
ه - التشبيه المرسل المجمل لوَإنيرا سس تا نفع ل ع ور 21 وهو من روائع 
التشبيه. 


.7 7/5 //8 «البحر المحيط»‎ )١( 
.0١ 5/7 «مختصر تفسير ابن كثير»‎ )1( 





* سورة المنافقون ٠‏ 
7 - طباق السلب #سَوَآءٌ عله ْأسَتَعْةَ سَتَعْمَرَتَ لَهرْأمْ 5 فيز ل > 
/ا - الجملة الدعافة «مكلكنات: 4 وهي دعاء عليهم باللعنة والخزي والهلاك. 
- توافق الفواصل مراعاة لرءوس الآيات. وهو كثير في القرآن يزيد في رونق الكلام. 
تنبيه: النفاق لم يكن بمكة وإنما كان بها الكفر ولم يظهر النفاق إلا بالمدينة المنورة حين 
عزّ الإسلام وكثر أنصاره» وقد كان المنافقون يظهرون الإسلام لصون دمائهم وأموالهم كما 
قال الشاعر: 
وَمَا الَعَسَبُوا إلى الإشلام| إلا لِصَوْنٍ دِمَائِهِمٌ أن لا نُسَالا 
فَائِدَة: العزة غير الكبر» ولا يحل للمسلم أن يدل نفسه. فالعزة معرفة الإنسان بحقيقة 
نفسه. والكبر جهل الإنسان بنفسه. قيل للحسن بن علي رَضِيٍ الله عَنهما: إن الناس يزعمون 
أن فيك كبرا وتيهًا فقال: ليس بتيه”" ولكنه عزة العك ثم تلا الآية وله ألْمِرَّهُ ولرسولهء 
وَللْمُؤصِيت #*. 
لطيفة: :عن ابن عباس رَضِي الله عَنْهِما قال: ١من‏ كان له مال يبلغه حج بيت ربه» أو تجب 
عليه فيه زكاةٌ فلم يفعل» سأل الرجعة عند الموت» فقال رجل يا ابن عباس: : اتق الله فإنما يسأل 
الرجعة الكفار!! فقال: :سأتلو عليكم بذلك قر آنا « وَأنْفم زوين مل انيت 21د 
لْمُوَتُ يََفُولَ رت لوكا لحرتو أجل قَرِيبٍ ..» الآية. 


تم بعونه تعالى تفسير سورة المنافقون» 
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)١(‏ (ش): تاه الشّخْصٌ في مشيه تَيْهَا وتيا وتيَهانًا: تكبّر. 


الجزء الثامن والعشرون 





مدنية وآياتها ثمان عشرة 
بين يدي السورة 

** سورة التغابن من السور المدنية التي تعنى بالتشريع» ولكن جوها جو السور المكية التي 
تعالج أصول العقيدة الإسلامية. 

* تحدثت السورة الكريمة عن جلال الله وعظمته وآثار قدرته» ثم تناولت موضوع الإنسان 
المعترف بربه» والإنسان الكافر الجاحد بآلاء الله. 

وضربت الأمثال بالقرون الماضية» والأمم الخالية» التي كذبت رسل الله وما حل بهم 
من العذاب والدمار, نتيجة لكفرهم وعنادهم وضلالهم. 

# وأقسمت السورة على أن البعث حق لابد منه» أقر به المشركون أو أنكروه. 

وأمرت بطاعة الله وطاعة رسوله. وحذرت من الإعراض عن دعوة الله. 

* كما حذرت من عداوة بعض الزوجات والأولاد فإنهم كثيرًا ما يمنعون الإنسان عن 
الجهاد والهجرة. 

* وختمت السورة بالأمر بالإنفاق في سبيل الله لإعلاء دينه» وحذرت من الشح والبخل» 
فإن من صفات المؤمن الإنفاق في سبيل الله ابتغاء مرضاته» وهو شطر الجهاد في سبيل الله. 

قال الله تعالى: 

# أئ كلهم 

شيخ ّنا توت وما الاين الاك امكف ودر () هو الى لفك 
وكا فوسك مُؤْمنواَه يما لَب بذ (70) لق التتوت الأ لق و هحسَنَ 
ور رق لصن (تابق اقلت ل 0 ل ماو وَأَهعلم) يدا تِالصّدُورِ 
0 1 أل مكدو من مَل دوأ وبال أمرحم وعم ع اب ألم( )للد اتات أو شا 
أَلِنَتِ الوأ سر يبد ويا فُكُفروأ وتولوا وتو كارا ج01 نلك ن أن سعثواأ قل 
راقع مكايا قود علوي اموأ اله ورسوله و وَالو الى رلا أله يما 
تمن جر 0 ركز رج ذَك بال ومو نز بلول سدكت عنة مياه 
وَيُدَخَِهُ ب جَكّتٍ جحْرى من حب اهدر حَداريت فآ بدا للك الْمورُ ام م كأ واليت كدروا 
وَحِكَروا تاكيتنا اليك ضح ب ألتَارِحَدب فهَا وي اهار 6 مآ أْصَاب من مُصِيبَةٍ 


ِلَابإِذن أله ومن ومن بأ اند 1 وَأ يكل ل 1 ءِ عَلِيمٌ م أله طبترا د فَإِن 
عر هه حر له محرسد رمتو 0 نه وغ عامس دي بار ماسر 


ور وَِنَمَاعَكَ وَسُولِن البَكَمْ لمن 50 لالهلا هو وَعَلَ الله لْسِيَوَسكَلٍ الْمُؤْمنُوَ 





الجزء الثامن والعشرون 


با ألمت 0 وَأوَكَر كم عدو السك َأحدَرُوهُمٍ وإن تعفوأ 
ا نا مَك أله 3 1 5 إثمَآ أمولكم وأؤلد كر ونه وه ندمء لجر 
عدن نظن انا هلالظ وق 
َأوْليكَ هم ليشن () إديث له ضَا حسما يصَْحِفَهُ لم وَيحْفِر لحم واه سَكورٌ سَلِيِمٌ 
0 0 0 
اللعَة: «صْوَرَوُ4 التصوير: اتتخطيط والتشكيل الذي يكون به صورة وهيئة يتميز بها عن 
ه نبوا © النبأً: الخير الهام وبال » الوبال: العقوبة والتكال 9# زعم ظنء اوالزعم هو 
الول بالظن ومنه قولهم «زعموا مطية الكذب» قال شريح: الكل شيءٍ كُنية» وكنية الكذب 
زعموا)”" #آلتَعَاينِ # العْبْنُ ومعناه: النتقص يقال: عَبّنه عَبْنَا إذا أخذ الشيء منه بدون قيمته» 
وسمي يوم القيامة يوم التغابن» لأنه يظهر فيه عْبّن الكافر بتركه الإيمان» وغَبّْنَ المؤمن بتقصيره 
في الإحسان. 
سبب النزول: روى أن رجالا من أهل مكة أسلمواء وأرادوا أن يهاجروا إلى النبي كك 
فمنعهم أزواجهم وأولادهم. وقالوا ا 0 
فأطاعوهم وتركوا الهجرة ة فأنزل الله تعالى # يكام األَدِيت َامَئْوأ منْوَا رك من رويك وَأَوْلدرحكم 
عَدوالك فَأَحَدَرُوَهُمٌ ...74" الآية. 
التفيسير: #شَيَّحُ َبَح ماف أَلسََمُوتِ وَمَافى الْأرضٍ » أ أي ينزه الله تعالى ويمجده جميع ماني 
السموات وا 0 من مخلوقات. تنزيهًا دائمًا مستمرًا بدون انقطاع» وصيغة المضارع 


بمج وخر ل دومء سوير 


تفيد التجدد والاستمرار #لهَالمَرْكَ وله ألْحَمَدُ»4 أي له جل وعلا المُلك التام والتصرف 
الكامل في خلقه. وهو المستحق للثناء وحده. لأن جميع النعم منه سبحانه وتعالى؛ وقدّم 


(1)ااتفسير القرظبي 176/18 . «ش): قال عَلِةِ: ابم لتيل الزعل رعفر 2 0 
الألباني) . (بنس مَطِيَة نا انل ) الع تقد الغر كوب عقر ١‏ الرَعْمُ م وَالمَنْح - قَرِيبٌ مِنَ الظَنّ أَيْ 


وي 


أتواعةة دل أذ يج لط زعو عزيا إلى اجيم بر عن أ تيد وذ غير ل مضل وجوت 
عَلَيْه الْكَذْبُ فالرجل ذا لير إِلَى بل ركب مَطِية وسار حَنَى َع حاجقة فلي مادم لجل 
أمَامَ كلام يَعَوَصل به إلى حَاجتهِ مِنْ قَوْلهمْ رَعَهُو مُوا كَذَا وَكَذَّا بِالْمَطبَّة ة التي يُتَوَصَلُ ب بها إلى رم الذي 


يقصدةُ. وَالْمَْصُودُ أن الإخبَارَ بحَبر مه عَلَى الشَّكُ وَالَحْمِينٍ ذَوْنَ الْجَزْم وَالَْقِينِ قبح بل ين يفي أن يَكُونٌ 
ِبر سند ُو وَيَكُون على بقن ذلك لا صو كاب عَلَى طن وَحَسْبَان. 

(5) اناشية الضاوئ شلق البجاداين؛ 2 عَنٍ ان عَبّاسِ مخض وَسَألَُ وَجُلٌ عَنْ هَذِِ البق ييا 
لت ءَامثوأ رك من رو ولوك عَدُوَلْصكُم فلعدَرُوهُمْ 4 قَال: مَؤُلآء ِجَالُ أَسْلَمُوا م مِنْ أهْل مَكَةَ 
دراه أ يأ ل ل ا أذو اهم وأذ لتم دوم ذبنو رشول اله كط توا سول الله علد 


رَأَوَا النّاصَ قَدَ فَقَهُوا فى الدذينٍ 07 أَنْ يُعَاقِبُوَهُمْ فأَنْرّلَ الله عر وَجَل «ييالييت ءامثوأات ين روم 
3530 ره ب سر 


وَأَوَلَدِ كم عَدُوا لَحكُم فَأحَدَ روهم # الآية. (رواه الترمذي» وحسنه الألباني). 





الجار والمجرور فيهما لإفادة حصر الملك والحمد فيه سبحانه «ممْوعل كل سَىَ مدر 4 أي 
ال يا بو م الاي اقريو ع بوره 07 لوسر 
كالدليل لما تقدم من أن الملك والحمد له سبحانه « وى وسكا 
4 هذاتفصيلٌ لبعض آثار قدرته؛ أي : هو الذي خلقكم أيها الناس يبهذا مكلا 
المحكم فكان يجب على كل واحدٍ منكم الإيمان به. لكن منكم من كفر بربه» ومنكم من 
آمن وصدّق بخالقه قال الطبري : أي منكم كافرٌ بخالقه وأنه هو الذي خلقه. ومنكم مصدّق 
به موقيٌ أنه خالقه وبارئه”"» وقدَّم الكافر على المؤمن, لكثر الكفار وقلة المؤمنين ا ون 
ولع كر من فى الْارْضٍ يُضِلُوكَ عن سبل أََّهِ » [الأنعام: ]١١7‏ #ووَلِليَن ادف اكور 4 
[سبأ: ]١1+‏ #وآلله يما تَعملُونَ ب صر 4 أي عالمٌ بأحوالكم؛ مطّلعٌ على أعمالكمء لاتخفى عليه 
خافية من شنونكم وسيجازيكم عليهاء. ثم فصّل تعالى آثار قدرته ودلائل وحدانيته فقال 
#حَلقَ َلسَّموَتوَالْأَرّضَ بالق * أي خلقهما بالحكمة البالغة» المتضمنة لمصالح الدنيا 
ا لي لْحْسن صور أي خلقكم في أحسن صورة وأجمل شكل؛ 

قن وأحكم حَلقَكم وتصويركم كقوله تعالى #لْقَدَلَألإسكنَ يه أَحَسَن تَفُِيِرٍ 4 [التين: 4] فإن 
بون لا اود ارده راق الحا ل لدعي اع ا 
أنواع الحيوان» ومن حسن صورته أنه لق مُنتصبًا غير مُْكَبٌ على وجهه”" لوَإيألسيرُ » 
أي وإليه تعالى وحده المرجع والمآب» فيجازي كلا بعمله يمان ألمت وَالْأرْضٍ 4 أ أي 

ما في الكائندات من أجرام ومخلوقات لوَيَعلماضِيُودَوَمَا لو 4 أي ويعلم ما تخفونه 
ونا ظهر رقيو نز ركم واعكا كسم 10 الدعَلم'بدَا تٍأَلصَّدُورٍ #4 أي عالم بما في الصدور من 
الأسرار والخفاياء فكيف تخفى عليه أعمالكم الظاهرة؟ قال في البحر: نبّه تعالى بعلمه بمافي 
السمواتٍ والأرضء ثم بعلمه بما يخفيه العباد وما يعلنونه؛ ثم بعلمه بما أكَننِّ الصدورء على 
أنه تعالى لا يغيب عن علمه شيء؛ لا من الكليات ولا من الجزيئات. فابتدأ بالعلم الشامل» ثم 
بسر العباد وعلانيتهم» ثم بما تنطوي عليه صدورهم» وهذا كله في معنى الوعيدء إذ هو تعالى 
المجازيٍ عليه بالثواب والعقاب”". 

لم ذكرغنه تعالى بما حل بالكفار قبلهم فقال لا لوال مين قَلُ» أي ألم 
يأتكم يا معشر قريش خبر كفار الأمم الماضية كقوم عاد وثمود ماذا حل بهم من العذاب 
والنكال! لمَدَافْأْولَأمِْهَ 4 أي فذاقوا العقوبة الوخيمة على كفرهم في الدنيا وَل عاب 


.,//8 «تفسير الطبري» 8/؟7/‎ )١( 

(0) فإن قيل: إن بعض الناس ق قبيح المنظر والشكل» فالجواب أن ذلك لا يُخرجه عن حسن الصورة الإنسانية. 
انعا عر قمغا ل إلى دو هر الخمر بخ 

() «تفسير البحر المحيط» // لال7. 





أليهُ4 أي ولهم في الآخرة عذاب شديد موجع 9 دَلِكَ بتكت تَأنوَرُسلْه ليت 4 أي ذلك 
العذاب الذي ذاقوه في الدنيا وما سيذوقونه في الآخرة» بسبب أنه جاءتهم رسلهم بالمعجزات 
الواضحات. والبراهين الساطعاتء الدالة على صدقهم ##فَقَالْوا أَبسَرٌييِدُوئَا 4؟ أي فقالوا 
على شضبيل الاستغرات والتعجب: أرسل من البعس يضيرون هداةً لنا قال الرازئي: أنكروا أن 
يكون الرسول بشرّاء ولم ينكروا أن يكون معبودهم حجرًا”", وذلك لقلة عقولهم وسخافة 
أحلامهم #فكفروأ ويولُوا» أي فكفروا بالرسولء وأعرضوا عن الإيمان واتباع هدى الرحمن 
لوَاسْتَغْىَآسَه» أي استغنى الله عن طاعتهم وعبادتهم قال الطبري: أي استغنى الله عنهم» وعن 
إيمانهم به وبرسله'' #وَآلَهُعَى تيد أي غنٌِ عن خلقه. محمو د في ذاته وصفاته. لا تنفعه 
طاعة» ولا تضره معصية» لأنه مُستَعْن عن العالمين.. ثم أخبر تعالى عن إنكارهم للبعث بعد 
تكذيبهم للرسالة فقال 9 ماين كدرو نأ يعثوأ» أي ادّعى كفار مكة وظنوا أن الله لن يبعئهم 
ٍ ع سن الم سد ل مغ سعره هي ع ا 
من قبورهم بعد موتهم أبذا قلَبِلٌورَقَلبْعيَْ 4 أي قل لهم يا محمد: ليس الأمر كما زعمتم» 
وأقسم بربي لتخرجن من قبوركم أحياء ولتبعشن لم لبون ماعل 4 أي ثم لتخبرن بجميع 
1 4 - و ني ل 5 عر ص سه سال دي سيل ع 
أعمالكم؛ صغيرها وكبيرهاء جليلها وحقيرهاء وتجرٌون بها #وَدَلِكَ عل ألَضسِيرٌ 4 أي وذلك 
البعث والجزاءء سَهْل هين على الله» لآن الإعادة أسهل من الابتداء قال الرازي: أنكروا البعث 
بعد أن صاروا ترابًاء فأخبر تعالى أن إعادتهم أهونْ في العقول من إنشائهم”".. ولما بالغ في 
الإخبار عن البعث» وذكر أحوال الأمم المكذبة» أمر بالاعتصام بالإيمان والتمسك بالقرآن 
فقال لاوا وَسُولِه-وَالنو رار أَنْرلنَا4 أي فصدّقوا بالله وبرسوله ويبذا القرآن الذي أنزله 
على نبيه محمد يَكلَِةٍ فإنه النور الوضاءء المبدّد للشبهاتء كما يبدد النور الظلمات 9#واآلله يما 
0 عِِ وه 2 ع هي سد و رح د سر عِ 
كَمَلُونَحِرٌ 4 أي لا تخفى عليه خافية من أعمالكم ا بَوْمَحْمَعْكلِوْ للم 4 أي واذكروا ذلك 
قال ابن كثير: سمي «يوم الجمع) لأن الله تعالى يجمع فيه الأولين والآخرين في صعيد واحد» 
5 "ميري 0 م سوا ص و م ماو عرس سه مور سم 
يسْوعهم الداع رمدت اضر كقوله تعالى #أذَلِكَ يوم يجْموعٌ لَه النّاس وَدَلِكَ بوم مَشْهُوَد # 
[هود: 7٠١‏ #ذَلِك يوم ألنَعَاينٍ # أي ذلك هو اليوم الذي يظهر فيه غبن الكافر وخسارته بتركه 
الإيمان» وذلك أن المؤمنين اشتروا الجنة بترك الدنياء واشترى الكفار النار بترك الآخرة» فظهر 
غبن الكافرين قال الخازن: وأصله من الغبن وهو أخذ الشيء بدون قيمته؛ والمغبونٌ من عبن 
)١(‏ «تفسير الفخر الرازي» /”١‏ 57. 
(؟) «تفسير الطبري» 7/8/ //,. 
(*) «تفسير الفخر الرازي» /”٠‏ 77. 
(8) تفسير مختصر ابن كثير» / 604. 


الحزء الثامن وا لعشرون 





أهله ومنازله في الجنة» وذلك لأن كل كافر له أهلّ ومنزل في الجنة لو أسله", فيظهر يومئذ 
غبن كل كافر بتزكه الريمان ورظهر عن كل نوين بتتصيرة في الإحسان”" لايَوْمْحم لوو 
المع لِك ع دَلِكَيوه تاي ومن يوبا يمل لحا يرع سي متايه ل 4 أي ومن يُصَدَّق بالله ويعمل 
مك مالسا ين اسان عمد لرنه اراب َي جخرى ين اهن 4 أي وبُذل 
عماخ لعي إلى تحر من تحت امسجارها رتسورها | باز الع و« كروك نه أ بد * 
أي مقيمين في تلك الجنات أبد الحياة» لا يموتون لا يُخرجون منها «إذلك الور اميم # أي 
ذلك هو الفوز الذي لا فوز وراءه» والسعادة التي لاسعادة بعدها #وَالدِ نت كفروأ ركد عدوأ 
ابل اشوا را 
القرآن الكريم لأوْلتيكَ ضح بآلنَارخَِينَ فبَا» أي أولئك مآلهم جهنم. ما كثين فيها أبدًا 
#وَينْس الْمَصِيرَ # أي وبئست النار مرجعًا ومستقرًا عل الكررافاد»: . ثم أخبر تعالى 
بأن كل ما يحدث في الكون بقضائه وإرادته فقال 7 العامة مَةِإِلَابإِْنٍ أَسَّهِ 4 أي ما 
أصاب أحدًا مصيبة في نفسه أو ماله أو ولده إلا بقضاء لله وقدره #وَمن يوم بهد قد 4 
أي ومن يُصَدَق بالله ويعلم أن كل حادثة بقضائه وقدره» يه قلبه للصبر والرضا ويُثْبنّه على 
الايمان قال ابن عباس : يه قلبه لليقين» حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطته. ما أخطأه لم 
يكن ليصيبه”" وقال علقمة: هو الرجل تصببه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضّى بها ويُسَلُم 
لقضاء الله" '#وأنه َىَِعَلِيرٌ 4 أي هو الله تعالى عالم بكل الأشياء؛ لا يخفى عليه شيء 
في الأرض ولاق المسماء قال القرطبي: أي لا يخفى عليه تسليمٌ مَن انقادَ وسَلْم لأمره ولا 
كراهة من كرهه” ولم يرض بقضائه ل[ وَأعليغوأ أله وأطِيهوأ ال سول # أي أطيعوا أمر الله وأمر 
رسوله في كل ما شرع لكم من الأوامر والنواهي؛ وكرّر الآمر للتأكيد ولبيان أن طاعة الرسول 
واجبة كطاعة الله #مَّإِ هَوَلَيسْرَقَِنماعَكَ رَسُولِيا بكم آلْميِينُ ‏ أي فإن أعرضتم عن إجابة 
الرسول فيما دعاكم إليه من الهداية والإيمان» فليس عليه ضرر إنما ضرر ذلك عليكم؛ إذ ليس 
على الرسول إلا تبليغ الرسالة وقد أدى ما عليه والله ينتقم ممن عصاه وخالف أمره 9# هلآ 


سر سبلل بل 


()(ش) : عَنْ أبى هُرَيْرَةَ يفك قَالَ قَالَ: رَسُولُ الله يي «مَا مِنْكُمْ م مِنْ أَحَدٍ إلأَلَهُ مَئِْلان مَنْزلٌ فى الجن وَمَنِْلُ فى 
امات مَل اوت أَهل الجن ْدَقَو تعالى « أولهك هم ورين 4 . (رواه ابن ماجه؛ 
وصححه الألبانٍ وعَنْ أبى هُرَْرَة َال النيئ وكلة: :الا يدل أحدٌ الْجَنّة إلى مقعَدَهمنَالَِ لو أسَاءه يداد 
شرا وَلايَدْخلُ الَو أحَ إلا أي مَفْعَدَهُ من الْجَنِّلوْ خسن ليَكُونََلَْهِ حر رواه البخاري. 

(؟) #اتفسير الخازن» 5/ 5 ١٠.(شس):‏ قَالّ: «لَوْ أن عَبْدَا تر عَلَى وَجْهِهِ مِنْ يَوْم وُلِدَ إلى أَنْ يَمُوتَ هرما ني طَاعَةٍ 
الى لَحَفَرَهُدَلِكَ الْيَْمَ» وَلوَدَ أَنَهُ رد ِلَى الدَّئَْا كيْمَا يَرْدَاد منَ الجر وَالتَوَابِ» (رواه أحمدء وصححه الألباني). 

(”) «تفسير الطبري» 8/؟7/ .8١‏ 

(:) «مختصر ابن كثير» ”/ .61٠١‏ 

.١4٠ /١8 «تفسير القرطبي»‎ )6( 





إَِمََِاهْوَ4 أي اه جل وعلا لا معبود سواه”2» ولا خالق غييره» عليه الاعتماد وإليه المرجع 
والمآب «وَعلَ اله فَتَوَسك ل الْمُؤمبُوت 4 أي فعليه وحده توكلوا أيها المؤمتون في جميع 
أموركم قال الصاوي : وهو تحريضٌ وحَثٌ للنبي تل على التوكل على الله؛ والالتجاء إليه» 
وفبه تعليمٌ للأمة ذلك”"» بأن يلتجئوا إلى الله ويثقوا بنصره وتأييده « يكاي الدب" 0 
إرك من أَرْومكْ وَأَوَلَرِ كم عَدُوًا لحك فَأَحْدَرُوهُمَ 4 أي يا معشر المؤمنينء إن بعض 
الزوجات والأولاد أعداء لكم؛ يصدونكم عن سبيل الله ويثبطونكم عن طاعة الله فاحذروا 
أن تستجيبوا لهم وتطيعوهم قال المفسرون: إن قومًا أسلموا وأرادوا الهجرة» فثبطهم أزواجهم 
وأولادهم عن الهجرة» فلم يهاجروا إلا بعد مدة» فلما أتوا رسول الله وك رأوا الناس قد فقهوا 
في الدين» فندموا وأسفوا وهمّوا بمعاقبة أزواجهم وأولادهم فنزلت الآية الكريمة”" والآية 
00 
أله يحي 4 أي فإن الله واس سع المغفرة عظيو الجتمة روا سكم بول ما عافلته ل تنا 
وال وأَوَلدد كد زد أي ليست الأموال والأولاة إلا اختبارا ابلا برا عن اكلنه 
ليعلتم متن يطيعة ومن يعنصية» بوقدم الال لأن قيقة أتيد #واش عند هرج عَظِيعٌٌ * أي وما 
عند الله من الأجر والثواب أعظم من متاع الدنياء فلا تشغلكم الأموال والأولاد عن طاعة الله. 
والآية ترغيبٌ في الآخرة وتزهيدٌ في الدنياء وفي الأموال والأولاد التي فتن الناس بها #دَأنَُوأ 
أّهمأسَتَْمٌ 4 أي ابذلوا أيها المؤمنون في طاعة الله جهدكم وطاقتكم؛ ولا تكلفوا أنفسكم ما 
اي 1 ل 0 
ا«مَانيَ شك عَ تو ها زنك اينما افك" «(ول سأي 4 في 
واسمعر انا تومط رن يده وأطنهوا قتها .. مرون بدو تهون عاط 1 َفِعُأ حرا لَأنفْر حتُم » 
أي وأنفقوافي سبيل الله من أموالكم. » يكنْ خيرًا لأنفسكم #ومن يُوقَ سَُمَنقَيهِ وليك هم 
المفَْونَ4 أي ومّن سَلِم من البخل وأ الذي تدعو إليه النفس» فقد فاز يكل مطلوب 
نمضو لَه فضا حسنا يضليقة لم يعفرا 5 لَكمْ 4 أي إذا تصدقتم في سبيل الله عمسن طيب 
نفسء فإن الله يضاعف لكم الأجر والشوابء وفي تصوير بالفي بعر لد الى لوطت لم 
في الإحسان إلى الفقراء #وَيَمْفِرَلَكُْ 4 أي ويمح عنكم سيئاتكم #وأئه سَكوْرٌ حلي * أي 
)١(‏ (ش): الصواب: لا معبود بحق سواه. لأن هناك معبودات بغير حق. 

(؟) «حاشية الصاوي على الجلالين» 5/ 7١؟.‏ 

(*) انظر سبب النزول المتقدم. 

(8) أخرجه الشيخان. 





اللجزء الثامن والعشرون 


شاكرٌ المحسن إحسانه؛ حليمٌ بالعباد حيث لا يُحَاجلَهِم بالعقوبة مع كثرة ذنوبهم 9 عدام 
لْعَيِبِ وَأَلتَّلْدَةَ و4 أي هو تعالى العالم بما غاب وحضرء لا تخفى عليه خافية #العزيز 6 يكم # 
أي الغالب في ملكه الحكيم في صنعه. 
البَلآغة: تضمنت السورة الكريمة وجوها من البيان والبديع نوجزها فيما يلي: 
١‏ - الطباق في الاسم مثل «فكاإْ وس و4 وكذلك بين لألْعَيِ وَالشََّدَةَ » 
والطباق في الفعل مثل يريا وان 4 هومن المحسنات البذيعية. 
١‏ - تقديم الجار والمجرور لإفادة الحصر و#الَالْمَْكَ وَلَهالْحَمَدُ4 أي له وحده الملك 
راكي 
- الإستعارة اللطيفة لوالو الى أَرَلَنَ4 أطلق على القرآن النور بطريق الاستعارة» فإن 
القرآن يزيل الشبهاتء كما يزيل النور الظلمات. 
4-الحقابكة يز جراء المو فسن وجرا الكافرين ومن نوسن لله وحمل صَللِحا ...4 الآية 
وبين «واألدّ نت كتروأ وَكَدَّوا يَايْيََا ]ولتم 4 كَأسْحسَالتَارِ كين فيا الآية. 
ه - الجناس الناقص #وصوَرف ُوأَحسَيَصُووَف لاختلاف الحركات في الشكل. 
١‏ - جناس الاشتقاق #أَصَاب .. مُصِيبَةَ 4 و #جمعكل:. ممع 4. 
/ - الإطناب بتكرار الفعل زيادة في التأكيد واعتناءً : يشنآن الطاعةاظ راطما نَمَو اطيما 
ليسول 4. 
8 - صيغة المبالغة #وأدً ُشَكوْرٌ ليم 4 لأن (فعل وفعيل) من صيغ المبالغة. 
4 - الاستعارة التمثيلية # إِنْتَفَرْصُوأ أله ضما حسما يض يصَنعِفهُ لك وَيَمْفْرَلَكُمْ 4 شبّه الإنفاق 
في سبيل الله والتصدق على الفقراءء» بمن يُقرض الله قرضًا واجب الوفاء وذلك بطريق التمثيل» 
فين لطب لسار «ويديع العارة. 
٠‏ - السجع المرصّع لتوافق الفواصل مثل لوَأسَهْسَكوْرٌ ليم © « عدا مالم واد 
فز ليم 4 


تم بعونه تعالى تفسير سورة التغابن) 


90959 





مدنية وآياتها اثنتا عشرة 
بين يدي السورة 

* سورة الطلاق مدنية وقد تناولت بعض الأحكام التشريعية المتعلقة بأحوال الزوجين» 
كبيان أحكام الطلاق السني وكيفيته» وما يترتب على الطلاق من العدة» والنفقة» والسكنى» 
وأجر المرضع إلى غير ما هنالك من أحكام. 

* وتناولت السورة الكريمة في البدء أحكام الطلاق -الطلاق السنيء والطلاق البدعي- 
فأمرت المؤمنين بسلوك أفضل الطرقء عند تعذر استمرار الحياة الزوجية» ودعت إلى تطليق 
الزوجة في الوقت المناسب وعلى الوجه المشروع. وهو أن يطلقها طاهرًا من غير جماع؛ ثم 
يتركها إلى انقضاء عدتها. 

* وفي هذا التوجيه الإلهي دعوة للرجال أن يتمهلوا ولا يسرعوا في فصل عرى الزوجية» 
فإن الطلاق أبغض الحلال إلى الله" ولولا الضرورات القسرية لما أبيح الطلاق لأنه هدم 
للأسرة. 

* ودعت السورة إلى إحصاء العدة لضبط انتهائهاء لئلا تختلط الأنسابء. ولئلا يطول 
الأمد على المطلقة فيلحقها الضرر, ودعت إلى الوقوف عند حدود الله وعدم عصيان أوامره. 

* وتناولت السورة أحكام العدة» فبينت عدة اليائس التي انقطع عنها دم الحيض لكبر أو 
مرضء وكذلك عدة الصغيرة» وعدة الحامل فبينته أوضح بيان مع التوجيه والإرشاد. 

* وفي خلال تلك الأحكام التشريعية تكررت الدعوة إلى «تقوى الله) بالترغيب تارة» 
وبالترهيب أخرىء لثلا يقع حيف أو ظلم من أحد الزوجين» كما وضحت ت أحكام السكنى 
والنفقة. 

* وختمت السورة بالتحذير من تعدي حدود الله وضربت الأمثلة بالأمم الباغية التي 
عتت عن أمر الله» وما ذاقت من الوبال والدمار» ثم أشارت إلى قدرة الله في خلق سبع سماوات 
طباق» وخلق الأرضين» وكلها براهين على وحدانية رب العالمين. 


)١(‏ (ش): حديث أَبْعَض الْحَلَالٍ إِلَى الل | الطَّلاقٌ» (رواه أبو داود» وابن ماجهء وضعفه الألباني). وعَن الْأَعمَش 
عَنْ أبى سُفْيَانَ عَنْ جَابرِ قَالَ: قال وَسُولٌ الل كلله: : ائيس يصع عَرْهَهُ عَلَى الماء مم بْعثُ سرََه اهم 
يا أَحَدُهُمْ فعُولُ: فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا قيتقول: مَاصَتَعْتَ هَيكًا. قَالَ: ثم يَجى يَجىءٌ أَحَدّهُمْ 
تقول 6 كح ف فته و انر أئة قال دتف ف يدول :نعم أَنْتَ» . قَالَ الأعمش أرَاءُ قَالٌ افيَلتَرمةُ. 


(رَوَاهُ مُشلم). 


الجزء الثامن والعشرون 





قال الله تعالى: 


ا 2 ال ا ا ع 2 أ امرط دير سمه ب 
يما آلتىٌ إِذَا طلقم اليْسَهَ مَطَلْمُوهْنَ لِعِدَّيِب وأحصوأ الْهدَه وَأَنَفُوا أسَّهَ ربكم لا 
1 1 2 سي عد عل اد ور تح ص بزع وح كاعري مر 
مخرجوهرك من بيهن ولا فرعت إلا أن ياتين يشحسة مسر ويلك حدود لله ومن يعاد 
ل ص سر سساح مل له ا وي وس ماس 


جود ات عد لام بحس َنْسَهُ لادرى لَمَلَا أنه نحَدِتُ بَعْدَ دَلِكَ أَمَما را( وَإذا بصن 5 جهن أكون 


بر 


الم 
5 


و م مسا لس + رع ودس سس اس س6 رو يوار 
معو أوَفَارفوهنَ بمعروفيٍ سوأ وأ دو عَذَلٍ نك وأقيموا السهددَة له دلحكم بو به من 
37 ده ور سود كو رموشوعر م جه كه ل ساس ص 
كن يُؤْصُِ يله وأو الخ ومن يس أله لله جل لَه حا( وَبدْقينَحنَثُ لَايحنِب ومن سو 7 


00 و 


عل أله فهو 2 00 به إن أله بٌَِأمروء قد جَعَلَ أله َه لحل ودرا (8) وَل بَِننَمِنَالْمْحِضٍ من 


عي ب اس ميل 
ع صر ع مر مودو يآ 


ي او و مَعِدَعنَ نَلَدنَهُ أَشْهْر َال ليحن ولت الْحَمَالٍ أجلن أن يَصَعنَ اهن 
ميق أله امكل ان او لِك أمَرالله هك وَمنِيقٍ اله 7 فرعنه يأو وحظم 
مم (ك) كوش من حت سكشر ين وجدخ : اف باوكأ حل ا 
حل داور رن أَرَصَعَنَ لَك فاون 0 تدارا َو دارم رضم ل 
رك (3) لفق ُوسعَةة مم رمن ورور كد 20000 مِمَآ ءانه سد لا سكين أمَه لامآ 
اتنها اسَيَجَعَلُ أله بعد عر ترا 00 وكين من م ربَة عدت عن عَنْ أي ها ورسله- َحاسبئه سَبنها حِسَابا سَدِيدًا 

2 كررة َدَاقيَ َال أمرِها وكانَ عقب ها خم ما )عد أ تم عَم سَدِبدا اتقو أله 


ل :مأك أل موقا (2) وليك ل 0 
ره 1 مير رس الر» م 26 سس مرجت سر ”2 


يوا أصَدِحَتٍ ملظت إِلَ اَلنوِرِوَمَن ومن يالله ويعمل صَللِحا يدَخِلهُ 7 جَنتٍ ير من خحتهآ لكر 
لين ذيا هد خسن ههه رن (5) أمَه الى لق سن موت 0 0 
مم َم عل عل شَىْو دير وَأنَ هد حا 0 ع © 

اللغة : #آلِدّة 4 المدة التي ث* ا 0 
بطريق العَدَد عسي ١‏ كاه يو 4 طاتتكم وؤضعكم 09 بدٌ 4 شكَككم «( فين 
كثير لعَنَتْ # تكبرث وتجبرث وأعرصّث دكا 4 منكرًا شنيعًا وفظيعًا #حَسَارَا» 7 
وهلاكًا. 


سب التزول ؛ أجووض الكار: ي أن عَبْدَ َبْدَ اللو بْنَ عمَرٌ - رضى الله عنهما عا و 


حَائْضء فَذَكرَ ع عَمَر و شول الله وك تمي يْظ فيه رَسْولُ الله كله نم قَالَ: « لُِرَاجِعْهَا نّم يُمْسِكْهَا 


حَنَى طهر ثم : قَمَطْهُر َِنْ دا أن يطلَْهَا فطلا اما ك1 أن يككها كلك اليك 
و اا له عز وجل70. 





ب- وروي عن أنس قال طلّقى رسول الله يك حفصة فأتت أهلها فأنزل الله تعالى 
7 َي أليإدَ َم السك لوه | لعِدَّعبِركَ © فقيل له: راجعها فإنها صرّامة قرّامة» وهي 
من أزواجك ونسّائَك في الجنة(". 

ج - وروي أنه لما نزل قوله تعالى « وَالْمطلقنت ريص أنه مهن لَك رو 4 [البقرة:118] 
قال جماعة من الصحابة يا رسول الله : فما عدةٌمَن لا قُرء لها من صغر أو كر فنزلت ! وَأَلَتِى 
بَسَنّمنَالْمحِيضٍ مِن ناكد إن أريَسْدٌ مين تكله فهر .> الآية2. 

التفسير: ١َكَامَ‏ إن لَه الخطابُ للنبى يكل يِه والحكم عام له ولأمته» وخص 
هو بالنداء كد تعظيمًا له» كما يقال لرئيس القوم وكبيرهم: يا فلان افعلوا أي افعل أنت 
وقومك. فهو نداء على سبيل التكريم والتعظيم قال القرطبي: الخطاب للنبي يَكِةٌ خوطب 
لقم النكها عة ططلدثمٌ 4 تعظيمًا وتفخيمًا'" والمعنى: يا أيها النبي ويا أيها المؤمنون إذا 
أردتم تطليق النساء مَطَلْمُوهنَ لعِدَّموِركَ 4 أي فطلقوهن مستقبلاتٍ لعدتهنء وذلك في 
ا أي طاهرًا من غير جماع لقوله وكِلة: «فَليَطَلَقَهًا 

طَاهِرًا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا فيلك الْعِدَّةٌ والتي أمرّ مها الله للَّهُ عز وجل)*' قال المفسرون ؛ وإنما تمي عن 
طلاق المرأة وقت الحيض لثلا تطول عليها العدة فتتضرر ولأن حالة الحيض منقرة للزوج: 
تجعله يتسشترع قي ظلاقها ببخلافت ما إذا كانت طاهزاء وكونه لو يجابعها ي ذلك الطهن عاد 
يحصل من ذلك الوطء حمل ؛ فتنتقل العدة من الحيض لوضع الحمل وفي ذلك ضرر ظاهر””' 
اوس اده 4 أي اضبطّوها وأكولوها ثلاثة أقراء كاملة للا تختلط الأنساب 9وَأتُوا 
لَه رَبَحَكُمْ # أي خافوا الله رب العالمين» بامتشال أوامره واجتناب نواهيه لا هرك 
مِنْ بهن 4 أي لا تخرجُوهن من مساكنهم؛ بعد فراقكم لهن إلى أن تنقضي عدتهن 
ولا 2-2 بخ إِلَأن يتين بفَحِمَّةَ ثيينَةِ 4 أي ولايخرجن من البيوت حتى تنقضي عدتهن» 
إلا إذا قارفت المطلقة عملا قيس كالزنى فتخرج لإقامة الحد عليه قال في التسهيل: نبى 
الله سبحانه وتعالى أن يُخرج الرجل المرأة المطلّقة من المسكن الذي طلقها فيه» ونباها 


. «مختصر تفسير ابن كثير» ”7/ 5317. (ش) : ضعيف» رواه ابن أبي حاتم في "تفسيره‎ )١( 

0 روع الععان 11100 لشن رُوِيّ عَنْ بي بْنِ كَهْبٍ وَضِيٍ الله عَنْهُ قَالَ: لما تلت الأيُ ابي في سُورَةٍ 
الَْعَرَةِ في عَدَدِ مِنْ عَدّدٍ النّسَاءِ َالو : قَدبقِي عَدَدُ م النساءِ لم يُذكَرْنَ الصّغَارُ َالكبّاُ وَلَا مَنِ الْقَطْعَتْ عَنْهُنَ 
الْحَيْضء وَذَوَاتُ الْأَحْمَال فأَْرَلَ لله عر وَجَل الآ التي في سُورَة التْسَاء ظٍ وَألعىبَِسْنَعِنَالْمَحِضٍ من يسيك إن 
اريس فَعِدَّمهِنَّ مَلَدنَهُ َمْمْر َال كرحن وَوْكَتُ الْدَمَالٍ له أن يضَعْنَحمَلَهُنَ 4 [الطلاق: 4] (ضعيف. رواه 
الحاكم والبيهقي). 

(”) «تفسير القرطبي» ١5/8/١4‏ . 

(4) الحديث في الصحيحين وانظر سبب النزول المتقدم. 

(0) انظر حكمة التشريع في كتابنا «روائع البيان» ”/ 5 .5١‏ 


الجزء الثامن والعشرون 





هي أن تخرج باختيارهاء فلا يجوز لها المبيت خارجًا عن بيتهاء ولا أن تغيب عنه نبهارًا إلا 
لضرورة التصرف» وذلك لحفظ النسب وصيانة المرأة» واختلف في الفاحشة التي تبيح خروج 
المعتدة فقيل: إنها الزنى فتخرج لإقامة الحد عليها”"'» وقيل: إنه سوء الكلام مع الأصهار”" 
وبذاءة اللسان فتخرج ويسقط حقها من السكنى» ويؤيده قراءة «إلا أن يَفحُشن عليكي)" 
ويلك حَدودأَهِ # أي وهذه الأحكام هي شرائع أللّه ومحارمه #ومن يعد حدوة ل فَقَدَ ظَلّم 
2 َْسَهُه4 أي ومن يخرج عن هذه الأحكام. ويتجاوزها إلى غيرها ولايأنمر بهاء فقد ظلم نفسه 
بتعريضها للعقاب؛ وأضر بها حيث فوّت على نفسه إمكان إرجاع زوجته إليه قال الرازي: 
وهنا ديد قيمن نتغدى طلاق النينئةة ومن يظلق لخي الغيذة «الامد وق لاله مين 3 
لِك أَمَرَا 4 أي لا تعرف أيها السامع ماذايُحدِث الله بعد ذلك الطلاق من الأمر؟ فلعل الله 
يقلّب قلبه مِن بُغْضِها إلى محبّتهاء ومن الرغبة عنها إلى الرغبة فيهاء فيجعله راغبًا في زوجته 
بعدما كان كارمًا لها قال ابن عباس: يريد الندم على طلاقهاء والمحبة لرجعتها في العدة'*' 
« هبلع َملهُنَّ 4 أي فإذا شَارَفْن على انقضاء العدة وقارَبْنَ ذلك”* فم سِكوهنبِمَعْرُونٍ 
وْفارفُوسُنَ بمَعْرُوفِيِ 4 أي فراجِعُوهنً إلى عصمة النكاح مع الإحسان في صحبتهن كما أمر 
الله أو اتركوهن حتى تنقضي عدتهن فيملكن أنفسهن قال المفسرون: الإمساك بالمعروف 
هو إحسان العشرة وتوؤفِية النققة”2» من غير قصد المضارة في الرجعة لتطول عليها العدة» 
والفراق بالمعروف هو أداء الصّداق» والمتعة عند الطلاق؛ والوفاء بالشروط مع تَؤفِيّة جميع 
حقوقها لوَأَضْبِدُادَوَىٌ عَدَلٍ يََكُ 4 أي وأشهدوا عند الطلاق أو الرجعة» شخصين من أهل 
العدالة والاستقامة ممن تثقون في دينهما وأمانتهما قال في البحر: وهذا الإشهاد مندوبٌ إليه 


)١(‏ تفسير الفاحشة بالزنى هو قول ابن عباس وابن مسعود ومجاهد وعكرمة» وروى عن ابن عباس أيضًا أنه البذاء 
باللسان على الأحماء وهو قول أبي بن كعب. 

(5) (ش): صِهْر: قريب بالرّواج. 

(9) «التسهيل لعلوم التنزيل» .١7557/14‏ (ش): ليست بقراءة متواترة» ولم أجدها في كتب القراءات الشاذة» 
ك«المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها» لابن جني الموصلي. 

(5) قال ابن القيم: «إن الله تعالى لما كان يبغض الطلاقء لما فيه من انفصام عرّى الزوجية» وموافقة عدوه 
إبليس حيث يفرح بافتراق الزوجين؛ وكان مع ذلك يحتاج إليه الزوج أو الزوجة؛ شرعه على وجه تحصل به 
المضاحة وتدق بزو الفقيتة وخر مه كك غير ذلك الوح وفرع لان يظلعها طاهر امن عبر جما «:طلقة 
واحدة؛ ثم يتركها حتى تنقضي عدثها »فإن زالت أسباب الخلاف وحصلت الموافقة كان له سبيل إلى إعادتهاء 
وجعل العدة ثلاثة قروء ليطول زمن المهلة والاختيارء فهذا هو الذي شرعه وأذن فيه»! نقلّا عن «محاسن 
التأويل» /١‏ 7ه . (ش): را جع أول تعليق في السورة. 

(6)(ش) : شارف الشيء : قارَبّه دنا منه. 

(0) (ش): وفى الشخم فس" تَوْفِية: أوقَاه؛ أعطاه إِيّاه تاماه أتمّ ما وعده به. 


ك * سورة الطلاق ٠‏ 


عند أبي حنيفة كقوله تعالى لوَأَشْهدواإًِا تَايْعَثُم © [البقرة: 7 وعند الشافعية واجبٌ في 
الرجعة» مندوبٌ إليه في الفرقة” #وأقِيِمُواالشَّهَدَة ِل 4 أي اشهدوا بالحق دون تحيز لأحد» 
خالصًا لوجه الله تعالى من غير تبديل ولا تغيير» ودون مراعاةٍ للمشهود له أو المشهود عليه 
«دالِحكم بوعظ يو كن بوص بِألَه وَالْيوّ الآ 4 أي هذا الذي شرعناه من الأحكام, إنما 
ينتفع ويتعظ به المؤمن الذي يخشى الله؛ ويخاف الحساب والعقاب في الدار الآخرة #إومّن 
ا سق أله يجعل لَه عا (ئ) وترزفه من حَيثُ لايحتيسب # أي ومن يرافب ألله ويقف عنذل حذلوده» 
يجعل له من كل هم فرج ومن كل ضيقٍ مخرجاء ويرزقه من وجه لا يخطر بباله ولايعلمه 
قالمجاهد كنك عند انويعباس فجناءة برحل فال : إنه طلّق امرأة نه ثلائا» فسكت حتى 
ظننت أنه رادها إليه» ثم قال ينطلق أحدكم فيركب أحموقته”" ثم يقول : يا أبن عباسء يا ابن 
عباس!! والله تعالى يقول ومن يق أله جحل لعا * وإنك لم تتق الله فلا أجد لك مخرجاء 
عصيت ربك وبانت منك امرأتك”" وقال المفسرون: الآية عامة وقد «نزلت في (#عوف بن 
مالك الأشجعي» أسر المشركون ابنه. فأتى رسول الله َك وشكا إليه الفاقة وقال: إن العدو 
أسر ابني وجزعت أمه فما تأمرني؟ فقال يَلكْةِ له: «اتى الله واصبر وآمرك وإياها أن تستكثروا 
من قول)لا حول ولاقو ة إلا بالله «ففعل هو وامرأته» فينا هو في بيته إذ قرع ابنه الباب» ومعه 
مائة من الإبل غفل عنها العدو فاستاقها» فنزلت ومن يسّق أله جل لَهه عب نيفين 
لالخ 4 () 1 عل اكد قوسل 4 اوسن قفد هاي اللو يثق به فيما أصابه 
وتّايّه ”'. فإن الله كافيه قال الصاوي: اموي كاد ارا اعم وا اي 
لايناني التوكل لأنه مأمور به ولك لا يعتمد على تلك الأسباب! "» وفي الحديث ' لَو تو 

عَلَى اشوحَقَ توكله لَررَكَكُمْكَمَا يَرْزُقُ الطَيرٌ؛ تَعْدُو خمَاصًاء وَتَرُوحُ بطَانًا ' " إن الله بيع 
مرو 4 أي نافذٌ أمره في جميع خلقه» يبلغ ما يريد ولا يعجزه شيء قال في التسهيل : وهذا حض 
على التسوكل وتأكيدٌ له. لأن العبد إذا خلقه. يبلغ ما يريد ولا يعجزه شيء قال في التسهيل: 
وهذا حض على التوكل وتأكيد له. لأ العبد إذا : تحقق أن الأمور كلها بيد الله» توكل على الله 


.787 /8 «البحر المحيط»‎ )١( 

(؟) (ش): الأحموقة: مَا يصدر عَن الشّخْص فيُوصَم بالحماقة. 

(؟) عن محاسن التأويل 0878/15. 

(4) انظر «القرطبي» 18/ »17١‏ و«الطبري» 78/ 40. (ش): ضعيف جدّاء رواه الحاكم» والواحدي في أسباب النزول». 

(4) (ش): نابّه أمر: أصابه. نزل به. 

(1) «حاشية الصاوي على الجلالين» 5/ 516. 

(0) أخرجه الترمذي. (ش): صححه الألباني. تَعْدُو خمّاصًاء وَتَرّوحٌ بطّانًا : تغدو بكرةً وهي جِياعٌ» وتروتح عِشاءً 
وهي ممتلئة الأجواف. 





وحدهولم يُعَوّلَ على سواء”" افد جَعَلَ اله لُكل شَىْمٍ هَدْرا 4 أي قد جعل الله لكل أمر من 
الأمورء مقدارًا معلومًا ووقتا محدودّاء حسب الحكمة الأزلية قال القرطبي: أي جعل لكل 
شيء من الشدة والرخاء أجلا ينتهي إليه”". ثم بين سبحانه حكم المطلّقة التي لااتحيض 
لصغرها أو لكبر سنها فقال 3 وَالَمٍ يسني نَالْمحِِضٍ من نايك إن أريَثْرُْ 4 أي والنسوة اللواتي 
انقطع حيضهن لكبر سنهسً» إن شككتم وجهاتم كيف عدتبن؟ فهذا حكمهن #تَهدٌ دهن فُللثه 
تمر أي فعددٌالواحدة منهن ثلاثة أشهره كل شه يقوم مقام حيضة لول ين 
أي وكذلك اللواي لم يحضن لصغرهن عدتبن ثلاثة أشهر #وَأوْلَتُ الْكمَالٍ أََلَهُنَ أن يعن 
حمَلَهَنَ4 أي والمرأة الحامل تنتهي عدتها بوضع الحمل» سواءً كانت مطلقة» أو متوفى عنها 
زوجها #ومنبق اله ل ل نَمو شرا # أ أي ومن يخش الله في أقواله وأفعاله» ويجتنب ما 
حرّم الله عليه» يسهل عليه أمره ويوفقه لكل خير 9 َِكَ م هميخ أي ذلك هو حكم 
الله وشرعه الحكيم» أنزله عليكم أيها المؤمنون لتأتمروا به» وتعملوا بمقتضاه ه #وَمَ يلق الله 
فر عند سَيعأو- و20 له لجرا 4 أي ومن يتَّق ربّه يَمْحُ عنه ذنوبه» ويضاعِف له الأجر والثواب 
قال الصاوي : كرر التقوى لعلمه سبحانه وتعالى أن النساء ناقصات عقل ودين» فلا يصير على 
أمورهن إلا أهل التقوى"" وقال في البحر: لما كان الكلام في أمر المطلقآت» وكنّ لا يُطَلْمَن إلا 
عن بض أزواجهن لهن؛ وقد ينسب الزوج ! إليها ما يشيتها وينهر الخطّاب عنهاء فلذلك تكرر 
الأمر بالتقوى» وجاء مُبَرّرًا؛؛ في صورة شرط وجزاء #وَمن يِسَّقٍ الله جحل 4 الآية #أسْكنوهنَ 
ِنْ حت سَكتم ين وج 4 أي أسكنوا هؤلاء المطلقات في بعض مساكنكم التي تسكنونهاء 
على قدر طاقتكم ومقدرتكم, فإن كان موسرًا وسّع عليها في المسكن والنفقة» وإن كان فقيرًا 
فعلى قدر الطاقة #ولا ناروش لصيفو اْعليِنَ * أي ولا تضيقوا عليهن في السكني والنفقة» 
حنى تضطروهن إلى الخروح أو الافدداء لََكنَ ِل 4 أي وإن كانت المطلقة حاماة 
نونح يَصَْنَ هن أي فعلى الزوج أن ينفق عليها ولو طالت مدة الحمل حتى 
تضع حملها ون أرَصَعنَ لك 42 أي فإذا ولدت ورضيت أن ترضع له ولده َانوهنَ أجورهن » 
أي فعلى الرجل أن يدفع لها أجر الرضاعة: لأن الأولاد ينسبون إلى الآباء قال في التسهيل: 
والمعنى: إن أرضع هؤلاء الزوجات المطلقات أولادكم, فآتوهنٌ أجرة الرضاع وهي النفقة 
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(*) «حاشية الصاوي» 7/4 7. 
(5) (ش:): ميَرَّرًا: مُمَيَرَا ظاهرًا. 
(0) «البحر المحيط» // 785. 


»قالطلاةروس٠‎ 0-414١ 
211111111111 وسائر الموّن”" #و وأتمروأ يكذ‎ 
والرفق والإحسان. قال القرطبي: أي وليقبل بعضكم من بعض ما أمره به من المعروف‎ 
الجميل؛ والمعروف منها: إرضاعٌ الولد من غير أجرة» والمعروف منه: توفيرٌ الأجرة عليها‎ 
للإرضاع”" لوَإنْتعَاسرَتم # أي تضايقتم وتشددتمء وعسر الاتفاق بين الزوجين» فأبى الزوج‎ 
4 َارْضِعْ لد رن‎ (٠ أن يدفع لها ما تطلبء وأبت الزوجة أن ترضعه بأنقص من ذلك الأجر‎ 
أي فليستأجر لولده مرضعة غيرها وهو خب بمعنى الأمر أي فَليسْتَرضِعْ لولده مُرضِعة أخرى‎ 
قال أبو حيان : وفيه عتابٌ للأم لطيف كما : تقول لمن تطلب منه حاجة فيتوانى عنها: سيقضيها‎ 
غيرك» تريد أ نبا لن تبقى غير مقضية وأنت ملوم”" قال الضحاك : إن أبت الأم أن ترضع‎ 
استأجر لولده أخسرى» فإن لم يقل أجبرت أمه على الرضاع بالأجر” ظلِيق ُوسَعَن‎ 
سََيِهء 4 هذا بيانُ لقدر الإنفاق. والمعنى : لينفق الزوج على زوجته وعلى ولده الصغير» »على‎ 

قدر وسْعه وطاقته» قال في التسهيل: وهو أمرٌ بأن ينفق كل واحد على مقدار حاله؛ فلا يُكلّف 
الزوج ما لا يطيق» ولا تضيّع الزوجة بل يكون الحال معتدلاء وفي الآبة دليلٌ على أن النفقة 


لم ل 700 .- 


01 باخ لاف أحوال الناس يسرًا وعسرًا” ##ومن فُرِرَعَلَتهِ رِرُْه, # أي ومن ضِيّق عليه 


بج امن 
مم 


رزقه فكان دون الكفاية #فَلْسْفِقَ مِمَآءَانهأَنّهُ4 أي فلينفق على مقدار طاقته. وعلى قدر ما آثاه 
لله من المال «الابكيث أمَدمنسَإِلَامآ انهَا4 أي لا يكلّف الله أحدًا إلا قدر طاقته واستطاعته» 
فلا يكلّف الفقير مثل ما يكلّف الغني قال أبو السعود توق كل لقلك الععيين وتر قت 
له في بذل مجهوده” "» وقد أكد ذلك الوعد بقوله سَجعَلُ ليد تر 4 أي سيجعل الله 
بعد الضيق الغنى» وبعد الشدة السعة والرخاء» وفيه بشارة للفقراء ب بفتح أبواب الرزق عليهم. 
اشم حل تعالى من عصيانه تي حدوده وضرب الأثال بالا السابقة فقال ( ون 
لمش يس ا ري عَنْ أي ريبَا ورْسَلِو © أي طغت 

ب ا 0 ًا 4 أي فجازيناها على عصياء! 
وطغيانها بأنواع العذاب الأليم» من الجوع والقحط وعذاب الاستئصال ##وَعَدَسَهَاعدَابَاتكرا # 
أي عذابًا ار و ا ع 0 وطغياهها 
وتمردها على أوامر الله #وَكان عَلفبَة أ مرهَاخْمَرا # أي وكانت نتيجة بَغيها الهلاك والدمار, 


.١589/5 «التسهيل»‎ )١( 

(؟) «تفسير القرطبى» .١759/١/4‏ 

() «تفسير البحر التعل» . 
(؟) «تفسير القرطبى» .١759/١/‏ 

(0) «التسهيل لعلوم التنزيل» 110 
(5) «تفسير أبي السعود» 6/ 19/7. 


اللجزء الثامن والعشرون 





والخسران الذي ما بعده خسران. . ولماذكر ما حل بالأمم الطاغية؛ أمر المؤمنين بتقوى الله؛ 
لي و يي ا و 
هيا الله لهم في الآخرة عذاب جهنم الشديد المؤبد #َأتَمُا مهبو لاني » أي فخافوا الله 
واحذروا بطش وانتقامه يا أصحاب العقول السليمة مم4 أي أنتم يا معشر المؤمنين 
الذين صدقتم بالله ورسوله #قدأَنلَ آم بوك 4 أي قد أنزل الله إليكم وحيا يتلى وهو القرآن 
الحكيى”"" ف رَسولا ديت أله ميتٍ # أي وأرسل إليكم رسولاً وهو محمد كَل يقرأ 
عليكم آياتٍ الله واضحات جليات. تبيّن الحلال والحرام وما تحتاجون إليه من الأحكام قال 
في البحر: والظاهر أن الذكر هو القرآن» وأن الرسول هو محمد وك" لسر لذبن >امنوأ وعمُوا 
لصحت مِنَّ الات إِلَ البو رٍ» أي ليخرج المؤمنين المتقين» من الضلالة إلى الهدى. ومن 
ظلمة الكفر والجهل إلى نور الإيمان والعلم ##ومن بون بألل مسري » أي ومن يُصدق 
بالله ويعمل بطاعته ليَدْيْلهُ حت جر من هآ لتر 4 أي يدخله في الآخرة جنات النعيم: 
تجري من تحت قصورها أخبار الجنة لحَكِدِبنَ يأب © أي ماكثين في تلك اللجنات جنات 
الخلد- نذا لا يخ حون متها ولا تخوتر ن:< قد لَحَنَمهُ مرا 4 أي قد طيّب الله رزقهم في 
الجنة ووسّعه لهم. » لأن نعيمها داء ثم لا ينقطع قال الطبري : أي وسّع لهم في الجنات الرزق» 
ال 0 
معنى التعجب والتعظيم لما رزق الله المؤمن من الثواب. 5 
ثم أشار تعالى إلى آثار قدرته؛ وعظيم سلطانه وجلاله فقال لأَنَهألَنِى حَق سَبَعَ وات ون 
لْأْضٍ مْلهْنَ 4 أي الله العظيم الكبير هو الذي خلق بقدرته سبع سمواتٍ طباقاء ومن الأرض 


لس مر مره 
ا ا ا 0 0 


ِنَْنَ 4 أي يتنزل وحيٌ الله ويجري أمره وقضاؤه ؛ بين السموات والأرضين لإلتعامو َال أنه عل 
َو قرُ4 أي لتعلموا أن من قدر على خلق ذلك قادر على كل شيء #وَأدَّ 2 


- 0 


دع ا مور 


)١(‏ اختار بعض المفسرين أن المراد بالذّكْر هو الرسول يل بدليل أنه أبدل منه قوله # يَسولَايئُْا* وإليه ذهب 
الطبريء و«أبو السعود»» وما ذكرناه هو أرجح الأقوال أن المراد بالذكر «القرآن» وبالرسول محمد يلد وهو 
منصوب بفعل محذوف تقديره: وأرسل رسولاء وهو اختيار ابن عطية وصاحب «البحر المحيط». 

(؟) «البحر المحيط» 8// 785. 

(؟) «تفسير الطبري» 7578/ 8/8. 

(:) لا خلاف بين العلماء ء أن السماوات سبعء وأما الأرض فاختلف فيها فقيل: إعا مع أرضي اظاهر الانه 
وللحديث الصحيح: ١مَنْ‏ ظَلَمَ قِِدَ سْبْرِ من الأّْض طْرَّقَهُ مِنْ سَبْع أَرَضِينَ « وقيل: إنها أرض واحدة وإن 
الممائلة ليست في العدد وإنما هي في الخلق والإبداع أي مثلهن في الإبداع والإحكام. والأول أظهر والله 
أعلم. (ش): القول الأول هو الصحيح, والقول الثاني يخالف الحديث الصحيح وظاهر الآية. والحديث رَوَاهُ 


و 


البْخَارِي وَكْسْله. 


6 * سورة الطلاق ٠‏ 


شَىْءِ عم # أي ولتعلموا أنه تعالى عالم بكل شيء. لا تخفى عليه خافية. 
البلآعْة: تضمنت السورة الكريمة وجومًُا من البيان والبديع نوجزها فيما يلي : 


.* الطباق دام كشن بِمَعرُوف أَوْفارفوهن بمَعَروٍ #* وكذلك #بعد عر شرا‎ - ١ 
ور بودي 6س ل لل ساي رو م2‎ 


؟ - الإظهار في موضع الإضمار للتهويل #ويَلك حدود الله ومن سعد حدود أللّو #. 

© - الالتفات لمزيد الاهتما #لَانَّدْرِى لَمَلَّانَهَ نحت بَعَدَ دَلِكَ أَمَرَا * ورد بطريق الخطاب 
والأصل أن يكون بطريق الغائب «لا يدري». 

5 - إيجاز الحذف # والح بَسَنَمِنَالْمَحِضٍ » حذف منه الخبرء أي: فعدتهن ثلاثة أشهر 
أَنشيا. 

- تكرار الوعيد للتفظيع والترهيب #هَحَاسَبِئها حِسَأبا سَدِيدا وعَدَسسهَاعدَابا نكا (ر4) فداصت 
وَل هاون علة أَرها6» الآية. 

١‏ - المجاز المرسل 9 وَكينَيِّنقَريّةٍ 4 يراد بها أهل القرية من باب تسمية الحال باسم 
السيخل. 

- الاستعارة اللطيفة للج لذن اموأ ووأ لصحت لطامت إِلَ ألبوْر» استعار 
الظلمات للضلال والكفر؛ واستعار النور للهدى والإيمان» وهو من روائع البيان» وجلال 
تعبير القرآن. 

- السجع المرصّع كأنه الدر والياقوت مثل #أتَدجَعَلَ الله لُكل سَىْء قدا ...جعل لَمُدينَ 
1 يظح له جر . وان عَِقِبة ها حرا 4 إلخ وهو من المحسنات البديعية. 


١تم‏ بعونه تعالى تفسير سورة الطلاق» 


600 © 





مدنية وآياتها اثننا عشرة 
بين يدي السورة 

* سورة التحريم من السور المدنية التي تتناول الشئون التشريعية» وهي هنا تعالج قضايا 
وأحكامًا تتعلق «ببيت النبوة» وبأمهات المؤمنين أزواج رسول الله بَكِيةٍ الطاهرات» وذلك في 
إطار تبيئة البيت المسلمء والنموذج الأكمل للأسرة السعيدة. 

* تناولت السورة الكريمة في البدء الحديث عن تحريم الرسول مَل لجاريته ومملوكته 
القاريه العطيه ا على اعيجةء وافتنا موعن هع تر ها إررضاء ترق تعض روجات العاهر ات 0 
وجاء العتاب له لطيمًا رقيقاء يشف عن عناية الله بعبده ورسوله محمد و أن يضيق على نفسه 


ما وسعه الله له ياش يها الى لم حرم مآ أله كم نلغى مَرَضَاتَ أَزوبْجِكَ © الآية. 


ثم تناولت السورة أمرًّا على جانب كبير من الخطورة ألا وهو م 
0 والذي يهدد الحياة الزوجية» وضرب المثل على ذلك برسول الله ب حين أ 
إلى حفصة بسر واستكتمها إياه» فأفشته إلى عائشة ئشة حتى شاع الأمر وذام؛ مما أغضب الرسوك 

حتى هم بتطليق أزواجه #وإِذ أ سمالي إل بَعْضِ أَرْوجِي حل نا 4 الآية. 

* وحملت السورة الكريمة حملة شديدة عنيفة» على أزواج النبي يوَكِلَةِ حين حدث ما 
حدث بينهن من التنافس» وغيرة بعضهن من بعض لأمور يسيرة وتوعدتهن بإبدال الله لرسوله 
عليه السلام بنساء خير منهن» انتصارًا لرسول الله يكل «إضسىئ ريون طَلَفَكُنَ أن لوحي 
كن مسيم مُؤِْتٍ فَتئت تَببََتِ # الآية. 

* وختمت السورة بضرب مثلين: مثا للزوجة الكافرة في عصمة الرجل الصالح المؤمن. 
ومثلًا للزوجة المؤمنة في عصمة الرجل الفاجر الكافرء تنبيهًا للعباد على أنه لا يغني في الآخرة 
أحد عن أحد ولا ينفع حسب ولانسب» إذا لم يكن عمل الإنسان صالحًا «ا صرب مهن 


لَلَذَِت كفروأ مرت نوج وأمرا َرَت لوط حكاننًا ححسَ عَبدَيْنِ من بادا صَاحَبن فَحَانَاهَُما # - 
أي كفرتا بالله ولم تؤمنا- - افلم يْنياعنهَمَا رص أن سيدا وَقَلَأد خا ألتَارَمََألدَمنينَ 080 
ررك أم مكلا ررس امنا أنرأت وعري إذْ ذل من أن لى يدك ياي امك # 


الآيات. وهو ختم رائع يتناسق مع جو السورة وهدفها في ترسيخ دعائم الفضيلة والإيمان. 


)١(‏ (ش): عَنْ عَمَرَ فته قَال: قَالَ الي يك لحَفْصَة: الآ تُحَدَبِي عدا ون أمَ اجيم عَلَيَ حرَامٌ». فَقَالتَ: 
«أَتْحَرُمُ ما أَحَلَ الله لَك ؟» . قَالَ: «قَوَاْه لا أَقَرَيُهًا». قَالَ َل يَقْرَبْهَا نَفْسَهَا حَمّى أَخبَرَتْ عَائَْة نَل الله عر وَجَلَ : 
اهدو ضَاله لكر يله أيْمَيَكٌ » رواه الضياء المقدسي في «الأحاديث 0 تإمتناد صسحيحة ابن كين وروا 
الحاكم والنسائي دون تسمية الأمَّةَه وصححه ابن كثير وابن حجر. وأمَ إِبْرَاهِيمَ هي مارية القبطية طشا . 


الجزء الثامن والعشرون 





ل 


كايا الى لمر َم مما أل اله لك يَى مَرْضَاتَ روسك وَأيّد عَفُود يحم (0) د وض لَه لكر يله 
ميك واه مول؟ مقاط لكر 2110070 أسرألتَئ إل بَعْضٍ ريو حَدِبنًقلّمَانبَآتَ بو وأظهرَه أله 
عَيّهِ عرف بَعْصَه 0 أن الْعلي ملحي (2) إن مول 


دن “دناس سر سر 2 ]ل سم رس د لع سا 


اد ند مت رثكا وان ا 0 لْمْمِنَ والملليحكه بعد 
لِك وير لك ون إن طَلَفكنَ أدبي أ ا مط تبني لمكي يكو تن مين 

د تَيبَتٍ بكرا (ه) ب أيه لين *!منوأ فوأ أن اهدي انا رفودها اشوا ْجَاَهُ ليها 
2 4 سْدَاد ا يعصُونَ أله آمهم وبِفَعلُونَ ما ما يوون 1 700 لا تملززواأ 


يه ل 


لوم ! إِتّمَا 2 بجزون كم مون م الذيت اموأ 7 إل أللّه 2 نوية ها 0 َي أن كه 

غي مو ع مع عر روره 
ياي ياصع حت بخرى من نه انز نمل رد يلين ل 
سي لطر تر لع ساس عر لاع لير 2 3-9 هه سر 


معه, نورهم يسع بيت ب أَبم وَيأيْمديم يقولون ر مسا أتهم لنا نوريا وأغفرلآ إن عل حكلٍ سن 
ير 5 )اج ال حور الصشار ووه رافظ مين رهد وي يبط 50 


21 
0 


وم 


متلا لذي كَمَرُواأ مرت وح وَأمرَتَ ول انا عحْسَعََدَننٍ مِنْ بسنا صَدلِحَينِ 
ل فر يعني عَدهم] م مك أَننِّ سيا وَفِيلَ أد خلا ألتَارَمَعَ أ دَاعخْلِينَ (0) وضريت أله مثالا 
ََّذِي انو أمرأتَ ورَعَوح إِذ مَالتَ رَبَ أَبْنِ في عِنَدَكَ يسا فى الْجِنَّةَ وَيحتى من فرَعَوْتَ وَعمَلِه 
ل مس العو والظيليي )وم مابس عرْ نأي أَحْصَنَتْ وْجَهَا منَفَخْسَافيِهِ من رُوحِنًا 
ا لت د اكه 
اللغة : تله 4 تحليل اليمين بالكفارة صَعَْتْ # مالت عن الحقٌّ وزاغت» وأصغى الإناء 
أماله مدت 4 مطيعات من القنوت وهو ملازمة الطاعة مع الخضوع لإتَصُوًا 4 خالصة 
صادقة» والتوبة النصوح هي التي لا عودة بعدها إلى الذنب» سميت نصوحًا لما فيها من 
الصدق والإخلاص يقال : هذا عسل ناصح إذا خلص من الشمع” لغلاظٌ 4 من الغلظة 
وهي الشدة لأَحَصَدَتْ 4 عقت وصانت نفسها عن مقارفة الفاحشة. 
النوول أ- روي «أنَ النبي يكل كان يقسم بين نسائه» فلما كان يوم حفصة استأذنت 
شعو الله يك في زيارة أبويها فأذن لهاء فلما خرجت أرسل إلى جاريته «مارية القبطية») 
فعاشرها في بيت حفصة» فرجعت فوجدتها في بيتها» فغارت غيرةً شديدة» وقالت: أدخلتها بيتى 
في غيابي وعاشرتها على فراشي؟ (ما أراك فعلت هذا إلا لهواني عليك) فقال لها رسول الله يك 


.١99/1١4 «تفسير القرطبي»‎ )١( 


الجزء الثامن والعشرون : 





مسترضيًا لها: إن حرمتها عل ولا تخبري بذلك أحدًا» فلما خرج من عندها قرعت حفصة 
الجدار الذي بينها وبين عائشة نشة وكانتا متصافيتين وأخبرتها بسر النبي كَكِةِ فغغفضب رس ول الله 
يعنت ال يدعو على نبا فق راواسرلوين) فادرل ,58 كيه ألنَىلِمَحرَم مآ لهك .. 4 
الآية"©. 

ب- وروي «أن رسول الله وك كان يدخل على زوجه «زينب) رَضِيَ الله عَنْها فيشرب 
عندها عسللاء فاتفقت عائشة وحفصة على أن تقول له كل واحدة إذا دنا منها: أكلتَ معافير 
-وهو طعام حلو كريه الريح - فلما مر على حفصة قالت له ذلك» ثم دخل على عائشة ئشة فقالت 


له مثل ذلك وكان كَل يكره أن توجد منه رائحة كريهة فقال عليه السلام: «لبَل شَرِبْتُ عَسَلًا 
عِنْدَ رَيْنَبَ ابه جَحْشٍ وَأَنْ عو لها فنزلت لكايه ألتَى لمحم مآ أله َك .. 7046" الآيات. 


خر را - 22م 


التفسين: تايا أَلتَىُلِمَمحِم مآ أحلَأهكَ 4 الخطاب بلفظ النبوة مشعرٌ بالتوقير والتعظيم» 


(١)انظر‏ اتفسير الطبري» 2٠١١/14‏ وحاشية الصاوي ١4/4‏ ” ش22 : ضعيف جداء رواه الطبري في «تفسيره». 
وعَنْ عمَرٌ خفن قَال: َالَ التي يله لِحَفْصَة: لا تُحَدَنِي أعدًا وَإِنَ م إرَاِيمَ َلَيّ حر حَرَا». فَقَالَتْ: «أتحرٌ تَحَرمُ 
مَا أُحَل الله لَكَ؟». قَالَ: فاضم لا افر بها». قَالَ: َلَمْ يَقرَبْهَا نَفْسَهًا حَتَى أَخبرت عَائِسَّةَ فَأَنْرَلَ الله عَرَّ وَجَل: 
اعدو ضَ َه لَكْ تله ميك * (رواه الضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» بإسناد صححه ابن كثير» ورواه 
الحاكم والنسائي دون تسمية الأمّة» وصححه ابن كثير وابن حجر. 178 م إِبْرَاهِيمَ هي مارية القبطية طلا . 

(؟) الرواية الأولى عند المفسرين ن أشهر في سبب النزول» وهي أن الرسول يَليِ حرّم عليه «مارية القبطية» وقد 
أخرجها الدارقطني عن ابن عباسء والرواية الثانية ذُكِرَت في #الصحيحين» بأوسع من هذا وهي أصح إسنادًا 
من الأولى» ولكن لكونها سببًا للنزول مستبعد. والذي يرجح الرواية الأولى أمور: أن مثل تحريم بعض النساء 
مما يبتغي به مرضاة بعض الزوجات لا شرب العسل أو عدمهه ثانيًا: أن الاهتمام بإنزال سورة فيها الوعيد 
والتهديد لأزواج رسول الله بالطلاق واستبدالهن بنساء خير منهم, وأن الله وملائكته وصالح المؤمنين عون 
لرسول الله يِه يدل على وجود تنافس بينهن وغيرة بعضهن من بعض. مما أدى إلى إيذاء رسول الله يَكئِةِ فعله 
حتى حرّم بعض جواريه إرضاءً لهن» واستكتم البعض منهن الأمر فأفشّين السر. وهذا يرجح ما ذكرناه وقد 
قال العلامة ابن كثير: وكون قضية شرب العسل سببًا للنزول فيه نظر والله أعلم. (ش): الحديث رواه البخاري 
ومسلم. وقال الحافظ في الفتح 787/5٠١‏ ): «ايحتمل أن تكون الآية نزلت في السببين معًا» ا. ه. أي بسبب 
تحريمه العسل وتحريمه جاريته. وقال الشوكاني في تفسيره (5 / 107): «افهذا سببان صحيحان لنزول الآية» 
والجمع ممكنْ بوقوع القصتين: قصة العسل وقصة مارية» وأن القرآن نزل فيهما جميعًا وفي كل واحد منهما 
أنه أسر الحديث إلى بعض أزواجه». أما قول المؤلف: «وقد قال العلامة ابن كثير: وكون قضية شرب العسل 
سببًا للنزول فيه نظر والله أعلم» . فلم أجده بهذا اللفظ. بل قال الحافظ ابن كثير في «تفسيره» بعد أن ذكر رواية 
ضعيفة في سبب النزول (8/ )١1١‏ : اوَالصَّحِيحٌ أن ذَلِكَ كَانَ في تَحْرِيعهِ العَسّل". ثم قال بعد أن ذكر روايات 
لكي ورت اس الاو ام رجي ع ل م 
بجحش هِي التي سَقتٍِ الْعَسَلَ» وَأَنعَائِئَة وَحَفْصَة وَاطَنَا وهنا عَلَيِْ (8/ 77 قال: «قالله أَعْلَمُ. وَقَدْ 
يُقَالٌ: إِنَهُمَا وَاقِعَتَانِء وَلَا بُعْدَ في ذَلِكَء إِلَا أَنْ كوئهما سينا لُِرُولٍ هَذِهِ اليه به نَأل . فالذي بدو أن 
الحافظ ابن كثير يستبعد أن تكون الواقعتان في تحريمه يك للعسل -الواقعتان معًا - سببًا لنزول الآية» فقد قال: 
إن الصَّحِيح أَنَّ سبب النزول كَانَ في تَحْرِيمِهِ يل العَسَل. 





والتنويه بمقامه الرفيع الشريف. فلم يخاطبه باسمه العلم كما خاطب سائر الرسل بقوله 
(يا إبراهيمء يا نوحء يا عيسى بن مريم» وإنما خاطبه بلفظ النبوة أو الرسالة» وذلك أعظم دليل 
وبرهانٍ على أنه صلوات الله عليه أفضل الأنبياء والمرسلين ومعنى الآية :يا أيها الموحى إليه 

من السماءء المُيبا بواسطة الأمين جبريل عليه السلام؛ لما تمبّع نفسّك ما أحلٌ الله لك من 
النساء؟! قال المفسرون : إن رسول الله كلل خلا بأم ولده امارية» في يبت حفصة وعلمت 
بذلك فقال لها : اكتمي على» وقد حرمت مارية على نفسي ؛ فنزلت الآية 9# يها الى لمحم 
مَآََلَأَهُلكَ 74" وفي افتناح العتاب من حسن التلطف ما لا يخفى, فقد عاتبه على إتعاب 
نفسه والتضبيق عليها من أجل مرضاة أزواجه؛ كأنه يقول: لا تتعب نفسك في سبيل أزواجك. 
وأذواجك يسعين في مرضاتك» َأَرِحْ نفسَك من هذا العناء '#تبلغى مَرَضَاتٌ ويك 4؟ أي تطلب 
رضا أزواجك بتحريم ما أحلّ الله لك؟ قال في التسهيل : يعني تحريمه للجارية ابتغاء رضا 
حفصة. وهذا يدل على أنها نزلت في تحريم الجارية» وأما تحريم العسل فلم يقصد فيه رضا 
أزواجه وإنما تركه لرائحته”" #وأنَّه عَفُوريّحم 4 أي والله واسع المغفرة» عظيم الرحمة» حيث 
سامحك ف امتناعك عن مارية» وإنما عاتبك رحمة بك. وفي هذه إشارة إلى أن عتابه في ذلك 
إنما كان كرامة له وإنما وقع الععتاب لتضييقه -عليه السلام- على للج رايبا كان له 
فيه أنس ومتعة» وبئس ما قاله الزمخشري في أن هذا كان منه َك زلة لأنه حرّم ما أحل الله له.. 
إلخ. فإن هذا القول قلة أدب مع مقام النبوة» وجهل بصفات المعصوم, فلم يكن منه صلوات 
الله عليه تحريم للحلال كما زعم حتى تعتبر مخالفة ومعصية» وإنما امتنع عن بعض إمائه 
تطبيبًا لخاطر بعض أزواجه. فعاتبه الله تعالى عليه رفقا به» وتنويهًا بقدره» وإجلالا لمنصبه 
عليه السلام أن يراعي مرضاة أزواجه بما يشق عليه» جريًا على ما ألف من لطف الله تعالى 
به" هد ؤضَ مهلك ليمك 4 أي قد شرع الله لكم يا معشر المؤمنين ما تتحللون به من 
أيمانكم وذلك بالكفارة #واللهموكك »أ أي والله وليكم وناصركم #وهوالء لعليم الممكم # أي وهو 
العليم بخلقه الحكيم في صنعه؛ فلا يأمر ولا ينهى إلا بما تقتضيه الحكمة والمصلحة. 

ثم شرع تعالى في بيان القصة التي حدئت لرسول الله يَكةِ مع بعض زوجته فقال #وَإِذ أَسَرّ 
ألَّمإِلَ بَعْضِ روجو سَدِبئًا 4 أي واذكر حين أسرّ النبي محمد يَكةٍ إلى زوجاته حفصة خيرا 
واستكتمها إياه قال ابن عباس: هو ما أسرٌ إلى حفصة من تحريم الجارية على نفسه. كما 
)١(‏ انظر سبب النزول المتقدم ففيه توضيح للقصة. 
)١(‏ «التسهيل لعلوم التنزيل» 4/ 170. 


() شن صاحب «الإنصاف على الكشاف» الغارة على الزمخشري وشنع عليه وهو مُق في ذلك؛ لآأن من نظر 
إلى لطف العتاب عرف حقيقة الأمر والصواب. 
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أخبرها بأن الخلافة بعده تكون في أبي بكر وعمر' وطلب منها ألا تخير بذلك أحدًا #فْلمًا 
َبآَتْيِوء 4 أي فلما أخبرت بذلك السرّ عائشة شة وأَفْسَنْه لها وأظهره أسَّهُعَي ب » أي وأطلع الله نبيه 
بواسطة جبريل الأمين على إفشائها للسرٌ لعَرَفَ بَعْصَهء عيض 4 أي أعلمها وأخبرها 
رسول الله يك ببعض الحديث الذي أفشّته معاتبًا لهاء ولم يخبرها بجميع ما حصل منها حياءً 
منه وكرمّاء فإن من عادة الفضلاء «التخائل عن الروك و لقص الوم والكانب قال تين 
«ما استقصى كريم قط)» وقال سفيان: «مازال التغافل من شِيِّم الكرام 6" قال الخازن: 
المعنى: أن النبي يلد أخبر حفصة ببعض ما أخبرت به عائشة نس وهر يخري ماري على نفس 
وأعرض عن ذكر اللخلافة لأنه يكل كره أن ين يتتشر ذلك في الناس”" لقَلَمَ هاي 4 أي فلما 
أخبر الرسول حفصة بأنها قد أفشت سرّه #قَالَتْ مَنَ َك هذا » أي قالت: من أخيرك يا رسول 
الله بأ أفشيت سرك؟ قال أبو حيان : ظنت حفصة أن عائشة فضحتها وكانت قد استَكتَمَتّها 
فقالت: من أنبأك هذا على سبيل التثبيت» فأخبرها أن الله جل وعلا هو الذي نبأه به فسكتت 
وسلّمت َال يتأن الْعَلِيمَالْحِيرٌ # أي فقال عليه السلام أخبرق بذلك رت العزةة 0 
بسرائر العباد. الخبير الذي لا تخفى عليه خافية إن تنوباإل أَسَّهِ * الخطاب لحفصة وعائشة 

م ا كز ل لو دك لي اك ايه 
الإيذاء لسيد الأنبياء» وجوابه محذوف تقديره أي إن تبتما كان خيرًا لكما من التعاون على 
النبي وَلكِةِ بالويذاء قد صَكتَ وكا 4 أي فقد زائَت ومالّت قلوبكما عما يجب عليكما من 
الإخلاض اروك اله بي ما عسة وكزافة ها رك عقا« وإن تظهرًا عَليَِهِ عَليّهِ 4 أي وإن 
تتعاونا على النبي كَل بما يسوءه. من الوقيعة بينه وبين سائر نسائه #فإنَاللَهَ هومَولَئْه مَولَنهُ 4 أي فإ 
اله تعالى هو واه وناصره؛ ذلا يضرء ذلك التظاهر منكما َيل وص م4 أي 
وخويل كدلك وليه ونام بووالص الكوو سن المؤنتين فال ابن عباس : أراد بصالح المؤمنين 
أبا بكر وعمر فقد كانا عونا له عَلَيْهِ الصّلّاة وَالسَّلَام عليهما قال في التسهيل : معنى الآية : إن 
تعاونتما عليه عَل بدا تسوعو هن إفراقك الشيريةة و فقن «مسنه وتحو ةلاف فإن له من رتضيرة 
ويتولاه» وقد وردفي الصحيح أنه لما وقع ذلك جاء عمر إلى رسول الله ككل فقال: 


)١(‏ قال الرازي: لما رأى النبي َك الغيرة في وجه حفصة أراد أن يترضاهاء فأسر إليها بشيئين: تحريم الأمة على 
نفسه. والبشارة بأن الخلافة بعده في أبى بكر وعمر. اه. «التفسير الكبير» 437/7٠‏ . 
لقن ): ضعفت جذاه رواه الطيراق وغيرة. 

(5) «روح المعاني» 78/ .١6١‏ (ش): شِيمّة: لّق» طبيعة» غريزة» خضّلة. والجمع شيمات وشِيّم. 

(*) «تفسير الخازن» .١١1//5‏ 

(5) «البحر المحيط» 8/ .59٠١‏ 

(0) «تفسير أبي السعود» 0/ 11/5. 
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ارول ]ل #نارشق عليفاهه كتتآن النسناء؟ فتن كنت هللقعيس” فإن انها محف ومزل كيه 
وجبريل؛ وأبو بكر وعمر معك فنزلت الآية موافقة لقول عمر”" #وَالْمَليكة بََدَدَلِكَ ظهيرٌ * 
أي والملائكة الأبرار بعد حضرة الله؛ وجبريل» وصالح المؤمنين أعوانٌ لرسول الله َك عَى 
مَن عَاداه فماذا يُفيد تظاهر امرأتين على من هؤ لاء أعوانه وأنصاره؟! أفرد وَجِبْرِيلٌ © بالذكر 
تعظيمًا له وإظهارًا لمكانته عند الله تعالى فيكون قد ذكر مرتين مرة بالإفراده ومرة في العموم؛ 
ووسّط لوصح لم4 بين جبريل والملائكة تشريفًا لهم؛ واعتناء بم؛ وإشادة بفضل 
الصلاح وخمم الآية بذكر هَآلْمَحَة 4 أعظم المخلوقات وجعلهم ظَهَرَاء للنبي عليه 
السلام ليكون أفخم بالنبي صلوات الله عليه. وعِظَم مكانته» والانتصار له إذ هم بمثابة جيش 
جرارء يملأ القفار» نُصرةٌ للنبي المختار» فمن ذا الذي يستطيع أن يُناوئ الرسول و بعد 
ذلك؟”" ثم خوّف تعالى نساء النبي بقوله لإعسى رين طَلَفَكُنَ 4 قال المفسرون: #عسئ # 
من الله واجبٌ أي حدق واجب على الل إن طلقكن رس وله لأأَن رسكن 4 أي أن 
يعطيه عليه السلام بدلكن زوجاتٍ صالحاتٍ خيرًا وأفضل منكن قال القرطبي : هذا وعد من 
الله تعالى لرسوله لو طلقهن في الدنيا أن يزوجه نساءً خيرًا منهن. والله عالم بأنه لا يطلقهن. 
ولكنٌ أخبر عن قدرته؛ على أن رسوله لو طلقهن. َأبْدّله خيرًا منهن» تخويفًا لهنٌ”". ثم 
وصف تعالى هؤلاء الزوجات اللواتي سيبدله مبنّ فقال #مُسَلِمَتٍ # أي خاضعات مستسلمات 
لأمر الله تعالى وأمر رسوله #مَؤْمِتَسٌ © أي مُصدّقات بالله وبرسوله”؟) #قَيِدتٍ » أي مطيعات 
لما يُؤمرن به» مواظباتٍ على الطاعة ##تَد تبت # أي تائباتٍ من الذنوب. ولا يُصْرِرْن على 
معصية لعَيدَاتٍ 4 أي متعبداتٍ لله تعالى يكثرن العبادة» كأنّالعدباة امتجت بقلوبين حتى 
صارت سَحِية يه لهن” سحت # أي مسافرات مهاجرات إلى الله ورسوله” تبت بت وَأبَكارا 4 


(1) التصهيل لملوع الخزيل 11/6 . (ش): رَوَاهُ مُسَلم. 

(0) لا يخفى أن الكلام في الآية مسوق للمبالغة: #وإن تَظهرًا عَلَيْهِ ون ألَهَ هو موْلَنهُ وَْرِيلُ وَصلِحُ الْمُؤْمِنينَ 
والمَلكة بَعْدَ ذَلِكَ ظهِيرٌ 4 وإلا فكفى بالله وليّاء وكفى بالله نصيرًا. 

(©) «تفسير القرطبي» ١97/١‏ . 

(:)(ش) : تفسيرٌ الإيمان بالتصديق تفسير قاصر ومخالفٌ لِمَا عليه أهل السنة من أن الإيمان تصديقٌ بالقلب وقول 
باللسان وعملٌ بالجوارح. 

(5) (شس): سَجية: طبيعة» خلى. صفة فطريّة في الإنسان. 

(5) قال ابن عباس: #سَبّحتٍ # أي صائمات واستدل بحديث: الل ال وقال زيد بن أسلم: 
لسبَحتٍِ 4 أي مهاجرات وتلا قوله تعالى: «التتيبوت الصيذوت الحمدُوت التتيخورت *» أي 
المهاجرون» ولعل هذا الرأي أرجح لأنه يتفق مع المعنى اللغوي للسياحة وهى السفر في الأرض للاعتبار» 
وقذ رجح ابن كثير الرأي الأول والله أعلم. لش روى ابن جرير الطبري في «تفسيره» بإسناد ضعيف عَنْ 
عَائَسَةَ رَضِيَ الله عَنْهَك قَالتْ: سياحةٌ هَذِءٍ الْأمةِ الصّيَامُ. ورُويّ عَنْ رَسُولٍ الله يَكِدِ أنه قَالَ: «السَّائْحَونَ هم 
الصَّائِمُونَ؛ (رواه الحاكم» وابن جرير الطبري في «تفسيره» وضعفه الألباني). 
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أي منهن ثيبات» ومنهم أبكارا قال ابن كثير: قسمهن إلى نوعين ليكون ذلك أشهى إلى النفس» 
فإنَّ التنوع يبسط النفس”©» وإنما دخلت واو العطف على هنا د يبت وأبكرَ4 للتنويع 
والتقسيم» ولو سقطت لاختل المعنى» لأن الثيوبة والبكارة لا يجتمعان؛ فتدبر سر القرآن.. 
ولما وعظ نساء الرسول موعظةٌ خاصة: أتبع ذلك بموعظةٍ للمؤمنين فقال يي َمامأ 


مه 


وا ْنَا 4 أي يا من صدقتم بالله ورسوله وأسْلَمْتم وجوهكم لله”", احفظوا 
أنفسكم؛ وصونوا أزواجكم وأولادكم؛ ٠‏ من نار حامية مستعرة» وذلك برك المعاصي وَفِعْل 
الطاعات. وبتأديبهم وتعليمهم قال مجاهد: أي اتققوا الله وأَوْصُوا أهليكم بتقوى الله. قال 
الخازن : أي مُرُوهم بالخير واتبؤهم عن الشره وعَلّموهم وأَدبُوهم حتى تَقُوهم بذلك من 
النار”"؛ والمراد بالأهل النساءً 3 والأولاة وما الح مضا #إوفودها لاس وَلْلْجَارَة * أي حطبها 
الذي تسر به نار جهنم هو الخلائق والحجارة قال المفسرون : أراد بالحجارة حجارة 
الكبريتء لأنها أشد الأشياء حرّاء وأسرع اتقادًاء وعنى بذلك أنها مفرطة الحرارة» تتقد بما 
ذكر لا كنار الذنيا ته كد لجاب وتخوه قال ابن مسسعود: حطبها الذي يلقى فيها بنو آدم؛ 
وحجارةٌ من كبريت أنتن من الجيفة” عليه ملعك غلاظ شِدَادٌ 4 أي على هذه النار زبانيةٌ 


غلاظ القلوس». لايرْحَمون أحدّاء مكلفون بتعذيب الكفار قال القرطبي : المراد بالملائكة 
الزبانية» وهم غلاظ القلوب نع لذ ون حم حَمُون إذا اسبرجمواء لأنهم خلقوا من الغعضب”*, وحُبّبَ 
إليهم عذاب الخلق كما حُبّب لبني آدم أكل الطعام والشراب” ليصوت هم ا مَرَهُمٌ # أي 


لا يعصون أمر الله بحال من الأحوال #ويِفعلُونَ مَايْوْمروتَ 4 أي وينفذون الأوامر بدون إمهال 


20107 رجه عر ع 


ولا تأخير ثم يقال للكار عند ومنتو لي الناراظ تنيت مأل قروا ادرو لم4 أي لاتعتذروا 
عن ذنوبكم وإجرامكم» فلا ينفعكم اليوم الاعتذار, لأنه قد قَدّم إليكم الإنذار والإعذار #إنَما 


2 روب مكل 4 أي إنما تنالون جزاء أعمالكم القبيحة» ولا تظلمون شيئًا كقوله تعالى 
4 يكل نين يما حكَسبتٌ لالم الوم إرت أله ريع آلِسَاِ 4 [غافر: ]ثم دعا 


المؤمنين إلى التوبة الصادقة الناصحة فقال يتأن الذرجءامنوأ توبوا إل الله توبة بَهَ صوحا # أي 


.07 7 /7 (مختصر تفسير ابن كثير)‎ )١( 

(8)اش):تضيدة الأيمان التضديق شير قاضر ومتخالفٌ لما عليه أهل السنة من أن الإنها نتصيدين بالقلت وقول 
باللسان وعملٌ بالجوارح. 

(9) «تفسير الخازن» .١7١/5‏ 

(:) (مختصر تفسير ابن كثير» "/ 677. 

(4) (ش): أي أن الغضب لهم لُق وطبيعة؛ لا أن الغضب ماده خلْقهمءٍ فالملائكة مخلوقون من نور كما أخبرنا 
الصادق المصدوق وك فقال: «خلِقَتٍ الْمَلئْكَُ مِنْ نُور وَحلِقٌ الْجَانَ مِنْ مَارج مِنْ نار وَحْلِنَ آدَمْ ما وُصِفَ 
ككُمْ». رو منيم). 


(7) «تفسير القرطبي» .١947/١/‏ 





توبوا إلى الله من ذنوبكم توبة صادقة خالصة: بالغ في النصح الغاية الققصوىء سئل عمر عن 
التوبة النصوح فقال : هي أن يتوب : ثم لا يعود إلى الذنبء كما لا يعود اللبن إلى الصَّرْع قال 
العلماء انرس اليو هي ال ممت نلانة مرو 1 #الامادع عن الدضي والدم عليه 
حدثء والعزم ل د م العودة إليهء وإن كان الحق لآدمي زِيدَ شرطً رابع وهو: رَدّ المظالم 
لأصحابا 2س دا د بكفْرَ نكمُم سَينَايَكْمْ 4 أي لعل الله يرحمكم فيمحو عنكم ذنوبكم 
قال المفسرون اعمسى بن الواح بو له اللكنخزو وهنا | طعا مين اله لعاةة فق فول 
التوبة؛ تفضا منه وتكرمّاء لأن العظيم إذا وعَد وَفَىء وعادةٌ الملوك أنهم إذا أرادوا فعْلا قالوا 
اعسى» فهو بمنزلة المحقق"" «وَيْد لحك جَنَّتٍِ بين ته لْنهْرُ 4 أي ويدخلكم 
في الآخرة حدائق وبساتين ناضرة؛ تجري من تحت قصورها أنهار الجنة لوم لايحْرِى لله 
ليواي مم4 أي يسوم لا يفضح الله النبي وأتباعه المؤمنين أمام الكفارء بل يرهم 
ويُكرمهم قال أبو السعود: : وفيه تعريضٌ بمن أخزاهم الله تعالى من أهل الكفر والفسوق”" 
رهم يَسَى بي يديع وَبأَنمِْمَ 4 أي نور هؤلاء المؤمنين يضيء 0 
ويسطع أمامهم وخلفهم وعن أيمانهم وشسمائلهم؛ كإضاءة القمر في سواد اليل #يَمُولُونَ 

رس ريسا أن لَنَاْوْرنَا 4 أي يدعون الله قائلين ل ل ل 
اا ا '. يدعون 


رمهم به إشفافًا حتى يصلوا إلى الجنة لوَأَعْفِرَلنَ 4 أي وامح عنا ما فرط من الذنوب 8إإِنَّكَ عل 
كل شَّىَءِ ميد 4 أي إنك أنت القادر على كل شيء؛ وال 0 
والعذاب.. ثم أمر تعالى بجهاد أعداء الله من الكفرة والمنافقين فقال #يتانها اَلتَى هد 

الْحكْدَار وَالْمتَفِقِينَ * أي جاهد الكفار بالسيف والسّنانء والمنافقين بالحجة والبرهان. لأن 
المنافقين يُظهرون الإيمان» فهم مسلمون ظاهرًا فلذلك لم ب يوَّمَّر عَلَيْهِ الصَّلاة وَالسَّلَا م بقتالهم 


عار 


و د ا لحر اليو 0 وإذلالا 
لهم. لتنكسر صلابتهم وتلين شكيمتهه”" #ومأونهة. جَهَنّمُ 4 أي ومستقرهم في الآخرة جهنم 


.١77 /5 الخازن»‎ ريسفت«)١(‎ 

(؟) «انظر روح المعاني للألوسي» /؟/ 5 

(”) «تفسير أبي السعود» 0/ 11/5 . 

() وني الحديث أن النبي مَكْْ سثل : كيف تعرف أمتك يوم القيامة من بين الأمم؟ فقال: اإنّهُمْيَأَنُونَ عا مُحَجَلِينَ 
مِنَ آثَارٍ الْوْضُوءِ» أي تسطع جباههم وأيديهم بالنور من آثار الطهور فيعرفهم بذلك رسول الله كَكلةِ. 
(ش): الحديث رواه مُسَلم. 

.5١ ١/١/4 «تفسير القرطبى»‎ )6( 

(5) (ش): شكيمة: عِزّة وشدّة وعزيمة. 





الجزء الثامن والعشرون ه 


و 


نْىَ ألمصِيرٌ 4 أي وبشست جهنم مستقرا ومصيرا للمجرمين. 0 
للكفار في عدم انتفاعهم بصلة القرابة أو المصاهرة أو النكاح؛ لأن الأسباب كلها ت: 

القيامة ولارينفع إلا العمل الصالح فقال # صرب أنه مكلا للدي كفروأ نرت وج وَرَاتَ 
ا ل ل 0 


ل ا ا 


#كانا نحَسَعَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنصَدلِسَين صِلِحَيْنِ 4 أي كانتا في عصمة نبيين عظيمين هما انوح» ولوط 


-. 0 


«عليهما السلام» وإنما 5-57 بالعبودية تشريفًا وتكريمًا لهما بإضافتهما إليه تعالى 
#فحَانمًا َاهمَا يماي أله سَيْمًا 4 أي فخانت كل واحدة زوجها بالكفر وعدم 
50 فلم يدقَعًا عن امرأََيْهِما مع نبوّتهما شيثًا من عذاب الله #وفِيلٌ دخلا كاد 
لنا حمل خِِينَ 4 أي وتقول لهما خزنة النار يوم القيامة الدع جين ب سات الزا حاون رمن 
اشيم به شرب الى عا لجال تس على ل ١‏ لي و ار ا 
ل 
تعالى عن زوجتيهما لما عصتا شيئًا من عذاب الله”"" #وضريت اله مثَلا لَلَذِيت ءامنوأ أمرأت 
ِرْعَوَت © وهذا مثلّ آخر للمؤمن في عدم تضرره ببقاء قريبه على الكفر إذا كان هو مؤمنًا قال 
أبو السعود: أي جعل حالها مثا لحال المؤمنين في أن وصلة الكفر لا تضرهم, حيث كانت في 
الدنيا تحت أعدى أعداء الله افرعون» وهي في أعلى غرف الجنة”" قال المفسرون: واسمها 
اآنسية بنت مزاحم» آمنت بموسى عليه السلام» فبلغ ذلك فرعون فأمر بقتلهاء فنجّاها الله من 
اقلم يضر امرأةٌ فرعون اتصالّها به وهو مِن أكفر الكافرين» ولم ينفع امرأة نوح 7 
اتصالّهما بهما وهما رسولا رب العالمين لإإذْقَالت رت أبن عند لاني اْجَنَّة 4 أي حين 
دعت ربها قائلة: يا رب اجعل لي قصرًا مشيدًا بجوار رحمتك في جنة النعيم قال بعض العلماء: 
ما أحسن هذا الكلام فقد اختارت الجار قبل الدار حيث قالت أبن لي عِنْدَك ببسَافى الْجِنَةِ * 
فهي تطمع في جوار الله قبل طمعها في القصورء وني الآية دليل على إيمانها وتصديقها بالبعث 


)١(‏ الخيانة هنا يراد مها الخيانة في الدين لاني العرضء وقد أخطأ بعض المفسرين حيث نسب لهما فاحشة الزنى» 
وهذا لا يجوز لأن الله تعالى أكرم أنبياءه أن تتعاطى واحدة منهن الفجورء بل هن شريفات مصونات لحرمة 
الأنبياء» وقد قال ابن عباس: ما بغت امرأة نبي قطء وإنما كانت خيانتهما أنهما كانتا على غير دينهماء وكانتا 
مش ركتين») فتدبره فإنه دقيق. 

(1) «تفسر القرطبي» .7١١/١18‏ 

(؟) «تفسير أبي السعود', ١‏ (ش): عَنْ بي هُرَيْرََ يفك أن فرعَوْلَ: أَوْنَدَ لامْرَأَتِه أرْبَعَةَ أَوْنَادٍ في يَدَيْهَا 
وَرِجْليْهَا فَكَانْ إِذَا تمَرُواعَنَْا ظََلنْهاالْملَائكَةُ ققَالَتْ : أرب أبن لي عند لك يسان الْجَنَةَ وق من فرعت وَعَمَلو. 
وحن م يب القَْ ا لطلِييت؟ [التحريم: ١‏ فَكَشَفَ لَهَا عَنْ بها في الْجَنَِ. (رواه أبو يعلى الموصلي ني 
مُسنّده» وصححه الألباني) وعَنّْ سَلْمَانَ خشعتك قَال: « كَانْتِ امْرَأَة فوعَوْنَ تَعَذّبُ بالشّمْسِء ؛ قَِذّا الُصَرَّفُوا عَنْهَا 
ظَلَّنّهَاالْمَلائِكَة بأَجْنِحَيِهَا وَكَانَتْ تَرَى بَيْتَهَا في الْجَنَةِ ؛ (رواه الحاكم»؛ وصححهه ووافقه الذهبي؛ والألباني). 





#وَيحقٍ مِن فِرَعَوَب وَحَمَِه. # أي وأنقذني من كفر فرعو ن و طغيانه وحن يرت ْو الظيلِيت »4 
أي واشدن من الأقباط» أتباع فرعون الطاغين» قال الحسن: لما دعت بالنجاة نجّاها الله 


بين صب يلل عير ل و بر اير 


تعالى أكرم نجاة» فرفعها إلى الجنة تأكل وتشرب وتتنعم' "١‏ 9وممر أبنت عِمْررْنَ # أي ومريم ابئة 
عمران مَل آخر في الإيمان «الق حصنت وها # أي حفظت فرجها وصانته عن مقارنة 
الفواحش» فهي عفيفة شريفة طاهرة» لا كما زعم اليهود عليهم لعنة الله أنها زنت وأن ولدها 
عيسى ابن زنى #فنَدَةٌ َنَفَخْسَافِيهِ من رُوحِنَا # أي فنفخ رسولنا جبريل في فتحة جيبهاء فوصل 
أثر ذلك إلى فرجها فحملت بعيسى قال ابن كثير: إن الله بعث جبريل فتمثل لها في صورة بشرء 
وأمره أن ينفخ بفيه في جيب درعهاء فنزلت النفخة فولجت في فرجها فكان منه الحمل بعيسى 

عليه السلا #وَصَدَكَنْ يكلِمنت ريها وكسيد 4 أي وآمنت بشرائع الله القدسية؛ وكتبه 


7 و 


السمارية (تَ نَل 4 أي وكانت من القوم المطبعين. العابدين لله عَرْوَجَلَء وهو ثناءٌ 
عليها بكثرة العبادة والطاعة؛ والخشوعء وني الحديث «اكَمَلُ م بن الرّجَالٍ كَِيرٌ وَلَمْ يكم من 
الها إل يج افون ميت عذرلء حبنت ونيد وإ قضل حا شه عَلَى 
لنسَاءِ كَمَضْل الثر على سا ِرِ الطعام"”". 
البَلآعَة نمه تم اضيدات الور كرد وجرن من ليان وال تيع ارا يما ري 
١-الطباق‏ ين حزم وأحل ولَغرَة لم4 وين (عئك. وأعق» وبين يبت وأبَكارا» 
١‏ - الالتفات من الغيي إلى الخطاب لإإ و4 زيادة في اللوم والعتاب. 


'- صيغ المبالخة الاير 4 «شَبْرا 4 «ظهيرٌ » ريد إلخ. 


.796 /8 «البحر المحيط»‎ )١( 


(؟) «مختصر تفسير ابن كثير» 7/ 63726. 

(8) احرج البخاري ومطلم (ش): رواه البخاري ومسلم بلفظ: «كَمَلَ م ِنَ الرّجَالٍ كي وَلَمْ يكمُل مِنَ النْسَاء 
إل آسية امرَأة فرعَوَْ» وَمريَمُ بنْتُ عِمْرَادَ وَإِنَ قَْلّ عَائمَة عَلَى النّسَاءِ كَمَضْل الترِيدٍ عَلَى سَائرٍ الطعَام». 
ورواه ابْنُ مَرْدَوَيْهِ بلفظ :«كَمُلَ م من الرّجَالٍ كي وَلَمْ َمل مِنَ النّسَاءِ إلا ااث: مَرْيَم بنْتُ عِمْرَانَ وي ار 
فِرعَوْنَه وَحَدِيجَةُ بنْتُ حُوَيْلِِ وَقَضْلُ عَائِمَةَ عَلَى النّسَاء ء كَفَضْل الْرِيدٍ عَلَى سَائِرٍ الطَعَام» (وصحح إسناده 
ابن كثير والألانق). التريد: طعام من خبز مفتوت ولْحْم و مَرّق. قال الإمام النووي في شرحه لهذا الحديث 
من صحيح مسلم: « قَالَ الْعْلَمَاءُ: َه أن اليد من كل طعام أفْضَلُ مِنَ عرق ريد الم أضَلُ مِنْ مره 
الايد ريون لح ير اق ع تور والاراة لكبو له رالا رد رقب هللايو وال 
به وَتَمِسَر تتاوله ود الإنْسَانٍ مِنْ أذ كِمَاَيِه مِنْهُ بسْرْعَةٍ وَغَيْرٌ ذَلِكَه فَهُوَ أَفصَلُ مِنَ الْمَرَقِ كُلَهِ وَمِنْ سَائِرِ 
الْأَطْعِمَةِ وَقَضْلُ عَائِمَّة عَلَى النّسَاءِ زَائِدُ كياد فَضل اليد عَلَى غَيِِْ مِنَ الْأَطعمَةِ ؛ [شرح النووي على مسلم 
.])١194/16٠(‏ 





5 - ذكر العام بعد الخاص #وَجِبْرِيلٌ صلخ الْمؤْمنينٌ اكه 4 فقد خصٌ جبريل 
بالذكر تشريفاء ثم ذكره ثانية مع العموم اعتناءً بشأن الرسول يَكةْ ووسّط صالح المؤمنين بين 
الملائكة المقربين. 

4 - المجاز المرسل #هوا أَنفَْ»ى وَأَهْيَ'ٍنَارَا © ذكر المسبّب وأراد السبب أي لازموا على 
الطاعة لتقوا أنفسكم وأهليكم من عذاب الله. 

* - المقابلة بين مصير أهل الإيمان ومصير أهل الطغيان « صر أله ملا لد كَفَرُوا * 


7خ دس كر 1 ساو 9 


و#وضرب الله مشلا لزذري ءامنوا #. 


١‏ - التغليب #وَكَاتٌ مِنَالَْدِينَ 4 غلّب الذكور على الإناث. 
# - السجع المرصّع كأنه اللؤلؤ والمرجان, وهو كثير في القرآن فتدبره بإمعان. 
(تم بعونه تعالى تفسير سورة التحريم) 


090990 





مكية وأياتها ثلاثون 
بين يدي السورة 

* سورة الملك من السور المكية» شأنبا شأن سائر السور المكية: التي تعالج موضوع 
العقيدة في أصولها الكبرىء وقد تناولت هذه السورة أهدافا رئيسة ثلاثة وهى (إثبات عظمة 
لله وقدرته على الإحياء والإماتة.. وإقامة الأدلة والبراهين على وحدانية رب العالمين.. ثم 
بيان عاقبة المكذبين الجاحدين للبعث والنشور». 

* ابتدأت السورة الكريمة بتوضيح الهدف الأول» فذكرت أن الله جل وعلا بيده الملك 
والسلطانء وهو المهيمن على الأكوان؛ ال ستفع لعظافحة ال داج ودر له الجناة ' وهو 
المتصرف في الكائنات بالخلق والإيجاد. والإحياء والإماتة ترك الى بر ْمَك . .. الآيات. 


رس مم 


ع ل مويه +الذتناسد الكر اك 
الساطعة؛ والنجوم اللامعة» وكلها أدلة على قدرة الله ووحدانيته #الَذِى خَلَقَ سَبْمَ سمواتٍ 
طبَافًا ...» الآيات. 

* ثم نناولت الحديث عن المجرمين بشيء : من الإسهابء, وهم يرون جهنم نتلظى وتكاد 
تقطع من شد النصي والفظ على اعداء الك وقارت ين مال الكاترين والموسدين على 
يقة القرآن في الجمع بين الترهيب والترغيب 8 إدَا اموا عوط حَبِيفًا و تَفُورٌ..©. 

* وبعد أن ساقت بعض الأدلة والشواهد على عظمة الله وقدرته؛ حذرت من عذابه 
وسسخطه أن يحل بأولئك الكفرة الجاحدين 9 َنم ّنف أَلسَمٍَ أن يحسف يكم الأَرَضَ فد هوم 
1 تمور .. # الآيات. 

وختمت السورة الكريمة بالإنذار والتحذير للمكذبين بدعوة الرسولء. من حلول 
العذاب بهم في الوقت الذي كانوا يتمنون فيه موت الرسول بك وهلاك المؤمنين « فل أرمَبشْرٌ 
إن هلك أله ومن مَعى أو رمن من حير الككفرنَ م , منَعَدّابٍ أَليِمٍ #؟ الآيات وياله من وعيد شديدء 
ترتعد له الفرائص! 

فضلها: تسمى هذه السورة «الواقية» و «المنجية» لأنها تقى قارتها من عذاب القير فقد 
قال يَكِِ: «هي المانعة هي المنجية من عذاب القبر» أخرجه الترمذي”". 


)١(‏ (ش): تَعنو: تتخضع. الجبّاه: جمع جَبّهَة: : ما بين الحاجبين ومقدّم الريأس موضع السجود من الوجه. 

فهة (ش): ضعفه الألباني. وقال: اوإنما يصح منه قوله: «هى الْمَانعَة». وقد صححه بلفظ: اسُورَةٌ تبّارك هي 
الْمَاِعَهُ مِنْ عَذَّابٍ الْمَبرِ . (رواه الحاكم وغيره). وَقَالَ مايلو ١‏ إن سُورَةٌ مِنَ الَْرْآنٍ تَلاَنونَ آي سَفَعَتْ لرَجُلٍ 
حَنّى غَفِرَ لَهُ وَهِىَّ سُورَة تَبَارَكَ الى بِيَدِه الْمُلْكُ» (رواه أحمد والترمذي, وحسنه الألباني). 


* سورة الملك ٠‏ 
قال الله تعالى: 


الى يد الك ومرعل كل غم يو( لك نات وليوة ا َ و ا حَسَنعماا وهو 
عير الْعقُور ()الَرِى حَلَقَ سبع سَمَلُواتٍ وأ طِبَاقا ما ترئ عاق ليحن من تفلو تأنجع البَصَرَ هَل ” ترئ 
0 13ج كييك الاين مَغرْحييك (2)ولقد ري تلن يسيع 
وَجَعَلتَهَا د بوم تن وعدن لح عَدَابَ تعر (ه) وَلِلذينَ كفروا بم عَدَابُ بهن وي اليد 
206 ود تك 7 60د نهل نالفط ا را + فحتم أذ 
َي (2) كالبل د ج61 دي فَُكَدَبَنا وقُلنا مَا بول أل من شّءٍ إِنْ أ إلى سكير 117,007 
كاسم أَرَنْعَقَلٌُ ماما ف أب التعر (ن) ماعن دنهم فَسَحقًا لصح التّمير )إن ادن يحْسُون 
ريهُم با بِلْمَيْبِ ره ركد( وأسروا مَك أوأجهروأيدة! إن عَليمْيدّاتِ ألصَدُور (59) ألا بعلم 
م يليل 02 وى كل لكمأ الأرض دلولا مث مسُوا في متاكيها وَكلُوامن رق وإ 
الور (12100. م ألتما أن َف برص وداه تور (5) 1 يمت في املأ ري 
يكاين ونكت ير (© كدت قله تكد كان كير كن ولد برأ ِلَ الطير 
وهر يفطن ماب إلا يمني 1 توم سيد (0) أسن الى هو نه أ 0 
من دون لمن إِنِ الْكفْرونَ لان غرور عرور ((رع) من هذى ا إن نَ أَمْسَكَ نكيل ل ف عمو وَنفُورٍ 
(3) أن يَمى مي علوجهد > أهدي أمَن يَمِشى سوا عل صر لتقم )5 ل هوَارِىَ ساك و ل 0 
ل 


شنم اضر ولايد قليلامَا تَفَكْرون (5)) فل هوَألرِى درك فيالْأرضٍ وليه رو م 


هذا لود نكم سود فل الي عد أن وآ نارين (2كلنَادا ولد ينقت وحوه 
لذت كمروأ وقِيل هذا ألَزِى 0 به تعوت ت /5) 5 لا كر إن ن أهلكى أ الله َه وَمَنْمَعىَ أوْريمنَا فَمَن مجيرٌ 
كفن من عَدَاٍ ألو (8) كُل هلين امناو وَل مكنا مَستلمُونَ من هوف صَكلٍ ثبي () قل 
ريم م إن م إن أَصبَح مأؤكر ايز 
ا 805 4 ينها نه يعوو وس لاتق الكل بالنيل إدا فيه تدر وجعلة فرةه 
2 ا 0 ىش 0 ْ / 
بَتَىلَكُمُوبِلَاعَمَدِسَمَهءً مَوَاهَاقَمَافِيهَافُطُورٌ”' 
حي 4 كليل من الحسور وهو الإعياء يقال :حسرالبعير ذا َل وانقطع قال الشاعر 
تَظَرَت إِلَبْهَا بالْمْحَصَّبٍ مِنْ مِنَى فَعَادَ إِلَىَ الطَرْفٌ وَهُوَ حَسِير 9) 


9سَبِيًا4 صونًا منكرًا كصوت الحمير تَمَيُ 4 تتقطع وينفصل بعضها من بعض» 


.798 // «البحر المحيط»‎ )١( 
(ش): المُخَصّب: موضع رمي الجمار بمنى.‎ .5١١ /18 «تفسير القرطبي»‎ )5( 





وأصلها تتميّر حذفت إحدى التاءين تخفيفًا «متاكا» 0 ونواحيهاء وأصل المنكب: 
الجانب ومنه مِتكب الرجل لالَجُوا4 تمادوا وأصَرّوا #تمور # ترتج وتضطرب لإرَلْفََ # قريبًا 
منهم عورا * غائرًا ذاهبًا في الأرض. 

التفيسير: #برَةَألْرِى بِيرِ لُك 4 أي تمجّد وتعالى اللهُ العلي الكبير المفيض على 
ابكار قاكسى فقون التعرز نكم الذى رق كد : قارع انك السمو كيولا وض »يتصرف 
قبهما كف يشباء قآل ابو يعاس #بيده الملاقهو يدر مو يكناء وردل مر يكتاء ويح ريت 


000 


ويَغنِي ويفقر» ويعطي ويمنع”'" #وهوعل كَل سَىْءِمَدِيرٌ # أي وهو القادر على كل شيء له القدرة 
النامة» والتصرف الكامل في كل الأمور» من غير مُنازع ولا مُدافِع. . ثم بين تعالى آثار قدرته» 
وجليل حكمته فقال #الْزِىَقَالْمَوْتَ وَللْيوةَ 4 أي أوجد في الدنيا الحياة والموت» فأحيا من 
شاء وأمات من شاءء وهو الواحد القهار وإنما قدم الموت لأنه أهيب في النفوس وأفزع 
قال العلماء: ليس الموت فناء وانقطاعا الخدم الحياء. وإنما هو انتقال من دار إلى دارء 
ولهذا ثبت في الصحيح أن الميت يسمع؛ ويرىء ويْحسٌ وهو في قبره كما قال عليه السلام (إنَ 
اْعبّدَإِذَا وْضِعَ فى فب وتولَى عَنّْهُأَضْحَابَه وَإِنه لد نمع مَرْعَنعَالِهٌ»”'" الحديث وقال كَلل: 


اوالذى تفي محمد بي م أَْمِأْمَعَ لِمَا أقولُ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لا يُحيبُونَ»9”. 
ا 0 سن عملا أي 


.7١7/١4 «تفسير القرطبي»‎ )١( 

(؟) جزء من حديث أخرجه البخاري ومسلم. 

(6) (ش): قال َي مخاطبًا قتلى المشركين الذين جُعِلُوا فى بغر بَعْضُهُمْ عَلَى بَْض: يا فُلانَ بْنَ فلَانٍ ويا 
ُلآنَ بْنَ فلآنٍ هَل وَجَدْتم ما وَعَدَكُمٌ اله وَوَسُولُةُ حَقَا َنَى قد وَجَدْتُ ما وَعَدَيِنَ الل حََا». فقَال عَمَرٌ: ًا 
رَسُولَ اللىء كَيْف تَكلَمُ أَجْسَادًا لا أزواح فِيهًا؟» قَالَ «وَالَذِى تَفْسٌ مُحَمَدِ بيد ما َنم مع لِمَا أقُول مِنْهُمْ 
وَلَكِنْ لآ يُحِيبُونَ ». (رَوَاهُ الْبُخَارِيٌ وَمُسْلِمٌ). وقد اختلف العلماء في مسألة سماع الأموات كلام الأحياء. 
فمنهم من قال بأنهم يسمعون كلام الأحياء» ومنهم من تَفَى ذلك. وجاء في «فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث 
العلمية والإفتاء(١/ ,)167-1١6١‏ (9/ 87): «الأصل عدم سماع الأموات كلام الأحياءء» إلا ما ورد فيه 
انض لقول الله سبحانه يخاطب نيبّه عَلِ: امَك لَاْيِ لمق # الآية, وقوله سبحانه: #وما أت بمسييع 
مَن في الفبُورٍ #. فالأصل أن الأموات صالحين كانوا أو غير صالحين لا يسمعون كلام و لقوله تعالى: 
إن تدعُوهر لامعو ع5 وَلوْمِعُوأ ما أستحابوا لي البكمة بكرو رسك لل بيتك مِثْلُ جَيرٍ »4 
رلكق قل تسم ال احيضوت رمز لمن مله لتشكدة من اكيم ها اسمخ كاله تتلى :تدر مين الكقار 
صوت رسوله َك إهانة وتبكيثًا لهم» وتكريمًا لرسوله يكِهِ وأما سماع الميت حيث يوضع في قبره قرع نعال 
المشيعين فهو إسماع خاص ثبت في النص فلا يُزاد عليه لاستثنائه من الأدلة العامة الدالة على عدم سماع 
الموتى. (وراجعم كتاب «الآيات البينات في عدم سماع الأموات على مذهب الحنفية السادات» للآلوسي. 
بتحقيق الألباني. 





معاملة المختبرء فإن الله تعالى عالم بالمطيع والعاصي أز لا" #(وهو لعزي أي الغالبٌ في 
انتقامه ممن عصاه #الْغفُور * لذنوب من تاب وأناب إليه #آلَذِى حَلَقَ سَبْم سمو تٍ يبان #أي 
خلق سبع سماوات بعضها فوق بعضء كل سماء ء كالقبة للأخرى لتر ف خَلْقِ لمكن حمان 
مِن تفلو # أي لست ترى أيها السامع في خلق الرحمن البديع من نقص أو خللء أو اختلاف 
أو تنافر» بل هي في غاية الإحكام والإتقان» وإنما قال #إف حَتٍ لمن 4 ولم يقل «فيهن' 
تعظيمًا لخلقهن» وتنبيهًا على باهر قدرة الله امع أبِصَرَهَْ ركان صُلُور»؟ أي فكرّر النظر 
في السموات وركةهن خلقهن المتكي هل ترى من شقوق وصدو ع؟ «مأ امرك ش 
أي ثم ردّد النظر مرةٌ بعد أخرىء وانظر بعين الاعتبار في هذه السموات العجيبة» مر بعد مرة 
وِيَمَِبَإِلِك البِصَرٌحَايِنًا 4 أي يرجع ! إليك بصرك خاشعًا ذليلاء لم ير ما تريد #وَهوَحَسِيرٌ # أي 
وقمن كلب تب متعب'' قد بلغ الغاية في الإعياء قال الإمام الفخر : المعنى : إنك إذا كررت نظرك 
لم يرجع إليك بصرك بما طلبْته من وجود الخلل والعيب» بل رجع خاسنًا مُبمَدًا لم يرَها 
يهرّى مع الكّلال والإعياء”" وقال القرطبي: أي اردد طرفك وقلّب البصر في السماء ثري * 
أي مرة بعد أخرى» يرجع إليك البصر خاشعًا صاغرّاء متباعدا عن أن يرى شيئًا من ذلك العيب 
والخلل» وإنما أمر بالنظر كرتين» لأن الإنسان إذا نظر في الشيء مرة لا يرى عيبه» ما لم ينظر 
إليه مرة أخرىء والمراد بالكرتين التكثير بدليل قوله ليمَِتَ لك لِصَرُحَاياوَهوحسِي4 وهو 
دليلٌ على كثرة النظر©». 

شم بيّن تعالى ما زين به السماء من النجوم الزاهرة والكواكب الساطعة فقال لأوَلْقَد رين 
للد بمَصَِيحَ 4 أي خلق سبع بع سموات متطابقة» بعضها فوق بعضء كل سماء كالقية 
للأخرى #إماترئ ف حَلقٍ ليحن ل اللام لام القسم و #قدَ» للتحقيق والمعنى: 
والله لقد زيئنا السماء ء القريبة منكم أيها الناس بكواكب مضيئة ساطعة: هي السماء الأولى 
أقرب السموات إلى الأرض قال المفسرون: سميت الكواكب مصابيح لإضاءتها بالليل 
إضاءة السراج لأوَبََلْهَا ومن 4 أي وجعلنا لها فائدةٌ أخرى وهي رجم أعدائكم 
الشياطينء الذين يسترقون السمع قال قتادة: خلق الله تعالى النجوم لثلاث: زينة للسماءء 
ورجومًا للشياطين» وعلامات يهتدى بها في البر والبحر”' وقال الخازن: فإن قيل: كيف تكون 
زينة للسماء» ورجومًا للشياطين؛ وكونها زينة يقتضي بقاءهاء وكونها رجومًا يقتضي زوالهاء 


شر الف ولي ا ارا 0 
(؟)(ش): كليل : ضعيف. 

(*) «التفسير الكبير للرازي» 7/7١‏ 08. 
(5) «تفسير القرطبي» .7١9/١1/8‏ 
(6) «البحر المحيط» 8/ 949؟7. 





فكيف الجمع بين هاتين الحالتين؟ فالجواب أنه ليس المراد أنهم يرمون بأجرام الكواكب» بل 
يجوز أن تنفصل من الكواكب شعلة وثرمى الشياطين بتلك الشعلة وهي الشهبء ومثلها كمثل 
قبس يؤخذ من النار وهي على حالها  ٠‏ أقول: ويؤيده قوله تعالى ل إِلَّامنْخَيلفَ الَْطمَةَ عه 

شَجَاتٌ كَافَتُ #* [الصافات: ٠‏ فعلى هذاء الكواكب لا يرجم بها؛ دك كد رحس لسرب 
70 عدم لك عَدَاب لمر » أي وَعَانا وأَعْدَدْنا للشياطين في الآخرة بعد الإحراق بالشهب في 
الذننا العذات السسسن وهو النار الموقدة وَل كما عدَابُ جهنم أي وللكافرين 
رمو قلات ين ارضا رون العداض يتما اعباط بل ول لكات لمن ال نين 
والجن ون َس ألْمَصِيرٌ 4 أي وبئست النار مرجعًا ومصيرًا للكافرين. ثم وصف تعالى جهنم 


رم 


وما فيها من العذاب والأهوال والأغلال فقال ١نف‏ 4 أي إذا وا وطُرحُوا في جهدم 
كما يطرح الحطبٌ في النار العظيمة ليِعوأطَاسِيقًا4 أي سمعوا لجهنم صوتا منكرًا فظيعًا 
رار ع رك لاي ”7 
فيهاء تشهق إليهم شهقة البغلة للشعير» ٠‏ ثم تزفرٌ زفرة لا يبقى أحدٌ إلا خاف”" #«وتفُورٌ # أي يِ 
وهي تغلي بهم كما يغلي الوِرْجّل - القِدْر - من شدة الغضب ومن شدة اللهب قال مجاهد: 
تفور مهم كما يفور الحبٌّ القليل في الماء الكثير # نكاد تَمَينُ بنَالْمَبٍَ 4 أي تكاد جهنم تتقطع 
وينفصل بعضها من بعض» من شدة غيظها وحنقها على أعداء الله كمأل ذه و »أي 
كلما مرح فيها جماعة م الكفرة م4 أي سألتهم الملائكة امون على جهدم 
وهم الزبانية سؤال توبيخ وتقريع «ألريايَزِيكٌ » أ أي ألم يأتكم يفول ينذركم بحرم من 
هذا اليوم الرهيب؟ قال المفسرون : وهذا السؤال زيادة لهم في الإيلام» ليزداذوا خسرة قوق 
حسرتهمء وعذايًا فوق عذابهم ملأل مَدَجَامَاِرُ مكدب 4 أي أجابوا نعم لقد جاءنا رشول 
منذرء وتلا علينا آيات الله» ولكننا كذبناه وأنكرنا رسالته #وقلنا ماترَلَ اسه مِنَتَىْءٍ # أي وقلنا 
إمعانًا في التكذيب وتماديًا في النكير: ما أنزل الله شيئًا من الوحى على أحدٍ قال الرازي: هذا 
اعترافٌ متهم بعدل اله. وإقرار بأن الله أزاح للم ببعثة الرسل الكرام؛ ولكنهم كذبواالرسل 

وقالوا ما نزّل الله من شيء إن أَشْمْإِلَاف صَكْلِكِيرٍ 4 هذا 0 الكفار أي ما أنتم يا 


معشر الرسل إلا في ُغْدِ عن الحق» وضلال واضح عميق «وكاثوا لك نسم أوْنمْقِلُ * أي وقال 
الكفار: لو كانت لنا عقول ننتفع بها أو كنا نسمع سماع طالب للحق. ماشمس للهدى 269 


(١)«تفسير‏ الخازن» 5/ 6؟7١.‏ 

(؟) قال في التسهيل: الشهيق أقبح ما يكون من صوت الحمارء ويعني به ما يسمع من صوت جهنم لشدة غليانه 
وهولها. 

(*) التسهيل 5/ 2175 و«تفسير القرطبي» .7١١ 7/١4‏ 

(5) «التفسير الكبير للرازي» /5٠‏ 54. 





رو درل 


ف أمحب ألسّعي 4 أي ما كنا نستوجب الخلود في جهنم #فَأعرَفويدَ نِم 4 أي فأقروا بإجرامهم 
وتكذيبهم للرسل ١‏ فَسحَهًا لَأصَحَيٍأَلتَّعيرٍ» أي فبعدًا وهلاكًا لأهل النار قال ابن كثير: عادوا 
على أنفسهم بالملامة» وندموا حيث لا تنفعهم الندامة' “» والجملة دُعائية أي أبِعَدَهم الله 
من رحمته وسَحَقهم سحْقا.ثم لما ذكرحال الأشقياء الكفار أتبعه بذكر حال السعداء الأبرار 
فقال نيوريه َي 4 أي يخافون رجهم ولم يرَوْهه ويَكُمُون عن المعاصي طلب 
لمرضة الله لهم مَعفرة ورور رك 4 أي لهم عند الله مغفرة عظيمة لذنوهم ٠‏ وثواب جزيل 
لاايعلم قدره غير الله تعالى «وأيروأفولك أوتْجهوأيد-» الخطاب لجميخ الخلق أي أخفوا 
قولكم وكلامكم أيها الناس أو أعلنوا وأظهروه؛ فسواءٌ أخفيتموه ١‏ أو أظهر يه نان الله يديه 
َه علِيميدَاتٍألصّدُورٍ 4 أي لأنه تعالى العالم بالخفايا والنواياء يعلم ما يخطر في القلوب» 
وما توسوس به الصدور قال ابن عباس: نزلت في المشركين كانوا ينالون من رسول الله َكل 
ا و سي ل اما لع لود 
قأخبره الله أنه لا تخفى عليه خافية”" 9 ألا بعلم من من حْلَقَ #؟ أي ألا يعلم الخالق مخلوقاته؟ كيف 
لايعلم من خلق الأشياء وأوجدها يب المخلوق وجهر»؟ رَمُوي لم4 أي والحال أن 
اللطيف بالعباد» الذي يعلم دقائق الأمور وغوامضهاء الخبير الذي لا يعزب عن علمه شيء. 
فلا تتحرك ذرة» ولا تسكن أو تضطرب نقْسٌ إلا وعنده خبرها ؛ تدك تخا دلائل قدرنه 
ووحدانيته؛ وآثار فضله وامتنانه على العباد فقال الى صل له الاين ول > أي اله 
جل وعلا جعل لكم الأرض ليّنَةَ سههلة المسالك #فَامْشُوأف مَاكِبَا #4 أي فاسلكوا أيها الناس 
في جوانبها وأطرافها قال ابن كثير: أي فسافروا حيث شثتم من أقطارهاء وتردّدوا في أقاليمها 
وأرجائها للمكاسب والتجارات” لوط وان رَزْقِهء» أي وانتفعوا بما أنعم به جل وعلا عليكم 
من أنواع الكسب والرزق قال الألوسي: كثيرًا ما يُعبر عن وجوه الانتفاع بالأكل لأنه الأهم 
الأعمء وني الآية دليل على ندب التسبب والكسبء وهو لا ينافي التوكل» فقد مر عمر رَضِيَ 
له عَنْه بقوم فقال : من أنتم؟ فقالوا : المتوكلون فقال: بل أنتم المتواكلون» إنما المتوكل رجل 
ألقى حبه في بطن الأرض وتوكل على ربه عَرَّ وَجَلّ! 20 أي وإليه تعالى المرجع 
بعد الموت والفناء» للحساب والجزاء.. ثم توعد تعالى كفار مكة المكذبين لرسول الله يلل 


فقال ا ينث مَّن ف اَلسَمآء يني اليس أي هل أُمِنْتَم يا معشر الكفار ربكم العَلىٌ الكبير 


.7//7 «مختصر تفسير ابن كثير»‎ )١( 

(؟) (ش): رواه الواحدي في «أسباب النزول» بدون إسناد. 
(*) «الخازن» 175/5 «والألوسى» 17/79. 

(؟) «مختصر ابن كثير» 7/ 607/8 . ْ 

(0) اتفسير الألوسي» .١6/79‏ 





أن يخسف بكم الأرض فيعيم في مسجاهلها”"» بعد ما جعلهالكم ذلولاتمشون في مناكبها؟ 
مداه تَمُوْرُ * أي فإذا مبا تضطرب وتبتز بكم هزًا شديدًا عنيفًا قال الرازي : والمراد أن الله 
تعالى يحرك الأرض عند الخسف بهم حتى تضطرب وتتحرك فتعلو عليهم وهم يخسفون 
فيها فيذهبون. والأرض فوقهم تمور فتلقيهم إلى أسفل سافلين”" امم مف َلسَمَكِ أن 
0 ُرسِلَعَلَتَكحْ حَاضِسبًا # أي أم أمنتم الله العليٌ الكبير أن يرسل عليكم حجارة من ٠‏ السماء كما 
١‏ جوا ملي ان ارط ر امحات الي تست كتنر أي فستعلمون عند معاينة 
العذاب» كيف يكون إنذاري وعقابي للمكذبين!! وفيه وعيد وتهديدٌ شديد» وأصلها (نذيري) 
و(نكيري) حذفت الياء مراعاةً لرءوس الآيات 9 وَلتَدَكدَبَ لذن ين قْلِهِمَ * أي ولقد كذب 
كفار الأمم السابقة رسلهم» » كقوم نوح وعادٍ وثمود وأمثالهم» وهذا تسلية للرسول كَل وتمديد 
لقومه المشركين #فَكِفَ نكر أي فكيف كان إنكاري عليهم بنزول العذاب؟ ألم يكن في 
غاية الهول والفظاعة؟ ثم لما حذرهم ماعسى أن يحل بهم من الخسف وإرسال الحاصب». 
نبههم على الاعتبار بالطير» وما أحكم الله من خلقهاء وعن عجز آلهتهم المزعومة عن خلق 
شيءٍ من ذلك فقال #أأَوَلرَيرا إل الطير فوفَهِمَصمَتٍِ وبَفيِضَنَ * أي أولم ينظروا نظر اعتبار الى 
الطيور فوقهم» باسطاتٍ أجنحتهن في الجو عند طيرانها وتحليقهاء #وَيفَيِضَنَ * أي ويَصْمُمْتها 
إذا ضربن بها جنوبين وقنًا بعد وقت؟ ولما كان الغالب هو فتح الجناحين فكأنه هو الثابت عبر 
عنه بالإسم لصفت © وكان القبض متجددًا عبّر عنه بالفعل #ويقي بفَيِضَنَ © قال في التسهيل: فإن 
فيل :لِمَ لم يقل «قابضات» على طريقة لصَنَفَتٍ #؟ فالجواب أن ببسط الحجناحين هو الأصل 
في الطيران» كما أن مد الأطراف هو الأصل في السباحة» فذكره بصيغة اسم الفاعل م5 صقَّتٍ ‏ 
برعة وكرت ران ين اندي دا شماه ارا لاب ترا راسج 110 
كره بلفظ الفعل لقلته”" #مَايْمَسِكْهنََا يمن 4 أي ما يمسكهن في الجو عن السقوط في 
ا 0 
وذلك أنها مع ثقلها وضخامة أجسامها ؛لم يكن بقاؤها في جو الهواء إلا بإمساك الله وحفظه» 
وإلهامها الى كيفية البسط والقبض المطابق للمنفعة من رحمة الرحمن” [إِنَهُ هبحل شو ضار 
أي يعلم كيف يخلق» وكيف يبدع العجائب» بمقتضى علمه وحكمته. 
ثم وبّخ تعالى المشركين في عبادتهم لما لابنفع ول يسمع فقال لأسَْمَدَلِع هوج 
لَك صرق من دون الت #؟ أي من هذا الذي يستطيع أن يدفع عنكم عذاب الله من الأنصار 


)١(‏ (ش): غيِّب فلانًا: دقّته. مَجاهِل: جمع مَجْهَل ومّجهلة: أرض يضل فيها الإنسان ولا يهتدي. 
(؟) «التفسير الكبير» ./١ /”١‏ 

(©) «التسهيل لعلوم التنزيل» ١75/4‏ . 

(5) «التفسير الكبير» /7"٠‏ ١ل!.‏ 
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والأعوان؟! قال ابن عباس: أي من ينصركم مني إن أردتٌ عذابكه؟” ##إن ال رون إِلَافى غرور * 
أي ما الكافرون في اعتقادهم أن آلهتهم تنفع أو تضرٌ إلافي جهل ظيم» وضلال مبين» حيث 
ظدو | الأء هام عات مقرو ' الأء ان و يكار «أسْهدَا لير و ا أي 
التوبيخ ودين اد مل" (ل شاف 4 اد انوا اللشانة 
وأصرّوا على العصيان. ونفروا عن الحق والإيمان.. ثم ضرب تعالى مثلا للكافر والمؤمن 
فقال: # أَفْنْيَمئى مك علَ وَجهو ءاهد ء ميث سَوي صر مُستَق م 4؟ أي هل من يمشي منكسًا 
رأسه؛ لاايرى طريقه فهو يخبط حَبْط عشُواء”". مثل الأعمى الذي يتعثر كل ساعة فيخرٌ 
لوَجهه. هل هذا أهدى أم من يمشي منتصب القامة» ويرى طريقه ولا يتعثر في خطواته, لأنه 
يسير على طريق بين واضح؟ قال المفسرون: هذا مثل ضربه الله للمؤمن والكافره فالكافر 
كالأعمى الماشي على غير هدى وبصيرة؛ لا يهتدي إلى الطريق فيتعسف ولا يزال ينكبٌ على 
وجههء والمؤمن كالرجل السويّ الصحيح البصّرء الماشي على الطريق المستقيم فهو آمِنْ 
من الحَبّط والعثار”» هذا مَثلهما في الدنياء وكذلك يكون حالهما في الآخرة» المؤمن يحشّر 
يمشي سويًا على صراطٍ مستقيم» والكافر يُحشّر يمشي على وجهه إلى دركات الجحيم قال 
قنادة: الكافر أكبّ على معاصي الله فحشره الله يوم القيامة على وجهه. والمؤمن كان على 
الدين الواضح فحشره الله على الطريق السويّ يوم القيامة . وقال ابن عباس: هو مَثْل لمن 
سلك طريق الضلالة ولمن سلك طريق الهدى" : ثم ذكرهم تعالى بنعمه الجليلة» ؛ ليعرفوا قبح 


سل سل عر ل" هم عر 7 


ما هم عليه من الكفر والإشراك فقال # ل هْوالذِى نشاف وَجَعل لك الك والأغار ليت |2 


قل لهم يا محمد "اللاخل وغلا هو الذي اوجلاكم من الدع وأنكم علدكه يبل انع «البتايع 
والبصر والعقل) وخص هذه الجرارج بالذكر لين أداة العلم والفهم #قليلامًا تَفْكُرُونَ » أي 
َلّما تشكرون ربكم على نعمه التى لا تحصى”" قال الطبري: أي قليلاًما تشكرون ربكم على 


.١75/5 اتفسير الخازن»‎ )١( 

(7) «التفسير الكبير» ٠‏ ”/ ”/9. 

(6) (ش): يخبط حَبْطً عشُواء: يتصرّف على غير هدّى. يُخطِئ ويصيب. 

(4) (ش): خبط: سار على غير هدى. عثّرٌ: زل» تعرفّل في شيءٍ. 

(6) قال ابن كثير: هذا مثل ضربه الله للمؤمن والكافرء فالكافر مثله فيما هو فيه من الضلالة كمثل من يمشي مكب 
على وجهه أي منحًا لا مستويّاء لا يدري أين د يسلك ولا كيف يذهب. فهو تائه حائر ضالء والمؤمن يمشي 
منتصب القامة على طريق واضح بين؛ أيهما أهدي سبيلا أهذا أم ذاك!! #مختصر ابن كثير» ؟/ 6 

)١(‏ قال ابن عطية: المراد نفي الشكرء فعبر بالقلة كما تقول العرب : هذه أرضٌ قل ما تنبت كذا وهي لا تنبته البتة. 
اه. نَقَلّا عن «البحر» // ٠"‏ كل 





هذه النعم التي أنعمها عليكم ” طامُلمُوَالى لض » أي خلقكم وكثركم في الأرضص 

لوه نحْسَرُونَ 4 أي وإليه وحده مرجعكم للحساب والجزاء لوَيفونَمق هاوعد كم 
مق أي متى يكون الحشر والجزاء الذي تَعِدُوننا به؟ إن كنتم صادقين فيما تخبروننا به 
من مجيء الساعة الحشرء وهذا استهزاء منهم لفل مَأ أي قل لهم يا محمد : علم 


لسرم ب 


وكيا اماف روت العااي فنا لله تعالى اابسلحه غير رد انار تبون 4 ايو ان 
إلارسول مُنَذِرٌ أخوفكم عذاب الله امتثالا لأمره.. ثم أخبر تعالى عن حال المشركين في ذلك 


ل م الصيب فقال و4 أي فلمارأوا العذاب قربي منهم؛ وحاينو أهوال القيادة 

بعت مه ايك كذ 4 أي ظهرت على وجوههم آثار الاستياء ؛فعلتها الكآبة والغم 
والحزن, وعَشِيّها الذّل والاتكسار قال في البحر: أي ساءث رؤية العذاب وُجِومَهِمء وظهر 
ذها الشيوعوالكاءة) كم ساف إلى القتل”" 9 وَقِِلَ هَذَا لِك كم بو دعو * أي وقالت لهم 
الملائكة توبيخًا وتبكيمًا : هذا الذي كتتم تطلبونه في الدنيا وتستعجلونه استهزاءً وتكذيبًا « قل 
أ إن هلح لوم ويمنَا 4 أي قل يا محمد لهؤلاء المشركين الذين يتمنون هلاكك: 
أخبروني إن أماتني الله ومن معي من المؤمنين؛ أو رحمنا بتأخير آجالنا #فمن حير الكفرينٌ مِنَ 
عَدَابٍ أ 4 أي فمن يحميكم من ععذاب الله الأليم؛ وضع لفظ ظالْكفِنَ 4 عوضًا عن 
الضمير «يجيركم» تشنيعًا وتسجيلا عليهم بالكفر قال المفسرون: كان الكفار يتمنون هلاك 
النبي كلل والمسلمينء فأمره الله أن يقول لهم: إن أهلكني الله بالإماتة وأهلك من معيء فأي 
راح واي منفعة لكم فينه:ومن الذي يجيركم من غذاب الله إذا نزل يكم ؟ عل تظبون أن 
الأصنام تخلصكم وتنقذكم من العذاب الأليه9؟ ف« قل هومن امايو وَعَليَهِ ْنَا * أي 
قل لهم : آمنا بالله الواحد الأحد. وعليه اعتمدنا في جميع أمورناء لا على الأموال والرجال 
لفستَعلمُونَ من هوف صَكَلٍ مين © أي فسوف تعلمون عن قريب : يب من هو في الضلالة نحن أم أنتم؟ 
وفيه ديد للمشركين لعل يماط 4 أي قل لهم يبا محمد: أخبروني إذا صار 
الماء غائرًا ذاهبا قُْ أعماق الأرض» بحيث لا تستطيعون إخراجه لفْنْيأَيَوٌ بملَومَّنٍ 4 أي 
فمن الذي يُخْرِجُه لكم حنى يكون ظاهرًا جاريًا على وجه الأرض؟ ؟ هل يأتيكم غير الله به؟ 
فلم م تشركون مع الخالق الرازق غيره من الأصنام والأوثان؟ 

البَلآعْة: تضمنت السورة الكريمة وجومًا من البيان والبديع نوجزها فيما يلي: 

# الطباق بين #ألْموت.. وليك © وبين #وَأيرُوأ .. أوأجهر وا » وبين #صدفَاتٍ .. وَيفْيِضَنَ‎ - ١ 
لأن المعنى صافات وقابضات.‎ 
./ /79 «تفسير الطبري»‎ )١( 


(0) البيحر 8/ /ا١5.‏ 
(9 انظر «التفسير الكبير للرازي» 7/5٠١‏ 5”/. 
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؟ - وضع الموصول للتفخيم والتعظيم #االِىِيَدِ املك 4 أي له الملك السلطان. 
والتصرف في الأكوان. 

؟ - الإطناب بتكرار الجملة مرتين زيادة في التذكير والتنبيه #قاتجم الِصَرَ.. انع الْصر هران # 

4 - الاستفهام الإنكاري للتقريع والتوبيخ «أل يويك 4؟ 

4 - المقابلة #وَبِلَدِ كموي عدَابُ هئم 4 قابله بقوله لإإنَألدنَ يحون رَيّهُم َي 
لَهُم مَعْفرَةٌ 4 وهو من المحسنات البديعية. 

١‏ - الاستعارة المكنية # نَكَاد تَمَيمنَالْفَيٍِ 4 شيّه جهنم في شدة غليانها ولهبها بإنسان 
شديد الغيظ والحنق على عدوه يكاد يتقطع من شدة الغيظ. وحذف المشبه به ورمز إليه بشيء 
من لوازمه وهو الغيظ الشديد بطريق الاستعارة المكنية. 

/ - الاستعارة التمثيلية #أََيَمْشى ماعل وجهد أهدء أَمَْيميِى سوبا عَلْصِرطٍ مُسنَق © هذا 
بطريق التمثيل للمؤمن والكافر» فالمؤمن من يمشي سويًا على صراط مستقيم» والكافر يمشي 
مكبًا على وجهه إلى طريق الجحيم, ويا لها من استعارة رائعة!! 

8 - السجع المرصّع مراعاة لرءوس الآيات مثل لفتَعمُونكِفَنَذِيرٍ 4 لفك فَكنَ كر »؟ 
لحل سَىْء بَصِيرٌ 4 ومثل “إن الْكَفرونَ إلافى غرور © ف عَمْوِوبْفُورٍ» إلخ. 


تم بعونه تعالى تفسير سورة الملك» 
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مكية وآياتها ثنتان وخمسون 
بين يدي السورة 

سورة القلم من السور المكية التي تعنى بأصول العقيدة والإيمانء وقد تناولت هذه 
السورة ثلاثئة مواضيع أساسية وهي: 

أ- موضوع الرسالة» والشبه التي أثارها كفار مكة حول دعوة محمد بن عبد الله بَكِلِ. 

ب- قصة أصحاب الجنة «البستان»» لبيان نتيجة الكفر بنعم الله تعالى. 

ج- الآخرة وأهوالها وشدائدهاء وما أعد الله للفريقين: المشلك: والمجرف: 

* ولكن المحور الذي تدور عليه السورة الكريمة هو موضوع إثبات نبوة محمد يَلةٍ. 

# ابتدأت السورة الكريمة بالقسم على رفعة قدر الرسول يَلكِةِ وشرفه وبراءته مما ألصقه 
به المشركون من اتهامه -وحاشاه- بالجنونء وبينت أخلاقه العظيمة. ومناقبه السامية 
(ت وَالقفوَمَاسطووك )مآ ميسج () ,ذلك لجرا بر َموي (5) وَإِنكَ حل اق 
عَظِيمٍ #الآيات. 

* ثم تناولت موقف المجرمين من دعوة رسول الله َك وما أعد الله لهم من العذاب 
والنكال 9# فلا نع الْسَكَْبِينَ (رك) ودوا لؤندهن دوت (8) لان كلَّ حَلانٍ مَهِينٍ... © الآيات. 
# ثم ضربت مثلًا لكفار مكة في كفر اهم نعمة الله العظمى ببعئة خاتم الرسل وك إلء 
وتكذيبهم به بقصة أصحاب الجنة «الحديقة» ذات الأشجار والزروع والثمار» حيث جحدوا 
نعمة الله ومنعوا حقوق الفقراء والمساكين» فأحرق الله حديقتهم وجعل قصتهم عبرة 
لمعتب رين 8 إِنَ ته كما وآ حب لبد إذ موأ يصْمئهًا مص (0) وَلابسسَفوَ (00) مطاف علا َي 

يريك وَهَْايمُوَ (11) فصب كألصّرم 4 الآيات. 

* ثم قارنت السورة بين المؤمنين والمجرمين؛ على طريقة القرآن في الجمع بين الترغيب 
والترهيب لأَقتَجعَ لمي نك آلْجمِينَ... # الآيات. 

وتناولت السورة الكريمة القيامة وأحوالها وأهوالهاء وموقف المجرمين من ذلك اليوم 
العصيبء الذي يكلفون فيه بالسجود لرب العالمين فلا يقدرون يوم يُكْمَفُ عن سَاقٍ وَيِدعونَ 
ِلَ ألسّجُود مَلَا يسَتَطِبعُونَ #الآيات. 

* وختمت السورة الكريمة بأمر الرسول يلي بالصبر على أذى المشركينء وعدم التبرم 
والضجر بما يلقاه في سبيل تبليغ دعوة الله كما حدث من يونس عليه السلام حين ترك قومه 
وسارع إلى ركوب البحر لسر يمي ريك وَلَانَعنَكْصَاحِ الو بإ نادئ وهو مكظوم» الآيات. 
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قال الله تعالى: 





ب لوه باون 10م أت يق ريك تجن ك0 وَإِنَ 5 عير مَمْنْونٍ ا وَإِنَكَ لعل 
علق عظكم مَبْصِر يصوت (ك) يأبيكحم المفثون (2) إِنَرَيَكَ هر عَم بسن صَلَّ عن سَيا. 
ا ليه © كع لنكئة )فذاق تجوت 2021500 حَلافٍ مّهينٍ 
© رليم (2) تل لتر نشت يم )نكوي 09 5 ذ مَالوَسِينَ 
© ذال عَبنهِ ماين قال أستطِيرالأرليت 00 سسسَهُ عل حرطو 000 موه كايا ري 
أن إذ موأ سنا مُضبحِينَ (00) بتر (3) علد ليطي رب وَهرإيمُونَ ([08) وَأ ع 
ان 10 أغدأعلَ حي إن كم صرمِينَ (59] َانطلقواً وهر يَحَمَلونٌ (©) بنع ار 
ك نتكي" (3)وسَرَاعل كر (2) قرعا للوة (2) بل ل عزون 169 سم رأ 
ا مون (0) َالو سْبَحَنَ اناا طليت (80) تأَقبَلَ بت بع يلوو (5) َالو ينانا عن 
طبن (2) عسكئ ربا أن من رحبا َنْبا َل ريا ريون ((9]) دك امات ولا الأيحرة كي واوا 0 
شي د َم لت أي (ج) بشني بيد الود فكو 2 
َدوْسُونَ (0) إن ري ا حون 250 أم لكر َم حَلَنا يِه إل يو الْقامَة إنَّ كد كا كمون َو (0) ملو 
بصم دك رَعِعْ ( أ لم ركاه اوأر 0 ديقي م يَكمَفُ عن سَاقٍ عون ال السسشود 
لا يعون عه رهم ا وَقَدَ كانوا يدَعَونَ إِلّ السجور 0 هَذَرفٍ ومن يكز بُ نذا 
يتجهم ينْحيث لايتلئوة(8) ألمإ دِى من (50] ا 

مَعِندَهُم غيب فهم يكبوت (00) فَأضيرٌ ل 
رك رت ا رين ألصَيلحِينَ (:6) وإن كاد لذن كقروا مويك 
بأتصترهر لما معو ديعو َإِنَّهه لون (8)ومَاهْو لاذه لعن 

اللغة: 9# صسطرو مرو كبرق مقر امل كد لك 11 ون مقطوع يقال منت الحبل 

كلنير_ 


إذا قطغثه ل عمل 4 العتل الغليظ الجافي» السريع إلى الشرء مأخوذ من العَثّل وهو الجَر 


رع بر عم 


حدوه فاعيلوة [الدخان : 41] قال ف الصح اح َأ الرججل إذا جذبْتّه جذبًا عنيق!) 
«رَِمٍ » الزنيم م الملصق بالقوم ولس متهم وعو الدغيل الذي لا يعرف أبوة قال الشاعو' 


رَنِيوّلَيِسَيُعْرَفْمَنْ أَبِوه بَغِيَّ| م ذو خم ب لجِيم" 
«مكيَ4 صرم الشيء قطعه وصرم النخلة قطع ثمرها حو قصد وعزم ارم » 


كفيل وضمين #مَكظُومٌ» مملوءٌ غيظًا وغما. 


)١(‏ الصحاح للجوهري مادة عتل. 
(؟) تفسر القرطبي /١8‏ 5 77. 





التفيسير: «ت وَالقَلِِ وَمَايسْطرُونَ #4 نون حرف من الحروف المقطعة؛ ذكر للتنبيه على 
إعجاز القرآن”". 2 قسم تعالى بالقلم الذي يكتب الناس به العلوم والمعارف» فإِن القلم أخو 
اللسان ونعمة من الرحمن على عباده والمعنى: أقيم بالقلم وما يكتبه الكاتبون على صدق 
محمد وسلامته مما نسبه إليه المجرمون من السفه والجنون, وثي القسم بالقلم والكتابة إشادة 
بفضل الكتابة والقراءة» فالإنسان من بين سائر المخلوقات خصه الله بمعرفة الكتابة ليفصح 
عما في ضميره الى عل بألل عله نسي مَالَرَيرَ 4 [العلق: ه؛] وحسبك دليلًا على شرف 
القلم أن الله أقسم به في هذه السورة تمجيدًا لشأن الكاتبين» ورفعًا من قدر أهل العلم» ففي 
لعلو ايان كما ن اللمحان ويه قوام العلوم والمعارف قال ابن كثير: ل 
ب والقَيْرِوَمَايظرُونَ» أنه جنس من القلم الذي يكتب بهء وهو قسم منه تعالى لتنبيه خلقه 
على ما أنعم به عليهم من تعليم الكتابة التي بها َال العلوم "' امَآضةرََيسَجو 4 أي 
لست -يا محمد- بفضل الله وإنعامه عليك بالنبوة بمجنون» كما يقول الجهلة المجرمون”. 
فأنت بحمد الله عاقل لا كما قالوا 8# وَقَالُوا يكأبا اذى نُرَلَ عَلَيه ال كر إِنَكَ لمجنُون عي 
قال ابن عطية : هذا جواب القسمء وقوله لبنعمَوَرَيِكَ 4 اعتراض كما : تقول للإنسان: أنت بحمد 
قاض 1 ظنزة لك لاخر مل معنن 4 أي وإن لك لنواتا على ما كما اهن الأذى ل ستل 
تبليغ دعوة الله غير مقطوع ولا منقوص 9 َإِنَّكَ للق عَظِيرٍ # أي وإنك يا محمد لعلى أدب 
روقبع بتع وحان واضل ريه تفلي اللهفيك المقتائل والككمالات, لوي شرت ميم ” 
لم يدرك شَأوَه ب 3 يك" َرَت العزة جل علا يضف محمدً| بدا الوضف الجليز <خ وَإِنَكَ لعل 
حَلقَ عَظِيم عَظِيٍ4 وقد كان من خلقه يك العلم والحلمء وشدة الحياء؛ وكثرة العبادة والمسخاء؛ 
وو يي ا و ل مم غير 
ذلك من الخلال العلية» والأخلاق المَرْضِية؟' ولقد أحسن القائل: 


)١(‏ انظر التحقيق العلمى الذي كتبناه في أول سورة البقرة حول الحروف المقطعة. 

(؟) لمختصر أبن كثير)» 0737/7 . 

(6) (ش:: رُوِيَ أهم كانوا يقولون للنبي يله إنه لمجنون به شيطان؛ فنزلت: لامآ أَسَبِعْمَةَرَيكَيِسَجُوْنٍ # (ضعيف. 
ذكره السيوطي في «الدر المنثور»» و«لباب النقول» ونسبه لابن المنذر. 

(5) «البحر المحيط» 8/ ..”٠/‏ قال أبو حيان: والآية كالدليل القاطع على صحة الدعوى لأن النعمة كانت ظاهرة 
في حقه عليه السلام من كمال الفصاحة والعقل والسيرة المَرْضيّة والاتصّاف بكل مَكرمة مما يكذب التهمة. 

(6) (ش) #شاو: املاغانة: 

() أخرج الشيخان عن أنس رضي الله عنه قال: «خدمت رسول الله ولو عشرسنين فما قال لي: أف قطء ولا قال 
لي لشيء فعلته: لم فعلته؟ ولا لشيء لم أفعله: ألا فعلته؟ وكان يَكِةِ أحسن الناس خلقَاء وما ممست خررًا ولا 
حريرٌاء ولاشيئًا كان ألين من كف رسول الله يليك ولاشممت مسكا ولا عطرًا كان أطيب من عرَّق رسول الله يكل 
أخرجه البخاري ومسلمء وفي البخاري عن عائشة لما سئلت عن تخلقه يك قالت: «كان خلقه القرآن» تعني - 





إِذّا الله أن نْنَى بِالَّذِي فو أمْله عَلَيْكَ ما مقدارٌ ما يَمْدَحُ الوَرَى؟ 
تي ونير » أي فسوف ترى يا محمدء ويرى قومك ومخالفوك كفار مكة إذا نزل 
بهم العذاب #8 يبي الْمَفْبُونُ 4 أي أيكم الذي فتن بالجنون؟ هل أنت كما يفترون. أم هم 
بكفرهم وانصرافهم على الهدى؟ قال القرطبي: والمفتون: المجنون الذي فتنه الشيطان» 
ومعظم السورة نزل في «الوليد بن المغيرة» و «أبي جهل:”" وقد كان المشركون يقولون: إن 
بمحمد شيطاناء وعنوا بالمجنون هذاء فقال الله تعالى سيعلمون غدا بأيهم المجنون أي الشيطان 
الذي يحصل من مسه الجنون واختلاط العقل”" 9 نيك هْوَأَعَلمُد بن صَلَّعَن سَبسِلِه # أي 
هو سبحانه العالم بالشقي المنحرف عن دين الله وطريق الهدى «مَمْرَاعَم الْمممرينَ4 أي 
وهو العالم بالتقي المهتدي إلى الدين الحق» وهو تعليل لما قبله وتأكيد للوعد والوعيد كأنه 
يقول: إنهم هم المجانين على الحقيقة لااأنت» حيث كانت لهم عقول لم ينتفعوا بهاء ولا 
استعملوها فيما ينجيهم ويسعدهم # فلات الْمَكَدينَ 4 أي فلا تطع رؤساء الكفر والضلال 
لحب كليو برج الاك وبالقراو» فيا يا عر الك لباك اراي ا لقغاء روس ناأهل كا إلى ين 
آبائه» فنهاه الله أن يطيعهم» وهذا من الله إلهاب وتبييج للتشدد في مخالفتهم”' *# ودوا لوده 
يُدهِبْوت #4 أي تمنوالو تلين لهم يا محمد. وتترك بعض ما لا يرضونه مصانعة لهم فيلينوا 
لك ويفعلوا مثل ذلك في التسهيل: المداهنة : هي الملاينة والمداراة فيما لاينبغي» روي أن 
الكفار قالوا للنبي يَكِةِ : لو عبدت آلهتنا لعبدنا إلهك فنزلت الآية9) تيع كل لان » 
أي ولااتطع يا محمد كثير الحلق بالحف والباطلء الذي يكثر من ع الحلف مستهيئًا بعظمة 
ل ص زِ4 أي مغتاب يأكل لحوم الناس بالطعن والعيب #إمَسَّاءِ 
سيو # أي يمشي بالنميمة بين الناس» وينقل حديثهم ليوقع بينهم وهو الفتان» وفي الحديث 
1 ااندخل اليه نيا م ما مَنانلَحَيْر 4 أي بخيل ممسك عن الإنفاق في سبيل الله 
0 ظالم متجاوز في الظلم والعدوان» كثير الآثام والإجرام» وجاءت الأوصاف 
#حَلَانِء همَازِء مَشَِء مََّعِ 4 بصيغة المبالغة للدلالة على الكثرة 9 ء عمل # أي جاف غليظ» 


ب 


- التأدب بآدابه. (ش): الخر: نسيج من حرير خالص. وكلام عائشة طعا ليس في صحيح البخاري بل في صحيح 


)١(‏ (ش): قيل: إنها نزلت في الوليد بن المغيرة» وقيل: في الأسود بن عبد يغوث؛ وقيل: في الأخنس بن شريق. 
وكلها أقوال في بعض التفاسير بدون إسناد. 

(؟) «تفسير القرطبى» /١4‏ 7794. 

(") «التفسير الكبير للرازي» /٠‏ 87. 

(5) التسهيل لعلوم التنزيل .١7/8/5‏ (ش): لم أجده إلا في بعض التفاسير بدون إسناد. 


(0) أخرجه مسلم. 





فاسي القلب عديم الفهم بعد لِك 4 أي بعد تلك الأوصاف الذميمة التي تقدمت لزنم # 
أي ابن زناء وهو أشدٌ معايبه وأقبّحُهاء أنه لصيق دَعِيٌ ليس له نسبٌ صحيح قال المفسرون: 
نزلت في «الوليد بن المغيرة» فقد كان دعِيا في قريش وليس منهم, ادعاه أبوه بعد ثمان عشرة 
سنةء أي: تبناه ونسبه لنفسه بعد أن كان لا يُعرف له أب. قال ابن عباس: لا نعلم أحدًا وصفه 
الله هذه العيوب غير هذاء فألحق به عارًا لايفارقه أبداء وإنما دُمَّ بذلك لأن النطفة إذا خبغت 
خبث الولدء وروي أن الآية لما نزلت جاء الوليد إلى أمه فقال لها: إن محمدًا وصفني بتسع 
صفات» كلها ظاهرة في أعرفها غير التاسع منها يريد أنه لزي وٍ 4 فإن لم تصدقيني ضربت 


ماع 


عنقك بالسيف. فقالت له: إن أباك كان عِنَينَا أي لا يستطيع معاشرة النساء فَخِفتٌ على المال 
فمكنْت راعيًا من نفسي فأنت ابن ذلك الراعي؛ فلم يعرف أنه ابن زنا حتنى نزلت الآية" 
# أنَكانَدًا مَالِوَِينَ 4 أي لأن كان ذا مال وبنين قال في القرآن ما قال» وزعم أنه أساطير 


يرح ع صم سا لوس 


الأولين؟ ”"وكان ينبغي أن يقابل النعمة بالشكر لا بالجحود والتكذيب ## إذا تت عليه اينما 
َال أسطِيرالْأوليت 4 أي إذا قرت ت آيات القرآن على ذلك الفاجر قال مستهزئًا ساخرًا: 
إنها خرفات وأباطيل المتقدمين اختلقها محمد ونسبها إلى الله قال تعالى ردًا عليه متوعدًا له 
بالعذاب #سَسِمَهرعل] برو لاوطو وٍ» أي سنجعل له علامة على أنفه بالخطم عليه يعرف بها إلى موته. 
وكنى بالخرطوم عن أنفه على سبيل الاستخفاف به لأن الخرطوم للفيل والخنزير» فإذا شبه 
أنف الإنسان به كان ذلك غاية في الإذلال والإهانة كما يعبر عن شفاه الناس بالمشافر» وعن 


أيديهم وأرجلهم بالأظلاف والحوافر””» قال ابن عباس: سنخطم أنّْفه بالسيف فنجعل ذلك 
علامة باقية على أنفه ما عاش» وقد خطم يوم بدر بالسيف”'». قال الإمام الفخر: لما كان الوجه 


)١(‏ انظر «تفسير الجلالين» وحاشية الصاوي عليه 5/ ”777. (ش): لم جد هذه القصة إلا في بعض التفاسير بدون 
إسناد. وعن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما-: ل عَمُلِبَعْدَ لِك ريو 4؟ قال: «رَجُلُ مِنْ قُرَيْشٍ لَهُ ركم 
مِثْلٌ زَّنَمَةِ السّاقه. (رواه البخاري) (زئمة) قطعة جلد أو لحم زائدة» كالأصيع الزائدة مثلا. (زئمة الشاة) هي 
ما يقطع ع فقن ويا ركنن . وَقيل :هي لحْمّة معلقة فِي عَنْقهًا . وف رواية عنه <تندعتك قال : نزل على النبي كَ: 

( لل علا وين 00 همَازِمَتَلمِيوٍ #» قال: فلم نعرفه حتى نزل على النبي يله لابَعْدَ ذلك نيم 
فعرفناه له زنمة كرّنمَة الشاة. (حسن.ء رواه ابن جرير الطبري في «تفسيره»). 

(7) اختار الطبري وابن كثير هذا المعنى أن الآية متعلقة بما بعدها أي لأنه ذو مال وبنين يتكبر بماله وبّنيه ويقول: 
إن القرآن خرافات وأباطيل. واختار غيرهما أن الآية متعلقة بما سبق أي لا تطعه بسبب كثرة ماله وولده. 
«تفسير الطبري»18/79. 

(6) (ش): مِشْفَّر: شفة البعير الغليظة. والجمع مَسافِرٌ. ظِلْف: ظفر مشقوقء للبقرة والشّاة والظبي ونحوهمء وهو 
بمنزلة الحافر للفرس والظفر للإنسان. حافر الذَابَة : ما يقابل القدمَ من الإنسان» والجمع. حوافر. 

(؛) «تفسير الطبري»5 18/5 . (ش): رواه ابن جرير الطبري في «تفسيره» بإسنادٍ ضعيف. والْحَطْمُ: الَأمٌ عَلَى 


الأنفن: 


ا 





أكرم موضع الجسدء والأنف أكرم موضع في الوجه لارتفاعه عليه» ولذلك جعلوه ه مكان العز 
لا ار اا ارح على لطر و ا 
ا لآن النسمة على الوه 5 00 » فكيف على أكرم موضع من الوجه'!! 
تمذكر تعالى قصة أصحاب الحديقة وم قاد تعالى به من إتلاف الزروع والثمار وضربه 
مشلا لكفار مكة فقفال « ونون أ حب الجنَةٍ # أي إنا اختبرنا أهل مكة بالقحط والجوع 
بدعوة رسول الله يَكِْةِ كما اختبرنا أصحاب البستان المشتمل على أنواع الثمار والفواكه 
وكلفنا أهل مكة أن يشكروا ربهم على النعم» كما كلفنا أصحاب الجنة أن يشكروا ويعطوا 
الفقراء حقوقهم قال المفسرون: كان لرجل مس لم بقرب صنعاء بستان فيه من أنواع النخيل 
والزروع والثمار» وكان إذا حان وقت الحصاد دعا الفقراء فأعطاهم نصيبًا وافرًا منه وأكرمهم 
غاية الإكرام. فلما مات الأب ورثه أبناؤه الثلاثة فقالوا: عيالنا كثير والمال قليل ولا يمكننا 
أن نعطي المساكين كما كان يفعل أبوناء فتشاوروا فيما بينهم وعزموا على ألا يعطوا أحدًا من 
الفقراء شيئًاء وأن يجنوا ثمرها وقت الصباح خفية عنهم» وحلفوا على ذلك؛ فأرسل الله تعالى 
نارّاعلى الحديقة ليلا أحرقت الأشجار وأتلفت الثمار» فلما أصبحوا ذهبوا إلى حديقتهم 
فلم يروا فيها شجرًا ولا ثمرّاء فظنوا أ: نهم أخطئوا الطريق؛ ثم تبين لهم أنه بسستاهم وحديقتهم 
وعرفوا أن الله تعالى عاقبهم فيها بنيتهم السيئة» فندموا وتابوا بعد أن فات الأوان”" «إإذ أشموأ 
متها مُصَِحِينَ ## أي حين حلفوا ليقطعن ثمرها وقت الصباح» قبل أن يخرج إليهم المساكين 
«مَلابستَنوْنَ 4 أي ولم يقولوا إن شاء الله حين حلفواء كأنهم واثقون من الأمر 9# نانعلا ]يتُ 
نومري 4 أي فطَرَقّها طارِقٌ من عذاب الله" وهم في غفلةٍ عمّا حدث لأنهم كانوا 
نياماء قال الكلبي: أرسل الله عليها نارًا من السماء ء فاحترقت وهم نائمون ضيحت لصم # 
أي فأصبحت كالزرع المحصودإذا أصبح بح هشيمًا يابسَا قال ابن عباس : أصبحت كالرماد 
الأسود قد حُرِمُوا خير جنتهم بذنبهم لتَاأمضيدد 4 أي نادى بعضهم بعضًا حين أصبحوا 
ليعضوا على الميعاد إلى بستاهم فإ أَِأغالَ يمسر 4 أي اذهبوا مبكرين إلى 
ثماركم وزروعكم وأعنابكم إن كنتم حاصدين للثمار تريدون قطعها * فَانطلفوأ وَهرَيْتْسفَنونَ #» 
أي فانطلقوا نحو البسستان وهم يخفون كلامهم خوفًا من أن يشعر بهم المساكين قائلين 
«أَنلاي دَحْلَ الى عَلَ يسن # أي لاتدخلواني هذا اليوم أحدا من الفقراء إلى البستان ولا 
نمَكنوه من الدخول لوَََدَاْعلََوِيَ4 أي ومضواعلى قصد وقدرة في أنفسهم يظنون 
)١(‏ شن ): شين : عيبت: 
(؟) #تفسير الفخر الرازي» /7٠١‏ 85. 
(©) انظر «التفسير الكبير» للفخر الرازي /٠‏ /41» و«البحر المحيط» لأبي حيان 8/ .7١1١‏ 
(4) (ش): طرَّقٌ فلانْ القوم: أنّاهم ليلاً. 





أنه تمكنوا من مرادهم قال ابن عباس: #عَلْحَرر # على قدرة وقصدء وقال السدي: على 


حنق وغضبء وقال الحسن: على فاقة وحاجة”'» وقول ابن عباس أظهر ## فلا رأَوْهَاقَالوا إِنَّ 


صَآلُونَ4 أي فلما رأوا حديقتهم سوداء محترقة؛ قد استحالت من النضارة والبهجة إلى السواد 
والظلمة» قالوا: لقد ضللنا الطريق إليها وليست هذه حديقتنا قال أبو حيان: كان قولهم ذلك في 
أصابها من عذاب الله ما أذهب خيرها فقالوا عند ذلك”" # بَلْحَنَعرُومُونَ 4 أي لسنا مخطئين 
للطريق بل نحن محرومون. حُرِمْنا ثمرّها وخيرّها بجنايتّنا على أنفسنا # الوطم الراقل لوكا 
تيحن 4؟ أي قال أعقلهم وأفضلهم رأيًا: هلا تسبحون الله فتقولوا «سبحان الله» أو «إن شاء 
الله قال في البحر: نبههم ووبخهم على تركهم ما حضهم عليه من التسبيح, ولو ذكروا الله 
وإحسانه إليهم لامتثلوا ما أمر به من مواساة المساكين» واقتفوا سنة أبيهم في ذلك, فلما غفلوا 
عن ذكر الله وعزموا على منع المساكين ابتلاهم الله'" وقال الرازي: إن القوم حين عزموا 
على منع الزكاة واغتروا بمالهم وقوتهم» قال الأوسط لهم توبوا عن هذه المعصية قبل نزول 
العذابء فلما رأوا حالة البستان ذكرهم بالكلام الأول فاشتغلوا بالتوبة ولكن بعد خراب 
البصرة” #َالأْسبَحَنَ رهظي # أي فقالوا حينئلٍ: تنزه الله ربنا عن الظلم فيما فعل» 
بل نحن كنا الظالمين لأنفسنا في منعنا حق المساكين 9# فَأقبل بعضبم عل بْعضٍ يِتََوَمونَ 4 أي يلوم 
بعضهم بعضًا يقول هذا أنت أشرت علينا بهذا الرأي» ويقول ذاك: بل أنت» ويقول آخر: أنت 
الذي خوفتنا الفقر ورغيتنا في جمع المال» فهذا هو التلاوم” ف مَالوأيوََْنَا طن * أي قالوا 


ُ 


على الله فقال الرازي: والمراد أخهم استعظموا جرمهم”" ا ع رَبَاأَنَيْ لارام 4 أي لعل 
الله يعطينا أفضل منها بسبب توبتنا واعترافنا بخطيئتنا #إِنَاإِلٌ ريا رْعْبُونَ © أي فنحن راجون 


)١(‏ قال الطبري: وأولى الأقوال بالصواب قول من قال معناه: وَغَدَوًا عَلَى أَمْرِ قَد قَصَدُوهُ وَاعْتَمَدُوه وَاسْعَسَرُوهُ 
بَنّهُمْ قَادِرِينَ عَلَيْهِه وهو ترجيح لقول ابن عباس وهو الذي اخترناه. 

(؟) «البحر المحيط» 8/ 717. 

.4٠ /"٠ «التفسير الكبير»‎ )”( 

(5) «التفسير الكبير» .4٠ /7١‏ (ش): بعد خراب البصرة: أحد الأمثال المشهورة» ويُضرب للذي يقوم بعمل 
ولكن بعد فوات الأوان» وأصل المثل ربما يعود إلى زمان الدولة العباسية عندما قاد أحد الزنوج ثورة على 
الخليفة العباسي «المعتمد على الله»» فهاجم البصرة وأحرقها يوم ١5‏ شوال سنة /7510"ه وقتل في هذه الواقعة 
عشرات آلاف من المسلمينءوبعد أربع عشرة سنة استرد الخليفة «الموفق» المدينة من الثوار الزنوج ولكن 
(بعد خراب البصرة). 

.9١ 7/7” ٠ «التفسير الكبير»‎ )6( 

.4١ 7/7٠١ «التفسير الكبير»‎ )( 


ال 





لعفوه. طالبون لإحسانه وفضله. 

ساق تعالى هذه القصة ليُعلمنا أن مصير البخيل ومانع الزكاة إلى التلفء وأنه يضن 
ببعض ماله في سبيل الله فيهلك كل ماله مصحوبًا بغضب الله» ولذلك عقب تعالى بعد ذكر 
هذه القصة بقوله #8 كَدَيِك العذاب ولعَدَابُ الأو كر لوْكَانوايعلَمُونَ # أي مثل هذا العذاب الذي نزل 
بأهل الجنة ينزل بقريش» ولعذاب الآخرة أعظم وأشد من عذاب الدنيا لو كان عندهم فهم 
وعلمء قال ابن عباس: هذا مَثل لأهل مكة حين خرجوا إلى بدر؛ وحلفوا ألا يرجعوا إلى مكة 
حتى يقتلوا محسدًا يَِةٌ وأصحابه» ويشربوالخمورء وتضرب القينات - المغنيات - على 
رءوسهم. فأخلف الله ظنهم. القلؤاو أمنووا وا فؤمرا كاه قله العدة لمن تيعو مين 
على الصرام فخابوا"".. ثم أخبر تعالى عن حال المؤمنين المتقين بعد أن ذكر حال المجرمين 
من كفار مكة ففال ديجت أي 4 أي إن للمتقين في الآخرة حا لق و سات 
ليس فيها إلا النعيم الخالصء الذي لا يشوبه كدر ولا منغص كما هو حال الدنيا «أفجملُ 
ألمب كلمن #؟ الاستقهام للإنكار والتوبيخ أي أََنْسَاوي بين المطيع والعاصي», والمحسن 
والمجرم ؟ ملسف كم ي4؟ تعجب منهم حيث إنهم يسوون المطبع بالعاصيء والمؤمن 
بالكافر» فإن مثل هذه لا يصدر عن عاقل ## آم لك ذه ترون 9 أي هل عندكم كتاب 
منزل من السماء تقرءون وتدرسون فيه # إِنَلكنهِلَاتَرونَ # هذه الجملة مفعول لتدرسون 
أي تدرسون في هذا الكتاب أن لكم ما تشتهو - ن وتطلبون؟ وهذا توبيخ آخر للمشركين فيما 
كانوايزعمونه من الباطل حيث قالوا: إن كان ثمة بعث وجزاء؛ فسنعطى خيرًا من المؤمنين 
كا متاق الذنيا ال الطرى وعد نويع لوول الوم وشريع لوبي يما كانوا اتولوك فر 
الباطل» ويتمنون من الأماني الكاذبة”" لا أَملكْرْمَن امه ليو ْم 4 أي هل لكم عهود 
وعرائب و موكده بو جين ناذا يدون قاد !20213 ُبنَ 4 هذا جوابه أي إن لكم 
الذي تريدونه وتحكمون به؟ قال ابن كثير كثير : المعنى أمعكم عهود ومواثيق مؤكدة أنه سيحصل 
لكم ما تريدون وتشتهون"" 9 ليد خاي أمكر كاك [2؟ 4اأى سل با اسحيله علا المكا نزيو أرهد 
كفيل وضامن بهذا الذي يزعمون؟ وفيه لوج من السيخرية والتهكم بهم حيث يحكمون بأمور 
خارجة عن العقول» يرفضها المنطق وتأباها العدالة 3 أَم لح شُرَكه فوأ برك ديم إنكانوأ صَدِقِينَ 4 
أي أم لهم شركاء وأرباب يكلفون لهم بذلك. فليأتوا مهم إن كانوا صادقين في دعواهم قال 
في التسهيل: وهذا تعجيز للكفار والمراد إن كان لكم شركاء يقدرون على شيء. فأتوا بهم 
)١(‏ «تفسير القرطبي» /7147/1. 
(؟) «تفسير الطبري» 9؟7/ 7. 
(5) «مختصر تفسير ابن كثير» 0771/9 . 





(010) 


وأحضروهم حتى نرى حالهم . ولما أبطل مزاعمهم وسفه أحلامهم؛ شرع في بيان أهوال 
الآخرة وشدائدها فقال يم يَكْمَُ عَنسَاقٍ * أي اذكريا محمد لقومك ذلك اليوم العصيب 
الذي يكشف فيه عن أمر فظيع ش ديد في غاية الهول والشدة, قال ابن عباس: هو يوم القيامة 
يوم كرب وشدة9© 
قال القرطبي: والأصل فيه أن من وقع في شيء يحتاج فيه إلى الجدّ شَمَّر عن ساقه» فاستعير 
الساق والكشف عنها موضع الشدة"" كقول الراجز: ٍ / 
قَدْمَهَرَتْعَنْ سَاقِهَافَشْدوا وَحََدَت اكرات بكم فَجِدوا 
وَيُْعَونَ إل ألسجُود َكَايستِيعُونَ 4 أي ويدعى الكفار للسجود لرب العالمين فلا يستطيعون 


.١54٠ /4 «التسهيل لعلوم التنزيل»‎ )١( 

(؟) «مختصر ابن كثير» 7/ 6748. (ش): هذا أحد القولين في تفسير الآية: أن المراد بها شدة الهول يوم القيامة» 
وعليه فليست من آيات الصفات. والقول الثاني: أن المراد ني الآية هنا أن الله يكشف عن ساقِه ويدل على 
هذا قولٌ النبي ظكلِة: يكْشِفُ رَبْناعَنْ سَاقِِ جد لَه كُلُ مُؤِْنٍ وَمُؤْمِئ وَيَقّى مَنْ كان يَسْجدُ فى النا_ ركَاءً 
ا و 1 طَبََا وَاحِدَاا (رواه البخاري ومسلم). 
وسبب الخلاف في تفسير الآية أنه ليس في ظاهرها أن ذلك صفة لله تعالى؛ لأنه قال 2 َمَ يُكمّفُ عَنسَاقٍ #» ولم 
يَقل: عن ساق الله ولا قال: يكشف الرب عن ساقه؛ وإنما ذكر ساقًا نكرة غير مُعَرّفة ولا مضافة» وهذا اللفظ 
بمجرده لا يدل على أنها ساق الله والذين جعلوا ذلك من صفات الله تعالى أثبتوه بالحديث الصحيح المفسّر 
للقرآن. واستدلوا أيضًا بما يلي: 

١‏ - إن تنكير الساق في الآية للتعظيم والتفخيمء كأنه قال: يُكشّف عن ساق عظيمة؛ حلت ملكا وتعال خائها 
أن يكون لها نظير أو مثيل أو شبيه. 
- إن حمل الآية على الشّدّة لا يصح. لأن اللغة في مثل ذلك أن يقال: كُشِفَتِ الشَّدَّة عن القوم. لا كُشِف عنهاء 
كما قال الله تعالى: فلا قَلَمّا قاعم آلْعَدَابَ إذا هُمْ يَكْبُوتَ * [الزخرف: 5 وقال: «:1 نكف يقنم 
همون ضْرٍ # [المؤمنون: 0 فالعذاب والشدَة هو المكشوف لا المكشوف عنه؛ وأيضًا يوم القيامة تحدث 
السّدَّةَ وتشتدء ولا تّزال إلا بدخول الجنة» وهناك - أي في الجنة - لا يُدعون إلى السجود. وإنما يدعون إليه 
أشدّ ما كانت السّدّة. 

7'- أنه أخبر أنه يُكشّف عن ساق ويدعون إلى السجود؛ والسجود لا يصلح إلا لله. فعلم أنه هو الكاشف عن ساقه. 
وهذا لا يظهر من مجرد لفظة سَاقِء بل بالتركيب والسياق وتدبّر المعنى المقصود . وممًّا يجب أن يُعْلَّم أن 
الذين فسَّروا الآية بالتفسير الأول- أي شدة الهول يوم القيامة - لم ينقُوا عن الله تعالى صفة الساق التي ثبعت 
بها السنة» لكنهم لم يرا أن الآية دالةٌ عليها ولم يعُدَُوها من آيات الصفات إنما أثبتوا صفة الساق بالشّنّة ولا 
مانائ ين الترر نال تع ب ديو كدة الوولرويود لاع خلا المخطلة الدين عقون عفة السافه ول 

يُبتِونها لا بالقرآن ولا بالسّنَة بل حمَلُوا الآية والحديث على شدة الأمر. وهذا وإن كان محتملا في الآية لكنه 

لآ يحتمل فق نفسير اليحذيك: لورود الباق مضافة إلى الظتمير الفائد على الله تعال +0 فق ريما عر سافدة. 
[انظر: «الصواعق الجُرسَلة في الرد على الجهمية والمعطّلة»» لابن قيم الجوزية ٠ .)107 /١1(‏ «أنوار الهلالين في 
التعقبات على الجلالين» للدكتور محمد بن عبد الرحمن الخميسء (ص: 5-97 7)]. 

(*) «تفسير القرطبي» /١/4‏ 159 7. 





- 
وه هر 


نظو أحدهم بصبح طق وحن وي الحديث يج لد كل من وى 
لور ا فَيَعْودُ ظَهْرَهُ طَبَقَا وَاحِدًا )27 #حَشِعَة 

هر 4 أي ذليلة متواضعة أبصارهم لا يستطيعون رفعها لارهَمُهمْ أ أي تغشاهم وتلحقهم 
الذلة والهوان #وقذكانوا يعون إل ألسجُود وم سَِسُونَ * أي والحال أنهم كانوا في الدينا يُدعَوْن إلى 
السجود وهم أَصِحَاء الجسم مُعَافَوْنَ فيأبؤن. قال الإمام الفخر: لا يُدْعَون إلى السجود تعبدًا 
وتكليقاء ولكن توبِيخًا وتعنيمًا على تركهم السجود في الدنياء ثم إنه تعالى يسلب عنهم القدرة 
على السجود ويّحُول بينهم وبين الاستطاعة حتى تزداد حسرتهم وندامتهم على ما فرطوا فيه؛ 
حين ذُعوا إليه في الدنيا وهم سالمو الأطراف والمفاصل”" #َدَرَفٍِ ومن يُكَزْبُ كد للَرِيثِ # أي 
كديا بمتماومن كلت يردا الفران [ا كفيك رواحت ليده ! أرقا فتوى الوعيد 
#سَسستَدرجِهم ين حَيَثٌ لَايَعلَمُونَ 4 أي سنأخذهم بطريق الاستدراج بالنعم.ء إلى الهلاك 
والدمار» من حيث لا يشعرون قال الحسن: كم من مفتون بالثناء عليه» وكم من مغرور بالستر 
عليه”” قال الرازي: الاستدراج أن يستنزله إليه درجة درجة حتى يورطه فيه فكلما أذنبوا 
ذنبًا جدّد الله لهم نعمة وأنساهم الاستغفار» فالاستدراج إنما حصل لهم من الإنعام عليهم. 
لأنهم يحسبونه تفضيلا لهم على المؤمنين» وهو في الحقيقة سبب لهلاكهم"" لرأَئل م4 أي 
أمهلهم وأطيل في أعمارهم ليزدادوا إثمًا مَك مَِينُ4 أي إن انتقامي من الكافرين قوي 
شديد وفي الحديث ( إن الله ل َ فَرَأَعَكة «وَكداللت 
أَحَذَ رَيْكَ ذا كَمْدٌ الكرئ و عل إنَ ليدم * سَّدِيدٌ 4 وإنما سمي إحسانه كيدًا كما سماه 
استدراجًا لكونه في صورة الكيده ؛ فما وقع لهم من سعة الأرزاق» وطول الأعمار وعافية 
الأبدان. إحسانٌ في الظاهرء وبلاء في الباطن. ؛ لأن المقصود معاقبتهم وتعذيبهم به #أَمْتَتَلْهُمَ تََلْهُمَ 
مس4 أي أنسألهم يا محمد غرام مالية على تبليخ الرسالة» فهم تعر ضون 
عن الإيمان بسبب ذلك التكليف الثقيل ببذلهم المال؟ والغرض توبيخهم في عدم الإيمان فإن 
الرسول لا يطلب منهم شيئًا من الأجر قال الخازن: المعنى أتطلب منهم أجرًا فيثقل عليهم 


)١(‏ جزء من حديث طويل أخر جه البخاري ومسلم. (ش): (فَيَعودُ ظَهره مآ طَبقا وَاحِدَا): أي يصبح عظامًا بلا 
مفاضل لا بش عند الرقع والتفهن . ساق المؤلف آخر هذا الحديث (منخة لكل موص ومؤءة) ول ابلكر 
وله (يَحُْشْف رَيْنَا عَنْ سَاقِه) الذي فيه بيان المراد بالساق. (را- جع التعليق السابق). 

(") (التفسير الكبير» ١٠؟4”5/7.‏ 

(*) «تفسير القرطبى» .70١/18‏ 

(5) «التفسير الكبير» .45/٠‏ 

(0) أخرجه الشيخان. 





محمل الغرامات في أموالهم فيثبطهم عن الإيمان”' "أَمَعِندَهم عيب فَهم يكنبوت #4 أي أم هل 
عندهم اللوح المحفوظ الذي فيه الغيب» فهم ينقلون منه أغهم خير من أهل الإيمان» فلذلك 
أصروا على الكفر والطغيان؟ وهو استفهام على سبيل الإنكار والتوبيخ اضر يكرك * أي 
فاصبريا محمد على أذاهم؛ وامض لما أمرت به من تبليغ رسالة ربك لوَلَاتََايِ ألو تٍ 4 
أي ولاتكن في الضجر والعجلة» ا 0 
لم يؤمنوا فتركهم وركب البحر ثم التقمه الححوتوكان من أمره ما كان «إذ ناد وشو مك 
أي حين دعا ربه في بطن الحوت وهو مملوء ا ته ا تن 
حكيت ين ادلم كت [الأنبياء: 7] #ا ولا أن يَدرَكمه يمريو 4 أي لولا أن تداركته رحمة 
الله لد يِالعراءِ وشوَمَدْمُوم 4 أي لطرح في الفضاء الواسع الخالي من الأشجار والجبال» وهو 
مُلامٌ على ما ارتكبء ولكن الله أنعم عليه بالتوفيق للتوبة فلم يبق مذموما لا َاَجلبئه ريه مَجعَه. 
من أَلصَيلِحِينَ © أي فاصطفاه ربه واختاره لنفسه فجعله من المقربين قال ابن عباس: رد الله إليه 
الوحي وشفعه في قومه'" #وَإنيكاد ادن روا موتك صر # أي ولقد كاد الكفارمن شدة 
عداوتهم لك يا محمد أن يصرعوك بأعينهم ويهلكوك؛ من قولهم نظر إلي نظرًا كاد يصرعني 
قالابن كثير: وفي الآية دليل على أن العين وإصابتها وتأثيرها حق بأمر الله عَرْ وَجَلء ويؤيده 
حديث الَو كَانَ ىه سَابقٌالْقدَو سَبَقَُالْعَبّنٌ)”" لَاجِم لون َنود 4 أي حين 
سمعوك تقرأ القرآن» ويقولون من شدة بغضهم وحسدهم لك إن محمدًا مجنون؛ قال تعالى 
رذًا عليهم لأوبَامَْالاِدلمكِنَ4 أي وما هذا القرآن المعجز إلا موعظة وتذكير للإنس والجن؛ 
فكيف ينسب من نزل عليه إلى الجنون؟! ختم تعالى السورة ببيان عظمة القرآن» كما بدأها 
ببيان عظمة الرسولء ليتناسق البدء مع الختام في أروع بيان وأجمل ختام. 
البَلآعَة: تضمنت السورة الكريمة وجومًا من الفصاحة والبيان نوجزها فيما يلي : 
١‏ 0 الناقص بين لفظي ما لجْنْنَ # و مون # لا ختلاف الحرف الثاني. 
- الوعيد والتهديد «سَبْمِمْ يضرو (2) بي امون 4 وحذف المفعول للتهويل. 
1 همَانِ مََآم مَنع * وكذلك في لآير ٠‏ زَِمٍ #. 
- الاستعارة القائمة #مَسمَهُوعَطا 006 استعار الخرطوم للأنف لأن أصل الخرطوم 
للفيل» واستعارته لأنف الإنسان تجعله في غاية الإبداع لأن الغرض الاستهانة به والاستخفاف. 
ه - الطباق بين نمِل َكَالْبمِينَ #4 وبين صل . بلْمُهْمَدينَ 4 وهو من المحسنات البديعية. 


()«تفسير الخازن»5/ .١5٠‏ 
(؟) «التفسير الكبير» ٠‏ / 48. 
(©) الحديث رواه أحمد والترمذي قال الترمذي: حسن صحيح. (ش): ورَوَاه مُسْلِم. 


ا 





ا ا حصي 


1 - جناس الاشتقاق 2 َطَافَ عه يف ين ريك وه نيعون 4 . 
- التقريع والتوبيخ مَالْكْيْفَ كيو أ لمككب فيه تَدوْسُونَ #؟ والجمّل التي بعدها. 
ال ا ال ا ا تي مر من 4؟ لأن 
0000 0 353080000010000 
ل او م يُشَفٌ عن سَاقٍ # كناية عن شدة الهولء وتفاقم الخطب 
م المحبوك» كأنه الدر المنظوم اقرأ الآيات الكريمة ات وَلْمَلِوَمَا 
مط تورك بسجثر ار دنار مس4 إل وتدبر روعه ة القرآن! 


اتم بعونه تعالى تفسير سورة القلم) 
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(١2()1ش):‏ تقدم أن هناك قولين في تفسير الآية : القول الأول: أن المراد بها شدة الهول يوم القيامة» وعليه فليست 
من آيات الصفات. والقول الثاني: أن المراد في الآية هنا أن الله يكشف عن ساقهء ويدل على هذا قولٌ النبي 
عَِيِ: «يَكْشِفُ رَبنَا عَنْ سَاقهِ يَسْجُدُ لَه كل مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِئَ وَيْقَى مَنْ كَانَيَسْجُدُ فى الدَنيَا نَاء وَسْمْعَة َيَذهَبُ 
ليسجد فيعود ظهرة ه طْبَقًا وَاجِداء (رواه البخاري ومسلم). 





مكية وآياتها ثنتان وخمسون 
بين يدي السورة 

#اتسورة الخافة امن الستور المكة: عاءا لان سنال السو لكيه 1 تثبيت العقيدة 
والإيمان. وقد تناولت أمورًا عديدة كالحديث عن القيامة وأهوالهاء وساف ةنا 
والحديث عن المكذبين وما جرى لهم., مثل قوم عاد. وثمود» وقوم لوطء وفرعون, وقوم 
نوح» وغيرهم من الطغاة المفسدين في الأرضء كما تناولت ذكر السعداء والأشقياء» ولكن 
المحور الذي تدور عليه السورة هو (إثبات صدق) القرآن وأنه كلام الحكيم العليم» وبراءة 
الرسول يَكِةِ مما اتهم به أهل الضلال. 

* رحدات التمورة الك عقي ان اقول القنائحة و اماس نا وزاطاقني تالاه 
الكفر والعناد «الائة 2 مالخَانَه وَمَآ درك مَالْلَافَهُ (؟)كَدَبت فَمود وحَاءالْفَارعَةٍ 4 ) فَأَمَاتمُودُ 
َأمِْصكُوا بالطَاغة ار وأَاعَاء تَأَمْإِصكُوا بريج صَرْصَرِ عَاَةَ..# الآيات. 

#* ثم تناولت الوقائع والفجائع التي تكون عند النفخ في الصورء من خحراب العالم 
و اندكاك الجبال» وانشقاق السماوات إلخ #هَإدائمَ ف الصور فْحَوبسرَه (5:)وَحِلتٍ الْارْس وَلَنبَالُ 
كَدك دك وَيِرَء # الآيات. 

تحن لسر اه اااي تر حم بعتي ال 0 
بيمينه ويلقى الإكرام والإنعام» ويعطى الكافر كتابه بثشسماله ويلقى الذل والهوان لمَأمَامَ 
أو ف كتبه بيسن .. وأمَامن أو قكبَه يثْمَالو. .4 الآيات. 

الع ري 2 
يي 0000 
يُصرون (/5) وما لا ترون (50) إنَهلقولٌ رسول 5 

*#ثمذكرت ممصي 9777 

كما نزل عليه» بذلك التصوير الذي يهز القلب هزاء ويثير في النفس الخوف والفزع من هول 
الموضوع وار نقول عَلسابعضَالْأَاولٍ (/0)لأَمذناه لبن )ثم لَطعنا مه لوت .. 4 الآيات. 

* وختمت السورة بتمجيد القرآن وبيان أنه رحمة للمؤمنين وحسرة على الكافرين #وإنَه 
لتك لتقن (2) رن قعل لز كزين( رَه لحرعلَ الك 2)رانه لبه )مج 
نم رَيكَالْمَظِيوٍ # 





قال الله تعالى: 
5 م 
واد م ل كه > , ل ل 52114 2 207 2 م 4ه ٠‏ 


اللو لاع تادرحكرا مسي عع ونسة أحان 
شثوت م اليا زع عد حل وي )مزق ب 0 وجَاء رون 
دمن قله والمؤتفكت بلخاطتة 1ن رول رم فأحَدَه أَحَذَةٌ رابية (ر1) إنَا لَمَاطعًا لماه ملك في 
ار 10 حمل لمجعلها لد رسا أذ وعية () فَإِذا نفس في الصورٍ يل الي َال 
20011 تومي وت الواقعة (57) رفت سمه م بَصِذِوَاهيَة (0)والسَكُ عل أنسَآيهاً 
وَحجِلُ عرس ريك د فوقهم بَومَبلٍ مينية بك (0 بَوميِذٍ حضون لا خض مَك حَافيةٌ (0) َأمَامَنْ أوق كتبه 
تر هوم موأ كتببَة (0) إن لنت أن ملق حِسَابيَة به (ع) فهو فى عِسَّةٍ ر راضَة (8) ف جك 
َالحةَ قطرثها. داية '(5) كوأ وأسْريوأ هسنا يمآ فز فٍ اليا بأو الي 00 وأمَا من أوق كتبه. 
سماو ول بن لرأوتَ ُدَكنِيَة (2) ول ار مايساية (كيَقَهَ يكت الْقَاضيَة (50)مآ أَغى عَقٍ مالي (58) 
ملك عق شلطيية () دوه عه (5) س7 وبل ا 5 
نكن لا يو باه اليو (59) ولا يحص عل طعا سكين (50) فلس للبم نهنا حم (00) ولا طْعَام لان 
لين( لامأ لاون 0 لا قيمْ ارون( ون لدت( نه نول لوكي )وما 
هُوَبقَولٍ سَاعر قَليلامَانوْمُونَ (40) ولا بقولكاهن فيلا مادو 00 
لول () لكتذاينة بابي (02 لتنا نارون (3) قن مين حر عنه حنجزن (20) ونه اذك : 
بين (2) رتك اس تكزيه روك اسع لكين 2 زرد لعز ير 20 ميري 
الْمَظِي 
اللفّة: للَلَآقَُ4 القيامة ميت حاقة لأنها حَقٌّ» مقطوعٌ بوقوعها لصَرْصَرٍ © شديدة 
الصوت واليرد #حسوما © متتابعة اي الح وير ليله الشاعر: 
َدَارَتْ عَلَيْهِمْ فكَانت حسومًا0) 
ريه 4 زائدة في الشّدة والعذاب لوَايِيَة 4 ساقطة القوة» ضعيفة متراخية من قولهم: 
وهي البناء اذا ضعف وتداعى للسقوط 98 هاو م4 اسم فعل أمر بمعنى خذوا #قُطُوُهًا * 
جمع قطف وهو ما يُجتَنَى من الشمر ويُقطف غ4 صديد أهل النار قال الكلبي “وها 
يسيل من أهل النار من القيح والصديد والدم ! إذا عُذّبوا فهو لغِسَلِينٍ» فِْلِين”” من العَسْل 9 
)١(‏ «البحر المحيط» 8/ .7١9‏ 


(0)(ش): أي على وزن فِعْلين. 
(9) «التفسير الكبير» .١١5 7/7٠١‏ 





لون عرق متصل بالقلب إذا انقطع مات صاحيبه ويسمى الأبهر وفي الحديث (مَا رَالَتٌ 
كله حَيبرَ تحَاودْنِي فَهَذَااً دان لطاع أَبْهَرِى »20 ا حَسَرَةٌ 4 ندامة عظيمة. 

التفسير: للح اسم للقيامة سميت بذلك لتحقق وقوعهاء فهي حنٌ قاطع. وأمر واقع؛ 
لاشك فيه ولا جدذال #إمَاَاقَةٌ #؟ التكرار لتفخيم شأنهاء وتعظيم أمرهاء وكان الأصل أن 
يقال: ماهي؟ ولكنه وضع الظاهر موضع الضمير زيادة في التعظيم و التهويل #وَمَآ درك مَالَانَه#؟ 
وما أعلمك يا محمد ما القيامة؟ إنك لا تعلمها إذ لم تعاينهاء ولم تر ما فيها من الأهوال. فإنها 

من العظم والشدة بحيث لا يحيط مها وصف ولا خيال”'"'» وهذا على طريقة العرب فإنهم إذا 
أرادوا تشويق المخاطب لأمرٍ أتوا بصيغة الاستفهام يقول : أتدري ماذا حدث؟ والآية من هذا 


القبييل زيادة في التعظيم والتهويل كأنه قال: إنبا شيء مُرِيع وححطْبٌ فظيع. ثم بعد أن عَظُم 
أمرّها وفخم شأنّهاء ذكّر من كذّب بها وما حل بهم بسبب التكذيب» تذكيرًا لكفار مكة وتخويًا 
لهم فقال كدت تَمودوعَا دارع 4 أ أي كذب قوم صالح. وقومهود بالقيامة. التي تقرع 
القلوية بأهوالها ا فَأْمَاتَمر ره مْلِصكْوبلطَاِي» أي فأمًا مود قوم صالح فأهلكوا بالصيحة 
المدمرة» التي جاوزت الحدّ في الشدة قال قتادهة : هي الصيحة التي خرجت عن حدٌّ كل 
صبحة( م اناا امات بريج صَرْصي 4 أي وأما قوم هود فأهلكوا بالريح العاصفة ذات 
الصوت الشديد وهي الدّبور وفي الحديث ١‏ تُصِرْتُ باصا وَأمْلِكَتْ عَاد البو )© 
«عَانيَةٍ» أي متجاوزة الحدّ في الهبوب والبرودة» كأنها عنقت على خراها فلم راك 
ضبطها”' قال ابن عباس : ما أرسل الله من ريح قط إلا بمكيال. ولا أنزل قطرة قط إلا بمكيال» 
إلايوم نوح ويوم عادء فإن الماء يوم نوح طغى على الِخُرَّان فلم يكن لهم عليه مسبيل ثم قرأ 
#بربيج صَرْصَرِ دَئَةٍ 74# 8# سَحَرَمَاعَليمَ سَبِم لَِالِ وَتَمِنيَةَ أَيَاوٍ حسومًا * أي سلطها الله عليهم 


)١(‏ نفس المرجع السابق ١١9/7٠‏ . (ش): بهذا اللفظ رواه البزار» وان السني» وأبو نعيم في "الطب النبوي»؛ 
وصححه الألباني. ورواه البخاري بلفظ: اما أَرّالُ جد ألم الطُّعام الى أكَلْتُ بِحَيْبر قدا أوَانُ َجَدْتُ الْقِطاعَ 
أَبْهَرى مِنْ ذَّلِكَ السَّحٌ». 

(5) قال «أبو السعود»: والتكرار تأكيد لهولها وفظاعتهاء ببيان خروجها عن دائرة علم المخلوقات» على معنى أن 
عظم شأنها ومدى هولها لا تكاد تبلغه دراية أحدٍ ولا وهمه.اه. 

(؟) روي عن مجاهد أن معنى الآية أهلكوا بطغياء نهم والأول أرجح لمقابلته بعذاب عاد» «أبو السعود» 0/ 184. 

(4) أخرجه البخاري ومسلم ١ش‏ : (نْصِرْتٌ بالصّبًا) الصّبًا هي الويح الشترقية: الريج التق تبني من مشترق الشمن 
ونُْصِرَته بها يك كانت يوم الخندق إذا أرسلها الله تعالى على الأحزاب باردة في ليلة شاتية فقلعَتَ خيامهم 
وأطفأت نيرائهم وقلبت قدورهم وكان ذلك سبب رجوعهم وانبزامهم. (وَأَمْلِكَتْ عَادٌ بِالدَبُورِ) الدَبُورِ:هي 
الريح الغربية» الريح التي تبب من مغرب الشمس ويبا كان هلاك قوم عاد كما قص علينا القرآن الكريم. 

(5) هذا قول علي وهو مروي عن الكلبي وابن عبا 

(5) «تفسير الطبري» 74/ 277 وقد رفعه القرطبي والصحيح أنه موقوف على ابن عباس. (ش): (رفعه القرطبي): - 


٠‏ سورة الحاقة ٠‏ 4ك 
سبع ليالٍ وثمانية أيام متتابعة لا تفتر ولا تنقطع #فترى الْقَومْ فِبَا صَرّعَى # أي فترى أيها 
٠ 58 :‏ ياه يُُ َ ةج ولس لعل ”0 سس مل ع 3 ع 
المخاطب القوم في منازلهم موتى, لا حراك بهم #كَأَنَهُمَ أَعْجَارْ حل حَاوِيَةَ # أي كأنهم أصول 
نكا متاكلة الأحواف قال المقه:ون كانت الريح تقطم رع كها تتط روس التفااءء 
لا للا 0 
وتدخل من أفواههم وتخرج من أدبارهم حتى تصرعهم. فيصبحوا كالنخلة الخاوية الجوف 
هفهل لَهُم من باقِبِسةْ #؟ أي فهل ترى أحدًا من بقاياهم؟ أو تجد لهم أثرًّا؟ لقد هلكوا عن 
آخرهم كقوله تعالى #فَأصبحوأ لا بر لا مسدكتهع © #إوباء ورعون ومن قبل 4 أي وجاء فرعون 
الجبار» ومن تقدمه من الأمم الطاغية التي كفرت برسلها #وَالْموْبَفِكُتٌ # أي والأمم الذين 
انقلبت بهم ديارهم قرى قوم لوط حيث جعل الله عاليها سافلها قال الصاوي: ##والْمَوْتفِكُتٌ # 
أي المنقلبات وهي قرى قوم لوطه التي اقتلعها جبريل ورفعها على جناحه قرب السماء ثم 
قلبهاء وكانت خمس قرى"' م#بِلحَالِتةٍ * أي بالفَعلة الخاطئة المنكرة» وهى الكفر والعصيان”" 
#فَعَصِوَأرَسُولَ ريم أي فعصى فرعون رسول الله موسىء. وعصى قوم لوط رسولهم لوطا 
#تَأحْدَهم أَحْدَهَ رابِيَةَ 4 أي فأخذهم الله أخذةً زائدةً في الشدة» على عقوبات مَن سَبَقهم كما أن 
جرائمهم زادت في القبح والشناعة على سائر الكفار لأإِنَالَمَاطََا لَه مليف َي # أي لما 
تجاوز الماء حذه حتى علا كل شيء وارتفع فوقه حملناكم في السفينة #لنَجَعلَها لَك بَذْكره # أي 
لنجعل تلك الحادثة عظةً للناس وعبرة» تدل على انتقام الله ممن كذّب رسله #وتعيها أذ 
وعيَةٌ4 أي وتحفظها وتذكرها أذن واعية للمواعظ؛ تنتفع بما تسمع قال القرطبي: والمقصود 
من قصص هذه الأمم وذِكر ما حَل مهم من العذابء زْجْرٌ هذه الأمة عن الاقتداء بهم في معصية 
الرسول يَك1", ولهذا ختم الآية بقوله #وتمبا دوعي قال قنادة: الواعية هي التي عقلت 
عن الله وانتتفعت بما سمعت من كتاب الله عر وجل ). ولما ذَّكّر قصص المكذبينء أَتبَعه يزكر 
أهوال القيامة وشدائدها فقال #فَإدَائِمَفِأصُورِتفْحَةوبيِدَةٌ # أي فإذا نمّخْ إسرافيل في الصور 
نفخة واحدة لخراب العالم قال ابن عباس: هي النفخة الأولى التي يحصل عنها خراب الدنيا 
#وحات الْارضُ ولَغْمَالٌ ادكه وَحِدَةَ # أي ورفعت الأرض والجبال عن أماكنهاء فضرب بعضها 
- أي ذكره منسوبًا إلى النبي ص. وما ذكره القرطبي رواه أبو الشيخ الأصبهاني في «العظمة» بإسناد ضعيف. 
والكلام المنسوب لابن عباس رواه ابن جرير الطبري في «تفسيره» بإسناد ضعيف أيضًا. 

.715١ /5 حاشية الصاوي‎ )١( 

(7) وقال مجاهد: #بِلَْايَِةِ *# أي بالذنوب والخطايا التي كانوا يفعلونها. (ش): فَعْلّة: اسم مرَّة من فعَلَ: كلمة 
يُشار بها إلى العمل المُستنكر. 


(؟) «تفسير القرطبي» 7/١14‏ 777. 
(5) «اليحر المحيط» 8/ 777. 





ببعض حتى تندّقٌ وتتفنّت وتصير كثيبًا مهيالا "' لقيْمفِوَقَتٍِالوكِمَةٌ 4 أي ففي ذلك الحين 
قامت القيامة الكبرى» وحدثت الداهية العظمى لوَأنئَقّتِ َم مه يَوْمِذِوَاهِيَةٌ 4 أي وانصدعت 
السماء فهي يومئذٍ ضعيفة مسترخية» ليس فيها تماسك ولا صلابة لوَالْمَكَ عَلَأَرْبَآِهً 4 أي 
والملائتكة على أطرافها وجوانبها قال المفسرون: وذلك لأن السماء مسكن الملائكة» فاذا 
انثسقت السماء وقفوا على أطرافها فزعًا مما داخلهم من هولٍ ذلك اليوم'”) ومن عظمة ذي 
الجلالء الكبير المتعال #وَتجِلٌ عرش ريك فُوقَهم بوذ مَِيَةَ © أي ويحمل عرش الرحمن ثمانية 

من الملابكه العطاء رق رود سوقان اسن لماجا لتر لاجر ااانه ااا با عنتقم 
إلا الله”" #يَوْمَبذٍ تعرَصُونَ لا تخ مَكَرَافية 4 أي في ذلك اليوم الرهيب» تعرضون على ملك 
الملوك ذي الجلال للحساب والجزاء؛ لايخفى عليه منكم أحد ولايغيب عنه سرٌ من 
أسراركم. لأنه العالم بالظواهر والسرائر والضمائر ثم بين تعالى حال السعداء والأشقياء ف 
ذلك اليوم فال نوكتيو 4 أي فأما من أعطي كتاب أعماله بيمينه لأنه من 


ع خم مسرو موثو 


السعداء #فيقول هاؤم أهْرموأكتبِيّه # أي فيقول ابتهاجًا وسرورًا: خذوا اقرءوا كتابي» والهاء في 

لإكنبية # هاء السكت”؟ وكذلك في #َإِيَة 4 و لماه 4 و سطِيَة4 قال الرازي 00 
قوله #هَاوم أفْرءوأكدببيَة # على أنه بلغ الغاية في السرورء لأنه لما أعطي كتابه بيمينه» علم أنه من 
الناجين ومن الفائزين بالنعيم» فأحب أن يظهر ذلك لغيره حتى يفرحوا بما ناله”2 #إِقٍّ ظتَنتٌ َف 
0 أي إِنٍ أيقنت وتحققت بأني سألقى حسابي 0 0 القيامةة فأعددت له ا 


ا لظن بربه فأساء العمل ”© وقال ل ا 1 


ىت للمال كا 


(١1)(ش):‏ قال المؤلف في تفسير قوله تعالى في سورة المزمل: وكات المبال كيبا مهيلا #: أي وتصبح الجبال على 
صلابتها لا من الرّمل سائلا متنائراء بعد أن كانت صلبة جامدة. 

(؟) (ش): داحَحلٌ الأمرٌ فلانًا: تَسَرَّبَ إلى نفسه ووقع فيها. 

() القول الأول قول ابن زيد وهو الأظهره ويؤيده حديث «حملة العرش اليوم أربعة» فإذا كان يوم القيامة قَوَاهم 
الله بأربعة آخرين فكانوا ثمانية» وانظر «تفسير الطبري» 4؟78/5. (ش): هذا الحديث رواه ابن جرير الطبري 
في «تفسيره» بإسنادٍ ضعيف. 

(4) (ش): هاءٌ الكت - وتسمى: هاء الاستراحة: هاءٌ تضاف في خباية الكلمة بعد حركة طويلة أو قصضيرة عند 
الوقف مثل: # وليك الَذِنَ هَدَى هه َبِهَدَنْهُم أَعْسَدِءْ » [الأنعام: .]4١‏ 
(اقْتَدَةُ): ابد ل وَمَا درك مَاهِيَةَ 4 [القارعة: ٠](مَا‏ هِيّهُ): مَا هي. فنادَيتٌ القبور فلم يُجِبْنَك (فلم يُجِبْنَهُ): 
فلم يُجِبْنَ غَامَتِ السّماءٌ وَلَمْ تَضفَة. طم لم تَضْفُ. 
(عَمَّه؟): عَمَ؟ (لمة؟): لِم؟ (فِيمَة؟): فِيم؟ 

.١١١ /”٠ «التفسير الكبير»‎ )6( 

.77١ /١8 «تفسير القرطبي»‎ )5( 





يقين» ومن الكافر فهو شك”".. قال تعالى مبينًا جزاءه فهو فى عِسَةٍ رَاضِيَةٍ 4 أي فهو في عيشة 
هنيكة مرضية» يرضى بها صاحبهاء لما ورد في الصحيح «أنهم يعيش ون فلا يموتون أبداء 
ويصحون فلا يمرضون أبدّاء وينعمون فلا يرون بؤْسَا أبدَا)7" #9 فى مه عال َو # أي في جنةٍ 
رفيعة القدر» وقصور عالية شاهقة هقة #قطُومهادَانيَةٌ * أي ثمارها قريبة» يتناولها القائم» والقاعد. 
والمضطجع قال في التسهيل لفطك جع كت وخويا يني بن الخمار وتوت العازيرد, 
روي أن العبد يأخذها بفمه من شجرها وهو قائم أو قاعد أو مضطجع'" 7 وأ وأَشْرَيُوا هنس # 
أي يقال لهم تفضلا وإنعامًا: : كلوا واشربوا أكلًا وشربًا هنيئّاء بعيدًا عن كل أذى» سالمًا من كل 
مكروه ويم نر فالآب َي 4 أي بسبب ما قدمتم من الأعمال الصالحة في الأيام 
الماضية يعني أيام الدنيا.. ولما ذكر حال السعداء أعقبه بذكر حال الأشقياء فقال وما من أو 
كُْبَممَلء 4 أي وأما من أعطي كتابه بشماله وهذه علامة الشقاوة والخسران #فِعولَ بيني[ 
بتكي 4 أي فيقول إذا رأى قبائح أعماله الالح أو كاي وال الماسررة. ا 
يماسا 4 أي ولم أعرف عظم حسابي وشدته والاستفهام للتعظيم والتهويل 
بك الي 4 أي يسا ليت الموتة الأولى التي ته في الدنياء كانت القاطعة لحياتي؛ فلم 
أبعث بعدها ولم أعذب قال قتادة: ً تمنى الموت”' ولم يكن شيء عنده أكره من الموت» لأنه 
رأى تلك الحالة أشئْع وأمَرٌ مما ذاقه من الموت #إمَآأَغْى عَقٍ مَاَِه 4 أي ما نفعني مالي الذي 

جمعته ولادفع عني من عذاب الله شيئًا املدَعقَ م4 أي زال عني ملكي وسلطاني» 
ونسبي وجاهيء فلا معين لي ولا مجيرء ولا صديق ولا نصير #حُدُوءُمَهُلُهُ 4 أي يقول تعالى 
لزبانية جهدم : خذوا هذا المجرم الأ؛ نيم فشدوه بالأغلال قال القرطبي : فيبتدره مائة ألف ملك» 
ثم تجمع يذه الو عنقى فذلك قوله تعالى: س4 2 س4 أي : نم ادخارة النار 
العظيمة المتأجٌجة. لِيَصْلَى حرَّها كه أي ثم أدخلوه في 

سلسلةٍ حديدية طولها سبعون ذراعًا قال ابن عباس: بذراع الملّك» تدخل السلسلة من دبره» 


)١(‏ ده غير العرت الباى والعفدة 

() (ش): عن أبي هُرَيرةَ ينث قَالَ: 3 يار شول اللىء حَدَنْا عَنِ الْجَنِمَابِنَاؤُها؟ قَالَ: «لَنَهُ ذَهَب وَلَبنَُ فِضَدِء 
وَمِلَاطُها الْمِسْكُ الْأَذْمَر وَحَصْبَاُهَا اللو وَالْيَاقُوتُء وَترَابُهَا الزَعْمَرَانَء مَنْ يدحلا ب وَلَا يبس وَيَخْلُدُ 
وَلَايَمُوتُ لا تَبْلَى ثِيَابُهُ وََا يَفنَى شَّبَابُةُ» (رواه أحمد والترمذي. وصححه الألباني) . (ملاط) : طين يُجعل بين 
حجرين في البناء» مؤنة البناء. (أَذْقَر): أي: طيّب الريح. 

(*) التسهيل لعلوم التنزيل 5/ .١57‏ (ش): قال البَرَاءُ بْنُ عَازْبٍ خنع في هذه الآية قطوفها دانية: «يتناول الرجل 
من فواكهها وهو نائم» (رواه ابن جرير الطبري في «تفسيره» بإسناد صحيح). 

(5) «تفسير الطبري» 59/79. 

(0) «تفسير القرطبي» 71/7/14. 





وتخرج من حلقه؛ ثم يجمع بين ناصيته وقدميه” والسلسلة هي حلق منتظمة؛ كل حلقة منها 
في حلقة» يلف بها حتى لا يستطيع حراكًا.لمّا بِيّن العذاب الشديد بين سببه فقال #إِنَهكانَ لا 


وص به لْميِرٍ 4 أي كان لا يصدّق بوخداية لله وعظمته”" قال في البحر: بدأ بأقوى أسباب 
تعديسه وقو كقرة اتا وهر تعدا مفستائقت كان نابلا فال لم يعذّب هذا العذاب البليغ؟ 


لس و عر لاس مس 


فأجيب إنه كان رومن ه79 عل طتاء التكين © امو لخيشت نفسية ولا غير على 
إطعام المسكين قال المفسرون: ذكر الحضّ دون الفعل للتنبيه على أن تارك الحض بهذه 
المنزلة» فكيف بتارك الإحسان والصدقة قة؟ ميس ههه هَهْنَاحيمُ» أي فليس له في الآخرة 


صديق يدفع عنه العذاب. لأن الأصدقاء يتحاشّونه. ولف ون منه #ولَاطَْام ِلَامِنَغِسَلينِ 4 أ أي 


وليس له طعام إلا صديد أهل النار» الذي يسيل من جر احاتبه”؟) 8 لَايا علَه: إلَاأْلَطئنَ» أي لا 
يأكله إلا الآثمون المجرمون المرتكبون للخطايا والآثام قال المفسرون: «الْحيلُونَ» جمع 
خاطئ وهو الذي يتعَمّد الذنب» والمخطىء الذي يفعل الشيء خطأ دون قصدء ولهذا قال 
9و4 ولم يقل المخطثون. :ولما ذكر أحوال السعداء من اهل الجنة» ثم أحوال الأشقياء 

من أهل الناره ختم الكلام بتعظيم القرآن فقال مالا أَقِيمْبِمَابْصسرُونَ (0)وَمَا انرون 4 أي فأقسم 
بالمشاهدات والمغيبات؛ أقسم بما ترونه وما لا ترونه؛ مما هو واقمٌ تحت الأبصار» وماغاب 
وخفي عن الأنظار” 0 و «لا» في قوله لاقم » لتأكيد القسم وليست نافية9؟ قال الإمام 
الفخر: والآية تدل على العموم والشمولء لأنها لاتخرج عن قسمين: مبصر وغير مبصر 
فثسملت الخالق والخلق» والدنيا والآخرة» والأجسام والأرواح؛ والإنس والجنء والنعم 
الظاهرة والباطنة”' قال قتادة : هوعام في جميع مخلوقاته جل وعلاء وقال عطاء : ما تبصرون 


)١(‏ «التفسير الكبير» »١١4 /7١‏ وقال الحسن: الله أعلم بأي ذراع هو؟. 

(؟) (ش): تفسيرٌ الإيمان بالتصديق تفسيرٌ قاصر ومخالفٌ لِمَا عليه أهل السنة من أن الإيمان تصديقٌ بالقلب 
وقول باللسان وعمل بالجوارح. 

(7”) «البحر المحيط» 48/ 777. 

(5) نقله الطبري عن ابن عباسء وقال قتادة : شر الطعام وأخبثه وأبشعه. 

(9) (شن): نقل المؤلف في تفسير سورة «النجم» عن تفسير ابن كثير أن الْحَالِقَ يُقسِم بِمَا شَّاءَ مِنْ حلْقه: وَأن 
الْمَخْلُوق لا يَنْبخِي لَه أن يفم إلا الْتَالِقٍ . قال عَلد: ١‏ مَنْ حَلَفَ بِغَيْر الله فد أَشْرَكَ » . وَفِي رواية ٠:‏ مَنْ حَلْفَ 
عير اللو ققد كمْرَ » (رواه الإمام أحمد والحاكم وصححه ووافقه الذهبي والألباني». وعَنٍ ابْنٍ عَمَرٌ مخض 
أنّهُ درك ُمَرَ بن الحَطَابٍ فِي رَكْبٍ وَهْرَيَْلِففْ بأييه فَنادَاهُمْ وَسُولُ الف وكة: « ألا إِنَ لله يَنْهَاكُمْ أنْ تَحْلِقُوا 
بِآبَائِكُمْ» ؛فَمَنْ كَانَ حَالِهً فلْيَحْلِف بالطو أو لِيَضْمُتْ لتيصمت ت » (رواه البخاري ومسلم). 

(5) هذا هو القول الراجح بدليل ذكر جواب القسم: إن ََوْلْرَسُولكيِمٍ © وقيل: إنها نافية كأنه قال: لا يحتاج الأمر 
إلى قسم لوضوح الحق وسطوعه. 

(0) «التفسير الكبير للرازي» .1١5 7/7٠‏ 





من آثار القدرة» وما لا تبصرون من أسرار القدرة' ' “إِنّهلقولرَسُول كيم # أي إن هذا القرآن 
لكلام الرحمن. يثْلوه ويقرؤه رسولٌ كريم؛ هو محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم قال 
القرطبي: والرسول ههنا محمد كَل ونسب القول إليه لأنه تَالِيه ومُبَلّعُه عن الله تعالى”" وما 
هوَبقَولِ سَاعرٍ# أي وليس القرآن كلام شاعر كما تزعمون. لأنه مُبَاينَ لأوزان الشعر كلها'". 
فليس ” شعرًا ولا نثًا لإقََانَاُْْن4 أي قلّما تؤمنون بهذا القرآن قال مقاتل : يعني بالقليل أنهم 

لايصدقون بأن القرآن من الله بمعنى لا يؤمنون به أصلاء والعرب تقول أقلها زاتما بريدون 


مسرو 


لا يأتينا”) #ولايقولكاهن * أ أي ولِيسٍ هو بقول كاهمن يدعي معرفة الغيب» لأن القرآن يُغَاير 
بأسلوبه ببح الكبان ليا َلَامَائدكونَ * أي قلّما تتذكرون وتتعظون # يلين رََالْعلنَ 4 


ل سا ار جل وعلا كقوله تعالى: #وَإِنَكَِيلُ رت عيبن (55) نديد لوح 


لين (5) عَلَ َلك لمكن من الْسَذِريت (9 يلِسَانِ يتين » [الشعراء] والغرض من الآية تبرئة 
الرسول عل مما نسبه إليه المشركون من دعوى السحر والكهانة» ثم أكّد ذلك بأعظم برهان 


على أن القرآن من عند الله فقال ور نول عَلابَْصَإلْأَقاوِبلٍ * أي لو اختلقّ محمد الأقوال» 
ونسب إلينا ما لم تَقَلَه « ْنا هنين 4 أي لانتقَمْنا منه بقوتنا وقدرتنا'" طام يلون 
)١(‏ «تفسير الألوسى» 9؟7/ 67. 

(1) القرطبي 18/ 51/5. 

©)لافن): مان :تالف 

(5) «التفسير الكبير» ٠‏ //119. 

(4) (ش): يُغاير: يُخالِف. 

(1) هذا قول ابن عباس ومجاهد. (ش): قال الإمام ابن جرير الطبري في تفسيره (71/ 97ه -091): لزنا 
هلين 4 يقول: لأَحَذْنا منه بالقوة منا والقدرة» ثم لقطعنا منه نِيّاط القلب. وإنما يعني بذلك أنه كان يعاجله 
بالعقوبة» ولا يؤخره بها. وقد قيل: إن معنى قوله: #الَأََدَدَامَهُ لين : لأخذنا منه باليد اليمنى من يديه؛ قالوا: 
وإنما ذلك مَكَلٌّه ومعناه: إنا كنا نذله ونبيئه. ثم نقطع منه بعد ذلك الوتين» قالوا: وإنما ذلك كقول ذي السلطان 
إذا أراد الاستخفاف ببعض من بين يديه لبعض أعوانه. خذ بيده فَأَقِمُه وافعل به كذا وكذاء قالوا: وكذلك معنى 
قوله ناته يبن » أي لَأَهَنَاه كالذي يُمعَل بالذي وصَفْنا حاله؛ اه. والنياط: عِرقٌ غليظ ممتدّ من الرّئتين 
ومتصل بالقلب ؛ فإذا قْطِمَ مات صاحيه. وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره (4/ :)7١18‏ 7# لَمْدْنَاِنهُ بالبمين # 
قِيلّ: مَعْنَاُلَانْتَقَمَْا مِنْهُ باليَمِينِ؛ لِأنَّا أَكَدَ فِي الْبَْشء وَقِيلَ: لأَحَذْنَا مِنْهُ بَمِينِهِ» اه. إذن في تفسير الآية قولان: 
١‏ - قول ينسب اليمين لله. ؟- قول يقول : إن معنى الآية: لأخذنا بيده اليمنى» والأخذ في الآية معناه الإهانة 
والإذلال. وليس في أحد القولين تأويل بمعناه الاصطلاحي أي: إخراج النص عن ظاهره. إذ كلا القولين في 
تفسير الآية محتكل من غير مرجم لاحددهماة فيمكن أن يكون المعتى لاخذنا ببمينة أي بيمين العبد» ويمكن 
أن يقال لأخذنا منه باليمين» أي: بأيمانناء ويمكن أن يقال أن المراد بأيماننا أي: بأيديناء ويمكن أن يكون 
المعتن مجار نانش القرة والقيزة وهدة الآرزاء سائفة فى تفسير الآية: والقول بان هذه التفاسير تاويل للنض 
غير صحيحء فإن دلالة النص غير قطعية ولا ظاهرة في معنى خاصء وإنما النص بذاته محتمّل» فالقول بأحد 
القولين السابقين في تفسير الآية ليس تأويلا بالمعنى الإصطلاحيء وإنما هو من خلاف التنوع في التفسير. - 





أي ثم لقطعنا نِيّاط قلبه”'2 حتى يموت قال القرطبي: والوتين عرق يتعلق به القلبء إذا انقطع 
مات صاحبه'" والغرض أنه تعالى يعاجله بالعقوبة ولا يمهله؛ لو نسب إلى الله شيئًا ولو قليلا 
فإن تسمية الأقوال بالأقاويل للتصغير والتحقير قاين لَمَرِسنْهحنْجنَ4 أي فما يقدر أحد 
منكم أن يحجز بيئنا وبينه» لو أردنا حينئذٍ عقوبته» ولا أن يدفع عنه عذابنا قال الخازن: المعنى: 
إن محمدًا لا يتكلم الكذب علينا لأجلكم؛ مع علمه أنه لو تكلم لَعَاقبناه ولا يقدر أحد على 
دفع عقوبتنا عنه''" #وَإِنه لكر لََْيْقِينَ 4 أي وإن هذا القرآن لعظةٌ للمؤمنين والمتقين الذين 
يخشون الله وخصٌ المتقين بالذكر لأنهم المنتفعون به #وَإَِالعا ْنَم مدن أي ونحن 
نعلم أن منكم من يكذب بهذا القرآن مع وضوح آياته» ويزعم أنه أساطير الأولين» وفي الآية 
وعيدٌ لمن كذب بالقرآن”؟ #وينّه, لحسرؤعل الْكفرنَ 4 أي وإنه لحسرة عليهم ُْ الآخرة. لأنهم 
يتأسفون إذا رأوا ثواب من آمن به #وَإِنَهلحَقَالْبقينِ4 أي وإنه لَحَق يقِينِنٌ لا يحوم حوله ريب» 
ولايشك عاقل أنه كلام رب العالمين لأهَ أن ريكَالْمَظِيرٍ 4 أي فنزٌه ربك العظيم عن السوء 
والنقائتص» واشكره على ما أعطاك من النعم العظيمة» التي من أعظمها نعمة القرآن. 

البلآغة: تضمنت السورة الكريمة وجومًا من الفصاحة والبيان نوجزها فيما يلي : 

1 الإطناب بتكرار الاسم للتهويل والتعظيم «الَآقَةُ4 إلخ.‎ - ١ 

١‏ - التفصيل بعد الإجمال زيادة في البيان #كَدَبتْ تَمود وَدَاديالْمَارِعَةٍ * ثم فصله بقوله لإ كَأمًا 
مُه ناكا بالطَاغِو() وَأمَاعَادٌ4 الآبة وفيه لف ونشر مرتب. 

*- التشبيه المرسل المجمل #تَأَمْلِصكُوأ بريج صَرْصَر عَإسَةٍ4 ذكرت الأداة وحذف 
وجه الشبه. 

- الاستعارة اللطيفة الفائقة #إِنا لَمَاطْعا مم4 الطغيان من صفات الإنسان» فشبه ارتفاع 
الماء وكثرته» بطغيان الإنسان على الإنسان بطريق الاستعارة. 

- جناس الاشتقاق مثل وفعت الْوَاوعَةٌ 4 ومثل للا عض مِحَافيَةٌ 4. 

١‏ - المقابلة البديعة #دَأمَامَنَ أو كته سمو مبصولُ هوم أفْرموأكتبِيَةُ 4 قابلها بقوله وَأمَّ 


- وقد ثبتت صفة اليد اليمنى لله بنصوص أخرى دالة على حقيقة اليد من القرآن والسِّنّةَ الصحيحة. فقد وردت 
صفة اليد مضافة لله في آياتٍ كثيرة من القرآن الكريم» منها قوله تعالى: 7 بَلَ يذاه منسوطتانٍ ينف ق يِف يناه * فأثبتت 
هذه الآية صفة اليدين لله تعالى» ووصفتهما بالبسط دلالة على سعة الكرم والعطاء.وقوله تعالى: 9# يَتإبلِيس ما 
متَعَقَ آن متمد نا حلت دَق 4. والحتطلم عتد إثبائه اضفة الند نه وغيزها يجن عليه تدب كل سبيل لتخيل 
هذه الصفة أو تلك. فالله ليس كمثله شىء» وصفاته ليست كصفات المخلوقين. 

(1) (ش): الِياط: عِرقٌ غليظٌ ممتدّ من الرّئتين ومتّصل بالقلب: فإذا قْطِمَ مات صاحبّه. 

(؟) «تفسير القرطبى» .71/7/١/‏ 

(") «تفسير الخازن» . 

(5) الظاهر أن الضمير يعود إلى القرآن. وقال الطبري: وإن التكذيب لحسرة وندامة على الكافرين» وهوقول مقاتل. 





له ع رس سو اس 5 
من أو كنبة: يسْمَالِو...# الخ وهي من المحسنات البديعية. 
- طباق السلب لاهلآأفيمْ انرود( ومَالا م4 . 
- الكناية # لَحَمدْنَاِيهُ لين » لفظ اليمين كناية عن القوة والقدرة0©. 
4 - توافق الفواصل مراعاةً لرءوس الآيات مثل #فَهوٌ ف عِسَو راي (8)ف جكة عيسو (80) 


عع ره #0 ور وخر وعدكو سح حر عر ماخر ١ ٠‏ حمر ل و 


قطُوفهادَايَة 4 ومثل # خذوه تغلوه (ز؟) فلحي صَلُوه (50) ند في ليلو درَعها سبَعُونَ ؤراءا فلكم 4 
ويسمى في علم البديع السجع المرصّع والله أعلم. 

تنبيه: روى الحافظ ابن كثير عن عمر بن الخطاب رَضَِ الله عنْه قال: خرجت أعترض سول 
لله يكيِ قبل أن أسلم؛ فوجدته قد سبقني إلى المسجد فقمت خلفه. فاستفتح سورة الحاقة؛ 
فجعلت أعجب من تأليف القرآن قال فقلت في نفسي: هذا والله شاعر كما قالت قريشء فقرأ 
َإِنَهه لول سول ويم( ) وما ْول سرام منَ4 فقلت: كاهن» فق رأ لوبقو نيان 
ددن الخ السورة» قال: فوقع في قلبي الإسلام كل موقع» حتى هداني الله تعالى له. 


تم بعونه تعالى تفسير سورة الحاقة») 


0090 


)١(‏ (ش): راجع التعليق على تفسير الآية. 





مكية وآياتها أربع وأربعون 
بين يدي السورة 

سورة المعارج من السور المكية:؛ التي تعالج أصول العقيدة الإسلامية» وقد تناولت 
الحديث عن القيامة وأهوالهاء والآخرة وما فيها من سعادة وشقاوة» وراحة ونصبء وعن أحوال 
المؤمنين والمجرمين. في دار الجزاء والخلود» والمحور الذي تدور عليه السورة الكريمة هو 
الحديث عن كفار مكة وإنكارهم للبعث والنشورء واستهزاؤهم بدعوة الرسول كَكِةِ. 

* ابدأت السورة الكريمة بالحديث عن طغيان أهل مكة؛ وعن تمردهم على طاعة 
الرسول يك واستهزائهم بالإنذار والعذاب الذي خوفوا به» وذكرت مثلا لطغيانهم بما طلبه 
بعض صناديدهم وهو (النضر بن الحارث) حين دعا أن ينزل الله عليه وعلى قومه العذاب 
العاجل؛ ليستمتعوا به في الدنيا قبل الآخرة» وذلك مكابرة في الجحود والعناد #سأل سَأيلُ يعدَابٍ 
اقم (ر2) لَدكفرنَ لبس لَه دافم (ع) بس أَّهِ ؤى َلْمَمَارجٍ * الآيات. 

#احح إتارلت اللحلريك عر اموت نر ل ذلك البرية الفطيع الذي لافقا له لوانت 
وتتطاير فيه الجبال فتصير كالصوف الملون ألوانا غريبة ة #يوم تون آلسّمآم لهل وس 
لجْبَال كا لعن (8)وَلايسسَلُ جيم حِيمًا 20001111110 من ينه 00 
وَصيِه- وَأَِهِ 19 وَفَصِيلَيِه يدأ تود (2) ومن ف لاض حييما هيد يه #. 

# ثم استطردت السورة إلى ذكر طبيعة الإنسان, فإنه يجزع عند الشدة. ويبطر عند النعمة؛ 
فيمنع حق الفقير والمسكين #إنَالِإِنسنَسِْقَ هَفْوعًا (00)إدَامسهُ اشوا رع وَإِدامسّهُ لير موا 4. 

# ثم تحدئت عن المؤمنين وما اتصفوا به من جلائل الصفات» وفضائل الأخلاق» وبينت 
ماأعد الله لهم من عظيم الأجر في جنات الخلد والنعيم #إِلَاالْمصَنِينَ (85)الذينَ هُمْعَلَ صَلَامهِ 
يا تعره (50) لَسَيلِوَالْمَحرُومٍ 4 الآيات. 

ثم تناولت الكفرة ة المستهزئين بالرسول؛ الطامعين في دخصول جنات النعيم لقالِألِنَ 
7 راك َك ليد (©) ع بين وي اال جز (2) أيه مكل أئري مَنْهُمْ أن يدَحَلَ جنَّ عير (و) كل 
ِنَاحَلقَتهُم يم يصَلمُوَ #. 

* وختمت المسورة الكريمة بالقسم الجليل برب العالمين على أن البعث والجزاء حق 
لاريب فيهء وعلى أن الله تعالى قادر على أن يخلق خيرًا منههم لاقلا قم رَبَالْسرووَاْعَرِْ إن 
لعَدروكَ (ر) عل أَنِبِلَحَاسنفومَاحنيِسسَبوقينَ. إلى قوله: # دده أبِصَرَهر همه ذه ذلك الى 
كأ عدون 





قال الله تعالى: 


حال سيل مد مر رق (7) فكيه يت )يس لت ذى الْمَصَارِج )ترج الْمَليِحكة 
وألرو إِلَه ف يو كن مِقدَاره > حَمِينَ أل سق (4) فضي 0 صَبرا جلا (ر) لمح يروت يدا () وترئه 
قربا )بوم تون السّمآة لير )ركز وُن ل ال لمهن )ا لال حي يها( يسرم ود 
لع لو تيع ون عدا مط 00 : َيه وأَخبهِ 15 وفصِيلَيَه : له الى نموي (25) ومن في الْرْضٍ 
يما ثم بد )كلا إلى (5) تيع وى (2) توأ عن وقول يم أ (0) © إن 
لاسن خيقَ مَذها 5 دامس روا () وَإِذَا َس احير سنوصًا (5) إلا لمن (50) لذن هم عل 
صَلامهمَ دأيمونَ 09 وَالَدسَح في مولي حَقّ ا 80 يَِسَآبلٍ, وَالْمحروم :0 ع نَأل صرف يو الاين 0 
ا م ندا ووم تفط( إدَعَدَاب وتوم رمأو (8) ولي م لوجم حَلفِظون 5 لاع 
ويد امك د نمَو () ف أن ةدك ولك هراون 5 ألم لديم 


رح سس عر لو عسل 


وي وود )يدينك )ولد عل سلا باط 2 لبك وجنت مكرود( 
َال ايدولك مهيلين (50) عن ادن ون ن التمالٍ عرب (50) أب مم صخل أنري يهم أن دحل جه نو 
58 إناَلْفتهُم تَمَايصَلْمُوتَ (150) يم وب بَاْلْسَرِق وَالْعربِ إِنَا 5 لاوما 
ِسسَبُوقينَ (010) 5 مره حخوطواً يمحي يلف وأومفْرارِى ون 05 وم يرون مجان تِ اا نهم إل نصب 
نويِضُونَ ون (20) حَيعة سه تقذ له يك بعكو عدون 
اللعغة: #الْمََارِجٍ # المصاعد والمدارج التي يرتقي بها الإنسان جمع معرّج وهو 
المصعدء والعروج الارتفاع إلى السماء ومنه معراج النبي كَل لهل © النحاس المذاب 
كال لمِهْنِ 4 الصوف المنفوش #وَمَصِييه وَفَصِيليَهِ #* الفصيلة: العشيرة الذين مُصِل عنهم وتولّد 
1 لأن نيرانها تتلظى؛ أي : تلتهب للشو #4 جمع شواة 
دهي جلدة 0 
#هلوعًا ما كثير الجزع والضجرء قال أبو عبيدة: الهلوع هو الذي إذا مسّه الخير لم يشكر 
وإذامسّه الضر لم يصبر”" لعِرِنَ 4 جماعات متفرقين جمع عِرَّة وهي الجماعة المتفرقة قال 
الشاعر: 
نعطار لاوطو تبو عت ببرلوصون ييه 
(90)التفسير الع 1:7 زفن): جللت شيا قوائة أى غطى اكيت خَلدة وأبيه: 


(1) «تفسير القرطبي» 1/ 5940. 
(*) روح المعاني 74/ 74. (ش): يُهْرَعُونَ: يُسرعون. 





انوْفِضُونَ # يسرعون يقال : أوفض البعير اذا أسرع ال 


رمي 


ص 


سَبَبٌ النزول: عن ابن عباس أن النضر بن الحارث قال حين خوفهم رم 0 الله وك من 
كت الله #أللّهُمَّ إنكات هَدَاهِوَ ألْحَقَّ مِنْ عِندِكٌ دَأَمَطِرٌ عَلَكَمًا حجار ين ألسَسمَآو » 
[الأنفال: 77] فأنزل الله #سأل سايلا يداب وَاقع ()لذكفن لتس م5انة .976‏ 

التفيسير: #سأل سيل بعَدَابٍ وَاقِع* أي دعا داع من كفار مكة لنفسه ولقومه عذاب واقع لا 
محالة قال المفسرون: السائل هو «النضر بن الحارث» من صناديد قريش وطواغيتهاء لما 
خوفهمٍ رسول الله عذاب الله قال #اللهرّ إنكات هذاهو ألْحَنَّ من عِندِك 2 ع1 
حار دن التتيل أوَأمْيِمَا يَعَدّابٍِ ليم # [الأنفال: ؟+] فأهلكه الله يوم يدر ومات شرب 
مسة ونزلت الآية نذمه «للكفرت" 4 أي دعا مبذا العذاب على الكافرين ليس لَهُدَافم # 
أي لا راد له إذا أراد الله وقوعه. وهو نازل بهم لا محالة» سواءً طلبوه أو لم يطلبوه. وإذا نزل 
العذاب فلن يرفع أو يُدفع 9م آله الس د ا د 
صاحب المصاعد التي تصعد بها الملائكة» وتنزل بأمره ووحيه؛ ثم فصّل ذلك بقوله تي 
لْمَِصكَة وليه 4 أي تصعد الملائكة الأبرار وجبريل الأمين بن 0 الذى خصه الله بالوحي 
إلى الله عَرْ وَجَل #إف يوم كان مقدارهءحمسِينَ سِنَأْفَ سو أي في يوم طوله خمسون ألف سنة من 
سني الدنيا”؛' قال ابن عباس اعوروة النداية عله لحان الكافرين مقدار خمسين ألف سنة 


ثم يدخلون النار للاستقرار” قال المفسرون : الجمع بين هذه الآية وبين قوله تعالى في سورة 
9 #ف يو كان مِهَدَارَه أُلفّ سَمَةٍ 4 [السجدة : 6] أن القيامة مواقف ومواطن» فيها خمسون 


موطنًا كل موطن ألف سنةء وأن هذه المدة الطويلة تخف على المؤمن حتى تكون أخفٌ عليه 
من صلاة مكتوبة”2 9# فَضيرَص صَبْراجَيًِا4 أي فاصبر يا محمد على استهزاء قومك وأذاهم ولا 


."77 /8 «البحر المحيط»‎ )١( 

(1) (ش): عن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -؛ قال فى قوله: #مَأَلَ سَإيليعَدَابٍ وَاقِع ©: «هو النضر بن الحارث 
بن كلدة» . (حسن. رواه النسائي في «تفسيره»» والحاكم» وصححه ووافقه الذهبي). 

(") إنما أفرد جبريل بالذكر وإن كان من جملة الملائكة لشرفه وفضل منزلته» وهو المسمى بالروح لقوله تعالى: 
نر لين 4. 

(:) (ش): خذفت النون للاضافة. فكلمة «سنون» ترفع بالواوه وتنصب وتجر بالياءء لأنها ملحقة بجمع المذكر 
الدلياوسياهو 4 منهم الفراء إلى أنه يجوز في سنين أن تلزمها الياء ويكون الإعراب على النون فتقول: هذه 
نين ورأيت سنيناء ومررت بسنين. . وهي لغة غير مشهورة. 

(0) #تفسير القرطبي» /١4‏ 7587. 

(5) أخرج الإمام احية عن اب سك الخدرى فال قيل: با رشول اقدسا أطول هذا البوع! عقال 395 «وَالَذِي 
في بِبَدِء إِنَهُلَبُحَفَْفُ عَلَى الْمُؤْمِن حَنَّى يَكُونَ أَحَفّ عَلَيْهِ مِنْ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةِ يُصَلَيهَا في الدَنْيا ١‏ (ش): ركاه 
أحمد وابن + حبان بإسناد ضعك» (طن): ورد في سورة الحج قوله تعالى لَك يواعد يكف مسد 
ضما عدوت »# وفي سورة السجدة ةسوله في يو كان مقدارهم # ألفٌ ممصم تعدونَ # وفي سورة الععا ربو - 


٠‏ سورة المعارج ٠‏ 4ك 
تضجرء فإن الله ناصرك عليهم» وهذا تسليةٌ له عَلَيِّْ الصّلَاة وَالسَلَام» لأن استعجال العذاب 
إنما كان على وجه الاستهزاء برسول الله يك فأمره الله بالصبر قال القرطبي: والصبر الجميل 
هو الذي لا جزع فيه ولا شكوى لغير الله”" انهم روه بصِدًا# أي إن هو لاء المستهزئين 
يستبعدون العذاب ويعتقدون أنه غير نازلء لإنكارهم للبعث والحساب #إوتريه قريبًا# أي 
ونحن نراه قريبًا لآن كل ما هوآتٍ قريب. ثم أخبر تعالى عن هول العذاب وشدته وعن أهوال 
يوم القيامة فقال #يومتَكونلسَمَأ 2 "كه 4 أي تكون السماء سائلة غير متماسكة» كالرصاص 
المذاب قال ابن عباس: كَدُرْدِيٌ الزّيْتِ أي كَعَكَرِ الرّيْتِ" #وَيَكْوناجبَالَلْمِهْنٍ #4 أي وتكون 
الجبال متنائرة متطايرة» كالصوف المنفوش إذا طَيرَهُ الريح قال القرطبي: العهن الصوف 
الأحمر أو ذو الألوان» شبّه الجبال به في تلونها ألواناء وأول ما تتغير الجبال تصير رملا مهيلًا. 
ثم عهنا منفوشاء ثم هباءً منثورًا”". با حا السماء و الار قن و دلك البرم لفقو ء اماتجال 
الخلام تق فهى كما قال تعالى # وَلَايسكلُ حميم حِيمًا #4 أي لاي سأل صديق صديقه. ولاقريب 
تعن نأ لشفل عل إنسال ينه وذلك نسدد :ما مي يوت اليو و افرع 
#بَصَرُوتهمْ # أي يرونهم ويعرفونهم؛ حتى يرى الرجل أباه وأخاه وقرابته وعشيرته فلا يسأله 
ولا يكلمه بل يفر منه كقوله تعالى ايوم يَأ من َه (50) وأو ويه( وميه وه )لكل 
مي ينهم يميف سَأن يفني © [عبسس: 4 -57] قال ابن عباس : #َصَرُوتهِمْ © أي يعرف بعضهم بعضًا 
ويتعارفون بينهم؛ ثم يفرٌ بعضهم من بعض "لبود بوم يفت من عدا يِف به 4 أي 
يتمنى الكافر مرتكب جريمة الجحود والتكذيب لو يفدي نفسه من عذاب الله بأعز من كان 
عليه في الدنيا من ابن وزوجةء وأخ لاوَمَِيِ أ و4 أي وعشيرته التي كانت تضمه إليهاء 


- تن المكت“حكة وألرخ إل به ف يوم كن مدَاده ل وقد كثرت أقوال أهل التفسير في تحديد هذه 
الأيام وأحسن ما يقال فيها إن اليوم الذي دُكِر في سورة الحج هو عبارة عن الزمان وتقديره عند الله وأن آية 
السجدة ة هي في نزول الملائكة بالأمر وعروجهم به في الدنياء وإن آية المعارج هي في يوم القيامة. قَالَ رَسُولُ 
ار ل 0 ل ا ا ل 


8 ابن عم هات 


في يذ يف5 تيسن ألف ص حل نضى بين دناب وى حي إن إلى لَه وى ار . (رَوَاه 
مسليِم). 

.75815 /١8 القرطبى»‎ ريسفت«)١(‎ 

(؟) وهذا قول مجاهد كذا في «الطبري» 45//77. (ش): (عَكرُ ازَّْتِ): الدَّنَىٌ والنرث الذي تحت الزيت: 

(*) «تفسير القرطبي» /١8‏ 7/865. (ش): قال تعالى 4 وم يجت الا وَأيْبَالُ وكا لِْبَالُ كا تَهيلًا» [المزمل: 
4 أي رملا سائلا متنائرًا. وقال تعالى: #وَتَكُونٌ الجبحا حال كالمِهن الْمَنمُوشضٍ 4 [القارعة: ] أي 
كالصوف متعدد الألوان الذي يُنْمَشُ باليد» فيصير هبّاء 5 وقال تعالى: (١‏ ست ألْيبَالَ نا (ع) فكت 
ع مصصعل عمسم 


هبه مُيَْناً 4 [الواقعة: 0» ؟] وَفتَكَتْ الجبال تفتينًا دقياء فصارت غبارًا متطايرًا في الجو قد ذَرَنْهِ الريح. 
(5) «تفسير الطبري» 5/75 4. 


“ال سس جور البتاوعة 


ويتكل في نوائبه عليهاء وليس هذا فحسب بل يتمنى لويفتتدي بجميع أهل الأرض ومن في 
لاض جِيمامسْجيهِ 4 أي وبجميع من في الأرض من البشر وغيرهم ثم ينجو من عذاب الله؛ 
ولكن هيهات أن ينجو المجرم من العذابء أو ينقذه ذلك من شدة الكرب» وفادح الخطب. 
قال الإمام الفخر لثم 4 لاستبعاد الإنجاء يعني يتمنى لو كان هؤلاء جميعًا تحت يده؛ وبذلهم 
في فداء نفسه ثم ينجيه ذلك» وهيهات أن ينجيه”" صل مهل » كل > أداة زجر وتعنيف أي 
ليتزجرهذا الكافر الاثيم وليرتدع عن هذه الأماني؛ فليس ينجيه من عذاب الله لك 
جهنم» تتلظى نيرانها وتلتهب #ترَاعةلِشَوى 4 أي تنزع بشدة حرها جلدة الرأس”" من الإنسان 
كلما قلعت عادت كما كانت زيادة في التنكيل والعذّاب» وخصّها بالذكر لأنها أشد الجسم 
حساسية وتأثرًا بالنار #تدعوامن ديروتل 4 أي تنادي جهنم وتبتف بمن كذب بالرحمن. 
وأعرض عن الإيمان» قال ابن عباس: تدعو الكافرين والمنافقين بأسمائهم بلسان فصيح 
تقول: إلى يا كافرء إلى يا منافق. : ثم تلتقطهم كما يلتقط الطير الحب"" اوعدو عج # أي 
وتدعو من جمع المال وخبأه وكنزه في العخزائن والصناديق» ولم يؤد منه حبق الله وحق 

المساكين قال المفسرون : والآية وعيد شديد لمن يبخل بالمال» ويحرص على جمعه. فلا 

ينفقه في سبيل الخير» ولا يخرج منه حق الله وحقٌّ المسكين» وقد كان الحسن البصري يقول: 
ياابن آدم سمعتٌ وعيد الله ثم وعيت الدنيا جمعتها من حلالٍ وحرام!! ثم أخبر تعالى عن 
طبيعة الإنسان» وما جبل عليه من الحرص الشديد على جمع حطام الدنيا فقال #إِنَالِضسنَ 
مد هرا 4 أي إن الأسا نجي مان الفدوي لآ بسر عن الادوؤلا شك رضن نعطاء قال 
المفسرون: الهلع: شدة الحرص وقلة الصبرء يقال: جاع فهَلِع”*'» والمراد بالإنسان العموم 
بدليل الاستثناء» والاستئناء معيار العموم, ثم فسّره تعالى بقوله ##إِذامسَه الشَرْجرُوعًا * أي إذا 
نزل به مكروه من فقر» أو مرضء أو خوف. كان مبالغًا في الجزع مكثرًا منه» واستولى عليه 
اليأس والقنوط لوَإدَا رمعا أي وإذا أصابه خيرٌ من غنى» وصحة وسعة رزق كان 
مبالعًا في المنع والإمساك, فهو إذا أصابه الفقر لم يصبره وإذا أغناه الله لم ينفق قال ابن كيسان: 
خلق الله الإنسان يحب ما يسره» ويهرب مما يكرهه. ثم تعبّده بإنفاق ما يحب والصبر على ما 


يكره* لإِلَاالْمْصَلِينَ 4 استثناهم من أفراد البشر الموصوفين بالهلع» ٠‏ لأن صلاتهم تحملهم 


.1717// ٠ «التفسير الكبير»‎ )١( 

(؟) هذا قول ابن عباس وقال مقاتل: تنزع الثَّارُ الهامّة والأطراف فلا تترك لحمًا ولا جلدًا إلا أحرقنه. 
(ش): الهامة: الرّأس. 

(9) «تفسير القرطبى» /١/‏ 7/89. 

(5) «التفسير الكبير» 78/6 1 . 

(0) «تفسير البغوي» .1١6١/5‏ 


600 ٠ سورة المعارج‎ ٠ 
212 على لله الاك اكدرالايار الابيد عونا م برها ولا وظلتون برها 019 3 لل‎ 
دَايِمُونَ # أي مواظبون على أداء الصلاة, لا عنها شاغل» لأن نفوسهم صَمَتٌ من أكدار‎ 
الحياة» بتعرضهم لنفحات الله #وَألذء ف وموم 4 أي في أموالهم نصيبٌ معيّن فرضه‎ 
الله عليهم وهو الزكاة #لِلْسَابلٍ و َالَتُورٍ > أي للفقير الذي يسأل ويتكفف الناس» والمحروم‎ 
اذى تفنب عن السوال؛ يْظَنَ أنه غني فيُحرّم كقوله تعالى يسمه الجصاهل أغنياء‎ 
ورت التحقفٍ © [البقرة: 176] وان صرفو ادن 4 أي يؤمنون بيوم الحساب والجزاء,‎ 
ويصدقون بمجيئه تصديقا جازمًا لأيشوية شلك أو ارتيات» فيسشتعدون له بالأعمال الضالخة‎ 


وذنم يعدن رمف 4 أ أي خائفون على أنفسهم من عذاب الله يرج ون الثواب 
ويخافون العقاب إنَعَدَاب ريم مون 4 أ أي لأن عذاب الله لا ينبغي ‏ أن يأمنه إنسان» إل من 
أمثبهال همي والامور مدر اما إن هؤلاء المصدقين المشفقين قلّما تَدهِيهم الدنياء أو 
يُبطرهم نعيمها"» أو يجرعرن على ما فاتبم من خطافهاء فسواءٌ عليهم أخسروا حظوظ الدنيا 
ام تتواء :إن لوقيو من االمكتواق خلال رعو ودر دعر فا الوم عق التجرع إذا 

مسّهم الشرء ويرب ا بهم عن المنع” إذا مسهم الخيره ثم ذكر تعالى الفريق الخامس من 
الموفقين للخيرات وفعل الطاعات فقال #وَألدنَ هر لفرُوجهٌ حَفْظونَ 4 أي أَعِفَاء9" ل يرتكون 
المحارم؛ ولا يتلوثون بالمآثم» قد صانوا أنفسهم عن الزن والفواحش 9 إِلَاعلَأَرويءأوْمَ 
مَلَكتَ سمح 4 أي يقتصرون على ما أحل الله لهم من الزوجات المنكوحات. والرقيقات 
المملوكات هنهم َيرمَلُوم مين أي فإنهم غير مؤاخذِين لأن وضع الشهوة فيما أباح الله من 
الزوجات والمملوكات» حلال يُؤْجَر عليه الإنسان. لمافيه من تكثير النسل والذرية©) 


)١(‏ (ش): ازدمّى الشّخْصٌ: حَمَلّه على العُجْب. أبطرةٌ الما ونحوٌه: جعله متكيّرًا طاغيّاء جعله يغالي في زهُوه 
واستخفافه ويتغطرس. 

(؟) (ش): أي يرفعُهم ويُزّمُهم عن المنع. 

(9) (رشس): ام عار 

(4) (شٍ) :عن أبى در ناس مِنْ أَضْحَابٍ الل يكَانُوا لل ل: يَارَ شول اث ذَمَبَ أَهْل الدنُورِ بالأجور 
ا و ري قَالَ «أوَلَيِسَ قد جَعَلَ الله َه لَكُمْ مَا 
تصَدفُونَ إن بل نيحو صَدَقَةَ َكل تَكبرَةٍ صَدَفَةٌوَكل تَحْويدَةٍ صَدَفَة وك تَهيلَةِ صَدَفَة مروف 
صَدَقَه َه وه عَنْ مُدكَرِ صَدَقَةٌوَفِى ضع أَحَدِكُمْ صَدَقَةا . قالوا: يا رَسُولٌ الله أَيَأتَى أَحَدَنًا سَهْوَتَهُ وَيَكونَ لَه فِيها 
جر قَالَ يتم لَوْوَضَعَهًا فى حَرَام أَكَان عليه فيا وزْْمََدَلِكَ ذا وَضَعَها فى الْحَلالٍ كَانَ هجر (رَوَاهُ 
مُسلم). الدثُورٌ ز: جَمْعُ دثْرء وَهُوَ الْمَالَ الْكَيرُ (وَفِي بُضع أَحَدِكعْ صَدَقَة) البْضع يُطلَُ عَلَىالْحِمَاء وَيُطْلقٌ 
عَلَى الفَْج نفْسِهِ وَكِلَاهُمَا نصح إرَادنَُ هنا وَفِي هَذًا دَلِيلُ عَلَى أَنَ المُبَاحَاتٍ تَصِيرٌ طَاعَاتٍ با بالئيّاتِ الصَّادِقَاتَ 
قَالْجِمَا ع يكُونٌ عِبَادة ذا نَوَى به قَضَاءَ حٌَ الرّوْجَةٍ وَمُعَا تَرَتَهَا بالْمَعْرونٍ الَذِي أَمَرَ رَ اله تَعَالَى به أو طَلّبَ وَلَدٍ 
صَال أذ قات ترات انها جما من الى را م أوَ الْفكْر فيه أو الْهَمَ به أَوْ غَيْرِ ذل 
من ا مَقَاصدٍ الصَّالِحَة. [انظر: شرح النووي على مسلم (/1/ -41١‏ 2.45 





بيد سر ل به 


لفن بنَوَةدَِكَ لِك مادو 4 أي فمن طلب لقضاء شهوته غير الزوجات والمملوكات» 
فقد تعدَّى حدود الله وعرّض نفسه لعذاب الله قال الطبري : من التمس لفرجه منكحًا سوى 
ا ا 51 
حرّمه عليهم؛ فهم المأُومون”" #وَاليِنَ هم لمتكي وم عمجم عون 4 أي يؤدون الأمانات؛ 
ويحفظون العهود. فإذا |:: تمقو شُمنوا لم يخونواء وإذا عامّدوا لم دروا #والدّنَم يف4 أي 
يشهدون بالحق على القريب والبعيد» ولا يكتمون الشهادة ولا يغيروماء بل يؤدونما على 
وجهها الكامل؛ بحيث تصان بها حقوق الناس ومصالحه؛ وخصّها بالذكر مع اندراجها في 
الأمانات. تنبيهًا على فضلها لأن في إقامتها إحياء للحقوق» وفي تركها تضييع للحقوق لوَالدِنَ م 
عَلْسَلاِيافيَ 4 هذا هو الوصف الثامن من أوصاف المؤمنين الذين وفقهم الله إلى تطهير 
نفوسهم بين حل الهَلّع المذموم أي يراعون شرائط الصلاة ويلتزمون آدابهاء ولا سيما الخشوع 
والتدبر ومراقبة الله فيهاء وإلأكانت حركات صورية لا يجني العبد ثمرتهاء فإن فائدة الصلاة أن 
تَكُفّ عن المحارم «إرك الصَصكؤة سن عن الْمَحْضآ وَالَْكرٍ 4 2 [العنكبوت:ه:] 
ولما كانت الصلاة ة عمود الإسلام بولغ في التوكيد فيهاء فذكرت في أول الخصال الحميدة وفي 
آخرهاء ليعلم مرتبتها في الأركان التي بني عليها الإسلام'"» قال القرطبي: ذكر تعالى من 
أوصافهم في البدء #الَدينَهُمعَلَ صَلَامم يمون 4 ثم قال في الختم لامعل صَلَاتوحمحافِطونَ * 
والدوام غير المحافظة» فدوامهم عليها أن يحافظوا على أدائهاء لا يخلون بها ولا يشتغلون 
عنها بشيءٍ من الشواغل»؛ ومحافظتهم عليها أن يراعوا إسباغ الوضوء لها ومواقيتهاء ويقيموا 
أركاتاء كاوها متها وادا مان روت وها من الإحباط باقتراف الماثئم» فالدوام يرجع إلى 
نفس الصلوات,. والمحافظة ترجع إلى أحوالها”»؛ وبعد أن ذكر تعالى أوصاف المؤمنين 
المتقين» ذكر مآلهم وعاقبتهم فقال #أوْليِكَ فِجَنّتٍِ مُكْمُ يَ* أي أولكك المتصفون بتلك 


.07/14 «تفسير الطبري»‎ )١( 

!« (ش): عَنْ بي هُرَيْرَة قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إلى النَبِى يك َعَالَ: إِنَ انا يُصَلِي بالليْلء قدا أضْبَح سَرَق قَالَ:‎ )١( 
مَنيَاء هم تَقُول؛ (رواه أحمدء وصححه الألباني).‎ 
أما حديث: «مَن لم تَنْهَهُ صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يَرْدَدْ من الله إلا بُعدَّا أو «فلا صلاة له»» فحديث لا‎ 
يثبت» وقد رواه الطبراني» وابن أبي حاتم قال الألباني: «وهو مع اشتهاره على الألسنة لا يصح من قبل إسناده»‎ 
ولا من جهة مَتنه... فأنت ترى أن النبي تَكِدِ أخبر أن هذا الرجل سينتهي عن السرقة بسبب صلاته - إذا كانت‎ 
على الوجه الأكمل طبعًا كالخشوع فيها والتدبر في قراءتها - ولم يقل: إنه « لا يزداد بها إلا بعدًا «مع أنه لَمّا ينه‎ 

عن السرقة». [انظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة /١(‏ 08:015)]. 

(9) قال ابن كثير: افتتح تعالى الكلام بذكر الصلاة واختتمه بذكرهاء فدل على الاعتناء بها والتنويه بشرفها. اه. 
«امختصر ابن كثير» / .600٠‏ 

() «تفسير القرطبي» 47/١8‏ 7. 





الأوصاف الجليلة» والمناقب الرفيعة» مستقرون في جنات النعيمء التي أكرمهم الله فيها بأنواع 
الكرامات. مع الإنعام والتكريم بأنواع الملادْ والمشتهّيات» لاتصّافهم بمكارم الأخلاق 
#قَالالنَكفروأ َك مُهْطِوِينَ 4؟ أي ما لهؤلاء الكفرة المجرمين» مسرعين نحوك يا محمد مادَّينَ 
أعناقهم إليكء مقبلين بأبصارهم عليك؟ قال المفسرون: كان المشركون يجتمعون حول 
النبي يِه حلقا حلقاء يسمعون كلامه ويستهزئون به وبأصحابه؛ ويقولون: إن دخل هؤلاء 
الجنة كما يقول محمد فلندخلنها قبلهم فنزلت الآية”" لع نِالْمِينِوعنِالتّمالٍ عِرِنَ # أي جالسين 
عن ب يمينك وعن شمالك فرقًا فرقاء وجماعات جماعاتٍ يتحدثون ويتعجبول؟ قال أبو عبيدة: 
01 1[ | |[ |[ [ز[ز[ز[ز[ |[ [0 211101 
الْمَادَتَكَةُ عِنْدَ رَيَّا بها “”"" 9 أيطمع حك لٌأئري ين أن يدَحَلَ جَنَّةَ يم > استفهام إنكاري مع التقر ريع 
واترح ار أطت ار اعد ير عو تان ري الات الع وا دي 
خاتمٌ المرسلين؟ اكلا # ردع وزجر أي ليس الأمر كما يطمعونء فإنهم لا يدخلوما أبدًا ثم 
قال انا َلْفسهُم يلوت » أي خلقناهم من الأشياء المستقذرة» من نطفة» ثم من علقة؛ ثم 
من مضغة» فمن أين يتشرفون بدخول جنات النعيم قبل المؤمنين» وليس لهم فضل يستوجبون 
بهد خول الجنة؟ وإنما يستوجب دخول العجنة من أطاع الله قال القرطبي كانوا يستهزئون 
بفقراء المسلمين ويتكبرون عليهم فقال تعالى انا حَلفتَهُم يم يََكَمُوت 4 أي من القذر فلا 
يليق هم هذا التكبر" ذلا قم وبَالْسَرِقٍوالْعَرِبِ © أي فأقسم برب مشارق الشمس والقمر 
والكواكب ومغاريها #إِنَا قو )عل يدان أي قادرون على إهلاكهم» واستبدالهم 
بقوم أفضل منهم وأطوع لله #وَمَاتنْيْبُوِينَ 4 أي ولسنا بعاجزين عن ذلك 9 فدرم يحوصُوأ 
ْمأ أي اتركهم يا محمد يخوضوافي باطلهم ويلعبوا في دنياهم. واشتفل أنت بما أْتَ به 
وهو أمرٌ على جهة الوعيد والتهديد للمشركين #حَى يلقوا: مالك بُوَعَدُونَ # أي حتى يلاقوا ذلك 
اليوم العصيب الرهيب. الذي لا ينفعهم فيه توبة ولا 0 لا بوم يبون ما لدُجَدَاثِ رَا* ويوم 
يخرجون من القبور إلى أرض المحشر مسرعين كا م نص لوفِطُونَ © أي كأنهم يسعون 
ويستيقون إلى أصنامهم التي نصبوها ليعبدوهاء شبّه حالة إسراعهم إلى موقف الحساب؛ 
بحالة إسراعهم وتسابقهم في الدنياء إلى الهتهم وطواغيتهم ؛ وفي هذا التشبيه تبكمٌ بهم؛ 


.167 /4 انظر «تفسير أبي السعود» 0/ 146» و«تفسير الخازن»‎ )١( 

(1) اتفسير القرطبي» 8/ 41 والحديث أخرجه . (ش): عَنْ جاب بْنِ سَمُرَةَ فتك قال: حرج عَلَََوَسُولُ 
اله يك آنا حِلََا ققَالَ « ما لِى أَرَاكُمْ عِزِينَ ٠‏ . قَالَ: م حَرَجَ عَليَافََلَ: ١‏ ألاتَصُونَ كما تَصُفالْمَلائِكَةعِنْ 
رَيهَا ». فَعَلنَا: ايا وَسُولَ الل وَكَيْفَ تَصفَ الْمَلائكَهُ عند رَبَّا؟ :“قال ابتدوت الصُفُوف الأول وي اصُون فين 
الصَّفّ». (رَوَاهُ مُسْلِهٌ). (فرَآنَا حِلَقَا) - بسر الْحَاءِ وَقَنْحِهًا- جَمْعْ حَلْقَةِ. 

(؟) «تفسير القرطبي» /١/‏ 7914. 


٠ 0‏ سورة المعارج ٠‏ 
وتعريض بسخافة عقولهم, إذ عبدوا ما لا يستحق العبادة» وتركوا عبادة الواحد الأحد 
ةا َصرّهز 4 أي خاضعة منكسرة أبصارهم إلى الأرض لا يرفعونها خجلا من الله إتَرهفهمٌ 
01 يغشاهم الذل والهوان من كل مكان. وعلى وجوههم آثار الذلة والانكسار #إذلك الوم 
اوعدو 4 أي هذا هو اليوم الذي وعدوا به في الدنيا وكانوا يهزءون ويكذبونء فاليوم 
يرون عقامبم وجزاءهم!! 
البَلآعغة: تضمنت السورة الكريمة وجوهًا من البيان والبديع نوجزها فيما يلي: 
١‏ - الطباق بين #إبعيدا.. قربا وبين #آلْيمين.. التَّمَالٍ © وبين لأأَلْسَرقٍ وَالَْربٍ #. 
١‏ - جناس الاشتقاق ##مَأَلَ ميل * وكذلك #الْمَمَارج.. تَمْرَجَ ©. 
1- ذكر الخاص بعد العام تبه لفضل وتشريفال اكه رع الورح هو جبديل. 
؛ - التشبيه المرسل المجمل “يو مو لسَّمَآءِ امهل وَتَحوْن الجبال كا َأَلْعَهْنِ 4 لحذف 
وجه الشيه. 
ه - ذكر العام بعد الخاص ولويفْتَيى ينذا يوي َه )رصبي وأِّه.. ومن في 
+ - المقابلة اللطفة ولاس لبي قابله 1 9 هلمعا 5 
:- لكي اله الرفقة ( عق بن ل مع النزاهة 
التامة في التعبير» وحسن الإيقاظ والتذكير» بألطف عبارة وأبلغ إشارة. 
4 - التشبيه المرسل المجمل آمهم إِلَنِصي لوفِصُوتَ © وفي تشبيههم بذلك تهكم بهم » وتعريض 
بحخانة عترلهم )وجل غلبي باللجهل المشين بالإسراء فى عياذة غير من يتيضق العيادة. 
٠‏ - السجع المرضّع كأنه الدر والياقوت مثل #كَلآ الى (10) ترعشو ((0) تومن 
ديروتل 4 الخ. 0 
تنبيه: نبّه تعالى بقوله #إنَلِإنسنَمِْقَ مَلُوعًا © الآيات. إلى طبائع البشرء فبيّن أن الإنسان 
عسر إلى توق هاه وأ مط فلع الج ناب ير شسمتي نه 
عا مع الإيمان صالح الأعمال”". 
«تم بعونه تعالى تفسير سورة المعارج» 
© © © 


(1) (ش): العمل الصالح من الإيمان» فهو داخلٌ في حقيقته» وعطفّه على الإيمان من عطفيٍ الخاص على العام 
اهتمامًا به» مثل قوله تعالى. #حَلفِظُوأ عَلَ الصَسلَوتٍ والصككرةَ الْوْسَطَن 4. 





مكية واياتها ثمان وعشرون 


سورة نوح مكية» شأنها شان سائر السور المكية التي تعني بأصول العقيدة» وتشبيت 
قواعد الإيمان» وقد تناولت السورة تفصيلا قصة شيخ الأنبياء اانوح) عليه السلام» من بدء 
دعوته حتى نباية حادثة الطوفانء التى أغرق الله مها المكذبين من قومه» وهذا سميت (سورة 
نوح)» وني السورة بيان لسنة الله تعالى في الأمم التي انحرفت عن دعوة الله» وبيان لعاقبة 
المرسلينء وعاقبة المجرمين» في شتى العصور والأزمان. 

* ابتدأت السورة الكريمة بإرسال الله تعالى لنوح عليه السلام» وتكليفه بتبليغ الدعوة 
وإنذار قومه من عذاب الله #إنَا أَرَسَلْنَا نوا إل مَومِوء أن أَنذِرَقَومَكَ من قَبَل أن يَألِيَهُمْ عَدَابٌ أي 4. 

* ثم ذكرت السورة جهاد نوح» وصبره؛» وتضحيته في سبيل تبليغ الدعوى, فقد دعا قومه 
ليلا ونباراء وسرًا وجهاراء فلم يزدهم ذلك إلا إمعانًا في الضلال والعصيان # قَالَربَإِنَ دعوت 
وى للا هارا (رع) فلم مد هر دعل ىلا رار 4. 

* ثم تابعت السورة تذكرهم بإنعام الله وإفضاله على لسان نوح عليه السا م ليجدوافي 
طاعة الله» ويروا آثار قدرته ورحمته في هذا الكون #8 الرَتروَا يِفَ حَلنَ أطَهُسَبْع سَسَوتٍ يِبَاها () 
ع ك1 اي 00 َه 5 2 سر م م د ا م 2 أ 2 
وَجَعَلَ الْفَمرَضِيِنَ ورا وَجَعَلَ اسمس راجا (50) والله انبتك من لارضٍ بَانا 0 َ سد فاع جك 
إَِريجا4!! 

ومع كل هذا التذكير والنصح والإرشاد. فقد تمادى قومه في الكفر والضلال والعناد. 
واستخفوا بدعوة نبيهم نوح عليه السلام حتى أهلكهم الله بالطوفان #دَالَ هع رَبَإِتَّهُمْ عَصَونِ 
ال فس # مدوم 7 2 وه س2 2 ا ا ا الله 
وَأتبعوأ من لوده ماله وولد مإ لا خسار (50) ومكروا مَكرَا حكبارا (]) وقَالوا لا درن +الهتك ولا درن وا 
ولاسُواعًا ... * الآيات. 

وختمت السورة الكريمة بدعاء نوح عليه السلام على قومه بالهلاك والدمار» بعد أن 

هَ 11 يذل ل ميسج سم مج م لاسي ا لا الل 1“ سج رو مم وى ل كرس 
والإنذار #وقَال نوم رَبّلادَرعل لاض من الْكفرنَ ديار (2) إِنَّك إن تدهم يَضِلُواعبَاد 1ك و لِدوأ 
لَاذجرا كفارا 590 رب أَغْفِرَ لي وَلولِدَقَ وَلِمَن دَحَلَ ببق مُؤْمًا وللْمُؤْصِنَ والْمُؤْصستٍ ولا زد 
ألظدامِينَإ لا نبارا . 





اا ان موأ أندركنك من قبل أ أن لهم عَذَّاب ألم( فَال يفوم إن د رصن 
(5) أَناعْبدوا أله ار واطفون 0 سور لك من وك 0 وَحِِرَكُم إل لَجَلٍ مُسَعى إن أجل أله ذا 
2 دمر 2200 121011111111 اتن 
كلا دعَوَهُحْ تقر لَه جمَلوا َعَم ف اداح وََسْمَفْسَوا ايم وَأَصرُوأ وأسْتَكيأ أسيكيارا 00 
ثَُِنْ دَعَوْيجُمْ جهَارًا ((2) ثُمَّ إن قت وموك فم بنرك (:) تكد فَعَلْتُ أستغفروأ رَيَّكُم نكا 
قا را :0 مرْسِلٍ السّمَآَ عَيَكْ مَدْرَاا انا 007 د د انول وَبِنَ وتجعل لمدجَنََتِ وجل ا نر ا 00 
لٌٍ لا حون لَه ورا (05) و5 قد حَلَفَكٍْ أطوا زا 00 وتو كِفٌ حَلَقَ هس مَكواق ظانا 0 وحمل 
قرفن :2 كل التتووام (1) وله متك ينا رض بات نا :0 َ نامكم راجا 
(وأنجملَ الس يساما (5) تدك اسملا( َل عنصن ووأ 
ده مَالْموولدفدإ اسار 000و كوا كرا كبا 007 وكالوأ لا يدون اهسك ولا درن و لعا ول 
يَغُوتٌ وَيَعُوقَ ورا قصلو كتير لاز اط إِلَاصَكَلَا (2مَنَا حَطكِمْ أ روأ َو 
را يدوأ م ين دون أله صا (2) ولح برعلل بن الكفرن جر 9 نك إن 
ساد لامكا () رت وري وَلودَفٌ وَلِمَن د كَلَ بق مُؤْمنًا 
وَلِلْمؤْصِينَ وَالْمَؤْمِت وَلَار و ألظدلِينَ إلابارا 
اللَغة: وات سَتَفْسَواْ 4 غطواغمّاه أي غطاه» والغشاء الغطاء # هَدْرَارَا» غزيرً| متتابعًا 
# أَطْوارًا © أحوالًا مختلفة طورًا بعد طور قال الشاعر: 
وَالْمَرءُ يُخُلقُ طَوْرًا بَعْدَ أطْوَارٍ 0" 
#فِْجَاجًا4 واسعات جمع فج وهو الطريق الواسعة «كر4 كبيرًا بالغ الغاية في الكبر 
#ديّارًا4 أحدًا يدور أو يتحرك على ظهر الأرض ##ثباا * هلاكًا ودمارًا. 
التفيير: لإا أَرسلْنَا نول َو © أي بعثنا شيخ الأنبياء نوححا عليه السلام إلى سكان 
جزيرة العرب قال الألوسي : واشتهر أنه عليه السلا م كان يسكن أرض الكوفة وهناك أرسل”" 
#أَنْ أَنَذِرَفَوْمَكَ مِن قَبْلٍ أن 0 َم داكي أي بأن ترف قومتك ود هم إن لم يؤمنوا من 
عذاب شديد مؤلم» وهو عذاب الطوفان في الدنياء وعذاب النار في الآخرة «مَالَيْموَِ إن لذ 
4 أي فدعاهم إلى الله وقال لهم إل لكو كان موقك لستينة الارره الذركي و ارركم 
عذاب الله» فأمري واضح ودعوتي ظاهرة قال المفسرون: نوح عليه السلام أول نبي أرسل» 


.770 /8 «اليحر المحيط»‎ )١( 
.194/574 روح المعاني‎ )0( 





وما شيخ المرسلين؛ لأنه أطولهم عمرًا فقد مكث في قومه كما قص القرآن الكريم ##ألفّ 
سَمَقإلاحسِيب كَامًا 4 [العتكبوت: ]يدعو هم إلى الله» ومع طول هذه المدة لم يؤمن معه إلا 
قليل؛ وقد أفرد القرآن قصته في هذه السورة الكريمة التي تسمى #اسورة نوح» من بدء الدعوة 
إلى نهايتهاء حيث أهلك الله قومه بالطوفان؛ وهو أحد الرسل الكبار من أولي العزم وهم خمسة 
(نوح. إبراهيم» مو سى» عيسى » محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» وقل شاع الكمر 
في زمانه وذاع» واشتهر قومه بعبادة الأوثان» واكثروا فى الي والظل والعض ان لت ا 
لهم نوحًا عليه السلام وكان من خبرهم مع نبيهم ما قصه الله علينا في القرآن « أَنِاعْبَدُ عيدو الله 
وَأتَعُوهُوَأَِيِعُونٍ 4 أي فقال لهم : اعبدوا الله وحده؛ واتركوا محارمه» واجتنبوا مآثمه» وأطيعوني 
فيما أمرتكم به من طاعة الله وترك عبادة الأوثان والأصنام 9# يد لكين ديك 4 أي إنكم 
إن فعلتم ماأمرتكم به ب يمح الله عنكم ذنوبكم التي اقترفتموهاء وإنما قال #يّن ديك 4 أي 
بعض ذنوبكم الني حصلت قبل الإسلام؛ لآن الإيمان يجب ما قبله من الذنوب لا ما بعده'"" 
وَيوَخِرَكُم إِ أجل مُسَمَّى * أي ويَمُْدَفٍ أعماركم إن أطعتم ربكمء إلى وقت مقدر ومقرر في 
علم الله تعالى؛ مع التمتع بالحياة السعيدة» والعيش الرغيد قال المفسرون: المراد بتأخير الأجل 
هو التأخير بلا عذاب» أي يمهلهم في الدنيا بدو عذاب إلى انتهاء آجالهم» وأما العمر فهو 
محدود لا يتقدم ولا يتأخر فَإذَاجاء أَلْهُم يترون سَاعَة ولا مترنورتة # [الأعراف 5 
ولهذا قال بعده ##إنَّ أجل الله إذَا جا لَايوحَة # أي إن عمر الإنسان عند الله محدود, لا يزيد ولا 
مص» 5 أضيف 00 إلى الله سبحانه لان هو لذي كبه واه" وتنك ب * 
و ل 
الليل والنهار» من غير فتور ولا توانٍ 9# فلم برِدهرْدعَاءِىَآِلَا فِرَارا # أي فلم يزدهم دعائي لهم إلى 
اليمان إلا هرباء وشرودًا عن الحق. وإعراضًا عنه. 
ثموصف نفورّهم وصور إعراً ضَهم أبلغ : تصوير فقال #وَإِنَ كلما دعوتهم لَِعْفرَلهِرٌ » 
أي ك لما دعوتهم إلى الإقرار بوحدانية الله والعمل بطاعته ليكون سببًا في مغفرة ذنوبهم قال 
في التسهيل: ذكر المغفرة التي هي سبب عن الإيمان» والعمل بطاعته؛ ليكون سببا في مغفرة 
ذتويع لالرق التسيهيل اذك المغفرة الى قن سمي عن اللإجمانة ايطهر فح إعراعنهم عنهه 
فإنهم أعرضواعن سعادتهم 7 # علو أ َف ءَادَاِمَ # أي سدوا آذاهم لثئلا يسمعوا دعوتي 
)١(‏ هذا ما رجحه أبو حيان في البحر واختار الطبري أن «من» ليست للتبعيض وإنما هي بمعنى «عن» أي يغفر لكم 


عن ذنوبكم بمعنى لكم جميع الذنوبء والأول أرجح. 
(؟) «احاشية الصاوي على الجلالين» 5 ,. 


() التسهيل لعلوم التنزيل 4/ 59 .١‏ 





ع #ر ير سر عا ام ار 


وََسَتَعْسْوَا يَابجُمْ # أي غطوا رءوسهم ووجوههم بثياءهم. لئلا يسمعوا كلامي أو يروني قال 
قي البحر: والظاهر أن ذلك حقيقة» سدوا مسامعهم حتى لا يسمعوا ما دعاهم إليه» وتَغَطُوا 
بشبايسم حتى لا ينظروا إليه كراهة وبغضًا من سما التصح ورؤية الناصح» يجوز أن يكون 
ذلك كناية عن المبالغة في إعراضهم عمًا دعاهم إليه» فهم بمنزلة من سد سمعه؛ ومنع بصره'"' 

#وأصروأ وَأستَّكيروأ أسَمَكَْارا 4 أي واستمروا على الكفر والطغيان» واستكبروا عن الإيمان 
استكبارًا عظيماء وفيه إشارة إلى فرط عنادهم. وغلوهم في الضلال # ثُمَّإِقٍ دوجم هارا 4 
أي دعوتهم علنا على رءوس الأشهاد. مجاهرًا بدعوتي لهم دون خوف أو تحفظ # ثم ثم إن 
عْلنتُ هم وسرت لح إِسْرَارًا # أ أي أخبرتهم سر وعلنّا خيفة وجهرّاء وسلكت معهم كل طريق 
في الدعوة إليك قال المفسرون: والعطف بم يشعر بأن الإعلان والإسرار الأخيرين» كانا 
طريقة ثالثة سلكها نوح في الدعوة» غير طريقة يقة السر المحضة. وغير طريقة الجهر المحضة. 
فكان في الطريقة بقة الثالثة يعلن لهم الدعوة مرة حيث يصلح الإعلان» ويسرها لهم أخرى حيث 
يتوقع نفع الإسراره ثم وضح ما وعظهم به سرًا وعلانية فقال [ فَقلْت أسْتَعرو ركم نكا 
عََارا 4 أي آمنوا بالله وتوبُوا عن الكفر والمعاصيء فإن ربكم تواب رحيمء يغفر الذنب ويقبل 
الوب برس ل لسَّماء ءآِ ا ل 0 
لويد وين أي يكثر أموالكم وأولادكم وجل نكمتت وَعَلَ و4 أي 
ويجعل لكم الحدائق الفسيحة:» ذات الأشجار المظلة المثمرة» ويجعل لكم الأنبار تجري 
خلالها.. أطمعهم نوح عليه السلام بالحصول على بركات السماء وبركات الأرضء إن هم 
آمنوا بالله الذي بيده مفاتيح هذه الخزائن» وأتاهم من طريق القلب لتحريك العواطف. ولبيان 
أن ما هم فيه من انحباس الأمطار» وما حرموه من الرزق والذرية» إنما سببه كفرهم بالله الذي 
بيده وحده إرسال المطر» وإغداق الرزق» والإمداد بالأموال والبنين» وأنه لا ينبغي لهم أن 
يكفروا بهذا الإله القادر ويعبدوا آلهة أخرى اخترعوهاء لااتضر ولا تنفع؛ ثم عاد فهر نفوسهم 
هرّاء وعطفها نحو الإيمان بأسلوب آخر من أساليب البيان فقال ملدلا ينهو أي 
ما لكم أيها القوم لا تخافون عظمة الله وسلطانه» ولا ترهبون له جانبًا! قال ابن عباس: أي 
ما لكم لا تعظمون الله حق عظمته'” 9و قل حاة َكل أطوَارًا 4 أي وقد خلقكم في أطوار مختلفة» 
وأدوار متباينة» طورًا نطفة» وطورًا علقة» وطورًا مضغة. إلى سائر الأحوال العجيبة» فتبارك 


الله أحسن الخالقين ثم نبههم إلى دلائل القدرة والوحدانية» المنبئة في هذا الكون الفسيح فقال 
)١(‏ «البحر المحيط» // 77/8. 


(؟) (ش): انسَكب الماءٌ ونحوه: انصّبٌ وسال. 
(59) «تفسير الطبري» 94 7/ 094. 





ْة الَْمرواكنَنَحَلَقَ أََهُسَبَمَسَمُوتٍ باد 4 أي ألم تشاهدوايا معشر القوم عظمة الله وقدرته. 
وتنظروا نظر اعتبار وتفكر وتدبر» كيف أن الله العظيم الجليل خلق سبع سموات سماء فوق 
سماءء متطابقة بعضها فوق بعضء وهي في غاية الإبداع والإتقان! #وَجََلَالْمَمرفِيِنَ ورا #4 أي 
وجعل القمر في السماء الدنياء منورًا لوجه الأرض في ظلمة الليل قال الإمام الفخر: القمر في 
السماء الدنيا وليس في السموات بأسرهاء وهذا كما يقال: السلطان في العراق ليس المراد أن 
ذاته حاصلة في كل أنحائهاء بل إن ذاته في حيز من جملة أنحاء العراق» فكذا ههنا”'' وقال في 
البحر: والقمرفي السماء الدنياء وصح كون السموات ظرقًا للقمر لأنه لا يلزم من الظرف أن 
يملا المظروف» تقول زيد في المدينة وهو في جزء منها”" #وَجَمَلَألشَّمْسيرابا4 أي وجعل 
الشمس مصباحًا مضيئًا يستضيء به أهل الدنيا كما يستضيء الناس بالسراج في بيوتهم» ولما 
كان نور الشمس أشد» وأتم» وأكمل في الانتفاع من نور القمرء عبر عن الشمس بالسراج لأنه 
يضيء بنفسه؛ وعبر عن القمر بالنور لأنه يستمد نوره من غيره» ويؤيده ما تقرر في علم الفلك 
من أن نور الشمس ذاتي فيهاء ونور القمر عرضي مكتسب من نورهاء فسبحان من أحاط بكل 
شىء علمًا #واله أَنبتَوْمِنَلَأرضٍ بَاًا 4 بعد أن ذكر دليل الآفاق» ذكر هنا دليل الأنفس» وذلك 
لأن في ؤِكْر هذه الأمورء دلالة واضحة على عظمة الله» وقدرته وياهر مصنوعاته. والمعنى: 
خلقكم وأنشأكم من الأرض كما يَخرج النبات» وسَلَّكُم من تراب الأرض كما يْسَلَ النبات 
منها'" قال المفسرون: لما كان إخراجهم وإنشاؤهم إنما يتم بتناولهم عناصر الغذاء الحيوانية 
والنباتية المستمدة من الأرض» كانوا من هذه الجهة مشابهين للنباتات التى تنمو بامتصاص 
غذائها من الأرض» فلذا سمى خلقهم وإنشاءهم إنباناء أويكون ذلك إشارة إلى خلق آدم 
حيث خلق من تراب الأرضء ثم جاءت منه ذريته» فصح نسبتهم إلى أنهم أنبتوا من الأرض*؛) 


.١8٠ /"0 «التفسير الكبير للرازي»‎ )١( 
أقول: ليس تَمَّةَ نَصٌّ صريح على أن القمر داخل السماوات إلا هذا النص» وقد‎ .4٠ /8 «البحر المحيط»‎ )7( 
عرفت تأويله؛ وإذا كان القمر أقرب الكواكب إلى الأرضء وثبت بالنص القاطع أن الله تعالى جعل الكواكب‎ 


زينة للسماءء وجعلها في السماء الدنيا: لوَلْقَد ديناسم لديا بمصَدبيحَ # فإنه لا يُستبعد أن يصل الناس إلى 
القمرء لأنه دون السماء الأولى» كما وصلت إليه المركبة الفضائية في زماننا وكما أثبت العلم الحديث إمكان 
ذلك» فليس تَمَّةَ محظورٌ ديني على غزو الكواكب والفضاءء, وأما الوصول إلى السماء واختراقها فذلك أمر 
مستحيل ودونه خرط القتاد لأن الله تعالى يقول: لا وََحَمَلنا السّمَآه سَقْهًا تحطُوظًا وهم عَنّ لها مُْرضصُوي 4. 
(ش): القتاد: شجر صلب له شوك كالإبّر. والخرط: التقطيع. دونه ََرْط القَنّاد: مَكَلُ يُضرب للشَِيء لا يُنال 
إلا بمشقة عظيمة. 

(©) (فى): سل الشىة من الشَىء: التزعه وأخرجه برفق: 

(5) انظر ما كتبه العلامة أبو حيان في تفسيره «البحر المحيط» 8/ 2*٠‏ وتفسير جزء تبارك للشيخ عبد القادر 
المغربي ص .١7١‏ 


٠ 01١‏ سورة نوح ٠‏ الجزء التاسع والعشرون 


مِدَدفَِاوَم جم إِخْرَاجًا4 أي يرجعكم إلى الأرض بعد موتكم فتدفنون فيهاء ثم 
يخرجكم منها يوم البعث والحشر للحساب والجزاء» وأكده بالمصدر 9< تراج لبيان أذ 
ذلك واقع لا محالة» وهذه الآية كقوله تعالى ليها نا حلفتكم وفهائْعِيدَك ومنها مرجي تار 
أَحْرَْ © [طه: ]3# وَأَهَّه عل لَِالْْرْضَبسَاطًا © أي جعلها فسيحة ممتدة ممهدة لكم. ؛ تتقلبون 
عليها كمايتقلب الرجل على بساطه قال في التسهيل: شبه الأرض بالبساط في امتدادها 
واستقرار الناس عليهاء وأخذ بعضهم من الآية أنهاغير كروية. وني ذلك نظر”' وقال 
الألوسي: وليس في الآية دلالة على أن الأرض مبسوطة غير كروية» لأن الكرة العظيمة يرى 
كل من عليها ما يليه مسطحًاء ثم إن اعتقاد الكرية أو عدمها ليس بلازم في الشريعة» لكن 
كريتها كالأمر اليقيني» ومعنى جعلها بساطًا أي تتقلبون عليها كالبساط”" ل لِتَسَلُكْْْها سبلا 
َل أي لتسلكوا ني الأرض طرثًا واسعة في أسفاركم وتنقلكم في أرجائها؟ ولما أصروا 
على العصيانء وقابلوه بأقبح الأقوال والأفعال» حكى عنهم ما قصه القرآن #قَال فح زاتمم 
عَصَوْنِ 4 أي إ نهم بالغوا في تكذيبي وعصيان أمري لاوَأبَبعُوأم مامح4 أي 
وانيعو] أغنياءهم ورؤساءهمء الذين َبْطَرَنَهِمٍ الأموال والأولاد'": فهلكوا وخسروا سعادة 
الدارين» فصاروا أسوة لهم في الخسار وم روأ مَكراكُبَارَا4 أي ومكر بهم الرؤساء مكرًا 
عظيمًا مُتنَاهيًا في الكبّر") قال الألوسي: #حُبَارَا» مبالغة في الكبرء أي: كبيرًا في الغاية» وذلك 
احتيالهم في الدين؛ وصدهم الناس عنه» وإغراؤهم وتحريضهم على أذية نوح عليه السلام'"' 
لوَقَالوالَائدرنَ هكد 4 أي لاتتركوا عبادة الأوثان والأصنام» وتعبدوا رب نوح لاوَلَاتدَون ود 
ولا سواعا ولا يفوت وَيَعُوقَ ورا #4 أي ولا تتركوا على وجه الخصوص هذه الأصنام الخمسة 
ودَّاء وسواعاء ويغوث؛. ويعوق» ونسرًا قال الصاوي: وهذه أسماء أصنام كانوا يعبدونها", 
وكانت أكبر أصنامهم وأعظمهم عندهم» ولذا خصوها بالذكر””"» وهذا من شدة كفرهمء 
وفرط تعتتهم في المكر والاحتيال» فقد كانوا يلبسون ثوب المتنصح المخلصء ويسلكون في 
تثبيت الضعفاء على عبادة الآباء شتى الأساليب في المكر والخداع 9# و د أصَلُوا كرا 4 أي وقد 


.١51١/5 التسهيل لعلوم التنزيل‎ )١( 

(؟) روح المعاني 64 /ء وانظر ما كتبناه حول كروية الأرض في سورة لقمان من هذا التفسير. 

)ارش ): ابطر المال وعره: جعله متكبرًا طاغيّاء جعله يُغَالِي في زهُوه واستخفافه ويتغطرس. 

(5) (ش): تَنَامَىء تناهيّاء فهو مُمَنَاهِ: بلغ نهايته. يُقَال: ١‏ مُتَنَاهِ في الدّقة/ مُتَنَاهِ في الصّغر». 

(5) «روح المعاني» 257/79. 

(0) (ش): لسو كي ا ا لير ا 1 
صَالِحِينَ مِنْ قَوْمٍ ُوح. فَلَمّا لوا أزحى الشيْطَان إلى قَوْمِِمْ أن انْصبُوا إلى مَجَالِسهمُ التى كَانُوا يَجْلِسُونَ 
نْصَاباء وَسَمُوهَا بأَسْمَائِهمْ َفَعَلُوا َل تعْبَد حَتّى ذا هَلَكَ أُولَيِكَ وَتتسّحَ مح الْعِلْمُ عبدَثُ. 

(0) «حاشية الصاوي على الجلالين» 5/ ١01؟.‏ 


سورة نوح ٠‏ 0 
أضل كبراؤهم لق ونائشا كثرين بم ينو لهم من طرق اخوابة والضلال ثم دعا عليهم 
بالضلال فقال لوَلَارِالطنَإلاصَلَلًا 4 أي ولا تزدهم يارب على طغيانهم وعدوانهم؛ 
إلاضلالا فوق ضلالهم قال المفسرون اذا غلبو لها كين سين [بمانيع ا خار اللهله زقوله 
#لن يُؤْصرَ ين قو بك إلامن هد اص [هود: ”] فاستجاب الله دعاءه وأغرقهم, ولهذا قال تعالى 
يتوم واوا 4 أي من أجل ذنوبهم وإجرامهم. وإصرارهم على الكفر 
والطغيان» أغرقوا بالطوفان وأدخلوا النيران» قال في التسهيل ا وعدااين كلدم الله تخالى [خبار 
عن أمرهم. و لما في ليما 4 زائدة للتأكيد”, وإنما قدم هذا المجرور للتأكيد أيضًاء ليبين أن 
إغراقهم وإدخالهم النار إنما كان بسبب خطاياهم وهي الكفر وسائر المعاصي”" لفَلرَيحَدُوأ 
11101 ل ل 
وفيه تعريض باتخاذهم آلهة من دون الله تعالى» وأنها غير قادرة على نصرهم, وتهكم بهم'" 
2 وََالَ فح رَبلَامدَرَعلَالْرضٍ من الكفره بنَدَيَّارَا» أي لا تترك أحدًا على وجه الأرض من الكافرين 
قال فى التسهيل: و#إديارًا # من الأسماء المستعملة في النفي العام يقال: ما في الدار ديّار أي ما 
فيهاأحل7؟)؛ نم علل ذلك بقوله 9 نكن ْم وْسَاددَ 4 أي إنك إن أبقيت منهم أحدًاء 
أضلوا عبادك عن طريق الهدى لوَلَابدوَاإِلَاناجرا كَثَارا 4 أ أي ولايأي من أصلابهم إلا كل 
فاجر وكافر قال الإمام الفخر: فإن قيل: كيف عرف نوح ذلك؟ قلنا بالاستقراء» فإنه لبث فيهم 
ألف سنة إلا خمسين عامّاء فعرف طباعهم وجربهم, وكان الرجل ينطلق بابنه إليه ويقول: يا 
بني احذر فإنه كذابء وإن أبي أوصاني بمثل هذه الوصية» فيموت الكبير وينشأ الصغير على 
ذلك فلذلك قال ظوَلَايِرُوَ اءاجر كَمَارَا4.. ولما دعا على الكفار أعقبه بالدعاء للمؤمنين 
فقال « رت عفرل وَلولدعَوَلِس َك رْبتتِ ومن ملؤت 4 بدأ بنفسه ثم بأبويه. 
شم عمّم لجميع المؤمنين والمؤمنات» ليكون ذلك أبلغ وأجمع لامر الظِينَإلَانبانا4 أي 
ولاتزديا رب من جحد بآياتك وكذب رسلك. إلا هلامًا وخسارًا في الدنيا والآخرة. 
البَلآعة: 0 ا 00 0 ل 


2.2 5 جم »* 
5 0 1 بعلو عَم ِآءَادَانِمَ © المراد رءوس الأصابع فهو من إطلاق 
0 وإرادة الجزء. 


(١)(ش):‏ مِمّا: من ما. 

() التسهيل لعلوم التنزيل 5/ .١6١‏ 

(؟) «تفسير أبى السعود» 6/ .١949‏ 

(4) «التسهيل» 4/ .١0١‏ (ش): الديّار: ساكن المنزل. 


5113 
١‏ - الاستعارة التبعية واه أَنْسَكرمِنَالْارْضِ انا شبه إنشاءهم وخلقهم في أدوار بالنبات 
الذي تخرجه الأرضء واشتق من لفظ النبات أنبتكم على طريق الاستعارة التعبية. 
؛ - ذكر المصدر للتأكيد مثل وَعٍحْعْإخرلا4 وطإوَترَرث سانا 4 وطاوات تكبا 
أُسْعَكبَارا # ويسمى هذا في علم البديع بالإطناب. 
ه - ذكر الخاص بعد العام #وَفَالوا ادن إلهتَكد ولائدَرنَ ود ولَاسْوَاًا 4 الآية وعكسه 


ذكر العام بعد الخاص #8 رت أَغْفِرَلي وَلِوَلِدَىَ ولِمَندَحَ لبق مُؤْسا وللْمؤْمِنَ والْمُؤْمتتِ » 
وكلاهما من باب الإإطناب» وهو من المحسنات البديعية. 

5< ليتع ! اعَاء لرعوسن الأباك من : ل ردراناه ام وكاناء أطوارا 4 الكدء 

ا 0 بقو 0 يماح عدو ا 1 ارا # 
قالوا: المراد بها نار القبر وعذابه» لأنه تعالى عطف بالفاءء والفاء تفيد الترتيب مع التعقيب» 
ونار الآخرة لم يذوقوها بعد» فدل على أن المراد عذاب القبر» وهو استدلال لطيف. 


اتم بعونه تعالى سن سورة نوح) 


6006 





مكية وآياتها ثمان وعشرون 
بين يدي السورة 

# سورة الجن مكية وهي تعالج أصول العقيدة الإسلامية «الوحدانية» الرسالة» البعث 
والجزاء» ومحور السورة يدور حول الجنء وما يتعلق ,هم من أمور خاصة؛ بدءًا من 
استماعهم للق رآن» إلى دخولهم في الإيمان» وقد تناولت السورة بعض الأنباء العجيبة الخاصة 
بهم» كاستراقهم للسمع» ورميهم بالشهب المحرقة» واطلاعهم على بعض الأسرار الغيبية 
إلى غير ذلك من الأخبار المثيرة. 

ابتدأت السورة الكريمة بالإخبار عن استماع فريق من الجن للقرآن؛ وتأثرهم بما فيه من 

روعة البيان» حتى امنوا به فور استماعه”' ودعوا قومهم إلى الإيمان #قل وى إِلءَأنَهات تمع نفرٌ 

من أن فََالُوإنَا سما هرانا يجبا الآيات. 

ات الح ا مدن ودر ويم له جل وعلاء وإفرادهم له بالعبادة. 
وتسفيههم لمن جعل لله ولذا #وأنه ,تل جَدٌ 1 ول م 
عَلَ أ أنه سَطَطًا» الآيات. 

ورمعو ع الجن للسمع» وإحاطة السماء بالحرس من الملائكة» 
ا ا ا 0 
لمن الما مود نتها ملعت حرا سيدا وشيا اخ وَأنًا ما عمد معد ها مَمَاعِدَ لسَّمْعْ فَمَن فَم تمع 
لآ يجد له شابًا َصَدًا... * الآيات. 

* ثم تحدثت السورة عن انقسام الجن إلى فريقين: مؤمنينء وكافرين ومآل كل من 
الفريقين لزنن الْمدُِونَ َالَو مسن مل ولك كَرََأكَدَ(01,)0الْتطود 

فكَانوا جهن حطبًا #. 

# لي التعادت المتلايية عن وعرة ستول اله ات وحن تقاف الحدر واه حير سهغوة 

يتلو القرآن #وأته.كاقام عبد أسويدعوه كاد وأ يك نون عليه لبا (00) قل إَِمَا أدعوأ رت وَل شرك 4 بهد أحلَ] 6. 

* م أمرت الرسول عليه السلام بأن يعلن استسلامه وخضوعه لله ويفرده جل وعلا 


يي 


باخلاص العمل وأن 1 من الحول والطول سم أدعوأ ري وَل أمَرِكُ بو أَسَدَ(6) فلن 


مَك ل؟* صَرا ولَارسَدا (8) فل إن أن جيرف من أله أحد ون جد من دونو ملسَحَدًا 4 . 
* وختمت السورة ببيان اختصاص الله جل وعلا بمعرفة الغيب» إحاطته بعلم جميع ما 


(١)(ش):‏ آمنوا به فورٌ استماعه: آمنوا به بعد استماعه مباشرة. 





في الكائتنات عدم لَب فلا يظهرْعَل م َوه لَمدَا )امن رضن من رّسُول فَإِنمسْلك يا 
ينيدي وَمِنَ حل رصّدًا. .. * الآيات إلى آخر السورة الكريمة 
قال الله تعالى: 


ل أو لَه مم رم يْنَأجْنَ مَقَالُوا نك 32 )يع زا: ْو امناو ورك 
7 سه ص لامر سر شع عم ا ململ 
ِربنَا أحذا (ن) وأنه, تعس جد ريام دصح ولا ولد 0 وا 7 يقول سَفيهنا ع عَلَ أله شططا 

وأنا وميه لَك م لين يوه يهنن 0 رهق 


لآ 000 1 2 


. ظ ا 0 0 مس د 2 لاخر م 00 
5 0 0 لان له بكعع نس حلي ليذ ا :ارهز 


تي سه ص له 


ل اه دح سا( ونان لصحو ونا دون ذلك كنا طَرَابقَ فد (5) وَأ 
طَسًَ أ أن صحِر أله الارَضٍ ولن سيره هه 007 ا 0 


لس لو لحت سر # ره ل 


يحَافُ بحسا وَلَارَمَقَا )أن مِنَا ألْمسِْمُونَ ونا الْمَسِطو 0 سن ألم ويك داسك( 
سرك كوهد حت (2)رأر استمواعل أطرة تق َه 2 (2ا لين د: 
وَمَن يعَرضٌ عَن وَل ري ! 0ن الح تلان لول الام 
دوعو وليه يدا (0) ادعو أرق ولا أَشَرْك بو أحدا )قلي لا أمَِك لك 
ولارسدا 50 كل ! 5 أن حرفي من أ أ حد دون لد من دوزو ملك تسد () لاب ص أله مله 9 
يحص الله ورسوله إن هه مَارَجَهَئَدَ حكن فيا أبدَا 0 حَقَهإذًا أنأوتثوة تنتية ت شق 
نَاصرًا َأَلّعَدَهَا )إن درت أغَريبُ مَا عدون َدَيجْمَلُ له له رق أمدَا() عديلم ألْحَيِبٍ لَعَيِبِ 
بظهرَعَلٌ عيبو ا ين توليك يا رن ري عله 0ن 3م 
أن مد يلمأ أَرِسلتٍ ربع ولَحَاطٌ يما دم وأحصى كلدك 

اللغة: #الرمْثدٍ ي4 الحق والصواب ع د الجّد لغة : العظمة والجلال والسلطان يقال: جد 
فلان في عيني» أي عَظُّم وجل والمجد: الح ءترارو الاك ا سا # جمع حارس أو اسم 
جمع كخدم يقال: حرس وخراس» والحارس: الحافظ للشيء ء يرعاه ويرقبه #قَدَدًا# متفرقة 
مختلفة - قدة قال الشاعر: 

ف إِذْهُمْ طَرَائِقٌ في أَهْوَائِهِمْ قِدَو1) 

#عَْدَهًا 4 كثيرًا واسمًا #آلْمَسِطونَ © الجائرون عن طريق الحقء يقال قسط الرجل إذا 

جار #صَعَدً» شاقا يعلو الإنسان ويغلبه فلا يطيقه يقال: فلان في صعد من أمره أي في مشقة 


)١(‏ «البحر المحيط» 8/ 55 ”. (ش): أي فِرّق شتى عن الناسن تخغلنت آراؤهم وأهواؤهم. 


*سورة الجن ٠‏ 600 


«سْلْكه» يُدْخِلْه يدا متراكمين بعضهم فوق بعض يقال: تلبد الشيء أي تراكم بعضه 
فوق بعض لأملتَحدًا4 ملجأ وحررًا يتحصن به الإنسان. 
التفيسير: لل أُوىَ إدَأنَه نَهُأسْتَممَ نري ْنَ 4 أي قل يا محمد لقومك : إن ربي أوحى إلى 


جد كبر اه 


جماعة من الجن استمعوا لتلاوي للقرآن» فآمنوا به وصدقوه وأسلموا فَقَالْوا إَِاسيِعََا سيعنا فرّءانًا 
يجبا أي فقالوا لقومهم حين رجعوا إليهم: إناسمعنا قرآنًا عجيبًاء مؤثرًا في حُسْن نَظمه. 


مم بو 


وبلاغة أسلوبه» وما حَواه من بديع الجكم والعظات و #يحبا# مصدر وَصف به للمبالغة قال 
المفسرون: استمعوا إلى رسول الله يكْ وهو يقرأ القرآن في صلاة الفجرء ولم يشعر بهم ولا 
باستماعهم. وإنما أخبر به الرسول بواسطة الوحي”" بدليل قوله #قُلَأُوبِىَإِكَ © ويؤيده ما 
2 ل 


1ح له عه ل ره 


الْفَرَءَانَ فلمَاحَصَرَ حَمَرو عَالوا انفكا يوأ هلما فى وأ وَأ إل قومهم مُنذرِيِنَ # [الأحقاف: ] والغرض من 
الإخبار عن استماع الجن» توبيخ وتقريع قريش والعرب في كونهم تباطئوا عن الإيمان, إذ 
كانت الجن خيرًا منهم وأسرع إلى الإيمان» فإنهم من حين ما سمعوا القرآن استعظموه وآمنوا 


(1) هذا قول ابن عباس ويدل عليه ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس: ما قَرَأَرَسُولُ اليك عَلَى الْجِنَ وما 
رَآهُعٌ؛ الحديث؛ ورُوِيَ عن ابن مسعود خلاقه. رش : عَنِ ابْنٍ عَبّاسِ قَال: انلق رَسُولُ الله بكي فى طَائَِّةِمِنْ 
أَصْحَابهِ عَامِدِينَإلَى سُوقٍ عُكَاظِ وقد حل بَيْنَ الشّيَاطِينٍ و يِنَب لسَمَائِ وَأَرْكَتْ عَلَيهم الشهُبُ فَرَجَعَتٍ 
السَيَاطِينُ فََالُوا: «مَا لَكُمْ؟1. فَقَانُوا: ١حِبل‏ يبنا وَبيْنَ تبر السّمَاءِ وَأَزيِآَتْ عَلَْنَا الشهُبُ » . قَالُوا: «مَا حَالَ 

9 كُمْوَبَْنَ حب السّمَاءِ لاما حَدَتَ» فَاضْرِبُوا مََارِقٌ لأَرْض وَمَغَاِبها فَاْظرُوا تاهدًا الأمه الذى دك 


و 


عر ال سر 


فَانْطَلَقَوا فصَرّبُوا مَشَارِقٌ الأزض وَمَعَارِبَها ينطد ون ما :هَذًا الأَمرُ الْذى حَال بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ حبر السّمَاءِ. قَالٌ: 


حل اب سه ص عير 


َانطَلَ الَِّينَ َوَجَهُوا نَحْوَ تهَامَ إلى َسُولٍ الله بك بتَخْلَكٌ وَهرَّ عَامِدٌإِلَى سُوقٍ عُكَاظٍ وَهْوَيُصَلَّى بأَضْحَابه 
صَلاة َالمَجْرِ فَلَمّا سَوِعُوا الْقَرْآنَ تَسَمَعُو الَهُ قَقَالُوا ههَذَا الى حَال يكم وبَيْنَ حب اَم فَهُنَالِكَ رَجَعُوا 
إِلَى قَوِْهمْ قَالُو : يا قَْمَ نا سَحِعَْا ْنا عمجا يهُدِى إلى الرَشْد فَآمَنا به ولَنْ نُشْرِك بِرَبَْا أَحَداء وَل اله عر 
وَجَل عَلَى نيه وك اقل أرى إل أنه سم تعري نين َإَِمَا أوحي إلنه مول الْجن. (روَهُ البُخَارِيُ وَمْسْلمْ). 
ار تر 0 كا مَعَ رَسُولٍ الله كي دَاتَ َيْلَهَ ممَهَدَْاهُ فَالتَمَسْنَاه فى الود وَالشّعَابٍ 


نا اسْمُطِيرَ أو اعْتِيلَ قينا ب> بِسَرٌ لَيْلَةِ بَاتَ بها قَوْمُ فَلَمًا أَصْبّحْنا إِذَا هُوّ جَاءِ مِنْ قبل حِرَاءِ فَقلْنَا: يَا رَسُولَ الله 
َناك تا قل تجا بكر نت يا قز قله ىتا لجن عت نا رك عله 


اك انوا يكرا لخناركل بعر فلت دريف » . قَقَالَ رَسُوَلُ الله علنه: تدجُو بها هما طعَام 
إِخْوَانِكَمْ) (رَوَاهُ الْبُخَاريٌ وَمُسْلِمٌ). الأودية: - جمع الوادي وهو منفرّج بين جبال أو تلال يكون منفذًا للسيل. 
والشعاب : جمع الشِعب وهو فجوة أو انفراج بين جبلين؛ » طريق أو ممرٌ جبلي. استطير : طَارَتْ به الْجن. اغْتِيل : 
َل سرّاء وَالْغِيلَهُ حي الْقَْل فِي خفية كال الححافظ ان كار لمسبيرة 7/0 5941) هقَالَ الْحَافِظ الَِْهَمِيٌ: «وَهَذًا 
الذي حَكَاه ابن عباس رَضِيٍ الل عَنْهُمَا نما هُوَ في أوّلِ ما سَِعَتٍ الجن ِرَاةَ رَسُولٍ الل يكل وَعَلِمَتْ حَالَه 


وَفِي ذَلِكَ الوَفتٍ لم يعْرَأْ عَلَيهِمْ وَلَمْ يَرَهُمْ ثم بَعْدَ بَعْدَ ذَّلِكَ أنَاهُ داعي الْجِنّ قَرَأ علَيْهِمُ الْقَرْآنَه وَدَعَاهُمْ إِلَى الل 


مس 5-5 


عَزْ وَجَلْء كَمَا رَوَاهُ عَيْد الله بْن مَسْعُودِ رَضِي الله عَنْه). 





ورجعوا إلى قومهم منذرين» بخلاف العرب الذين نزل بلسانهم» فإنهم كذبوا واستهزءوا وهم 
يعلمون أنه كلام مُعجزء وأن محمذا أَمّىٌّ لايق رأ ولا يكتب» وشتان ما بين موقف الإنس 
والجن! #يَبِدِىَإِلَأْنَدِ فَامَايِء 4 أي يهدي هذا القرآن إلى الحق والرشاد والصواب فصدّقنا 
به #وَلن نينا عد أي ولن نعود إلى ما كنا عليه من الشرك, ولن نجعل لله شريكا بعد اليوم 
من خلقه قال الخازن: وفي الآية دليل على أن أولئك النفر كانوا مشركين”'' #وأنه,تَسجدٌ 
ينا أي تعالت عظمة ربنا وجلاله ما اتَحَدَصَِبَةوَلَاوَادَا4 أي ليس له زوجة ولا ولدء لأن 
الزوْجة كَخذُ الحاجية: والولدٌ للأسحتاس» والله تعالى مره عن النقائض # رتكا يدول 
سناع َأ سَطَطً» أي وأن الأحمق الجاهل فينا كان ينسب إلى الله ما لا يليق بجلاله 
وقدسيته ويقول فقولا شططا بعِيدَا عن الحق وحََد الاعتدال قال مجاهد: السفيه هو إبليس 
دعاهم إلى عبادة غير الله'" #وَأَنَاطَنَ أن لَنكقولَ لاضن وَلْبنْعَلَكّكِب4 أي كنا نظن أن أحدًا لن 
كناب عن اش فاك لاهن الات لايق الجن لق ديه الصائحة والولد ]ليه قلما ممعت هذا 
القرآن وآمنا به علمنا أمهم كانوا يكذبون على الله في ذلك”" قال الطبري: وإنما أنكر هؤلاء 
النفر من الجن أن تكون علمّتٌ أن أحدًا يجترئ على الكذب على الله لماسمعت القرآن» 
لأمهم قبل أن يسمعوه وقبل أن يعلموا تكذيب الله للزاعمين لله الصاحبة والولد كانوا يحسبون 
أن إبليس صادقء فلما سمعوا القرآن أيقنوا أنه كان كاذبًا في ذلك فسموه سفيهًا» #وَأَنَهركنَ 


سبيير 


جَالمنَالإض اَن 4 أي كان خلائق من الإنس يستجيرون برجال من الجن 
#َرَادُوهُمٌ رمعا أي فزاد الإنس الجن باستعاذتهم بهم إِثْمّا وطغيانًاء وعتوًا وضلالَا قال أبو 
السعود: كان الرجل إذا أمسى في واد قفر وخاف على نفسه قال: أعوذ بسيد هذا الوادي من 
نسفهاء قومة يريد الحن وكبيزهي فإذا تسمعوا يدلك اسنكبزوا وقالوا: شذنا الإنئن والجب 
فزاد الرجال الجن تكبرا وعتوّاء فذلك قوله دوه ه74 وم نوأ كما ند أن لن بست 
أنه حا 4 أي وأن كفار الإنس ظنوا كما ظننتم يا معشر الجنء أن الله لن يبعث أحدًا بعد 


اه برج ل عر 


الموتء فقد أنكروا البعث كما أنكرتموه أنتم”" اونا لَمَسََ َلسَمَاه موَجَرَسَهَا مُلِسَتَ حَرَنَا 


.168/5 «تفسير الخازن»‎ )١( 

(؟) «تفسير القرطبي» .9/١9‏ 

(7) هذا خلاصة رأي ابن كثير نقلناه مع شيء من التصرف. 

(:) #تفسير الطبري» 35/8/79. 

(6) «تفسير أبى السعود» 6/ .5٠١‏ 

(5) هذا هو ظاهر من سياق الآيات أنه من كلام الجن لقومهم وهو اختيار الطبري؛ واختار بعض المفسرين أنه من 
الوحي الذي أوحاه الله إلى رسوله وأن المعنى: وأن الجن كانوا يتكرون البعث كإنكاركم يا معشر قريشء فلما 
سمعوا القرآن اهتدواء فهَّلًا اهتديتم؟ 





سَّدِيدا وَسْهبًا# يقول الجن: وأنا طلبنا بلوغ السماء لاستماع كلام أهلهاء فوجدناها قد ملئت 
بالملائكة الكثيرين الذين يحرسونهاء وبالشهب المحرقة التي تقذف من يحاول الاقتراب منها 
# وناك فَعَد با مهد إل ع > أي كنا قبل بعثة محمد نطرق السماء ء لنستمع إلى أخبارها 
ونلقيها إلى الكهان لفمن يَسْتَمِع الآ جد له سهَابًا يَصَدًا 4 أ أي فمن يحاول الآن استراق السمع. 
يجد شهابًا ينتظره بالمرصاد يحرقه ويُهلكه وَأنَ ادر ىس ررد يس في الْأَرضِ 4 أي لا نعلم 
نحن معش ر الجن ما الله قاغل يسكات الأرضء ولا تعلم هل اتلاء السماء بالحرمن والشهب 
لعذاب يريد الله أن يُنْزِلّه بأهل الأرض؟ «#أمْأرادبم رَيمرَسَدًا4 أي أم لخير يريده الله بهمء بأن 
يبعث فيهم رسولا مرشدًا يرشدهم إلى الحق؟ وهذا من أدب الجن حيث نسبوا الخير إلى الله 
ولم ينسبوا الشر إليه فقالوا #أَشْرَأْرِيدَ من في الْأر ضٍأَمْ رام ريم رََهًا4 قال ابن كثير : وقد 
كانت الكواكب يرمى بها قبل ذلكء» وهذا هو الذي حملهم على تطلب السببء فأخذوا 
يضربون مشارق الأرض ومغاريهاء فرأوا رسول الله يَكِةْ يقرأ بأصحابه في الصلاة» فعرفوا أن 
هذا هو الذي حُفِظَتٌ من أجله السماء؛ فدنوا منه حرصًا على سماع القرآن ثم أسلموا”" وان 
مِنَأَلصَلِحُونَ وصنَادَونَ دَلِكَ #4 أي منا قوم صالحون أبرار» عاملون بما يرضي الله ومنا قوم ليسوا 
صلحاء قال في التسهيل : وأرادوا بقولهم دون دَيِكَ 4 أي الذي ليس صلاحهم كاملاء أو 
الذين ليس لهم صلاح” #كاطْرَآينَ قدا أي كنا فرًا شتى» ومذاهب مختلفة, » فمنا الصالح 
ومنا الطالح. وفينا التقي والشقي #وأَنَاظمَنًا أن أن ُصَجِرَّ لهف الْارضٍ ولن سَجرَم؛ ريا أي علِمُنا 
وأَيْقَنًا أن الله قادر عليناء وأننا في قبضته وسلطانه أينما كناء لن نعجزه بهرب» ولن نتفلت من 
عقابه إذا أراد بنا سوءًا قال القرطبي: أي علمنا بالاستدلال والتفكر في آيات الله» أنا في قبضته 
وسلطانه لن نفوته ميرب ولاغيره”” : ثم عادوا إلى شكر الله تعالى على نعمة الإيمان واهتدائهم 
بسماع آيات القرآن فقالوا ناما تيس لاماي > أي لما سمعنا القن العظيم آمنا به 
وبمن أنزله» وصدقنا محمدًا يَكِدِ في رسالته #هَمن يُؤْمِنْبرَيِفَلايحَافُ بحسا وَلارَهَقَا # أي فمن 
يؤمن بالله تعالى فلا يخشى نقصانًا من حسناته ولاظلمًا بزيادة سيئاته قال ابن عباس: 
لايخاف أن ينقص من حسناته» ولا أن يزاد في سيئاته» لأن البخس النقصان. والرهق العدوان9؟) 
#وانا مدا ملعن وما العتسطظون 4 أي وأنا بعد سماعنا القرآن منا من أسلم» وصدق برسالة 
محمد يَكِدِ » ومنا من جار عن الحق وكفر قال المفسرون: يقال : قسط الرجل إذا جار وأقسط 
إِذْعَدَلّء اسم الفاعل من الأول قاسطء ومن الثاني مُقَيِط ومنه إإنَّأَلَه يحب حب الْمفْسِطِينَ # 


)١(‏ «مختصر ابن كثير» 7/ /081. (ش): راجع حديث ابن عباس في التعليق السابق. 
(؟) «التسهيل لعلوم التنزيل» 4/ .١67‏ 

. ١6 /١4 «تفسير القرطبى»‎ )7( 

(5) «تفسير القرطبي» 17/19. 





وأما القاسط فهو الظالم الجائر #صَمَنْ أَسَلَم دولك تحر 5707 اك 

الرسول عليه السلامء فأولئك الذين قصدوا الرشدء واهتدَوًا إلى طريق السعادة والنجاة وَأ 
لْمَسِطونٌ فُكَانوالِجَهَتَمحَطبًا# أي وأما الكافرون الجائرون عن طريق الحق والإيمان؛ 
فسيكونون وقودا لجهنم» توقد مهم كما توقد بكفار الإنس. #وإلى ينا انتهى كلزم الجر ها 
يدل على قوة إيمانهم؛ وصدقهم وإخلاصهم. ثم قال تعالى مخبرا عن أهل مكة لتقمو 
علَالطَرِمَةِ 4 أي لو آمن هؤلاء الكفار: واستقاموا على شريعة الله «الَأسْقبََهم تَهَعْرَها 4 أي 
ساو ل در نكو رس علوون سبوا انعا جا تر لم ااال ال 
الدائم؛ وبذلك يحوزون عز الدنيا والاخرة قال في التسهيل: الماء الغدق: الكثير» وذلك 
البتهازه ل رسب الرزق و الوط زقة حي لاد وطاعة الله والمعي لو استقاموا على ذلك 
لوسع الله أرزاقهم فهو كقوله #وَلْوَأَنَ هل الْفُرَءامَمُوا وأَتَقَوا لفتحن عدوم برك تمن السَمَكٍ 
َلْارْضٍ * [الأعراف: 00 ليله يِه # أي لنختبرهم به أيش ركون أم يكفرون؟ #ومن يِعْرِضُ 
عن ذ َيه كه عذَابا صَمَدا4 أى ومن يعر ضغ ظاغة الله وخبادتة» يدخله رب عذ ايا شديدًا 
شاقًا ا صَعَدَا # عذابًا لاراحة فيه”" وقال عكرمة : هو صخرة ملساء في 
جهنم يكلف صعودهاء فإذا انتهى إلى أعلاها حدر إلى جهنم ”" « وَأَنَلْمَسَدَ للا دوأ َع 
َه مدا هذا من جملة الموحى به للرسول لقُلَأُوِىَإلكَ * والمعنى وأوحي إلي أن المساجد 
وبيوت العبادة هي مختصة بالله» فلا تعبدوا فيها غيره وأخلِصوا له العبادة فيها قال مجاهد: 
كان اليهود والنصارى إذا دخلوا كنائسهم وبيعهم؛ أشركوا بالله فيهاء فأمر الله عر وَجَل نبيه 
والمؤمنين أن يخلصوا الدعوة لله إذا دخلوا المساجد كلها # وأنه اام عبد أسويدَعُوة 4 أي 
وأنه لما قام محمد كَكِلَ يعبد ربه كدأيؤوَعيَدا4 أي كاد الجن يركب بعضهم بعضًا من 
شدة الازدحام؛ حرصًا على سماع القرآن قال ابن عباس: كادوا ينقضون عليه لاستماع 
القرآن"» وإنما وصفه تعالى بالعبودية:» ولم يذكره باسمه زيادة في تشريفه وتكريمه عليه 
السسلام لاقل دواري كَلا ربد أَحَدَا4 أي قل يا محمد لهؤلاء الكفار الذين طلبوا منك أن 
ترنجع عن دينك: عاد ري وحن راز اراي لاتير للد ارا فنا وال لازي 
سبب نزولها أن كفار قريش قالوا له : إنك جئت جلت بأمر عظيوء وقد عاذت النامن كلهم فارج 
عن هذا فنحن تُجيرك وننصرك فنزلت” 9 فاق لآ أَمَلِك لَكْسَرَولَارَسَدا 4 أي قل يا محمد في 


)١(‏ هذا هو قول الجمهورء وأن الكلام بعده من كلام الله تعالى الذي أوحاه لرسوله لا من كلام الجن. 
() «التسهيل لعلوم التنزيل» 4/ 5 .١8‏ 

(9) «اتفسير الطبري» 4 7. 

(5) «البحر المحيط» 8/ 767. 

(6) #تفسير القرطبى» 7١/١9‏ . 

(5) #البحر المحيط» 8/ *08ث. 

(1) #حاشية الصاوي على الجلالين» 4/ /761. (ش): ضعيفء رواه البغوي في ١تفسيره»‏ 





محاجّة هؤلاء : إني لا أقدر أن أدة فع عنكم ضرّاء ولا أجلب لكم نقعًاء وإنما الذي يملك هذا 


و 


هر ل رب العالمين <علَ نوين وو ملتَحْدَا# أي ي قل لهم أيضًا: إنه 
لن ينقذني من عذاب الله أحدّ إن عصَيته؛ ولن أجد لي نصيرًا ولا ملجأمنه؛ فكيف أجيبكم إلى 
ما طلبتم؟ قال قتادة: #مآ م4 ملجأ ونصير”" اباو سَكَتِوء 4 أي لا أجد ملجا لا 
إذا بلغت رسالة ربي» و: وأرشدتكم كما أمرني الله فحينئذ يجيرني ربي من العذاب 
كقوله تعالى «ينأيها ارَسول ْم ما أل للك ين رَيِكُ إن لَر تطْعل قا بلَضَتَ رسَالتَُ [المائدة: /51] 
قال ابن كثير: أي لا يجيرني منه وييخلصني إلا إبلاغي الرسالة التي أوجب أداءها عَلَيّ'' 9وصن 
بعص س/ربَذَرجهدَ حيه 4 أي ومن كذب الله ورسوله؛ ولميؤمن بلق 
اواك عن عر شيعا الاباك وطير الرضالا حو لز جرف جيتم ١‏ شرج تو ار إنما 
جمع «حَِدِدِينَ 4 حملا على معنى ومن » لأن لفظها مفرد ومعناها جمع - #حََإِذا وما 

بوعَدُونَ * أي حنى إذاراى المتركون ما يوعدون ف العنذات #سَيَمَلمُونَ من أضعَف تاجِرًا 
ل هم أضعف ناصرًا ومعيثاء وأقل نفرًا وجندًا؟ هل هم؟ 
أم المؤمنون الموحدون؟ ولا شك أن الله نار عباده المؤمنين» فهم الأقوى ناصرًا والأكثر 
عدذاء لأن الله معهم وملائكتّه الأبرار ل قَلْإِنَ درت أقريب مَاتوعَدونَ 9 أي قل لهميا 
محمد :ما أدري هل هذا العذاب الذي وُعِدتُم به قريب زمئه أريجمَلُ رمد 4 أي أم هو 
بعيد له مدة طويلة وأجل محدود؟ قال المفسرون: كان كَكِدّ كلما خوف المكذبين نار جهنم. 
وحذرهم أهوال الساعة: أظهروا الاسخفاف بقوله» وسألوه متى هذا العذاب؟ ومتى تقوم 
هذه الساعة؟ فأمره تعالى أن يقول لهم: لااأدري وقت ذلكء هل هو قريب أم بعيد؟ #عدلم 
لْعَيْبِ قلا يظهرٌعََ عيبو أَمَدًا» أي هو جل وعلا عالمٌ بماغاب عن الأبصارء وخنففي عن 
الأنظارء فلا بطع على غيبه أحدًا من خلقه لامر مَنِ آرت من رسُولٍ 4 أي إلا من اخختاره الله 
وارتضاه لرسالته ونبوته؛ فيظهره الله على ما يشاء من الغيب قال المفسرون: لا يُطلِع الله على 
غيبه أحدًا إلا بعض الرسلء فإنه يُطلُِهم على بعض الغيب» ليكون معجزةٌ لهمء فإن الرسل 
مؤيّدُون بالمعجزات» ومنها الإخبار عن بعض المغيّات» كما قال عن عيسى لوفكم يما 
طون وما تَتَخِرُونَف يُوْتِحكُمْ 4 [آل عمران: 44] #هَإنه يساك من يبن يَدَيِْ ومن لفو رصَدًا © أي 
فإنه تعالى يرسل من أمام الرسول ومن خلفه. ملائكة وحرسًا يحفظونه من الجن» ويحرسونه 
في ضبط ما يلقيه تعالى إليه من علم الغيب قال الطبري: أي فإنه تعالى يرسل من أمامه ومن 
خلفه حرسًا وحفظة يحفظونه من الجن”" لإلَْعلَن قد أَبْلَمُوأ رِسَلّتٍ ريم © أي ليعلم الله علم 
)١(‏ «تفسير الطبري» 7/78 7/,. 


(7؟) «مختصر تفسير ابن كثير» 7/ .075٠‏ 
0 «تفسير الطيري» 0/040 





هر" فاه الى عام بكاوم يك سل الكرام دوعن ويك لوحا يه 
محفوظا من الزيادة والنقصان قال ابن كثير ير: المعنى أن الله يحفظ رسله بملائكته ليتمكنوا من 
أداء رسالاته» ويحفظ ما ينزله إليهم من الوحيء ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم» مع العلم 
0 ) أي أحاط مُه بم 
واستقصاء ا ا ا 
الشجرء وزبد البحار» فلا يغيب عنه شيء» ولا يخفى عليه أمرء فكيف لا يحيط علمًا بما عند 
رسله من رسالاته ووحيه. التي أمرهم بتبليغها إلى خلقه؟ وكيف يمكن لرسله أن يفرطوا في 
تلك الرسالاتء أو يزيدوا أو ينقصوا أو يحرفوا فيها أو يغيرواء وهو تعالى محيط بهاء مُخصٍ 
لجميع الأشياء جليلها وحقيرها؟ 1 

وء: عند َمِلَع لَايمَلمهَ إلا هْوٌ وما فل والَرٍ وما شق ين وَرََةٍ إل 
عْلَمُهَا وَلَاحَبَّوَف ظَلْمتٍ الْأرْضٍ وَلَارَط وَلَايا إِلّا فكت مُِينِ 4 [الأنعام: 04]. 

المَلآعَة: فيحنت المنوزةا لكريفة وحوها من لزلا عةزوالبديع توجكزها فيه الى : 

١‏ - الوصف بالمصدر للمبالغة #فرءَانًا يج أي عجيبًا في حسن إيجازه. وروعة إعجازه. 

؟ - طباق السلب «سَامنَايه- ون فرك رآ حرا لأن الإيمان نفي للشرك. 

*- جناس الاشتقاق مهمد تمع 4 لما بين اللفظتين من الاشتفاق اللطيف. 

4 - الأسلوب 'الرفيع بنسبة الخير إلى الله دون الشر أدبا مع الخالق وان لَاتدرَأ سأري 
يمن في رض أمأَرادوم ررد 4 ؟ وبين لفظ الالشر) و«الرشد) طباقٌ في المعنى. 

4 - الطباق بين 9#الإضن. وَلَلْنُ) وبين وإضراً. رَسَدَا # وبين #آلْمسَلِمُونَوَمِنَا ألفسِطونَ #. 

١‏ - الاستعارة اللطيفة #قناطَرابقَ يَدَدَا»# استعارة الطرائق للمذاهب المختلفة» وهو من 


لطيك الامععارة. 
- توافق الفواصل مراعاة لرءوس الآيات مثل #أَحَدَاء ولَداء رصَدَاء رسّداء صعدًاء عدَذًا» 
إلخ وهو ما يسمى في علم البديع بالسجع المرصع والله أعلم. 
اتم بعونه تعالى تفسير سورة الجن" 
©0© 


)١(‏ قال المفسرون: ما جاء في القرآن من تعليل لعلم الله كقوله: إلا لِتَعلَمَ مَن , : نََمٌ أَلرَسُولَ » وقوله: عَم 
هج مثا ويد سك شه 4 فإنها هو علمٌ ظهور لا علم بداب فإنه تعالى عال بالأشياء أزلًا وإئما 
يظهر علمه لعباده. 

(؟) امختصر ابن كثير» 7/ .071١‏ 


(") (ش): الجُنبكة: المنتشرة. القَطْر: المطر. 





بين يدي السورة 
# سورة المزمل مكية» وهي تتناول جانبًا من حياة الرسول الأعظم َك في تبتله» وطاعته» 
وقيامه الليل» وتلاوته لكتاب الله عز وجل» ومحور السورة يدور حول الرسول عليه الصلاة 
والسلام» ولهذا سميت «سورة المزمل». 
* ابتدأت السورة الكريمة بنداء الرسول يك نداء شفيمًا لطيفاء ينم عن لطف الله عز وجل 
ورحمته بعبده ورسوله محمد يَكِةٍ الذى كان يجهد نفسه في عبادة الله ابتغاء مرضاته #يِأمها 
مزل )بلاقلا 0) يسنه: أرأن نه قا (0) ود الفا رتل4 . 


م ره 


# ثم تناولت السورة موضوع ثقل الوحي الذي كلف الله به رسوله. ليقوم بتبليغه للناس 


بجد ونشاط» ويستعين على ذلك بالاستعداد الروحي بإحياء الليل في العبادة #إِنَاسئلت عَيِكَ 
انا( سلجي أسَدوَظا ووم 020 إنَلكَ في الما سَبحَاطوبلا 4 . 


م 


# وأمرت السورة الرسول عليه السلام بالصبر على أذى ا لمشركين» وهجرهم هجرًا 
جميا» إلى أن ينتقم الله منههم 9 إذَديَا كلاوما (9)ويمَاماَاعْصَدٍوَعَدَاا ألما (5) يوم 


يبك الس فيال ين ليلكا نَهِيلا...4 الآيات. 
وختمت السورة الكريمة بتخفيف الله عن رسوله وعن المؤمنين من قيام الليل رحمة به 


9 1 ف عع ل اط 222 سكو]م د هكمي لخب مك م 
ومهم, ليتفرغ الرسول وأاصحابه لبعض شئون الحياة انربك يعلهأنك تقوم أدَقَ من تلن الل وتصهمر 
ا ا ا 3 00 ٠.‏ رو د ل ص اط صو مركي ل م 
ويُليه ولا َهّمِنَ لين مَك ...4 إلى قوله: #إومًا قيْموأ لأنف يس« عَنْحَيرٍ يدوه عند اله هوَسَرا وأعظم را 


لح ال ير 272 ل ري سم 
واستغفروأ أللَهَإِنَ الله عفور رحم 4 
قال الله تعالى: 


)98 ل الله تمر أهع.م 
تمه مَل (/0) وال ايلا( يضقه: أ نض نه لا (2) ووذ عله وَل مان رلا (/2) يا 


دوع سداس وى ع عن بتر رس عع هت | اس ع لظ لعي س1 جرف ر ع اجطتارر ان كس . مدي سس عرا” م وس 
تلق لَك فوا تقلا (ره) َه للج أسَد وَظنًا ووم يلا (2) إنَلَكَ في اهار سَبْحَاطوبالا (22) وَأذْكرِ 


00 الا 0 و 2 كر مكدع ر موجه سلس مم اه رم م سر سر رصي ا سس سا سر ل لس 
اسم ريك وتبتل إِليْهِ تيلا (ره) رب المشْرقٍ والمغرب لآ إِله لاهو مَاححِدَه ولم 2 وأصيرٌ عل ما يقولون 
هر م 


ول ألحَمَةِ وَمَهَلهر كيلا (200 إِنَّ لَدينَآ أنكالا وَحجِيمَا (00) 


- ا 


وَأَهَجرَهُم هَجْرا ميلا (1) وَدَرَفٍ وَامْكَذِْنَ أ 
ع سه مس هع مم ل 1س سي أَْالُ كما 2 سرح ده سس 
وَطَعَامًا ذا عْصَّةٍ وََذَابا ليما (05) يوم جف الْأرَضٌ وَاَببَالَ وكات لال كيبا مهيلا (10)إِنَا أرسلنا لتك 


مع وى > ل سد سس سا +152 ل سوس ب و الى بجطتور سا مر ١‏ علس 1 م مم و 
رَسُولا هما لك وا ريسل إل فرعَوْنَ سول 00 مَصصَئ فرعو ب الرَسُول تخد نه أَخذًا وبيللا (0) مكيف 


س0 


يه أ ير موي مو رز صم خم 27 2 00 و مخ« و 2 َ 2 
فون إن كَمَرم يما حمل الْولْدانَ نيبا( السَمَاء منفط ريه - كان وَعَدُهمَفعولًا(0)إنَّ هاذو. تَرْصكرةٌ 





صم سَآه أحَدَ ِل ريو سيبلا 00 © نري يأك توم أن من تلق ليل وَيضعَه. ويه اين 
لمعك وَأمَهقَدَدُ اَل وَابَارَعِمأن ل خصُوء ؛َابَ َك مَأفُأمَاَتَرنَ ال أ رن 
م نكا ووذ ون في الْارْضٍ َُونَ من فصل أل وء احرول بي نَ في سس لله فأقرءوأ ما يسَرَ 

ند وتوأ للد وكا لك سوأ لَه وا حسكا وما نوأ لك ينح ججدُوه ند َه حك 
7 لصوا هن مه عور بحم 

اللغة: «الَْبَمَلُ» المتلمف بثيابه يقال : تزمّل بثوبه» أي الت به وتعطّىء وزمَّلَ غيرّه إذا 
غطَّاه قال امرؤ القيس: 

كبر ناس في ببحاد مُْملٍ”" 

س4 تصرفًا وتقلبًا في مهماتك» وأصل السّبْح العومٌ على وجه الماء» واستعير للتصرف 
والتقلب فى * شئون الحياة لكالا جمع يكل وهو القيد الثقيل الذي يقيد به المجرم لكا 4 
الكثنين الرمل المجتمع لمّهِيًا4 سائلًا متنا؛ را منهارًا قال أهل اللغة: المهيل الذي إذا وطئته 
بالقدم زل مِن تحتهاء وإذا أخذ أسفله انبال» وأصله مهيول كمكيل أصله مكيول ويلا مألا 
شديدًا وخيم العاقبة. 

التفيسير: #يتأما الْمَرَمِلُ» أي ياأيها المتلفف بشابه» وأصله المتزمل وهو الذي تلفف 
وتغطىء وخطابه كلل بهذا الوصف لإيَأمه ْمَل فيه تأنيسٌ وملاطفة له عليه السلام قال 
السهيلي؛ إن العرب إذا قصدت ملاطفة المخاطب وترك معاتبته سَمُوه باسم مشتق من حالته 
التي هو عليها كقول النبي كك لحان حر امي اولح وورسام وعير جد اراي اقم 
ما ترَابء قم أب ” َرَابٍ »» إشعارًا بأنه ملاطف له وغير عاتب عليه”". والفائدة الثانية» التنبية 
لكل متزمل راقد ليله ليتتبّه إلى قيام الليل وذكر الله تعالى؛ لأنه الاسم المشتق من الفعل؛ 
يشترك فيه المخاطبء وكل من اتصف بتلك الصفة”"» وسبب هذا التزمل ماروي في الصحيح 
«أن رسول الله لله وك لما جاءه جبريل وهو في غار حراء في ابتداء الوحي رجع إلى خديجة 
يرجف فؤاده فقال ٠:‏ زَمَلونى زَمُلونِى» لَقَدْ حَشِيتٌ عَلَى نَفْسِى)» وأخبرها بما جرى! “لت 
ا األميِلٌُ» » أي يا أيها الذي تلقف بقطيمّته» واضطجع في زاوية بيته» وقد أَْبَهِ من يوئر 


)١(‏ «البحر المحيط» 50/8/48 . (دش): البجاد: الكساء الميخطط. 

(0)(ش) : عَنْسَهْلِ بن سَعْت قَالَ :ججاءرَسُولُ ايك َيْتَ فَاطِمَة» فلم جد على الت فقَالَ 'أينَ ابن عمكِ2. 
قَالْتْ :كان بتي وين تل فناضتى فخرع فلم يقل عندي؟ فَقَالَ رَسُولٌ الله يك لإنْسَانٍ : "انظ أَيْنَ هُوَا . فَجَاءً 
فَقَالٌ: «يَارَ سول ال هو فى المَسحد واد ؛» فجاء رَسُولُ الف وَهوَمُضْطْحٌِ قد َقَط ردَاَه عَنْ شِقَّ وَأَصَابَُ 
رَابٌء فَجَعَلَ رَسُولُ لل يَكِدِيَمْسَحهُ عَنْهُ وَيَقُولُ «قَمْ أبَا رَابِء قُمْ أي را بِ) . (رواه البخاري ومسلم). 

(*) «تفسير القرطبي» /١9‏ 77. 


(8) راجع صحيح البخاري «باب أول نزول الوحي». (ش): رواه البخاري ومسلم. 





الراحة والسكونء ويحاول التخلص مما كُلّف به من مهمات الأمور ”" #وَانلَإلَاقيلَا» أي 
ار 
الجليلء والمهمة الشاقة. ألا وهي تبليغ دعوة ربك للناس» وتبصيرهم بالدين الجديد. 0 
وضّح المقدار الذي ينبغي أن يصرفه في عبادة الله فقال [٠‏ يمه عض ينه ليا ود عَلِهِ # 
أي قم للصلاة والعبادة نصف الليل» أو أقل من النصف قليلاء أو أكثر من النصفء والمراد أن 
ب و عي اه لج | اي يد م 
إن قبام الليل كان فريضة على رسول الله وك لقوله ابل 4 ثم نسخ بقوله تعالى فاقوا ما 

2 در وهذه هي السورة التي نسخ آخرها 
ألهاء حيث رجحم لله المؤنين أل التخفيف عليهم بقوله «إأركة َلك قر 


> مع مح ل لط عر مم صل سير ص صر سمه اهو 


َل ونِصعَهُ يله وطايَة من ألَذِبنَ مك # الآية #ورتلٍالْفَرَْانَ ترَْا * أي اقرأ القرآن أثناء قيامك في 
الليل قراءة تثبت وتَوّدَة وتَمَهُّلء ليكون عونا لك على فهم القرآن وتدبّره؛ قال الخازن: لما 
أمره تعالى بقيام الليل أتبعه بترتيل القرآن» حتى يتمكن المصلي من حضور القلبء والتفكر 
والتأمل في حقائق الآيات ومعانيهاء فعند الوصول إلى ذكر الله يستشعر بقلبه عظمة الله وجلاله» 
وعند ذكر الوعد والوعيد يحصل له الرجاء والخوفء وعند ذكر القصص والأمثال يحصل له 
الاعتبار» فسيتنير القلب بنور معرفة الله والإسراع في القراءة يدل على عدم الوقوف على 
المعان» فظهر بذلك أن المقصود من الترتيل» إنما هو حضور القلب عند القراءة”: وقد كان 
رسول الله بكيِ يقطّع القراءة حرقًا حرقًا أي يقرأ القرآن بتمهل» ويخرج الحروف واضحة 


.197 (ش): هذه الألفاظ لا تليق بمقام النبي‎ )١( 

(5) «التفسير الكبير للرازي» 217١/7١‏ وإنما كلف رسول الله يَكْيْةِ وأصحابه بقيام الليل» ليكون ذلك حافرًا لهم 
على الاستعداد الكامل لمجابهة خصوم الدعوة» وتربيتهم التربية «الجسمية والروحية» على أكمل الوجوه. 
حتى إغتبرو على نتحمل المشاق والمضاعبة ونجَشم الأهوال والاخطارء ويستغيدوا من هذه الزبية الكريمة 
ما يجعلهم يتغلبون على كل أمر عسير يعغرض لهمء وقد كان من ثر هذه «التربية الروحية» أنْ مَلَّك المسلمون 
مشارق الأرض ومغاريها بجهادهم وصبرهم وتحملهم للأذى في سبيل الله . عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ أنه سأل قَالَ 


سر 
م٠‏ ع . 
واص 


لِعَائَة نا ا أ الْمُؤْمنينَ حَدئنى عَنْ خُلقٍ وَسُولٍ الله 88". قَالَتْ: «ألَسْت تَفْرَا الْقَرْآنَ فإِنْ حَلْقٌ وَسُولٍ 
لكي كَانَ الْرْآنَ». و قال :اذى عن يم ».قال قَالَت: «ألَسْتَ 0 ا .قال ا قَالَت: 
الله عنهما-؛ قال: اا رلك أو ريل لكاو بورد زا ل امه ل شور ومجات: حي رار 
وكان بين أولها وآخرها سنة» (رواه أبو داود وصححه الألباني). 
(رش): تَجَش الأهوال والأخظار تايان كه وش 

(") «تفسير الخازن» 4/ 158 





لايمربآية رحمةٍ إلا وقف وسألء ولا يمرباية عذاب إلا وقف وتعوذ”"2 ثم بعد أن أمره تعالى 
باطراح النوم» وقيام الليل» وتدبر القرآن وتفهمه. انتقل إلى بيان السبب في هذه الأوامر الثلاثة» 
ذات التكليف الصعب الشاق فقال ##إِنَاسَئْلت َك قَوْلَاتَقِلَا #4 أي سننزل عليك يا محمد 
كلامًا عظيمًا جليلًا؛ له هيبة وروعة وجلالء لأنه كلام الملك العلام قال الإمام الفخر: والمراد 
من كونه ثقيلًا هو عِظّم قَذْرهه وجلالة خطره. وكل شيء نفس وعظم خطره فهو ثقيل» وهذا 
معنى قول ابن عباس: لقَولاتتِيًا4 يعني كلامًا عظيمّاء وقيل: المراد ما في القرآن من الأوامر 
والتواضىء التى هي عادات ناف قله على المكلتي: وويية النظلء غنادي أنه لما أمره تضلاة 
الليل فكأنه قال: إنماأم مَرْنَك بصلاة الليل» لأنا سنلقي عليك قولا عظيمًاء ولا بد أن تصيّر 
نفسك مستعدّة لذلك القول العظيم» وذلك بصلاة الليل» فإن الإنسان إذا اشتغل بعبادة الله في 
الليلة الظلماء» وأقبل على ذكره والتضرع بين يديه استعدت نفسه لإشراق وجلال الله فيها'"" 
أقول : وهذا المعنى لطيف في الربط بين قيام الليل» وتلاوة القرآن» فإن الله تعالى كلف رسوله 
أن يدعو الناس إلى دين جديدء فيه تكاليف شاقة على النفسء وأن يكلفهم العمل بشرائعه 
وأحكامه, ولا شك أن مثل هذا التكليف» يحتاج إلى مجاهدة للنفس ومصابرة: لما فيه من 
حملهم على ترك ما ألفوه من العقائد» ونبذ ما ورثوه ب داف بن الداواكن تاج مكمه 
مُعَرَّض لمتاعب كثيرة» وأخطار جَمّة في سبيل هذه الدعوة» وحَمْل الناس على قبولهاء فكيف 

يمكاك أن تقوم بهذه المهمة الكبرة؛ وأنت على ما أنت عليه من التزئل وله والخلود 
إلى الراحة والسكون”": والبعد عن المشاقٌه ومجاهدة النفس بطول العبادة وكثرة التهجد. 
ودراسة آيات القرآن دراسة تفهم وتدبر؟ فانشط من مضجعك إِذَاء واسهر معظم ليلك في 
مناجاة ريك» استعدادا لتحمل مشاق الدعوة» والتبشير ببذا الدين الجديد» ويا لها من لفتةٍ 
كريمة: تبقَظ لها قلبُ النبي الكره يم عَلَيْه الصّلاة وَالسَّلَامُ فشمّر عن ساعد الجد والعمل؛ وقام 
بين يدي ربه حتى تشققت قدماه ثم بيّن تعالى فضل إحياء الليل بالعبادة فقال إنََاَِةَ آَل # 
أي إن ساعات الليل وأوقاته التي فيها التفرغ والصفاءء وما يُنشِته المرء ويّحَدِئْه من طاعةٍ 
وعبادة» يقوم لها من مضجعه بعد هدأةٍ من الليل #حَِأَسَدُوَمكَ* أي هي أشد على المصلي 


0 انظر ما كتبه العلامة ابن كثير عن تلاوة الرسول عايه السلام وعن فضائل تلاوة القرآن 15/7 . (ش):‎ )١( 
ُدَيْعَةَ ضع أَنَّهُ صَلَى مع الى يل فَكَانَ يَقُولُ فى رُكُوعِهِ «سْبْحَانَ َب الْمَظِيم؛ رقن سحووو كان ري‎ 
الأَعلّى». وَمَا أى عَلَى أيه رَحمَةٍ إلا قف وَسَألَ وها لَى عَلَى آي عاب إلا كف وتعوة (رواه الترمذي.‎ 
وصححه الألباني).‎ 

(6) «التفسير الكبير للرازي» 9؟. 

)رض ): ايه 

(4) (ش): هدأة من الليل: جزء من الليل. 





وأثقل من صلاة النهار لأن الليل جعل للنوم والراحة» فقيامه على النفس أشد وأثقل» ومن 
شأن هذه الممارسة الصعبة أن تقوي النفوس» وتشد العزائم» وتصلب الأبدان» ولا ريب أن 
مصاولة الجاحدين أعداء الله تحتاج إلى نفوس قوية» وأبدان صلبة #وأقوم قيلا» أي أَنيَتَ 
وبين قولاء لأن الليل مهدأ فيه الأصواتء وتنقطع فيه الحركات؛ فتكون النفس أصفى؛ 
والذهن أجمع. فإن هدوٌ الصوت في الليل» وسكون البشر فيه؛ أعون للنفس على التدبر 
والتفطنء والتأمل في أسرار القرآن ومقاصده #إإِنََّكَ ف التَارِسَبْحَاطولا» أي إن لك في النهار 
تصرفا وتقلبّاء واشتغالًا طويلا في شئونك» فاجعل ناشئة الليل لتهجدك وعبادتك قال في 
التسهيل: السبح هنا عبارة عن التصرف في الأعمال والأشغل والمعنى: يكفيك النهار للتصرف 
في أشغالكء وتفرغ بالليل لعبادة ربك”.. وبعد أن قرر الخطاب الإلهي هذه المقدمات التي 
هي بمثابة تمهيدٍ وبساط للدعوة؛ انتقل إلى أمر الرسول كَل بتبليغ الدعوة: وتعليمه كيفية 
السير فيها عملاء بعد أن مهدها له نظرًا فقال # وذ سم يك ويَسَل إِيبَتِيل4 أي استعن على 
دعوتك بذكر الله ليلا ونباراء وانقطع إليه انقطاعًا تامًا في عبادتك وتوكلك عليه» ولا تعتمد في 
شأنٍ من شئونك على غيره تعالى قال ابن كثير: أي أكِْر من ذكُره وانقطع إليه جل وعلاء وتفرّ 
لعبادته إذا فرغتَ من أشغالك مع إخلااص العبادة له” " #إرّبُ الْثْرقٍ والْكْرِب لآ إِلَه لاهو اذَه 
يكيلا » أي هو جل وعلا الخالق المتصرف بتدبير شئون الخلق» وهو المالك لمشارق الأرض 
ومغاريهاء لا إله غيره ولااربٌ سواه فاعتهذٌ عليه وفوّض أمورّك إليه #وأضيرٌ عَلَ مَابمُولُونَ * 
أي اصبر على أذى هؤلاء السفهاء ء المكذبين فيما يتقولونه عليك من قولهم: «(ساحرء شاعر» 
مجنون» فإن الله ناصرك عليهم #وَأهْحِرَهمٌ مَجَرا جلا * أي اتركهم ولا تتعرض لهم بأذى ولا 
شتيمة» قال المفسرون: الهجر الجميل هو الذي لا عتاب معه' "» ولا يشوبه أذى ولااشتم» 
وقدكان هذا قبل أن يؤمر بالقتال كما قال سبحانه # وَإِذا ريت لذن يحُوصُونٌ ءانا عرض 
عَنْهمَ © [الأنعام :]ثم أمر يك بقتالهم وقتلهم» والحكمة في هذا أن المؤمنين كانوا بمكة قلة 
بعتن نا روا نا اصروب السعاهده الل وحن توذوا اشسيية برذ الارية الزوغلة عن 
مناجزة الأعداء» وحتى يكثر عددهم فيقفوا في وجه الطغيان, أما قبل الوصول إلى هذه المرحلة 
فتفي الصير والاكتضار على الاعوة باللسان مع كال تعالى متوعدا رهدةا متنادية فرش 
ودر كن ولي س4 أي دعني يا محمد وهؤلاء المكذبين بآياقي» أصحاب الغِتى» 


والتتعم في الدنياء والترف والبطر فأنا أكفيك شرهم قال الصاوي: المعنى اتركني أنتقم منهم. 


.١61/ /4 «التسهيل لعلوم التنزيل»‎ )١( 
.0715 /7” «مختصر تفسير ابن كثير»‎ )1( 
.6515 /7 كذا قال ابن كثير‎ )7( 





ولا تشفع لهم”"» وهذا من مزيد التعظيم له يه وإجلال قدره'" لوَموَلهْييلا4 أي وأْمْهلهمْ 
ا أمهلهم الله تعالى إلى أن هاجر رسول 
مان ببذر وهو 27 الخاص"". رن تعالى ما أعله له من الات في الآخره 


معي معن ين بر صل لكر صر صل 


فقال ل إدَ دبا كلاوما 4 أي إِنْ لهم عندنا في الآخرة قيودًا عظيمة ثقيلة يقيدون بهاء ونارًا 
مستعرة هي نار الجحيم يحرقون بها قال في التسهيل : الأتكال جمع يكل وهو القيد من الحديد» 


وروي أنها قيود سود من نار”” وَظمَامدَاعْضّةٍ 4 أي وطعامًا كريمًا غير سائغ؛ يغص به 
الإنسان”” وهو الزقوم والضريع قال ابن عباس : شوك من نار يعترض في حلوقهمُ لا يخرج 
ولا ينزل”" #وَعَدَاًا ألما » أي وعذابًا وجيعًا مؤلمّاء زيادة على ما ذكر من النكال والأغلال.. 

ثم ذكر تعالى وقت هذا العذاب فقال لايم رجت الْأَْضُوَائبَالُ 4 أي يوم تتزلزل الأرض 
وتبتز بمن عليها اهتزارًا عنيفًا شديدًا هي وسائر الجبال» وذلك يوم القيامة وت يبال كيبا 
4 أي وتصبح الجبال على صلابتها تلا من الرمل سائلا متنائر “ا بعد أن كانت صلية 
جامدة قال ابن كثير : أي تصير الجبال ككثبان الرمال. بعد ما كانت جحارة صماء. ثم إنها 


سي سير سر الو ص يم سر الصا لاسن 


تنسف نسمًا فلا يبقى منهاشيء إلإاذهب'”" كقوله تعالى «إوَيََلويَك المع نهار 
تسَفَ (-) فيذرهاقاعا فعا لص صَقْصَفًا (3لا ترك فبَاعِوا ولا أَمَكًا © [آطه: 6 -لا ٠]أي‏ لاشيء 
ينخفض ولا شيء يرتفع .. ذكر تعالى العذاب المؤلم الذي أعده للمشركين» ومكانه وهو 
الجحيم, وآلاته وهي القيود وطعام الزقوم؛ ووقته وهو عند اضطراب الأرض وتزلزلها بمن 
عليهاء وأراد بذلك تخويف المكذبين وتهديدهم بأنه تعالى سيعاقبهم بذلك كلب إن بَقوا 
مُستمرٌين في تكذيبهم لرسول الله عَلَيْهِ الصّلَاة وَالسَّلَام 2 أعقبه بتذكيرهم بما حل بالأمم 
ا ا ل 0 من أمره ما أنزل» وضرب 
لهم المثل بفرعون الجبار فقال لإا سالك رولا َهِدًا َلك 4 أي بعثنا لكم يا أهل مكة 
محمذا يك شاهدًا على أعمالكم. ا 


(0)(ش): تعبير الصاوي غير سليم؛ لأنه لا أحد يشفع عند الله إلا مِن بعدٍ إذنه» فكيف يليق بالرسول 197 مور أ 
يشفع قبل الإذن حتى يُنَهَى عن ذلك. وأيضا النبي بَإّلذ لا يشفع للمشركين. 

(؟) «حاشية الصاوي على الجلالين» 4/ .521١‏ 

(*) حاشية الصاوي 4/ .521١‏ 

(5) التسهيل لعلوم التنزيل 4/ ١08‏ . (ش): روى ابن جرير الطبري في «تفسيره» عن حماد بن أبي سليمان أنه قال 
في قوله تعالى: ل إِنَّدَيَا نمالا » قال: «قيودا سوداء من نار جهنم» . وحماد بن أبي سليمان من صغار التابعين. 

(0) (ش): : غصّ بالطّعام أو الماءِ ونحوهما : اعترض في حلقه فمنعه التََفّس والبلع. 

(0) «البحر المحيط» // 7"15. 

(1) #امختصر ابن كثير» 7/ 076. 





ِل ورعوْنَرَسُولا * أي كما بعثنا إلى ذلك الطاغية فرعون الجبار رسولَا من أولئك الرسل العظام 
"أولي العزم» وهو موسى بن عمران قال الخازن: وإنما خصٌّ فرعون وموسى بالذكر من بين 
سائر الأمم والرسل» لأن محمدًا يَكِةٌ آذاه أهل مكة واستخفوا به لأنه ولد فيهم. كما أن فرعون 
ازدرى بموسى وآذاه لأنه ريّاه”" 9# تعصئ فِرَعَوت الرَسُولٌ 4 أي فكذب فرعون عرس ولم وص 
به» وعصى أمره كما عصيتم يا معشر قريش محمدً بك وكذبتم برسالته #تأخدٌ َأَحَذنَهُ أَحَذَا وبيلا» 
أي فأهلكناه ٠‏ إهلاكا شديدًا فظيعًاء خارجًا عن حدود التصوره وذلك بإغراقه في البحر مع قومه 
قال أبو السعود د: وفي الآية التنبيه على أنه سيحيق يب لاء ما حاق بأولئنك لا محالة» و «الوبيل) 
الثقيل الغليظ من قولهم كا وبل أي وخيم لا: تسد الفكله :"1 وبعد أن ذكر الث أحذه لفرهون: 
وأن مُلكه وجبروته لم يدفعا عنه العذاب» عاد فذكّر كفار مكة بالقيامة وأهوالها ليبيّن لهم أ 

لن يفلتوا من العذاب كما لم يفلت فرعون مما حدث له فقال مكيف تَنَعونَ إن كرتم بوم ل 
للدت يئيبًا# أي كيف لا تحذرون وتخافون يا معشر قريش عذاب يوم مال إن فرت 5 
ولم تؤمنوابه؟ وكيف تأمنون ذلك اليوم الرهيب الذي يشيب فيه الوليد من شدة هوله. وفظاعة 
أمره؟ قال الطبري: وإنما تشيب الولدان من شدة هوله وكربه» وذلك حين يقول الله لآدم: 
أخرج من ذريتك بعث النار» من كل ألفي تسعمائة وتسعة وتسعون, فيشيب هنالك كل وليد” 
ثم زاد في وصفه وهؤله فقال 9 سما مُنقٍ ريو # أي السماء متشققة ومتصدّعة من هول ذلك 
اليوم الرهيب العصيب كن وعدَه: فعا لا4 أي كان وعده تعالى بمجيء ذلك اليوم واقعًا لا 

محالة» لأن الله لا ييخلف الميعاد لإإنَّ هزه يَرْصكرَة 4 أي إن هذه الآيات المخوّفة» التي فيها 


2 1 ل 7 


القوارع والزواجرء عظة وعبرةٌ للناس لمن َه تصَنَِلَ َي سيبلا 4 أي فمن شاء من 
الغافلين الناسين» أن يستفيد من هذه التذكرة قبل فوات الأوان» فليسلك طريقًا موصلا إلى 


الرحمنء بالإيمان والطاعة» فالأسباتٌ ميسرة» والسبل معيد ل معل 4905 قال المفسرون: والغرض 


.159/5 «تفسير الخازن»‎ )١( 
«تفسير أبي السعود» 5/ 705. (ش): وحم الطَّعامٌ: نَقْل وكان فاسدًا. استمرأ الطّعامَ وغيرّه: وجده مقبولاً‎ )5( 


مُستساغاء استطابّه. 
(؟) «تفسير الطبري» 0+ وامختصر ابن كثير» ؟/ 076 +اش): عَنْ أبى سَعِيدٍ الْخَذْرِىٌ قَالَ ل قَالَ الى كل 
«يقُولُ الله عر وَجَلّ يَوْمْ الِْيَامَة: يَا أدم. فقول: لَيَيَكَ وَسَعْدَيْكٌ وَالْخَيْدٌ فى يَدَيْكٌ. شرل ان م بَعْتٌ الثار. 


قَالّ* ها يت الأ َل من هل ليشتو وده تي هيب صر وق كنات حمل 
حَمْلَها وَتَرَى النَاس سُكَارَىء وَمَاهُمْ سْكَارَى وَلَكِنَ عَذَاب الله شَدِيد : قالواء نا دسو ل الله وَاينَا لله الوانىة 
قَالَ 'أنْشِرُوا قن مِنْكُمْ رَجُلُ» وَمِنْ جوج وجوج ألف». م َال اذى تيس بيده إلى أزجو أن روا 
ُِ 00 0 اه عرارا لت إل لجو 0 ل ان 
أَسْرَم بوذا ارح بعد 

(2) (شس): عبد الطرينٌ ونحوه #ذلله وفيا 





الحضٌّ على الإيمان وطاعة الله عَزَّ وَجَلْء والترغيب في الأعمال الصالحة:؛ لتبقى ذخرًا في 
الأخصيرة معادت الآبات الكريمة للحديث عمًا بدأته في أول السورة من قيام الليل فقال 
تعالى ا إنَريّكَ لَك توم أَدقَ ن تُلق الل وَصَمَه وُه وطامَةينَ لذن مَك 4 أي إن ربك يا 
محمد يعلم أنك تقوم مع أصحابك"' للتهجد والعبادة أقل من ثلثي الليل» وتارة تقومون 
نصفه» وتارةً ثلشه كقوله تعالى: ظا كوا انَل مَاءَجَعُونَ (0)وَيالَحَارِ هم َتَْرونَ 4 
[الذاريات:18-117 ] #واه يُفَرَرُ أَلَلَّ وَأَلتَارَ» أ أي والله جل وعلا هو العالم بمقادير الليل والنهار, 
وأجزائهما وساعاتهماء لا يفوته علم ما تفعلون من قيام هذه الساعات في غلس الظلام ابتغاء 
رضوانه وهو تعالى المدبّر لأمر الليل والنهار عَم أن أنخحْصُوهُ هاب ع1 # أي علم تعالى 
أنكم لن تطيقوا قيام الليل كله ولا معظمه. فرحمكم ورجع عليكم بالتخفيف قال الطبري أي 
علم ربكم أن لن تطيقوا قيامه» فتاب عليكم بالتخفيف عنكم'' لإذافرءوأ ما سر مِنَ الْقرْءانٍ * أي 
فصلواما تيسر لكم من صلاة الليل» وإنما عبّر عن الصلاة بالقراءة» لأن القراءة أحد أجزاء 
الصلاة قال ابن عباس سقط عن أصحاب رسول الله قيام الليل وصارت تطوعاء وبقي ذلك 
فرضًا على رسول الله كلها" ثم بين تعالى الحكمة في هذا التخفيف فقال لاعَلمَ أن 00 
4 أي علم تعال أنه سيو جد فيكم من يُعجزء الم عن قيمالليل؛ فنظف عتكم رححدة 
بكم #وءاحَرونَ يَصْرِنْونَ فى الْارْضٍ بِتَْونَ من فَضْلٍ أ # أي وقوم آخرون يسافرون في البلاد 
للتجارة؛ يطلبون الرزق وكسب المال الحلال #وءاحرون يعِلُونَ في سِلٍ# أي وقوم آخرون 

اك 


و 


لز 


يشق عليهم قيام الليل» فلذلك خفف الله عنهم» ذكر تعالى في هذه الآية الأعذار التي 


)١(‏ الآية نص صريح على أن قيام الليل كان واجبّا على الرسول وعلى يأصحابه؛ وقد كُلِفوا أن يقوموا ساعات 
من الليل طويلة» لا تقل على ثلثه ولا تزيد على ثلثيه؛ فإن قيام الليل وإحياءه بأنواع الطاعات المختلفة من 

ذكرء وصلاة» وتلاوة قرآن. يُعَوّي أبدا: نهم» ويزكّي أرواحهم. ويعَوّدهم الخشونة في العيش؛ واجتناب ما عليه 
المُترقون من الراحة والرخاوة والانغماس في الملذات» كلفهم الله تعالى بذلك ليُعِدّهم إعدادًا روحيًا وجسميًا 
للقيام بأعباء الدعوة الجديدة» وتحمل المّشاق في سبيل نشر هذا الدين» ويالها من تربية كريمة مجيدة» تنشئ 
الرجال والأبطال. 

() «تفسير الطبري» 74/ /8. 

() «التفسير الكبير للرازي» ١81/ /٠١‏ لش لم أجده بهذا اللفظ إلا في بعض التفاسير بدون | إسناد. 

ورُويٌ عن ابن عنادن شد أنه قال: 9 وَمنَ ألَلِ فَتَهَجَّد يه نافِلة ك4 يعني بالنافلة أنها للنبئ يكِيْدِ خاصة» أمر 
بقيام الليل وكتب عليه. (رواه ابن جرير الطبري في «تفسيره» بإسناد ضعيف). وقد اختَلف الْعُلَمَاءُ في قِيّام 
الليْلء َل كَانَ َرضَاعَلَيِ صَلَوَاتُ ال وَسَلامُ علي أَوْلمْيَكُنْ فَضَاء مع الاقم عَلَى عدم ضيه عََى الام 
سر الموسوعة الفقهية (؟/ 1 -768) (55/ .])١١8‏ أما حديث: اثلاث هن عَلَيَ فَرَائْضُء وَهْنَّ لَكَمْ 
تطَوع: الور وَالَْرُوَصَلاةُ الحَى» فقد رواه أحمد وضعفه أحمد شاكر والأرنؤوط. ورواه الحاكم بلفظ: 
١‏ ثلاث هن عَلَيّ فَرَائْض وَلَكُمْ تطوعٌ: البَخْرُ وَالْويْر وَرَكْعْنَا الْمَجْرِ)ء وضعفه الذهبي والألباني. 





تكون للعباد تمنعهم من قيام الليل» فمنها المرضء ومنها السفر للتجارة» ومنها الجهاد في 
سبيل الله ثم كرر الأمر بقراءة ما تيسر من القرآن تأكيدًا للتخفيف عنهم قال الإمام الفخر: أما 
المرضّى فإنهم لا يمكنهم الاشتغال بالتهجد لمرضهم.ء وأما المسافرون والمجاهدون فهم 
مشغولون ف النهار بالأعمال الشاقة» فلو لم يناموا في الليل لتواليت أسباب المشقة عليهم؛ 
فلذلك خفف الله عنهم وصار وجوب التهجد منسوخا في حقهم"" #فافرئوا ماسر رمه # أي 
فصلوا ما تير لكم من صلاة الليل» واقرءوا في صلاتكم ما تيسر من القرآن #وََقِيمُوأ ألصّلَرةَ 
وءاثوأ الكو أ راتوا لفيا المدروفة على الرجة الاكمز واد كز الواجية مليكم إلى 
مستحقيها قال المفسرون : قلّما يُذكر الأمر بالصلاة في القرآنء إلا ود يقرن معه الأمر بالزكاة 
فإن الصلاة وععاو الدين بن العيل وريه والرهاة كماد لاون عه وين اخرانةه والفنادء أعظم 
العبادات البدنية» والزكاة أعظم العبادات المالية واكْرسوا 1 لَه رصا كاعتكاك أ أي تصدقوا في وجوه 
البر والإحسان ابتغاء وجه الله قال ابن عباس : يريد سائر الصدقات سوى الزكاة» من صلة 
الرحمء وقِرّى الضيف وغيرهما '" ##وما تعيموأ بوألانفي؟ مَنْحَيرٍ يحد و ء عْدَاسَهِ #4 أي أيّ شيء تفعلوه 
أيها الناس من وجوه البر والخير تلقوا أجره وثوابه عند ربكم هرا َعَم جام اي تجدوأ 
ذلك الأجر والثواب يوم القيامة خيرًا لكم مما قدمتم في الدنيا من صلح الأعمال. فإن الدنيا 
فانية والآخرة باقية» وما عند الله خيرٌ للأبرار #وأستَعْفووا لله 4 أي اطلبوا مغفرة الله في جميع 
أحوالكم؛ فإن الإنسان قَلْما يخلو من تقصير أو تفريط #إإِنَ أله عَفُوريّحم) # أي عظيم المغفرة» 
واسع الرحمة ختم تعالى السورة بإرشاد المنفقين المحسنين. إلى أن يطلبوا من الله الصفح 
والعفوء إذ ربما كانوا لم يخلصوا النية في الإنفاق» أو لم يحسنوا العمل في الإقراض» فيضعوا 
النفقة في غير مواضعهاء أو ينفقوها فيما لهم فيه غرض وشهوة» وهو ختم يتناسق مع موضوع 
الإنفاق» فسبحان منزل القرآن بأوضح بيان!! 

البَلآغة: تضمنت السورة الكريمة وجوها من البيان والبديع نوجزها فيما يلي: 

١‏ - الطباق بين #أنقضينه .. أوْزِد علَيِهِ 4 وبين #الْسْرِقٍ .. وَالْمْربٍ » وبين #اليلَ وَالتبَارك. 

.4 جناس الاشتقاق #أَرَسَلنَا لَك رسُولا‎ - ١ 

- تأكيد الفعل بالمصدر مثل وري لِالفُرءانَ ريا » «اوَيَدَل إِيِيَتِيلَا4 طكَلْحَرْتَهُ أَْرًا 
ويلا» زيادة في البيان والإويضاح. 

4 - الالتفات من الغيبة إلى الخطاب #إإِنَا رسلا إِلبَي رَسُولُا # ولو جرى على الأصل 

لقال: إنا أرسلنا إليهم» والغرض من الالتفات التقريع والتوبيخ على عدم الإيمان. 


)١(‏ «التفسير الكبير» /7١‏ /ا18. 
(1) «تفسير الخازن» .١1/١/84‏ (ش): قرّى الضيف: أضافه وأكرمه؛ أحسن إليه. 





4 - المجاز المرسل فأقرءُوأ مَا يسَرَنهُ 4 أراد به الصلاة» فأطلق اسم الجزء على الكل 
لأن القراءة أحد أجزاء الصلاة. 
5 لل لسر ه اد في شلك اس مه 2 5 
5 - ذكر العام بعد الخاص #أوْما نقيْموا نفيك مَنْخَرٍ # عمّم بعد ذكر الصلاة. والزكاة» 
/- الاستعارة التبعية #وأفرِضْوا أله فرصا حَسَنًا# شبّه الإحسان إلى الفقراء والمساكين 
بإقراض رب العالمين» وهو من لطيف الاستعارة. ٍ 
8 - السجع المُرَصّع مثل # إِنَلدينآ نكا لَاوَحِيهما (09)وَطعَاما دَاعْضَّةَ وعَذَاَاألِيمًا * الخ. 


:انتهى تفسير سورة المزمل؛ 


6000 





8 هسه 51 
مكية وأياتها ست وخمسون 
بين يدي السورة 

#سورة المدثر مكية» شأنها كسابقتها -سورة المزمل- تتحدث عن بعض جوانب من 
شخصية الرسول الأعظم يَكِْدِه ولهذا سميت سورة المدثر. 

* ابتدأت السورة الكريمة بتكليف الرسول بالنهوض بأعباء الدعوة» والقيام بمهمة التبليغ 
بجد ونشاط؛ وإنذار الكفار» والصبر على أذى الفجارء حتى يحكم الله بينه وبين أعدائه ياي 
الْمدير (ر) قازر (رع) وريّك مَكَيرْ (ر8) وباك مَطهرٌ () والرجرَ هجر (ره) وَلَاصيْن سكير ((2) وَلريكَ 
فصر #. 

# ثم توالت السورة تنذر وتبدد أولئك المجرمين بيوم؛ عصيب شديد لا راحة لهم فيه فيه» لما 
فيه من الأهوال والشدائد ددا رفي التافور '(رف؟ فَدَدلِك بر بوم مذ يوم عسِيرٌ (8) عل افر در 

* وبعد ذلك البيان الذي يرتعد له الإنسان. تحدثت السورة عن قصة ذلك الشقى الفاجر 
«الوليد بسن المغيرة» الذي سمع القرآن وعرف أنه كلام الله» ولكنه في سبيل الزعامة وحب 
الرئاسة زعم أنه من قبيل السحر الذي تعارفه البشر لأا درف ومن حلفت وَحهِدًا () وَجَعَلتُ له 

مال تنشو( نين )بدت هيدا (10) بطم نيد (10) كلا ِنَم 05 

يمه صمُووًا ((0)إند وقد فيكف قد إلى قو له 0 معيو متر4. 

سا مو ا كر ا 0 
الذين كلفوا بتعذيب أهلهاء وعددهم, والحكمة من تخصيص ذلك العدد مآ رهَمَاَئر8) 
لابقى و5:3 2710 نكر )َي تمعد عَكَرٌ (م)وْمَا بها أمْحبَ لذ لَامليَكة وَمَاجملَ َع إل 
فته لذن كفروأ ... الآيات. 


ل 2 مد مده ع1 0# 2و م عه 


(١)(ش):‏ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ وَل و له أن الْوَِيد بن الُِْيرَة جا إلى الي بك فَقَوَا عَلَيْهِ القَرْآنَ» فَكَأَنَهُ َهَُقَ لَهُ َم ذَلِكَ أَبَا 
جَهْلء فَأَنَاهُ فَقَالٌ: اياعم إِنَ قَوْمَكَيَرَوْنَ أَنْيَجْمَعُو موا لَكَ مَالّا» . قَالَ: ل . قَالَ : الِيُعْطُوكَه فَإنّكَ أَتَيْتَ 5 مُحَمَّدا 


ي راس 


لِتَعْرض لِمَا بل . قالّ: «قَد عَلِمَتْ فرَيشٌ أن مِنْ أكْترهَا مَالّاه. قَالَ: «فقَل فيه قَوْلَا يِل قَوْمَكَ أَنّكَ مُنْكرٌ له 
أو أَنّكَ كَارِهٌ لَه قال" «ومَادً فول فََاهِمَا فِبكُمْ رَجلَ أَعْلَمَبالأشْعَارٍ مِنّي» ولا َعَم برَجَرِوَلَابقَصيدةِ مني 
ََابََْارٍالْحنٌ»وَاهوِمَايُْبهُ الي يَُولُ ْنَا من هذا وََاإنَ لقَوْلِِ الي يَُولُ حَلاوَة»وَإِنَ عل لطلاوةه 
لمر أخلاف مدق أسملك ونه لو وَمَا على وَإِنَهُ ْيَحْطِمٌ مَاتَحْتَهُ؛ . قَالّ: « لاير ضَى عَنْكٌ فَوْمُكَ حتى 2 

تَقُولٌ فيه » . قال: « فَدَعْنِي > ا لا كد ال : « هَذَا يحْرٌيُؤَْريَبْرُهُ مِنْ غَيِِْ ََرَلَتْ طادَرْفِ ومن خَلَضَتُ 
وحيدا» . (رواه الحاكم في المستدرك؛ وصحّحه ووافقه الذهبي؛ والألباني) الجر لخاد الكتعر وهر بسر 
من بحوره عند العر وضيين. (أثر الحديث) : ذكَرّه وتّقله عن غيره. (طلاوة/ طُلكوة/ طلآوة): : حسنء ورونق. 
(مُغْدِق): كثير المياه. 





ل ا ا ا العظام 

كلا وَالقَمَ لمم ر(29) اليل إذ د بر[25) لصح ! ذا أآ شمر :)ِنبا ل لاحدى الكير (50) ترا كر 50 لِمن سآ سك أن 
0 4 

وب تحلات المبورة عن العخوار الذى مكري دن العو مين و الممدر نين ل سب خر وم 
الجحيم لإلآأتبَاين )فجن سَة فق )ع لجر (0) املك كف ستر0) رشي 
الْمصَلِيَ 20 َل نك 2 علوم ألْمِسَكينَ 10 و كا رض مَمَأيضِينَ 4 الآيات. 

* وختم السورة بييان سبب إعراض المشركين عن الإيمان (َلايل لا حاف 2 
كلا إِنَهتذكرة ألما (80) فَمَن شَآءٌ كر )وما 3 00 أن يسم عاو هوَأَهْلُ التو وَأَهْلُ 6 

قال الله تعالى: 

تازجعم 

با مدت 1 زر وَرَيْكَ فكي 2 ونايك طهر )وا لجر فاهجز (0) ولا تمين تَسَمَكيرٌ © 
ريك فأضير :() قدا ثقر في الثافور (42) فرك ومين ل اوم عن ' عل الْكفنَ عير( درف ومن 
حل حَلَنْثُ دا 020 وَجَعلْتُ له اي ا هيا (5) ميطنأ تأي 
00 6ل إنَمْكانَ لمن عنيدًا (5) سأيمه. صعون إن كروكدَ 0 فيل كْفَ فدّر )م2 فيل ِف قَدَرَ 

01سي0)(التتتع ك3 هنع لط 3إنعت ول شرو 
َأْمْلِوِمقرٌ م ما لابق ]لاه كر لهاع عدر وماج حب 
ار إلَاملَيكه ويلا دتمم | الع فروأ ليَسْتيِقنَ لذن ووأ الكتب ومزدَاد) لين ا 0 ادناب 
دين وو أ الكتبٌ مون وقول اب ف فوم عرض وَالْكْفْرونَ مادا أراد أله يَئدًا ا ما كَدَِكَ بل أمَدُمَن كه 
وت تن نت وكا ل جره ريك الأهر راض إل ور لكر (ج) كلا والمير 0 راليل إذ أنبر8) راع | 5 
عير (©) يها ند ى الك (0©) ًا عكر( لس ئة يسك يندم ك2 يتين بتاكبت رَعبنه (00) 

لاني 8ن حت ةن )عو الشخيبه (18: لمكن سق (2) اكيت التصله 
6 زنك نطوم الْيتَكين )ا رَحكنًا وض بن (2) وكا كدب يو الذي (5) حو ساني 
قن ل ار ا 
كسورق اه بيد كل أمْري ينسم أ أن يون صُحُا 5 2 ب الْآجِرَه 0 كلانه 


رغ مدرء 


دك 00 قَمَن سا ذه كره, ردقا زهأوما مَا يفون إلا أن يَعَل ا أهل التقوئ وَأَهْل المعْفرَةٍ 

01 نقل المؤلف ني تفسير سورة «النجم» عن تفسير ابن كثير أن الْحَالِقَ يُّقسِم يِمَا ضَاءَ مِنْ حَلّقه؛ وَأن 
الْمَخْلُوق لا ينبي لَهأن يقَِمَ إِلَا بالْحَالِقٍ . قال مالاو ١:‏ مَنْ حَلَفَ بِغَيْر اله فَقَد أَشْرَكَ » . وَفِي رواية : « مَنْ حَلّفَ 
غير الله فق فر 6 (رواه الإمام أحمدء والحاكم وصححه» ووافقه الذهبي؛ والألباني», 


وعَنِ ابن عُمَرَ نض أنه أذرَك ع عمَرَ ابن الخَطَابٍ فِي رَكْبٍ وَهُرَيَحلِفُ بيه قنَادَاهُمْ رَسُولُ اللو 0و : « آلآ إن الله 
يَنَْاكُمْ أن تَحْلُِوا بآبَائِكُمْ» قَمَنْ كَانَ حَالِمًا فلْيَخْلِف بالل أؤ لِيَضْمُتٌ » (رواه البخاري ومسلم). 


٠‏ سورة المدثرء 


اللعة: #الْمرَيْدُ» المتغطي بشيابه» تدثر: أصري الدثان وهو الذوب الذي فوق الشعارء والشعار 
الثوب الذي يلي الجسدء ومنه حديث «الانصاء غعاة وَالناي واد 3 

«الَافْر 4 الصور الذي ينفخ فيه والنقر في كلام العرب الصوت» سمي ناقورًا لأنه يخرج 
منه صوت عظيم رهيبء يَفرّع الناس منه ويموتون”" لاعس 4 قَلَب بين عَينيه" لإوَرٌ4 
كلح وجهه وتغير لونه'*" قالالليث : عبس إذا طب ما بين عينيه» فإن أبدَى عن أسنانه في 
عبوسه فيل كَلَح» فإن اهتم في الأمر وفكر فيه قيل: بَسَرء فإن غضب مع ذلك قيل ون 
تمر » أضاء وانكشف #الكر 4 الدواهي وعظائم المصائب والعقوبات قال الراجز: 

يَا أبن الْمُعَلَى نَوَلَتْ إِحْدَّى كبر َاهِيَةٌ الدَّمْرِ وَصْمَاءَ الغبة 09 

9تَسْورّم4 أسدء من القسر وهو القهرء سمي بذلك لأنه يقهر السباع؛ وقيل : هم جماعة 
الرماة الذين يتصيدون» قال الأزهري: 0 اعم يه 

إِذا مَامَتَفْنَا مَنْفَة في ندينا أتانًا الخال الصَايَدُونَ الْقَسَاورٌ 9 

سَبَبٌ النزول: روي أنه لما نزل قوله تعالى #عَليْهَاتَعَهَ عر عََرَ » قال أبو جهل لقريش: 

تكلتكم أمهاتكم إن ابن أبي كبشة -يعني محمذا يَكِةِ- يتوعدنا ويخوفنا بجهنم؛ ويخبر أن 
خونة النان تنينئعة عشرة وان حر الحية الحطم عبوز ال عر مكو أن لاوا براحن متي" 
فقال «أبوالأشد الجمحي' أنا أكفيكم منهم سبعة عشره واكفوني اثنين» فأنزل الله تعالى 


ار عي بر صر 


#وْمَاَمَلنا با أذر الابقا مذ 40 لوقتا . الآية0©. 
التفيسير 050 مدير( فراِر» أي يا أيها المتغطي بقطيفته يريد النوم والراحة» قم من 


)١(‏ (ش): رواه البخاري ومسلم. (الأنصاذ شعار وَالنامن دِثَارٌ): أي: انهم بمنزلة ذلك الثوبء وإنهم الخاصة 
والبطانة وألْصّق الناس بي»» والناس هم العامة. 

(7) (ش): الصور: بوقٌ يُنفخ فيه. 

(*) (ش): أي صم جلد مَا بين عَيْنَيُهِ وَجِلد جبهته» وصار كريه الوّجه. 

(4) (ش): كلّح الشّخصٌ: عَبّس وأفرط في العبوس من ضيق أو حزن. 

(6) «التفسير الكبير للرازي» .7١١ /”٠‏ 

(1) «تفسير القرطبي» /١9‏ '87. 

(90) 7 الس الميضظ؟ 6 (ش) عت الشخصٌ : صاح ماذًا ضوثة. النَدِي: التادِي: المحدى: مجلس القوم 
ومتحدَّتُهم» مكان يجلس القوم فيه ويتبادلون الحديث. 

0( «السير اكير "٠7/٠‏ و(تفسير الخازن» 5/ /ا/١١.‏ (ش): دَاهيهُ الدَهْرِوَصْمَاءٌ العيد: أي بَلِيّهُ لآ تَكَادُ 
تَذْهَبُ» إن ذُكِرتْ يَقُولُونَ لا تَسْمَعُوهًَا فإنها عَظِيمَةُ. (ش): لم اجدة إلا فض العاسير يدون إستاد. . وعن 
السدي؛ قال: لما نزلت: لاعَبَا يتعَدعَكَرَ #؛ قال رجل من قريش يدعى أبا الأشدين: يا معشر قريش! لا 
يهولنكم التسعة عشرء أنا أدفع عنكم بمنكبي الأيمن عشرة وبمنكبي الأيسر التسعة؛ فأنزل الله -تعالى-: 8 
وَمَاجَعَلن أححبَالَارِ إلَاملَيَكّه 4 (ضعيف جدًاء ذكره السيوطي في «الدر المنثور»» و«لباب النقول» ونسبه لابن 
أبي حاتم). 





مضجعك قيام عزم وتصميمء وحذر الناس من عذاب الله إن لم يؤمنواء خوطب يَلليةٍ بهذا 
اللفظ «المدثر؛ مؤانسة له يَكِةِ وتلطفاء كما خوطب بلفظ #الْمَرْمَلٌُ* في السورة السابقة قال 
المفسرون: كان يَكِةٍ يتعبد في غار حراء فجاءه جبريل بالآيات الكريمة #أثرا بأسي ريك الى 
خَلق. . # [العلق: ل 1 0 لي مير 
زملونيء زملوني فنزرلت #9يكأمها الْمَريَل)فرالئِلَإلَاقِيًا4 » [المزمل: 17] الآيات ثم فتر الوحي 
فحزن يَكِةِ فبينا هو يممشي سمع صوتا من السماءء فرفع رأسه فإذا الملك الذي جاءه بحراء 
جالس على كرسي بين السماء والأرضء فعَرَاه يك من رؤيته الرعب والفزع'"» فجاء إلى 
أهله فقال: دثروني» دثروني فأنزل الله يلمر( فَرَْانِرَ 74" قال القرطبي: وفي هذا النداء 
ملاطفة في الخطاب» من الكريم إلى الحبيب» إذ ناداه بوصفه ولم يقل «يا محمد ليستشعر 
اللين والملاطفة من ربه» ومثله قول النبي للا لحذيفة بن اليمان يوم الخندق: «قم يا نومان»)”) 


)١(‏ (ش): عَرَاهُ: أصابه عَشِيّه ألم به. 

90 عدم ائرواية ذكرها الطري ين ججابر بل عد الله كذ في الطبرق 70/” ٠‏ ش) عن جار بْنِ عبد لله الأنصَارِى 
خوشعك قَالَ: قَالَ وَسُولُ الله له يك وَهُوَ يُحَدَّتُ عَنْ قَيْرَةِ الْوَحي - قَالٌ فى حَدِيئهِ : فيا أن أَمْشِى سَمِعْتُ صَوْنَامِنَ 
السّمَاءِ فرَقَْتُ رَأيسى دا الْملكُ الى جَاءَنِى بحِرَاءِ جَالِسً عَلَى كُرسِىٌ بين السّمَاءِ وَالأْض» قَالَ وَسُولُ الله 
كي افَجُدِدْتٌ مِنْهُ قَرَقَا مَرَجَحْتٌُ فَقُلْتٌ رَعُلُونى رَمَلونى. َدَئْوُونَى نَل اله تبَارَك وَتَعَالَى #إيكاي لسر (ل0) فَعَئِرَ 


82 عاسم 


2:0 كك( زلف )تايط » وى الأذآاك لفق لوحي روه البخاري وسلم) 
فَجِيِدْتٌ: : ففزعت. 


م ب اا ٠‏ (ش): عَنْ إِبْرَاهِيمَ يم التيِهىٌ عَنْ أبيه قَالَ: كُنَّا عِنْدَ حُدَيْمَةَ قَقَالَ رَجلَ: لَوْ أَدْرَكْتٌ 


الله يله مَائَلْتُ مَعَهُ وَأبلَيْتُ قَقَالٌ حُذَيْفَة: أ 0 نت كُنْتَ تَفعَلُ ذلِكَ؟ لَقَدْ نَع وَسُولٍ الف يبه الأخرابٍ 


كاري كةو تل شرل ف ١1‏ لأغل بأى بكر لقم جع ل ميان 5 ». فَسَكَْنا 
0 م َال « ألا وَجُلَ ا بِحَبَرِ الْقَوْم جَعَلَهُ الله مع يَوْمَ الِْيَامَِ » مَسَكَتنَا لم يبه به ين حدم 
قَالَ: , لجل َي حبر الْقَْمِ عله اله معى يَوْءَ القِيَامَة» فَسَكننا فلم يُحبْهُ جه من أحدٌ مَقَال « قم يا حُدَيْعه كاين 
: حبر الْقَوْمٍ » فلم جد با إِذْ عانَى ياشيى أن أتُوم. قَالَ: ١‏ اذْهَبْ أت , بِحَبرِ القَْم وَل تَذْعَرْهُمْ عَلَىّ ». فَلَمَا 
ليت مِنْعِْدِِ جَعَلْتُ كَنمَا أنئِى فى حَمَامٍ حَنّى أتَِّهُمْ قرت أب فيان يضْلِى طَهْرَهُ ل َوَضَحْتُ سَهْما 


معدم اس 0 وار ل لل وو 


فى كد الْمَوْسٍ كَرَدتٌ أن أزمية فَدََرْتُ قَوْلَ وَسُولٍ الل يك « ولا تَدعَرْهُمْ عَلَنَّ وَلَوْ رَمَبْنَهُ لأصَبتهُ فَرَجَعْتْ 
نا أئى فى مغل الْحمَامِ قَلَما أت بز حبر اَم وَوَرَعتُ ُرِزتُ الى رَسُولَ الله يل من قَضْل عَبَاءة 
كانت عَلَيْيُصَلَى فِيهَا ريما حمّى أضْبَحْتْ فَلَمَاأصْبَحْتُ َال :"قم يَاتوْمَانَ. (ووَ واه مُسْلِم) . وله امن 


دل يمدي معامه 


عند حذيفة ِفَهَ فَعَالَ وَجُلٌ لو أذْرَكْتٌ رَ سُولَ اللو يك قَاتَلْتُ مَعَهُوَأبَْيتُ فَقَالَ لَه حُذَيْفَهُ مَا قَالَ) مَعَْاهُ أن حُدَيفَة هم 
نه نَل أذرك لي يك الم ف تُْرَيه َكَل عََى الصّحَابَة وَضِيٍ اله عَنْهَم حرم َه في ليٍْ لزاب 


َقَصَدَ رَجْرَهُ عَنْ ظه و أنه يَفعل أكثْر م مِنْ فِغْل الصَّحَابَة ا: 3 د (قرزت): أي بَرَذْثُ. (وََا تَدْعَرْهُمْ عَلَيَ) لا 


2 وشم 


تَمرّعْهُمْ عَلَيَ وََا تَسَرّكْهُمْ عَلَيَ وَقِلَ مَعَْاهُ ا نتفرْهُمْ وَهُوّ قَرِيبٌ مِنّ َ المَعتَى الْأَوّلِ وَالْمُرَادُ لا تَحَرّكُهُمْ عَلَيْكَ 
إن إن أحَدُولك كان ذَِكَ ضرا علي لتك رَسْولِي وَصَاحِبِي. (كاَنمَا أَنشِي في حَمَّام حَتَّىأَتنهُ) يَخْني َنَّهُلَمْ 
جد ارد الذي يَحدَهالناسُ ولا مِنْ َك ليح الشِدَوِسَْنابَلعَافَا ال لله مِنْهُببرَكَة إِجَابَيِه لنت يل وَدَهَابهِ فِيمًا 


جر اضرم 
و 


2 


2 لَهُ وَدْعَائِهِ يَكلِيد لَهُ وَا م سْمَمَدَّ ذَلِكَ اللْطْه به وَمُعَاقَاتهُ مِنَ الْبَرْدِ حَتَى عاد إِلَى النبِيَ يك فلم رَجَمَ وَوَصَلَ - 


١ 


01 سورة المدثر»‎ ٠ 
ورَيّكَ كير أي عظَّمْ ربك» وخصّه بالتمجيد والتقديس» وأَمْرِدْه بالعظمة والكبرياء» فليس‎ # 
هناك من هو أكبر من الله قال الألوسى: أي اخصص ربك بالتكبير» وهو وصفه تعالى بالكبرياء‎ 
والعظمة» اعتقادًا وقولا"» وإنما ذكرت هذه الجملة بعد الأمر بالإنذار تنبيهًا للنبى كَل على‎ 
عدم الاكتراث بالكفار» فإن نواصي الخلائق بيد الجبار» فلا ينبغي أن يبالي الرسول بأحد من‎ 
# الخلق» ولا أن يرهب سوى الله؛ فإن كل كبير مقهور تحت عظمته تعالى وكبريائه #وتيابك فَطهرٌ‎ 
أي وثيابك فطهرها من النجاسات والمستقدّرات» فإن المؤمن طيبٌ طاهرء لا يليق منه أن‎ 
يحمل الخبيث. قال ابن زيد : كان المشركون لا يتطهرون. فأمره الله أن يتطهر وأن يطهر‎ 
ابه" وقال ابن غباس: كتى بالفبات غرة القلب: والمعنى: وقلبك فطهر من الإئم والمعاصي‎ 
واستشهد بقول غيلان:‎ 

ني بِحَمْدٍ الله لا نَوْبَ قَاجِر لَبِسْت وَلَامِنْ عَدْرَةٍ رَِ أتَقَنَّهُ "» 

يقول العرب : فلان طاهر الثياب أو : عن الكاب يدوك وصعهالهاء من الجعابي ودمم 
الصفات» ويقونؤق#فلآن دنس الشباب إذا كان مرضر قا با لأختلاق الذسية قال الراذى: 
والسبب في حسن هذه الكناية» أن الثوب كالشيء الملازم للإنسانء فلهذا السبب جعلوا 
الثوب كناية عن الإنسان. فقالوا : المجدٌ في ثوبه» والعفة في إزاره9 لوَاليعرَ فج مر » أي اترك 
عبادة الأصنام والأوثان ولا : تقر ها قال ابن زيد: الرجز: الآلهة التي كانوا يعبدونهاء فأمره أن 
يهجرها فلا يأتيها ولا يقريها وقال الإمام الفخر: الرجز: اسم للقبيح المستقذر كالرجس قال 
تعالى #فَاجصنو ا اريضحت منَالْأَوَثدْن © [الحج: :] وقوله زو جْرَأهْجُرْ # كلام جامع 
لمكارم الأخلاق» كأنه قيل له : اهجُر الجفاء؛ والسمّه. وكُلّ قبيح» ولا تتخلق بأخلاق هؤلاء 
المشركين» والمراد بالهجر الأمر بالمداومة على ذلك الهجرانء كما يقول المسلم: 9# آَمْدنا 


-- عَادَ إِلَيْهِ الَْرْدُ الذي يَجِدُهُ النَّاسُ وَمَذْهِ مِنْ مُعْجرَّاتٍ رَسُولٍ الله كَلِله. إوَلَفْظهُالْحَمَامٍ َوهو مُذَكرٍ مُق 
من الْحَمِيم وَهُوَالْمَاءُ لحار (يَضْلِي طَهْرَهُ) أَيْ يذْفنهُوَيْدِْب مِنْهَا. (كَبد القَوْسِ) ُو مِعْبَضهَا وَكَبِدُ كل شَيْءٍ 

وقلة: (أمتكث) أيْ طَلَمَ الْفَجْرٌ. (قُمْ يا َوْمَانَ) النَوْمَانُ: كَِيرُ النَوْمِ وَأَكْْرُ مَا يُستَعْمَلُ في الدَاء. [باختصار 
ا 01 2١642‏ 

.١١57/568 روح المعاني‎ )١( 

(؟) «مختصر ابن كثير» 7/ /65. 

() «تفسير الطبري» 15/ »4١‏ واختار ابن جرير القول الأول وقال: اهو أظهر (ش): بِحَمَدٍ الله: وَالحَمْد لل. لا 
نْب قاجر لَبِسْتَ: لم أبس نَوْبَ فَاحِرِء أي لم أفعل فِغْل الفجّار. أتشع: اموجه . غدّر فلانا/ غدر بفلان: 
خائف تقضن عهد ه25 ك الوقاديه . وَلَا مِنْ عَدَرَةٍ نَم : أي لم أغدر بأحد فأستتر من الناس من عار ذلك الفعل. 

.١947 /”٠ «التفسير الكبير»‎ )5( 

(0) «تفسير الطبري» 9؟7/ 97. 


٠ 0‏ سورة المدثرء 


)2 :"] ليس معناه أنه ليس على الهداية» بل المراد ثبتنا على هذه الهداية”) 
ولا تمن مسسَكر # أي ولا تعط الناس عطاء وتستكثره» لأن الكريم يستقل ما يعطيي وإن كان 
كثيرً(": وأغطٍ عطاءً من لايخاف الفقر وقال ابن عباس: انعط عطيَّةً تلتمس بها أفضل 
منها”"'بمعنى : لاتعطٍ شيئًا لتُعطّى أكثر منه» وسر النهي أن يكون العطاء خاليًا عن انتظار 
العوض تعمَمًا وكمالاء فإن النبي 46 مأمور بأشرف الآداب وأَجَلٌ الأخلاق «وَرَبَك ضير 
أي اصبر على أذى قومك. ابتغاء وجه ربك.. ثم أخبر تعالى عن أهوال القيامة وشدائدها 
فقال: #وَدانْقرَفي تافر © أي فإذا نفخ في الصورء نفخة البعث والنشورء وعبر عن النفخ وعن 
الصورء بالنقر في الناقور لبيان هول الأمر وشدته فإن النفر في كلام العرب معناه الصوت وإذا 
اشتد الصوت أصبح مفزعاء فكأنه يقول: إصبر على أذاهم.ء فبين أيديهم يوم هائل يلقون فيه 
عاقبة أذاهم» وتلقى عاقبة صبرك» ولهذا قال بعده 9# فدَِكَ يوميِذِيوم عسِرٌ 4 أي فذلك اليوم يوم 
شديد هائل» يشتد فيه الهول ويعسر الأمر عليهم» والإشارة بالبعيد < فِْكَ 4 للويذان ببعد 
منزلته في الهول والفظاعة”/ لعل الْكَفْرنَ مم4 أي هو عسير على الكافرين؛ غير هَيّنِ ولا 
يسير عليهم؛ لأنهم يُنَاقَشُون الحساب! “» وتسْوَّدٌ وجوههم, ويُحشرون زرقًاء ويفتضحون 
على رءوس الأشهاد. قال الصاوي: ودلت الآية على أنه يسير على المؤمنين» لأنه قيد عسره 
بالكافرين» وفيها زيادة وعيد وغيظ للكافرين» وبشرى وتسلية للمؤمنين”". ثم أخبر عن قصة 


الى 


ذلك الشقي الكافر «الوليد بن المغيرة» وقوله الشنيع في القرآن فقال # ذَرفٍ ومن حَلفَتٌ وحيدا # 


.١97 /"٠ «التفسير الكبير»‎ )١( 

(؟) «التسهيل لعلوم التنزيل» 5/ .١6١‏ 

(؟) «مختصر تفسير ابن كثير» 7/ /07. 

(5) «تفسير أبي السعود» .5١8/0‏ 

(6) (ش): عَنْ عَائْشَّةَ طنضا قَالَتْ: قَالٌ: رَصُولٌ الله َلِلِ: «مَنْ حوب يَوْمَالْقِيَامَةٍ عب . فَقَلْتُ: لس قد َال 
اله عزَ وجل لمنَوْقَيَاسَبُ ِسَاا با را فََالَ «لَيْسَ ذَاكِ الْحِسَابٌ إِنَمَا ذاكِ عرض مَنْ ث نُوقِس الْحِسَابَ يَوْمَ 
الْقِيّامَة عَذَّبٌ». وني رواية: 'مَنْ نُوقِس الْحِسَابَ عَلَكَ » (رَوَاهُ الْبُخَارِيٌ وَمسلِم). (مَنْ نُوقِِ الْحِسَابَ يَوْم 
الْقيَامَةِ عُزَّبَ): نُوقِسّ: أسْتْقصِى عَلَيْه. (عَزَّبَ): أي أَنَّهُ مُفْض إلى الْعَذَّاب بالنَّار وَمَعْنَاهُ أن التَفُصِيرَ غَالِبٌ في 


عاد عنصي علوم اتح لك دل ال ول امايو اوداز عن يكء. 
(نَّمَاذَاكِ الْعَرْضُ) أي تعرّض الأعمال على الشخص حتي يقرا بإذا اند ييا والرااقة تعالى. 4 استَرتهَا عََيكَ 
فى اليا ونا أعِْرُهَا لَك الْيَء». قَالَرَ سول الله عَلئقِ: «إنَ الله يُدنِى الْمؤْسنَ فيه َيِضَعْ عَلَيْهِ تق وَيَسْْره يقُولُ 
َف دَنْبَ كذَا تف دَنْبَ ذا فقول َعَمْ أ رَب. لذبو وى فى فيه لهك َال سه 
َلك فى الدنياءوَأنا عفرا لك اليم مبُعْطى كِتَابَ حَسَنَاتِهء وَأَمَا الْكَافِرٌ وَالُْتَافِقُونَ فَِقُولُ الأَشْهَادُ مَؤُلء 
الذن كَذَبوا على يهِمْ ألا لَعْتهُ اله عَلَى الظَّالِمِينَ» . (رواه البخاري ومسلم). فمن يمأ الله أن يعفوٌ عنه يحاسبه 
الحسابٌ اليسير الذي فسره النبي يلك بالعرض. أما الذين يدخلون النار بذنوبهم فهم ممن يُناقش الحساب. 
() «حاشية الصاوي على الجلالين» 7/5 6_,, 


* سورة المائره 
أ ويا سعد وهنا دقوي الاق كتف و يملق أنه ونعيية ةلل لانها ل ولا ليولا 
حول له ولا مدد. ثم كفربي وكذب بآياي قال المفسرون: نزلت في «الوليد بن المغيرة» كان 
من أكابر قريش» ولذلك لقب الوحيد وريحانة قريشء وقد أنعم الله عليه بنعم الدنيا من المال 
والبنين» وأغدق عليه الرزق فكان ماله كالنهر الدافق» وكان للوليد بستان في الطائف لا ينقطع 
ثمره صيمًا ولا شتاء فكفر بأنعم الله وبدلها كفرّاء وقابلها بالجحود بآيات الله والافتراء عليهاء 
ا ل ا كما نزلت فيه الآيات 
المتقدمة في سورة نون”"» #وَلَاتظِمْكلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ ...© إلى لاسَتيِمْهوعلَاْيُطُورٍ 4 [القلم] وهو 
الذي آنّى رسول الله يك وكاد لهء فإن صناديد قريش لما بَرِمُوا برسول الله"'» وضاقت عليهم 
الحيل في إسكاته. وإطفاء نور دعوته؛ لجئوا إلى الوليد فأشار عليهم بأن يلقبوه يَكِةٍ بالساحر» 
ويأمروا عبيدهم وصبيانهم أن ينادوا بذلك في مكة» فجعلوا ينادون: إن محمدًا ساحرء فحزن 
لذلك رسول الله يَكِيَةِ فنزلت الآيات الكريمة في معرض تبديده وتخويفه. ليكون ذلك أدعى 
للكسر من كبريائه ثم قال تعالى ل وَجَعَلْتٌ لَهُمَالَامَمْدُودًا4 أي جعلت له المال الواسع 
المبسوط؛ من الإبل» والخيل» والغنم» والبساتين النضرة قال البيضاوي: #مَمْدُودًا» أي 
مبسوطً كثيرّاء وكان له الزرع والضرع والتجارة”" قال ابن عباس : كان ماله ممدودًا ما بين مكة 


2 > رم 


والطائف وقال مقاتل: كان له بستان لا ينقطع نفعه شتاء ولااصيفا'؟' وبين شَهُوا # أي وأولادًا 


مقيمين معه في بلده» يحض رون معه المحافل والمجامع؛ يستأنس بهم ولا يتنفّص عيشه 
لفراقهم قال المفسرون: كان له عشرة بنين لايفارقونه سفرًا ولا حضراء وكان مستأنسًا بهم وله 
مهم عز ومنعة» أسلم منهم ثلاثة: «خالد. وهشام. والوليد»”» وبعد أن ذكر من مظاهر النعم 


)١(‏ انظر ما كتبناه في سورة «ن» حول قصة الوليد بن المغيرة من هذا التفسير. (ش): عَنٍ ابن عباس وليه أن ولد 
ْنَّ امغر جاه إلى الي ل قرأ عل اران نهر له ملم ذلك أب هل فنا قال: ايا عَم إن َوْمَكَ 

ََوْنَ أنْيَجْمَعُ الك مَل .قَال: «لَم؟». قَالٌ ل: ١ليُعْطُوكة‏ فَإنَّ أَتَيِتَ تَ محمد مُحَمَّدًا لِتَعْرِض لِما قبَلَهُا . قَالَ: «قَدُ عَلمَتُ 
َرَيْش أَنّي مِنْ أكْترهَا مَالّاه. قَالّ: قل فيه ََْا له ْمك أن مُنكر له أو نك كَاره ل . قَالَ: «وَمَاذًا أُول؛ 
َوَاهمَا فيكم جل عل بإَِْْمَارٍ مي ولا ألم برَجرِ وا بقَصِيدَة مني وَلَا عار لْحنٌ» وَالهمَا يه الي 
قُولُ ينا من الهاي َُولُ حَلاوة وإن عله عا ونه مير أغلام مُفدقٌ أسفلة إن 
ليلو وَمَا يُعْلَى وَإِنَهُ َيَحْطِمُ مَا تَحْبَهُه. قَال: «لَايَرْ ضَى عَدْكَ قَوْمُكَ حَنَّى تَقَولٌ فيه». قَالّ: ١فَدَعْنِي‏ حَنَّى أفَكّرا 
لا َكَل « هَذَا حر يُؤْئرُ يَأيرهُ مِنْ غَبْرِهِ فَنرَلَْتْ لا درف وَمَن حَلَقتُ ويِدًا # . (رواه الحاكم في المستدرك, 
ومح ودووافته الذهبي. والألباني). (الويرة ا وهو بحر من بحوره عند العروضبين. (أثر 
الحديث) : ذكَرَه وله عن غيره . (طلآوة/ طُلاوة/ طلآوة): : حسشن» ورونق. . (مُغْدق) :كثدز المياه: 

)١(‏ (ش): بَرِمُوا: مَلُوا وضَجروا. 

() «تفسير البيضاوي» 7/ 597. 

.١948 7/7” ٠ «التفسير الكبير»‎ )5( 

(4) ذكر بعض المفسرين تبعًا للزمخشري أن الذين أسلموا «خالد. وعمارة» وهشام» والصحيح أنه الوليد فأما 
عمارة فإنه مات كافراء وانظر حاشية الشهاب 8/ 7/5 7. 


060 » سورةالمدثرء_ [_الجزء التاسع والعشرون_| 
المال والبنين عاد فعمم الخيرات الدنيوية التي أنعم ما الله عليه فقال #وَمَيّدتٌ له ,تسهيدًا» أ أي 
نسطت بين يديةاالدثنا سنتطا» :وسرت ل كاليت الحياة#وتظاهز البداة والخر: والسيادة فكان 
في قريش عزيرًا منيعاء وسيدًا مطاعا #مميطْمَْأََأزِيدَ 4 أي ثم بعد هذا العطاء الجزيل يطمع أن 
أزيد له في ماله وولده وقد كفر بي قال الفخر الرازي: لفظ م4 هنا للإنكار والتعجب. كما 
تقول لصاحبك: أنزلتك داري» وأطعمتاك وأكرمتك ثم أنت تشتمني”"! (أي ومع كل هذا 
الإنعام والإكرام فقد كفر وجحدء, وبدل أن يشكر الوليد لربه هذا الإحسانء ويقابله بالطاعة 
والإيمان» عكس الأمر وقابله بالجحود والكفران #كلآ4 ردع وزجر أي ليرتدع هذا الفاجر 
الأثيم عن ذلك الطمع الفاسدء ثم علل ذلك بقوله لإإِنَهُ كن بين عِنيدًا # أي لأنه معاند للحق» 
جاحد بآيات الله مكذب لرسوله» فكيف يطمع بالزيادة هذا الشقي العنيد؟ ل سَأبهِفهصَمُود # 
أي سأكَلّفَه وألْجِنُه إلى عذاب صعب شاق لا يُطاق» تضعُف عنه قوثّه كما تضعف قوة من 
يصعد في الجبل قال القرطبي: #صعودًا 4# صخرة ملساء يُكلّف صعودهاء فإذا صار في أعلاها 
حدر في جهنم» فيهوي ألف عام قبل أن يبلغ قرارها”" وفي الحديث ! الصَعْودُ جَبَلٌ مِنْ نان 
يَصْعَدٌ فيه سَبْعِينَ ِيف ثَمَ يوي به كذَلِكَ فيه بدا "”" إلّهُ نَمَكَوكدّر» أي إنه فكر في شأن 
النبي والقرآن» وأجال رأية وذهنه الثاقب» ثم رتب وهياً كلامًا في نفسه. ماذا يقول في القرآن؟ 
وبماذا يطعن فيه؟ قال تعالى دعاء عليه: #مَفَئِلَكِفَ قَدّرَ* أي قاتله الله وأخزاه على تلك الكلمة 
الحمقاء التي أجالها في نفسه؛ حيث قال عن القرآن» إنه سحر وقال عن محمد إنه ساحر, وفي 
الآية استهزاء به وتَهَكمء حيث قَذَّر ما لايصح تقديرُه ولايسُوعٌ أن يقوله عاقل” قال في 
البحر : يقول العرب عند استعظام الأمر والتعجب منه : قاتله الله ومرادهم أنه قد بلغ المبلغ 
الذي يُحسد عليه ويُدعَي عليه من حُسّادهه والاستفهام في قوله يف مذَر4؟ في معنى ما أعجب 
تقديره وما أغربه به؟ كقولهم أي رجل هذا؟ أي ما أعظمه!”" لأاممَفِلَيِّفَ قَدّرَ4 كرر العبارة 
تأكيدًا لذمه وتقبيحًا لحاله» ولغاية التهكم به» كأنه قال: قاتله الله ما أروع تفكيره. وأبدع رأيه 
الحصيف!”"' حيث قال عن القرآن إنه سحر يؤثر؟ قال المفسرون: مر الوليد بالنبي كك وهو 
يصلي ويقرأ القرآن» فاستمع لقراءته وتأثر بهاء فانطلق الوليد حتى أتى مجلس قومه من بني 
مخزوم فقال: والله لقد سمعت من محمد أنفا كلامّاء ما هو من كلام الإنس ولا من كلام 


.١49 /"٠ «التفسير الكبير»‎ )١( 

./7 /١9 «تفسير القرطبي»‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي والحاكم وصححه. (رش): رواه أحمد والترمذي» وضعفه الألباني. 
() (ش): لو لا يجوز ولا يبتاح. 

(6) «البحر المحيط» 8/ 75 7. 


(5) هذا كما قال الزمخشري: ثناء عليه بطريق الاستهزاء والتهكم بمعنى أن ما أتى به في غاية الركاكة والسقوط. 





الخو ه:والله إن لهالبعلاوة: ون ختلية الظلاوة ع ون أغلذةالتدمو :إن أسفلة لمغدقروإنة لعلو 
ومايُعلَّى عليه ثم انصرف إلى منزله» فقالت قريش: لقد صبأ والله الوليد» ولتصبأن قريش 
كلها. فقال أبو جهل: أنا أكفيكموه. فانطلق حتى جلس إلى جانب الوليد حزيناء فقال له 
الوليد: ما لي أراك حزيئايا ابن أخي؟ فقال: كيف لا أحزن وهذه قريش تجمع لك مالا ليعينوك 
به على كبر سنكء ويزعمون أنك زيّنت كلام محمد وصبأتَ لتصيب من فضل طعامه؛ وتنال 
من ماله؛ فغضب الوليد وقال: ألم تعلم قريش أني من أكثرهم مالا وولدًا؟ وهل شبع محمد 
وأصحابه من الطعام حتى يكون لهم فضل طعام؟ ثم قام مع أبي جهل حتى أتى مجلس قومه 
فقال لهم: تزعمون أن محمدًا مجنون. فهل رأيتموه يُحْتّق؟ قالوا: اللهم لاء قال: تزعمون أنه 
كاهن. فهل رأيتموه تكهن قط؟ قالوا: اللهم لاء قال: تزعمون أنه شاعر: فهل رأيتموه نطق 
بشعر قط؟ قالوا اللهم لاء قال: تزعمون أنه كذاب فهل جربتم عليه كذبًا قط؟ قالوا اللهم لاء 
فقالت قريش للوليد : فما هو؟ ففكر في نفسه ثم قال: ما هو إلا ساحرء أما رأيتموه يفرّق بين 
الرجل وأهله وولده؛ وماهذا الذي يقوله إلا سحر يؤثر» فذلك قوله تعالى #َإِنَهفرَودَرَ 
الآيات"" تركنا الوليد يفكر ويقدر ولنرجع إليه لنرى ماذا فعل بعد» قال تعالى «إثمنَطرّ4 أي 
أجَالَ النظر مرة أخرى متفكرًا في شأن القرآن «ثمّ مس4 أي ثم قَطلّب وجهه وكَلْحُه ضِيقًا بما 
يقول بإوَيسَرٌ4 أي وزاد في القبضص والكلوح, كالمهتم المتفكر في أمر يديّره قال في التسهيل: 
الور تقطيب الوجه وهو أشد من العبوس' " لثم أدبرواسْتَكبر# أي ثم أعرض عن الإيمان» 
وتكبر عن اتباع الهدى والحق لأ ثََالَِنَمدَآإِلَاِسريئر4 أي فقال: ما هذا الذي يقوله محمد إلا 
سحر ينقله ويرويه عن السحرة لإإِنْ هَدَآلَا لاسر أي ليس هذا كلام الله» وما هو إلا كلام 
المخلوقين» يخدع به محمد القلوب» ويؤثر فيها كما يؤثر السحر بالمسحور قال الألوسي: 
هذا كالتأكيد للجملة الأولى» لأن المقصود منهما نفي كونه قرآنا أو من كلام الله تعالى» 
ولذلك لم يعطف عليها بالواو» وفي وصف إشكاله واستنباطه هذا القول السخيف استهزاء به 
ا 
جاهلية» لا جهلا بحقيقة الحال7”» ألا ترى ثناءه على القرآن ونفيه عنه جميع ما نسبوا إليه من 

الشعر والكهانة والجنون!! #َأْصْلِومَئرٌ4 أي سأدخله جهنم يتلظّى حرهاء ويذوق عذابها 
وما أَدركَمَاسَفَر4؟ استفهام للتهويل والتفظيع؛ أي: وما أعلمك أي شيء هي سقر؟ ا لَابّتي 
وَلَانْدّر# أي لاتبقي على شيء فيها إلا أهلكته. ولا تترك أحدا من الفجار إلا أحرقته قال 


(١)انظر‏ «تفسير القرطبي» /١9‏ ”لا و«الخازن» ١75/5‏ و«التفسير الكبير» 7١١/7٠‏ وانظر «السيرة النبوية» لابن 
هشام. (ش): وانظر التعليق في مقدمة السورة. 

(0) «التسهيل لعلوم التنزيل» 7/5 .١6١‏ 

(9) «روح المعاني» 9”/ ١115‏ . 





ابن عباس: لا تبقي من الدم والعظم واللحم شيثًاء فإذا أعيد خلقهم من جديد تعاود إحراقهم 
بأشد مما كانت وهكذا أبدً”" م#لوَاة سر أي تلوح وتظهر لأنظار الناس من مسافات بعيدة 
لعظمها وهو لها كقوله تعالى 9# وبرت الجحيم لِمَنْبرئ © [النازعات: 5] قال الحسن: تلوح لهم 
من مسيرة خمسمائة عام حتى يروها عيانًا”" فهي بارزة إلى أنظارهم؛ يرونها من غير استشر : 

ولا مد أعناق لاعَلَاتَعَة عَدَه روزت ركو علي نسي عد مقا ا 
الأشداء كقوله تعالى علا مَأ مليَكه غلاظ شد ار لايحصون أنه ما أمرَشم ويَفعلُونَ مَابِوّمرُونَ # 
[التحريم :]قال ابن عباس امار سك ]لز انكل ونه مستيرة تلزنو ة ار اتج متهن ل 
يضرب بالوقمّع فيدفع بتلك الضربة سبعين ألف إنسان في قعر جهنم»'' قال الألوسي : : روي 
عن ابن عباس أنها لما نزلت # عله دعر قال أبو جهل لقريش: تكلتكم أمهاتكم؛ أسمع 
ابن أبي كبشة -يعني محمدًا- يخبركم أن خزنة النار تسعة عشرء وأنتم الدّهم أي العدد 
الشجعان؛ أفيعجز كل عشرةٍ منكم أن يبطشوا برجل منهم؟ فقال أبو الأشد الجمحي : وكان 
شديد البطش أنا أكفيكم سبعة عشر فاكفوني أنتم | ثنين» فأنزل الله #وَمَاجَملنا أَصحبَالَارِ إل 
ليه 74) أي وما جعلنا خزنة النار إلا من الملائكة الغلاظ الشداده ولم نجعلهم من البشرٍ 
حتى يصارعوهم ويغالبوهم #وَمَاجَعلََاعِدَتهُم إِلَافَِنَه كدو 4 أي لم نجعل ذلك العدد إل 
سببًا لفتنة وضلال المشركين» حين استقلوا بعددهم واستهزءوا حتى قال أبو جهل:أفيعجز 
كل مائةٍ منكم أن يبطشوا بواحدٍ منهم ثم تخرجون من النار؟” قال الطبري: وإنما جعل الله 
0 
الاستهزاء أنا أكفيكموهم 0 سين الَِنَ أوو لكب » أي ليتيقن أهل الكتاب من صدق 


0 ل 
(1) اختار بعض المفسرين أن معنى: : مالَرَآعَه لسر أي محرقة للجلود مسودة لهاء » تلفح الجلد لفحة فتدعه أسود 
من الليل وإن: «البشر» جمع بشرة وهي جلدة الإنسان الظاهرة» والظاهر ما ذكرناه لأن الله تعالى ذكر من 

وصفها بتسويد البشرة بعد ذلك. وما اخترناه هو ما رجحه القرطبي وتسبه إلى ابن عباس وكذلك ما رجحه 
الإمام الفخر ارازي والله أعلم. 

9ش ذكره القرطبي في «تفسيره» بدون إسناد. 
يمع : يشمعة:؛ خشبة أو حديدة معوجّة اراس يُضرب بها رأسٌ الإنسان أو الحيوان لإهانته وإذلاله. والجمع 
مَقَامِع ٠‏ وَقِيلَ: الْمَقَامِعْ: الْمَطَارِقٌ. 

(؛) اتفسير الألوسي» 151/14 0 ا ا و اليل : لما 


و ا ل 01 -تعالى- ار 1ه 
(ضعيف جدّاء ذكره السيوطي في «الدر المنثور». و«لباب النقول» ونسبه لابن أبي حاتم). 

(0) تفيسر القرطبي /١9‏ 4/,. 

.١٠١ ١/74 «تفسير الطبري»‎ )( 


لنت رس )-_ضورة اداه 6 
ا ل الال ل 


محمد وأن هذا القرآن من عند الله إذ يجدون هذا العدد في كتبهم المنرّلة 9 وتزدا الذينَ اموا 
يكنا © أي ويزداد المؤمنون تصديقًالله له ورصوله» بم يشهدان من صدق أخبار بيهم ع 
وتسليم أهل الكتاب لما جاء في القرآن موافقًا للتوراة والإنجيل #ولا ركاب الي أوثوا الككبّ 
وَالْمْؤْينَ # أي ولا يشك أهل الكتاب والمؤمنون في عددهم؛ وهذا تأكيدٌ لما قبله لأنه لما ذكر 
اليقين نفى عنهم الشكء فكان قوله #وَلَابرْئابَ # مبالغة وتأكيدًا''» وهو ما يسميه علماء البلاغة 
الإطناب وقول الَف لويم َس والْكفْرونَ مَادآأدأيِدَامكَا 4 أي وليقول الذين في قلوبهم 
شك ونفاق والكافرون من أهل مكة: أيّ شىء أراد الله بهذا القول العجيبء الذي هو مثل في 
الغرابة والبداعة؟ ولماذا يخوفنا بوانسطته من سق ر:وخونتها التسعة عشر؟ قال الرازئ: إثبات 
اليقين في بعض الأحوال لا ينافي حصول الارتياب بعد ذلك؛ فالمقصود من إعادة هذا الكلام 
هو أنه حصل لهم يقين جازم بحيث لا يحصل عقيبه البنة شك ولاريبء وقد كان يك يعلم 
من حال قريش أنه متى أخبرهم بهذا العدد العجيب فإنهم يستهزئون به ويضحكون منه. 
ولذلك بِيّن تعالى الغاية من ذكر هذا الخب رأوضح بيان "2 #كدك مضل دمن يناد ويب ى من ك1 )1 
أي مثل ما أضل الله أبا جهل وأصحابه؛ يضل الله عن الهداية والإيمان من أراد إضلاله» ويهدي 
من أراد هدايته”". وله الحكمة البالغة» والحجة الدامغة وهاهو أي وما يعلم 
عدد الملائكة» وقوتهم وضخامة خلقهم وكثرتهم إلا الله رب العالمين» وفي الآية رد على أبي 

جهل حين قال : أماالربٌ محمد أعوان إلا تسعة عشر؟ وما لاد لبس رِ»4 أي وما هذه النار 
التي وصفها لكم الجبارء إلا موعظة وتذكرة للخلق ليخافوا ويطيعوا لوقي وَلْميرِ» «( كلا » 
كلمة ردع وزجر ثم أقسم الله تعالى بالقمر على أن سقر حو(" وبر هباء على الأرجاء 


)١(‏ نقل هذا القول صاحب التسهيل عن الزمخشري. 

(؟) «التفسير الكبير» بشيء من التصرف "/”١‏ 0 

(؟) قال علماء التوحيد: ليس معنى إضلال الله لفريق وهدايته لفريق أنه تعالى يجير كلا منهما على الضلالة والهدى. 
ولا أنه تعالى يكرههم على سلوك سبيلي الخير والشرء كلا فإن هذا الإكراه مّنافٍ للعدل الإلهي بل مُنافٍ لحكمة 
التشريع السماويء ولا يتفق مع نصوص الشريعة المتواترة القاطعة؛ الدالة على أن العبد له إرادة واختياره هما 
مناط التكليف والمؤاخذة وكذلك فهم الصحابة والسلف الصالح سأل رجل عليا رضي الله عنه فقال: أكان 
مسيرك إلى الشام - يعني لقتال أهلها- بقضاء الله وقدره؟! فقال له: ويحك, لعلك ظننت قضاء لازمّاء وقدرًا 
حاتمّاء ولو كان كذلك لبطل الثواب والعقاب. وسقط الوعد والوعيد إن الله سبحانه أمر عباده تخبيرًاء ونهاهم 
تحذيرًا وكلف يسيرًا ولم يكلف عسيرًاء ولم ينزل الكتب للعباد عبثاء ولا خلق السماوات والأرض وما بينهما 
باطألا: لِك عن لين كوا وي دين كوأ نار 4 اه وعلى ضوء هذا يفهم معنى الهداية والإضلال. 

(4) رش ): وز اموا ل عر صر «الجا عن افير انر كدر أن الكازد اصر ينا شا ور خلق بن 
المتلرق لات يَنْبَخِي لَهُ أن يُقَسِمَ إِلّا بِالْحَالِقَ. قال ملو ١:‏ مَنْ حَلَفَ بِمَيْرِ اله ققد أَشْرَكَ » . وَفِي رِوَايَةِ: مَنْ حَلَفَ 
عير اله تقد كفَر (رواه الإمام أحمد؛ والحاكم وصححه. ووافقه الذهبيء والألباني). ون ابن عكر خلا 
نه أَذرَكَ عُمَرَ ابْنَ الخَطَابٍ فِي رَكْبٍ وَهُوَ يَحْلِفُ بابي فَنَادَاهُمْ رَسُولُ الله ب0قو: : « آلآ إِنَ الله يَنْهَاكُمْ أن - 





# إِئََا لِاحَدَى الك رٍ» أي إن جهنم لإحدى الدواهي الكبيرة» والبلايا الخطيرة» فكيف يستهزئون 
بها ويكذبون؟ قال أبو حيان: أقسم تعالى ببذه الأشياء تشريفًا لهاء وتنبيهًا على ما يظهر فيها من 
عجائب الله وقدرته» وقوام الوجود بإيجادهاء أقسم على أن جهنم إحدى الدواهي العظيمة 
الي تلا نظضير لها(" وفي الآية إيماء إلى أن الشمس والقمر مخلوقان لله وأنهما في حركاتهمها 
وإدبارهما وإسفارهماء ونشوء الليل والنهار عنهماء مسخران لأمره تعالى» ساجدان بين يدي 
قدرته 06 فكيف يحسن بالبشر أن يعبدوهما ويكفروا بالإله الذي خلقهما؟ ثم قال تعالى 
عن جهنم لانَدِرا ترم أي هي إنذار للخلق ليتقوا رمهم لم مَك نينمدم يأر أي لمن 
أراد من العباد أن يتقرب الى ربه بفِعْل الخيرات أو يتأخر بفعل الموبقات قال في البحر: والمراد 
بالتقدم والتأخر: السبق الى الخير والتخلف عنه كقوله عابي ارنمر رط لزان وتري تا 
َلَسَكْفْرٌ 7#" [الكهف: 4 قال ابن عباس : من شاء اتبع طاعة الله ومن شاء تأخر عنها بمعصيته”" 
# كلتف بِمَاكسبت رَهيَة 3 يدك أى كل تقس مخيوسة لها فرهونة عل الله ركسيهاء :ولا تَفك كتين 
تؤدي ماعليها من الحقوق والعقوبات لإإِلَاأَححْبَالِينِ 4 أي إلا فريق السعداء - 
فإنمهم فكوا رقابهم وخالّصوها من السجن والعذاب: بالإيمان وطاعة الرحمن لف جَتٍ 
سَدَنْنَ (ع نِالْمُْرمِينَ 4 أي هم في جناتٍ وبساتين لا يدرك 00 
حال المجرمين الذين في النار» والسؤال لزيادة تبكيت أولئك المجرمين وتوبيخهم, وإدخال 
الألم والحسرة على نفوسهم. يقولون لهم: مَاسَلَك كف سَئَر4؟ ما الذي أدخلكم جهنم 
وجعلكم تذوقون سعيرها؟ قال في البحر: وسؤالهم سؤال توبيخ لهم وتحقيره وإلأفهم 
عالمون ما الذي أدخلهم النار”» ل مَالواَْنَكَُ المْصَِنَ 4 أي قال المجرمون مجيبين للسائلين: 
لم نكن من المصلين في الدنيا لرب العالمين #وَلَتَك نم الْيسكينَ # أي ولم نكن نتصدق 
ونحسن إلى الفقراء والمساكين قال ابن كثير: مرادهم في الآيتين: ما عبدنا ربناء ولا أحسنا إلى 
خلقه من جنسنا”” لإ وَحكُنًا موص مَمَالحِضِينَ 4 أي وكنا نتحدث بالباطل مع أهل الغواية 
والضلالة» ونقع معهم فيما لا ينبغي من الأباطيل قال في التسهيل: والخوض هو كثرة الكلام 


د لخر انعد قح كان ارو قلت باطو أو واضكت الوواء اليخارى صلم والمعنى ليرتدغ أولئك 
المستهزئون بالوحي والقرآن عن فعلهم وسوء صنيعهم. وأ قسم بالقمر ليَيْلإذ ير أي وأقسم بالليل حين 
ولَى بظلمته ذاهيًا راشي إذلشمر» أي ربالصبح إذاتبم وأضاء رشن ): تبلج الصّبحٌ: أشرق وأضاء. 

.727/8 //8 «البحر المحيط»‎ )١( 

() «البحر المحيط» 17/9/48 7. 

(*) «تفسير الطبري» 59؟/ .١١7‏ 

(5) «البحر المحيط» 8/ .7/٠١‏ 

(0) امختصر تفسير ابن كثير» / “61/7 . 


را 01 


بما لا ينبغي من الباطل وشبهه”' #وَكا تكبو الي 4 أي نكذب بيوم القيامة» وبالجزاء 
والمعاد» وإنما أخر التكذيب بيوم الدين تعظيمًا له لأنه أعظم جرائمهم وأفحشها « حو َتنا 
ليِتِينُ # أي حتى جاءنا الموت ونحن في تلك المنكرات والضلالات» قال تعالى معقبًا على 
اعترافهم بتلك الجرائم تممه سََعَة ألَيِِينَ 4 أي ليس لهم شافع ينقذهم من عذاب 
لله» ولو شفع لهم أهل الأرض ما قَبِلّثْ شفاعتهم فيهم قال ابن كثير : من كان متصفًا بمثل هذه 
الصفات. فإنه لا تنفعه يوم القيامة شفاعة شافع فيه» لأن الشفاعة إنما تنجع إذا كان المحل 
قابلاء فأما من واف الله كافرًا فإنه مخلد في النار أبدًا(" ولما ذكر تعالى قبائحهم وشنائعهم عاد 
بالتوبيخ والتقريع عليهم فقال #هَمالُمْ عن لكر معْرضِينَ #؟ فما لهؤلاء المشركين معرضين 
عن القرآن وآياته» وما فيه من المواعظ البليغة والنصائح والإرشادات؟ لاكأنَهُم » 
أي كأن هؤلاء الكفار حمر وحشية نافرة وشاردة 9# فرت مِن فَسَوْرَمٍ # أي هربت 0 من 
الأسد من شدة الفزع قال في البحر: شبههم تعالى بِالحَمُّر النافرة مذمَّة لهم وتهجينًا”" وقال ابن 
عباس ل ل اي ل 
هربوا منه كما يهرب الحمار من الأسد ثم قال “والقسورة: الاسد”" #يل ريد كل أمري ينهم أن 
ون صحفا مكدر 4 أي بل يطمع كل واحد من هؤلاء المجرمين أن ينزل عليه كتاب من الله كما 
أزل على مهد كله ويرية أن و ل عليه الوبعى ماق ز ل علق الرميتل والأنياء» و الغر فى 
من الآية بيان إمعانهم في الضلالة وكأنه يقول: دع عنك ذكر إعراضهم وغباوتهم ونفارهم نفار 
ل ا ل ا تهم» واستمع لما هو أعجب وأغرب» وذلك طمع كل فردٍ 

منهم أن يكون رسولا يوحى إليهء وهيهات أن يصل الأشقياء إلى مراتب الأنبياء» ثم قال تعالى 
7 رَه # أي ليرتدعوا وينزجروا عن مثل ذلك الطمعء بل الحقيقة أخهم قوم 
لا يصدقون بالبعث والحسابء ولا يؤمنون بالنعيم والعذاب, وهذا هو الذي أفسدهم 
وجعلهم يعرضون عن مواعظ القرآن #كَلَاإِنَهتذْكرَة # كرّر الردع والزجر لهم بقوله 
#حل كلا 4 ثم قال إن ار 4 أي إن هذا القرآن موعِظةٌ بليغةٌ» كافية لاتّعاظهم لو أرادوا 
00 السعادة #هَمَنَسََ دََكَرَم4 أي فمن شاء اتعظ بما فيه» وانتفع ا 
أن يناه آم 4 أي وما يتعظون به إلا أن يشاء الله لهم الهدى فيتذكروا ويتعظواء وفيه تسلية للنبي 
25 وتروييح عن قلبه الشتريف» مما كان يخامزء من إعراضهم وتكذيبهم له #هْوَأَهِلٌ التق 


ور #9 ب 


وَأَهْلُ الْمْفرَةِ 4 أي هو جل وعلا أهلّ لأن ب- ُتَقَى لشدة عقابه» وأهل لآن يَغفر الذنوب لكرمه 


.١57 /4 «التسهيل لعلوم التنزيل»‎ )١( 

0( «مختصر ابن كثير» ع لاه 

(*) «البحر المحيط» 8/ .78٠١‏ (ش): هجّن الأمرّى تهجينا: قبّحه وعابّه. 
(5) «التفسير الكبير للرازي» /"٠‏ 717. 





وسعة رحمته؛ قال الألوسى حقي بأنبتقى ذاه ويؤق به ومطاع وحقيقٌ بأ يتفي لمن آمن 
ا وف الحديث عن أن «أن رسول الله و قرأ هذه الآية لهوَأهَل الى وَأَهلُ 
ل عْفرَة» ثم قَالَ: اكال 52 :أنا آمل أن أتقىء لا مفعل ميسن لَك من اتقى أن يَجعَل معن 
كان أهك أنْ أَغْفْرَ لَهُ»2. 
البلآغة: تضمنت السورة الكريمة وجومًا من البيان والبديع نوجزها فيما يلي: 
٠ 0 ١‏ سير # كما أن ب بين اللفظتين جناس الاشتقاق. 
- المقابلة بين اليلد 4 وبين «والشيع | إَِا شمر #. 
” - الإطناب بتكرار الجملة #فَفيلَيْفَ فَدَرَمَفِْلَكيِفَ مَدّر) زيادة في التوبيخ والتشنيع. 
4 - جناس الاشتقاق ##قَإدًا قرف التاقور 4. 
4 - تقديم المفعول لإفادة الاختصاص #9 ورَيّكَ َكب (ع) وت مَطفر )الجر هجر 4. 
- الطباق بين دك بضِلٌاه ميا وَمبَدى من يِكَآه 4 وبين قد ويخ 4. 
- أسلوب المريع والتوبيع بطري الأمكدها م هما َم عن التَدْكرةَ مُعرِضِينَ 4#؟ 
- التشبيه التمثيلي أكََنَهُم حمر مشتيفرة (:) فرت من قَسْوَرَمٍ 4 لأن وجه الشبه منتزع من 
متعدد. 
- الإيجاز بحذف بعض الجمل #يتَالونَ (0) ع نِالْمُجرمِينَ )ما سلَك كوف سَمَر4؟ أي 
قائلين لهم: ما سلككم في سقر» فحذف اعتمادًا على فهم المخاطبين. 
٠‏ -الاستفهام للتهويل والتفخيم # وما أَدريكَمَاسَمك#؟ 
١١‏ -ذكر الخاص بعد العام #وَكنكدْ بو لين خصّه بالذكر مع أنه داخل في الخوض 
بالباطل مع الخائضين لبيان 00 الذنيت . 
١‏ - السجع المرصّع مثل كلا وك لبر وال إذ أدبر(2)والصُبح ذا أشر (50) مها لإحدى اكير 
4 رمثل «إوسطا َي قبن (00506ذ. اليد (8) حي نما بقن 4 إلخ. 


١تم‏ بعونه تعالى تفسير سورة المدثرا 


0909 


.١"ه‎ /594)١( 

)١(‏ رواه أحمد والترمذي وحسنه. (ش): ورواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي» وأشار الحافظ ابن كثير إلى 
ضعفه. وضعفه الألباني والأرنؤوط. 

(*) (ش): قال تعالى: 8 وَحَكُنًا عحُوضُ مع الخَِيضِينَ (0ع) وكا كبو اَلدينِ4 [المدثر: 57:45]. 





الفتجامت 


مكية وأياتها أربعون 
بين يدي السورة 

* سورة القيامة مكية. وهي تعالجح موضوع «البعث والجزاء» الذي هو أحد أركان 
الإيمان» وتركز بوجه خاص على القيامة وأهوالهاء والساعة وشدائدهاء وعن حالة الإنسان 
عند الاحتضارء وما يلقاه الكافر في الآخرة من المصاعب والمتاعبء. ولذلك سميت سورة 
القيامة. 

# ابتدأت السورة الكريمة بالقسم بيوم القيامة وبالنفس اللوامة» على أن البعث حق لا 
ريب فيه الآ يم يور لبه )ا يم بلي اام( أبحْسَبُ الإضئن أن جم عطامه(/2) بل 

# ثم ذكرت طرفا من علامات ذلك اليوم المهول؛ الذي يخسف فيه القمر» ويتحير البصرء 
ويجمع فيه الخلائق والبشر للحساب والجزاء لإوِذَارْقَ لَص (0)وَحَسفَالْقَمرٌ )وعمس والصَمرُ 
)عو لان يوسو نلف( )كلا لويد 00 إل ربكو زٍالتلق» . 

وتحدثت السورة عن اهتمام الرسول بضبط القرآن عند تلاوة جبريل عليه» فقد كان 
عليه السلام يجهد نفسه في متابعة جبريل» ويحرك لسانه معه ليسرع في حفظ ما يتلوه» فأمره 
تعالى أن يستمع للتلاوة ولاايحرك لسانه به لَا عوك بو لَانَكَ لعجل بود (10) إنَّ ينا جمعه: فانم 
03 وداه أن فاته( مدعلا انه 

# وذكرت السورة انقسام الناس في الآخرة إلى فريقين: سعداء وأشقياء» فالسعداء 
وجوههم مضيئة تتلألأ بالأنوار» ينظرون إلى الرب جل وعلاء والأشقياء وجوههم مظلمة 
قاتمة يعلوها الذل والقترة #مُم يوز ضر )إل رهاط (0) وجوه ومن بار )تلن أن فليا 
فأفرة #. 

ثم تحدثت السورة عن حال المرء وقت الاحتضار, حيث تكون الأهوال والشدائد. 
ويلقى الإنسان من الكرب والضيق ما لم يكن في الحسبان #كلَاإدابْص اماق )وفيس راقي(50) 
نَأ أتَُ 2 وألْضَ تلاق ألسَاقٍ 80 إل رَيَكَ يَوْمِذِ ألْمسافُ (ع)فَلاصَدَقَ ولاصلٌ (50) ولي كدب وول 
77 دَمَبَلَأمو سمط 4. 

* وختمت السورة الكريمة بإثبات الحشر والمعاد بالأدلة والبراهين العقلية #أَحْسَبُ 





نيوك تى (2) ليك وبق 14/0 عَلهَُآَ مرك (00) جَملَبنه زئاكر وال 
0 
قال الله تعالى: 


هر 2 


عه 


ل فم يوم الْقِمََ(0 اول" أ قم ب 8 مس اللوَامَال) أَيحسَبُ لاضن أَلَن جحَمَعِظَامَهُ (90) بل مَدِرِيَ عله أن 
م رمم سير 1 2 مار 66 جك سور ل ل سر لخر م 
وى باتك ل )بريد لاضن ل ل ا 2 
تمس والصرا) يول انير 200101011010101 
وأَحَرَ 05 بلِ لاضن عل نفس سو بصي (00 ولو ألق مَعَازيرَة, 010 لا رك بو لساك لتشجل يفن ١‏ إن عَلَينا 
بهذ وال( ةنيع 0 (2) ماعنا ياف (/10 )كلب حون ألعايسلة جا )وذو و2 
سر 0 (5]) ووجو يوم باسره © نظن أن بقع ليه قرو 9 دبعت العاف 00 وَقِيلَ 

واق 20 وطن نهدا دول اناق (8) ريك ب مَِذِ ألْمَسَافٌ 5 فَلاصَدَّقَ وا 00 


دك )متيل و بتك و3 لل لكل 0140 063 إقسن ارح لجلة:: 


5206 مكن عََََُخَنَّ صر رن رمي اذك والذق (0) اكير 
عل أن مي اموق 00 
اللغة: #أينائهُ,# البّنان: أطراف ع أو الأصابع نفسها جمع بنانة قال النابغة: 
بم حصب رخص كَأنَبَتَانَهُ عَسَمٌّ يَكَادُ مِنَّ اللَطَاكَة مو 0 
ن4 رع وبهت وتَحيّره وأصله النظر إلى البرق فيدهش البصر قال ذو الرمة:. 
وَلَوْ أنَّ لَقَمَانَ الحَكِيمَ تَعَرَّضَتْ لعينَيْه ة مَيّ سَافِرًا كَادَ يَبْرَقُ 00 


ور 6 فليها ولصو سج لبه اا #اعكة تقزر رقة متهلّلة» والُضرة : النعمة وجمال 
البشرة والإشراقة الجميلة باد ود #الديدة الكتوسية والجؤس يقاك :جد وعوة اذا امدق 
عبوسه وكلاحته”" لأفَاقِرَة4 الفاقرة: الداهية والأمر العظيم يقال: فَقّرته المصيبة» أي: كسرت 


0 (دش): النابغة الذبيان شاعر جاهلي من الطبقة الأولى.‎ . 95/١9 «تفسير القرطبي»‎ )١( 
إِسْقَاطَهُ اَل وَإنَََا بايد يمُْخَضَّبٍ رخص كَأنَ يانه عَنَمّ يَكَادُ مِنَ اللطافةٍ تعفد التضيفت: الخمار: مأ‎ 
تغطي به المرأة رأسها ووجهها وعنقها وجيبها . وَاتَقَنا باليَدِ: احترست بيدها. أي إنها عندما سقط حمارها عن‎ 
وجههاء التقطنّه ببدهاء وغطّت وجهها بيدها الأخرى. . بمُخَضَبٍ رَخص: رخص: رطب. يقصد يدها اللينة‎ 
الملساء المخضّبة أي التي تغيّر لونها بالجناء. كن بََئَُ َنم كد من اللطاقة يعد : شبّه أصابع يدها بشجر‎ 
لين الأغصان. وفي الببت إقواء : وهو اختلاف حركة الرّويّ (الحَرْفٌ الذي تَبنَى عليه القصيدة). فحركة الرويّ‎ 
في البيت الأول الكسرة (بِالْيَدِ). وني البيت الثاني تغيرت حركة الرَوِيٌ من الكسرة إلى الضمة (يُعقَدٌ).‎ 

(؟) «البحر المحيط» 585/8 (كن)؛ سَافراة باودة الرنحه قل القت عنها تاها عدف : : يبقى مفتوح العين كالمتحير. 

(6) (ش): كلّح الشّخْصٌ: عَبّس وأفرط في العبوس من ضيق أو حزن. 





فقار ظه ه(© #يتَمَطى * يتبختر في مشيته اختيالاً وكبرًا. 
النفيسير: لا ميم : 1 دوق اله لقيِمَةَ * أي أ قسم بيوم القيامة» 0 الحساب والجزاء لواقم 

بالنَفيساللوَامَة* أي وأة قسم بالنفس المؤمنة التقية» التي تلوم صاحبها على ترك الطاعات» وفعل 

الموبقات قال المفسرون: لآ 4 لتأكيد القسم, وقد اشتهر في كلام العرب زيادة ##لَآ * قبل 
القسم لتأكيد الكلام؛ كأنه من الوضوح والجلاء بحيث لا يحتاج ج إلى ة قسم. وجوابٌ القسم 
محذوف تقديره التبعدرنٌ ولتحاسبرً» دل عليه قوله 9 أء بحسب لاضن أن بحم مع عِظَامَهُ عِظَامَة, #؟”".. أقسم 

تعالى بيوم القيامة لعظّمه وهوله. وأة ل 

راجتل ينع طاعها راعانها يان الخصير البصري : هي نفس المؤمن. إن المؤمن ما 

تراه إلا يلوم نفسه : ماذا أردتٌ بكلامي؟ ؟ وماذا أردتٌ بعملي؟ وإن الكافر يمضي ولا يحاسب 
لقني ولا باتني 0و1 يحسب لاسن أن يمعطم الاستفهام للتوبيخ والتقريع؛ أي أيظن هذا 
الإنسان الكافرء المكَذَّب للبعث والنشورء أن لن نقدر على جمع عظامه بعد تفرقها؟ قال 

المفسرون: نزلت هذه الآية في «عدي بن ربيعة» جاء إلى رسول الله َك فقال:يامحمد. 

حدثني عن يوم القيامة» متى يكون؟ وكيف أمره؟ فأخبره رسول الله َك فقال: لو عايَئت ذلك 

اليوم لم أصدّقك يا محمد ولم أومن بك كيف يجمع الله العظام؟ فنزلت هذه الآية9», قال 
تعالى ردًا عليه" « ل دري عل أن ضْوْ عبان * أي بلى نجمعها ونحن قادرون على أن نعيد 

أطراف أصابعه؛ التي هي أصغر أعضائه. وأدقها أجزاءً وألطفها التتامّاء فكيف بكبار العظام؟ 
وإنما ذكر تعالى البنانه وهي رءوس الأصابع لما فيها من غرابة الوضع» ودقة الصنع؛ لآن 

لضارط والقجاريب الدقنة البق اطرافة سابع ينان ١‏ تعائلها عوط حر ل أصناع 

الإنسان في هذا العصر بلي لاحن ينغ مامه © أي بل يريد الإنسان بهذا الإنكار أن يستمر 
على الفجورء ويقدم على الشهوات والآثام» دون وازع من خلق أو دين» وينطلق كالحيوان 
ليس له هم لانيل شهواته البهيمية» ولذلك ينكر القيامة ويكذب بها ِتَلَأينَوْملِيَمَة» أي 

1 فقارة: واحدة من عظام السّلسلة العظميّة الظهريّة الممتدّة من الرأس إلى العضْعصء وهي خرزات 

منضّدّة بعضها فوق بعض وفيها النّخاع الشّوكي وتتفرّع خلالها الأعصاب الشّوكيّة. والجمع فقار. 

(1) انظر التسهيل 2157/4 والألوسي 59؟/ ,١75‏ وحاشية الصاوي 4 / اا 

() «تفسير الخازن» 5/ 187. 

(5) «التفسير الكبير للرازي» .717/١/7٠‏ (ش): ذكره الواحدي في «أسباب النزول» بدون إسناد. 

(5) ثبت علميًا أن بشرة الأصابع مغطاة بخطوط دقيقة متناهية في الدقة» منها ما هو على كل بشكل «أقواس»ء أو 
عراوء أو درّامات» وهذه الخطوط لا يمكن أن يشابه إنسان فيها آخرء ولهذا اعتمدّتها الدول رسميًا وأصبحت 
تميز الإنسان ببصمة الإبهام» فتبارك الله أحسن الخالقين. انظر ما كتبناه في كتابنا «التبيان في علوم القرآن» حول 
هذه المعجزة العلمية ص .١75‏ 





يسأل هذا الكافر الفاجر على سبيل الاستهزاء والتكذيب متى يكون هذا اليوم يوم القيامة؟7 
قال الرازي: والسؤال هنا سؤال مُتَعَنّتِ ومُسسَبِعدٍ لقيام الساعة. ونظيره #وَيقولونَ مق هذ ألْوحَدُ 4 
[يونس:48]؟ ولذلك ينكر المعاد ويكذب بالبعث والنشورة والغرض من الآية ##ليعَجَرَامامَة, #4 
أن الإنسان الذي يميل طبعه إلى الاسترسال في الشهوات»ء والاستكثار من اللذات. لا يكاد يقر 
بالحشر والنشرء وبعث الأموات. لثئلا تتنغص عليه اللذات الجسمانية» فيكو ن أبدًا منكرًا 
ادنك كان على يصل اليذه ليخن : الاديرة القدابة :قال تعالى رذا على هو لاء التكرين 
داق البِصَرٌ 4 أي فإذا زاغ البصر وتحيّر» وانبهر من شدة الأهوال والمخاطر #مَحَسفَالْقَمرُ * 
أي ذهب ضوءه وأظلم #وَج نموا قم أي جمع بينهما يوم القيامة» وألّقَِا في النار ليكونا 
عذابًا على الكفار قال عطاء: يُجمّعان يوم القيامة ثم يُقذْفان في البحر» فيكون نار الله الكبرى 9 
يفول ايالمه أي يقول الفاجر الكافر في ذلك اليوم: أين المهرب؟ وأين الفرار 
والمنجى من هذه الكارئة الداهية؟ يقول قول الآيسء لعلّمه بأنه لافرار حينئذ # كلا لور 
ردعٌ له عن طلب الفرارء أي ليرْتَدِع ويترّجر عن ذلك القولء فلا ملجأ له؛ ولا مُغِيث من 
عذاب الله #إِلَ كوم ٍالشتمر4 أي إلى الله وحده مصير ومرجع الخلائق قال الألوسي: إليه 
جل وعلا وحده استقرار العباد» لا ملجأ ولا منجى لهم غيره”"... والمقصود من الآيات بيان 
أهوال الآخرة» فالأبصار تنبهر يوم القيامة» وتخشع وتحَارٌ من شدة الأهوال؛ ومن عِظّمِ ما 
تشاهده من الأمور العظيمة» والإنسان يطيش عقله. ويذهب رشده. ويبحث عن النجاة 
والمخلصء ولكن هيهات فقد جاءت القيامة وانتهت ت الحياة « يلإ يَيَنمَاهَد فر 4 أي 
لحن الإنسان و .ذلك النوم يحمي أعه الا ستعيرها و كتيرهااعظيجها وعف اناما لنعة ينها 
في حياته» ما أخره بعد مماته» من سنةٍ حسنة أو سيئة» ومن سمعة طيبةٍ أو قبيحة* وفي الحديث 
١‏ مَنْسَنّ فى الإشلام شن حَسَتَه لَه أ جرُهَا وَأَْرُ من عَولَ بها َْدهُمِنْ عي أن ينص من 
جورم شَىْءٌوَمَنْ سن فى الإشلام سُنَسيْةَاَ علي وَُا وز من عل بها ِنب 0 
غير أن يَنقصّ مِنْ أَوْزَارِهِمْ 0 “ل بل لاسن عل نفسهء بصيرة 2 أي بل هو شاهد على نفسه. 


.5١48/7١ «التفسير الكبير للرازي»‎ )١( 

(7) «تفسير الطبري» 58/ :١١7‏ وروى عن مجاهد أن المراد كُوٌرَا كقوله تعالى: إإذًا التَّمس مورت #* وقيل: المراد 
جمعا فطلعًا من المغرب. ولا يناسبه لأن الكلام عن القيامة. 

(*) «روح المعاني» 9؟/ .١15‏ 

() (ش): حار بصرّه: ارتدَّ بعد أن عجز عن مواصلة النّظر إلى الشّيء. 

(6) هذا معنى ما روى عن ابن عباس وابن مسعود وهو الأرجح. وقيل: بما قدم في أول عمره وما أخر في آخره. 

() الحديث في الصحاح. (ش): عَنٍ الْمُْذِرِ بْنِ جَرِير عَنْ أبيه قَالَ: كُنَا عنْدَ رَسُولٍ الله بكَيِِ فى صَدْرِ النَهَارِ قَالَ: 
َجَاءهُ كوم َه عاد مُجتَاى الما أو العباء متقلى الشُوف عَامتهُمْ من مُصَرَ بل كُلّهُمْ ين مُصَرَ مم 
وَجْهُ رَسُولٍ الله بك لِمَا رَأى بهم مِنَّ الْقَاقَة فَدَحَلَ تم حَرَجَ َأَمَرَ بلالا فَأَذْنَ وَأقَامَ قَصَلَّى نم حَطَبَ قَقَال - 





- 0200 عرس بير 


وسوء ا 
[الإسراء: 14] والهاءً في #بَصِيرَة * للمبالغة كراويّة يَةَ وعلامّة قال ابن عباس: الإنسان شاهد على 
نفسه وحده يشهد عليه سمعه» وبصره؛ ورجلا وجوارخه”" ##وَلوأَلقَ معَاذيرَة, 6 أي ولو جاء 
كل مخدوة ىر اخرامة ونكووي نان لا رتنع للك لالماخاهد على لفمفاو يده 1 عليه 
قال الفخر: المعنى أن الإنسان وإن اعتذر عن نفسه» وجادل عنهاء وأتى بكل عذر وحجة:. فإنه 
لا ينفعه ذلك لأنه شاهد على نفسه بما جَنَت واقترفثٌ من الموبقات”. وبعد هذا البيان انتقل 
الحديث إلى القرآن» وطريقة تلقي الوحي عن جبريل فقال تعالى مخاطبًا رسوله: كارك بوء 
انك لِتَعْجَليوء © أي لا تحرك بالقرآن لسانك عند إلقاء الوحي عليك بواسطة جبريل» لأجل 
أن تتعجل بحفظه مخافة أن يتقَلّت منك انبا عدون أي إن علينا أن نجمعه في 


صدرك يأ ميحمذد وأن تحفظطه فَإِذا قرا أنه اع أنه أي فإدا قرأه عليك جبريل» نأتصثْ 


١ -‏ تايبا لاس توأ ريك الى حَلْفَدْ من فين و: دو 4 إِلَى آخرٍ الآبة لإإنَللَهكانَ َلك رقا وَالآية َه الى فى الْحَشْرِ 
#أتَهُوأ فوأ أله و1 02 رفس ما دمت لِمَا وفوا 20 4 تَصَدَّقٌّ َجُلُ من دار مِنْ دهم ِنْ تبه مِنْ صَاع بر مِنْ 
0 - َليِق تر ا م لي ل ا 
قل ْول ال ك2 ١‏ من سن فى الإشلام سن حسم قله جره أن قل ها يرفص من 
أجُورِهِمْ عَْة وَمَنْ سَنَّ فى الإشلام سن سه نعلي وها وَوْدُ من عَول بها مِنْ بع من عَبْرِ أن ينقُصَ 
مِنْ أَوْرَارِهِمْ شَىْءٌ». (رَوَاه مُسْلِمٌ). الميحات: اللابس. المذهبة: الشىء المموه بالذهب . النمار: تج مره 
وهى كساء فيه خطوط بيض وسود تلبسه الأعراب قال الإمامٍ الشاطبي قد: «لَْسَ الْمْرَادُ بالحَدِيثِ الاسْتَِانَ 
ِمعْتّى الاخراعء وَِنّما الْْرَادُ بِ ْمَل بمَانَبَتَ مِنَّ اسن الي وَذَلِكَ لوَجْهَيْنِ: أَحَدَهُمَا : أن الحّبَبٌ الَنِي 
جا لأخله الْحَدِيتٌ مُوَ الصَدَقَةُ َه الْمَمْدوعَةُ: قَدَلَّ عَلَى أن انه ماهتا ِل ما فَعَلَ ذَلِكَ الصَّحَابيُ» وَهُوَ الْعَمَلُ 
بِمَا نَبَتَ ونه سن فكَأنََا كانت سنَه أبقَظََا ل َِظَهًا رَضِيٍ الله تعَالَى عَنُْ يفِغلِهء ليس مَعْنَاه: مَنِ انمع نه وَابتَدَعََ 
َم تَكُْ تبه ذا َولّهُ: ١مَنْ‏ سَنّ سُنَةا» مَعْنَاهُ : مَنْ عَعِلَ بسن لا مَنِ اخترع سن وَالوَجَهُ الثاني مِنْ وَجْمَي 
الْجَوَابِ: أن قَوْلَهُ من سر سُنَهُ حَسَئَة؛ وَمَنْ سَنَّ سه َي ته : لا يكن حَمْله عَلَى الا يراع من أَضلء لأنَكَوئهَا 
ار رسيَْة لايرف إلا مِنْ جهَةٍ الشَرْع» فَلَِمَ أن تَكُونَ انه في الْحَدِيثٍ إِمَا حَسَلَة حَسَنَةة في الشَرع وَإِما قَبيحَة 
٠ 0‏ و ل ع اس قوستت سقو 
بالشَرع» فا يدك إَِاعَلَى مث الصَدَفَِ المَذكُورَوَومَا أشْبَهََامنَ اشن الْمصْرُوعَِ وتبمَي اله اليه مير زلة 
عَلَى الْمَعَاضِي التي د بت بالشْرْعَ كَْتهَا مَعَاصِيَء كَالْقَمل ْمُه عََِْ في حَدِيثٍ ابْنِ آدمَ حَيْتْ قَالَ عَلَيْهِ السَلَامُ: 
ول مَنْسَنَ الل (رواه البخاري) وَعَلَى الْبدَع لأَنّهُ قد تبَتَ دَُّهَا وَالتّهْ عَنْهَا بالشّرْع» (انظر :الاعتصام 
(1/ 19/9 - 41 فالحديث لا يُثبت الابتدا اع الحسن في الإسلام» فقد قال يَليِ: مَنْ سَنَّ فِى الإشلام سن 
سن » ولم يقل: «من اندع في الإسلام بدعة حسنة». وقد رد النبي َل قول الثلاثة ة الذين قال أحدهم: «أما 
أنا فأنا أصلى الليل أبذا»» وقال آخر: «أنا أصوم الدهر ولا أفطر» وقال آخر: «أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدًا»» 
وقال لهم: «من رغب عن سنتي فليس مني» (رواه البخاري). مع أن لفعلهم هذا أصلًا في الشرع من الصلاة 
والصيام؟ 
)١(‏ «تفسير الطبري» 79/ .١١0‏ 


(؟) «التفسير الكبير» /7”١‏ 777. 





ا وع ا او لاا 00 
«الَاغرك به يَانَكَ ..* الآيات» فكان رس ول الله كَل بعد ذلك إذا أتاه جبريل عليه السلام 


أطرق”" واستمع» فإذا ذهب قرأه كما وعد الله عَرَّوَجَل”"قال أبن عباس #| إنَّ علئنا جمعة, 


يسع 


وَْءَانَهُ,» قال :فاستمغ و أنصت 9لا تْمَإنَعلينَابَائهُ * قال: أن نبينه بلسانك”" وقال ابن كثير: 
كان عَكِيهُ يبادر إلى أخذ القرآن» ويُسابق الملك في قراءته» فأمره الله عَرَّ وَجَل أن يستمع له. 
وتكفل له أن يجمعه في صدره؛ وأن يبينه له ويوضححه. فالحالة الأولى جمعه في صدره. والثانية 
تلاوته» والثالثة تفسيره وإيضاح معناه'* ثم عاد الحديث عن المكذبين بيوم الدين فقال تعالى 
مخاطبًا كفار مكة: #كلابل بو نَالْايطة 5 وََدَرُونَالآيرَة #4 أي ارتّدعوايا معشر المشركين» فليس 
الأمر كما زعمتم أن لا بعث ولا حساب ولا جزاءء بل أنتم قوم تحبون الدنيا الفانية» وتتركون 
الآخرة الباقية» ولذلك لا تفكرون ف ا ير م خير وأبقى «ثغاكبراي» لما 


له 
يوم القيامة مشرقة حسنة مضيئة» من أثر النعيم» وبشاشة السرور عليهاء كقوله تعالى #تَعَرِفُ في 
وجوههم نَضْرَة أبعي # [المطففين: 4 1] إِلَرَيّمناطِرَة# أي تنظر إلى جلال ربهاء وتهيم في جماله. 
أعظم نعيم لأهل الجنة رؤية المولى جل وعلا والنظر إلى وجهه الكريم بلا حجاب. قال 
ابعر البصري تقار إلى اللخالن وح لها أن صوغي تار إلى البقالق )ويلك 
وردت النصوص الصحيحة" ' # ووجوهيوميز بأسرة # أي ووجوه يوم القيامة عارسة كالحة. 


يض 


شديدة العبوس والكلوح. وهي وجوه الأشقياء أهل الجحيم #تظنأنيْعلَيَا ره © أي تتوقع أن 


)١(‏ (كن): (أطدق): سكت وارعى غعبيه ينظر إل الآأرضن منضعا معفهمًا. 

(؟) أخرجه الشيخان وأحمد 

(؟) هذه الرواية عن ابن عباس ثابتة في الصحيحين. 

(5) «مختصر تفسير ابن كثير» 7/ 61/5. 

(6) «تفسير الطبري» 79/ .17١‏ 

هداع ودف أهل الدكويؤيلهها ور ل الصخحين: «إنَكُمْ سَتَووْنَ وَبَكُمْ كمَاتَرَوْنَ هذَا لَْمَرَه الحديث 
وفي صحيح مسلم: «فيَكْشِف الحجّابٌ ب قُمَا أَعْطُوا سَيْعًا أَحَبٌ إِلَيْهِمْ مِنَ النَظَر إِلَى رَبَهِمْ عَزَّ وَجَلّ « وأنكر 
المعتزلة رؤية الله في الآخرة وأوَّلوا الآية: #تاظِرَه» بمعنى منتظرة تنتظر ثواب ربهاء وهذا باطل لأن «نظر» 

ْ بعد لتر يتطدي حير جرد لحرا انكر له واي ل تحير كارف 11011 

(ش). المعنى أن «نظر» بمعنى «انتظر» يتعدى بغير حرف الجرء فلا يقال: نظر إلى الثواب». بمعنى انتظر 
الثواب.بل يقال: نظر الثواب - بدون حرف الجر «إلى». 





تقول يسا ذاهية عظمى؛ ؛تقصم قار الظهرء قال ابن كثير: هذه وجوه الفجار تكون يوم القيامة 
كالحة عابسة» دين أغها هالكة”'» وتتوقع أن تَحل بها داهية تكسر قَقَار الظهر لأكَلَاإِدَابلَمَتِ 
لاق 4 #كلآ» ردعٌ ورّجْر عن إيثار العاجلة:» أي: ارتدعوايا معشر المشركين عن ذلك. 
وتنبهوا لما بين أيديكم من الأهوال والمخاطرء فإن الدنيا دار الفناء» ولا بد أن تتجرعوا كأس 
المَئية "2 وإذا بلغت الروح الباق أعالي الصدر”"» وشارف الإنسان على الموت لوَقِلَسنٌ 
رقي» أي وقال أهله وأقرباؤه: من يَرقِيه ويش فيه ممّا هو فيه؟ قال في البحر: ذكّرهم تعالى 
بصعوبة الموتء وهو أول مراحل الآخرة؛ حين تبلغ الروح التراقي وهي عظام أعلى الصدر 
فقال أهله: من يرقي ويَطّْبٌّ ويشفي هذا المريض؟9) «ا,: لَأنَقُ4 أي وأَيْقن المحتضر أنه 
سيفارق الدتها و الأهل والمالء لمعاينته ملاتكة الموت ##أوَلَيَِلمَاقَباَلنَاقِ # أي والتقّت 
إحدى ساقي المحتضر على الأخرى؛ من شدة كرب الموت وسكراته قال الحسن : هما ساقأه 
إذا التمّعا في الكفن” “»» وروي عن ابن عباس أن المراد اجتمعت عليه شدة مفارقة الدنياء مع 
شدة كرب الآخرة» كما يقال: شمّرت الحرب عن ساقء, استعارةً لشدتها”' 9 إلّريك يَوْمِذٍ 
ألْمسَاكُ4 أي إلى الله جل وعلا مساق العبادء يجتمع عنده الأبرار والفجارء ثم يُسَاقُون إلى 
البحئة أو النان قال الخاون: أي مرجع العباد إلى الله تعالى» يُسَاقُونْ إليه يوم القيامة ليفصل 
بينهم ثم أخبر تعالى عن حال الجاحد المكذب فقال لا لصنق ولَاسَقٌ 74" أي لم يصدق 
بالقرآن» ولم يصل للرحمن قال أبو حيان : والجمهور على أغها نزلت في «أبي جهل» وكادت 
أن تصرح به في قوله لإيشطع 4 فإهها كانت مشيته ومئية قومه بني مخزوم. وكان يكثر منها'") 
* ولك نكرب ويَولَ )4 أي ولكن كذب بالقرآن» وأعرض عن الإيمان 9# دعبل أو تسن 4 أي 
ذهب يميخاراق متب ولك از عن التكبن والخبلا” أوْلَ لك كَكَأوَلَ» أي ويل لك يا أيها 
الشقي ثم ويل لك قال المفسرون هذه الغبارة ف لغة الغرب ذفت مدهب المثل في التحويفت 
والتحذير والتهديد وأصلها أنها أفْعَلُ تفضيل من وَلِيّهِ الشيء إذا قاربه ودنا منهء أي : وليك 
الكدر وأوشاك أن يصيبك؛ فاحذن وانتبة لأمركذ... روي أن النبى 26 أخد بيد ابي جهل ثم 


. 61/8 /” «مختصر ابن كثير»‎ )١( 

(7) (ش): المَنِيّة: الموت. 

70 قال الفخر الرازي: واعلم أنه يكنى ببلوغ النفس التراقي عن القرب من الموت, ومنه قول ابن الصَّعَة: 
وَرْثّ عَظِمَةَ دقفت عَنْهَا وَكَدْبَلَمَتْنْفُوسهمٌالتَرَاقِي. 

(5) «تفسير الطبري» 84؟/ .١7‏ (شس) ل : يداوي ويعالج. 

(6) انظر البحر المخيط 8/ .894٠‏ 

(6) اتفسير الخازن» 5//ا181. 

(0) «البحر المحيط» 8/ 789. 

(8) البحر المخيط 8/ .5"4١‏ (ش): رواه ابن جرير الطبري في «تفسيره» بإسناد ضعيف جدًا. 





قال له: أأوْك لماك (59) مول لَكَ مارك فقال أبو جهل : أتتوعدني يا محمد وتهددني؟ والله لا 
تستطيع أنتّ وربّك أن تفعلا بي شين والله إني لأعز أهل الوادي» ثم لم يلبث أن قتل ببدر شر 


ع ال ص صل 


قتلة”# مم أَرلَلَكَ نارق » كرره مبالغة في التهديد والوعيدء كأنه يقول: إن أكرر عليك التحذير 
والتخويف, فاحذر وانتبه لنفسك. قبل نزول العقوبة بك. . ولما ذكر في أول السورة إمكان 
البعث. ذكر في آخر السورة الأدلة على البعث والنشور فقال #أيحسما لانن أن يرك سَنَى *؟ أي 
أفيظن الإنسان أن يُترك همالاء من غير بعث ولا حساب ولا جزاءِ؟ وبدون تكليف بحيث يبقى 
كالبهائم المرسلة؟ لا ينبغي له ولا يليق به هذا الحسبان «ألويك ظَدَينِيوينق 4 الاستفهام 
للتقرير أي أما كان هذا الإنسان نطفة ضعيفة من ماء مهين يُراقُ ويْصَبُ في الأرحام؟ ؟ والغرض 


7 عي بد صر شإ يجبي بت سي 


ار ا 0 ان 


ل 


أجمل صورة. وى صُوركه وتتهافي اسمن تقوم ل لتيل و4 أي فجمل 
من هذا ل نان فين 50 | وأنشى بقدرتة تساي هرا هو صل الانسا راو تزكهه تكينت ليق 
بمثل هذا الضعيف أن يتكبر على طاعة الله؟ ليس لِك قرع أن يخىَ لون * أي أليس ذلك 
الإله الخالق الحكيم» الذي أنشأ هذه الأشياء العجيبة» وأوجد الإنسان من ماءٍ مهين» بقادر 
على إعادة الخلق بعد فنائهم؟ بلى إنه على كل شيء قدير. روي أن النبي تلد إذا قرأ هذه الآية 
قال: (سبحانك اللهم بل 
0 اشاس أبو جهل بذلك؛ قال لقريش: 5-0 افع لي حل يوك 
أن خرّنة النار تسعة عشر وأ ل ا 0 
رسول الله َل أن يأتي أبا جهل فيأخذ بيده في بطحاء مكة» فيقول له: أل لَك َك )مزل لك مارك : فلما 
فعل ذلك به رسول الله َدييِهِ قال أبو جهل : والله لا تفعل أنت وربك شيئَاء فأخزاه الله يوم بدر» (رواه ابن جرير 
الطبري في «تفسيره» بإسناد ضعيف جدًا). وعن قتادة؛ قال: في قو له تعالى: وك لَك مَاَوَلَ 9م أَزل لك َأرَلَ» 
وعيد على وعيد كما تسمعونء زعم أن هذا أنزل في عدو الله أبي جهلء ذكر لنا أن نبي الله ملل أخذ بمجامع 
ثيابه» فقال: ١‏ أل نك نأزل وج مأل لك نول». فقال عدو الله أبو جهل: أيو عدني محمد؟! والله ما تستطيع لي 
أنت ولا ربك شيئًا؛ والله لأنا أعز مَن مشى بين جبليها» (رواه ابن جرير الطبري وابن ن أبي حاتم في «تفسيرّيهما» 
و 
قَالّ: شتلك ل أو َنذَِكَ فقك: سَِغْعه من رَسُول الله 0000 
ويُرْوَى عن أبي هُرَيْرَة ننه قَالَ : قَالَ َسْولُ اط يك « من قَرَأ كم «إوالني و4 فَائتهَى هَى إِلَى آخرهَا « أليّس 
ا ال 
َِدِرِعَ أن عي الى * فَليقل بَلَى وَمَنْ هَرَأْ موَالْمرْسَلتٍ » بلغ م لهأي حَدِيثٍ 0 يدل آمَنا بالله». 


(رواه أبو داود والترمذي» وضعفه الألباني). 





البَاعة: تضمنت السورة الكريمة وجومًُا من البيان والبديع نوجزها فيما يلي: 
١‏ - الطباق بين '#قَدَم . مر وكذلك بين لإصَدّدَ .. كدب 204 
؟- الاضتفيام الركاري بغرض التوبيخ م يحسب لاضن ألّن جحَمعِظَامَة 4؟ ومثله #أحْسَبٌ 
الف نيترك سَْى4؟ لأن الغاية التوبيخ والتقريع. 
؟ - استبعاد تحقق الأمر يسم لُأيانَيوم الْكمَوِ # فالغرض من الاستفهام الاستبعاد والإنكار. 
ع - الجناس غير التام بين لباه © و #إبيا يانه # لاختلاف بعض الحروف. 
0 - المقابلة اللطيفة بين نضارة وجوه المؤمنين» وكلاحة وجوه المجرمين وجو مذ 
ير( إِلَرتَاية» وبين «وَمج وم ناير .4 الخ. 
1 - الجناس الناقص بين لفظ الاق * و آلْمََاقٌ 4. 
/ - المجاز المرسل وجوه يوْمَيِذٍ # عبر بالوجه عن الجملة فهو من باب إطلاق الجزء 
0 الكل. 
- الالتفات ## وَل لَك تَأَوَلَ* فيه التفات من الغيبة إلى المخاطب تقبِيحًا له وتشْنيعًا. 
4 - توافق الفواصل ويسمى في علم البديع السجع المرصّع مثل #هَإذارقَالِصَرْ ل وَحَسَفَ 
قر 3 يغ نت ولق )ملل إحؤييد إائ» وهذا من خصائص القرأن» معجزة محمد 


عليه الصللاة والسلام . 
تم بعونه تعالى تفسير سورة القيامة) 


09 0 


.١١1 /١9 واتفسير القرطبي»‎ 7137/7١ انظر «التفسير الكبير»‎ )١( 


٠ سورة الإنسان‎ ٠ 





مدنية وآياتها إحدى وثلاثون 
٠.‏ بين يدي السورة 
سورة الدهر فق الننونالنتنقةه وعى تالح أقرا كتالق. بالالكره وروي نناين ديت 
عن نعيم المتقين الأبرار» في دار الخلد والإقامة في جنات النعيم» ويكاد يكون جو السورة هو 

جو السور المكية لإيحاءاتها وأسلوبها ومواضيعها المتنوعة. 
# ابتدأت السورة الكريمة ببيان قدرة الله في خلق الإنسان في أطوار» وتبيئته ليقوم بما 
التي ا العادي ع عي اناا له اسيم و البسر رمد الحواس هل أن 
عل لضن جين ين ألدَهْرِ ل يكن سيك مَدَحوَْا (ر1)إِنَاحَلَقنَا لضن من ١ه‏ نطَْمَةٍ أُمْمَاج بَّتَلهِ مله 


مر 


2 تحدثت عن النعيم الذي أعده الله في الآخرة لأهل الجنة #إنًا لأترار مَشْربورت عن 

أي كات هرجه كَافوًا سربيب ايها را 4 . 

#اثم ذكرت أوصاف هؤلاء السعداء بشيء من الأسوات* فوصفتهم بالوفاء بالنذر. وإطعام 
7 د 0 تكلح فيه الوجوه”" #بوفو ناد رِويَافنَ يَماكانَ عَم مستطيرا (0) وَيظ مون طعا عل 

وستماوأسيرا رخ )إِعانطهِسَك لوجِه أله لا ريدي وجرا ولاشَورًا © الآيات. 

بك سعد مدعي بما لهم عند الله من الأجر والكرامة في دار الإقامة» وبما 
حباهم الله من الفضل والنعيم يوم الدين #وَجَرسهُم يما صبروا نه حيرا (0) متَكينَفبها علا لايك 
ا برها سسالا رَمهروا (05)ودَايَة مهادت مطُوفها ليلا . 

* وتتابعت السورة في سرد أهل الجنة في مأكلهم؛ ومشربهم؛ وملبسهمء وخدمهم الذين 
يطوفون عليهم 'صباح مساء ل ويطاف لهم َ نهم يَانيةٍ وهاو كات واي( رمن فَو ويرك 

وقول مون فا كَأاكَانَ ل َ نافيا 6 شي سيلا( 4 و فْءَ1 م ولْدانَ 0 
عت لاسن 4. 

. * وختمت السورة الكريمة بييان أن هذا القرآن تذكرة لمن كان له قلب بعيء اك 
يستضيء بنوره إن هارو د كر فمن سه دريو سبلا (8)رَمَاكَمَآءود إل أ أن إنشاء الله 


7 ره كيح مس عو 


َسَهَكانَ عَلِسِمَاحَكيمَا (2)يد لمن يهف رَحْمَيو وَالَِِينَ أَعَذَّهمَ عَدَابًا ليا 4. 


/ 


)١(‏ (ش): كلح الشخص: عبس وأفرط في العبوس من ضيق أو حزن. 


٠ سورة الإنسان‎ ٠ 





قال الله تعالى: 
كل انل اتوي أ لوبي ل الإِنَنَ من نطْفَةٍَ أممَاج 


ا ا 1 صا (8) إن ديه ليل إمَا سكا ناكم إِنَّآ أَعْتَّدنًا 
لكونة سَلسِلَاُ وَأغْللَا وَسَعِيرا را '(ك) إن الأترار 5 مشربوت ان ان ان مزاجها كاهورا 
و جيرا (/ث) يفلد افون يمان طوم معلا بوولطم 
عل بو وسكي وينسا و أسيرا (ي) إعَانطهتك لوج الله لا ريدي وجرا ولا ضكرا )ناث من راوسا 
قطي 70 هم أنَهُسَرََلِكَ الو ولقَهُمَ نضْرة وسروراأ وَجَرَسهُم يما ِمَاصَإر وأ جَنَّهُ و 0 
الريك لا وها ماوكا هوا (0)ود!يَة مهادت مُطوده د01 رياف عل كي :د 
وَأ كات فير( ريمن فضَو مواقي (5) وكساك مراجها تيلا (0 عَينا ها 
ا سأيلا( #8 مركن ولد 2 لدو دربم حم ولو سوا 05 اديت نا رت عا ب 8 7 
00 عن ياش ا و ا أعار ون سو ست يي شر م م 
كن لي جرَاء وَكانَ سَعيو مَسَكور (80) إنَا حنترَلنا ليك لفان تييل 00 لشي ريك ولَاضِعْ متهم 
ناك ونأك 0 ل م ري 
إبَ مَتؤْلَاءِ يبونَ العَاجلة ويدَرونَ ورَاءَهمٌ هم نوما يلا (©) عن كفم وعدا در 0 هُم وَإِدَابْنَا 
دنآ لهم يديا )!د 5 فَمن 0 ريد 0 ل أن ا 


كت 2 


2 إِذَاسََكانَعَلِمَا عَكيما يديل من ماه فى رمد وَلظَيلِمِينَ عد هم عذايا ألا 5 
اللغة: تاج 4 أخلاط جمع مَشّْج ومَشِيج مثل شريف و أشراف يقال للشيء إذا 
خلط بغيره: مشيجٌ كخَلِيط لفظًا ومعنى سمُسْتََِا 4 منتشرًاغاية الانتشار يقال: استطار الشيء 
انتشر قربا #* القمطرير: الشديد العصيب الذي يطول بلاؤه قال الأخفش: القمطرير أشد 
ما يكون من الأيام وأطوله في البلاء” لوَدَايَةٌ 4 قريبة لوَدُللَت 4 سخْرَت وقُربَتْ «اسنبيلا» 
ال ا ا كر ا ا يلو الاي الع ات 
سَنْدِسٍ # السندس: الرقيق من ثياب الحرير (إسير رق 4 ثياب الحرير الغليظة ويسمى الديباج 
7 سَرَهُمٌْ # الأسر في الاصل : الشَّدّ والربط» ثم أطلق على الخلق يقال عد أشرفواى ين 
0 قال الأخطل: 
مِنْ كل مُحْتَيِْب مُجْتَيِبٍ شَرِي د أَسْرَ سَيِس الْقَِادٍ تَخَالُهُ مُخْنَا ممختالا 29 


. ١177/١9 «تفسير القرطبي»‎ )١( 
(رش): مجتتب: : على وزن مُفتَعِل » من الجئسية: 'وهي الفرس تقاد ولا‎ ٠ ١8 نفس المرجع السابق‎ )0( 
> ركب زكائرا يرقون الإيل: ويضنتون القيل فاذا عازوًا إلى الحربي عبرا ابقل وكل طائع مُنْقادٍ جنِيبٌ.‎ 


سورة الإنسان ٠‏ 





التفيسير: #هل أَنَّ عل لشن حِيِنُ من ألدَّهْرِ # أي قد مضى على الإنسان وقت طويل من 
الزمان لالم يكن سيا مَدَوَْا 4 أي كان من العدم. لم يكن له ذكر ولا وجود قال ابن كثير: يخبر 
تعالى عن الإنسان أنه أوجده بعد أن لم يكن شيا يُذْكَر لحفارته وضَعْفه ضعفه''' قال المفسرون: 
هَل أَنَ # بمعنى قد أتى كما تقول: هل رأيت صنيع فلان» وقد علمت أنه قد رآه» وتقول: هل 
أكرمتك» هل وعظتك؟ ومقصودك أن تقرره بأنك قد أكرمته ووعظته» والمرادٌ بالإنسان 
الجنسء وبالحين مدة لبثه في بطن أمه”", والغرض من الآية تذكير الإنسان بأصل نشأته. فقد 
كان شيئًا مَنِيسيًا لا يفطن له وكان في العدم جرثومة في صلب أبيه. وماءً مهيئًا لايعلم به إلا 
الذي يريد أن يخلقه. ومرّ عليه حينٌ من الدهر كانت الكرة الأرضية خالية منه» ثم خلقه الله 
وأبدع تكوينه وإنشاءه؛ بعد أن كان مغمورًا ومنسيًا لا يعلم به أحد.. وبعد أن قرر أن الإنسان 
مر عليه وقت لم يكن موجودّاء أخذ يشرح كيف أفاض عليه نعمة الوجود, واختبره بالتكاليف 
الشرغية بعد أن مبّعه بنعمة العقل والحواس فقال ©إِنَاحَلقَنَا لاضن من تَلْمَةٍ ماج * أي 
نحن بقدرتنا خلقنا هذا الإنسان من ماءٍ مهين وهو المنييٌ الذي ينطف من صلب الرجل» 
وكخلتط ونا ء الع أذ «الفروضة الاأنقري) فقون عنيها عا المطارق لفحت قال أبن قاس : 
لأمْمَاج © يعني أخلاط» وهو ماء الرجل وماء المرأة إذا اجتمعا واختلطاء ثم يتتقل بعد من 
طور إلى طورء ومن حال إلى حال”" بيه 4 أي لنختبره بالتكاليف الشرعية» والأوامر 
الإلهية. ؛ لننظر أيشُكر أم يكفر؟ وهل يستقيم في سيره أم ينحرف ويزيغ؟ لمَجَعلْنَه سَمِيعا 
بَصِيرًا# أي فجعلناه من أجل ذلك عاقلا مميرٌاء ذا سمع وبصرء ليسمع الآيات التنزيلية» ويببصر 
الدلائل الكونية» على وجود الخالق الحكيم قال الإمام الفخر: أعطاه تعالى ما يصح معه 
الاإسلاء وهو السمع والبصرء وهما كنايتان عن الفهم والتمييز كما قال تعالى حاكيًا عن 
إبراهيم : #لِم تعبد ما لامع ولا يضر 17# [مريم: ؟4]؟ وقد يراد مما الحاستان المعروفتان» 
وخصّهما بالذكر لأنهما أعظم الحواسٌ وأشرفها”” ©إِنَاهديسَهُ أَلسِلٌ > أي بَينّا للإنسان 


م قر 


- سَلِسٍ الْقِيَاد : طبع : سهل الانقياد . تَخَالَهُ: تظنه . اختال الشخصٌ: تكبّرء تصرّف بطريقة تدل على التباهي. اختال 
في منَشية: تبختر» تمايل كبرًا. 

.0/8٠ /” «مختصر تفسير ابن كثير»‎ )١( 

(؟) انظر (التفسير الكبير للرازي» 7/6 

(60) «مختصر تفسير أبن كثير» 7/ .0/8٠١‏ 

0 أنكر إبراهيم طُلَْهم على أبيه عندما عبّد ما لا يبصر ولا د يسمعء تاللا يتلم تَعَبدُمَا لَاِيْمَمْ و ولا 

بر وَلَا ين عَنك سينا 4 [مريم ]1 644آ66>عم 000 إظ 

العاذة وان غروعل ممساحل للفيادة وهو انان ستينانه وتغا لن» فار فح ذلك : أنه سميع بصير 

(0) «تفسير الفخر الرازي» /7١‏ /771. 





وعرّفناه طريق الهدى والضلالء والخير والشرء ببعثة الرسل» وإنزال الكتب.. أخبر تعالى أنه 
بعد أن ركبه وأعطاه الحواس الظاهرة والباطنة» بيّن له سبيل الهدى والضلال» ومنحه العقل 
وترك له حرية الاختيار» ثم هو بعد ذلك إما أن يشكرء أو يكفرء ولهذا قال بعده: ما سَاكرًا 
وَإِمَّا كَفُورًا 4 أي إما أن يكون مؤمئًا شاكرًا لنعمة الله» فيسلك سبيل الخير والطاعة» وإما أن 
يكون شقيًا فاجرّاء فيكفر بنعمة الله ويسلك سبيل الشر والفجور قال المفسرون : المراد هديناه 
السبيل ليكون إمّا شاكرًا وما كفورًاء فالله تعالى دلّ الإنسان على سبيل الشكر والكفر» وعلى 
الإنسان أن يختار سلوك هذا أو ذاك» وهذه الآية من جملة الآيات الكثيرة الدالة على أن 
للإنسان إرادةً واختيارًا هما مناط التكليف. كقوله تعالى #إمّن كات يريد الماجِلة عجّلا ليها ما 
َه [الإسراء إلى # ومن أرادا لخر وَسَيَِْ طا سَعَيهَا 74 [الإسراء: 14]. وكقوله 
وَل ألْحَنُ من رَيَكْدْ َمَن سَلهُ فََيؤْصن وَمَن شاه فلَكْرَ ‏ [الكهف: 14] فلا إكراه لأحدٍ ولا إجبار» 
وإنما هو بمحض الإرادة والاختيار”". . م بعاد هذا البيان الواضح » بين ما أعذه للأبرار 
والفجار في دار القرار فقال '#إِنّآ أَعَمّد َدْنا لْكفب سَلْسِلا وغللا وَسَعِيرً * أي هيأنا 
للكافرين المجرمين قيوةا تدبا أرجلهم, وأغلالا نَل بي أبديهم إلى أعناقهم» وسعيراء 
أي ال ذِالأَغَكلَ فَأَعتَقَهِمٌ وَالمَلِْلسْحَيُونَ 
)ف لمي ثم في ألتَارِ مُتْجَرُوت * اغافر] إن الابرار تروت نكي كارت مِرَاجها 
حاورا 4 اف الذيي عاننواى الذضا أبراء أيطافقى التعان افإئمم ريون كاضنا شن الختدرة 
ممزوجة بأنفس أنواع الطيب وهو الكافورء قال المفسرون: الكافور طيبٌ معروف يستحضر 
من أشجار ببلاد الهند والصين» وهو من أنفس الطيب عند العرب»ء والمراد أن من شرب تلك 
الكأس وجدها في طيب رائحتهاء وفوحان شذاها كالكافور””. قال ابن عباس: الكافور اسم 
00 ا و ل وي 
089 0 رناب مايه إل 
تعالى #عِبَادُ أنه # والمراد ‏ بهم المؤمئون المتقون بجر جروا تفْجيراً # أي يجرو لها حيث شاءوا 
ل ل 
ف بيوته» ويصعد إلى قصوره وبيده فضيب يشير به إلى الماء» فيجري معه حيثما دار في منازله. 
)١(‏ (ش): قال تعالى: إمّن كان يريد الْمَاجِلَةَ عَجلنا لله. فِهَامَاسَنَُلِس زْيدُ تُرَجَعَلنالمُجَهُمَ ب ننه مذموكا مسرا 
لكا ومن أرادا لاسن وى فاستنيها وهرمرية وليك كان سَعْرَهُ تَشكورا # [الإسراء: 2314 ]1١9‏ 
() انظر «التفسير الكبير للرازي» .778/7٠١‏ 
(31) «تفسير القرطبي» 19/ .١77‏ (ش): فاح الشيء فَوْحَا وفَوّحانًا: انتشرت رائحته. الشّذا: قوّة الرّائحة. 
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ويتبعه حيثئما صعد إلى أعلى قصوره'”, ولماذكر ثواب الأبرار بين صفاتهم الجليلة التي 
استحقوا ما ذلك الأجر الجزيل فقال يف4 أي يوفون بما قطعوه على أنفسهم مِن نَذْرِ 
في طاعة الله" إذا نذروا طاعة فعلوها قال الطبري: النذرٌ كل ما أوجبه الإنسان على نفسه من 
فعلء فإذا نذروا برّوا بوفائهم لله بالنذور التي في طاعة الله» من صلاة» وزكاة» وحج؛ وصدقة 
قال المفسرون: وهذا مبالغة في وصفهم بأداء الواجبات» لأن من وف بما أوجبه هو على نفسه. 
كان بما أوجبه الله عليه أو" #ويافون بومأك مان سمه مسا 4 أي ويخافون هول يوم عظيم كانت 
أهواله وشدائده - من تقَطَّر السموات, وتنائر الكواكبء وتَطايُر الجبالء وغير ذلك من 
الأهوال - ممتدةً منتشرةًٌ فاشية» بالغ أقصى حدود الشدة والفزعء قال قتادة: استطار والله شرٌ 


اع م سم سس مه 


ذلك اليوم حتى بلغ السموات السبع والأرض”' 9# ويطهٍ ناماع 4 أى ويطعمون 
الطعام مع شهوتهم له» وحاجتهم إليه راونا 4 أي فقيرًا لاايملك من حطام الدنيا 
شيئًاء ويتيمًا مات أبوه وهو صغيره فعدم الناصر والكفيل» وأسيرًا وهو من أسر في الحرب من 
المشركين قال الحسن البصري: كان رسول الله يَكِدِ يُؤتى بالأسير فيدفعه إلى بعض المسلمين 
ويقول له: أحسن إليه فيكون عنده اليومين والثلاثة فيؤثْره على نفس””.. نبّه تعالى إلى أن 
للبؤساء؛ ويُؤْثْرومهم به على أنفسهم كقوله تعالى #وَبَؤْئْرُوت عل أَنفسيي وَلَوْكَانَ ميم 
حَصَاصَةُ 4 [الحشر: 4] '#إِمَا طشك وجِهِ أل 4 أي إنما نحسن إليكم ابتغاء مرضاة الله وطلب ثوابه 
#لا نيد ْؤوٍْجرَاءولَاشكورا © أي لا نبتغى من وراء هذا الإحسان مكافأة ولا نتقصد الحمد والثناء 
منكم قال مجاهد: أما والله ما قالوه بألسنتهم, ولكن علم الله به في قلوبهم. فأثنى عليهم به 
ليرغب في ذلك راغعب”"' أ إِنَاتحَافٌ من رَيَنابوْماعبوساقَنطَريرَا © أي إنما نفعل ذلك رجاء أن يقينا الله 
مولايو اليف حيس أله الرخو هد قااعة زمر ووو تيده بقولة ا وعورير تتطرير أي لايد 
عصيب" و9 فوقلهم أمَهسَرَدلِكَ الور * أي حماهم الله ودفع عنهم شر ذلك اليوم وشدته ولد 
و4 أي وأعطاهم نضرة في الوجه» ودرورًا في القلب: والتكير في لش © للتعظيم 


)١(‏ حاشية الصاوي 4/ 7174. (ش): روى أبو نعيم في «حلية الأولياء» عن عبد الله بن شوذب (وهو من أتباع 
التابعين) أنه قال في تفسير قوله تعالى: #يمجَروتها تَْجبرًا#: « معهم قضبان الذهب يفجرون ما ينبع بقضبائهم» 
حيث مالوا مالت معهم ». 

(؟) «تفسير الطبري» 79/ 179. 

(") انظر «التفسير الكبير» 7/7٠‏ ١551؟.‏ 

(؟) «تفسير الطبري» 7/75 .١79‏ 

(6) «روح المعاني» 9؟/ .١156‏ (ش): لم أجده إلا في بعض التفاسير بدون إسناد. 

(5) #مختصر ابن كثير» ا/ 0/87. 

(0) قال الطبري: #قمطرير» شديد يقال: يوم قمطرير أي شديد عصيب. اه. .١7١/794‏ 
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والتفخيم لا وَجَرَسهُم يمَاصبر جه حيرا # أي وأثابهم بسبب صبرهم على مرارة الطاعة والويثار 
بالمال» جنةً واسعة وألبسهم فيها الحرير كما قال تعالى #ولباسهُم فِيِها حَرِيدٌ # [الحج:7].. 
وفي الآية إيجارٌ» آحِدٌ بأطراف الإعجازء فقد أشار تعالى بقوله جَنّه4 إلى ما يتمتع به أولتك 
الأبرار في دار الكرامة من أصناف الفواكه والثمار» والمطاعم والمشارب الهنية» فإن الجنة لا 


ممم معد 


تسمِّى جنة إلا وفيها كل أسباب الراحة كما قال تعالى #وَفِيها مَانَنْبَهِيهِ الانقس وَبَلَدَ 
لْأَعيكَ * [الزعرف: ]7١‏ وأشار بقوله وَحَرِيرَ © إلى ما يتمتعون به من أنواع الزينة واللباس 
التي من أنفسها وأغلاها عند العرب الحرير» فقد جمع لهم أنواع الطعام والشراب واللباس» 
وهو قُصارّى ما تتطلع له نفوس الناس.. ولما ذكر طعامهم ولباسهم وصف نعيمهم ومساكنهم 
فقال ل مَكِنَفهاعلَ الاريك 4 أي مضطجعين في الجنة على الأسرّة المُرّيّسة بفاخر الثياب 
والسّتور قال المفسرون: الأرائك جمع أريكة وهي السرير ترخى عليه الحجلة -والحجلة 
هي ما يُسدّل على السرير من فاخر الثياب والستور- وإنما خصّهم ببذه الحالة لأنما أَتَمْ 
حالات المتنعم آلا بروْنّفَِا سْمْسَولَارمهَربرا# أي لا يجدون فيها حرًا ولا بردّاء لآن هواءها 
معدل فلا حر ولاقرٌ”» وإنما هي نسمات تببٌُ من العرش تُحْيي الأنفاس وَدَايَةعيوْم 
نهاك أي ظلال الأشجار في الجنة قريبةٌ من الأبرار مإوَدُلَت مُطُوُهَا ليلا » أي أَدْنِيت ثمارها 
منهم: وسهل غليهم تناولّها قال ابن عباس: إذا هم أن يتناول من ثمارها تدلّت إليه حتى يتناول 
منها مايريد”".. ولما وصف طعامهم ولباسهم ومسكنهم؛ وصف بعد ذلك شرابهم فقال 
ياك عَم َاِيَةٍيَْفِضَّةٍ» أي يدور عليهم الخدم بالأواني الفضية فيها الطعام والشراب على 
عادة أهل الترف والنعيم في الدنيا فيتناول كل واحدٍ منهم حاجته» وهذه الأواني هي الصّحاف 
بعضها من فضة وبعضها من ذهب كما قال تعالى 9# يُطَافٌ عَليرِم بصِحَافٍ مَن ذهب © [الزخرف: 
]١‏ قال الرازي: ولا منافاة بين الآيتين» فتارةً يمسقون بهذاء وتارة بذاك”" #وأهوا كت فَواريراً # 
أي وأكواب وهي كالأقداح رقيقة شفافة كالزجاج في صفائه قال في البحر: ومعنى كانت # أن 
الله تعالى أوجدها بقدرته» فيكون تفخيمًا لتلك الخلقة العجيبة الشأن.» الجامعة بين بياض 
الفضة ونصوعهاء وشفيف القوارير وصفائها”' 9 َوارأْسنفِضَّةٍ» أي هى جامعة بين صفاء 
الجا وين القشبة قال انق عبالين :ليس ف الدنيا شن فعا ى الحجنة إلا الأسيماء يعتى أن 
ماني الجنة أسمى وأشرف وأعلى ولو أخذت فضة من فضة الدنياء فضربتها حتى جعلتها مثل 
(١)(ش):‏ القرٌ: البرد. 
(1) «تفسير القرطبي» .١1//١19‏ 


(") «التفسير الكبير» ٠‏ /7594. 
(5) «البحر المحيط» 91/8 ". 
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جناح الذباب» لم ير الماء من ورائهاء ولكنٌ قوارير الجنة ببياض الفضة؛ مع صفاء القوارير”" 
#مَدَروهَاقيرا» أي قدّرها السّقَاة ة على مقدار حاجتهم, لا تزيد ولا تنتقص» وذلك ألذ وأشهى 
قال ابن عباس: أتواها على قدر الحاجة لا يفضلون شيئًاء ولا يشتهون بعدها شيئًا!" #وشسَقونَ 
فِيَاءأْسَاكَانَمِرَاجهَا ًا 4 أي يسقى هؤلاء الأبرار في الجنة كأسًّا من الخمر ممزوجة بالزنجبيل:» 
والعرب تستلذ من الشراب ما مزج بالزنجبيل لطيب رائحته قال القرطبي: فرغبوا في نعيم 
الآخرة بما اعتقدوه نباية النعمة الطيب”” قال قتادة : الزنجبيل اسم لِعَيْنِ في الجنة يشرب منها 
المقربون صِرْفَاء وتمرّج لسائر أهل الجنة"" ينوا شي سَنْبِيلًا4 أي يشربون من عين في 
الجة قسن النلتي» ابيهولة سشاغعها والخدارها قالخلق كال المتهيرون؟ السلسيز : 
الماء العذب» السهل الجريان في الحلق لعذوبته وصفائه» وإنما وصف بأنه سلسبيل» لأن ذلك 
الشراب يكون في طعم الزنجبيل» ولكن ليس فيه لذعته» فيشعر الشاربون بطعمه؛ لكنهم لا 
ع 00 فيبقى الشراب سلسبيلا » سهل المشساغ في الحلق لع وصفع خلدليك 
خدم أهل الجنة فقال 9# و دُعَومْوَاٌ دون 4 أي ويدور على هؤلاء الأبرار» غلمان يُنشِمُّهم 
الله تعالى لخدمة المؤمنين أَْدُونَ 4 أي دائمون على ما هم عليه من الطراوة والبهاء قال 
القرطبي : أي باقون على ما هم عليه من الشباب» والنضارة» والغضاضة؛ والحسن “لا ترون 
ولايتغيرون» ويكونون على سن واحدة على مَرٌ الأزمنة0© إذارأ” بهم يبد لوْلوا وا #* أي ! إذا 
اس ا و ا ا 

نهم اللؤلؤ المنثور قال الرازي: هذا من التشبيه العجيب» لأن اللؤلو إذا كان متفرقا يكون 
0 » لوقوع شعاع بعضه على بعض فيكون أَرْوَع وأَبْدَع” 2111 
و كارا 4 أي وإذا رأيت هناك ماني الجنة من مظاهر الأنس والسرورء رأيت نعيمًا لايكاد 
يوصَف»ء يلكا واسعا عظيمًا لاغاية له» كمافي الحديث القدسي (أَعَدَدْتٌ لعبادى الصّالِحِينَ 


معنن وَأ ولاأِسِعَتْءوَلاحَط على َِْ بكر 0 قال اين كثير: ولت تالصخ 
أن «أقل أهلن الجنة منزلة من له قذر الدننا يا وعسرة عشرة أمثالها»؟ فإذا كان هذا عطاءه تعالى لأدنى 


.١654/79 «تفسير الألوسي»‎ )١( 

(1) «تفسير الألوسي» 9؟7/ .١155‏ 

.١5٠ /١9 «تفسير القرطبي»‎ )1( 

(4) «تفسير البحر المحيط» 59/8/8. 

(5) (ش): الحرافة : جدَّة في الطّعم تحرق اللّسانّ والفمَ وتلذعهما كأثر الفلفل وغيره. 
(5) «تفسير القرطبى» .١5١ 7/١9‏ 

(00) «التفسير الكبير» ٠‏ "/ 761. 

(8) (ش): رواه البخاري ومسلم. 

(9) (ش): رواه البخاري ومسلم. 





من يكون في الجنة» فما ظنك بمن هو أعلى منزلة وأَحظى عنده تعالى؟”" ثم زاد تعالى في بيان 

وصف نعيمهم فقال #علليهم شاب سدس حُصْروَإِسْتَبرَقٌ # أي تعلوهم الثياب الفاخرة الخضراء. 

المزينة بأنواع الزينة» من الحرير الرقيق وهو السندس والحرير الشخين وهو الإستبرق فلباسهم 

في الجنة الحرير كما قال تعالى «وَلبَاسَهُمْ فيها حر بِرٌ # [الحج: 17] قال المفسرون: السندس 

و ا الور ا 

عنم 4 إِينبّه على أن لهم عِِدَةٌ من الثياب» ولكنّ الذي يعلوها هي هذه؛ فتكون أفضلها 

رحو أسَاورٌ مِنفِضَّوَ # أي وألبسوا في الجنة أساور فضية للزينة والحلية وعبّر بالماضي إشارة 
لتحقق وقوعه قال الصاوي: فإن قيل : كيف قال هنا #أسَاورَ مِنفِضَّوَ 4 وفي سورة الكهف 

م لون فيهَا من أساورٌ من ذهب © [الكهف: ١*]وفي‏ سورة فاطر #يحَلَوْنَ فا من أساور من ذَهَبٍ 

ولو * [فاطر: *]؟ فالجواب أنهم تارةً يلبسون الذهب فقطء وتارةً يلبسون الفضة» وتارةً 

يلبسون اللؤلؤ فقط على حسب ما يشتهون» ويمكن أن يجمع في يد أحدهم أسورة الذهب 
والفضة واللؤلؤ'" #وسقيهم رعجم ات أ سات لايرف دإلك العم در طاهرًا 
لم تدنسه الأيديء وليس بنجس كتخمر الدنيا قال الطبري: سَقي هؤلاء الأبرار شرابًا طهورًاء 
ومن طَهْره أنه لايصير بولا نجسًاء بل رشحًا من أبدانهم رشع المسكء. روي أن الرجل من 
أهل الجنة يقسم له شهوة مائة رجل من أهل الدنياء فإذا أكل سقي شرابًا طهورًاء فيصير رشحًا 
يخرج من جلده أطيب ريحًا من المسك الأَذْقَر”" لإِنَّمْدَاكانَ لَجَرَهُ 4 أي يقال لهم بعد 
دخولهم الجنة ومشاهدتهم نعيمها: هذا مقابل أعمالكم الصالحة في الدنيا #إوَكان سعد مَشْكورا 4 
أي وكان عملكم مقبولا مرضيّاء جوزيتم عليه أحسن الجزاء؛ مع الشكر والثناء. . مرّ في 
الآيات السابقة أن الله تعالى أعد للكافرين السلاسل والأغلال؛» كما هيأ للأبرار أرائك يتكئون 
عليهاء وعليهم ثياب السندس والإستبرق» وفي معاصمهم أساور الفضة» وبين أيديهم ولدان 
مخلدون كأنهم اللؤلؤ المنثور» يطوفون على أولئك الأبرار بصحاف الفضة وأكوابها الصافية 
النقية» وقد ملكت شرابًا ممزوجًا بالزجبيل والكافور» وكل ذلك للترغيب والترهيب» على 

(1) «مختصر ابن كثير» ”/ 0/84. (ش): حظي فلانُ عند النّاس: علا شأنُه عندهم وأحبّوه فهو حَظِيَ. 

(؟) «حاشية الصاوي على الجلالين» 7/5 778. 

(9) «تفسير الطبري» .١737/74‏ (ش): في أكثر من طبعة: «أطيبٌ ريحًا من المسك الإذخر»» والتصحيح من 
«تفسير الطبري». المسك الأَذقر: المسك شديد الرائحة . والإذخر:جمع إذخرة : نبات طيب الرائحة. وما ذكره 
المؤلف رواه الطبري عَنْ إِيْرَاهِيمَ م التي في تفسيره للآية وَعَنْ رَيْدِ بْنِ أَرقَم مينست قَال: قَالَ لي رَسُولُ الل يكلة: 
إِنالرَجْلَ مِنْ أهل الْجَنِ يُْطَى ره يان رَجُل في الْأكل وَالشْرْبٍ وَالَهْوَةِوَالْجمَاع». فَقَال رَجُلَ مِنَ المهُو: 
«فِنَالَذِي يأك وَيَشْرَبُ تَكُونُلَهُالْسَاجَة . قَقَالَ لَهُ رَصُوَلٌ الله عكلنه: ١حَاجَه‏ أَحَدِحِمْ عرق يفيض مِنْ جد مذ 
بَطْنْهُ قَدْ ضَمُرَا (رواه أحمد» وصححه الألباني والأرنؤوط) . ضمُر الشيمٌ ءُ: انكمش وانضجٌ بعضه إلى بعض. 


سورة الإنسان ٠‏ 





طريقة القرآن في المقارنة بين أحوال الأبرار والفجار. . وبعد هذا الوضوح والبيان» كان 
المشركون يقابلون كل هذه الآيات بالصّدٌ والإعراض» والاستهزاء بالقرآن وبمحمد عَأَيْه 
الصّلاة وَالسَلَام» وكان الرسول يتألم ويحزن لموقف المعاندين؛ لذلك جاءت الآيات تشدٌ 


من عزيمته» وليه وتخفف عن قلبه الشريف آثارَ الهم والضجر لوعي لان 
تنزِيلا * أي : الك لاحي سي ال ال حر عدا ير لور 
والوعيد» والترغيب والترهيبء فلا تبتَيِسُ ولاتحرّن ولاتَضْجّر”"» فالقرآن حقٌّ ووعده صدق 
م َأصْ ْمَك 4 أي اصبر يا محمد واننظر لحكم ربك وقضائه» فلا بد أن ينتقم منهم» ويُقرٌ 
عي بإهلاكهم. إِنْ عاجلا أو آجلا ”" «ولاتلع مهماما 4 أي ولا نطع من هؤ لاء الفجرة من 
0 امتتان الشهرات» عاردا ف المويقات وكير 4 أي رلا نعل من كاتعالة 
في الكفر والضلالء. لا ينزجر ولايرعوي” ". وصيغة لكُفُورا # من صيغ المبالغة ومعناها 
المبالغ في الكفر والجحود قال المفسرون: نزلت في «عتبة بن ربيعة» و«الوليد بن المغيرة» 
قالا للنبي يِه : إن كنت تريد النساء والمال فارجع عن هذا الأمر ونحن نكفيك ذلكء فقال 
عتبة: أنا أزوجك ابنتي وأسوقها لك من غير مهرء وقال الوليد: أنا أعطيك من المال حتى 
ترضى فنزلت”. والأحسنٌ أهبا على العموم لأن لفظها عام فهي تشمل كل فاسق وكافر 
100 ْ أ وَيْكَ 4 أي صل لربك وأَكْئِرُ من عبادته وطاعته لإبُكْرَةٌ وأَصِيلا * أي في أول النهار 
وآخره؛ في الصباح والمساء لومس ألْلٍ سد له 4 أي ومن الليل فصَّلٌ له. متهجدًا مستغرقًا 
في مناجاته #وَسَيَْحَهُ لََلَاطْوِيِلًا» أي وأَكْيِرٌ من التهجد والقيام لربك في جنا الظلام”* 
والناس نيام كقوله تعالى 9 وَمِنَ الكل فَتَهَجَّد يد نَافِلهَ اك عم أن تربك ماما عونا # 
[الإسراء والمقصود أن يكون عابدً لله ذاكرًا له في جميع الأوقات؛ في الليل والنهار, 
والصباح والمساءء بقلبه ولسانه» ليتقوى على مجابهة أعدائه. . وبعد تسلية النبي الكريم» عاد 
إلى شرح أحوال الكغرة المجرمين فقال 9 إرك كو ُو التالة 4 أي إن هؤلاءالمشركين 
يفضلون الدنيا على الآخرة» وينهمكون في لذائذها الفانية #ويدَرونَ وراءهم يما تيلا © أي 

ويتركون أمامهم يوم عسير|شديداء عظيم الأهوال والشدائد, وهويوم القامة لغر لفك 
وَسَدَدئا أُسْرّهُمَ # أي : نحن بقدرتنا أوجَدَناهم من العدم» وأحكمنا ربط مفاصلهم بالأعصاب 


و و 


والعروق» حتى كانوا أقوياء أَشِدَّاء #وَإِدًا تنا بدَلنا أمَلَهُمُ يَندِييَا 4 أي ولو أردنا أهلكناهم, ثم 


)١(‏ (ش): ضجرٌ: تبرّمٌ وقَلِقَّ» ضاقء اغتم. 

(؟) (ش): أقرَّ الله عيئه: أعطاه ما يشتهيه ويرضاه. 

(*) (ش): يرعوي: يرتيِع. 

(:) انظر «التفسير الكبير» 2508/٠‏ و«تفسير القرطبي» 2١517 /١94‏ وحاشية الصاوي 71/8/5. (ش): لم أجده 
إلا في بعض التفاسير بدون إسناد. 

(6) (ش): : جناح: : جانب. جُنْح اللَّيْل/ جنح اللَيْل: ظلامه. 





بدلنا خيرًا منهم يكونون أُعْبَدَ لله وأطْوَعَ» وني الآية #بديدٌ ووعيد إن مانو تَذكرَة 4 أي هذه 
الآيات الكريمة بمعناها الدقيق» ولفظها الرشيق» موعظة وذكرىء يتذكر بها العاقل» وينزجر 
مها الجاهل #فمن شَاءَ تحَدَإلَرَيسَبِيلَا 4 أي فمن أراد الانتفاع. والاعتبار وسلوك طريق 
السعادة فليعتير بآيات القرآن. وليستَيِر بنوره وضيائه وليتَخِذْ طريقا موصلا إلى ربه؛ بطاعته 
وطلب رفيا نه فأسباب السعادة ميسورة» وسبل النجأة ممهدة ة #وْمَاتَمَآمُونَ إل أن سا 
أََُ 4 أي وما تشاءون أمرًا من الأمورء إلا بتقدير الله ومشيئتهء ولا يعحصل شسيء من الطاعة 
والاستقامة إلا بإذنه تعالى وإرادته» قال ابن كثير: أي لا يقدر أحد أن يهدي نفسه. ولايدخل 
في الإيمانء ولايجر لنفسه نفعاء إلا بمشيئة الله تعالى”" لإإنَأَسَّهَكَانَ عَلِيمَاحَكيمًا * أي عالمًا 
بأحوال خلقه حكيمًا في تدبيره وصنعه؛ يعلم من يستحق الهداية فييسّرها له» ومن يستحق 
الضلالة فيسهل له أسباهاء و له الحكمة البالغة والحجة الدامغة #يديخلٌ من نَكَاء فى رَحْمَتَه # أ أي 
يدخل من شاء من عباده جنّته ورضوانه حسب مشيئته وحكمته وهم المؤمنون #والطَلِمِينَ عد 
2 4 أي وأماالمشركوث الظالمون فقد هيأ لهم عذاًا شديدًامؤلً في دار الجحيم؛ 
ختم السورة الكريمة ببيان مآل المتقين» ومآل الكفرة المجرمين. 
١‏ تعبمتت السووة الكريية وضوعاض العاددو التذيع تريجرها فيها ياي 
١‏ - الطباق بين «مَاكنا ..كَفُورًا © وبين بكر .. وَأصِيلا © وبين لسّمسًا. ٠‏ رهبا ©. 
١‏ - اللف والنشر المشوش ل9إنَآ ميدن َكيف سَلِلَُ 4 فإنه قدّم أولا ذكر الشاكر 
ثم الكافر سَاكرا وَإِمَا كَفُورَا 4 ثم عاد بالذكر على الثاني دون الأول ففيه لف ونشر غير مرتب. 
*- المجاز العقلي ليَاَن4 إسناد العبوس إلى اليوم من إسناد الشيء إلى زمانه ك 
(غباره صائم). 
5 - الجناس غير التام #فوقلهم . وَلَّهُمْ 4 فبين وقاهم ولقاهم جناس. 
ه - جناس الاشتقاق # وطهمونَالطعام . 
١‏ - الطباق حون ٠‏ درون 4. 
/ - الإيجاز بالحذف وإنَهدَاكانَ لجر 4 أي يقال لهم: إن هذا. ٠‏ إلخ. 
- التشبيه البديع الرائع وإِذارأو يهم ولا موا 4 أي كاللؤلؤ المنتثر. 
- المقابلة اللطيفة #يحبُونَ الْعاجِلة ويدَرونَ ورَآءَهم بَوَماتَِيلَا * قابل بين المحبة والترك 
ا 
٠‏ - السجع المرصّع مثل طالْوْلْواصُووا.. سراباطهورا.. وكانَ سعشَك مَشَكورا. . ءاثما وفوا # 
إلخ وهو من المحسنات البديعية. 
تم بعونه تعالى تفسير سورة الدهرا 
© © © © 
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مكية وآياتها خمسون 
بين يدي السورة 

* سورة المرسلات مكية» وهي كسائر السور المكية» تعالج أمور العقيدة» وتبحث عن 
شئون الآخرة» ودلائل القدرة والوحدانية» وسائر الأمور الغيبية. 

# ابتدأت السورة الكريمة بالقسم بأنواع الملائكة”"» المكلفين بتدبير شئون الكون» على 
أن القيامة حقء وأن العذاب والهلاك واقع الكافرين #والم ملت عرفا( فالمصِفنتٍ عصفا 
)لسرت مرا( )الْمَرِقت ورا ()َالْملقيت ودرا (رع) عذرا أو 000000 نَم 4. 

4 نم دلت عن وفك ذلك الغا اك د روني جوم يمست '(رل) ذا 
سل فجت (0)وَإدا بال ضمت (0)وَإذا اسل أت 00 لدي بور أجلت (00) لو الْمَصْلٍ » 

ف #مفوامي امبو ار 01 
وإحيائه بعد الفناء يويك يس 2 الريك الْأوَلِينَ 2م نِعهُم الجزيت كك 
تَفعلٌ بالمجرمين (08) وبل يمل لآ كين )ارعش بن كاوهي الآيات: 7 تحدقت عر هال 
المجرمين في الآخرة وما يلقون فيه من نكال وعقاب 9ويل وتيف للك ذَيينَ (44))نطيفواً إل ما 

كربو تَكَدبونَ (50) أنطيقوا ل ظِلٍ ذى تلت ب شب( لاطلِل لايق لَب () تبات ببكصرر 
1 7ت دعر و صف # الآيات. 

* وبعد الحديث عن المجرمين» تحدثت السورة عن المؤمنين ين المتقين» وذكرت ما أعده 
الله تعالى لهم من أنواع الإفضال والإكرام #إنَالْمتَيينَ ف ظِدلِوَعمُونٍ (80) وََوكهمَيضْتهُونَ (85) 
كوأ وأَسْربوأ هِنبسكا بما مسر تَصَمَلُونَ (5)إِنَاكدكَ تحر انين 4 . 

الي ا ل ا الواحد القهارء وهو 
الطغيان والاجرام لوي كي (2فرأوتما انز مره 2000ب تتكزيت 


ا ع سم 


ب ل ” ووو مخ و ل ات د لسر 0 سس ام . 
8 دَإِدَاضِلٌَ هم أرَكهوا يز َ 0 بَعْدَه ومنو ». 


0 شن نقل المؤلف في تفسير سورة «النجم» عن تفسير ابن كثير أن الَْالِقَ يُّقسِم ِمَا قَاءَ مِنْ حَلْقه وَأن 
الْمَخْنُوق لا يَنْبَغِي لَهُ أن يُقْسِمَ إلا بِالْحَالِق. قال لخ : «مَنْ حَلَفَ بِعَيْر الل قد أَشْرَكَ » وَفِي رِوَايَة: « مَنْ حَلَفَ 
ققد ََرَ» (رواء الإمام أحمد, والحاكم وصححهء ووافقه الذهبي؛ والألباني». وعَن ابْن عَمَرٌ «يخضد 
أنَهُ درك عُمَدَ : نَ الكَطَابٍ فِي رَكْبٍ وَهْوَ يَحْلِفُ بيده َنَادَاهُمْ وَسُولُ الو 9 ٠:‏ آلآ إِنَّالله يَنّْهَاكُمْ أنْ تَحْلِقُوا 
بابَائِكَمْ عن عاد حَالِنًا يلت ياف از لِيَصَمْتٌ » (رواه البخاري ومسلم). 


0 ٠ سورة المرسلات‎ ٠ 
قال الله تعالى:‎ 


َالْمرْسَلتٍ رن( لصت ء عه( نايرب ]تيقب )اليب درا (رك) عَذيًا أو 
درا (3) سما و عدون وفع( فإ لد بم ممست بع) وَإْدا كه يجت (لخ) وَلِدبَل يفت( وإ 
سأيت (0) لي بور أجلت (0:) ليو الْمَصلٍ (0) ومآ دونك مَاَوْم الفصل 10 ويل يم فِلنْشَكدَبينَ (10) 
لبيك الاين 2 م بمو الآحزبت (©)كَدِكَ تْعلُ رمن (2) ون بوذ كدي (1108 
تت جح تر (ج) تبه نر تكب (2) وف قر تر 9 طن يم اليك )نز ويد 
اتكزيء 9 تاكن( أنه وَأمُوانا 50 وَجَعلنًا فا روس سمحت وأَسفيِتكر مَك هرانا 
ل يوذ [ و نَ 00 أنطلِمُواإِلَ ظِلْ ذِى تلت سْعَبٍ (2) لا 
ب يي أل متم بر 0 )لصفو( وبوَس لد ِ ذبن 250 
ذا فر 0ر1 يمره )تي كز ذيَ ()عَدَابم لجستو لاون 
50 وين كن لدي يدون (0) ويل بوم كرب (8) إن تين ف ظِكلٍ وَعمُونٍ (80) وَفوكهَ مما 
ته وأ وأخركأ هيكابما َِ رتعَمَلُون 00 نايك جر بوتوي كين (8) 
كلا ديرا لل ' إن محرمون (/) وبل مف َشَكرَ كيبيك (() وَإِدَاقِلَ هم روأ لا يركعوت (0ا) ويل 


مذ كزين (5) أي حَدِيث د رت 


اللعّة: لهِجَتْ يحت وصقت يقال: فَرَجْت الشية فانفرج» أي: فتّخْته فانفتح كَِانَ4 
قال الشا 
الكفت في اللغة: الضَمٌ والجممَ قال صما ىر ور 0 
قَأَنْتَ الْمَوْمَ قَوْقٌ الأْض حَيٌّ وَأنستَ غَدَا تَضمَكَ في كِفَاتٍ”) 
سحت 4 عاليات مرتفعات؛ يقال : قَسمَخ بأنفه إذا رفحه كبرًا إقرائًا4 عذبًا شديد 
لعلارة وكرر» لحرو ل رس الثار واكر ف ريع را 
ياوه سوووان اين امبو او 07 


.09 7/١9 #اتفسير القرطبي»‎ )١( 
(؟) اختلف المفسرون اختلافا كبيرًا في تفسير هذه الآيات الخمس فبعضهم حمّلها جميعًا على الرياح وبعضهم‎ 
حملها جميعًا على الملائكة وبعضهم فصّلء وتوقف الإمام ابن جرير. وقد اخترنا ما ذهب إليه ابن كثير وما‎ 
رجحه صاحب التسهيل حيث قال: «والأظهر في: #وَلمرْسَآتِ» و لصتت » أنها الرياح لأن وصف الريح‎ 
بالعصف حقيقة والأظهر في: لدَالتَدِرَتِ » و امَآلْمَرِقِتِ» أنها الملائكة لأن قوله: لمَلْمُلتِتِ دَكرَا» المذكورة‎ 
» بعدها هي الملائكة ولم يقل أحد إغها الرياح ولذلك عطف المتجانسين بالفاء فقال: #وَالْمرْسَلتِ © فصتت‎ 
ثم عطف ما ليس من جنسها بالواو فقال: لإوََلتَشِرَتِ 4 ثم عطف بالفاء»» وهو قول جيد. (ش): قفا الأثرٌ: تتبّعه.‎ 
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وأفيسم بالملانكة اموكَلينبالسحب يشو حيث شا اله لتر رحمة له - المطر- 
فتُحيِي به البلاد والعباد اتيت و4 أي فم بالملائكة التي تفرّق بين الحق والباطل» 
والحلال والحراه”" متت دما أي وأقسم بالملائكة تَنزِل بالوحيء ولتي كتب الله 
تبارك وتعالى إلى الأنياء عليهم الصلاة والسلاء”" #عذرا أَونذْنَا # أ أي تلقي الوحي إعذارًا من 
الله للعباد لئلا يبقى لهم حجة عند الله أو إنذارًا من من الله للخلق بالنقمة والعذاتب ما عدو 
َو أي وأقسم بالرياح الشديدة الهبوبء إذا أرسلت عاصفة شديدة. ؛ قلعت الأشجارء 
وخربت الديار» وغبرت الآثار لتر تٍ كَدَرِ# هذا هو جواب القسم. أي: إن ما توعدون به من 
أمر القيامة» وأمر الحساب والجزاء؛ كائن لا محالة قال المفسرون: أقسم عالى يشمي قا 
تنبيهًا على جلالة قدر المقسم به وتعظيمًا لشأن المقسم عليه فأقسم بالرياح التي تحمل 
الرحمة والعذاب» وتسوق للعباد الخير أو الشرء وبالملائكة الأبرار» الذي يتنزلون بالوحي 
للإعذار والإنذار» أقسم على أن أمر القيامة حق لا شك فيه؛ وأن ما أوعد الله تعالى به المكذبين» 
من مسجيء الساعة والثواب والعقابء كائن لا محالة» فلا ينبغي الشك والامتراء””.. ثم بين 
تعالى وفصّل وقت وقوع ذلك فقال لوأ جوم يمست ث4 أي ميت النجوم وذهب نورُها 
وضياؤها #وَإذا سمه هن ا اه وعدت #وَإِذاْلْبَالضِْنتَ » أي تطايرت 
الجال وتنائرت حتى أصبحت هباءً تذروه الرياح كقوله تعالى لوك نبال ينها 
رَقَ فا # [طه: ٠‏ لمَإِد م4 أي جيل للرسل وقتٌ وأجل؛ ؛للفصل بينهم وبين 
الم وهويوم القيامة”*' كقوله تعالى وم كحْمَمْ أله الرسل يول 0 1#المائدة 0]؟ 
ل أي أَجلَتْ للاجتماع 
لوقتها يوم القيامة وقال مجاهد: هو الوقت الذي يحضرون فيه للشهادة على أممهه* للِأيّ 
َو عت #؟ ' استفهامٌ لتعظيم ذلك اليوم؛ والتعجيب لما يقع فيه من الهول والشدة؛ أي: لأي 
يوم عظيم أخرت الرسل؟ ثم فال لِيولَْسَلٍ4 أي ليوم القضاء والفصل بين الخلائق» يوم 
يفصل الله بين الأنبياء وأممهم المكذبين بحكمه العادل #وَمآأدركَ مَايوَمْالَْصَلٍ 4؟ استفهام 
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(9) (شن): نقل المؤلف في تفسير سورة «النجم» عن تفسير ابن كثير أن الْحَالِقٌ يُّقِم بِمَا نَاءَ مِنْ حَلْقه وأن 
المَخلُوق لا ينبي لَه أن يفم إلا بالْخَلِقٍ . قال ملو ١:‏ مَنْ حَلَف بِعَيْرِ الله ققد أَشْرَكَ » وَفِي روَايةِ: « مَنْ حَلَفَ 
بير اللو قد كَمَرَ © (رواه الإمام أحمد, والحاكم وصححه ووافقه الذهبي؛ والألباني». وعَن ابْن عَمَرٌ ميقطيد 
نه أذْرَكَ ُمرَبْنَ الحَطَابٍ في رَكْبٍ وَهُوَيَْلِفُ بأببهء َنَادَاهُم رَسُولُ اللو لو : ٠‏ آلآ إِنَّ الله يَنْهَاكُمْ أنْ تَحْلِفُوا 
بِآبَائِكُمْ فَمَنْ كَانَ حَالِمًا فلْيَحْلِفْ باللو» أو لِيَضْمَّتْ » (رواه البخاري ومسلم). 

(") انظر «التفسير الكبير» /٠‏ 776. 

(:) «تفسير الطبري» 114 

(6) «التفسير الكبير» /”٠‏ 159. 
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للتعظيم والتهويل» أي: وما أعلمك أيها الإنسان بيوم الفصل وشدته وهوله؟ فإن ذلك اليوم 
أعظم من أن يعرف أمره إنسانء أو يحيط به عقل أو وجدان» ووضع الظاهر لمَابومٌالْمَصْلٍ * 
مكان الضمير ما هو" لزيادة تفظيع وتهويل أمره قال الإمام الفخر : جب العباد من تعظيم 
ذلك اليوم فقال : لأي يوم أجلت الأمور المتعلقة ببؤلاء الرسل؛ وهي تعذيب من كذّبم؛ 
وتعظيم من آمن ,همه وظهورما كانوا يدعون الخلق إلى الإيمان به. من الأهوال والعرض 
واللحسساب؛ ثم إنه تعالى بين ذلك فقال « لور لقصل 4 وهويوم يفصل الرحمن بين الخلائق» 
ثم أتبع ذلك تعظيمًا ثانيًا فقال 9# وما أدريِكَ مَابوْم ألْفَصَلٍ # أي وما أَعلّمك ما يوم الفصل تيده 
ومهّابنه؟”' وجواب الشرط 9 تالجم 4 إلخ محذوف لدلالة الكلام عليه تقديره: وقع ما 
كار ار ري اك ره ار ميل فر بحي يتك اماف على قله عفر من 
أساليب الإيجاز البياني الذي امتاز به القرآن # ويل ْم سكين أي هلاك عظيم وخسار كبير 
ذلك الوم لأولدك المكليين جنا البو الجوعود فال الملجروة اكز رهد العمل 101 
كن 4 في هذه السورة عشر مرات لمزيد الترغيب والترهيب؛ وفي كل جملة وَرَدَتْ 
إخبارٌ عن أشياء عن أحوال الآخرة» وتذكيرٌ بأحوال الدنياء فناسب أن يذكر الوعيد عقيب كل 
جملة منها بالويل والتامار للكقرة الفجارء ولما كان في سورة الإنسان السابقة ذكر بعضًا من 
أحوال الكفار في الآخرة» وأطنب في وصف أحوال المؤمنين هناكء جاء في هذه السورة 
بالإطناب في وصف الكفارء والإيجاز في وصف المؤمنين. . ثم بعد أن أكد الخبر بيوم القيامة» 
وأنه حق كاء ل محال وعد ان خرن الوكدين مر لعز عدرل ذلك البو ونظاعة ما رقع 
فيه عاد فخرَّفهم من بطش الله وانتقامه بأسلوب آخر فقال ألرْميكٍ بَلِكِ لين #؟ أي ألم بلك 
السابقين بتكذيبهم للرسل؛ كقوم نوح وعادٍ وثمود؟ 59 تمه ليت 4؟ أي ثم ألحقنا هم 

المتأخرين ممن كانوا مثلهم في التكذيب والعصيانء كقوم لوط وشعيب وقوم موسى «فرعون 
وأتباعه؛ ومن على شاكلتهم كَدَاِك تَفْملُالْمْجَرِمَِ 4 أي مثل ذلك الإهلاك الفظيع نفعل 

بهؤلاء المجرمين «كفار مكة» لتكذيبهم لسيد المرسلين كَل ليمير لَمَكذْينَ 4 أي هلاك 
وحصار الك مكدية لمجي و الو نيوا لعي والنجيداى لاز لد دار مهن # تذكير 
للمكذبين وتعجيب من غفلتهم وذهولهم عن أبسط الأمور المشامّدة» وهي أن مَن خلقهم من 
النطفة الحقيرة الضعيفة كان قادرًا على إعادة خلقهم للبعث والحساب والمعنى: ألم نخلقكم 
يا معشر الكفار من ماءِ ضعيف حقير هو مني الرجل؟ وفي الحديث القدسي يقول الله عَرَ 
وَجَل: « ابْنَ آدَمَ أََى تَْجِرُنِي وَقَدُ حَلَفَئكَ مِنْ مثْل هه » الحدر يث"" لامَجَمله قفرا رٍتَكينٍ 4 أي 
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هنا الكديك اخرح الرجام احمد ال لمعنه وروا اها جداقي بسستهو و تعامة زر سول 81 207 بصق برك وين 
كمه فَوَضَمَ عَلَيْهَا أَضْيْعَهُ كم قَالَ: « قَالٌ انه ١‏ ابنَآدمَ أنَى تَعْجِرُنِي وََد حَلَقَكَ مِنْ مِثْل هَذِهه حَنَّى إِذا سَويْئكَ - 


موز المرسلاته 





فجعلنا هذا الماء المهين في مكان حرير”) وهو رحم المرأة #إِلَّمَدَرِمَعَلُورٍ» أي إلى مقدار من 
الزمن محدّد معن معلوم عند الله تعالى وهووقت الولادة فمَدربافَعمَالْفَدِرُونَ # أي فقدَرٌنا 
على خلقه من النطفة» فنعم القادرون نحن حيث خلقناه في أحسن الصورء وأجمل الإشكال 


وَيْلوْمن إَْشَكْرْيينَ * أي هلاك ودمار للمكذبين بقدرتنا قال الصاوي: هذه الآية تذكير من الله 
تعالى الكدار بعطم ٍ اتنعامه عليهم. وقدرته على ابتداء خلقهمء والقادرٌ على الابتداء قادر على 
الإعادة» ففيها رَدٌّ على المُنكرين يف0 لم ذكرهم بنعمة إيجادهم على الأرض حال 
الحياة. ومَوَارَاتهم في باطنها بعد الموت”” فقال #أَلرَيجَعلٍ] لدرْضَ كفانًا(نع) أَحيَاء وَأَمونا ؟ إلى 
ألم نجعل هذه الأرض التي تعيشون عليها كالأم لكم» تجمع الأحياء على ظهرهاء والأموات 
في بطنها؟ قال المفسرون: الككفت: الجمع وَالَصَمْء فالأرض تجمع وتضُمُ إليها جميعٌ البشر» 
0 
في القبور ينها لفك وفبا تدك ومِنهَا 8 مارك توه حر 4 [طه: 6 قال الشعبي: بطنها 

لأمواتكم وظهرها لأحياتكم''' 9 وَجَعلنافها رواب سحلت أي وجدانا ف الأرف جباا 
راسخات عاليات مرتفعات لثلا تضطرب بكم" «وأستينك م َم فرانا * أي وأسقيناكم ماءً عذبًا 
حلوًا بالغ العذوبة» أنزلناه لكم من السحاب» وأخرجناه لكم من العيون والأنهار» لتشربوا منه 
أنتم ودوابكم. وتَسقوا منه زرعكم وأشجاركم #ويْل يوبن سكن كرَينَ (50)أنطلفوا إل ما كشربوء 
تكبو ن» أي انطلقوا إلى عذاب جهدم الذي كسم تكذبون به في دار الدنيا وهذا الكلام تقوله 
لهم خزنة النار تقريعًا وتوبيخًا.. ثم وح ذلك العذاب وفصّله فقال 9# أنطلِموا إل ظِلِ ذِى تَلثِ 


- وَعَدَلْتَكَء مَشَّهِ مَسََيْتّ بَيْنَ بُْديْنِ وَلِأَرْضٍ مِنْكٌ وَثِيدٌ فَجَمَعْتَ وَمَنَعْتَ حَنَّى إِذَا بَلَعْتِ التَرَاقِيَ قلَْتّ: َنَصَدَّقٌ) 
و را ال الصَّدَقَدَ (ش): صححه الألباني. (البّرْد): كساء مُخَطّط أو مُرّخرف يُلتحف به. (الوَئيد): المشي 
وده أى بتَأنَ وتمهّل. 

)١(‏ (ش): حريز: حصينء منيع. 

(؟) «حاشية الصاوي على الجلالين» 4/ .18١‏ 

(7) (ش): وارّى الشىء: أخفاه» ستره. وارّى الميّتٌ: دفنه. 

(4) هر ابن كثر» ”رم هة. 

(5) لقد كشف القرآن عن حكمة وجود الجبال قبل أن يكتشفها العلم الحديث, فالجبال كالأوتاد للأرض 
تثبّتها وتقيها الاضطراب والمَيّدانَ كما تقي أوتاد الخيمةٌ الخيمة» وقد كشف الوحئ عن هذا المعنى فقال في 
سورة النحل: لوأل في الارْضٍ رَوسِىَ أن تَعِِدَيم 4 ولولا هذه الجبال الشاهقة لكانت الأرض بما في جوفها 
من الغازات والأبخرة والمواد المتراكمة المشتعلة دائمة الاضطراب والخفقان» ولكانت كالريشة في مهب 
الح بال ا لح لايع عر دلو حبار ارامت يقة حر عي كار سبيت لزنه لوووك 
الأمطار والثلوج عليهاء فتتكون بسبب ذلك الأنهار والعيون» ثم تكثر الأشجار والزروع» فالجبال مخازن 
للشلرج والأمطارء ومستودعات عامة لبركاتٍ اماف :ولهذا فون تعالن كما نسنة الباء فقال: وان 2 
انا فلله ما أبدع أسرار القرآن! (ش): ماد الشَّيءٌ» مَيْدَا ومَيّدَانًا: تحرّك واضطرب. 
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شب » أي اذهبوا فاستظلوا بدخانٍ كثيف من دخان جهنم يتفرع منه ثلاث شعب 9 لَّاظِيلٍ وَلَا‎ 
قن منَالَهٍَ 4 أي لا يُظِلَ مَن يكون تحته» ولا يّقيه حر الشمس كما هو حال الظل الممدود؛‎ 
ولاهو يدفع عنه أيضًا ألسنة النار المندلعة من كل جانب قال الطبري ؛ لاهو يُظِلَهِمِ من حرهاء‎ 
ولايكنهم من لهبها' 3 وذلك أنه يرتفع من وقود جهنم الدخانء فإذا تصاعد تفرّق شعبًا‎ 
تلانة قال المفسرون : سمّى العذاب ظلاً تهكمًا واستهزاءً بالمعذبين» فالمؤمنون في ظلال‎ 
وعبون والمجريوه لشيمرم جيم برل من يحموم؛ واليحموم دخان أسود قاتم» فكيف‎ 
يصح أن يسمى ماهم فيه ظلا إلا على طريق التهكم والاستهزاء؟ ثم زاد تعالى في وصف‎ 
جهنم وأهوالها فقال لإتَّهَاَرَى تسر ركآلَْصَرِ4 أي إن جهنم تقذف بشرر عظيم من النار» كل‎ 
شرارةٍ منه كأنها القصر العظيم قال ابن كثير: يتطاير الشرر من لهبها كالحصون”" #كَنَمجمات‎ 
صف 4 أي كأن شرر جهنم المتطاير منها الإبل الصفر في لونها وسرعة حركتها قال الرازي: شب‎ 
تعالى الشرر في العظم بالقصرء وفي اللون والكثرة وسرعة الحركة بالجمالات الصفر”*» وهذا‎ 
التشبيه من روائع صور التشبيه» لأن الشرارة إذا كانت مثل القصر الضخمء فكيف تكون حال‎ 
تلك النار الملتهبة؟ أجارنا الله من نار جهنم بفضله ورحمته #ويلْبَوْم ذِلتَكَرْبنَ 4 أي هلاك‎ 
ودمار للمكذبين بآيات الله هداوم لاينطِمُونَ * أي هذا اليوم الرهيبء. الذي لاينطق فيه أولئك‎ 
4 المكذبون ولا يكتمون كلامًا ينفعهم» فهم في ذلك اليوم خرس يكم #وَلَابؤْدن للم يََنَذِرُونَ‎ 
0 ل ا‎ 

حرا و عي د اران الح و ارو واوا ار الو لا 

مَحَذِرجمُم 4 [غافر: 01] يلوم لتَكرَيينَ (52) هذَابَوْمألْفَصَلٍ كولوين 4 أي يقال 8 هذا 
يوم الفصل بين الخلائق» الذي يفصل الله فيه بحكمه العادل بين السعداء والأشقياء» جمعناكم 
فيه مع من تَقذّمكم من الأمم لنحكم بينكم جميعًا «فَإِنَكانَ 4 كيد مكدِدونِ» أي فإن كان لكم 
ا من العذاب فاحتَالُواء وأنقذوا أنفسكم من بطش الله وانتقامه إن قدرتم» 
وهذا تعجيرٌ لهم وتوبيخ #وَيْلُوْمِِِلَمَكَرِنَ 4 أي هلاك يومئذٍ للمكذبين بيوم الدين.. وبعد أن 
ذكر أحوال الأشقياء المجرمينء أعقبه بذكر أحوال السعداء المتقين فقال إِنَالْمِْنَ ف ظِكلٍ 
وَعْسُونِ # أي الذين خافوا رهم في الدنياء واتقوا عذابه بامتئال أوامره واجتناب نواهيه؛ هم يوم 


)١(‏ (ش): كَنَّ الشّيءَ: أخفاه وسئّره وصّانه. 
)١(‏ «تفسير الطبري» .١57/15‏ 
(*”) «مختصر ابن كثير» 7/ 08/4 . 


(5) «التفسير الكبير» /7١‏ لالاه. 
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القيامة في ظلال الأشجار الوارقة» وعيون الماء الجارية» يتنعمون في دار الخلد, والكرامة» 
على عكس أولئك المجرمين المكذبينء الذين هم في ظل من يحموم وهو دخان جهنم 
الأسود الذي لايقي حرّاء ولا يدفع عطشاء ولا يجد المستظل به مما يشتهيه لراحته سوى 
شرر النار الهائل لاوَفوكه ًاعون 4 أي وفواكه كثيرة متنوعة مما يستلذون ويستطيبون #كلوأ 
وَأَسْريوأ هنيكا يما م4 أي ويقال لهم على سبيل الأنس والتكريم كلوا أكلا لذيدًا 
واشربوا شربًا هنيئًاه بسبب ما قدمتم في الدنيا من صالح الأعمال #إِنَاَكدِكَ نر لين * أي 
اللنشرارلك الخراء العطيم ري ين أحسن عمله؛ وأخلص نيته؛ واتقى ربه ووذ 
لل دُبِينَ * أي هلاك ودمار للمكذبين بيوم الدين #كلوأ وتمتعوا ليا إن مون * أي يقال 
للكفار لين سبيز. النهة ينتوالر عية: كلو امه لذائكذ الدقياء«وانتوهرا يشاتيا القائة كداافن 
شأن البهائم التي هَمّهها مَلَءٌ بطونها ويل شهواتها زمانًا قليلًا إلى منتهى آجالكم؛ فإنكم 
مجرمون لا ستحقون الإنعام والتكريم لإوثل بيكرت » أي هلاك ودمار يوم القيامة 
للمكذبين بنعم الله 9# وَإِذا ِل هم أَرَكعُوا ا أي وإذا قيل لهؤلاء المشركين صلّوا لله. 
والخشدعوا قي صلاتكم لعظمتة وخلاله» ل يخشعون و لا يضلون» بل يظلون على استكبا رهم 
يصرون قال مقاتل: نزلت هذه الآية في ثقيف. امتنعوا عن الصلاة وقالوا لرسول الله كَل جيل 
عنا الصلاة فإنا لا ننحني؛ إنها مَسَبَّة عليناء فأبّى وقال: «لاخير في دين لا صلاة فيه" ويل 
يكذ 4 أي هلالا ودمار يوم القيامة للمكذيين بأوامر لله ونواهبه يسوي يده 
يؤْمِبْوتَ #4؟ أي فبأي كتاب وكلام بعد هذا القرآن المعجز الواضح يصدقون إن لم يؤمنوا 
بالقرآن؟ فإذا كذبوا بالقرآن ولم يؤمنوابه؛ مع بلوغه الغاية في الإعجاز» ونصوع الحجة» 
وروعة البيان» فبأي شيءٍ بعد ذلك يؤمنون؟ قال القرطبي : كرر قوله #ودل بَوْمِذِ لِلمَكْرْبِينَ # 
رمات اريت والو ييه ويل إنه ليس بتكرار» لأنه أراد بكل قولٍ منه غير الذي أراده 
بالآخرء كأنه ذكر شيئًا فقال: قبل لمن ركذت بهذاء؟ ثم ذكر شيئًا آخر فقال : ويل لمن يكذب 
عيذاء وهكذا إلى آخر السورة الكريمة”". 


)١(‏ «تفسير البحر المحيط» 8/8 +.(ش) نذا الايظ رواه عابي فى القسير جا كن ادل يدون اده وهال 
متروك ومتهَمٌ بالكذب. ورواه أحمد وأبو داود بلفظ : «لآحَيْرَ فى دين لَيْسَ فيه رُكُوعٌ في قصة وَهْدِ تَقِيفٍ لما 
قَدِمُوا عَلَى رَسُولٍ الله كد وضعفه الألباني. 
والصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام» وقد أمر الله بالبتعافظة غليها قي السفره والحضرء والسلمء 
والحربء وفي حال الصحة. والمرض. وقد قال 7ل هيَيْنَ الرّجُل وَيَيْنَ الشّرْك وَالْكَفْر: َرْكُ الصَّلَاةة (رواه 
مسلم). وقال - صلى الله عليه وآله وسلم -:«الْعَهْدٌ الذِي بَيْتَنَا وَبَبَِهُمُ الصَّلَاة فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَمَرَ (رواه أحمد 
والترمذي والنسائي» وصححه الألباني). 


. ١51//١4 «تفسير القرطبى»‎ )١( 





* سورة المرسلات ٠‏ 


البّلآغة: تضمنت السورة الكريمة وجومًا من البيان والبديع نوجزها فيما يلي: 
١‏ - التأكيد بذكر المصدر زيادة في البيان وتقوية للكلام مثل لمَآلْمَصِدَتعَصَفَا(ل)والتَشرتٍ 
)مرت وَرَه4 وهو من المحسنات اللفظية. 
؟ - الطباق بين #عذرًا .. ندرا » وبين لأا .. وأمونًا # وبين #الاولينترفوم. والآخرتَ * 
وكلها من المحستات البديغية. 
٠6‏ - وضع الظاهر مكان الضمير و المجيء بصيغة الاستفهام ليبوم عت (09لوِْالْمَسْلٍ 
(5) مآ دك مَايوْمألَصلٍ4؟ لزيادة تفظيع الأمر وتبويله. 
؛ - الاستفهام التقريري ريك الوكين #؟ ومثله «ألرخلقكر من تَآومَهِين #؟ 
- الجناس غير التام بين لفظتي لمَهِينٍ © و مَكِينٍ #. 
١‏ - التشبيه المرسل المجمل #أإِتَبَائَرَى دصر رِكَلْقَصَرٍ # والمرسل المفصل #كَنَهجِملَتُ 
صقر ©. 
1- المقابلة بين نعيم الأبرار وعذاب الفجار المي ف ِكل وعونٍ (3) كه 
سْعَهُونَ )وأ وأْربوأ هي بما كس تَكَمَلُونَ قابل ذلك بقوله 0 
/- أسلوب التهكم اكيش أل وى قد شسللطَيل 4 سمّى العذاب ظلا تهكمًا 
وسخرية 6 
4 - المجاز الم رسل لوَإدَاِلَ داكو 4 أطلق الركوع وأراد به الصلاة فهو 
من باب إطلاق البعض وإرادة الكل. أي : وإذا قيل لهم: صلوا لا يصلون. 
٠‏ - توافق الفواصل في الحرف الأخير مثل #هَذَايوْم لا ينون (0؟) ولادؤْدن طم مذ رون . . 
دلي ف طِك ل عون (3)َفكه ْم َ# إلخ ويبسمى بالسجع المرضّع وهومن 
المحسنات البديعية. 


«تم بعونه تعالى تفسير سورة المرسلات») 


© © © 





مكية وأياتها أربعون 
بين يدي السورة 

سورة عم مكية وتسمى (سورة النباً) لأن فيها الخبر الهام عن القيامة والبعث والنشور 
ومحور السورة يدور حول إثبات «عقيدة البعث' التي طالما أنكرها المشركون. 

ابتدأت السورة الكريمة بالإخبار عن موضوع القيامة والبعث والجزاء» هذا الموضوع 
الذي شغل أذهان الكثيرين من كفار مكة» حتى صاروا فيه ما بين مصدق ومكذب ##عَمبشَاءَلُونَ 

عن لنب العظيم..# الآيات. 

* ثم أقامت الدلائل والبراهين على قدرة رب العالمين» فإن الذي يقدر على خلق 
العجائب والبدائع» لا يعجزه إعادة خلق الإنسان بعد فنائه أل يجعلا رض مهد ا(رة)وَاجْبَالٌ 
واه (2) وَحَلقَسَكر روا (2) وََعَلن] ْمَك سْبَانا #4 الآيات. 

# ثم أعقبت ذلك بذكر البعث» وحددت وقته وميعاده» وهو يوم الفصل بين العباد حيث 
يجمع الله الأولين والآخرين للحساب #إإنَّبَوْمَلْمص لكان مهنا (0:) يوم بنَحُ ف الصور فون 
أفواجًا * الآيات. 

* ثم تحدثت عن جهنم التي أعدها الله للكافرين» وما فيها من ألوان العذاب المهين إإنَّ 
جهن كنت ممصا (8)لَلطَيِينَ ماما (25لَبئِينَ يا لحا 4 الآيات. 

وبعد الحديث عن الكافرين» تحدثت عن المتقين» وما أعد الله تعالى لهم من ضروب 
النعيم؛ على طريقة القرآن في الجمع بين الترهيب والترغيب لإإنَيْمعنَ )ماعنا 
2 راع أَْاب(75)وكأْسَادهَانًا # الآيات. 

وختمت السورة الكريمة بالحديث عن هول يوم القيامة» حيث يتمنى الكافر أن يكون 
ترابًا فلا يحشر ولا يحاسب 8إإِنَا درت عَذَابا ربا يوم ينظر مره ما قَدَمَتَيدَاه ويقول الْكَاورٌ 
قي 

قال الله تعالى: 

51س از اتير )الى ذو زلف (اللسبتته )سبلو 10د جر 
لض مهدا (/2)وَاْبَالَ وماد (() وََلقتكد زوج (2) مجعلا تمكو سْبَها() وَجَمَلَ بل يَاسَا() 
رمام )ويا َك سا يداد (5) وَجمَلَا رجا وَضَاجَا 5 وأَدلسَايَ اهرت 
)نف .حا و2 وجن تنا )إن الت كد عن (3)بَم َف ألشر 


نأَونَ فوج ا وَفيسَتٍ المآ مَكَاتَ انوبا 0 وسرت بال مَكَانتَ سَرَابا (50) إن جَهئَ كانت سانا 
6 لَلطَلعْينَ مسابا 00 نين فيا أَحقابا (0) لا يذوفونَ فيا بَرْما ولا سانا 19 إِلَاحِيمَا وَعَمَانًا (0) 

جَرَاه مها (جا إن كاف لا منتوة عحانا ((0) ركذيو بكايئننا كايا ((0) وكل كو احسيته 

2 صقب (0) فوا طن يد إِلَا عدَابًا (ع)إنَ نمسي مقارًا (58) 21100 
ماد ًا (©) لَاِسْمَعُودَضها لوا ولاكدَما عجرا ين رَيْكَ عط حسابا((5) رتِ أَلسَمُوتِ وَالارْضِ وما 
ْم يمن لَاملِكْنَ ينه يطب 0 دوم ل وَالْملَبَكه صَفًا لا كلمو إلا منَأذِنَله لحن وَكَالَ 
صَوَاب() ذَلِكَ الوم لَنُ ضَمَن سَآءأعخدَإِقَ َي من مسَابَا (51) نآ درت عَذَابا هيا يَوْم ينظر لمزم ما 
َدَمَتَ يداه ويقول الكافر يلتتتى كث شما 

اللعّة 0 : القطعء سمي الليل سُبانًا لأنه يقطع العمل والحركة 
#وماجًا» الوم هاج: : المتقد المتلألئ من قولهم : وَهجت النار إذا أضاءت اتاج ندنل 
الانصباب يقال: نج إذا سال بكثرة وفي الحديث «أَفْصَل الحَحٌ : الْعَح والعَح0”" العحٌ: : رفع 
الصوت بالتلبية» والشج إراقة الدماء وذبحٌ الهدايا لوَكَاعِبَ 4 جمع كاعب وهي التي برز 
هده" مع ارتفاع يسير #دمانا * مملو ءة يقال: أدهقتٌ الكأسّ أي ملأتها قال الشاعر: 

كن عَامِرٌيَبفِي قِرَانَا فَأتَرَعْبَالَهكَأسَادمَاتنَا© 

التفسير: لعَمَيتَآءَلْونَ4؟ أي: عن أيّ شيءٍ يسأل هؤلاء الجاحدون بعضهم بعضًا؟ وأصل 
عم عنْ ماء أدغمت الميم في النون وحذفت ألف لما # الاستفهامية» وليس المراد هنا 
مجرد الاستفهام وإنما المراد تفخيم الأمر وتعظيمه» وقد كان المشركون يتساءلون عن البعث 
فيما بينهم» ويخوضون فيه إنكارًا واستهزاءً فجاء اللفظ بصيغة الاستفهام للتفخيم والتهويل 
وتعجيب السامعين من أمر المشركين» ثم ذكر تعالى ذلك الأمر الخطير فقال لعن النَِالْمَظِيِ 
* أي يتساءلون عن الخبر العظيم الهام وهو أمر البعث”) #الْرَى هوه لِمُونَ 4 أي الذي 
اختلفوا فيه ما بين شال في وقوعه» ومكذب منكر لحصوله طاملسَيَُْنَ#ردمٌ وزجره أي : 
ليرتدغ أولئك المكذبون عن التساؤل عن البعث؛ فسيعلمون حقيقة الحال» حين يرون البعث 
أمرًا واقعاء ويرون عاقبة استهزائهم # له اسيم 4 تأكيد للوعيد مع التهويل أي سيعلمون 


(١)(ش)‏ عَنْ أبى بكر الصّديقٍ فت أن الى كه سيل أ الْحَجٌ أُصَلُ؟ قال « الحَجٌ وَالنْجُ » (رواه الترمذي 
وحسنه الألباني). 

(0)(ش): تهد: تدئ. 

() «البحر المحيط» 8/ ١9‏ 5» والقرطبي 14/ .18١‏ (ش:: أَْرَعَ الإناءً: مَاذه. 

(5) هذا هو الراجح أن المراد بالنبأ العظيم أمر البعث لأنه ذكر بعده دلائل القدرة على إمكان البعث من قوله: 
لبن روا .* إلخ. وذكر منها تسعة أمورء وقيل: المراد بالنبأ القرآن أو النبوة وما ذكرناه هو الراجح 
وهو اختيار العلامة أبي السعود. 





مايحل بهم من العذاب والتكال.. ثم أشار تعالى إلى الأدلة الدالة على قدرته تعالى» ليقيم 
الحجة على الكفار فيما أنكروه من أمر البعث» وكأنه يقول: إن الإله الذي قدر على إيجاد هذه 
المخلوقات العظام.؛ قادرٌ على إحياء الناس بعد موتهم فقال أل حجمَلا رض مهدا أي ألم 
نجعل هذه الأرض التي تسكنونها ممهدة للاستقرار عليهاء والتقلب في أنحائها؟ جعلناها لكم 
كالفراش والبساط لتستقروا على ظهرهاء وتستفيدوا من سهولها الواسعة بأنواع المزروعات؟ 

وَأَجْبَالَ أوَْاها» أي وجعلنا الجبال كالأوتاد للأرض تثبتها لئلا تميد بكم كما يثبت البيت 
بالأوتاد قال في التسهيل: شبّهها بالأوتاد لأنها تمسك الأرض أن تميد”"© #وَحَلَقَتَكر ربا 4 أي 
وجعلناكم أيها الناس أصنافا ذكورًا وإنانًاء لينتظم أمر النكاح والتناسلء ولا تنقطع الحياة عن 
ظهر هذا الكوكب الأرضي”" لوجعلا ْمَك سْبَانا# أي وجعلنا النوم راحة لأبدانكم, قاطمًا 
لأشغالكم» تتخلصون به من مشاق العمل بالنهار #وَجَنَالَلََِاسَا 4 أي جعلنا الليل كاللباس 
يغشاكم ويستركم بظلامه» كما يستركم اللباس» وتغطّيكم ظلمته كما يغطى الثوبُ لابسه قال 
في التسهيل: شبهه بالثياب التي تلبس لأنه سَئْرٌ عن العيون” وَجَعلَلنَارَمَعَامًاه أي وجعلنا 
النهار سببًا لتحصيل المعاش» تتصرفون فيه لقضاء حوائجكم قال ابن كثير: جعلناه مشرقًا 
مضيئًا ليتمكن الناس من التصرف فيه بالذهاب والمجيء للمعاش والتكسب والتجارات 
وغير ذلك”» # ويا وفك سبع شِدَادًا# أي وبنينا فوقكم أيها الناس سبع سمواتٍ محكمة 
الخلق بديعة الصنع» متينة في إحكامها وإتقانهاء لا تتأثر بمرور العصور والأزمان» خلقناها 
بقدرتنا لتكون كالسقف للأرض كقوله تعالى 9# تجعلا الماك سَقما عَحَفْوطظكَا »* [الأنبياء: ؟ 7] 
وقوله 9 وَاَلسَماء بيَسنها يي إن لُوسِعُونَ * [الذاريات: 41] #وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهََاجًا» أي وأنشأنا 
لكم شمسًا منيرة ساطعة؛ يتوهج ضوءها ويتوقد لأهل الأرض كلهم, دائمة الحرارة والتوقد 
قال المفسرون: الوهاج المتوقد الشديد الإضاءة» الذي يضطرم ويلتهب من شدة لهبه وقال 
ابن عباس: المنير المتلالى”" وَأنرَلنَاينَ لْمُعْصِرتٍ مآ تخَابا4 أي وأنزلنا من السحب التتى 
حان وقت إمطارها ماءً دافقًا منهمرًا بشدة وقوة قال في التسهيل: التغصيراك في العين: 


)١(‏ التسهيل لعلوم التنزيل 5/ 1777. (ش): مَادَ الشّيِءٌ: تحرّك واضطرب. 

)١(‏ (ش): تسمية الأرض كوكيبًا إطلاقٌ غريبٌ عن نصوص الوحبين الشريفين» فالكواكب في السماء» والأرض في 
السّفْلء ولم يطلق على الكواكب اسم: الأرضء ومن لازم هذا الإطلاق أن تكون الأرض زينة للسماء الدنياء وجعلها 
رجومًا للشياطين» وهذا باطل. [انظر: «معجم المناهي اللفظية» للشيخ بكر بن عبد الله أبي زيد (ص: .])١١8‏ 

(*) «التسهيل لعلوم التنزيل» 5/ 107 . 

(:) امختصر تفسير أبن كثير» ”/ .694٠9‏ 
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مأخوذةٌ من العصر لأن السحاب ينعصر فينزل منه الماء”2» شبهت السحابة التي حان وقت 
إمطارها بالجارية التي قد دنا حيضها لز س4 أي لنخرج بهذا الماء أنواع الحبوب 
والزروع؛ التي تنبت في الأرض غذاءً للإنسان والحيوان 9و جَنَ تِأَلمَآًا # أي وحدائق وبساتين 
كثيرة الأشجار والأغصان. ملتفة بعضها على بعض لكثرة أغصانها وتقارب أشجارها.. ذكر 
تعالى هذه الأدلة التسع على قدرته تعالى» كبرهانٍ واضح على إمكان البعث الوه فإن 


من قدر على هذه الأشياء قادرٌ على البعث والإحياء ولهذا قال بعده #إِنَّ يوم الْمَص لكان مِيَِنًا * 
أي إن يوم الحساب والجزاءء ويوم الفصل بين الخلائق» له وقت محدودٌ معلوم في علمه تعالى 


رمم مرو إل 


وقضائه. لا يتقدم ولا يتأخر #دَلِكَ بوم يموع ل لاس وَدَلِكَ بوم َم مَشْهُودُ (3) وَمَانوخَره إلا 

أجل تمدو 4 [هود: ]٠١4-0*‏ قال القرطبي: سمي يوم الفصل لأن الله تعالى يفصل فيه بين 
خلقه. وقد جعله وقنًا وميعادًا للأولين والآخرد ين" #يوم يمح ف الصور أن نَ أَهواجًا» أي يكون 
ذلك يوم أن ينفخ في الصور نفخة القيام من القبور» فتحضرون جماعات جماعات», وزمرًا 
زمرًا للحساب والجزاءء ' ثم ذكر تعالى أوصاف ذلك اليوم الرهيب فقال #وَفِيْحَتٍ أَلسَمَلهُ 
مكَانتَ ا واب © أي تشققت 2 لجار كاحي حل كان ابو عرو رتضو كلا زاواق 
الجدران؛ من ول ذلك ايوم كقوله تعالى وأ قَتْ © [الإنشقاق: ]١‏ وعبّر بالماضي 
وف فحت © لتحقق الوقوع #وَسِيرتٍلَلبَالُ فَكَانتَ سَرَابَا# أي ونسفت الجبال وقلعت من 
أماكنهاء حتى أصيح ينبل إلى الناظرأتها شيء وليست بشيء» كالسراب يظنه الرائي ماء ويس 
بماء قال القرطبي: صارت الجبال بعد نسفها هباءً منبثًا”؟»» لعين الناظر كالسراب الذي يظنه 
من يراه ماءً وهو في الحقيقة هباء”' #إِنَّ جَهَنْمَكَانتْممْصَاًا # أي إن جهنم تنتظر وتترقب نزلاءها 
الكفارء كما يترصد الإنسان ويترقب عدوه ليأخذه على حين غرة قال المفسرون: المرصاد 
المكان الذي يرصد فيه الراصد العدوء وجهنم تترصّد أعداء الله لتعذيهم بسعيرهاء وهي 
مترقبة ومتطلعة لمن يمر عليها من الكفار الفجار لتلتقطهم إليها لطن من أي هي مرجع 
ومأوى ومنزل للطغاة المجرمين «لَبِعينَ فيا أَحْمَابا #4 أي ماكثين في النار دهورًا متتابعة لا نباية 


. ١77 /5 «التسهيل لعلوم التنزيل»‎ )١( 

(؟) (ش): قول المؤلف: «ذكر تعالى هذه الأدلة التسع على قدرته تعالى» كبرهان واضح على إمكان البعث 
والنشور»» تعبير غير سليم» لأنه يعطي معنى التشبيه بمعنى أنها تشبه البرهان وليست برهانًاء وهذا تعبير صحفي 
دارج لا يليق بأسلوب التفسير. 

(؟) «تفسير القرطبي» ١77/١4‏ . 

(:) (ش): أي صارت غبارًا متطايرًا في الجو قد ذَرَنه الريح. 

(6) اتفسير الطيري» /لا. 





لها”" قال القرطبي: أي ماكثين في النار ما دامت الأحقاب أي: الدهور -وهي لا تنقطع» »كلما 
0 ا ا : هذه الأحقاب لا 


ع بير برل 


عنهم حاار ولاشران يسك عطضهم فبها مك4 أي إلاماة حاوابام الخ 
في الحرارة» وغساقًا -أي صديدًا يسيل من جلود أهل النار- #جََرَّاء وِمَانًا» أي يعاقبهم 
الله بذلك جزاءً موافقا لأعمالهم السيئة ا و 0 
الحساب والجزاء» ولا يؤمنون بلقاء الله فجازاهم الله بذلك الجزاء العادل #إوَكَدَبوأ اين 
كذ أي وكانوا يكذبون بآيات اله لدال على البعث وبالآيات القرآية تكذيا شديدً لوك 
تَىْء أحْصنَهُ ححمّلبا4 أي وكل ما فعلوه من جرائم وآثام ضبطناه ه في كتاب لنجازيهم عليه 
#مَدُوقوا فلن ريدم إِلَاعَدَابا 4 أي فذوقوايا معشر الكفار فلن نزيدكم على استغائتكم إلا 
عذابًا فوق عذابكم قال المفسرون: ليس في القرآن على أهل النار آية هي أشد من هذه الآية» 
كلما استغاثوا بنوع من العذاب أغيثوا بأشد منه'؟» ولماذكر تعالى أحوال الأشقياء أهل النار» 
ذكر بعدها أحوال الُسعداء الأبرار فقال إنَلِمَمِينَمَقَانَا# أي إن للمؤمنين الأبرار الذين أطاعوا 
ربهم في الدنياء موضع ظفر وفوز بجنات النعيم» وخلاص من عذاب الجحيم, ثم فسّر هذا 
الفوز فقال #حَدَإِيَ وأَعسبا# أي بساتين ناضرة فيها من جميع الأشجار والأزهار» وفيها كروم 
الأعناب الطيبة المتنوعة من كل ما تشتهيه يه النفوس ##وَكُواعِبٌ أَرْابا# أي ونساءً عذارى نواهد قد 
برزت أَنْداؤْهنَ» وهن في سن واحدة قال في التسهيل كرا كاحت رزوي الاو لحي 
خرج نديها”” دافا 4 أي وكأسّا من الخمر ممتلئة صافية قال القرطبي: المر اذ بالكأس 
الخمرٌ كأنه قال: وخمرّاذات دهاق. أي لماو لني 0112 ل لادسمع سمدون قرا درا 
وَلَاكدَبا » أي لا يسمعون في الجنة كلامًا فارعًا لا فائدة فيه» ولا كذيًا من القول لأن الجنة دار 
السلام» وكل ما فيها سالمٌ من الباطل والنقص #جَرَ من رَيْكَ عطآء ساب أي جازاهم الله بذلك 
الجزاء العظيم» ؛ تفضا منه وإحسانًا كافيًا على حسب أعمالهم #ربٌ لسوت وَالْارْضِ وما بيهم 


)١(‏ ليس في الآية الكريمة ما يدل على تناهي تلك الأحقابء لأن الحقب في كلام العرب لا يكاد يستعمل إلا 
فيما هو متتابع متلاحق» وهو كناية التأبيده فخاطبهم بما تذهب إليه أوهامهم وما يعرفون» وقيل: إنها في عصاأة 
المؤمنين وهذا خطأ لأنها في الكفار لقوله تعالى: لوَكَدَّبوأ اين كِدَابا 4. 

(؟) «تفسير الطبري» .١/5 /١9‏ 

(*) «انظر القرطبي» /١9‏ ١٠1/8١ءو‏ «احاشية الصاوي» 5/ 580. 

(5) انظر «القرطبي» 19/ 218١‏ و«حاشية الصاوي» 4/ 786. 

(0) «التسهيل لعلوم التنزيل» 4/ 17/4 . 

(5) «تفسير القرطبي» ١0١/١4‏ . 





نم4 أي هذا الجزاء صادرٌ من الرحمن الذي شملت رحمته كل شيء #لَامَلِكونَ منَهُ خِطّا 
آذآ ذا 
أ الوك سل اق فى لالز الرغيب يفك بجر بل الشركة طلس ا 
#لاسَكلموتَ إلا منْأَذِنَلَهُ ليحن وعَالَ صَوَاب #4 أي لا يتكلم أحد منهم إلا من أذن الله له بالكلام 
والشفاعة ونطق بالصواب قال الصاوي: وإذا كان الملائكة الذين هم أفضل الخلائق وأقربهم 
من الله ١‏ يقدرون أذ يش فعوا إلا إذنه ذكيف يملك غيرهم؟"' ولك ك4 أي ذل 
هو اليوم الكائن الواقع لا محالة #هُمن ضَاء أنحَذَ إل َيه مََابا © أي فمن شاء أن يسلك إلى 
ربه مرجعًا كريمًا بالإيمان والعمل الصالح فليفعل» وهو حث وترغيب لإإِنَآ تعد 
را 4 الخطاب لكفار قريش المنكرين للبعث أي إنا حذَرُناكم وحَوّفناكم عذابا قريبًا وقوعه 
هو عذاب الآخرة» سمّاه قريبًا لأن كل ما هو آتِ قريب ##نوم بنظرالْمَرْهُ ما هدَمْتَيدَاه © أي يوم 
يرى كل إنسان ما قدّم من خير أو شر مثبًا في صحيفته كقوله تعالى #وَوَجَدُوأ مَاعَِْحَاا © 
[الكهف: :44] #ونفول الك وْميَنكتُ 4 أي ويتمنى الكافر أنه لم يخلق ولم يُكلّف ويقول: 
يا ليتني كنت ترابًا حتى لا أحاسّب ولا أعافّبٍ قال المفسرون ذلك يه حفر ال السيران 
عر الاي ضح الجيا من القَرْناء» وبعد ذلك يصيّرها ترابًاء فيتمنى الكافر أن لو كان 
كذلك حتى لا يعذس”) 
لمعا ع م ا ا 0 
١‏ - الإطناب بتكرار الجملة للوعيد و التهديد #َلَاسَيَعلمُونَ(0) كَلَاسيدلونَ 4 
١‏ - الإيجاز بحذف الفعل لدلالة المتقدم عليه لعَن لير أي يتساءلون عن النبأ 
العظية: 
دن التشبيه البليغ أل علا رض مهد )وبال وتان ؟ أصل الكلام جعلنا الأرض 
كالمهاد الذي يفترشه النائم» والجبال كالأوتاد التي تثبت . تثبت الدعائم. فحذف أداة التشبيه ووجه 
الشيه؛ فأصبح تلن موامناة يجعلا أََلَيَاسَا4 أي كاللباس في الستر والخفاء. 
5 - المقابلة اللطيفة بين #وَجََلنا أَلَبَلََاسًا» وبين #وَجََلئَالبَارَمَعَاسًا» قابل بين الليل 
والنهار» والراحة والعمل» وهو من المحسنات البديعية. 
ه - التشبيه البليغ مات أ وبا # أي كالأبواب في التشقق والانصداع؛ فحذفت الأداة 


.581/4 #حاشية الصاوي على الجلالين»‎ )١( 

()(ش): قال عَِنهِ: ١:‏ يَقضِي الله ب د علق اوراس واللبافو» وان ادير فيد الحار ور الفزلاين عت ذالم 
يب تَبِعَه عِنْدَ وَاحِدَةٍ لأخرّىء قَالَ اللة : كُونُوا ترَاباء فعِنْدَ ذَلِكَ يقل الكَافِرٌ: يا لبتي كُنْتُ تَرَابَا» (رواه ابن جرير 
الطبري في «تفسيره»؛ وصححه الألباني) ٠‏ تبعَة: : للامة» مَظْلّمة. الجماء : التي ليس لها قرون. القَؤناء : التي لها 
قروك. 


0/1 * سورة النبأ ٠‏ 
0 الشبه فأصبح بليعًا. 
- الأمر الذي يراد به الإهانة والتحقير #مَذُوقُوا فلن تَرِيِدَكُمْ إلا عَذَبًا © وفيه أيضًا التفات 
من الغيبة إلى الخطاب زيادة في التوبيخ والإهانة. 
17 الطاق ا ا 0 ..حميما #. 
- ذكر العام بعد الخاص بيعم الع َالْمَلَيَكَة صَفَا 4 الروح وهو «جبريل» داخل في 
الملائكة» فقد ذكر مرتين مرة استقلالاء ومرة ضمن الملائكة» تنبيهًا على جلالة قدره. 
4 - السجع المرصّع مثل بالْعَاماء أفواجاء أَبوباء مايا َحعَبًا 4 وهو من المحسنات البديعية. 


ا يمول تمان تي رسورة اناه 


000 


4/اه 





مكية وآياتها ست وأربعون 
بين يدي السورة 

* سورة النازعات مكية» شأنها كشأن سائر السور المكية» التي تعنى بأصول العقيدة 
الوحدانية الرسالة» البعث والجزاء»» ومحور السورة يدور حول القيامة وأحوالهاء والساعة 
وأهرالنا» رعو مال المحقرن توما اممو فيز 

* ابتدأت السورة الكريمة بالقسم بالملائكة الأبرار”" التي تنزع أرواح المؤمنين بلطف 
ولين؛ اديع أرواح المجرمين بشدة وغلظة؛ والتي تدبر شئون الخلائق بأمر الله جل وعلا 
#وَالترعت غرقا (ل) والتشْطتٍ مَنْطا () وَأْلشَيِحَتٍ سَبْصًا (5) فَالسَبِفتِ سَبْها (ل0) فالْمرراتٍ أَرا 4 
الآيات. 

| #ثم تحدثت عن المشركينء المنكرين للبعث والنشورء فصورت حالتهم في ذلك اليوم 

(نرة تيو ويف © اتتزه حدهة ابوه [ن لزان ل لقر 610 

عِظَْمَا جره 4 الآيات. 

# ثم نناولت السورة «فرعون» الطاغية. 0 
والطغيان» فقصمه الله وأهلكه بالغرق هو وقومه الأقباط هل نك حَدِيت موسق 5ه )إذ تادنه ريم 
بألوا مدي وى (/5) ذهب إل فون نه طق (05)فقل هل لَك اك أن ترك 4 الآيات. 

# نخد لت الببيور :عن للغان ادر حك وتمودقن على وصعيول له 7 درم بأنهم 
أضعف 0 مخلوقات الله أن أَسَدُ لما أ لماه بها (0ع) رهم سَمَكَها وها (2) رمع 
تَلَهَاوَلُمْجَ ضْصَنها # الآيات. 

الا ا 
معدرةة يسكع الاين مرسها 5ه فم أنت من ؤثرنها(2 )إل ريك منلبها (0)إسََاأَت منذِرُمُن 
عه 7600 يرم ريخ إل 4263 


(0 لشن نقل المؤلف في تفسير سورة «النجم» عن تفسير ابن كثير أن الْحَلِقَ يُقم بِمَا شَاء مِنْ حَلْقهه وَأن 
الْمَلُوق لا ينبي لَهُأَن يسم إَِا بالْخَالِقٍ . قال ملقو : ١‏ مَنْ حَلْف بِعَيْر الله فَمَدَ أشرٌ َك » . وَفِي رواية: ١مَنْ‏ حَلَْفَ 
بير اله ققد كَفْرَ» (رواه الإمام أحمد والحاكم وصححه. ووافقه الذهبي؛ والألباني)ر وعَنٍ أبْنٍ عمَرٌ خضد 
أنه أذرَكَ عُمَرَ بْنَ الحَطَابٍ في رَكْبٍ وَهُوَيَْلفُ بِأبِي قنَادَاهُمْ رَسْولُ اللو 7 : « آلآ إِنْ الله يَنْهَاكُمْ أن تَحْلِفُوا 
بآبَائكم» قَمَنْ كَانَ حَالِفَا فلْيَحْلِفْ بالل أو لِيَصْمُتْ » (رواه البخاري ومسلم). 


« سورة النازعات ٠.‏ 





تّرعت عر () اتيت ا له 0 2 
بو رف الراجقه (ر2) تتبعها الرادقه (5) علوبٌ يوذ وَاجِمَه 9 أبصدرها شع ل" ) يقولونَ ونا 
وسوة إي للار 1077 ذا عطس جر () كرك كريس )ونه مر وي( 
داهم بألسَاهِرَةَ() هل نك ف ليث مومون (10)إذ تادنه ريه, بلْواد المقَدّس طوى (11) أذْهبٌ إل فونَ نهد طق 
تل هل لكل أن ترق )هديك | ِل ريك فتحسئ 80 كاه اليه الكبرى ((رع) كدب وحص (8)م 
رين 80 مَحَسَرَ فتَادى (00) فقالَ أن ركم الكل () أده اد نكال لحو والاوك (00) نف دَلِكَ لبر لم 
)اَم أَمَدُ لمأ ألمب َعَم سعَكهَا وها )ومس يلاوح مصنها )ولام 
بعد دَلِكَ دحَنها (ع) حي ََ يا الأ )مها لك ولاتفى+ (50 وَإدَا لدت 
ا 5 يوم يتَذَكر لضان ما سكن (9ع! وبررت اجيم يرك (2) أت طفق 7090 
يو لديا )كن لحم لمأو (2) وام من اف 03 ريد نه نفس عن اوكا قن الجن هش 
اك( كي لين مسا ]تمن سلريك منَبَهَا )نمت مُْذِدُمن 
كه (2ا تم وروم برا إلَاعسْيّهَ أوحها 
اللغة : #وَاجمّهٌ * خائفة فزعة يقال: وجف القلبٌ وجيفًا إذا خفق واضطرب من شدة 
الفزع #الحافْرَوَ# الرجوع إلى الحالة التي كان عليها يقال: رجع فلان في حافرته» أي: رجع من 
حيثٍ جاء قال اشير 
أخنانئددة عَلَّىصَلْعوَسَيْبٍ مَعَادَ الل مِنْ سَفَهٍ وَعَارٍ 9) 


بلتَاهِرَة4 وجه الأرض» والعربُ سمي وجه الأرض والفلاة ساهرة لأنه يُسهر عليها 
لسَتَكهًا 4 السّمك : العو والارتفاع» وبناءٌ ممسوك أي عال مرتفع لأوَأعْطَسَ 4 أظلم يقال: 
غطش الليلٌ وأَغْطَشْه الله أي صار مظلمًا وأظلمه الله #دَحَنْهَآ * بسطها وسوّاها قال زيد بن 
عمرو:. 

تاها فِلما|اشكوت ندق] بأَئِدٍ وَأَرْصَى عَلَيْهَا الْحِبَالَا 9) 

#آلطَائَهُ 4 الداهية العظمى التي لا مُستطاع» قال الشاعر: 


)١(‏ أنشده ابن الأعرابي والمراد: أأرجع إلى ما كنت عليه في شبابي من الغزل والصبا بعد أن شِبْثُ وصَلِعْتُ؟ 
(ش): الصّبا: الحنين والشوق. الصِبا:صِدَرٌ سِنّ وحداثةٌ. شاب الرّجلٌ: تقدَّم في السنٌ. صلع الشّخْصٌ: سقط 
شعرٌ مُقَدّ رأسه أو وسطه. 

(1) "البحر المحيط» 18/8 5. (ش): بِأَيْدِ: بقوة وقدرة عظيمة. 


« سورة النازعات ٠ه‏ 





إن بَعْضٌ الْحُبٌ ؛ ُعْصِي وَيْصِمْ وَكَدَاكَ ابَمْضٌ أذ وأط)”" 

التفيسير: «والترصي غ4 أي قم بالملائكة التي تنزع أرواح الكفار نزعا بالعًا أقصى 
الغاية في الشدة والعسر'” ولتت دنط4 أي وأقسمْ بالملائكة التي تنزع أرواح المؤمنين 
بسهولةٍ ويسرء وتَسلها سلا رفيقا قال ابن مسعود : إن ملك الموت وأعوانه ينزعون روح 
الكافر كما بنوع الكهوه سبي الجديد- الكير الشمب من الضوق'المدل: فتخرج نفس 
الكافر كالغريق في الماء» وينزع روح المؤمن برفق ولين» ويقبضها كما ينشط العقال من يد 
البعير”" قال اء بوكر فس سيحانه ب الماد كه خين تن اروا بد اده تمتهم من يان 
روحه بعسر فتغرق في نزعهاء ومنهم من تأخذ رُوحه بسهولة وكأنما حَلْيّه من نسَاط9) 
0 سحت سبحا # أي وأقسم بالملائكة التي تنزل بأمر الله ووحيه من السماء كالذي يسبح 
في الماء؛ مسرعين لتنفيذ أمر الله أمَلسَمتِسَبْقَا4 أي الملائكة التي تسبق بأرواح المؤمنين 
إلى الجنة #مَلْمَرَرّتٍ أنرا4 أي الملائكة تدبّر شئون الكون بأمره تعالى» في الرياح؛ والأمطار. 
والأرزاق» والأعمار» وغير ذلك من شئون الدنياء أقسم سبحانه بهذه الأصناف اتويت 
على أن القيامة حق» وجواب القسم محذوف تقديره : لتبعثنّ ولتحاسبرنً» وقد دل عليه قوله 
يو رجت الراجقَه (ي2) تتبهها ادف 4 أ أي يوم ينفخ في الصور النفخة الأولى التي يرتجف ويتزلزل 
وح عي الج كاد وذح بج المي من القبور قال ابن عباس: الراجفة والرادفة 
هما النفختان الأولى والثانية: أما الأولى فتّميت كل شيء بإذن الله تعالى» وأما الثانية فتحبي 
كل قدي بإذل الله تعالى *.. 5 ثم ذكر تعالى حالة المكذبين وما يَلمَوْنه من الشدائد والأهوال 
فقال #قلوب يو فاده 4 أي قلوب الكفار في ذلك اليوء خائفة وجلة مضطربة ل أَبصسْوُها 
د 4 اي عار استعاييا ابد حتيرة مها فايتك ل الاقترول رو أن لمَردودونَ في 
كلاو » أى يقولتوق فق الدتنا انمتهزاة واستيهاذا للبعث: أنر عد الحوت تتصير أحاء ينه 
فنانا ونرجع كما كنا أول مرة؟ قال القرطبي: إذا قيل لهم: إنكم تبعثون بعد والعرب تقول: 


.” ١4/١9 «تفسير القرطبي»‎ )١( 

(؟) (ش): تقدّم كثيرًا أن الْخَالِقَ يُقسم بِمَاضَاءَ مِنْ حَلقهه وَأن الْمَخْلُوق لآ يجوز أن يُقْيِمَ إلا بالْخَالِقٍ. 

(©) اتفسير الخازن» 5/ 5 .7١‏ (ش): السَّفُودٌ: عُودٌ من حديد له شعَبِ أي أسنان. يُغْرَز فيها اللّحم ليُشْوَى. وقد 
صح عن النبي وَل أن روح الَِْْ المُؤْينَ تحرج تيل كمَا ميل الْقَطَمِْ في السَقَءِ وأن رُوح الْمَبدِ الكَافر 
يها َلك الْمَوْتٍ كَمَا بَُّعٌ السّفُودُ من الصف الْمبلُولٍ. (رواه أحمدء وصححه الألباني). أنصّط العقدة: 
حلهًا وفك أنشوطتهاء وهي عقدة يسهل انحلالها إذا أخذ بأحد طرفيها . وأنشط الدَابّة عن عقالها: : أطلقها منة. 
والعقال الحيل الذى نشد بةالبعير: 

(؛) «مختصر ابن كثير» 1/ 048 ثم قال: وهذا هو الصحيح وعليه الأكثرون. (كن): وكأنما له مِن نشاط: أي: 
كأنما كان مربوطا فَحَلْتٌ رباطه. 

(6) «تفسير القرطبي» ١97/١9‏ . 
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رجع فلان في حافرته أ أي رجع من حيث جاء”"" مادا كُنَاعظَماجَْه أي هل إذا صرنا عظامًا 
اله مكاعة ماود ولك ق رجدو لت 11 خَايِرَة# أي إن كان البعث حقاء وبُعثنا 
بفاعوكا لسرن تكر نتن النكا سرون لأننا دن اهز الناره قانتعال ل ران 2 لي 
أي فإنما هي يحة واحدة, يُتفخ فيها في الصور للقيام من القبور #إفإذاهمبألسَاهرَة4 أي فإذا 
الخلاة ئق جميعًا على وجه الأرض بعدما كانوا في بطنها . ثم ذكر تعالى قصة موسى مع فرعون 
نسلية لرسول الله ككِ وتحذيرًا لقومه أن يحل : مهم ما حل بالطغاة المكذبين من قوم فرعون 
فقا ٍملَسدِثُ مق أسلوب تشويق وترغيب لسماع القصة أي: هل جاءك يا محمد 
خبر موسى الكليه؟ د نادمه ريه بألواد الْمَرّسِ طوَى 46 أي حين ناجاه ربه بالوادي المطهّر المبارك 
المسمّى #طوى # في أسفل جبل طور سيناءء قائلا له 9 ذهب ِل فون إِنّه طقن © أي إذهب إلى 
فرعون الطاغية الجبارء الذي جاوز الحد في الظلم والطغيان ململ كرك 4؟ أي هل 

لك رغبةٌ وميلٌ إلى أن تتطهر من الذنوب والآثام؟ #وأهدِيك إل ريك فد فلختى * أي وأرشدك إلى 
معرفة ربك وطاعته فتتقيه وتخشاه؟ قال الزمخشري: ذكر الخشية لأنها ملاك الأمر» من خشي 
الله أتى منه كل خبير وبدأ مخاطبته بالاستفهام الذي معناه العَرْض كما يقول الرجل لضيفه: 
هل لك أن تنزل بنا؟ وأردفه الكلام الرفيق الرقيق ليستدعيه بالتلطف. ويستنزله بالمداراة 
من عتوه كمافي قوله تعالى عدوي 4 مت 4 ره آي كرك 4 في الكلام 
محذوفء أي : ذهب موسى إليه ودعاء وكلّمهء فلما امتنع عن الإيمان أراه المعجزة ة الكترى» 
وهي قلب العصا حيةً تسعى قال القرطبي: أراه العلامة العظمى وهي المعجزة قال ابن عباس: 
هي العصا”" لمَكدبَوعصَ 4 أي فكذب فرعون نبي الله موسىء وعصى أ مر الله بعد ظهور 
تلك المعجزة الباهرة لاثم أَدرَسَى » أي ولَى مدبرًا هاربًا من الحية» يُسرع في مشيه من هول 

مارأى لتَحشرٌَ قاد » أي فجمع السحرة والجنود والأتباع» ووقف خخطييًا في الناس #فقال 
أنأ وشم لحل 4 أي فقال لهم بصوت عال: أنا ربكم المعبود العظيم الذي لا رب فوقي «لَأَده 
لكالا لحرو ولوك أي فأهلكه الله عقوبة له على مقالته الأخيرة أتَأ ركم لكي ) والأولى 
هي قوله #مَاعَلِمَتٌ لحكم من لد ده غَيرف 4# [القصص: لي َلك لمي أي 
إن فيما ذكر من قصة فرعون وطغيانه» وما حل به من العذاب والتكالء ل لَعِظَةً واعتبارًا لمن 


يخاف الله عَرَّ وجل ويخشى عقابه. وولما اتوي الجتديك عن قفي اللا عن و زغونة رضح إلى 


(1) نفس المرجع السابق /١5‏ 194. 

(؟) «تفسير الكشاف» 5/ 5946. 

(*) «تفسير القرطبى» 707/19. 

() هذا قول ابن عباس ومجاهد وعكرمة؛ قال ابن عباس: كان بين كلمتيه الفاجرتين أربعون سنة» فأمهله الله ثم 
أخذه. 


سورة النازعات 0/١ ٠‏ 
دكرى العسامن كنار تريش ف فنبههم إلى آثار قدرته» ومظاهر عظمته وجلاله فقال أن 
كد وأ:4؟ الاستفها للتريع والتوبيخ . والمعنى هل أنتم يا معشر المشركين أَشَقٌ 
وأصعبٌ خلقا أم لق السماء العظيمة البديعة؟ فإن مَن رقع السماء على عِظّمهاء هين عليه 
لّقكم وإحياؤكم بعد مماتكم ؛ فكيف تنكرون البعث؟ قال الرازي: نبههم على أمر يُعلم 
بالمشاهدة» وذلك لأن خلق الإنسان على صغره وضَعْفهء إذا أضيف إلى خلق السماء على 
عظمها وعظم أحوالها يسيرء وإذا كان كذلك فإعادتهم سهلة فكيف يتكرون ذلك؟”' كقوله 
تعالى « لَحَلَقُ السَموَتٍ وَالْأَرْضٍ أَحَكيرٌ من حَلْ قَأَلَاس 4 [غافر: 01] لإبََْا # أي رفعها عاليةً 
فوقكم محكمة البناءء بلا عمد ولا أوتاد» ثم زاد في التوضبح والبيان فقال 7 َع ستكها ضَونها 4 
أي رفع جرمها وأعلى سقفها فوقكم فجعلها مستوية لا تفاوت فيها ولا شقوق ولا فطور 5 
قال ابن كثير: أي جعلها عالية البناءء بعيدة الفناء. مستوية الأرجاء؛ مكثلة بالكواكب في الليلة 
الظلماء”” #وَْعْطسَ لََلَهَاَأرجَ سا4 أي جعل ليلها مظلمًا حالكاء ونهارها مشرقًا مضيئًا قال 
ابن عباس: أظلم ليلها وأنار نبارها”؟ «والرض بَعَدَ دَلِكَ دسَنهَآ 4 أي والأرض بعد خلق السماء 
بسَطها ومهّدها لسكنى أهلها طحا مها رحا 4 أي أخرج من الأرض عيون الماء 
0 
ها أي والجبال أثبتها في الأرضء وجعلها كالأوتاد لتستقر وتسكن بأهلها #مكها لد 
45 لي نس ذلك كل لي لوث ,أجرى الا وآبت لزع والأشجار: كل ذلك 
منفعة للعباد وتحقيقا لمصالحهم ومصالح أنعامهم ومواشيهمء قال الرازي: أراد بمرعاها ما 
ار سم وك وانظر كيف دل بن وأخع ين 
والشجرء والحب. والثمرء والعصف. والحطب. واللباس والدواء» حتى الملح والنار» 
فالملح متولد من الماء؛ والنارٌ من الأشجار”".. ولما ذكر تعالى خلق السموات والأرض» 
وما أبدع فيهما من عجائب الخلق والتكوين. ليقيم الدليل على إمكان الحشر عقلاء أخير 
)١(‏ «التفسير الكبير للرازي» /١‏ 17. 
(7) (ش): فطور: شُقوق. 
(؟) اممختصر تفسير ابن كثير». 
(4) نفس المرجع السابق والصفحة. ٍ 
(6) لا ينافي هذا القول بكروية الأرضء فإن ذلك مقطوع به حتى قال الإمام الفخر ما نصه: «كانت الأرض أولا 
كالكرة ة المجتمعة؛ ثم إن الله تعالى عدها ويسطهاء وليسمعتى: #دَحَنهآ # مجرد البسطء بل المراد أنه بسطها 
بسطا مهيأ لنبات الأقوات» يدل عليه قوله: #أخرحَ سا مَآدَهَا وَمَرَعَْهَا # والجسم العظيم يكون ظاهره كالسطح 
المستوي. .» اه. (التفسير الكبير» 7/75١‏ 5/8. 
() «التفسير الكبير» /7١‏ 59. 


١ 
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بعد ذلك عن وقو عه فعلًا فقال موَدَا جآء تٍالطَامَه الْكُبرى » أي فإذا جاءت القيامة وهي الداهية 
العظمى؛ الني تع بأهوالها كل شيء؛ وتعلو على سائر الدواهي قال ابن عباس : هي القيامة 
سميت بذلك لأنها تَطُمّ على كل أمر هائل مُفظٍع”" لوم كر لضن ماس 4 أي في ذلك 
ايوم يتذكر الإنسان ما عمله من خير أو شر ويراه مدوّنا في صحيفة أعماله « وبرت لحي 
مك4 أي أظهرت جهنم للناظرين فرآها الناسٌ عيانء بادية لكل ذي بصر. . وبعد أن وصف 
حال القيامة وأهوالهاء ذكر اتقسام الناس إلى فريقين: أشقياء وسعداء فقال امام طَمَن * أي 
جاوز الحدٌ في الكفر والعصيان #رارَلَليَوَ الذي » أ أي فضّل الحياة الفانية على الآخرة الباقية» 
وانبمك في شهوات الحياة المحرّمة» ولم يستعد لآخرته بالعمل الصالح لولحم ى لمأو 4 

أي فإِن جهنم المتأججة”" هي منزله ومأواه» لا منزل له سواها #وأمامن حَافٌ مَقَام ريو * أي 
وأمّا من حاف عظمة ربه وجلاله؛ وخحاف مقامه بين يدي ربه يوم الحساب لعلمه ويقينه 
بالمبدأ والمعاد #وتهى النَفْسَ عن الوك * أي وزجر نفسه عن المعاصي والمحارم. وكفها عن 
الشهوات الني تؤدي بها إلى المعاطب لاون لله الْمَأرك» أي فإن منزله ومصيره هي الجنة 
دار النعيمء #لبسن لاه ل غيره"” :. ثم ذكر تعالى موقف المكذبين بالقيامة» المستهزئين 


عه صلر عه ير ١‏ سي ‏ # ل 


بأغناز الساعة نقان تيدع الشف كن ينها 4 أي يسألك يا محمد هؤلاء المشركون عن 
القيامة متى وقوعها وقيامُّها؟ قال المفسرون: كان المشركون يسمعون أنباء القيامة» ووصفها 
بالأوصاف الهائلة مثل «طامة» وصاخة:» وقارعة» فيقولون على سبيل الاستهزاء: متى يوجدها 
له ويقيمهاء ومنى تحدّث وتقّع؟ ؟ فنزلت الآية8) ذنم نوثرتها4 أي ليس علمها إليك 
حتى تذكرها لهم. لأنها من الغيوب التي استأثر الله بعلمها » فلماذا يسألونك عنها ويلحون 
في السؤال؟ إلريك مُنتبَهآ4 أي مردّها ومراجعها إلى الله عَزَّ وَجَلَء فهو الذي يعلم وقتها 
على التعيين؛ لا يعلمه أحد سواه لإإتَّمَآآتَمُنَِمِيْكهَا 4 أي ما واجبك يا محمد إلا إنذار 
من يخاف القيامة. لا الإعلام بوقتهاء وخصٌ الإنذار بمن يخشىء. لأنه هو الذي ينتفع بذلك 


.091/ «مختصر تفسير ابن كثير» ؟/‎ )١( 

(؟) (ش): تأجّجت النَارٌ: اشتعلت» التهبت وتوقّدت. 

(*) هذه الآيات الكريمة هي «الميزان الدقيق» لمعرفة الإنسان نفسه. هل هو من أهل الجنة أم من أهل النار؟ وهل 
هو من السعداء أم من الأشقياء؟ فمن طغى وبغى» وآثر شهوات الحياة على طاعة ربه فهو الشقي المعذب 
بالجحيم» ومن أطاع الله واتقاه» وسارع إلى مرضاة مولاه» ونبى النفس عما تهواه فهو السعيد المكرم في دار 
النعيم» فليضع الإنسان نفسه في هذا الميزان. 

(4) (ش): عن عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال: إن مشركي أهل مكة سألوا النبي يك فقالوا: متى 
تقوم الساعة -استهزاء منهم-؟ فنزلت: ايها 4؛ (ضعيف جذاء ذكره يوطي في الاب 
النقول»» ونسبه لابن أبي حاتم. وعَنْ عائْشَة -رضي الله عنها- - قَالَتٌ: «لَمْ يَرَلْ رَسُولُ الله َك يُسْأَلٌ عَنِ السَّاعَةٍ 
حَتَى نَرَلَثْ: ذم نت من ؤترنه )إل رَيِكَ منَسَهآ 4. (صحيح. رواه الحاكم وابن جرير الطبري في «تفسيره»). 
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صرت م 


الإنذار مأكأتهم يوم وما يمو لعشي أَوَصْحهَا4 أي كأن هؤلاء الكفار يوم يشاهدون القيامة وما 
فيها من الأهوال. لم يلبثوا في الدنيا إلا ساعة من نهار» بمقدار عشية أو ضحاها(". قال ابن 
كثير: يستّقصر ون مدة الحياة الدنياء حتى كأنها عندهم عشية يوم؛ أو ضحى يوم.. ختم تعالى 
السورة الكريمة:» بما أقسم عليه في أولها من إثبات «الحشرء والبعث» فكان ذلك كالدليل 
والبرهان على مجيء القيامة والساعة”"» وليتناسق البدء مع الختام. 

البَلآعْة: تضمنت السورة الكريمة وجومًا من البيان والبديع نوجزها فيما يلي: 


١‏ - الطباق بين الآخرة والأولى في قوله تأده أمَدتكَلَا لحر الوق 4 لأن المراد كلمتيه 
الشنيعتين الأولى والأخيرة» والطباق كذلك بين #عسْيّةَ .. كحنها». 

؟ - جناس الاشتقاق في قوله #بوم رجف رجه 4. 

١‏ - المقابلة بيين قوله آلتَة بئتها (20) رهم سَمَكهَا وها (0)وأعْطَسَ لِيلها حي مهما 4 وبين 
لاوس بعد دَلِكَ دَحَنهآ (5) ينها مادهَا وَمرْحَهَا 4 وكذلك المقابلة بين قامس طق ((8) 


ع م ام 2 


وريه الدنيا» وبين #وأمامن حَافٌ مَقَام ريو وَتَهَى انس عَنٍ ألو 4 الآيات. 
4 - أسلوب التشويق # هل أَنَنكَ حَدِيتٌ مُوس4؟ فإن المراد منه التشويق الى معرفة القصة. 
ه - الطباق بين #ابَْنه .. الحم » وبين آلآ .. الْرْضُ » الوارد في الآيات. 
١‏ - التشبيه المرسل المجمل قيعي وهاه . 
- الاستعارة التصريحية إأَخَرج مها مآدَهَا وَمَرْعَنْهَا # شبَّه أكل الناس برغي الأنعام 
واستعير الرعي للإنسان بجامع أكل الإنسان والحيوان من النبات» ففيه استعارة لطيفة. 


8 - توافق الفواصل في الحرف الأخير مثل #ضحلهاء دَحَنها » وها » أَرسنها# وهو من 
المحسنات البديعية وسمى السجع. 


انم بعونه تعالى تفسير سورة النازعات») 


90 © © 


)١(‏ (ش): العشِى: الْوَفْت من بَعد الظهر إِلَى المكورت) اوم عه المغرب إِلَى الْعَتَمَة والعَدَمَة: ظُلْمة اللّيل. 
والعتّمة: وقت صلاة العشاء: من مغيب الشفق الأحمر إلى نصف الليل. الضحى: الْوَقْت من طُلُوعَ السّمْسِ 
إلَى وَقتٍ الظهْرٍ. 

(6 زش): قول الموتعة: 3 كاة: ذلك كالدليلن: والزرهان على :مجىء"القيافة والتناعة و اتفير غير ناليم أنه 
يعطي معنى التشبيه بمعنى أنها تشبه الدليل والبرهان وليست دليلا ولا برهاناء وهذا تعبير صحفي دارج لا يليق 
بأسلوب التفسير. 


كمه 





مكية وآياتها ثنتان وأربعون 
بين يدي السورة 

* سورة عبس من السور المكية» وهى تتناول شئونًا تعلق بالعقيدة وأمر الرسالة» كما أنها 
تتحدث عن دلائل القدرة» والوحدانية في خلق الإنسان. والنبات. والطعام؛ وفيها الحديث 
عن القيامة وأهوالهاء وشدة ذلك اليوم العصيب. 

ابتدأت السورة الكريمة بذكر قصة الأعمى «عبد الله بن أم مكتوم» الذي جاء إلى رسول 
الله له كي يطلب منه أن يعلمه مما علمه الله ورسول الله و مشغول مع جماعة من كبراء قريش 
يدعوهم إلى الإسلام فعبس وَكدٌ وجهه وأعرض. عنه. فنزلت القرآن بالعتاب عبس وَبَولَ (2) 
أن جاه لاحم 1 ومايد ربك لله يرك (ل؟) أو يذ شفعة الذي( )امن أستطي (() كنت له د # 
الآيات. 

0 تحدثت عن جحود الإنسان» وكفره الفاحش بربه مع كثرة نعم الله تعالى عليه #قئل 
اتوم أكفره: (0) نأي َي لق )ين نطفَةٍ حَلفَه فََدّره (10) تم اليل يرم 4 الآيات. 

ثم تناولت دلائل القدرة في هذا الكونه حيث يس اله للإنسان سبل العيش فوق سطح 
هذه المعمورة املظ لاضن إِلّ طعايمي (/8]) صب لمآ صب (80) مم فرص سَفَا )انحن 

وعِنبا وقضبا ([0:)! وزبنونا وتخْلا * الآيات. 

* وختمت السورة الكريمة ببيان أهوال القيامة» وفرار الإنسان من أحبابه من شدة الهول 
ولق ورت ا المؤم يز وخان تاق 0 الاك اوه العصن © 011 
بوم فلي ِنْ لخ (59) وام وبي (50) وم صلحبيه. بيو وبنيه (53) لكل ا اموي مهم بَومَيذٍ 46 ام وجوه بوْمرِزٍ 
سرد( ماد م وَوَجوة يذ ها عه (2) يَعمها َه (2) لبك م الك فر 4 

قال الله تعالى: 


عبس نول (8) أن جاه الحم 50 1 100 ؤَ يذه فتفعه ألزّوَي )ما من 1 5 
أت لك د (ر2)وَما َك ارق (ن) ناص 1 دمي 2 0 © 
5000 :تر مرغي (©)بئيد :)كر (0اك بدن 
مَآ مر ((00) من أي سي سَلقَه خَلَقهه (4) من نُطفَةٍ حَلمَه له لقره ثم سيل 20 أماله, 520077 


0 او و ده إِلَ طَعَامدء ((50) أن صَبْنَا ألما 0 


اقرب ع( رمباوقنا (©) رَرََ وق( من غنا(©) ذتكهة و0 )كته 


* سورة عبس ٠‏ 1 


ايك لج وا َب ألصَاسَّةُ وم ير ألو 0 وه ٠‏ وأبيه (50) 50 وَصحِبَيوء وبنيه (53) لْكلّ 
أي مهم مذ سد 0" يفره (0) صاسكة مُسْسبِيْرَة (50) وقجوة بمب عَليهَا عر( 
تنهار( د م الكل فر لفح 

اللغة: "عب ين كلح وججهه وب (قتدئ4 تعرض له وتصضي لكلام سر و# السفرة: 
الملائكة الكرام الكاتبون لأعمال العباد جمع سافر مثل كاتب كتبة مره جعل له قبا 
وأمر أن يُقبر و قَضبا# القضب “كل ماإقطنع من البقول فينبت أصلة مثل البرسيم «الفصة» 
والباقلاء؛ والكرّاث وغيرها( #غلا» كثيرة الأثشجار ملتفة الأغصان جمع غلباء 58آ)» 
الأب : المرعى وكل ما أن نبتت الأرض مما تأكله البهائم كالكلاً والعشب «ألصَّليةُ4 الصيحة 
التي تصِمٌ الآذان لشدتها مُه 4 مشرقة مضيئة م برد * غبار ودخان #مَيرة © سواد وظلمة. 

سب التزول: روي أن النبي يك كان مشغولا مع صناديد قريش يدعوهم إلى الإسلام» 
وكان يطمع في إسلامهم رجاء أن يسلم أتباعهم فبينما رسو ل الله كك مشتغل بمن عنده من 
وجوه قريش» جاء إليه #عبد الله بن أم مكتوم» وهو أعمىء فال :يا رسول الله علمني مما 
علمك الله وكرّر ذلك وهو لا يعلم أن الرسول مشغول مع هؤلاء المشركين؛ فكره رسول 

الله ب قطعة لكلامه وعبس وأعرض عنه وقال في نفسه: «يقول هؤلاء إنما أتباعه العميان 
والسَفْلة والعبيد» فعبس وجهه وأقبل على القوم يكلمهم فأنزل الله #عبى ربوك( نجه 
ا 


جاءه الأعمى عي ل ا يفو و بر ب 
به ع وإجلالا له» لمافي المشافهة بتاء الخطاب ما لا يخفى ا 
الأعمى «عبد الله بن أم مكتوم» وكان بعد نزول آيات العتاب إذا جاءه يقول له: اامرحبا بمن 


)١(‏ (ش): باقِلا: نبات عُشْبِيٍ حَوْلِيَ تؤكل قُرونُه مطبوخة وكذلك بذورُه؛ مثل الفول واللوبيا. وقيل: القَضْبُ 
هو عَلَّف الدَّوَّابٌ. 

(؟) حاشية الصاوي 547 وااتة شمر الترطي1 ؟1/ ش): عَنْ عَائِشَةَ رَضِيٍ الله عَنْهَاك قَالَتْ: نكت 
عَبْس وَتَوْلَى في ابن أمّ مَكمُوم الأعْمى قَقَالَت: أتَى إلى دَسُولٍ الله يك مَجَعل يَُول: أَرَشِدْنِي قَالَتْ: وَعِنْدَ 
رَسُولٌ الله كباج مِنْ عَظْمَاء ء الْمُشْرِكِينَ قَالْتْ: فْجَعَلٌ َسُولٍ لله يك يُعْرضُ عَنْه وَيُقبلُ عَلَى الْآحَرِ وَيَقُولٌ: 
١أَتَرَى‏ بِمَا أَقُولُ بَأسَا» فقول : لا قَفِي هَذًا أَِْلَتْ عَبَسَ وَتَوَلَى؛ (صحيح. رواه الترمذيء والحاكم: والطبري 
ل اتفسبيرة؟1. 
(أتَرَى ما نول بَأا): ا ار 


2 
2 صر 


0 فلم يقل: لت رت ولما 0 وجه إليه الخطاتتضيفة المتقالن: قال- - تعالى-: 
ادرب هيرك 4 [عبس: "7]... إلى آخر الآيات. 


مره «سورة بين 


عاتبني فيه ربي» ويبسط له رداءه»”" #وَمَدْ ربك عَلهيرّةَ 4 أي وما يُعلمك ويخبرك يا محمد 
عل هذا الأعمى الذي عبستٌ في وجهه يتطهر من ذنوبه بما يتلقا «عنك من العلم والمعرفة! 
# أو ددر فنتفعه ألزذرئح * أي أويتعظ بما يسمع فتنفعه موعظتك لأأمَام نِأستمْنَ 4 أي أما من 
استغنى عن اللو وعن الإيمان» بما له من الشروة والمال أت لَه د » أي فأنت تتعرّض له 
وتصغي لكلامه وتبتم بتبليغه دعوتك لماعي ألررَةَ 4 أي ولا حرج عليك أن لا يتطهر من 
دنس الكفر والعصيان» ولست بمطالب بهدايته؛ إنما عليك البلاغ قال الألوسي: وفيه مزيد 
تنفير له ككل عن مصاحبتهي فإن الإقبال على المُذِير مُخْلٍ بالمرّوءة كما قال القائل: 

وَل لَوْ كَرَمَتْ كفى مُصَاحَبَيَى يَوْما لَقَلْتُ لَهَا عَنْ صَحْبَتِي بينى 7" 

دنَس بدك مس4 أي وأمّا من جاءك يسرع ويمشي في طلب العلم لو ويحرص على 
طلب الخير # وهو يحْنَى # أي وهو يخاف الله تعالى ويتقي محارمه لهَآتَعْهُنلّضَّ4 أي فأنت 
يا محمد تتشاغل عنه؛ وتتلهى بالانصراف عنه إلى رؤساء الكفر والضلال» ب كرض 
أي لا تفعل بعدم اليوم مثل ذلكء فهذه الآيات موعظة وتبصرة للخلق» يجب أن يتعظ بها 
ويعمل بموجبها العقلاء #فَنَمَا دَكرَه,4 أي فمن شاء من عباد الله اتعظ بالقرآن» واستفاد من 
إرشاداته وتوجيهاته» قال المفسرون: كان ولد بعد هذا العتاب. لا يعبس في وجه فقير قط 
ولايتصدى لغني أبدّاء وكان الفقراء في مجلسه أمراء”", وكان إذا دخل عليه «ابن أم مكتوم) 
يبسط له رداءه ويقول: مرحبًا بما عاتبني فيه ربي”". ثم بعد هذا البيان أخبر عن جلالة قدر 


- (ش): عن قتادة؛ قال: إنرلت قي ابن ام مكتوم أريع آنات:‎ . 541١ / «حاشية الصاوي على الجلالين»‎ )١( 
.: لَْعِدُونَ من الْمُؤْمِنينَ عَررُ أؤلي ألصَّرّرِ #. ونزل فيه: « عل لأف حَرَجٌ 2# ونزل فيه: : #فَإتبَالا سس الابصدر‎ 
0 ونزل فيه: عبس وَيَولَ # [عبس: ١]؛ فدعا به النبي تلد فأدناه وقربه» وقال: «أنت الذي عاتبني فيك‎ 
(ضعيف. ذكره السيوطي في «الدر المنثور»» ونسبه لابن المنذر). وعن أنس بن مالك قال: جاء ابن أم مكتوم‎ 
إلى النبي يق وهو يكلم أبن بن خلف؛ ؛ فأعرض عنه؛ فأنزل الله -عزٌ وجل-: لاعس وَيَولَ #؛ قال: فكان النبي‎ 
يَيِيدِ بعد ذلك يكرمه» :(صحيح رواهابن خرير الطبري اتفسيرة9).‎ 

(7 روح المكان للالوسش 1 7 (ش): أي لَوْ كَرَعَنَنِي يدى ما صَحِبَنْنِي. ٠‏ بينى: : أي انفصلي. بأنالشخص 
عنه/ بان الشخص منه : يعد وانفصل» ؛ انقطع عنه وفارقه. 

يُنسب لذي الإصبع العدواني قوله: 

لا أبِتَفِى وَضْلَالِمَنْ لآيَبْتَفِي مِلَتيِ وَأ ألِينْ لِمَنْ لا يَبْتَفِى لِيِنِي 
وَادْولَوْ كَرِمَت كَفَى ُصَاحَبَّتِي كلت يلعف بيك إذ كرفميس 

(9) (رشس): ما رُويَ من أنه وك كان بعد هذا العتاب» لا يعبس في وجه فقير قطء ولا يتصدى لغني أبدّاء وكان 
الفقراء في مجلسه أمراءء» لم أجده إلا في بعض التفاسير بدون إسناد. 

(4) عن قتادة؛ قال: نزلت في ابن أم مكتوم أربع آيات: للَّايستوى الفدُونَ مس الْمؤمِنينَ حر ولي ألصَّرر 4] ونزل فيه: 
لا لِنَسَ عل امس حي 4 ونزل فيه: املاس سَالْابْصرٌ4. ونزل فيه: عبس وَيَولَ # [عبس: ١]؛‏ فدعا به 
النبي بَكِْدْ فأدناه وقربه» وقال: «أنت الذي عاتبني فيك ربي». (ضعيفء ذكره السيوطي في «الدر المنثور»» - 


* سورة عبس ٠‏ 1 


القرآن فقال فحن بكرمو # أي هو في صحف مكرمة عند الله «[ مَرفوعةرمُطهرةٍ# أي عالية القدر 
والمكانة» منزهة عن أيدي الشياطين» وعن كل دنس ونقص لأأبىسَتْرٌ4 أي بأيدي ملائكة 
اله سفراء بينه وبين رسله امبر أي مكرمين معظمين عند الله» أتقياء مُلحاء 
لا حضون أنه ما أمَرَشم وَيَفعلُونَ ارون 4 [القيور: ]ثم ذَكَر تعالى قبح جريمة الكافر, 
وإفراطِه في الكفر والعصيان مع كثرة إحسان الله إليه فقال قل الإِرْما ههرم * أي لّعِنَ الكافر 
وطّرد من رحمة الله ما شد كفره بالله مع كثرة إحسانه إليه وأيَاِيه عنده!"» قال الألوسي: 
والآية دعاءٌ عليه بأشنع الدعوات وأفظعهاء وتعجيب من إفراطه في الكفر والعضيان» وهذا في 
رم نه حَلفَه, # أي من أي شيء خلق الله هذا الكافر حتى يتكبر على 
به؟ ثم وضّح ذلك فقال لينعُْمَة هذَه 4 أي من ماءِ مهين حقير بدأ خلقه. فقدّره في 
طن أمه أطوار من نطفة ثم من علقة إلى أت َه ال ابن كثير قدو راؤقس واحلهة وصيلف 
وشقي أو سعيد'" لاثُمَأَلسَيلَ يسَرَمُ# أي ثم سهّل له طريق الخروج من بطن أمه ”. قال الحسن 
لسري كن يكار من خر مق سيل الول سرتين 75 يفي الذَكر والقرج ثم أماله. أفرم # 
أي ثم أماته وجعل له قبرًا يُوارَى فيه إكرامًا له» ولم يجعله مُلقَى للسباع والوحوش والطيور. 
قال الخازن: وهذه تكرمة لبني آدم على سائر الحيوانات #مَإدَاسََاَشَرَهء# أي ثم حين يشاء الله 
إحياءه: يُحبيه بعد موته للبعث والحساب والجزاء”'» وإنما قال #إِدَامَآءَ # لأن وقت البعث 
غير معلوم لأحد» فهو إلى مشيئة الله تعالن نت ساء أن يشت الخلق أحياهم 'كَلالْمَايِْضِ 
َآَرَه4 أي لي رتدع وينزجر هذا الكافر عن تكبره وتجبره؛ فإنه لم يؤد ما فرض عليه؛ ولم 
يفعل ما كلفه به ربه من الإيمان والطاعة. الع ال 0 
أغدق الله عليه من أنواع النعمى » فيشكر ربه ويطيعه فقال 9# وَلِدَظ الا نن إِلّ طعَايو * أي فلينظر 
هذ لإنحاة اللفاحل طتر تشكروواغتا نه إلى أمر بجنيانةاكونن خلفه بقذرة ا وسبيره خخ 
وكيف هيأله أسباب المعاشء وخلق له الطعام الذي به قوام حياته؟! ثم فصّل ذلك فقال 


- ونسبه لابن المنذر). وعن أنس بن مالك قال: جاء ابن أم مكتوم إلى النبي يل وهو يكلم أبن بن خلف؛ 
فأعرض عنه؛ فأنزل الله -عرٌ وجل-: لعَبْس وتو 4؟ قال: فكان النبي يك بعد ذلك يكرمه». (صحيح. رواه ابن 
جرير الطبري «تفسيره»). 

)١(‏ (ش): أي مع كثرة إحسانه إليه ونعمه عنده. 

(؟) روح المعاني للألوسي 7/7١‏ 47. 

(؟) «مختصر تفسير ابن كثير» "”/ *55. 

(5) (ش): وقيل: لثملل يسَرْم 4 أي ثم بَيّنَ له طريق الخير والشر. 

.7١5 7/١9 «تفسير القرطبي»‎ )0( 

(") «تفسير الخازن» 5/ .7١١‏ 


2 * سورة عبس ٠‏ 
#أَنَاْسَي آله صب 4 أي أنا بقدرتنا أنزلنا الماء من السحاب على الأرض إنزالّا عجيبًا « مم سْققا 5 
لْأَرْضَ سَنَا» أي شققنا الأرض بخروج النبات منها شقا بديعًا «كَأئْنَا 4060 أى 

فأخرج بذلك الماء أنواع الحبوب والنباتات ا 0 
لذيذًاء وسائر البقول مما يؤكل رَطِبًا # وَرَيو وتلا أي وأخرجنا كذلك أشجار الزيتون 
والنخيل» يخرج منها الزيت والرطب والتَمْر”" # وَعَدَآينَ غبًا# أي وبساتين كثيرة الأشجار» 
ملتفة الأغصان 9# وَفَكههٌ و4 أي وأنواع الفواكه والشمارء كما أخرجنا ما تراعاه البهائم قال 
القرطبي : الأب ما تأكله البهائم من العشب'" لامَنعَا لَك وليك4 أي أخرجنا ذلك وأنبتناه 
ليكون منفعة ومعاشا لكم أيها الناس ولأنعامكم قال ابن كثير: وفي هذه الآيات امتنان على 
العباد وفيها استدلال بإحياء النبات من الأرض الهامدة» على إحياء الأجسام بعدما كانت 
عظامًا اليد وَأوضيالا مشرقة "" ثم ذكر تعالى بعد ذلك أهوال القيامة فقال # هدجت ألصَّلَيَهُ # 
أي فإذا جاءت صيحة القامة التي تصخ الآذان حتى تكاد تصمها ميل من أَحيه (/1) ومو 
أيه 2ج ممه و4 أي في ذلك اليوم الرهيب يهرب الإنسان من أحبابه» من أخيه؛ وأمه؛ 
وأبيه» وزوجته. وأولاده لاشستغاله بنفسه قال في التسهيل: ذكر تعالى فرار الإنسان من أحبابه؛ 
ورتبهم على مراتبهم في الحنوٌ والشفقة 9 فبدأ بالأقل وختم بالأكثر, لأن الإنسان أشدٌ شفقةٌ 
على بنيه من كل من تقدم ذكره' لكل أري مهمومه أي 4 أي لكل إنسان منهم في 
ذلك اليوم العصيب, شأنْ يشغله عن شأن غيره؛ فإنه لايفكر في سِوّى نفسه. حتى إن الأنبياء 
صلوات الله عليهم ليقول الواحد منهم يومئذٍ «نَيِي نَفُسِيٍ)00".. ولما بِيّن تعالى حال القيامة 
وأهوالهاء بِيّن بعدها حال الناس وانقسامهم في ذلك اليوم إلى سعداء وأشقياء» فقال في وصف 
المسعداء: # وجوه يمول مسقر: 4 أي وجوه في ذلك اليسوم مضيئة مشرقة من البهجة والسرور 
2 كليك تستري 4 أ ذرعه مسوورة بسار دمن كرافنة دور ضوآنة: وسش شر ة يذلاك 


عرص مر صم مرإ له 


النعيم الدائم «رنرة وبر عقا 2" 4 أي ووجوه في ذلك اليوم عليها غبارٌ ودخان # ترهقها 
م 


َه أي تغشاها وتعلوها ظلمة وسواد # أَليِكَ مم )| و د 
الوجوه؛ هم الجامعون بين الكفر والفجورء قال الصاوي: جمع الله تعالى إلى سواد وجوههم 


(١)(ش):‏ التَمْر: ما يس من البلح (ثمر النخل)» أي جف بعد رُطوبة» وهو كالزّبيب من العنب. الرطب: ما نضج 
من البلح قبل أن يصير تَمْرًا. أي ما صار ليْنًا حلوًا قبل أن يصير تَمُرًا. 

(؟)«تفسير القرطبى» /١89‏ 0 

(6) #مختصر تفسير أبن كثيراا */ 51. 

(8) (ش): حَنَا على فلانٍ: عطف وأشفق عليه. 

(5) التسهيل لعلوم التنزيل 4 / ٠م1.‏ 


(5) هذا جزء من حديث في الشفاعة أخرجه البخاري ومسلم. 


* سورة عبس ٠‏ 54 
الغبرة كما جمعوا الكفر إلى الفجور”". 
البتلآغَة: تعبت البسور الكرينة وعجر امن ايان و المع ترجرةا بيغاياي 
١‏ - الالتفات من الغيبة إلى الخطاب زيادة في العتاب 9# 1# 
. ثم قال: # ومايدرِك لعل رق 4؟ فالتفت تنبيهًا للرسول يَكِِ إلى العناية بشأن الأعمى. 
١‏ - جناس الاشتقاق بين # يدك .. الروح *. 
- الكناية الرائقة لاُمَألسَلَ م4 كنى بالسبيل عن خروجه من فرج الأم. 
يم د ره #؟ تعجبٌ من إفراط كفره؛ مع كثرة إحسان الله 
إليه. 
- الطباق بين #تصَدَّئ» وبين #ندّض» لأن المراد مهما تتعرض وتنشغل. 
١‏ - التفصيل بعد الإجمال لاب نأي لَه 4 ثم فصّل ذلك وبيّه بقوله نمَو َف 
دده (10) كم اسيل يرم (8) م أماله. افير 6 . 
١‏ - المقابلة اللطيفة بين السعداء انمه وجو بَوْميِذ مُسفره ((50) صَايِكه مُسْتَبْشْرَة أ قابلها 
بقوله #ووجو” يوذ لها عه (رع) عه كه 4. 
4 اوائق الشرام ل عزاعة ارعريسن الأ اكه اوبقواون سداق اقرط تسيا 
عبس وَتَول (ر0) نب الخنَى () وَمَد بك لله يرق » ومثل «ز ب رز )تومو 
0 .4 إلخ. 
لطيقة: ل بعض الأدباء من قوله تعالى #قئلالاضنما ره #؟ هذين البيتين: 
كمَى المَرْء في الصَّيْفٍ الشيًا قَإِذَاجَاَالسَّمَااَلَكَرَةْ 
ف فَهُوَلايَرْضَى بحَالٍوَاجِدٍ مُتِلَالإِفْسَانْمَااكمرن" 


«انتهى تفسير سورة عبس) 


090 


.1915 /5 احاشية الصاوي على الجلالين»‎ )١( 
(؟) (ش): السّمًا: الشتّاء.‎ 





00 
بين يدي السورة 

# سورة التكوير من السور المكية» وهي تعالج حقيقتين هامتين هما: «حقيقة القيامة) 
وحقيقة «الوحي والرسالة» وكلاهما من لوازم الإيمان. 

* ابتدأت السورة الكريمة بيان القيامة وما يصاحبها من انقلاب كوني هائل» يشمل الشمس» 
والنجوم؛ والجبال. والبحارء والأرضء والسماء؛ والأنعام» والوحوش. كما يشمل البشرء 
ويهز الكون هرًا عنيًا طويلاء ينتثر فيه كل ما في الوجودء ولا يبقى شيء إلا وقد تبدل وتغير 
من هول ما يحدث في ذلك اليوم الرهيب #إإدًا ألشّمس فوت 0 )وَإذا ألنجُومُ أنكدرت 5 )وَإدَا 
َجْبَالُ شرت )رين الال حولت 27 الوْحُوشٌ حُرَتٌ ره وَإِذَا البِسَارٌ سكرتْ 4 الآيات. 

* ثم تناولت حقيقة الوحي» وصفة النبي الذي يتلقاه» ثم شأن القوم المخاطبين ببذا 
0 والضلال» إلى نور العلم والإيمان لكأم 

لس (0) الوا رلك )ولبلا عسعس ((00) لصح إِذَا نفس '(4ا) نه لول رسو كرد # الآيات. 

* وختمت السورة الكريمة ببيان بطلان مرا عم المشركين حول القرآن العظيم؛ وذكرت 
أنه موعظة من الله تعالى لعباد همي 30 هر إلا ا ور للَعِينَ )لمن سَله وح أن سيقي , 
وما تَحَاءُونَ إل أن مما اء اله رب الْعلَمِيتَ 4#. 

قال الله تعالى: 

إِذَا الشّمس مورت م يت 0 َجبَالٌ سيرت وك 79 أليكاء عُطِلَتْ 0 
لت 0 0 اه ل شت 0 
يا لي يت )تي الث نرت )ور الا نمكت 2 وز لحم سورت 090 6إن ال أزلقت 
عت ك2 نس مَ أحصَرَتْ ((8) لا أقيم لض (0 )لور لكي (5) وَالَيَلٍ دا عسعس ((80)والضبح إذا 
سن هم لقو[ ول سول ودر (0)ذى فوَينَد ذى اْعرْش مكين (ع) مُطاع تم أمين (2)وَمَاصَاحبكٌ بمَجَنُو مَجَنُونِ 
وقد 0 لهي لمبِينِ (59) وما )لمي يصن( وما يول سَبطنٍ 0ع )كاب - 57 
إن هوا لصي )لسن يا يي أن مسقم (8) وما نَمو لَه أن يكَل أَّهوَبُّ ألم 

اللغة: كك 4 تاثرت اَن 4 جمع عر وهي القة لني مر على حملها عشرة 
أشهر #مِْطَتْ © نُرَعَت وقُلعَت يقال: كَسَطْت جلدَ الشاة أي نرّغْته وسلّخْته عنها بلس » 
الكواكب المضيئة التي تخنس جبارًا وتختفي عن البصر جمع خانس طالْكْيّ 4 النجوم التي 


#فنودة الود 4ه 
تغيب يقال : كنس إذا دخمل الكناس وهو المكان الذي تأوي إليه الظّباء #عَسعسٌ # أقبل 
بظلامه. فا اليل عسي الد إذا أقبل أو أدبر فهو من الأضداد قال الشاعر: 

حَتَى إِذَا ا الصّبْحٌ لَهَاتَتَنَّسَا َانْكَنَاتَ عَنْهَالبْلهًاة وَعَمْعض 07 

التفيسير: #إذَا لشم َرَت # هذه الآيات بيانٌ لأهوال القيامة وما يكون فيها من الشدائد 
ا ا جا لس . والمعنى إذا الشمس 
لَفْتْ ومُحِي صَوءٌها #وإذًا الجوم أدكدر 4 أي وإذا النجوم تساقطت من مواضعها وتنائرت 
وَإِذًا لجال سَيرتْ # أي وإذا الجبال حرَكت من أماكنهاء وسّيّرت في الهواء حتى صارت 
انهاه كقو له تعالى « ويم َي رسال وبري الْأرْضَ يَارِرَةٌ 4 [الكهف: 47] #وَإدًا العِسَارٌ 
عُطِلت # أي وإذا النوق'" الحوامل نكت مَمَلا بلاراع ولا طالبء وخمصٌ النوق بالذكر 
لأنا كرائم أموال العرب” #وإدًا اوش حْدِرتَ # أي وإذا الوحوش جوعّت من أؤكارها 
وأجحارها ذاهلة من شدة الفزع' ف #وَإدًا الِسَارُ سْحَرَتَ # أي وإذا البحار تأجحجت نارّاء 
وصارت نيرانًا تضطرم وتلتهب 8أوَإدًا ألنُْوسٌ رُوْجّتَ 4 أي وإذا النفوس قرئّت بأشباههاء فقرن 
الفاجرٌ مع الفاجر والصالح مع الصالح. قال الطبري القرناسن الرسل الصالع مع الرحن 
الصالح في الجنة» وبين الرجل السوء مع الرجل السّوء ء في النار9) 

#وَإدًا موده يلت #4 أي وإذا البنت التي دفنت وهي حية سثلت توبِيحًا لقاتلها: ما ذنبها 
حى كلت كالوق التستهيل : الموءودة هي البنت التي كان , بعض العرب يدفنها حيَّةَ من كراهته 
لها أو غيرته عليهاء فتسْأل يوم القيامة وبي مُيِلَتَ 4؟ على وجه التوبيخ لقاتلها”" ##وَإدًا 
لصحف يرت 4 أي وإذا صحف الأعمال د 5-0 ويُيسطّت عند الحساب 9 وَإِوَا لاه كْتْطَتْ » 
أي وإذا السماء يلت وتُرِعَت من مكانها كما برع الجلد عن الشاة لوَإو الحم سي مرت أي 

وإذانار جهنم تدك وأضرمّت لأعداء الله تعالى #وَإِدَا اله َه أَرلِقَتْ # أ أي وإذا الجنة اي 


.47١ /8 المحيط»‎ رحبلا«)١(‎ 

(؟) (ش): الهّبّاء: ما يُرى في ضوء الشمس من الغبار الخفيف. 

(١‏ (تن): الثوت: خمغ ناقة: وه الأنتى من اليل اذى الجمل. 

(4) (ش): كرائمٌ م الأموال: نفائسها وخيارها. 

(5) (ش): : أوكار: : جمع وكر: : عش الطائر الذي يبيض فيه ويُفرّحْ» سواء أكان ذلك في جبل أم شجر أم غيرهما . أجحَار: 
جمع جُخْر: حُفرة تأوي إليها وصغار الحيوانات والهوامٌ. والهوامَ جمع هامّة: ما كان له سم قاتل» كالحيّة. 

)١(‏ هذه رواية الطبري عن عمر بن الخطابء وقيل المراد: رن الأجساد بالأرواح» والأول أرجح والله أعلم. 
(رش): جد حرا امكل ارات : يرن الرجلٌ الصالح مع الرجل الصالح في الجنة» والرجل 
السوء ء مع الرجل السّوء ء في النار» أو: يُقرّن بين الرجل الصالح والرجل الصالح في الجنة» وبين الرجل السوء 
والرجل السُّوء في النار. 

(0) «التسهيل لعلوم التنزيل» 7/5 1801. 


٠ سورة التكوير‎ ٠ 0 


ورت من المتقين لاعَلمَتْ نَْسُمَآَْصَرّت4 أي علمت كل نفس ما أحضرتٌ من خيرٍ أو شرء 
وهذه الجملة #عَامتٌ عَاِمْتّ نفس # هي جواب ما تقدم من : أول السورة #إإذَا تمس ورت إلى هنا. 
والمعنى إذا حدثت تلك الأمور العجيبة الغريبة؛ علمت حينئلٍ كل نفس ما قذَمنُ من صالح 
ا .ثم أقسم تعالى على صدق القرآن» وصحة رسالة محمد عليه السلام فقال َل 
نيم يأل 4 أي فأقسم قسمًا مؤكدًا بالنجوم المضيئة التي تختفي بالنهار» وتظهر بالليل”" 
وا ِأَلْكْيّى 4 أي التي تجري وتسير مع الشمس والقمر ثم تستتر وفت غروبهاء كما تستتر 
الظباء في كناسها -مغاراتها- قال القرطبي : النجوم تخنس بالنهار وتظهر بالليل» وتنكس وقت 
غروبها أي تستتر» كما تنكس الظباء في المغار وهو الكناسسر”) مولن عَسعَسٌ # أي وأقسم 
اليل إذا أقبل بظلامه حتى غطَّى الكون"" لوَألشبِ س4 أي وبالصبح إذا أضاء وتبلّج؛ 
وانسع ضياؤه حتى صار نبارًا واضحًا إن لول رسو لكو © هذا هو المُقسَم عليه أي: إن هذا 
القران الكرء ٠‏ لكلامٌ الله المنزّل بواسطة ملك عزيز على الله هو جبريل كقوله تعالى 8 تَرَلِّ 
لو الْدمِينُ عل فلك © [الشعراء :144-197] قال المفسرون: أراد بالرسول «جبريل» وأضاف 
القرآن إليه لأنه جاء به» وهو في الحقيقة قول الله تعالى» ومما يدل على أن المراد به جبريل 
قوله بعده #ذَى فُوَْعند ذِى لمش مَكينٍ 4 أي شديد القوة» صاحب مكانة رفيعة» ومنزلة سامية 
عند الله جل وعلا لأمءتمأينٍ4 أي مطاع هناك في الملا الأعلى» تطيعه الملائكة الأبرارء 
مؤتمن على الوحي الذي ينزل به على الأنبياء 9و اا را ع ن 4 أي وليس محمد الذي 
و ا ا 00000 
الخازن: أقسم تعالى على أن القرآن نزل به جبريل الأمين» وأن محمذا يِه ليس بمجنون 
كما يزعم أهل مكة؛ فنفى تعالى عنه الجنون» وكون القرآن من عند نفسه" #ولْقَد اهيأي 
آلْيِينِ 4 أي وأقسمٌ لقد رأى محمد وَلكِةٌ جبريل في صورته الملكية التي خلقه الله عليها بجهة 
الآفق الأعلى البَيّن من ناحية المشرق حيث تطلع الشمس قال في البحر: وهذه الرؤية بعد أمر 
غار حراء»؛ حين رأى جبريل على كرسي بين السماء والأرضء في صورته له ستمائة جناح قد 
سد مابين المشرق والمغرب”” أوْمَاهْوَعِلَلْمَِ بِضَِّنِ 4 أي وما محمد على الوحي ببخيل 


.48/7٠* هذا قول على وابن عباس ومجاهد والحسنء كذا في «الطبري»‎ )١( 

(؟) «تفسير القرطبي» /١19‏ 776. 

(*) هذا القول أرجح لمقابلته بالصبح فكأنه يقول: أقسم بالليل حين يقبل بظلامه» وبالنهار حين يقبل بضيائه. 
وهو اختيار ابن كثير. 

(؟) «تفسير الخازن» 5/ 6١؟.‏ 

(0) «البحر المحيط» 8/ 475. (ش): عَنْ عَبْدِ لله بْنِ مَسْعُودٍ أن ال يك رَأَى جِبْرِيلَ فى صُورَيهِ لَهُ تَائةِ - 


© شور التحكويوه 4ه 
يقصر في تبليغه وتعليمه. » بل يبلغ رسالة ربه بكل أمانةٍ وصدق #ؤومًا هو بول سَبِطنٍ يَّحِوٍ» أي وما 
هذا القرآن بقول شيطان ملعون كما يقول المشركون #كَنَتَذْهبونَ 4 أيْ فأيّ طريق تسلكون 
في تكذيبكم للقرآن» واتبامكم له بالسحر والكهانة والشعرء مع وضوح أياته وسطوع براهنيه؟ 
وعنا كما تدرل لم رى الاارين المستكي بهذا للاريق الواضح فأين تذهب؟ # إن هُوَإِلَا ده” 

لَعَلِينَ 4 أي ما هذا القرآن إلا موعظة وتذكرة للخلق أجمعين #إلِمن سَاء َك أن يستَقِيمَ نِم # أي 
نضا مكو نيع الح ويستقيم على شرية له ويساك طري الإ وا 
إل أن هنا الله رب العلمية َعَلَمِتَ #4 أي وما تقدرون على شيء إلا بتوفيق الله ولُطفهء فاطلبوا من 
التوفيق إلى أفضل طريق. 

البَلآغة: تضمنت السورة الكريمة وجومًا من البيان والبديع نوجزها فيما يلي: 

.4 الجناس الناقص بين #بلقْض » و #الْكْيسٌ‎ - ١ 

١‏ -الاستعارة التصريحية لصب دا نفس # شبّه إقبال النهار وسطوع الضياء بنسمات 
الهواء العليل التي تحبي القلب. واستعار لفظ التنفس لإقبال النهار بعد الظلام الدامس» وهذا 
بن لطت الاتختارة وابلخها نهر جه ورعه كس المي 

.# الكناية اللطيفة ##وَمَاصَا'بَكٌ يِمَجُنْْنِ # كنى عن محمد يلد بلفظ #صَاحتَكر‎ - ٠6 

؛ - الطباق بين لفظ الحم سد رت.. للب 4. 

0 - الجناس غير التام بين #أَمِينِ. ٠‏ مين #. 

0-0 رافق القواضب[ رهاءة قر ءوس لاا عسل بلك د و قرت تر فول 
بس » اكد نس» عَسكْس» لنَقّس # الخ. 

١نم‏ بعونه تعالى تفسير سورة التكويرا 
2 0 0 


- - جتاح. (رَوَاهُ اْبُخَارِي وَمُسْلِمٌ). عَنِ ابْنِ مَسْعُونٍ أَنَّهُقَالَ: ١:‏ إن مُحَمدَا َم ير حبري في صُورَيه إِّا مَرتَيِ ما 


ا م مور 


رفن َل أن وَُُتَفْسَهُ في صُورَتِ فاه صُورََهُ فَسَدَ الف وأا الأخْرَىء قن صَعِدمَعَهُ حينَ صَعِدَ به. 
(رواه أحمدء وقال أحمد شاكر: إسادة متجيع) . وعن جَابرٍ بْنِ عبد الو الأنُصَارى طفع قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 


2 0 27 


يي وَهُوَيُحَدَّتُْ عَنْ قر لوحي - قَالَ فى حَدِيب : ْنَا أنَا أَشِى سَمِحْتُ صَوْنا من السّمَاء قرفت وَأيسى فَإذَا 
الْمَلَكُ الَذَى جَاءَنِى بحِرَاءِ جَالِسَا عَلَى كُرْسِئَّ بَيْنَ السَّمَاءِ وَلأَرْض » قَالَ رَسُولُ الل يه « فَجْيفْتُ منه قرا 


جا رمو ليمتو 
2 ففلت رتاوت ا ملوي قَدَثمُ ونى فَأَبْرَلَ الله باو وتعلَى «طيكاي المت 0) هنيز )ريدمك (8) 


م 2 


سد الك ود 00 . فَجُيِشْتٌ: ا 


٠ سورة الانفطار‎ ٠ 04 


ار هه ) 
ا 
بين يدي السورة 

سورة الانفطار من السور المكية» وهي تعالج - كسابقتها سورة التكوير- الانقلاب 
الكوني الذي يصاحب قيام الساعة» وما يحدث في ذلك اليوم الخطير من أحداث جساءه”"» ثم 
بيان حال الأبرار» وحال الفجارء يوم البعث والنشور. 

* ابتدأت السورة الكريمة ببيان مشاهد الانقلاب الذي يحدث في الكون. من انفطار السماء 
وانتثار الكواكبء وتفجير البحار» وبعثرة القبور» وما يعقب ذلك من الحساب والجزاء #إدًا 
لسَمَآء أعَطرت ((ن) واد كواب نيرت (ك) وَإِذاسا ميرت (8) وذ الفبور ميرت عَلِمَت نَفْس ما 
دمت وَأََرتَ #. 

* ثم تحدثت عن جحود الإنسان وكفرانه لنعم ربه» وهو يتلقى فيبوض النعمة منه جل 
وعلاء ولكنه لا يعرف للنعمة حقهاء ولا يعرف لربه قدره؛ ولا يشكر على الفضل والنعمة 
والكرامة #يَأا لحن مَاعرَهَرَيَكَ ألْحكرِوٍ )اذى حَلفَكَ ضَوَسكَ مَعَدَاكَ (0) ف أي صُورَةْمَاسَآه 
كلك #؟! 

* ثم ذكر علة هذا الجحود والإنكارء ووضحت أن الله تعالى وكل بكل إنسان ملائكة 
يسجلون عليه أعماله» ويتعقبون أفعاله #كلا بل تُكَدونَ لين (5)وَإِنَ علكَكْ لَفِظِينَ ()كِرَاما 
كيين (0) يعامون ما تفعلُونَ 4. 

وذكرت السورة انقسام الناس في الآحرة إلى قسمين: أبرار؛ وفجار» وبينت مآل كل من 
الفريقين #إِنَاْابرَارَلتىجيِمٍ (50)وَإِنَالْمْجَرَنى جيم (10) يصَلَرْمَا يلين # الآيات. 

# رخبت البيزره الحريية حون ميا يوم القانة قولف جرد التفراس يوا كين 
كل حول وقوة» وتفرد الله جل وعلا بالحكم والسلطان وما أدربك مَايوْمألدينِ 2م أَدرنكَ 
ومين (0) يوم لَاسَمِكَ نَفْسُ لَفْيس سينا والْأمَر يوْمَيِذٍ ينو . 

قال الله تعالى: 





ٍ َه ليمير أريي ير 
الحيي بو اموجه و جد )مت 


)١(‏ (ش): أحداثٌ جِسّام: أحداث عظيمة. 


5 سورة الاننطارء‎ ٠ 
أي صُورَةمَاضَآه رَبك )كلا بل تُكَذْبونَ لزن (0)وَإنَّ علكَك] لفِظِينَ (:) كرامَاكيِين (10) بعلم‎ 
00 عون (80) إلى )ناش جر اسللا ا 0001 سينيد‎ 


امه عه ل مر 


درك مَاموم) ين مآ ردك مَايَمآلين ((2) بوم لاسَِكُ مقس فين سيك لامر وْمَيِذٍ يله 
اللغة: : #أنقطرَت 4 ان نشقتء والمَطَدٌ: الشقّ ومنه فطر نابٌ البعير لأتَتَ 4 تساقطت 
وتمساوت لبت 4 قُلبت يقسال: بعثرت المتاع فته ظهرًا لبطن لعَره 4 خدعك لسَوَكَ » 
جعل أعضاءك سليمة سويّة *[ يصَلوا # يدخلونها ويذوفون لهبها وحرّها. 
التفيسير: 9#إذً ألسَمَاء أَنمَطْرَتَ # أي إذا السماء انشقت بأمر الله لنزول الملائكة كقوله تعالى 
« وبوم َتَفَقّ لمآ العم ويل لْلتَكهتَنزِيكًا * [الفرقان: 10] ##وَإدًا لمكب سرت * أي وإذا 
النجوم تساقطت وتنا ثرت؛ وزالت عن بروجها وأماكنها لأوَإدَاِسَارْمُجرَتَ 4 أي وإذا البحار 
نبج بعضها إلى بعض » فاختلط عَذْبّها بمالحهاء وأصبحت بحرًا واحدًا #وَإَِ البو بيرت # 
أي وإذا القبورقا قلبّتء وتُبسٌ مافيها من الموتى! '“»وصار مافي بطنها ظاهرًا على وجهها 
لوعت جا نت و21 ل »نفد اهو الجواك أن مامه عل ل لاقن ما | ساقت ف خخير 
أو شرء وما قدمت من صالح أو طالح قال الطبري: ما قدمت من عمل صالح؛ وما أخرت من 
شيء سَنْه فل به بعده”" ثم بعد ذكر أحوال الآخرة وأهوالهاء انتقلت الآيات لتذكير الإنسان 
الغافل الجاهل بما أمامه من أهوال وشدائد فقال تعالى ابَكأمما الْإِنسنُ مَاغَرَدَريَكَ لكر » أيْ 
أيّ شيءٍ خدعك بربك الحليم الكريم» حتى عصيته وتجرأت على مخالفة أمره» مع إحسانه 
إليك وعطفه عليك؟” وهذا توبيخ وعتاب كأنه قال فت لالت إحبيان راك بالمصياة, 
ورأفته بك بالتمرد والطغيان 9 7 هَل جَرَاءْالِإحْسنٍ إلا آل مد © [الرحمن 6 ثم علد نعمه 
عليه فقال ٍظ أ سَلَكَوكَ 4 أي الذي أوجدك من العدم؛ فجعلك سوبا سالم الأعضاء. 
وتعقل وتبصر #فَعَدَإْكَ 4 أي جعلك معتدل القامة منتصبًا في أحسن الهيئات والأشكال 
« ف أي صُورَ ما مََرَكَبَكَ 4 أي رَكَبَك في أي صورة شاءها واختارها لك من الصور الحسنة 


اا ل ا 


العجيبة ولم يجعل في الشكل كالبهيمة كقوله تعالى لالد حَلَْاالانكنَ في أَحسَن تَقَويِوٍ © [التين: 4].. 
ثم وبّخ المشركين على تكذيبهم بيوم الدين فقال #كلابل تكذْبونَ رن 4 أي ارتدعوايا أهل 
و و د واه ارو 0 0 


(١)(ش):‏ أي قُلِبَ تَرَابْهَاء وَحَرَجَ الَأمْوَاتُ مِنْهًا. 

.65 /7١ «تفسير الطبري»‎ )١( 

0 
تاكن لعج كما وال الحعين تحني الوا : تلقن أن يقول : غَرَّن كرمّك» ويؤيد ما ذكرناه قول عمر: (غرة جيقه 
وجهله». 


4 #متورة الانفطان * 


عليكم رقباء من الملائكة”" م كِرَامَاكينَ 4 أي كرامًا على الله يكتبون أقوالكم وأعمالكم 
ٍايعامتَمَانَعلونَ4 أي يعلمون ما يصدر منكم من خير وشر» ويسجلونه في صحائف أعمالكم؛ 
لتجارّوًا به يوم القيامة. . ثم بين تعالى انقسام الخلق يوم القيامة إلى أبرار وفجار» وذكر مآل 
كل من الفريقين فقال لإَلَرَرئىييٍِ» أي إن المؤمنين الذين اتقوا رهم في الدنياء لي 
بجة وسرور لا يوصصفه يتنعمون في رياض الجنة بما لاعيرنٌ رأت ولا أذن سمعت,. ولا 
خطر على قلب بشرء وهم مخلدون في الجنة #وَإنَالْفُجَارلنَىَييمِ 4 أي وإن الكفرة الفجار, 
الذيين عصوا ربيم في الدنياء لفي تا رمحرقة: وغذاب داتم مقيئم فيتدار الجيحيه لا يصلومابهم 
ألنِ # أي يدخلونها ويقاسون حرها يوم الجزاء الذي كانوا يكذبون به #وَمَاه عَنْهاِعَايِينَ * أي 
وليسوا بغائبين عن جهنم. بعيدين عنها لا يرونباء ل 
ولا بخرجون منها أبدا «ومَآ درك مَاوَالدّنِ 4 تعظيمٌ له وتبويل أي ما أعلمك ما يوم الدين؟ 
وأيٌّ شيءٍ هو في شدته وهوله؟ «( مهما أَدَْنَكَ ايوم رمن *؟ كرر ذكره تعظيمًا لشأنه» وتبويلا 
لأمره كقوله #الحَافة )ماكلا 92010 كما لْخَآقَة 4 [الحاقة: *1]؟ كأنه يقول: إن يوم الجزاء 
بن تتدلاته نسحي لا بدارى ألحد مقداز قله وعكلتقية فهو قوق الوضت والنيان طلى شلك 
نفْس لِنفْس سيا 4 أي هو ذلك اليوم الرهيب الذي لا يستطيع أحد أن ينفع أحدًا بشيء ء من 
الأشياء ولا أن يدفع عنه ضرًا لوَالأم بوذ و4 أي والأمر في ذلك اليوم لله وحده لا ينازعه 
فيه أحد. 
البَلآعَة: تضمنت السورة الكريمة وجومًا من البيان والبديع نوجزها فيما يلي: 
م و اي م البديعية. 
- المقابلة اللطيفة بين الأبرار والفجار #إِنَالْابرَارَلى جيم (19)وَإنَالْفُجَارَلَتَىَحيمٍ » فقد 
الالال لشب الح وفه امن امات ابي ماب ىبلي 
- الاستعارة المكنية لوَإدا لكاب تيت 4 شبّه الكواكب بجواهر قطِع سِلْكها”" 
فتنائرت متفرقة» وطوى ذكر المشبه به ورمز له بشيء من لوازمه وهو الانتشار على طريق 
الاستعارة المكنية. 
- الاستفهام للتوبيخ والإنكار #مَاغَرَهرَيْكَ لكر »؟ 
لي 1 0 سر و لحي و) للتعظيم والتهويل. 
- الإطناب بإعاّدة الجيلة فر واد نك 26 لين (50) مما درك ايوم لين ©؟ لتعظيم 


.7 10 /١9 «تفسير القرطبي»‎ )١( 
(ش): سِلّك: خيط يُنظم فيه الخرز ونحوه أو يخاط به.‎ )0( 


سورة الانفطار ٠‏ 21 
هول ذلك اليوم وبيان شدته كأنه فوق الوصف والخيال. 
- السجع المرضّع وهو من المحسنات البديعية مثل #إإذًا ا سما أنفقَطرت )واد كويب 

نرت 4 ومثل «إ5! دعي وطن (2)كرناكِين 4 ومثل لور جر (2)وداهرَق 

لطيفة: روي أن الخليفة «سليمان بن عبد الملك» قال لأبي حازم المزني: ليت شعري أين 
مصيرنا يوم القيامة؟ وما لنا عند الله؟ فقال له: اعرض عملك على كتاب الله تجد ما لك عند 
الله (فقال : وأين أجد ذلك في كتاب الله؟ قال : عند قوله تعالى # إِنَالَاَرَارَلقىيِي م (05) إن َالْفجَار 
نيم » قال سليمان : فين ا ا 
لْمُحَيِسِنِينَ # [الأعراف: 67 


تم بعونه تعالى تفسير سورة الانفطار) 


60 © © 





م شوو الِطفْفِين ) 
مكية وآياتها ست وثلاثون 
# هذه السورة الكريمة مكية» وأهدافها نفس أهداف السور المكية:. تعالج أمور العقيدة 
وتتحدث عن الدعوة الإسلامية في مواجهة خصومها الآلداء. 
* ابتدأت السورة الكريمة بإعلان الحرب على المطففين في الكيل والوزن. الذين لا 
٠‏ زعا اه 8 م 5 عله 5 ءٍِ , الم لي 2 سه 
يخافون الآخرة ولا يحسبون حسابًا للوقفة الرهيبة بين يدي أحكم الحاكمين #وثل للْمطهْفِينَ 
مي سج سر ورتص لي و لص صاب ع ساح رو سس سر سس خخ عر 2س سر رس ارس - سل عر ع سه 2 
(ن) انين ذا أكالوأ عل اناس يسَمَوهُونَ (ع) وَإِدَا كالوهم أو وَرَمْوْهُمٌ سرون (8) ألا يظنّ وليك أنهم 
مَبعونُون (ن) ليزم عي (ك) يوم تقوم لاس ِرتألْمَلينَ 4. 
# ثم تحدثئت عن الا ا 0 جزاءهم بر العامة ار إلى 
الجحيم مع الزجر والتهديد #اكَلَآإنَ كنب الْفَُارِلنى سين (ر0) وموك ماين )كنب ترفو 00 
لبذ إسَكَرينَ 4 الآيات. 
* ثم عرضت لصفحة المتقين الأبرار؛ وما لهم من النعيم الخالد الداة »في دار العز 
والكرامة» وذلك في مقابلة ما أعده الله للأشقياء الأشرار» على طريقة القرآن في الجمع بين 


14 مر له .7 


الرغيب والرهيب #إِنَالْابَرارلتى نعي ٍ(02) عل الارآيك بنظرونَ تر ف فى وجو ههم نضرة النْعي © 


ع« موس - 2ت 0 خودعا م ل سس سرس ِ رم - 
ِسَفَوْنَ بن َحيقٍ مسوم (50) تمه مسك وف ذَلِكَ فلِيَتنَافس الْمتْفِسُونَ4. 

* وختمت السورة الكريمة بمواقف أهل الشقاء والضلال» من عباد الله الأخيار» حيث 
كانوا يهزءون بهم في الدنيا ويمسخرون عليهم لإيمامبم وصلاحهم #إنَّ الذي أجرموا كانوأ من 
لذِينَ اموأ يَصْحَكْونَ (51) وَإِدَا روأ نامرون # إلى آخر السورة الكريمة. 
قال الله تعالى: 

ل 0 >" لس اس وعد _ 00 اس ع م ل أعرا خرص 6 ددم 2 أغرت 58 3 

وبل للمطفين )لين إِذا الوا على الناس رفون )دا كالْوهُم أو شوشم سرون 51 ألا 
لخ ع ب ال .وى بياس ا لمع م2 ار صر اس ا ل 0 
طن ولك أي مَتُوثون () ليم عطي :)فوملا تعن )كلا إنَكتبَ لسر لنى جين 
)ادك مَاصجن ((4) كتنب تقوم (ل0) ويل بوم كيين (:0) اد يدوع الزن (00)'وما يكب بو 
0700 22" ا ال ل 4 د 500 7 0 تعر 3 2 2 ر فور ردكت 
لال مُعمَرِ يم (15) ذا يلْعَلَ نا مال اسنطير الدولِينَ 057 كلا بل ران عل قلُوبهم ماكاوا يَكسبونَ 10 كلا 
ووه ل ل عه سعس . ترح ول ل ابس 20 جنتير رعو ل م سخ بسح بعري 00 
معن رهم يومف ونون (10)اممَ مهم صَالوأ لجح (0) م بعال هدًا اذى كدمم بد كرون )كلا إن كدب 
دء رم اس ار ل ا ا 00 - ورا ةع بي سور وو م« وسور مع ا ع عر عر سر 
الى عِلِْيتَ :(00) وما درك ماعليُونَ (0) كنب عرفوم (52) يَشهَدَه مقرو (80) إنّ رار لنى ني م180 


الم كوع 


ا ص ر 8+ 7 5-6 ّ .2 ل م < .وس _- هي عر لمر 
ِل الراك سظروب (55) تَعرف فى وجوهه نَضْرَة التي 10 لسْفَوْنَ من نّحِيِقٍ مَحَمَووٍ ((0) ختامه, مسك 





َف َلك ناض ألْمتَتَفِسُوَ (©) وَمرَاْه من شين (50)عَننَا يَْرَبُ يها مقرو (80) إن أل 
اموا اناهن النن واموا كد 2 وَإِذَا مرو امون (5؟ وَإِذا أَنعلبوا إل هلهم أنعلبُوأ 
مكهين (2)وَإِدَا وهم فَالْوا إن هنول صَأنوَ (50) ومآ ُو علوم حَدفِظِينَ (50) الوم اين امنوا 
لكان كر 120 الريك ون( هل ا 0 

اللغة: #لِلْمُطففِينَ 4 جمع مُطفف وهو الذي يُنقِص في الكيل والوزن, والتطفيف: النقصان 
وأصله من الطفيف وهو الشيء اليسيرء لأن المطفف لايكاد يسرق في الكيل والوزن إلا 
الشيء اليسير إرَانَ 4 غطَّى وغشَّى كالصدأ يغشى السيف. وأصله الغلبة يقال: رانّت الخمرٌ 
على عقل شاربها أي غلبنه قال الشاعر: 

وَكمْ وَانَ من دَنْبٍ عَلَى قُلْبٍ قَاجر”" 

#نَحيقٍ # أجود الخمر وأصفاه وني الصحاح: الرحيق صفوة الخمر وقال الأخفش: هو 

الشراب الذي ا ش فيه قال الحسن: ٍ 
يَرَدَى يُصَفْقٌ بِالرّحِيقٍ السَّلْسَلِ ”' 
#فكهينَ ا يتاروت © يشيرون إليهم بالأعين استهزاء ايب 4 + جوزي 
تَسّنيٍ# عيرنٌ عالية شرابها أشرف شرابء وأصل التسنيم الارتفاع ومنه سَتام البعير””. 

سَبْبَ النزول: عن ابن عباس قال الما قدم رسول الله َك المدينة» كانوا من أخبث الناس 
كيلا فأنزل الله عَرَّ وَجَل #ودلٌ لَلمُطفَفِينَ 4 فأحسّنوا الكيل بعد ذلك)©). 

التفيير: #وَبلٌ لَلْمُطَيَِينَ 4 أي هلاك وعذاب ودمارء لأواشك الفجار الذين ينقصون 
المكيال والميزان» ثم بيِّن أوصافهم القبييحة بقوله #الَنينَ دا كالول الئاس يِسَتَوكونَ * أي إذا 
أخذوا الكيل من الناس أخذوه وافيّا كاملا لأنفسهم #وَإِذَاكالوهمْ أو وَرَنوْهُمَ محْسِرُونَ * أي وإذا 
كالوا للناس أو وزنوا لهمء ينقصون الكيل والوزن قال المفسرون : نزلت في رجل د تعرفات 
«أبي جهينة؛ كان له صاعان» يأخذ بأحدهما ويعطي بالآخر* 2 وفووعية لك من فتن 


الكيل والوزن. وقد أهلك الله قوم شعيب لبخسهم المكيال والميزان» وفي الحديث «ولا 


.47/8 //4 «البحر المحيط»‎ )١( 

(؟) «تفسير القرطبي» 1 (ش) : البيت يُنسَب لحسان بن ثابت» يمدح الغساسنة في الجاهلية. بَرَدَى: أي 
مَاءَ يَرَدَى» نهر بدمشق. يدق يمزْج. ل عذَبٌ صافٍ سَلِس سهل. 

(*) (ش): سَتَام البعير: سَنَام الجمل : كتلة كبيرة من الشَّحُم مُحدّبة على ظهره. 

(4) «مختصر ابن كثير» ”/ 51. (ش): حسنء رواه الحاكم» وابن ماجه. وابن حبان» وابن جرير الطبري في 
ااتقسيرة». 

(5) (ش): ضعيف. رواه الواحدي في «أسباب النزول». 





طففوا الكيل إلا منعوا النبات وأخذوا بالسنين»”"© #أَلايظنُ :دحك َنم مَبَعُوُونَ # أي ألا يَعْلم 
ويسمَيّْقين أولئك المطففون أنهم سيبعثون ليوم عصيبء شديد الهولء كثير الفزع؟ ! # يوم تقوم 
ألنّاسلر تَالْمَلبينَ 4 أي يوم يقفون في المحشر حفاةً عراةً» خاشعين 0 
قالفي البحر: وي هذا الإتكار والتعتيب:ووضف اليو م بالعظّمء وقيام الناس لله خاضعين» 
وركف عر الالمين: دا الى عط + الي وهو فيك وق ريون ابن 
0 الني ونا قال : 9# يوم تقوم لاس لِريٍ ألم عْلِينَ # حَتّى يعيب ' يَغِيبَ أَحَدَهُمْ فى ري شْحِه إِلَى أَنْضَافٍ 


ل جه اسم 2 


ديه .. ثم ذكر تعالى مآل الفجار» ومآل الأبرار فقال كلإ 1 الى س4 أي 


م 


فوا المطففون عن الغفلة عن البعث والجزاء, فإن كتاب أعمال الأشقياء ء المجار» 


لغي مكان فب لي سمل ينسافلين ل9زتالاريت مجن 4 استتهام للتعظيم والتهويل آي هل تعلم 
ما سجين؟ لإكِتَبَرَومٌ» أي هو كتاب مكتوبٌ كالرَّفُم في الثوب”» لا يُنْسَى ولا يُمحىء أَنبنَتْ 
فيه أعمالهم الشريرة قال ابن كثير : سين # مأخوذ من السجن وهو الضيق» ولما كان مصير 
الفخار إلى جهتع وهي أميافل سافلين) وه تجمع الضيق والتفول» أخير تجالى انه كتاب 
برسوم. أي : مكتوب مفروغ منه» لا يزاد فيه أحد ولا ينقص منه أحد' "يلوم لكين 4 
أي هلاك ودمار للمكذبين لذن ووم ألزين * أ أي يكذبون بيوم الحساب والجزاء #إوما 

كرب بود إِلَاعلُ مُعبَرِ مر » أي وما يكذب بيوم الحساب والجزاء ألا كل متجاوز الحد في الكفر 
5-00 صالِغْ في العصيان والطغيان» كثير الآثام» : ثم وضْح من إجرامه فقال م إدَا عليه 
بش قَالَ أَسطِيرٌ يالوكين 4 أي إذا َلِيَتْ عليه آيات القرآنء الناطقة بحصول البعث والجزاءء قال 


ل ل ا ا ل ل لل (ش): عن عبد 
اللو بْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قبل عَلَينَار سول الله - صلى الله عليه وآله وسلمٍ - فَقَالَ: ايا مَعْشَرَ 
الْمهَاجِرِينَه مس إِذَ تتم بهن وَأَُودُبالله أن د كُوهُنَ. َم تَظهَر الْمَاحِمّةُ في قَوْمِ قَطَ حَتَى يُعْلِنُو بها افا 
هم الطَاعُونَوَالْأوْجَامٌ الي َم تكن مَضَتْ فِي أَسْلافِهم الّذِينَ مَضَا وَلمْيَقصُوا الْمِكْيالَ وَالْمِيرَا إلا أَخِدُوا 
بالسَنينَ وَشِدَةَ الْمَنُونةوَجَوْرٍ الَلْطَانٍ عَلَيهم. وَلَم يَْتعُوا رك أَمْوَالِهم إلا مِعُوا الْقَطرَ مِنْ السّمَاءِ وََوَْا الْبَهائِم 
لَمْ يُمْطَرُوا وَلَمْيَْقضُواعَهْدَ الله وَعَهْدَ رَسُولِهِ إلا سَلْطَ الث عَلَيْهمْ عَدُوًا مِنْ غَيْرِهِمْ فَأَحَذُوا بَعْضَ مَا في أَْدِيهِم. 
َمَا لم تَْكُمْ أَمَمّهُمْ تاب الله ويتََيرُوا ما َل الل ِلّا جعَل الل بَأسَهُمْ م هّمه (حسن رواه ابن ماجه). 
(الْفَاحِسََةُ) أي الزنا . (الْأوْجَاعٌ) أي الأمراض. (السّنِين) أي الفقر. (الْمَطْرّ) أي المطر. (بَأْسَهُمْ) أي حربهم. 

(0) (شء : عَنْ ان عباس -رضى الله عنهما - عَن الي دسلى الدعلءة والةوسام - قَالَ : إنَكُمْ مَحْشُورُونَ حا 
را َه علا ف قَرآَ كمَا دنآ أوَلَ كلق يده وعدا ناكا تت 14 (رواه البخاري). (غُرْلَا):غَيْر 
مَحْتَونِينَ. 

(*) «البحر المحيط» 8/ .51١‏ 

(4) أخرجه الشيخان ومالك. (ش): الرشح: العرق. 

(4) (ش): رقم الثوب ونحوّه: طرّزه وخططه. 

(") «مختصر تفسير ابن كثير» ”7/ 5 1". 





عنها : هذه حكايات وخرافات الأوائل» سطروها وزخرفوها في كتبهم 7 كلاب نعل فوم 
يكيو 4 أي لير تدع هذا 000 لاطلء فليس القرآن أساطير الأولينء 
الغي قال المفمسوق نال لدعو اس ل دَّالقلب! 055 


ا 


لَحْجوونَ * أي لي رتغ هؤلاء المكذبون عن غَيّهم وضلالهم. انين قن الأخرة مسحبجر ون ره 
رؤية المولى جل وعلا فلا يرّونه قال الشافعي وفي هذه الآية دليل على أن المؤمنين يرَونه 
عَرَوَجَل -وقال مالك : لما حجب أعداءه فلم يرَوْه تجلّى لأوليائه حتى رَأَوْه(- سم 
َصَالُوا صَال الحم © أي ثم اب ا ا ا 420 
ل مَبْالْهَدا الى كم به كدو 4 أي ثم تقو ل لهم خزن نة جهنم على و جه التقريع والتوبيخ: هذا 
العذاب الذي كص تكنبون بهفي الدنيا «أور 1155 اك م لا ْصروت 4 [الطور: 15]؟.. 
وبعد الحديث عن حال الفجاره ذكر تعالى نعيم الأبرار فقال لكلا تكب ألا بار لتى عِلَدِتَ # 
#كلآ » ردعٌ وزجرء أي: ليس الأمر كما يزعمون من مساواة الفجار بالأبراره بل كتابه في 
سجين» وكتاب الأبرار في عليين» وهو مكان عال مشرّف في أعلى الجنة» قال في التسهيل: 
ولفظ #عِلَِيَ # للمبالغة» وهو مشتق من العلو لأنه سبب في ارتفاع الدرجات في الجنة» أو 
لأنه في مكان عليٌ رفيع فقد رُوِي أنه تحت العرش”" لوَماأدْربِكَ مَاعِلْيُوْنَ # تفخيمٌ وتعظيم 
لشأنه أي وما أعلمك يا محمد ما عليون؟ #كنب عَرْفوم 5 )نَسْبَدَهالمرونَ # أي كتابٌ الأبرار 
كتانب لطر مكتوب فيه أعمالهم وهو في عليبن في أعلى درجات الجنة» يشهده المقربون 
من الملائكة قال المفسرون : إن روح المؤمن إذا فبضت صُعد بها إلى العرش» فيخرج لهم رق 


و دمر م 


فيكتب فيه ويختم عليه بالنجاة من الحساب والعذاب ويشهد يشهده المقربون”' ## إِنَالْأبَرارلقى تيو * 


)١(‏ وفي الحديث: إن ابد دا أخطاً حَطِيئةٌ كدَتْ فى قَلهِ كت سَوْداء َإذَا هُوَترْعَوَاسْتغْفَرَ ونَاتَ؛ صُقَل قَلْبُْ 
وَإِنْ عَادَ زِيدَ فِيهًا حَتَى تَعْلَوَ قَلْبَهُ وَهُوَ اليَانْ الَذَى ذَكَرَ الله « كلاب ران عل لويم مأك ويَكيبونَ ا ) ا الترمذي. 
(شي): : ورواه أحمد وحسنه الألباني. ( نكِمَتْ في قَلْبهِ نكت سَودَاءً) أيْ جُعِلَتْ فِي قَلبِهِ نكت سَوْدَاءُ أيْ أن د فلل 
كَالْقطَةِ شَّبَهُ اْوَسَخ فِي الْمِرْآةٍ وَالسَيْفٍ وَنَحْوِهِمًا (ترع) أيْ كف تفْسَه نفْسَهُ وانتهى عَن رْتَكَابٍ الْمَعَاصِي. (صُقِلٌ 
ليه أي تُلّفء وَصْفَيَت يرآهُ َيه أن َمِل الْمطْفَلةتَدخُو 0 ونس القلسة: (َإِنْ عَاد) أيْ الْعبْدُ في 
الدب وَالْخَطَِةٍ (زِيد فيها) أي فِي النكتة السَوْداءِ (حتّى تَْلوَ َه أي تعلو اكت قَلبَكُ أي ُطْفىَ تور َيه 
فَتَعْصِيَ تصيرته تَهُ (وَهوَ) أي الْأَئْر الْمُسْتَقبَحْ الْمُسْتَعْلِي (الكَ ان الذي دك الله) أَيْ في كتابه. 

(1) «تفسير القرطبي» 7/١9‏ 704. 

(") التسهيل لعلوم التنزيل 5/ .١85‏ (ش): رواه الطبري من كلام قتادة في تفسير الآية. 

(5) ذكره القرطبي عن كعب .75١ /١9‏ (ش) : هو كعب بن مائع الحميرى» المعروف يكعب الأحبار» من كبار 
التابعين» كان من أهل اليمن» وكان على دين اليهود» فأسلم فى خلافة أبى بكر خذتك. وتوفي فى آخر خلافة 
عثمان خطعك . وعَنْ حَمَّادُبْنُ زَيْدِ عَنْ بُدَيْلُ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ شَقِيقٍ عَنْ أبى هُرَيرَةَ خيفعك َال : : (إذَا خرّجَتْ رُوَحٌ - 





أي إن المطيعين لله ف الجنات 9 ارفة و أوالظلال الممتدة 0 نْ 000 0 


مدي 


المي في المجدة شرن جهو قر لب واد ةل 
ترى في وجوههم من النور والبياض والحسن. ومن بهجة السرور ورَوئقه" 7# مساو 

صق توو) أي بُسقون من حمرفي الج بيضاء مليسة صاية. لم كرا الأبدي» قد 
مم على تلك الأواني فلا يقَاكَ حَسّْمها إلا الأبرار سمه 2 مِسَكُ » أي آخر الشراب تفوح منه 


رائحة المسك 9وَفٍ مَك كاف الكو أي وفي هذا النعيم والشراب الهنيء: فليرغب 
بالمبادرة إلى طاعة الله وليتسابق المتسابقون قال الطبري: التنافس مأخوذ من الشيء النفيس 
الذي يحرص عليه الناس» وتشتهيه وتطلبه نفوسهم. والمعنى: فليستبقوا في طلب هذا 
النعيم» ولتحرص عليه نفوسهم'" ورهن سني ٍ4 أي يمزج ذلك الرحيق من عين عالية 
رفيعة» هي أشرف شراب أهل الجنة وأعلاه تسمى «التسنيم» ولهذا قال بعده عَبنَا رب 
يها الْمَقَرَيورت ت 4 أي هي عينٌ في الجنة يشرب منها المقربون صرفاء وتمزج لسائر أهل الجنة 
قال في التسهيل: تسنيم أسمٌ لعين في الجنة يشرب منها المقربون صرفاء ويمزج منه الرحيق 
الذي يشرب منه الأبرار» فدل ذلك على إن درجة المقربين فوق درجة الأبرار”" ولما ذكر 
تعالى نعيم الأبرارء أعقبه بذكر مآل الفجار, تسلية للمؤمنين وتقوية لقلوبهم فقال #إدَ أ 
عردو كوا عن الدى عاستا سنك وُنَ» أي : إن المجرمين الذين من طبيعتهم الإجرام وارتكاب 
الآثام» كانوا في الدنيا يضحكون من المؤمنين استهزاءً بهم قال في التسهيل: نزلت هذه الآية في 
صناديد قريش كأبي جهل وغيره؛ مرّ مهم علي بن أبي طالب وجماعة من المؤمنون» فضحكوا 


م الْمُؤْم نِتََْاهَا مََكَانٍ يُضْعِدَانها» قَالَ حَمَّادُ فذَكَرَ مِنْ طِيبٍ رِيحِها وَذَكَرَ الِْسْكٌَ . قَالّ: هو َقُولُ أهْلُ السّمَاءِ: 
ا 5 0 
- وول أل لصم وح يجحت نبل الأَْض» كَل : فيَقَالُ :'انطَلقُوا ب إَِى آخر الأجَل» ٠كَالَ‏ أبُو 
هميدق ة: قَرَدَّ رَسُولٌ الله بك رَيْطَةَ كَانَتْ عَلَيْهِ عَلَى أَنَمَهِ هَكَذًَا الرواة ميلم): قال النووي: «قَولَهُ في رُوح الْمُؤْمِنِ 
١ن‏ يَقُولُ اطَلُِوابهِ إلى آخرٍ الْأجَل تم َال في رُوح الْكَافر َيْقَالُانطَلِقُوا ب إلى آخر الأجل) َال الَْاضِي الْمُرَاد 
الأول اطَلفُوا برح المُؤْمنٍ إلى سر الى وَالْمُراذ بدي الطلفُوا برٌوح الكَافرٍ إلى سجن في َي 
الأجل وَيُحتمل أن المرَاد إلى الِْضَاء أجل الذثيا. قَوْلّهُ (فَرَدَرَصُولٌ الله يله رَيَطَةَ كَانَتْ عَلَيْهِ عَلَى أَنْفه) الدَيْطَةٌ 

بمَنْح آلوَّاءِ وَإِسْكَانٍ الَْاءِ وَهُوَنَوْبٌ رَقِيقٌّ ويل هي اْعَُاءة وَكَانَ سَبَبُ رده عَلَى الْأنْفٍ بسَبَبٍ مَا دَكرَ ِنْ تن 
ل ا 7 )). 

)١(‏ (شٌ): رَْنّقَ: حُسْن وبهاء وإشراق. 

(؟) «تفسير الطبري» 8/6 ". 

(*) التسهيل لعلوم التنزيل 5/ 186. 





ص بر بل مر 


حب بامتصرا يم ا # وَإِدَامَروا يمينا مَرُونَ # أي وإذا مرّ هؤلاء المؤمنين بالكفار» غمز 
بعضهم بعضًا بأعينهم سخرية واستهزاءً م قال المفسرون: كان المشركون إذا مر بهم 
أمتيجات ريون له نازوا أنه ليع اماق الهم وار درا يقل لوطا كم ملر لل لياه 
يسخرون منهم لإيمانهم واستمساكهم بالدين # وَإِدَا أَنَلبوَا إل أَهْلهم أَنقَلوأ فكهينَ * أي وإذا 
انصرف المشركون ورجعوا إلى منازلهم وأهليهم. وجعرامتادين كيو بدكر الموفين 
والاستخفاف بهم قال في البحر: أي رجعوا متلذذين بذكرهم وبالضحك منهم استخفاقا 
بأهل الإيمان”" ##وَإدًا رأوهم فَالواإِنَ تولك صَالُونَ» أي وإذارأى الكفار المؤمنين قالوا: إن 
هؤلاء لضالون لإيما:بم بمحمدء وتَْكهم شهوات الحياة قال تعالى ردًا عليهم #وما ِو 
عَم حَفظِينَ4 أي وما أرسل الكفار حافظين على المؤمنين» يحفظون أعمالهم ويشهدون 
برشدعم أو ضلالهم؛ وفيه بكم وسخرية بالكفار كأنه يقول: أن ما أرس لْتّهم زُقباء”"» ولا 
وَكلتُهُم بحفظ أعمال عبادي المؤمنين» حتى يرشدوهم إلى مصالحهم؛ فلم يشغلون أنفسهم 
فيما لا يعنيهم؟ #فَلىَ اَن انوأ نَألْكْمَارٍ صَحَكْوْنَ 4 أي ففي هذا اليوم يوم القيامة يضحك 
المؤمنون من الكفار» كما ضحك الكفار منهم في الدنياء جزاءً وفاقا #علالارايك بنظرونَ # أي 
والمؤمنون على أسرّة الدر والياقوت» ينظرون إلى الكفار ويضحكون عليهم قال القرطبي: 
يقال لأهل النار وهم في النار: اخرجواء فتفتح لهم أبواب النار» فإذا رأوها قد فتحت أقبلوا 
إليها يريدون الخروجء والمؤمنون ينظرون إليهم على الأرائك» فإذا انتهوا إلى أبوابها أغلقت 
دونهم؛ فيضحك منهم المؤمنون) «هل تُوبَالكَُارُمَاك نوأ يَفَعَلُونَ # أي هل جوزي الكفار في 
الآخرة بما كانوا يفعلونه بالمؤمنين من السخرية والاستهزاء؟ نعم. 

البتلآغة: تضمنت السورة الكريمة وجومًا من البيان والبديع نوجزها فيما يلي: 

28 ا والتفخيم #وَبلٌ للمُطْيَفِينَ 4. 

- الطباق بين #نِسْتوفونَ# و سرون *. 
ب 0 حال الفجار والأبرار 9 كَلاإِنَّكتب الْفْجَارِمَرُوم :#إلخ و كلا إن كنب 

الْجبرَرِ لت عِلتِيتَ مره 4 إلخ. ؛ - و والتعظيم لمراتب الأبرار 9#ومآأدرِكَ مَاعِلَيُونَ #؟ 

0 اهس الْمَدْفِْسُونٌ #. 


- الإطناب بذكر 0 ونعيم المتقين 2 إَالُْبرارلَتى نعي 9 عل لزان طروت (5) تَعْرفُ 


َ اه ّّ 


ف عب كنل شير 
)١(‏ التسهيل لعلوم التنزيل 5/ .١185‏ (ش): لم أجذه إلا في بعض التفاسير بدون إسناد. 
(1) «البحر المحيط» 8/ 547 . 


(*) (ش): رقبَاء: جمع رقيب. 
(4) «تفسير القرطبي» 9١/55/8؟.‏ 





1- التشبيه البليغ #يخلمة ا ل 1 
ووجه الشبه فأصبح بليعًا. 

/ - توافق الفواصل مراعاةً لرءوس الآيات مثل #يِصَحَكُونٌ 1 كسيون دفعلون #4 
3 


تم بعونه تعالى تفسير سورة المطففين» 


00 


١‏ )سال 
3 
0 


م شولالا: ا 
بحم 0 3 بحا 





مكية وآياتها خمس وعشرون 
بين يدي السورة 

* سورة الانشقاق مكية» وقد تناولت الحديث عن أهوال القيامة» كشأن سائر السور 
المكية التي تعالج أصول العقيدة الإسلامية. 

* ابتدأت السورة الكريمة بذكر بعض مشاهد الآخرة» وصورت الانقلاب الذي يحدث 
في الكون عند قيام الساعة #إإوًا لماه عت (') توفت( )ود الْارْض مدت (2) ألتما 
فا وَتلَت()ووِسِْريها وَحْدّتْ 4. 

ثم تحدثت عن خلق الإنسان الذي يكد ويتعب في تحصيل أسباب رزقه ومعاشه؛ ليقدم 
لآخرته ما يشتهي من صالح أو طالح”"» ومن خير أو شرء ثم هناك الجزاء العادل م يَتأَيُهًا 
الإنسننٌ إِنّك كيح إل ريك كدحًا فملقِيهِ (() كَمَامَنْ أو كنب يمد (5) مَسَوْتَ يحَاسَبْ حِسَاا 
سير # الآيات. 

* ثم تناولت موقف المشركين من هذا القرآن العظيم؛ وأقسمت بأنهم سيلقون الأهوال 
والشدائد ويركبون الأخطار والأهوال في ذلك اليوم العصيب الذي لاينفع فيه مال ولا ولد 
(كلا يم ألسَّمَقِ (5)وَايْلِ وَمَا وَسَقَ (8)والْصَمرِ دا آسَىَّ (0 يكبن طبَعَاعن طبق4 الآيات. 

* وختمت السورة الكريمة بتوبيخ المشركين على عدم إيمانهم بالله مع وضوح أياته 
وسطوع براهينه» وبشرتهم بالعذاب الأليم في دار الجحيم ل هَمَا َم لا يوون ( )و إِذا فرع علمُ 
لْغرمان لَاسْجُدُونَ © (8) بل الذِينَ هرو مَكذْبوت (00) وَأمَه أَعلم ما نووت 597 كيَرَهُم يعَذَابٍ 
أ 3لا اليَامنوأ وعِلا لصحت م لمر مَرمسونٍ». 

قال الله تعالى: 


صم 


إِذَّا لماه فقت ((ر') وأوت يها وحقت نر ) وَإذًا الارض مدت (ل؟) وَأَلقَتْ ما فيها تلت ((رف) وأَوِنت لريها 
لو ع بجر اس ل م > 274 0 كي >« ع 06 مه به 
حت ((رع) يتأيها لفن إِنَك كاوج إل ريك كدح فملقيد(ر2) كما من أو كلبة, يميه (2) فسَوْقَ 
مر 0 0 1 267 9 2 ساس 4 سم لو برسم مع 2 د سرع سج عه ووم 
يحَاسَبُ حسابًا سيا (ر2) وينقلب ِل أهْلِوء مسرورا (ر*) وأمامن أو ككبه: ورا ظهرو. (0) فُسَوفٌ يَدعوأ سور 

ور مساح سل سه ع خزى امك م ا م ال يس 2 2 م غوسم ور لس ا سح صرت سل مر ٍ 
0 وَمِصلَ سَهِيرَا (00 إِنههكانَّ ة هلو مسرورا (50:) نه ظنّ أن لن يحور 210 بلح إِنَّ ركان بو بصيرا 00 


-0 
2 
مدر رو مه .-- 


لايم بالسَّمَقِ (5) وَل وما وَسَقّ (8) وَالَْمرِ دا أَقَ د لمكن طبهًا عن طَبقٍ (0) صما لم 


(2()1ش): طَالِح: شريرء فاسدء خلاف صالح. 
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:زمرت 90 ذا عتيع لذ لتقم 9 (2) يل كتهأ نكرت (2) ونه قن 
وغوت 597 قبضَرَهُم بِعَدَابٍ ليم (10) إلا ألذِينَءامنُوأ وعبٍ ايحت لت أب مَرمتون 

اللعة: 0ك : الجد والاجتهاد وجهد النفس في العمل قال الشاعر: 

وَمَضْتٌ بشاشة شه كُل عَيْسٍ صَالِح وَبَقِيتَ أكُدّ ا 

#يحور» يرجع يقال: حار يحور إذا رجع؛ ومنه حديث «أَعوذ بك مِنَ الْحَوْرِ بَعْدَ الْكَوْرِ) 
ل رحن إى اللمعيان بعد زياد *" لبأَلقَّمَقِ 4 الحمرة التي تكون بعد مغيب الشمس 

وَسَقّ # جمع وضم ولف #أشَىّ 4 اجتمع وتكامل وتم نوره نون # مقطوع. 

التفسير: 9إذَا أَلسَمَاء أنشَفَتٌ َتَ» هذه الآيات بيان لأهوال القيامة» وتصويرٌ لما يحدث بين يدي 
لحي ررد ل ابا والمعنى :إذا تشققت ت السماء وتضدعت 5 ذنة 
بخراب الكون”” قال الألوسي: تنشق لهول يوم القيامة9) و« ترا وَحقتْ # أي واستمعت 
لأمر ريبا وانقادت لحكمه ون لها أن تسمع وتطيع؛ وأن تنشق من أهوال القيامة ولي 
مُدّتَ 4 أي وإذا الأرض زادت سعة بإزالة جبالها وآكامهاء وصارت مستوية لا بناء فيها ولا وهاد 
ولا جبال ##وَآلقَسْمَا دبا وتَلّتْ» أي رمّتْ ما في جوفها من الموتى والكنوز والمعادن وتخلت 
عنهم قال القرطبي: أخرجت أمواتها وتخلت عنهمء وألقت ما في بطنها من الكنوز والمعادن 
كما تلقى الحامل ما في بطنها من الحمل» وذلك يُؤْذِنُ بعظم الهول”" لارَأوتتريها حتت أي 
واستمعت لأمر ربها وأطاعتء وَحُقّ لها أن تسمع وتطيع.. وجواب إإدًا #4 محذوف ليكون 
أبلغ في التهويل أي إذا حدث كل ما تقدم» لقي الإنسان من الشدائد والأهوالء ما لاايحيط به 
الخيال. اللا ل ار الور اا 
3 تيم لفن إِنَّكَ كاد ِل ريك دحا فمُلَّقِيهِ4 الخطاب عام لكل إنسانء أي: أنت يا ابن آدم 
جاهدٌ ومْجِدٌ بأعمالك الني عاِنُها الموت, والزمانُ بطير وأنت في كل لحظة تقطع شوطًا 
من عمرك القصير» فكأنك سائر مسرعٌ إلى الموت. ثم تلاقي ربك فيكافتك على عملك. 
إن كان خيرًا فخيرٌ وإن كان شرًا فشر قال في البحر: كادحٌ أي جاهد في عملك من خير وشر 
(١)#البحر‏ المحبط» 4/8 44.(ش): أنصَب: تعن 
(0) (ش): :عن عبد الوب سَرْخِسَ قال كان رول للك | حافر” رو وا ركاه الكل الور 


الوَعمَاءِ: الشدة والمشقة. " 
إفرة رش): أي مُعْلِمَةَ ري خراب الكون. يقال: آذن بالأمر: نادى وأَعلّمَ به. آَدَتَتَ الكمب بالغروب: أوشكت 
أن تغرب. 


0 «روح المعاني» ا لا 
(6) «تفسير القرطبي» 75/7/١4‏ . (شس): يُوْذْن: : يعلمء يُخبر» يدل على . 
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طول حياتك إلى لقاء ربك» فملاق جزاء كدحك من ثواب وعقاب"”".. : ثم ذكر تعالى انقسام 
الناس إلى سعداء وأشنقباء وإلى من يأخذ كتابه بيمينه» ومن يأخذ كتابه بشماله فقال َم 
5 نوك ييه 4 أي فأما من أعطي كتاب أعماله بيمينه» وهذه علامة السعادة # فسَوْفٌ 

ميا 4 اتسوك كرون حا هسه عا بع دف ها عفمننا ته نيا رك طن 


سيئاته» وهذا هو العرض كما جاء في الحديث 0 أي ويرجع 
إلى أهله في الجنة مبتهجًا مسرورًا بما أعطاه الله من الفضل والكرامة #وَمَامن أو فكتبه ورا 
ظهرِو» أي وأما من أعطي كتاب أعماله بشماله من وراء ظهره؛ وهذه علامة الشقاوة #فَسَوْفٌ 

يدْعُوأسُورا# أي يصيح بالويل والثبور» ويتمنى الهلاك والموت #وَيَصَلَ سَعِير4 أي ويدخل نارًا 
مستعرة» يقاسي عذابها وحرّها إِنَهَمَََأَمِمسيو4 أي لأنه كان في الدنيا مسرورًا مع أهله. 
غافلا لاهيّاء لاا يفكر في العواقبء ولا تخطر بباله الآخرة قال ابن زيد: وصف الله أهل الجنة 
بالمخافة والحزن والبكاء في الدنياء فأعقبهم به النعيم والسرور في الآخرة» ووصف أهل النار 
بالسرور بالدنيا والضحك فيهاء فأعقبهم به الحزن الطويل”" مإإِنَهُظَأن أَنيحور» أي إنه ظرنّ أن 
لن يرجع إلى ربه» ولن يحبيه يحييه الله بعد موته للحساب والجزاءء فلذلك كفر وفجر بج إِنَّ ريه 
كآنَ يو بصيرا 4 أي بلى سيعيده الله بعد موته» ويجازيه على أعماله كلها خيرها وشرهاء فإنه تعالى 
مُطَلِع على العباده لا تخفى عليه خافية من شنونهم آَم يَّمقٍ 4 46 لتأكيد القسم 
أي فأقسم قسما مؤكذا بحمرة الأفق بعد غروب الشمس #وآلَدَلٍ ومَاوْسَقّ 4 أي وبالليل وما 
يي ير 
ولهذا امتن تعالى على العباد فقال #وجعل الْكَلَ سكن [الأنعام: 47] فإذا جاء النهار انتشّرواء 


.457 7/8 «البحر المحيط»‎ )١( 

(5) الحراو جنات العسير ل الآ غوة العرير؟ لم روي ان التي دقان الث لومت عدت فقالتعائقة: 
١أوَ‏ لس يَقولُ انه تَعَاَى سوق بَاسَبُ حسَايا هء يرا 4 فَمَالَ كي« إِنمَا ذَلِكَ الْعَرْضء وَلَكِنْ مَنْ نُوقِس الْحِسَابَ 
عُذبَ » رواه الببخاري ومسلم. وفي الحديث أن رسول الله يل قال: ١‏ إن الله ين يذنى المُؤْينَ قَيضَعْ عَلَيِْ كف 
َيِه فيقُولُ: أتعرِفُ دَْبَ كَذَا َف دَنْبَ كذَا؟ فيَقول: نَع أى رت حَتَّى ذا قر دوه وَرَأَى فى تَفْسِهِ أنه 
هَلَكَ قَالَ م ئها عَليكَ فى النْياوَأنا أرما لَكَ اليَوْمَ ٠‏ فهذا؛ هو المراد من الحساب اليسير. (ش): اديت 
إن الهيدنى الْمُوْ ِنَ فيِضَع عَليْ كه رواه البخاري ومسلم. (مَنْ نُوقِسٍ الْحِسَابَ يَوْ الْقِيَامَةِ عُذَبَ): نوق : 
أُسْتْقْصِى عَلَيْه. (عدّبَ): أي إنه مُمْضٍ إِلَى الْعَذَّاب بالنار, وَمَعْنَاه أن التَفصِيرَ خَالِبٌ في الْعِبَادِ فَمَنِ أَسْسُقْصِيَ 

عَلٍَوَكم متام لَك ودحَل ال ون على عفد َف ما هون الََ عن ََا؛. (ِنمَاذَاكاْعَرْضُ) 
أي تُعرّض الأعمال على الشخص حتى قر فإذا أقرّ مها قال الله تعالى له: ١‏ سَتَرْتَهَا عَلَيْكَ فِى الدَّنْياء وَََا َغْفِدُهَا 
لَكَ الَيَوْمَ ه.:قمن بَكا اله أن يعر عنميحاسيه الحمسات البسير الذي فسبره الى ككل بالعرض. آنا الذين يد خلون 
النار بذنوبهم فهم ممن يناقش الحساب. 

(5) «تفسير القرطبي» .77١/19‏ 


« سورة الانشقاق ٠ه‏ 





وإذاجاء الليل أوَى كل شيء إلى مأواه لوَالْقَمَرِ مَرَإدًا أشََىَ # أي وأة قسم بالقمر إذا تكامل ضوؤه 
نوو ؤفا ويد اساطكًا مف لو اك ملم بقاع اص يو هذا جواب القسم لي لتلا مشعر 
الناس أهوالا وشدائد في الآخرة عضيبة قال الالوسي+ يعنى لتركين أحوالا بعد | حوال» هي هي 
طبقات في الشدة بعضها أرفع من بعضء وهي الموتٌ وما بعده من مواطن القيامة وأهوالها(" 
وقال الطبري: المراد أنهم يلقون من شدائد يوم القيامة وأهواله أحوالا”" مهماهم لا يؤْمِنُونَ # 
استفهام يقصد به التوبيخ» أي : فيما لهؤلاء المشركين لا يؤمنون بالله» ولا يصدقون بالبعث بعد 
الموتء بعد وضوح الدلائل وقيام البراهين على وقوعه؟ # وَإِذا فرك عم اهران لايح ون # 
أي وإذا سمعوا آيات القرآن؛ لم يخضعوا ولم يسجدوا للرحمن؟ 8 يَلِالَّذِينَ كفروا مكدو # 
أي بل طبيعة هؤلاء الكفار التكذيب والعناد والجحود, ولذلك لا يخضعون عند تلاوته 
* ونه أعلم بِمَابُوعُورت © أ أي والله أعلم بما يجمعون في صدورهم من الكفر والتكذيب قال 
0 عباس: #إنوعوت #4 أي يُضْوِرون من عداوة الرسول كَكلَة والمؤمنين””" # فبِسَرَهم يِعَدَابٍ 

لير »* أي للعو لان رام وضلالهم بعذاب مؤلم موجع. واجعل ذلك بمنزلة البشارة 
7 قال في التسهيل: ووّضْع البشارة في موضع الإنذار مبكم بالكفار” "إلا الذِينَءاموأ وَعَِلُوا 
لصَّلِحَاتٍِ * أي لكن الذين فَيدكو| أله ورسي ل وجيسرابية الإنمان وصالح الأعمال0© 
«ك لمر رمو نٍ» أي لهم ثوابٌ في الآخرة غير منقوص ولا مقطوع. بل هو دائم مستمر. 

ختم تعالى السورة الكريمة ببيان نعيم الأبرار» بعد أن ذكر مآل الفجار» وهو توضيح لما 
أجمله في أول السورة من ملاقاة كل عامل لجزائه في قوله # يكأيها الإنسنٌ إِنَك كدح إلك ريك 
دحا فمللقيهد. 

البلآغة: تضمنت السورة الكريمة وجوها من البيان والبديع نوجزها فيما يلي: 

.# الطباق بين لفظ #السماه لمم # و ملالْارضٍ‎ - ١ 

١ 8‏ - المقابلة بين لادَأمَمن أو كت سَمِيِيِهء # وبين #وَأمَامنّ أو فكتبه. ور ظهرو ©. 


6 سي« سي ثبل 


٠‏ - الكناية ## مركن طبقًا طَبقاعن طَبقٍ4 كنّى به عن الشدة والأهوال التى يلقاها الإنسان. 


.87 /؟١ «روح المعاني» للألوسي‎ )١( 

.8١ /7١ «تفسير القرطبى»‎ )( 

(9)فالتعر الحيط» 444/7 الاش ): تشدرون: تحفون. 

(5) التسهيل لعلوم التنزيل 5/ .١88‏ 

(4)(ش): تفسيرٌ الإيمان بالتصديق تفسيرٌ قاصرٌ ومخالففٌ لِمَا عليه أهل السنة من أن الإيمان تصديقٌ بالقلب وقول 
باللسان وعملٌ بالجوارح. 

() (ش): العمل الصالح من الإيمان» فهو داخل في حقيقته وَفعلقه على الإيمان من عطف الخاص على العام 
اهتمامًا به مثل قوله تعالى. لحَنفظوأعَلَالصحلوتٍ والكصكرة الرنطن ». 
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؛ - الجناس الناقص بين كلمتي لوَسقٌّ» و «أتَّّ». 

ه - الأسلوب التهكمي طمَبَدِرَهُ هُميصَدَاب أَلِيِمٍ و * استعمال البشارة في موضع الإنذار 
بكم وسخرية بالكفار. 

5 - توافق الفواصل مراعاة لر وس الآيات مشل #إإذًا ألا أنتَقّت (ر) وَأوْتِريَاوَحْقتْ » 
ومشل لاملا أَِيالشَّمَقَ (5) وَاكّلٍ وَمَا وَسَقَ (3) والقمرِ إذا أت (1)3رك'ن طب عن طبّقِ» 
ويسمى بالسجع وهو من المحسنات البديعية. 


لتم بعونه تعالى تفسير سورة الانشقاق» 


00 


517 





و حصا ع 
مضه انا 
مكية وآياتها ثنتان وعشرون 
بين يدي السورة 

#زهلء انسور الكريةتى السور المكلة ومى عرض لقا ق العقيدة الإسلامية» 
والمحور الذي تدور عليه السورة الكريمة هى حادثة ة (أصحاب الأخدود) وهى قصة التضحية 
الشين سمل المقيدة والأدمانة. ْ ٠‏ 

# ابتدأت السورة الكريمة بالقسم بالسماء ذات النجوم الهائلة» ومداراتها الضخمة:. التي 
تدور فيها تلك الأفلاك» وباليوم العظيم المشهود وهو يوم القيامة» وبالرسل والخلائق على 
هلاك ودمار المجرمين» الذين طرحوا المؤمنين في النار ليفتنوهم عند دينهم «والسَهاء ذاتٍ ا لبروج 
'(0) وَالَورِ الموؤغود '(؟) وَبمَاهِرٍ رتور (ص) جر لطت التو )اران أرق( ري د 
ل - لام الآيات. 

ثم تلاها الوعيد والإنذار لك الفجار على فعلتهم القبيحة الشنيعة #إِبّ الْذِنَ فوا 

0 واموتٍ ثم لد ووأ لهم عَذَابُ جه وهم عَذَابُ أرق 4. 

* وبعد ذلك تحدثت عن قدرة الله على الانتقام من أعداته الذين فتنوا عباده وأولياءه #إِنَّ 
بطش رَيِكَ كَ لحَدِيد )انه هو برك ويعيدٌ (02) وهو فور لودو (10) ذو عرش اميد 4. 

* وختمت السورة الكريمة بقصة الطاغية الجبار «فرعون» وما أصابه وقومه من الهلاك 
والدمار بسبب البغي والطغيان # هَل أَنْكَ حَدِيث الود عون ونمو (00) بل اين روأ في تَكِيبٍ 

ومين ويم 2 3 يط 20 بل هورءانيحيدٌ (50) ف لوح حَحمُوظلٍ 4 وهو ختم رائع يناسب موضوع 
السورة الكريمة. 


قال الله تعالى: 
212 1 14 سدار»س ‏ ”ارء 01 مر 7 و مه ص 
ولتم دَات ) صيك- رعو وار يد 0 حب اللخدود '(ك) ألنَرِدَاتِ 


2 وهم 0 2 - 0 ام : ل مل م اله أن رء ير 


الوقود (رث؟ إذْ هر ليها كعود '(0) وهم عل ما يفْعَلونَ بِالْمَؤومِينَ 
لله ايز اميد (8) اذى له ملك السموازت اضرا وا ع ع ىس نه عبيد )ات 5 
فوأ اومن ومنت ووأ لهم عَذَابٌ جه 9 ا 006 لذن انوا جل 
لصّلِلِحَاتِ طح جَنّتُ ا عت ىن كا اذيك ار الكر0) له بل رَيّكَ لَمَدِيدُ (9:) إِنه حُوَيبْرق 
واي 00 


وميد (05) خر فليو (:) ذو ارش لَجِيدُ (10) َال مَأ ريد 0 هَل نك حَدِيتُ اجنود 00 فرعن 
ود (2) لال كفروأ ف مَكذِيبٍ )ومين وَرآعهم حيط (5) بل هوف أنييد (20) ف لوح عحشُوظل 
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اللغة: 9الأتثور» التق اليم المستطيل في الأرض كالخندق» وجمعه أخاديد # فل 
لعن أشدّ اللعن مُأ عابوا وكرهوا بطش » البطش: الأخذ بشدة لاير4 يخلق ابتداء 
بقدرته #المجيد» العقيم الجليل المتعالي. 
التفيسير: #وآلسما تلد تالوج » أي وأقسم بالسماء البديعة ذات المنازل الرفيعة» التي تنزلها 
الكواكب أثناء سيرها قال المفسرون: سميت هذه المنازل بروجًا لظهورهاء وشبهت بالقصور 
لعلوها وارتفاعها لأنها منازل للكواكب السيارة لوالو ِألْوَهُوو 4 أي وأقسم باليوم الموعود 
وهو يوم القيامة» الذي وعد الله به الخلائق بقوله للِجَمَعَدَكُم إل بو الِْيَمَوَكَارَيبَ ففِهِ 4 
[النساء: 817] 9 وَسَاهِرٍ وَمشمور © أي وأقسم بمحمد والأنبياء الذين يشهدون على أممهم يوم 
القيامة» وبجميع الأمم والخلائق الذين يجتمعون في أرض المحشر للحساب كقوله تعالى 
2 فك إذا جد اين كل م م سَّهِيِدوَحِعنَا بك عَلّ هتؤْل سيدا # [الناء: ]4١‏ وقيل: 
الشاهد هذه الأمة» المشهود سائر الأمم ودليله ِنكُوو مداه علَ نايس وَيَكُون السو 
ليم هيدا © [البقرة :4 1] 207 36 هيل َضعب تحب لدو © هذا هو جواب القسم والجملة دُعَائية 
أي قاتل الله ولعن أصحاب الأخدود, الذين شقوا الأرض طولا وجعلوها أخاديد وأضرموا 
فيها النار ليحرقوا بها المؤمنين قال القرطبي : الأخدودٌ الشقّ العظيم المستطيل في الأرض 
كالخندق وجمعه أخاديد؛ ومعنى لأثِلَ4 أي لعن؛ قال ابن عباس :كل شيء ءِ في القرآن 
#قيلَ» فهو لئه2.. ثم فصّل تعالى المراد من الأخدود فقال #آلنَرِدَا تٍالوقود» أي النار 
العظيمة المتأججة» ذات الحطب”" واللهبه. التى أضرمها الكفار في تلك الأخاديد لإحراق 
المؤمنين قال أبو السعود: وهذا وصف لها بغاية العظمء وارتفاع اللهبء وكثرة ما فيها من 
الحطبء والقصد وصف الثار بالشدة والهول.. ثم بالغ تعالى في وصف المجرمين فقال 
#إِذْ معلا كعود (3) وَهُم لما يفلو بِالْمُوِْينَ شْبُودٌ # أي حين هم جلوس حول النار؛ يتشفون 
بإحراق المؤمنين فيهاء ويشهدون ذلك الفعل الشنيع") والغرضض تخويف كفار قريش» فقد 
)١(‏ اختلف المفسرون في تفسير: «الشاهد» و «المشهود» اختلافا كبيرًا حتى ذكر بعضهم فيها ستة عشر قولاً» 
فقيل: الشاهد يوم الجمعة» والمشهود يوم عرفة» وقيل: الشاهد هو محمد والمشهود هو يوم القيامة» وقيل: 
الشاهد هو جوارح الإنسان والمشهود عليه هو ابن آدم.. إلخ. قال الصاوي: والأحسن أن يراد ما هو أعم؛ 
ولذلك نكرهما ليعم كل شاهد ومشهود. 
(1) اتفسير القرطبي» /١9‏ 784. 


(©) «تفسير أبي السعود؛ 8/ 181. 

(4) خلاصة القصة: «أن ملكا ظالمًا كافرًا أسلم أهل بلذه. فأمر بالأخدود فشّى في أفواه السكك؛ وأضرم فيها 
النيران» ثم أمر زبانيته وجنوده أن يأتوا بكل مؤمن ومؤمنة ويعرضوه على النار» فمن لم يرجع عن دينه فليلقوه 
و ل ا ا ا 0 : يا أمّاهِ اصبري فإنك 
على الحق» (انظر تفضيل القصة في صحيح تيلم . (ش): (السّكك): الطرقء وَأَفْوَاههًا: أَبْوَامبًا. (تَقَاعَسَتْ): 
تَوَقَقَتْ وَلَزِمَتْ مَوْضِعهَاء وَكَرِمَتْ الدخول فِي الثار. 
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كانوا يعذبون من أسلم من قومهمء ليرجعوا عن الإسلام؛ فذكر الله تعالى قصة قصة «أصحاب 
الأخدود» وعيدًا للكفار. وتسليةً للمؤمنين ين المعذبين» ثم قال تعالى #وما نَفَمَوأْمنهم دن 
موأ لمر ليد 4 أي وما كان لهم ذنب ولا اتتقموا منهمء إلا لأنهم آمنوا بالله العزيز 
الحميد الغالب الذي لا يُضَامِ مَن لاذَّ بيجنابه27, الحميد في جميع أقواله وأفعاله. والغرض 
أن سبب البطش بهم؛ وتحريقهم بالناره لم يكن إلا إيمانمم بالله الواحد الأحد؛ وهذا ليس 
بذنب يستحقون به العقوبة» ولكنه الطغيان والإجرام ” #8 ألْذِى لَه ملك لسوت وَالْأرْضٍ » 
أي هذا الإله الجليل المالك لجميع الكائنات» المستحق للمجد والثناء قال في البحر: وإنما 
ذكر الأوضاف التي يستتحق بها تعالى أن يؤمن بهء وهي كونة تغالى لعزيرا أي غالا قادرا 
يَخْشَى عقابه #حِيدًا # أي مُنعمًا يجب له الحمد على د كيه لالد ملك التتموكت وَاَلْدْرْضٍ »* 
أي وكل من فيهما يحق عليه عبادته والخشضوع له إنما ذكر ذلك تقريرًا لأن ما تقموه منهم 
هو الحق الذي لا ينقمه إلا مُْطِلُ مُنْهَوِكُ في المَيّ”" لوَآمَه َكل كل سََنْ سبد #4 أي هو تعالى 
ا ل ا الو ل ال 
للمجرمين ثم شدَّد تعالى الدكير على المجرمين الذين عذبوا المؤمنيسن فقال (إإتٌ الي 
فلوا ونين والمْؤمِسَتِ # أي عذبوا وأحرقوا العؤيين والمويات الجر امسوم عن ديهم 
اوم نبا # أي ثم لم يرجعواعن كفرهم وطغيانهم #فَلَهِمْ عَدَابُ جَهَمَ وحم عَذَابُ أرق * 
أي فلهم عذاب جهنم المخزي بكفرهم. ولهم العذاب المحرق بإحراقهم المؤمنين. . ولما 
ذكر مصير المجرمين أعقبه بذكر مصير المؤمنين فقال 9إة لماو لحت > 
أي الذزين جمعوا بين الإيمان الصادق والعمل الصالح ا تن َس تجرى ين تحلها لتر » أي 
لهم اتن والعذائق الزاهرة» التي تجررى عر تدك تقيورها انرا الججة قال الطرري :هي 
أخبار الخمر واللبن والعسل” #ذَلِكَالفَور ألْكِيرٌ# أي ذلك هو الظفر العظيم بغاية المطلوب. 
ااحدي ١‏ ستجادة رحائرر بعد . سم أخبر تعالى عن انتقامه الشديد من أعداء رسله وأوليائه 
فقال #إِنَّ بطش رَيّكَ لَمَرِيدٌ * أي إن انتقام الله وأخذه الجبابرة والظلمة» بالغ الغاية في الشدة قال 
أبو المسعود: البطش الأخذ بعتف» وحيث وصف بالشدة فقد تضاعف وتفاقم» وهو بطشه 
بالجبابرة والظلمة وأخذه إياهم بالعذاب والانتقام”' لهو بْرِكُويعِيدُ 4 أي هو جل وعلا 


الخالق القادر» الذي يبدأ الخلق من العدم؛ ثم يعيدهم أحياء بعد الموت 9# وهوالغفورالودود 


(١)(ش):أي‏ لاتال كن لجا الددو يكيان بد 
(؟) (ش): الطغيان والإجرام من هؤلاء المشركين. 
(**) «البحر المحيط» 8/ .50١‏ 

(:) «تفسير الطبري» /”٠‏ 8/8. 

(0) #تفسير أبي السعود؛ هه ١‏ 
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أي وهوالساتر لنذوب عياده المؤمنين» اللطيف المحسن إلى أوليائه المحث لهم قال بن 
غباسق يود أولياةه كما يَوَُ أحدكم أخاه بالبشرّى والمحبة”" إذُالمْشٍ » أي صاحب العرش 
العظيم» وإنما أضاف العرش إلى الله وخصه بالذكر لأن العرش أعظم المخلوقات؛ وأوسع 

من السمواتٍ السبع» وخلقّه بهذا الوصف يدل على عظمة خالقه لإأْيِيدُ4 أي هو تعالى 
المجيدٌء العالي على جميع الخلائق» المتصف بجميع صفات الجلال والكمال #فَمَاللْمًا 
رِيدُ# أي يفعل مايشاءء ويحكم ما يريد لاامعقب لحكمه ولا رادً لقضاته قال القرطبي: 
أي لا يمتنع عليه شيء يريده”". روي أن أبا بكر الصديق رَضِيَ الله عنْه قيل له وهو في مرض 
الموت: هل نظر إليك الطبيبٌ؟ قال: نعمء قالوا: فماذا قال لك؟ قال قال لي: #فَعَاللْمَا برِيدٌ 74 
# هَل نك حَرِيتٌ ليوو 4؟ استفهامٌ للتشويق أي هل بلغك يا محمد خبر الجموع الكافرة: 
الذين تجئدوا لحرب الرسل والأنبياء؟ هل بلغك ما أحل الله بهم من البأس» وما أنزل عليهم 
من النقمة والعذاب؟ قال القرطبي : يُؤْنسَه بذلك ويُسَ ليه ثم بَيّن تعالى مَن هم فقال #ورعَونَ 
وو أي هم فرعون وثمود. أولي البأس والشدة» فقد كانوا أشد بأسَاء وأقوى مراسًا من 
قومك؛ ومع ذلك فقد أخذهم الله تعالى بذنوبهم لايل لين كر وا في تَكُذِيبٍ » أي لم يعتير كفار 
قريش بما حل بأولئك الكفرة #المكذبين» بل هم مستمرون في التكذيب فهم أشد منهم كفرًا 
وطغيانا #إوَاله بن ورا بيمتحيط 4 أي والله تعالى قادرٌ عليهم؛ لا يفوتونه ولا يُعجزونه لأنهم 
ب لشينةى كل حبر ران ل لاش قن يي 4 ابول مننا ادي كدير بن اطاط 
شريفء. متناهٍ في الشرف والمكانة» قد سما على سائر الكتب السماوية» في إعجازه ونَظوه 
وصحة معانيه لأف لوج تَحَُوْظٍ 4 أي هو في اللوح المحفوظ الذي في السماء؛ محفوظ من الزيادة 
شعن واتجرف اليل 


4 الطباق بين تيع‎ - ١ 
.4 ؟ - جناس الاشتقاق #سَاهِد .. ومشبور‎ 


مر عه دي ملم 


6 - تأكيد المدح بما يشبه الذم وما نقموأ مهم | إلا أن مُؤْمنُوأ بأَنَّهِ العزيز ألحمِيدٍ * كأنه يقول: 
ليس لهم جريمة إلا إيمانهم بالله» وهذا من أعظم المفاخر والمآثر. 
- المقابلة بين مصير المؤمنين ومصير المجرمينٍ ات ال منوأ الوم وَأخْومِتٍ # 


م 0ت ار 


الآية قابله قوله إن نامثو وَعمِلُوأ ألصَّلِحَنتَ طح جَنت ب جلت ..* إلخ. 


)١(‏ «تفسير القرطبي» /١4‏ 95؟. 
(6) «القرطبي» /١9‏ 5940. 


(؟) لممختصر تفسير ابن كثير» ؟/0706". 


,5 © عور البروة * 
4 - أسلوب التشويق لاستماع القصة # هل أَننك حَدِيت الور #؟ 
١‏ - صيغة المبالغة مثل كَمَاللْما برِيدُّ» الْمَرِيز لمِيدِ 4 وأمثال ذلك. 
- توافق الفواصل مراعاة لرءوس الآيات مشل الور لوعو (8) وَسَاهِر ومو (8) 
ويس وامه ظره وام اس ومءسر 
ِل أب الاخدود (2) ردت الوفور(). * إلخ. وهومن المحسنات البديعية ويسمى بالسجع 


والله أعلم. 
١تم‏ بعونه تعالى تفسير سورة البروج» 


900 
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مكية وآياتها سبع عشرة 
بين يدي السورة 

* هذه السورة الكريمة من السور المكية» وهي تعالج بعض الأمور المتعلقة بالعقيدة 
الإسلامية» ومحور السورة يدور حول الإيمان بالبعث والنشورء وقد أقامت البرهان الساطع 
والدليل القاطع على قدرة الله جل وعلا على إمكان البعث. فإن الذي خلق الإنسان من العدم 
قادر على إعادته بعد موته. 

* ابتدأت السورة الكريمة بالقسم بالسماء ذات الكواكب الساطعة”"» التي تطلع ليلاً 
لتضيء للناس سّبلهمء ليهتدوا بها في ظلمات البر والبحر» على أن كل إنسان قد وكل به من 
يحرسه. ويتعهل أمره من الملائكة الأبرار وا سا والطارق (ر') وما نكما لطارق (؟ لمألاب 5 
نكل تفي لاله حاف . 

ا والبراهين» على قدرة رب العالمين» على إعادة الإنسان بعد فتائه :9 
نط رالإنكن مم لق (ر8) يلق ين مَل افق (ل2) برج مني اللي والرآييٍ (ل2) إنَعل جود لاير4 . 

٠‏ #ثم أخيرت غن كشف الأسراره وهتك الأستار في الآخرة حيث لا معين للإنسآن لا 
نصير #يومبلٌالتراير(رة) فَالْهدن فو ولَانَاصِرِ 4. 

#وحمت السورةالكزيجة بالحدية غن القر ان انظ »مسر سحن كله الخالدة 
وحجته البالغة إلى الناس أجمعين» وبيندت صدق هذا القرآن» وأوعدت الكفرة 0 
بالعذاب الأليم وَلتلودالج )0 ادا تٍألصَنع 09 هدلول فصل (15) وما هو باهر (/15) م ركيد ون 

2 كد كد )مه لالْكَفرنَ امهل روياً». 

قال الله تعالى: 


ولا لطا ل ل لحن َِخْلقَ 
© 9550 لق من ماو افق 2 بحو من بن ألصلي والترآيب (ر*) إنَهه عل جص لقاو 0 


)١(‏ (ش): نقل المؤلف ني تفسير سورة «النجم» عن تفسير ابن كثير أن الْخَالِقَ يُّقسِم ما ضَاءَ مِنْ حَلْقه أن 
الْمَخْلُوق لا يَْبَغِي لَهُ أن يُقسِمَ إلا بالْحَالِقَ. قال بلي ٠:‏ مَنْ حَلَفَ بِعَيْر الله فَقَدُ أَشْرَكَ » وَفِي روَايّة: مَنْ حَلَفَ 
َي ال فقَدْكَْرَ؛ (رواه الإمام أحمدء والحاكم وصححه. ووافقه الذهبي والألباني). 
وعَنٍ ابن عُمَرَ تضد أنه أل عُمَرَ بْنَ الكَطَابٍ فِي رَكْبٍ وَهْوَ يَحْلِفُ بيه فََادَاهُمْ رَسُولُ اللو لل ٠:‏ آلآ إن 
لله يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِبَائِكُمْ ؛قَمَنْ كَانَ حَالِهًا ملْيَحْلِف بالل أو لِيَصْمّتٌ » (رواه البخاري ومسلم). 


1 


اسيم فصل (52) ومَاهوَبأفرَر 2 ليم ّ 5 د 
3 (5) مه لالكفرن اهلق زربا 

اللعّة: #الطَارِقُ 4 مأخوذ من الطرق بمعنى الضرب بشدة: ومنه المطرقة؛ وكل ما جاء 
بليل يسمى طارقًا افق مصبوب بقوة وشدة يقال: دفق الماء دفقا إذا انصبٌ بدفع وشدة 
3 لد 4 عظام الصدر جمع ترِبيّة مثل قصيلة وفصائل قال امرؤ القيس: 

تَرَايْبهَامَضة مَضْقَولَةٌ كَالَّجَنْجَلٍ 3 

ري » المطر سمي به لرجوعه إلى الأرض مرارًا 9الصّدع4 النبات الذي تنشق عنه 
الأرض 6 قلي أو قريبًا. 

التفيير: وألمَلولطَارِقٍ» أي أقسمٍ بالسماء وبالكواكب النيرة» التي تظهر ليلًا وتختفي 
نهارًا قال المفسرون سمي النجم طارثًا لأنه إنما يظهر بالليل ويختفي بالنهارء وكل ما يجيء 
ليلا فهو طارق 9 ومَآ دبك ما الطارِقٌ # استفهام للتفخيم والتعظيم أي وما الذي أعلمك يا محمد 
ما حقيقة هذا النجم؟ ثم فسره بقوله لأأْلتَمَيَبُ4 أي النجم المضيء الذي يثقب الظلام 
بضيائه قال الصاوي: قد كثر منه تعالى في كتابه المجيد ذكرٌ الشمس والقمر والنجوم, لأن 
أحوالها في أشكالها وسيرها ومطالعهاء ومغاريها عجيبة دالة على انفراد خالقها بالكمالات» 
لأن الصّنعة تدل على الصانع”" #إنكلٌتفين لاعلا اوقل * هذا جواب القسم أي ما كل نفس 
إلاعليها حافظ من الملائكة؛ يحفظ عملها ويحصي عليها ما تكسب من خيرٍ وشر كقوله 
لادَإِنَ َل لحَفظِنَ (2كِرَاماكَ) [الانفطار: ]1١-‏ قال ابن كثير: أي كل نفس عليها من 
الله حافظ يحرسها من الآفات”.. ثم أمر تعالى بالنظر والتفكر في خلق الإنسان. تنبيهًا على 
إمكان البعث والحشر فقال « يراكم يق 4؟ أي فلينظر الإنسان في أول نشأته نظرة 
تكفر واعتبار» من أي شيءٍ خلقه الله؟ # لق من مَأ دَافقٍ# أي خلق من المنيّ المتدفق» الذي 
ينصب بقوةٍ وشدة؛ يتدفق من الرجل والمرأة فيتكون منه الولد بإذن الله ليوح ينبي اصْلَي 
و4 أي يخرج هذا الماء من بيسن الصلب وعظم الصدر من الرجل والمرأ 0 9# نعل 
رجعد- لقادر 6 أي إن الله تعالى الذي خلق الإنسان ابتداءء قادر على ! إعادته بعد موته قال ابن كثير : 
نبه تغالن الا لبان على شفك أصله الذي خلق منه. وأرشده إلى الاعتراف بالمعات لآأن من 


قدر على البداءة» فهو قادر على الإعادة بطريق الأولى يري تاذ 4 أي بوم لمكن تمتحن القلوب 


)١(‏ «روح المعاني» للألوسي .417/7١‏ (ش): السَّجَنْجَُلُ : المرآة. و السَّجَنْجَلُ: الذمّبُ. والسَّجَنْجَلٌ: سبائِكُ الفضّة. 

(؟) «حاشية الصاوي» ."١9/5‏ 

(*) امختصر ابن كثير» 77/ 574. 

089 الفدلي خقار اللو وتم بتلتالة ليوو االتوانتي عام اليدلار وتات بالشكلب عاق ارتل ة .ونالة ال 
عن المرأة. 


1 ٠ سورة الطارق‎ ٠ 


وتتتكووو متف ماما فو العقا نوات اكه وت هر فاطان متها وها ةل ادن رد 
وَلاناصِرٍ #* أي فليس للإنسان في ذلك الوقت قوة تدفع عنه العذاب» ولا ناصر ينصره ويجيره» 
قال في التسهيل: لما كان دفع المكاره في الدنيا إما بقوة الإنسانء أو بنصرة غيره له أخيره 
الله تعالى أنه يعدمهما يوم القيامة'''» فلا قوة له في نفسه؛ ولا أحد ينصره من الله. ولما ذكر 
تعالى أمر المبدأ والمعاد» عاد فأقسم على صدق هذا الكتاب المعجز فقال 8 لَمِدَاتا يج 6 
أي أقسم بالسماء ذات المطرء الذي يرجع على العباد حينا بعد حين قال ابن عباس: لجع 
المطر ولولاه لهلك الناس وهلكت مواشيهم " لوالْارْضٍ دا تٍألصّنِع * أ أي وأقسم بالأرض 
التي تتصدع وتنشقء فيخرج منها النبات ا والأزهار قال ابن عباس: هو انصداعها 
عن النبات والثمار””.. أقسم سبحانه وتعالى بالسماء التي تفيض علينا الماء» والأرض التي 
تخرج لنا الثمار والنبات» والسماء للخلق كالآبء والأرض لهم كالأم» ومن بينهما تتولد 
النعم العظيمة» والخيرات العميمة:؛ التي بها بقاء الإنسان والحيوان لإإِنَهلَلصصَلٌ» أي إن هذا 
القرآن لقولٌ فاصل , فى لحريو اباط قدي الفايد فق قال روتكد يعهرو | عجار ومَاهْ »4 
أي ليس فيه شيءٌ من اللهو والباطل والعبث» بل هو جد كل لأنه كلام أحكم الحاكمين؛ 
فجديرٌ بقارئه أن يتعظ باياته» ويستنير بتوجيهاته وإرشاداته ركد ونيد » أي إ إن هؤلاء 
المشركين كفار مكة يعملون المكايد لإطفاء نور الله» وإبطال شريعة محمد 316 « ريدي 4 
أي وأجازيهم على كيدهم بالإمهال ثم التكال©, حيث أخذهم أخذ عزيز مقتدر كقوله تعالى 

كر رت رن 0-0 27> قال أبو السعود: أي أقابلهم بكيد متين لا 
يمكن رده حيث أستدرجهم من حيث لا يعلمون” [ مهل 0 ل نتيا 4 أي لا تستعجل 
في هلاكهم والانتقنام منهم» وأمهلهم قليلَا فنسوف ترى ما أصنع بهم؛ وهذا منتهى الوعيد 
والتهديد. 

البَلآعَة: تضمنت السورة الكريمة وجومًا من البيان والبديع نوجزها فيما يلي: 

١‏ - الاستفهام للتفخيم والتعظيم ومَادرنِكَمَالطَارقٌ #؟ 

؟ - الطباق بين #أَلسَمَك. .واَلَأرضٍ © وبين لألْتَصَلٍ ..بفرّ4. 
5 - جناس الاشتقاق #يَكِدونَ. .كد 4. 


4 - الإطناب بتكرار الفعل مبالغة في الوعيد ل لَه لكف هاي رريا © . 


.١97 /5 «التسهيل لعلوم التنزيل»‎ )١( 
. 5378 /7 (؟) «مختصر ابن كثير»‎ 
.46 /؟١ (؟) «تفسير الطبري»‎ 

(5) (ش): التّكال: العقاب. 

(0) «تفسير أبي السعود» 478/4 . 


٠ 3‏ سورة الطارق ٠‏ 
ه - الكناية اللطيفة يجبي صل اَي 4 كنى بالصلب عن الرجلء وبالترائب عن 

المرأة» وهذا من لطيف الكنايات. 
1 - السجع الرصين الذي يزيد في جمال الأسلوب ورشاقته ونضارته مثل همات 


2 رس حرم ضع 


وَالْأرْضِدَاتٍ الصّنْع * ومثل #إِنَه لول فصل (02) ومَاهوَ افر وهو من المحسنات البديعية. 


تم بعونه تعالى تفسير سورة الطارق) 


0 0 © 


110 ٠ سورة الأعلى‎ ٠ 





مكية وآياتها تسع عشرة 
بين يدي السورة 
* سورة الأعلى من السور المكية» وهي تعالج باختصار المواضيع الآتية: 
١‏ - الذات العلية وبعض صفات الله جل وعلاء والدلائل على القدرة والوحدانية. 
- الوحي والقرآن المنزل على خاتم الرسل كلد وتيسير حفظه عليه كَكلٍ. 

- الموعظة الحسنة التي ينتفع بها أهل القلوب الحيّة» ويستفيد منها أهل السعادة 
والويمان. 

* ابتدأت السورة الكريمة بتنزيه الله جل وعلاء الذي خلق فأبدع» وصور فأحسن وأخرجا 
العشبء. والنبات» رحمة بالعباد سبح أَسْمَرَيْكَ لعل (ن)الَذِى حَقَضَرَى (ن) والَذِى قدَرفَهَدَ 5 
الايات. 

* ثم تحدثت عن الوحي والقرآن. وانست الرسول وَل بالبشارة بتحفيظه هذا الكتاب 
المجيد» وتيسير حفظه عليه بحيث لا ينساه أبدًا #سَْفْرِكُكَ ما تسج (0) إلا ماس امد يلور 
مايق ». 

ثم أمرت بالتذكير بهذا القرآن» الذي سيفيد من نوره المؤمنون؛ ويتعظ مهديه المتقون» 
دي إن تَقعَيٍ الؤرئ (ر0) سيره من حْسَى ()ويَرَجَبَها الَف 4 الآيات. 
* وختمت السورة ببيان فوز من طهّر نفسه من الذنوب والآثام» وزكاها بصالح الأعمال 
#فَدأَقلمَ من ترق 10 كسميو فَصَلََ * إلى خباية السورة الكريمة. 
قال الله تعالى: 


00 


أ 111 رم 


بج احدوية الل )لد تكد 7ل د هك 10ت كز لمر ((ك) فَجَعَلم عناءٌ 
أي سفن لئس و لساعة لك نمل ويسَرك لسر ((رم) فدح إن نفعت 
زر )سينك من مخ جه انق (3) ديصل ار الجر (5) لسوت فيا لابين 
11043 ريد عل كل قن ال ب 31 والخير زر رابك (0) 
َِ هنذا فى لصحف الأول )من صحف إِنرهيم وموس 

اللعّة: «غمَآءً» الغثاء : م يقذف به المسيل على جانب الوادي من الحشائش والأوراق 
والنباتات #أحوئ » أسود مأخوذ من الْحَوَةٌ وهي السواد أو السّمرة #يَضّلَ 4 يدخل ويقاسي 
حرّها يقال: أصليته نارًا وجعلته يذوق حرها. 


ف 


التفوحي: سبح أَسْمَرَيْكَ الْأعْلَ 4 أي نزُهيا محمد ربك العلي الكبير عن صفات النقص» 
وعمايقوله الظالمون. مما لا يليق به سبحانه وتعالى من النقائص والقبائح» وفي الحديث 
أنه ويد كان إذا قرأهذه الآية قال: «سبحان ربي الأعلى»)”. ثم ذكر من أوصافه الجليلة» 
ومظاهر قدرته الباهرة» ودلائل وحدانيته كباله فقال نوكي أى خلق المخلوقات 
جميعهاء فأتقن خلقهاء وأبدع صنعهاء في أجمل الأشكالء وأحسن الهيئات قال في البحر: 
أي خلق كل شيء فسواه؛ بحيث لم يأت متفاوتاء بل متناسبًا على إحكام وإتقان» للد لالة 
علي أنه صادر من عالم حكيه”" وَل فَدَرَمَهَدَ # أي قدّر في كل شيء خواصه ومزاياه بما 
تجل عنه العقول والأفهام» وهدى الإنسان لوجه الانتفاع بما أودعه فيهاء وهدى الأنعام 
إلى مراعيهاء ولو تأملت مافي النباتات من الخواصء وما في المعادن من المزايا والمنافع» 
واهتداء الإنسان لاستخراج الأدوية والعقاقير النافعة من النباتات» واستخدام المعادن في 
صنع المدافع والطائرات» لعلمتَ حكمة العلي القدير» الذي لولا تقديره وهدايته لكنا نيم 
في دياجير الظلام كسائر الأنعام قال المفسرون: إنما حذف المفعول لإفادة العموم أي قدّر 
لكل مخلوق وحيوان ما يصلحه. فهداه إليه وعرّفه وجه الانتفاع به<" وى لج الزن »* أي 
أنبت ما ترعاه الدواب»؛ من الحشائش والأعشاب ## مجلم عه أَحوئ © أي فصيّره بعد الخضرة 
أسود باليّاء بعد أن كان ناضرًا زاهيّاء ولا يخفى مافي المرعى من المنفعة بعد صيرورته هشيمًا 
الا عماجي كبري العرر اناك وسحاد ين احكر ع تلو و#أعطن مَل 
له مهد 6 [طه: 5] !! وبعد أن ذكر دلائل قدرته ووحدانيته» ذكر فضله وإنعامه على 
رسوله فقال #سَْفَرِئكَ اتش © أي سنقرئك يا محمد هذا القرآن العظيم فتحفظه في صدرك 
ولا تنساه إلا ما َآء الله أي لكن ما أراد الله نسخه فإنك تنساه. . وفي هذه الآية معجزة 
له عَلَيْهِ الصّلَاة وَالسَلَام» لأنه كان أميّا لايق رأ ولا يكتب. وكان مع ذلك لا ينسى ما أقرأه 
جبريل عليه السلام» وكونه يحفظ هذا الكتاب العظيم من غير دراسة ولا تكرار ولا ينساه 
أبدَاء من أعظم البراهين على صدق نبوته يَلةٍ قال ابن كثير: هذا إخبار من الله تعالى ووعد 
لرسوله يلد بأنه سيقرئه قراءة لا ينساها”" لإِنَميدََالجَهْرَوْمَايحْيَ 4 أي هو تعالى عالم بما يجهر 
به العياد وما يخفونه من الأقوال والأفعال» لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء 
# ويرك لسر 4 أي ونوفقك للشريعة السمحة البالغة اليسرء التي هي أيسر وأسهل الشرائع 
السماوية» وهي شريعة الإسلام #هَدَدإن معي الي # أي فذكريا محمد بهذا القرآن حيث 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد عن ابن عباس. (ش): ورواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي والألباني. 

(1) «اليحر المحيط» // 40/8 . 
() «انظر روح المعاني» »٠١ 5/7١‏ و«التسهيل لعلوم التنزيل» 5/ 197. 
(5) «مختصر ابن كثير» 7/ 576". 


* سورة الأعلى ٠‏ َك 
بر عر 


تنفع الموعظة والتذكرة كقوله هذَه لمان مَن ياف وَعِيدٍ © [ق: 40] قال ابن كثير: ومن 

هناوخا الأب في نشر ا فلا يضعه عند غير أهله» كما قال علي رَضِيٍ الله عَنْهِ ١‏ مَا أنْتَ 
ميحد د قَوْمًا حَِيثًا لا مبلعْة 37 عُقولُهُمْ إِلأكَانَ لبَعْضِهمْ فِدنَها وقال احدثوا الناس بما يعرفون» 
أتحبون أن يكذب الله ورسوله»0©؟ «إ سيرم نيخت أي سينتفع ببذه الذكرى والموعظة من 
يخاف الله تعالى #وَيَنَجَتَها اَن 4 أي ويرفضها ويبتعد عن قبول الموعظة الكافر المبالغ في 
الشقاوة ##الْرِى يصن التارالكرئ » أ أي الذي يدخل نار جهنم المستعرة» العظيمة الفظيعة قال 
الحسن: النار الكبرى نارٌ الآخرة» والصغرى نارٌ الدنيا”"© ثم لَايَُوتُ فا لاي #4 أي لا يموت 
فيستريحء ولايحيا الحياة الطيبة الكريمة؛ بل هو دائم في العذاب والشقاء”” قد َم من كرك 4 
أي قد فار من طر تقس بالإيساذه وأخلص عمله ل حمن و 4 أ و 
عظمة ربه وجلالهء فصلى خش وعًا وامتثالا لأمره #بل تَوْئْرُونَ لْحيَؤة ألدّيَا» أي بل تفضلون 
أيها الناس هذه الحياة الفانية على الآخرة الباقية» فتشتغلون لها وتنسون الآخرة # والأيخْرة حبر 
وب * أي والحال أن الآخرة خيرٌ من الدنيا وأبقى» لأن الدنيا فانية» والآخرة باقية» والبافي 
خيرٌ من الفاني» فكيف يؤثر عاقل ما يفنى على ما يبقى؟ وكيف يهتم بالغرورء ويترك الاهتمام 
بدار البقاء والخلود؟ قرأ ابن مسعود هذه الآية فقال لأصحابه: أتدرون لم آثّرّنا الحياةً الدنيا 
على الآخرة؟ قالوا: لاء قال : لأن الدنياأُحضِرّت ومُجلّت لنا بطعامهاء وشرابباء ونسائهاء 
ولذائباء وبيجتهاء وإن الآخرة عُيسَتْ وزوِيّت عنا"»» فأحيبنا العاجل» وتركنا الآجَلّ 

إِنَّهَدًا لتى لصحف الأول () مف صحف إِبْهِم وَمُوسَى * أي إن هذه المواعظ المذكورة في هذه 
السورة. مثبتة في الصحف القديمة المنزلة على إبراهيم وموسى عليهما السلامء فهي مما 
توافقت فيه الشرائع» وسطرته الكتب السماوية» كما سطره هذا الكتاب المجيد. 

البَلآعغة: تضمنت السورة الكريمة وجومًا من البيان والبديع نوجزها فيما يلي: 

.# الطباق #لايموث .. وَلَايبىَ © وكذلك #الجهر.. وَمَايحَىَ‎ - ١ 

> . دكن‎ ٠# جناس الاشتقاق #وَيْسَرَك لسر 4 و‎ - ١ 

.4 المقابلة بين #سَيرَّفسَيحْسَّى» وبين #ويِلجنها ألا أن‎ - ٠" 


)١(‏ نفس المرجع السابق والصفحة. (ش): كلام علي خفنكك رَوَاهُ مُسْلِم. وكلام ابن مسعود خيذحك رواه البخاري 

(9) «البحر المحيط» 8/ 504. 

(*) قال الطبري: العرب إذا وصفت الرجل بوقوعه في شدة شديدة قالوا: لاهو حي ولا هو ميت فخاطبهم الله بما 
يعرلون االطري!؛ 95/9 

(8) (ش): زُويّت: : أَخفيَت: 

(5) اتفسير الخازن» 775/5. 
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؛ - حذف المفعول ليفيد العموم في قوله حيتي وفي لقَدَّرَمهرك 4 لأن المراد خلق 
كل شيء فسواه» وقدر كل شيء فهداه. 

ه - السجع غير المتكلف وهو كثير في القرآن مشل لعج الى (ل8) َعَم غنَُ أخرى (ر0) 
سَمْفَرِمُكَ قلا تسوج )41 وهو من المحسنات البديعية. 

تن : صحف موسى غير التوراة» وقد رود أنه أعطي عشر صحف وكانت كلها عبراء قال 
أبوذر: سألت رسول الله مَك عن صحف موسى ما كانت؟ قال : «كانت عبرا كلها: : عجبتٌ 
لمن أيقن بالموت كيف يفرح» عجبت لمن أيقن بالنار كيف يضحك؛ عجبتٌ لمن رأى الدنيا 
وتقلبها بأهلها كيف يطمئن إليهاء عجبت لمن أيقن بالقَدَر ثم ينصّبء عجبت لمن أيقن 
بالحساب ثم لا يعمل)”". 


اتم بعونه تعالى تفسير سورة الأعلى) 


09 © 


20010 (ش): رواه ابن حيان وضعفه الألباني. النتصب: التعب. 
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م شَروالجَاشَيْقِ ) 





مكية وآياتها ست وعشرون 
بين يدي السورة 
* سورة الغاشية مكية» وقد تناولت موضوعين أساسين وهما: 
١‏ - القيامة وأحوالها وأهوالهاء وما يلقاه الكافر فيها من العناء والبلاء» وما يلقاه المؤمن 
فيها من السعادة والهناء. 
- الأدلة والبراهين على وحدانية رب العالمين» وقدرته الباهرة» في خلق الإبل العجيبة؛ 
والسماء البديعة» والجبال المرتفعة» والأرض الممتدة الواسعة» وكلها شواهد على وحدانية 
الله وجلال سلطانه» وختمت السورة الكريمة بالتذكير برجوع الناس جميعا إلى الله سبحانه 


لعافتو اله اد 
قال الله تعالى: 
ا يي اليب( نر و ا لبمأية ل ني قشل 


ومن ره 


تيناو ره )يمس هلمن ريج () لاني ن لاون جوع )هماد َاعمَة 0 )الْسَعيا 
ير 2-60 مها ليه () فيماعقا جار( يها سر سوط (50) واب ووم 
2 مار مضفوفة (50) ظ 0 نا وَل الال حَبتَ خدت 5 وَل الل يق سر 
فت( وَإِلَ لِلْبَالٍ كف نصبتٌ 000 وَإِلَ الأرض كي سطِحتٌ (5) فَدكْرَ نمآ أنت مرك (5) 
لهم سير (2) لاس ول وك 02 10125 لله العدّاب ال كبر :0 إنَّ ينآ إيابهم ((0) 

2 007 
اللعة: الع 4 القيامة تْشَى الناس بأهوالها لحَلشِمَة 4 ذليلة خاضعة لادَأبَة» من 
النصّب وهو التعب لإضَرِيع# شيء في النار كالشوك مر مين إَاعمَة4 ذات حُسْن وبهجة 

ونضّارة #وَمَارِقٌ 4 وَسَائد ومرائق قيكأ عليها جمع تمراقة» قال زهير: 
كُهُولا وَشْبَانَ حِسَانًا وَجُوهُهُمْ عَلَى سُرَرِ مَصْفُوقَة وَنْمَارِقٍ "" 
وَرَرَاِف4 بُسّط فاخرة جمع زَرْييّة وقال الفراء : هي الطنافس التي لها مَل رقيق'", 


(1) (ش): الْمِرْقٍ: مِحَدَة أو أي شَيْءِ آحَرَمِمَا بتكا عليه 

(5) روح الجعان؟ 001 ْ 

(00) (ش): بسط: رش تُبسَط للجلوس عليها. الطنفسة: البسَاط. (الخجل) السيل : هَدْبٌ القطيفة وَنَحُوهًا (أي 
حاشيتهاء أطرافها) مِمَّا يُنْسَحُ فصل لَةُفضيول: 


٠ سورة الأعلى‎ ٠ 7 


9 ونه 4 مفرّقة في المجالس #إيابهم © رجوعهم. 

التفيشير: هَل أَتَكَ حَرِيتٌ الْمَثِيَةِ 4 الاستفهام للتشويق الى استماع الخبرء وللتنبيه 
والتفخيم لشأنهاء أي: هل جاءك يا محمد خبر الداهية العظيمة التي تغشى الناس وتعمّهم 
بشدائدها وأهوالهاء وهي القيامة؟ قال المفسرون: سميت غاشية لأنها تغشى الخلائق 
بأهوالها وشدائدهاء وتعمّهم بما فيها من المكاره والكوارث العظيمة « جره يمه سَلِمَة 4 
أي وجوةٌ في ذلك اليوم ذليلة خاضعة مهينة عام نأصبَةٌ 4 أي دائبة العمل فيما يُتعبها ويُشقيها 
في النار قال المفسرون: هذه الآية في الكفار» يتعبون ويشقون يسبب جر السلاسل والأغلال؛ 
وخوضهمف النار خوض الإبل في الوحلء والصعود والهبوط في تلالها كه كما قال 
تعالى ط إذِالَكلُ امتهم وَالََسِلْمسْحَبُونَ (2)ف اليم ثم لجرو 4 [غافر] 
وهذا جزاء تكبرهمٍ في الدنيا عن عبادة الله» وانهماكهم في اللذات والشهوات 22 
أي تدخل نارًا مسعرة شديدة الحر قال ابن عباس : قد حَوِيَت فهي تتلَظَّى على أعداء الله" 
7 ص نم4 أي تسقّى من عين متناهية الحرارة؛ وصل حَرّها وغليانها درجة النهاية 
اليس طَمْطمَام لان ري » أي ليسس لأهل النار طعام إلا الضريع وهوائبت ذو شتوك تسعيه 
ا 00 : هو شر الطعام وأبشعه 

عو دور تعالى هنا أن طعامهم الضر يع ينس لمطْمَامامنِصَريج 4 وقال في الحاقة 
ا ]ولا تَنَافِي ننكهما"؛ لذن العقاب ألوان, والمعذّبون أنواع؛ 
ل او ا ا ا ا ا ار 
الغسلين» وهكذا يتنوع العذاب ##الَا ون ولا عنمن جوع 4 أي لايفيد القوة والسّمَّن؟' في البدن» 
ولا يدفع الجوع عن آكِلِه قال أبو السعود: أي ليس من شأنه الإِسْمَان والإشباع» كما هو شأن 
طعام الدنياء وقد روي أنه يُسلْط عليهم الجوع بحيث يضطرهم إلى أكل الضريع؛ فإذا أكلوه 
يُسلط عليهم العطش فيضطرهم إلى شرب الحميم فيشوي وجوههم ويقطع أمعاءهم'" 


(١)«تفسير‏ الخازن» 5//ا77. 

(؟) «مختصر تفسير أبن كثير» 7/ 3777" . 

(6) (ش): التتافي: التَعَارّض. 

(5) (ش): سين/ سجن الإنسان أو الحيوان : كثر لحمه وشحمّه. 

)0( «اتفسير أ ى المعود 06 (ش): رُوِيَ عَنْ أبى الدَرْدَاء فت قَالَ: كال و سُولٌ الله عَةِ: ١يُلَقَى‏ عَلَى 
أل ال اْجومْ يِل ما مُمْ به من الْعذَابء فَيَتَِيُونه ينون َعَم مِنْ ريع ليون ولا مُْى من 
جوع ؛ يدن بالطّعَام فيانو بطَعَامٍ ذى عْصَّةٍ؛ َيذْكرُونَ أهُْكانُوايُِيرُونَاُْصْصٌ فى اليا بالشَرَابٍ 
يَسَخِيئُونَ بالشرَابٍ؛ فيرفع م إِلَْهِمْ الْحَمِيمْ بِكَلالِيبٍ الْحَدِيدِ فَإِذًا دَنَتْ مِنْ وُجُوهِهِمْ شَوَتْ وَجُومَهُمْ فإِذَا 
دَحَلَتْ يُطُونَّهُمْ قَطَعَتْ مَا فى بُطُونِهِمْ (رواه الترمذي وضعفه الألباني). 
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#وسفُوأ ماك حمِيما فَعَطعأمُعاءهُرٌ م 4 [محمد: ..]١6‏ ولما ذكر حال الأشقياء أهل النارء أَتَبَحَهِ بذكر 
حال السعداء أهل الجنة فقال #وَجوم بوْمٍِ نَعِمَهَ4 أي وجوه المؤمنين يوم القيامة ناعمة ذات 
ببجةٍ وحخسشن» وإشراق ونضارة كقوله تعالى: # تَعرِفٌ فى وجوههم نَصْرَةَ نيم # [المطفيين: 4] 
للْسَعِهَارَاضِيَةٌ# أي لعملها الذي عملته في الدنيا وطاعتها لله رادة مطمئنة» لأن هذا العمل 
أورثها الفردوس دار المتقين فج جنَوِعَالِْةَ 4 أي في حدائق وبساتين مرتفعة مكانًا وقدرّاء وهم 
في الغرفات آمنون ظإلَاسََمَعفِهَا َِيَة4 أي لا تسمع في الجنة شتمّاء أو سَبّاء أو فُحشًا قال ابن 
عباس: لا تسمع أذى ولا باطلا ”ل فِبَاعيِنجَارِيةٌ4 أي فيها عيونٌ تجري بالماء السلسبيل لا 
تنقطع أبدًا قال الزمخشري: التنوين في لعَينُ4 للتكثير أي عيونٌ كثيرة تجري مياهها" ادبا 
و و 10 
أراد ولي الله أن يجلس على تلك السٌَّرّر العالية تواضَعَتُ له”" لوا ثاب مَوصُوعةَ * أي وأقداح 
فواشيوغة عاق خافات الفيوة: سبحي #ومَارِفُ مَصَفُوكة # أي 
ووسائد - مِخَدَّات -9 قد صُفتَّ بعضها إلى جانب بعض ليستندوا عليها وَرْرَإنمَنُوَة 4 أي 
وفيها طنافس فاخرة لها خمل رقيق مبسوطة في أنحاء الجنة”. ثم ذكر تعالى الدلائل والبراهين 
الدالة على قدرته ووحدانيته فقال #أفلا يظرُونَإِلَ الإبل كَيِفٌ خُلِقَت » أي أفلا ينظر هؤ لاء 
الناس نظر تفكر واعتبار» إلى الإبل - الجمال - كيف خلقها الله خلقًا عجيبًا بديعًا يدل على 
قدرة خالقها؟ قال في التسهيل: في الآية حض على النظر في خلقتهاء اياي لاتير 
قوتهاء وانقيادها مع ذلك لكل ضعيفء وصبرها على العطش» وكشرة المنافع التي فيهاء من 
الركوب والحمل عليهاء وأكل لحومهاء وشرْب ألبامها وغير ذلك 9 وَإِلَ لاه يِف رفحت # 
)١(‏ «تفسير الطبري» .٠١ 5/7١‏ 
(") روح المعاني .١١5 /”٠١‏ 
() «مختصر ابن كثير» 7/ 571 . 
(5) (ش): مِحَدَة: : وسادة يُوضع عليها الخد أو الرأس عند التُوم. 
(4) (ش): الطنفسة: الْبسَاط. البْسط: فرش تبسَط للجلوس عليها :(الْحَمل) الخَيل: عدت القطقة وَتَحُوهَا 
(أي حاشيتهاء أطرافها) مِمَّا يُنْسَحُ وتفضل له تضيول: 
)١(‏ «التسهيل» ١977/14‏ إنما خص تعالى الإبل بالذكرء لأنها أفضل دواب العربء وأكثرها نفعًا ولهذا تسمى 
«سفينة الصحراء» فانظر إلى خلقها العجيب. فإنها في غاية القوة والشدة» وهي مع ذلك تنقاد مع الطفل 


الضعيف» وهي تجلس لتضع عليها حمولتها عن قربء ثم تقوم بما تحمله بما ينوء عنه العصبة أولو القوة» ثم 
صَبْرها على الجوع والعطش الأيام المعدودة» ثم بلوغها المسافات الطويلة» ورعيها بكل نبات في البراري» - 
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أي وإلى السماء البديعة المحكمة» كيف رفع الله بناءهاء وأَعْلَى سَمْكها بلاعمد ولادعائم"©؟ 
#وَإلَ الحبَال كيف كت نَصِبَتّ * أي إلى الجبال الشاهقة كيف نُصبّت على الأرض نصبًا ثابنًا راسحًا 
لايتزلزل؟طوَإَِالْي كيك سُطِحَتْ 4 أي وإلى الأرض التي يعيشون عليهاء كيف بيطت 
ومُهِدت حتى صارت شاسعة واسعة يستقرون عليهاء ويزرعون فيها أنواع المزروعات؟! 
قال الألوسي : ولا يناني هذاء القول بأنها كرة أو قريبة من الكرة لمكان عِظّيها”" والحكمة 
في تخصيص هذه الأشياء بالذَّكْرء أن القرآن نزل على العرب وكانوا يسافرون كثيرًا في الأودية 
والبراري منفردين عن الناس» والإنسان إذا ابتعد عن المدينة أقبل على التفكر» فأول ما يقع 
بصره على البعير الذي يركبه فيرى نظرًا عجيبًاه وإن نظر فوقٌ لم يَرَ غير السماءء» وإن نظر يمينا 
وشمالا لم يَرَ غير الجبال؛ وإن نظر تحت لم يَرَ غير الأرضء فلذلك ذكر هذه الأشياء قال ابن 
كثير: نبه تعالى البدوي على الاستد لال بما يشاهده من بعيره الذي هو راكب عليه» والسماء 
التى فوق رأسه. والجبل الذي تجاهه. والأرض التى تحته» على قدرة خالق ذلك وصانعه؛ 
و أنه الرب العظيم. الخالق المالك المتصرف» الذي لايستحق العبادة سواه”".ولما كر 
تعالى دلائل التوحيد ولم يُعتّر بذلك الكفارء أمر نبيه وَل بوعظهم وتذكيرهم فقال قد 
ِنَنآأت مدر 4 أي فيظهم با محمد وحَوفهمء ولا نمك أهم لا ينظرون ولا يتفكرون؛ 
فإنما أنت واعظ ومرشد لإ لَسَتَ م كي جد بطر 4 أي لستر السام لابهبو ولا قار لي 
حدى تُجيرهم على الإيمان ط إِلَامتولوكشَر4 أي لكن من أعرض عن الوعظ والتذكيرء 
وكفر بالله العلى القدير # فِمَرِّبه اله الْعدّاب آلا كبر » أي فيعذبه الله بنار جهنم الدائم عذابها 
قال القرطبي : وإنما قال #آلأكبرَ4 لأنهم عُذبوا في الدنيا بالجوع والقحط والقتل والأس ©) 
إذَإلَِا بهم 4 أي إلينا وحدنا رجوعهم بعد الموت لاثم إِنَّعلدِماحِسَاُّم 4 أي ثم إن علينا 
وجناضيابي وج اميم 

ابَلآغَة: تضمنت السورة الكريمة وجومًا من البيان والبديع نوجزها فيما يلي: 

١‏ - أسلوب التشويق #هل أَتَنكَ حَرِيتُ الْمَنْشِيَةِ #؟ 


- وغير ذلك من عجائب الخلق والتكوين» فسبحان الحكيم العليم!. (ش): بما ينوء عنه العصبة أولو القوة: أي 
لا يستطيعون حمُله. البراري: الصحاري. 

(١)(ش):‏ سَمْكَهَا: سَفَفَهًا. 

(1) أثبت علماؤنا أن الأرض كروية كالإمام الفخر الرازي» وأبي السعودء والألوسيء. كما نقلنا بعض ذلك في 
سورة لقمان» وأما كونهبا مسطحة أو مبسوطة فإنما هي بالنسبة لعظمها وسمتهاء أو بالنسبة للناظرين» فليس في 
القرآن ما يخالف الحقائق العلمية. 

(9) «مختصر ابن كثير» 7/ 575 . 
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« سورة الغاشية ه 





١‏ - المجاز المرسل بإطلاق الجزهورافة الكل كر رسيم #المراذ اهايا 
- الطباق في الحرف بين لإا يم .. عَلِمِنَا حِسَابكُم 4. 
4 - جناس الاشتقاق #فَذكر .. مَدَصكرٌ * وبين # مِعَزَّبَهُ .. الْعدَابَ 4. 
بلقا بلة من ون الأررال ووجوه الفجار #وجوه ومن نعم لْسَعْيهَارَاضيَة4 قابل 
بينها وبين سابقتها « وجوه مذ حَلشِعَة )اله تبه 4. 
١‏ - السجع الرصين غير المتكلف مثل للها رَاضية :)ف جَنَوَءايَقو(] )لا مع ذا 
ية4.. إلع. 
تنبييه: روي أن عمر بن الخطاب رَضِيٍ الهعَنْه لما قدم الشام, أناه راهب شيخ كبير عليه 
واد قلما زا عير كن فقيل له مابكك ادر الووسي إله تضواق ؟ فقال: ذكرتٌ قول 


سج كاطع سر م كا 


لله عَرَّ وَجَل لاله نأصبة )صل نرَاحَايَةٌ 4 فبكيتٌ رحمة عليه"". 


2 


انم بعونه تعالى تفسير سورة الغاشية») 


900 0 
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مكية وأياتها ثلاثون 
بين يدي السورة 

* سورة الفجر مكية» وهي تتحدث عن أمور ثلاثة رئيسة وهي: 

-١‏ ذكر قصص بعض الأمم المكذبين لرسل الله كقوم عاد» وثمود؛ وقوم فرعونء وبيان 
ماحل بهم من العذاب والدمار» بسبب طغيانهم # أل رَكيَِ فََلَريْكيمَاوٍ...4 الآيات. 

- بيان سنة الله تعالى في ابتلاء العباد في هذه الحياة بالخير والشر» والغنى والفقر» وطبيعة 
الإنسان في حبه الشديد للمال فَأمَلإِضَن دام أبْتلهرَيهُ...* الآيات. 

٠‏ الآخرة وأهوالها وشدائدهاء وانقسام الناس يوم القيامة إلى سعداء وأشقياء» وبيان مآل 
الننفس الشريرة» والنفس الكريمة الخيرة إن دكي لش كاد 10 وجا ريّكَ والْمَكَ 
صَدَاصَذاق) واف ابر هت يبد يَدحِكد الاقسن رن له الزكريت > إلى هابة السورج 
الي 

قال الله تعالى: 

ل 2 

وَالْصَج (0) وَليالٍ عن( ) والشّفع ولو ٍ(9) واي دا سر (/) هل في دَلِكَ فس لَزِى جر (ه) ألم تر 
كك مَل رَبك ياو (5) رم دَات لهساو ((2) أل لم من يله فى للد (8) ونمو ىجان القييه 
واد (رك) وفرعونَ ذى لاد )لذن طََوا في اكد (0) ا كتروأ فيه لْمَسَاد 7 مَصَبَّ لهم ويك 
فول ذَ عَدَابٍ :50 نر رَيّكَ َ لَِنأَلْمرَصَاد (1) فَأمَ لضي 0 أ كرس 
)آم دا ما ابتلنه عدر عليه ردقه فقول ميلا بل لا حُكمُونَ ألْيِمَ (0) وا ُو 
لصا ليك () ودورت لات أخلا لمان0) ومحبُورت > ألْمَالَحْبًا جم )6 
إِذا كك الا 0 ريك وَالْمَْكَ صفَاصهًا 0 وبائه يك َوَمبِذِ ينَدَكَرٌ 
إن وان له ركرك 

اللمّة: إحترِ» عَفْل ولب قال الفراء: العرب تقول: إنه لذو حجر إذا كان قاهرًا لنفسه 
ضابطًا لهاء وأصل الحَجْر المنع» وسمي العقل حجرًا؛ لأنه يمنع عن السفه قال الشاعر: 


(01) 


0٠ سرس‎ 


وَكَيْفَ يُرْجَى أنْ تَتَوبَ وَإِنمَا يُْجَى من الْفتَِانِمَنْ كان ذا حجر 
#جَابوأً # قطعوا ومنه قولهم : فلآن يجوب البلاد أي يقطعها #الَراتَ كَ > الميراث لم4 
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نوز الفيو ” + 


شديذا وأصله الجمع ومنه قولهم :لم الله شَعْنه 00 

#جما جما 4 كثيرًا عظيمًا كبيرًا قال الشاعر: 

سداد رسن وَأَيّ عَبْدٍ لَك مَا كما" 

التفيهي : #والفجر وَلَيالٍ عَشْرِ» هذا ة َسَعٌ "أي أقسم بضوء الصبح عند مطاردته ظلمة 
الليلء وبالليالي العشر المباركات من أول ذي الحجة» لأنها أيام الاشتغال بأعمال الحد'*ا 
قال المقسوون: أقسم تعالى بالشتعى لما فيه من تشع القلب ف يفير اوتنه يوبا اليه 
الفإضلة المباركة وي عحرادي الجيده اكاائفل او لكا ذت ان مع الخادي 

امَامِنْ َم العمل الصَالِحُ فيه أَحَبَ إِلَى الل عر وحل ون هذه الأنام- َعْنِي أَيامَ الْعَْرِ -) 

قَال قَالُوا 0 سُولَ اللى وَلا الْجِهَادُ في سَبيل الله؟ قَالَ :ولا الجهَاد في سَبيل لله إلا رج 

حَرَج بِتفْسِه وَمَالِهِ ثمَلَم يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكٌ بِسّئِع)”. 
#وَالسَّفْ وَالوْثرٍ * أي وأة قسم بالزوج والفرد من كل شيء فكأنه تعالى أقسم بكل شيء؛ 

لآن الأشياء إما زوج وإما فر أو هو قسمٌ بالخلق والخالق» فإن الله تعالى واحد اوتر» 

والمخلوقات ذكرٌ وأن: نثى «شفع00 لأوَاليّلٍ دا ير 4 أي وأقسم بالليل إذا يمضي بحركة الكون 

العجيبة» والتقييد بسريانه لما فيه من وضوح الدلالة على كمال القدرة» ووفور النعمة #هَلْفي 

(1) (ش): لم الله شَْنه: أي جَمعَ ما ََرَقَ من أمُوره. لم الله شعثهم: جمع شملّهم وضع شتاتهم بعد تفرق. : 

(5) (ش): المت لَأمَيّة : ْنِ الصَّلْتِء وقد أَنْعَدَهُ الي يك فعنٍ ابْنِ عباس رَضِيٍ الله عَنْهُمَاء في وله عر وَجَل: 
١‏ أن سنو كر الاثير افوص إل ا لمم © [النجم: ؟"] قَالَ كَانَ لبيك كيل , ُولُ: «إن تَغْفِرِاللّهُمََْفِز رَجَمًا 
وَأَيّ عَيْدِ لَك لا ألما ماه (رواه الترمذي» والحاكم وصححه ووافقه الذهبي والألباني). (الكبَايد)كل ذَنْب توعد 
فلار أ ما ينل حدًا لذن د وَالْفَوَاحِشُ جَمْع فَاحِكَةٍ وَهِيٍ كل َنْب فيه وَعِيد أو 

مُخَْص بالرّنا. (اللّمم) أي الصّغَائِر (٠‏ إِنَ تَغْفر َْفِرْ اَمَف جما ) أي كَثرًا َبيرًا. وَ(إِنْ تَعْه تغفِرَ) ليس لسك بل 
م يه ( وَأ عَدَِك لا ألمًا) أي َم يم 
يقَالُ ألم إِذا فعَلَ اللَمَم. أيْ مِنْ شَأنِك عُفرَانُ َي ِنْ ذنُوبٍ عِظَام وَأَمّا الْجَرَائِمُ الصّغِيرَةٌ فلا تَنْسَبُ 
ليك بأد أعدا لا يفلو عي وَأَنَّهَا مُكَفَرَة ِاجِئَابٍ الْكبَائْر. 

06 لك نقل المؤلف في تفسير سورة «النجم» عن تفسير ابن كثير أن الْحَلِنَ يم يما ضَاء مِنْ تقه وَأن 
التخلوق لا يد يَنبَغِي لَهُ أن يُقْسِمَ إلا بالْخَالِقٍ . قال عَلئبد: ١مَنْ‏ حَلَفَ بِغَيْر الله فَقَدْ أَشْرَكَ » . وَفِي رواية : ١‏ مَنْ حَلَفَ 
يقد كر ؛ (رواء الإمام أحمد. والحاكم وصححهه ووافقه الذهبي» والألباني»ٍ وعَنِ ابْنِ عَمَرٌ خطد 
نأك ُمراإبْنَ الحَطَابٍ في وَكْبٍ وَهُوَيَْلِفٌ بيو داهم وَسُولُ الو ل: ١‏ ألكء إن لله يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا 
ِآبَائِكَمْ» ؛٠فَمَنْ‏ كَانَ حَالِهًا فَلْيَحْلِفْ باط أو لد ليتصمت » (رواه البخاري ومسلم). 

لاخ اوور زكر مرو عن ان اتن وول هي العشر الأخير من رمضان؟ لأن فيها ليلة القدر.ء وهي 

(0) (ش): الك بجع مالقا يني )2 لى دسو نال واتكنية. 

(1) هذا القول روي عن مجاهد وابن عباس؛ وروي عن ابن عباس أيضًا أن الشفع يوم النحر لكونه العاشرء والوتر 
يوم عرفة لكونه التاسع» وذكرت أقوال أخرى كثيرة غير هذه. 


٠ 2‏ سورة الجراه 
َلِكَ َم لَِىَحِجْرٍ * أي هل فيما ذكر من الأشياء قسمٌ مُقنِع لذي لَب وعقل؟ والاستفهام تقريريٌ 
لفخامة شأن الأمور المقسّم بهاء كأنه يقول :إن هذا لقسمٌ عظيمٌ عند ذوي العقول والألباب, 
فمن كان ذا لب وعقل عَلِم أن ما أقسم الله عَرَّ وَجَلٌ به من هذه الأشياء فيها عجائب ودلائل 


تدل على توحيده وربوبيته» فهو حقيق بأن يُقسم له لدلالته على الإله الخالق العظيم قال 
القرطبي لمحب رازم رات لود رادي اواك لبادر كبا وتاي اماق 


ا 2 


لذ وال 4 [الليل: *] ويقسم بمفعولاته لعجائب صنعه كما قال #وا لتم وضحنهَا# [الشمس: ]١‏ 
طرق [الطارق: »]١‏ «والقج) :يال عر 7 وجواب م محذوب تقديره: ورب 
هذه الأشياء ليعذينَ الكفار””» ويدل عليه قوله # أل َكب فعَلَريُكٌ بِمَادٍِ4؟ أي ألم يبلغك يا 
محمد ويصل إلى علمك» ماذا فعل الله بعاد قوم هود؟ ٍإرَمَدَاتَالَِْاِ4 أي عاد الأولى 
أهل إِرّم ذات البناء الرفيع» الذين كانوا يسكنون بالأحقاف بين عُمان وحضرموت #الَقِل 
يحَْنْ لاف كد 4 أي تلك القبيلة التي لم يخلق الله مثلهم في قوتهم»؛ وشدتهمء وضخامة 
أجسامهم» والمقصود من ذلك تخويف أهل مكة بما صنع تعالى بعاد وكيف أهلكهم وكانوا 
أطول أعمارًاء وأسَدٌ قوة من كفار مكة!؟ قال ابن كثير: وهؤلاء «عاد الأولى» وهم الذين 
بعث الله فيهم رس وله «هودًا» عليه السلام فكذبوه وخالفوه؛ وكانوا عتاة متمردين جبارين» 
خارجين عن طاعة الله مكذبين لرسله؛ فذكر تعالى كيف أهلكهم ودمّرهم» وجعلهم أحاديث 
وعبرا”" لوَتَمُوه نجاو ألصَحرَلواٍ» أي وكذلك ثمود الذين قطعوا صخر الجبال» ونحتوا 
نبوتا يوادي القرى « وكانوأ يحون من الال بوتا انيت #4 [الحجر: 87] وكانت مساكنهم في 
الحجر بين الحجاز وتبوك قال المفسرون: أول من نحت الجبال والصخور والرخام قبيلة 
ثمود وكانوا لِقُوتِهم يُخرجون الصخورء ويَنْقبون الجبال'» فيجعلونها بيونًا لأنفسهمء وقد بنوا 
ألما وسبعمائة مدينة كلها بالحجارة بوادي القرى”' “3 وفرعونَ ذى الود » أي وكذلك فرعون 
الطاغية الجبار» ذي الجنود والجموع والجيوش التي تشد ملكه قال أبو السعود: وصف بذلك 
لكثرة جنوده وخيامهم التي يضربونها في منازلهم أو لتعذيبه بالأوتاد' #الْدِبنَطَعَوَا ف الِلدِ» 
أي أولئك المتجيرين «عادًاء وثمود. وفرعون» الذين تمردوا وعتوا عن أمر الله؛ وجاوزوا 


.4 ١/١9 «تفسير القرطبي»‎ )١( 

(؟) انظر «روح المعاني» للألوسي .١77 /7٠‏ 

() #مختصر تفسير أبن كثير» ا" 

(4) (ش): نقّب البنَاءَ أو نقّبٍ الحائطً: ثقبّه وفتح فيه تُْرَةٌ. 
(5) انظر القرطبي /١9‏ 44» والبحر المحيط» 8/ .47٠١‏ 
(5) «تفسير أبي السعود» 75717/6. 


٠‏ سورة الفجرء 


الحدَّ في الظلم والطغيان كا تيا ساد 4 أي فأكثروا في البلاد الظلم والجَوْر”' والقتل؛ 
وا المعاصي والآثام #حْصَبٌ عله ريك سو وَطَ عَذَّابٍ» أي فأنزل عليهم ربك ألوانًا شديدة 

من العذاب بسبب إجرامهم وطغيانهم قال المفسرون: استعمل لفظ الصب لاقتضاته السرعة 
في النزول على المضروب. كما قال القائل 'صَيَبَا عَليِْمْ ظَالِعِينَ سيَاطنَا؛ والمراد أنه تعالى 
أنزل على كل طائفة نوعًا من العذابء فأهلكت عاةٌبالريح ؛ وثمود بالصيحة. وفرعون 
وجدوده بالخرق كم قال تعالى ذلا دونمس بوهم ع 
مذي الفتيكة ويور كر من حسفا ولص وَهِنهُم من عرسا [النكبوت: إن 
كلا لزساد4 أى إن ربك اهجمد كفي عمل الاير ويحصيه عليهم.» ويجازيهم و 
قال في التسهيل : المرصاد المكان الذي يترقب فيه الرصّد'"» والمراد أنه تعالى رقيبٌ على 
كل إنسان وأنه لا يفوته أحد من الجبابرة والكفار؛ وفي ذلك تبديدٌ لكفار قريش”.. ولما 
ذكر تعالى ما حل بالطغاة المتجيرين» ذكر هنا طبيعة الإنسان الكافر الذي يبطر عند الرخاء» 
ويقنط عند الضراء فقال # كما لاضن إِذاما أله ريه أي إذا اختبره وامتحنه ربه بالنعمة 
#فا كمه ونصَمَه * أي فأكرمه بِالغِنّى واليسار “تله كما ى الذنيا الى والجام و السلطان 
فقول رقت أكْرَمنِ 4 أي فيقول ربي أحسن إليّ بما أعطاني من النعم التي أستحقهاء ولم 
يعلم أن هذا ابتلاء له أيشكر أم يكفر؟ أ وَأْمَاإدَامَا أله فَمَدَرَعليهِ رِرْفَه»# أي وأما إذا اختبره 
وامتحنه ربه بالفقر وتضييق الرزق #فيقول رق أهلئن 4 أي فيقول غافلًا عن الحكمة: إن ربي 
أهاننى قتصيقنه الررق على قنال القرطى: وهذاصفة الكافنالقى لاايو صو باليضك: وإنما 
الكراسة عنده والهبوان بكر ة انظ فق الدنيا وقلتة:وآما المؤمسن فالكرامة تدده أن مكمه الله 
بطاعته وتوفيقه المؤدي إلى حظ الآخرة» وإن وسّع عليه في الدنيا حمده وشكره”» وإنما أنكر 
تعالى على الإنسان قوله #إرَت أكْرَمَنِ 4 وقوله رَيََأَهنٍ» لأنه إنما قال ذلك على وجه 
الفخر والكبرء لا على وجه الشكرء وقال: أهانن على وجه التشكي من الله وقلة الصبرء وكان 
الواجب عليه أن يشكر على الخيرء ويصبر على الشرء ولهذا ردعه وزجره بقوله ( كل 4 
أي ليس الإكرام بالغنى» والإهانة بالفقر كما تظنونء بل الإكرام والإهانة بطاعة الله ومعصيته 


)١(‏ (ش): الجور: الظلم. 

.711//5 وانظر «حاشية الصاوي على الجلالين»‎ »4 ٠ سورة العنكبوت: آية‎ )١( 

(*) (ش): رَصَد: راصدء مُراقب. 

(5) «التسهيل لعلوم التنزيل» 4/ .١91/‏ 

(5) (ش): يسار: غنى وثَّروة» رخاء. سعة. 

(1) «تفسير القرطبي» .6١/١9‏ 

(0) (ش): في أكثر من طبعة: «كلا بل لا مُكِْمُونَ ليم 4 والمُبّت هنا هو الصواب ويدل عليه ما بعده. 





ولكنكم لا تعلمون» ثم قال لإبل لا دُكرِمُونَ ا ل ل 0 
أنكم لاتكرمون البننم مع إكرام الله لكم يكثرة المال! و 2 تلترت عل تار اليتكر 4 
أ ولابحض بعضكم بعضاولاببث على إطما المحاج وعوذ المسكين اسوك 
الاين الال لي مالي وي ا و 


الميراث أنثى ولا صغيرّاء بل ينفرد به الرجال”" لإوَتبُو آلْمَالَحبَا جم 4 أي وتحبون المال 
حبًا كثيرًا مع الحرص والشرّو'"» وهذا دَمٌ لهم لتكالبهم على المال» وبخلهم بإنفاقه «كَلاإذًا 
يي اليل 4:6 «46 للردء أي : ارتدعوا أيها الغافلون وانزجروا عن ذلك؛ فأمامكم 
أهوال عظيمة في ذلك اليوم العصيب؛ وذلك حين تَرَلرّل الأرض ترك تحريكًا متتابماء قال 
الجلال: أي زُلْزِلَتْ حَمَى يَنْهَدِمِ كل بتاء عَلَيَْا وَينْمَدِم” #وَجَا رَبك وَالْمَكَ صَفَاصَمًا» أي 
وجاء ربك يا محمد لفصل القضاء بين العباد. وجاء الملائكة صفوفا متتابعة صفًا بعد صف». 
قال في التسهيل: قال المنذر بن سعيد: معناه ظهوره للخلق هنالك» وهذه الآية وأمثالها مما 
يجب الإيمان به من غير تكييفي ولا تمثيل''' وقال ابن كثير: قام الخلائق من قبورهم لرمهم: 
لاك دا ا ء بين خلقه» وذلك بعدما يستشفعون إليه بسيد ولد آدم محمد ص 

فيجىء الربٌ تبارك وتعالى لفصل القضاءء والملائكة يجيئون بين يديه صفوقًا صفوقًا» 
مه يف4 أي وأحضرت جهنم ليراها المجرمون كقوله ليث ةل 
ترك *# [النازعات: 7] وفي الحديث يث « يُؤْنَى بِجَهَنْمَ يَوْمَيِِلَهَا سَبْعُونَ لف زِمَامِ مَعَ كل زمَام 


.١9/ /4 التسهيل لعلوم التنزيل‎ )١( 

(؟) (ش): الشرّه: شدة الحرص. 

() «تفسير الجلالين» .71١8/5‏ 

(5) التسهيل لعلوم التنزيل 7/4 .١948‏ (ش): ما ذكره المؤلف في بداية تفسير الآية هو الصوابء فالماجيء صفة 
من صفات الله على الحقيقة على ما هو لائق بالله بلا معرفة الكيف. وقوله تعالى: وما َك لا يصح تأويله 
بظهور الله للخلق اوعدا مه هه الفنته لظام القرار يخال تفن الدد احاح فين جز اللوان مشعود من 
التي ب قَالَ يَجْمَعُ الله عرَوَجَل الأَوّلِنََلْآحرِينَلِِيقَاتٍ يَوْم مَْلومء قيَامًا ربعِينَ نه َاخْصَة أَنِصَارٌ رهم 
إَى السّمَاءء يرون فَضْلَ الْقَضَاءِ َيِل اله عَزَ وَجَل في ظَلَلٍ من الْهَمَام ِنَالْعَرْشٍ إلى الْكُرسِيٌ» (رواه ابن 
أبي الدنيا والطبراني» والحاكم وصححه وحسنه الذهبي؛ وصححه الآلباني). وبذلك قال أئمة التفسير. 
قال الإمام الطبري في تفسيره ( ”/ يَقَولُ تَعَالَى ذِكْرُهُ: وَإِذَا جَاءَ رَيْكَ يَا مُحَمَدُ ل 
تعد صف اهف ثم أورد من الأحاديث والآثار ما يدل لقوله ويثبت مجيء ء الله تعالى. وقال الحافظ ابن كثير في 
تفسيره (8/ 949؟) : #وَجَاء رَيّكَ » يَعْنِي : لِمَضْل الْقَضَاءِ لاو رطا الدع استوغره إل بعاد روات 
عَلَى الإطْلَاقٍ 2 .. مب فيَشْمَعُ عند اللو في أن أي لِقَضْل الْقَصَاءِ مَبَِفَُُ الله في ذَلِكٌ». فيجيء 
الرّبّ تَعَالَى لقصل الْقَضَاءِ ءِ كَمَايَنَاكُ وَالْمَلَايْكَةُ يَجِيبُونَ بين يَدَيْه صفوفًا صفوفًا ». 

(0) (مختصر ابن كثير» 778/7. 


سورة الفجر ٠‏ 3 

يدون الى نلك دخر ونَهَا 0" ليوميِةِيتَدَكَرَ ألْإِننُ 4 أي في ذلك اليوم الرهيب. 
اه ل ل 10 
ويتوب ##وأنٌَ لَهُ الزكرى »أ أي ومن أين يكون له الانتفاع بالذكرى وقد فات أوانها؟! #يقول 


ا ل مر 


يَلْنِتَي دَمْتَيليَاقٍِ4 أي يقول نادمًا متحسرًا : يااليتني قدمت عملا صالحًا ينفعني في آخري» 
لحياتي الباقية قال تعالى 9 يَِرَمذٍلَايمَرُِ عَدَايد مد 6 أ أي ففي ذلك اليوم ليس أحد أشد عذابًا 
من تعذيب الله من عصاه #ولابوثق وبَاَه: أحد» أي ولا يُقَيّد أحدٌ بالسلاسل والأغلال مثلّ تقييل 
الله للكافر الفاجر. وهذا في حق المجرمين من المخلائ ئق» فأما النفس الزكية المطمئنة فيقال لها 
# يكأيها لئَفْس الْمُظمَينّه #4 أي يا أيتها النفس الطاهرة الزكية» المطمئنة بوعد الله التي لا يلحقها 
اليوم خوف ولا فزع «أجين| إلَريْكِراضيه مضي أي ارجعي إلى رضوان ربك وجتته؛ راضية 
بما أعطاك الله من النعم» مرضية عنده بما قدمت من عمل قال المفسرون: هذا الخطاب 
والنداء يكون عند الموت» فيقال للمؤمن عند احتضاره تلك المقالة: مأفَأَدْْلِ فى » أي 
فادخلي في زمرة عبادي الصالحين #وادْخْل تق * أي وادخلي جنتي دار الأبرار الصالحين. 

البَلآعَة : تضمنت السورة الكريمة وجوه من البيان والبديع نوجزها فيما يليك 

-١‏ 27 التقريري # ألم رسف مَعلَريْكَبمَادٍ 4؟ 

- الطباق بين #والشّفع .. والوتر». 

0 0 الاشتقاق يوي ِلَاسبْعدَا 4 #ولانوثق وتائهر أعد» #يتر كر .. ألذِذرئ 4. 

5 - المقابلة عَم لضن ذا ما أبتلنه ريه.فاً كرمة: ونْصَّمَهُء © وبين 0 00 ما يله فَفَدَرَ عليه 
ِزْقَهه# الآية فقد قابل بين #أكْرمن # و ##أهئن لنن 4 وبين توسعة الرزق”. 

ه - الاستعارة اللطيفة الفائقة حصب عََهِمْرَيّكَ سوط عَذَابٍِ» شبه العذاب الشديد الذي 
نزل عليهم بسياطٍ لاذعة تكوي جسد المعذّبٍ واستعمل الصبٌّ للإنزال. 

- الاللتففات #كلا بل لّا تك ومو نَألْيِمَ 4 فيه التفات من ضمير الغائب إلى الخطاب زيادة 
فٍ ربيخ والعتاب» والأصل #بل لا يكرمون#. 
- الإضافة للتشريف #افََدَخْلٍ فعِبدِى #. 

5 - السجع الرصين غير المتكلف مشل لوال عَتْرٍ ل ) وَالشّفع )وال | إِدَآيسْرِ # 

ومثل #وتموو أَلَذد نَجَابوا ألضَحَرَ بالواد وفرعون زى الا )دن لعو في الِلَدِ» الآيات. 
١تم‏ بعونه تعالى تفسير سورة الفجرا 
© © 0 

ا 
(9) (ش): أي يُقلِع عن الذنوب» أقلع عن الشيءِ : كف عنه وتركه» امتنع وتوقف عنه. 
(*) (ش): هكذا في أكثر من طبعة» ولعل الصواب: وبين توسعة الرزق وتضبيق الرزق. 
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مكية وآياتها عشرون 
بين يدي السورة 

* هذه السورة الكريمة مكية» وأهدافها نفس أهداف السور المكية» من تثبيت العقيدة 
والإيمان» والتركيز على الإيمان بالحساب والجزاء, والتمييز بين الأبرار والفجار. 

* ابتدأت السورة الكريمة بالقسم بالبلد الحرام؛ الذي هو سكن النبي عليه الصلاة 
والسلام» تعظيمًا لشأنه» وتكريمًا لمقامه الرفيع عند ربه ولفتًا لأنظار الكفار إلى أن إيذاء 
الرسول في البلد الأمين من أكير الكبائر عند الله تعالى. 

# ثم تحدثت عن بعض كفار مكة: الذين اغتروا بقوتهم» فعاندوا الحٌّء وكذبوا رسول الله 
وأنفقوا أموالهم في المباهاة والمفاخرة» ظنًا منها أن إنفاق الأموال يدفع عنهم عذاب الله 
وقد ردت عليهم الآيات بالحجة القاطعة والبرهان الساطع. 

* ثم تناولت أهوال القيامة وشدائدهاء وما يكون بين يدي الإنسان في الآخرة من مصاعب 
ومتاعب وعقباتٍ لا يستطيع أن يقطعها يجتازها إلا بالإيمان والعمل الصالح. 

* وختمت السورة الكريمة بالتفريق بين المؤمنين والكفار في ذلك اليوم العصيب» وبينت 
مآل السعداءء» ومآل الأشقياءء» في دار الجزاء. 

قال الله تعالى: 

لَه اتمزهع .م 
ل قي يدا ابد (ره) ولت حل يبدا البو (0) واد وماد (5) لََدَ < 11 َلَْا لضن فى كر (ن) 


بحسب أن لَن برعل أحد ره )يَقُولُ أحلكث مالا دا 5 بحسب أن لَه أسد (5) ألر يمل لم بين 
روسك (2) وَعَدَئ لسن( كلا اقيم النقبة() وَمآ رك ماالمقبةُ (ج) فرق 
59 أ إِظعنهُ ف يَووؤى سمب و0 يتما ذا مَقرَبَةَ ((10 كا 1 5 نوكن ينَ لين امن 


وتَواصوأ بألصَبر وَتَواصوأ لْمرحمة ((0) أوْليِكَ أححب اميم ((0) والدن كوا ًا هم أصْحَنبُ الْمَفْكَمةٍ((0) 


اللمّة : كبر 4 الكبّدٌ: الشدة والمشقة؛ وأصله من كبد الرجل كبّدًا إذا وجعنّه كبذه ثم 
استعمل في كل تعب ومشقة) ومنه المكابدة لمقاساة الشدائد :19 َنْحَم # الاقتحام : الدخحول 
بسرعة وشلة يقال: اقتحم الأمرء واقتحم الحصن إذا رمى نفسه فيه بدون رَوِيّة''' #العقبة 4 


٠ سورة البلد‎ ٠ 


الطريق الوَعر في الجبل” لاك 4 الفكُ تخليص الشيء من الشيء يقسال: فككت الحبل؛ 
وفكك- الأسيرء أي: 5956 من الأشر 9مَسَمَبةَ » مجاعة يقال: سَغْبٌ الرجل إذا جاع وقال 


جر 3 برب 


الراغب: هو الجوع مع التعب”" مثيم # افتقار يقال: تربّ الرجل إذا افتقر ولصق بالتراب» 
وأترب إذا استغنى ١‏ وكذلك أثرى”" «مَوْصَدَة © مُطْبَقَة من أوْصّد البابّ إذا أغلقه وأطبقه9». 
التفصَير: «لآأْقِيمدَالْبَو4 هذا قسمٌ أقسم سبحانه بالبلد الحرام امكة»*' التي شرّفها 
الله تعالى بالبيت العتيق قبلة أهل الشرق والغربء وجعَلّها مهبط الرحَمّات”» وإليها تَجِبَى 
ثمراتث كل شيء؛ وصدلها جخرنا آنناء وبدد | سترنيي ا ندل خف اللبسخز دولا 3 دلق 
استجمعت تلك المزايا والفضائل أقسم الله تعالى بها قال في التسهيل: أراد بالبلد «مكة» 
باتفاق» وأقسم بها تشر بقَا لها" ل وََتَمِليدَ 4 أي وأنت يا محمد ساكنٌ ومقيم بمكة 
بلد الله الأمين قال البيضاوي : أقسم بالبلد الحرام وقيّده بحلوله عليه السلام فيه أي إقامته فيه 
إظهارًا لمزيد فضله؛ وإشعارًا بأن شرف المكان بشرف أهله” #وَوَالِيومَالد # أي وأقسم بآدم 
وذريته الصالحين قال مجاهد: الوالد آدم عليه السلام وماد # جميع ذريته قال ابن كثير : وما 
ذهب إليه مجاهد وأصحابه حسرٌ قوي؛ لأنه تعالى لما أقسم بم القرى وهي المساكن؛ أقسم 
بعده بالساكن وهو «آدم» أبو البشر وولده”"". وقال الخازن: أقسم الله تعالى بمكة لشرفها 
وحرمتهاء وبآدم وبالآنبياء والصالحين من ذريته» لأن الكافر وإن كان من ذريته لا حرمة له 


)١(‏ (ش): طريق وَعْر: طريق صلْبء والسَّيرٌ فيه صعبٌء مخيف. مُوحِش. 

(؟) روح المعاني .178/7١‏ 

(”) «البحر المحيط» 8/ ”/49 . 

(*) (شس): أطبقٌ: أغلق. 

0 (شن): نقل المؤلف في تفسير سورة «النجم» عن تفسير ابن كثير أن الْحَالِقَ يُقسِم يما شَاءَ مِنْ حلقه. وأن 
المَخَلُوق لا يبي لَهُأن يُقسِمَ إلا بالْحَالِقٍ . قال بالاو ٠:‏ مَنْ حَلَفَ بعَيْر اله َم أشْرَ رَكَ ». وَفِي رِوَايَة ٠:‏ مَنْ حَلْفَ 
رأ فز قت 11 روا الاناء احفف والجاقم وبحي رافق للقي ااا وعَنٍ ابْنِ عَمَرٌ جخضد 
م : ْنَ الحَطَابٍ فِي رَكْبٍ وهو يَحلِفُ يبيو قنَاَاهُمْ َسُولُ الل بج : ١‏ آلآ إِنَ الله يَنْهَاكُمْ أنْ تَحْلِفُوا 
بابايكم» كاد عا يَف اق أذ لضت » (رواء اببخاري ومسلم). 

(5) (ش): أي مكان نزول الرحَمّات. مَهْبَط/ مَهُبط: مكان التزول. 

(07 في الحديث الذي رواه الشيخان: إن له حرم مَك مَكةّ يَوْمّ حَلَقٌ السَّمَوَاتِ وَالَأزْصء فَهَىَ حَرَامْ م إِلَى يَوْم الْقِيَامَق: 
ل مَل لأحد قيلى»ولا تل لأحد تندى ونم ِل لى شاقة نهار . الحديث. (ش): أي يَسَّرَ الله 
وصُولَ النْمرَاتِ والأمتِعَةٍ والأررّاقٍ مِنْ كُلَ مَكَانٍ إلى أهل الحَرّم. 

(8) التسهيل لعلوم التنزيل 5/ .١949‏ 

(9) اتفسير البيضاوي» ”/ 57. 

(١١)«مختصر‏ تفسير ابن كثير) 7/ .114٠‏ 
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حتى يقسم به" للْقَدحَلفألننَ ك4 هذا هو المقسَم عليه أي لقد خلقنا الإنسان في 
تعب ومشقة» فإنه لا يزال يقاسي أنواع الشدائد» من وقت نفخ الروح ذ فيه إلى حين نزعها 
منه قال ابن عباس: #فىكِّرٍ 4 أي في مشقة وشدة:؛ من حمله؛ وولادته؛» ورضاعه؛ وفطامه. 
ومعاشه. وحياته؛ وموته””» وأصل الكبد: الشدة» وقيل: لم يخلق الله خلقا يكابد ما يكابد 
ابسن آدم؛ وهو مع ذلك أضعف الخلق”” قال أبو السعود: والآية تسليةٌ لرسول الله يكيِْ مما 
اي ار ار بر تعالى عن طبيعة الإنسان الجاحد بقدرة الله» والمكذب 
للبعث والنشور فقال 9م لك ل كرا 4 اى ايعان هذا الشقي الفاجرء المغتر بقوته. 
أن لله تعالى لا يقدر عليه لشدته وقوته؟ قال المفسرون : نزلت في «أبي الأشد بن كلدة» كان 
شديدًا مغتراً بقوته» وكان يبسط له الأديم الجلد فيوضع تحت قدميه ويقول: امن أزالني عنه 
فله كذا»؛ فيجذبه عشرة فيتقطع قطعًا ولا تَزِلٌ قدماه. ومعنى الآية : أيظن هذا القوي المارد. 
المستضعف للمؤمنينء أنه لن يقدر على الانتقام منه أحد؟ يول لُ أحْلَكتُ مَالَا بّدَا4 أي يقول 
هذا الكافر: أنفقت مالا كثيرًا في عداوة محمد عَكلِل قال الألوسى: أي يقول فخرًا ومباهاة على 
المؤمنين: أنفقت مالا كثيرّاء وأراد بذلك ما أنفقه #رياءً وسمعة) وعبر عن الإنفاق بالإهلاك: 
يداز لقاع لكر ات ران لم يفول للدي جا لح الاوك اله جيل المال كدر ائغاة وقيل ١‏ 
يقول ذلك إظهارًا لشدة عداوته لرسول الله يَكيه") « أَمحْسَبُ بحسب أن لَّْرم سد #؟ أي أيظن أن الله 
اخلى الم رمحن كاد باو رطان اا اعمال تيخنى على وت الال جر المي كما لزه ل 
إن الله رقيب مطلعٌ عليه» سيس أله يوم القيامة ويجازيه عليه. : ثم ذكره تعالى بنعمه عليه ليعتير 
ونع فجي أي ألم نجعل له عن ير يا وَلِسَانا# أي ولسانًا ينطق 
به فيعبر عما في ضميره؟ #وَسْفَئِينِ 4 أي وشفتين يُطْبِقهُما”" على فمه؛ ويستعين بهما على 
الأكل والشرب والتفخ وغير ذلكء قال اخازن اناد م الصاح مده ا اجرة بتر 
كيشكره وهس هآلجَدَيْنِ 4 أي وبَينًا له طريقى ي الخير والشرء والهدى والضلالء ليسلك 
طريق السعادة» ويتجنب طريق الشقاوة قال ابن مسعود: لآَلتَّجَِيِ4 الخير والشر كقوله تعالى 


(١)«تفسير‏ الخازن» 58/5 7؟. 

(؟) «تفسير الخازن» 58/54 ؟. 

(9) نفس المرجع السابق. 

(4) «تفسير أبى السعود» 6/ 756. 

(8) (ش): لم أجده إلا في بعضن التفاسير ينون إستاد. ويه مبالقة ظاهرة في.قوة هذا الرجل: 
() «تفسير الألوسي» .١175/١‏ 

(0) (ش): يُطبقهما: يُغلقهما. 

() «تفيسر الخازن» 5149/4. 


3 سورة البلدء‎ ٠ 


#إِنَاهَديسَهُ ألسَِلٌ إِمَا سَاكرًا وَإِمَا كَهُورًا 4 [الإنسان: ]27 ٠#‏ قا أَفْيَحَمَالْمَمَبَة4 أي فهلا أنفق ماله 
في اجتياز العقبة الكئود'”"» بدل أن ينفقه في عداوة محمد يَلكِه؟! قال في البحر: والعقب النتفادة 
للعمل الشاق على النفس» من حيث فيه بذل المال» تشبيها لها بعقبة الجبل وهو ما صعب منه 
وفك المتغوان فإنه يلحقه شية فق سلوكهاة وضفى العحنها «خلها سرعة وكنلة "وهو مك[ 
ضربه الله تعالى لمجاهدة النفس»ء والهوىء؛ والشيطانء حتى ينال رِضَّى الرحمن #وَمآأَدرنكَ 
مَاألْمَبةُ4” أي وما أعلمك ما اقنحام العقبة؟ وفيه تعظيم لشأنها وتمويل. .ثم فسرها تعالى 
بقوله #مََرَمِبَةٍ4 أي هي عتق الرقبة في سبيل الله» وتخليص صاحبها من الأسْر والرّقٌء فمن 
أعتق رقبة كانت له فداءً من النار9) أو إِطْعمفِبَوْوِذِى مَسْمَبّةِ4 أي أو أن يطعم الفقير في يوم 
عصيب ذي مجاعة. قال الصاوي: وقيد الإطعام بيوم المجاعة. لأن إخراج المال فيه أشد 


ليل سير 7 سير سيل 


على النفسس”" ليما دَآمَقريَةٍ 4 أي أطعم اليتيم الذي بينه وبينه قرابة لأوَعِسَكَِادا مر 4 
ا ا ا م ل 
والبؤس قال ابن عباس: هو المطروح على ظهر الطريق لا يقيه من التراب شيء لا تمان من 
نم4 أي عمل هذه القربات لوجه الله تعالى» وكان مع ذلك مؤمئًا صادق الإيمان قال 
المفسرون: وفي الآآية إشارة أن هذه القرّ ب والطاعات لا تنفع إلا مع الإيمان #وتواضوا ألصَّيْر 
صو م4 أي وأوصى بعضهم بعضًا بالصبر على الإيمان وطاعة الرحمن؛ وبالرحمة 
والشفقة على الضعفاء والمساكين #لأَوْليَكٌ أكَحبُألْيمَةِ4 أي هؤلاء الموصوفون ببذه الصفات 
الجليلة. ع امبحات الوذه اين باخجلون كنزو يمام اورسجيادوه بلحو جات التعيم 
#وَالِنَكْفروسَايَِاهُعٌ أصَحَنبُ الْمَمْسَمَةِ# قرن بين الأبرار والفجار على طريقة القرآن في الترغيب 
والترهيبء لبيان المفارقة الهائلة بين أهل الجنة وأهل النارء وبين السعداء والأشرارء أي: 
ا و 0 
بشمائلهم؛ وعبر عنهم بضمير الغائب إشارة إلى أنهم غافيون عزن قير : قد مع وكرامة اذه 

علد نار موْصده * أي عليهم نار مطبقة مُطبَقَة مُعْلّقَة: ؛ لا يدخل فيها رَوْحٌ ولارَيْحَان” ار 


.515 ١/7 (مختصر تفسير ابن كثير)‎ )١( 

)افر ): كأدالات عله افتز وستى عن كرو سعنة عافن ععودها وتجاورها 

(7) اتفسير البحر المحيط» 8/ 4/5. 

(5) (ش): في أكثر من طبعة: لوَمَآأدرَكَمَا لبه( فَدرَبّة4» والمُبّت هنا هو الصواب ويدل عليه ما بعده. 

(06) (شس): قال عَيدِ: ١مَنْ‏ أَعْبَقَ رَكَبَةَ مُؤْمِة أَعْتقَ الله بكل عُضْو مِنْهُ عُضْوًا مِنَ انار حَنّى يُْيِقٌ فَرْجَهُ بِمَرْجِها (رَوَاهُ 
الْبَخَارِيّ وَمْسْلِهٌ). 

() «حاشية الصاوي على الجلالين» 5/ 7377. 

(0) (ش): رَوْحٌ: ل أو و شقة. 





ونه اند لزان اللهم لا تقتلنا بغعضبكء ولا تهلكنا بعذابك» ونجنا من ذلك يا رب. 

البَلدعَة : تضمنت السورة الكريمة وجومًا من البديع والبيان نوجزها فيما يلي : 

ا 00 0 
أقسم بهذا البلدء وفائدتها تأكيد القسم كقولك: لا والله ماذاك كما تقولء أي: والله. قال امرؤ 
القيمن: ١لا‏ وَأَبِيكِ ابه الْعَامِريٌ. 0 

١‏ جناس الاشتقاق اوماد 4 فكل من الوالد والولد مشتق من الولادة. 
ِ ؟- الاستفهام الإنكاري للتوبيخ #أِحْسَبُ أن لمعه أَحد4؟ ومثله ل أيحْسَبُ سن انا ا 
28 

- الاستفهام التقريري للتذكير بالنعم أْلَرَجمَ لل عبت (2)وَلسَانَاوَ 

ه - الاستفهام للتهويل والتعظيم # وما درك مَاألْعمبَةٌ #؟ 0 0 ا 

١‏ - الاستعارة اللطيفة 9 وَهَدَيسَهالَجَديْنِ# أي طريقّي الخير والشره وأصل النجد الطريق 
و ا ا ل 

- الاستعارة كذلك في قوله فلا أَكَنحمَالْمَمَبَة» لأن أصل العقبة الطريق الوّعر في الجبل» 
واستُميرت هنا للأعمال الصالحة لأخها لا تصعب وتشق على التفوس» ففيه استعارة تبعية. 

8 - الجناس الناقص بين مقر رَبَةِ # ولإمتريةٌ 4 لتغير بعض الحروف. 

- المقابلة اللطيفة بين لأأوْليكَ أححَبَألْيْسَة 4 وبين لهم م أصحاب الْمَعَّحْمَةَ 4. 

٠‏ - مراعاة الفواصل ورءو س الآبيات مثل لآ يأك لد .. وال ومَاولد (رع) لَمدَ حَلَقَنا 

لِإضنَ فك 4 ومثل #عيِنَينٍ (ره) وَلِسَانَاوَتَ الو م 


١اتم‏ بعونه تعالى ا 


سفرك 


00 0 


(0) ات هذا السرم الطري والقر على و لبر المحيط» تسر ابن كر وغيرها من أمهات كنب التطسير: 


(ش): : رَوْح: : رَحْمَة وَاسعَة وَاسْيْرَاحَة وَفَرَحٌ . رَيحان: رِزْقٌ حَسَنٌ وَرَائْحَهُ طبه وَجَمِيمٌ ما نَطِيبُ به نه نفسية. 
(0) (ش): 


لاوَبِْبيِكِ انتة الْعَاِرِي لايَدَّعِي الْقَوْمإِنَي أفِرٌ 
(رش): نقل المؤلف في تفسير سورة «النجم» عن تفسير ابن كثير أن الْخَالِقَ يُقِم بمَاشَاء مِنْ حَلْقه أن الْمَخْنُوق 
ا ينبي َه أن يُقسِعَ إلا بالْحَالقِ. قال علي : : «مَنْ حَلَف بِغَيْر الله قَقَد أَشْرَكَ » . وَفِي روَايَةِ: 3 مَنْ حَلفَ بغي الله قد 
كَمَرَ » (رواه الإمام أحمد, والحاكم وصححه؛ ووافقه الذهبي» والألباني»: وعَنٍ ابْنٍ عُمَر خض أنه أذرَكَ عُمَرَ 
ابن الحَطَّابٍ فِي رَكْبٍ وَهُوَ يَحْلِففُ أيه قَتََاهُمْ رَسولُ اللو ل : آلآ إنَ الله يَنْهَاكُمْ أن تَحلِفُوا بآبَائِكُمْ فَمَنْ 
كَانَ حَالِمًا فَلْيَحْلِفٌ باش أو لِيَضْمتْ » (رواه البخاري ومسلم). 


5١ 





بين يدي السورة 

سورة الشمس مكية» وقد تناولت موضوعين اثنين وهما: 

١١‏ - موضوع النفس الإنسانية» وما جبلها الله عليه من الخير والشرء والهدى والضلال. 

؟- وموضوع الطغيان ممثلا في #تُمود 4 الذين عقروا الناقة فأهلكهم الله ودمرهم. 

ابتدأت السورة الكريمة بالقسم بسبعة أشياء من مخلوقات الله جل وعلاء فأقسم 
تعالى بالشمس وضوئها الساطع, وبالقمر إذا أعقبها وهو طالعء ثم بالنهار إذا جلى ظلمة 
الليل بضيائه» وبالليل إذا غطى الكائنات بظلامه, ثم بالقادر الذي أحكم بناء السماء بلا عمد 
وبالأرض الذي بسطها على ماء جمدء وبالنفس البشرية التي كملها الله وزينها بالفضائل 
والكمالات» وأقسم ببذه الأمور على فلاح الإنسان ونجاحه إذا اتقى الله» وعلى شقاوته 
وخسرانه إذا طغى وتمرد. 

# ثم ذكر تعالى قصة لإثُمود © قوم صالح حين كذبوا رسولهمء وطغوا وبغوا في الأرضء 
وعقروا الناقة التي خلقها الله تعالى من صخر أصه”" 

معجزة لرسوله صالح عليه السلام» وما كان من أمر هلاكهم الفظيع الذي بقى عبرة لمن 
يعتبر» وهو نموذج لكل كافر فاجر مكذب لرسل الله. 

4# وفك خكمت التسورة الكريهة بأنة تعالى لاايخاف عاقبة إهلاكهم وتدميرهم, لأنه 3 له 
لعا ينْعل َش نكرت ». 

قال الله تعالى: 


وات لتم أئجعيم. 


تميس وضحنها () والْعمرِإِدَائلهَا() والئّبَار اسه( )والِِإِدَايْسَها (ع) والسملومَابنَهَ (8) 
لض وما عطمنها ((0) ونس وما سَرَهَا (00 ََهمَها جره وتَقولها (4) فد ألم من رَكنهَا ((0) وقد 
حَابَ من دَسَنْهَا (ز0)! كَذَِتْ تمود يطغوَدها (0) إذ أبعت نقها )تقل 3 و1 ك2 
وسفيئها 9 فَكَدَبوه فَمَفَرُومَا مَدَمَدَمَ لبهم رهم يديه فسَوَّنهَا () ولَايَافُ عقبها 

اللمة: #وضحنها» ضوءهاء والضحى وقت ارتفاع الشمس أول النهار قال المرد: الضحى 
مشتقٌ من الضَحٌ وهو نور الشمس”"" انها 4 بِسَطلها ومَدّها قال الجوهري لكر يد 
)١(‏ (ش): صخر أصمٌ: صٌلْبٍ متين» مُضْمّت لا فراغ فيه. 
(؟) «روح المعاني» للألوسي .15٠ /7٠‏ 





20 أي , ه27 9و سَّنْهَا # أخفاها وأصل الكلمة 4سقنا ا زللت السين الثانية ألِمًا تخفيفًا 
له مَدَمْدَم 4 الدئدمة : إطباقٌ الشيء على الشب يقال : دمدم عليه القبر» أي : أطبقهء والمراد 


به هنا إطباقٌ العذاب عليهم , بمعنى إهلاكهم بطريق الاستئصال #عَقَبَهَا 4 عاقبتها وتبعتها. 


سي سرت سبل ير 


اتنفيسير: لإوَالتَمي ونه( وَالْممَر هلوألا )اسه (8) ولتم َ 
ومَابنها * أي قلت بالشمس وضوئها الساطع ! إذا أنار الكون وبدّد اد الظلام”" وَالقَِكيَ4 
أي وأ قسم بالقمر إذا سطع مضيئًاء وتبع الشمس طالعًا بعد غروبها قال المفسرون : وذلك في 
النصف الأول من الشهرء إذا غربت الشمس تلاها القمر في الإضاءة وحَلّفها في النور» وحكمة 
القسم بالشمس أن العالم في وقت غيبة الشمس عنهم كالأموات» فإذا ظهر الصبح وبزغت 
الشمس دبت فيهم الحياة» وصار الأموات أحياء فانتتشروا لأعمالهم وقت الضحوة» وهذه 
الحالة تشبه أحوال القيامة» ووقتٌ الضحى يشبه استقرار أهل الجنة فيهاء والشمسٌ والقمر 
مخلوقان لمصالح البشرء والقسم بهما للتنبيه على مافيهما من المنافع العظيمة”' 9 وألتهَا رادا 
جلها أي وأة قسم بالنهار إذا جلا ظلمة الله بضيائه» وكشفها بنوره وقال ابن كثير: إذا جلّى 
السيطة وأضاءالكون بوره" واج 4 أ وأ سم بالليل إذا غطّى الكون بظلامه؛ 
ولفّه بتَبّحهء فالنهار يُجَلَي المعمورة ويظهرهاء والليل يغطيها ويّسترهاء قال الصاوي: وأتى 
بالفعل مضارعًا ليَنْسَّهًا4 ولم يقل #غشاها» مراعاةً للفواصل”" لوَالمَوَمابنَا 4 أي 
وأقسم بالقادر العظيم الذي بنى السماء؛ وأحكم بناءها بلا عمد قال المفسرون: #إومًا# اسم 
موصول بمعنى «منْ» أي والسماء ومن بناها والمراد به الله رب العالمينء بدليل قوله بعده 
# فَأَهْمَهَا جْوُرَهَا وتَقْوَدِهًا* كأنه قال: والقادر العظيم الشأن الذي بناهاء فدل بناؤها وإحكامها 
على وجوده» وكمال قدرته” #والْأرْضِ وَمَاطَنهَا # أي وأقسم بالأرض ومن بسطها من كل 


جانب» وجعلها ممتدة ممهّدة» صالحة لسُّكنَّى الإنسان والحيوان0, وهذا لا يناف كرويتها كما 


.14 4 #مختصر تفسير أبن كثير» ؟/‎ )١( 

(0) (ش): أطبقٌ الشيءٌ الشيءً : غطاه. 

(9) (ش): تقدّم كثيرًا أن الْخَالِقٌ يُقسم بِمَا شَاءَ مِنْ حَلّقهه وَأن الْمَخْنُوق ل يجوز أَنْ يُقْسِمَ إلا بالْحَالِقِ. 

() انظر «حاشية الصاوي على الجلالين» 4/ 777. 

(5) «مختصر تفسير ابن كثير» 7/ 5 15". 

(") «حاشية الصاوي على الجلالين» 7/4 .77١‏ 

(0) (ش): ليس المراد من ذكر الآيات الكونية مجرد الاستدلال على وجود الله؛ لأن المخاطبين يُقَرٌّون بذلك 
وإنما المراد الاستدلال على إفراده بالعبادة وهو الذي يجحده المخاطبون. ومما يؤيد أن المراد الاستدلال 
على إفراده بالعبادة أن المؤلف قد قال بعد قليل: إن الله أقسم بسبعة أشياء «الشمسء والقمرء والليلء والنهارء 
والسماءء والأرضء والنفس البشرية» إظهارًا لعظمة قدرته» وانفراده بالألوهية. 

(4) (ش): سكن المكانَ/ سكن بالمكانٍِ/ سكن في المكان: أقام به واستوطنه. 


1 ٠ سورة الشمس‎ ٠ 


قال المفسرونء'' لأن الغرض من الآية الامتنان بجعل الأرض ممتدة واسعة, ميسّرة للزراعة 
والفلاحة" وسَكنَى الإنسان #وَيَمْس وَمَاسَوَّها * أي وأ قسمُ بالنفس البشرية وبالذي أنشأها 
ا 
تمام تسويتها أن وهبها العقل الذي تميز به ؛ بين الخير والشرء والتقوى والفجورء ولهذا قال 
« كَأَهْمَهَا جُورَهَوتَُوِهًا» أي وعرّفها الفجور والتقوى وما تميز به بين رشدها وضلالها قال ابن 
عباس: بيّن لها الخير والشر» والطاعة والمعصية» وعرّفها ما تأيّي وما نتقي”" قال المفسرون: 
أقسم سبحانه بسبعة أشياء «الشمسء والقمرء والليل» والنهار» والسماء» والأرضء والنفس 
البشرية» إظهارًا لعظمة قدرته» وانفراده بالألوهية» وإشارةً إلى كثرة مصالح تلك الأشياء 
وعِظم نفعها وأنها لا بد لها من صانع ومدبر لحركاتها وسكناتها وقال الإمام الفخر: لما كانت 
الشمس أعظم المحسوسات: ذكرها تعالى مع أوصافها الأربعة الدالة على عِظَّمِهاء ثم ذكر 
سبحانه ذاته المقدسة: ووصفها جل وعلا بصفاتٍ ثلا ث”؛ ليحظى العقل بإدراك جلال الله 
تعالى وعظمته؛ كما يليق ‏ به جل جلاله؛ فكان ذلك طريقا إلى جذب العقل من حضيض عالم 
المحسوسات» إلى ببداء أَوْج كبريائه جل شأنه *» «قَدَأَفلم من ركَّهَا 4 هذا هو جواب القسم؛ 
أي : لقد فاز وأفلحَ من زْكّى نفسه بطاعة الله وطهّرها من دنس المعاصي والآثام لوَمَدَحَابٌ 
مَن دَسَّنْهَا #4 أي وقد خسر وخاب من حقر نفسه بالكفر والمعاصي. وأُوْرّدها موارد الهلكة» 
فإِن من طاوع هواهء وعصى أمر مولاه» فقد نقّص من عداد العقلاء ", والتحق بالجهلة 
الأغبياء ان صرت تالى كلا لمر للقي وبحي جروا طهر النية تن انس الاكثر والعضيات” 
فذكر تَمُودُ 4 قوم صالح عليه السلام فال لذت تمودطعْوَهآ 4 أي كذّبت نمو نبيّها 
بسبب طغيانها #إذ انبعت شه 4 أي حين انطلق أشقى القوم بسرعةٍ ونشاط يعقر الناقة 
قال ابن كثير: : وهو "قدارين سالف» الذي نال إن في ١‏ تادز ره تتعالى تقر + [القدر 18] 
وكان عزيرًا شريقًا في قومه» ورئيسَا مطاعًا فيهم» وهو أشقى القبيلة”" #فَقَالَ هم رسولٌ أَّه * 
أي فقال لهم صالح عليه السلام #إنافة الله وَسَمَينَهَا © أي احذروا ناقة الله أن تمسوها بسوء. 
)١(‏ انظر أقوال المفسرين في إثبات كروية الأرض في سورة لقمان. 
(؟) (ش): الفلاحة: الزراعة؛ القيام بشئون الأرض الزراعيّة مِن حَرْث ورّرع ورّيّ وغير ذلك. 
(؟) (ش): أي عرّفها ما يجب عليها أن تفعله» وما يجب عليها ألا تفعله. 
() (ش): هذه الصفات الثلاث في قو له تعالى: 8 وَاَلسَمَاهِوَمَابنها (ره) وا لارضٍ وماطها (ر2) وتَفْس ومَاسَوَّنهَا # [الشمس: 
ه - /الء قال الرازي: ١نم‏ ذَكَرَدَانَُ الْمَْدَسَة بَعْدَ ذَلِكَ وَوَصَمَهَابِصِمَاتٍ ََانةِ وَهِيٍ تَدِييرُهُ سُبْحَانَهُ للسّمَاء 
وَالأَرْض وَلِلْمُرَكبَاتِ» وب علَى الْمرَكبَاتٍ بذكْرٍ أَمْرَفِهَا وه الَْسٌ» [«التفسير الكبير» (1؟/ )]. 
(6) «التفسير الكبير للرازي» ل (رش): وج اقمّة» ذروة أو علو وارتفاع. 
(0) (رشس): أي لم يَعَدْ منهم. يقال: فلان في عداد الصّالحين: أي من بينهم» في جملتهم» معدودٌ منهم. 
(0) «ممختصر تفسير ابن كثير» ”7/ 56". 


٠ 155‏ سورة الشمس ٠‏ 
واغدووا رك ان تشعوها من لافقا ا قرا و نصيييها من الجاء كنا فال على 11 
ول شِرْبْ بَومٍمَعلُومرٍ # [الشعراء: 0 3 فَُكدَنوه فَمَمَرُومَا » أي فكذبوا نبيه صالحًا وقتلوا 
الناقةء ولم يلتفتوا إلى تحذيره لهَدَّمْدَم لبهم رَبّهُم يذَّنْهُمَ 4 أي فأهلكهم اله ودمّرهم 
عن آخرهم بسبب إجرامهم وطغياهم قال الخازن: والدمُدّمة: هلاك باستئصال. والمعنى: 
أطبق عليهم العذاب طبقا فلم ينفلت منهم أحد”" وها 4 أي فسوّى بين القبيلة في العقوبة 
فلم يفلت منهم أحد. لاصغير ولا كبير» ولاغنئ ولا فقير #ولايخاة عمّبّها # أي ولايخاف 
تعالى عاقبة إهلاكهم وتدميرهم» كما يخاف الرؤساء والملوك عاقبة ما يفعلون, لأنه تعالى لا 
يُسأل عما يفعل. 

البَلآعغة: تضمنت السورة الكريمة وجومًا من البيان والبديع نوجزها فيما يلي: 

.4 الطباق بين وألشّيس وَاقَمرٍ4 و وَايْلٍ وَالبَارر» وبين طخْورها وقوه‎ - ١ 

١‏ - المقابلة اللطيفة بين لوَاَاداجلّهَا4 وبين (وَاليلِِدامْسَهَا4 وبين لاهَذأفلمَمن 

رَكهَا4 وبين وَقَدَحَابَ من دَسَّنْهَا 4 وكل من الطباق والمقابلة من المحسنات البديعية. 

؟ - الإضافة للتكريم والتشريف لأتَاقَدَاَشَهِ 4 نسبت إلى الله تشريفًا لأنها خرجت من 
حجر أصم معجزةً لصالح عليه السلام. 

5 - التهويل والتفظيع #هَّدَمَدُمٌ ليم ربّهم يدَّمْهُمْ # فإن التعبير بالدمدمة يدل على 
هول العذاب. 

4 - السجع المرصّع مراعاة للفواصل ورءوس الآيات وهو ظاهرٌ جَلِىٌ في السورة الكريمة. 


١تم‏ بعونه تعالى تفسير سورة الشمس» 
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*سورة الليل ٠‏ 100 
1 شورق الآ 
ل “5 106 
مكية وآياتها إحدى وعشرون 
بين يدي السورة 
* سورة الليل مكية» وهي تتحدث عن سعي الإنسان وعمله. وعن كفاحه ونضاله في هذه 
الحياة» د دم نبايته ان النعيم أو إلى الجحيم. 
* ابتدأت السورة الكريمة بالقسم بالليل” إذا غشي الخليقة بظلامه» وبالنهار إذا أنار 
الجر و و د بر ا اك 1 





عمل الخلائق مختلف. وطريقهم متباين لوال إِدايفتَى ()والتَْارِ اَل( ) ومَاحَلقَا دروا لاق 
إن معي لشي 4. 


ل وي الب ري اي وري ا ال اا 


0 ضناف الأسزان لجان ع الجنة و أمل النار '#قَامَامنْ أَعطن ولق (ر) وَصَدَّقَ ,امدق (3) 
يسم سرون (2) وَأمَامنْ يحل وأسْعَفقَ (ل2) وكدَبَ يق (له) سيرم لسرن 4. 

و ا 1 التي كدسوهاء 
وهي لا تنفعهم في القيامة شيئاء وذكرتهم بحكمة الله في توضيحه لعباده طريق الهداية وطريق 
الضلالة #وما ين عنه مالوإةًا مرك د 0 َإنَّلنا نا للأآخرة ولحل 4 

وختمت السورة بذكر نموذج للمؤمن الصالحء الذي ينفق ماله في وجوه الخيرء ليزكي 
نمه ويصويا من عذات الله وضرييت الخثل يري يكز الضاديق رضن اللاعده تحين اتسترى 
بلالا وأعتقه ف سبيل الله 0 وَسَيْجتَهاأ لتق '(00) اَذ يؤْق ماله يكرك 0 وَمَالفمْر يده مني 
ليع جد ري الكل (1) ولسو رضن # 27 

قال الله تعالى: 


ارق ارقو 110 0 5055 َم أعطن وَأنْق (ز0) 
وَصدقَ يلتق )سيره بنرك 77 وَأمَامَنْ جل وأسمَفقٌ (2) ودبي لتق )سيرك مشر (0) 


ادش نقل المؤلف في تفسير سورة «النجم» عن تفسير ابن كثير أن الْحَالِقَ يُقِم بِمَا شَاءَ مِنْ حَلْقه وَأن 
لمَخْلُو قلا ينبي لَه أن يسم إِلَاالْحَالِقٍ . قال ملو ١:‏ مَنْ حَلَف بِغَيْر الله ققد أَضْرَكَ » وَفِي روايَة: ة مَنْ حَلَفَ 
بير الله فَقَد كَفرَ 6 (رواه الإمام أحمد» والحاكم وضع ووافقه الذهبي» والألباني», وعَن ابْنِ عَمَرَ ند 
َه أذْرَكَ عُمَرَبْنَ الحَّطَّابٍ في رَكْبٍ وَهُوَيَحْلِفُ بي قنَاداهُمْ رَسُولُ اللو 77و : ٠‏ آلآ إِنَ الله يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا 
بِآبائكم» فَمَنْ كَانَ حَالفًا مليَحْلِفْ باطو أو لِيَصَمْتٌ » (رواه البخاري ومسلم). 


(7) (ش): انظر التعليق التالي. 





عد مرو اه لهدى07) وَِدَكَا يولول (2) مدئكمرا مط )المآ 
: سق 0 الدِديؤْف مَاله كرك 0 وَمَالانَّد يندم مِنيَْمَةٍ 


6 وج ريا لل( ولوف برضن 


أ 


اللعّة: ايل الشف وظهر لم4 متفرّق ومختلف لآحتيَ4 الكلمة الحسنى وهي 
كلمة التوحيد #للْسَرئ # الخصلة المؤدية إلى اليسر والراحة وهي الجنة #للعسرّك» الخصلة 
المؤدية إلى العسر والشدة وهي جهنم 4 هلك وسقّط في الهاوية تلن لطن # أصلها تَتَلَطى 
أي تتلَهّب وتتوقد #يَصَلنها # يدخلها ويقاسي حرها. 

المناسبة : روي أنْبلالَارَضِيَ الهعَنْه كان عبدًا مملوكًا ل 9أمية بن خلف» وكان سيده يعذبه 
لإسلامه» ويخرجه إذا حميت الشمس فيطرحه على ظهره ببطحاء مكة» ثم يأمر بالصخرة 
العظيمة فتوضع على صدره. ثم يقول له: لا تزال هكذا حتى تموت أو تكفر بمحمد! (فيقول 
وهو ني تلك الحالة: أحدٌ أذ فمرٌ به أبو بكر الصديق وهم يصنعون به ذلك» فقال لأمية: ألا 
تنقي الله في هذا المسكين) ! فقال له: أنت أفسدته علي فأنقذه مما ترى» فاشتراه أبو بكر منه 
وأعتقه في سبيل الله فقال المشركون : إنما أعتقه ليد كانت له عنده فنزلت #إوَمَالِاُمَدِ يدهن 


ال 


مجك موي01 تلودريق»' 0 

التفيسير: وَالِل اي نت 4 أي أقسمٌ بالليل إذا غطّى بظلمته الكون» وستر بشبحه الوجود 
تار تايل * أي ا بالنهار إذا تجلى والكشف» وأنار العالم وأضاء الكون قال 
المفسرون: أقسم تعالى بالليل لكت سك لكانة التخلق» يأوى فب الانينان والحيوان إلى مأواى 
ويسكن عن الاضطراب والحركة. ثم أقسم بالنهار لآن فيه حركة الخلق وسعيهم إلى اكتساب 


)١(‏ «حاشية الصاوي على الجلالين» 577/54؛ و«تفسير الخازن» 7057/4؟. (ش): رواه الواحدي في «أسباب 
0 وهناك رواية أخرى أن سبب نزولها إعتاق أبي بكر لبلال يخشيد خصوصاء رواها الآجريٌ 
في «الشريعة» و أبو الشيخ» والواحدي في "أسباب النزول» بإسناد ضعيف وعَنْ عَبْدِ اله بْنِ الزبيِْه عَنْ أبيوء قَالَ: 
تل هذ الآ وما لأحَدٍ عِنْدَهُ من عم نجرَى إلا الَاء وجو َي الأخلى وَلسَوْفَ يَرْضَي 4 [الليل: 0 

في أبِي بَكْرِ الصَّدَّيقٍ رَضِيٍ الةعَنْهُ ٠‏ . (حسنء رواه البزار) عَنْ عَيْدِ اله بْنِ الربَيِْقَالَ :قَالَ أَبُو فحَاقَة لبي بكر: 
«أرَاك م هابا ضعَافَا فنك دمعت ما معت أَعْتقتْ رجالا لا يَمَعُونكَ وَيَفُومُونَ ُوئكَ» . فَقَالٌ أَبُو 
بكر : 5 أَبَتِ ني إِنّمَا أَرِيدُ مَا ريده قَالَ: مَيتَحَدَّتُ مَا َرَلَ مَؤُلَاءِ الآيَاثٌ إلا فيه وَفِيمَا قَالَ أبُوهُ: ما منْ أَعطَن 
لق 2 مداق 3 تير بنرك )نيفق (3) ككدَب لق 3 تئر سرع( ناينق عن 
مَالشإدًا تروك (00) إنَعَلِينا للهدى 150 وَإِنَ نا لخر ولوك (2) درت نارا ملعن 00لا يص لهالا الشقى 00/7 الى كد ب وتو 
© وَسَبْبنه التق )الى موق مَاليَكٌ (2) ومَالامد عند نمق جر (0) إلا أب وه ريو الل (6) لون 

رض # [الليل: 1](زواء | حية في فضائل الستحابة والحاكم وضخحه ووافقة الذهبي): جُلْدًا: جمع جَلّد: 
قويء شديد البأس. قَالٌ: مَيُتَحَدَّتْ مَا نَرّلَ هَؤُلَاءِ الآيَاتُ إِلّا فيه». ل ا وقد بست 
أن أبا بكر أعتق بلالا ع#تضد. فعَنْ جَابرُ بن عَبْدٍ الله عيتضد قَال: كَانَ عَمَرٌ ع ول ١‏ أَبُو بَكرِ سَيَدْناء وَأَْتَقَ سَيّدَناا 
يَعْنِى بلالُا. رواه البخاري. ١‏ 


11/ ٠ سورة الليل‎ ٠ 
امرزق» والحكمة في هذا القسم مافي تعاتب اللي والتهار من مصالح لاتُحصى قإنه لو كان‎ 
العمر كله ليلا لتعذر المعاش» ولو كان كله نهارًا لما سكن الإنسان إلى الراحة, ولَاختَلْتْ‎ 
بصا لتر داكا الاق #أي ف سم بالقادر العظيم الذي خلق صنفي الذكر والأنثى.‎ 
من نطفة إذا تَمْنَى َى.. أقسم تعالى بذاته على خلق النوْعَيْن #الذَكوآلق 4 للتنبيه على أنه الخالق‎ 
المبدع الحكيم.ء إِذْ لا يُعقل أن هذا التخالف بين الذكر والأنثى يحصل بمحض الصدفة من‎ 
طبيعة بلهاء لا شعور لها فإن الأجزاء الأصلية في المَنِيَ متساوية» فتكوين الولد من عناصر‎ 
واحدة تارةٌ ذكرًاء وتارة أنثى» دليلٌ على أن واضع هذا النظام عالم بما يفعل؛ محكم لما يصنع‎ 
فمنكم تقِيٌّ ومنكم شقِيٌ)‎ ٠ إن س4 هذا هو جواب القسم أي إن عملكم لمختلف.‎ 
ومنكم صالخ ومنكم طالخ" نم فتسره بقوله نامأو و4 أي فأما من أعطى ماه‎ 
وأنفق ابتغاء وجه الله واتقى ربه فكف عن محارم الله قال ابن كثيير كثير: أعطى ما أمرَ بإخراجه؛‎ 
واتقى الله في أموره؛ " ل رُمَدَدَكق 4 أي وصدّق بالنجنة التى أعدّها الله للأبرار متيب‎ 
رك 4 أي فس هينه لعمّل الخير» ونسهّل عليه الخصلة المؤدية لليسرء وهي فعل الطاعات‎ 
وترك المحرمات لأوَأمَآمَنْيلْوَأسْتَفْقَ 4 أي وأمًا من بخل بإنفاق المال» واستغنى عن عبادة‎ 
ذي الجلال قال ابن عباس تيكل ابمالة و انكف عو رع وجر :ل رك ب الى 4 ار كدت‎ 
بالجنة ونعيمها #شَيِْرم للعسْرَ # أي فسنهيئه للخصلة المؤدية للعسرء وهي الحياة السيئة في‎ 
الدنيا والآخرة وهي طريق الشر قال المفسرون: سمّى طريقة الخير يسرى؛ لآن عاقبتها اليسر‎ 
وهي دخول الجنة دار النعيم» وسحى طريقة الشرٌ عسرى؛ لأن عاقبتها العسر وهو دخول‎ 
الجحيم # وما بشن عنه مَالمُعإذا ترد 46 استفهام! إنكاري أي أىّ شيء ينفعه ماله إذا هلك وهو في‎ 
نار جهنم الحر عع تمان ريدم اتويات #إِدَعبََالنهُدَئ 4 أي إِنَّ علينا أن بُبيّن للناس‎ 
طريق الهدى من طريق الضلالة» ونوضح سبيل الرشد من سبيل العيّ كقوله ا وَقُل أَلْحَنَّ مين‎ 
وين وص شَاء فَلْمَكْفْرٌ # [الكهف 1 ونا لخر الأول 4 أي لناما في الدنيا‎ 2 
والآخرة» فمن طلبهما من غير الله فقد أخطأ الطريق #فَدَرتْمَواَكّن 4 أي فحذّرتُكم يا أهل‎ 
مكة نارًا تتوفّد وتتوهج من شدة حرارتها َايَسلَآلالأشقى قى 4 أي لا يدخلها للخلود فيها ولا‎ 
يذوق سعيرهاء إلا الكافر الشقي.. ثم فسّره تعالى بقوله #الَدِىكدَبوتَولَ 4 أي كذّب الرسل‎ 
وأعرض عن الإيمان و ا مدي لق أي وسيُبعد عن النار النَّيَيُ الت المبالغ في اجتناب‎ 
ثم فتره تعالى بقوله ل أِيوْقَمَاليكٌ4 أي الذي ينفق ماله في وجوه‎ ١ الشرك والمعاصي.‎ 
الخير ليزكي نفسه لوَمِاخَمَدِندَميْعمَة 4 أي وليس لأحلٍ عنده نعمة حتى يكافئه عليهاء‎ 


)١(‏ (ش): طَالِْح: شِرّيره فاسدء خلاف صالح. 
)1١(‏ «مختصر تفسير ابن كثير» 5147/7. 


11 
وإنما يتفق لوجه الله قال المفسرون : نزلت الآيات في حقٌ «أبي بكر الصديق» حين اشترى 

بلالا وأعتقه في سبيل الله فقال المشركون : إنما فعل ذلك ليد كانت له عنده فنزلت ٍإإلَائياَ 
وَجْدرَيوا لفل »*' قَالَّ أي ليس له غاية إلا مرضة الله #ولسوف برضن # أ أي ولسوف يعطيه الله في 
الآخرة ما يرضيه وهو وعد كريم من رب رحيم. 

التلآغة: تضمنت السورة الكريمة وجوها من البيان والبديع نوجزها فيما يلي: 

.4 الطباق بين لفظة «الْأَنتى 4 و «(الأثقى » وبين وللسرئ © و لعش‎ - ١ 

- المقابلة اللطيفة امام أعَطك انق (زع) وَصَدَّقَ اق © وبين أ وَأمَامَنْ بل وأسْسَفْقَ 


حمر بي 


ام 
© - جناس الاشتقاق 9# فسيتسره لسرن # لأن اليسرى من التيسير فبينهما ممجانسة. 
: كوس نا و ا 0 .# الآيات. 
ه - السجع الرصين غير المتكلف كقوله #لَايَصَلَهَآلَدالأمْى . وَسِْجَنا للق » إلخ. 
ا ل م 
أروع هذه النفوس! اللهم ارزقنا محبة أصحاب الرسول جميعًا". 


١١تم‏ بعونه تعالى تفسير سورة الليل») 


9000© 


)١(‏ مُحَفَفَُ: انظر التعليق التالي. 
)١(‏ (ش): عنْ جاير بن عبد الله عيخضيد وانضكة قَالٌ: كَانَّ عْمَرُ يَقولٌ: ١‏ أبُو بَكْرِ سَيدنَاء وَأعْمَقَ سَيدَنَاا . يَعْيِى بلالاً. (رواه 
البخاري). 


54 





مكية وآياتها إحدى عشرة 
بين يدي السورة 

* سورة الضحى مكية» وهي تتناول شخصية النبي الأعظم جَكِدْه وما حباه الله به من الفضل 
والإنعام في الدنيا والآخرة”"» ليشكر الله على تلك النعم الجليلة. 

#إحدات لبور لحري بالقعيع عا خلال قازر الرسول ٠‏ وانازييه لم وتم ول 
يبغضه كما زعم المشركون» بل هو عند الله رفيع القدر عظيم الشأن والمكانة #واألضّحئن لصحن 1 
بكرن سب ونا نار ةراقل (تا قي 2كين الأر 1 

«ق جره الطاء إلح رن الجر ويا اداه ال اتعالي ازريسجر عفدن نوع الأكرا مايق 
ومنها الشفاعة العظمى لإ وَلَسَوْفٌ يليك رَبك فَرَضى ». 

#* ثم ذكرته بما كان عليه في الصغرء من اليتيم» والفقرء والفاقة» والضياعء فآواه ربه وأغناه 
وأحاطه بكلئه وعنايته لالم يحَذَكَ نيما فَتَاوَئ (ل8) وَوَجَدَكَ صَالا فَهَدَئ 8 وَوَجَدَكَ عابلا 
لق 4. 

* وختمت السورة بتوصيته يك بوصايا ثلاث مقابل تلك النعم الثلاث؛ ليعطف على 
اليتيم ويرحم المحتاج» ويمسح دمعة البائس المسكين لهَمَ فهر( وَأمَاألسَايلَ مَك 
1 وَأمَبِعْمََرَيكَ فَحَرّتُ 4 وهو ختم يتناسق فيه جمال اللفظ مع روعة البيان. 


٠.٠3 


3-5 


قال الله تعالى : 
سس لَه مجعم 
لصحن 1 وليل إِدا سب '(ر8) ماودَعك ربك وَمَائلٌ (8) وليه حر لَك مِنّ الوك 0 وَلسَوقَ 


رص بر رين 2 عي 


ليك رَبك فض (2) ألم يليما او (©) وَوَجَدَ1َ صَالَافهَدَى (0) وَرَعدَ1َ افق 
0 كما اتيفلا فهر َمَّلسَليلَ ملا ته ر(1) وَأمَْمو ويك فحت 

اللعّة: #سَبى» سجى الليل: اشتد ظلامه #قَلّ» أبغض قال الراغب: القَلْن: شدةٌ البُغض» 
يقال: قلاه ويقليه أي أبغضه”" لقََاوَئ 4 ضمّه إلى من يرعاه لإعَآيا4 فقيرًا معدمًا وهو من 
أشتل به الفقر قال جر ير : 

للْهُتَرَّلَ فِي الْكِتَابٍ فَرِيضَةًَ لابن السَّبيل وَلِلْمَقِيرٍ الْعَائل " 
(١)(ش):‏ يقال: حباه الله الخيرّ: أي أعطاه بلا جزاء. 


)١(‏ «مفردات القرآن» للراغب الأصفهاني. 
() «اليحر المحيط» // 1/85. 


٠ 6‏ سورة الضحى ٠‏ 
فهر » تذله وتحقره َبر4 تزجره وتغلظ عليه ني الكلام. 


مب الندول؟ سكن وول اللد يِه فلم يقم ليلتين أو ثلانًا فجاءت امرأةٌ وهي أم جميل 
امرأة أبي لهب فقالت : يا محمدء إني لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك! لم أره قربك ليلتين 
أو ثلاًا فأنزل اله عَرَ وَجَل: «وألضى )ايل داس (2)ماودعك ريك مال 4 ِ. 
التفيسير: ل«وألضحن )وليل داس سج 4 أقسم تعالى بوقت الضحى وهو صدر النهار حين 
ترتفع الشمسٌء وأقسم بالليل إذا اشتد ظلامه» وغطّى كل شيء في الوجود قال ابن عباس : 
سج * أقبل بظلامه”" قال ابن كثير : هذا قسمٌ منه تعالى بالضحى وما جعل فيه من الضياء. 
وبالليل! إذا سكن فأظلم واذْلَهَ0 وذلك دليلٌ ظاهر على قدرته تعالى”*' ادك ويك اقل 4 
أي ما تركك ربك يا محمد منذ اختارك ولا أبغضك منذ أحبك, وهذا رد على المشركين 


حين قالوا : هجره ربه» وهو جواب القسم #إولاا: لحيس دمن الأول 4 آى ولنداء الأخرو ع 
لكيا محمد من هذه الحياة الدنياء لأنالآخرة بأقية. والدنيا فأنية» ولهذا كان عليه السلام 


ل أ ساس سا ارس تت 7 


يقول : «اللّهُمَ لآعَيْسَ لأ عيش الآخرَة»" ف وَلَسَوْفَ يُميلكَ ط- ف رَبك فترضح # أي سوف يعطيك 
اك 


2 


هي الشفاعة في أمته حتى يرضيء لما روي أن النبي يكل ذكر أمته فقَالٌ : اللَّهُمَ أمَتى أ و 

وَبَكَى فَقَالَ الله عَزٌ وَجَل يا جبْرِيل اذْمَبْ إِلَى مُحَمدِوَرَبْكَ دعم لما كيك َه جني 
- عَلَيِْ الصّلاة السام - فَسَأَلهُفََْبرهُ وَسُولُ الله َك ما قَلَ .وَهُوَأَعْلَم. قَقَالَ اليا جبْرِيل 
اذمَبْ إِلَى مُحَمدٍ مُحَمَدِ فل إن سَئْرضِيكَ فى أُمتِكَ وَلانَسوءُك0”» وفي الحديث ١‏ لِكُلْ تن عْوَة 


"> ساس لا هرورم #2 هم سرعايير ره ل جم ص الس ع 


مسجب فتعجلَ كل َب عْوَنَُ ون احََتُ دعْوَتَى ََفَاعَةَ لأمّتِى يوْمَالْقِيَامَةِغ*" الحديث 


)١(‏ الحديث في الصحيحين بدون ذكر اسم المرأة. (ش): وقد ورد ذكرٌ اسم المرأة في حديث ضعيف رواه 
الحاكم عن زيد بن أرقم -رضي الله عنه-؛ قال: لما نزلت: تبت يَدَآ أبى لهب ونب 0 ما أَعْىَ عَنْهُ ع 
ا 11ت 0 راتزاتة كاه الخلي 0 و يو ك3 بن تك 4 
[المسد:؛ - 5]؛ قال: فقيل لامرأة أبى لهب: إن سحيدًا عداله؛ نانك رسول اله كله وهو الس فق المت 
فقالت: يا محمد! على ما عبجوني؟ قال: فقال: «والله ما هجوتك. ما هجاك إلا الله». قال: فقالت: هل رأيتني 
أحمل حطبًا أو رأيت في جيدي حبلا من مسد. ثم انطلقت فمكث رسول الله يل أيامًا لا ينزل عليه؛ فأتته 
فقالت: يا محمد! ما أرى صاحبك إلا قد ودعك وقلاك؛ فأنزل الله -عرٌ وجل-: #والشعن 2 وَالَيلِإِدَا سب 
(5)مَاودّعَك ريك وَمَائل # . 

(5؟) «تفسير الخازن» 4/ ؟867. 0 َ 

(*) (ش): ادلهم الليل/ ادلهم الظلام: كثف واسْوّدٌء اشتذ سواذه. 

(4) أخرجه مسلم. 

(5) (ش): رواه البخاري ومسلم. 

() أخرجه مسلم. 


(1) أخرجه الشيخان. 


* سورة الضحى ٠‏ 010 
قال الخازن: والأولق حم الآبة على أظاهرها ليفسمل خسرئ الدنيا والآخرة معّاء فقدذ أغطاه 
الله تعالى في الدنيا النصر والظفر على الأعداء» وكثرة الأتباع والفقوحء وأعلى دينه» وجعل 
أمته خير الأمم» وأعطاه في الآخرة الشفاعة العامة. والمقام المحمود» وغير ذلك من خيري 
الدنيا والآخرة”".. ثم لما وعده بهذا الوعد الجليل؛ ذكّره بنعمه عليه في حال صغره ليشكر ربه 
فقال لألمَعد يتماقا 4 أي ألم تكن يا محمد يتيمًا في صغرك» فآواك الله إلى عمك 
أبي طالب وضمّك إليه؟ قال ابن كثير: وذلك أن أباه توفي وهو حمل في بطن أمه؛ ثم توفيت 
أمه ولةكن العم سيك صدين» كم كان ق كفالة جه اعد المظلة» إلى أن ترق :وله من العمر 
ثمان سنين» فكفله عمه «أبو طالب" ثم لم يزل يحوطه وينصره ويرفع من قدره حتى ابتعثه الله 
على رأس الأربعينٍ وأبو طالب على عبادة الأوثان مثل قومه ومع ذلك كان يدفع الأذى عن 
رسول الله يك » وكل هذا من حفظ الله له» وكلاءته وعنايته به "© وَوَجَدَك صَالَافَهَدَئْ * أي 
ووجدك تائهًا عن معرفة الشريعة والدين فهداك إليها كقوله تعالى #مَاكُتَ ندَرى مالكب ولا 
لايم # [الشورى: ]قال الإمام الجلال: أي وجدك فالاعما الخوغاءةالآن هن لوي 
فهداك إليها”"؛ وقيل: ضلّ في بعض شعاب مكة وهو صغير فردٌّه الله إلى جده ” قال أبو 
حيان: لا يمكن حَمْلِه على الضلال الذي يقابله الهدى, لآن الأنبياء معصومون من ذلك قال 
أبن عباس : هو ضلاله وهو في صغره في شعاب مكة؛ وقيل : ضلٌ وهو مع عمه طريق الشاء”» 
لوَوَجَدَكَ ءَآَاأفْنَ 4 أي ووجدك فقيرًا محتاجًا فأغناك عن الخلق؛ بما يسّ لك من أسباب 
التجارة. . ولمًا عدّد عليه هذه النعم الثلاث» وضّاه بثلاث وصايا مقابله فقال #دَأمَ لمكا 
نفْهْرَ # أي فأما اليتيم فلا تحتقره ولا تغلبه على ماله قال مجاهد: أي لا تحتقره وقال سفيان: 
لاتظلمه بتضييع ماله» والمراد كن لليتيم كالأب الرحيم؛ فقد كنت يتيمًا فآواك الله وما 
لتَيل ََاننر» أي وأمّا السائل المُستَجْدِي” الذي يأل عن حاجةٍ وفقرء فلا تزه إذا 
سألك ولا تَغظ له القول بل أعْطِه أو رُدّه رد جميلًا قال قتادة : رد المسكين برفق ولين لوم 
بِتِعَمَةَ ريك فَحَرّتُ 4 أي حدّث الناس بفضل الله وإنعامه عليك. فإن التحدث بالنعمة شكر لها 
قال الألوسي : كنت يتيمًا وضالَا وعائلاء فآواك الله وهداك وأغناك» فلا تنس نعمة الله عليك 


في هذه الثلاث؛ فتعطّف على اليتيم؛ وترَحَمْ على السائق» فقد ذُفْتَ الينّم والفقرء وَأَرْشِد العباد 


.70/8/5 اتفسير الخازن»‎ )١( 

(7) «مختصر تفسير ابن كثير» ”/ ٠‏ 56. 

(”) «تفسير الجلالين» 4/ .7*٠‏ 

(5) «تفسير الخازن» 5/ .55٠١‏ 

(6) «البحر المحيط» في التفسير // ١مغ.‏ 

)١(‏ (ش): المُستَجْدِي: مَن يستّجْدي الناس» أي يطلب منهم الْعَطِيّة مُستَرَحِمًا مُتوسّلاً. 


101 
إلى طريق الرشاد: كما هذاك ريك0. 
ْ ابَلعّة: تضمنت السورة الكريمة وجومًا من البيان والبديع نوجزها فيما يلي : 
١‏ - الطباق بين #وللذجرة * و الأول 4 لأن المراد بالأولى الدنيا وهي تطابق الآخرة. 
؟ - المقابلة اللطيفة #أْلميد يسما فَتَاوَئ . . وَوَجَدَكُ صَالَافَهَدَئْ * قابلها بقوله #مَأمَ 
اليِمَلَائَهر ([0) وَأَمَاالَإِيلَ مََانتمرٌ» وهي من لطائف علم البديع. 
5 2 الناقض بين #لقهر» و #تنهرٌ» لتغير الحرف الثاني من الكلمتين. 
5 - السجم المرص ضّع كأنه الدر المنظوم في عقد كريم ميديم قار وَوَجَدَكَ 


عر سوك ص سر 


500 ووجدك عايلا فق إلخ. 


انم بحمده تعالى تفسير سورة الضحى) 


6009 


.١174/7١ «تفسير الألوسي»‎ )١( 


عه > 





مكية وآياتها ثمان 


بين يدي السورة 

* سورة الانشراح مكية» وهي تتحدث عن مكانة الرسول الجلية» ومقامه الرفيع عند الله 
تعالى؛ وقد تناولت الحديث عن نعم الله العديدة على عبده ورسوله محمد يَكْةِ وذلك بشرح 
صدره بالإيمان» وتنوير قلبه بالحكمة والعرفان» وتطهيره من الذنوب والأوزار» وكل ذلك 
بقصد التسلية لرسول الله عليه السلام عما يلقاه من أذى الفجار» وتطييب خاطره الشريف بما 
منحه الله من الأنوار #ألرَصَمْحَ لك صَدْرَكَ ((8) وَوَصَعَئَاعندك وزْرَك (رع) الذِىَ نض طهْرَكَ 4. 

# ثم تحدثت عن إعلاء منزلة الرسولء ورفع مقامه في الدنيا والآخرة» وقرن اسمه كَل 
باسم الله تعالى : #وَرَفََالْك ورك 4. 

# وتناولت السورة دعوة الرسول يَكِلَةِ وهو بمكة يقاسى مع المؤمنين الشدائد والأهوال 
من الكفرة المكذبين» فآنسه بقرب الفرج وقرب النصر على الأعداء يماشر (ك) نمع 
العسرسما 4. 

* وختمت بالتذكير للمصطفى تَكِةٍ بواجب التفرغ لعبادة الله بعد انتهاته من تبليغ الرسالة» 
شكرًا لله على ما أولاه من النعم الجلية #فَِذَافَعْتَ فَأنصَبٌ )وإ ريك فأرَعّب . 

قال الله تعالى: 

هك 

دض لك صَدرك 00 وَوَصَعْنَاعندك وزْركٌ (8) اهعض ظهرَك(8) ومالك كرك( ونم 
عجرا )نمع العسربما 2 فَإِذاَعْتَ فصب 0 و إل ريك فرعب 

التفسير: #أَلّ نَشَرَحَ لك صَدْركَ # استفهام , بمعنى التقريرء أي : قد شرحنا لك صدرك يا محمد 
بالهدى والإيمان» ونور القرآن كقوله تعالى #هَمَن يُرِدِأَمَهُأن يدهن صَدْرَه لاسر » 
[الأنعام: 17] قال ابن كثير: أي نورناه وجعلناه هفسيحًاء رحيبًاء واسعًاء وكما شرح الله صدره 
كلاد رمي رما وبسكا سما يجيد حر تدولا مرولا ميو" رقال ابوطيان 
رم الصدر تنويرٌه بالحكمة» ولريسيقة لتلَّي ما يُوحَى إليه وهو قول الجمهورء وقيل: هو 
شَقٌ جبريل لصدره في صغره وهو مروي عن ابن عباس 3 وَوَصَعَئَامَلكَ وِزْرَكٌ # أي حططنا 


ام تفسير ابن كثير» 7057//7. 
رده عر ل ل ل وده 


26 يتور لخر 2 
عنك حملك الثقيل « لَص طهر أي الذي أثقل وأوهن ظهرك قال المفسرون: 7 


بالوزر الأمور التي فعلها كَل وَوَضْعها عنه هو غفرانها له كقوله تعالى 9 لعف رلك أله مَاتَمَدٌ مَاتْقَد 
من ديك وَمَاتَأَخَرَ 4 [الفتم ١‏ ولس العر اه لوت لماي لانم فإنا سل متطيريون 
من مقارفة الجرائم» ولكن ما فعله عليه السلام عن اجتهاد وعوتب عليه» كإذنه يِل للمنافقين 
في التخلف عن الجهاد حين اعتذرواء وأخذه الفداء من أسرى بدرء وعبسه في وجه الأعمى 
ونحو ذلك. قال في التسهيل: وإنما وصفت ذنوب الأنبياء بالثقل» وهي صغائر مغفورة لهم 
ميم عا وي ف عي فهي ثقيلة عندهم لشدة خوفهم من الله وهذا كما ورد في الأثر: 
إن المؤء ِنَيَرَى ذنُوبَُ كَأنَُفَاعِدٌتَحْتَ جَبَل يَحَاف أن يََمَ َيه وَإِنَ القَاجرَ 1 رَى ذَنُوبَهُ كَذْيَابِ 

مر عَلَى أنه َال به مَكَذَاا'' والنقيض هو الصوتٌ الذي يسمع من المَحْمَل فوق ظهر البعير 
من شدة الحمل لأوَرَممَالكَ و4 أي رفعنا شأنك؛ وأعلينا مقامك في الدنيا والآخرة» وجعلنا 
اسمك مقرونًا باسمي قال مجاهد: لا أذكر إلا ذْكِرتَ معي وقال قتادة ارت اللسدكرة في لدم 
والآخرة» فليمس خطيبء ولا مُتَسْهّد ولاصاحب صلاة إلا ينادي : أشهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمدا رسول الله وفي الحديث «أتاني جبريل فقال لي يا محمد: إن ربك يقول: : أتدري كيف 
رفعت ذكرك؟ قلت: الله تعالى أعلم» قال : إذا ذْكرتُ ذَكرتَ معي ) !"أ 

قال في البحر: قرن الله ذكر الرسول بذكره جل وعلا في كلمة الشهادة» والأذان والإقامة. 
والتشهدء, والخطبء وفي غير موضع من القرآن» وأخذ على الأنبياء وأممهم أن يؤمنوا به7 


سح جب البو سسب ستل - ص 


- عَلَقَةَ قَقَالَ: هذا حا ليان نُك نم عَسَلهُفى طَنتٍ مِنْ ذَهَسٍ بِمَاءِ زَْرََ نم مهنم أعَادَهنفى مَكَانِهِ وَجَاءَ 
الِْلْمَانَيَسْعَوْنَ إلى َم - يَحْيِى ظِثرَه المُرضعة - فَقَالُوا: «إن مُحَمَّدٌ مُحَمَّدًا قَدْ قيل». َاسْتَقبَلُوهُ وَهْوَ مُنْتقَمٌ اللْوْنٍ. 
َال أَنس: وَكَدْ كنت أرَى أَبْر رَ ذَلِكَ الْمِخْيَط فى صَدذْرِه. اورف (ش): العلقة: ا 
(الطَّسْتٌ): الطَّمْتٌ: ِنَاءٌ مَعْرُوفٌ: إناء كبير مستدير من تُحاس أو نحوه يُستعمل للغسيل. (لَأَمَهُ 0 
بَعْةَ بعْضَهإِلَى بَعْضٍ ره وحن المْزضعة ْنَا يقال أنضًا لِرَوْج الْمُرْضِعَةٍ :ار ( منت مُنْتقَعُ اللَّونِ) أيْ متَميرٌ 
رن (المخيَط) الاير 

(1) #التسهيل لعلوم التنزيل» 4 ٠(ش):‏ رواه البخاري من كلام عبد الله بن مسعود عه (إنَ الْمؤْسنَيَرَى 
ُنُوبَةُ كَأَنّهُ فَاعِدٌَّ نَحْتّ جَبّل يَخَافٌ أن يَمَ عَلَيْه) السب في ذَلِكَ أن كَلْبَ الْمُؤْمِنٍ مُوَرْ فى مِنْ تَفْسِه ما 
ُحَالِففٌ م ينور به قَلْبَُ عَظُمٌ الأَمْرٌ عَلَيْهِ وَالْحِكْمَةُ في التّمْثِيل بِالْجبَل أَنَ غَيرَهُ بن الْمُهْلكَاتٍ قَدْيَحْصُلٌ التَسَبْبُ 
إَى النّجَاةٍ نه بِخلَافٍ الْجبَلٍ ذا سَقَط عَلَى الشَّخْصٍ لا ينجو نه عدم وَحَاصِلُه أن اْمُؤْصَ يَعْلبُ عَلَيْهِ الْحَوْفٌ 
ل مََعنْتَهُ مِنَ الإيمان قلا يمر التَقُوية ب سيا وَهَدَا أن انيم أن ةدايم الْحَوْفِ وَالْمُرَاقبَةِيَسْمَصْهِرٌ حَمَلَهُ 
الصّالح ويخشى من صَفير ععله السيئ (وإن الاجر ىثري داب مز على أيه | أي دنه هل عِنْدهُ ا 

يَحْتََدُ أنه يَحْصْل لَه , 0 سَببهِ كير ضَرَرِ كَمَا أن ضَرَرَ الذَبَابٍ عِنْدَهُ سَهْلٌ وَكَذَا دَفعُُ عله (قَقَالَ به مَكَذَا) أيْ نَحَاهُ 

بيده أو دَفَعَهُ ُو مِنْ إطْلَاقٍ الْقَوْلِ عَلَى الفغل. [فتح الباري لابن حجر /1١(‏ 6 ))]. 

(؟) امختصر تفسير ابن كثير» */ 97. (ش): رواه ابن حبان وابْنُ جَرِير الطبري وابْنُ أبي حاتم في اتفسيريهما» 
وضعفه الألباني. 

(”') «تفسير اليحر المحيط» // 18/8 . 


» سورة الشرح ٠‏ 6 
كما قال حسان بن ثابت: 
وَضَم الله | ا جه لد إِلَى امه إِذا قَالَ في الْحَمْسِ المُوَدْنُ أ 
وَمَوَلَدُمِنَاسْمِوِلِيُجِلَهُ ذو الْعَرشِ مَحْمُودٌ وَهَذَا 2 
لاير4 أي بعد الضيق يأتي الفرج. وبعد الشدة يكون المخرج قال المفسرون: 
كان رسول الله وك كما عدّد عليه النعم في أول السورة : تسلية وتأنيسًا له» لتطيب نفسه ويقوى 
رجاؤه.ء وكأن الله تعالى يقول :إن الذي أنعم عليك بهذه النعم الجليلة» سينصّرك عليهم؛ 
ويُظهر أمركء ويبدّل لك هذا العسر بيّسرٍ قريب» ولذلك كرره مبالغة فقال : #إِنَّمعالعسرما # 
أي سيأتي الفرج بعد الضيق؛ واليسر بعد العسر فلا تحزن ولا تضجر وفي الحديث ( لَنْ يَْلبَ 
عر رين 00 9 فَإذا عت فَأَنصّبٌ # أي فإذا فرغت يا محمد من دعوة الخلق, فاجتهد في 
عبادة الخالق» وإذا انتهيت من أمور الدنياء ا نفسك في طلب الآخرة 9# وَإِلَ ريك فَارْعّب » 
أي اجعل همِّك ورغبتك فيما عند الله لا في هذه الدنيا الفانية قال ابن كثير: المعنى إذا فرغْتَ 
من أمور الدنيا وأشغالهاء وقطعْتَ علائقهاء فانصّبْ إلى العبادة» وقم إليها نشيطًا فارغ البال 
وأخلصٌ لربّك النية والرغبة”" 
البلآغة: تضمنت السورة الكريمة وجومًا من البيان والبديع نوجزها فيما يلي: 
لوسر و ا َلك صَدْرَكَ ..# إلخ. 
- الاستعارة التمثيلية «تَتسغئاصدك ور (7) و4 شيّه الذنوب بحمل 
اه 
*' - التنكير للتفخيم والتعظيم #إِنَّمََالْمْرِما © نكر اليسر للتعظيم كأنه قال يسرًا كبيرًا. 
4 - الجناس الناقص بين لفظ يشا و #العتر». 
- تكرير الجملة لتقرير معناها في النفوس وتمكينها في القلوب «وَإنَسَالفترت](2) نَم 
الْعسَريا # ويسمى هذا بالإطناب. 
5- السجع المرصّع مراعاة لرءوس الآيات لأِإدَاَضْتَ قصب # ومثلها #وَوَصَعْتَامَدكَ 
وِرْرَك 0 عانص طلهَرَكَ * وهو من المحسنات البديعية. 
١نم‏ بعونه تعالى تفسير سورة الشرح» 


000 
)١(‏ «مختصر تفسير ابن كثير» ”/ 7 50. 


(؟) أخرجه الحاكم والبيهقي. (ش): ضعفه الذهبي والألباني. 
(7) «مختصر تفسير ابن كثير» 5017/77 
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مكية وآياتها ثمان 


بين يدي السورة 

سورة التين مكية» وهي تعالجح موضوعين بارزين هما: 

الأول: تكريم الله جل وعلا للنوع البشري. 

الثان: موضوع الإيمان بالحساب والجزاء. 

* ابتدأت السورة بالقسم بالبقاع المقدسة والأماكن المشرفة. التي خصها الله تعالى بإنزال 
الوحى فيها على أنبيائه ورسله؛ وهى «بيت المقدس» و«جبل الطور) و«مكة المكرمة» على 
أن الله تعالى كرم الإنسان» فخلقه في أجمل صورة؛ وأبدع شكلء وإذا لم يشكر نعمة ربه فسيرد 
إلى أسفل دركات الجحيم لين لون (ر2) وَطُورٍ سين (رع) وهدًا الب لين #. 

* ووبخت الكافر على إنكاره للبعث والنشورء بعد تلك الدلائل الباهرة التي ندل على 
قدرة رب العالمين» في خلقه للإنسان في أحسن شكل» وأجمل صورة ##القَد حَلَْناالِإضنَ ف: أَحْسَن 

* وختمت ببيان عدل الله بإثابة المؤمنين» وعقاب الكافرين مما يُكذِبكَ بَمَدُ بلدينٍ (() 
لس أمَهُ مَك َلَكيِينَ 4؟ وفيها تقرير للجزاء» وإثبات للمعاد. 

قال الله تعالى: 

سي لَه الم هيع . 

الا © تطر سي (2) هقد ليب (7)قذ قا لان و ان قير (ة) ذ 
دده َل سَهلِينَ (2) إلا ألِْنَ اموأ ولو لصحت فَلهُمْ أجر حَيرجُون (2) قَما يَكذْبكَ بعد بدن 
2036 

اللعّة: #وَطُور سِينينَ * هو جبل الطور الذي كلم الله عليه موسى ومعنى ##سِينِينَ # المبارك 
#تَتُويرٍ» تعديل يقال: قوَّم العود أي عدَّله وجعله مستقيمّاء وقرّمه الدهرٌ جعله متزًا حصيف 
الرأي والعقل”" لم4 مقطوع لبلدنِ 4 الجزاء مأخوذ من دان بمعنى جازى؛ ومنه 
الحديث الشريف ١‏ كَمَا تدين تدان 06 أي كما تفعل تجارّى. 

التفيمير: لوازي هذا قسمٌ أي أَقسمُ بالتين والزيتون لبركتهما وعظيم منفعتهما"؟. 
)١(‏ (ش): حصيف: ذكيّ حكيم. رأيٌّ حصيف: رأيّ مُحَكَمٌ لا خلّل فيه. 

(1) (ش): رواه البيهقي وغيره» وضعفه الألباني. 0 
() (ش): تقدم كثيرًا أن الْخَالِنَ يُقسِم بِمَا شَاءَ مِنْ حَلّقه وَأن الْمَخْنُوق لأَيُقْسِمَ إلا بالْخَالِقِ. 





قال ابن عباس: هو تينكم الذي تأكلون. وزيتونكم الذي تعصرون منه الزيت”" وقال 
عكرمة: أقسم الله تعالى بمنابت التين والزيتونء فإن التين ينبت كثيرًا بدمشقء والزيتون ببيت 
المقدس””".. وهو الأظهرء ويدل عليه أن الله تعالى عطف عليه الأماكن «جبل الطور» و «البلد 
الأمين» فيكون قتسمًابالقاع المقدسة التي : شرّفها الله تعالى بالوحي والرسالات السماوية 
#وَطُور سينينَ 6 أي وأ قسم بالجبل المبارك الذي كلم الله عليه موسى وهو «طور سنيئاء) ذو 
الشجر الكثير» الحسن المبارك قال الخازن: سمي (سينين» و «سيناء) لحسنه ولكونه مباركاء 


ل الى اياي 


وك افيه اكسها” كم بسي يلين ونا +" لوهذ الب المي 4 أي وأقسم بالبلد 
الأمين أمكة المكرمة» التي يأمن فيها من دخلها على نفسه وماله كقوله تعالى 7 أُولم برو 
نا جَعَدْنًا حرم تان نطف ال ين وهم 4 [المنكيرت: 3 إقال 'الالوسي : هذه 0 
وأماالتين والزيتون فروي عن قتادة أن المراد مهما جبلان: أحدهما بدمشقء والثاني ببيت 
ابن عباس ومجاهدء والغرض من القسم بتلك الأشياء الإبانة عن شرف البقاع المباركة؛ وما 
ظهر فيها من الخير والبركة ببعثة الأنبياء والمرسلين”” وقال ابن كثير: ذهب بعض الأئمة إلى 
ا لل 0 
والثاني لوو عر ارد جحاء؟ اللذي كاح انا عب موعن بن عفر ان . والغالث: اليلد 
الأمين الذي من دخله كان آمئاء وهو الذي أرسل الله فيه محمد يله وقد ذكر في آخر التوراة 
هذه الأماكن الثلاثة «جاء الله من طور سيناء الجبل الذي كلم الله عليه موسى وأشرق من 
ساعير يعنى جبل المقدس الذي بعث الله منه عيسى واستعلن من جبال فاران يعنى جبال 
مكة التي أرسل الله منها محمذا يَكِةِ ؛ فذكرهم بحسب ترتيبهم بالزمان» وأقسم بالأشرف ثم 
الأشرف منه. ثم بالأشرف منهما”'» وجواب القسم هو قوله لََدَ اَي يو 
أي خلقنا جنس الإنسان في أحسن شكل» متصفًا بأجمل وأكمل الصفات» من * حسن الصورة.» 


.١١١ /١19 اتفسير القرطبى»‎ )١( 

(؟) «البحر المحيط» 24/8 . 

(") «تفسير الخازن» 7757/5. 

(:)(ش): أقسامٌ: جمع فل 

(5) #روح المعاني» ١1/7 /" ٠‏ بشيء من الإيجاز. 
)١(‏ (#مختصر تفسير ابن كثير» ”/ 5014. 


16/1 عدر اما» 
وانتتصاب القامة» وتناسب الأعضاء. مرَّيَنا بالعلم والفهمء والعقل والتمييز» والنطق والأدب. 
قال مجاهد: #أَحسنٍ تَقويوِ4 أحسن صورة» وأبدع خلق”" / ثم ردت ْمَل سَفلِينَ * أي ثم 
أنزلنا درجته إلى أسفل سافلين؛ لعدم قيامه بموجب ما خلقنا معليه» حين لم يشكر نعمة لقنا 
لهني أحسن صورة؛ ولم يستعمل ما خصصناه به من المزايا في طاعتناء فلذلك سنرده إلى 
أسفل سافلين وهي جهنم قال مجاهد والحسن : #أَسْفَلٌ سَّفَلِينَ * أسفل دركات النار وقال 
الضحاك: أن دناه إلى ذل العقره وهو لمر يعن الشياب» والشمات با القرة 15" قال 
الألرسي : والمتبادرٌ من المسياق الإشارة إلى حالة الكافر يوم القيامة» وأنه يكون على أقبح 
صورة وأبشعهاء بعد أن كان على أحسن صورة وأبدعها”" #اإِلَاالذينَ امبو وصِلواألصَيِحَتٍ # 
أي إلا المؤمنين المتقين الذين جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح؟ قله أجْرَحِرْمُونٍ 4 أي 
فلهم ثواب دائم غير مقطوع عنهم» وهو الجنة دار المتقين م َمَا يُكذّبكَ بعد بألدَينِ * الخطاب 
للإنسان على طريقة ع 
الدلائل والبراهين؟ فإن خلق الإنسان من نطفة» وإيجاده في أجمل شكل و وأبدع صورة» من 
أوضح الدلائل على قدرة الله عَرَ وَجَل على البعث والجزاء؛ فما الذي يدعوك إلى التكذيب 
بيوم الدين بعد هذه البراهين؟ 1# أل أله مأمَكر كين 4 أي أليس الله الذي خلق وأبدع؛ 
بأعدل العادلين حكمًا وقضاءً وفصلا بين العباد؟ رفي الحديث «أن النبي كئاة كان إذا قرأها 
قال: بلى وأنا على ذلك من الشاهدين» ويُرْوَى عن أبي هُرَيْرَةَ نفعت قَالَ : قَالَْوَ سُولٌ الله ل 
«مَنْقَرَأْكُمْ وان و4 فَانتَهَى إِلَى آخرهَا (١‏ يس أله بعك َكِيِينَ 4 فَليقَل بَلَى وَأَنَا 
عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشاهديرت)©. 

البَلآعة: تضمنت السورة الكريمة وجومًا من البيان والبديع نوجزها فيما يلي: 

١‏ - المجاز العقلي بإطلاق الحَالٌ وإرادة المحل"". 
#وَالينِ ليون أراد موضعهما الشام وبيت المقدس على القول الراجح 
١‏ - الطباق بين ظأحسنِ تو ٍ4 وبين أَْقلٌ فلن 4. 


. 65/6 «تفسير الطبري»‎ )١( 

(1) «تفسير القرطبي» ١١60 /١9‏ دش :قد ابكتت الآياث الذين اموا وَعَمِلُوا الضالكات من أن يُرَدُوا أَسْفَلٌ 
سَافِلِينَء ومنهم مَن يصيبه الهرم بعد الشباب» والضعف بعد القوة. 

(*) «تفسير الطبري» .11757/٠‏ 

(:) (ش): هذا التعبير يعطي أن الإيمان غير العمل» وهذا خلاف مذهب أهل السنة والجماعة من أن العمل داخلٌ 
في مسمّى الإيمان بحيث لا يتحقق الإيمان بدونه؛ وعطف العمل على الإيمان عندهم من عطف الخاص على 
العام اهتمامًا به. كما قال تعالى: لاحَنفِظُوأ عَلَ الصَكلوّتٍ وَالكككرر الْوْسْطَن * [البقرة: 778]. 

(0) (ش): المحلّ: المكانء والحالٌ: الموجود بالمكان. 

(5) رواه أبو داود والترمذي» وضعفه الألباني. 





- جناس الاشتقاق لابِأمَكٍٍ لفَكيينَ #. 

- الالتفات من الغيبة إلى الخطاب زيادة في التوبيخ والعتاب ما يكَذِبكَ #؟ 

0 َه مَك ألحكمينَ #؟ 

١ -‏ - السجع المرصّع #اث را لامِين.. أَسَفَلٌ سَفَلِنَ .. بأَكٍ لفكيِينَ # والله أعلم. 

لطيفّة: ذكر الإمام القرطبي: أن «عيسى الهاشمي» كان يحب زوجته حبا شديدّاء فقال لها 
يومّا: أنت طالقٌ ثلانا إن لم تكوني أحسن من القمر! فاحتجبت عنه وقالت: طلقتني؛ » فحزن 
حزنا شديدا وذهب إلى الخليفة «المنصور» وأخبره الخبرء فاستحضر الفقهاء واستفتاهمء 
فقال جميع من حضر: قد طُلّقتء إلا رجلا واحدًا من أصحاب أبي حنيفة فقد بقى ساكنًا 
فقال له المنصور : مالك لا تتكلم؟ فقال له الرجل يا أمير المؤمنين : يقول الله تعالى #لمَد حَلَقَنا 
لْإشنَ في أَحَن تَعَوِيرٍ * فليس شيء أحسن من الإنسان» فقال: صدقت.ء ورَدّها إلى زوجها. 


انم بعونه تعالى تفسير سورة التين) 
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مكية وآياتها تسع عشرة 
بين يدي السورة 

* سورة العلق وتسمى «سورة اقرأ» مكية» وهي تعالج القضايا الآتية: 

أولا: موضوع بدء نزول الوحي على خاتم الأنبياء محمد جَكلةِ. 

انيًا: موضوع طغيان الإنسان بالمال وتمرده على أوامر الله. 

ثالما: قصة الشقي «أبي جهل»" وخبيه الرسول يََِدِ عن الصلاة7". 

* ابتدأت السورة ببيان فضل الله على رسوله الكريم يل بإنزاله هذا القرآن «المعجزة 
الخالدة» وتذكيره بأول النعماء”" وهو يتعبد ربه بغار حراء» حيث تنرّل عليه الوحي بآيات 
الذكر الحكيم مرا ب رَيكَ اله سَلَقَ (ي0) حَلنَ لانن ينْعاقٍ (ل0) افر ويك الانوم )الى علَ لمر 
(2) عر اَن مَالرَيةَ 4. 

* ثم تحدثت عن طغيان الإنسان في هذه الحياة بالقوة والثراء» وتمرده على أوامر الله 
بسيب نعمة الغنى» وكان الواجب عليه أن يشكر ربه على إفضاله”», لا أن يجحد النعماء؛ 
وذكرته بالعودة إلى ربه لينال الجزاء «( كلَآإنَالْإنسنَ ىق :2 أدرّماةاستفق )نَل ريِكَ مق 4. 

# ثم تناولت قصة «أبي جهل' فرعون هذه الأمة» الذي كان يتوعد الرسول ويتهدده. 
وينهاه عن الصلاة» انتصارًا للأوثان والأصنام أربت ألرِى ينض( عَبْدَِداصَلَ ‏ الآيات. 

* وختمت السورة بوعيد ذلك الشقى الكافر» بأشد العقاب إذا استمر على ضلاله 
وطغيانه» كما أمرت الرسول الكريم يكل بعدم الإصغاء إلى وعيد ذلك المجرم الأثيم ألا ين 


هلما لصي #4 إلى ختام السورة #[ كلا لَانْيلعه وأسُْدُ ووب 4. 


* وقد بدأت السورة بالدعوة إلى القراءة والتعلم» وختمت بالصلاة والعبادة» ليقترن العلم 





(1) (ش): عَنٍ ابن َبَّاسِ-رضى الله عنهما- قَالَ: ١مرّأبُو‏ جَهْلٍ َقَالَ: ألم أَنْهَكَء لم أَنْهَكَ عَنْ هذا َم َك عَنْ 
هذا ألم أنْهَكَ عَنْ هَذَاقَانْصَرَف الَن ْلَه فَقَالَ لَه بو جَهْل: (لِمَ نوري يا مُحَمّدُ؟ قوَاه قد عَلِمْتَ ما 
بهَارَجْل أَكثر نَادِيَا مِّي» فَأنرَلَ الله ط كيد نَادِيَُه(50) سَنَدْعََايَة 6 قَمَالَ ابْنُ عبّاس: «قَوَاله لو دعَا نَادِيَهُ ّنه 
رَبَانِيَةُ الله». (صحيحء رواه أحمد والترمذي). 1 
انْتَهَرَّه: زجرّه بعنف وأغضبه. 

(1) التّعُماء: النعمة. 

(*) (ش): الإفضال: الإنعام. 


5 * سورة العلق‎ ٠ 
قال الله تعالى:‎ 


قراب ريك الى سَلقَ(2) لق لانن ينْعَلقٍ() أفرأ ويك ألاكرم (0) لىع )عله إن 
اليم 2 نان طق :)در استفق )دل يك رُم )أ أ ارفك بن 0 عدا دصل 
ا رهبت إن كن علا شر '(/00) أو مر لتقو (015 أ رديت إن كدب ؟ 0 1 رك( كاين لبه 
َعَم الصو (00) ناص َكِب حَايلتوَ ((10) ليدع اديه (00) سدع اانه (14) كلا لا تله وأسُْد وأقْوّب 

اللغة: ع4 جمع علقة وي الدّلجامد. به ميت علقة لأنما تَعْلّق بالرحم ”" لالَنَنَن نمع # 
الحم لجرب شوتر بالاقل اللغة: سفغت بالشيء إذا قيضت عليه وجذبته جذيًا 
كنديذاء بنع بناصية فرسه جذبها قال الشاعر: 


بر 


قَوْمٌِذَا كثْرَ الصَّيَاحٌ رَأَبِتَهُمْ مِنْ بَْنِ مُلْجِم مُهْرِه أو سَافِع "" 
ا ل ا سن 
العذاب» الغلاظ الشداد» والعرب يطلقون هذا الاسم على من اشتد بطشه قال الشاعر: 
مَطَاعِيِمٌ فِي الْقَصْوَى 1 
مَطَاعِيِرفِوالْوَعَى رمافية فكب فظاة حُلُومهَا ”" 
زوق أن [ناسيل تال [امحا يرما كل ير شحطة وجا يْنَأظْهركُم؟- يريد هل 
يصلي ويسجد أمامكم- قالوا: نعم فقال: وَاللات وَالْرَى لين وَاننه يَفْعَلٌ ذَلِكَ لطن على 
رقي أو لأَعمَرَنَ وَجْهَُنى لتاب فجاء يومًا فوجد رسول الله 356 0 فأقبل يريد أن يطأ 
على رقبته» فم فَحِتَهُمْ منة ِنْهُ إلا وَهُوَ ينص عَلَى َقبي ويتقَى بيَدَيْه فقيل لَهُ : مَا لَكَ؟ فَقَالَ : إن 
بينى َي حدما نار وَهَولا ويح . فَقَالَ رَسُولٌ الله علِلِ: «لَوْ دَنَا من لآَختَطَفَيْةُ الْمَااتَكةُ 


ا 


عضوًا عضُوًا) فَأَنْرَلَ الله له #أَرَأَيْتَ الذي ينهى عَبْدَا ذا صلى #4 إلى آخر السورة)”). 





)١(‏ (ش): علق: تعلّق. يقال: علق السّوكُ بثوبه. 

(1) «البحر المحيط» 8/ .44١‏ (ش): لججم/ ألجم الفرسٌ: ألبسه اللّجام. وضّع في فمها حديدةٌ لقيادتها. 
المهر: ولد الفرس. والسافع : المُمْسك برأس فرسه ليركبه بسرعة من غير لجام. 

(5) «روح المعاني» ١‏ 184. (ش): مَطاعِيمٌ: جمع يطعام: كثير الإطعام» كثير الأضياف. التُضر ف القابة 
البعيدة غاية ما يمكن بلوغه من الشَّىء. مطاعين: جَمْعُ مِطْعانٍ: كَثِير الطغن. عُلْبٍ: جمع أَغْلَّبِ وهو الغليظ 
الرقبة. والعرب تصف السادة بغلظ الرقبة وطولها. والحُلوم: جمع الجلم وهو العقل. 

(4) أخرجه مسلم عن أبي هريرة» وانظر «مختصر ابن كثير» “7/ 50/8» والخازن 4/ .77١‏ (ش): وروى البخاري 
بعضه. 
(هَل يُعَفَر مُحَمَدٌ وَجْهَهُ) أيْ يَسْجْد وَيُلْصِنُ وَجْهَهُبالْعمَرِوَهُرَ لَرَابُ (َحتَهُمْ) فَجَأمُمْ أي إن ذلك حدث في 
وقت لم يتوقعوه فيه. (يَنكِصٌ) يرَجِعُ عَلَى عَقِبَي يَمْشِي عَلَى وَرَائه ه. (الْهَول): قرّع ورهبة. والجمع أهوال. 


٠ سورة العاق‎ ٠ 1 


التفسير: «أفرا بس رَيْكَ ألِى حَلَقَ 4 هذا أول خطاب إلهي إلى النبي كله وفيه دعوة إلى 
القراءة والكتابة والعلم» لأنه شعار دين الإسلام, أي: اقرأيا محمد القران مُيِتَدَئًا وميستعينا 
باسم ربك الجليل؛ الذي خلق المخلوقات: وأوْجَد جميع العوالم؛ ثم فسّر الخلق تفخيمًا 
لشأن الإنسان فقال # حَلَقَالْإِسَنٌ مِنْعَلَقِ # أ أي خلق هذا الإنسان البديع الشكلء الذي هو 
أشرف المخلوقات من العلقة - وهي الدودة الصغيرة - وقد أثبت الطب الحديث أن 
المنيّ الذي خلق منه الإنسان مُحتو على حيواناتٍ وديدان صغيرة لا ترى بالعين» وإنما ترى 
بالمجهر الدقيق (الميكرسكوب) وأن لها رأسَا وذنياء : فتبارك الله أحسن الخالقين”" قال 
القرطبي: خصٌ الإنسان بالذكر: تشريفًا له. والعلقة قطعة من دم رَطّبء سُميت بذلك لأمها 
تعلق لرطوبتها بها : مُرٌ عليه”" ل أأويْدَ لم4 أي اقرأ يا محمد وربك العظيم الكريم, الذي 
لايساويه ولا يدانيه كريم وقد دلٌ على كمال كرمه أنه علّم العباد ما لم يعلموا أل ع 
باعل إن مالي 4 أي الذي علّم الخط والكتابة بالقلم؛ وعلّم البشر مالم يكونوا 
إعرفوته من العدوم والمجارف»تقلي من طلمة الخهل إلى تور العلمء فكما علّم سبحانه 
بواسطة الكتابة بالقلم فإنه يعَلّمك بلا واسطة وإِن كنت أميّا لا: تقرأ ولا تكتب قال القرطبي: 
نبه تعالى على فضل علم الكتابة» لما فيه من المنافع العظيمة التي لايحيط بها إنسانء وما 
دُوْنّت العلوم ولا قدت الحِكّمء ولا ضُبطت أخبارٌ الأولين ومقالاتهمء ولا كتبُ الله المنزّلة 
إلا بالكتابة» ولولاها ما استقامت أمور الدنيا والدين ”” وهذه الآيات الخمس هى أول ما 
درل من القرآن» كما ثبت في الصحاح أن الني وك كله زر ليله النلاك عدو ود يعار را 
فَقَالٌ: «اقرَأ». فََال :١م‏ أََابقَارِئ ) ©. . إلخ. قال ابن كثير: أول شيء نزل من القرآن هذه 
الآينات المباركات» وَهِنٌ أول رحمة ره الله بها العباف وأول نعمة أثعم الله بها عليهم: وفيها 


)١(‏ (ش): أي لق من شيء يُشبه الدودة الصغيرة» والعلّقة في اللغة: واحدة العلق» ونطلق على الدم الغليظ 
والجامدء وعلى دودة في المياه الراكدة تعْلّق بالجسد فتمتص دمه. وعلى كل ما يعْلّق بغيره أو يُعلّقَ عليه ويبداً 
طور العلقة بعد أربعين يومًا من بدءِ الحمل» كما جاءً في الحديث الشريف الذي رواه البخاري ومسلم. وفي 
طور العلقة يصبح الجنين كالدودة العالقة بالرحم. وهذه العلقة جامدة في طبيعتهاء لونها أحمر بسواد, تتعلق 
بجدار الرحم» تمتص منه غذاءها كما يمتص العَلَّقٌ من الدابة غذاءه.فالعلق في لغة العرب على ثلاثة معانٍ: 
الدم» والشيء الذي يعْلّق بغيره» وما يقوم على غيره» وهذه المعاني غير متناقضة ويشملها كلها حال الجنين. 

(؟) اقرأكتاب «الطب محراب الإيمان» 7/ 67. 

(7) «تفسير القرطبي» .١١97/١9‏ 

.١١١ /١9 «تفسير القرطبي»‎ )4( 

(5) أخرج الشيخان عن عائشة قالت ١:‏ وَل ما ب به رَسُولُ الله - َل - مِنَ الْوَحْيٍ الرَؤْيَا الصَّالِحَهُ فى النؤم» 
َكَانَليرَى رُؤْيا إِلأَجَاءَتْ مِثْل قلق الصّبْحء ثم ْم حب إِلَيْهِ الْخَلاٌ» فَكَانَ يَأتَى غَارَ جِرَاءِ فَيَتَحَنّتْ- أي يتَعبد- 
فيه اللَيَالَ ذَّوَاتَ الْعَدَدِ) الحديث. 


5 نخورة العدى > م 
التنيه على ابتداء خلق الإنسان من علقة» وأن من كرمه تعالى أَنْ علّم الإنسان ما لم يعلم؛ 
فشرفه وكرّمه بالعلم» وهوالقدرالذي امتاز به (أدم» على الملائكة"".. ثم دا خير تعالى عن 
سبب يَطر الإنسان وطغيانه(؟ فقال ٍ(مَآإنالإسويَ4 أي حا إن الإنسان أ ليتجاوز الحد في 
الطغيان» واتباع هوى النفس» ويستكبر على ربه عَرَّوَجَلّ أن أنتتق4 أي من أجل أن رأى 
نفسه غنيّاء وأصبح ري ومال أشر وبَطِرَ”"» ثم توعده وتَهُدده بقوله إل رَيْكَأليْمى 4 أي 
إن إلى ربك أيها الإنسانٌ المرجع والمصير فيجازيك على أعمالك؛ وني الآية هديدٌ وتحذير 
لهذا الإنسان من عاقبة الطغيان» ثم هو عام لكل طَاغْ متكبر قال المفسرون: نزلت هذه الآيات 
إلى آخر السورةفي «أبي جهل)”' بعد نزول صدر السورة بمدة طويلة؛ وذلك أن أبا جهل 
كان يطغى بكثرة ماله» ويبالغ في عداوة الرسول آي -والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص 
السبب-” أربت ربنق :)داص 4 تَعَجبٌ من حال ذلك الشقي الفاجر أي أخبرني 
يا محمد عن ذلك المجرم الأثيم» الذي ينهى عبدًا من عباد الله عن الصلاة ما أسخف عقله. 
وما أشنع فعله! قال أبو السعود: هذه الآية تقبيحٌ وتشنيع لحال الطاغي وتعجيب منهاء وإيذان 
بأنها من الشناعة والغرابة بحيث يقضى منها العَجّب”"» وقد أجمع المفسرون على أن العبد 
المصلي هو محمد يل » وأن الذي نبهاه هو اللعين «أبو جهل» حيث قال: لئن رأيتٌ محمدًا 
يصلي لأطأن على عنقه””" لإ أَرَيْتَإنَكَانَعلالْدَك» أي أخبرني إن كان هذا العبد المصلي وهو 
النبي وَكِةٍ الذي تنهاه عن الصلاة ة صالحًا مهتديًاء على الطريقة المستقيمة في قوله وفعله 
راتت » أ أي أو كان آمرًا بالإخلاص والتوحيدء داعيًا إلى الهدى والرشاد؛ كيف تزجره 
وتنهاه'فما لهك" أيها العَبِنُ الذي تنهى من هذه أوصافه : عبد لله مطيعٌ مُهِتدٍ منيبٌ داع 
إلى الهدى والرشاد؟ وما أعجب هذ!! ثم عاد لخطاب الرسول وَل فقال # أََميتَ إن كدب 
ونرل» أي أخبرني يا محمد إن كذَّب بالقرآنء وأعرض عن الإيمان الاين سير * أي 


.187/7 امختصر تفسير ابن كثير»‎ )١( 

() (ش): نه الحم َطرَاء فهو بَطرٌ: طغّى وغالى في ترجه وزهوه واستخفافهه جاوز الحد كيرا أبظن التسمة: 
استخفها وكقرها ولم يَشْكُرها . بطر الحقّ ونحوّه: أنكره ولم يقبله تكبرًا وطُغيانًا. 

(6) (ش): أد الست الاي | بطر واستكبر ومرح ونشِط. 

() (ش): روا شلة. 

(6) انظر «حاشية الصاوي» 7777/4 و(تة تفسير القرطبي» /١9‏ 177. 

.71/5 /0 «تفسير أبي السعود»‎ )١( 

(0) انظر سبب النزول المتقدم. 

(8) هذا هو الظاهر أن الذي هو على الهدىء أو أمر بالتقوى هو محمد يلد وهو اختيار ابن عطية والجمهور 
وذهب الزمخشري إلى أنبا في الناهي؛ وهو ضعيف. 

(9) (ش): بلة الشّخْصٌء بَلَهَا وبَلاهَةٌ فهو أَبْلّه: ضَعُفَ عَفُلُهِ وغلبت عليه العَفْلَهُ وقل تمبيره. 


٠ 35‏ سورة العلق ٠‏ 
ألم يعلم ذلك الشقي أن الله مُطَّلع على أحواله مُراقِبٍ لأفعاله؛ وسيجازيه عليها ويْلّه ما 
أجهَلّه وأَعْبّاه! ثم ردّعه وزجّره فقال لاملا إْنلَبنتهِ 4 أي ليرتدع هذا الفاجر «أبو جهل» عن 
غيه وضلاله. فوالله لئن لم ينته عن أذى الرسولء ويكف عمًا هو عليه من الكفر والضلال 
نما انَاصيَةِ 4 أي لنأخذنه بناصيته مقدم شعر الرأس فلنجرنه إلى النار بعنفب وشدة ونقذفه 
فيها لآ نص كدب سَايئَةٍ # أي صاحب هذه الناصية كاذبٌ» فاجرٌء كثير الذنوب والإجرام قال 
في التسهيل: ووصفها بالكذب والخطيئة مجازٌ. والكاذب الخاطىء في الحقيقة صاحبهاء 
والخاطئ ع الذي يفعل الذنب متعمداء والمخطئ الذي يفعله بدون قصد'" 9# فَليدْمْ مَادِيَهُ # أي 
فلْيَدْع أهلّ ناديه”" وليستنصر بهم لسَنَْعالََانيةَ 4 أي سندعو حَحَرّنة جهنمء الملائكة الغلاظ 
الشداده روي «أن أبا جهل مرّ على النبي يَكْةِ وهو يصلي عند المقام فقال: ألم أنبك عن هذا 
يا محمدء فأغلظ له رسول الله َكِِ القول» فقال أبو جهل : بأي شيء تبددني يا محمد؛ والله إني 
لأكثر أهل الوادي هذا ناديًا فأنزل الله « فينع َيه (80) سَنَدارَائَة ‏ » قال ابن عباس: لو دعا 
ناديه لأخذته ملائكة العذاب من ساعته”ا 

<اكَلَالَاِْفهُ 4 أي لير تدع هذا الفاجر ولا تطعه يا محمد فيما دعاك إليه من ترك الصلاة 
#وأسجد وأقيرب 4 وأي وواظب على سجودك وصلاتك. وتقرّب بذلك إلى ربك وفي الحديث 
١‏ أَهْرَبُ مَا يَكون الْعبْدُ مِنْ رَيّه وَهُوَ سَاجِدٌ 98 

لبَلآعَة: تضمنت السورة الكريمة وجومًُا من البيان والبديع نوجزها فيما يلي: 

١‏ - الإطناب بتكرار الفعل #أْرا اس ريك ...© ثم قال: # أفرأوريْكَ لهم 4 لمزيد الاهتمام 
بشأن القراءة والعلم. 

. الجناس الناقص بين لَلقَّ4 و علق‎ - ١ 
.* طباق السلب طاعَلالإِننَ ماري‎ - 
؛ - الكناية أأَرَءيتَ لين( عَبَدَا4 كنّى بالعبد عن رسول الله كي ولم يقل: ينهاك‎ 

تنا لشانه تحط ة) لقدرة: 


.7١9 /5 «التسهيل لعلو م التنزيل»‎ )١( 

(؟) (ش): قال الحافظ ابن كثير في تفسيره (// 178 ) :١ل‏ قَليْمٌ مدي # أ أي: قَوْمَهُ وَعَشِيرَتة». 

9 اناري 11011 . (رش): : عَنِ ابْنٍ عباس -رضى الله عنهما- - قَالَ: دمر أبُو جَهْل قَقَال: ألم أنْهَكَ؛ 
ألم أنهَكَ عَنْ هذا ألم أنه عَنْ ها ألم أَنهكٌعَنْ مدا نَاْصرَفَ الت -يكه- 6 ْتَهَرَه فَقَالَ لَهُ أبُو جَهْل: «لِمَ 


تنْتهِرّنِي يَا مُحَمَّدُ ؟ قَوَاه لقَد عَلِمَتَ مَايهَا رَجُل دنا يني» كَل ل ط تبن د 8 ستاازية 4 
قال ابْنْ عباس : «فْوَاللَه لْوْ دَعَا نَادِيَهُ ده زَبَائَةٌ الله» . (صحيح. رواه أحمد والترمذي) . انتَهَرَة: : زجِرّه بعلف 


(1) رواسا و امنشيدةة 


* سورة العلق ٠‏ 7 
4 - الاستفهام للتعجيب من شأن الناهي رمت الى ين *؟ 2 أَرَميتَ نعلا فر #؟ 
5 - المجاز العقلي #آ صب رْكدْبمَ مَايِتَةِ 4 أي كاذب صاحبها خاطئ فأسند الكذب إليها 
تجار ْ 
- السجع المرضّع مثل « أثرأ ينيك الى حلَ )لقان علق 4 . 


انم بحمده تعالى تفسير سورة العلق) 
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بين يدي السورة 
سورة القدر مكية» وقد تحدثت عن بدء نزول القرآن العظيم» وعن فضل ليلة القدر 
على سائر الأيام والشهور لما فيها من الأنوار والتجليات القدسية» والنفحات الربانية» التي 
يفيضها الباري جل وعلا على عباده المؤمنين» تكريمًا لنزول القرآن المبين» كما تحدثت عن 
نزول الملائكة الأبرار حتى طلوع الفجرء فيا لها من ليلة عظيمة القدر؛ هي خير عند الله من 
ألف شهر! 
قال الله تعالى: 


ا 7 حم رت لع له مرح لكي جر عر ل سر رص ضاي عل ص تر رح مهو مر و دعم ا ع 
5 أنت١3ث‏ 2 ات - ١أو‏ ماه - حار أأه م أأد ْ ا١ء.‏ 


الملتيكة وألروح فا إن نيهم يكل أن( سدح مطل لمر 
التفسير: #إِنَاأَنرلْنَهُ ف لَه لْمَدَرٍ » أي نحن أنزلنا هذا القرآن المعجز في ليلة القدر والشرف 
قال المفسرون: سميت ليلة القدر لِعِظَمها وقدرها وشرفهاء والمرادٌ بإنزال القرآن إنزالهُ من 
اللوح المحفوظ إلى السماء الدنياء ثم نزل به جبريل إلى الأرض في مدة ثلاث وعشرين سنة 
كما قال ابن عباس: أنزل الله القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة من 
السماء الدنياء ثم نزل مُفصَّلَا بحسب الوقائع في ثلاث وعشرين سنة على رسول الله كو!'" 
وما أدْركَ مَاللَهُ لْمَدْرٍ» تعظيمٌ وتفخيمٌ لأمرهاأي وما أعلمك يا محمدماليلة القدر 
والشرف؟ قال الخازن: وهذا على سبيل التعظيم لها والتشويق لخبرها كأنه قال: أي شيء 
يبلغ علمك بقدرها ومبلغ فضلها؟”" ثم ذكر فضلها من ثلاثة أوجه فقال تعالى الله القَدْرٍ 
حَييّنَ أَلِفِ شّهَرٍ 4 أي ليلة القدر في الشرف والفضل خيرٌ من ألف شهرء لما اختصت به من 
شرف إنزال القرآن الكريم فيها قال المفسرون: العمل الصالح في ليلة القدر خيرٌ من العمل 
في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر؛ وقد روي أن رجلا لبس السلاح وجاهد في سبيل الله ألف 
شهرء فعجب رسول الله والمسلمون من ذلك». وتمنى رسول الله يَكِدٍ لأمته فقال «يا رب» 
)١(‏ انظر «مختصر ابن كثير» / 504.» والقرطبي /١9‏ ٠(ش):‏ عَنٍ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ الله عَنْهُمَاء قَالَ: « تَرَلَ 
القَرْآنُ جُمْلَة إِلَى السَّمَاءِ الدَياك ثُمَّنَرَل بَعْدَ ذَلِكَ فِي عِشْرِينَ سَنَة) (رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي 


وابن كثير). 
() «تفسير الخازن» 5/ 717/6. 


> سورة الفدنة / 
جعلت أمتي أقصر الأمم أعماراء وأقلها أعمالًا فأعطاه الله ليلة القدرء وقال: ليلةٌ القدر خيدٌ 
لك ولأمتك من ألف شهرء جاهد فيها ذلك الرجل )27 قال مجاهد: عملها وصيامها وقيامها 


هر رم َ# 


خير من ألف شهرء وهذا هو الوجه الأول من فضلها ثم قال تعالى : 9 ننرل أ ور 
فا إن رهم يكل أن 4 أي تَتَزَّل الملائكة”' وجبريل إلى الأرض في تلك الليلة 0 
أجل كل أمر قدّره الله وقضاه لتلك السنة إلى السنة القابلة» وهذا هو الوجه الثاني من فضلهاء 
والوجه الثالث قوله تعالى لسَلَضَحقٌ مط 4 أي هي سلام من أول يومها إلى طلوع 
الفجر تسلّم فيها الملائكة على المؤمنين» ولا يُقدّر الله فيها إلا الخير والسلامة لبني الإنسان. 
البَلآغة: تضمنت السورة الكريمة وجومًا من البيان والبديع نوجزها فيما يلي: 
١‏ - الإطناب بذكر ليلة القدر ثلاث مرات. زيادة في الاعتناء بشأنهاء وتفخيمًا لأمرها. 
؟ - الاستفهام بغرض التفخيم والتعظيم # وما َك ماله الْمَدْرٍ4؟ 
6 - ذكر الخاص بعد العام [ ول المليكه روح # فذكر جبريل بعد الملائكة لِينبّه على 
جلالة قدره. 
- توافق الفواصل مراعاة لرءوس الآيات مثل #الْفَدْرِ» سبَرٍ أ لج 4 وهو من 
المحسنات البديعية اللفظية والله أعلم. 


١تم‏ بحمده تعالى تفسير سورة القدرا 


6009 


10 روى هذا عن ابن عباس وفجاهد. رش لم أجده بهذا السياق إلا في بعض التفاسير بدون إسناد. 
وَرُوِيَ أن الي َل ذكَر رجلا مِْ بتي إسرائيل بس السلاح في سيل الله ألف شَهِْ فَعَجب الْمُسْلِمُونَ مِنْ 
ذَلِكَ َأَنْرَلَ اله عر وَجَل : وذ رهن كاذ )2ن ترم مَاجة ادر (يالتدر رين ِكب 
تي ليس َلك ارج الاح في سيمل الولف شَهْرِ (رواء ابن بي حاتم بإسناد ضعيف) . 
وَرُوِيَ أن رَسُولَ النه يك ري أَعْمَارَ الس قَبْلهُ فتقالهاء َو ما ضَاء اله مِنْ ذلك كان تقَاصَرٌ عقا امف آنل 
تلخوا من الْعمَل ِكل الَذِي بلع غَيُْهُمْ في طُولٍ الُْمْرِء فأعْطَاءُالة لبه الْقَدْرِء حَبرٌ ين أْفِ شَهْرِ. (رواه مالك 
في الموطأ بإسناد ضعيف). 

(؟) (ش): أي تَعترّل. 
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مدنية وآياتها ثمان 


بين يدي السورة 

* سورة البينة وتسمى #سورة لم يكن* مدنية» وهي تعالج القضايا الآتية: 

١‏ - موقف أهل الكتاب من رسالة محمد عَِلِلةِ. 

؟- موضوع إخلاص العبادة لله جل وعلا. 

- مصير كل من السعداء والأشقياء في الآخرة. 

* ابتدأت السورة الكريمة بالحديث عن «اليهود والنصارى» وموقفهم من دعوة رسول 
الله يِه بعد أن بان لهم الح وسطعت أنوارهن وبعد أن عرفوا أوصاف النبي المبعوث 
آخر الزمان. وكانوا ينتظرون بعثته ومجيئه» فلما بعث خاتم الرسل كذبوا برسالته» وكفروا 
وا دوا 

* ثم تحدثت السورة عن عنصر هام من عناصر الإيمان» وهو « إخلاص العبادة» لله العلي 
الكبير» الذي أمر به جميع أهل الأديان» وإفراده جل وعلا بالذكر» والقصدء والتوجه في جميع 
الأقوال والآفعال والأعمال. خالصة لوجهه الكريم. 

# كما تحدثت عن مصير أهل الإجرام -شر البرية- من أهل الكتاب والمشركين» 
وخلودهم في نار الجحيم» وعن مصير المؤمنين» أصحاب المنازل العالية -خير البرية- 
وخلودهم في جنات النعيم» من النبيين» والصديقين» والشهداءء, والصالحينء جزاء طاعتهم 
وإخلاصهم لرب العالمين. 

قال الله تعالى: 

نبي أله اميه . 


يكل ان كمروأ من هل ألكتب وَالمركِن مَكنَ حقَ َم اليه (8) سول ينهو 
ما مره )فيا كني ب َه )َماَق أ لكك اباس مف 00 
رأ إل لعبِدُوا أنه ينآ أ الذى حفاء سيفوا الصلرة يوأ كر وَدلِكَ دين الْقَيَمَةَ (ره 50 
كرأ أَمْلِ لككب وَالششرك يف مرِجَهَئَهحَيدنَ دبا أوْليكَ هم مَرُ ويه 8 إك ال 
لس وهام غم و مر صدم م 


موا صما الفليكت أرليك هرت ري 
اللعَة: #منمَكنَ » مُنتّهين زائلين» وأصلٌ القَاكَ : الفح ومنه َك الكتابء وقَكٌ الحَلْكَال9» 


١ 
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)١(‏ (ش): الخّلُخال: جلية من فِضّة كالسّوار تَحَلّي المرأة بها رجُليهاء تلبس حول الكعب. 





لَه الحجة الواضحة: والدلالة القاطعة لأمُطَهرَة 4 مُترّهة عن الباطل والشبهات لاقَيْمَة4 
مستقيمة عادلة #حُتَمَآء4 مائلين عن الباطل إلى الدين الحق» وأصل الحَنّف : الميل #الْيريَةٍ 
الخلق من قولهم: برأ الله الخلق» ومنه البارئ أي الخالق. 
التفيير: # لز يك ألِْبنَ كمرُوأ # أي لم يكن أهل الكفر والجحود الذين كفروا بالله 
وبرسوله؛ ثم بيهم بقوله اين أَهْلٍ الكنب وَالْمَتْرِكِينَ # أي من اليهود والنصارى أهل 


بصم 


الكتابء ومن المشركين عَبَّدةٍ الأوثان والأصنام #منمكنَ حقٌ تألم ألْينَُ 4 أي مُنفصلين 
ومُنتَهين عما هم عليه من الكفر» حتى تأتيهم الحجة الواضحة”"» وهي بعثة محمد يلد ولهذا 
فسّرها بقوله #رَسُولٌمنَامَهِ 4 أي هذه البيّنة همي رسالة محمد يل المرسل من عند الله تعالى 
ليلو كفا مُطهّرَةٌ4 أي يقرأ عليهم صحمًا منزّهة عن الباطل عن ظهر قلبء لأن النبي كَل أميّ 
لايق رأولا يكتب قال القرطبي: أي يقرأ ما تتضمن الصحف من المكتوب. يتلوها عن ظهر 
قلبه لاعن كتابء لأنه عليه السلام كان أميّا لا يكتب ولا يقرأ" قال ابن عباس : #مطهّرهٌ © من 
الزور» والشك والنفاق» والضلالة وقال قتادة: مطهّرة عن الباطل'” #فيها كُنبٌ قَيَمَةُ» أي فيها 
أحكام قيّمة لاعِوّج فيها.ء تبيّن الحق من الباطل قال الصاوي: المراد بالصحف القَرَاطيس» 
التي يكتب فيها القرآن» والمراد بالكتب الأحكام المكتوبة فيهاء وإنما قال #ذيها ثب قَيَمهُ» 
لآن القرآن جمع ثمرة كتب الله المتقدمة”.. ثم ذكر تعالى من لم يؤمن من أهل الكتاب فقال 


0 


وما تعَرَنَ ألَذِنَ أونوا ا لكب إلا بد مَاجَآَنْهم أله 4 أي وما اختلف اليهود والنصارى في شأن 


محمد يَلِةِ » إلا من بعد ما جاءتهم الحجة الواضحة: الدالة على صدق رسالته» وأنه الرسول 
الموعود به في كتبهم قال أبو السعود: والآية مَسُوقَةٌ لغاية التشنيع على أهل الكتاب خاصة", 
وتغليظ جناياتهم» ببيان أن تفرقهم لم يكن إلا بعد وضوح الحقء وتبيّن الحال» وانقطاع الأعذار 


و 


بالكلية» كقوله تعالى: وما أَخْتَلَفَ لذت أوثُوأ الكتب إلا مِأبحْدٍ مَاجَآءَهُمُ اليلد 74# 


)١(‏ لم تذكر السورة أنهم منفكون عن ماذا؟ لكنه معلوم إذ المراد هو الكفر والضلالة التي كانوا عليها فقد أتاهم 
رسول الله يَكةِ بالقرآن المبين فبيّن لهم ضلالتهم وشِرْكَّهِم وما كانوا عليه من الجاهلية ودعاهم إلى الإيمان 
فآمن منهم مَن آمن, واهتدى منهم مَن اهتدى. فأنقذهم الله من الجهالة والضلالة ولم يكونوا منفصلين عن 
كفرهم قبل بعثه بك إليهم» والآية فيمن آمن من الفريقين: المشركين وأهل الكتاب. 

.١57 /74 «تفسير القرطبي»‎ )١( 

(©) نفس المرجع السابق والصفحة. 

(4),(قن): 5 طامن/ ف ظاس : يخيفة :ها ذكتن فبداعو ورف وخترة مف قا 

(6) «حاشية الصاوي» 4/ 717. 

(7) (ش): أي إن الغرض منها التشنيع على أهل الكتاب خاصة. يُقال ساق الحديث: سردّه» أورده بسهولة 
وسلاسة. ساق القصة: قضها. 

(0) «تفسير أبي السعود» 0/ //77. 





[آلعمران: ]١9‏ وقال في التسهيل: أي ما اختلفوا في نبوة سيدنا محمد يَلَيٌِ إلا من بعد ما علموا 
أنه حقء وإنما خصٌ أهل الكتاب هنا بالذكرء لأغهم كانوا يعلمون صحة نبوته؛ بما يجدون في 
كتبههم من ذكره”" «وما اا يوا أله دل 4 أي والسحال أ+ نهم ما أمروا في التوراة 
بالإنجيل لاسأ يدول وحده مخلصين لاد حل وصلا كنم ديذلا 
فعبدوا أحبارهم 1 هبانهم كماقال تعالى 2 أنحذو ا أ حارف ورَعستَهُمْ أريتا 
دوين الله وَالْمَسِيعَ أن مَرَيمَ يََاأمِرُوَا إلا يتكذوا إلنمًا و4 د 11] 
#حتفاء # أ أي مائلين عن الآديان كلها إلى 5-5 الرساام مستقيمين على دين إبراهيم؛ فين 
تي ا د ال ل صَلْوءَ وَمُوْوٌا لذكرهٌ 4 أي وأمروا 
بأن يؤدوا الصلاة على الوجه الأكملء في أوقاتها بشروطها وخشوعها وآدامهاء ويعطوا الزكاة 
لمستحقيها عن طيب نفس قال الصاوي: وخصٌّ الصلاة والزكاة لشرفهما”'" 9 ودلِكَ دِين 
لْقَيمَة 4 أي وذلك المذكور من العبادة والإخلاصء وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» هو دين الملة 
المستقيمة دين الإسلام فلماذا لا يدخلون فيه؟ ثم ذكر تعالى مآل كل من الآبرار والأشرار» 
في دار الجزاء والقرار فقال 9إنَالَدِينَ كرون أهل الكنب وَالْميْرِكِينَكف تَرِجَهَتَمحَلِرِنَ ذبآ # 
أ ل الاين كديرا القران صوق ون قل حاار من موود انار شد ال رار 
هؤلاء جميعهم يوم القيامة في نار جهنم؛ ماكثين فيها أبدًا لايخرجون منها ولايموتون ل#أَوْلَيِكَ 
همسر شَرََلْيرِيَةِ 4 أي أولنك هم شر الخلق على الإوطلاق قال الإمام الفخر: فإن قيل: لم ذكر 
كَمْرُوأْ * بلفظ الفعل 2115 نّ © باسم الفاعل؟ فالجواب تنبيهًا على أن أهل الكتاب ما 
كانوا كافرين من أول الأمر» لأنهم كانوا مصدقين بالتوراة والإنجيل» ومقرين بمبعث محمد 
د ثم إنهم كفروا بذلك بعد مبعثه عليه السلام. بخلاف المشركين فإنهم ولِدوا على عبادة 
الأوثئان» وإنكار الحشر والقيامة 9 وقوله أوليكَ مم سر ألرَيةِ 4 لإفادة الحصر أي شر من 
السراق لأخهم سرقوا من كتاب الله صفة محمد َل وشر من قطاع الطريق؛ لأخهم قطعوا طريق 
النعن عن الكلق ألوولما ةكرع الأسفاف ذكريعةء مد الجعداء فقال:* إرت لدت 00 
ل بين الإبسان وصالح الأعمال "رليك 


.7١؟‎ /4 «التسهيل لعلوم التنزيل»‎ )١( 

(؟) «حاشية الصاوي على الجلالين» 4/ 847. 

1) (ش): هم وُلِدوا على الفطرة ولكن آباءهم هم الذين أضلوهم . قال بَلثنِ: «مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلأَيُولَدُ عَلَى 
الْفْطْرَة َأَيَوَاهُ ا ال ل ا الْبُحَارِيٌ وَمُسْلِمٌ). 

(؟) «التفسير الكبير» للرازي /”١‏ 494. 

(4) (ش): هذا التعبير يعطى أن الإيمان غير العمل وهذا خلاف مذهب أهل السنة والجماعة من أن العمل داخل في 
مسمّى الإيمان بحيث لا يتحقق الإيمان بدونه» وعطف العمل على الإيمان عندهم من عطف الخاص على العام 
اهتمامًا به» كما في قوله تعالى: لحَنفِظُوأ عَلَ الصَصلوّتٍ وَالصصكرة الْوْسَطئ وَُوموا بِنّمَدتينَ * [البقرة: 78؟]. 





مرحي 4 أي هم خير الخليقة التي خلقها الله وبرأهاا 0 «جَرَوْهمَ عند َيِمْ 4 أي ثوابهم 
في الآخرة على ما قدموا من الإيمان والأعمال الصالحة #بَنَّتٌ عَدَنٍ يَحْوى مِن تحنها الْأَْرٌ * أي 
جنات إقامة تجري من تحت قصورها أخجار الجنة #حَلِينَ فيا بدا أي ماكثين فيها أبدَّاء لا 
يموتون ولايخرجون منهاء وهم في نعيم دائم لا ينقطع رض ىَأَهُ عنم وَرَُواعَنْهُ 4 أي رَضِيَ 
عو يه ا مدر ان اندي ين الطاعات ب طهر الحا حتزور م راض بهن أغقاف 7 
الخيرات والكرامات ##أذَلِك لِمَنْ حَنْى رَبّهُ# أي ذلك الجزاء والثواب الحسن لمن خاف الله 
واتقاه» وانتهى عن معصية مولاه. 
التلآغة: تعبت الننورة الكرري وخرها من اديع والبان توخرها يها بي 
2 سر مر 2 م2 سور ورور سر سر كر 
0 حملي ثم فصلها بقوله «ار 0 2 
" - الطباق بين 9 حير البرِيةَ © و 9# شر الْبرِيّةِ #. 
7 - الاستعارة التصرييحية #بِدَلوا محم مُطيَرَة4 لفظة مطهرة فيها استعارة حيث شبه تنزه 
الصحف عن الباطل بطهارتها عن الأنجاس. 
؛ - المقابلة بيسن نعيم الأبرار وعذاب الفجار «إِنَ لذ روا مِنْ هل الْكنبٍ ..» الآية 
زه لز لي ات عر سر الور 
واب ف إرك الدن اموا وعملوأ ألصَْلِحَنتَِ # الآية. يه 
ه - توافق الفواصل وهو من المحسنات البديعية مثل #الْينة» قيمة» حير اليرِيَةَ » شر 
الرية» وتحودلك» 
تنبيه: الإخلاص هو كُ العبادة وقد جاء في الحديث القدسي: « أنَا أَغنى 57 
الّوْك مَنْ عل عَمَلَا رفي معى خَيرى يرنه وَشِْكَ ”© وقد قسم العلماء 000 
ثلاثة أقسام: «مأمورات» ومنهيات» ومباحات» فأما المأمورات فالإخلاص فيها بأن يقصد 
بعمله وجه الله وإن كانت النية لغير وجه الله فالعمل رياءٌ محْض مردود. وأما المنهيات فإن 
تركها بدون نية ة خرّج عن عهدتهاء ولم يكن له أجر في تركهاء وإن تركها ابتغاء وجه الله كان 
مأجورًا على تزكهاء وأما المباحات كالأكل والنوم والجماع وشبه ذلكء فإِن فَعَلها بغير نية لم 
يكن بها أجرء وإنْ فَعَلها بنية وجه الله فله فيها أجرء فإن كل مباح يمكن أن يصير قرب إذا قصد 
به وجه الله» مثل أن يقصد بالأكل القوة على العبادة ويقصد بالجماع التعفف عن الحرام 0" 
تم بعونه تعالى تفسير سورة البينة) 


900 © 


00 َو تنله " 
(9) (شس) : قال وق نكن مُق فى بها وَْة اللو إلاً أت عَلََْاه حتّى اللّْمَهُتَْعَلها في في امرَأيِكَ» 
(رَوَاهُ الْبُخَارِيٌّ وَمُسْلِجُ). في فِي امْرَأَيِكٌ: : في فم امْرَ رابك 


نفد القع ولف له 





ولت ا 0 للضي 3 


مدنية وآياتها ثمان 


بين يدي السورة 

سورة الزلزلة مدنية» وهى في أسلوبها تشبه السور المكية» لما فيها من أهوال وشدائد 
يوم القيامة» وهي هنا تتحدث عن الزلزال العنيف الذي يكون بين يدي الساعة» حيث يندك 
كل صرح شامخ. وينهار كل جبل راسخ”("» ويحصل من الأمور العجيبة الغريبة ما يندهش له 
الإنسان كإخراج الأرض ما فيها من موتى» وإلقائها مافي بطنها من كنوز ثمينة من ذهب وفضة» 
وشهادتها على كل إنسان بما عمل على ظهرهاء تقول: عملت يوم كذاء كذا وكذاء وكل هذا 
من عجائب ذلك اليوم الرهيبء كما تتحدث عن انصراف الخلائق من أرض المحشر إلى 
الجنة أو النار» وانقسامهم إلى أصناف ما بين شقي وسعيد. 

قال الله تعالى: 


سي لَه ايمر هعم 

إِذَا رُزِكِ الْأرَضٌ زِلْرَاهَا (0) وَأَحْرَجَتٍ الْأرَض أَنْصَالَهًا (0) وَكَالَ لضن مَالَا 5 بَومَيِذٍ 
تَحَرِتُ أخبارهًا (4) بأ ريلك أو لها َومَِدٍ يَصَدَرٌ ألنَّاس أسَنانًا لسروا أعمدلهم 6 
0 فحن شه هنمتال 1 سيره دكن تعمل يمال در رشا برد 

اللغة : #زَلْزاتِ © حَرّكتْ كَتْ تحريكا عنيفا #أة ثقالها # الموتى الذين في جوفهاء جمع ثقل 
وهو الشيء الثقيل ومنه #وَتَحمِلٌ ل أَتَقَالْحكم # [النحل: 0] قال الأخفش : إذا كان الميت في 
بطن الأرض فهو ثقل لهاء وإن كان فوقها فهو ثقل عليها”" #يصد ل » ينصرف ويحرج» 
والصّدور ضد الوُرُودء فالوارةٌ الآتي» والصادر المُنصّرف أشن 4 متفرقين جمع شت 


يقال: : ذهبوا أشتاناء أي : : متغرفين. 


- > مءدور بير 


التفيسير: #إذًا رُلْزلتِ الأرض لْرَاهَا 4 أي إذا َرَت الأرض تحريكا عنيمًاء واضطربت 
اضطرابًا شديدًاء واهشزت يمن عليها اهتزارًا يقطع القلوب ويُفزع الأبباب كقوله تعالى 


«كَليهًا ألنَّاس هوا رسكم إرى وَلرلةَ التتاعة مَىْ م عَظِيمٌ * [الحج: ]١‏ قال المفسرون: 


<< سل مر 


إنما أضاف الزلزلة إليها زِلَْاَا 4 تهويلا كأنه يقول : الزلزلة التي تليق بها على عظم جرمهاء 
وذلك عند قيام الساعة تتزلزل وتتحرك تحريكا متتابعًاء وتضطرب بمّن عليهاء ولا تسكن 


)١(‏ (ش): يَنْدك: يّهدّم حتى يُسَوَّى بالأرض. الصَّرّْح: القّصر العالي. ينهار: يسقط وينهدم. راسخ: ثابت. 
(1) «التفسير الكبير» ١‏ 7/ 0/8. 


سورة الزلزلة ٠‏ 


حتى تلقي ماعلى ظهرها من جبلٍ وشسجرٍ وبناء وقلاع” حرجت ارس أَنمَاَا 4 أي 
وأخرجت الأرض ماف بطنها من الكنوز والموتى قال ابن عباس: أخرجت موتاها وقال 
منذر بن سعيد : أخرجست كنوزها وموتاها”" وني الحديث ١‏ تَقِيءٌ الأرض أفلادَ مها مال 
الأسطَْوَانٍ مِنَ اذهب وَالْفَِّةِ قبَجِىء لقال َعُولُ فى هَذَا تَلْتُ. و َجىءٌ لَْاطِم ْول فى 


هذا قَطْعْت رَحَمى. سح لاف ارا وي هذا تومت روف ب عُونّة فَلا يَأَخَذُونَ مه 
شَيتًا0”" # وَقَالَ الْإِشْنُ مَالَا4؟ أي وقال الإنسان: ما للأرض تزلزلت هذه الزلزلة العظيمة؛ 
ولفَظَّت ماف بطنها"»؟! يقول ذلك دهشة وتعجّبًا من تلك الحالة الفظيعة # يَوْميِذٍ نحَرَتُ 
ايها 4 أ فق للك البوء المصني زوه القانة ستعف الأزتين وتاختير بها شو علبها مره 
خير أو شر وتشهد على كل إنسان بما صنع على ظهرهاء عن أبي هريرة قال : قرأرسول الله 


مر 


كد  :‏ يَوْمَيِفٍ تحت أَحْمَارَهَا # فقال :«أتدرون ما أخبارها» قالوا: الله ورسولةٌ أعلم؛ قال: «فإن 
أخبارها أن تشهد على كل عبد أو أمَةٍ بماعمل على ظهرهاء تقول عمل يوم كذاء كذا وكذاء 
فهذه أخبارها)”* وفي الحديث: ١‏ تحفظوا من الأرض فإنها أمكم وإنه ليس من أحد عامل 
عليها خيدًا أو شرًا إلا وهي مخبرة به)”' #بأنَ رفانس لها أي ذلك الإخبار يسبب أن الله 
جلت عظمته أمرها بذلك» وأذن لها أن تنطق بكل ما حدث وجرى عليهاء فهي تشكو العاصي 
وتشهّد عليه» وتشكر المطيع وتثني عليه» والله على كل شيء قدير #يَوْمَِذٍ در اناس 
شان 4 أي في ذلك اليوم يرجع الخلائق من موقف الحسابء وينصرفون متفرقين فرثًا فر 
فاخل ذات اليمين إلى الجنة» وآخد ذات الشمال إلى النار لْسُرَوأ أَعَمَلَهُمْ © أي لينالوا جزاء 
أعمالهم من خير أو شر”" # فُمن يعم[ مَمَلْ نكال در سروه 4 أي فمّن يفعل من الخير 
زْنّة ذرةٍ من التراب” يي ل . قال الكلبي :“الدرة 
أصغرٌ النمل وقال ابن عباس : إذاا وضعت راحتك على الأرض ثم رفعتهاء »فكل واحد مما 


)١(‏ انظر«التسهيل» 517/5: و«الخازن» 4/ 58. (ش): قلاع: جمع قَلْعَة: حصن مَنيع على مكان مرتفع. 

(5) تفسير الألوسي 4/٠١‏ ”7 

(9) أخرحة مساج فق صحيدحة. (رش) : الَْلْدُ: الِْطعَة مِنْ كد الْبَعِيرِ أو الِْطعَةُ مِنَ اللّحْم. وَمَعَْى الْحَدِيثِ: التَشْمِيةُ 
أيْ تَخْرِجٌ ما فِي جَوْفِهَا مِنَ الِْطَّع الْمَْهوَةِ فيها. َالْأَسْطْرَانَ عنم اسطوائة: وَهن السارية وَالْعَعُوف وَكنّهَه َ 
ِالسْطُوَان لعظمه وكَثْرتِه. 

(4) (ش): لفظّت ما في بطنها: أخرجَثُ ما في بطنها. 

(0) أخرجه الترمذي وقال: حسن صحيح. (ش): ورواه أحمد وضعفه الألباني والأرنؤوط. 

)١(‏ أخرجه الطبراني في معجمه. (ش): ضعفه الألبان 

(0) (ش): قال الحافظ ابن كثير في «تفسيره» (4/ ١ :)47١‏ لاسرا أعَمَلَهُمْ 4 أَيْ: لِيَعْمَلُوا وَيُجَارُوا بمَا عَمِلُوهُ 
في الدَني من حر وَشَر. 

(8) (ش): : زنة: رقو 


> بود الول .» 
مم 2 7 آ ور 


لصق به من التراب ذرة”" 9 ومن يَعَمَلُ مِتْقَالَ درو شرا يَرَه,# أي ومن يفعل من الشر 
ِنَةَدَرَةٍ من التراب» يجذه كذلك ويلْقّ جزاءه عليه. قال القرطبي: وهذا مثل ضربه الله تعالى 
يانه لا بختر من غكل ابن ادم طتخيرة وا كير وهو وال كوه اتعالى 

9 إِنَألَه لَايظَلم مِتْفَالَ درو 74" [النساء: .]4٠‏ 

البلآغة: تضمنت السورة الكريمة وجوها من البديع نوجزها فيما يلي: 

.4 الإضافة للتهويل والتفظيع لإزَلْرَاهَا‎ - ١ 

- الإظهار في مقام الإضمار درتال © لزيا التقرير:والتوكيد: 
"” - الاستفهام للتعجب والاستغراب #وَكَالَالْإِنْسْنُ مالا * 
5 - جناس الاشتقاة ق ُلك .. زراك 4. 


قت الجقالة ميق فو فدن عمل تفال درشا ..* وبين # وَمَن تعمل متمحال 


و 
ل 


تَوكَع .4 

3 - السجع المرصّع كأنه الذهب السبيك أو الدر والياقوت مثل #زلزاهاء أَنْعَالَهَاء أو 
لها أخارعا ماه * وهو من المحسنات البديعية. 

فَائَدّة: سمًّى رسول الله عل هذه الآبة من يَمَمَلْ مِنْقسَالَ دَرَوَ ..4 الجامعة الفاذة 
حين سثل عن زكاة الحمر. فقال : «مَا أَنْرَّلَ اله عَلَىّ فيهًا! دهده الآجد الماذة الحامعة0: 
#فمن يَمْمَلْ يقال دو حاير ومن تعمل متفخال لدو شرا در © أجريكةه 
البخاري”" 
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.531 / ١ «التفسير الكبير»‎ )١( 
.ل6١/٠ اتفسير القرطبي؟‎ )1( 


نكن 





مكية وآياتها إحدى عشرة 
بين يدي السورة 

سورة العاديات مكية» وهي تتحدث عن خيل المجاهدين في سبيل الله» حين تغير على 
الأعداءء فيسمع لها عند عدوها ”"' بسرعة صوتٌ شديد» وتقدح بحوافرها” الحجارة فيتطاير 
منها النار» وتثير التراب والغبار» وقد بدأت السورة بالقسم بخيل العزاة -إظهارًا لشرفها 
وفضلها عند الله- على أن الإنسان كفور لنعمة الله تعالى عليه(”» جحود لآلائه وفيوض نعمائه؛ 
وهو مغل لهذا الكفر انو الخحوة ,يتان كاله قال كن تحرةت عد طيدة الأ فيان وميه 
الشديد للمال» وختمت السورة الكريمة ببيان أن مرجع الخلائق إلى الله لالحساب والجزء. 
ولا ينفع في الآخرة مال ولا جاهء وإنما ينفع العمل الصالح. 

قال الله تعالى: 

الي تنه () ثريب 55( قفرا نيت (©) اتر. :00 وسلديد تا 
!نانوي لك كن ارط نيك كيه 9ه لخاخر لشي 8 © 
عن ذا ضر تاق القتورر امتمل عاق المدرر ال ارا ون لكر لي 

اللغة: 7 صَبّحا# الضبح : صوت أنفاس الخيل إذا عدت 9) 

قال عنتر 

وَاْحَيْوْكَعْدَ دح حيس حِبِنَتَضْبَحُ فِيحِيًا حِيَاضٍ الْمَوْتِ ضَبْحَا" 

ئرب هين لنَقها4 النقعٌ: الغبار لكنُوةُ4 كور جود لنعمة الله من كند النعمة 
إذا كمّرها ولم يشكرها قال الشاعر: 

كَنُودٌ لَِعْمَاءِ الرّجَالٍ وَمَنْ يَكنْ كَنُودًا لِتَعْمَاءِ الرّجَالٍ بَبْعُدٌ 0 

عير 4 أ ولب من عت المتاع إذا عت أسقله أعلاه. 


(١)(ش):‏ عدا الحصان عَذُوًا : جرّى» ركض» سار بخطى متباعدة» قفز قفزاتٍ متتابعة. 

(0) (ش) : قدّح الثَّارَ/ قدّح النار من الرنْد: أخرجها منه. أشعلها بالاحتكاك. والزَّنْدُ : العودٌ الأعلى الذي : تقدّح 
به الارٌء والأسفل هو الرّنْدَ. 

(9) (رش): كد الام : أنكرة مع علمه به . فيوض نَعمائه : كثرةٌ نِعّمه. 

0( ش) عد الندضات: عَذدًا : جرّى» ركضء سار بخطى متباعدة» قفز قفزاتٍ متتابعة. 

(0) «الألوسي» 7 ١6‏ 5.(ش): تَكْدَحٌ: تَجْهِدَ نَفْسَها. 

.15١ /٠١ «تفسير القرطبي»‎ )7( 


٠ سورة العادبات‎ ٠ 7 


التفيسير: #والْممْدِيْتِ م س4 أي أفسمٌ بخيل المسجاهدين المسرعات في الك على العدو: 
يُسمع لأنفاسها صوتٌ جهير هو الضبحٌ قال ابن عباس : الخيل إذا عدت قالت: أخ» أخ فذلك 
ضبحها . قال أبو السعود أقسم سبحانه بخيل الغزاة التي تعدو ن نحو العدو وتضبح ضبحًا 
وهو صوت أنفاسها عند عدوها”" #فَالْمورِيت َدَحَا4 أي فالخيل التي تخرج شرر النار من 
الأرض بوقع حوافرها على الحجارة من شدة الجري لآمَالْكِيرتِ سُبَعَا 4 أي فالخيل التي تغير 
على العدو وقت الصباح قبل طلوع الشمس قال الألوسي: هذا هو المعتادُ في الغارات» كانوا 
يعدون ليلا لئلا يشعر بهم العدو» ويهجمون صباحًا ليرّوَا ما يأتون ومايَدَرُون!" #كَاثرنَ 
يو نقعا# أي فأثارت الخيل الغبار الكثيف لشدة العدوء في الموضع الذي أغرن به # فوسطنَ 
دجما 4 أي فتوسطن به جموع الأعداءء وأصبحن وسط المعركة. . أقسم سبحانه وتعالى 
بأقسام ثلاثة على أمور ثلاثة» تعظيمًا للمقسم به وهو خيل المجاهدين في سبيل الله التي 
سرع على أعداء أللّه» وتقدح النار بحوافرهاء وتغير عل الأخداء 0 
وتتوسط العدو فتصيبه بالرعب والفزع أما الأمور التي أقسم عليها فهي قوله #إِنَالإِنسدنَ 
ربو لَكْنْود4 أي إن الإنسان لجاحد لَنِعَم ربه» شديد الكفران قال ابن عباس : جاحدٌ لنعم الله 
وقال الحسن: يذكر المصائب وينسى النعم”" #وإِنَّه: عل عل ذلك لِك َهِيدٌ 4 أي وإن الإنسان أشاهد 
على كود لا يقر أذ يجحد» لطوور اله عليه « وإنة ليحن ار لكي > أي رإن لقني 
الحُب للمال حريصٌ على جمْعه وهو لِحُبَ عبادة الله وشكر نعمه ضعيفٌ متقًاس* ثم 
بعد أن عدّد عليه قبائح أفعاله حَوّفه فقال ل أَمْلا بعلم إِذَا بعَْرمَا في الْبُورِ 4 أي أفلا يعلم هذا 
الجاهل إذا ير ماني القبور وأخرج ما فيها من الأموات 9رَحُصَلَمَاِشدُورٍ) أي ومجمع 
وأبرز ما في الصدور من الأسرار والخفايا التي كانوا يُرٌّونها يومف لحي لَخِير * أي 
إن رهم لعَالِمٌ بجميع ما كانوا يصنعون. ومُجَازِيهم عليه أوفر الجزاء؛ وإنما خص علمه بهم 
في ذلك اليوم يوم القيامة لأنه يوم الجزاءء» بقّصد الوعيد والتهديد» فهو تعالى عالم بهم في ذلك 
اليم وار 

البَلآعَة: تضمنت السورة الكريمة وجومًا من البديع والبيان نوجزها فيما يلي: 

١‏ - التأكيد بن واللام في مواضع مشل 9 إنَالإضسدَإريه لكنوة 4 و إنه | لحب الخير 
َسَدِيدٌ 4 ل إِدَّريم بِمْيوْمِذٍ لحي 4 زيادة في التقرير والبيان. 


.58٠١ «أبو السعود» ه/‎ )١( 

(؟) «روح المعاني» .1١6 /7١‏ (ش): أي ما يفعلون وما لا يفعلون. 
(*) «تفسير القرطبى» .١5١ /٠١‏ 

(5) (ش): متقّاعس: مُهمِل» مُتكاسل» غير مُهتم. 


سورة العادبات ٠‏ 37 
دس كير 


.4 الجناس غير التام بين #لْسَمِيدٌ # و للَسَدِيدٌ 4 وكذلك #صَبحا» و صما‎ - ١ 

* - الاستفهام الإنكاري للتهديد والوعيد 9 أفلا يلم ذا بعْيْرما في الْقَبُورٍ #؟ 

4 - التضمين لاإِنَدم يون لَحَِي 4 ضمّن لفظ لالْحِر 4 معنى المجازاة أي 
يجازيهم على أعمالهم. 

4 - توافق الفواصل مثل #الَشَهِيدٌ * و «إلَسَرِيدٌ 4 إلخ. ويسمى «السجع المرصّع» وهو 
من المحسنات البديعية. 
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مكية وآياتها إحدى عشرة 
بين يدي السورة 

# سورة القارعة مكية» وهى تنحدث عن القيامة وأهوالهاء والآخرة وشدائدهاء وما يكون 
فيها من أحداث وأهوال عظام؛ كخروج الناس من القبور» وانتشارهم في ذلك اليوم الرهيب 
كالفراش المتطايرء المنتشر هنا وهناك» يجيئون ويذهبون على غير نظام من شدة حيرتهم 
وفزعهم. 

* كما تحدثت عن نسف الجبال وتطايرها حتى تصبح كالصوف المنبث"'" المتطاير في 
الهواء» بعد أن كانت صلبة راسخة فوق الأرضء وقد قرنت بين الناس والجبال تنبيهًا على 
تأثير تلك القارعة في الجبال حتى صارت كالصوف المندوف”"؛ فكيف يكون حال البشر في 
ذلك اليوم العصيب؟ 

* وختمت السورة الكريمة بذكر الموازين التي توزن بها أعمال الناس وانقسام الخلق إلى 
سعداء وأشقياء حسب ثقل الموازين وخفتهاء وسميت السورة الكريمة بالقارعة لأنها تقرع 
القلوب والأسماع مبولها. 

قال الله تعالى: 

2 بلي أنه مره 
لْمََارِعَةُ (0) ما الْمَارِعَهُ (:) وما أدربنك ما الْقَاعَةُ © يَوْم يَكْونٌ لياس ككالْفَرَاشِ 


مع سم ير شه 


لوث (ن)وتكدُ الجبسال مكنيهي ليوف (2) تام تفلك موزبلة. ©) 
هّن عِِكَسةٍ رَأضسيَةَ () وَأمَامنَ سخَقّتْ موزييه. (2) َم هساوية (ه) وما درك ما 
هيه 0 نَارْحَايِيَة 

اللعّة: #المسارعة * اسم من أسماء القيامة» سميت بها لأنما تقرّع الخلائقٌ بأهوالها 
وأفزاعهاء وأصل القَرْع الضرّب بشدة وقوة» تقول العرب: قرَّعَنّهِم القارعة وفقرتهم الفاقّرة» 
إذا وقع بهم أمر فظيع «المبَتُوثِ 4 المنتشر المتفرق لكا لمِهْنٍ 4 الصوف ذو الألوان أو 
المصبوغ #هحاويّة # اسم لجهنم سميت بذلك لأن الناس يهُوون بهاء أي: يسقطون. 
)١(‏ (ش): «المُتبَتٌ: المُتَشْر». 


(9) لفن ):انذف الفط د قةوضيربه ب المتدقة لير ف وو ول تلبلة والمتدفة والمتدفة: خنة تطزق يا القطة 
2 رام اع ١‏ 2 
ليرق ويزول تلبده. أي: يزول تداخله والتصاق بعضه ببعض. 


* سورة القارعة ٠‏ 3 
التفسير: #آلْقَارعَةٌ ([0) ما أَلْمَارِعَةٌ # أي القيامة وأيّ شيء هي القيامة؟ إنها في الفظاعة 
والفخامة بحيث لا يدركها خيال» ولا يبلغها وهم إنسان ف فهي أعظم من أن تُوصَّف أو تُصَوّر 
ل و ا 4 ادك ميمه 4؟ يليك 
اعظيم: ؤي السموات بالإاشقاق ولي الأرض بازرة وف الال بالل واف 
اعرد سيت اقيم قارع لأا قرع الوب والأسماع يفنو الال والنام: وض 
الظاهر موضع الضمير 9 ا ألْمَارعَةٌ 4" تأكيدًا للتهويل .والمعنى :أي شيء عجيب هي في 
الفخامة والفظاعة, ثم أكد هولها وفظاعتها بقوله 8 وما أَدْرَكَ مَلْقَمَةُ 4؟ ببيان خروجها 


عن دَائرٌ ة علوم الخلق» بحيث لا تكاد تنالها دراية أحد””". . وبعد هذا التخويف والتشويق إلى 
معرفة شيء من أحوالهاء جاء التوضيح والبيان بقوله تعالى ١‏ بَوْمَيَكْونُ لاس حكالمَرَاشِ 
لْمََيُوثِ # أ أي ذلك يحدث عندما يخرج الناسٌ من قبورهم فَزِعِينء كأنهم فراش متفرق منتشر 
هنا وهناك» يموج بعضهم في بعض من شدة الفزع والحيرة قال الرازي: شبه تعالى الخلق وقت 
البعث ههنا بالفراش المبنوثء وفي آية أخرى بالجراد المنتشرء أما وجه التشبيه بالفراش »فلأن 
لراش رذ شار لم يضح إلى جوز واخيلة بل كر واعدة ادها تذهب إلى مريجهة الأخزي. 
فدل على أنهم إذا بُعُوا فزعواء وأما وجه التشبيه بالجراد فهو في الكثرة» يصبحون كغوغاء9) 
الجراد ركب بعفه بعشاءفكذلك اشاس شا بشوعبعه في بسضي" كالجراد 
والفراش كقوله تعالى #وتركنا بعضهم بَوْميذٍ يَصُوحُ فيعض # [الكهيف: 8 فوَمَكُونٌ الجبحا 

كك زور المسثرف 4 فنا قو لوضف لان مق ساسات ذلك لزه 0 
الجبال كالصوف المنتثر المتطاير» تتفرق أجزاؤها وتتطاير في الجوء حتى تكون كالصوف 
المتطاير عند النذف * قال الصاوي: وإنما جمع بين حال الناس وحال الجبالء تنبيها على 


(1) (ش): فتنشق السماء ويختلّ نظامُهاء تلت الشمس ويذهب صَوْءُهاء ويذهب ضوء القمر ورّلرَل الأرض؛ 
وتزال الجبال عن أماكنها فيجعلها الله هباءً مننّاء وتتساقط الكواكب» وتتنائر النجوم» ويذهب نورها. 

(؟) (ش): وضع الظاهر (القارعة) موضع الضمير (هي)» أي لم يقل: ما هي؟ بل قال: # ما ألْمَارِعَةٌ *. 

(؟) «أبو السعود» 6/ .78١‏ 

(4) (ش): غَوْغاء: ضوضاءء؛ صياح. 

(5) (ش): ماج القومٌ: دخل بعضهم في بعض. 

.7 /7١ «التفسير الكبير»‎ )١( 

(0) (ش): مَهول: مُرعبء. مُخيف. 

() (ش): نذف القطن: طرّقه وضرّبه بالمنْدّف ليرِقٌ ويزول تَليّده. والمندّف والمندفة: خقة يُطرّق مها القطن 
ليرقٌ ويزول تلبّدٌهء أي: زول تداخلة والتضاف يفضيه عض : 


أن تلك القارعة نرت في الجبال العظيمة الصلبة» حتى تصير كالصوف المنْدُوف مع كونها 
غير مكلفة» فكيف حال الإنسان الضعيف المقصود بالتكليف والحساتس”2!! : ثم ذكر تعالى 
حالة اناس في ذلك اليوم؛ وانقسامهم إلى شفي وسعيد فقال « ف فقت زب > 
اق وحكت موازين كسداتةة رادت حبجتاتة على نات ةلا فَهَوَف عِيسَة نَاضضِيَِةَ # أي 
فهو ني عيش قَنِيءِ رغيد سعيدء في جنان الخلد والنعيم'"' ل وَأماسَ حت موزِيِمُه. 4 أي 
نقصت حسناته عن سيئاته؛ أو لم يكن له حسناتٌ يعد بها ( فَأَمَهُحَارِيةٌ 4 أي فمشكنه 
ومصيره نارٌ جهنم يهوي في قعرهاء سمّاها أمَّ لأن الأم مأوى الولد ومفزعه. فنار جهنم تؤوي 
هؤلاء المجرمين؛ كما يَأَوِي الأولاد إلى أمهم» وتضمهم إليها كما تضم الأم الأولاد إليها قال 
أو السنفوة : لإهحاوية 4 اسم من أسماء النار سميت بها لغاية عُمقها وبُعد مهواهاء روي 
أن أهل النار يهوون فيها سبعين خريقً"" ف وَمَآ َك هيد 4؟ استفهام للتفخيم والتهويل 
أي وما أعلمك ما الهاوية؟ ثم فسّرها بقوله # نَارْحَايِ يك 4 أي هي نار شاهينة الحرازة: قد 
خرجت عن الحد المعهود؛ فإن حرارة أي نار إذا سُعرت وألقي فيها أعظم الوقود لا تعادل 
حرارة جهنمء أجارنا الله منها بفضله وكرمه. 

البلآعغة: تضمنت السورة الكريمة وجومًا من البديع والبيان نوجزها فيما يلي: 

9 الاستفهام للتفخيم والتهويل « وما أدريثك ما اَلقَارعَةُ 4؟ # وما أَدربكَ مَاهِيّة‎ - ١ 

را الظاهر مكان الضمير للتخويف والتهويل #الْقََارعَة () ما الْمَارعَةٌ » 
والأصل أن يقال : القارعة ما هي؟ 

#اك التعدبية لومت المحم الا وم يَكُونٌ ألنّاسُ ككالْفَْرَاشِ ور الصاوت » ذكرت أذ 
التشبيه وحذف وجه الشبه. أي: في الكثرة والانتشار» والضعف والذلة» ومثله #دكا لمهن 
لْمَنفُوشٍ * أي في تطايرها وخفة سَيّرها فِيِسمَّى مرسلا مجملا. 

؛ - المقابلة « فَأَمَاس تقلت مَوَزِيمُه. هوف عِبِسَمٍ رَاضِيَِةٍ 4 ثم قابلها بقوله 
ٍوَآمَامَنَ حَعّت وزيم (2) فَأَمَدمَكَاومَةٌ #بوهومن المحينتات البديقة. 

- المجاز العقلي # فَهوَف عِيِسَسةٍ رَضِيِةٍ * أي راض بها صاحبها ففيه إسناد مجازي. 


(١)«حاشية‏ ية الصاوي' 0 


(*') اتفسير د السعودة ل اد أن المراد بقوله: ١‏ تَأْمَمهَارِبَة» أي فأم رأسه هاوية 


حب لل 


في قعر جهنم لأنه يُطرَح فيها منكوسّاء والأول أظهر. (كن): عَنْ أبى هُرَيْرة قَالَ: كُنَا مَعَ رَسُولٍ اللو وله إذ 
14 1 
سَمِعَ وَجْبَة فَقَالَ النِى يك «تَْرُونَ ما هَذَا؟". . قَال: قلا الله وَرَسُوَله 4 أَعْلَمُ. قَالَ: « هَذَا حَجَرٌ رُمِىَ به فى الا 


مُنْذُ سَبْعِينَ حَرِيهًا فَهُوَ يَهْوِى فِى النَّارِ الآنَّ حَنَّى الْتَهَى إِلَى قَعْرهَا ». (رَوَاه مسَلم). الوجبَة: صوتُ وقع القدم 
على الأرض. 


٠‏ سورة القارعة ٠‏ اك 


١‏ - الاحتباك وهو أن يحدّف من كل نظير ما أثبته في الآخرء فقوله تعالى : # وَأمَامَنَ حَقَتَ 
مَوِسِمُه. 5 مَأَمَه كاري (3) مَمَآ دك مَايَة 4 حذف من الأول (فأمه الجنة) وذكر 
فيها #عِيشَة ل اكز 4 سند نت هن الانة الذاقة زفهو ف هتاعنة ميا حطة) وذكرظ كاك 

كحاوييةٌ 4 فحذف من كل نظير ما أثبته في الآخرء وهو من المحسنات البديعية. 

- توافق الفواصل في الحرف الأخير» وهو واضح في السورة الكريمة. 

تنبيه: الجمهور على أن الميزان حقيقي له كفتان ولسانء توزن فيه الصحف المكتوب فيها 
الحسنات والسيئات» وروي عن ابن عباس أنه يؤتى بالأعمال الصالحة على صور حسنة» 
وبالأعمال السيئة على صور قبيحة؛ فتوضع في الميزان» فمن رجحت حسناته سَعِدَء ومن 
رجحت سيئاته شَقَِيَء والله أعلهم”". 


انم بعونه تعالى تفسير سورة القارعة») 


0909 


(١)(ش):‏ أخبر الله أنه يضع الموازين لوَرْن الأعمال. ليرى العباد أعمالهم ممثلة ليكونوا على أنفسهم شاهدين. 
قال الله تعالى : ل وَيِصَع الْمَوزبنَالْقِسْط لو ِالْقَدمَةَ فلا نظام تفسر ني سَيعاوَنَ كا نينْقَالَ بز َن لأا 
ا ف ناسين * [الأنبياء: 4] والميزان ميزان حقيقي؛ لا يقير قذْرّه إلا الله تعالى. قَالَ ككلة: : ١‏ يُوضَعْ 
لجان يَوْمَ الْقِيَامٍَفَلوْ ون فيه السّمَاوَاتُ وَالْأَْضُ لَوَسِعَتْء َقُولُ اْملائِكة: دي رَبّ لِمَنْ يَزِنْ هَذَا؟2 
يول الله تَعَالَى: ١‏ لِمَنْ شِْتٌ مِنْ حَلْقَّي". فَتَقُولُ الْمَلَائِكَهُ: «سُبْحَائَكَ مَا عبَدْنَاكَ حَنَّ عِبَادَتِكَ (رواه الحاكم 
وصححه ووافقه الذهبى والألباني) . وقد دلت الأحاديث الصحيحة على أنه يوزن في الميزان ثلاثة: الأعمال» 
وضحاف الأعفالة و العان] دثفيه: 


حك 





مكية وآياتها ثمان 


بين يدي السورة 

سورة التكائر مكية» وهي تتحدث عن انشغال الناس بمغريات الحياة» وتكالبهم على 
جمع حطام الدنياء حتى يقطع الموت عليهم متعتهم, ويأتيهم فجأة وبغتة» فينقلهم من القصور 
إلى القبور. 

الموتيأنيبغتة والقبر صندوق العمل 

* وقد تكرر في هذه السورة الزجر والإنذار تخويفًا للناس» وتنبيها لهم على خطئهم. 
باشتغالهم بالثاية عن الناقلة < 272 تعلمون (2) تم كلا 1 كلاسُوقَ تعلمون 4. 

* وختمت السورة الكريمة ببيان المخاطر والأهوال لعي سيلقونها في الآخرة؛ والتي لا 
يجوزها”" ولا ينجو منها إلا المؤمن الذي قدم صالح الأعمال. 

السك الكاثر () حي دم المقاير (3) كلاسوف تَعلموَ (8) ملاسو يمون 
كلا لوْتمَلَمُونَ عِلْم ليقي ليقين '() تروب اجيم 0 ثم لمرَويَا عير د 2 24 7 تسكن 
اعبار عن يديد 

اللعّة: #ألْهَسَكُم 4 الإلهاء: الشغل والانصراف عن الشيء الهام إلى ما يدعو إليه الهوى» 
وأصل اللهو الغفلة ثم شاع في كل شاغل قال الراغب: اللهو ما يشغلك عما يعني ويهم 
لكا ثرُ» التباهي بكثرة المال والجاه وهو بمعنى المكاثرة #اَلْمَقَرَ 4 القبور جمع مقبرة» 
والمرريجن الكار قال الخاصر : 

أرَى َمل الْقَصُورِ إِذا أميتوا بَتَوَاقَوْقَ الْمَقَابِرِبِالصَحُورٍ 

زا الا حنافاة نشيدا عَلَى الْفْقَرَاءِ حَنَّى فِي الْقَبُورٍ 

التفيسير: «ألب 6213 » أ أي شغلكم أيها الناسٌ التفاخر بالأموال والأولادو ار جال 
عن طاعة الله ون سداد للآخرة « حقٌ رُرْمهُالْمََارَ 4 أي حتى أدرككم الموت. ودُفِنتم 
في المقابر» والجملة خبرٌ يراد به الوعظ والتوبيخ قال القرطبي : المعنى شغلكم المباهاة بكثرة 
المال والأولاد عن طاعة الله حتى متم ودفتتم في المقابر”" «( كلَاسَْكَ تعلمونٌ # زج 
وتهديدٌ أي ارتدعوا أيها الناس وانزجروا عن الاشتغال بما لا ينفع ولايفيد» فسوف تعلمون 


)١(‏ (ش): جارٌ الموضع/ جارٌ بالموضع: سلكّه وترّكه خلفه سار فيه وقطعه. 
(؟) «تفسير القرطبي» 2١58/7١‏ وقال ابن كثير: يقول تعالى: شغلكم حب الدنيا ونعيمها وزهرتهاء عن طلب 
الآخرة وابتغائهاء وتمادّى بكم ذلك حتى جاءكم الموتء وزرتم المقابر وصرتم مِن أهلها. 


« سورة التكائر ٠‏ > 
عاقبة جهلكم وتفريطكم في جنب الله وانشغالكم بالفاني عن الباقي ا ثُمكلاسَوْقَ تَعلمُونَ 7 
وعيدٌ إثر وعيد, زيادة في الزجر والتهديد. أي : سوف تعلمون عاقبة تكاثركم وتفاخركم إذا 
نزل بكم الموت وعايَْنُم أهواله وشدائده قال ابن عباس: « كَلَالوتمَلَمُونَ 4 ما ينزل بكم من 
العذاب في القبر « ثََ كلا سَوْفَ تَعلَمُونَ © أي في الآخرة إذا حَلٌ بكم العذاب”" 88 كَلَالوْتَمَلمُونَ 
عِلْم آلْيَقينِ 4 أي ارتِّعوا وانزجروا فلو علمتم العلم الحقيقي الذي لاا شك فيه ولا امتراء؛ 
وجواب و4 محذوفٌ لقصد التهويل أي لو عرفتم ذلك لما ألهاكم التكاثر لاعن طاحم 
للهء ولما حدِعتُم بنعيم الدنيا عن أهوال الآخرة وشدائدها كما قال كك : لو تَعْلْمُونَ نَم أَعْلَمُ 
لْصَحِكتَمْ فليا وَلََكيتم كير 90" الحديث. قال في التسهيل : وجوابٌ ##لوٌّ» محذوف تقديره: 
لو تعلمون لازدٌجِرتم واستعدّدنَم للآخرة» وإنما حذف لِقَضْد التهويل؛ فيقدر السامع أعظم 
ما يخطر بباله”" كقوله تعالى 7 وَلَوْترَ د وََمُواعَلَالَارٍ 4 [الأنعام 737] 8 لَتَروت ألْمَحِيِم لجحيم #أي 
أقسم وأؤكد بأنكم ستشاهدون الجحيم عيانً ويقينًا قال الألوسي را ل لطر ا 
أمّد به الوعيد وشدَّد به التهديده وأوضح به ما أنذِروه بعد إييامه تفخيما”" أي والله رون 
الجحيم 9 ثم لوعي اليِقِينِ لقن 4 أي ثم لتَرَونَّهَا رؤية حقيقية بالمشاهدة العينية قال في 
الجر ال ل لمحن 
يوْمَيِفِعِنٍ لعي # أي ثم لتسألنَ في الآخرة عن نعيم الدنيا من الأمن والصحة؛ وسائر ما 
يتلذذ به من مطعم» ومشرب» ومركب» ومفرش. 

البَلاعَةَ: تضمنت السورة الكريمة وومًا من البديع والببان نوجزها فيما بلي: 

١‏ اارات ري ا الخبر عن حقيقته إلى التذكير والتوبيخ. 

- التكرار للتهديد والإنذار 9 كلا سَوف تعلمونَ 0 ا سَوْفٌ تَعَلَمُونَ 6 وعطفه 

9ف 4 للتيه علي أذالثايأبلع من الأو كما بقل اشع لمد. أقول لك ثم أقول 
لك: لا تفعل؛ ولكَؤْنه أبلمَ يرل منزلة المغَايّرة فعطف نا 

- حذف جواب #9إلَوٌ» للتهويل #وْتَمْلْمُونَ عَم الَْقِينِ 4 أي لرأيتم ما تشيب له الرءوس» 
وتفزع له النفوس من الشدائد والأهوال. 


.١19/7/7١ اتفسير القرطبى»‎ )١( 

(؟) جزء من حديث رواه البخاري. (ش): رواه البخاري ومسلم. 

.7١7/5 «التسهيل»‎ )*( 

(5) (ش): مد مضمّر: غير ظاهر. 

.776 /"٠ «الألوسى»‎ )6( 

() «البحر المحيط» 7/48 60/8. 

(0) (ش): فالعطف يقتضي المغايّرة - أي الاختلاف - بين المعطوف والمعطوف عليه. 





؛ - الإطناب بتكرار الفعل « ليك 4 ط فُدّ لم4 لبيان شدة الهول: 
© - الكناية « حي مار 4 كنّى عن الموت بزيارة القبورء والمراد حتى تم 
١‏ - المطابقة بين #التَعِيم اشيم 4 
/ - توافق الفواصل مراعاة لرءوس الآيات وهو من المحسنات البديعية. 
تنبيه: روى الترمذي عن عبد الله بن الشخَير قال : 'انتهيت إلى رسول الله ككل وهو يقرأ هذه 
الي 14ت 4 فقال: ايَقول ابن آد مَلِى مَالى» هَل لَك ما ان آم من مَالِكَ لم 


ل بع؟سى سل الى 


أكَلتَ فافنينت أو لبت فَابْليْتَ أو نكت ا 
لطية: روى مسلم عن أبي هريرة قال: حَرَجَ وَسُولُ لهي ات تَ يوم أو يلَةِ فإذا هو بأبى 


م 


بكرو عمَرٌء فقال وك سياي ومة ولام رن قالآ: الجَوع يَا رَسُولَ الله. 
1" وَاِّى فى بدو لأرجنى الى أحْرَجَكُمَا ُو م ا 


النَصَارٍفَِدَامُوَلَيْسَ فى َيه فَلَمارَأْ لماه قََتْ مرْحَبوَأهَا ٠‏ فَقَالَ لَهَا رَسُول اش وِ: 


١أينَ‏ فلآن؟». 0 :دمب يَستَْذِبٌ لَنَامِنَالْمَاءِ دصار تر إلى وول الو كك 


ب 
م 
أ 


وَصَاحَيهِ ثم َال الحَمُْ ِل مَا أَحَد اليَوْم مكرمأ ضافا من فَانطلقَ فجَاءَهُمْ دَق - عنقود 
- نهب روطت قال : كُلوا مِنْ هَذِِ. وَأَحَدَ الْمديَة - السّكينَ - فقا لَهُ رَسُولَ الله له مكنا : 


0 


«إيا وَالْحَلُوبَ ؛ .فدبَحلَهُمْ فَأكلُواء مِنَ السَّاةٍوَمِنْ ذَلِكَ العِذْقٍ وَسَرِبُوا فلم أن شَبعُوا وَرَوُوا 


00 - لأبى وعم وى سي , بيد َعُسَألُنَعَنْ هذا لتحم يوم ليام 


5 الخو لم تَرْجعُوا حَمَّى أَصَابَكُمْ هَذًا اليه »7 


1 


تم بعونه تعالى تفسير سورة التكاثرا 


6000 


(1)(ش): ورَوَاه مُسْلِم. 
2( شن (ذَهَبَ يَسْتَعَذْب لَنَا المّاء) 95 يتن بعاء عَذّْب. (إِذ جاءَ الْأَنْصَارِيٌ) أي هم في ذلك إِذ جَاءً 


الْأَنصَارِيٌ». (الْعذّق) اميد مِن التخل. (الْحَلُوب): : ذّات اللّبن. 





مكية واياتها ثلاث 


بين يدي السورة 

سورة العصر مكية» وقد جاءت في غاية الإيجاز والبيان» لتوضيح سبب سعادة الإنسان 
أو شقاوته» ونجاحه في هذه الحياة أو خسرانه ودماره. 

* أقسم تعالى بالعصر وهو الزمان الذي ينتهي فيه عمر الإنسانء ومافيه من أصناف 
العجاتب». والعبر الدالة على قدرة الله وحكمته؛ على أن جنس الإنسان في خسارة ونقصان. إلا 
من اتصف بالأوصاف الأربعة وهي (الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والاعتصام 
بالصبر) وهي أسس الفضيلة» وأساس الدين» ولهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله: لو لم ينزل 
الله سوى هذه السورة لكفت الناس. 

قال الله تعالى: 


ا 
كت 3 


والْمَصَرٍ 00 إِنَّ لضن لنى 5 000 لذي يا كيرا ارسي مو لعن 
وتواصوأ بالصَّيْرِ 

التفسير: «والتسر () إن الإنَ لني حشر 4 أي أَقْيِمٌ بالدهر والزمان” لما فيه من 
أصناف الغرائب والعجائبء. والعبر والعظات. على أن الإنسان في خسران. لأنه يفضل 
العاجلة على الآجلة وتغلب عليه الأهواء والشهوات قال ابن عباس: العصر هو الدهر أقسم 
تعالى به لاشتماله على أصناف العجائب وقال قتادة: العصرٌ هو آخر ساعات النهار» أقسم به 
كما أقسم بالضحى لما فيهما من دلائل القدرة الباهرة» والعظة البالغة'".. وإنما أقسم تعالى 
بالزمان لأنه رأس عمر الإنسانء فكل لحظةٍ تمضي فإنها من عمرك ونقص من أجلك. كما 
قال القائل: 

ِنَالَتَفْيَحبالايِامِتَفْطَمُهَا ‏ وَكُنُيَْمٍ م تفص ينَ الأبجل 

قال القرطبي : أقسم الله عر وَجَلْ بالعصر وهو الدهر لما قيه من التنبيه بتصرف الأحوال 
وتبدلهاء ومافيه من الدلائل على الصانعء وقيل: هو قَسَمٌّ بصلاة العصر؛ لأمبا أفضل 


(1) (ش): تقدم كثيرًا أن الْحَالِنَ يُقسِم بِمَا ضَاءَ مِنْ خَلّقهء وَأن الْمَخْلُوق لأيُقسِمَ إلا بالْكَالِقِ. 
(1) «البحر» 8/ .6١09‏ 


6 *سورة المصر ٠‏ 


الصلوات”" فهؤلاء هم الفائزون لأنهم باعوا الخسيس بالنفيس"", واستبدلوا الباقيات 
ا 0 وَأ الح 4 أي أوصى بعضهم بعضًا 
بالحق» وهو الخير كله؛ من الإيمان» والتصديقء وعبادة الرحمن #وتواصوا بألصَيْرٍ # أي 
وتواصوا بالصبر على الشدائد والمصائبء وعلى فعل الطاعات»؛ وترك المحرمات.. حكم 
تعالى بالخسار على جميع الناس إلا من أتى هذه الأشياء الأربعة وهي: الإيمان» والعمل 
الصالح. والتواصي بالحقء والتواصي بالصبر. ع و و 
الإنسان نفسه بالإيمان والعمل الصالح؛ وكَمّل غيره بالنصح والإرشاد» فيكون قد جمّع بين 
حق الله» وحق العباد» وهذا هو السر في تخصيص هذه الأمور الأربعة. 
البلآعة: تضمنت السورة الكريمة وجومًا من البديع والبيان نوجزها فيما يلي: 
١‏ - إطلاق البعض وإرادة الكل إن الإِنسّنَ # أي الناس بدليل الاستئثناء. 
١‏ - التنكير للتعظيم لت حر 4 أي في خسر عظيم ودمار شديد. 
* - الإطناب بتكرار الفعل #وتواصوا بالْحيّ ا بألصَرٍ * لإبراز كمال العناية به. 
العإ سر ايها ميغد اللعاء #وتَوَاصوا يألصَّيْرٍ © بعد قوله بأَلْحَيَ * فإن الصبر داخل في 
عموم الحقء إلا أنه أفرده بالذكر إشادة بفضيلة الصبر. 
4 - السجع غير المتكلف مثل لو الْمَصْرٍ َمَصَرِ ء يألصَّيْرِء حُسَرٍ * وهو من المحسنات البديعية. 
تنبيه: : أخرج البيهقي في الشعب عن (أبي حذيفة» وكانت له صحبة قال: كان الرجلان من 
أصحاب رسول اله يك ار ا ره 
ا أحدهما على الآخر 
انم بعونه تعالى تفسير سورة العصر 


(0 اشير قرطي ليد (أش): انار اب كوت والصارة لوسسل وفومُ به » 


ملو عن الصَلهة الى صلا اضرا هاف يونم َوه و بكري ونيم 3 
لي اميا وَصيَلوا للكت # أي مرا : بين الإيمان وصالح الأعمال» (ش): هذا التعبير يعطي أن الإيمان 
غير العمل؛ وهذا خلاف مذهب أهل السنة والجماعة من أن العمل داخل في مسمّى الإيمان بحيث لا يتحقق 

الإيمان بدونه» وعطفٌ العمل على الإيمان عندهم من عطف الخاص على العام اهتمامًا به كما قال تعالى: 
احَنفظوا عَلَ الصَّلوتٍ وَالطصكزة الْوْسْطن » [البقرة:.57]. 

(1) (ش): خسيس: حقير. نفيس: عظيم القيمة. 

(*) (ش): ورواه الطبراني» وصحّح إسناده الألباني. 

وهذا الأثر يدل على أن التسليم عند الافتراق» وقراءة سورة العصر قبل التفرّق كانا من هدي الصحابة نتم . أما 
اشتمال دعاء كفارة المجلس على سورة العصر فلم يرد به دليل» وإنما ورد فضل قراءتها عند التلاقي من غير 
تحديد وقت معيَّن لذلك. 


> 





مكية وآياتها نسع 
بين يدي السورة 
سورة الهمزة مكية» وقد تحدثت عن الذين يعيبون الناس» ويأكلون أعراضهم. بالطعن 
والانتقاص والازدراء» وبالسخرية والاستهزاء فعل السفهاء. 
كما ذمت الذين يشتغلون بجمع الأموال» وتكديس الشروات» كأنهم مخلدون في هذه 
الحياة يظنون -لفرط جهلهم وكثرة غفلتهم- أن المال سيخلدهم في الدنيا. 
وختمت بذكر عاقبة هؤلاء التعساء الأشقياء» حيث يدخلون نارًا لا تخمد أبدّاء تحطم 
المجرمين ومن يلقى فيها من البشرء لأنها الحطمة نار سقر! 
قال الله تعالى: 
جسن يله أتمز عم .> 
َل َكل حرو رو © الى جع مالا وعدَده (بختث امالك اده © للا 
تمدن ف اللطموار )وما أدرولك ما ا 5 َارُ أله الْمُوفَدَه (8) الى تَطَِمْعلَ عيدو (0) 
4 س5 فى عمل ممددي 
اللغة: #همرْو 4 الهمّاز: الذي يغتناب الناس ويطعن في أعراضهم؛ وبناءٌ «فعلّة» يدل 
على الاعتياد فلا يقال لُعنّة وضُحكَة إلا للمُكثِر المعتاد للْمرَوِ4 اللمّاز: الذي يعيب الناس 


وبنال منهم بالحاجب والعين لآلْحُلمَةٍ 4 نار جهنم سميت بذلك لأخها تكسر كل ما يُلقى فيها 
وتحطمه وتَهَسَّمه لمُوْصَدَةُ4 مُطبقة مُغلّقة من أَوْصّد الباب إذا أغُلقه. 


التفسير: #ويل إحكل همزر ْمَرََ 4 أي عذاب شديد وهلاك ودمار, لكل من يعيب الناس 
ويختاهم ويطعن في أعراضهم. أو يلمزهم سرًا بعينه أو حاجبه قال المفسرون : نزلت السورة 

في الأخنس بن شريق» لأنه كان كثير الوقيعة في الناس» يلمزهم ويعيبهم مقبلين ومدبرين» 
والحكم عام لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب7", لجع مالا وَعَدَّدَه» أي 
الذي جمع مالا كثيرًا وأحصاه. وحافظ على عدده لثلا ينتقص فمنعه من الخيرات قال الطبري: 
أي أحصي عدده ولم ينفقه في سبيل الله ولم يؤد حٌ الله فيه ولكنه جمعه فأوْعَاه وحفظه”" 
#يَحْسَبْ أن مَالَُه أُخده 4 أي يظن هذا الجاهل لفرط غفاته أن ماله سيتركه مخلدًا في الدنيا 


0 


(١)انظر‏ اتفسير القرطبي» /٠١‏ 187. و«الرازي» 4١/7١‏ . (ش): لم أجده إلا في بعض التفاسير بدون إسناد. 
(5) «تفسير الطيري» (ش) ارعومالة: وضعه فِي وِعَاءٍ حرصًا عَلَيُهه وضعه في خزائنه» ولم يؤدٌ حق 


الله فيه. 


« سورة الهمزة ٠ه‏ 





لايموت « كلا بدن فى في ألم 4 أي لِيرتَِغْ عن هذا الظنّ فوائه ليُطرَحَنَ في النار التي 


تحطم كل مايُلقَى فيها وتلتهمه لوَمَاأدرَئك مَاللُْمَة 4 تفخيمٌ وتهويل لشأنها أي وما الذي 
أعلّمك ما حقيقة حقيقة هذه النار العظيمة؟ نا الحطمة التي تحطم العظام وتأكل اللحوم؛ حتى 


ري مكير 


تبجم على القلوبء ثم فسرها بقوله # نَارٌ أنه الْموصَدَة 4 أي هي نار الله المسعرة بأمره تعالى 
وإرادئة لست ببائر الجيران فنا لا تخمد أبدًاء وفي الحديث« أُوقِدَ عَلَىالذَارِألْفَ َي 


_ 
-. 


حَتّى الخمَرّثْ ثم أوفد َه آلف سن حَنَى اِضّثْ م أوفة علي آلف سن حَنَى اسْوَدتْ فى 
شوْدَاء لم0 #ألتى لعل لودو » أي التي يبلّغ ألمُها ووجِعها إلى القلوب فتحرقها 
قال القرطبي: وخصٌ الأفئدة لأن الألم إذا صار إلى الفؤاد مات صاحبه؛ فإنهم في حال من 
يموت وهم لل يموتون كما قال نعاى لاو يوي » لامر 1] فهم إِذَا أحياء في معنى 
لأموات”" لإإنَّهَا علوم مُؤْسَدَة 4 أي إن جهنم مُطبقة مغلّقةٌ عليهم؛ لا يدخل إليهم رَوْح ولا 

تاذ" وف ص4 بي وهم َ تون" ل سلاسل: و اغلول: تكد بها أيديهع وأرحلهم: 
بعد إطباق أبواب جهنم عليهم» فقد ينسوا من الخروج بإطباق الأبواب عليهم» وتمدد العمد 
إيذانًا بالخلود إلى غير نباية. 

المَلآغَةَ: تضمنت السورة الكريمة وجوها من البديع والبيان نوجزها فيما يلي: 

١‏ - صيغة المبالغة #همرْو لتر 4 لآن يا اقملة »يدل فاك أعااعادة سحمرة: 


١‏ - التنكير للتفخيم لجمَمَ مالا © أي مالا كثيرًا لا يكاد يحصى. 
سس ل لحر جحي ع حل ل 


- التفخيم والتهويل #وما أدرئك ما الحطمة مة 94 تبويلا لشأن جهنم. 
5 - الجناس غير التام بين 9همرّق 4 و لمر 4 ويسمى الجناس الناقص. 


ور مي مجو سس جر ردم 


© - توافق الفواصل مثل رك دن لخادو لمرو مَمَدّدة # ويسمى بالسجع. 
«تم بعونه تعالى تفسير سورة الهمزة) 


©9095 0 


)١(‏ رواه الترمذي عن أبي هريرة مرفوعاء قال: والأصح أنه موقوف. (ش): ضعّفه الألباني. 
سير فوطي 86/٠‏ . 
(9) (ش): رَوحَ: رَحْمَهَ وَاسَعَة وَاسْترَاحف وَفرَح , رَيخَان: وَزى خسن وَرَانَحَه طبه وَحَمِيَمٌ ما يطب به نفسَة 


: رَحْمَة وَاعَةوَاستراحَة» وَفَرَح. رَيْحَانَ : رِزْقٌ حَسَنٌ وَرَائِحَة يبه وَجَِيعُ مَا تَِيبُ به تَفْسْه. 

() (شس) : في أكثر من طبعة: مُوئُوقون. ا أوثق الأشيد ْو إكاقاء فهو موق 
والمفعول.موثق: شدَّه في الوّثاق أي القيد بحبل أو سلسلة. ويقال: وثق بالشخص/ وثق في الشخص/ وثق من 
الفيخصونزقة ووثوقاءووتاقة فهو وائق:والمقعر ل موتو ق :يه : اثتمنه» صدقه» وضع يُقنّهِ به. 


5/8 





بين يدي السورة 

* سورة الفيل مكية» وهي تتحدث عن قصة «أصحاب الفيل» حين قصدوا هدم الكعبة 
المشرفة: فرد الله كيدهم في نحورهم» وحمى بيته من تسلطهم وطغياهم» وأرسل على جيش 
«أبرهة الأشرم» وجنوده أضعف مخلوقاته» وهي الطير التي تحمل في أرجلها ومناقيرها حجارة 
صغيرة» ولكنها أشد فتكا وتدميرًا من الرصاصات القاتلة؛ حتى أهلكهم الله وأبادهم عن 
آخرهم. وكان ذلك الحدث التاريخي الهام في عام ميلاد سيد الكائنات محمد بن عبد الله''', 
سنة سبعين وخمسمائة ميلادية وكان من أعظم الإرهاصات”" الدالة على صدق نبوته عَللِوِ. 

قال الله تعالى: 

مسي لَه التق ريع > 

لذ تَرَكَِفَ فَعلَ رَيّكَ يأصحنب الْفيلٍ () ألم بجعل مده في مضل (8) وَأَرْسَلَ عَلْمَ را 
َيل 2 تَرسم عجرو ين بيبل (0) جََلهُمْ كَصْفٍ مَأكْول 

اللغة: #أبً بل 4 جماعاتٍ جماعات بعضّها في إِثْر بعض. قال الجوهري: وهو من الجمع 
الذي لا واحد له يقال: حافت انلك أبابيل أي فرقا وجماعات قال الشاعر: 

كَادَتْ تُهَدٌ مِنَ الْأَضْوَاتِ رَاحِلَتي إِذْسَالّتِ الأرْض بِالْجُرْدِ الأبابيل 7" 

#سِجَيلٍ #* طين متحجر #كُعَضَفٍ ورق الزرع بعد الحصاد كالتين وقشر الحنطة» سمى 


0 


ا ل لي 

اتنفسير: #ألر تركف فَعلَ ريك يحب أَلْفِيلٍ 4 أي ألم يبلك يا محمد وتعلم علما يقي 
كأنه مشاهد بالعين» ماذا صنع الله العظيم الكبير بأصحاب الفيل الذين قصدوا الاعتداء على 
البيت الحرام؟ قال المفسرون: روى أن «أبرهة الأشرم» ملك اليمنء بنى كنيسة بصنعاء وأراد 


(1)(ش): وصف الرسول بأنه سيد الكائنات» وصف فيه غلو وإطراء» وقد : نبى النبي يكةْ عن مثل ذلك» 
فلو قال المؤلف: «سيد البشر» لكان ذلك صحيحًا مطابقًا لقوله - يكِِْ -: «أنَا سَيدٌ وَلَدِ آدَمَ يَوْمَ الْقيَامَة(رَوَاه 
تلم )ءانا سيادته علي الكائنات فهذا لا دليل عليه. 

(0) (ش): الإزهاص: أمرٌ خارق للعادة يُظهره الله قبل بعثة نبي» يكون من مُقدمات نبوّته. 

اي ا تن هد الحائطً: هدّمه بِشْدَّةِ صوت. هدّه الأمرٌ: أوهنه وبلغ منه. الْجَرْد جل 
قصيرةٌ شعْر الجلّد. صَالَتٍ الْأَرْض مهم: أنهم كثير كأنهم السَّيّل أي الطوفانء وهو ماء كثير يسيلء أو ماء المطر 
إذا تجمّع فوق الأرض وجرى مسرغا غزيرًا. 





أن يصرف إليها الحجيج؛ فجاء رجلٌ من كنانة وتغوّط فيها ليلا ولطخ جدرانها بالنجاسة 
احتقارًا لهاء فغضب (أبرهة» وحلف أن يهدم الكعبة؛ وجاء مكة بجيش كبير على أفيال» 
يتقدمهم فيل هو أعظم الفيلة ف فلماوصل قريبًا من مكة فرَّ أهلها الى الجبال» خوفا من جنده 
وجبروته» وأرسل الله تعالى على جيش أبرهة طيورًا سوداء مع كل طائر ثلاثة أحجار» جحر 
في منقاره وحجران في رجليه فرمّتهم الطيور بالحجارة» فكان الحجر يدخل في رأس الرجل 
ويخرج من دبره فيرميه جثة هامدة؛ حتى أهلكهم الله ودمّرهم عن آخرهم, وكانت قصتهم 
عبرة للمعتبرين”" قال أبو السعود: وتعليقٌ الرؤية بكيفية فعله جل وعلا #مَيِفَ مَعَلَ » لا 
بنفسه بأن يقال: «ألم تر ما فعل ربك» الخ لتهويل الحادثة» والإيذان بوقوعها على كيفية هائلة» 
وهيئةٍ عجيبة دالة على عظم قدرة الله تعالى» وكمال علمه وحكمته وشرف رس وله كَل فإن 
ذلك من الإرهاصات لما رُوِي أن القصة وقعّت في السنة التي ولد فيها النبي عَلَيْهِ الصَّلاة 
َالصّلام'" لأَلر بم ل كَِمدفِ تضْييلٍ 4 أي ألم يهلكهم ويجعل مكرهم وسعيهم في تخريب 
الكعبة في ضياع وخسار ؟! لا وَأَرْسلَ علوم طبرا أَبَيلَ © أي وسلّط عليهم من جنوده طيرًا 
نهم جماعات, متتابعة بعضها في إثر بعض» وأحاطت بهم من كل ناحية #صَرٌمِبِهم يحجَارََ 
حير 4 إى تدده يعوا مده بن طب يتجين كاما رمياسات لاقي لا تل إن 
أحد إلا قتلّه ( جُملَهُمَ كعَصَفٍ تَأْكُولٍ 4 أي فجعلهم كورق الشجر الذي عصفت به الريح: 
وأكلته الدواب ثم رائَنُه:". فأهلكهم عن بكرة أبيهم» وهذه القصة تدل على كرامة الله للكعبة» 
وإنعامه على قريش بِدّفع العدو عنهم؛ فكان يجب عليهم أن يعبدوا الله ويشكروه على نعمائه. 
رجيات لكر مكاتت وترون تدر لمعل اا من أعدائه قال في البحر: كان صَرْفَ 
ذلك العدٌوٌ العظيم عام مولده السعيد عليه السلام؛ إرهاصًا بنبوته إذ مجيء تلك الطيور على 
الوصف المنقول» من خوارق العادات والمعجزات المتقدمة بين أيدي الأنبياء عليهم السلام؛ 
وقد أهلكهم الله تعالى بأضعف جنوده وهي الطير التي ليست من عادتها أنها تقتل9). 
البلآغة: تضمنت السورة الكريمة وجومًا من البديع والبيان نوجزها فيما يلي: 


)١(‏ انظر «التفسير الكبير») 457/7١‏ وااتة تفسير القرطبي» ١/١‏ . (ش): لا تكاد الروايات التأريخية لقصة 
أصحاب الفيل تخرج عن الوصف القرآني إلا في تحديد جزئيات وتفصيلات يسيرة. [انظر: السيرة النبوية 
الصحيحة محاولة لتطبيق قواعد المحدثين في نقد روايات السيرة النبوية /١(‏ /91)]. 

(؟) «أبو السعود» 0/ 580؟. (ش): إن القرائن التأريخية المحتفّة بالروايات التي تفيد مولد النبي يٍِ عام الفيل 
قوية» ويرى ابن القيم ويتابعه القسطلاني أن مولد النبي كان في عام الفيل بعد حادثة الفيل» لأن قصة الفيل توطئة 
وإرهاصٌ لظهوره؛ حيث دفع الله نصارى الحبشة عن الكعبة دون حَوْلٍ من العرب المشركين تعظيمًا لببته. 
[انظر: السيرة النبوية الصحيحة محاولة لتطبيق قواعد المحدثين في نقد روايات السيرة النبوية /١(‏ 48)]. 

(©) (ش): (وَاتَ): ألقى عَايِطَكُ أى بِيَارَى مَا تَطر خة الْأَمَمَاء من قضلات: 

(5) «اليحر المحيط» 8/ .6١7‏ 1 


1 ٠ سورة الفيل‎ ٠ 

١‏ - الاستفهام للتقرير والتعجيب ألم تَرَكفَ فَعلّ رَيّكَ ..» الآية. 

١‏ - الخطاب للنبي يك بإضافته إلى اسم الجلالة مَل رَيّكَ © تشريف للنبي العظيم» 
وإغنادة بقدرة اللّه تعالى. 

8 - التشبيه المرسل المجمل ا جُعَلَهُمْ كُعَصفٍ مَأْكُولٍ # ذكرت الأداة وحذف وجه 
اله 


5 - توافق الفواصل في الحرف الأخير مثل #لْفيلٍ» تَصْلِلٍ » سِجّيلٍ » أَسَابِيلَ © إلخ. 


١نم‏ بعونه تعالى تفسير سورة الفيل») 


© 006 0 
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0 
فاعيدزقت هذه النسورة عن تمي لله الجليلة على آهل تكة يبحييث كانت لينم لاني 
الشتاء إلى اليمن» ورحلة في الصيف إلى الشام من أجل التجارة» وقد أكرم الله تعالى قريشًا 
بنعمتين عظيمتين من نعمه الكثيرة هما : نعمة الأمن والاستقرار» ونعمة الغنى واليسار”) 
# فلمعبدوا رت هلذا أَلْنَتِ © لت أطعمهم من جوع وَءَامنَهُم من حون #. 
قال الله تعالى: 


ع بخ مرو 


لإيكف هريش 20 إكفه: رعلة الشْمَلهِ وَألضَّيفٍ © يَلَمْيْدُوا رب هدًا ألِيَتٍ () 
7 ا 

النفيسير: للإيكَتٍ مُرَِششِ () لفح 4 هذه اللام متعلقة بالفعل الذي بعدها 
عبد َْيَمْبُدُوا 4 ومعنى ظالِإيكَفٍ 4 الإلفُ والاعتياد يقال: أَلِفَ الرَجُلٌ الأمرَإِلْمَاِ وآلَمَّهِ غيره 


إيلافا. والمعنى: من أجل تسهيل الله على قريش وتيسيره لهم ما كانوا يألفونه من الرحلة 
في الشتاء إلى اليمن» وفي الصيف إلى الشام كما قال تعالى: #رحلة أَليََءِ وَأَلصَّيِفٍ 4 أي في 
رحلتي الشتاء والصيف. حيث كانوا يسافرون للتجارة» ويأتون بالأطعمة والثياب» ويربحون 
في الذهاب والإياب؛ وهم آمنون مطمئنون لا يتعرض لهم أحد بسوء؛ لأن الناس كانوا 
يقولون وعولاء حير ان يك امو كان جريية و هم أهل الله لأنهم ولاة الكعبة» د اودوقم 
ولا تظلموهم. ولما أهلك الله أصحاب الفيل» ورد كيدهم في نحورهم. ازداد وقع أهل مكة 
في القلوب, وازداد تعظيم الأمراء والملوك لهم» فازدادت تلك المنافع والمتاجرء فلذلك جاء 
الامتنان على قريشء وتذكيرهم بنعم الله ليو حدوه ويشكروه #فَليَعْبَدُوا رب هذا أَلبَيْتِ » 
أي فليعبدوا الله العظيم الجليل» رب هذا البيت العتيق» وليجعلوا عبادتهم شكرًا لهذه النعمة 
الجليلة التي خصهم بها قال المفسرون: وإنما دخلت الفاء #فليَعَبدُوأ © لما في الكلام من 

معنى الشرط كأنه قال: إن لم يعبدوه لسائر نعمه فليعبدوه من أجل إلفهم الرحلتين» التي 
هي من أظهر نِعَوه عليهم؛ لأنهم في بلادٍ لا رَّرْع فيها ولاضَرْع” "“» ولهذا قال بعده 9 أَلَرَت 
(1)(شن): سان غى وثروة) رشاءة بعة: 


(؟) (ش): الضَّرْعٌ : مَدَرٌُ اللبن ني ذوات الظّلْف والحْفٌ وهو كالئّدي للمرأة» ضَرْع البقرة/ الشّاة. والظلف: ظفر 
مشقوقء للبقرة والشّاة والظبي ونحوهم.ء وهو بمنزلة الحافر للفرس والظفر للإنسان. خف البعير: ما يقابل - 


* سورة قريش ٠‏ 7 


َطْعَمَهُ مين جوع وَءَامَتَهُم يَنْخَوَنٍ # أي هذا الإله الذي أطعمهم بعد شدة جوع؛ وآمنهم 
بعد شدة خوفء فقد كانوا يسافرون آمنين لا يتعرض لهم أحدء ولايُغير عليهم أحد لافي 
1 5 ل لماص ف 02 سر سر سر مره لوسر مهم ار 27م حرس 
سفرهم ولا في حضرهم كما تعالى 9# أولم بروأ أن جَمَلًا حسرَما امنا يشخط فلاس مِنْ حَوَلِهِمٍ # 
[العتكبوت: 71] وذلك ببركة دعوة أبيهم الخليل إبراهيم عليه السلام حيث قال #رَبَ أَجَمَلُ 
هنذا البَلَدَ ايا * [البقرة: ]١77‏ وقوله #وَازْزْقَآهْلهُمِنَ ألتَّمدتِ 4 [البقرة: ]١75‏ أفلا يجب على 
قريش أن يفردوا بالعبادة هذا الإله الجليل» الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف؟! 
البَلآعغة: تضمنت السورة الكريمة وجوهًا من البديع والبيان نوجزها فيما يلي: 
5 2 سا سه كت أ الى سر 3 
١‏ - الطباق بين #السَنَاءِ .. وَألصَيفٍ # وبين الجوع والإطعام #أطعمهم من جوع # وبين 


2 
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الأمن والخوف #وءَامْنَهُمِ نحو #. 

؟ - الإضافة للتكريم والتشريف ##رَبَّ هدَاآلِيْتٍ ©. | | 

؟ - تقديم ما حقه التأخير اليف فُرشٍ 4 والأصل (لْيَعْبَدُوارَبّ هذا البيت لإيلآفِهِمٌ 
رَحْلّة الشتاء والصيف) فقدم الإيلاف تذكيرًا بالنعمة. 

8 - التدكير في لفظة جوع »* ولفظة لحْوَنٍ © لبيان شدتهما أي جوع شديد» وخوفٍ 
ا 00100000 
في سورة الفيل» والثاني: جلب النفع وهو ما ذكره في هذه السورة, ولما دفع الله عنهم الضرء 
وجلب لهم النفع؛ وهما نعمتان عظيمتان أمرهم بالعبودية وأداء الشكر # فَلْيَعَبَدُوأْرَبَ هنذًا 
َلْبِبَتِ ..* الآيات. 


انم بعونه تعالى تفسير سورة قريش؛ 


©0000 


- القدم عند الإنسان والحافر عند الفرس. الزَّرْعٌ وَالضَرْعٌ: الزّرَاعَةَ وَالْمَاشِيةُ. ما له رَّرْع ولا ضَرْع: ليس له شيءٌ 
من أرض أو حيوان. 
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_--- 
بين يدي السورة 

هذه السورة مكية» وقد تحدثت بإيجاز عن فريقين من البشر هما: 

أ- الكافر الجاحد لنعم الله» المكذب بيوم الحساب والجزاء. 

ب- المنافق الذي لا يقصد بعمله وجه الله» بل يرائى في أعماله وصلاته. 

* أما الفريق الأول: فقد ذكر تعالى من صفاتهم الذميمة» أنهم يهينون اليتيم ويزجرونه”" 
غلظة لا تأديبّاء ولا يفعلون الخير» حتى ولو بالتذكير بحق المسكين والفقير» لاهم أحسنوا في 
عبادة ربهم» ولا أحسنوا إلى خلقه. 

* وأما الفريق الثاني: فهم المنافقون. الغافلون عن صلاتهم. الذين لا يؤدونها في أوقاتهاء 
والذين يقومون بها «صورة» لا «معنى» المراءون بأعمالهم وقد توعدت الفريقين بالويل 
والهلاك» وشنعت عليهم أعظم تشنيع» بأسلوب الاستغراب والتعجيب من ذلك الصنيع!! 

قال الله تعالى: 

1 لَِى مَكَزَبْ َآلدَيت © مَدك الى يَدُعٌ البقم 2 لك حص عام ملكا 
اليتكين نبل فصت )لبن همعن صَلَاِتومَ سَاهُون (5) الدنَ هم بجوت (58) 
سكو العا موده 

اللغة: #يَدَ يَدُعٌ 4 يدفع بعنفٍ وشدة يقال: دعٌه دعا أي دقّصه دفعًا ومنه ظ يدوت إل 
َارِجَهِنَّم دعَا © [الطور 1] يحض 4 الحَض : الحَتُ والترغيب ساهو نَ# جمع ساو يقال: 
سها عن كذا يسهو سهوًا إذا تركه عن غفلة #الْمَاعو نَ» الشيء القليل» من المّعن وهو القلة 

تقول الغرم كا له معد ولا سَعْئة » أي ماله قليل ولا كثيرٌ من المال» قال المبّرد والزجاج: 
الماعون كل ما فيه منفعة كالفأس والقِذّر والدَّلُو وغير ذلك. 

التقصسين: #أَرَءَيْتَ الى مَكَرّبُ يليت 4 استفهام للتعجيب والتشويق» أي: هل 
عرفت الذي يكذب بالجزاء والحساب في الآخرة؟ هل عرفت من هو وما أوصافه إن أردتٌ 
تعرفه0»؟ #فَدَللت اعبت اله 4 أي فذلك هوالذي يدفع اليتيم دفعًا عنيفًا بجفوة 
وغلظة» ويقهره ويظلمه ولا يعطيه حقه ل وَلَابحُسٌ عَلٌ طَما وِأَلِْشَكينٍ 4 أي ولاايحث على 
(1) كن )»جر كحض علوم سائكا يه معدةة ]الها 
(1) (ش): هكذا في أكثر من طبعة» ولعل الصواب: إن أردتٌ أن تعرفه؟ 


4 ٠ سورة الماعون‎ ٠ 
إطعام المسكين قال أبو حيان : وفي قوله فإ وَلَايحْسٌ » إشارة إلى أنه هو لا يُطعم إِذا قدرء وهذا‎ 
من باب الأولى لأنه إذا لم يحص غيرَه بُخلاء فلآ يترك هو ذلك فعلًا أوْلَى وأحرى”" وقال‎ 
َلايحُضٌ عَلَ طَمَا ِألْيِشَكْينِ 4 ولم يقل: ولا يُطعم المسكين؟‎ (١ الرازي: فإن قيل: لِمَّ قال‎ 
فالجواب أنه إذا مع اليتيم حقه. فكيف يطعم المسكين من مال نفسه؟ بل هو بخيل من مال‎ 
غيره» وهذا هو النهاية في الخسة» ويدل على نهاية بخله؛ وقساوة قلبه» وخساسة طبعه”".‎ 
والحاصل أنه لايُطعم المسكين ولا يأمر بإطعامه لأنه يكذّب بالقيامة» ولو آمن بالجزاء وأيقن‎ 
بالحسات لما ضدرعنه ذلك هوب لٌإَنْمْصَرّت » أي هلاك وعذابٌ للمصلين المنافقين»‎ 
المتصفين بهذه الأوصاف القبيحة #الَدِنَ هْمْعِن صَلَاِمَ سَاهُونَ 4 أي الذين هم غافلون‎ 
عن صلاتهم» يؤخرونها عن أوقاتها تهاوثًا مها قال ابن عباس: هو المصلي الذي إن صلى لم‎ 
يَرْج لها ثوابًاء وإن تركها لم يخس عليها عقابًا"" وقال أبو العالية: لا يصلونها لمواقيتهاء ولا‎ 
يمون ركوعها ولاسجودها”» وقد سئل رسول الله ل عن الآية فقال:٠هم الذين يؤخرون‎ 
© الصلاة عن وقتها» قال المفسرون: لما قال تعالى #عن صَلَاَهِمَ سَاهُونَ © بلفظة عن‎ 
علم أنها في المنافقين» ولهذا قال بعض السلف: الحمد لله الذي قال #عن صَلَاتهِمَ # ولم يقل‎ 
(في صلاتهم) لأنه لو قال (في صلاتهم) لكانت في المؤمنين» والمؤمنْ قد يسهو في صلاته»‎ 
والفرق بين السهوين واضح فإن سهو المنافق سهو ترك وقلة التفات إليهاء فهو لا يتذكرها‎ 
ويكون مشغولا عنهاء والمؤمن ن إذا سها في صلاته تداركه في الحال وجبره بسجود السهوء‎ 
فظهر الفارق بين السَّهْوَيْنَء ثم زاد في بيان أوصافهم الذميمة فقال « اَذ هميرك ورت # أي‎ 
مُصَلُون أمام الناس رياءً ليقال: 0 : إنهم أثقياء» ويتصدقون ليقال:‎ 
إنهم كرماء» وهكذا سائر أعمالهم للشهرة والرياء يست امامو 4 أي ويمنعون الناس‎ 
المنافع اليسيرة» من كل ما يستعان به كالإبرة» والفأس. والقَدْرء والملحء والماء وغيرها‎ 
قال مجاهد: الماعون العارية للأمتعة وما يتعاطاه الناس بينهم كالفأس والدلو والآنية وقال‎ 
الطبري: أي يمنعون الناس منافع ما عندهم» وأصل الماعون من كل شيء منفعته”. وفي الآية‎ 
زجر عن البخل بهذه الأشياء القليلة الحقيرة؛ فإن البخل بها نباية البخل وهو مخل بالمروءة.‎ 
البَلآعة: تضمنت السورة الكريمة وجومًا من البديع والبيان نوجزها فيما يلي:‎ 


(١)«البحر‏ المحط» 6011///8. 

(؟) «التفسير الكبير» .١507 /" ١‏ 

(؟) «تفسير القرطبي» .5١١ 7/7١‏ 

(4) نفس المرجع السابق. 

(4) أخرجه ابن جرير. (ش): ضعفه الألباني. 
(؟) «تفسير الطبري» .1١7 /7٠‏ 


سورة الماعون ٠‏ 





١‏ - الاستفهام الذي يراد به تشويق السامع إلى الخبر والتعجيب منه لأَرَءَيْتَ الى 
يُكَزب َليِق »؟ 

١‏ - الإيجاز بالحذف 9فَدَلِلَتَ يدع اليم # حذف منه الشرطء أي: إن أردت 
أن تعرفه فذلك الذي يدع اليتيم» وهذا من أساليب البلاغة. 

"- الذم والتوبيخ #فَوَيّلٌ لِنْمْصَزَِ » ووضع الظاهر مكان الضمير #هويْلٌ لهم 4 
زيادة في التقبيح لأمبم مع التكذيب ساهون عن الصلاة. 

؛ - الجناس الناقص 8 وَيَمَعون الْمَاعُونَ #. 

4 - توافق الفواصل مراعاة لرءوس الآيات مثل #ساهون» يراءوتء الْمَاعونَ © إلخ. 


«انتهى تفسير سورة الماعون) 
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سورة الكوثر مكية» وقد تحدثت عن فضل الله العظيم على نبيه الكريم» بإعطائه الخير 
الكثير والنعم العظيمة في الدنيا والآخرة» ومنها انمر الكوثر» وغير ذلك من الخير العظيم 
العميم. وقد دعت الرسول إلى إدامة الصلاة» ونحر الهدى شكرًا لله. 

* وختمت السورة ببشارة الرسول يَلِِةِ بخزي أعدائه» ووصفت مبغضيه بالذلة والحقارة» 
والانقطاع من كل خير في الدنيا والآخرة» بينما ذكر الرسول مرفوع على المنائر والمنابر”", 
واسمه الشريف على لسانء خالد إلى آخر الدهر والزمان. 

قال الله تعالى: 

إنَاأعَطبسك الْكَوئَرَ 0 مَصَلٍ ريك وَأخحَر (يإات سَإعَلَك هْوَا لاب 


عمد 
مود صل مر 
َ 


اللعة: 9الْكُوتَرَ © الخير الكثير وهو مبالغة من الكثرة» والعرب تسمي كل شيء كثير في 
العدد. والقدر والخطر كوثرًا قال الشاعر: 7 

وَأنْتَ كَييرٌ يَا ابْنَ مَرْوَانَ طَيْبٌ وَكَانَ أبُوكَ ابْنُ الْعَقَائلٍ كَوْثَرَا ”" 

#وَأئحرَ4 النّخْر خاص بالإبل» وهو بمنزلة الذبح في البقر والغنم #سَّائئلكك 4 الشانئ: 
المُبغْض من الشنآن بمعنى الغذاوة والخضن وفة #ولا رم 2 سَنَعَانٌ هَوْمٍ © [المائدة: ")أي 
بُخضُهم #الْأَبر4 المُنقطع عن كل خير» من البَْر وهو القطمٌ يقال: بترت الشيء بترا قطغته. 
والسيف الباترٌ: القاطع» ويقال للذي لا نسل له أبترء لأنه انقطع نسبه. وسميت خطبة زياد 
بالخطبة البتراء لأنه لم يحمد الله فيها ولم يصل على النبي كَكلو1". 

التفسير: «إِنَا أَعَطَيَن كَالْكوْثَرَ © الخطاب للرسول يك تكريمًا لمقامه الرفيع وتشريقاء 
أي: نحن أعطيناك يا محمد الخير الكثير الدائم في الدنيا والآخرة» ومن هذا الخير «خبر الْكَوْثر) 


أ 


٠‏ ان 5 عن 2 هله 86م تر . 7 0ن 6 و 
وهو كما ثبت في الصحيح ١‏ تَهْرٌّ فى الجَنةِ حَافتَاه مِنْ ذَهَب وَمَجْرَاهُ عَلَى الدرٌ وَاليَّافوتٍ تربتة 


(١)(ش):‏ المّنارة: المعذنة. 

(1) «تفسير القرطبي» .7١7/7١‏ (ش): العقيلة: الزّوْجّة الْكَرِيمَة» وسيد الْقَوْم. والجممٌ عقائل. 

(*) (ش): الخطبة منسوبة لزياد بن أبيه» يُرِوّى أن معاوية بن أبي سفيان عتتطيد اختاره واليّا على البصرة» وكانت 
مَعقَلَا للخارجين على الخلافة الأموية ولهذا فقد كانت الفتن والثورات على بني أمية تنبع منها. فلما وصل 
زياد إلى البصرة صعد المنير وألقى هذه الخطبة. 


14 الجزء الثلائون 


أَطْيَبُ مِنَ الْمِسكِ وَمَاؤهُ أخلّى مِنَ الْعَسَل وَأنْيضُ ِنَ التلّج» مَنْ شَرِبَ هه شَرْبَلَمْيَظْمَا 


عَنْ أنْس قَالَ: ْنَا رَسُولُ الله يك ذّاتَ يوم بين أَظْهُرنَا إذ 
فَقَلْمَا: ا يكاز شول اف ل عناصو ارام ْ 5 
الرّحيم #إنَآ أعطيئنك الك وَثَرَ ((2) فصل لريك وار (لع)إإرك سَانكلك هوا لأبر 4 ). ثم 
قَالَ: " أنَدرُونَ ما الْكَوْئَُ». فعُلنَا: المهوَرَسولُة عا قَالّ: « فَإرَ ْ 


0 وى اس هاه - 0 غ2 راو 00 


خير كير هو وض تر عي + قِيَامَةِ نين عَدَدُ النجوم فَيُخْتلَح العبْد مِنّْهُمْ - أي 

َ رع ولع مو ا ول الرَبُ إِنْهُ مِنْ ا فقتل : ما تَدْرِى مَا أَحَدَتٌ بَعْدَّكَه”" قال 
5 حيان: وذكر في الكوثر ستة وعشرون قولاء والصحيح هو ما فسره به رسول الله وك فقال: 
١‏ هُوَئَهرٌ فى الْجََهَم حَافنَاه مِنْ ذَهَب» ركدواء على الدء والناقوكه بر نه مكاي المتكاف» 


الاي ار ات 


وَمَاؤُه أَخلَى مِنَ الْعَسَل). . وعن ابن عباس: الكوثرٌ: الخير الكثير #« مَصَلٍ لِرَيْكَ وأخحرَ # أي 
فصل لربك الذي أفاضٌ عليك من الخير خالصًا لوجهه الكريم؛ وانْحَر الإبل التي هي خيار 
أموال العرب شكرًا له على ما أوْلَاك رَيّك© من الخيرات والكرامات قال في التسهيل : كان 
المشر كووة يفدلون شكاء وتصدية” وينحرون للأصنام فقال الله لنبيه كَل : صل لربك وحده: 
وانْحر لوجهه لا لغيره» فيكون ذلك أمرًا بالتوحيد والإخلاص 9إإرى َإِكَلَكَ هُْوَالَأَبَة » 
أي إن مُبغِضَك يا محمد هو المنقطع عن كل خير قال المفسرون : لمامات «القاسم)» ابن 
النبي َكل قال العاص بن وائل : دعوه فإنه رجلّ أبتر لاعقب له -أي لا نسله له- - فإذا هلك 
انقطع ذكره فأنزل الله تعالى هذه السورة 2 وأخير تعالى أن هذا الكافر هو الأبتر ون كان له 
أولادى لأنه مبتور من رحمة الله» أي مقطوع عنهاء ولأنه لا يُذكر إلا ذكر باللعنة» بخلاف النبي 
فإن ذكره خالد إلى آخمر الدهر» مرفوع على المآذن والمنابر» مَمَرِونُ بذكر الله تعالى» 


)١(‏ رواه الترمذي. (ش): صححه الألباني. 

() رواه مسلم والترمذي. 

(5) (ش): أؤلآك ريّك: أعطاك ربك. 

(5) (ش): أي صفيرًا وتصفيقا. 

(0) (ش): موضوع. رواه ابن سعد في «الطبقات الكبرى». وَعَنٍ ابْنِ ع عباس نض قَالَ: لما قم كَمْبُ بن الَْرَفٍ 
مَكةفَالَتْ فيش :ألَائرَى هَذَا الصَبُور ارين فووا يذ م دحي من وخ أَهْلُ الْحَجِبحء وَأَهْلُ السَدَائَ 
وَأَهْلُ السّقَايَةِ!». قَالَ: «أنْتُمْ حَيْرٌ». قنرَلَثْ: للإرك اتلك هُوَالاَب) [الْكَوْئر :*] وَتَرَلَ: ( أ تَرَلَ درت 
ونوا نَصِباينَ الحكمي يُؤْمِبُونَ َالْحِبْتٍ وَألطدمُوتٍ 0 كرأ ولاه أهدَئ مِنَألَذينَ نوأ سبيلا (5) 
ذلك ادنم ةينس معدب ) [التْسَاء ١67:‏ 0]. (رَوَاهُ الطَبرَ ني وَالْبَرَار وَابْنُ جَرِير» وصحّحه 


الألباني). (الصّنْبُورُ): الرّجل القَرُْ الضَّعِيفُ الذَّلِيل با هل وعَقِبٍ وَنَاصِرٍ. الْمْبيرَ: المُنْمَطِعْ . 


144 ٠ سورة الكوثر‎ ٠ 
والمؤمنون من زمانه إلى يوم القيامة أتباعه فهو كالوالد لهم صلوات الله وسلامه عليه.‎ 

البَلآعَة: تضمنت السورة الكريمة وجومًا من البديع والبيان نوجزها فيما يلي: 

١‏ - صيغة الجمع الدالة على التعظيم إن أعَطَبَِتَ » ولم يقل : أنا أعطيتك. 

١‏ - تصدير الجملة بحرف التأكيد الجاري مجرى القسم لإإنَآ4 لأن أصلها إن ونحن. 

؟- صيغة الماضي المفيدة للوقوع لاأعَطَيتَكَ » ولم يقل استحظيك لآق الوعك لماكان 
محققًا عبّر عنه بالماضي مبالغة كأنه حدث ووقع. 

4 - المبالغة في لفظة الكوثر. 

ا 

5 - إفادة الحصر «إرَك سَانكَلَكَ هُوَا لاد 4 

لات المظالقنة بين أوك التصووة و اخريها ري اال و 1 فاك فر اشير الكقيية 
والأبتر المنقطع عن كل خير» فهذه السورة على وجازتها جمعت فنون البلاغة والبيان فسبحان 
مُنزل القرآن! 


١تم‏ بعونه تعالى تفسير سورة الكوثرا 
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مكية وآياتها ست 


بين يدي السورة 
# سورة الكافرون مكية» وهى سورة التوحيد واليراءة من الشرك والضلالء فقد دعا 
المشركون رسول الله يكِ إلى المهادنة» وطلبوا منه أن يعبد آلهتهم سنة» ويعبدوا إلهه سنة 
فنزلت السورة”" تقطع أطماع الكافرين» وتفصل النزاع بين الفريقين: أهل الإيمان» وعبدة 
الأوثان» وترد على الكافرين تلك الفكرة السخيفة في الحال والاستقبال. 
قال الله تعالى: 


+ أله لمر هر 


لخر مر يح سا ا اب سه عرسم ل ار 


ل يتأي الحكير وت حت أ اعد مَاسَبْدُونَ 5120 سرع يدود عا أعبد :(5) و أناعا بل 
َعَم )لآ عيدوت مَآأعبد (2) لد ديك وى دبنٍ 


التفيير: «ليناما الحكيرُوت 4 أي قل يا محمد لهؤلاء الكفار الذين يدعونك إلى 


عبادة الأوئان والأحجار لَآأعبَدُمَاَْبدُون 4 أي لا أعبد هذه الأصنام والأوثان التي 
تعيدوهاء انا برق 2 من آلهتكم ومعبوداتكم التي لا تضر ولا تنفع ولا تغني عن عابدها شيئًا. 
قال المفسرون: إن قريشًا طلبت من الرسول كك أن يعبد آلهتهم سنة» ويعبدوا إلهه سنة» 
فقال. معاذ الله أن نشرك بالله شينًا. فقالوا: فاستلم بعض آلهتنا نصَدَّفُك ونعبدٌ إلهك» فنزلت 
السورة فغدا رسول الله وَِهٌ إلى المسجد الحرام وفيه الملا من قريش»ء فقام على رءوسهم 
فق رأها عليهم فأيسُوا منه(" وآذوه وآذوا أصحابه وفي قوله لقُن 4 دليل على أنه مأمور بذلك 
من عند الله وخطابه مَك لهم بلفظ لايَنيها كروت » ونسبتهم إلى الكفر وهو يعلم 
أنهم يغضبون من أن يُنسبوا إلى ذلك دليلٌ على أنه محروسٌ من عند الله» فهو لا يبالي بهم ولا 
بطواغيتهم #إوَلآ أنْمَعيدُونَ مَآأعبدُ 4 أي ولا أنتم يا معشر المشركين عابدون إلهي الحق 
الذي أعبده وهو الله وحده. فأنا أعبد الإله الحقّ هو الله رب العالمين» وأنتم تعبدون الأحجار 
2 


والأوثان. وشتان بين عبادة الرحمن» وعبادة الهوى والأوثان!! 9# ولك أنأ تأعايد مَاعبدت # تأكيد 
لما سبق من البراءة من عبادة الأحجارء وقطع لأطماع الكفار كأنه قال: لا أعبد هذه الأوثان في 


(0)(ش): ضعيف. رواه ابن جرير الطبري وابن ن أبي حاتم في ١تفسيريهما».‏ 
)١(‏ انظر روح المعاني للألوسي ؟/ 5 ولتة تفسير القرطبي» ٠‏ 576. (ش): لم أجده بهذا السياق إلا في بعض 
التفاسير بدون إسناد» وذكر بعضه السيوطي في «الدر المنثور» ونسبه لعبد بن حميد وابن ع المنذر وابين مردويه. 


سورة الكافرون ٠‏ 


الحال ولا في الاستقبال» فأنا لا أعبد ما تعبدونه أبدًا ما عشت عشت لا أعبد أصنامكم الآن, ولا فيما 


ع2 ماسو نيزر 


يستقبل من الزمان ولا أَسْمَحيدُونَمآأعبدُ 4 أي ولستم أنتم في المستقبل بعابدين إلهي الحق 
الذي أعبد 9 لك ديسو وى دِينٍ4 أي لكم شرككم. ولي توحيدي» وهذا غاية في التبرؤ من 
عبادة الكفار» والتأكيد على عبادة الواحد القهار» قال المفسرون: معنى الجملتين الأوليين: 
الاختلاف التام في المعبود, فإله المشركين الأوثان» وإله محمد الرحمن, ومعنى الجملتين 
الأخريين: الاختللاف التام في العبادة» كأنه قال: لا معبودنا واحد. ولا عبادتنا واحدة. 

الَلغَة: تضمنت السورة الكريمة وجومًا من البديع والبيان نوجزها فيما يلي: 

١‏ - الخطاب بالوصف يكام الكفرو بح 4 للتوبيخ والتشنيع على أهل مكة. 

5 - طباق السلب 9 لآ عبد مَاتْبُدُونَ 4 فالأول تَفْيٌ والثاني إثبات. 

- المقابلة بيسن كل فو العواتين الار مين 2 ةي زاون # #وَلا أَنْمعنِيدُونَ 

ل أي في الحالء والمقابلة بين الجملتين الأخريين « وَلا نايك مَاعبَدتْ # 5 
أسمعندون مآ أغبد ر* أي في الاستقبال» وي هذه المقابلة ر تفي لعبادة الأصنام في الحال 
والاستقبال'» وهو من المحسنات البديعية. 


- توافق الفواصل في الحرف الأخير مثل #يكاما الكفروت 0 ل أَعبد ما 
ددرو > 
تعيدون 


تم بعونه تعالى تفسير سورة الكافرون» 
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((ش:): أي في الحاضر والمستقبل. 





ا 2 2١‏ 1 000-80 
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مدنية وآياتها ثلاث 
بين يدي السورة 
# سورة النصر مدنية» وهي تتحدث عن «فتح مكة» الذي عز به المسلمون, وانتشر 
الإسلام في الجزيرة العربية» وتقلمت أظافر الشرك والضلالء ومهذا الفتح المبين دخل الناس 
في دين الله واضمحلت ملة الأصنام, وكان الإخبار بفتح مكة قبل وقوعه؛ من أظهر الدلائل 
على صدق نبوته عليه أفضل الصلاة والسلام. 


قال الله تعالى: 
دجاه صمح (0؟ وات لاس دخو فى وب ن أله وها 0 شخ 


بحَمَدِ ريك وَاسْتَغْفْرَه إنَّد كان ابا 

التفسير: #إذا جاء نصر الله لَه وأَلَمَمََمَ © الخطاب لرسول الله يي يذكره ربه بالنعمة 
والفضل عليه وعلى سائر المؤمنين. والمعنى: إذا نصرك الله يا محمد على أعدائك» وفتح 
اتح ام العرى كال مسجو الإخباز بفتح مكة قبل وقوعه إخباز بالغيب» فهو من 
أعلام النبوّة وَرَأيَت أَلمَّاسٌ يَدّحُلُوح فى دين الله أَفوَاجًا 4 أي ورأيت العرب يدخلون في 
الإسلام جماعاتٍ جماعاتٍ من غير حرب ولا قتال» وذلك بعد فتح مكة صارت العرب تأي 

من أقطار الأرض طائعة قال ابن كثير: إن أحياء العرب كانت تنتظر فتح مكة؛ يقولون: إن ظهر 
على ترجه قير جع قلما كلك اله عاد وكلة وحار ا لبدين اله أزز اجا ذلى تمض سكان حى 
اران ومين ود 6 قبائل العرب إلا مظهرٌ للؤسلام'" «[ فيح سف 

در الى عر ا واي انا سفن عاد مل ابسو واقدره على ما أو 0 

من النصر على الأعداء؛ وَنّح البلاده وإسلام العباد لإوَس كمف مَغْفْرٌهُ # أي اطلب منه المغفرة لك 
ولأمتك لَه كَانَ سا4 أي إنه جلّ وعلا كثير التوبة؛ عظيم الرحمة لعباده المؤمنين. 

البَلآغة: تضمنت السورة الكريمة وجومًا من البديع والبيان نوجزها فيما يلي : 

١‏ - كر الخاص بعد العام إنصرَآسَهواْمَمَحَ 4 نصر الله يشمل جميع الفتوحات 
فعطف عليه (فتح مكة) تعظيمًا لشأن هذا الفتح واعتناءً بأمره. 


)١(‏ «مختصر تفسير ابن كثير» ”/ /1/1» وقال القرطبي: و«إذا» بمعنى «قد» أي قد جاء نصر الله لأن نزولها بعد الفتح. 
(؟) (ش): أؤلآك: أعطاك. 


٠‏ سورة النصرء 
١‏ - إطلاق العموم وإرادة الخصوص 9 وَرَأََتَ أَلنَّاسٌ 4 لفظ الناس عام والمراد به 


العرب. 
* - دين الله هو الإسلام #يَدَخْنُوَ فى دي نٍ آله 4 وأضافه إليه تشريفًا وتعظيمًاء كبَيّت 


الله وناقة الله. 

4 - صيغة المبالغة #إِنَّهُ كان وبا لأن صيغة «فعال» للمبالغة. 

تنبيه: هذه السسورة الكريمة فبها ني النبي يي ولهذا تتسمى سورة (التوديع) وحين نزلت 
قال رسول الله يَكِْةِ لعائشة: «ما أراه إلا حضور أجلي»)”"'»؛ وقال ابن عمر: نزلت هذه السورة 
بمنى في حجة الوداع» ثم نزلت الي أَكمَلْتٌ لم يكم © [المائدة : *] الآية د 
النبي عله ثمانين يومًاا". وروى الإمام البخاري عَنٍ ابْنِ عبّاسٍ قَالَ : كان 0 عُمَرُيُدْخليِى مَع 


2 اسن كع وا دق و بتاع 27 

ريا لوي رحد فى سي زا : الم تدا هذا مولا نا يل؟» فق 
عمر: ز: اإنَّهُمِنْ حَيْتْ عَلِمْتُما فَدَعَاهُمْ ذَاتَ يَوْم» وَدَعَانِى مَعَهُمْ» فمَا رُثِيِتَ أنه دَعَانَى يَوْمَئٍِ 
إلالتريف م. فَقَالَ : ما تَقُولُونَ فى فَوْلٍ الله تَعَاَى: : #إذاجاء نض ر أنه وَالْفَمَح 4ك . فَقَالَ 


9 و 


: أم* نَا نأ ْ 6 إذا نض ناو فيح عَلنا 4: وسكت يعضين فلو يا شيا 
بعضهم. ادر بأن َحْمَد الله وَتَسْتَغْفِرة» إذَا نْصِرْ د 0 بَعْضْهُم فلم يقل : 
فَقَال لى. : «أكَذَاك و ا بْنَ عباس ؟) .فَقَلْثُ: «لا». قَالَ: «قَمَاَ َقَولٌ؟) . قلت: ١‏ هواجل رَسَولٍ 


الله يك أَعْلَمَها هله قَالَ: #إذاجاء نص ره آله َع 4 وَذْلِكَ عَلامَ مَهأجَلِكَ ١‏ صَبَعْ 2 
مد رك واو إِنَّهدكَانَ نوَابًا4 ( . فَقَالَ عمد 0 أَعْلَمُ مِنْهًا! الدَمَا مد تَقُولُ)2©7). 
تم بعونه تعالى تفسير سورة النصر) 
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)١(‏ (ش): لم أجده إلا في بعض التفاسير بدون إسناد. 
وعَن ابن عَمَاسِ» قَالّ: لما َرَلَتْ لد جساء تصوأ وَالْقَتَحُ * [النصر: ]١‏ دَعَا رَسُولُ الله يك فَاطظِمَةَ قَقَالّ: 
«قَد نيت َي لَْسِي). قبَكَتْ فَقَالَ : ١لا‏ بكي فَِنِّ أو أَهلي لِحَاهًا بي1» فضَحِكّتء فََآهَا بض أَزْوَاج الي 
فقَلْنَ: يا فَاطِمَةُ ربكي ّم صَحِكْت؟ قَالَتْ إِنهُ أخبَرَنِي أنه قَد تعِيَتْ إِلَيْهِ تس نفس فبَكَيْتُ» فَقَالٌ لي : «لَا 


بكي فَِنِْ وَل هلي لَاحِقٌ بي فَضَحِكْتُ" (رواه البيهقي والدارمي بإسناد صحيح) . وعن ابن عباس قال: لما 
نزلت ##إدًااجاء نصر الله واَلمَمَحُ # قال رسول الله - يَكِةٍ -: نْعِيَتْ إِلَىَّ نَفسِي» بأنه مقبوض في تلك السئّة. 
(رواه أحمد. وصححه أحمد شاكر). 

(؟) «تفسير القرطبي» .”77/7١‏ (ش): رُوِيَ عَن ابْن عَمَرٌ قَالَ: نر هَذْه السُوَرَةٌ: ##إذًا جاء نصر أله 
وَالْمَمَحٌ 4 عَلَى رَ سول الله كي أوْسَط أَيّام ليق فعر فَ أنَّهُ الْوَدَاءٌ» فَأمَرَ برَاحِلَيِهِ الْقَضْوَاءٍ فَرحَلتء ثُمَ قَامَ 
تَخَطبَ الثامنء قذك خطيكة الْفَحْفُوْرَةٌ أرواة ازاز وَالْسَوَف بإستاد ضعيف). 

(*) «جمع الفوائد وأعذب الموارد» 7/ 1806. ْ 





بين يدي السورة 

سورة المسد مكية» وتسمى سورة «اللهب»» وسورة اتبت»2» وقد تحدثت عن هلاك 
ب لم ا 7 
بنار موقدة يلاها ويشوى بهاء وقرنت زوجته به في 5 واختصتها بلون من العذاب شديد» 
هو ما يكون حول عنقها من حبل من ليف تجذب به في النار» زيادة في التنكيل والدمار. 

قال الله تعالى: 

اله امرَامِ 

بت دآ أبى لهب وَتَبّ 0 مآ أَعْقَ عَنه ماله وََا تا كح () سيف لكر ةك قل 
وآمرا اعد الخلن 0 في جيد هَاحَبَلُ من مس 

اللغة : تبت * هلكت. والتباتٌ: الهلاك والخسران ومنه قوله تعالى #وَمَا حكيدٌ 
يعو إلافى بَاٍ 0 0 لزلزي مرا .. #دَاتَ هَبٍ» ذات 

ع كييك ا لامر 0 
مَسَيٍ 4 ليف قال الواحدي : المسد في كلام العرب #الكر تيقال افيسة الجا سه 
مسداإذا أجاد له وك شيء فيل من الليف والخُوص فهو مسد"". 
سب الحزول : عَنِ ابْنٍ عَبّاسِ - رضى الله عنهما ان : لما ئَرََتْ # وَأِرَ عشِيريّكَ 

لوبت » صَعدَ لبن على الضََّافجعَليُادِى يا بنى فر اَعَد لبون فرَيْشٍ 

نَى اجتمعُواء قعل لجل ذا ليست أن يَحْرُج 0 
وَفْرَمْش فَقَالَ "يكم لوأ بتكم أن حَيَْابالوَادِى نيد أن غير عَليَكُمْ» أَكَمْ مُصَدَقِىٌ و 
قَالُوا:ة نَحَمْ مَا جربا عَلَيْكَ إِلأصِدْنًا حال 0 قل 

ُو لهب لت ايوم لهذا جَمَْنا؟ فَتَرَلَتْ تبت يَدآ أب لهب لو وت 008 السووة 


0 اقبي 190001 وك : الريم: الظبّي الأبيض الخالص البياض. َيْسَ يفا حش : ليس بكريه 
المنظر. (ش): 0000 جمع خوصة: #ورف التكل وما شاعه: 
(؟) «التفسير الكبير» .١7/7 /# ١‏ 


22 اروح المعاني» / 51. (شس): رواه البخاري. 


0 ٠ سورة المسد‎ ٠ 


بِسَوقٍ ذي الْمَجَازِوَأَنَ 
في بَِاعَةٍ لي فَعَرٌ وَعَلَيّه حُلَةٌ حَمْرَاء فَسَمِعْيُهُيَقُولُ: (يا يها النَّاسُء فُونُوا لا لَه ِل الله تَْلْحُوا» 
وَرَجْلَ يه ميري بالْحِجَارَة قد أدمَى عَرْقوَبيه - مؤخمر القدم - وَكَْيَيْهِ وَهُوَيَقُولُ يا أيه 
النَّاسُء لا تطِيعُوا هَذَا فَإِنَّهُ كدان نفلت من هَذَا؟» فَقِيلٌ :غُلامٌ مِنْبَتِي عَبْدِ لمُطَلِبٍ قُلْتُ: 
قَمَنْ هذا الذي نه رمه بالشكارة اقل تهناعنا علد الشرى الى لهب01: 
التفيسير: 2 ا لو > اف هنيد ناك للم وى ل 4 را تمي 
وق عمل لازي 4 أى وقد غلك وتخسير الأول دعا والقان إخبار كها يقال : أهلكه 
الله وقد هلك قال المفسرون: التباب هو الخسار المُفضي إلى الهلاك"'". والمراد من اليد 
صاحبهاء على عادة العرب من التعبير ببعض الشيء عن كله و تحمفةة انو ان قو اع 
العزى بن عبد المطلب' عم النبي كَكِل وامرأته العوراء «أم جميل» أخت أبي سفيان؛ وقد كان 
كل منهما شديد العداوة للرسول َك فلما سمعت امرأته ما نزل في زوجها وفيهاء أنت رسول 
الله عَكِدٍ وهو جالس في المسجد عند الكعبة ومعه أبو بكر رَضَِ اللْهُ عَنْه وفي يدها فهر - قطعة 
من الحجارة -؛ فلما دنّت من الرسول وك أخذ الله بصرها عنه فلم تر إل أبا بكرء فقالت: 
يا أبابكر : بلغني أن صاحبك يهْجُوني» فوالله لو وجّدته لضربت بهذا الحجر قاة» ثم أنشدت 
تقول : مُدَمَمَا آنا وَدِيَهُ قَلَينَاوَأمْرَهُ عَصَيْنَا ثم انصرفت فقال أبو بكر: يارسول الله: أما تراها 
رأتك؟ قال : ما رأتني لقد أخذ الله بصرها عني)”"» وكانت قريش يسبون الرسول كَللةْ يقولون: 
مذممًا بدل «محمد» وكان يقول صلوات الله عليه: «ألا تعجبون كيف صرف الله عنى أذى 
قريش؟ يسبون ويهجون مذممًا وأنامحمد»!؟7 قال السخازن: فإن قلت: لم كناه وفي التكنية 


نيا عَنْ طَارِقٍ بْنِ عَبْدِ اللو المُحَارِِيٌ» قَالَ: : رَأَيْتْ رَسُولَ الله يك مر 


للحي ال 0 . (ش): رواء ابن حبات والحاكم وصححخه؛ ووافقه الذهبي والألباي. (سُوقُ ذِي 
الْمَجَازِ): : مَوَض م بعئى كَانّتْ به سُوقٌ فِي الْجَاهِلِية, وق : سُوقٌ كانت لَهُمْ عَلَى فَرْسَخ مِنْ عَرَقَة وَالْمَرْسَخْ: 
قياس لِلطُول يقد بتكا ة ميال 48700 مِيْرَا)» أو أَرْبعَة كيلو مِيْرَاتِ. 

(0)(ش): أي المُؤدَي إلى الهلاك. 

(5) (ش) عَنْ أْمَاء بنتٍ أبي بكْرٍ له قَالَتْ :لمَانرلَت (تَبّت يدا أب لَهَبِ) [المسد: ١‏ بت الْعَوْرَاءُ أ جَمِيل 
نت حَرْبٍ وَلَهَا وَلْوَلَهُ وَفِي يها فر وَهِي تَقُولُ: ممما با َي ناورم عصَيْاء ولي جَاِسٌ في 
مد وَمَعَهُ أب بر دلمََآها بو بَكْرٍ قَالَ: «يَا رَسُولَ اللىء قَدْ أَْبَلَتْ وَأَنَا أحاف أَنْ تَرَاك فَقَالَ رَسْوِلُ الله 


4 ئََ ا ال 0 


ِ: «إِنها لَنْ تَرَانِي». وَقَرَقرْآنا فَاعَْصَمَ ببه. كَمَا قَالَ تَعَالَى: وَقَرَاً: ٍوَإِذا َرأ تمان لايك ونين ا 
من ضر حجَاها ُو 4 [الإسراء: 6 قوفت عَلَى أبِي بكْرِ وَلمْتَرَوَسُولَ اللي َقَالَتْ : ديا أ ا بكر» 
ني أَخيرْتٌ أَنَّ صَاحِبَكَ هَجَانِي) . فَقَالَ: «لَا وَرَبٌ هَذَا الْبَيْتِمَا هَجَاكِ) فَوَلَْتْ وَهِي تقول: «قَد عَلِمَتْ فُرَيْسُ 
أنّي نت سَيهَا( (رَوَاُالْحَاكِمُ وصححه ووافقه الذهبي والألباني). (وَلْوَلَه ): الوَلوَلَة: الدّعَاء بالْوَيْل. (فِهرٌ): 


ىج حَجَرٌ. (هجَانِي) : ذَمَنِي وَعَدَدَ مَعَايبي. قلى فلانًا: أبعَضَّه واشتدٌ كُرْهُهِ له فهجره. 


سين 
ل ع 
- 


(؛) انظر «تفسير القرطبي» 4" و«الألوسي» .555/”٠‏ (ش): عَنْ أ هُرَيْرٌَ - د رضى الله 0 
قَالَ رَسُولُ الل َك ألا تَمْجَبُونَ َيف يَضرِف الله حَنَى َسْمَفرَيْشٍ وََحتهُم) ب يَْحَمُونَ مُدّمّمًا وتلعتون مل وَأَنَا 


محمد #رؤاء اللتخارى: 


5" * سورة المسد ٠‏ 


تشريف وتكرمة؟ فالجواب من وجوه: أحدهما: أنه كان مشتهرًا بالكنية دون الاسم فلو ذكره 
باسمه لم يعرف. الثاني : أنه كان اسمه «عبد العزى» فعدل عنه إلى الكنية لما فيه من الشرك 
لأن العرّى صنم فلم تف العبودية إلى صنم . الثالث: أنه لما كان من أهل النار» ومآله إلى 


الناره والنارٌ ذاتُ لهبء وافقت حاله كنيته وكان جديرًا بأن يُذكّر يها" «( مأ ل 
وَمَاكَسَبَ » أي لم يُفِذْه ماله الذي جمعه. ولاجاهه وعزه الذي اكتسبه قال ابن عباس 
وما كسب # من الأولاد فإن ولد الرجل من كسبه. . روي أن الرسول كَلِِ لمادعا قومه 
إلى الإيمان» قال أبو لهب : إن كان ما يقول ابن أخي حقاء فإني أفتدي نفسي من العذاب بمالي 
وولدي فنزلت”" قال الألوسي: كان لأبي لهب ثلاثة ئة أبناء (عتبة) و (متعب) و (عتيبة) وقد 
أسلم الأولان يوم الفتح» وشهدا حنيً والطائف, وأما اعُتيبة؛ فلم يسلم» وكانت «أم كلثوم» 
نت رسول الله كله عدده: وأختها (زقية 4 عند آخيه عتبة: فلمانالت السورة قال أبو لهت 
لهما 0 
الخروج إلى الشام مع أبيه قال: «لآتِيّنَ محمدًا وأوذينه) فأتاه فقال : اليا محمد إِني كافر بالنجم 
إذا هوىء وبالذي دنا فتدلى»» ثم تمل أمام النبي كي وطلّق ابنته «أم كلشوم» فغضب ككل 
ودعا عليه فقال : «اللهم سلَّط عليه كلبًا من كلابك» فافترسه الأسدل”'"» وهلك أبو لهب بعد 
وقعة بدر بسب ليالٍ بمرض معدٍ كالطاعون يسمى «العدسة» وبقي ثلاثة أيام حتى أنتن» فلما 


خائوا العار كتروا له جار ةوالعو انها يخود ختى رقع افبها تي قاقر بالستخارة حتى راز 
ص ل 


فكان الأمر كما أخبر به القرآن9 «( سَمِصقٌ نارا ذَاتَ طب © أ أي سيدخل نارًا حامية» ذات 
اللو م وس لحي د حََمَاهلْحَطبِ » أي وستدخل معه نار 
جهنم. امرأته العوراء «أم جميل» التي كانت ت تمشي بالنميمة بين الناس» وتوقد بينهم نار 
العداوة والبغضاء قال أبو السعود: كانت تحمل حزمة من الشوك والحَسَّك”' فتنشرها بالليل 
في طريق النبي كَلَِةِ لإيذائه '' وقال ابن عباس : كانت تمشي بالنميمة بين الناس لتفسد بينهم'"" 
لفجِيدَمَاحَبلَيَنَكسَيٍ 4 أي في عنقها حبلٌ من ليف قد فيل قَنََا شديدًاء تعذَّب به يوم 


)١(‏ «تفسير الخازن» 11/:5". (ش): أي لم ينتفع به. 

(1) «مختصر تفسير أبن كثيره ؟/ (ش): : لم أجده إلا في بعض التفاسير بدون إسناد. 

(*) (ش): عَنْ أبي تَوْفَل بْنِ أبي عَقَرَبِء عَنْ أبيهء قَالَ: كَانَ لَهَبُ بْنْ أبي لَهَبِ يَسْبّ لني بلك ََالَ الي يكلله: 
الهم سلَط َل كَلبكَ» فَحَرَج في ابي الام تل مَنِْلاه قال" إنّي أخاف َعْوَءَ مُحَمَّدِ بك قَالُوا لَهُ: كلا 
فَحَطُوا مَنَاعَهُمْ حَوْلَهُ وَقَعَدُوا يَحْرّسُوئَُ فَجَاءَ الْأَسَدُ فَانتَرَعَهُ فَذَّهَبَ بِهِ (رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي). 

(4) «روح المعاني» 557/٠١‏ . (ش): رواه ابن إسحاق في «السيرة» والبيهقي في «دلائل النبوة» بإسناد ضعيف. 

ا ل ل ل 

(5) دأ بو السعود» 06/ .١97‏ 

.777/7٠ «الألوسي»‎ )0( 


"1 ٠ سورة المسد‎ ٠ 
القنائة قال ساقت موطو ف و ودين وقال ان الحبيميث كان ااقلاة فار مره عور‎ 
فقالت: واللات والعْرّى لأنفقنها في عداوة محمدء فأعقبها الله منها حبلًا في جيدها من مسد‎ 
النار"©.‎ 

البَلآعَة: تضمنت السورة الكريمة وجومًا من البديع والبيان نوجزها فيما يلي: 

ا ل ل 

- الجناس بين #أى لهب 5 وبين وا ات هبٍ» فالأول كنية والثاني وصف للنار. 

ل لي تشهيره» كأبي جهل. 

؛ - الاستعارة اللطيفة امال الْحَطٍ © مستعار للنميمة وهي استعارة مشهورة قال 

الشاعر: «وَلْمْ 0 نَمْش بَيْنَ الْحَيَ بِالْحَطَب الرّطب)”". 

ه - النصب على الشتم والذم #وَآمَرَأَكه كاله لْحَطبٍ 4 أي أخصٌ بالذم حمالة 
اماع50 


5 - توافق الفواصل مراعاةً لرءوس الآيات وهو من المحسّنات البديعية. 


اتم بعونه تعالى تفسير سورة المسدا 


© 0 © © 


ل 01 
(0) (ش): : يعني : :لم تَمْشٍ بِالَمَائِمء وَجَعَلَ الْحَطَبَ رَطَبًا لِيدُلَّ عَلَى التَّدْحِينِء الّذِي هُوَ زِيَادَة ذ ادر 
(9) (رشس): أي نصب كلمة # حَتَّالَهَ ‏ فما قبلها مرفوع. 





095ار شو الاخلاض ‏ ) 

مكية وآياتها أربع 

بين يدي السورة 
سورة الإخلاص مكية» وقد تحدثت عن صفات الله جل وعلا الأحد» الجامع لصفات 
الكمالء المقصود على الدوام؛ الغني عن كل ما سواأه. المتنزه عن صفات النقص» وعن 
المجانسة والممائثلة» وردت على النصارى القائلين بالتثليث» وعلى المشركين الذين جعلوا 
لله الذرية والبئين. 
قال الله تعالى: 
هه عد 3 اذه التتشكة 0ل مكرذ وك و3 17 وله بك اكد 


اللغة: لصَسَمَدٌ # السيد المقصود في قضاء الحاجات قال الشاعر: 

ألا بَكّرَ النََعِي بِخَيْر بتي أَسَذْ 2 بِعَمْرِوبْنِ مَسْعُودِوَبالسَيدِ الصّمَذ 

«إِكُفُوًا 4 الكُمُوءٌ: النظير والشبيه قال أبو عبيدة: كُمُوٌَ وَكُفْءٌ وَكِمَاءٌ كلها بمعنى واحد 
وهو الوثل والنظير”". 

حت التزون رو | سفن المع رفن تطاتوا ل رسرك الله كلق بقارا امه مان 
لنارئكء أمِن ذهب هو أم مِن فضة:؛ أم مِن زبرجدء أم مِن ياقوت؟! فنزلت فل هو أله 
لحر أن المتكة :, »السور 1 

التفيير: لفْلَهْوَألّهُ أحدٌ © أي قل يا محمد لهؤلاء المشركين المستهزئين: إن ربي 
الذي أعبده. والذي أدعوكم لعبادته هو واحد أحد لا شريك له؛ ولا شبيه له ولا نظير» لا 
ف ذاته» ولافي صفاته. ولافي أفعاله. فهو جل وعلا واحد أحدء ليس كما يعتقد النصارى 
بالتثليث «الآبء والابن» وروح القدس» ولا كما يعتقد المشركون بتعدد الآلهة قال في 


)١(‏ «البحر المحط» 8/ 0717. (ش): بَكْرَ: بادر» عَجل وأَسْرع. نعى فلانًا: أذاع خبر موته. 

(0)انظر (التفسير الكبير» امهم .١‏ 

7) (ش): ضعيف جدَّاء رواه الهروي في «ذم الكلام». وعن أبي بن كعب -رضي الله عنه-: أن المشركين قالوا 
لرسول الله - تَكليةِ -: انسب لنا ربلك؛ فأنزل الله -عرٌ وجل: #هِلهوَاسشه أَحد 0 أنه أأصَحَمَدٌ 4؛ فالصمد: 
الْذي لم يلد ولم يولد؛ لأنه ليس شيء يولد إلا سيموتء ولا شيء يموت إلا سيورث. وإن الله -عزٌ وجل- لا 
يموت ولا يورث» ل مَيِدَوَلَم يود #؛ قال: لم يكن له شبيه ولا عدل وليس كمثله شيء. (حسنء رواه 
أحمد والترمذي). 


التسهيل: واعلم أن وصف الله تعالى بالواحد له ثلاثة معانٍِء كلها صحيحة في حقه تعالى: 
الآول: أنه واحد لا ثاني معه فهو نف للعدد. والثاني: أنه واحد لا نظير له ولا شريك له 
كماتقول: ادن واتحد ق عدر أي لانظير له والثالث : أنه واحد لا ينقّسم ولا يتبعّض» 
والمراد بالسورة تَميْ الشريك ردًا على المشركين» وقد أقام الله في القرآن براهين قاطعة على 
وحدانيته تعالى» وذلك كثير جدّاء وأوضحها أربعة براهين : الأول؛ قوله تعالى # أَفَمن اق 
1 ع عو حْلَقٌ # [النحل: 17]؟ وهذا دليل الخلق والإيجاد فإذا ثبت أن الله تعالى خالق 
الموجودات» لم يصح أن يكون واحد منها شريكا له والثاني : قوله تعالى: « لركات فِهسآءايلة 
لا أنه لَسَدا 4 [الأنبياء: ؟؟] وهو دليل الإحكام والإبداع الثالث :وله عا الو كن مدر لف 
كَاورنَ ا موأ ِل ذى لمش سيا ©© [الإسراء: 49] وهو دليل القهر والغلبة. الرابع : قوله تعالى: 
# ماحد أله ين ول وَمَاحكات مَعَهُء من لله إذا 066 اناسع عل عل بض »* 
[المؤغتون: ]4١‏ وهو دليل التنازع والاستعلاء 0 ثم أكد تعالى وحدانيته واستغناءه عن الخلق 
فقال # الله مه 4 أي هو جل وعلاالمقصود في الحوائج على الدوام؛ حتاج إلي الخلق 
وهو مُسبَعْنِ عن العالمين قال الألوسي : الصّمد السيدٌ الذي ليس فوقه أحدء الذي يُصِمَدٌ 
إليه أي يلجأ إليه الناسٌ في حوائجهم وأمورهم'" لالم سر © أي لم يتخذ ولدّاء وليس له 
ال ا 0 في الآية رَدٌّ على 
كل من جعل لله ولداء كاليهود في قولهم عير أبن 4 [التوبة: ]٠‏ والنصارى”" في قولهم 
#الْمَسِيحٌ بي أللّه © [العوبة: + وكمشركي العرب في زعمهم أن (الملافكة بئات ا) ور 
الله تعالى على الجميع في أنه ليس له ولد لأن الولد لا بد أن يكون من جنس والدهء والله تعالى 
ليس له زوجة وإليه الإشارة بقوله تعالى # بَدِيعٌ ألسَمَنوتِ وَالْارضٍ أن يون له له ولد وَل فحن لم 
صِبَةٌ # [الأنعام: ١‏ ٠]؟]‏ 9وَلَمْيُولَدَ © أي ولم يولد من أب ولا أم؛ ا 
والله تعالى قديم أزلي» فلا يصح أن يكون مولودًا ولا أن يكون له والدء وقد نفت الآية عنه 
تعالى إحاطة النسب من جميع الجهات» فهو الأول الذي لا ابتداء لوجوده, القديمٌ الذي كان 
ول كن معتع ري نين" لا وله بك لتكت الع 4 اي رايس لدجل وغلا قدر ولا 


)١(‏ «التسهيل لعلوم التنزيل» 777/4؛ وقد ذكر في التسهيل» هذه النصوص الكريمة دون بيان وجه الدلالة» وما 
ذكر بين المعترضين مثل: دليل الخلق والإيجاد. دليل الإحكام والإبداع فهو من كلامنا. 

(؟) الروح المعاني» /7٠١‏ ”71/7 . 

(*) يعتقد النصارى بأن الإله ثلاثة أقانيم «الآب» والابن» وزو قلس» وهي عقيدة الخلبت التي أشمار إلبها القرآن 
الكريم بقوله: #لَقَّدَ حفر ألَذِينَ قَالوا إتَ لَه تَالتُ تَلَددَةَ وصا مِنَإِلنهٍ إلا إلنه وحِدٌ * الآية ويعتقدون بأن 
الثلاثة واحد» والواحد ثلاثة» ويزعمون أنهم موحدون. تعالى الله عما يقول الظالمون علوًا كبيرًا. 

(5) (ش): قال مله :انهم أنت الأول كلت فيلك عن ة وآنت الكعز فلي يقد عن (137 ققل): 


70 ه سورة الوخلاص ٠‏ 
نظيرء ولا شبيه أحد ق تخلقه: لمن ذاته: ولاامن صفاتة: ولامن أفعاله «لين ِو وى ” 
وهو ألسمِيع اير © [الشورى: لمن حي مات ري وال ا 
من خلقه نظيرٌ يساميه؛ أو قريب يدانيه؟ تعالى وتقدّس وتنزّهه وفي الحديث القدسي ١‏ قَالَ الله 
روج : كذبي ان آم وَكمْيكنْ كه وََتَمنى وََمَْكنْلهُذِكَ» فأما تكذييه إياي كَل 


يع يُعِدَنى كما يَدَأَى» وَلَيْسَ أوَلْالْخَلْق هون عَلَىَ من إَِاديَ وما تَتْمَهإِيَاىَ فَقَوْلَهُ انَخَدَ 
اله وَلدَاء ونا الأحَدُ الصّمَدُلَمْ ألدْوَلمْ ولد وََمْ يكن لى كُفُوًا أحَد0. 

البَلآعغة: تضمنت السورة الكريمة وجومًا من البديع والبيان نوجزها فيما يلي: 

١‏ - ذكر الاسم الجليل بضمير الشأن كل هو © للتعظيم والتفخيم. 

" - تعريف الطرفين # أَنّهُ أَلصََمَدٌ 4 لإفادة التخصيص. 

؟- الجناس الناقص لالم جيذ © وَل يود لد * لتغير الشكل وبعض الحروف. 
4 - التجريد فإن قوله تعالى #فْلْهْوَأَنَهُ أَحَدٌ 4 يقتضي نفي الكفه. والولد. وقوله 

« وَلَمَيَك لم كيرا لّحسَدْ 4 هو تخصيص الشيء ء بالذكر بعد دخوله في العموم وذلك 
زيادة في الإيضاح والبيان. 

4 - السجع المرصّع وهو من المحسنات البديعية #فلّ هو أله أَحَد (0) أنه أأصَمَدُ 4. 

لطيقة: هذه السورة الكريمة مؤلفة من أربع آيات» وقد جاءت في غاية الإيجاز والإعجازء 
وأوضتحت صفات الجلال والكمال» ونرهث الله جل وعلا عن صفات العجز والنقض؛ ققد 
أثبتت الآية الأولى الوحدانية» ونفت التعدد #قِلٌ هوَأَئّهُ أَحدٌ »* وأثبتت الثانية كماله تعالى» 
يفنت انع والسمر 5219 اتصة 4 وات الال زو ويقاء وت الذية والتاس ل 
لم سيدولم يُولد 4 وأ ثبتت الرابعة عظمته وجلاله ونفت الأنداد والأضداد 9 وَلَمْ 
7 لمم * «النسورة إنساك لمفات السلذل و الكمال وقاديه لاو اسه 
صور التنزيه عن النقائص. 

قَائِدَة: روي عن النبى يك أنه قال: ١‏ مَنْ قَرَأ قل هو أله أ د # كماد لا ا 
قال العلمناء #وذلك لما تمجه من المحان والغلوم واليشارف إن علوم الفبرآن ثاانة: 
الوحيدور ا شتام وتعيض اللا ال تلت عده السبور: على التويد انوي ذلك ألم ناريا 
الاعتبار» وقيل: إن ذلك في الثواب» أي: لمن قرأها من الأجر مثل أجر من قرأ ثلث القرآن» 
والله أعلم. 


ااتم بعونه تعالى تفسير سورة الإخلاص' 


(1)(شس): رواه البخاري. 
,2 أخر جه الإمام أ مين والنسائي من حديث أبي بن كعب مرفوعا. (ش): صعحبحه الألباني. 





بين يدي السورة 
سورة الفلق مكية» وفيها تعليم للعباد أن يلجئوا إلى حمى الرحمن» ويستعيذوا بجلاله 
وسلطانه من شر مخلوقاته» ومن شر الليل إذا أظلم» لما يصيب النفوس فيه من الوحشة. 
ولانتشار الأشرار والفجار فيه» ومن شر كل حاسد وساحرء وهي إحدى المعوذتين اللتين 


كان عَكِيْدِ يعوذ نفسه مهما. 
قال الله تعالى: 
جسياءه رعسم 
ا ا 7010 اه له ره تل 
قل أعود يِرَبّ الْمَلَقِ 0 من سر ما خَلَقَ خَلَقَ 2 ومن سر عَاسِقٍ | إذا وقب كا ومن سر 


هه 


كتوق تقد را رين كر ايد انه 1 

اللغة: #الْمَلقِ 4 الفَلّقَ: الصبح تقول العرب : هو أَبِينُ من فلّق الصبح. والفْلّق بالكسر 
الداهية والأمر العجب. وأصله من فلقتٌ الشيء أي شققتهء فكل ما انفلق من شيء من 
حيوان» وحب,. ونوى فهو 0 ريةانائق او ضاع !ادر ال 

حَتى إِذا مَا انجَلَى عَنْ وَحَهِهِ فلق 

أي انجلى الصبح عن وجهه فعا 4 الغاسق: ليلذ شد لاه والفسق أول ظلدة 
الليل يقال : غغسق الليل أي أظلم قال الشاعر: 

3 َدَا اللَيْلَ قَدْعَْسَفًا وَاشْتَكَيْتٌ الْهَمَ وَالآَرَهَا() 

لوقب 4 دخمل بظلامه. والوقُوب: الدخول #الَقَّدَدتِ » النفث: شَبَّهُ النفخ دون تفل 
بالريق» فإذا كان معه رِيقٌ فهو الل قال عنترة: َ 

فسان يبرا فلم ادف عله إن فك لس لله ال 011 

التفسير: «ثل أعوذ يرب الْمَلقٍ > ىقل يا تعمد اير وأعتصم برب الصبح الذي 
ينفلق عنه الليل» وينجلي عنه الظلام قال ابن عباس: #الْمَلَقٍ 4 الصبح كقوله تعالى # فَالِقَ 


.١19414 /٠ «التفسير الكبير»‎ )١( 
(ش): كانت العرب تزعم أن الرجل إذا طعن آخر فنقّث عليه الطاعنٌ ورّقاه‎ .707/7١ «تفسير القرطبي»‎ )1( 
أن المطعون يبرأ مِن طعنته.‎ 


0 » سورةالفلق ٠‏ [_الجزءالثلاثون_| 


لْإِصبَاح 4 [الأنعام: 27197 وفي أمثال العرب: هو أَبْيَنُ من فلّق الصبح قال المفسرون: سبب 
تخصيص الصبح بالتعوذ أن انبثاق نور الصبح بعد شدة الظلمة:» كالمثل لمجيء الفرج بعد 
الشدة. فكما أن الإنسان يكون منتظرًا لطلوع الصباح» فكذلك الخائف يترقب مجيء النجاح 


0 0 


مِن شْرماخَلقَ # أي من شر جميع المخلوقات من الإنسء والجن» والدواب. والهوام» 
ومن شر كل مُؤْذٍ خلّقه الله تعالى 9 وَمِنَ شَرَعَاسِقٍ ذا وهب # أي ومن شر الليل إذ أظلمَ 
واشتد ظلامه. فإن ظلمة الليل ينتشر عندها أهل الشر من الإنس والجن ولهذا قالوافي المثل: 
اليل أخمّى للوَيْل؛ ” قال الرازي: وإنما أمر أن يتعوذ من شر الليل؛ لأن في الليل تخرج 
لال رم ع ارو ارت رار ا 

لعَوْث”" # وَمِن سََرْالنَصَمَتِ ف الْمَقَدٍ 4 أي ومن شر السواحر اللواتي يعقدن عقدًا في 
0 وينفثن» أي : ينفخن فيها ليضروا عباد الله بسحرهنء ويفرقوا بين الرجل وزوجه #ومَا 
هم يصارِينَ يو من حر إلا بدن أ [البقرة: 11٠١7‏ قال في البحر: وسبب نزول المعوذتين 
قصة الْييدٍ بن الأعْصّم» الذي سحر رسول الله يك فى مُشْط وَمْشَاطَةِ وَجُفٌ - قشر الطلع - 
طَلْعَةِ َك ووتر معقود فيه إحدى عشرة عقدة مغروز بالإيره فلت عليه المعوذتان» فجعل 
كلما قرأ آية انحلت عقدة ووجد في نفسه خفة يلل حتن ا تعليت النقد: الأخير افقاء فكانها 


نْشْط من عقال؟) 


الي و ا 
(5) (ش): أي افعل ما تريد ليلأء فإنه أسترٌ لسِرّك. 
(©) «التفسير الكبير' للرازي ١940 /"١‏ :أشن ): أجمة الأسند: مأوآه قالأدغال. المكابر: الطاغي» مُتجاوز الحد. 
غائّهء غَوْثا / أغائّه؛ إغاثة : أعانه ونصره. قذم له المساعدة. ٍ 
(5) «البحر المحيط» 8/ .67١‏ (ش): بهذا السياق الذي فيه ذِكْر الإبر المغروزة ضعيف جذاء رواه البيهقي ف 
«دلائل النبوة» . ولكن قصة سحر لبيد بن أعصم للنبي بيك ابتة في البخاري ومسلم. وكون هذه القصة سببًا 
لنزول المعوّذتين ثابثٌ أيضًا في مُسّد عبد بن حميد بسند صحيح عَنْ بن ْم قَالَ: م سَحَرٌ الى -يَكئه- 0 
مِنَ اليَهُود . قَالَ: فَاشْتَكَىء فَأنَهُ جيل قَرَل عَلَيِْبالْمُعَوَْتيْنٍ وَقَال: :إِنَوَجَُا مِنَ اليهُوو سَحَرّك وَالسّحْرفِي 
بر فلان». .قال الع ات يد : كأمَرَهُ أن يَحُلّ الُْقَدَ ٠و‏ َرأ آي َجَعَلَ بَفرَأَيَحُلء حنَى قَامَ الي 
صل َنم أنْشِطٌ مِنْ عِفَالٍ از سُولٌ الله 6 ده - لِذَلِتَ الَهُودِيٌ شَيْنَا ما صَنَمَ به وَلَا أَرَاهُ في وَجْه. 
كان لَبيدُ بن أعْصَم غلامًا يهوديا يخدم النبي مايق . (مُشْطٍ وَمْشَاطَةٍ) المشط معروفء والمُشَاطَة هي الشعر 
الذي يسقط من الرأس أو اللحية عند تسريحه. ( مف طلَعَةٍ ذَكِ) وعاء للقاح النخل» وغشاؤه - قِشره - إذا 
جف . نما أنشِط مِنْ عِقَال: يقال: أُنْمَطْتٌ الحبل: لت والعقال: ما يُشَدَ به البعير مِن الحبل. (قَمَا ذَكَرَ 
َسُولُ الل -يكة- لِك الْيهُودِيّ شنا مِمّا صَنَم به. وَلَا أَرَاهُ في وَجْههِ): أي إن النبي يِه لم يقتل ذلك الرجل 
ولم يُشْعِره حتى في تعابير وجهه عليه السلام أنه يضمر له شيئًاِ فلم يكن عليه السلام ينتقم لنفسه. 
تبيه: السحر الذي أصابه مله لم يكن ليمس عقله الشريف ولا يؤثر في تبليغ الرسالة بل كان عارضًا كعوارض 
الأمراض المختلفة التي تصيب الصالح والطالح والكبير والصغيرء والنبي مَل مشرع لذا تحدث هذه - 


7 ٠ سورة الفلق‎ ٠ 
ومن سَرَّحَاسِر إِدَاحَسَدَ 4 أي ومن شر الحاسد الذي يتمنى زوال النعمة عن غيره» ولا‎ 
يرضى بما قسمه الله تعالى له.‎ 
الببلآغة: تضمنت السورة الكريمة وجومًا من البديع والبيان نوجزها فيما يلي:‎ 
و د‎ 
الإطناب بتكرار الاسم «شَر» مرات في السورة 9 من سَرِمَاخَلَقَ‎ - 
ين 4 ل يكت إل نيه على شناعة هذه الأو ماف‎ 
ذكر الخاص بعد العام للاعتناء بالمذكور من سْرَمَاحَلَنَ 4 فإنه عموم يدخل تحته‎ - '* 
شر الغاسق» وشر النفاثات» وشر الحاسد.‎ 
.# جناس الاشتقاق بين #حَاسِدٍ # و #حَسَدَ‎ - 4 
توافق الفواصل مراعاة لرءوس الآيات.‎ - 5 


لق 


نّ # 9 ومِن سر 


انم بعونه تعالى تفسير سورة الفلق») 


600 


- الحوادث معه لبيان جواز حدوثها مع غيره : َو مهما بلغ قدرًا عاليًا في العبادة» وهو أمر جائز عقلًا ونققلا. فهو 
كحديت تنيان النس 97 في الصلاة؛ وهو الذي يبرل خلية الوسي: وخو أخشع المخلق ف العيلاة بة وذلك 
لتعليم الأمة الإسلامية من خلال هذا الحدث. 


0/1 
2 2 7 
ار شذالكات ‏ انا 


مكية و آياتها ست 
بين يدي السورة 
# سورة الناس مكية» وهي ثاني المعوذتين» وفيها الاستجارة والاحتماء برب الأرباب 
من شر أعدى الأعداء» إبليس وأعوانه من شيطان الإنس والجنء الذين يغوون الناس بأنواع 
الوسوسة والاغواغ 
# وقد ختم الكتاب العزيز بالمعوذتين وبدئ بالفاتحة» ليجمع بين حسن البدء» وحسن 
الختم؛ وذلك غاية الحسن والجمالء لأن العبد يستعين بالله ويلتجئ إليهء من بداية الأمر إلى 
نهايته. 
قال الله تعالى: 





0 شتق من الوسوسة وهي الكلام الخفي 
ا 
تَسْمَعٌ للْحَلّي وَسْوَاسًا إِذَا انَصَرَقَتْ ' 
الي ا يس : ختس الظبئ إذا 
اختفى» وسُّمي الشيطان خناسًا لأنه يتوارى ويختفِي إذا ذكّر العبد ربّه» فإذا غفل عن ذكر الله 
عاد فوسوس له؛ والخنوس التأخر لآلْحِئَةَ 4 بكسر الجيم الجن جمع جني وبضم الجيم 
الوقاية وف الحديث لصوم - 0 أي وقاية من عذاب الله. 
التغيير: قل و4 أي قليامحمد أعتصو والتجي واستجير يرت كاين 4 أي بيخالق 
ا ل 0 
قال المفسرون: إنما خصٌ الناس بالذكر وإن كان -جلت عظمته- رب جميع الخلائق تشر 
00 
لهم ملائكة قُديِهء فهم أفضل المخلوقات على الإطلاق , مَِ كاتس 4 أي مالك جميع 
الخلق حاكمين ومحكومين, ملكا تامًّا شاملا كامالاء يحكمهم» ويضبط أعمالهم. ويدبّر 


.751 /٠؟١ «تفسير القرطبى»‎ )١( 
جزء من حديث رواه الشيخان.‎ )"0( 


6 سورة الناس ء‎ ٠ 


شتئونهم؛ فيعز ويذل» ويغني ويُفقر ل إِلكهاًلنَّايس 4 أي معبودهم الذي لاربٌّ لهم سواه 
قال القرطبى: وإنما قال # مَل ]لئاس 2 إِلَدهِاًلنَاس * لأن في الناس ملوكًا فذكر أنه 
ملكهم.ء وفي الناس من يعبد غيره فذكر إنه إلههم ومعبودهمء وأنه الذي يجب أن يستعاذ به 
يلجا إليه؛ دون الملوك والعظماء؛ وترتيب السورة بهذا الشكل في منتهى الإبداع» وذلك 
لأن الإنسان أولا يعرف أن له ربّاء لما يشاهده من أنواع التربية #برَتّ الئاس * ثم إذا تأمل 
عرف أن هذا الرب متصرفٌ في خلقه؛ غنِىٌ عن خلقه فهو الملك لهم ا مَل ]نوس »© ثم 
إذا زاد تأمله عرف أنه يمستحق أن يُعبد» لأنه لا عبادة إلا للغنني عن كل ما سواه. المفتقر إليه 
كل ما عداه فإ اناس 4 وإنما كرر لفظ الناس ثلانًا ولم يكتف بالضمير» لإظهار شرفهم 
وتعظيمهم والاعتناء ؛ بشأنهم» كما حسن التكرار في قوله الشاعر: 

لا أرَى الْمَوْتَ يَسْبِقَ الْمَوْتَ شئْء نص الْمَوْتٌ ذَا الْغتَى وَالْمَقِيرَا 9) 

قال أبن كثير : هذه ثلاث صفات من صفات الرب عَرَّ وَجَل «الربوبية» و «الملك؟ و«الإلهية» 
فهو رب كل شيء ومليكه وإلههء وجميع الأشياء مخلوقة ومملوكة له فأمر المستعيدٌ أن يتعوذ 
بالمتصف ببذه الصفات 9 و روات أي د شير تلان الذي باك يبحدية لسر 
في النفس» ويوسوس للإنسان ليغريه بالعصيان #الَمّاس » الذي يخ يخنس أن يختفي ويتأخر 
اط كر عرف )كل بع اللاظاد رمدو ين له وق الخعديت إن الَّيطانَوَاضِعٌ حَطْمَة 


عهة بس 


- أنه - عَلَى قَلْب بْنْآدَمَ إن ذَكَرَ حَمّسء وَإِنْ نَسِيَ الْنَّهَمَ قَلْبَهُ قَذَّلِكَ الْوَسْوَاس الْحَناس )7 
«ألَذِىبو سوس ف صُدُو لتايس »4 أي الذي يلقي لشدة خبئه في قلوب البشر صنوف 
الوساوس والأوهام قال القرطبي: ووسوسته هو الدعاء لطاعته بكلام خفي يصل مفهومه إلى 
القلب من غير سماع صوت لاي نَالْحََِةٍ وَأَلنَحاس 4 لمن 4 بَيانيّة أي هذا الذي يوسوس 
في صدور الناس» هو من شياطين الجن والإنس كقوله تعالى #سَيْنطِينَ لذ وَاَلْجِن بوجي 
بهم إل بَعضٍ تلقل شونا 4 [الأنعام : 17١]فالآية‏ استعاذة م٠‏ * در لاس والخن جديا 
ولاشك أن شياطين الإنسء أشدٌ فتكًا وخخطرًا من شياطين الجن فإن شيطان الجن يخنس 
بالاستعاذة» وشيطان الإنس يُرّيّن له الفواحش ويّغْريه بالمنكرات. ولا يثنيه عن عزْمه شيء. 
والمغضوع من عضفه اله 

البَلآعَة: تضمنت السورة الكريمة وجومًا من البديع والبيان نوجزها فيما يلي : 

١‏ - الإضافة للتشريف والتكريم #أعوديرَ بلاس » وفي الآيتين بعدها. 


()(ش) كنض الناد “كدر التمن عله الا قطع عليه ما كان يحب الاستكثارٌ منه. 

(؟) رواه الحافظ الموصلي. (ش): رواه الْحَافِظ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُ في «مُسنّده» بإشناد قعفت: 

(9) (شس): أغراه بالشسّيء/ أغراه على الشّيء حضّه عغلية. ثناه عن الأمر: صَرفه عنه. رَدِّه وأبعده. عصمه الله عن 
المكروه/ عصّمه الله من المكروه: مَنَعَه حَفظه ووقاه. 


1 
” - الإطناب بتكرار الاسم لإير تكاس (2) ملل قِ الئاس 4 زيادة في التعظيم لهم؛ 
والاعتناء بشأمهم» ولرقان (ملكهم» إلههم) لما كان لهم هذا الشأن العظيم. 
- الطباق بين #الْحِنَةَ 4 و #والئاس #. 
5 - جناس الاشتقاق لإبْوَسَوسٌ.. الْوَسَوَاس # ثم مافي السورة من الجرس الموسيقي. 
الذي يفضل الألحان بعذوبة البيان» وذلك من خصائص القرآن. 
اتنبيه:عَنْحَائَةرَضِيٍ ا عَنْه َي كاد أوَى إلى واه كل ةمع كذ 
1 لود ميو عد ور 4و ع ار ساس 
متاديماء قرأ ِيهمًا « كل هْو أله أحدٌ © و # قل أعود يرت الْمَلقِ © و « قل أعوديِرَتٍ 
اب »هب 3 َمْسَحُ بهمَامَا اسْتَطَاعَ مِنْ جَسَدِِيَبْدَأبهمَا عَلَى رَأْسِهِ وَوَجْهِهِ وا أَهْبَلَ مِنْ جَسَدِه 


حل عل صر ب صل 


وو 
يَفْعَا ذلك ثلآث مَرَاتَِ).7) 


يقول راجي عفو ربه الجليل» الشيخ محمد علي الصابوني ابن الشيخ جميل: إنه قد تم 

بعون الله وتوفيقه - تفسير القرآن العظيم, في مهبط الوحي -مكة المكرمة- البلد الأمين» وقد 

مكثت في تأليف هذا التفسير خمس سنين, وكان الفراغ منه في الثامن عشر من شهر جمادى 

الثانية ١744‏ ه سنة ثمان وتسعين وثلاثمائة بعد الألف من هجرة سيد المرسلين» ونسأل الله 

حسن القبول» وأن يمنحنا التوفيق والسداد والحمد لله في البدء والختام» وصلى الله على عبده 
ورسوله. سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين 

وكتبه 
محمد علي الصابوني 
الأستاذ بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية 
مكة المكرمة - جامعة الملك عبدالعزيز 


تم بحمد الله المحلد الثالث 


6009 


)١(‏ رواه أهل السّنن. (ش): رواه البخاري. 


